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إهداء 


إلى صاحب الموسوعة العلمية» والجامعة المتضّلة؛ الذي أسس أصول البحث والاجتهاد, 


ضمن ضواءط الحكتاب والسنة: المجدد له الام أم ديتها الإمام 


محمد بن إدسررس الشافعي المطلبي (مرحمه الله تعالى) 


إلى من حكان متيما حب الشافعي: 

والدي الشيخ مصطفى الفس]ن (مرحمه الله تعالى) 
إلى والدتتي (مرحمها الله تعالى) . . . 

إلى وجي . . . 
إلىأولادي. . . 
لحكل من أح بَّالشافعي. . . 
وأح السب على متهبع السلف الصالح . 5 

إلى هؤّلاء جميعا أهدي هذا الحكتاب. . . 
الرراض: سنة(161ه/1- ٠‏ ام) أدبن مصطنى الذرآن 


شكر وعرفان 

أشكر الله عز وجل شكراأً يليق مجلاله وعظمته. على ما وفق؛ ومن علي 

وأعانني على جمع وتحقيق هذا السفر النفيس. لمعالي: 
محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (رحمه الله) 
كما أشكر جامعة القرآن الكريم, والقائمين عليها من أساتذة وموظفين 
والشكر موصول إلى المشرف الجحليل على هذا العمل» فضيلة الشيخ: 
الدكتور / الطاهر أحمد عبدالقادر 

الذي استفدت منهء ومن توجيهاته الشىء الكثيرء وأسأل المولى سبحانه 
وعمله. ؛' 
وبهذه المناسبة أوجه شكري للجنة الاختبار الشامل» واللجنة المكلّفة 
بمناقشة هذه الرسالة على ما يبذلونه من جهدء وأرجو من الله أن يجعله في ميزان 

كما أننى أوجه شكري الخاص لكل من أعان في هذه الرسالة من: مشورة 
أو نصيحة. أو طباعة. أو مراجعة. أو تجليد. أو أي وجه من وجوه المساعدة. 
وأسألهم أن يسامحوني فيما أثقلت عليهم» وأن يجعلنا وإياهم وجميع المسلمين 
مفاتيح لكل خيرء مغاليق لكل شرء وأن يهدينا جبيعاً سواء السبيل. 


القدمة 


سبب اختياردراسة وجمع وتحقيق (تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى) 

إن الحمد لله نحمده. ونستعين به» ونستهديه. ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد 
له ولي مرشداً. ظ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد, المبعوث رحمة للعالمين» مبشراًء 
ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً منيراًء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن سار على نهجه. إلى يوم الدين» وسلم ليسا كديرا . 

لا كانت مادة التفسير لصيقة بكلام رب العالمين جل وعلاء ولا لّها من 
قيمة كبيرة في حياة ومنهج المسلمين» لفهم دستورهم الإلهي, المطلوب منهم 
تدبره» والعمل به 2 أَقٌَ يَعَدَيرونَ الْقَرَْارَت أمْ عَلَْ قلُوب أَفَفَانُهَآ » [محمد: 4 ؟] 
الآية» فلا بد لمن يريد أن يطبق شرع الله تعالي» أن يفهم كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ( تنزيل مِّنْ كيم حيار © [فصلت: ؟4] 
الآية. ولا يتسنى فهم كتاب الله إلا بالرجوع إلى التفاسير المعتمدة» لفهم روح 
النصء ومنطوقه. ودلالاته. وإشاراته. وغير ذلك (مما تقرر في كتب الأصول 


الفقهية)؛ ومن دلالة اللغة» وبيان معاني المفردات اللغوية» (ما يعرف في كتب 
اللغة» وقواميسها). ومن دلالة اللفظ من الناحية الشرعية» (مما يعرف في كتاب 
الله وفي كتب السنة النبوية الشريفة). 

فقد برزت أهمية التفسير للقرآن العظيم, منذ زمن الني الكريم يه حيث 
كان يِه المفسّر الأولء بتكليف من رب العالمين» فكانت سنته المطهرة القولية 
والعملية» والتقريرية» مفسّرة» ومبيّنة» وموضّحة؛ ومطبّقة لفهم النص القرآني؛ 
في كثير من أنواع السنة» المشار إليها آنفاً. قال تعالى: ( وَأَنرَلَْآ إِلَيِكَ لكر 
لِتبَينَ للناس ما تَرَّلَ ليم © [النحل: 4] الآية. 

وكان بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يجتهد في تفسير بعض 
الآيات» نظراأ لبعده عن رسول الله فإذا جاء إلى مجلس الني ينك عرض عليه 
ما أوّلهء من تفسير الآية» أو استنباط الحكم الذي فهمه. فكان عليه الصلاة 
والسلام؛ إما أن يُقَرّهم على هذا التفسيرء أو يدلّهم على الفهم الأصوبء أو 
على التطبيق الأمثل في هذا المقام. حتى إنه دعا لابن عباس رضي الله عنهما 
بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»''' الحديث 

ثم جاء عصر الخلافة الراشدة» وتم جمع المصحف الشريف بين دفتين»زمن 
سيدنا أبي بكر الصديق ذيد بمشورة من سيدنا عمره » فبرزت عندها الحاجة 
إلى وجود تفسير متكامل لكتاب الله تعالى» ولكن كثيراً من الصحابة كانوا 
يتحرجون من الخنوض في تفسير كتاب اللهء خوفاً من الزلل؛ أو مجانبة الصواب. 


)0 روأه البخاري ج/ 5 ص/ 25١117‏ ومسلم ج/7 ص/6/8١.‏ والومام أحمل في مسنده ج/١‏ | 
ص/ 73١7‏ » وابن سعد في الطبقات الكبرى ج/ ١‏ ص/ 7506 


١و‎ 


كقول ابي بكر الصديق عندما ستل عن معنى آية؛ قال: «أيْ أرض تُقِلَني» وأي 
ساد الال إذا قلت في القرآن برأيي». وقول عمر #ه عندما كرر هذه الآية: 
( وَفكهَة وَأبا » [عبس: ]"١‏ الآية» قال: الفاكهة معلومة» فما الآب؟ ثم قال: إن 
هذالمو التكلف يا عمرء ولكننا في هذا المقام لا ننسى اجتهادات الصحابة. 
وخاصة في زمن الخلافة الراشدة» بل اجتهادات الخلفاء الراشدين في تفسير 
كثير من الآيات الكريمة, ولكنها لم تدون عنهم كتفسير مستقل؛ وليس أدل على 
ذلك من فهم سيدنا عمر #ه لآية توزيع الغنائم في مسألة أرض سواد العراق. 
وإقناعه للصحابة في فهم تفسير الآية السابعة من سورة الحشر. 

ثم جاء عصر التابعين» ودخلت أقوام شتى في دين الإسلام» وانتشر 
الإسلام في بلاد أكبر دولتين عظيمتين في ذلك العصر (فارس والروم). ودخل 
كثير من كانوا يمخضعون لحاتين الدولتين في دين الله أفواجاً وفرادى» وأكثرهم لا 
يحسن العربية» ما جعل لادة التفسير أهمية أكثرء وإلحاحاً شرعياً مطلوباً. حتى 
يفهم كل من يقرأ القرآن كتاب ربه. 00 به ولا يهجره. فبرزت عندها 
المذارس التتسيرية:وأشهرها (ملارسة مكةاب المدينةا ب الكوفة بت اليض ةب 
الشام ... وغيرها). وظهرت التفاسير الشاملة» لكل آيات القرآن الكريم» وكان 
منها الملتزم (بالمأثور) فقطء ومنها الملتزم «بالمأثور والرأي) عند عدم وجود 
النصء استنادا إلى قواعد التفسيرء ٠‏ التى ألزموا أنفسهم بها عند تفسيرهم لكتاب 
لله تعالى» وقد طبعت معظم هذه التفاسير التى ظهرت في عصر التابعين» وحُقق 
أغلبهاء واختصر بعضهاء ونوقش بعضه الآخر. ورد عليه. 

وظهرت في الجامعات العربية حديثاء فكرة إحياء التراث التفسيري للقرآن 
العظيم لأئمة الإسلام من صغار الصحابة (كابن عباس) أو من كبار التابعين 


كمجاهد والحسن البصريء وقد ظهرت تفاسير مستقلة لأئمة كبار جمعت من 
مظانها في الكتب التفسيرية» وكتب الحديث الشريف. فكانت إثراءً وإغناء 
للمكتبة الإسلامية» أذكر منها على سبيل المثال» تفسير (ابن عيّيئة)» وتفسير 
(الإمام الثوري)؛ وتفسير (مجاهد) وغيرهم. 
ولا كنت أفتشْ عن موضوع يصلح لبحث أحْصل به على درجة الدكتوراة 
-إن شاء الله تعالى -» لفتت نظري ملاحظة: أوردها محقق كتاب الرسالة للومام 
الشافعي - رحمه اللّه -. ألا وهو العلامة «أحمد محمد شاكر». حيث قال في 
الصفحة / /5١7‏ فهرس آيات القرآن (في الحاشية) برقم/ /١‏ : «فهذا الفهرس 
جليل جداًء إذ يفيد منه القارئ» تفسير الإمام الشافعي لكثير من آيات الكتاب 
الحكيم؛ ولو صنع مثل هذا في كل كتب الشافعي كانت لنا مجموعة نفيسة 
رائتعة من قول الشافعي وفقهه في: تفسير القرآن لا نكاد نجد مثلهاء في 
كتاب من كتب التفسير». 
فلما قرأت هذه. شرعت بجمع الآيات التى وردت في كتب الإمام الشافعي 
-رحمه الله-. والسور التى فسرت منها الآيات الكريمة» فحصلت عندي 
الإحصائية التالية: 
-١‏ تكلم في تفسير أيات واردة في (10) حمس وتسعين سورة من القرآن 
الكريم. 
؟- تكلم في تفسير أكثر من (140) سبعمائة وخمس وأربعين آية. 
"'- إن أغلب تفسيره يتعلق بآيات الأحكام, التى لها صلة بالفقه» والاجتهاد. 
فاستخرت الله تعالى للعمل في جمع تفسير خاص. للإمام الشافعي المطّلي 
القرشي. صاحب المذهب المشهور. واضع ومؤسس علم الأصول في الفقه. 


١ 


وأول السابقين إلى تدوين بعض قواعد مصطلح الحديث المهمة في كتابه 
(الرسالة). كما أنه من أوائل المفسرين لآيات الأحكام. والتى تعتبر تخصصاً تفسيرياً 
فقهياً اصولياً في أحكام الشريعة» وعلى مساس مهم بسلوك المسلم اليومي 
والاجتماعي. فانشرح صدري لذلك العملء ثم استشرت بعض الأخوة الأفاضل. 
فشجعني على هذا العمل. وما عرضت هذا العمل على أحد إلا وقد استحسنه. 
كما أن المكتبة الإسلامية بحاجة لمثل هذا التفسيرء خاصة أنه لصيق بإمام ذائع 
الصيت ضليع المقام في اللغة» والتفسير. والفقه. والأصول. والحديث. الخ . 
أهمية اختيار هذا البحث: ظ ظ 

١-م‏ يتقدم - أحد حسب ما أعلم لجمع هذا التفسير وتحقيقه من ثنايا 
كتب التفسير المعتمدة ؛ بطريقة تفسيرية» والذي قام به الإمام البيهقي يرحمه 
الله -. في كتاب (أحكام القرآن) كان على الطريقة الفقهية وأبواب الفقه» ول 
يستوعب جميع الآيات التى فسرها الإمام الشافعيء كما أن الآيات متفرقة كثيرة 
حسب المسائل الفقهية”"'. 

-١‏ أهمية جمع تفاسير أئمة المذاهب. حتى يُتعرّف على منهجهم في 
استنباط الأحكام الفقهية من كتاب الله تعالى» ولعلها خطوة تدفع الباحثين إلى 
جمع بقية تفاسير الأئمة إن شاء الله . 

'”- التبسير على طالب العلم في تناول تفسير الإمام الشافعي لأي سورة 
أو آية من كتاب الله تعالى. كيف فسرها هذا الإمام الجليل؟ بدلاً من التنقيب 
عنهافي ثنايا الكتب المطولة للإمام الشافعي أو لتلاميذه أو كتب التفسير المتنوعة. 


)١(‏ انظر المدخل الثاني» هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ ومناقشة ذلك. 


١ 


- أهمية تفسير آيات الأحكام. فقد أصبح بميل إلى التخصص الجزئي 
(الموضوعي) في علم التفسير» وكتّب فيه بعض الأئمة الكيا الحراسي من الشافعية» 
أوائل الذين كتبوا في هذا التخصص. مما يدفع إلى إفراده بكتاب مستقل. 

ه- مكانة الشافعي في عصره. وحتى في عصرنا هذاء وفضله على أكثر 
العلوم الإسلامية في التقعيد. أو سبق التدوين» بل هو من السباقين إلى ذلك. 
وأثره في اجتهادات المسلمين. والتى سنوضحها في دراسة حياته ومكانته وأثره في 
أثناء قسم الدراسة إن شاء الله -. 

5- خدمة كتاب الله تعالى التى لا يعلو عليها شيء؛ والجلوس مع كلام 
رب العالمين الذي لا يعدله شيء, والأخذ من آداب مائدة القرآن العظيم 
وهذا لا تفضله شيء. 

- مساهمة متواضعة في جمع شتات بعض العلوم في مُؤْلْفهٍ مستقل يسد 
ثغرة في المكتبة الإسلامية إن شاء اللّه تعالى ؛ وفيه إحياء للتراث الإسلامي. 

لهذه الأسباب مجتمعة وغيرهاء عزمت بإذن الله - على اختيار هذا الموضوع. 
خطة البحث: 2 ظ 
أولا - المقدمة: تشمل أهمية البحث وسبب اختياره؛ مع بيان كيفية السير في 

النسالة. 


)١(‏ انظر آخر الخطة لمعرفة كيفية السير في الرسالة. 


١: 


ثانياً - التمهيد: يشتمل على خمسة فصول”"': 
- الفصل الأول: مدلول مصطلحي التفسير. والتأويل» ومذاهب العلماء في 
الفرق بينهما. 
يندرج تحمته ثلاثة مباحث: 
أ- تعريف مدلول التفسير لغة واصطلاحا. 
ب-تعريف مدلول التأويل لغة واصطلاحاً. 
ج- مذاهب العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل. 
- الفصل الثاني: محة تاريخية عن التفسير وتطوره. 
يندرج تحته أربعة مباحث : 
التفسير في: 
أ- عهد الرسول فَلَه. < 
ب-عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
ج- عهد التابعين رحمهم الله تعالى. ظ 
د- عصر التدوين حتى عصر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
- الفصل الثالث: النشاطات التفسيرية. 


يندرج تممه أربعة مباحث: 


)١(‏ حذفت فصول التمهيد الأربعة من الرسالة» خشية الإطالة في الرسالة على الهدف الأساس. ألا 
وهو: التفسيرء ولتوفرها في الأسواق بكثرة تحت مسمى: أصول التفسير وتاريخه وقد نخرجها 
في كتيب مستقل إن شاء الله تعالى. مع التنويه على أننا أبقينا من الفصل الثالث: «النشاطات 
التفسيرية في الشام ومصر» الفقرة (د) فقط كمدخل أول للرسالة. وأبقينا على الفصل الخامس 
كمدخل ثان للرسالة» وذلك لتعلقهما بالتفسير. 


١ 


مدرسة التفسير في: 

أ- مكة المكرمة. 

-المدينة المنورة. 

ج- العراق (الكوفة والبصرة). 

د- النشاطات التفسيرية في الشام ومصر. (المدخل الأول). 

الفصل الرابع: اتجاهات المفسرين المنهجية. 

ب -التفسير بالرأي. 

ج- الاتجاهات الأخرى في التفسير. 

ذلك. (المدخل الثاني). 

الثً: أقسام الرسالة وأبوابها: تقسم الرسالة إلى قسمين: 

القسم الأول / قسم الدراسة: يتضمن بابين: 

- الباب الأول: ترجمة كاملة للإمام الشافعي رحمه الله. 

- الباب الثاني: منهج الإمام الشافعي في التفسير. (القسم الأول: منهج 
الإمام الشافعي في التفسير). 

القسم الثاني / قسم التفسير: يتضمن كل ما أثر من تفسير للإمام الشافعي 

مرتب على ترتيب السور والآيات وفق ورودها في الصحف الشريف. 

أما القسم الأول من الدراسة: فيشتمل على بابين: 


بعر 
٠.٠‏ 


١ 


الباب الأول - ترحمة الإمام الشافعي"'": وتنضمن أربعة فصول مرتبة وفق ما يلي : 
- الفصل الأول: البيئة النتى عاش فيها الشافعي. 
يندرج تحتها ثلاثة مباحث: 
من النواحي: 
أ- السياسية. 
ب-الاجتماعية. 
ج- الدينية والعلمية. 
- الفصل الثاني : حياة الشافعي الشخصية. 
يندرج تحتها أربعة مباحث: ظ 
أ- اسمه - نسبه - كنيته - لقبه. 
ب-مولده - نشأته. 
ج- صفاته - عياله - خدمه - خامّه. 
د- مرضه - احتضاره - وفاته. 
- الفصل الثالث: حياة الشافعي العلمية. 
يندرج تحتها أربعة مباحث: 
أ- طلبه للعلم. 
ب-رحلاته. 
ج- أساتذته / شيوخه. 


)١(‏ تم حذف هذا الباب والترجمة كاملة من الرسالة» لتوفرها في كتب التراجم والمناقب. وخشية 
الإطالة على الهدف الأساس ألا وهو: إخراج تفسير الإمام الشافعي, ولعلنا نوفق إلى إخراجها 
في كتيب مستقل إن شاء الله تعالى. 


وت اتألاميكه. 

-_الفصل الرابع: مكانة الشافعي العلمية. 
يندرج تحتها ثلاثة مباحث: 
أ- الجوانب التى تيز بها الشافعي. 
ب-مؤلفاته وما نسب إليه من كتب. 
ج- أقوال العلماء فيه. ظ 


الباب الثاني (القسم الأول): منهج الإمام الشافعي في التفسير: يتضمن أربعة 
فصول مرتبة وفق ما يلي: 
- الفصل الأول: مصادر التفسير عند الشافعي. 
ظ يندرج تحتها تمهيد: 
وسبعة مباحث: 
تفسيره : 
أ- للقرآن بالقرآن. 
ب -للقرآن بالسنة. 
ج- للقرآن بالإجماع. 
د- للقرآن بالقياس. 
- للقرآن بأقوال الصحابة الكرام. 
و- للقرآن بأقوال التابعين والأئمة. 
ز- للقرآن بالاعتماد على اللغة وأساليبها في فهم النصوص القرآنية. 
-- الفصل الثاني: مواقف الشافعي في التفسير. ظ 
يتدرج تحتها تمهيدء وأربعة مباحث: 


١ 


تتعلق بموقفه من: 
أ- الآيات المتعلقة في أصول الاعتقاد. 
ب-آيات الأحكام. 
ج- النسخ في القرآن. 
د- الاستحسان. 

- الفصل الثالث: آثار الشافعي في التفسير وخصائص تفسيره. 
يندرج محتها تمهيدء ومبحثان: 
أ- آثار الإمام الشافعي في التفسير. 
ب-خصائص تفسيره. ظ 

- الفصل الرابع: مكانة الشافعي في التفسير وتأسيسه لقواعد مهمة في علم 
التفسير. ظ 
يندرج تحتها تمهيد. ومبحثان: 
أ- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله تعالى وأهمية ذلك. 
ب-تأسيس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير. 

رابعاً - القسم الثاني / قسم التفسير والتحقيق: هو صلب الرسالة» ويتضمن كل 

ماأثر عن الإمام الشافعي من تفسير للقرآن الكريم مبوبة بحسب أسماء 
السور, ومرتبة بترتيب الآيات في المصحف الشريف وفق الخطة التالية: 

خطة العمل في هذا القسم: 

-١‏ تتبع وجمع الروايات التفسيرية المنقولة عن الإمام الشافعي من مظانها 
في المراجع المعتمدة التالية: كتب الإمام الشافعي؛ وما نسب إليه من 
مؤلفات. ومن كتب التفسير المعتمدة وغيرها (إذا وجد). وقد سرت في 
ترتيب نقل الروايات حسب الآني: 


١1 


وات 
3 


أستوفي ما ورد في كتاب الأم أولأء ثم أنقل ما زيدء أو أنقص. أو لم يذكر 
في الأم من الكتب التالية مرتبة كما يلي: 

مختصر المزني (لآنه مأخوذ من عبارة الم أو معناها). ثم الرسالة» ثم 
اختلاف الحديث, ثم جماع العلم, ثم المسند. ثم السئنء ثم أحكام القرآن. 
ثم ما ورد في كتب المناقب والآداب المتعلقة بالشافعي مما صحت نسبته إليه. 
عزو الآبات إلى سورها وترقيمها. 

ضبط المشكل من العبارات بالشكل. 

شرح المفردات الغريبة التى تحتاج إلى إيضاح. 

تخريج الأحاديث الواردة على كتب السنة المعتمدة» ومالم أجده فيها 
أتتبعه في مظانه من كتب التفسير مع ذكر حكم العلماء عليه (إذا وجد). 
التعريف بإيجاز للأعلام التى ترد في أثناء البحث في فهرس الأعلام. 
مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة» وترجيح الرأي المعتمد (كلما تيسر ذلك). 
لكن الجامعة والمشرف على الرسالة طلبوا ترك المناقشة خشية الإطالة. 
وخاصة أن مجموع التفسير ضخم. 


م 


خامساً خاقة البحق: تضمن مبحين: 


- المبحث الأول: النتائجح الى تظهر من الدراسة والتحقيق. 
- المبحث الثاني: التوصيات التى يلزم مراعاتها والأخذ بها. 
- شكر وتقدير. 


| سادسا الفهارس: وتشمل فهارس متنوعة لا يلي : 


-١ |‏ للسور والآيات الكريمة. 
؟- للأحاديث والآثار والأخبار المروية. 


“'- للأبيات الشعرية. 
4- للأعلام المذكورة» وما يلحق بها"''. 
- للأماكن والبلدان وما يتبعها '". 
1- للأحكام الفقهية على أبواب الفقه (للتفسير والتحقيق). 
- للموضوعات (فهرس تحليلي) للتمهيد ومنهج الشافعي في التفسير. 
4- قائمة المراجع والمصادر الت اعْتُمد عليها في الرسالة. 
واللّه تعالى أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريمء وأن يبارك لي فيه 
ويزدني علمأء وييسر علي ويثقل به حسناتي يوم القيامة» إنه سميع محيب. 
وبهذه المناسبة» أود أن أشكر كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية على موافقتها بتسجيل هذا الموضوع 
لنيل درجة (الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن). 
وإننى لأرجو من الله َبَدَ أن يوفقنى في هذا الأمرء كي يُرى تفسير الإمام 
الشافعي مع غيره من تفاسير الأئمة الأعلام» متصدراً بين أرفف المكتبات 
الإسلامية العامة والخاصة بإذن الله تعالى» فهو القوي القادر على ذلك. وهو 
حسسبي ونعم الوكيلء ولاحول ولاقوة إلا باللّه العلي العظيم. 
الرياض: ١١٠/“*11477/0ه.‏ وكتبه 


اام اه أحمد بن مصطفى الفران 
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() وقد حذفت حتى نخفف من ضخامة وحجم الرسالة المطبوعة. 
00 وقد حذفت حتى نخفف من ضخامة وحجم الرسالة المطبوعة. 
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المدخل الأول 


مدرسة التفسير ‏ ك الشام ومصر ‏ 


كان للأمويين فضل كبير في عملية تدوين العلوم الإسلامية التى كانت 
ناشئة أآنذاك» ومن أهمها: علمى التفسيرء والسنة النبوية. ظ 
ولقد قدَّم تنافس اببى مروان بن الحكم. (رت/ 60"ه). وهما: الخليفة 
عبد الملك (ت/87ه) في الشامء وأخوه عبد العزيز بن مروان والي مصر. 
خدمة كبيرة للدين الإسلامي؛ وتدوينه بوقت مبكرء في القرن الأول» وبطلب 
لصرء اتجه إلى خدمة الحديث النبوي جمعاً. وتدوينء وقد كَلّف بذلك الأمر ككيّر 
ابن مرة الحضرمى. أحد أعلام التابعين ججمص. وكنيته: أبو شسجرة. الذي أدرك 
أما الخليفة عبد الملك. فقد عمل على خدمة القرآن الكريم وعلومه. 
جبير رحمهما الله مراسلات علمية» طلب فيها الخليفة من ابن جبير أن يكتب له 


اتنا 


تفسيراً لغريب القرآن» قبل أن يطلب منه تفسيراً كاملاً)"'". ومن هذا التفسير 
انتقلت مروياته - فيما بعد - إلى تفاسير المتأخرين: كابن كثير الدمشقي (ت/ 
:لالاه). والإمام السيوطي (ت/١١9ه).‏ 

إذأ كانت مراسلات لتفسير غرائب القرآن» ثم طلب الخليفة منه تفسيراً ' 
كاملاء وقد قام ابن جبير بوضع تفسير كاملء أرسله إليه. حيث وضعه الخليفة 
في الديوان» يقول الإمام الرازي: (فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير إليه) '". 

وإذا دققنا في مدونة ابن جبير في التفسير. نجد أنها ثاني تفسير كامل للقرآن 
الكريم فيما نعلمه حتى الآن» وقد كانت متداولة بين المفسرين والمحدثين 
بالفسطاط في مصرء منذ أن نقلها عطاء بن دينار - رحمه الله - إليها من ديوان 
عبد الملك - وجادة -. إلى قرنين من الزمن. - أي كانت متداولة في عصر 
الإمام الشافعي في مصر -. ثم دخلت ضمن تفسير الإمام الرازي رحمه الله أثناء 
رحلته إلى مصر حيث تلقاها من ابن خالة والده. الحافظ عبيد الله بن 
عبدالكريم أبي زرعة الرازي» (ت/ 54١1ه).‏ الذي سمع ذلك التفسيرء ورواه 
عن يحيى بن عبد الله بن بكيرء (ت/ ١711ه).‏ المعاصر للومام الشافعي. 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أمهات كتب علوم القرآن والتفسير لم 
تتطرق إليهاء ولا حتى في الترجمة لصاحبها ابن جبير الأسديء. ما جعلها تندثر 
فترة طويلة من الزمن» حتى إن بعض الباحثين في زماننا يتجهون إلى جمع 


.5١//ص‎ ء١/ج الدر المنثور/ للسيوطي.‎ )١( 
ا جرح والتعديل/ للرازي» ج/2 ص / زفرض. 5 وتهذيب التهذيب/ اين -حبجر». ج/ لا‎ 030 
ص// 9/ا8.‎ 


5 


مرويات أبن جبير في التفسير من مصادر بعيدة» كتفسير الإمام الطبري الذي لم 
ينقل إلا مرويات قليلة من هذه المدونة الني جمعها ابن جبير لعبد الملك بن 


)000 
مروان 1 


قلت: بما سبق نخلص إلى القول: إن التفسير في الشام ومصر ائتشر 
بالتدوين الرسمي» - بطلب من الدولة الإسلامية -» زمن الأمويين خلال 
القرن الأول ال هجريء بل من منتصفه أي بعد موت مروان بن الحكمء سنة/ 10 
ه وكان السبق في ذلك للتابعيّن الجليلين (مجاهد بن جبرء وسعيد بن جبير) 
رحمهما الله تعالى» فكان تفسيرهما هو السائدء حتى كان الشافعي يعتمد على 
تفسير مجاهد كثيرأء وقد نقل كثيراً من مروياته في التفسير ضمن مصنفه 
سس سس ايو م 
جريج رحمهم الله ""ا 


ب 4 3 


(0) انظر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد//ا١5‏ شعبان 5١5١ه‏ السنة العاشرة 
ص/ 860-17 
(0) المرجع السابق. 


المدخل الثاني 


هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي رحمه الله 


أشرنا في التقديم» عند بيان سبب اختياري لهذا الموضوع. لنيل درجة 
الدكتوراه في التفسير إلى أنه لم يتقدم أحدٌ - حسب علمي -. لجمع تفسير 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» بطريقة تفسيرية» وبعد تسجيل الموضوع وأثناء 
العمل تبين لي أمران أحدهما: قديمء والآخر: حديث,. وسنتكلم عنهماء مع 
المناقشة العلمية فيما يلي: 

الأمر الأول: (كتاب أحكام القرآن) جمعه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى؛ 
من نصوص قام الإمام الشافعي بتفسيرهاء أخذها - كما يقول - من كتبه 
وكتب أصحابه. فجزاه الله خيرأء وقد قامت بنشره وطبعه دار الكتب العلمية في 
بيروت - لبنان عام: ٠٠5١ه/0٠198م,‏ وكتب مقلمته فضيلة الشيخ محمد 
زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية 
سابقاء كما كتب هوامشه فضيلة الشيخ عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله تعالى» 
المدرس بكلية الشريعة الإسلامية في الأزهر الشريف سابقاً. 

قلت: وإذا نظرنا إلى عمله المبارك نجد أن الإمام البيهقي: 
-١‏ رتب كتابه وفق العنوان الذي اختاره (أحكام القرآن)» فجاء على أبواب 

الفقه وأحكامه. 


 عومجم لم يستوعب جميع الآيات التى فسرها الإمام الشافعي» حيث بلغ‎ -١ 
الآيات الي وردت في الجزءين الأول ا بدون تكرار (51/6 أآية) من‎ 
سورة).‎ 1/1( 

*“- ورود الآيات مجزأة ومتفرقة على أبواب الفقه» بحسب المسائتل الفقهية. 

4- يصعب على الباحث في تفسير الآية الواحدة تتبعهاء وقد تتطلب جهداً 
كبيراً لجمع ما ورد فيها. 
الآمر الثاني: كتاب (تفسير الشافعي) ظهر حديثاً/ جمعه وحققه مجدي بن 

منصور بن سيّد الشورى. واعتبره - كما قال في مقدمته اللي الوق فى عمد 

تفسير الإمام الشافعي؛ وقد قامت بنشره وطبعه كذلك دار الكتب العلمية في 
بيروت - لبنان عام 5157١ه/‏ 11946١م‏ في مجحلد واحد. يقع في مائتى صفحة من 
القطع العادي. وقد تفاجات به أثناء زيارتي لمكتبة الحرم النبوي الشريف صيف 
عام ١547١هه‏ وفتشت عنه في مكتبات المدينة المنورة والرياض وغيرهاء فلم 
أجد نسخة منه. فطلبت تصويره من مدير المكتبة في الحرم النبوي» بمساعدة أحد 

مشرفي المكتبة ''"» فوافق المدير مشكورأء وحصلت على صورة من الكتاب» - 

فجزاهما الله خيراً -. . ظ 
قلت: وعندما تصفحت الكتاب.» وجدت أن جامع التفسير الأخ 

(الشورى)»؛ قد قام بمجهد مشكورء كنواة أولى لجمع تفسير الإمام الشافعي كما 

ذكر في مقدمته- فجزاه الله خيراً -» ولكن تبين لي ما يلي : 


)١(‏ الأآخ / عبد الله بن ناجي المخلافي حفظه الله. 
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أولا - عمله: ظ 

ا ذكر في أول مقدمته» - التى بلغت صفحة تقريباً -» أنه اعتمد على كتب 

ظ الإمام الشافعي الثلاثة: (أحكام القرآن/ جمعه البيهقي)» و (الرسالة/ 
للشافعي)» و (الآأم/ إملاء الشافعي على تلاميذه. . 

١‏ - ذكر ترجمة مختصرة ان ا ان - ثلاث صفحات تقريبا - أتم 
بها مقدمته. 

7 ابتدأ 2 جمع التفسير. بالآية/ 5 من سورة البقرة. واختتم 0 التفسير. 
بالآية/ 5 من سورة الشّرح. 

4- مجموع السور التى نقل تفسير الشافعي لبعض آياتها (1 سورة). 

م مجموع الآيات التي نقل تفسير الشافعي لحا (715 آية). 

1- جعل فهرسة لأسماء السور فقط. 

ثانيا - ملاحظاتنا على الكتاب (يا ختصار): 

أ- نقد لعمل المحقق: - 
5- | زم فا ذكه في مقدمت؛ من أن سعد على كب لإا الشاي 

الثلاثة. فنجد 

ثانياً: م يتناول الآيات التى وردت في كتاب الرسالة. 

ثالقاً: ثم أنه لم يعزو ولا آية واحدة إلى كتاب الأم, لا في المتن ولا في الهامش!. 

رابعاً: م يرج جميع الأحاديث. إنما خرج بعضها باختصار. 


8ب3ظ> 


خامساً: كُتبْ الشافعي أكثر ثما اعتمد عليه في نقل تفسيره . 

-١‏ لا يوجد للمحقق دور فيما نقله من أقوال الشافعيء إنما كان جامع أقوال. 
يعزوها إلى مواضعها في الكتب التى اعتمدهاء حسب ما ذكرت في فقرة/ ؟. 
وقام بعزو بعض الأحاديث بدون تخريج إلى كتب الصحاح والسنة في 
الحاشية» وترك كثيراً لم يعزه ولم يُحَرَّجْه!. 

-١‏ لم يستغرق جمع كل التفسير للإمام الشافعي في كتابه. حيث نجد أن للإمام 
الشافعي تفسيرات أكثر من ذلك؛ وهذا ما أشار إليه الحقق في مقدمته. 

- لم يجعل خاتمة يبين فيها نتائج عمله في جمعه لتفسير الإمام الشافعي. 

- لم يجعل فهارس للآيات والأشخاص والأماكن ... الخ» تما يتطلبه البحث 
العلمي حالياً. ظ 

ب - نقد على الطبعة: 

-١‏ أرقام الصفحات غالبا توضع في أسفل الصفحة. وفي بعض ملازم الكتاب 
نجدها وضعت في الأعلى! 

؟- كثرة الأخطاء المطبعية غير المصححةء حتى في الآيات» وبعض 
الأحاديث!؟. ‏ 

؟- الطبعة تجارية في التحقيق» والإخراج» والعمل (الأكاديمي) ... 
بعد هذه المناقشةء نجد أننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى جمع تفسير للإمام 

الشافعي» يكون متكاملاًء وأسأل الله ككَ أن يوفقني» ويعينني على ذلكء. فإن 

أصبت فبفضل الله ورحمته. وإن قصرت أو أخطأت فمني ومن الشطان - 

أعوذ باللّه منه ومن أعوانه -» واللّه ال هادي إلى سواء السبيل» وعليه الاتكال. 

وهو حسبيء ونعم الوكيل. 


القسم الأول 
منهج الإمام الشافعي 4 التفسير 


ويتضمن: 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي. 1 
الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي 2# التفسير. 
الفصل الثالث: آثار الإمام الشافعي #4 التفسير وخصائص 
تفسيره. 
الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي 4 التفسيرء وتأسيسه 
لقواعد مهمة 4 علم التفسير. 
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الفصل الأول 
مصادر التفسير عند الإمام الشافعي 


تمهيد . 
المبحث الأول: تفسيره للقرآن بالقرآن. 

المبحث الثاني: تفسيره للقرآن بالسنّة. 

المبحث الثالث: تفسيره للقرآن بالإجماع. 

الملبحث الرابع: تفسيره للقرآن بالقياس. 

المبحث الخامس: تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة الكرام. 


المبحث السادس: تفسيره للقرآن بأقوال التابعين: والأئمة. 


المبحث السايع: تفسيره للقرآن باللغة العربية وأسالييها. ‏ 





تذنا 


الفصل الأول 


مصادر التفسير عند الإمام 


لا بد لكل إمام من مصادر يستند إليها في اجتهاده»؛ وقواعد يسير عليها 
في استنباط الأحكام. وتفسير النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. 
ومصادرهاء معتمدين على الْلَكة والسليقة» من غير أن يكون بين أيديهم حدود 
مدونة» وقواعد يرتكز عليها في استنباطهم للأحكام الشرعية 

ولقد اختص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن غيره - من أقرانه» أو من 
سبقه - بأن له الفضل والسبق في وضع علم أصول الفقه. محدداً بذلك أصول 
الفهم والاستنباط. ضابطأ إياها بقواعد عامة كلية» ذكر معظمها في كتاب 
الرسالة. وأكملها وكرر بعضها قِ بعضص كتب مستقلة. وردت قِ الأم كك 
(كتاب جماع العلم) و (كتاب إبطال الاستحسان) وغيرهما. 

حتى إن المتتبع للأحكام الفرعية ليجد بيانا لمسائل كلية» يمكن استخراجها 

ونجد أن الشافعي رحمه الله يقسم علم الشريعة إلى قسمين: 

أحدهما: علم العامة: وهذا واجب على كل مسلم مكلف معرفتّه. ويسع 
كل عاقل علمه؛ ولا يعذر أحد بجهله. 


الشاني: علم الخاصة: وهذا فرض كفاية» يقوم به من أوتوا علم الكتاب» 
والسنة» وأخبار الصحابة» واختلاف الناسء وبقيامهم في هذا الأمر يسقط 

عن الجتمع الإسلامي. ويكون لهم الفضل والأجر بما قاموا به وهؤلاء 
لهم حق الاستنباط. بل يجب عليهم القيام به. 

يقول الشافعي رحمه الله في هذا التقسيم''' فقال لي قائل: ما العلم؟ وما 
يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: 

١‏ - علم عامةٍ: وهذا لا يسع بالغ غير مغلوب على عقله جهله. . قال (آي: 
المحاور): مِثْلّ ماذا؟ قلت: مثل: الصلوات الخمس.ء وأن لله على الناس صوم 
شهر رمضان. وحج البيت إذا استطاعوه. وزكاة في أموالهم. وأنهم حرم عليهم 
الزناء والقتل» والسرقة؛ والخمرء وما كان في معنى هذا مما كُلّف العباد أن 
يعقلوه؛ ويعملوه» ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه بما حُرّم عليهم 
منهء وهذا الصنف كله من العلم موجود نصأ في كتاب الله» وموجود عام عند 
أهل الإسلام» ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم''". يحكونه عن رسول الله 
ولا ينازعون في حكايته؛ ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم هو الذي لا يمكن فيه 
الغلط من الخبر ولا التأويلء ولا يجوز فيه التنازع. 

ونرى أن الشافعي رحمه الله: يؤكد على أن علم العامة» لا تلقى أحداً من 
المسلمين إلا وجدت علمه عنده؛ ولا يرد فيها أحد شيئاً على أحد فيه؛ كما 
وصفت في جمل الفرائضء وعدد الصلوات وما أشبهها '". 

)١(‏ الرسالة الفقرات/ 957-971١‏ ص/ اه 09-7", وانظر الأم ج//ا ص/ 27279778 وانظر 

كتاب جماع العلم ص/"ولا". الفقرات/ 2158 2.174 وانظر الشافعي حياته وعصره/ 

لأبي زهرة ص/ 0١915و١15.‏ 


هه ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم. المقصود به: الأحاديث اللمتواترة. 
(9) انظر الأم. ج/ لاء ص/ 271/8 وانظر كتاب جماع العلم ص/5". الفقرة/ .١71‏ 


ان 


قال: فما الوجه الثاني: قلت له: 


-١‏ علم خاصة: وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض.ء وما يمخص به من 
الأحكام وغيرهاء ما ليس فيه نص كتاب. ولا في أكثره نص سنة:» وإن كانت 
في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة '''. لا أخبار العامة» وما كان منه 
يحتمل التأويل» ويستدرك قياساً ”". 

ونجد هنا تقرير الشافعي لذلك بقوله: وعلم الخاصة: علم السابقين 
والتابعين من بعدهم إلى من لقيت. تختلف أقاويلهم وتتباين تباينا بينأ ؛ فيما 
ليس فيه نص كتاب. يتأولون فيه. ولم يذهبوا إلى القياس. فيحتمل القياس 
الاختلاف. فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف - لمن أقام عليه خلافه - أنه 
خطئىع. وكذلك هو عند من خالفه. وليست هكذا المنزلة الأولى. 

وما قيل قياساً فامكن في القياس أن يخطئ القياس؛ لم يجز عندك أن يكون 
القياس إحاطة:؛ ولا يُشْْهّد به كله على الله كما زعمت '". 

ويعلق الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله فيقول: وعلم الخاصة هو: موضوع 
بحث الفقهاء. وهو الذي يجتهد المجتهدون في استنباطه. وهو الذي يجري فيه 
التنازع» وهو الذي توضع له الضوابط ؛ ليكون الاستنباط صحيحاًء ولتكون 
تلك الضوابط المقياس الذي يقاس به الخطأ والصواب. وتكون الحكم بين 
المتنازعين» والفاصل بين المختلفين ”'. 


)١(‏ هي من أخبار الخاصة. المقصود به: أحاديث الآحاد. 

(؟) يستدرك قياسأء المقصود به: يطلب إدراكه بطريق القياس وإعمال الرأي. 

) انظر الأم ج/7 ص/778و2779 وانظر كتاب جماع العلم ص/5”'و/. الفقرتين/ 1077 و1754 
(4) الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ١7‏ 


يذ 


كما يعتبر الإمام الشافعي رحمه الله أن العلم خمس مراتب مرئبة متسلسلة 
المرتبة تبة الأولى: الكتاب. والسنة إذا ثبتت؛ لأن الشافعي يضع الكتاب 
والسنة إذا صحت» 500 عامة) في مرتبة واحدة. ويعتبرها 
المبينة للكتاب والمفصلة لمجمله. ويكتفي بالقرآن إن لم يحتج لبيانها. ويضرب 
لذلك مثلاً: جمل الفرائض 
المرتبة الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» والمراد به إجماع 
حجة على من بعدهم فيما اجتمعوا عليه. وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي؛ 
المرتبة الثالثة: قول بعض أصحاب رسول الله يك رأياء من غير أن يعرف 
أن ادا خالفه. فرأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسناء إذا كان نقله من 
الوجه الذي يؤمن فيه الغلط. 
المرتبة الرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله كََك في المسألة» فيأخذ من قول 
بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنةء أو يرجحه القياس. ولا يتجاوز 
ا إلى غيرها. 
كدي والسئة. والإجماء). فيقاس فل الأمر التصوص على 000 5 


)١(‏ الشافعي حياته وعصره / لأبي زهرة ص/117و7١(بتصرف))»‏ وانظر الأم» ج/7 ص/ 
84» وقد ذكرت بمسمى (وجوه) غير مرتبة» وانظر كتاب جماع العلم» ص/لالاو 278‏ 
الفقرات/ ١8‏ و180. ظ ئ 
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الكتاب. أو السنة. أو عرف حكمه بالإجماع. أو بع فيه قول بعض الصحابة من 
غير مخالف. أو قوله مع اختلاف غيره. 

ويقول الشافعي رحمه اللّه: ''' العلم وجهان: (الإجماع, والاختلاف) وهما 

ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع ما أنزل في كتاب الله إنما نزل 
بلسان العرب» وبلسانهم تكون المعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. والفرض في 
تنزيله. والأدب والإرشاد والإباحة ''". 

والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه: من الإبانة عنه» فيما أحكم فرضه 

وما أراد بجمع فرائضه؟ ومن أراد (أكُلَ الخلق أو بعضهم دون بعض)؟ 
وما افترض على الناس من طاعته. والانتهاء إلى أمره. 

ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته. المبينة لاجتناب 
معصية؛ وترك الغفلة عن الحظ» والازدياد من نوافل الفضل. ‏ 

فالواجب على العَالِمِين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد تكلم في 
من السلامة له - إن شاء الله -. 

هذه هى مراتب العلم وطبقاته عند الشافعى رحمه الله سنبينه في الفصول 
التالية: 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ ١11-١77‏ ص/ ٠‏ 5و١4:‏ وانظر الأم ج// ص/ 770-109 (بتفصيل). 
(؟) المقصود ما ذكر في كتاب الله مفروضاً (واجباً)» وما ذكر فيه للأدب والإرشاد مباحاً (ليس 
واجباً). 


حن 


«مصادر تفسيره - مواقفه في التفسير - آثاره في التفسير وخصائص تفسيره 
- مكانته في التفسير وتأسيسه لبعض القواعد التفسيرية» وعلى الله الاتكال. 
وإذا استقرأنا تفسير الشافعي رحمه الله نجد أنه يعتمد على المصادر التالية 
١‏ - تفسيره القرآن بالقرآن. 
-1١‏ تفسيره القرآن بالسنة المتواترة وبأخبار الآحاد الصحيحة. 
؟- تفسيره القرآن بالإجماع ويعتبره مقدماً على القياس. 
- تفسيره القرآن بالقياس على ما سبق. 
ه- تفسيره القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
1- تفسيره القرآن بأقوال التابعين والأئمة رحمهم الله. 
1- تفسيره القرآن بالأسلوب العربي واستخدام اللغة وأساليبها. 
وقد أشار الإمام الشيخ أبو زهرة رحمه الله إلى هذه الخطوات بدون ترتيب 
فقال''': (وقد سلك الشافعي رحمه الله ذلك المسلك القويمء فهو يستعين 
بالاستنباط من القرآن بالسنة» وإلا تكن سنة بين يديه حاضرة: استعان بأقوال 
الصحابة في وفاقهم وخلافهم» وإن لم يكن قول صحابي استعان بالأسلوب 
العربي. والرأي» والقياس). 
وسنبين في المباحث التالية اعتماده على هذه المصادرء وكيفية استخدامه 
هاء ونذكر عينات لكل مبحث - إن شاء الله تعالى -. 


010( انظر الشافعي حياته وعصره/ أبي زهرة ص/ ١86‏ 
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المبحث الأول 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالقرآن 


أولا: براعة الشافعي رحمه الله القرآن وتفسيره: 

حفظ الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» ثم تابع تلقيه للعلوم 
الشرعية عن علماء المسجد الحرام. وأغلب نزعة هؤلاء الشيوخ. يتجه إلى 
الاهتمام بالقرآن الكريم وفهم تفسيره. فهم تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأتباع مدرسته. ظ 

ثم نراه حفظ السنة ابي وجدها عند علماء بلذه. انتقل بعدها إلى البادية 
حتى أصبح شابا يافعاً. 

ثم رجع إلى مكة المكرمة» وقد حاز على ملكة لغوية جعلته أفصح عصره. 


يقول الميرد: (رحم الله الشافعي فإنه كان من أشعر الناسء, وآدب الناس, 


وأعرفهم بالقرآن)"'"'. 
' اظهرت مكرقد " 


)010( توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ ٠١5‏ 


حتى إن شيخه أبن عيينة رحمه اللّه: كان إذا جاءه شىء من التفسير والفتياء 
التفت إلى الشافعى وقال: (سَلُوا هذا) ". 
بعلومه. واستنباط أحكامه. وفهم مقاصله شأواً عظيماً لا يجارى. شهد له به 
القريب والبعيد. ظ 


فهذا يونس بن الأعلى يقول: (كنت أولاً أجالس أصحاب التفسير» 
وأناظر عليه» وكان الشافعي إذا أخذ في التفسير» كانه شهد التنزيل) ''". 

ولننظر إلى شهادة إمام أهل الظاهر (داود) نقلاً عن ابن راهويه رحمهما 
لله تعالى» إذ يقول: (ذهبت أنا وأحمد بن حنبل رحمه اللّه إلى الشافعي بمكة. 
فسألته عن أشياء فوجدته فصيحأء حسن الأدب. فلما فارقناه أعلمني جماعة من 
أهل القرآن. أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن. وأنه قد أوتي فيه فهمأ 
لو كنت عرفته للزمته). قال داود: ورأيثُه يتاسف على ما فاته منه ''". 

ونضيف شهادة الإمام أحمد - في الشافعي - رحمهما الله: فقد روى 
. الفضيل البزار عن الإمام أحمد قوله: (ما رأيت أحدأ أفقه في كتاب الله بك من 
هذا الفتى القرشي) '“". ظ 


)١(‏ توالي التأسيس/ لابن حجر ص/"/ 

(؟) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/44؛ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير تحقيق «/ملا - 
خاطر ص/59١‏ 

(7) توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ 1١٠‏ 

(4:) الجرح والتعديل/ للرازي ج/7 ص/”7١7‏ و54١7‏ 


5 


ولنقرأ قول الشافعي رحمه الله في اعتباره أن كل ما أنزله الله في كتابه هو: 
(رحمة وحجة. عَلِمّهُ من عَلِمّه وجَهِلَهُ من جهله. لا يَعْلَمّ من جهله. ولا يَجهَلٌ 
من عَلِمَّه) ”'". 

وانظر إلى دعائه في مقدمة الرسالة عند حديثه عن القرآن قوله: (نسأل الله 
جل ثناؤه... أن يرزقنا فهماً في كتابه. ثم سنة نبيه» وقولاً وعملاً يؤدّي به عنا 


حقّه. ويوجب لنا نافلة مزيده) 0 


بل نراه يقول جازماً: فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة ؛ إلا وفي 
كتاب اللّه الدليل على سبيل الهدى فيها. 

وإذا تصفحنا كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله نجد أن القرآن محورها 
وحجتها إلى يوم الدين '”. 
ثانيا: تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص: 

يقسم الشافعي ألفاظ القرآن الكريم لفهم مراد الله فيه. إلى عامة وخاصة . 
وأن الألفاظ العامة الواردة في كتاب الله 5َبَكَ تقسم إلى أربعة أقسام هي: 

القسم الأول: عام ظاهر يراد به العام الظاهرء فيدخل في مفهومه كل ما 
يشمله اللفظ. ويمثل لذلك بقول الله تعالى: 


: صميو د بير ا‎ ١ 
أ- 7 الله خلقٌ كل شْىْء وَهوَّ عَلَى كل شىء وكيل »© [الزمر: ؟5] الآية.‎ 
.19 الرسالة الفقرة/ 4؛. ص/‎ )١( 


(؟) الرسالة الفقرة/ لا5» ص/9١و١١7.‏ 
(*) الرسالة الفقرة/ 44» ص/١٠.‏ ' 


ب- وقوله تعالى: ( حَلَقَ سمو ت وَالأرْضَ ... © [إبراهيم: 77] الآية. 
اج وقوله تعالى: ز وَمَا من دَآبَةٍ فى الأرض إلا عَل أَلّهِ رزقهَا ) [هود: ؟] الآية 
ولهذا نظائر في القرآن الكريم. ظ 

فالشافعي رحمه الله يفسر هذه الآيات بعمومها فيقول: كل شيء من سماء 
وأرض» وذي روح وشجر وغير ذلك: فاته خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقهاء 
00# ا 
أمثلة منها: 

أ- قول الله تعالى: ( مَا كان لِأَهْل اَلْمَدِ ايك ود حرشن 2 الأغرات أن 
يََخَلْفُوأ عن رسُولٍ أله وَلَا يَرَعْبُوأْ بِأنفسِبِمَ عَن نفس »© [التوبة: ]1٠١‏ الآية» ففي 
هذه الآية خصوص هو أولى بالخطاب. وأحق باللوم. ظ 

فالجهاد: على من أطاق الجهاد من الرجال فرض كفاية» حتى يسقط الوثم 
عن المجتمع كله. فدَفُمُ الظلم واجب على جميع القادرين على دفعه. فإن ذَفْعَ 
بعضهم كان له الفضل» وسقط الإثم عن غيره. 

ب- وقال عز شأنه: ( وَالْمُسَتَصْعَفِينَ م آلرَجَالٍ وَآليْسَاءِ وَالْولَدَنِ 


الْذِينَ ولوك رَبَنا ١‏ أخْرجَنا مِن هذه القريَة | الظالم أَهَلْهًا »> [النساء: 75] الآية 


)١(‏ الرسالة الفقرتان/ 1/9١و40١‏ ص/”دو:ه 


ء؛ٌ 


ففي هذه الآية خصوص. لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماء ولكن الظالمين 
كثرة» وغير الظالمين قِلَّةَ. 

ج- وهكذا قول الله 5ك: ( حَي 15 أنَآ هل فَربَة آسْتَطْحَمَ أَهلَهَا فَبَوَا أن 
يُضَيفُوهُمًا 4 [الكهف: لال الآية. ففيها خصوص على أنهما - أي: موسى 
والخضر عليهما السلام - لم يستطعما كل أهل القرية» وقس على ذلك ما 
ورد كثير في القرآن الكريم ''". 


القسم الثالث: عام الظاهر وهو يجمع العام والمخصوص **“. ويمثل له: 


58 1 86 رامءررهظل ا سم ضع هس ا وو 
أ- قول الله تبارك وتعالى: ( إنا خَلْقتكر من ذكرٍ وأنئى وَحَعَلِسَكُمَ شعوبا 


م 0 ب ل م ع - رإررف 757 دس رير 
وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفوَأ إِنَّ أُكَرَمَمٌ: عِندَ اله أَنَقَدكُمٌ ) [الحجرات: 1] الآية» قال 


الشافعي رحمه اللّه: فبين في كتاب الله أن في هذه الآية العموم والخصوص. فأما 
العموم منهاء ففي قول الله تبارك وتعالى: ( إِنا حَلَقَتَكُر يِن ذكرٍ وَأمى 
وَجَعَلتَكُمَ شُعُوبًا وَقَبَآيلَ لِتَعَارَفَْآْ ) الآية» فكل نفس خوطبت بهذا في زمان 
رسول الله وقبله. وبعده. مخلوقة من ذكر وأنئى» وكلها شعوب وقبائل. 
والخاص منها في قول الله: ( إنَّ أكَرَمَك: عند الله أُنَقَدَكُمَ » الآية ؛ لأن 
التقوى إنما تكون على من عقلهاء وكان من أهلها البالغين من بني آدم. دون 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ 141-١48١‏ ص/ 55و00 

(؟) استخدم المصدر (اللخصوص) في معنى اسم الفاعل هناء وقد ورد في كل النسخ المطبوعة - 
غير هذه الطبعة - والخاص وهو تخالف للأصل المخطوط؛ وانظر الرسالة ص/ 05 (الهامش) 
زقم» 


عراز من القداب بعر ودون المغلوبين على عقولهم منهم. والأطفال 
فلا يوز أن يوصف بالتشوى وخلاتها إلا من عقلها وكان من اهلها أ 
خالفها فكان من غير أهلها. 
ب- وقال الله تبارك وتعالى: ا ظ 
أأيرت من فَبَلكُحَ لَعَلَكُ تَتَقُونَ © أَيَامًا مَعْدُودسرْ فَمَن كارت مِدَكُم 


أَوْعَلَْ سَفرٍ فجدة دَيّنْ أيَا م كر » [البقرة: ]184-١1417‏ الآيتان. 


« 


م 


ج- وقال: ( إن الصّلوة كانت على الْمُؤْمِيينَ كتنبا موة قوت ) [النساء: *10] 
الآية. ظ 

وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة عموم وخصوصء فيجبان على 
البالغين العاقلين» دون من لم يبلغ ممن غْلِب على عقله. ودون الحيّْض في أيام 
حيضهن”''. 

القسم الرابع: عام الظاهر يراد به كله الخاصء فالمراد من لفظه العام 
خقصيصة يعض أقرادة أو الجزاتف نكان م شيع موظيع الخاض» وتضرت 
أمثلة على ذلك: 


(0) انظر الرسالة الفقرات/ ١55-١484‏ والفقرة/95١1‏ ص/8-05ه 
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أ- وقال الله تبارك وتعالى: ( الْذِينَ قَالَ لَهُمْ لاس إِنّ لاس قَدَ جْمَعُوا 


كج فَأَحْشَوَهمَ َرَادَهُمَ إِيمَنًا وَقَالُوأ حَسَبْئا أللَهُ وَِعَمَ آلْوَكِيلٌ »© [آل عمران: 


8 ] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان من مع رسول الله ناساً غير من جمع لهم 
من الناس, وكان المخبرون هم ناسأ غير من جُمِعّ لهم» وغير من معه من جمع 
عليه معه. وكان الجامعون لهم ناساً: فالدلالة بينة بما وصفت: من أنه جمع لهم 
بعض الناس دون بعضء والعلم يحيط إن لم يجمع لهم الناس كلهم, ولم يخيبرهم 
الناس كلهم, ولم يكونوا هم الناس كلهم؛ ولكن لما كان اسم: (الناس) يقع 
على ثلاثة نفرء وعلى جميع الناس. وعلى مِن بين جميعهم ثلاثة منهمء كان 
صحيحاً في لسان العرب أن يقال: ( ألأْذِينَ قَالَ لَهُمُ آَلَئَاسْ » وإنما الذين قال 


هع ذلك اربعة نر ( إِنَ آلاس قَدَ جَمَعُوأ لم ... ) يعنون المنصرفين عن أحد. 


وله 


ب- وقال: ( ايها تاس ضرِب مُكَل رم لد ! رت ألذيرت 


الل 


> - له دبير 


بو لن تخلقوأ ذبَابا وَل آحِتَمَعُوأ لَهُء . وإن يسح لباب : 
للا يَسَتَنقَد يَسَتَنْقَذُوهُ منه 0 اه صَعْفَ الطالت والمطلورك » [الحج: 7 ] الآية. 


أهل العلم بلسان العرب منهم. أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض 
الناس دون بعض؛ لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون لله الما ح قال 


الله عما يقولون علو كبيراً -. لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقوهم. 
وغير البالغين تمن لا يدعو معه إها. 


ادحل 


ج- قال الله تبارك وتعالى: ( ثم أُفيضوأ مِنْ حَيِتُ أَقَاض ألعَاسُ ) [البقرة: 
89 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم لم 
يحضروا عرفة في زمان رسول الله #. ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه. 
ولكن صحيحاً من كلام العرب أن يقال: ( ثم أُفيضوأ مِنْ حَِتُ أَقَا ضَ لئاس ) 
يعنى: بعض الناس. 0 

د- وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا آلئَاس وَلَلِْجَارَة» [البقرة: 4؟] و [التحريم: 1] 
الآية» فدل كتاب الله على أنه إنما أراد: وقودها بعض الناسء. لقول اللّه: ( إن 
الذيرت سَبَقت لَهُم مِنا الْحَسْئ وتيك عَبْا مُبَعَدُونَ »© [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية ”'". 
ثالثا: نماذج من تفسيره القرآن بالقرآن: 

إضافة لما سبق يتضح لنا أن الشافعي كان من أوائل من قسّم دلالة اللفظ 
العام الوارد في كتاب الله يبد بل جعل فهم النص أساس في تطبيق مراد الله 
تعالى منه» فنرأه في تفسيره أول من ينظر في كتاب الله تعالى» فإذا ورد ما يبين 
العام أو يخصصه. أو يقيد المطلق أو يصرفه إلى أمر خاص التزم به. 

كما نجد أنه يربط في تفسيره الآية مع ما تمائلها أو تكملها وتوضح معناهاء 
وهذا واضح جداً في أثناء تفسيره رحمه الله. ولنضرب على ذلك أمثلة منها: . 
010 قلت: وقد قسم الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله هذه الأقسام إلى ثلاثة» ولكن المتتبع لما ورد في 

الرسالة يجد أنها أربع» فقد وضع الشافعي القسم الأول والثاني من العموم تحت عنوان 

واحدء وربما كان هذا هو السبب في تقسيم أبو زهرة العام إلى ثلاثة أقسام وليست أربعة: 


انظر الشافعي حياته وعصره ص/١7١-210‏ انظر الرسالة» الفقرات/ 5١١-١91‏ 
ص/50-508,. والفقرات/ ٠١7‏ و1١٠5‏ و6١٠7‏ ص/ ١95١0‏ والفقرة/ ٠/ا؟ء‏ ص/ ؟17. 


م 


٠‏ أ رَبْط الإمام الشافعي رحمه الله لتفسير قول الله قَبكَ: ( وَلَا تَكُوتُوا انين 
تفقوأ وَحَجَاه ليا جَآءَهم الي ت © [آل عمران: 6٠١6‏ الآية» بقول الله عَبَك: 


نت 2 و8 #عقاى 7 


( وَمَا ترق الَذِينَ أُوتُوأ ألْكتبَ إل مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَجُمُ لبَيَكةٌ © [البينة: 4] الآية. . 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فإنما ذم الله الاختلاف بالموضع الذي أقام 
عليهم الحجة, ولم يأذن لهم فيه ''".. 

ب- يقرر في قبول شهادة الشاهد وجوب العدل. فنراه يقيد المطلق في قوله 
تعالى: ( مِمَّن تَرْصَوَنَ مِنَ الشْبدَآءٍ ... »© [البقرة: 181] الآية» بقول الله كك: 
( ذَوَىَ عَذَّلٍ مُمَكْرْ » [الطلاق: ؟] الآية. 

فيقول: أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكانا عند أحد 
الحكمين عدلين» وعند الآخر غير عدلين؟ 

قال - أي : ال حاور - فعلى الذي عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الآخر 
الذي هو عنده غير عدلين أن يردهما. قلت له: فهذا الاختلاف "". 

بل نجده يعتبر أن العدالة أصل في الشهود. سواء ذكر ذلك أم لم يذكر فلا 
بد من العدالة حتى تقبل شهادة الشهود' ". ظ 

ج- نجد أنه يصرف آيات النفير في الجهاد على حكم فرض الكفاية بقول 
2 ' عوك ع مل د ار ف ع كرت ل رت 2" .2ص سه 
لله تعالى: ( وَمَا كارت الْمُؤِْئُونَ لِيَفِروأ كافة فَلَوْلا كر مِن كل وِرَقََ مِنهِم 
)١(‏ انظر كتاب جماع العلم ص// 54 الأرقام/ 4 417-57 . 


(6) انظر كتاب جماع العلم ص/ 2/٠‏ الأرقام/ .451-44١‏ 
(0) انظر تفسير الآية/ 747 من سورة البقرة والآية/ ١‏ من سورة الطلاق. 
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طَابِفَةٌ لَمَتَقَقَهُوأ فى ألدّين وَلِيدْرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا إِلَهِمْ لَعَلْهُرْ حَدَرُوَ » 
[التوبة: ]١77‏ الآية. ظ 

يقول الشافعي رحمه اللّه: فأخبر - سبحانه وتعالى - أن النفير على بعض 
دون بعضء وأن التفقه إنما هو على بعض دون بعض. وهذا كل ما كان الفرض ‏ 2 
مقصوداً فيه قصد الكفاية فيما ينوبء فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية 
خرج من تخلّف عن المأثم» ولو ضيّعوه معأ خِفْتْ أن لا يخرج واحد منهم مطيق 
فيه من المأثم. بل لا أشك إن شاء الله. 

بل نراه يربط هذا الحكم بآية ثالثة بقوله: ولو ضيعوه - أي: فرض الجهاد 
كفاية - خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. بل لا أشك إن شاء 
الله لقوله: ل تنفروأ يُعَذَبَكُمْ عَذَابًا أليمًا »6 [التوبة: 8"] الآية. 

وأمثال ذلك كثير في تفسير الإمام الشافعي لمن أراد الاستزادة من قوة 
فهمه. وسعة علمه بكتاب الله تعالى حيث ربط الآيات ببعضها سواء كانت 
توضيحاً لمجمل أم تخصيصاً لمطلق, أم تقييداً لحكم, أو تفسيراً للفظ. وما ذكرناه 
نماذج يمكن أن تجد كثيراً منها في أثناء تفسيره رحمه الله تعالى. 


المبحث الثاني 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالسنة النبوية 


يعتبر الإمام الشافعي رحمه الله أن الكتاب والسنة مرتبة واحدة» بل مصدر 
وحيد لهذه الشريعة» وغيرها من مصادر التشريع محمول عليهماء ومقتبس من 
هديهماء وهذه المصادر مهما تنوعت فإنها ترجع إلى أصل واحد يتكون من 
شعبتين هما: القرآن الكريم. والسنة» فكلاهما في نظر الشافعي من اللّه. فالني 
موصوف في القرآن الكريم بأنه: ( وما يَعطِقُ عَن أَمَوَئ © إِنْ موَإِلَّا وج 
يُوحَى »© [النجم: -4] الآيتان» وما السنة إلا ملحقة بالكتاب. وكلاهما يتممان 
شرعا واحدا. 

يقول الشافعي رحمه الله: في باب «البيان الرابع) "'': (البيان في الفرائض 
المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه): ‏ 

الوجه الأول '": ما أتى الكتاب على غاية البيان منه. فلم يحتج منه إلى 


0 
. 00١ 


)١(‏ الرسالة الفقرات//او-١٠‏ ص/7ثاوام 

0( ترثيب الوجوه ب الأول. الثاني» الغثالث» مني لزيادة الويضاح. 

() سنذكر الآيات مع بيانها تحت فقرة نماذج من تفسير الشافعي للقرآن بالسنة في هذا البحث 
لاوما ظ 
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قلت ”": مثل بيان القرآن لكيفية اللعان فلا يحتاج معه إلى بيان» وفريضة 
صوم شهر رمضان. فلا يحتاج إلى تحديد نوع الشهر. لكن السئّة زادت في اللعان 
التفريق بين الزوجين يعد الملاعنة» وعدم شرت انس الرلة باللفان 17 

الوجه الثاني: ما أتى على غاية البيان في فرضه. وافترض طاعة رسوله. فيين رسول 

أ- ترجيح أحد الاحتمالين بدلالة السنة. عندما اعتبرت أن زواج المطلقة 
((حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك”" الحديث. 

ب- تفصيل السنة لمجمل القرآن كأكثر الفرائض من صلاة. وصيام. وزكأة 
وغيرها. ظ ظ 
الوارث الكافر أو القاتل الوارثء. من الميراث الوارد بآية المواريث العامة. ‏ 

وكل شيء منها في كتاب الله - أي '*': كل شيء من السنة - إنما هو بيان 
لشرع الله قْ كتايه. فإنه ظ هو المين عن ربهة. والمأمور بإقامة دييه» كما قال 
تعالى: ( لِتْبَيّنَ للناس ما مُرّلَ إِلهِمَ © [النحل: 4؟] الآية. 


)١(‏ والتعليق على الوجوه (بقلت) مني لزيادة الإيضاح بضرب الأمثلة المستوحاة من محمل تفسير 
الإمام الشافعي رحمه الله. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 578-147١‏ ص/5:7١-١15.‏ 

(*) انظر الرسالة الفقرات/ 551-114١‏ ص/54١1-١5١‏ والحديث صحيح. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسئد الشافعي ج/؟' ص/ ٠2,70ء‏ برقم/١١١.‏ ظ 

(5) مابين الشرطتين منقول عن الزسالة حاشية الفقرة/ ١٠١١‏ ص/77. 


وه 


فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه» قَبِلَ عن رسول الله سننه» بفرض 
الله طاعة رسوله على خلقه. وأن ينتهوا إلى حكمه. ومَّنْ قبل عن رسول الله 
فعن الله قبلء لما افترض الله من طاعته. 

فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما 
عن الله وإن تفرعت فروع الأسباب التي قبل بها عنهماء كما احل وحرّم؛ 
وَرَضَّ وحَدُ بأسباب متفرقة» كما شاء جل ثناؤه: ( لا يمل عا يَفَْلُ وهم 
ا 4 [الأنبياء: “7] الآية. ظ 

ويستخلص الإمام الشيخ أبي زهرة رحمه الله طريقة الشافعي في بيانه 
للقرآن قائلة (2. إنه يتجه أولاً: ظ [ 

إلى فهم القرآن من القرآن وبالقرآن» فما يكون من الأحكام مبيئا في القرآن 
نصا قْ موضوع واحد. أو 2 مواضع متفرقة. فبالقرآن وحده ثبت الحكم. كما 

ثم يكمل فيقول '": وإذا لزم أن يكون مع القرآن بان وهو لا بد من 
ذلك كان هو السنة؛ لأن السنة ما اشتمل عليه كلِي يلزم أن يكون ثمة بيان 
يجواره. فالسئة هي الى بينت جزئيات الشرع. والقرآن بيان كلياته. فالصلاة. 
والزكاة, والحج. والجهاد. والصوم. وكل ذلك أوجه القرآن» والسنة بينته . 
أولا: منزلة السنة المطهرة عند الشافعي من كتاب الله تعالى 
الأول لتفسيره. 


١84/ص الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة‎ )١( 
١80 (؟) الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/‎ 


؟ه 


يقول الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحدأ - نسبه نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 
علم - يخالف في أن: فْرْض رودت وري أرطي وسرويية 
بأن الله كك لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا يلزم قول بكل حال: إلا 
بكتاب الله أو سنة رسوله عن وأن ما سواهما تبع لهما. وأن فرض الله عليناء 
وعلى من بعدناء وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ينك '''. 
من هذا ومما سبق؛ يتضح لنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر منزلة 
السنة النبوية من القرآن الكريم تردُ على خمسة أقسام: 
-١‏ مبينة مجمله. مفصلة لإيجازه. موضحة لكيفية تطبيق النص القراني. 
-١‏ مبينة للعام الذي أراد به الله تعالى العموم. والعام الذي أراد به سبحانه 
وتعالى الخصوص 
"- مزيدة على النص القرآني فيما ثبت فرضه بالنص. 
4- آنية بحكم ليس في القرآن نص عليه. ولا يعتبر ذلك زيادة على النص 
القرآني. 
6 دالة على الناسخ والمنسوخ. 
ل ل ل لي ا لل 
هذه الأقسام الخمسة: 


ثانيا: نماذج لتفسيره القرآن بالسنة النبوية: 


القسم الأول: بيان المجمل التى فصلته السنة.» وفسرت إيجازه. ما نراه في 
تفسير الآيات التالية: ظ 


)١(‏ انظر كتاب جماع العلم ص/ /او8 


ه 


أ- قال الله تعالى في الصلاة: ( إِنْ الصّلوة كاتت على الْمَؤْمِيتَ كحَبَا 
مَوَقَونا 6 [النساء: ١"‏ ١]الآية.‏ 

يقول الشافعى رحمه اللّه تعالى: فبيين رسول الله يلك عن الله تلك المواقيت» 
وصلَّى الصلوات بوقتهاء وأخبر رسول الله 8 أن عدد الصلوات المفروضات 
حمس» وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء ف الحضر أربع. وعدد المغرب ظ 


ثلااث» وعدد الصبح ركعتان... 
إلى غير ذلك مما يتعلق بالصلاة من أحكام في الحضر والسفرء سواء كانت 


فريضة أو سنة (مؤكدة أو مستحبة ) 0 


ب- ومثل الصلاة» تطبيق أحكام الزكاة الواردة بعموم لفظ الله تعالى: 
( وَأَقِيمُوأ آلصّلَوَة وَءَانُو ألرّكؤة »© [البقرة: «؛ "ى. 9٠١‏ ”" الآية. 

فوضحت سنة رسول الله # كيفية أحكام الزكاة؛ وما تجب فيه الزكاة» وما 
مقدارهاء وما لا تجب فيه الزكاة؟” ". 

ج- وفرض الله الحج على من يجد السبيل قال تعالى: ( وَلهِ على آلناس 
حِحٌ آلْبِيتِ من أَسَعَطاعَ إليه سيل 4 [آل عمران: /91] الآية) فذّكِرَ عن النى مد أن 
السبيل: الزاد والمركب. ثم بين م كيفية أداء الحج وأعماله ". 


.178-١ا75/ص‎ 195-585 انظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 
(؟) وردت كذلك في سور أخرى من القرآن الكريم.‎ 

() انظر الرسالة الفقرات/ 55-01١1‏ ص/857١195-1.‏ 
(:) انظر الرسالة الفقرات/ 541-0410 ص/194-1917. 


م66 


وقس على ذلك الفرائض المجملة التى ذكِرّت في القرآن الكريم» وتكفلت 
السنة ببيانها وتفصيل أحكامهاء وأوجب علينا ربنا اتباع رسوله فيك المبين عن 
الله مراده في كتابه الكريم. 

القسم الثاني: بان العام الذي أراد به الله تعالى العموم ”". والعام الذي 
أراد سبحانه وتعالى الخصوص.ء أي: خصصته السنة النبوية وإن ورد في القرآن 
عاماء وهذا نجده في تفسير الشافعي بمواضع عدة منها: 


-ه دص رو 0 


أ- قال الله تعالى: ( وَآلسَارق قَ وَآلسَار قَه فَأقطعُوأ أَيّدِيَهُمَا © [المائدة: 4] الآية. 


يقول الشافعي رحمه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآن» قطعنا كل من لزمه 
ا ااي الى اببس اي ال 
على أن الله كك | إنما أراد بالقطع , بعض السرّاق دون بعض ؛ لأنه - 8 له 
درأ القطع عن بعض السسُراق والفرض عليه القطع!. 

ب- وقال سبحانه وتعالى: ( ألرَانِيَة وَآلرَان في فَأجَلِدِوا كل وَاحِل مِنَهِمَا مأ 
جَلدَةَ) [النور: ؟] الآية. ظ 

يقول الشافعي رحمه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآن كذلك؛ ضربنا كل من 
لزمه أسم: (زنى) مائة جلدةل. ولا رجم رسول الله قن الحرين الثسين و 
يجلدهماء استدللنا أن 0 أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض ؛ لأنه - 
- لا يدرأ جلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه الجلد!. 
)١(‏ قلت: سبق بيان ذلك في البحث السابق عند بيان العام في القرآن الكريم وجاءت السنة تبين 

أنه أريد به العام. مثل: «أن الله خالق كل شيء» الآية» وببنت السنة مؤكدة ذلك في أحاديث 

البي 8 الواردة بهذا الخصوص 


امن 


سي © قير 


ج_- وقال عز ذكره: ( إِذَا قَمَثْمَ قَمْثْمَ إلى الصّلؤة فَاغسِلوأ وَجُوهَكُمَ وَأَيادِيَكُمَ ] 
لْمَرَافِقٍ وَآمَسَحُوأ برَءُوسِكُحَ وَأْرَجُلَكُمَّ إل الْكَعَبَيْنِ » [المائدة: 1] الآية. 
على أن فرض الله كد غسل القدمين. إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض. 
وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالاً بسنة النبي 6 ؛ 
لأنه - يه - لا يمسح والفرض عليه غسل القدمين كنذا 

القسم الثالث: ما ورد في السنة مزيدة على النص القرآني فيما ثبت فرضه 
فنراه - وأشباه لها كثيرة في تفسير الشافعي رحمه الله - في الأمثلة التالية: 


أ- قال الله تعالى: ( حَرَّمَتَ عَلَيكم ١‏ 5 كم وَيَنَاتَكُمَ وَأَحْوَاتَكُمَ 
وَحَمَتُكُمَ وَحَطسُكُمْ وَبََاتُ اللأخ وَبَنَاتُ آلأخت ) إلى قوله: ( إِنَّ أله كنَ عَلِيمً 
حَكيما ) [النساء: 5-1 ؟] الآيتان. 

يقول الشافعي رحمه اللّه: فاحتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أنّ ما سمى الله من النساء محرما محرّمٌ» وما سكت عنه حلال 
بالصمت عنه. وبقول الله: ( وَأَحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكَمّ »© [الساء: 4؟] الآية, 
وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية» فكان ما سمى حلالاً حلال. وما سمى 


حراماً حرامٌ. 


88-41 انظر كتاب جماع العلم صٍ/‎ )١( 


/أة 


وثانيهما ”": أن تحريم الجمع بين الأختين كما نهى عنه الله سبحانه وتعالى 
غير تحريم الأمهات. فالحل مقيد بشروط النكاح. وكان في نهيه عن الجمع 
بينهما دليل على أنه إنما حرّم الجمع... ''". 

فجاءت السنة فزادت تحريم جمع الزوجة مع عمتها أو خالتها '". مثل 
النهى عن تحريم الجمع بين الأختين. 

ب- وفي قول الله تعالى: ( وَأَمْهَسُكُمُ أبن أَرَضَعْتكُم وَأحَوئُكُم ير 
َلرّضَنعَةِ »© [الساء: 18] الآية» ففيها دليل تحريم الأم والأخت من الرضاع. 
وجاءت السنة فعمّمت وزادت على النص أن كل ما حرم من النساء بالنسب. 
فهو حرام من جهة الرضاع.. 


ج- وقال الله لنبيه : ( 8 


3 
8- 
جع 
ُ 
- 
5 
0 
6 


يَطَعَمُهُرَ إلآ أن يَكُورت مَيْنَهَ أَوْ دما مُسَفوحً 
5 سه 4 لس : 5 
فِسَّقا أهِل لِعَيَر أله به ) [الأنعام: ]١4‏ الآية. 


يقول الشافعى رحمه الله: فاحتملت الآية معنيين: 


)١(‏ لفظ ثانيهما مني لأن الشافعي لم يشر في الرسالة إلى المعنى الثاني. والأظهر أنه هنا - والله 
أعلم - 

(؟) الرسالة الفقرات/ 5491-0545 ص/١١٠و7١7‏ ظ 

فة إشارة إلى حديث أبي هريرة # المرفوع أن الني فك قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها » الحديث؛ قال الشافعي رحمه الله: وبهذا ناخذ. ولم أعلم غالفاً في اتباعة, 
انظر الرسالة الفقرة/ 774 ص/ ١١7‏ (المتن والهامش». والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب 
السئة. - 


مه 


أحدهما: أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله كنك 

ثانيهما: ''" في قول الله: ( قل له أَجِدُ فى مآ أو إِلَّ عررّمًا عَلَىْ طَاعِمٍ 
يَطِعَمَهُرَ » الآية» احتمالان: 

الاحتمال الأول: أي: من شيء سئل عنه رسول الله © دون غيره. . 

الاحتمال الثاني: أو ما كنتم تأكلون» وهذا أؤلى معانيه» استدلالاً بالسنة 
عليه» دون غيره. 

أخبرنا سفيان» عن ابن شهابء عن أبي إدريس الخولاني» عن بي 31 
أن البى 8 «نهى عن كل ذي ناب من السباع»'"' الحديث 

وأخبرنا مالك. عن إسماعيل بن أبى حكم. عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي. عن أبي هريرة #ه عن الني يله قال: «أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام» ' الحديث. 

وبذلك نرى أن السنة ذكرت زيادة عن النص القرآني» تحريم كل ذي ناب. 
يعات إلى تحريم ما ورد في الآية» كما يضاف غيره؛ مثل: تحريم كل ذي مخلب 
وغيرهاء ما ورد في السنة تحريم أكله 


)١(‏ لفظ انيهما وتقسيم هذا الاحتمال إلى قسمين مني ولم يشر الشافعي كذلك إلى هذا - والله 


أعلم -. 

30( الحديث ورد 2 الصحيحين ورواه أحمد ف المسكل بأسانيد كثيرة. كما روأه أصحاب الكتب 
الستة. 

فر الحديث ورد 2 الموطأ (؟/"1) كما روآه أحمد فق مسئده» ومسلم والنسائي والترمذي وابن 
مأاجه. 
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القسم الرابع: ما ورد في السنة حكماً ليس في القرآن نص عليه بعينه» ولا 

يفسر ذلك زيادة على النص القرآني» فبعد أن ذكر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه. 

. الله اختلاف العلماء بشأن وجود هذا القسم '' » نراه يقرر: أن الشافعي رحمه الله 

في مجموع مذهبه يرى: أنه لا يلزم أن نحاول إرجاع أحكامها - أي: السنة - إلى 

أصل من الكتابء. بل يقرر أنها تجيء بالزائد على هذا الكتاب. دهي تبع له 

راجعة إليه؛ كما سنبينه فيما يلي : 

أ- تحريم الحمّر الأهلية برواية علي ه. أن البي #ك: «نهى عام خيبر عن نكاح 
المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية »'' الحديث. 

ب-ومثله حرمان القاتل من ميراث مورثه» لحديث عمرو بن شعبة: «ليس 
لقاتل شيء» ' الحديث. 

ج- العقل» وفكاك الأسير لحديث أبي جحيفة قال: (سألت علياً : هل كان 
عندكم من الني يك شيء سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمة» إلا أن يؤتي الله عبد فهمأ في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت: 
وما في الصحيفة؟: قال: «العقل؛ وفكاك الأسيرء ولا يقتل مؤمن بكافر»'' 
الحديث. وغير ذلك من الأمثلة التى أوردها الشافعي في كتابه الرسالة ومما 
وردت في تفسيره رحمه اللّه. 

)١(‏ انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 4١7و١١7‏ ففيها تلخيص جيد هذه المسألة. 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 565 برقم/ 8١7‏ 

() الحديث حسن لغيره» لأن إسناده منقطعء لكنه جاء عن البيهقي موصول» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي ج/7 ص/ ١75و51'‏ برقم/711 


(:) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ص/8١6‏ و9١30‏ برقم/ 715 
و/اغ 7 


القسم الخامس: تأتي السنة دالة على الناسخ والمنسوخ فهذا ما عقدنا له . 
فصلاً خاصاء فليرجع إليه في الفصل الثاني (مواقفه في التفسيرء المبحث الثالث: 
موقفه من النسخ) ففيه شرح وافم وكفاية إن شاء الله تعالى. 


1١ 


الملبحث الثالث 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالإجماع 
والسنة» ويعتبره مقدماً على القياس؛ لأن القياس اجتهاد فردي بينما الإجماع 
اتفاق الأمة على أمر لم يرد به نص. 
قال الشافعي رحمه الله ''': (يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهاء الذي لا 
اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 
ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد » لا يجتمع الناس عليها. 
فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 
ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة ؛ 
لأنه لا يحل القياس والخبر موجود...) اه. 
أولا: تعريف الإجماع: 


يُعرّف الشافعي الإجماع بقوله 0 (الؤجماع هو الذي لو قلت: أجمع 
الناس, لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً يقول لك ليس هذا بإجماع). 


000 الرسالة الفقرات/ ١811-141١6‏ ص/ 0594 
ه64 كتاب جماع العلم ص/ 5:8 الفقرة/ 70/4 
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ثانيا: حكم الأخن بالإجماع مع الأدلة: 

يقرر الشافعي رحمه الله بأن ”': (الإجماع حجة على كل شيء ؛ لأنه لا يمكن 
فيه الخطا) ويستدل الشافعي على ما ذهب إليه من حجية الإجماع بدليلين هما: 

الأول: من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: ( ومن اق سول من بد م تبن لَهُ الْهُدَئ وَيتّبِعٌ غير 
سَييل َلْمُؤْمِِينَ وَل مَا قل .هوت )اد : ]١16‏ الآية. 

ونستنئج اد هذه الآية قوله: جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين ‏ 
كمشاقة لله ولرسوله ؛ بسبب أنه سبحانه وتعالى رتب على المشاققة جزاء 
واحدأء فطالما أن مشاقة را فاتباع سبيل غير المؤمنين حرام. وإذا 
كان غير مغرو - ب 0 بايد 1 ما عليه اوور من 

0 من الحديث: 

أ- أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن لبيد» عن ابن سليمان بن يسارء عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب 4ه خطب الناس بالجابية ”'"'» فقال: «إن رسول الله 
يلونهمء ثم يظهر الكذب. حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف. ويشهد ولا 
يستشهدء ألا فَمَنَ سره بحبحة ا حنة 5 فليلزم ال جماعة. فإن الشيطان مع الفذ. 


١817 كتاب جماع العلم ص/8" الفقرة/‎ )١( 

(؟) في المسند: قام بالجابية خطيباً.... والجابية إحدى أحياء دمشق القديمة حاليا. 

460 فق كذ افمن سر أن مكى مرحة نايدو بوالتجبيدة في الشكن ل اللقام والحاول 
وتوسط المنزل. 
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وهو من الاثئين أبعدء ولا يخلون رجل بامرأقء فإن الشيطان ثالثهم '''. ومن 
سرته حستته وساءته سيثته فهو مؤمن»'' الحديث. 

وفي فقرات هذا الحديث نهد حث النى عن على ملازمة الجماعة. ويفسرها 
ذلك. وليس المقصود بذلك اجتماع الأبدان. 

ونراه يقول في هذا الصدد : (... فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ؛ لأنه 
لا يمكن ؛ ولآن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى؛ 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التى أُمِرَ بلزومهاء وإنما تكون الغفلة 
في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب, ولا سئة» ولا 


)١(‏ في المسند: فإن الشيطان ثالثهما... 

(؟) الحديث مرسلء لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر :#ه فسنده ضعيف» وهو صحيح معروف 
عن عمر #ه رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ء ورواه 
أحمد في المسندء وعلّقه البخاري في التاريخ الكبير )١/١(‏ وقد أكد الحقق أحمد محمد شاكر 
وصله. والحديث له شواهد ثلاثة. ولبعضه شواهد في الصحيحين لذلك يعتبر صحيحا 
بمجموع هذه الطرق. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ؟ ص//,١1و08١1‏ برقم/ 
/1» وانظر الرسالة الفقرة/ 1١١6‏ ص/ 474 و4705 (الحهامش). 

() الرسالة الفقرة/ 1719و70١‏ ص/ 2475-4070 وانظر الشافعي حياته وعغصره / لأبي 
زهرة ص//7؟١7و8؟؟‏ 


15 


ب رسنيك: أعرنا متيانه عوهيه الك بن خميره عن عيذ ارح 
ابن عبد الله بن مسعود. عن أبيه : أن رسول الله 6 قال: «نضر الله 


و 


عبدا...''' الحديث. 
ثالثا: المعتبر ب الإجماع عند الشافعي: 

لَخص آراء الإمام الشافعي في اعتباره الإجماع حجة وعدم اعتباره له. أو 
ليس بحجة عنده بالأمور التالية: 
قالواء إن شاء الله . 

؟- إجماع الصحابة الكرام. ولم يحكوه عن الني فَلَك. فاحتمل أن يكون قالوا 
حكاية عن رسول الله كب واحتمل غيره. ولا يجوز أن نعده له حكاية ؛ لأنه لا 
قال. والقول (والكلام للشافعي) بما قالوا اتباعا همء ونعلم أنهم إذا كانت سنة 
رسول الله و لا تعزب عن عامتهم. وقد تعزب عن بعضهم., ونعلم أن عامتهم 
لا تجتمع على خلافب لسنة رسول الله 4# ولا على خطاء إن شاء الله. 
7 إجماع علماء الأمصار كافة على أمر لا يخالف فيه أحد. كالظهر أربع 


ركعات؛ وكتحريم الخمر وما شابههماء من إجماع على التحليل أو التحريم. 
فهذا حجة كذلك. 


)١(‏ الحديث هكذا ذكر أوله. ويقصد بذلك الإشارة إلى ما ورد فيهء ومنها: «والنصيحة 
للمسلمين ولزوم جماعتهم. فإن دعونهم حيط من ورائهم)»». انظر الرسالة الفقرة/ ١7١5‏ 
ص/ ”177 (المتن والهامش) والفقرة/ ؟ ١١١‏ ص// ١‏ ٠1و5٠‏ : (المتن والهامش). [ 


"6 


- إجماع أهل المدينة أو أهل العراق أو غيرهم من الأأمصار ليس بحجة 
عنذه» نه ا كغ لآراء أهل 
المدينة» وإشادته باجتهاد أهل العراق. ظ 

الإو سود ادي ود وود ابروا اين 
ظ لبن ىوووا الا مادق 
أمر الإجماع عند الشافعي فيقول ''"': 

(نرى أن الشافعي رحمه اله تعالى: ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في 
دائرة ضيقة» وهي. حمل الفرائضء» التى يعد عِلَْمُها من العلم الضروري في 
الشريعة الشريفة. والله سبحانه وتعالى أعلم). 

ولكننا إذا نظرنا في تفسيره نجد أنه لا يستخدم الإجماع صراحة, وإنما كل ما 
كان من الأوامر والنواهي محكماء وأجمع العلماء عليه فهو إجماع بناء على ما 
العلم والاجتهاد - فهو مجمع عليه.» وحجة عنله. 

وقد يميل أحياناً إلى رأي الأكثر في تغليب رأيهم. والأخذ به ونرى هذا في 
عوام أهل العلم» ذهب بعض أهل العلم بالتفسير» وهذا مصرح فيه بأكثر من | 
موضع 7" ولكنه لا يُعدَرُْ إجماعاً عنده؛ إنما قول الأكثرية في علم التفسيرء أو 
من لقيه من أهل العلم 2 تلمذته. أو في لقاءاته أو مناظراته. أو دروسه. 
)١(‏ الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 7717 


0( انظر تفسير الآية/ ه من سورة ة المائدة» والآية/ ١79‏ من سورهة ة النساء. 5500006 
الواقعة» والآية/ ”7 من سورة الحج وغيرها كثير في أثناء تفسير الإمام الشافعي. 
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المبحث الرايع 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالقياس 


يرتب الشافعي رحمه الله تعالى أصول العلم كما يلي: (القرآن الكريم أولاً. 
ثم السنة ثانيا ''' ثم القياس عليهماء والقياس عليهما عنده. وعند الإمام أحمد 
أول من تكلم بالقياس ضابطاً لأصوله وقواعده. موضحاً لأسسه وطريقته. 

أخبرنا أبو محمد حدثنا أبي. سمعت يوئس بن عبد الأعلى قال: قال 
علبهن) 7 
له: (عند الضرورات) ”". 

ويقول في كتاب الرسالة: ”'“ (والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة 
الخبر المتقدم. من الكتاب والسنة, لأنها عَلَمْ الحق المفترض طلبه. كطلب ما 
وصفت قبْلّه من القبلة والعدل والمثل. 


)١(‏ لم يذكر الإجماع هناء لأن الشافعي يحصر الإجماع في نطاق ضيقء مما أجمع عليه من الأوامر 
والنواهيء الواردة بالكتاب والسنة. لذا انتقل إلى القياس هنا ولم يذكر الإجماع - والله أعلم . 

(6) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 77١‏ (المتن). 

(0) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 57١‏ (الحامش برقم/ 4). 

(4) الرسالة الفقرات/ ١70-١77‏ ص/ ١؛‏ 


3 


وموافقته تكون من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصاء أو اعدل لمعنى. 
فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى» فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة. أحللناه 
أو حرمناه . لأنه في معنى الحلال أو الحرام 0 

ثانيهما: أو نجد الشىء يشبه منه والشىء من غيره. ولا نجد شيئا أقرب به 
شبهاً من أحدهما: فنلحقه بأولى الأشياء شبهاً به. كما قلنا في الصيد). 
أولاً: منزلة القياس عند الشافعي 

ومنزلة الإجماع والقياس عند الشافعى. يأتيان بعل الكتاب والسنة فنرأه 
يقول: ”" (قال: - أي: المحاور) - فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت 

فقلت: (أي الشافعي) إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة. 
فأصل ما أحكم به منها مفترق. ‏ 

قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرّقة الأسباب يحكم فيها حكماً واحدا. 

قلت: نعمء يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهاء الذي لا اختلاف فيها. 
فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 

ويحكم بالسنة قد رُويّت من طريق الانفراد. لا يجتمع الناس عليها فنقول: 
حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 


)١(‏ وانظر الشافعي حياته وعصره/ أبي زهرة رحمه الله ص/ ١17‏ وسنذكر مثاها ضمن فقرة 
ماذج من تفسيره للقرآن بالقياس. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ١875١-١4١51‏ ص/098-:1::0 
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ونحكم بالإجماع ثم القياس. وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة فيرورة 
لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. كما يكون التيمم طهارة في السفر عند 
الإعواز من الماءى ولا يكون طهارة إذا وجد الما إغما يكون طهارة في الإعواز. 
القياس وغيره قبل هذا. ظ ظ ظ 
ثانيا: مناقشته لحجية القياس: ظ 

ويقول الشافعي رحمه الله: في موضع آخر من الرسالة مناقشاً حجية القياس”". 

قال (أي: ا محاور): فمن أين قفلت: يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه. ولا 
سنة» ولا إجماع؟ أفالقياس نص خبر لازم؟ 

قلت: لو كان القياس نص كتاب أو سنة» قيل في كل ما كان نص كتاب 
(هذا حكم اللّه)؛ وفي كل ما كان نص سنة: (هذا حكم رسول الله)» ولم نقل له 
(قياس). 2 

قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلت: هما اسمان لمعنى واحد. 

قال" فنا افيا 

قلت: كل ما أنزل بمسلم ففيه حكم لازمء أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكم: اتباعٌه. وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِبُ 
الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد: القياس. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 174-١7١‏ ص/1071-477 


58 


قال: أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة» هم ''' من أنهم أصابوا الحق 
عند الله؟ وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس؟ وهل كلّفوا كل أمر من سبيل 
الباطن؟ وأنه يسعهم أن يتفرقوا؟ وهل يختلف ما كُلّفُوا في أنفسهم وما كلفوا في 
'غيرهم؟ ومن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره؟ والذي له أن يقيس 
في نفسه وغيره؟. 

فقلت له: العلم من وجوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن ''. ومنه حق في 
5 فر 
الظاهر 1 

وعلم إجماع» وعلم اجتهاد بقياس» على طلب إصابة الحق» فذلك حق في 
الظاهر عند المقايسة» لا عند العامة من العلماء. ولا يعلم الغيب فيه إلا الله. 

وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةء أيتفق المقايسون في أكثره. وقد 
نجدهم بخعلة 1 

والقياس من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل. فلا يختلف القياس فيه. 

وثانيهما '': وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق 
بأؤلاهما به وأكثرهما شبهاً فيه. وقد يختلف القايسون في هذا '"'. 


)١(‏ التقدير: أعلى إحاطة هم؟ 

(؟) المقصود به: ما ورد في الكتاب والسنة المتواترة. 

(*) المقصود به: ما ورد في السنة بطريق الآحاد. 

(5) انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/7"14 

(0) ذكر تتمة الوجهين مباشرة فأئيت الترتيب (بثانيهما) مني منعاً للالتباس. 
)١(‏ انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 144 7و7194 


٠ 


وضرب أمثلة لذلك منها التوجه إلى الكعبة عند معاينتها والتوجه إليها من 
غين مغاينعها ...7 ظ 

ثم قال بعد ذلك -7". 

قلت: - أي الشافعي رحمه الله -: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم 
لازم» وإنما نطلب باجتهاد القياسء وإئما كُلّفنا فيه الحق عندنا. 

قال: فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة؟ 

قلت: نعمء إذا اختلفت أسبابها. 

قال: فاذكر منه شيء. 


قلت: | 
-١‏ قد يُقِرٌ الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين» فآخذه 
بإقراره. 


-١‏ ولا يُقِر فآخذه ببينة تقوم عليه. 

'- ولا تقوم عليه بيئة» فيدَعى عليه» فآمره أن يحلف ويبرأء فيمتنع. 

:- فآمر خصمه بأن يحلف. ونأخذه بما حلف عليه خصمه. إذا أبى اليمين التى 
قرلة بون اتعلم "أن رازه على اتبيه تريفييتة عاق اله وانه. وكات اليه 
بالشح عليه - أصدق عليه من شهادة غيره ؛ لأن غيره قد يغلط ويكذب 


١مهال-١7“ه انظر تفسير الآية/ 4١و5١ من سورة البقرة» وانظر الرسالة الفقرات/‎ )١( 
ظ ظ‎ 181-48٠١ ظ ص/‎ 
ص/187و84:‎ 157-١58 الرسالة الفقرات//‎ )6( 


الا 


عليه» وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين ويمين 
خصمه. وهو غيرٌ عدل. وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض. 
الثاً: شروط القائس عند الشافعي '": 

-١‏ العلم بأحكام كتاب الله تعالى وما يتعلق به من فرض» وتسريع. وآداب» 
ونسخ» وعموم. وخصوص. وغير ذلك. 

؟- أن يكون عالما بالسنة. وأقوال السلف» وإجماع الناس واختلافهم. 

*- أن يكون عالاً بلسان العرب. حتى يستطيع أن يفهم مقصود الكلام. 
ومراميه الواردة بالنصوص المقاس عليهاء فإن هذه النصوص في الكتاب 
ويشير الشافعي إلى بعض الطرق التى يتثبت بها القائس وهي: 

أ- لا يمتنع من الاستماع إلى من خالفه. فقد ينبهه إلى أمر يزداد به تثبيتا فيما 
اعتقده من صواب. [ 

ب- بلوغ غاية جهده في الوصول إلى الحكم بالقياس. 

- الإنصاف من نفسه؛ بحيث يعرف من أين قال ما يقول. وترك ما يترك؟ 

د- أن لا يكون بما قال أغنى منه بما خالف». حتى يعرف فضل ما يصير إليه 
على ما يترك. 
يتعلق به. وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/١55‏ 
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رابعا: رد الشافعي على من يذم الخلاف ف القياس: 

لقد تصدى الشافعي رحمه الله فرد على من ذم الخلاف في القياسء طالما أن 
كلاً من القائسين قد استوفى شروط القياس وملك أداته. 

ونراه يقسم الخلاف في هذا الموضوع إلى قسمين: 

الأول: خلاف مذموم: هو الذي يقع فيما أقام الله الحجة على خلقه. 
فليس لهم فيه إلا اتباع النص الوارد في كتاب الله ؛ إذا كان لا يحتمل التأويل» أو 
سنة لرسوله يدك فإن اختلفوا في شيء من هذا فذلك الذي ذم الله أصحابه ؛ 
لأنهم خالفوا كتاب الله الذي لا يحتمل التأويل في هذا الحكم. أو سنة لرسوله 
اي يي 
كانت أو.سكة 

الثاني: خلاف غير مذموم: وهو الاجتهاد في أمر يحتاج إلى اجتهاد. فإذا 
ذهب كل قائس إلى معنى يحتمل الأمر ما ذهب إليه. ويكون له عليه دلائل فلا 
ذم في ذلك الخلاف. حيث حيث إنه لم يخالف كتابأ ولا سنة ولا إجماعاء إنما نظر في 


القياس فأدَّاه إلى غير ما أدى القياس بصاحبه في الحكم "''. 
خامسا: نماذج من تفسيره القرآن الكريم بالقياس () 

يقسم الإمام الشافعي رحمه الله القياس بالنسبة لوضوح العلة وخفائهاء 
ومقدار توافرها في الأمر غير المنصوص عليه؛ إلى ثلاثة أقسام»؛ ويضرب لكل 
عدم مثالا له -: 
)١(‏ الأم» ج/لاء ص/778و174 (باب: حكاية قول من رد حكاية خبر الخاصة). 
(1) الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة» ص/ 7117-1147 بتصرف. 


ا 


أولنها: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. 

- كحرمة ضرب الأبوين المستفادة من قوله تعا ى: ( فَلَا تقل هُمَآ أَفِوَك 
تَََهُمَا ») [الإسراء: 5] الآية» فإنه إذا كان قول (افي) منهياً عنه. فأولى بالنهي 
الضرب. ‏ 0 ْ 


7ث لس رين 


مقا ذْرَّةَ شرًا يَرَوْد 6 [الزلزلة: ]8-١‏ الآيتان. فإذا كان مثقال ذرة من خير يحمد 
ويكافأ عليه. ومثقال ذرة من شر يأثم ويعاقب عليه. فما كان أكثر من الذرة 
أكثر جمدل وأكثر انما 

انيهما: أن يكون الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه في 
الرتبة: 0 

كقوله تعالى: ( فَإِنْ أَتَيْرت بِفَدحِشَةٍ فَعَلَيَنّ يِضْفُ ما عَل الْمُخَصَنتِ 
ص الْعَذَابٍِ 4 [النساء: 10] الآية» فإن العبد يقاس على الآمّة في هذا التنصيف 
إن ارتكب ما يوجب الحد بالجلد. ‏ 

الثهما: أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل: 

وهذا لا يكون عند الشافعى إلا في قياس الشّبه. وهو الذي تكون فيه 
المشابهة بين الفرع وبين عدة أمور منصوص عليهاء فيلحق بأقربها شبهاً به. 
وأدناها إليه. ويذكر لذلك أمثلة منها: 


/ 


ظ 0 
أ- قول الله تعالى: ( وَآلْولِدَتُ يِرَضِعْنَ أَوْلَدَهنٌ حَوَليْنِ كامِلَين لِمَنْ أَرَادَ أن 

ووم ىر الءعة ررد صرا هه عو «فوي» دي مرصر 3 

يتم الرّضاعَة وَعَلى المَوَلُودٍ لهُد رزقهن وَكِسْوَِنْ بالمعروف » [البقرة: 78؟] الآية: 


م 


ب- وقال تعالى: ( وإِنْ أَرَدتُمَ أن تَسْتَرْضِعْوَا أَوْلَدَمٌ: قَلَا جُتاح عَلَيِكَ إِذا 
سَلْمَُم مآ ءَاتَيمُ دوف ) [البقرة: 877] الآية. 

ج- وأمر رسول الله 8 هنداً بنت عتبة» أن تأخذ من مال أبي سفيان. 
زوجها لولدها وهم ولده بالمعروفء فدل كتاب الله وسنة نبيه يك على أن على 
الوالد أجرة رضاع ولده ونفقتهم صغاراء والعلة في هذا الوجوب هو العلاقة 
التي تربط الولد بأبيه. ولما أوجبت هذه العلاقة الإنفاق على الولد في الحال التي 
لا يستطيع الإنفاق على نفسه فيهاء فهي أيضاً توجب على الولد أن ينفق على 
أبيه إذا بلغ الأب الا يغنى نفسّه بكسيه. وليس له مال؛ وبمثل هذا يُقَضّى 
للوالدين وإن بعدواء وللأولاد وإن سفلواء لأن العلاقة واحدة. 

ملاحظة هامة “": يذكر الشافعي رحمه الله أن هناك نصوصاً لا يقاس 
عليهاء وهي التى تاني باحكام تكون تخالفة للأمور الثابتة» فإن هذه يقصر فيها 
على موضع نصهاء ولا يقاس عليه ''' ما يكون في شأنها في أوصافهاء ومثلها ما 
يكون تخفيفا من حكم عام دائم. 

وقد ضرب الشافعي رحمه الله أمثلة لذلك منها: 


١88 الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/554 فقرة/‎ )١( 
(؟) أي: لا يقاس على النص غير ما ورد وإن شابهه في الأوصاف. لأن هذا الحكم استثناء من‎ 
القاعدة الأصلء. أو تخفيف من الحكم العام.‎ 


هب؟ 


فرض الله سبحانه وتعالى الوضوء فقال: ( إِذَا قَمْثّرَ إلى آلصّلوة فَاغْسِلُوا 
وجُوهَكُمَ : إلى الْمَرَافِقٍ وَآمسَحُوا بِرَءُوسِكُمَ وَأرَجُلَكُمْ إلى الْكَعبَيَنِ ) 
[المائدة: 1] - فكان غسل الرجلين ركنا من أركان الوضوء بمقتضى الحكم 
العام» فلما مسح رسول الله # على الخفين. وأجاز ذلك تخفيفاً من حكم ذلك 
النص العام؛ فلا يصح أن يقاس على الخفين» ما يكون في معناهما كالعمامة 
والتنازيى ؟ زان الشجي ايها اناه فن البص العام »نوم جاء استثناء من النص 
العام لا يقاس عليه. 

وذكره أمثلة كذلك من السنة كجواز (بيع العراياء والخراج بالضمان). 

وبهذا نرى أن الشافعي يأخذ بالقياس على النصوص عامة. وف تفسير 
القرآن الكريم بجملة من القواعد. فكان له قصب السبق رحمه الله حيث قرر أن 
الاجتهاد بالرأي لا يكون إلا بالقياس؛ ولا يكون رأي بغيره» فلا عُرْفٌ يحكم 
ولا استحسان يرجح بل العبرة عنده في الاجتهاد بالرأي دون سواه ؛ المستند 


ك/ 


الملمبحث الخامس 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن بأقوال الصحابة الكرام 


أولا: نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة: 

ينظر الشافعي رحمه الله تعالى إلى أقوال الصحابة الكرام ؛ الذين عاصروا 
التنزيل وتربوا على توجيهات رسول الله 3# نظرة متفحص في أقوالهم فيما 
اختلفوا فيه إلى نظرتين هما 

النظرة الأولى: ما كان مشابهاً منها للكتاب والسنة» فيأخذ به. 

أخبرنا أبو محمد حدثنا يوس بن عبد الله نفسه» قال: اكت الشافعي 
رحمه الله يقول: (إذا جاء عن أصحاب رسول الله 6 أقاويل مختلفة» ينظر إلى ما 
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هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به) ظ 

ولعل الشافعي أعتبر أقاويلهم المختلفة» بمثابة الآدلة المتعارضة» فيرجح 
أحدهما كرجح) وهو حملها على ما هي أقرب مائلة لما ورد في القرآن لكر 
أو السنة المطهرة. 


ونراه يقول في الرسالة مجيباً عن نظرته هذه بقوله ”": 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ ١465‏ ص/ !9ه حيث قال: (نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو 
الإجماعء أو كان اصح في القياس)» وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ١0‏ 

(؟) الرسالة الفقرات/ 1١١5-١745‏ ص/7؟071-677. وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 
ص/777. وانظر أحكام القرآن ج/١1‏ ص/47؟2147-1, وانظر الآأم ج/5 ص/4١١٠-‏ 
85 وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/707او7171 


با 


(قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة 
رسوله؛ أو قياساً عليهماء أو على واحد منهما). 

ويضرب لذلك مثالا في اختلافهم بتفسير لفظ (القرْء) فيقول: 

(واختلفوا في الآقرّاء» وأصح ذلك: أن الأقراء: الأطهار ؛ لقول الني َه 
لعمر: ((مره (يعنى: لابن عمر) يطلقها في طهر لم يمسسها فيه. فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق لما النساء() الحديث» فلما شماه وسو الله وك عدة كان 
أصح القول فيها (الطهر) ؛ لآن الني يه سمّاها (يعنى: الأطهار): العدة. 

النظرة الثانية: فإن لم يجد ما يشابه أقواههم المختلفة شيء من القرآن أو السنة. 
يايد لبا فيأخذ به بشرط ألا يخالف ا 
نظر أَنْبعَهم للقياس. ذالم يوجد أصل يخالفهم. و 0 للقياس) 0 

ويضرب أمثلة على مذهبه هذا في اختلاف الصحابة فيقول: (وقد اختلف 

وهذه المسائل الثلاث هي: 

الأولى: في زوجة المفقود: قال عمر ذك: يضرب له جل اربع سنئين» ثم 
تعتد أربعة أشهر وعشرأء ثم تنكح. 


)1١(‏ الحديث سبق تخريجه. وانظر الرسالة الفقرة/ ١146‏ ص// ٠557‏ والفقرة/ ١595‏ ص/55ه 
و2051 وهذا مذهب عائشة» وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم. ويرجحه باللغة؛ 
والسنة» والقرآنء انظر تفسير الآية/ 744 من سورة البقرة. 
(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ه71و775 


قم 


وقال علي ذيه: منسأة لا تنكح أبدأ - وقد اختلف فيه عن علي - حتى 
| الثانية: وقال عمر #: في رجل يطلق امرأته في سفرء ثم يرتجعهاء فيبلّمُها 
الطلاق ولا ئبْلّعُها الرجعة حتى يَحُلّ وئنكح. إنّ زوجها الآخر أولى بهاء إذا 
دخل بها. ظ 
وقال علي ذيه: هي للأول أبدأء وهو أحق بهاأ. 
الثالثة: وقال عمر د: - في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها - إنه 
يفرّق بينهماء ثم لا ينكحها أبدا. 
وقال على 5د: ينكحها بعد ''". 
ثانيا: رأي الشافعي 4 حجية أقوال الصحابة رضوان الله عليهم: 
رجح الإمامُ البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي»؛ أن مذهب الشافعي 
هو اعتبار قول الصحابي حجة عنده؛ ويدللون على ذلك برواية الربيع عن 
الشافعي رحمه الله أنه قال: (الأصل كتاب الله أو سنة. أو إجماع الناسء» أو قول 
بعض أصحاب رسول الله ). 
وزعم الأكثرون منهم: أن الشافعي رجع عن هذا في مذهبه الجديد» ورأى 
فيه أن قولَ الصحابي ليس بحجة - والله أعلم - ''". ظ 
وإذا تتبعنا أقوال الشافعى الواردة في احتجاجه بأقوال الصحابة أو رأيه ف 
عدم احتجاجه بأقوالهم نرى خلاصة هذه الأقوال عنده كما يلي: 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 76و5١‏ 
(؟) مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١77‏ 
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-١‏ إذا أجمعوا على قولء فإنه يعتبر قولهم حجة؛ ولا يخرج عن قوهم. 
”- فإذا لم يجمعواء ووجد قول أحدهم., ولم يوجد ما يخالفه من كتاب أو سنة أو 
إجماع. اعتبره حجة وأخذ به. 
'- وأما إذا اختلفواء فنراه ينظر إلى أقوال الآئمة الأربعة الراشدين رضي الله عنهم: 
أ-فما كان من قول أحدهم دلالة من كتاب. أو سنةء أخذ به لوجود 
الدلالة. 
ب- وإن لم يكن لأقوالهم دلالة من كتابء أو سنة, أخذ بقول الأكثر. 
ج- فإن تكافؤوا نُظِرَ في أحسن أقاويلهم محرجاً عنده. فأخذ به. لذلك 
نراه يقول في حقهم: وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا - والله أعلم - 
؛- فإذا ذهب أصحاب محمد 26 - أي: تفرقت أقوالهم؛ وخالفت السدة - 
فحرام على تابعي الاتباع لهم بإحسان ”". 
ثالثا: نماذج من تفسيره القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: 

-١‏ اختلاف الصحابة الكرام في الرد (أي: في رد المواريث إذا زادت التركة 
عن أصحاب الفروض ولم يكن عصبة فماذا نفعل؟) فقال: زيد بن ثابت: يعطى 
كل وارث ما سمي له. فإن فضّل فضل» ولا عصبة للميت كان ما بقي لجماعة 
املق 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 155-447 (ملخصا). وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير 

ص/ 10و14 (المتن) وفي (الهامش) نرى الدكتور خليل ملا خاطر يوفق بين القولين الواردين 

. عن الشافعي في حجية أقوال الصحابة» أو عدمها بقوله: كان الشافعي يأخذ بأقوال الصحابة على 

أنها سنة - كما هو رأي مالك - في مذهبه القديم ولكنه في مذهبه الجديد أصبح يأخذ بها تقليداً 
واتباعاً. (اه) بتصرف. وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ 774 


ءلم 


وقال غيره: إنه يرد فضل المواريث على أصحاب الفرائض... 


وقد اختار الشافعى رحمه الله رأي زيد بن ثابتء. وقال: إنه هو الذي يدل 


أ< 


عليه كتاب الله تعالى بقوله كْكَ: ( إن أَمْرُوًا هَلَكَ ليس لهم وَلَد وَلَهَدَ أحْت فَلَهَا 
نِصّفّما َركَ وهو يَرتُّهَا إن لم يَكُن شا وَلَدُ © [النساء: «بروع”" الآية. 

-١‏ اختلف الصحابة في ميراث الجد. مع الإخوة والأخوات الشقيقات 
لأب. فقد اختلف الصحابة قْ مقدار ميراثه. وحجية هؤ لاء الإخوة والأخوات: 


فقال أبو بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين: . 
إنهم جعلوه أبأء وأسقطوا الإخوة إذا كانوا معه. لأنه أب يأخذ نصيب الأب 


عنل عذلمه. 


ويختار الشافعى رحمه الله رأي زيد ذك. فنراه في كتاب الأم يقول: إذا ورث 
الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقسامة خيراً له من الثلث. فإذا كان الثلث 
خيراً له منه أعطيه. وهذا قول زيد بن ثابت 4ه وعنه قبلنا أكثر الفرائض "'". 


“- اختلافهم رضي الله عنهم في تفسير لفظة القرء» هل هو ثلاث 
حيضات أم ثلاثة أطهار؟ وقد رجح الشافعي تفسيره بالأطهارء استناداً لمذهب 
10غ)0 انظر تفسيرهاء وانظر الرسالة الفقرات/ 1/57١17/15-1/ا21‏ ص/85ه-:01., وانظر الشافعي 
حياته وعصره/ لأبي زهرةء ص/7/8و7179. 
(0) الأم. ج/4ء» ص/١1»‏ وانظر الرسالة الفقرات/ "/ا/1١05-1٠18.‏ ص/015-091., وانظر 
الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/181-17!8. 
(0) انظر إلى أول هذا المبحثء. نظرة الشافعى إلى أقوال الصحابة» وانظر تفسير الآية/ 5١148‏ من 
سورة البقرة. 


م١‎ 


المحث السادس 


تفسيره الإمام الشافعي للقرآن بأقوال التابعين والأئمة 


أولاً: هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الإمام الشافعي9 

لم يذكر الشافعى رحمه الله في كتبه تصريحاً باتباع أقوال التابعين والأئمة» ولم 
يُعْرف عنه قول في ذلك لكننا نراه في تفسيره لبعض الآيات يقول: وهذا قول 
قاله تقليداً لعطاء. وهذا من كمال علمه وفقهه ف فإنه لم يجد في المسألة غير 
قول عطاء». فكان قوله عنده - أي: عند الشافعى - أقوى ما وجد في المسألة. 


000 


وقال في موضع آخر: وهذا يخرّج على معنى قول عطاء 

لكن الشيخ أبا زهرة لا يرى أن الشافعي رحمه يرى تقليد التابعي ؛ لأنه 
يجوز أن يكون قد نسب رأيه لعطاء ؛ لأنه وافق قياسه. أو لآنه تنبه إلى وجه 
القياس في القضية» مسترشداً في ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرأي» وليس لنا إلا أن 
نتجه إلى ذلك الاتجاه ؛ لأنه لما بين مصادر فقهه في كتاب (الرسالة) لم يذكر من 
بينها أقوال التابعين» ولم يجعل لهم من الاعتبار مكان أقوال الصحابة» ولأنه حصر 
طرائق الاستدلال في أكثر من موضع من كنُبهء ولم نعثر في أي موضع منها على 
إشارة أو عبارة تفيد أنه يرى قول التابعي في مكان الاعتبار لا يخرج عنه ''". 


0)00 الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ ”1/87 
00 المرجع السابق ص/ ”787 


85م 


بل نراه ينافش التابعين فيما ذهبوا إليه. وكمثال على ذلك دراسته لكتب 
ا حنفية. لم الرد عليها. ومنها منافشته للأوزاعي» ومالك - مع إجلاله لقدر 
أستاذه - ومخالفة اجتهاده لاجتهادهم. ونراه يذكر أهل المدينة أثناء مناقشتهم 
بقوله: قال بعض أصحابنا. 

وإذا ذكّر أهل العراق يريد مناقشتهم قال: قال بعض الناس ونجد هذا في 
5 8 )01 
أكثر من موضع في تفسيره . 

والخلاصة: أن الشافعي لا يعتير آراء التابعين والآأئمة المعاصرين له حجة. 
حتى يجتهد هو برأيه. فإن وافق رأيه رأي أحدهم فيكون عا أذاه إليه اجتهاده. 

للا نرأه يقول 0 (ومِن أن يَرْوِي عن رجل من التابعين. أو من دونهم 
قولاً لا يلزمه الأخذ بهء فيكون إنما رواه لمعرفة قوله - لا لأنه حجة عليه - 
وافقه أو خالفه). 

ويقول في موضع آخر ”": (لم أعلم مخالفاً في أن من مضى من سلفنا والقرون . 
بعدهم إلى يوم كنا قد حَكمَ حاكِمُهم وأفتى مفتيهم؛ في أمور ليس فيها نص كتاب 
ولا سنة) وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهاداء إن شاء الله تعالى. 

وما كان يذكره في تفسيره نقلاً عن الإمام مجاهد فهذا اعتماد على روايته 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو المقل في الرواية عنه '". ظ 


.١١7؟/ص آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي»‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرة/ .١705‏ ص/ .55١‏ 

(9) كتاب جماع العلم/ تحقيق محمد أحمد بن عبد العزيز» ص/ 737. 
(5) الإمام الشافعي/ للدقرء ص/1917١.‏ 


”م 


وليس لاجتهادهم ف التفسير. إنما وافق تفسيره مأ ذهبوا إليه» لذلك نراه يقول 
بعد ذكر قول عطاء أو مجاهد أو غيرهما رحمهم الله: وهذا أشبه ما قيل بما قال» أو 
نحوها من عبارات؛ تدل على أن اجتهاده وصل إلى ما وصل إليه هذا التابعي. ' 
ثانيا: أقوالٌ له مدح التابعين الذين عاصرهه ”": ظ 
١‏ - وَصفه لمالك وسفيان رحمهما الله. 
قال: قال الشافعي رحمه اللّه: (مالك وسفيان قرينان). 
وأخبرنا أبو محمدء عن يونس بن عبد الأعلى في هذه الحكاية زيادة ل 
إسناد الحجاز). 

وأخبرنا أبو محمد. حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت 
الشافعي يقول: (لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز). 
؟5- مَدَّحَه لابن عيينة رحمه الله : 

أخبرنا أبو أحمد.(عبد الرحمن بن أبي حاتم)» حدثنا أبي» حدثنا حرملة بن 
يحيى (أبو حفص التجيى) قال: سمعت الشافعي يقول: (ما رأيت أحداً - من 
الناس - فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة. وما رأيت أحدأً أكفْ عن 
الفتيا منه. وما رأيت أحداً: أحسن لتفسير الحديث منه). 


١١١-٠١5: النصوص المنقولة من آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/‎ )١( 
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٠‏ ”#- وصفْه لعطاء رحمه الله 
ظ أخبرنا أبو محمدء حدثنا محمد بن مسلم (المعروف: بابن وارّة) قال: 
سمعت بعض أصحاب الشافعي: يُحكي عن الشافعي قال: (ليس من التابعين 
أحد أكثر اتباعأ للحديث من عطاء). 
--ما قاله في الشعبي رحمه الله: 
أخيرنا أبو محمد (عيد ال حمن بن أبي حاتم الرازي) قراءة عليه وأنا 
أسمعء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: سمعت 
الشافعي يقول: (الشعبي - في كثرة الرواية - مثل عروة ؛ بن الزبير). 
- مَدّْحُه لآهل العراق في الفقه: 
فال أبو حمد. وقال الربيع بن سليمان (مرة أخرى): سمعت الشافعي 
يقول: (الناس عيال على أهل العراق: في الفقه). 
بذلك نرى أن الشافعي رحمه الله تعالى: وإن لم يحتج بأقوال التابعين لكنه 
كان يقدرهم ويجلهم. وإن اختلف معهم في الاجتهاد. فاختلاف مجتهد للوصول 
إلى الحق. ولا يهمه إذا وافق هذا أو ذاك. ونراه يستخدم طريقة ة الجرح والتعديل 
الح ا لج ار الور براك بود اجاح الاي 
ولنضرب أمثلة على ذلك ”": 
أ- قوله: (غلط سفيان في إسناد هذا الحديث) ويعنى بذلك: حديث ابن الهاد. 
سح ولا كر له حرام سن عثمان» قال عنية. (الحديث عن خرام سن عثمان: 


حرام) يعني ني: أنه ليبس بصدوق. 


١١8-٠١9/ص هذه النصوص منقولة من آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )١( 


هكم 


ج- وذكر له أبو جابر البياضي (وهو: محمد بن عبد الرحمن) فقال: (بَيْض الله 
د- ماقاله في شعبة رحمه اللّه: أخبرنا أبو محمد. حدثنا الربيع بن سليمان قال: 
(كان الشافعى إذا قاس إنسان فأخطأء قال: هذا قياس شعبة). 


5م 


المبحث السايع 


تفسير الإمام الشافعي للقرآن باللغة العريية وأساليبها 


مر معنا سابقاً أن الشافعي رحمه الله حجة في اللغة» وما سمعه أحدٌ يلحن 
في الكلام ؛ بل يعتبر اللغة العربية مهمة في دين الله كك فبها يتم تفسير كلام الله 
تعالى الوارد في كتابه» وتفسير كلام رسول الله # الوارد في سنته. 

وعندما أراد أحد المنتقدين انتقاص قيمة الشافعي رحمه الله بأنه ذكر من 
أقسام المياه (الماء المالح) ولم يذكر (لماء الملّح) جرياً على القرآن الكريم بقوله 
تعالى: ( وَهَدًَا ملح أَجَاجٌ » [الفرقان: 07] الآية» جاء الزمخشري”" رحمه الله ليبين 
أن الشافعي حجة في اللغة. واستدل مؤيداً ما ذهب إليه الشافعي بقول الشاعر: 

فلو ئقَلَتْ في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 

أولا: كيفية استخدام الشافعي للغة ف التفسير: 

كانت طريقة الشافعي في توظيف فصاحتهء ولغته الدقيقة في بيان فهم المراد 
من كتاب الله وسنة رسوله © يستشهد بالشعر العربي لما يذهب إليه» كما كان 
يفعل ابن عباس رضي الله عنهماء يقول أبو حسان الزنادي: (ما رأيت أحداأ أقدر 
. على انتزاع المعاني من القرآن والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشافعي)'". . 


)١(‏ في رحاب الإمام الشافعي/ للعوضي ص/// 


لالم 


ثانيا: ثناءُ العلماء على أنه حجة 2# اللغة: 

بهذه اللكة - اللغوية - التى قبض زمامها الشافعي. أصبح حجة يقصده 
العلماء» حتى إنك إذا قرأت في تأليفه. لا تستطيع أن تضع لفظأ آخر أحكم 
ولا أبلغ نما اختارهء يقول يونس بن عبد الأعلى: (كانت ألفاظ الشافعي كأنها 
سكر) ”'" ويقول أيضاً: (كنًا إذا قعدنا حوله لا ندري كيف يتكلمء كأنه 

00 

وقال محمود المصري: سمعت ابن هشام النحوي المعروف يقول: (جالست 
الشافعي زمانأء فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر» لا يجد كلمة في 
العربية أحسن منها) "". ظ 

وكان أحمد بن حنبل يقول عن لغة الشافعي: (كان الشافعي من أفصح 
الناس» وكان مالك يعجبه قراءته. لأنه كان فصيحا) 0 

وقال داود بن علي الظاهري: (من تعلق بشيء من بيانه ار حواجا) 0 
ثالثا: طريقته #4 تأليف الكتب: 

كان الربيع بن سليمان المرادي يرى أن تأليف الشافعي لكتبه أيسر من 
كلامه. لآنه يعتمد السهولة ليكون أوضح لعوام الناس» يقول في هذا الصدد: (لو 
رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منهء ولو أنه ألف هذه الكتب على 


)١(‏ توالي التأسيس/ لابن حجر ص/45. 

(؟) المرجع السابق ص/95. 

(6) معجم الأدباء/ لياقوت الحموي؛ ج//١١‏ ص/799-/5117. 

(:) توالي التأسيس/ لابن حجرء ص/ 47. وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/175١.‏ 
(6) تهذيب الأسماء واللغات/ للنؤوي» ج/ .١‏ ص/ 37. 
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عربيته التى كان يتكلم بها معنا في المناظرة ؛ لم يُقدر على قراءة كتبه لفصاحته؛ 
وغرائب ألفاظه. غير أنه كان في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعوام)''. 


وللنظر إلى شهادة الحاحظ ف تأليف الشافعي للكتب حيث يقول: (نظرت 
فاه ينظم درا إلى در) 27 


وهذه شهادة أخرى لأبي ورخيث يقول” (من قال: إنه رأى مثل الشافعي 
في علمه. وفصاحته. ومعرفته. وبيانه. وتمكنه فقل كلذل من 


رابعا: نماذج من تفسيره القرآن باللغة العربية: 
١‏ - قال الله تعالى: ( ذَلِكَ أَدَنّ أل تعُولُوأ » [النساء: *] الآية. 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظء سمعت محمد بن عبد الله الفقيه يقول: سألت 
(أبا عمر غلام ثعلب) عن حروف أخذت على الشافعي مثل قوله: ماء مالح '"". 


بر 1 


ومثل قوله: ( ذَلِكَ أَدْنَ ألا تَعُولُوأ » الآية» أي: لا يكثر من تعولون””". 


40 توالي التأسيس/ لابن حجر ص/‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص/ 44 

() توالي التأسيس ص/47. والوافي بالوفيات/ للصفدي ج/١‏ ص/ ١77‏ 

(1) سبق ذكرها ورد الزحشري على من انتقد الشافعي في هذا القول (في مقدمة هذا المبحث). 

(0) أي: فسرها الشافعي بهذا التفسير: لئلا يكثر عيالكم. قال الأزهري وهذا يؤيد ما ذهب إليه 
الشافعي في تفسير هذه الآية وهو ما نقل عن الكسائي: عال الرجل يعول: إذا افتقرء وانظر 
الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 77١‏ 


1م 


(01) 


وقوله: أينبغي أن يكون كذا وكذا؟ فقال لي: كلام الشافعي صحيح 
١‏ - قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله سبحانه وتعالى: ( فَاغْسِلُوأ وَجَوهَكُمَ © 
[المائدة: 1] الآية» فكان معقولاً أن الوجه: ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين 
واللحيين والذقن» وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين من 
20 | 
الوجه 2 . 
قال الربيع: وقد قال الشاعر ”"': 


فلا تتكحي إن فرق الدّهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بِأئْرَعَا 


و قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَمِن حَيثُ 4 حَيثٌ خرجت. فوّل وَحِهَكٌ شط 


ني عار 


لْمَسَّحِدِ الخراء وشيث نا كنع فزلر 10101 

قال الشافعي رحمه الله: وشطره: جهته في كلام العرب. 

إذا قلت: (أقصد شطر كذا) معروف أنك تقول أقصد عين كذاء يعنى: 
قصد نفس كذا. 

وكذلك تلقاءه: جهته. أي : استقبل تلقاءه وجهته. وإن كلها معنى واحد. 
وإن كانت بألفاظ مختلفة: ثم استشهد بأربعة أبيات من الشعر تدل على ما ذهب 
إليه وهي: 


١٠١١ وتوالي التأسيس/ لابن حجرء ص/‎ ٠0595١ مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١ء ص/‎ )١( 
.771١/ص والإمام الشافعي/ للدقرء‎ 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ؟. ص/ /اهو08. وانظر الأم؛ ج/ ١‏ ص/ ١؟.‏ 

() البيت لهدبة بن خشرمء كما في الأغاني» ج/ 7١‏ ص/ 787. 
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قول خفاف بن ندبة: 

الاامن مبلغ عمرارسولاً وماتغني الرسالة شَطْرٌ عمرو 

وقول ساعدة بن جؤّية: 

أقول لآم زنباع: أقيمى صدرر العيس شطر بني تميم 

وقول لقيط الأيادي: 

وقد أظلّكم من شطر ثغركم هول لهظُلَمٌ تغشاكم قطعاً 

وقول أحد الشعراء الهذليين (": 

إن العسير بهاداءٌ مامِرّها فشطرها بَصر العينين مسحور ' 

قال الشافعي رحمه أللّه: يريد: تلقاءها بصر العينين: ونحوها: تلقاء جهتهاء وهذا 
كله مع غيره من أشعارهم: يبين أن شطر الشيء: قصد عين الشيء. إذا كان معايناً 
فبالصواب. وإن كان مغيباً فبالاجتهاد بالتوجه إليه. وذلك أكثر ما يمكنه فيه ”". 

6 قال الله تعالى: (.. وَأَرْجُلَحُمْ إلى الْحَعَبينِ 4 [المائدة: ] الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والكعبان اللذان أمر الله بغسلهما: ما أشرف من 
مجمع مفصل الساق والقدم. والعرب تسمي كل ما أشرف واجتمع : كعا: حتى 


5000 إفرة 


)١(‏ يرجح محقق كتاب الرسالة في حاشيته ص/ ه ”و77 أن هذا البيت لقيس بن خويلد الهذلي 
أخو بنى صاهلة يصف ناقته. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ١١5-١١5‏ ص/8-7“74” 5 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١'‏ ص/ 785و587, وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 44 


8١ 


ه- قال الله عَبَكَ: ( ل يَمَسَّهُدَ إلا الْمُطهُرُونَ © [الواقعة: 79] الآية. 


أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد الدّينوري)» قال: حدثنا ظفران بن 
حسين قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: قال الربيع بن سليمان: سيل 
الشافعي يعنى: عن الملامسة فقال: هو المس باليد. ألا ترى: أن النى يِه «نهى 
عن الملامسة؟00) الحديث. والملامسة: أن يلمس الثوب بيده. 595 ولا يُقلّبه. 

قال الشافعي : قال الشاعر: 
وأللست كفي كفه أبتغي الغنى ولم أدرأنالجود من كفهيُعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذووالغنى أفدت وأعداني فبددت ما عندي”" 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التى يراها من قرأ تفسير الإمام الشافعي. 
تكتفي بهذا خشية الإطالة» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى التفسير ففيه ما 
يشفي الصدورء ويبصر العيون بضلاعة الشافعي» وقوته في اللغة ومعانيها 
وأساليبها. 


)١(‏ هذا إشارة إلى الحديث الصحيح.؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي ص/ 1917 و.1948. 
برقم/ ممع وفيه زيادة في آخره: والمنابذة. ٠‏ 


615 


الفصل الثاني 


تمهيد. 

المبحث الأول: موقفه من الآيات المتعلقة 2 أصول 
الاعتقاد. 

المبحث الثاني: موقفه من آيات الأحكام. 

المبحث الثالث: موقفه من النسخ. 


المبحث الرابع: موقفه من الاستحسان. 2 





اند 


الفصل الثاني 


مواقف الإمام الشافعي 24 التفسير 
رغم أن تفسير الإمام الشافعي رحمه الله يتعلق غالبه بتفسير آيات 
الأحكام, إلا أننا نستطيع استخلاص مواقفه في أصول العقائد. بتفسير بعض 
الآيات المتعلقة بهاء نما يستدل على صحة اعتقاده رحمه الله تعالى» كيف لا وهو 
إمام من أئمة الهدى (أهل السنة والجماعة) يحب الاتباع» ويكره الابتداع يلتزم 
بالكتاب والسنة» ويكره الخوض في الكلام وجدل الفلاسفة. يعشق الفقه وينبذ 
لمراء والجدل العقيم يدافع عن أهل السنة» ويلتزم مذهبهم. ويمقت خالفيهم 
906 ظ 
يسير الشافعي رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة في حب الني 85 
وآل بيته» مذهب الاعتدال والإنصافء ونراه يرد على من غالى بذلك أو انتقص 
أحدأ من الصحابة الكرام» وسنتكلم عن مواقفه هذه بما ورد من آرائه وتفسيره. 
ومذهبه المتعلق بهذه الموضوعات وفق المباحث التالية: 


المبحث الأول 
موقف الإمام الشافعي: من الآيات المتعلقة 4 أصول 
الاعتقاد 


المطلب الأول: مذهبه # الإيمان وما يتعلق به: والرد على المرجئة 

أخبرنا أبو عبد الله (محمد بن عبد الله الحافظ) قال: حدثتى الزبير بن 
عبدالواحد الحافظ (بأسّداباذ) حدثني يونس بن عبد الأحد قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان قال: سمعت الشافعي ذه يقول: (الإيمان قول وعمل. ويزيد وينقص)"'". 

وأخبرنا أبو عبد اللّه: الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري (بالدَامَعْان) 
قال: حدثنا ظفران بن الحسين, قال: حدثنا أبو محمد بن أبي حاتم الرازي قال: 

حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك ٠‏ بن عبد الحميد 8 قال: حدئني 9 

رن ده لين هب ان على أهل الإرجاء - أَحَمج من 
قوله كبك : وما ان وأ إلا لِمَعبْدُوا أله مخلصين [آ لَهُ الدين حنقاء ويقيموأ الصَّلوة 
وَيُوْتُوا الرّكوة وَذَلِكَ دِينُ آَلْقَيَمَةٍ © [البينة: ] ”" الآية. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 280 والإمام الشافعي/ للدقر ص/ 21017 وقد نقل 
الطبري عن الإمام الشافعي أنه حكى الإجماع على ذلك. كما حكاه غيره من الأئمة» انظر 
مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير ص/ 144. رقم/ 777. 
0( انظر مناقفب الشافعي / للبيهتي ج/١‏ ص/85” و/ام ث7 وآداب الشافعي و متاقبه/ للرازي 
ص/ 19١‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 197و1917. 
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وفي قول الربيع: سمعت الشافعي يقول: (الإيمان: قول وعملء ويزيد 
وينقص) ونستطيع أن نسوق ما يدل على هذا المعتقد» ودفاع الشافعي رحمه الله 
عنه. ما أورده حرملة بن يحيى حيث يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلاق 
الإباضي ''' عند الشافعي في دار (الجرَوِي) يعنى: بمصرء فاختصما في الإيمان. 
٠‏ فاحتج مصلاق: في الزيادة والنقصان واحتج حفص الفرد: في أن الإيمان: قول. 
فعلا حفص على مصلاق» وقوي عليه وضعف مصلاق. 


فحمي الشافعي. وتقلّد المسألة: على أن الإيمان: قول وعملء يزيد 
وينقص. فطحن حفصاً الفرد. واي 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني أبو عبد الله ( محمد بن إبراهيم 
المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل عملا إلا 
به. قال: وما ذاك؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هوء أعلى الأعمال درجة. 
الشافعي: الإيمان عمل للّهء والقول بعض ذلك العمل. 

قال الرجل: صف لي ذلك حتى أفهمه. 


)١(‏ وردفي مناقب الشافعي البيهقي/ أن اسمه: مصلان الأنماطي. وهذا ما رجحه محقق كتاب 
آداب الشافعيء انظر ص/ ١57‏ (الهامش). برقم/ 7 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/؟57٠'‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ 
ص / /ام 


5١/ 


قال الشافعي: إن الإيمان حالات وطبقات» فمنها التام المنتهي تمامه. 
والناقص البين نقصانه. والراجح الزائد رجحانه. 


قال الرجل: وإن الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟ قال الشافعي: نعم. قال: وما 
الدليل على ذلك؟ 

قال الشافعي: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني آدم. 
فقسمه فيهاء وفرقه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من 
الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى. 

فمنها: (قلبه) ''©... ومنها: (عيناه) '". ومنها: (أذناه) '”“. ومنها: 
- ثم ذكر الآيات المتعلقة بكل جارحة من جوارح الإنسان وماها من الإيمان 
النتى وَكَلَتْ به - ”" وقال: فذلك ما فرض الله على هذه الجوارح. 

ويتابع الشافعي رحمه الله نقاشه قائلاً: وسمّى الطهور والصلوات إياناً في 
كتابه» وذلك حين صرف الله تعالى وجه نبيه #ل. من التوجه بالصلاة إلى بيت 


)١(‏ انظر تفسير الآيات/ ٠١5‏ - النحلء 18- الرعدء 5١‏ - المائدة» 185 -البقرة» و”7-الإسراء. 

(؟) انظر تفسير الآيتين/ ٠‏ ”و١‏ "-النورء و5 -الإسراء. 

() انظر تفسير الآبات/ ٠4١-النساءء‏ 48١-الزمرء‏ 18-الأنعام» 560-القصصء 17- الفرقان. 
١‏ -: المؤمنون». "7-الإسراء. ْ 

(4) انظر تفسير الآيتين/ ١‏ -المائدة» 4 -محمد. 

(0) انظر تفسير الآية/ /ا"-الإسراء. 

(1) انظر تفسير الآيتين/ ه-المؤمنون» 77-فصلت. 

0 انظر تفسير الآيتين/ 47و17 -البقرة. 

(4) انظر تفسير الآيتين/ /الا-الحج. ١8‏ -الجن. 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي» خ/١.‏ ص/7947-1817. 


514 


القلمنه وآمنة بالضئلاة إل الكعة: .وكان. المسلموة قه:ضلوا إل .تبث المقداسن 
ستة عشر شهراأء فقالوا يا رسول: أرأيت صلاتنا التى كنا نصليها إلى بيت 


5 مو 6 


المقدس. ما حالما وما حالنا؟ فأنزل الله تعالى: / وَمَا كان الله لِيضِيعٌ إيمسكم 


إِبت الله بالناس الوق قيض » [البقرة: ]١157‏ الآية فعمو الله الصلاة إيماناء 
فمن لقى الله حافظاً لصلواته. حافظاً لجوارحه؛ مؤدياً بكل جارحة من جوارحه 
لشىء منها تاركاً متعمدا مما أمر الله به. لقى الله ناقص الإيمان. 

قال - الرجل -: وقد عرفت نقصانه وإتمامه فمن أين جاءت زيادته؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه : قال فصل دتره ( وَِذَامَآ لت سُورَةٌقَمِئْهُم مّن 

ل انك زَادتَهُ هَدْمء انمتا" فأنا اوت اموا َرَادَتَهُمَ إِيمدنا وَهد 
عا 2 رك » اه ور مه ا - < ِ ير 
يَسْتَبَشِرونَ © وَأما اليرت فى قلويهم مرَضى فَرَادَجُمَ رجِسًا إإى رَحَسِهمْ وَمَاتوأ 
وهو كَفْرُورت »2 [التوبة: ]1١5-6‏ الآيتان. 

وقال: ( إنمدة تي َامتُوأ برهم وَزْكهُرْ هُدّى )1 الكيف: : 17] الآية. 

قال الشافعى رحمه الله: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» لم يكن لأحد فيه فضلء واستوى الناس» وبطل التفضيل. 

ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل 
المؤمنون في الدرجات عند الله بالجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطُون النار. 

وقال الشافعى رحمه اللّه: إن الله كنْنَ سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل 
يوم الرهان. 
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ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليهء فجعل كل امرئ على درجة سبقه. 
لا ينقصه فيها حقه؛ ولا يُقدّم مسبوق على سابق» ولا مفضول على فاضل. 

وبذلك قُضّل أول هذه الأمة على آخرهاء ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان 
فضل على من أبطأ عنه. لَلَحِقَ آخر هذه الأمة بأوّها '"". 

وعلل الشافعي أنه للا يحكم لأحد بالإيمان إلا بإقراره بالشهادتين» والتيرقٌ 
نما خالف الإسلام من دين؛ ويحب زيادة شرط ثالث وهو: الإقرار بالبعث بعد 
لله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله 88. قال: 
فأعتقها» الحديث. 

وزاد فيه غير الشافعي: «أعتقها فإنها مؤمنة 32 الحديث. 

وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في القديم: حديث عبيد اللّه بن عبد الله 
ابن عتبة مرسلاً: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء 
فقال رسول اللهغة:: «أتشهدين أن لا إله إلا اللّه؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن 
حمداً رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت! قالت: نعم. 
فقال رسول الله#8: أعتقها »”" الحديث. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ .١‏ ص/ 197و7917. 

(0) انظر الأم. ج/ ه. ص/1757, والحديث رواه مسلمء ومالك في الموطأء ج/ 7 ص/ ١‏ /الاء 
والت: الكزرئى/ للبيهقي» ج/ 27 ص/ 788 ومناقب الشافعي / للبيهقي. ج/ أءص/ :79 
و90"ء وسنن أبي داود ج/7378-195-1. 

(6) الحديث رواه مالك في الموطأ ج/ ؟-لالا والسئن الكبرى ج/ 588-1٠‏ ومناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ 716. 


ويقول البيهقي رحمه اللّه: - وفيما سبق من الحديثين - إشارة من الشافعي 
رحمه اللّه. إلى أن الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحدء إذا كانا حقيقة» أو كانا 
في اللسان دون العقيدة في حقن الدم. وإنما يفترقان إذا كان أحدهما حقيقة 
والآخر بمعنى: الاستسلام خوفاً من السيف. 

قال الشافعي رحمه اللّه - في رواية الربيع -: أخبر الله تعالى عن قوم من 
الأعراب» فقال: ( الت الأغراث اما فل لت تومو ولكن قونلا اخلفناولةا 
يَدَحْلِ الْإِيمَنٌ فى قُلُوبِكُمَ © [الحجرات: ]١4‏ الآية» فأعلمه الله - تعالى - أنه لم 
يدخل الإيمان قلوبهم. وأنهم أظهروه وحقن به دمائهم '' 

المطلب الثاني مذهبه # أسماء الله وفبفادم 

باللّه تعال 0 غير الله فلا كفارة 0 ولا ا 
وضقاته انها أغيار) وإعا يقال: غبار :ذا كو خلونا: 

قال الشافعى رحمه الله: في رواية للبيهقى عن أبى سعيد وحله: فإنه قال: 
وحق الله وعظمة الله وجلال الله وفدرة الله يريد بهذا كله اليمين أولانية له 
فهي يمينء فإن لم يرد به اليمين فليس بيمين ؛ لأنه يحتمل أن يكون: وحَيق اللد 


واجب على كل مسلمء وقدرة الله ماضية عليه لا أنه يمين. وإنما يكون يمينا بأن 
لاترى شيناء ايان ينوى عينا: 


ويعلق البيهقي قائلا: فجعل الشافعي هذه الألفاظ للذات. وبعضها لصفة 
الذات. حتى جعل الحلف بها يمينا عند إرادة اليمين بها ؛ وعند الإطلاق» وهو 
صحيح ؛ لأن الحق هو المتحقق وجوده؛ والعظمة والجلال يرجع معناهما إلى 
استحقاق الذات وإعظامه وإجلاله» والقدرة نن صفات الذات. 


.791-1944 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١. ص/‎ )١( 


١٠١١ 


فإن أراد الحق: الحقوق التى هي واجبة لله على كل مسلم فهي أغيارء وهي 
العبادات التي أمره بهاء واجتئناب الفواحش التى نهى عنها. وهي من اكتساب 
العباد وهي مخلوقة. ظ 

وإن أراد بالقدرة أيضا ما قدّره على عباده بقدرته فذلك خلقه. وهو 0 
وإن أراد بالعظمة والجلال ما في ملكوت السماوات والأرض من أياته فهو 
مخلوق. والحلف بذلك يكون حلفا بغير الله فلا يكون يمينا ”'". 
أسماء الله فعليه كمارة ؟ لأن أسماءه غير مخلوقة. ومن حلف بالبيك والكعبة 
فلا كفمارة عليه. 

قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا سمعت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمى. فاشهد عليه بالزندقة 0 

وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: بقوله كبك : ( إلا لِتَعلَمَ مَن يَتَبِعْ آَلرَسُولَ © 
[البقرة: ]١57‏ الآية وعِلْم الله كان» قبل اتباعهم وبعذه سواء. ا 

المطلب الثالث: الرد على المعتزلة #4 خلق القرآن 

(أوهل كلام الله مخلوق ام غير مخلوق) ؟! 

يعتقد ع رحمه الله بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ”". ونجد ذلك في 
مناظرة الشافعي له لحفص الفرد. والحكم عليه بالكفر لقوله: إن القرآن مخلوق. 


.505و4١٠4/ص‎ ١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/5٠4.‏ 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/407» وانظر مناقب الشافمي/ لابن كثير / 
8 وآداب الشافعي/ للرازي ص/195١.‏ 


٠١ 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السلميء قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول: لا 
كلّم الشافعي رحمه الله حفص الفرد. فقال حفص: القرآن محلوق, قال الشافعي: 
كفرت بالله العظيم """. 

في رواية عن الربيع قال: حضرت الشافعيء أو حدثني أبو شعيبء إلا أني 
أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم» ويوسف بن عمرو بن يزيد» وحخفص 
الفرد - وكان الشافعي يسميه حفص النفرد - فسأل حفص عبد الله بن 
عبدالحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه» فسأل يونس بن عمرو بن 
يزيد فلم يجبه. وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعي فاحتج عليه 
الشافعي» وطالت فيه المناظرة» فأقام الشافعي الحجة عليه: بأن القرآن: كلام الله 
غير مخلوق. وكفر حفصاً الفرد. 

قال الربيع: فلقيت حفصاً الفرد في ا جلس بعد؛ فقال: أراد الشافعي قتلي '". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني أبو عبد الله (محمد بن إبراهيم 
المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن» خالق هو؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: 
فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فغير مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم 
نعم. قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع رأسه - الشافعي - وقال: تقر 
بأن القرآن كلام اللّه؟ قال: نعم. 


20 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/07١4»‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 

ظ 04 بروايتين» وزاد بعد الرواية الثانية قول الشافعي: (ما لقيت أحدا منهم - يعني: 
من أستاذيه - إلا قال: من قال القرآن مخلوق. فهو كافر)» والمراد بأستاذيه: مالك وسفيان. 

ه60 آداب الشافعي/ للرازي ص/ 95١و2.155‏ وانظر توالي التأسيس/ لابن حجر ص/ .8١‏ 


١٠١7 


قال الشافعي: سسُبِقَتَ في هذه الكلمة؛ قال الله تعالى ذكره: ( وَإِنْ أَحَدّ مِنَ 
لْمُشْركرت أسْتَجَارَكَ َأَجِرْهُ حَوَ يسْمَعَ كلم ألَّهِ ) [التوبة: *] الآية. وقال: ( وَكلّ 
لله مُوسَى تحكليما © [النساء: 174] الآية. 

قال الشافعي: فتقرٌ بأن الله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن كلامه؟! 

فقال الرجل: بل كان اللّه وكان كلامه. 

قال: فتبسم الشافعي رحمه الله وقال: يا كوفيون إنكم لتأتون بعظيم من 
القول» إذ كنتم تُقِرُون بأن الله كان قبل القَبْل وكان كلامه. فمن أين لكم 
الكلام: إن الكلام الله أو سوى الله. أو غير الله» أو دون اللّه؟ قال: فسكت 
الرجل وخرج "'". 

أخبرني أبو سعيد بن أبي عمروء قال: حدثنا أبو العباس الأصم. قال: 
حدثنا الربيع» قال: قال الشافعي رحمه الله يعنى: في مسألة ذكرها فيمن حلف لا 
يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا: 

١‏ - فمن قال: يحنث. ذهب إلى أن الله تعالى قال: ( وَمَا كان لِبَشَ رن يُكلِمَهُ 
آله إلا وَحَيا أو مِن وَرَآي تاب أُوْيُرسِلَ رَسُولاً فَيُوحَ بذ مَايِشَآءُ 6 [الشورى: ]0١‏ 
الآية» وقال: إن الله تعالى يقول للمؤمنين في المنافقين: ( قل لا تَعْتَذْرُوأْ أن 
نؤِير لَكُمَ قَدَ َكَأنًا الله مِنَ أَخْبَارحُمْ 6 [التوبة: 44] الآية» وإنما نبأهم من 
أخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام» على الني 28 ويخبرهم 
الني يك بوحي الله. 


4١٠5و:١8/ص‎ ١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقىي‎ )١( 


١٠١4 


؟- ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله كبَكَ: 
كلام الآدميين بالمواجهة. آلا ترى أنه لو هجر رجل رجلا كانت الهجرة محرمة 
عليه فوق ثلاث ليالء وكتب إليه أو أرسل إليه؛ وهو يقدر على كلامه؛ لم 
يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها؟ 

فسمّى الشافعى رحمه الله: على القولين جميعاء إخبار الله َنْكَ بالوحي الذي 
تكليم اللّه عباده المؤمنين. 

فالمؤمن يسمع كلام الله كبك من صاحب الرسالة» ويحفظه. ويتلوه. 
ويكتبه» ويكون المسموع, والمحفوظ . والمتلوء والمكتوب كلام الله كك '''. 

ويوضح الشافعي أصل الاختلاف بينه وبين من قالوا بخلق كلام الله تعالى - 
ومنهم. إبراهيم بن إسماعيل بن عَلِيَةَ - فيقول: أنا مخالف له في كل شيء. وف 
قوله: (لا إله إلا الله) لست أقول كما يقولء أنا أقول: لا إله إلا اللّه كلم موسى من 
وراء حجاب. وذاك يقول: الذي خلق كلاماً أمْمَعَه موسى من وراء حجاب ". 

المطلب الرابع: مذهبه ف إثبات المشيئة لله كَبَك 

يغبت الشافعى أن المشيئة هى إرادة الله تعالى» وأنها له دون خلقهء وأن 
مشيئة خلقه مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى» ونجد ذلك في تفسيره لقول الله كك : 
( وَمَا تَشَآءُونَ إلا أن يَشَاءَ للّهُ » [الإنسان: 700" الآية» فأعلم الله خلقه أن المشيئة 
له دون خلقه. وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء. والمشيئة إرادة الله كبك. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/١2‏ ص/408و405. 
00( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ ١9‏ 5. 
(5) انظر مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١2‏ ص/7١4‏ و4017 و 407. 


١ . ه‎ 


هي إلى الله تعالى» ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ؛ فإن الناس لم 
يخلقوا أعمالهم. وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد. 
المطلب الخامس: مذهبه 4# القضاء والقدر وخلق الأفعال 

كان الشافعي يكره الصلاة خلف خلف القدّري. ويعتبرهم مجو س هذه الآمة» ‏ 
وأن القدر خيره وشره من الله تعالى. 

ا ا ل 
: د واو ا لحديث. 
25200 ان حدق حمزة 5 العطار ار عرق بي قال سيل 

و“ماشئت كان وإنلماشأ وماشئتإنل تشالميكن 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يمضي الفتى والمسن 


على ذا مننت وهذا خذلت وهذااحعَئت وذالم تعن 


لبي بي مر ومع لبن ونيو جاري" 


)000( الحديث منقطع ضعيف: أخرجه أحمد في المسند ج/8- 3-35 0000 
الحاكم في المستدرك وقد رد ابن حجر على من زعم أن هذا الحديث موضوع واعتبره 
صحيحاً على شرط مسلم لأن أبي حازم عاصر ابن عمر ويكتفي مسلم بالمعاصرة. 

(؟) وردت في الديوان وفي المناقب: ما شئت كان. والأضبط: وما شئت كان. لأن البحر من 

ظ المتقارب. وقد وردت برواية: فما شئت كذلك. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 417و417: وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١4١‏ 


٠١ 


وروي عن المزني أنه : قال أ َي الشافعي: تدري من القدري؟ القدري 
الذي يقول: إن الله كد مس و 

يقول البيهقى معلنا على هله الرواية: وفي هذا دليل على أنه كان يرى 
الشر خلقاً من خلق الله 32 وكسباً من كسب مَنْ عمل به» وكان يرى 
لأسو ةف العسل, 
دَار آلسّلمِ وََبَدِ عءى من يِشَاءٌ 5 صِراط ‏ 2 5200 م] الآية فهدى بكتابه. 
م خآى ابساة فيه لاد من أتس ليده يعن من اسن غاية بالنيعاوة والترفيق 
للطاعة دون من حُرمهاء فبين بهذا أن الدعوة عامة, والهداية - التى هي: التوفيق 
للطاعة والعصمة من المعصية - خاصة ''. 

المطلب السادس: مذهبه 4 إثبات الرؤية 


يقرر الشافعي رحمه الله أن رؤية الله يوم القيامة حقء كما قرره الله 
ورسوله لعباد الله وأوليائه في الجنة. 


قال الربيع: سمعت الشافعي يقول في قول الله ك: ( كلا إِنْجُمْ عن رَيهِم 


212 6 [المطففين: ]١١‏ الآية» علمنا أن قوما غير محجوبين ينظرون 
إليه» لا يضامون في رؤيته» كما جاء عن النى مله أنه قال: «ترون ربكم كما 
ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها ‏ '" الحديث. 


)01( مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/ ١‏ ص/ 4١5‏ 

030( مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ »١‏ ص/ .141١60‏ 

() الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم. وذكر الغماري في | تحاف ذوي الفضائل 56 بأنه 
حديث رواه تسعة وعشرون صحابياء نما يجعل حديث الرؤية من الأحاديث المتواترة» وانظر 
. مناقب الشافعي/ لابن كثيرء ص/ ١5٠١‏ (المتن والهامش). 


١ ١ا/‎ 


وفي رواية ثانية عن الربيع أنه قال: كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله 
وجاءه كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله جل ذكره: كلا جم عن رَييِمَ 
يَوَمَِثٍ لَحَجِوبُونَ © [المطنفين: 16] الآية؛ فكتب فيه لما حجب قومأ بالسخط. دل 
على أن قوها يزوته يالرفا 
بن إدريس أنه يرى ربّه في المعاد لما عبده في الدنيا ”'". 

حدثنا سعيد بن أسد قال: قلت للشافعى: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال 
لي: يا ابن أسد. اقض علي حيبت أو مت: أن كل حديث صح عن رسول الله 
فإني أقول به؛ وإن لم يبلغني '". 

وفي رواية المزني يقول: سمعت ابن هرم القرشي (يعنى إبراهيم بن محمد 
بن هرم - وكان من عَلَيّةِ أصحاب الشافعي) يقول: سمعت الشافعي يقول في 
قول الله كبْك: ( كلا إِنْم عن رهم يَوْمَيِذٍ لممُحجوبُونَ »© [المطففين: 16] الآية» فلما 
أحجبهم في السخط. كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. فقال له أبو 


النجم القزويي: يا أبا إبراهيم (يعنى: المزني)» وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين 
تسن 070 
الله كك . 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/١.‏ ص/419. 
20 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ من 111 
و١91١.‏ 


المطلب السابع: مذهبه 2# رؤية الجن 

كان الشافعي رحمه الله يقول: (من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن. 
أبطلنا شهادته. يقول تعالى: ( إنهد يَرَنْكُمَ هو وَقَبِيلُه مِنَ حَيِتُ لا روبجم 6 
[الأعراف: 117] الآية» إلا أن يكون نبياً) '''. 

المطلب الثامن: مذهبه ل أهل الكلام والفرق الضالة 

همة الشافعي كانت متجهة إلى الكتاب والسنة» وفقههماء وما يتعلق بها 
من اللغة وغيرهاء ما يحتاج إليه الفقيه. وكان يكره الكلام» وينفر من مجالسة 
المتكلمين. بل لا يحب أن يسمع مقالاتهم؛ ولكننا نجد له مواقف في الرد على 
بعض هؤلاء المتكلمين» وقد سبق أن ذكرنا نماذج من ذلك """. 

وي ااي 0 


الكتاب والسنة يق اللخ و ا 5 7 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه: (كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث 
و وغير خصاله لم يكن يشتهي الكلام. إنما همته الفقه) . 


)١(‏ الإمام الشافعي/ للدقرء ص/777. 

(؟) انظر المبحث الثاني: (مذهبه في القضاء والقدر...)؛ والمبحث الثالث: (مذهبه في مسألة خلق 
القرآن والرد على المعتزلة)؛ والمبحث السادس: (إثبات الرؤية). 

() الإمام الشافعي/ للدقر.ء ص/ 117 7. 

(5) مناقب الشافعي/ لابن كثير» ص/ 185. 


ا ْ 0 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم' (سمعت الشافعي يقول: لو علم 
الناس ما في الكلام في الأهواى. لفروا منه. كما يُمْرٌ من الأسد) 3 


أما حكم الشافعى في أهل الأهواء فهو كما نقله غير واحد عنه: (حَكمِي 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام) ”". 


ونقل أبو تميم بن عدي وغيره: قال داود بن سليمان» عن الحسين بن علي. 
سمع الشافعي يقول: حُكمي في أهل الكلام: حكم عمر في صِبِيْغْ "©. 

ويذكر الربيع شهادة الشافعي عن الرافضة فيقول: سمعت الشافعي يقول: 
(ما رأيت قوم أشهد للزور من الرافضة) ”. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي»؛ ص/ 457» وفي رواية بشيء من الهوىء, وانظر مناقب الشافعي/ 
لابن كثير ص/ .١1865‏ 

(0؟) مناقب الشافعي/ لابن كثيرء ص/185كء وانظر آداب الشافعي» ص/ ١187‏ وقد زاد فيها: 
ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلماً يقول ذلك. 

(*) الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 5١:9‏ 

(4) مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/185و1817, وصبيغ هذا جاء يسأل عن متشابه القرآن 
زمن الخليفة عمر ذ#. فضربه حتى أدمى رأسه ويقال: مائة سوطء وكرر الضرب مرتين» وفي 
الثالئة قال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين» قد ذهب ما كنت أجده في رأسيء ثم نفاه - إلى 
البصرة -. 

(5) آداب الشافعي ومناقبه ص/1894. وسميت الرافضة بهذا الاسم. لأنهم رفضوا متابعة زيد 
ابن علي في احترامه للشيخين وعدم سبهماء أو لرفضهم إمامتهماء وتقديمها الإمام على بن 
أبي طالب في الخلافة عليهما. 


المطلب التاسع: مذهبه ‏ تفضيل النبي عََهُ على جميع الخلق وما يتعلق 
به ظه 

- يعتقد الشافعى رحمه الله بأن محمد هبه خيرة الله المصطفى لوحيه. 
المنتتخب لرسالته. المفضل على جميع خلقه. بفتح رحمته. وختم نبوته. وأعم ما 
أرسل به مُرسلُ قبله» المرفوع ذكرهُ مع ذكره في الأولى» والشافع المشفع في 
الأخرى. أفضل خلقه نفساء وأجمعهم لكل خُلْقَ رضية في دين ودنياء وخيرهم 
نيا ؤدارا: محمداً عبده ورسوله يك ظ 

وعرَفَنًا وخَلّقه نعمه الخاصة. العامة النفع في الدين والدنياء فقال: ( لقدَ 
انك ولول ين اسك غريز عه 16 ك2 حريسق حك 
بالْمُؤْمِبيَتَ رَُوفَرَّحِيمٌ ) [التوبة: 174] الآية. 
قوله: ( وَرَفْعَتا لَكَ ذِكْرَكَ » [الشرح: 4] الآية» قال: لا أذكرُ إلا ذكرت معي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - يعنى: والله أعلم -: ذكره عند 
الإيمان بالله. والأذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب. وعند العمل بالطاعة. 
والوقوف عن المعصية ”''. 

1 - وكان الشافعي يحب . الإكثار من الصلاة والسلام على بيه . بل 
يعتبره من مكملات تسميته على الذبيحة. 

قال الشافعي رحمه الله : والتسمية على الذبيحة اد الله فإذا زاد على 
ذلك شيئاً من ذكر الله كك فالزيادة خيرء ولا أكره مع التسمية على الذييحة؛ أن 
يقول: صلى الله على رسول الله بل أحبّه له. وأحب له أن يكثر الصلاة عليه. 


.١17/ص ص/ 7١و17 والفقرتان/ /الاو4‎ ١794-١ الرسالة الفقرات/1‎ )١( 


١1١١ 


فصلى الله عليه في كل الحالات ؛ لأن ذكر الله كَكَ والصلاة عليه إيمان بالله 
تعالى» وعبادة له يُوّجَر عليهاء إن شاء الله تعالى» لمن قالحا ‏ 7“©. 

حتى إنه يقول: ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل 
الجهالة» النهي عن ذكر اسم رسول الله يك عند الذبيحة ؛ ليمنعهم الصلاة عليه 
في حالء لمعنى يَعْرض في قلوب أهل الغفلة» وما يصلي عليه أحد إلا إمانا الله 
تعالى» وإعظاماً له. وتقرباً إليه» ف وقربنا بالصلاة عليه منه رُلْفَى ”". 

1- أخيرنا أبو سعيدك بن أبي عمرو. قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: 
حدثنا الربيع بن سليمان؛ قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله سبحانه 
لنبيه #: ( قل ما كُنث بِدَعًا مِنَ ألوْسْلٍ وَمَآ أُذْرى ما يُفْعَلُ ب وَلَا بكو © [الأحقاف: 
4] الآية» ثم أنزل الله كِبَكَ على نبيه يك أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 
يعنى: قول الله كبْكَ: ( إنا فَتَحَنا لَكَ فَبْحَا مّبِيئًا © لِيَغْفِرَ لَكَ أَلّهُ مَا تَقَدّمُ مِن 
ذَنْبلك وَمَا تَأَخْرَ) [الفتح: ١-؟]‏ الآيتان» يعنى - واللّه أعلم -: ما تقدم من ذنبه 
قبل الوحي, وما تأخر: أن يعصمه فلا ذنب له فعلم ما يفعل به من رضاه عنه. 
وأنه أول شافع» وأول مشفع يوم القيامة. وسيل الخلائق 0 

4- روى الحسين بن علي (يعنيى: الكرابيسي)» قال: سمعت الشافعي 
يقول: يكره للرجل أن يقول: قال الرسول. ولكن كول قال رسول الله # 
تحظيها له 


)١(‏ الأم ج/؟ ص/ 575 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ ص/787. 

(0) الأم.ج/”. ص/ ,15١٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/85” مع تقديم 
وتأخير في نص الأم. 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ »١‏ ص/ 5 17. 


١١“ 


للنى عن في كتبه ما يوجبه الشافعى ؛ لحسن ذكره رسول الله م . رحمة الله عليه 
واضب 200 

وحدث عمرو بن سواد السرحي قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي 
يقول: ما أعطى الله نبي قط شيئاًء إلا وقد أعطى محمداً 28 أكثر. 

قال عمرو: فقلت له: قد أعطى الله عيسى الكية أكثر منه: أن يحيى الموتى. 

قال الشافعي: فالجذّع الذي كان يخطب إلى جنبه قبل أن يجعل له المنبر حين 
حن إلى الني #ه؟! يعنى: فهو أكثر من ذلك ”". 

المطلب العاشر: مذهبه 4 الصحابة الكرام وما يتعلق بيذلك 

ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب مبحثاً خاصاً عن تفسير الشافعي 
للقرآن بأقوال الصحابة الكرام وهنا نود أن نضيف آراءه في جملة الصحابة. 
وتفضيله الخلفاء الراشدين وما ورد عنه بشأن الفتنة التى حصلت زمن الصحابة 
رضوان لله عليهم. 

أولاً: فنراه في الجملة يثنيى ثناء عظيماً على الصحابة الكرام؛ فهذا البيهقي 
يقول: قرأت في كتاب الرسالة القديمة - رواية الحسن بن محمد الزعفرانى -. 
الله 5 ف القرآن والتوراة والإنجيل. وسبق شم على لسان رسوله 5 من 


.470 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١. ص/‎ )١( 
.45١8/ص‎ .١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي‎ )( 


1 


الفضل ما ليس لأحد بعدهمء فرحمهم الله وهتأهم بما آتاهم من ذلك. ببلوغ 
أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين ''"... 

ثانياً: يقرر أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة على الترتيب لهم 
بالخلافة» ويصرح بأكثر من رواية ل اللي ظ 

يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول في الخلافة: التفضيل يبدأ 
بأبي بكرء وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ''". 

ويقول محمد بن عبد اله بن عبد الحكم؛ سمعت محمد بن إدريس الشافعي 
يقول: أفضل الناس بعد رسول الله يلك أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي 
رضي الله عنهم '". ظ < ظ 

يقول داود بن علي الأصبهاني: سمعت أبا ثور يقول: سمعت الشافعي 
يقول: (ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين من تفضيل أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف منهم في علي 
وعثمان: منهم من قدم علياً على عثمان. ومنهم من قدم عثمان على علي. 
ونحن لا نخطّىع أحداً من أصحاب رسول الله #ك فيما فعلوا) “. 

وروى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: ما 
أرى أن الناس ابتُلُوا بشتم أصحاب رسول الله #ك. إلا ليزيدهم الله - أي: 
للصحابة م - ثوابا بذلك عند انقطاع عملهم. 


)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 61 4؛ وكانه يشير إلى الآية رقم/ 79 من سورة الفتح. 
فانظر تفسيرها. 0 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 47"7و477: وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير» ص/ .١94‏ 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 2477-1477 وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير 
ص/ .18١‏ 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 474 


١١ 


وفي رواية الربيع بزيادة: إلا ليجري الله 0 هم ايناث 4 أموات 


00 


ويستحسن بنأ أن ننقل هذه الأبيات. برواية الربيع سن سليمان. فيقول 


سمعت الشافعى ينشد: 


شهدت بأن الله لا شيء غيره 
وأن ععرى الإيمان قول محسن 
وأن أبا بكر خايفة أحمد 
وأشهد ربي أن عثمان فاضل 
أنمة قوميقتدى بفعاهم 
فْمالِعُوَةٍيشتمون سفاهة 


وأشهد أن البعث حق وأخصلص 
وفعل لكر قد يزيد وينقص 
وكان أبو حفص على الخير يحرص 
وأن علياً ففله متخص ص 
لحاالله من إيَاهم يتنقص 
وما لسفيه لا يجاب فيحرص' ”" 


ويعتير الشافعى أن الخلفاء الراشدين حمسة. بإضافة عمر بن عبد العزيز إلى 


الخلفء الراشدين الأربعة: 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت 
الشافعي يقول: الخلفاء حمسة: أبو بكر. وعمر». وعثمان» وعلي. وعمر سن 


عبدالعزيز رضي الله عنهم '". 


41١ مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١ ص/‎ )١( 


(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ٠415و١41.‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 
7 مع تغير ببعض الألفاظ في الأبيات دون الإخلال بالمعنى. ظ 

(9) آداب الشافعي/ للرازي ص/185. وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ .١1454‏ وهذا 
رأي سفيان الثوري حيث نقل عنه «الأمراء خحمسة.. ومن سواهم فهو: مبتز» أي: سالبون 
للحكم معتدون؛ وإنما زاد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز لما يرى من حسن سيرته 
وأخذه الحكم بطريقة الخلافة الراشدة. وهذا هب أهل السنة والجماعة. 


١1١5 


ظ يأتي بعد الخلفاء الراشدين الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم 
الملهاجرون الأولون» ثم الأنصارء ثم من أسلم قبل الفتح. ٠‏ ثم من أسلم بعد 


الفتح حتى وفاة النبي 86 '"'. 
ثالثاً: رأيه في الفتنة أن كلاً من الطائفتين مؤمنتان» ونجد ذلك في تفسيره 
هذه الآية: ( وَإن طَآبِقَمَانِ مِنَ أَلْمُؤْمِيِينَ آقََتلُوا قَأَصّلِحُوأ بَيَهُمَا ... » إلى قوله: 


ل 716 


( بِالْعَدَلٍ وَأَقْسطُو ' إن لَه نضحث الْمُقسطيرت © [الحجرات: 4] الآية» يقول 
الشافعي في تفسيرها: فذكر الله تعالى اقتتال الطائفتين» والطائفتان الممتنعتان: 
الحماعتان» كل واحدة متنع أشل الامتناع أو أضعف.2ء إذا لزمهما اسم الامتناع. 
وسماهم الله كنْ: ز الْمَؤْمِيِينَ »© الآية» وأمر بالإصلاح بينهم.. وأمر اللّه تعالى 
بقتال الباغية» وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفئع إلى أمر الله فإذا فاءت لم يكن 
لأحد قتاهها ”''. 

هذا دلالة على أن الشافعي رمه وس ا ا 2 


ل كن وأن (معاوية) ومن قاتله لم يخرجوا بالبغي من الإيمان ؟ 
لأن الله تعالى سمّى الطائفتين جميعاً: مؤمنين والآية عامة. 

وجرى علي 2ه في قتالهم محرى قتال الإمام العادل مّنْ خرج من طاعته 
من المؤمنين» وسار بسيرتهم في قتاههمء وقصد به حملهم على الرجوع إلى الطاعة 


كما قال الله تعالى: ( فَفَتِنُوا لت تَبَغى حَمَْ يَفىء إل أمر آله 6 [الحجرات: 9] الآية. 


قاتل علياً من أصحاب النى ثْلّ (يوم الجمل) وروينا اعتراف (معاوية) بذنوبه 


)١(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/417و411. 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 14519445. 


1 


5 قصة المسور بن محرمة, وأنه يرجو النجاة بكلمة الشهادة. وما يقيمه من 
حذود. وقتال المشركين» مع صحبة رسول الله - والله أعلم 0 

ونقل يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: سئل عمر بن 
عبد العزيز عن أهل صفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي» فلا أحب أن 


عبدالعزيز #ه. في السكوت عما لا يعنيه إذا لم يحتج إلى قول فيه. فأما من احتاج 
إلى تعلم السيرة في قتال الفئة الباغية» فلا بد له من متابعة على بن أبي طالب 
ذه وسيرته في قتال هم كما فعل الشافعي رحمه الله في كتاب (قتال أهل البغي) ''". 


(1) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/95418و419. وهنا كان احتجاج الشافعي رحمه الله في 
قي رقن ادل التي جع رشعل علي بن أبي يديد وي اال اقيم أرل اركاب إل 
آخره. انظر مناقب الشافعي» ج/ .١‏ ص/ .105١‏ 


١١ / 


الملمسبحث الثاني 


موقف الإمام الشافعى: من آبات الأحكام 


إذا استق رأنا تفسير الإمام الشافعي. نجد أن معظمه يتعلق بالآيات الكرية 
التي تتضمن أحكام التشريع الإسلامي. لذا نجد الإمام البيهقي صنف كتاب 
أحكام القرآن استناداً لأبواب الفقه الإسلامي» دون النظر إلى تصنيفها على 
طريقة التفسيرء ولهذا فقد فاتته آيات كثيرة» لم يذكرها تزيد على الأربعمائة آية. 
وقد وردت في كتب (الرسالة, والأم. واختلاف الحديث. وجماع العلم» والسنة 
المأثورة» والمسندء والمناقب. وتوالي التأسيس) وغيرها ما اعتمدنا الأخذ منه. 
والاعتماد في النقل عليه. 
ونلخص موقف الشافعي من آيات الأحكام بالنقاط التالية: 


-١‏ نرى الشافعي يستفيض في تفسيره آيات الأحكام, لما ينبني عليها من قواعد 
أصولية» وأحكام فقهية» وما يتفرع عنهما من مسائل. 

-١‏ ونراه يستنبط الأحكام المتنوعة من الآية» وترد في مواضع كثيرة من كتبه. 
وقد تجد استنباطات من الآية لا تخطر على بال طالب العلمء ولا أبالغ إذا 
قلت على بال أكثر العلماء. 

*- ونجد أن أكثر السور والآيات التى تم التفريع عليها في التفسير. كانت مما 

يتعلق بالأحكام الفقهية الواردة في سور القرآن الكريم مثل: (البقرة» 
والنساءء والتوبة» والمائدة» والأنعام» وآل عمرانء والنورء والأحزاب. 


١١م‎ 


والأعراف. والنحل. والإسراء» والشعراءء وهود. والأنفال» والحج. 
والاقناء )”1 

:- َعم تفسيره غالبا بما ورد في السنة لهذه الأحكام إذا وجد. واجتهد في 
الفروع التي لا يوجد فيها نص. - 

5- لا حاجة إلى ذكر نماذج من ذلك ؛ لأن التفسير كما قلت أغلبه في آيات 
الأحكام. فلتنظر في تفسيره. 


)١(‏ جريت في ذكر السور هنا على الترتيب في عدد الآيات المفسرة من الشافعي إذ تتراوح ما بين 
(8) آية من سورة البقرة إلى )١7(‏ آية من سورة الأنبياء» انظر فهرس الآيات العام. 


١18 


الملمحث الثالث 


موقف الإمام الشافعي من النسخ 


يقرر الإمام الشافعي ابتداء الناسخ والمنسوخ بقوله: (إن الله خلق الخلق لا 
سبق في علمه. مما أراد الله بخلقهم وبهم. لا معقب لحكمه؛ وهو سريع الحساب. 
وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وفرض فيه فرائض 
أثبتهاء وأخرى نسخها رحمة لخلقه. بالتخفيف عنهم. وبالتوسعة عليهم. زيادة 


0010 


والنجاة من عذاب فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه) 
أولا: قاعدة ف النسخ: 

ويقرر أن النسخ في القرآن يكون بقرآن مثله؛ وكذلك بالنسبة للسنة يكون 
النسخ بسنة مثلهاء ولذلك نجده ابتدأ ببيان نسخ الكتاب فقال: (وأبان لهم أنه 
5 5 7 شي ا 6 00 0 4 كوش 2000 
تبع الكتاب بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا) 0 
ثانيا: الأدلة على قاعدة النسخ: 


وقد استدل الشافعي على كلامه بالنصوص التالية: 


١٠١56 ص/‎ 57١7و‎ 7١1 انظر الرسالة الفقرتين/‎ )١( 
٠١5/ص‎ ١5 (؟) انظر الرسالة الفقرة/‎ 


]٠١ قوله تعالى: ( ما يكور ل أن أَبَدّلَهُ مِن تِلقآي تَفِىَ © [يونس:‎ - ١ 
الآية؛ يقول الشافعي رحمه الله: (لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ‎ 
لفرضه ذ لبراتيال اللحال جاجع جل زمرلا يكو تومن كله‎ 

ا ل ع ا ا 
[الرعد: 9"] الآية» يقول الشافعي رحمه اللّه: (وقد قال بعض أهل العلم في هذه 
الآية - واللّه أعلم - دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه 
بتوفيقه» فيما لم ينزل به كتاباً - والله أعلم - وقيل: في قوله: ( يَمَحُوأ آلّهُ ما 
يَشَآهُ © [الرعد: 4] الآية» يمحو فرض ما يشاءء ويثبت فرض ما يشاءء وهذا 
يشبه ما قيل - والله أعلم -. 

إد ول كاي الأدولالة علي قال لاد ل جاالت ين اللا اواليجا نام 


> #يوصدني 


حت رمآ أوْ مله ألم تلم أن الله عل كل شىْء قَلرِيرٌ © [البقرة: 5 الآية. 

يقول الشافعي رحمه اللّه: فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون 
إلا بقرآن مثله. 

5 - وقال جل ثناؤه: / وَإِذَا بَدَّلَنَآءَايَةَ مكار َايَةِ وَآَلَهُ أَعَلَمُ بِمَا يُتَرَلُ 
هد .ىث #ر اكلم ال وور صم 1 
قَالوَأ إِنمَا أنتٌ مفمّر 4 [النحل: ]٠١١‏ الآية. 

س0 

وا ع و ا 

فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو سخت السنة بالقرآن. 
كانت للني ِلك فيه سنة» تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم 
الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. 


١١١ 


ويقول الشافعي رحمه الله في هذا الصدد: ولو جاز أن يقال: قد سن رسول . 
لله ته ثم نسخ سنته بالقرآن. ولا يؤثر عن رسول الله السّنة الناسخة جاز أن 
يُنزل عليه: ( وَأَحَلَّآلَهُآلْيِعَ وحَرَمَ ليوأ » [البقرة: 18؟] الآية - وضرب أمثلة 
أخرى عن: إقامة حد الرجم على الزاني المحصن. والمسح على الخفين» وقطع يد 
السارق بشروط السرقة - حتى قال -: وجاذ - بذلك - رد السئن بهذين 
الوجهين؛ فتركت كل سنّة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه. وهي لا 
تكون أبدأ إلا موافقة له ''". 

قلت: وملخص كلام الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة النسخ هو: 

١‏ - أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله مما يمائله. للأدلة السابقة. 

-١‏ أن السنة لا تنسخ إلا بسنة مثلها كذلك. حتى يعلم الناس السنة 

"- أن القرآن إذا نسخ سنة أتت سنة أخرى تنسخ السنة السابقة» فيتوافق 
النسخ في الكتاب والسنة. 

4- السنة المبينة لنسخ القرآن للقرآن. وهذا نوع من بيان القرآن» والسنة 
مبينة للقرآن» كما قال الله تعالى: ( وَأَنرَلَْاإِلَيِكَالذكرَلِتُبَيْنَ لئاس ما ُرَلَ إلَهِمْ ) 
[النحل: 45] الآية» وبهذا نرى أن بيان النسخ الوارد في القرآن. كان بمعونة من 
سنة رسول الله يك دلت على الناسخ والمنسوخ من هذه الآيات. 


١1١1"-1٠١7/ص‎ 7176-7 انظر الرسالة الفقرات/11‎ )١( 


١71 


ثالثا: بيان السنة للناسخ والمنسوخ الوارد ف القرآن الكريم: 


إذا أمعنا النظر في هذه المسألة 


ومثاله: قال الله تعالى: ( ينأ 


تبين لنا أيضاً ثلاثة أنواع: 
يدل الكتاب على بعضه. والسئة على بعضه. 


- وور اس 


ا آلْمُرّيْلُ © قم اليل إلا قليلاً © ينَصْفَهُة أو 


أنقص مِنّهُ قليلاً © ليس ب 3 رتملا . هو ]:-١‏ الآيات» م 


نسخ هذا في السورة معه فقال: 


وَنِصَفَهد وَتلْتَهُد وَطَآيِفَةٌ م لين تلك > إلى: 5 ا ل 


وَءَاثُوا َلرَكوة » [المزمل: ]٠‏ الآية. 


ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو 


5 عليه فمال: 5 أذ ين تل لْيْلِ وَنِصَفَه وَتُلََه وَطَايفَةٌ م مِنَالَذِينَ مَحَكَ 6 فخفف 


فقال: ( عَلِمَ أن سَيَكُونُ يدك ممرضئ 


6 قرأ إلى: ( فَاقرَءُوأ مَابم َيَسَرَمِنْه © الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في كتاب الله تعالى : نسخ قيام الليل. 
ونصفه. والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله: (١‏ قاد رَيُوأْمَا تَمَكرَمِيَهُ » الآية 
فاحتمل قول الله: ( فاقوأ مَا تَيِسَرَمِنْهُ 6 الآية» معنيين ظ 


أحدهما: أن يكون فرضا ثابتأء لأنه أزيل به فرض غيره. 


والآخر: أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره؛ كما أزيل به غيره» وذلك 


لقول لله: ( وَمِنَ الْيْلٍ فَتَهَجِدَ بم 
[الإسراء: 4 الآية» فاحتمل قول 
بغير الذي فرض عليه» ما تيسر 





َافِلةَ لكَ عَسَىّ أن يَبَعَنَكَ رَبكَ مَقَامًا نحَمُودًا ) 


الله : ( فاة قرَءُوأ ما تِيَسْرَ مِنّهُ 6 الآية أن يتهجد 
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على أحد المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله تدل على أل واجب من الصلاة إلا 
--550 

قلت: ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي للني يِه عن 
فرائض الإسلام. وحديث عبادة بن الصامت» بالتأكيد على أن الصلوات 
المفروضة حمس. ويعتير ما عداها نفلء. وما كان بالليل فتهجدء. بما تيسر من قراءة 
كتاب اللّه في صلاة التهجد. 

النوع الثاني: ما دل الكتاب ثم السنة على نسخه: 


أ- 0 الله م ولك عَنٍ الْمَجِِض قل هوَ أذى فَاعْتَرْلُوا آليْسَا 


تعيض 1 قلق فرذا تناو دارط كور حبك حَيث ارك 


هه 


إن الله لَدَسْبٌ لون يِب الْمْتَطْهْريرتَ © [البقرة: 7؟1] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: (افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء 
والغسل من الجنابة» فلم تكن لغير طاهر صلاة؛ ولما ذكر الله المحيض فأمر 
باعتزال النساء فيه حتى يطهرن. فإذا تطهرن أتين» استدللنا على أن تطهرهن 
بالماء بعد زوال المحيض في كتاب الله وسنة رسوله 8 - ثم ذكر حديث عائشة 
رضي الله عنها في حج المرأة الحائض ومنعها من الطواف حتى تطهر -. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من 
توضا واغتسل طهر فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهماء وكان الحيض شيئا 
خلق فيهاء لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به فزال عنها فرض الصلاة أيام 


ع 
ميت 
لله 
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فرضها - وقاس عليها المغمى عليه؛ والمغلوب على عقله بعارض من أمر الله 
ما دام في حالته - "'. 

ب- قال الله تعالى: ( يَتأيا الي حَرّ ض الْمُؤْيِيَ عَل الْقََالٍ إن يكن 
بحم رون سيروت وا "واد ين بسكم ةيأل وو الذيرت 
كفروأ أنه نهم قَوْم لا يَفقَهُورت. 6 [الأنفال: 16] الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أبان في كتابه. أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد 
بقتال العشرة. وأثيت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين. فقال: ( آعَنَ 
خَفف أنَّدُ ء كُمَ وَعَلِمَ أرسٌ فِيكُمَ ضَعْفًا © إلى: م ين © [الأنفال: 3] 
الآية. فكتب - الله تعالى - أن لا يفر المائة من المائتين '") 


عد 


ج- قال الله تعالى: [ قَدْ تَرَى تَقَلبَوَجهِكَ ف اَلسصَمَاء 0 
فون توك خف التمجو لكاي" وحَيكُ ما كُشُرْ قَوَلوا وُجُوهَكُمَ طَطْرَه ) 
[البقرة: ]١54‏ الآية» وقوله تعالى: ([ س سَيَقَول ألسَفَهَاءٌ مِنَ الئاس م مَا وَلْنهُحَ عَن قِبَلَهِمُ 
آلتى كانُوأ عَلَيَهَا © [البقرة: ]١47‏ الآية. 

يقول الشافعى رحمه الله كان أول ما فرض الله على رسوله ف في القبلة أن 
يستقبل بيت اللقدس للصلاة. فكان بيت المقدس القبلة التى لا يحل لأحد أن 
يصلّي إلا إليهاء في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله #ك. فلما نسخ الله قبلة 


١١١-١١7 الرسالة الفقرات/ 67-7545 ص/‎ )١( 
١18و1؟07/ص (؟) انظر الرسالة الفقرات/ 7/ا-.4/"‎ 


١١ 


بيت المقدس. ووجه رسوله والناس إلى الكعبة» كانت الكعبة القبلة التى لا يحل 
لسلم أن يستقبل المكتوبة - في غير حال الخوف - غيرهاء ولا يحل أن يستقبل 
وكلّ كان حقاً في وقته - بيت المقدس من حين استقبله النى 2# إلى أن 
حُوَل عنه -الحق في القبلة» ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. 
وهكذا كل منسوخ في كتاب الله؛ وسنة نبيه # - وذكر حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما في تحويل القبلة -. 
الكتاب والسنة - دليل لك على أن النى © إذا سن سئّة حوّله الله عنها إلى 
غيرهاء سن أخرى يصير إليها الناس بعد التى حول عنهاء لئلا يذهب الناس 
على عامتهم عن الناسخ فيَتبنُون على المنسوخ ؛ ولئلا يُشبّه على أحد بأن 
رسول لابين » فيكون في الكتاب شيء - يرى من جهل اللسان. أو العلم 
بموقع السنة مع الكتاب. أو إبانتها معانيه - أن الكتاب ينسخ السنة. 
فقال - أي: المحاور - أفَيمكِنُ أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت 
(أي: الشافعي) لاء وذلك: لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من 
-١‏ كتابه. 
-١‏ ثم سنة نبيه د بفرضه في كتابه اتباعها. 
فلا يجوز أن يسن رسول الله يِل سنة لازمة فتُنْسّخ» فلا يسن ما نسّخهاء وإنما 
يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين وأكثر الناسخ في كتاب اللّه إئما عرف بدلالة 
سئن رسول الله © فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرّق بينه وبين 


١5 


ْ 1 7 سي لي" 


منسوخة. لم يكن أن تُنْسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله © مع القرآن سنة 
تنسخ سنته الأولى» لتذهب الشبهة على من أقام لله عليه الحجة من خلقه '''. 


النوع الغالث: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع: 


ومثاله: قال الله تعالى: 0 حَصَرَأَْحَدَكُمْ آَلْمَوتُ إن تَرَكَ حيرا 


الوضيه ودين وَالْأقرَيينَ بِاْمَعرُوفٍ حَهً عَلىألْمُقينَ [البقرة: ]18٠١‏ الآية. 


يقول الشافعي رحمه الله: فكانت الآية محتملة لأن تثبت الوصية للوالدين 
والأقربين» والميراث مع الوصاياء عاضا - أن تكون المواريث 
ناسخة للوصاياء فلما احتملت الآية ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة 
من كتاب الله فإن لم يجدوا طلبوه في سنة رسول الله كَل ووجدنا أن أهل الفتياء 
ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم. لا يختلفون في أن 
البى 8ه قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن كافر"'' الحديث. 
وينقله عامة عن عامة» وكذلك وجدنا أهل العلم مجمعين عليه ' ". 


)١(‏ انظر الرسالة الفقرات/ 55-759 ص/١57١-150١.‏ والفقرات/١٠”و94١ 75‏ ص/ 
2757-٠‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 7377-51١7‏ ص/ ”241-75 ثم ذكر بعد ذلك 
أمثلة كثيرة عن النسخ يمكن الرجوع إليها في كتاب الرسالة لمن أراد المزيد من الأمثلة» وانظر 
أول المبحث الثاني في تفسير الإمام الشافعي للقرآن بالسنة المطهرة. 

(؟) ذكر الشافعي هنا حديثين الفقرة الأولى منه: «لا وصية لوارث» حديث إسناده مرسل وهو 
صحيح موصولاً بكثرة الطرقء انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي ج/١‏ ص/417- 
4 برقم/ 1/1 والفقرة الثانية: «ولا يقتل مؤمن بكافر» حديث صحيح ورد بأربع 
روايات في اثنين منها إسناده مرسل ضعيف). انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ " 
ص/ 3١9-7١8‏ برقم/ 47 "او/ا4 "و8 او59 "09 وانظر الرسالة الفقرة/ 407 ص/0١1١-‏ 
7 االمحامش). 

(*9) وانظر الرسالة الفقرات/ 49-1947 ص/ ١94-117‏ 


١١ / 


قلت: فثبت نسخ الوصية للورثة الذين لهم ميراث فقطء وبقيت الوصية 
لغيرهم, بالسنة والإجماع. 

وذكر أمثلة كثيرة قُْ هذا المقام» نكتفي بما ذكرنا خشية الإطالة. ومن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى كتب الإمام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالنسخ. ظ 
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البحث الرايع 


موقف الإمام الشافعي من: الاستحسان 


وضحنا أن الشافعي يعتمد في تفسيرهء بل منهجه الاجتهادي على 
النصوص. من الكتاب. والسنة. ثم الإجماع. ثم القياس. ولا يعتكمل الاستحسان 
كمصدر للاجتهاد. بل أبطله وهاجم من يعتمد الاستحسان. وعقد كتابا خاصاً 
في الأم ''' وسماه (كتاب إبطال الاستحسان)»؛ وفقرات في الرسالة '"» وفصلاً 
في أحكام القرآن "". 

ولذا نجده يمرر: (أنه ليبس دسل دون رسول لله ظة أن يقول إلا باستد لال 
بما وصفت في هذا ”*“. وفي العدل وفي جزاء الصيد. ولا يقول بما استحسن. فإن 
القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق) ”". 
أولا: أدلة الشافعي على إبطال الاستحسان: 


١‏ - قول الله تعالى: ( أَححَسَبُالإنسَسنٌ أن يُتْرْكَ سُدّى »© [القيامة: 5"] الآية. 


)١(‏ انظر الأم ج/7 ص/ ١5-795‏ (كتاب إبطال الاستحسان). 

(') انظر الرسالة الفقرتان/ 19و١1‏ ص/ 550,. والفقرات/ ١178-١555‏ ص/"50-١٠ه‏ 
(باب الاستحسان). [ 

(9) انظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ”7 /ا” 

(4) يقصد: التوجه إلى جهة المسجد الحرام إذا لم يكن يعانيه. 

(6) الرسالة الفقرة/ ١7١‏ ص/ .,١5‏ والفقرة/ 1١5574‏ ص/08١ه‏ 
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قال الشافعي رحمه اللّه: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت: أن 
السَدّى: الذي لا يؤمر ولا ينهي "'". 

ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني 
السدى. وقد أعلمه الله كْكَ أنه لم يتركه سدىء. ورأى أن قال: أقول ما شئت. 
وادّعى ما نزل القرآن مخلافه. في هذاء وفي السنن. فخالف منهاج النبيين» وعوام 
حكم جماعة من روى عنه من العالمين ''". 

؟- في الإجابة على سؤال من سأله: فأين ما ذكرت من القرآن» ومنهج 
النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين؟ 


قال الشافعي رحمه الله : 

أ- قال الله كَبْكَ : ( انْبعٌ مآ وح إِلَيِك مِنرَبَلَك » [الأنعام: ]1١‏ الآية. 

ب- وقال تعالى: ( وَأن أحكم بَيْكَبُم مآ أَنزل اللَهُوَلَا تع أَهَوَآءَهمَ © [المائدة: 44] الآية. 

ج- ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال: أطلمكم - غداًء 

يعنى: أسأل جبريل عليه السلام ثم أعلمكم. ؛ فأنزل الله كبك : ( ولا تقولنٌ 

قَائٌ, إن فاعِل ذلك غدًا ) [الكهف: 17] الآية. 

د- وجاءته امرا أوس بن صامتء تشكو إليه أوسا فلم يجبهاء حتى أنزل وَبْك: 
( قَنَ سَمِعَ آله َولَ الْتى تجتدِلّكَفى رُوَحِهًا » [امجادلة: ]١‏ الآية. 

«- وجاءه العجلاني يقذف امرأته. قال: لم ينزل فيكماء وأَْتَظِرُ الوحي» فلما 
نزل دعاهماء فلاعن بيئهما كما أمره الله وق "". 


)١(‏ أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 5" وانظر الرسالة الفقرة/ 19 ص/ ١0‏ ظ 
00 أي : خالف منهج النبيين» ومن روى عنهم من اتباعهم ما نزل عليهم من رب العالين. . 
(0) إشارة إلى آية اللعان الواردة في سورة النور الآيات/ ٠١-5‏ 
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و- وقال لنبيه 26: ( وَأن أَحَكُم بَيْكَبُم بِمَآأنرَلَ أله » [المائدة: 49] الآية. 
ز- وقال َك : ( يَندَاوُءدُ إنا جَعَلتَكَ حَلِيفةٌ فى الأرض فَآحَم بَيْنَ لئاس بِلَي ) 

[ص: 5؟] الآية ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس يؤمر أحد يحكم محق إلا وقد علم الحق. ولا 
يكؤن الحق معلوماً ”'' إلا عن الله نصأء أو دلالة من الله فقد جعل الله الحق في 
كتابه» ثم سنة نبيه يك 

١؟'-حديث‏ المطلب بن حنطب . أن رسول الله ينه قال: «ما تركت شيئاً 
مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم بهء ولا شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. 
وإن الروح الأمين قد ألقى في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء 
فأجملوا في الطلب»"'' الحديث. 
الوحي ما يتلى» ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله # فيستن به. وقد قيل: ما 
م يتل قرآنأء إنما ألقاه جبريل عليه السلام في رُوْعِه بأمر الله فكان وحيا إليه. 
وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به أنه: (يهدي إلى صراط مستقيم)”” أن يسن. 
وأيهما كان فقد ألزمها الله خلقه. ول يجعل لهم (الخيرة من أمره) ''' فيما يسن 
لهم وفرض عليهم اتباع سنته '". 


000 الأم ج/7, ص/ 1١98‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ "و77 فقد ورد مختصراً في بعض 
الؤاضم: | 

00 الحديث سبق تخريجه. سئده مرسل وقد صح معناه ولكثرة طرقه وشهرته أصبح صحيحاء 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ؟ ص/ 2115-1417 برقم/ 7170 

(') اقتباس من الآية/ ؟5 من سورة الشورىء لذا آثرت جعلها بين قوسين للبيان. 

(8) اقتباس من الآية/ ٠5‏ من سورة الأحزاب. لذا آثرت جعلها بين قوسين للبيان. 

(5) الأم ج/لا ص/ ١194‏ 
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؛- حديث عمرو بن العاص #ه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجرم''' الحديثء قال الشافعي رحمه اللّه: فاعلم أن 
للحاكم الاجتهاد. والمقيس في موضع الحكم. ومن استجاز أن يحكم أو يفت بلا 
خبر لازمء ولا قياس عليه. كان محجوبا بأنّ معنى قوله: أفعل ما هويت وإن لم 
أومر به فخالف معنى الكتاب والسنة؛ فكان محجوباً على لسانه. 

وقال أيضاً: لا أعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول 
والآداب. في أن يفتى. ولا يحكم برأي نفسه. إذا لم يكن عالماً بالذي تدور عليه 
أمور القياس» من الكتاب, والسنة؛ والإجماع. والعقل لتفصيل المشتبة ''"... 

وقال في موضع آخر'": أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتى في النازلة» ليس فيها 
نص خبر ولا قياس» وقال: أستحسن, فلا بد أن يزعم أن جائزاً لغيره أن 
يستحسن خلافه» فيقول: كل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن. فيقال في الشيء 
الواحد بضروب من الحكم والفتيا. 
ثانيا: الاستحسان المرفوض والمذموم عند الشافعي: 

هذه الآدلة نرى أن الشافعي أبطل القول بالاستحسان؛ وشن حملة شديدة 
على من اعتبره من مصادر التشريعء والاجتهاد. ‏ 

ولكننا نرى بالاستقراء لمذهب الشافعيء أنه يحارب الاستحسان لأمرين 
هما: 


010 ظ الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ص / /الالاو 71/8 برقم/ 3577و177. 
هه الأم ج/ ٠7‏ ص/0.م 
5) الأم ج/لا ص/ "١١‏ 
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١‏ - إذا خالف الاستحسان الخبر» لذا روي عنه أنه قال: (حرام على أحدٍ 
أن يقول بالاستحسان. إذا خالف الاستحسان الخبر» والخبر من الكتاب 
أوالببية)''" الحنيف: 

وعلى ذلك وغيره ما سنذكره قرر الشافعي: (أن القول بالاستحسان 
باطل) '''. فهذا هو الاستحسان الباطل والحرم. ' 

؟- إذا كان الاستحسان لاتباع الموى والتشهى. لذا نجده في الرسالة يقول: 
(وكان حلال الله وحرامه؛ أولى ألا يقال فيهما بالتعسف. والاستحسان. وإنا 
الاستحسان تلذذ) '". أي أن الاستحسان قول بالتشهي, وقد يقدم فيه العقل 
على الشرع. لذا نراه في موضع آخر يقول: (ولو قال بلا خبر لازم ولا فياس» 
جائ: أ ”؛ لأن العقل متوافر عند العام ويره؛ ول يعنمد على العقل وحد في 
الشرع. والتشريع لله وحده. ْ 

ويجيب الشافعي رحمه الله عما ورد في آخر حديث معاذ #ه عندما أرسله 
لليمن قاضياء ومعلناء حيث قال للرسول يه : (أجتهد رأبي. ولا آلو" 
الحديث. بأن هذا القول من معاذ #ه. كان بحدود الأمر في طاعة الله ورسوله. 


0٠١٠5 ص/‎ ١1655 الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(؟) الشافعي ناصر السنة/ د. محمد سلام مدكورء من مقالة في جلة الفيصل العدد/ ١٠‏ ص/ 04 
لسنة/ ١7846‏ ه - 9ل!ا19ام. 

() الرسالة الفقرتان/ 457١و454١‏ ص/ 507 

(4) الرسالة الفقرة/ ١4517‏ ص/508 

(65) الحديث صحيح. سبق تخريجه. 
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العامة في قول الله تعالى: ( وَأَطِيِعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلكَسُولَ © [البقرة: 157] الآية» لذا 
كان اجتهاد معاذ #2 مبنيا على الكتاب والسئة. 

فالاستحسان المنهي عنه. والمذموم عند الشافعي رحمه اللّه: هو أن يحدث 
القائس شيئاً ليس له مثشال سبقء فإذا شفعت له مثل سابقة بررته ؛ لأن تعريف 
الاستحسان في واقع الأمر: عدول من الجتهد عن الحكم في المسألة ؛ بمثل ما 
يحكم به في نظائرها إلى غيره. لدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل الأول. 
لمثبت لحكم هذه النظائر» رجوعاً إلى ما علم من قصد الشارع في أمثال الأشياء 
المعروضة. 

وعلى هذا نجد أن مسائل الاستحسان. ما هي إلا مسائل خرجت عن 
حكم نظائرهاء إما بنص الشارع كما في استثناءات بعض النصوصء أو باتفاق 
امجتهدين. أو برأي مجتهد بذاته تبعأ للمصلحة. اعتماداً على دليل يعارض 
القياس. أو قياس خفي غير القياس الجلي» وإن شئت قلت: هو تخصيص قياس 
بدليل أقوى منه؛ أو عدول عن قياس لقياس أقوى منه '''. 
وبهذا يقول الشافعي رحمه الله في بعض المسائل التى اجتهد فيها استحساناء 
مثل : ظ 
١‏ - استحسانه إجازة التعاقد على دخول الحمام مع جهالة المدة اي سيمكثها 

المستحمم. ومقدار الماء الذي سيستهلكه. 
-١‏ واستحسانه بترك شيء من نجوم المكاتبة للمكاتب. 


)١(‏ الإمام الشافعي ناصر السنة/ عبد الحليم الجندي ص/ "47 7 و144١‏ (بتصرف)» الطبعة الثانية 
2 دار المعارف كمكصر - القاهرة/ 175امم. 
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*"- واستحسانه أن لا تقطع يد السارق اليمنى» إذا قدم اليسرى وقت الحد 
وقطعت. وغيرها '''... 
ثالثا: تفسيره للقرآن بالاستحسان: 
لا نجد أن الشافعي استخدم الاستحسان في تفسير النصوص القرأنية» فيما 
نعلم. استناداً لما سبق بيانه. وموقفه من الاستحسان. وما ورد من أمثلة لأخذه 
بالاستحسان المببى على النص ما هو إلا النادر القليل جدا في بعض الفروع 
الفقهية» ويُرجعه غالبا إلى القياس. 


3 3 0ه 


)010( الشافعى ناصر السنة د/ محمد سلام مدكورء من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ 277 ص/ 1ه 
السنة/ ١7969‏ ه- 1904م. 
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الفصل الثالث 
وخصائص تنفسدره 


- لمهيد. 


- المبحث الأول: آثار الإمام الشافعي 2# التفسير. 


- المبحث الثاني: خصائص تفسير الإمام الشافعي رحمه اللّه. 
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الفصل الثالث 


آثار الإمام الشافعي 4 التفسير وخصائص تفسيره 

علمنا أن الشافعى يعتمد في اجتهاداته على التمسك بالنصوصء. وتفسيرها 
وفق ما تدل عليه في اللسان العربي» فالنص عند الشافعي هو الأصلء لذا نراه 
يعتمد في تفسيره للنصوص الشرعية (من الكتاب, والسئة) على الظاهر الذي 
يدل عليه النصء. وجاءت اجتهاداته وفق نصوص الكتاب, والسنة» والإجماع. 
والقياس على النصوص. وأقوال الصحابة - كما بينا سابقاً في الفصل الأول-. 
ومن هذا المنطلق هاجم الاستحسان ؛ لأنه يعتمد في نظره على الظن والتخمين. 

والمراد من نظرة الشافعي هذه: أن أحكام الشريعة لا تحتاج في تعريفها. 
واستنباطها إلى الحذس والتخمين والظنء بل ثُرَدُ إلى أمور منضبطة؛ مطردة: 
مستقيمة معروفة ولو عارضتها دلالات ظاهرة» ولكنها تخص ولا تعم. 

وإن غلب على الشافعي أنه فقيه. نجد أنه: (كان فيلسوفا في أربعة: في 
اللغة» واختلاف الناس., والمعاني. والفقه) كما وصفه الإمام أحمد بن حنبل 


)١( ل‎ 


١5٠ مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 155. برقم/‎ )١( 
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وتفسير النصوص يعتمد على اللغة في تفسير المعاني. واختلاف الناس في 


التفسير والاجتهاد. ومن ثم الفقه المبنى على ما سبقء ولا يمكن أن يكون ‏ 
الشافعي فقيهاًء إذا لم يكن متمكناً من تفسير كتاب الله. وسنة رسوله #ك. بل 
كان له القدح المعلى في فهم وتفسير هذين الأصلينء بما شهد له به القريب 
والبعيد: والمعاصر واللاحق ”. 


حتى قال أبو حسان الزيادي عنه: (ما رأيت أحداً أقدر على معانى القرآن. 


والعبارة على المعاني. والاستشهاد على ذلك من قول الشعر واللغة منه) 0 


وما نقل عن يونس بن عبد الأعلى قوله: (كنت أولاً أجالس أصحاب 


التفسير وأناظر عليه. فكان الشافعي إذا أخذ في التفسير, كأنه شهد التنزيل)”". 


وروي عن الربيع قوله: (قلما كنت أدخل على الشافعي رحمه انل إلا 


والمصحف بين يذيه. يتتبع أحكام القرآن) 0 


(010 


00 
إفرة 
00 


مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/159. وأول النص عند ابن عساكر: لما رأيت إكرام 
الشافعي» وإصغاءه إلى ما نقول وانتزاعه من القرآن: المعاني» والعبارة عن المعاني؛ أنست به. 
فكنت أسأله عن معاني القرآن» فما رأيت... الخ . 

أحكام القرآن/ للبيهقي. ج/ .١‏ ص/ 9١و١3‏ وانظر توالي التأسيس/ لابن حجرء ص/ 58 
أحكام القرآن/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ .7١‏ 

الشافعي ناصر السنة د/ محمد سلام مدكور, من مقالة في مجلة الفيصل العدد/ 71. ص/ 55 
لسنة/ ١99‏ ه 1904م. 


المبحث الأول 


آثار الإمام الشافعي 2# علم التفسير 


المطلب الأول: مدى تأثره بغيره 

ومن نظرتنا لحياة الشافعي وطريقة طلبه للعلم» نستطيع أن نستلخص مدى 
تأثره بغيره بوجه العمومء وبالتفسير على وجه الخصوصء. وأول ما يتأثر 
الإنسان في حياته العلمية بشيوخه الذين تلقى عنهم العلم؛ ثم نراه يشق طريقه 
علما مستقلاء له منهجه. وطريقة اجتهاده. 

وإذا أردنا أن نستخرج أهم من تأثر بهم عموماًء نرى أن الشافعي رحمه الله 
تعالى عدد مشاربه في تلقي العلم. فما ترك شيخاً ممن عاصره في مكة. أو المدينة: 
أو اليمن» أو بغداد, إلا أخذ عنه مباشرة؛» أو أخذ عن اتباعه. ورأينا أن رحلاته 
كلها كانت موجهة للعلم والتزود منه. حتى إنه في رحلته الأولى إلى العراق - 
وهو متهم - تلقى فقه أبي حنيفة عن تلميذه: محمد بن الحسن الشيباني. 

وإذا استقرأنا تفسيره: 

أ- جد أنه تأثر كثيراً بمدرسة مكة في التفسير: التى تعتمد على آراء ابن 
عباس رضي اللّه عنهما والتى نقلها عنه تلاميذه وأهم من تأثر بهم: 
-١‏ مجاهد بن جبر المخزومي. (ت/ ١٠١5‏ ه). 
-١‏ سعيد بن جبير الأسدي. (ت/ 405ه). وقيل آخر سنة/ 145ه. 
"'- عكرمة البربري المدني» (ت/ 5 ١٠١ه).‏ 


١:١ 


غ+- طاووس بن كيسان ال حميري. (ت/"١٠اه).‏ 
ه- عطاء بن أبي رباح المكي. (ت/ 5١١ه).‏ 
1"- سفيان بن عيينة» (ت/98١ه).‏ 
- جابر بن زيد الأزدي (أبو الشعثاء)» (ت/ "97ه). 
فنرأه ينقل عنهم ويرجح آراءهم بقوله: وما قاله يحاهد أشبه ما قال يمأ 
قال؛ أو قول عطاء أحب إليء بل نراه ينقل عن ابن عباس مباشرة ويتبنى رأيه. 
ب- فمن مدرسة اله لتفس, في المديئنة أخذ بآراء قليلة عن: 
5- محمد بن كعب القرظي. (ت/87ااه). وقيل (وت/ ٠١ه).‏ 
“'- زيد بن أسلم العدوي (شيخ الإمام مالك) (ت/57١١ه).‏ 
غ+- مالك بن أنس الأصبحي. (رت/4/ااه). 
5- عبد العزيز بن محمد الدراوردي» (ت/1857١ه).‏ 
1- محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (ت/ ١٠١٠ه).‏ 
كما نرأه يتببى آراء الخلفاء الراشدين: (أبي بكر وعمر» وعثمان. وعلي 
ومن مدرسة التفسير بالعراق التى تعتمد على آراء ابن مسعود ذيه: 
ج- نراه يأخذ أحياناً عن أتباعه في الكوفة وهم: 
9 علقمة بن قيس النخعي, (رت/ ١كه»).‏ وقيل (ت/ 117اه). 
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8 الأسود بن يزيد النخعي. (ت/ :لاه وقيل (ت/ هلاه ). 
؛- مسرة بن شراحيل الهمذاني» (ت/ لاه ). 
ه- عامر بن شراحيل الشعبي» (ت/ ٠١‏ ه) على الأرجح. 
د- وينقل أكثر عن إمامي التفسير في البصرة: 
-١‏ الحسن البصري». (ت/ ١١١ه).‏ 
؟- قتادة السدوسي. (رت//ا١ا١اه).‏ 
ه - ومن اليمن ينقل أحياناً عن: 
كبار شيوخ اليمن. 
مصر) من كبار شيوخ اليمن. 
37 هشام بن يوسف (قاضي صنعاء). 
القول - ممن لقيت من أهل العلم بالقرآن. أو قال أهل العلم بالتفسيرء أو ما 
أشبه ذلك. ظ 
وأكثر ما أثر فيه من هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم؛ في مكة: مسلم بن 
خالد الزنجي وسفيان بن عيينة» وابن جريج. وفي المدينة: الإمام مالك وإذا ذكر مالك 
المطلب الثاني: تأثر غيره به 
نبغ الشافعي في العلوم التى وجدت في عصره عامة» واشتهر بالفقه المبني 
على النصوص خاصة. ولا يكون الشخص فقيهاء إلا إذا تمكن من تفسير 
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النصوص,. المعتمد على الخير الصادق. أو على اللغة. ولا أحد أقدر من 
لذا كان له من التلاميذ والأصحاب ما فاق به أقرانه ومعاصريه؛» وقد تأثر 
به جمع كثير من هؤلاء الأصحاب - سواء كانوا من أترابه» أو من شيوخه - 
كما تأثر آخرون بكتبه التى كتبهاء أو نقلهاء أو جمعها عنه أصحابه. 
ويجدر بنا أن نقسم هذه المطلب إلى قسمين: 
أولاً: من تأثروا به من أتباعه وتلامذته. وهؤلاء نرتبهم''' كما يلي: 
1/ في مصر (بالفسطاط): 
-١‏ الربيع بن سليمان المرادي. (ت/ ا" ه) (راوي كتب الشافعي). 
؟- إسماعيل بن يحبى المزني» (ت/ 714 ه) (انتهت إليه رئاسة العلم في مصر بزمنه). 
"'- يوسف بن يحيى البويطي» (ت/ 77١‏ ه) (خلف الشافعي في حلقته). 
6- الربيع بن سليمان ليزي . (رت/106577ه)ء وقيل (رت//ا6؟ه) (له صحبة 
مع الشافعي. وهو الذي روى عن الشافعي: أن قراءة 0 بالألحان 
0 


)01 رتبناهم حسب ما رأينا استناداً إلى البلدان أولاً : لم إلى الأهمية في نقل آراء الشافعي ومنزلته 
في المذهب - ولله أعلم -» انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/9١١-214‏ 
وقد صححت وفاة الكرابيسي» وابن راهويهء وحرملة التجيبيى» من كتاب الأعلام/ 
للزركلي» حيث وردت عند أبي زهرة خطأ. 
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ب/ في العراق (ببغداد): 

-١‏ أبو الحسن الصباح الزعفراني. (ت/ 7٠١‏ ه) (راوي كتب الشافعي القديمة 

د ببغداد). 

؟- الحسين بن علي الكرابيسي؛ (ت/ ١58‏ ه) (أجازه الشافعي بأخذ كتبه من 
الزعفراني). 

*- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل؛ (ت/ 74١‏ ه) (الصاحب والتلميذ المدلل 
عند الشافعي). 

4 - أبو ثور الكلبىء (ت/ 51٠‏ ه) (سمع من الشافعي كتبه: فصار أميل إليه). 

ه- الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. (ت/178ه) (لم يلتق بالشافعي 
لكنه كتب كتبه). 

-١‏ أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري البصري '''. (أول من خلف الشافعي 
بالعراق). 

-١‏ الإمام محمد بن جرير الطبري. (ت/ 770 ه) (إمام المفسرين والمؤرخين. 
لقي المزني بعد دخوله مصر (سنة/ 761ه). وفاق الزعفراني في الجدل). 
ج/ في الحجاز (مكة): 

-١‏ أبو بكر الحميدي. (ت/9١1ه)‏ (خرج مع الشافعي إلى مصر ثم عاد إلى 
مكة بعد موت الشافعي). 

؟- إبراهيم بن محمد العباسي المطبي» (ت/717 ه) (كانت له صحبة مع 
الشافعي ولم ينقل عنه الفقه). 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة في الأعلام؛ والموسوعة العربية العالمية» ولعل أبا زهرة ترك سنة وفاته 
لعدم عثوره على.ترجمة له - واللّه أعلم -ِ 
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لات اعويق بن إدريس (أبو بكر)ء؛ (صحب الشافعي قِ مكة). 
1- موسى بن أبي الجارود (كُنَبِ كب الشافعي. وأخذ بقوله. قبل خروج 

الشافعى إلى بغداد). 

هؤلاء من أهم من نقل آراء الشافعي وفتاويه. وأوصلوا كلامه. وتداولوا 
كتبه. ومنهم تناقلتها الأجيال عبر أئمة عظام أمثال: الاسفرايينى أبو حامد. 
(رت/"٠:1ه)‏ والاسفراييق أبو إسحاق. (رت/187:ه). والماوردي». (ت/ 
(ت/478ه). والإمام الغزالي» (ت/ 0٠5ه).‏ والقفال الكبير الشاشي. (ت/ 
/ادوه). ومحمد بن عمر الرازي» (رت/05"ه) وعر الدين بن عبل السلام. 
(ت/ 5795ه). وتقى الدين بن دقيق العيد.» (ت/ 7 ٠لاه).‏ وتقي الدين 
السبكي. (ت/ 5هلاه). والإمام النووي. (ت/7175ه). وهكذا خلفاً عن 
سلف إلى يومنا هذا - فجزاهم الله خيراً -. 
ثانياً: من تأثروا به عن طريق كتبه» وكتب تلاميذه: 

الشافعى من أوائل من تنبه إلى ضرورة كتابة العلمء والاجتهادات. 
والتفسيرات. حتى إنه يروى عنه قوله: 

العلم صيد والكتابة تنه "تنك يوذ كا كيال الرائقة 

فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة ''! 


)١(‏ السبق التربوي في فكر الشافعي / لبدر ملك وخليل أبو طالب ص/5257. ولكني لم أجد 
هذين البيتين في ديوان الشافعي. فرما مما نسب إليه من شعر أو مما كان يتمثل به لغيره من 
الشعراء - والله أعلم -. 
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وقد استفاد من كتاباته تلك تلاميذه. ومن أتى بعدهم., إلى عصرنا هذا وإلى 

أن يشاء الله تعالى. 
كما كان الشافعى قدوة لغيره في كتابة مؤلفاته حتى يستفاد منهاء فسار ‏ 

على نهجه في كتابة تفسيراته. واجتهاداته. ومناظراته» من عاصره كالمام أحمد 

وظبرضها: 
وإذا استقرأنا كيفية تدوين كتبه نجدها كالتالى: 

١‏ - في مكة: 
والاجتهادات» وكان خاصا به. 

ب- بعد ذهابه إلى هذيل والمدينة رجع إلى مكة: فلعله كان يكتب بعض كتبه 
ولكنه لم يروها للناس حتى يتروى فيما يكتب. ولم يذكر أحد من المؤرخين 
شيئاً عنه كتبه بمكة» اللهم إلا كتاب الرسالة وردت رواية بأنه كتبها مرتين. 
؟ - في العراق: 

]- بدا الشافعى يعلن عن كتبه في العراق ببغداد. فكانت الكتب التى قرأها 

تلاميذه عليه وأهمها: (الرسالة) التى في الأصولء و (الحجة) الذي جمع فيه 

فقهه والمسائل المتفرعة عليها. 


0010( انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ .1١0‏ برقم/8١٠و9١٠‏ 


١ 5 /ا‎ 


وقد سماه ابن النديم (المبسوط) وهو ما رواه الزعفراني عه ببغداد. 
أما الكتب التى حملها عنه الحسين بن علي الكرابيسي. وأبو عبد الرحمن بن 
يحيى فمنها: (كتاب السير) وفيه زيادات كثيرة ليست عند غيره. 
"- في مصر: 
أعاد النظر فيما كتبه. وبها وضع كتبه الجديدة» وأملى مسائل كثيرة» وروى 
عنه أصحابه مسائل عديدة, فكانت الكتب التالية: 
-١‏ الأم/ للشافعي رواية الربيع عنه. 
7 الدة: 
؟- الأمالي الكبرى. 
3-3 الإملاء الصغير. 
ه- مختصر البويطي/ اختصر الإمام البويطي ما سمعه من الشافعي بمصر. 
1- مختصر المزني/ اختصر الإمام المزني نما سمعه من الشافعي بمصر. 
4 - بعد وفاته: 


-١‏ روى الربيع كل ما كتبه الشافعي. وأملاه بمصرء. ويعتبر بحق ناقل كتبه منهاء 
وقد سمى ابن النديم ما رواه الربيع ب: (المبسوط). 
-١‏ كما روى الزعفراني ما قرأه على الشافعي. أو ما نقله عنه في بغداد. وقد 
سماه ابن النديم كذلك ب: (المبسوط) أيضاً. 
وفي ذلك يقول في ترجمة للزعفراني: (روى المبسوط عن الشافعي على 
ترتيب ما رواه الربيع» وفيه خُلْفْ يسيرء وليس يرغب الناس فيه» ولا يعملون 
عليه إنما يعملون على ما رواه الربيع) ؛ لأن الشافعي رحمه الله تعالى لم ينسخ 
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كل كتبه القديمة؛ وإنما أعاد النظر فيها ومحصها في مصرء فكان يجلس في المسجد 
إلى أسطوانة» ويضع الكتب بين يديه ويصبنف """. 

ويذكر الرواة طريقة تأليف الشافعي. للكتب فبعض الكتب كان يكتبه 
بنفسه. وبحضها كان هليه على تليق 7" وبعضها كان ينقله تلاميذه ما كتبه 
ثم يقرؤونه عليه. 

ولقد حازت كتب الشافعي على القبول عند العلماء في كل عصرء فكانوا 
يوصون بكتابتهاء ويحرصون على سماعها ونشرهاء ولذلك نهد الإمام البيهقي 
صنف بابا في كتابه بعنوانه: (مناقب الشافعي) بعنوان: رغبة علماء عصر الشافعي. 
ومن بعدهم في كتبه والاقتباس من علمه. والانتفاع به. وحسن الثناء عليه ”". 


المطلب الثالث: أثره ‏ علم التفسير؛ وي الاجتهادات الفقهية 

ما أن الشافعي حجة في اللغة» حجة في القراءات وإعراب القرآن» فقد 
كان أثره واضحاً في تفسير كلام الله وك حتى إننا نجد البيهقي يعقد باب خاصاً 
يبين فيه معرفة الشافعي في تفسير القرآن. ومعانيه» وسبب نزوله. فيقول في أول 
الباب: وهذا باب كبيرء لو نقلت فيه جميع ما نقل إلينا من كلامه فيه (أي: في 
التفسير) لطال الكتاب. فاقتصرت على نقل ما تيس ”4 


.١79 رواية حرملة عنه. انظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/‎ )١( 
لذا عبارات كثيرة في الأم تدل على الإملاء من الشافعي لتلاميذه. مثل: أملى علينا الشافعي»‎ 2 )5( 
أخبرنا الشافعي إملاء؛ حدثنا الشافعي إملاء. أملى علينا الشافعي هذا الكتاب. وهكذا.‎ 

(9) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ ص/ .770-7١‏ 
(4) انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١‏ ص/ 184. كما أنه لا تخلو كتب المناقب عن الشافعي 
بعقد مثل هذا الباب بتطويل أو اختصار. 
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أ- أئره في علم التفسير: 
وإننا لنرى أثره واضحاً في علم التفسير بما يلي: 

١‏ - ما ينقله أبن جرير الطبري 5 تفسيرهء وغيره من المفسبرية من بعله. 
ويعزونه إلى الشافعي. 00 

؟- مأ جمعه الإمام البيهقي قْ كتاب (أحكام القرآن) بمجلدين» وفي كتاب 
(المناقب) مما يخص التفسير ”''2. < 

لات ربطه التفسير بالمأثور من السنة والخبر. فنراه يربط التفسير ما ورد من 
ل ونال على سبدة ها ذهب الله ق التتسميي بالأنا ديك التبوي." 

6 - اعتماده على اللغة قْ تفسير القرآن الكريم. لآن القرآن كلام عربي»؛ أنزل 
بلغة العرب حسب دلالة اللسان العربي؛ فنراه كثيرأً ما يدلل على صحة ما 
عليه من توضيح.ء وتفسير لكتاب الله تعالى. 

ه- استنباطه القواعد والتفريعات عليها في المسائل. من فهمه للنص القرآني. 
وهذا ما سنوضحه في مبحث مستقل به - إن شاء الله تعالى -. 

-١‏ ما جمعناه - بعون اللّه وتوفيقه - من تفسيره الوارد في كتبه المشهورة عنه. أو 
كتب تلاميذه مما ينسب إليه مباشرة؛ يدل على أثره العظيم في هذا المضمار. 


)١(‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١.‏ ص/ 2700-1784 فهو ثروة تفسيرية نفيسة. 


١و‎ 


ب- أثر تفسيره في الاجتهادات الفقهية: 

ما أن أغلب الآيات التي فسرها الشافعي كما ذكرنا تتعلق بآيات الأحكام؛ 
وتخريج الاجتهادات الفقهية عليهاء نرى أثره واضحاً لمن عاصره؛ أو أتى بعده. 
فما من مفسر لكتاب الله تعالى يتعرض لآيات الأحكام. إلا تتبع أثر الشافعي 
فيهاء فنقل قوله أو سار على منواله في التفسير. أو مناقشة غيره من المفسرين. 
وقلّما يخلو تفسيرء أو كتاب فقه. لم يتعرض فيه مؤلفه لأقوال الشافعي في 
التفسير والفقه. نقلا أو ترجيحاً. 


المبحث الثاني 


خصائص تفسير الامام الشافعي 


كان الشافعي رحمه اللّه: إذا أخذ بالتفسير فكأنه شهد التنزيل» كما وصفه 
يونس بن عبد الأعلى. 
وإننا مجمعنا وتحقيقنا لتفسير الإمام الشافعي. نستطيع أن نستخلص ما 
امتاز به هذا التفسير من الخصائص التى ظهرت وهي كثيرة؛ ومن أهمها: 
-١‏ الفصاحة وسهولة العبارة» مع تبسيطها حتى يفهمها من يقرؤهاء بدون لحن 
في اللغة. ظ 
؟- إيجاز العبارة في التفسير المتعلق بغير آيات الأحكام. 
“- الإسهاب في التفريعات الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام. حتى إن الآية 
الواحدة لترد في مواضع كثيرة في كتبه وفي أبواب قد لا تتوقع إيرادها فيه. 
4 اعماذتفسير الآية دليلاً فيما يذهب إليه من قواعدء وآراء في أضول ملغية: 
ه- اعتماد مذهب السلف في تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة: (من الأسماء 
والصفاتء والغيبيات» وحب النى ه وآله...). 
-١‏ يعتمد في تفسيره على المصادر التالية بالترتيب ”"©: 


أ- تفسير القرآن بالقرآن. 


)١(‏ انظر الفصل الأول من الباب الثاني (مصادر تفسيره) لتفصيل ما أجْمل هنا. 
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نب ثم تفسيرء بالسنة (إذ| وجد). 
ج- فبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم» (حسب التفصيل الذي ذكرناه 


في موضعه). ٠‏ 

د- ثم أخذه بإجماع أهل العلمء على تفسير تلك الآية (وفق ما فصلناه 
سابقاً). 

ه- ثم أخذه بالقياس» في تفسير بعض الآيات؛ بحمل معاني بعضها على 

و- ثم أخذه بأقوال الأئمة» والسلف ممن سبقه أو عاصره؛ إذا وافق 
اجتهاده. 


ز- اللغة العربية واللسان العربي عند وجود النصوصء كداعم لما فسره. 
أو عند عدم النصء كبيان للفظ القرآني الذي نزل بلغة العرب. 


/آا- يعزو ما ينقله من آراء في التفسير حسب ما يلي: 


أولا: العزوالمباشر: 


أ- 


(010 


00 


بكر صاحب القول صراحة سواء كان من الصحابة مثل: نقله عن أبي 
بكر أو عمر» أو علي. أو عائشة. أو ابن عمر» أو ابن عباس ... أو 
غيرهم '' رضوان الله عليهم أجمعين. 

أو كان من التابعين والأئمة مثل: وقال عطاء.. أو مجاهد. أو قتادة» أو 
عكرمة أو مقاتل. أو ابن المسيتاء:». أو غيرهم "رجهم الله أجمعين. 


انظر مناقب الشافعي/ للبيهقتي ج/١‏ ص/ "و1١‏ و ص / 717/17 وانظر على سبيل 


المثال: تفسير الآية/ ١‏ من سورة فاطر. والآية/ ١١‏ من سورة محمد... وغيرهما. 

انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ”797و195, وانظر على سبيل المثال: تفسير 
الآية/ ٠“‏ من سورة النورء والآية/ 7 من سورة النساءء والآية/ 49 من سورة الأحزاب... أو 
غير ذلك مما ورد على هذا الشكل. 


١ ؟6‎ 


ساح 


يزعم ''.... أو أخيرنا الثقة من أصحابناء أو سمعت من أئق بخيره وعلمه ٠‏ 


يذكر... '''» وغير ذلك. 


ثانيا: العزو غير المباشر: 


أ- سواء كان لبعض اللمفسرينء مثل قوله: ذكر لبعض أهل التفسير هذا أو قال . 


فرةه 


بعض أهل العلم بالتفسير "”» أو فقال بعض أهل العلم بالقرآن "'"... وغير 
ذلك 


أو كان لعموم المفسرينء مثل قوله: فزعم أهل العلم بالتفسير””"... وغير 


ذلك. 
أعلم خلافاً ”"'... وغير ذلك. 


مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 1860, وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/1 من 


سورة المائدة... وغيرها ثما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/184. وانظر على سبيل المثال: تفسير الآيات/ 4-١‏ 
من سورة المزمل» والآية/ ”؛ من سورة النساء... وغيرهما مما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 274١‏ وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ ١19‏ من 
سورة النساءء والآية/ 9/ا من سورة الواقعة... وغيرهما ثما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/144. وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ "47 من 
سورة النساء... وغيرها ثما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/595» وعلى سبيل المثال: انظر تفسير الآية/ "7 من 
سورة الحج وغيرها ما ورد على هذا اللفظ. 

مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/187. وعلى سبيل اللمثال: انظر تفسير الآية/ ٠‏ من 
سورة المائدة وغيرهما ما ورد على هذا اللفظ. 
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4- يذكر الآراء الحتملة لتفسير الآية» ثم يرجح ما يذهب إليه. إما بدلالة 
ظاهر الآية ''"'. أو بالسنة ”" أو بدلالة اللغة '" (من الشعر أو لسان 
العرب»» وأحياناً يذكر تفسيره الذي يعتمده في الآية» ثم يذكر: وقيل غير 
ذلك بدون مناقشة 0 

4- يناقش آراء غيره التى وردت في تفسيرهم هذه الآية التى يفسرها في أغلب 
الأحيان» ثم يرجح رأيه كما سبق بالفقرة السابقة رقم/ لا» وفي بعض 
الأحيان يهمل مناقشة الرأي الذي لا يرجحه. 

: ترجيحه للرأي الذي يعتمده يكون بعدة عبارات هي‎ -٠١ 

أ- وأحسب ماقال كما قال. 
ب- وهذا المعنى تحتمله الآية. 
ج- وما أشبه ما قال بما قال. 
د- وما أشبه ما قيل من هذا بما قبل. 
0-٠‏ وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا. 

-١١‏ يستخلص تعاريف عامة في تفسيره لبعض الآيات مثل قوله: وجماع 
المعروف كذا...؛ جماع العشرة؛ جماع القسْمء جعي 
المرأة» القرء. الفاحشة... وغير ذلك. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١707/7و7717‏ في تفسير الآية/ ١7‏ من سورة البقرة... وغيرها. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 18860. وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/1 من 
سورة المائدة... وغيرها مما ورد على هذا اللفظ. 

(*) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/787و188. وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ ” 
من سورة المائدة» والآية/ “4 من سورة النساء... وغيرهما ما ورد على هذا اللفظ. 

(4) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/798و544. وانظر على سبيل المثال: تفسير الآية/ ؛ 
من سورة المدثر... وغيرها مما ورد على هذا اللفظ. 


١ هه‎ 


5- في نهاية تفسيره غالباء وأحيانا في بداية التفسير للآية» أو في أثناء تفسيرهاء 
يفوّض العلم بما يفسره إلى الله ورعاً وتقوى. مثل قوله: الله أعلم بمعنى ما 
أراد.... واللّه تعالى أعلم» وما شابه هذا المعنى» ومثله كثير في أثناء تفسيره. 

-١‏ اتباع الرأي الصواب مهما كان قائله بلا تعصب لرأي أحدء. لآأن همه 
الوصول إلى التفسير المراد من الآية ”'". 

4 - وبالعموم يعتبر تفسيره من التفسير بالمأثورء فيما ورد من نصوص نبوية» 
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)١(‏ انظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/77/8 في تفسير الآية/ ١1/8‏ من سورة البقرة... وغيرها. 
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الفصل الرابع 
مكانة الإمام الشافعي 4# التفسير 
وتأسيسه لقواعد مهمة 
علم التفسير 


- تمهيد. 
- المبحث الأول: مكانة الشافعي 4 تفسير كتاب الله وأهمية ذلك. 


- المبحث الثاني: تأسيس الشافعي لقواعد مهمة 4# علم التفسير. 





الفصل الرابع 
مكاتة الإمام الشافعي 2 التفسير» وتأسيسه لقواعد مهمة 
ل علم التفسير 

تمهيف 

يتبوأ الإمام الشافعي مكانة عالية في التفسيرء رفيعة في الاستنباط» شامخة في 
المناظرات والحجج. 

شهد له شيخه سفيان بن عيينة في مكة بذلك. بل كان يحيل من يسأله عن 
شيء من تفسير القرآن الكريم. إل هلا الفتى المطُلبي» لُتأكده من براعته ف 
التفسه 60 ظ ظ 

وهذا شيخه الأول مسلم بن خالد الزنجي يأذن له بالإفتاء» وهو ابن حمس 
عشرة سنة» ويقسم يمينا بالله أنه قد آن له (أي: للشافعي) أن يفت ''". 

ومعلوم أنه لا يؤذن لأحد في ذلك العصر بالفتياء إلا إذا كان عاماً متمكناً 
من التفسير. والحديث» وعلوم القرآن» والسنة كأساس للفتما والاجتهاد. وما 


)١(‏ انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/058و54 
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لقد أعجب الإمام مالك - إمام دار الهجرة - محسن قراءة الشافعي للموطأ بين 
يديه. حتى إذا أراد الشافعي أن يمسك عن القراءة» قال له مالك: (يافتى زد) ' ". 

ولنقرأ تزكيه سمعها عبد الرحمن بن مهديء من الإمام مالك. تبين مكانة 
يتنبا له بمستقبل علمي رائد فيقول: (إن يك أحد يفلح فهذا الغلام) '". 

وهذه شهادة أبي حسان الزيادي حيث يقول: (ما رأيت أحدأً أقدر على 
انتزاع المعاني من القرآن» والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشافعي) '". 

وانظر | إلى قول إمام أهل الظاهر داود بن علي: قال لي إسحاف بن :راهويه: 
ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة. فسألته عن أشياء فوجدتة فصيحاأء 

حسن الأدب. فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن: أنه أعلم الناس 
في زمانه بمعاني القرآن "*". 


ونجد ني ثناء أحمد بن حنبل على الشافعي وضوحاً على أنه لم ير مثل 
الشافعي. حيث يقول: (ما رأيت أحدأً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى) ". 
وقوله: (كانت أقفيتنا - أي: أصحاب الحديث - في أيدي أقيحان أبي حنيفة 
ما تنزعء حتى رأينا الشافعي. فكان أفقه الناس في كتاب الله وف سنة رسوله 
ق...) 27 ظ 


7 المرجع السابق/ للدقر ص/‎ )١( 

(؟) انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ 278 وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير صضص/ ١9‏ 
(*) انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/2197 وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/19١‏ 
(:) انظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/ ١917‏ 

(0) انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ ١١١‏ 

(5) انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/5:8١‏ 
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وانظر إلى قول الإمام محمد بن الحسن في الشافعي عندما وضع كتبه: (إن 
تكلم أصحاب الحديث يومأء فبلسان الشافعي) ''". 


١48 مناقب الشافعي / لابن كثير ص/‎ )١( 


١1١ 


المبحث الأول 


مكاتة الإمام الشافعي 4 تفسير القرآن الكريم وأهمية 


» *© 


تفسيره 


أولا: مكانة الإمام الشافعي 2# تفسير القرآن الكريم: 

يكفي الشافعي مكانة أنه جمع علم أهل الحجاز» عن الشيخين الجليلين فيها 
الإمام سفيان بن عيينة في مكة. والإمام مالك بن أنس في المدينة» وجمع علم 
العراق عن الإمام محمد بن الحسن ببغداد. كما جمع فقه الآئمة الآخرين من 
أتباعهم. أثناء رحلاته إلى العراق ومصر واليمن. 

بهذا تمكن الشافعي من امتلاك أهلية الاجتهاد بجدارة» فأصل الأصول 
بعلم الفقه. ووضع القواعد الكثيرة لعلم مصطلح الحديث. وعلم التفسيرء كما 
بين كيفية الاجتهاد وشروطه وضوابطه. وآلة القياس. وأسس المناظرة» كل هذه 
المكانة ونفسه عزيزة» مطمئنة» متوجهة إلى الله بخشوعء ورضاً له سبحانه وتعالى. 

ما سبق يتضح أن الشافعي رحمه الله نبغ فقيهاً لامعاء ومفسراً بارعا لكتاب 
لله تعالى» وسئة رسوله 6 خبيراً باللغة العربية وبلاغتها وأساليبهاء جامعا 
للمجد من جميع أطرافه (النسب. العلم. الدين, الخلق) فاستحق فعلاً أن يكون 

هو المقصود بحديث رسول الله : «اللهم اهدٍ قريشأء فإن عالمها يملأ الأرض 
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و 


علماً...'' الحديث. قال أبو نعيم (عبد الملك بن محمد): هذه الصفة لا تنطبق 
إلا على الشافعيء فإنا لا نعرف أحدأً من الفقهاه من قريشء طبق علمه البلاد. 
واشتهر في الآفاق» مثل الشافعي رحمه الله ”". ظ 

واستحق بحق أن ينطبق عليه حديث المصطفى 85: « إن الله يبعث إلى هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 0 الحديث». والذي فسره الإمام 
أحمد فقال: فكان في المائة الأولى» عمر بن عبد العزيزء وفي المائة الثانية: الشافعي. 

والذي ينظر في تفسيره الذي أعاننا الله على جمعه وتحقيقه» يرى هذه المكانة 
واضحة العالم» رفيعة الجانب. فيها الدرر الكامنة» والتبر اللامع» والاستنباط 
القويء المدعم بالدليل من النصء واللغة. 
ثانيا: اهمية تفسير الإمام الشافعي: 

تظهر مكانة وأهمية تفسير الإمام الشافعي رحمه الله لطالب العلم. 
وللباحث. وللمكتبة الإسلامية في التفسير وعلومه. بالنقاط التالية: 


-١‏ أقدم تفسير وردنا قريب العهد من التابعين وتابعي التابعين. وقد تأثر 
بآرائه وأقواله من أتى بعده كالإمام الطبري (شيخ المفسرين) والرازي» 
وابن كثيرء والسيوطي وغيرهم كثير» حتى إنه ليتعذر أن يخلو كتاب تفسير 
من آراء الإمام الشافعي في التفسيرء خاصة ما يتعلق بآيات الأحكام. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه وله شواهد تقويه وتعضده. انظر مناقب الشافعي / لابن كثير وتعليق 
د. خليل ملا خاطر ص/ 177و171. 

. 10 انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/‎ )1١ 

(0) الحديث رواه أبو داود منفرداً به عن سليمان بن داود المهري» عن ابن وهب به. انظر مناقب 
الشافعي/ لابن كثير ص/178-175 <المتن والهامش). 
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!ات 


3 


-1/ 


- 


يعتبر مرآة عصره. إذ نجد فيه آراء ونقد المدرستين العلميتين اللتين 
عاصرهما وهما: ‏ ظ 

أ- مدرسة أهل الحديث في الحجاز. 

ب- ومدرسة الرأي في العراق. 

بالإضافة إلى رأي غيرهما من عاصره. وتلقى عنه؛ أو ناظره. 

أخرج لنا مدرسة جديدة في التفسير. والفقه وغيرهماء وقام بتقعيد 
القواعد» وضبط أصول الاجتهاد. سابقاً لغيره. وقدوة لغيرهء فاستفاد منه 


من عاصره. ومن أتى بعدهم. 


لا نجد في تفسيره مكاناً أو ذكراً للقصص الإسرائيلية» التى شاعت فيما بعد 
يعتبر مرجعاً ثريا في اللغة والأدب. بل حجة فيهما بشهادة أهل 
الاختصاص فيهماء وبضلاعته باللسان العربي» استطاع أن يستنبط 
القواعد لفهم تفسير القرآن الكريم وأحكامه. 

ملتزم بمذهب أهل السنة والجماعة في المذهب العقدِي». وعدم تأثره 
بمذاهب أهل الكلام؛ وغيرهم مما ساد في عصره. 0 

من أوائل من وضع ضوابط للنسخ في التفسيرء وتراه ينص على ذلك. 
ويناقش لإثبات النسخ الذي ثبت لديه. . 

يعتمد على المأثور (كتاب أو سنة أو أقوال صحابة) أولاً إذا وجدء وإلا 
فالإجماع إذا وجد وهذا نادر كما ذكرناء وكلاهما ثروة تاريخية لتطور 
التشريع في زمنه. وإلا فاللغة هي السبيل لتفسير كلام اللّه تعالى الذي نزل 
باللغة العربية» يقيس فيها ويجتهد على ضوئها. 
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4 - يعتير ثروة تفسيرية» وفقهية» وأصولية» وحديثية» ولغوية» يستفيد منها كل 
باحث. كانت متنائرة في أثناء الأبواب الفقهية. أعاننا الله على جمعهاء فله 
الحمد والمنة» والفضل والثناء الحسن. كما يحب ربنا ويرضى. 

-٠١‏ من أوائل التفاسير التي نبهت ووضحت العام والخاص. والمطلق والمقيد. 
الوارد في النصوص القرآنية مع ربطها بالأحاديث النبوية الشريفة. 

١-لى‏ يكن الباعث للشافعي فيما وضعه: من أصول وضوابط نزعة مذهبيه. 
إنما وضعها لنفسه. وتقيّد بها ورسم حدودها للمجتهدين في عصره. ومن 
بَعْدَهم. حتى لا يكونوا حطاب ليل» فيلدغون من حيث لا يشعرون. 
مله الأسباب». وقفل يوجدل غيرهاء كان واجباً علينا إخراج تفسير الإمام 

الشافعي حتى تكون له المكانة البارزة - بإذن الله وفضله - بين كتب التفسير 

الأخرى. وحتى لا يستغرب أحدٌ بأن للشافعي تفسيراً رائعاً يستحق أن يجمع 
من كتبه. كما قيل لي: باستغراب عندما بدأت عملي لاستخراج هذا التفسير 

وأن يجعل له القيمة العلمية العظيمة. التى سنستفيدها من تفسيره رحمه الله تعالى. 
ويكفى أنه (تفسير الإمام الشافعي) الذي ملا طباق الأرض علماء فكان 

فريد عصره. ودرة دهره. وحاز على القبول في زمانه» وما زال» حتى يرث الله 

الأرض ومن عليها. 


االلمصبحث الثاني 


تأسيس الإمام الشافعي لقواعد مهمة 2 علم التفسير 


سبق الشافعي غيره في تاسيس تفسيره واجتهاداته الفقيهة على منهج علمي: 
وكانت أدوات التفسير ووسائله طوع بنانه من علمه بالسنة» وتحصيله كنوز العلم 
بالعراق. مع علوم القرآن والحجة في اللغة. فكان يفسر عن علم وثقة. 

ونجد الإمام الرازي يقول في هذا الصدد: (واعلم أن نسبة الشافعي إلى 
علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى 
علم العروض) "'". ظ 

ومن يستقرئ ما كتبه الشافعي في الرسالة» والأم؛ واختلاف الحديث؛ 
وجماع العلم» وغيرهاء يّرَ من الأصول التى استخرجها الشافعي رحمه الله من 
كتاب الله ما يجعله رائدا في هذا الميدان. 

صحيح أن الشافعي اشتهر بأنه أول واضع لعلم أصول الفقه. بل ينقل 
الإمام الرازي اتفاق الناس حول هذا الأمرء ولكنه وضع كثيراً من القواعد 
والأسس في مصطلح الحديث وقبول روايته والعمل بحديث الآحاد وضوابط 
ذلك. كما أنه وضع قواعد في علم التفسير كان سباقاً إليها تشمل الخاص. 
والعام» واللفظ المطلق والمقيد» وضوابط للنسخ. والقياس وغير ذلك ثما 
سنذكره في هذا المبحث بإذن الله تعالى. 


)١(‏ الرسالة مقدمة المحقق ص/ .١1"‏ وانظر الإمام الشافعي/ للدقر ص/2577 وانظر الشافعي 
حياته وعصره/ لأبي زهرة ص/ .١159‏ 
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ولا ندسى قبل أن نذكر ونستخلص هذه القواعد. أن نوضح ونؤكد على 
إخلاص الشافعي في طلب العلم والتعليم للّه تعالى» فلم يكن عنده غرور ولا 
مكابرة ولا يبالي في المناظرات هل يظهر الحق معه أو مع مُناظِره ''". ولا 
يتمسك برأيه بل كان يراجع ما كتبه مرارأء ويعتبر رأيه لا شيء إذا خالف 
المصدر الأساس عنده: (كتاب الله تعالىم» وسنة رسوله #لَّهِ) فنراه يقول: (لقد 
لْفْتْ هذه الكتب. ول آل فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لآن الله تعالى قال: 
( وَلَوَكانَ مِنْ عد غَيْر أل لَوَجَدُوأ فيه آَخْتِلَفًا كَبْيرا © [الساء: 81] الآية» فما 


وجدتم في كتبى هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه) "'". 


أهم القواعد التي سار عليها الشافعي 4# التفسير والاجتهاد: 
استطعنا بفضل الله كَبْنَ أن نستنبط أهم القواعد التى التزم بها الشافعي في 
تفسيره لكتاب الله كبْك. 


بغعيره خشية الإطالة. 


وإننا نرتب أهم هذه القواعد وفق الآتي: 


أولا: قواعد عامة: 
-١‏ غير العالم يسعه الاتباع, ولا يسعه القياس "", (أي: الاجتهاد, لأنه لم يملك . 
أدواته). 


."١١/ص انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي‎ )١( 

(؟) ورد عنه ذلك بعدة روايات» انظر مناقب الشافعي/ لابن كثير ص/ 1١1/17‏ -1794. وانظر آداب 
الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/0١١".‏ 

(9) الرسالة الفقرات/841/57١-59/ا١1.»‏ ص/ .0١١‏ 


١ 11/ 


؟- لين لخد ابذا أن يقول: في شيء حل ولا حَرمٌ إلا من جهة العلم» وجهة 
العلم: (الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس) '"". 

؟- من تكلّف الاجتهاد فيما جهل - وإن وافق الصواب - فغير محمود ”". 

- العقل مضطر إلى قبول الحق» فكل ما قلت لكم ولم تقبله عقولكمء وثراه 
حقاء فلا تقبلوه 1 ٠‏ 

- تقوم الحجة بالواحد الثقة؛ كما تقوم بأكثر منه '““. 

0 وبالتقليد أغفل من أغفل منهم, والله يغفر لنا وهم‎ -١ 

ثانيا: قواعد ف التفسير وما يلحق به: 

.©7 كتاب الله تعالى فيه سبيل الهدى لكل الحوادث‎ -١ 

"- ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العربء؛ ولسان العرب لا يحيط بسعته 


وغاية غير ني 0 
“- تفسير الآية على ظاهرها ما لم يرد تخصيص لا من كتابء أو سنة؛ أو 
دلالة لسان العرب ”0. 


.4١ ص/‎ .1١ ص/ 9" والفقرة/‎ ١١١ الرسالة الفقرة/‎ )١( 

(؟) كتاب جماع العلم الفقرة/ ١64‏ ص/ ."١‏ 

(9) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ ؟57. 

(:) أحكام القرآن ج/١‏ ص/١5-7؟".‏ 

(6) الرسالة الفقرة/ ١5‏ ص/47. 

.1١ وانظر أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ .,5١ الرسالة الفقرة/ 44 ص/‎ )١( 

(0) الرسالة الفقرة/ ١١17‏ ص/ 4٠‏ والفقرة/ ١75‏ ص/ 47» وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ؟١‏ 
دو"7. 

(8) الرسالة الفقرات/ 4 47-!47.» ص/18١و2119‏ وانظر تفسير الآيات/ 4و4-5 من سورة 
النورء وغيرها ما ورد بمثل هذا التفسير المادي. وانظر الشافعي حياته وعصره/ لأبي زهرة 
ص/814١-197.‏ 
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لا تخالف سنة رسول الله #8 كتاب الله ٠”‏ 

لا ينسخ نص من القرآن إلا بنص قرآني '' 

لا تنسخ السنة الكتاب. لأنها تبع له ومفسرة لا أَجَمِل فيه '". 

البيان في القرآن .إما نص واضح. وإما مجمل يحتاج إلى بيان السئة © 

كل ما أنزل الله كبك في كتابه رحمة وحجة. عَلِمَهُ من علمه؛ وجَهِلَهُ من 
جهله. لا يعلم من جهله. ولا يجهل من علمه ”". 

إذا نسخ القرآن الكريم سنة لرسول الله يل سنْ الرسول © سنة تنسخ 
سنته التى نُسخت بالكتاب ؛ لتقوم الحجة على الناس بها ”". 

يعرف العموم و الخصوص بالنص القرآني من السنة (مخبر أو سبب 
نزول»» فإن لم يكن فمن دلالة السياق للفظ العربي ''" 

النهي عما أصله محرم يقتضي تحريم الأصلء ويبطل منه ما خالف 
النهى””. 

النهي عن فعل متصل بما أصله مباح. لا يقنضي تحريم الأصل '"". 


الرسالة الفقرة/ لاه ص/1598١.‏ 
ل ص/ .٠١6‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/"7". 
نفس المرجع السابق. 
الرسالة الفقرات/ 171-147١‏ ص/57١-١15١.ء‏ والفقرات/ 4-66ه ص/١؟-‏ 1 
الرسالة الفقرة/ 7 ص/19١.‏ 
أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ 5-174 ومئل: لذلك بتأخير الصلوات في الخندق عن وقتها حتى 


صلاها بالليل متتابعة» فلما نْسَحْتْ صلاة الخوف التأخيرء نسخ الني © تأخير الصلاة عن 


وقتها عملا بالكتاب» وانظر الرسالة الفقرة/ 774 ص/ ٠١8‏ والفقرة/ 7*٠‏ ص/ .1١٠١‏ 
أحكام القرآن ج/١‏ ص/”77-177. 

الرسالة الفقرات/ 4554-9175 والفقرات/ 450-461١‏ . ص/ "1 "800-1. 

الرسالة الفقرات/ 450-9444 ص/ 8060-7 
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-١‏ قل ما اختلف العلماء في شيء إلا وجد الدليل من الكتاب, أو السنة» أو 
القياس على الصواب منه 0". 
ثالثا: قواعد خاصة بالشافعي تصلح أن يتمثلها كل العلماء: 
-١‏ إذا صح لكم الحديث فخذوا به. ودعوا قولي ”". 
؟- ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطى  .""‏ 
؟- وددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب (أي: كتبه) ولم ينسبوها إلى ©". 
؛- وددت أن ما في قلي من علم عند كل أحد ولا ينسب إلي ". 
ه- إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة؛ فاحكوها عنى؛ فإني قائل بها ". 
5- من التدين أن أرجع عما كنت أرى. إلى ما رأيته الحق ". 
وهناك قواعد أخرى في الفقه وأصوله. والحديث ومصطلحه آثرنا عدم 
ذكرها خشية الإطالة ولعلنا إذا وفق ربنا سبحانه وتعال» أن نستخرج جميع هذه 
القواعد مع شرحها في كتاب خاص. إن شاء الله تعالى. 


7 ب - 


)١(‏ الرسالة الفقرة/ ١45‏ ص/557. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ 75"او"97. 
(9) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ١9و97و777.‏ 
(4:) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/١9و77".‏ 
(0) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي صن/ ١9و47.‏ 
(1) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ 44. 

(0) كتاب جماع العلم الفقرة/ “اه ص/ .١19‏ 


- المبحث الأول: النتائج التي ظهرت من الدراسة والتحقيق. 


- المبحث الثاني: التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخن بها. 





١/١ 


اللمبحث الأول 


النتائج التي ظهرت من الدراسة والتحقيق 


بعد تلك الرحلة الشاقة الطويلة التى قضيناهاء في جمع تفسير الإمام 
الهمام: محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى» نبين النتائج التى توصلنا إليها 
في هذا البحث وفق النقاط التالية: ظ 
١‏ - لم يرد تفسير كامل للقرآن الكريم عن الإمام الشافعي. وإنما ورد 
تفسيره ل:/ 1/46/ سبعمائة وحمس وأربعين آية مذكورة في: /96/ مس 
وتسعين سورة. وهذه ثروة تفسيرية لا يستهان بها. 
؟- جاءت الآيات المفسرة عن الإمام الشافعي رحمه اللّه حسب الجدول 
التالي: (مرتبة وفق عدد الآيات المفسرة من الأكثر إلى الأقل): 
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١١ 


سوره 


,- 
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كاملا تعادل: 


عدد السور 
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نْ ٠‏ ب 





الى فسّرت فيها 


آياث 


؛- يلاحظ كذلك أن نسبة عدد الآيات التى فسرها الإمام الشافعي بالنسبة 
لعدد آيات القرآن الكريم تعادل: 


5ه © ٠٠١‏ 
ظ - 7١١,177‏ من آيات القرآن الكريم 
71 أية 


(على عد ابن عباس للآيات) ظ 
وبالنظر إلى هذه النسبة نجد أنها ضئيلة الكم؛ لكنها غزيرة الفوائد 
التفسير فيهاء لآيات تتعلق بآيات الأحكام مثل: (البقرة» النساءء التوبة» المائدة. 
الأنعام» آل عمران, النورء الأحزابء. الأعراف. النحلء الإسراء. الشعراء. 
هود. الأنفال. الأنبياء. الحج) وهذه تمثل: أربعمائة واثنتين وخمسين آية» في ست 
عشرة سورة ما يعادل: 
؟6: > ١٠١١‏ 


, - 77 , 755/ من مجموع الآيات المفسرة» معظمها تركز في السور الطوال. 
6 آية ظ 


5- السور التى لم نجد فيها - حسب علمنا وبمحثنا - أي تفسير للإمام 
الشافعيى هي: /١9/‏ تسع عشرة سورة: (سبأء الدخان. الرحمن, الحديد؛ الحاقة. 
انه هدي الاطان الفحن الشبتي» القوه الغادنات» القارغةه التكائر: 
ادرف الفيل:الكوانن تسبي انيد 

'- اهتمام الشافعي ينصرف إلى تقرير التفسيرء وما ينبنى عليه من 
اجتهادات فقهية بطريقة المناظرة غالباًء وبدون تجريح لمن يناظره» وقد لا يذكر 


١ا/ك‎ 


اسمه فيقول مثلا: وذهب آخرون. أو ذهب من يخالفنا.... أو قال بعض 
الناس... وغير ذلك من التعميم قدوة بحديث الني فَدك: «ما بال أقوام...» وقليلا 
ما يذكر الاسم عند المناقشة والرد في تفسيره. إذا كان الأمر يتعلق بالاجتهادات 
الفقهية المذهبية» لبيان وجهة اجتهاده. 

8- لم أذكر هنا خطتى في العمل: لجمع؛ ودراسة. وتحقيق تفسير الإمام 
الشافعي؛ فقد سبق ذكرها في صدر الباب الأول (بداية الكتاب) وهي تغني عن 
إعادتها هنا. 


١ اا‎ 


المبحث الثاني 
أهم التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخذن بها 


في خائمة بحثناء وعلى ضوء عملناء ووفقاً للتتائج نرى أن نقدم التوصيات 

التالية: لعل اللّه أن يجعل فيها النفع والبركة. ظ 

-١‏ بذل الجهد في دراسة عِلْم سلفنا الصالح أمر مهم جدأء بل مطلب هام أن 
تشحذ المحمم من أجله. وخاصة ما كان متعلقاً بتفسير كتاب الله دستور 
المسلمين» ومرجعهم في حياتهم الدنيا والآخرة. 

؟١-‏ ما زالت كنوز عظيمة في ثنايا كتب علماء هذه الأمة. السائرين على هدى 
الكتاب والسئة. تحتاج إلى إخراج ونتحقيق. حتى يستفيد منها العالم, 
والباحث. وطالب العلم. 

*'- لعل عملنا هذا أن يكون نواة لأعمال تشبهه. فيكون عندنا في مكتبتنا 
من تفسير نفيس لأمثال هؤلاء. ومن تفاسيرهم نستطيع أن تنعرف أصول 
اجتهاداتهم الفقهية التى اشتهروا بهاء فكل منهم كان جامعة علمية متنوعة 

4- أوصى الجامعات الإسلامية في بلاد المسلمين عامة بأن يتنبهوا إلى مثل هذه 

الأبحاث. وأن يوجه لما الطلبة والأساتذة» لعلها تربط الأمة بترائهاء وتقود 


١43 


عالمنا الإسلامي إلى المنهج الصافي المستمد من كتاب الله كبك وتفسيره. 
ظ المرتبط بالحكمة التى أعطيها رسولنا الكريم يلك ألا وهي: سنته المطهرة. 
6- أوصي إخواني الباحثين بألا يبخلوا علي بآرائهم وملاحظاتهم التى يرونها 
أثناء اطلاعهم على هذا العمل المتواضع. فإني والحمد الله قد بذلت فيه 
قصارى جهدي . فما كان فيه من صواب فمن الله وتوفيقه» وما كان فيه من 
خطأ أو 3 نقص, أو سهو فمني ومن الشيطان. و ستغفم الله من ذلك» 
والعشرين من شهر ربيع الآخر. لسنة ثلاث وعشرين وأربعمائة بعد الألف. من 
الحجرة النبوية» الموافق لليوم السادسء من شهرء تموز لسنة اثنتين بعد الألفين 
ميلادية. 
و ا و رون ب ف ف ضر اطفد ل و ان افر وو 1 
( ريا اغفرٌ لنا وَل خواننا اليرت سبقونا بالإيمين وَلا مجعل فى قلوبئا غلا 
ل لل »ست كر وى شي : ١‏ ظ 
للذيين اموأ رَينَا نك رَمُوف رحِم ) [الحشر: ]٠١‏ 
( رب أُوْرِعْنَ أن أَطْكُر يحْمَتَكَ الى أنْعَمْتَ عل وَعَلَ وَلِدَىَّ وَأنْ أعمَلٌ صَلِحًا 
2 سد بير .هه / 21 5 
تَرَضَّدهُ وَأصَلحَ لى فى ذَرَيَينَ إن تُبَتْإِلَِكَ وَإن مِنَ ألْمُسَلِينَ » [الأحقاف: ]1١‏ 
( وَأَدْخِلنى بِرَحمتِكَ فى عِبَادِكَ ألصّطِجِيرب ») [النمل: 15] 
( رَبَّآ ءَاتنَا فى َلدّنْيَا حَسَئَة وفى الْأأخْرَةِ حَسَئَةٌ وَقَِا عَذَّابَ آلكار) [البقرة: 60١‏ - 
اللهم ارزقني الصدق 2 القول. والإخلاص قْ العمل. اللهم اجعل كل 


١/1 


اللهم أغفر لناء ولوالديناء ووالد والديناء ولمشامخناء ولأزواجناء وأولادناء 
وذرياتناء واحفظنا بحفظك من الشرور والآثام» والفتن ما ظهر منها وما بطن. 
واسترنا تسرك الذي لا ينتكشف. وأدخلنا دار رحمتك مع عبادك الصالحين 


اللهم آمين. 


وصلى الله على حبيبنا ونبينا حمد وعلى ألهدوصحبه: والحمد لله مب العالمين 


2 3 ب 


تفسير الإمام الشافعي 


جمع وتحقيق ودراسة 
أحمد مصطفى الفران 


ا لقسم الثاني 
مجموع التفسير كاملا ( 





١4١ 


القسم الثاني 
قسم التفسير والتحقيق 


ويندضمن: 
جَممعَ ما أثِرعن الإمام الشافعي - يرحمه الله تعالى - من تفسير 
لآيات القرآن الكريم مرتبة وَفْقَ ترتيب السور 
© المصحف الشريف 





١387 





قول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 


الأم: باب (التعوذ بعد الافتتاح)7١)‏ 


ْ 7 
صول2ر م 0 2 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ك: ( فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرَءَانَ فَاسْتَعِدْ 
ووو ص # هس سس 0« ش 
بأللّه مِنَ الشيطين ألرّجِيم 4 [النحل: 48] الآية. 


أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا إبراهيم بن محمد» عن سعد بن عثمان» عن 
صالح بن أبي صالح: أنه سمع أبا هريرة وهو يوم الناس رافعاً صوته: « ربنا إنا 
نعوذ بك من الشيطان الرجيم ». في المكتوبة» «وإذا فرغ من أمّ القرآن ». 
- (أي: قبل السورة التالية) -. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في 


نفسه - أي سر -. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأيّهما فعل الرجل أجزأه. إن جهر أو أخفى. ‏ 


)١(‏ الأم ج/١‏ ص/ 0٠١7‏ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر (بيروت - لبنان) بإشراف 
وتصحيح/ محمد زهري النجارء وانظر الأم تحقيق وتخريجح/ د. رفعت فوزي عبد المطلب 
ج/١‏ ص/117. طبعة دار الوفاء» المنصورة/ مصرء الطبعة الأولى 1411١ه/١١٠1م.‏ 
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وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن» وبذلك أقول.وأحب أن 
يقول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ). 

وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم''' . وأي كلام استعاذ به. أجزأه. 
ويقوله في أول ركعة. ظ 

وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحَسَنْء ولا آمر به في 
شيء من الصلاة» أمرت به في أول ركعة. 

وإن تركه - (قول: الاستعاذة) - ناسياً أو جاهلاً أو عامدأء لم يكن عليه 
إعادة» ولا سجود سهو. وأكره له تركه عامدأء وأحبّ إذا تركه في أول ركعة أن 
يقوله في غيرها (من الركعات)»؛ وإنما منعنى أن آمره أن يعيد ؛ أن الني 8 علّم 
رجلاً ما يكفيه في الصلاة فقال: «كبّر ثم اقرأ بم القرآن » الحديث'"2 

قال الشافعي رحمه الله: ول يُرِوَ عنه أنه 8 أمره بتعوذ ولا افتتاح. فدل 
على أن افتتاح رسول الله # اختيار» وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن 
0 


- هذه الجملة زيادة لعلها من الناسخ/ ذكر ذلك مصحح كتاب الأم محمد النجار - رحمه الله‎ )١( 
ظ ظ‎ ٠١7 في المامش ج/١ ص/‎ 

(؟) الحديث إسناده ضعيف جداً وقد صح بعضه؛ وحديث المسيء صلاته من طريق أبي هريرة 
هو الصحيح. انظر شفاء العيّ بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي بترتيب العلامة السندي 
تأليف/ أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات المصري الآثري ج/١1‏ ص/١19١.‏ الحديث 
برقم/ 8 الطبعة الأولى 15١54١ه‏ / 1945م الناشر مكتبة ابن تيمية رحمه الله (القاهرة) 
وتوزيع مكتبة العلم (يجدة). 


١م‎ 


مختصرالمزني: باب (صفة الصلاة) )١7‏ 


قال الشافعي رحمه الله : بعل قراءة دعاء الاستفتاح امم يعر فيقول: - 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ») ثم يقرأ مرتلا بأمّ القرآن... 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ل 
الطهارات والصلوات) ” 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِذًا َرَأتٌ الْقَرَءَانَ فَاسْبَعِذ 


أله مِنَ ألشيطَّن أَلرّحِيمٍ ) [النحل: 18] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يقول حين يفتتح [قبل أمَ]"" القرآن: 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » الآية» وأي كلام استعاذ به أجزأه. 


وقال في الإملاء بهذا الإسناد: ثم يبتدئ» فيتعوذ. ويقول: أعوذ بالسميع 
العليم» أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم [من الشيطان الرجيم]”' أو: أعوذ 
باله أن يحضرون. لقول الله كك: ( فَإِذَا قَرَأتَ الْقَرْءَانَ فَأَسْتَعِدْ بأللّهِ مِنَ 
الشيطرر. “ َلرّجِيم © |الآية0*) [النحل: 198]. 


)1١(‏ مختصر المزني ص/ 15. مجلد خاص ملحق بكتاب الأم. طبعه دار المعرفة للطباعة والنشر 
ا و 21 
الكارئ) اكب هر امخنة الشيخ/ عبد الغني عبد الخالق طبعة 0 كا دار الكحب 
العلمية (بيروت- - لبنان). 

69 زيادة مقصودة قطعأ من كاتب هوامش أحكام القرآن / عبد الغني عبد الخالق رحمه الله ج/ ١‏ ص/ 17. 

62 زيادة مقصودة قطعاً من كاتب هوامش أحكام القرآن / عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله ج/١‏ 
ص/ 7” 

(60)) قلت: الاستعاذة في مذهب الشافعي: سنة مستحبة للومام وللمأموم وللمنفرد في بداية كل 
صلاة قبل قراءة البسملة. ومباح تكرارها في كل ركعة. فإن تركها جاهلاً أو ساهياً فصلاته 
صحيحة . أما إذا تركها عامدا فال حكم مكروه. ونجزئ الاستعاذة بالصيغة التي أمرنا بها في 
القرآن الكريم في سورة النحل: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» أو بأي صيغة أخرى تدل 
على ذلك. 


١ /ام‎ 


قول: 2 بس مأللّه آ يحمَين ألرّحِي م ) الفاتحة: 1 


الأم: باب (القراءة بعد التعوذ) )١'‏ 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن أيوب بن أبي تميمة» عن قتادة, 
عن أنس قال: كان الني يِل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء يستفتحون القراءة 
بالتم د دوت الغالمين: 
3 قال الشافعي رحمه الله: يعنى يبدؤون بقراءة أمْ القرآن قبل ما يُقرأ بعدها - 
والله تعالى أعلم -- لا يعنى أنهم يتركون: ( بِسّْمٍ الله رحن ألرَحِِمِ ». 
ٍْ قال الشافعي رحمه الله: ( بِسَم الله آليَحمَن ن ألرّحِيمٍ ) الآية السابعة» فإن 
تركهاء أو بعضهاء لم نُجَزه الركعة التى تركها ا 

قال الشافعي رحمه اللّه: بلغنى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن 
رسو ل الله # كان يفتتح القراءة ب ( بشم أنه ليحن أَلرَحِيِ ). 

أخبرنا الربيع 


م لكر 


[الحجر: /417]. ظ 
)١(‏ الأم ج/١‏ ص/ ٠١7‏ و8١٠1‏ باختصار في آخر فقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/١‏ ص/”71. 


١84 


قال: هي أمَ القرآن. قال أبي: وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمهاء 
ثم قال: ( بِسم اللّهِ ليحن أَلرَحِيم » الآية السابعة. 

قال سعيد: فقرأها عَلَىُّ ابن عباس كما قرأتها عليك. ثم قال: ( بِسْ م الله 
حمسن أَلرَحِيِ ) الآية السابعة. 

قال ين عباس (فدَخَرَها لكم. ٠‏ فما أخرجها لأحد قبلكم) "''. 

أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى صالح مولى 
التوأمة: أن أبا هريرة د كان يفتتح الصلاة ب ( بِسْ ماله آ تحن أَلرَّحِيم ). 
00 
أن الننن بن مالك أخيره قال: صلى معاوية بالمديئة صلاة. فجهر فيها بالقراءة. 
فقرأً: ‏ د سْم أله آَلرَحمنٍ َلرّحِمٍ » لأم القرآنء وم يقرأ بها للسورة التى بعدها 
حتى قضى تلك القراءة. ول يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما 
سلّم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت 
الصلاة أم نسيت؟ فلما صلَّى بعد ذلك قرأ: ( يسم اللهِ أل حْمَنٍ أَلرّحِيمٍ ) 
للغورا التى بعد أمّ القرآن» وكبّر حين يهوي ساجداً ". 
)010( الحديث موقوف على ابن عباس» سنده ضعيف. علته: يجري وهر اجو عر 


شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ص91 برقم/ ؟؟7١.‏ 
00( الحديث موقوف. وإسئناده ضعيف دا علته: فيه إبرأاهيم بن محمد بإحدى روايته متروك. 


انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 7٠١‏ و 7١١‏ برقم/ 77 و774. 


١/1 


" أخبرنا الربيغ :قال: 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن 
عثمان بن كيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه: أن معاوية قدم 
المدينة فصلَّى بهمء فلم يقرأ ب ( بسّم لَه آلرّحمن أَلرَحِيمٍ » الآية» ولم يكبّر إذا 
خفض وإذا رفعء فناداه المهاجرون حين سلّم والأنصار: أن يا معاوية سرقت 
صلاتك! أين: ( بِسَمِ اللهِ آليَحَنٍ ألرَّحِيمٍ ) ؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا 
رفعت؟ فصلَى بهم صلاة أخرىء فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. | 
أخبرنا الربيع قا 0 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرني يحيى بن سليم؛ عن عبد الله بن عثمان بن 
خَنيْم. عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن معاوية والمهاجرين 
والأنصار مثله. أو مثل معناهء لا يخالفه. وأحسب هذا الإسناد أخفض"'' من 
الإسناد الأول. 


قال الشافعي رحمه الله: وفي (الرواية) الأولى؛ أنه (معاوية) قرأ: ( بِسَمٍ الله 
أَلرحمَينٍ أَلرّحِيِمٍ » في أم القرآن. ولم يقرأها في السورة التى بعدهاء فذلك زيادة 
حفظها ابن جريج. 


وقوله: فصلّى بهم صلاة أخرى؛ يحتمل أن يكون أعاد. ويحتمل أن تكون 
الصلاة التى تليها - والله تعالى أعلم -. 


)غ2 وف رواية السك والسنن وغيرهما: أحفظ. 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد. وعبد المجيدء عن ابن جريج. 
عن نافع؛ عن ابن عمر: أنه كان لا يدع: ( يسم الله ليحن أَلرّحِيرٍ » لأم 
القرآن» وللسورة التى بعدها ''". 

قال الشافعي رحمه الله: هذا أحب إلي ؛ لأنه حينئذ مبتدئ قراءة القرآن. 

قال الشافعي: وإن أغفل أن يقرأ: ( بِسْم الله الحم أَلرّحِيمٍ يم ) وقرأ من 
الع ا بس ويس بي 
فيقرأ: ( بِسَمٍ آله آَلرحمَنِ أَلرّحِيمٍ ) . حتى يأتي على السورة. 

ولا يجزيه أن يقرأ: ( بِسْمٍِ آَلَهِ آلرحمَن أَلرّحِيمٍ » بعد قراءة: ( الْحَمَدُ له 
رَسَتِ الْعَسّمِيتَ »4 . ولا بين ظهرانيهاء حتى يعود فيقرأ: ( بِسَمٍِ أله لمن 
ألرّحِيمِ 4 » ثم يبتدئ أمّ القرآن. فيكون قد وضع كل حرف منها في موضعه... 

ولو عمد أن يقرأ منها شيئاً ثم يقرأ قبل" أن يكملها من القرآن غيرهاء 
كان هذا عملا قاطعاً لماء وكان عليه أن يستأنفها لا يجزيه غيرها. ولو غفل 


فقرأ ناسياً من غيرهاء لم يكن عليه إعادة ما مضى منها ؛ لأنه معفو له عن 
النسيان في الصلاة إذا أتى على الكمال. ظ 


)١(‏ الحديث موقوف على ابن عمر / صحيح. انظر شفاء الغى ,يتحقيق مسدئد النافع ج/! 
ص/ ٠١١‏ برقم/5؟1. 

0( ل 
ليقي 


١5١ 


مختصر المزني: باب (صفة الصلاة) '' 
قال الشافعي: ثم بعد قول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »© يقرأ 


دي مم 


مرتلا بأم القرآن ويبتدئها ب ( بِسْمٍ الله رمن أَلرّحِيمٍ ) ؛ لأن الني 88 قرأ 
بأم القرآن وعدّها - أي: البسملة - آية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني # 
الطهارات والصلوات) (") ظ 

قال الشافعي في كتاب البويطي: قال الله جل ثناؤه: ( وَلْقَدَ عَاتيْسكَ سَبَعا 
مْنَ آلْمَكَان وَالْقَرَْانَ ألْعَظِمَ » [الحجر: 47] الآية. وهي: (الفاتحة) آم القرآن: أوَها 
( سم الله آلرحمَن أَلرّحِيمِ ») . 

اخبرن بو زكرا بن أبي إسحاق» في آخرين الوا: أخبرن عت 
َلْمَكَانٍِ وَالْقُرَءَانَ ا الآية. قال: هي أمّ القرآن. . 

قال أبي: (وقرأها عَلَىَّ سعيد بن جبير رحمه الله حتى ختمهاء ثم قال: 
( بشم الله لرّحَنٍ ألرّحِيمِ ) الآية السابعة). 

قال سعيد: وورأفاعلي ابن عبائن رضي اللّه عنهماء كما قرأتها عليك» ثم 
قال: ( يسم أله رحن آلرَحِيمِ © الآية السابعة. 
6 مختصر المزني ص/ .١5‏ 
0( أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 1١1و17.‏ 


١8 


قال ابن عباس: «فَدَخَرَها (الله) لكم فما أخرجها لأحد قبلكم »''. 

قال الشافعي رحمه الله: قُْ رواية حرملة عنه: وكان ابن عباس يفعله. 
يعني : يفتتح القراءة ب ( بِسْمٍ أله آَلئَحّن أَلرّحِيمٍ © ٠‏ ويقول: انتزع الشيطان 

| منهم خير آية في القرآن: وكان يقول - ابن عباس -: كان الني 8 لا يعرف 

ختم السورة حتى تنزل: ( بشم ل رحن الح رٍ ). 

ذكر فوائد يذ ( بشم أله رحن رجي رٍ) 


01 ْ الأولى: قال ابن خالويه"": اعلم أن ( يسم أله ليحن َلرّحِيمِ ) آية من سورة 
الحمدء وآية من أوائل كل سورة في مذهب الشافعي. وليست أية في كل ذلك عند 
مالك. وعند الباقين هي آية من أول أم الكتاب”". وليست آية في غير غير ذلك. | 

وقد ذكرنا - والكلام لابن خالويه - الاحتجاج في ذ ذلك في كناب شرح 
أسماء الله جل وعرٌ. فأما القراء السبعة فيثبتون ( بسْم آَل ليحن ألرّحِيمٍ ) 
الآية» في أوّل كل سورة إلا في براءة» ماخلا أبا| عمرو وحمزة فإنهما كانا لا 
يفصلان بين السورتين ب ( بِسْمٍ آله و الزن الزجيم ؟. 

حدثنى أبو سعيد الحافظ قال: حدثني أبو كر اليسابوري قال: 
الربيع يقول: 





)١(‏ الحديث موقوف على ابن عباس» سئده ضعيف» علته: تمبد العزيز بن جريج وهو لين؛ انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 21494 برقم/ 77 

0( أبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف (بابن خالويه) حمدان اللغوي النحوي (ت١7”)‏ 

ف عند الحنفية هي آية من القرآن الكريم فقط (وهي في سورة النحل/ 07٠‏ وليست آية في أول 
الفاتحة» وهذا احتراز من قوله: وعند الباقين... 


١53* 


سمعت الشافعي يقول: أوّل الحمد: ( يسم الله أليّحمّن الرّحِيم »© الآية. 
وأوّل البقرة: ( الم » الآية. 
وكل ما ذكرت - والكلام: لابن خالويه - من اختلاف العلماء والقراءة 
)01 


فقد رويت عن رسول الله قف والذي صح عندي فمذهب الشافعيى ' رحمه 


اللّم وإليه أذهب”"'. 


الثانية: إن سأل سائل فقال: لم كسرت الباء في: ( بِسْم أله ) ؟ الآية. 


حركة عملها. 
الثالثة: وقال الأزهري”": (والباء في قوله: ( يله لكين أَلرَحِي م ). 


معناها الابتداءء أي: أبتدئ باسم الله. ولم يحتج إلى ذكر 5 » لآن 
ال حال أنبأت أنك مبتدئ. 


)١(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/ لابن خالويه ص/ 5١و15.,‏ طبعة دار الكتب 
العلمية (بيروت - لبنان)؛ وذكر في هامش الصفحة نقلاً عن مخطوطة ب «قال ابن هشام 
غفر الله له:هذا وجه حسن.ء وهو أنها تثبت في أول الفاتحة فهي آية منهاء وهي في أول كل 
سورة إعادة لحا فلا تكون منهاء فيقال: هي آية في أول كل سورة. وليست آية من كل 
سورة)).اه. 

(؟) قلت: هذا ملخص جيد لما سبق وترجيح مرتبط بالدليل كما نرى - واللّه أعلم -. 

() الزاهر في غريب الفاظ الإمام الشافعي رحمه الله / لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(70-545") ص/ 125 - دراسة وتحقيق / د. عبد المنعم طوعي بشنّاتي - الطبعة الأولى 
849 م . نشر دار البشائر الإسلامية (بيروت - لبنان). 


١9 


قول: ل آمين » بعد قوله تعالى: ( غَيْرَِلْمَعْضْوسِي عَلَْيْهِمٌ وَلَا آلضالِينَ ) ظ 
الأم: باب (التأمين عند الفراغ من قراءة أمّ القرآن) )١'‏ ظ 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه. عن أبي هريرة #: أن رسول الله 
ف قال: « إذا أمّن الإمام فأمئواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه » الحديث. 

قال ابن شهاب: وكان النى 6 يقول: «[آمين] ». 

أجبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا سمي (مولى أبي بكر) عن 
أبي صالح السمان. عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله فَك قال: «إذا قال 
الإمام: ( غَيِرِآلْمَغْضومي عَلَيْهِمَ وَلّا آلضَالْينَ » » فقولوا: آمين, فإِنّه من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه »''' الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي 
هريرة ه: أن رسول الله فك قال: « إذا قال أحدكم: آمين» وقالت الملائكة في 


م 
٠ه‏ ٠ه‏ ب 


السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى. غَفرَ الله له ما تقدم من ذنبه » الحديث. 


)١(‏ الأم/ الشافعي ج/١‏ ص/9١٠.‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ ١‏ ص/ 18 7و719 
(؟) الحديث صحيح كما سبق بيانه» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 7١7‏ 
برقم/ 711 


قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا فرغ الإمام من قراءة أمْ القرآنء .قال: آمين. 
إلا اح أن هر انها ؛ فإن فعلوا فلا شيء عليهم: وإن تركها الإمام قالها من 
خلفه» وأسمعهء لعله يَذُكر فيقوطاء ولا يتركونها لتركه. 
فائدة: 

قال الشافعي رحمه الله: وقول آمين يدل على أنْه لا بأس أن يسأل العبد ربه 

في الصلاة كلهاء في الدين والدنيا مع ما يدل من السنن على ذلك. . 

ولو قال مع آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا لا يقطع 

الصلاة شيء من ذكر الله'". 


وجاء 2 الأم (أيضا): باب (الجهر بآمين) () 


قال الربيع: 

سألت الشافعي عن الإمام إذا قال: ( غَيرِالْمَغْضومي عَلَيِهِمْ وَلَا آَلضَالِينَ » 
الآية» هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم. ويرفع بها من خلفه أصواتهم. فقلت: 
وماالحجة فيما قلت من هذا؟ فقال: أخبرنا مالك. عن ابن شهابء عن ابن 
المسيب. وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أنهما أخبراه. عن أبي هريرة #: أن 
رسول الله نك قال: «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنّه من وافق تأميئه تأمين الملائكة 
غفِر له ما تقدم من ذنبه »'" الحديث. 


55١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ ؟ ص/‎ .٠١5 الأم ج/١ ص/‎ )١( 

(؟) الأم ج/لا ص/١0١5.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/8 ص/ 545و047 

() الحديث صحيح رواه البخاري ك/ ٠١‏ ب/١١١‏ جهر الإمام بالتأمين» حديث رقم/ ١٠8/ل‏ 
وب/ ١١١‏ فضل التأمين حديث رقم/ 78١‏ وباب التأمين حديث رقم/ 5١15‏ - 


عامل 


قال ابن شهاب: إِنْ رسول الله 2 كان يقول: «[آمين] ». 

قال الشافعي: قول رسول الله مَُِّ: «إذا أمَن الإمام فأمنوا »الحديث. دلالة 
يسمع تأمينه. ا تأميت الإماء.-. 

قال الشافعي: ولو لم يكن عندنا 5اآ"0ظظ252 أهل العراق - علم إلا 
هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك. انبغى أن نستدل بأنٌ رسول الله عه كان 
يجهر بآمين. وأله أمر الإمام أن يجهر بهاء فكيف ول يزل أهل العلم عليه؟ 

وروى وائل بن حُجْر أنّ رسول الله يِل كان يقول: [آمين] يجهر بها 
صوته. ويحكي مطَّهُ إياها ”". 

وكان أبو دوا ا وكان يُؤْدْنَ له" 
قال: يحي و اي 6ك 17 
ومن خلفهم: الوص إن للسمبجه للح 





وك التفسير ” سورة الفاتحة حديث / 41454 ورواه مسلم ك/ 15 ب/ 1٠١‏ التسميع 
والتحميد والتأمين حديث/ الاو*الاو4لاو”/اء وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
١‏ ص/١١١برقم/‏ 11 و758و159 

)١(‏ رواه البخاري ك/ ٠١‏ ب/١١1١.‏ ومسند الإمام أحمد ج/ 4 ص/6١71/”‏ و7518" 

(؟) انظر صحيح البخاري مقدمة باب جهر الإمام بالتأمين وانظر سابقه رقم/" وفي رواية عن 
البخاري كان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. ظ 

(0») الحديث موقوف على عطاء/ صحيح. انظر صحيح البخاري كسابقه رقم/ 07 وانظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١1‏ ص/ 7٠١”‏ و 5١4‏ برقم/ 77١‏ و١"5‏ 


١ / 


مختصرالمزني: باب (صفة الصلاة) 7 

قال الشافعي رحمه الله:... فإذا قال - الإمام-: ( وَلَا آلضالْينَ ©» قال: 
[آمين]. فيرفع بها صوته ليقتدي به من خلفه. لقول الني ك: « إذا أمن الإمام 
الجهر بهاء وليسمع من خلفه أنفسهم-أي: بقول آمين-”". 


١5 مختصر المزني ص/‎ )١( 

(") فائدة: جاء في كتاب الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري ص/؟177. 
قال الأزهري: وقولهم (آمين) هو استجابة للدعاء» وفيه لغتان: 
أحدهما: بقصر الألف بوزن: عَمِيْن. 
وثانيهما: وآمين بوزن عَامينء والميم محففة في اللغتين» يوضعان موضع الاستجابة للدعاء. 
كما أن (صَه) يوضع موضع الإسكات. وحقهما من الإعراب الوقف ؛ لأنهما بمنزلة 
الصوت. فإن حركها محرك فتح النون كقوله:أمين فزاد الله ما بيننا بُعْدَاً. 
وكما فتح (كيف) و (أين). 


١ 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 
| محل 
قال الله يك: ( ياد الْبرق خط ف أَبَصرهمَ كُلْمَا أْضَاءَ لَّهُم مُشَوَأ فيه 


وَإِذَا أَظْلَمَ عَلهِمَ قَامُوا ) 9 


(00 


الأم: باب (الإشارة إلى المطر) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا من لا أتهم' ' قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الله عن عروة بن الزبير قال: «إذا رأى أحدكم البرق أو الوذق فلا يشير 
إليه وليصف ولينعت '*' الحديث. 


قال الشافعي: ولم تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( يَك3 َلْبَق حَنْطفُ أَتصَرَهُمٌ عَُمَآ أَضَآء لهم مسوأ همه وإِذآ أظلم عَلَهِم 
قامُوا وَلَوْسَاء الله آدَهَبَ بِسَمْعِوم وَأَتَصَرِهِم إ رح الله عل كل شَيْء قَدِيرٌ) [البقرة: ..5١‏ 

(؟) الأمء ج/١.‏ ص/ 707و35014,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/ 001 و008. 

() قال الربيع بن سليمان: إذا قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم, يريد: إبراهيم بن يحبى» وإذا 
قال: بعض أصحابناء يريد: أهل الحجاز. وفي رواية يريد: أصحاب مالك رحمه اللّه: انظر 
حاشية أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 44. 

(4) الحديث موقوفء. وإسناده ضعيف. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 
٠4"ء‏ برقم/447. 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة "'' أن مجاهداً كان يقول: الرعد ملك 
والبرق أجنحة الملك يَسُقَنَ السحاب. 

قال الشافعي: ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن!. 

أخبرنا الثقة عن مجاهد أنه قال: ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصر. 


و صخر ير 


كانه ذهب إلى قوله تعالى: ( يَكادْ الْبَرَقُ حخطف أَبِصَرَهُمَ © الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ل 
الطهارات والصلوات) ""' 

وبهذا الإسناد: 

قال الشافعي: أخبرنا الثقة '": أن مجاهداً كان يقول: (الرعد: ملك؛ 
والبرق: أجنحة الملك يسْقنَ السحاب) ثم ساق خبر الشافعي عن مجاهد بنصه 
كما في الأم '". 


قال الله كبكَ: ( ... وَقَودُهَا لاس وَالْحجَارَة ... © [البقرة: 54]** الآية 


)١(‏ قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه اللّه: إذا قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو: ابن 
أبى فديك. وإذا قال: الثقة عن الليث بن سعد فهو: يحيى بن حسان. وإذا قال: الثقة عن الوليد 
ابن كثير فهو: عمر بن سلمة» وإذا قال: الثقة فهو مسلم بن خخالد الزنجي» وإذا قال: الثقة عن 
صالح مولى التوأمة فهو: إبراهيم بن يحبى. انظر هامش أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 48 

0( أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 98 و44 

(6) أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 98و48 

(4:) قلت: يؤكد الإمام الشافعي بأن تفسير مجاهد يتعلق بظاهر النص القرآني الوارد في هذه الآية 
ولكنه يثبت كراهية الوشارة إلى البرق في خبر عروة بن الزبير. 

(0) الآية كاملة قال الله تعالى: ( فَإن لح تَفْعَُوا ون تَفعلُوأ اكوا ار ات وَقُودُهَا آلناس وَالْحِجَارَة 
أَعِدَّتٌ لكَفِرينَ 2 [البقرة: 14]» وسترد في تفسير قوله تعالى: ( يتما الْذِينَ َامَنُوا قُوَأ أنفسَ- 
وَأَهلِِكر كارا وَقُودُهَا كاسن وَاخِْجَارةُ عََيَْا مَلَنِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَّ أله مآ أمَرَهمَ وَيَفْعَنُونَ ما 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص]) () 

قال الشافعي رحمه الله: فدلَ كتاب الله على أنه إنما وَقُودها بعض الناس 
لقوله تعالى: ( إِنّ أأنزيرت سَبَقَتْ لَهُم ينا آلْحُسيَ وليك عَبَا مُبعَدُونَ ) 
[الأنبياء: ]٠١١‏ الآية. 
أحكام القرآن: فصل (# معرفة العموم والخصوص) '' 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَكَ: ( وَقودُهَا لئاس وَاَلْحِجَارَة © الآية. 
فدلَ كتاب الله كبَكَ على أن وقودها بعض الناس لقوله كك: ( إِنّ الذيرت 
سَبَقَتَ لهم مِنا الْحَْسَئ ») [الأنبياء: ]1١١‏ الآية" ". 

قال الله قَكَ: ( وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَءَانُوأ آلركوة © [البقرة: 4ع ”4 الآية 
الأم: باب (الحكم ‏ تارك الصلاة) '*) 

أخبرنا الربيع قال: 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في 
الإسلام؛ قيل له: لم لا تصلي؟ فإن ذكر نسياناً قلنا: فَصِلٌ إذا ذكرت» وإن 


)١(‏ الرسالة فقرة/ 27١1‏ ص/ 257 طبعة المكتبة العلمية (بيروت-لبنان) بتحقيق وشرح/ أحمد 
محمد شاكر. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ .١5‏ ظ 

(9)) قلت: ذكرت العبارة نفسها في المرجعين» وقد استشهد بها الإمام الشافعي رحمه الله لبيان أن 
لفظ الناس (عام) ولكن أراد به 3 (الخصوص». فليس كل الناس سيكون وقوداً في 
جهنم. إنما بعضهم الذين كفروا وماتوا على كفرهم. 

(؟:) الآية كاملة قال الله تعالىى: ( وَأَقِيِمُوا آلصّلَوة وَدَانُوا الزكوة وأركعُوأ مَعْ أَلرَكِعِينَ © [البقرة: 47 . 

(0) الأمء ج/١.‏ ص/ 550 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 077. 
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ذكر هرش قلناة تعر كف اأطقك تاننا او قاهذا آن.مصطعها أ وها فإن 
قال: أنا أطيق الصلاة وأحسنهاء ولكن لا أصليء وإن كانت علي فرضاً! قيل 
له: الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك» ولا تكون إلا بعملك؛ فإن 
صليت وإلا استتبناك» فإن تبت وإلا قتلناك ؛ فإن الصلاة أعظم من الزكاة. 
والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر #5 قال: «لو منعوني عقالاً مما أعطوا 
رسول الله © لقاتلتهم عليه. لا تفرقوا بين ما جمع الله »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: يذهب - أي: قول أبي بكر #ه لا تفرقوا بين ما 
جمع الله - فيما أرى والله أعلم (القول للشافعي) إلى قول الله تبارك وتعالى: 
( وََقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَانُوا آلرّكوة © الآية» وأخبرنا أبو بكر #ه أنه إنما يقاتلهم على 
الصلاة والزكاة. وأصحاب رسول الله َل قائلوا من مََع الزكاة ؛ إذ كانت 
فريضة من فرائض الله جل ثناؤه. ونصب دونها أهلهاء فلم يقدر على أخذها 
منهم طائعين. وم كرنوا تهورين عليهاء كرجه سيم كما يسام عاديم 
الحدود كارهين. 
الأم (أيضا): باب (زكاة مال اليتيم الثاني) © 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: معي اليتيم كما في مال البالغ لأن 
لله تك يقول: ( د من مو صَدَقَة تو رهم وركيم يجا 6 [لتوية: 1١7‏ الآية. 


/ ه١4١١ الطبعة الأولى‎ 25١18 رواه الجماعة إلا ابن ماجه / مفتاح كنوز السنق» ص/‎ )١( 
دار الحديث القاهرة» وفي قوله ما جمع الله إشارة إلى قوله سبحانه: ( وَأَقِيمُوأ آَلصّلَرة‎ م0١‎ 
وَدَابُوا التكرة وأنكقوأ م مَعَ أَلرّكْعِينَ © [البقرة : 4] الأية.‎ 

(؟) الأم ج/ ”ء ص/ 228 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ 27 ص/ .7١‏ 
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فلم يخص مالا دون مالء وقال بعض الناس: إذا كانت"" لليتيم ذهب أو 
وَرِق”'' فلا زكاة فيها. واحتج أن الله يقول: ( وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُواْ أَلرَكرَة » 
الآية» وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة» وقال: 
كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة. وكذلك أكثر 
الفرائض؟ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يُحد. ويكفر فلا يُقتل؟ 
واحتجوا بأن رسول الله # قال: «رفع القلم عن ثلاثة.. »ثم ذكر «والصي 
حتى يبلغ » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت 
به على ما احتججت فأنت تارك مواضع اي 
الأم (أيضا): باب (جماع فرض الزكاة) 29 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي قال: فرض الله كنْكَ الزكاة في غير موضع من كتابه قد 
كتبناه (للشافعي) في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه: ( وَأَقِيمُوأ آلصَّلَرة 
وَدَاتوأ آلزكؤة » الآية» يعنى أعطوا الزكاة. وقال كك لنبيه 2#: ( خْذْ مِن أَمَوَاظِمَ 
صَدَقَةُ تَطَهَرَهمَ وَتَرَكَهم بيجا © الآية. 


)١(‏ الأصح أن يقال: كان لليتيم» ولعله أعاد الضمير المؤنث إلى الأموال فتكون العبارة: إذا كانت 


الأموال لليتيم - والله أعلم -. 


(*) انظر الم ج/ ؟. ص/ 79-18 نقاش جميل حول هذا الموضوع بطريقة المناظرة. 
(؛) الأمى ج/ ”2 ص/ -1١‏ الاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب . ج/ ”7 . ص/ 179. 
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قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله كِبْكَ على من له مال تجهب فيه الزكاة أن 
يؤدي الزكاة إلى من جعلت له؛ وفرض على من ولي الأمر أن يؤديهاء إلى 
الوالي إذا ل يؤدها. وعلى الوالى إذا أدَّاها أن لا يأخذها منه ؛ لآأنه سماها 
زكاة واحدة لا زكاتين. وفرض الزكاة ما أحكم الله كب وفرضه في كتابه» ثم 
على لسان نبيه 5. 
الأم (أيضاً): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج) '"' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد يحديل قول الله كك: ( وَأيِمُوا ألحَجٌ 
وَآلْعُْرَةَ لِنّهِ 4 [البقرة: 197] الآية» أن يكون فَرَضَهما معأء وفرضه إذا كان في 

1 ملس 0 * 5 3 5 ركى ب ات سروم ار ه 

موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ( وَأقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوأ 
آلرّكوة » الآية ثم قال: / إن َلصَلَرة كنت عَلَ الْمُؤْمِيتَ كنبا مُوَقوًا ) 
[النساء: ]١٠١7‏ الآية فذكرهأ (أي: فرضه الزكاة) مرة مع الصلاة. وأفرد 
الصلاة مرة أخرى بدونهاء فلم يمنع ذلك الزكاة أن تثبت "". 
الأم (أيضاً): باب (كراء الأرض البيضاء) '"" 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كنكَ: ( وَأَقِيمُوأ ألصّلّوةَ وَءَاتَوأ الزكوة »6 
.. الآية» فلو أن امرأ أحضر مساكين وأخبرهم أن لهم في ماله دراهم أخرجها 
بأعيانها من زكاة ماله فلم يقبضوهاء ولم يَحُلْ بينهم وبينهاء لم تخرج من أن 
تكون مضمونة عليه حتى يؤديهاء ولو تلفت في يده تلفت من ماله. وكذلك لو 
تطهر للصلاة وقام يريدها ولا يصليهاء لم يخرج من فرضها حتى يصليها. 





0غ( الآمء ج/1 « ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 770 . 
00 وانظر مناظرة نفيسة في تكملة الموضوع في المرجع المشار إليه برقم/ .١‏ 
(0) الأم. ج/ 4ء ص/ 19 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/ 71. 
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وجاء في الأم (أيضاً): باب (ما جاء في أمر التكاح) ""' 
تعالى: ( وَأَنِكحُوأ الأيَسَئ مِكُرْ » إلى قوله: ( يُعْتِهِم أله مِن فَضْلِه © [النور: 
]"١‏ الآية» والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني - منها -: أن 
يكون الأمر بالتكاح حتماً كقوله تعالى: ( وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وَءَاتُوأ ألزكؤة ) الآية» . 
فدل على أنها حتم. 
الرسالة: باب (البيان الثالث) '") 

قال الشافعي رحمه الله : وقال الله تبارك وتعالى: ُ يوأ الصّلوة قَعَاكدَأ 
آلرَكوة © الآية» بعد أن ذكر الآية الكريمة: ( إِنّ الصّلوة كانت على الْمَؤْمِييتَ 
كتَبًا مُوَقونًا 4 الآية» ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض الله من الصلوات 
ومواقيتها وسننهاء وعدد الزكاة ومواقيتهاء ... وحيثث يزول هذا ويشبت)» 
وتتلق ستئقة وتاتةة "هذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. 
الرسالة (أيضا): باب (جمل الفرائض) '* 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر الآية (541/ من سورة البقرة) 
أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج» وبين كيف فرض على 
لسان نبيه غَنه . 
)١(‏ الأم.ج/ ه. ص/ "147.ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5.: ص/5"18 و514. 
(؟) الرسالة الفقرات / 97 و”9 وه4. ص/ ."١‏ 
(6) تاتفق: فعل مضارع لم تدغم فيط فاء الافتعال» بل قلبت حرفا لين من جنس الحركة التي قبلها 


الوساللة وهر ارق الاي 
6429 الرسالة فقرة/ /ام: و0939١0.‏ 





١79-١175 /‏ (المتن والهامش). 


ه . ؟* 


فأخبر رسول الله في أن عدد الصلوات المفروضات خمس.ء وأخبر أن عدد 
الظهر والعصر والعشاء قْ الحضر أربع أربع. وعدد ا مغرب ثللاث» وعدد 

وسن فيها كلها قراءة. وسن أن الجهر منها بالقراءة قْ المغرب والعشاء 
والصبح, وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر. 

وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير» والخروج منها بتسليم. 
وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع. وما سوى 
هذا من حدودها. ٠‏ 

وسنٌ في صلاة السفر قَصْرأ كلما كان أربعاً من الصلوات - إن شاء 
المسافر - وإثبات المغرب والصبح على حاهمما في الحضر. 

وأنها كلها إلى القبلة مسافراً كان أو مقيماًء إلا في حال من الخوف واحدة. 


وسنّ أن النوافل في مثل حاها: لا تل إلا بطهورء ولا تجوز إلا بقراءة. 
وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وني 
الأرض وفي السفرء وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته. 
ودلّل - الشافعي - على ذلك بحديث: 

أخبرنا ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب. عن عثمان بن عبد الله بن 
سراقة» عن جابر بن عبد الله #ده: « أن رسول الله 2 في غزوة بني أثمار كان 


يصلي على راحلته متوجهاً قِبَل المشرق »”". 


717٠ الرسالة الفقرة/ /لا9: و4958. ص / (الغحامش والمتن)» وانظر الرسالة فقرة/‎ )١( 
و لم7١١ (الهامش والمتن) فقد رواه أحمد عن وكيع والبخاري عن أدم بن أبي‎ ١! / ص‎ 
إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب ولى يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من طريق عثمان بن‎ 
- 2 عبد الله بن سراقة إلا البخاري وحده. ولكنه رواه أيضاً الشافعى وأحمد والبخاري‎ 


وسنّ رسول الله كنك في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد 
الركوع والسجود. وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة (أي: ركوعاً) على 
أيضاً بثلاثة أحاديث. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اثنان» وواحد عن 
ابن عباس ثم قال ( أي: الشافعي) واجتمع في حديئهما معأ (أي: عائشة وابن 
مو اسياكا اج با بين با وج 
ركعتين (أي: ركوعين) "". 

وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية ( من سورة 
البقرة) معدّداً ما يجب في مال الرجل أوجبه الله فقال: (فدل الكتاب والسنة 
وما لم يختلف المسلمون فيه: أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو 
أروعيه الله عليه للادسين مرحو ارمق رامد لا كلف الع دنه عي 17 


2 ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق أخرى عن جابر بألفاظ مختلفة منها: « أن الني م كان 
يصلي على راحلته مُوجهة به قبل المشرق في غزوة بنى أثمار ». كما ذكر هذا الحديث من 
طريق أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النى 5: مثل 
معناه. والحديث صحيح. وقال عنه الترمذي حسن صحيح. وانظر شفاء العي» ج/١2»‏ ص/ 
١‏ برقم/1917. < 

)١(‏ لم يذكر الشافعي في الرسالة ألفاظ الأحاديث الثلاثة وذكرها في الأم عن مالك ج/ .١‏ ص/ 
15 و 5١60‏ . وهذه الأحاديث الثلاثة صحاح رواها الشيخان وغيرهما. وانظر الرسالة 
الفقرات من/ 5:87 إلى 650 .» ص/ 180-1١15‏ (المهامش والمتن). 

(؟) الرسالة فقرة/ ١57”‏ و78١1‏ ص/ 050 و١056‏ (المتن والهامش). 


لا 


2 


قال الله عَيَلّ: : ( إن الله يا 01 مد كم أن تذحواأ بَقرة » البقرة, بج 017 
الأم: كتاب الذكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح '' 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فأن 
يذبح أحب إِلّي وذلك ستته ودلالة الكتاب فيه والبقر ”" داخلة في ذلك لقوله 


دي 2 


تعالى : ( إِن الله يم 5 م أن تَذْنحُوأ بَقَرَة 6 الآية» وحكايته فقال: /ر فَدَّنْمُوهًا وَما 
كادُوأ يَفْعَلُورت »© [البقرة: ]7١‏ الآية, إلا الإبل فط فإنها تنحر ؛ لأن رسول الله 
نحر بُذئه. فموضع النحر في الاختيار - في السئنة - في الَبّةَه وموضع الذبح 
في الاختيار- في السنة - أسفل من اللحيين. والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما 
يخ الل والحلق. فأين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجزيه إذا وضع الذبح في 
موضعة :وإ وما بلع ادبع ما تحر كرك لوم أحربه علية» وذاك 
أن النحر والذبح ذكاة كله غير أني أحبّ أن يضع كل شيء من ذلك موضعه 
لا يعدوه إلى غيره. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: (الذكاة في اللْبّةَ والحلق لمن قدر) ©. 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَوَِي إن اله يَأموْكُمْ أن تَدْعُوا بَقرَهٌ قَالُوا أنَكخِدكا 
هوا َال أعُود بأل أن أكُونَ من أأكوايرت ») (البقرة: 31 . ظ 

(؟) الأم. ج/2.35 ص/ 175,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ء ص/518و119. 

() هكذا وردت في الأم بالجمع: البقرء ولعل النقص للتاء المربوطة من النساخ - والله أعلم -. 

(5) رواه البخاري معلقاً في كتاب الذبائح والصيد باب النحر والذبح رقم/ 254 وقد وصله 
سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فتح الباري/ 
لابن حجر ج/ ص/ 5 » وقال ابن حجر إسناده صحيح. ؛ وقد أخرجه سفيان الثوري 
في جامعه عن عمر مثله وجابر مرفوعاً من وجه آخر. 


0 
أن تزهق) 


قال الله وك: ( فَذَّححُوهَا وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُوَ ) ”" الآية 
الأم: كتاب الزكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فإن 
يذبح أحب | إلي وذلك سلكه ودلالة الكتاب فبه) والبقرة داخلة قْ ذلك لقوله 


تعالى: / إن الله و مده م أن تذعحوآ : 42 الآية» وحكايته فقال: ( فَذَنحُوهَا وَمَا 


دوأ يفعلورت 6 الآبة» إلا الإبل فقطء فإنها تنحر.. ثم أكمل ما نقلناه في 
92 .(25 
الاية السابقة . 


0017 انظر فتح الباري/ لابن حجر ج/19 ص/001. فقد ورد في شرح الحديث رقم/‎ )١( 
عن أبي الفرافصة بلفظ: (أقروا الأنفس..). وانظر مصنف ابن أبي شيبة حديثه رقم/‎ 
ومعنى (أقروا الأنفس) أي: عدم العجلة على الذبيحة قبل أن تستقر ساكنة بعد‎ ©»57 
الذبح.‎ 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: [ قال إنه. يَقُولَ إِيما بَقَرَةٌ لا دلول تُثيرُ الأرض ولا تسق َرَت مُسَلَمَةٌ 
لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا آلْنَ جنب بِالْحَقٌ هَذَُّوهَا وَمَا كدُوأ يَفَعَلُورت » [البقرة: .]0١‏ 

() الأم. ج/ ؟. ص/ 575 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 . ص/718و119. 

(؟) قلت: استدل الإمام الشافعي بهذه الآية الكريمة والتى سبقتها على أن الذبح هو المشروع 
للبقر وما دونهاء لورود النص في القرآن بهذه الآية» والنحر هو المشروع للإبل لفعل النيى 
#. وأن مخالفة السنة في الذبح أو النحر مكروه عنده. 


حل 


قال الله بك : 0( ويل لانن يكت َلك َ َيِه 4 0010 


7 سا 


2 ( 


الأم: باب (الحكم بين أهل الجزية 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أوصى أحد من أهل الكتاب - بأن 
يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة لِدَرْسءلم تجز الوصية لأن الله كب قد ذكر 
تبديلهم منها فقال: ( فَوَيْللِلذِينَ يكمبُونَ الكتبَ بأيْدِيمَ ثم يَقُولُونَ هذا مِنْ 
عند آلهِ » الآية. وقال: ( وَإِنَّ مِنهُمْ لفَريقا يَلؤْدنَ أَلْسِئَتَهُم بالْكتّب لِتَحَسَبُوهُ 
مِنَ الكتبب »4 [آل عمران: 78] ألآية. 


الأم (أيضا): باب (حد الذمتين إذا زنوا)"" 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له (أي: للمحاور) أخبرنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن شهاب. عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة» عن أبن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي 
أنزل الله على نبيه#ة أحدث الأخبارء تقرؤونه محضاً لم يُشَب؟! '*' ألم يخبركم 
الله كِنْكَ في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله تبارك اسمه؛ وبدلوا وكتبوا الكتاب 
بأيديهم؟ وقالوا: ( هَنذًا مِنْ عند الله ليَمْئَرُواْ يم ثْمََا ليل ويل لهم يِمَا 


ص أَيَدِيِهِمَ ووب 9 ا 0 , كسبون 1 الآية) ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( فَوَيْلٌ لِلَذِينَ يكتُبُونَ الْكتَب بِأَيْدِمِمّ ثُمّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عند الله 
مَْئروا بو نما ليل هوبل لَّهُم يها كَدَبت أَيَدِيهمْ وَوَْل لَّهُم يما يَكْسِبُونَ © [البقرة: /0. 

68 الأمء ج/ 204 ص / * 2571 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ه ٠ض/١١01. ٠‏ 

(9) الأمء ج/ 5”. ص/ ”115كء وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 167و117. 

62 أي لم يخالطه غيره؛ أي لم يحرف ويبدل ويدخل فيه غيره. 


لل 


عن مسألتهم؟ واللّه ما رأينا أحداً منهم يسألكم عما أنزل الله إليكم 00 
الحديث. [ 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له: أمرنا الله كنك بالحكم بينهم 
بكتاب الله المنزل على نبيه 28 وأخبر أنهم قد بدلوا كتابه الذي أنزل» وكتبوا 
الكناق: اندهع ققالراة ا قنذا برق عق لد زنشكز ا يهب تمك فيك فول ل 
يَمَا كَتَبتَ أَيْدِيهِمَ وَوَيْلُ لَهُم يما يَكْسِبُونَ » الآية. 
الأم (أيضا): باب (الحكم بين أهل الكتاب) © 

قال الشافعي رحمه الله تعاللى: ولم يستنّ رسول الله - علمناه- ولا أحد 
من أصحابه. ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم.... فقد أخبرنا الله 
تبارك وتعالى أنهم بدلوا كتتاب الله وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا: ر( هنذا مِنْ 
عند الله يفوا يف تككا فيد نوزل لق جا كك اندبيه ونال لهم نا 
يَكْسِبُونَ © الآية. 
مختصرالمزني: باب (الحكم ذا المهادنين والمعاهدين) '"" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو قال اكتبوا بثلثي (أي: بثلث مالي) 
التوراة والإنجيل فسخته لتبديلهم, قال الله ك: ( هَوَيْلَ لِلّذِينَ يَكتبُونَ الكتب 
بأَيَدِبِمَ © الآية. 


000 أخرجه البخاري (5/ 7”17/54), والإمام أحمد. ج/ 3 ص / 64 و0١1١.‏ 
(0) الأم. ج/لاء ص/ "5» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/4 ص/:١٠و١١٠.‏ 
فر مختصر المزني. ص/١78؟.‏ 


51١ 


الرسالة: باب (المقدمة) )١7‏ 

قال الربيع بن سليمان: 

أخبرنا أبو عبد ألله محمد بن إدريس: ... بعثه'' والناس صنفان: 

أحدهما: أهل الكتاب» بدلوا من أحكامه. وكمروا بالله» فافتعلوا كذيا 
صاغوه بألسنتهم, فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. 

فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم'” فقال: ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لفريقا يَلوْنَ الْسِئتَهُم 
بالكتب لِعَحْسَبُوهُ ين الحكتب وما هو وى الكتب وَيَقَوأورت هو مِنْ عند الله 
وَمَا هو مِنْ عِند الله ور يُقولونَ على اللّهِ لذب وَهمَ يَعَلَمُونَ » الآية» ثم قال: ( فيل 
أَِنَ يَكتُبُونَ الكتب بَِيَدِيِم ثم يَقُولُونَ هذا مِن عند أله ليَشْرُوا به بم نما قليلا" 
وَل لهم يما كَتَبتَأَيْدِيهِمَ وَوَيلُ لهم جِمَا يَكبُونَ © [البقرة. الآية. 

انيهما: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما ' يأذن به الله ونصبوا بأيديهم 
حجارة وخناء واضووا استحسئوهاء ونبذوا أسماء افتعلوهاء ودعوها أطة 


عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبلوه: 
تأرلتك العرت. 


وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوت ودابة ونجم ونار وغيره ”' 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 9-؟1. ص/ 8و4. 


)0( الرسالة الفقرتين/ ١6‏ وا ص/ ١٠‏ 
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أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '') 

ثم ساق الكلام (أي: الشافعي رحمه الله تعالى) إلى أن قال: أخبرنا إبراهيم 
ابن سعد. عن ابن شهابء عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أنه 
قال: (كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء: وكتابكم الذي أنزل اللّه على نبيه 
#: أحدث الأخبارء تقرؤونه محضاً لم يُشَبْ؟!' الم يخبركم الله في كتابه: أنهم 
حرفوا كتاب الله كَنْكَ وبدّلواء وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا: ( هَنذَا مِنْ عند الله 
ِيَهْئَرُوا به تْمَكَا قَليلاٌ © الآية» ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟! 
واللّه ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم). 


قال الله ك: ( و ووو لاس سني“ واوا اللو واوا 06 
الأم: (الحكم لذ تارك الصلاة) *) 


الأم (أيضا): باب (زكاة مال اليتيم) 
الأم (أيضا): باب (جماع فرض الزكاة) 


5) 


(3070 


.78 أحكام القرآن» ج/ ”2 ص/ 74 و‎ )١( 

00 أي لم يخالطه غيره. أي لم يحرف ويبدل. 

() ذكرت هذه الفقرة في مناقب الشافعي» وقد أحببنا إكمالها بقوله تعالى: ( ... وَأقِيِمُوا آلصّلّوة ...) 
لأن الإحالة بها على المواضع الواردة. 

(5) الآية كاملة قال تعالى: ( وَإِذْ أَحَذْنًا مِِنَقَ بَىَ إِسْرَوِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا أله وَباَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانا وَذِى 
لْقرَى وَآليَسئ وَالْمَسَحكينٍ وَقُولُوا ِلنّاسِ حُسئًا وَأَقِيمُوا آلصّلَة وَدَانُوا الرّكرة كم ليم إلا قليلا 
منكحَ وَأنثر مُعْرضُورَت »© [البقرة: 87]. 

() الأم. ج/١‏ 000 

(5) الأمء ج/؟ءص/18. 

(0) الأمء ج/7. ص/ 7١‏ -77. 
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الأم (أيضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج) '') 

الأم (أيضا): باب (كراء الأرض البيضاء) 7 

الأم (أيضا): باب (ما جاء ذ أمرالنكاح) 7" 

الرسالة: باب (البيان الثالث) '*أ 

الرسالة (أيضا): باب (جمل الفرائض) "© 

مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 


اعتقاده فيها) 9 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن 
القلب بما عقد وأقرٌ به فقال في ذلك: م قولُوَأ ءَامَنًا بللّه © [البقرة: ]١5‏ الآية: 
وقال: ( وَقولُوأ لِلْنّاس حُسَنَا © الآية» فذلك ما فرض الله على اللسان من 
القول؛ والتعبير عن القلب. وهو عمله والفرض عليه من الإيمان”". 


)١(‏ الأمءعج/؟ء ص/؟"1. 

(0) الأم. ج/:ء ص/9١.‏ 

(9) الأمء جره ص/"11١.‏ 

(5:) الرسالة الفقرات/ ؟9 و”؟9 وه9 ص/ .”١‏ 

(6) الرسالة الفقرات//ا١ه‏ و48١5‏ ص/185١و7ا148ء‏ والفقرات/ 777١و 1١778‏ .2 ص/ ١ده‏ 
و١ه6ه.‏ ظ 

(5) مناقب الشافعي/ للإمام البيهقي» ج/ ١‏ ص/ 894" الطبعة الأولى ٠19١اه‏ / ٠197م‏ 
مكتبة دار التراث (القاهرة)» تحقيق/ السيد أحمد صقر. 

60 قلت: سبق ذكر تفسير الإمام الشافعي هذه الآية عندما ذكرت بالآية ("41 و11 من سورة 
البقرة) فلتراجع هناك. 


ج ‏ اص 890 


2 0-3 ض 2 مس 7 7 سه - و ا وس و 
قال الله قك: ( مَا تَنسَحْ مِن ءَايَةٍ أو تُنسَهَا تأت يكير ميا أو مِثْلهَا ألم تَعْلَ 
ئ : : 

َس دير ره اس م 
أن الله كل شت قويك )5 [البقرة: 5 ]١١‏ 
الرسالة: باب (ابتداء الناسخ والمنسوخ) '") 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه ما أراد بخلقهم 
وبهم» ( لا مُعَقَبَ لِحُكمِيه وَهوَ سَرِيمٌ أآَكِسَابٍ ) [الرعد: ]4١‏ الآية. 
وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وفرض فيه فرائض 
أثبتهاء وأخرى نسخها رحمة لخلقه. بالتخفيف عنهم, وبالتوسعة عليهم. زيادة 
فيما ابتدأهم به من نعمة. وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جنته. 
والنجاة من عذابه. فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه. 
وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب. وأن السنة لا 
ناسخة للكتاب, وإنما هي تبع للكتاب. بمثل ما نزل نصأًء ومفسرة معنى ما 
أنزل الله منه جملا ". 
من ءاب أَوَنُسِهَا تأبِ يخَْرِمآأوْ مآ ) الآية. 
عر 3 
فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. 
وقال ككَ: ( وَإِذَا بَدَّلَنَآ ءَايَةَ مكارت َايٍَ وَآلَهُ أَعَلّمُ بِمَا يُترَلُ قَالْوَا إِنْمَآ 
أنتٌ مُفثر © [النحل: ]٠١١‏ الآية» وهكذا سنة رسول الله 8 لاينسخها إلا سنة 
2 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(؟) الرسالة الفقرات/ ١١ -١١5/ص 875١و "١7‏ 
() الرسالة الفقرات / #١١‏ و١"‏ و5١‏ ص/؟١٠‏ 
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لرسول الله 8. ولو أحدث الله لرسوله َك في أمر سن فيه غير ما سن رسول 
الله يك لسن فيما أحدث الله إليه» حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى 
قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته . 

فإن قال قائل: فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن. لأنه لا 
مثل للقرآنء فأوْجَدْئا ذلك في السنة؟ 

قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله 
#: دليل على أن سنة رسول الله 8 إنما قبلت عن الله. فمن اتبعها فبكتاب 
لله تيعهاء ولا نجد خبراً ألزمه الله خلقه نصاً بيّنا: إلا كتابه. ثم سنة نبيه (عليه 
الصلاة والسلام). 

فإذا كانت السنة كما وصفتء لا شيب لها من قول خَلْقَ من خلق الله لم 
يجز أن ينسخها إلا مثلّهاء ولا مثل لها غير سنة رسول الله © ؛ لأن الله لم يجعل 
لآدمي بعده ما جعل له بل فرض على خلقه اتّباعه. فالزمهم أمره؛ فالخلق 
كلهم له تبع؛ ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه» ومن وجب عليه 
اتباع سنة رسول الله فل لم يكن له خلافهاء وم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها. 

فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسختء ولا ُؤثر السنة التي 

قال الشافعي: فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع 
فرضه. ويترك ما يلزم فرضه؟! 

ولو عاق هذا درجت عامة النشن من :اذى لاني نيان يقولوا: لعلها 
منسوخة!! وليس ينسخ فرض أبدأ إلا أثبت مكانه فرض. 

كما نُسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. وكل منسوخ في كتاب 
وسذة هكد 

فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 
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قال الشافعي: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للني فيه سنة تبين أن سنته 
الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ 
بمثله . 

فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ 

قال الشافعي: فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد 
بفرائضه» خاصاً وعامأء ما وصفت في كتابي هذاء وأنه لا يقول أبداً لشيء إلا 
بحكم الله. 

ولو نسخ الله ما قال حكما لسن رسول الله #ك فيما نسخه سنة. 

ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله ثم نسخ ستته بالقرآن ولا يؤثر 
عن رسول الله كه السنة الناسخة: جاز أن يقال: فيما حرم رسول الله # من 


مو مدر * 


البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حَرمها قبل أن يُنزل عليه ( وَأَحَلَ أله للهُ لْبِيعٌ 
وَحَرّمُ أَلرّبَوْأ © [البقرة: 0 الآية» وفيمن رَجَّمَ من الزناة: قد يحتمل أن يكون 
الرجم منسوخاً ؛ لقول الله تعالى: ( آَلرَانيَة وَآلرَانِ فَأَجَلِدُوأ كل وَاجِدرٍ مَِبْكمَا مِأنَة 
جَلِدَةٍ )6 [النور: '] الآية» وفي المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح. 
وجاز أن يقال: لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرزء وسرقته أقل من ربع 

؛ لقول الله تعالى: ( وَاَلسَارِقَ وَالسَارِقَة فَأَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا © [لمائدة: م"] 
اك لآأن 8 السرقة يلزم من سرق قليلاً وكثيرا ومن حرز ومن غير 
خرن ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله. إذا لم يجده مثل 
التنزيل. وجاز رد السئن بهذين الوجهينء فتُركت كل سنة معها كتاب جملة 
تحتمل سنته أن توافقه. وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له. إذا احتمل اللفظ 
أكثر تما في اللفظ في التنزيلء وإن كان محتملاً أن يخالفه من وجه. 


51 / 


وكتاب الله وسنة رسوله © تدل على خلاف هذا القولء وموافقة لما قلنا. 


رسول الله عََهِ من كتاب الله ودينه» واتباعه له وقيامه بتبيينه عن 01١‏ 


اختلاف الحديث: (المقدمة) 27 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ينسخ كتاب الله إلا لقول الله: /ر ما 


مكارت وَايَة وَآلَهُ أَعَلَدُ ما يِل قَانّوا إِنّمَآأنت مُفمْر) الآية. 

فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله» وأبان جل ثناؤه أنه فرض 
على رسوله اتباع أمره. فقال: ( أَتبعّ مآ أُوح إِلَيكَ مِن ريلك ) [الأنعام: ]1١5‏ 
الآية» وشهد له باتباعه» فقال جل ثناؤه: ( وَإِنْكَ لَمَبَدِىَ إلى صِرّطر مُسْتَقِيرٍ © 
صِرَاط أللّه 6 [الشورى: 7ه-"0] الآية. 

فأعلم الله خلقه أنه يهديهم إلى صراطه؛ قال فيّقام سئة رسول الله مع 
كتاب الله جل ثناؤه» مقام البيان عن الله عدد فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عاما. 
العام أراد به أو المخاص. وما أنزل فرضاً وأدباً وإباحة وإرشادا إلا أن شيئاً من 
سنة رسول الله يخالف كتاب الله في حال. لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن 


رسوله يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ولا أن شيئاً من سنن رسول الله 
ناسخ لكتاب الله لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله. والسنة 
تبع للقرآن. 


)1( الرسالة الفقرات/ ١؟"‏ - 370 ص/8١١-75١١.‏ 
(؟) اخيملالاف الحديث» ص/ :-7”١‏ ”7 وانظر مختصر المزني ص/ ”187و485. 
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وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرني مما يدل 
على ما في مثل معناه إن شاء الله قال الله جل ثناؤه: ( إِنّ الصّلوة كانت على 
الْمُؤمِييرت كنبا موّقوكًا 4 [النساء: ]٠١‏ الآية» فدلَ رسول الله 2# على عدد 
الصلاة» ومواقيتها والعمل بها وفيهاء ودل على أنها على العامة الأحرار 
والمماليك من الرجال والنساء إلا الحيُض. فأبان منها المعاني التى وصفت. 
وأنها مرفوعة عن الحَيّض نع الف" . 
أحكام القرآن: (فصل ذا النسخ) ” 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباسء أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم 
وبهم... وساق النص الوارد سابقا في كتاب الرسالة ". 

قال الله ق: ( وَأَقِيمُوأ آَلصَّلَوةَ وََانُوا ألرََكَرةَ ) 9 


سبق تفسيرها في الآية/ "41. وانظر الإشارة إلى مواضع كلام الإمام 
الشافعي عنها في الآية/ "417 من سورة البقرة. 





)١(‏ انظر اختلاف الحديث» ص/ "١‏ الطبعة الأولى 1405١ه‏ / 1985م (بيروت - لبنان) 
تحقيق/ محمد أحمد عبد العزيزء حيث بسط الكلام بذكر الأمثلة على إبانة السئة للقرآن 
كالمسح على الخفين للمتوضئ والصلاة والزكاة والحج والحدود والمعاملات وغير ذلك. 

(؟) أحكام القرآن. ج/١‏ . ص/"” و14". 

(9) الرسالة الفقرات/ 51١15-717‏ صضص/6١٠‏ وما بعدها. 

(5) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ أَلصّلَوةَ وَءَانُوا َلرَكَرة وَمَا تُقَدَمُوأ أنفْسِكر بن حَيْر تجَدُوهُ 


20007 4+ وم ل 
عِندَ الله إن الله بمَا تَعْمَلُور يَصِيرٌ © [البقرة: .]1٠١‏ 
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قال الله كَبَكَ: ( وله أمْشْرقٌَ ولعب فَأَيّتَمًا ولوأ قَكَه فَمَي وَجَه الل 00 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ 


الطهارات والصلوات)""' 
قرأت - للإمام البيهقي - في كتاب: (المختصر الكبير) فيما رواه أبو 
إبراهيم المزني. 


عن الشافعي رحمه اللّه أنه قال: أنزل الله كبِدَ على رسوله ْلَه فرض القبلة 
بمكة فكان يصلي في ناحية يستقبل منها الببت الحرام وبيت لمقدس""» فلما 
هاجر إلى المديئة؛ استقبل بيت المقدس. مولَياً عن البيت الحرام سثة عشر شهرا 
- وهو يحب: لو قضى الله إليه باستقبال البيت الحرام ؛ لآن فيه مقام أبيه 
إبراهيم وإسماعيل ؛ وهو المثابة للناس والأمنء وإليه الحجء وهو المأمور به: أن 
يُطهر للطائفين والعاكفين والركع السجود. مع كراهية رسول الله © لما وافق 
البهود. فقال لجبريل الثة : «لوودت أن ربي صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها »؛ 
فأنزل الله صَقَ: ( وَبِلَهِ شرف ودرب َأيّتمَا ولوأ قََمَ وَجَهُ أله 4 الآية. يعنى - 
واللّه أعلم -: فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه؛ فقال جبريل للني #6 : (يا 
يع آنا عد سأمور للق ١‏ رلك ليل قل لالتخا التي الا يدأ 
يوجهه إلى البيت الحرام» وصّعِد جبريل إلى السماءء فجعل الني 88 يديم طرفه 
إلى السماء: رجاء أن يأتيه جبريل اكتذا بما سأل. 


) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَنّهِ شرق واألغرث قَأَيّتمًا ولوأ َم وَجَهُ الله إرت أله وسِع عَلِيِمٌ‎ )١( 
ْ 1 20-- 

(؟) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 54 و5160. 

(0) أي: يقف بين الركن اليماني والحجر الأسود. أو في زاوية الركن للحجر الأسود. المقابل 
للركن الشامي وبذلك يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا 


ين 


فأنزل الله ككَ: ([ قن ترَى علب وَجهكَ فى السمَاء هَمُوَليككَ به ها 
وَل وَجَهَكَ سَطَرٌ لْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ »© إلى قوله: ( قلا تَحْسَوْهُمْ وَآحْشَرْن ») 
[البقرة: ]١5١-١54‏ الآيات. 
قال الله ق: ( وَإِذْ جَعَلَا الْبَيتَ مَعَابَة لَلكَاس وَأَمَكًا ) 7" 


الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) 29 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال اللْمكّك: ( وَإِذْ جَعلا ليت مَتَابَة لئاس وَأمكًا » 
إلى قوله: ( وَآلرْحّع ألسّجودٍ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : المثابة ف كلام العرب: الموضع يثوب الناس إليه. 
ويثوبون: يعودون إليه بعد الذهاب منه. وقد يقال ثاب إليه: اجتمع إليه. 
فالمئابة: تجمع الاجتماع. 

ويثوبون: يجتمعون إليه راجعين بعد ذهابهم منه ومبتدثين. 

قال ورقة بن نوفل '" يذكر البيت: 





"1 الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإِذْ جَعلنا الْبَيِتٌ مَعَابَة لئاس امي عدوأ نن قار هط‎ )١( 
وَعَهِدَنَآ إن برعم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرَا بَبىَ لِلطْيفِينَ وَالمكفي وَالكّع السَجُودٍ » (البقرة‎ 
ْ .]0 

(0) الأم. ج/ 3 ص/ ٠11١و‏ ١15»ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/” . ص/ "0١0‏ 
و١‏ 0", وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 07١و157.‏ 

() ذكر في اللسان مادة: (ثوّب) أن هذا البيت لأبي طالب ورجح الشيخ عبد الغنى عبد الخالق. 
كاتب هوامش أحكام القرآن. بأنه لورقة» بسبب خلو ديوان أبي طالب من ذكر هذا البيت 
فيه (طبع الديوان في النجف سنة/ 1161 ه). ظ 
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مثاباً لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات ''' الذوامل"" 
فما برحت بكر تثوب”" وتدّعى ويلحق ”*'' منهم أؤلون وآخير”” 
أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الحج) ''' 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباسء» أخبرنا الربيع قا 
قال الله كِبَكَ: رَيَحَا كا وَبَحَتْ فِمهوم رسولا ميم" يَأ يَتلوأ عَلَييِمٌ ءَايَنِِكَ 
وَيُكَلمَهخ الْكبَب وَفْكمَة كي لكأت الع الحكير ) " 
الرسالة: باب (بيان فَرَضَّ الله 4 كتابه اتباع سنة نبيه 2 
قال الشافعي رحممه الله تعا ى: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه 


الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه» بما افترض من طاعته؛ وحرم 


من معصيته؛ وأبان من فضيلته. ؛ بما قَرَنَ من الإيمان برسوله مع الإيمان به ' 0 


)١(‏ اليعملات: جمع يعمله: وهي الناقة السريعة اللينة. 

030( وردت بلفظ الذوابل في أحكام القرآن. ووردت في تفسير الطبري وأبي حيان الطلائع: وكلها 
معنى متقارب (ضامرة). 

(0) وتكتب الممزة على واو (تؤوب) وهذا أصح. 

(4) وردت في الأصل بلفظ: (وتلحق). 

)0( وردت في أحكام القرآن بلفظ: (فآخر). 

١١5 أحكام القرآن» ج/١) ص/‎ )١( 

4# في الأصل إلى هنا ثم قال (إلى الحكيم) الآية» وذكرت في الرسالة مطبوعة كاملة في الفقرة/ 
6”_ ص/"/. 

(4) الآية وردت هنا كاملة. 

(9) الرسالة فقرة/75و5414-174 ., ص/ ”7/ و76. 

.7/7 الرسالة فقرة/ 2775 ص/‎ )٠١( 
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فجعل كمال ابتداء الإيمان”'' الذي ما سواه تبع له: (الإيمان بالله ثم برسوله). 

فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدأء 
حتى يؤمن برسوله معه. 0 ظ 

وهكذا سنْ رسول الله يل في كل من امتحنه للإيمان. 

أخبرنا مالك؛ عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم 
قال: أتيت رسول الله بجارية؛ فقلت: يا رسول الله على رقبة» أفاعتقها؟ فقال 
لما رسول اللْمعْتَك: « أين اللّه؟ » فقالت: في السماء. « ومن أنا؟ » قالت: أنت. 
رسول الله قال: «فأعتقها "' الحديث. ظ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى "": : ففرض الله على الناس اتباع وحيه 
وسنن رسوله. فقال: /# ريما وَأَبَعَتَ فمهم ل منج : يَتلوأ عَليِحَ ءَايَبجَكَ 
كلسي الحكب والمكمة وركيم إِنّكَ أنتَ الْعَزِيرٌ آَلْحَكيمُ © الآية. 


أحكام القرآن: فصل (# فرض الله وك 2 كتابه واتباع سنة نبيه 8) ''': 


رسوله #نك. فقال في كتابه: / رَبَنَا وَأَبَعَثُ فِيهمّ رَسُولاً م يلو ع ءَايَبجَكَ 
لعل يق الككب والحكية وركيم إنكَ أَنتٌ الْعَريدٌ آلْحَكيمٌ © [البقرة: 114] الآية. 


.76 /س٠‎ 747-79 الرسالة فقرة/‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب تدك 2000 
7/١‏ الحديث .)١075(‏ وقوله: «(عن عمر بن الحكم)) وهم. و| وإنما هو معاوية بن الحكم. » انظر 
«(جامع الأصول» لابن الأثير .77٠ /١‏ وأخرجه على الصواب مسلم في صحيحه. ج/١.»‏ ص/ 
1" حديث رقم/ 077 كتاب المساخد ومواضع الصلاة» ورواه أبو داود » ج/١‏ . ص/ 48" - 
0١‏ والنسائي , ج/١‏ . ص// .18١ 1١1/94‏ 

() الرسالة فقرة/ 55 7ء» ص/5/. 

(4) أحكام القرآنء ج/ .١‏ ص/78 و 19. 


الس 


وقال تعالى: ( لَقَدَ مَنْ ألَهُ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فِييِمَ رَسُولاً مِْنَ أَنفسِهِم 
يَتلُوأ عَلَييِمَ َايَنتِ وَيُرَكَوِمَ وَيُعَلِمُهُمُ آلكتب وَفِكُمَةَ وَإن كانُوأ من قَبْلُ لَنى 
صلل مون © [آل عمران: ]١14‏ الآية. 

وقال ككَ: ( وَأذْكرّت ما يُتلَى فى بيُوتكنّ مِنْ ايت الله وَأمْكُمَة ) 
[الأحزاب: 4"] الآية. ظ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن. وذكر الحكمة. 
لاا وي لوي ا ا 0 

وهذا يشبه ما قال - واللّه أعلم - بأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة. وذكرَ 
لله قي منته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة. فلم يجز - وله أعلم - أن 
تعد الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله يل ؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن 
الله قد افترض طاعة رسول الله لك وحنّم على الناس اتباع أمره. 

فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله» ثم سنة رسول الله هه مبيئة 

عن الله ما أراد دليلاً على خاصه وعامه. ثم قرن الحكمة بكتابه» فأتبعها إياه» ولم 
يجمعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله 8. 


قال الله وك. ( ََصَى ميسرب بَُْوبُ ) إلى قوله. ( مُسْلِمُون)"" 

الأم: المرتد عن الاسلاه '" 

لواحا إل لتك من الح الران و الما د ستتيب» فإن تاب قبل 
سم شاك 


منه. وإن ل يتب قبل قال الله كيك : و و يَرَالونَ يُفَجِلُونَكُمٌ حَت يَردُوكُمٌ عَن 
ديبيكم إن أَسْتَطَّعُوأ 6 إلى قوله: ( هم فِيهًا خَلِدورت »© [البقرة: 117] الآية. 


)01 0 كاملة قال الله تعالى: ( وَوَصَئْ بآ إِبَرهِحمٌ بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يبي إن أله صلق لحُمْ ألليين قلا 
تَمُودُنّ إلا ّم مُسَْلمُونَ © [البقرة: ؟18]. 
30( ل ج/ء ص/ /اه ا وانظر الأم تحقيق / د. عه اللي 12 6 ص/ 0508. 
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قال الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابناء عن حماد. عن يحيى بن سعيد. عن 
أبي أمامة بن سهل بن حُنَيِف. عن عثمان بن عفان د: أن رسول الله 6 قال: 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. أو زنى بعد إحصان. 
أو قتل نفس بغير نفس » الحديث. 

ومعئنى حديث عثمان عن النى 25: «كفر بعد إيمان » ومعنى من بذل: قت 
معنى يدل على أن من بدل دينه دين الحق - وهو الإسلام -. لا من بدّل غير 
الإسلام. وذلك أن من خرج من غير دين الرسلام إلى غيره من الأديان؛ فإئما خرج 
من باطل إلى باطل» ولا يقتل على الخروج من الباطلء إنما يقتل على الخروج من 
الحق. لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله كبْكَ عليه الجنة وعلى خلافه النار ؛ 
إنما كان على دين له النار إن أقام عليه. قال الله جل ثناؤه: ( إِنّ اليرت عند الله 
آلإِسَلمٌ © [آل عمران: 15] الآية» وقال الله كنك : ( من تع غق للب ديئا فآن 
يقبَلَ مِنهُ » إلى قوله: ( الْخَسِرين ) [آل عمران: 5 الآية» وقال: / وَوَصى يا إِبَرَهِسمٌ 
117 إلى قوله: ) مُسَلمُون 4 الآية. 

قال الله تق ( قُوأوَأ اما نلك تَاوّمَا أنزل إِل إِبَرهِسْمَ 


وَإِسْمَعِيلَ وإ 0 سَحَفَ ) 7" 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام؛ 
وصحة اعتقاده فيها) ''"': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن 
القلب بما عقد. وأقرٌ به» فقال في ذلك: ( قولُوَأ ءَامَنَا بألّه © الآية» وقال: 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( قولوَأ امنا يمآ أل إلا وما أل إل إذرجحر وإميل وإشحق 
وَيَعَقَوب وَآلَأسَْبَاطٍ وَمَآ سق موسئ وَعِيسَى ا ووه التيبورت من رَيَهِمْ لا ُفرَقُ بون حير مَنْهُمْ وحن 
لهم مُسَلِمُونَ © [البقرة: 171]. 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١؛‏ ص/ 784. 
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( وَقولُوأ لِلَنَاس حُسَئًا © [البقرة: *8] الآية» فذلك ما فرض الله على اللسان من 
قال الله 5: ( سَيَقَولَ ألسّفَهَآءٌ مِنَ لئاس ») إلى قوئه: 
١س (١‏ لكش هدك )010( 
( إن صِرط مُسْتَقِيمٍ ) 


الرسالة: باب (فرض الصلاة للذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذروعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ووجّه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت 
المقدسء فكانت القبلة التى لا يحل - قبل نسخها - استقبال غيرهاء ثم نسخ 
لله قِبْنّة ببت المقدسء ووجهه إلى البيت فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس 
أبداً لمكتوبة» ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. 

وقال الشافعي أيضاً: وكل كان حقاً في وقته» فكان التوجه إلى بيت المقدس 
- أيام وجّه الله إليه نبيه - حقاء ثم نسخهء فصار الحق في التوجه إلى البيت 
الحرام أبداء لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف - أي: بعض 
أوجه صلاة الخوف - أو نافلة في سفر, استدلالاً بالكتاب والسنة. 

وهكذا كل ما نسخ الله - ومعنى (نسّخ): ترك فرضه - كان حقا في 
وقته» وتركه حقا إذا نسخه نسخه الله فيكون من أدرك فرضه مطيعاً به وبتركه» ومن ل 
يُدرك فرضه مطيعاً باتباع الفرض الناسخ له. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( سَيَقَولٌ الشَفَهَاءٌ مِنَ لاس ما وَلِْهُمَ عَن قِبَلَهِمُ آلتى كانُوأ عَلَيَهَا قل 
َِِ ألشْرقُ وَآلْمَغْربُ يجدى من يَسَآء إل صِرّط مُسْعَقيمٍ ) [البقرة: ؟14]. 
(؟) الرسالة الفقرات/ 54-559 ص/ ١١5-11١‏ 
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قال الله لنبيه: ( قد نْرَى قب وَجهلكَفى السمَاٍ فلك فبَتضَلهَا قَوَلِ وَجْهَكَ 
عر الكشجد الكزار وخبيك ما كلذ فولوا وفك حظرة © [البقرة: 5 ]١5‏ الآية. 

فإن قال قائل: فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلةٍ بعد قبلة؟ 

ففي قول الله: ( سَيقُولُ آَلسّفَهَاءْ مِنَ ألكَاسٍ ما وَلْنِهُمْ عَن قِبَلَهِمْ التى كانُوأ 
ليها قل لله آلَشْرقٌ وَالْمَغْربُ يَتدى من يَشَآءُ إل صِرّط مُسْتَقيمٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخيرنا مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء قال : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن الني 
قد أنزل عليه الليلة قرآن» قد أُمِرَ أن يستقبل القبلة ''' فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة » '' الحديث. 

وأخيرنا مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: 
«صلى رسول الله # سئة عشر شهراً نحو بيت المقدسء ثم حولت القبلة قبل 
بدر بشهرين » ". 
اختلاف الحديث: المقدمة (من أمثلة الكلام على النسخ / نسخ الكتاب بالكتاب) '*) 

قال الشافعي رحمه الله: والناسخ من القرآن: الأمر ينزله الله من بعد 
الأمر يخالفه» كما حول القبلة» قال ككَ: ( فَلُوَلْيئَكَ قِبَلَهَ تَرَضَّلهَا » الآية. 


)01( الكعبة كما وردت في البخاري ومسلم عن مالك برواية يحيى بن سعيدء وهنا رواية الشافعي 
عن مالك بهذا اللفظ. ظ 

(؟) رواه البخاري من طريق مالك. ج/١.»‏ ص/5715» و ج/ 8 ص/ 217١‏ كتاب التفسيرء 
ورواه مسلم من طريق مالك أيضأ ج/١‏ . ص/158١.‏ 

() حديث مرسل ولكنه عضّد بحديئين موصولين صحيحين, الآول: حديث البراء بن عازب 
رواه البخاري ٠‏ ج/ .١‏ ص/ 4 و 1١‏ كتاب الإيمان من فتح الباري. ورواه أحمد ج/1 
ص/ ”787 و 788 و “787 و "٠١5‏ ورواه أصحاب السنن إلا أبا داود. والثاني: رواه أحمد في 
مسنئده / 7497 . ج/١‏ ء ص/ 765 وصححه الحافظ في الفتح إسناداً ج/١.‏ ص/ 84 


ورجاله رجال الصحيح. 


(4) اختلاف الحديث . ص/١1".‏ 


5 1/ 


وقال: ( سَيَقُولٌ ألسَفَهَاءٌ مِنَ آلكَاس ما وَلَنِهُمْ عَن قِبَلهِمُ الى كانُوا عَلَيّهَا ) 
. الآية» وأشياء له كثيرة في غير موضع "'". 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاتي ‏ 
الطهارات والصلوات) ''': ظ 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَمِنْ حَيِثُ حَرَجِتَ فَوَلٍ وَجهَكَ 
عَطْرَ آلْمَسْجد الْحَرَامِ ونه للحن من رَبك وما أله بِقَهِل عَمًا تَْمَلُونَ © وَمِنْ 
حَيْتْ حَرَّجْتَ فَوَلِ وَحَهَكَ غَطْرَ آلْمَسَجدٍ الْحَرَا م" وَحَيْتُْ ما كشت فَولُوا 
وُجْومَكمَ شَطرَوُد لغلا يَكُونَ للناس علي خُجَةٌ »© [البقرة: ]160-1١49‏ الآية 
عدة أقوال - منها -: 

وقيل: براحي ارت ا 
ما قيل فيها - والله أعلم < لقول الله( مَيَقولُ الشفها؛ وق الناسن ما وَلدهة 
عن قِبَلَهِمُ ألَتى كانُوأ عَليَهَ 6 إلى قوله: ( مُسْتَقيم 6 الآية [البقرة: 47 1]. 

فأعلم الله نبيه : أنه لا حجة عليهم في التحويلء يعنى لا يتكلم في ذلك 
أحد بشيء يريد الحجة. إلا الذين ظلموا منهم. لا أن لهم حجة (أي: الذين 
ظلموا) ؛ لأن عليهم (أي: الرسول ومن معه) أن ينصرفوا عن قبلتهمء إلى القبلة 
التي أُمِرُوا بها. 


)١(‏ وانظر الأم / كتاب اختلاف الحديث. ص/ ”148. وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ص/ 9؟و١"7.‏ 
66 أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/11. 
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: 2 را ”ر صره دس ركه ير نل رصم للم و7 سل سا لاه بر ص مير 0 
قال الله عيك: ( وَمَا جَعَلَا القبلة التى كنس عَلَجَا إلا لِتَعلَم من ينبعٌ الرَسُولَ ) 7" 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني # 
الطهارات والصلوات) 7 '"': 

/ رر”ر د مه مدهلةه به ر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وني قوله تعالى: / وما جَعَلنَا القبلة التى كنت 

عَلَيَآ إلا لِتعْلّمَ مَن يَتَبِعُ آلرَسُولَ »© الآية» لقوله: '" إلا لنعلم أن قد عَلِمَهم من 

يتبع الرسولء وعِلّمُ اللّه كان - قبل اتباعهم وبعده - سواء. 
وقد قال المسلمون: فكيف بما مضى من صلاتناء ومن مضى منًا؟ 
فأعلمهم اللّه: أن صلاتهم إيمان فقال: [ وَمَا كان أَلَّهُ لِمُضِيعَ إِيمَسَكُمَ © الآية. 

مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه #ذ الإيمان)”* : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسمّى - الله - الطهور والصلوات إيماناً في 

كتابه» وذلك حين صرف الله تعالى وجه نبيه ف من الصلاة إلى بيت المقدس. 

وأمره بالصلاة إلى الكعبة. 

)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ جَعَلئَكُمْ أَمَهٌ وَسَطا لْتَكُونُوا سْبَدَآءَ على لاس وَيَكُونَ 
َلرْسُولُ عَلْكُمْ نهدا ومَا جَعَلنَا لْبلة الْتى كحت عَلينآ إلا تلم مَن يَتبعُ آلرَسُولَ من يَعقلِبُ عَلْ 
عَفِبَيٍْ وإن كانت لَكبيرة إلا عل الَذِينَ هَدَى أله وما كان أَنَهُ لِيُضِيعٌَ إِيمَسَكُمْ إرءء الله بآلئّاس 
لَرَهُوفٌ حي » [البقرة: 47 .]١‏ 

6 أحكام القرآن. ج/ ١‏ ( ص/7". 

() ورد اللفظ بالأصل هكذا: (لقوله) ويلاحظ أن فيه تحريفاً أو تحريفاً ونقصأً. وهناك احتمالان 
للتصحيح؛ الأول: (قيل: فقوله إلا لنعلم إذ قد علمهم). وهذا اختاره الطبري في تفسيره. 
ج/ ؟. ص/ 4. والثاني: (قيل إلا لنعلم أن قد علمتم..) والله أعلم» وانظر أحكام القرآن ج/ 


2١‏ ص/ /1” الهامش. 
62 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ ؛ ص/ 797. 
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وكان الاسام إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا فقالوا: يا رسول 
الله أرأيت صلاتنا التى كنا نصليها إلى بسكا المقدس. ما حاها وحالنا؟ 
فأنزل الله تعالى: ( وَمَا كان ألَهُ لِمُضِيعٌ يمد نك الله الاين اروف 
رحية »6 الآية فسمى الصلاة إيماناً فمن لقى ربه حافظا لصلواته. حافظا 
لجوارحه. مؤديا بكل جارحة من جوارحه ما أمر الله به وفرض عليها لقي الله 
مستكمل الإيمان من أهل الجنة» ومن كان لشىء منها تاركاً متعمداً مما أمر اللّه به 
لقى الله ناقص الإيمان. 
وفيما حكي عن المزني”''» عن الشافعي رحمهما الله أنه قال: قوله كك: ( إلا 
لَِعْلَمَ من يَتَبِعُ آَلرَسُولَ » الآية» وعِلّمُ الله» كان قبل اتباعهم وبعده. سواء. 
ا ل ل ل لي له 3 
قال الله وك: ( قَنّ ترّى تَقَلبَ وَجَهِكَ فى اَلسَمَاءٍ فَلنْوَلِيَئكَ قِبَلَهَ تََضَلِهَا 
فوَلٍ وَحِهَِكَ شطر المَسَجِدٍ الحَرَامِ) ' 


الأم: من كتاب جماع العلم' ' (التكليف بالاجتهاد ف التأحي”'' لما أمر بطلبه) 


قال الشافعي رحمه اللّه تعا ى: وشطره: فقصذله. وذلك تلقاوه. قال: أجل . 


)١(‏ المرجع السابق»ء ص/405. 
: د عو د مي اس 6 مر” 

(؟) الآية كاملة قال اتفال «الدارى تتلب وجواتى الماء فَلَنوَلَِنكَ قِبْلْهُ تَرَضَنهًا فَوَلٍ وَجَهَكَ 
شر ألْمَسَجِدٍ لْحَرَامٍ وَحَيْتُ ما كش فَوَلُوأ وُجُوفَكْ 1 وَإِنْ ) ألذين أوثُوأ الكتب َيَعلمُونَ أنه 
الكوون ان ' وَمَا آله بِكَشِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ © [البقرة: 144]. 

فر الأمء ج/ لآ ص/ لاو وانظر جماع العلم ص/ /ا و2378 وانظر جماع العلم ملحق الأم 
نحقيق / د. عبد المطلب» ج/4. ص/ ١١ول١.‏ 

62 التأخي : بت الشيء كمعلى فصلته وتحريته. المصباح المنير/ للفيومي. ص/ "ل والمعجم 
الوسيطء ص/ 5. 
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اث ي#” اس 


قلت (أي: الشافعي) وقال سبحانه: ( وَهوَ اذى جَعَلَ لَكُم اجو 
لتبَتَدُوأ بها فى ظَلَمَنت الْبرَ وَالْبَحر ) [الأنعام: 97] ''' الآية» وقال''"': (وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر)"” الآية. وخلق الجبال والأرضء. وجعل 

المسجد الحرام حيث وَضَعَه من أرضه. فكلف خلقه التوجه إليه: 

-١‏ فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه. 

-١‏ ومنهم من يغيب عنه؛» وتنأى داره عن موضعهه. فيتوجه إليه بالاستدلال 
بالنجوم» والشمس والقمرء والرياح» والجبال» والمهاب”*" كل هذا قد 
يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغنى بعضها عن بعض. 

قال: هذا كما وصفت» ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت 
أصبت؟ قلت: أما على إحاطة من أي إذا توجهت أصبت ما أكلّف. وإن م 
أكلف أكثر من هذا فنعم. ظ 

قال: أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك؟ قلت: أفهذا شىء 
كلّفت الإحاطة في أصله البيت؟ وإنما كُلّفت الاجتهاد. | 

قال: فما كُلّفت؟. قلت: التوجه شطر المسجد الحرامء فقد جئت 
بالتكليف. وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان» فأمًا ما 
غاب عنه من عينه فلا يحيط به آدمي. قال: فنقول: أصبت؟» قلت: نعم» على 
معنى ما قلت أصبت ما أُمِرْتْ به. فقال: ما يصح في هذا الجواب أبداً غير ما 
أجبت به» وإنّ من قال: كلفت الإحاطة بأن أصيب. لزعم أنه لا يصلّي إلا أن 


.) تكملة الآية: ( قَدَ فصلا الآبِتِ لِقَوْ ِيَعَلَمُو‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١1‏ ص/ 95" 

(6) هكذا بالأم» ج//, . ص/ 777 وهذه ليست آيه إنما مأخوذة من مراد القرآن في أكثر من آية. 
ظ ولعل التنصيص خطأ من النْسّاخ والله أعلم. 

(4) المهاب: المهب موضع هبوب الريح ج/ المهاب - أي من أي مكان. القاموس الوسيط » ص/ 438. 
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يحيط بأن يصيب أبداً. وإنّ القرآن ليدلٌ كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجّه إلى 
المسجد الحرام. والتوجّه: هو التأخّي والاجتهاد. لا الإحاطة. 
010( 


الأم (أيضا): من فصل (الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر) 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فأين هذا؟ قيل: مثل الكعبة 
من رآها صلَى إليهاء ومن غاب عنها توجّه إليها بالدلائل عليها ؛ لأنها 
الأصلء فإن صلَّى غائباً عنها برأي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان 
خطئاء وكانت عليه الإعادة. وكذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب والسنة 
فذلك. ومن اجتهد على غير الكتاب والسنة كان مخطتا... 

ولا يجوز أن يعمل ذلك برأي نفسه على غير أصلء كما إذا كان الكتاب 
والسنة موجودين, فآمره يترك الدلائل وآمره يجتهد برأيه! وهذا خلاف كتاب 
الله كنك لقوله تعالى: ( يكنا كل فولوا ولشومكة شُطَرَوُد © الآية. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تَزول عنه 
بالعذروعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ووجّه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت 
المقدسء فكانت القبلة التي لايحلّ - قبل نسخها - استقبال غيرها"'". 


)١(‏ الأمء ج/5 ؛. ص/١١3,‏ وانظر الأم بتحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 4917 و418: 
وجملة: ولا يجوز أن يعمل... غير أصلء مني ملخصاً لمناقشته في هذا الموضوع. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 59" ص/ .١17١‏ 

(0) انظر تكملة التفسير في الآية/ ١47‏ فؤرسورة القرة لآ مَقول الشنياء يق الناس ما لهم عن 
قِبَلَهِمُ الى كانُوأ عَلَيَهَا 6 » وانظر الرسالة الفقرات/ 258-577 ص/ 77 و 254 والفقرات/ 
0 و54 ص/ 177. 
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اختلاف الحديث: المقدم173) 


مل 7 


يخالفه. كما حَوَل القبلة: ب م 0 كال 


أحكام القرآن: من فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني لذ 
الطهارات والصلوات) ”". ظ 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله: ( وَإِنّالّذِينَ أوتُوأ الكتب لَيَعَلَمُونَ أنه 
َلْحَقُ من رَبْهِمَ . [البقرة: ]١54‏ الآية» يقال: يجدون - فيما نزل عليهم - أن الني 
الأمي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. يخرج من الحرم؛ وتعود 
قبلته وصلاته محرجه. (يعنى الحرم) 47 


الزاهر: باب (القبلة) '": 
ذكر الشافعي رحمه ألله لّه: قول الله كَبْكَ: ( فْوَلِ وَحَهَكَ شطر الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍِ» الآية. 
. وقوله: [( فوَّلٍ وَجهَكَ 4» أي: أقبل بوجهكء. فوجّه وجهكء. وكذلك قوله 
تعا ى : ( وَلْكل و حية هو نولي »[القة: ] الآبة أي : مستقملها. 


)1١(‏ اختلاف الحديث. ص/ 2١‏ وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 
٠‏ ص/ 015 وانظر مختصر المزني اختلاف الحديث» ص/ 487. 

)٠(‏ وهي قوله تعالى: ( قَدَ ترَئ تَقَلبٌ وَجْهِكَ فى السمَاء وليك قله تََضَنهَا' فول وَجْهَاكَ سَْرَ 
َلْمَسَجِد الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كُشْرْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطَرَهُد وَإِنَّ ألذِينَ ونوا آلْكتَبَ لَيَعلَمُونَ أنه آلْحَْ 
من رَبَهِمَ وما أله َِفِلٍ عَمَا يَحْمَلُونَ ) [البقرة: 14]. 

() أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 50. 

(4) الذي بين القوسين من كلام الشافعي. 

)0( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري»ء ص/ 65١1و155.‏ 
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وقال أبو العباس (أحمد بن يحيى): التولية هاهنا: إقبال» وقد تكون «التولية) 
إدباراً كقولك: وَل عنى وجهك. أي: أدبر عني بوجهكء وقد ولى: إذا أدبر. 

وأما قوله تعالى: ( شطر الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ © الآية» فشطره: تلقاؤه وجهته 
ونحوه. وأصل الشطر: النحوء وقول الناس: فلان شاطر معناه: قد أخذ في نحو 
غير الاستواء. ويقال: هؤلاء قوم يشاطرونناء أي: ذُوْرُهم تقابل دورناء كما 
تقول: هم يناحونناء أي: نحن نحو نحوهم» وينحون نحونا. 

وشطر كل شيء: نصفه. 9 
قال الله ق3: ( وَمِنْ حَيِتُ حَرَجِتٌ فَوَلِ وَجَهَكَ شطرَآلْمَسَجِدِ آلْحَرَامِ 

َه للخو من ريك وما لَه ِعَفِل عَمَا تَعْمَلُونَ 6 7 [البقرة: 144] 
الأم: كتاب جماع العلم: باب (حكاية من رد خبر الخاصة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى 
المسجد الحرام» فقال سبحانه: ( وَمِنْ حَيْتُ حَرَّجِتَ فَوَلٍ وَجْهَكَ شَطَرَ آَلْمَسَجِدٍ 
لْحَرَامِ 4 إلى قوله: م قَوَلُوأ وُجُومَكُمَ شَطَرَهٌد » [البقرة: .]١15١-48‏ 

ثم قال: أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة» فكان الأغلب على أنها في 
جهة, والأغلب على غيري في جهة؛ ما الفرض علينا؟ . 

فإن قلت: الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن تأوا 
عنهاء فعليهم أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما أمكنهم. وغلب 
بالدلالات في قلوبهم. فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف. وكان كل مؤدياً للفرض 
عليه؛ لأن الفرض عليه الاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه. 
(0) الأم ج/ ا كتاب جماع العلم» ص/ 185. وانظر جماع العلم» ص/ 14. فقرة/ 79] 


و١41»‏ الطبعة الأولى 0٠5١ه/‏ 1985م دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) تحقيق/ محمد 
أحمد عبد العزيزء وانظر جماع العلم فلحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص١‏ 4. 
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الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ", 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن قال قائل: أرأيت ما لم يمض فيه كتاب: 
ولا سنة. ولا يوجد الناس اجتمعوا عليه؛ فأمرت بأن يؤخذ به قياساً على كتاب 
لله أو سنة. أيقال لهذا: قُبِلَ عن الله؟ قيل: نعم. قبلت جملته عن الله. فإن قيل: 
ما حملته؟ فيل : الاجتهاد فيه على الكتاب والسئة. فإن قيل : أفيو جد 2 الكتاب 
دليل على ما وصفت؟ قيل: نعمء نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض على 
الناس التوجه إلى البيت» فكان على من رأى البيت أن يتوجه إليه بالعيان. 

وفرض الله على من غاب عنه البيت» أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام؛ 
لآنْ البيت في المسجد الحرام. فكان المحيط بأئه أصاب البيت بالمعاينة» والمتوجه 
سمحي ل 0 


صواب جملة ما كلّفء. وعلى غير إحاطة كإحاطة رع ايا 
البيت» ولم يكلف الإحاطة. 


قال الله عَبْكَ: : ( وين حَيثُ حَرَجتَ فَوَّلٍ وَجْهَكَ شَطْرَآلْمَسَجِدٍ الْحَرَار 
ظ وَحَيثُمَا كنم قَوَلُوا وُجُومَكُم شطرةر ) "ا 
الأم: باب (استقبال القبلة) ‏ ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: هب 1 البيت والمسجد. فكانوا إذا 
رأوه فعليهم استقبال البيت» لأن رسول الله ك صِلَى مُسْتَقْبِلّه. والناس معه 


)١(‏ الأمج/ كتاب إبطال الاستحسانء ص/ 00-7949" وانظر الأم ملحق الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 2.9 ص/ ./١‏ ظ 

(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَيِنْ حَيّتُ حَرَجْتَ فَوَلِ وَجِهَكَ شَطَرَ آلْمَسْجِد الْسَرَا م وَحَمْتْ ما 
كُشْرْ قَوَلوا وُجُوهَكُم سَطَرَهء لقلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيَكُمَ حُجَةُ إلا ازيرت ظَلَمُوا مهم قلا كَْسَرَهُمَ . 
وأَحْسَوْنٍ وَلِأَيمَ حمَتى عَلبْر وَلََلَكمْنبَِدُونَ ) [البقرة: ]16١‏ 

(*) الأم ج/١‏ ص/ ”47 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/١‏ ص/ 7١١‏ 
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حوله من كل جهة؛ ودلّهم بالعلامات التى خَلَّقَ لهم. والعقول التى ركب فيهم 
على قصد البيت الحرام. وقصد المسجد الحرام. وهو. قصل البيت الجرام. 
و د او رسا را دا 0 » أو 
سأذكرهما إن شاء الله تعال9©. 


اللأم (ايضا): باب (كيف استقبال البيت؟)”": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: واستقبال البيت وجهان: 
منهاء أو سهلء أو جبل؛ فلا تجزيه صلاته حتى يصيب استقبال البيت ؛ لأنه 
يدرك صواب استقباله بمعاينته. 

ثانياً: وإن كان أعمى وسعه أن يستقبل به غيره البيت» ولم يكن له أن 
يصلي وهو لا يرى البيت بغير أن يستقبله به غيره. فإن كان في حال لا يجد 
أحداً يستقبله به. صلَّى واعاد الصلاة ؛ لأنه على غير علمء من أنه أصاب 
استقبال القبلة. إذا غاب عنه بالدلائل الى جعلها الله من النجوم. والشمس. 
والقمر والرياح وغيرهاء مما يستدل به أهل الخبرة على التوجه إلى البيت...". 


)١(‏ الحالتان هما: أ- الخوف الشديد في حالة قتال العدو. ب- صلاة المسافر الراكب تطوعاً 
(نفلاً»» وانظر الأم ج/١ء‏ ص/95 و 91. 

(0) الأم ج/١‏ ص/ 9 و المقصود بالعنوان كيفية استقبال البيت؟» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب ج/ 7. ص/١١7.‏ 

(0) الأم ج/١.‏ ص/ ”9 وما بعدها في تفصيل الأحكام الفقهية في ذلك البابء وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب ج/١‏ ص/١١١.‏ 


كردن 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قيل فبم يتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى: 

وهو لديل كم النجومَ يعدو كا فى ظَلَّمتِ لبر وَالَبَخر ) [الأنعام: /417] 

الآبقه وقال: / وَعَلَسَسٍ وَبالنجم هم يجَعَدُونَ 6 [النحل: ]١١‏ الآية» وكانت 
الثلانات يالا يترقيط عراقيبها من الأزعيه وكبنا رقراء وكيا ا 
يعرفون من المَلّكء ورياحاً يعرفون مهابها على امواء» تدل على قصد البيت 
الحرام» فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال: / وَمِن 
حَيْتُ حَرّجْتَ قَوَل وَجِهَكَ شَطَرَ آلْمَسَجد الْحَرَامٍ/ وَحَيْتُ ما كُث فَوَلُوا 
وُجُومَكُمّ شَطَرَُد 6 الآية. 

وكان معقولاً عن الله كَكَ أن يأمرهم بتولية وجوههم شطره. بطلب 
الدلائل عليه لا بما استحسنواء ولا بما سنح في قلوبهم. ولا خطر على 
أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم. لأنه قضى ألا يتركهم سدىء وكان معقولا 
عنه أنه إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره. وغيب عنهم عينه؛ أن لم يجعل لهم أن 
يتوجهوا حيث شاؤوا لا قاصدين له بطلب الدلالة عليه. 


الرسالة: باب (كيف البيان؟) '': 


0 #0 7 0 2 ساركن ور اس ا ت” بوي ددر مه 3 
وقال سبحانه: ( وَمِنْ حَيتُ حَرَجِتَ فوَّلِ وَجْهَكَ شطرٌ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 
5 - 2 0 7 مس ضًُ 8 7 07 
وَحَيتُ مَا كنم فوَلُوأ وُجُوهَكُمْ سَطَرَهه لعَلَا يكُونَ لِلنّاس عَليَكُمْ حُجَةٌ © الآية. 


1١0و594/ص الأم ج//ا ص/0-744٠٠7. كتاب إبطال الاستحسان. وانظر جماع العلم‎ )١( 
و77.‎ 7١ فقرة/ 41"4و440. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9 ص/‎ 

(؟) الرسالة الفقرة/ ١4‏ و 76 ص/"7؟7و11. وانظر ما سبق بيانه الفقرات رقم/55و17”و58 
ص/ .١1‏ 


يحض 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فدلهم جل ثناؤه إذا عابرا خن عن السجد 
الحرام على صواب الاجتهاد. ما فرض عليهم منه. بالعقول التي 5 فيهم. 
المميزة بين الأشياء وأضادهاء والعلامات التى نصب لهم دون عين المسجد 
الحرام الذي أمرهم بالتوجه شط 

وقال الشافجي رحمه الله تعالى: و عليهم ا 55 اشطر 
عرو جل كازج وز عدل نه ]ذا ات نيم من مجه شاه ايمل 

عند اث 7 فنا ٠‏ 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ 
الطهارات والصلوات) ' ": ظ 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قوله تعالى: ( وين حَيمث حرجت فول وَجْهِكَ 
الس لاف وَحَهتُ مَا كُديُم فلو لوأ وَجُومَكُمّ سَطرَهُء لعَلا يَكُونَ للناس 
عَليكُمَ حجةٌ 0 ؛ » الآية. 

”2 ل مستقيلوا المسجد الخرام من المنينة إلا 
ل - فكنتم تستقبلون 
(اقصدكه 52 بيت المقدس. وا ف : باستقبال المسجد الحرام. 
ولا أنتم كذلك تستقبلون ما دونه ووراءف ليا إرادة أن يكون قبلة. ولكن 


)١(‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١١١-١١5‏ ص/ 5-4" فقد وردت بالفقرة التالية. 
(؟) الرسالة فقرة/ 58: ص/ 4؟. 
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وقيل: ( لِعَلا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَيَكُمَ حُجةٌ © الآية» في استقبال قبلة غيركه”". 

قال الشافعي رحمه الله: فلما حول الله رسوله ‏ إلى المسجد الحرام صلّى 
رسول الله 2 أكثر صلاته ما يلى الباب من جهة وجه الكعبة» وقد صلى من 
ورائها والناس معه مصطفين بالكعبة مستقبليها كلهاء مستدبرين ما ورائها من 

( 

المسجد الحرام '". 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله ككَ: ( وَل وَجْهَكَ سَطَرَ آلْمَسَْجِدٍ آَلْحَرَامِ ) 
الآية, فشطره وتلقاؤه وجهته: واحد في كلام العرب» واستدل عليه ببعض ما 
في كتاب الرسالة ". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس., أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمِنْ حَيثٌُ حَرَجَتَ 
روف عام ب ماعو امن عر لك برع وو ع لبو ون ا نر 8 0 
فول وَجهك شطر المسّجدٍ الحرام وَحيث ما كبتمٌ فولوا وُجُومَكُم شطرور 6 
الآية. 

ففرض عليهم حيث ما كانوا: أن يولوا وجوههم شطره. 

وشطره: جهته في كلام العرب. إذا قلت: أقصد شطر كذاء معروف أنك 
تقول: أقصد قصد عين كذا '““ يعنى: قصد نفس كذا: وكذلك (تلقاؤه وجهته) 
أي : استقبل علقاءة وجهته. وكلها بمعلى واحد. وإن كانت بألفاظ مختلفة. 


"8 ص/‎ »١ أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(6؟) أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/1"“و58و١7.‏ 

(*) الرسالة الفقرات/ ١١١-١١5‏ ص/75-4. 

(4:) القاموس المحيط/ للفيروزآبادي: مادة: قصد. ص/95" . الطبعة الثانية /5-01 ١ه‏ /1981م. 
مؤسسة الرسالة (بيروت - لبنان) تحقيق/ مكتب مؤمسة الرسالة» والمعجم الوسيط / مجمع 
اللغة العربية ص/ 8”الاء الطبعة الثانية المكتبة الإسلامية (اسطنبول - تركيا) بإشراف الأمين 
العام للمجمع د/ إبراهيم مدكور. 
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قال خفاف بن ثذبة: 
الامن مبِلغعَمْراًرسولاً وماتغني الرسالة شطرٌ عمرو 
وقال ساعدة بن جؤية: 
أقول لأم زلباع: أقيمي صدور العيس شطر بن تميم 
وقال لقيط الأيادي: 
وقداظلكم من شطر ثغركم هول لهظَلَمٌ تغشاكم قطعاً 
وقال الشاعر: 
إن العسير ''' بهاداءً مُخَامِرها فشطرها بصرٌ العينين مَحْسُورْ 
قال الشافعي رحمه الله ''': يريد تلقاءها بصِرٌ العينين ونحوها: تلقاء جهتها. 
وهذا كله - مع غيره من أشعارهم - يبين أن شطر الشيء: قَصد عين 
الشيء؛ إذا كان معايناً: فبالصواب «(أي: التصويب إليه)» وإن كان مغيّباً 
فبالاجتهاد والنوجه إليه. وذلك أكثر ما يمكنه فيه. 
قال الشافعي رحمه الله ”": وقيل: ( لكلا يَكُونَ للئاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ » الآية: 


في استقبال قبلة غيركم؛ وقيل في تحويلكم عن قبلتكم التي كنتم عليها إلى غيرها 
- وهذا أشبه ما قيل فيها والله أعلم -. 


)١(‏ العسير: الناقة التى لم تذلل؛ أو رفعت ذنبها في عدوها. القاموس المحيط. ص/ 054. والمعجم 

ظ الورسيط.ء ص/ .5٠0١0‏ وقد وردت في أحكام القرآن العسيب وهذا خطأ والأضبط ما نقلناه. 
انظر الرسالة» ص/ 5” (المتن والحمامش). ولسان العرب مادة (حسر) و (شطر). 

(؟) أحكام القرآن ج/١2»‏ ص/ .,١‏ 

(9) أحكام القرآن ج/١»‏ ص/57. 
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, ا و كا و ررم . ردج رر ل 
قال الله 5: ( كما أَرَسَلئا فيحكم رَسولا مُبحكم يتلوأ عليكم مَايتِنا 
روسك ك4 روداو ك2 وم علد ل روطام جر داع رودا وسئرك ©» 1 سي و 
وَيرَكحكم وَيَعْلِمكم الكتب والجِكمة وَيَعَلِمكُم ما لم تكونوأ 
تَعلمونَ »© ١‏ االبقرة: ]16١‏ 

الرسالة: بيان فرض الله # كتابه اتباع سنة نبيه '': 

قال الشافعي رحمه الله : وقال جل ثناؤه: ( كما أَرَسَلئَا فيكم 5 
مسو بقارا ماكو نايهن ارش راسف النت والسشا 1ك 
ما لَّمَ تَكونُوأ تَعَلَمُونَ © الآية» فذكر الله الكتاب (وهو القرآن) وذكر الحكمة. 
فسمعت من أرضى من أهل العلم' " بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله. 

وهذا يشبه ما قال -والله أعلم- ؛ لأن القرآن ذكر وأتبيِعَنْهُ الحكمة؛ وذكر 
لله مَنَهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة. فلم يجز -والله أعلم- أن يقال 
الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله ؤك. 

وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله. وحدّم 
على الناس اتباع أمرهء فلا جور أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سئة 
رسوله. لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به '". 

وسئة رسول اللّه مبينة عن الله معنى ما أراد دليلاً على خاصه وعامه. ثم 


0 


رن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحدٍ من خلقه غير رسوله . 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 157؟. ص/7. 

(9) الرسالة الفقرات/ ١765-1١67‏ ص/8/. 
(:) الرسالة الفقرة/ /ا6؟. ص// 5/. 
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قال الله 6ك: ( وَلَتبلونكم بشَىْء م من أَخَوْفٍوَالجوع وتق ص مِنَ الأموالٍ 
والأنفس وَالكْمَرَت وَمَش رألصَّدبرِيتَ 4 00 [البقرة: ]١66‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ 
آيات متفرقة) ''': 


أخبرنا أبو عبد الرحمن (محمد بن الحسين السلمي). قال: سمعت محمد بن 
عبد الله بن شاذان. يقول: سمعت جعفر بن أحمد الخلاطي. يقول: سمعت الربيع 
ابن سليمان يقول: سئل الشافعي عن قول الله كَك: ( وَلتبلْوَدَكُم بِسَىْء مِنَ أَوَفٍ 
جوع وَتَفْصٍمِنَ الْأموالٍ والأنفُس وَالكْمرتِ وَبَير آألصّيرِيدت » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: الخوف: خوف العدو. 

والجوع: جوع شهر رمضان. 

ونقص من الأموال: الزكوات. 

والأنفس: الأمراض 

والثمرات: الصدقات. ظ 

وبشر الصابرين: على أدائها. 

قال الله وَك: ( إن الصفا وَالْمَرْوَة مِن عا شعاير آله ) '" 

الأم: باب (تقديم الوضوء ومتابعته) 7 ): 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كبك: ( إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ 
شَعَآيِر آله © الآية» فبدا رسول الله © بالصفا وقال: « نبدأ با د الله 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 79. 

(9) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إن آلصّفا وَلْمَرْوة ين طَعَار اه قَمَنْ حَح آلْبَيتَ أو أَعْثَمَرَ قََا 16 
عَلَيِهِ أن يَطُوَات بِهِمَا وَمَن تَطوّعَ حَرًا َِنَّ َه شَاكد عَلِيدُ © [البقرة: 104]. 

(:) الأم» ج/١ء‏ ص/ "١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 59. 


ا 


به » ''' الحديث. ولم أعلم خلافاً أنه لو بدا بالمروة ألغى طوافاً ”' حتى يكون 
بدؤه بالصفاء وكما قلنا في الجمار (أي: رمي الحجار) إن بدأ بالآخرة (أي: رمي 
جمرة العقبة) قبل الأولى (أي: الجمرة الصغرى)» أعاد حتى تكون بعدهاء و إن 
بدأ الطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد. 

محتصرالمزني: بياب (سنة الوضوء) 0 

عضو). رجع فبنى على الولاء من وضوئه. وأعاد الصلاة» واحتج بقول الله كبكَ: 
( إِنْ آلصّفا زالغزوة بن تقار اتير ؟ الأيل فبدأ رسول الله ين بالصفا وقال: 
«نبدأ بما بدأ الله به » الحديث. 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 24 
الطهارات والصلوات) 2 ': 

بدأ الله به» فأشبه - واللّه أعلم - أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان: 
-١‏ أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله يه به منه. 


(0) رواه مسلم )١5١8(‏ من حديث جابر الطويل وفيه بلفظ (أبدأ بما بدأ الله به). 

(؟) أي: شوطأ من السعي, لأن الإمام الشافعي يكره استعمال كلمة شوط أو دور للطواف. وإبما 
يسمي كل شوط / طوافاً كما ورد في الآية انظر الأم ج/ 7 ص/1756 باب لا يقال شوط 
ولا دور. 

(00 عضو المزتي» ضن/ “د 

(:) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 14 و45. 
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وشبهه بقول الله َكَ: ( إن آلصّفا وَالْمَرْوَة مِن شعاير آللَهِ © الآية» فبدأ 
رسول الله 28 بالصفا وقال: «نبدأ بما بدأ الله به » الحديث. 


آداب الشافعي ومناقبه: ما روى الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي من 


الآثاروالمسائل 0 


أدخل الشافعي عليهم (يعنى: أصحاب أبي حنيفة): إذا بدأ المتوضئ بعضو 
دون عضو فقال: قال الله كِكَ: ( إِنَّ آلصّفا وَاَلْمَرْوَة مِن سَعَآير آله ) الآية» فقالوا 
( يعني : أصحاب عن حنفية): إذا بدأ بالمروة قبل الصفا يعيل ذلك الشوط. 
مناقب الشافعي: ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه وحسن 
استنباطه 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال: 
أخيرنا عبد الرحمن يعنى: بن محمد قال: أخيرنى عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
كتابه قال سمعت أبي يقول: ... ثم ساق الحديث بتمامه ". 

قلت: أخذ الشافعي بمسألة ترتيب أعمال الوضوءء من ترتيب أعمال 
الوضوء الوارد في الآية» وقياسه على بداية السعي بين الصفا والمروة من سياق 
النظم (القرآني) كذلك؛ ومن السنة بقول الني فل وفعله. وذلك عندما دنا من 
الصفا في حَجُّه قرأ آية: ( إِنَّ الصّفا وَاَلْمَرْوَة مِن سكير أللّهِ 6 الآية. وقال: «ابدؤوا 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ .1١7‏ طبعة دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) 
تحقيق الشيخ/ عبد الغنى عبد الخالق. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/١ء‏ ص/750-159. 

() أي: كما ذكر في آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي (الفقرة السابقة). 
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بما بدأ الله بذكره ». ثم بدأ سعيه بالصفا فرقِي عليه ''“. وهو مذهب الجمهور 
(الشافعي» ومالك. وأحمد. وأصحاب أبي حنيفة» وعطاء في رواية عنه)'". 
قال الله ق3: ( إن فى حَلقٍأَلسَمَيوتٍ وَألأرَضٍ وَأخَعَل ضِآلَيلٍ وَألتْهَارٍ 

وَأَلْفْلكِالتى جْرى فى الْبَخْر يما يَنفَعُ آلا ) إلى قوله: ( يَعْقَلُون )7" 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) '“: ظ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فذكر الله كبك الآيات. ولم يذكر معها سجوداً 
إلا مع الشمس والقمرء وأمر بألا يسجد لهماء وأمر بأن يُسجد له. فاحتمل أمره 
أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمرء بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس 
والقمرء واحتّمل أن يكون إنما نهى عن السجود لهماء كما نهى عن عبادة ما 
ننواهة. فذلح بيشة: :وصول. اله كل عن. أن تلن الله معنن كنيو الشممن 
والقمرء فأشبه ذلك معنيين: 

أحدهما: أن يُصلّى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك. 

وثانيهما: آلآ يؤمر عند كل آية كانت في غيرهما بالصلاة» كما أمر بها 
عندهماء لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في شيء من الآيات صلاة» والصلاة في 
كل حال طاعة للّه تبارك وتعالى» وغبطة لمن صلاها. 


)١(‏ تفسير القرطبي. ج/ 7 ص/ 54 وفي تفسير ابن كثيرء ج/ ١‏ ص/ 7١7‏ وفي رواية النسائي: 
( ابدأوا بما بدأ الله به ». 


(؟) وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص/ ١١7‏ (الهامش). ظ 

() الآية كاملة قال الله تعالى: [ إِنّ فى حَلَقٍ آَلسَمَوَتِ وَالأرض وَآخْيَلَضِ أَلَيلٍ وَآَلنْهَارٍ وَالْفْلكِ الى 
تجْرى فى الْبَحْريمَا يَقَعٌ ألناس وَمَآ أَنرَلَ أله مِنَ آَلسَمَاءِ مِن ماء فَأَحْيًا بِهِ الأرْض بَعَدَ بها وَبَثَّ فيا 
بن كل داب وضرب الرْيّح وآلسحَاب الْمْسَخْرِ بن آلسَمَاء والأزض لَآيسو لَْوْمٍ يَمْقلُنَ » 
[البقرة: .]١54‏ ْ 

(4) الأم ج/١‏ ص/ 117. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/. ص/ 077. 
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قال الشافعي رحمه ألله: فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة. 
ولا يُفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني * 
الطهارات والصلوات) ''': 

وقد نقل فيه ما ورد في الأمّ حرفيا. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف دلائل التوحيد) ''': 

أورد البيهقى في مناقبه قصة الحوار بين الشافعي - رحمه الله - وبشر 
المريسي؛ فقال له بشر: أخبرني ما الدليل على أن الله تعالى واحد؟ 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى: يا بشرء ما تدرك من لسان الخواص فأكلمك 
على لسانهم؟ إلا أنه لابد لي من أن أجيبك على مقدارك من حيث أنت الدليل 
عليه به؛ ومنه وإليه: 


- واختلاف الأصوات من المصوّت إذا كان المحرك واحداً: دليل على أنه واحد. 


5 وأربع 5 ختلفات 2 حسد واحدء. متفقات الدوام على تركيبه 2 


استقامة الشكل: دليل على أنه واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن ج/١‏ ص/!ة و48. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/ ١‏ ص/ ٠٠0-1744‏ 4.وانظر حلية الأولياء / للأصفهاني ج/4 
ص/ .41-8١‏ 

(9) وقصد النيران الأربعة التى في بدن الإنسان: -١‏ نار الشهوة. -١‏ نار الغضب. ”"- النار 
المؤثرة في هضم الأغذية. 4- النار التى يتم بها أمر الحياة. فهذه أربعة نيران مختلفة بالماهية. 
ثم أنها مجتمعة في بدن الإنسانء» كل واحد منها على صفتها وطبيعتها المخصوصة؛ وهي 
كامنة في بدن الإنسان. لا تظهر إلا وقت الحاجة إليهاء ثم أنها مع اختلافها وتباينها. 
متوافقة متعاونة على تحصيل مصلحة الإنسان. وموجبة لاستقامة ذلك الجسدء مناقب 
الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 4٠١‏ (الهامش). ا 
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- وأربع طبائع مختلفات في الخافقين أضداد غير أشكال. مُوَلُْفات على إصلاح 
الأحوال: دليل على أنه واحد. 
قال تعالى: ( إِنَّ فى حَلقٍ آَلسَمَيوَتِ وَالأرض وَآخْيِلضالْيلٍ وَألهَارِ وَالْفْلكِ 
الى تجرى فى آلبَحرِ يما يَمٌَ لاس وما أل الله هن السمَاء ين مَأ فَأَحمَا به 
الأرض : بَعْدَ مَوْيَا وَيَث فا مِن كل دَابْةٍ وَنَصْرِيفٍ ريح وََلسَحَابِ آلْمُسَخْر 
نين الشماء والأرض لَآَيَسو لْقَومِيَخْقِلُونَ ) الآية كل ذلك: دليل على أن الله 
واحد لا شريك له. ظ 
أعلام النبلاء:'') 
قال الشافعي رحمه اللّه: بعد مناظرة لتلميذه المزني رحمه الله تعالى: ارجع إلى 
الله وإلى قوله: ( إِنَّ فى حَلقٍ لسوت وَآلأرض » الآية. 
ا قال 


- المزني -: فتبت. 
قال الله ك: ( إِنْمَا حَوَمَ عَلَيكُمْ آلْمَيَةَ ولد وَلّحَمَ ألْخِنزيرٍ ) إلى 
قوله: (( عَفورٌرّحِيد) ”" 


الأم: فصل (ما يحل بالضرورة) ' ": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ( إِنْمَا احم علص ال 
للدم وَلَحَمَ ألْخِنزيرٍ » الآية. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء/ للذهي ج/١٠‏ ص/ 7م 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( إِنْمَا حَوَمَعليَكُمْ ْم لدم ولّخم الجزير ومآ أل يه لله 
ظ َمَنِ آضْطو غَِربَاعْ ولا عاو قل ْم علي إن أله ُو حيط 6 [البقرة: 17]. 

(6) الأم ج/١‏ ص/ 5557 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ ص/١50و؟50‏ 


/اع ”5 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فيحل ما حرّم من ميتة ودم ولحم خنزير. 
وكل ما حرم ما يغير العقل من الخمر للمضطر. 

والمضطر: الرجل يكون بالموضع. لا طعام فيه معه. ولا شيء يسد فورة 
يخف الموتء أو يضعفه ويضره.ء أو يعتل أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ 
حيث يريدء أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته» أو ما في هذا المعنى من الضرر 
البين» فأيّ هذا ناله فله أن يأكل من المْحرّم. وكذلك يشرب من المحرّم غير 
المسكرء مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. 

واحبّ إل أن يأكل أكله إن أكل» وشاربه إن شرب. أو جمعهماء فعلى ما 
يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة» ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى. 
وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. 

وإذا بلغ الشبع والري فليس له مجاوزته. لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر 
أقرب منه إلى النفع. 

ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة» وكذلك الري. 

ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه. فإذا وجد الغنى عنه 

ولو تزود معه ميتة فلقى مضطراً أراد شراءها منه لم يحل له ثمنهاء إنما حل 
الأم (أيضا): فصل (السفرالذي تقص رخ مثله الصلاة بلا خوف) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وسواء في القصر المريض والصحيح. والعبد 
والحرء والأنثى والذكر إذا سافروا معأ في غير معصية الله تعالى» فأما من سافر 


)١(‏ الأمء ج/١ء‏ ص/ 184و2180 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 74"او70". 


” 


ظ باغياً على مسلم '", أو معاهل. أو يقطع طريقأء أو يفسد في الأرض» أو العبد 
يخرج آبقأ من سيده. أو الرجل هارباً ليمنع حقاً لزمه”". أو ما في مثل هذا المعنى 
أو غيره من المعصية فليس له أن يقصرء فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها ؛ لأن 
القصر رخصة. وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيأء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
( فَمَنِ آضْطرٌ غَبَرَبَاءْ وَلَا عَادٍ فلآ إِنْم عَلَيْهِ 4 الآية» وهكذا لا يمسح على 
الخفين» ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية. وهكذا لا يصلّي إلى غير القبلة 
نافلة» ولا يخفف عمن كان سفره في معصية الله تعالى. 
مختصرالمزني: نات (صلاة المسافر والجمع السغر)”": 
يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد. ولا تخفيف على من سفره في معصية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السنة””". 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فأما من خرج باغيا على مسلم... ثم ساق ما 
ورد في الم الفقرة السابقة وزاد البيهقي: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره ترك القصرء وأنهى عنه. إذا كان رغبة 


.88 ص/‎ 2١ في أحكام القرآن: فأما من خرج باغياً... » انظ ج/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن: هاربأ ليمنع مالأ لزمه... » انظر» ج/ ١‏ ص/88. 

(9) مختصر المزني» ص/ 4 ؟. 

(:) أحكام القرآن ج/١‏ ص/88 و45. 

(5) في الأم: وسواء في القصر المريض... ٠‏ انظر الفقرة السابقة والأم ج/ .١‏ ص/ .١181‏ 
(1) أحكام القرآن؛ ج/١ء‏ ص/ 494. 
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أحكام القرآن: فصل (ما يؤثر عنه ف الصيد والذبائح و الطعام والشراب) ''': 


وقال تعالى: ( إِنْمَا حَرُمَ عَليَكُمْ الْمَيَْةَ وَآَلدمَ وَلَحْمَّ الخنزيرٍ © الآية. 


4 - اه عو 


قال في ذكر ما حرم: ( فَمَن أَضْطُرٌفى عَحْمَصَة عَيرَمُتَجَايفلَإثْرٍ فإن الله غفور 


كَحِيتٌ 4 [المائدة: "”] الآية. 


فيحل ما حُرّم من الميتة ولحم الخنزيرء وكل ما حرم - مما لا يغير العقل: 


من الخمر - للمضطر. 
قال الله 5ك: ( ليس لير أن توأ لوأ وح وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ ) '"" 


اختلاف الحديث: باب (عطية الرجل لولده) ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حمد الله - جل ثناؤه -. على إعطاء المال 
والطعام في وجوه الخير وأمر بهماء فقال كك: 2 وَءَانَ و ا ذُوى 
الْقَرَو_' وَالْيَتَسَ وَالْمَسَكينَ »© الآية. وقال كبْكَ: ( مِسَكيمًا وَيَتِيِمُا © [الإنسان: 8] 


.9-9١ أحكام القرآن» ج/ 7”. ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( لَيْسَ الْر أن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمَ قِبَلَ َلْمَسْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَلكنٌ الْرْ من 
َأمَىَ بالله وَالَيَوْمٍ الجر وَالْمَلبِكَةٍ وَالْكتَب وَالْبِيْنَ وَءَاى آلْمَالَ عَلْ حُبَف ذُوى الْقرَى 
وَالْيَحَسَىْ وَالْمَسَدكين وَآبنَ آَلسَبِيلٍ وَآلسَايلِينَ وَفى آلرّقابي وَأَقَامَ آَلصَّلَْةَ وَدَاقَ الزأكرد وَالْمُوفُوَ 
بِعَهَدِهِمَ إِذَا عَهَدُوأ ١‏ والصمين فى الأضاء والطواء وف الباس. وتيك الْذِينَ صَدَقا” وَأوْلَنِيكَ هم 
َلْمتّقَونَ 6 [البقرة: /ا/١].‏ 

(7) اختلاف الحديث. ص/8١١.,‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/5:" و5148 
وانظر مختصر المزني ص/ 019. وانظر اختلاف الحديث ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/١ء‏ ص/١16و؟101.‏ 


الآية» وقال كك: ( وَلَا يُفِقُوَ تفقة صَغيرَة ولا كبيرَة وَلَّا يَقَطَعُونَ وَادِيًا . 
9 ا 2 م » ”'' الآية. وقال عَيْلَ . 2 إن تِتَدُوأ أَلصَّدَقَتِ ف ا 3 
الآية» وقال وَبْكَ: ( لن تتالوأ الْيرَ حي 5 تفُِو ما تِبُوتَ 6" الآية. 

نذا ساز بألك لايق رفوي القربى »قلا انرمق الول وؤلاف أن 
الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده. أو أجنبياً فقد منعه ولده وقطع ملكه 
عن نفمسه. فإذا كان محموداً على هذا كان محمودا أن يعطيه بعض ولده دون 

ويستحب له أن يسوي بينهم. لثئلا يقصّر واحدّ منهم في يره. فإن القرابة 
نْفْسْ بعضها بعضاً ما لم تنفس البعادة ”. قال الربيع: يريد البعداء. 

وقد فضل أبو بكر 5ه عائشة ينِحل» وفضل الخليفة عمر #5 عاصم بن 
عمر بشيء أعطاه إياه» وفضل عبد الرحمن بن عوف #* ولد أم كلثوم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو اتصل حديث طاووس. أنه لا يحل لواهب 
أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة - 
لن يستثيبه مثله أو لا يستثيبه - وقبيضت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في 


١7١ من سورة التوبة الآية/‎ )1١( 

(؟) من سورة البقرة الآية/ 71١‏ 

() من سورة آل عمران الآية/ 047 

(:) انظر ا معجم الوسيط/ .45٠‏ مادة افعو لفينة لفيا أصابه بعين. ومنه الثافس: العائن أو 
الحاسد. والنّمٌُوس: الحسود. والمراد بذلك حسد قرابته قبل غيرهم من الأبعدين. وفي مناقب 
الشافعي: فإن القرابة ينفس بعضهم بعضاً ما لا ينفسون العِداء ج/ ١‏ ص/ 44 


5١ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ذ 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقال: إن اليهود قالت: البر في استقبال 
المغربء. وقالت النصارى: البر في استقبال المشرق بكل حالء فأنزل الله كد 
فيهم: ( ليس لير أن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمَ قِبَل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ ) الآية. 

يعنى - والله أعلم - وأنتم مشركون, لآن البر لا يكتب للشرك. 

فلما حَوَّل الله رسوله # إلى المسجد الحرام» صلى رسول الله # أكثر 
صلاته ما يلي الباب من وجه الكعبة» وقد صلى من ورائها والناس معه. 
مطيفين”'' بالكعبة» مستقبليها كلهاء مستدبرين ما وراءها من المسجد الحرام. 


قال الله وك: ( كيب عَلَيكُمْ آلْقصَاص ف الْقَتَلَى ) " 


الأم: باب (جماع إيجاب القصاص ف العمد) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه 
القصاصء لا ممن لم يفعله. فأحكم الله - عر ذكره - فض القصاص في كتابه. 
وأبانت السنة لمن هو؟ وعلى من هو؟. 

أخيرنا الربيع قال: 


717 أحكام القرآنء ج/١» ص/‎ )١( 

(؟) دائرين حول الكعبة ومحيطين بهاء المعجم الوسيط مادة (طاف) ج/5 ص/ 07١‏ و 00/١‏ 

(6) الآية كاملة قال الله تعالى: ( يَتأيا ألذِينَ ءَامَمُوا كِب عَلَيَكُمْ آلْقصَاص ف الْفَتَلَى أَخَر باحر وَالْعَبَدُ 
لد والأ بالأن " كَمَنْ عفى له. من أينيه َنم تباغ بِلْمَرُوِ ادا إل بحسن ذلك 
تحفِيف مِن رَيَكُمَ وَوَحمَة من تدع يقد ذَلِكَ قَلَهُء عَذَّاتُ أَلِيجٌ »© [البقرة: 174]. 

(4) الأ ج/ 7 ص/ 5: وأنظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ ص/١٠.‏ 


بحت 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم أو عن 
عيسى بن أبي ليلى» عن أبي ليلى قال: قال رسول الله ه: «من اعتبط مؤمتا 
بقتل فهو قَوَدُ يده '"“» إلا أن يرضى ولي المقتول» فمن حال دونه فعليه لعنة 
الله وغضبه. لا يقبل منه صرف”' ولا عدل » ". 


الأم (أيضا): باب (الحكم ف قتل العمد) !4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى "'': ويقال: من العلم العام الذي لا اختلاف 
فيه بين أحد لقيته» فحدثنيه. وبلغنى عنه - من علماء العرب - أنها كانت قبل 
نزول الوحي على رسول الله © تباين في الفضلء ويكون بينها ما يكون بين 
الجيران» من قتل العمد والخطأء فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات. 
حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه. فأخذ بذلك بعض 
من بين أَظْهُرهَا - من غيرها - بأقصد مما كانت تأخذ بهء فكانت دية النُضيري 
ضعف دية القرَظي '"". 


)١(‏ قَوَدُ يده: أي يحق له أن يقتص منه فيقوده إلى موضع القتلء انظر المعجم الوسيط ص/ 56ل/اء 
وقد وردت في الأم بنص: (قودٌ به» ولعلها خطأ من النْسَاخْ لأن الحديث ورد في المسند 
بلفظ: (قود يده) لذا آثرنا لفظ المسئد. 

(؟) صرف: أي لا تقبل منه توبة» انظر المصباح المنير للفيومي مادة (صرف): 

ف سنده مرسل وهو صحيح النص لشهرته وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد حسن عند 
النسائي وابن ماجه. وبمجموعهما يصح الحديث. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي/ 
نجدي بن عرفات ج/١‏ ص/195و90١‏ برقم/ 714 ومعنى عدل: أي فداء عما قصر 
في طاعة اللّه» وعليه فول الله تعالى: ( وَلَا يُقَبَلُ ميا عَذَل ولا تنقعهًا شفعَة 4 [البقرة: يف3 

< انظر المعجم الوسيط ص/088. 

(4) الأم ج/”. ص/ 8و . وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/476 - 4184» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا . ص/ 777. 

(0) ورد في أحكام القرآن. ج/ 3ل ص/73758: أخبرنا أبو عبد الله أخيرنا أبو العباس. أخيرنا 
الربيغع» أخبرنا الشافعي قال: من العلم العام... الخ. 

() انظر: السئن الكبرى/ للبيهقي ج/8 ص/ .١50‏ وقوله: دية النضيري. هكذا وردت. وفي 
«ناج العروس») للزبيدي مادة (نضر) ذكر أن النسبة إلى النضير: نتضري. 


1ه ” 


وكان الشريف من العرب إذا قتلء يجاوز قاتله إلى من لم يقتله من أشراف 
القبيلة الني قتله أحدهاء وربما لم يرضوا إلا بعددٍ يقتلونهم» فقتل بعض غِني "١‏ 
شأس بن زهير'' فجمع عليهم أبوه زهير بن جذِيمة» فقالوا له - أو بعض من 
ندب عنهم -: سل في قتل شأس. فقال: إحدى ثلاث لا يغنينى غيرهاء قالوا: وما 
هي؟ قال: تحيون لي شأسا! أو تملؤون ردائي من نجوم السماء! أو تدفعون إلي 
غنيا '' بأسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت منه عوضاً!. 

وقتل كليب وائل: فاقتتلوا دهرأ طويلاًء واعتزهم بعضهم ”““؛ فأصابوا ابنا 
له يقال له: بجيرء فأتاهم فقال: قد عرفتم عزلتى» فبجير بكليب - وهو أعز 
العرب -» وكفوا عن الحرب فقالوا: بجير بشسع (نعل) كليبء فقاتلهم وكان 
0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون 
به في الجاهلية - هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذا - وحكم الله تبارك 


٠ ٠. - ٠ .,‏ وس 
وتعالى بالعدل» فسوّى في الحكم بين عباده. الشريف منهم والوضيع: ( أفحكمٌّ 
1 80 الم ريه 2 مر 0 و سرع ىا دي 2 _- 8 26 

الجهلية يبغون ومن احسن مِنَ الله حكما لقوّم يوقدون 1 الآية [المائدة: .]6٠‏ 


2755 أي من قبيلة غنوة» يقال له: رياح بن الأشل الغنوي. وانظر السئن الكبرى ج/8. ص/‎ )١( 
أثر يزيل د بن أسلم في ذلك.‎ 

(؟) من قبيلة عبس. 

(*) أي قبيلة غنوة. 

(4:) وهو الحارث بن عباد البكري صاحب النعامة» وقد قال: لا ناقة لي فيها ولا جمل» انظر 
أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١59‏ الحاشية. 

(0) زيادة في أحكام القرآن ج/١ء‏ ص/ .507١‏ 

00 ورد في أمالي القالي ج/ ”ل ص/ 5١و١١‏ وغيره من كتب الآأدب: ثم إنه قاتلهم وهو 
بعصيو بده اد أرجل لامي كيده المتنقورة الى يعرلا ليها: 

قربا مربط النعامة منى إن قتل الكريم بالشسع غالي 

وقد ألحق بتغلب هزيمة منكرة وخسارة فادحة. 


5 6 


فقال: إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضاً بدماء وجراح» فنزل 
فيهم: ( يَتَأيا الذرينَ ءَامَئُوا كيب عَلَيَكُمْ آلْقِصَّاصُ فى الْقَْلَى »© إلى قوله تعالى: 
( ذَلِكَ َحْفِيفٌ ين رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ » الآية» والآية التي بعدها. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا معاذ بن موسىء عن بُكَير بن معروف. عن 
مقاتل بن حيان» قال معاذ: قال مقاتل: أخذث هذا التفسير عن تمر حفظ معاذ 
منهم: مجاهدأء والحسنء, والضحاك بن مزاحم. قال: في قوله تعالى: ( فَمَنْ عيفى 
قدي أعية سَىْء فَأَيْبَاعٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ | لَه بإِخسين © الآية» قال: «كان كتب 
على أهل التوراة أنه من قتل نفساً بغير نفس حق له أن يقاد بهاء ولا يعفى عنه. 


ولا تقبل منه الدية» وفرض على أهل الإخيل أنه يعفى عنه» ولا يقتل, 
ورخص لأمة محمدةة إن شاء فتل. وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفاء فذلك 


قوله تعالى: ( ذَلِكَ تَحْفِيفٌيِّن رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ 6 الآية » الحديث ٠”‏ 
يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية» ولا يُقثْل. ثم قال: ( فَمَن 
َعْتَدَئ بَعَدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَاتٌ أَلِيكٌ » الآية. 
يقول: من قتَلّ بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. 
00 سيدا عزوي 
في بنى إسرائيل القصاصء و تكن ف فيهم الدية: فقال الله كبك هذه الأمة: 
( نب عَلَيَكُهُ آلقصّاصٌ فى الْمَيلى ' أل بَكْرٌ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأُسَ بال 


” الحديث إسناده ضعيف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي / لمجدي بن عرفات» ج/‎ )١( 
1١8 برقم/ 75" وانظر مختصر المزني- المسند ص/‎ ١95 ص/‎ 


هه" 


فَمَنْ عفىَ لَهُّد مِنَ أخيه شَىْءٌ » الآية» قال: العفو أن تقبل الدية في العمد 
( فَايْبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ وََدَآءٌ إلَيه سين ذَلِكَ تَخفِيف من رَبَكمَ وَرَحَمَةٌ 64 الآية 

ما كتب على من كان قبلكم ١‏ فَمَن َعْمَدَئ بَعْدَ ذَّلِكَ قَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ) 
الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما قاله ابن عباس في هذا كما قال - والله 
سبحانه أعلم -. 

وكذلك ما قال مقاتل”"'؛ لأن الله كك إذ ذكَرَ القصاص, ثم قال: ( فَمَن 
عْفىَ لَهُد مِنْ أيه سَىْءٌ فَأَيِبَا بِالْمَعرُوفِ وَأدَ1 إلَيْهِ بإِحْسَنٍ ) الآيةءلم يجز - والله 
أعلم - أن يقال: إن عَفِيَ بان صُؤْلِح على أخذ الدية ؛ لآن العفو ترك حق بلا 
عوضء فلم يجز إلا أن يكون إن عفِيَ عن القتل» فإذا عفا لم يكن إليه سبيل. 
وصار للعافي'' - عن - القتل مال في مال القاتل» وهو دية قتيله فيتبعه 
بمعروف. ويؤدي إليه القاتل بإحسانء فلو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له 
شيء؛ لم يكن للعاني يتبعه. ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل 

معنى القرآن. 

أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فديك؛ عن ابن أبي ذئب؛ عن سعيد 
5 أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعبي. ٠‏ أن رسول الله َك قال: «إن الله 


)١(‏ وهنا زيادة في بعض نسخ الأم ونصها: وتقصّي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس والتنزيل 
يدل على ما قال مقاتل لأن الله كك إذ ذكر القصاص... الخ. مصحح كتاب الأم؛ ج/1 
ص/ ؟ الحاشية. 


فة وردت في الأم بدون عن وقد أضفناها لتستقيم العبارة - والله أعلم -. 


الحا 


يك حرم مكة وم يُحرّمها الناس. فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخمر أن 
يسفك بها دمأء ولا يعضد بها شجراًء فإن ارتخص أحدٌ فقال: أُجِلّتْ لرسول الله 
فإن الله أحلها لي» ولم يحلها للناسء وإنما أحلت لي ساعة من النهارء ثم هي 
حرام كحرمتها بالأمسء ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيلء وأنا 
والله عاقله: فمن قَتَلّ بعدّه قتيلا ' فأهلّه بين جيركين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل »''' الحديث. 


قال الشافعى رحمه الله تعالى: فى قوله تبارك وتعالى: ( كيب علد 
نعي يي ضى 


القصَاص فى الْقَتَلَى » الآية» أنها في الحيين''' اللذين وصف مقاتل بن حيان 
وغيره تمن حكيت قوله في غير هذا الوم ثم أذبها أن يُقتل الحر بالحر إذا 
قل والأنثى بالأنثى إذا قتلثهاء ولا يُقتل غير قاتلها إبطالاً؛ لأن”' يجاوز القاتل 
إلى غيره» إذا كان المقتول أفضل من القاتل. - كما وصفت - ليس أنه لا يقتل 
ذكر بالأنثى, إذا كانا حُرَّين مسلمين. ولا أنه لا يقتل حر بعبد من هذه الجهة. 
إنما يترك قئْله من جهة غيرهاء وإذا كانت هكذا أشبه أن تكون لا تدل على ألا 
يكون يُقتل اثنان بواحدء إذا كانا قاتِلِين. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهى عامة في أن لله - عر ذكره - أوجب 
القصاص بها إذا تكافا دمان. وإنما يتكافآن بالحرية والإسلام. وعلى كل ما 
وصفت من عموم الآية وخصوصها دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع. 
إن شاء قتل القاتلء وإن شاء أخذ منه الدية» وإن شاء عفا عنه بلا دية '؟ 


0010( صحيح وقد ورد في المسند بلفظ: « إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود ». انظر 
شفاء العى ج/ 7 ص//ا194., و ج/١ء‏ ص/ 50١‏ برقم/ 2759 وانظر مختصر المزني/ باب 
الخيار في القصاصء. ص/ 779. وقوله: ((فأهله)) أي: أهل القتيل. 

(؟) رُوي أنهما الأوس والخزرج. انظر ما سيرد عن مقاتل بن حيان في الصفحة التالية. 

(9) كذا بالآم والأضبط (لأنه). 

(8) الأم ج/”. ص/ 9و١٠.‏ وانظر تفرعات فقهية على هذا التفسير وما يتعلق به. 


/اه ؟ 


الأم (أيضا): الثلاثة يقتلون الرجل يصيبوته بجر ”': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: أرأيت قول الله كدَ: ( كيب 
عَلَيكُم القصَاصٍ ف الْقتَلَى تليق ) الآية» هل فيه دلالة على ألا يقتل حُرَان 
تخروولا وجل بامراة؟ 

قيل له: لم نعلم مخالفاً في أن الرجل يقتل بالمرأة» فإذا لم يختلف أحد في هذا 
ففيه دلالة على أن الآية خاصة. فإن قال قائل: فيم نزلت؟ قيل: أخبرنا معاذ بن 
موسى» عن بكير بن معروفء. عن مقاتل بن حيان قال: قال مقاتل: أخذت هذا 
التفسير من نفرء حفظ منهم: مجاهدء والضحاك؛ والحسن - رحمهم الله جا قالوا: 
قوله تعالى: ( كُيِبَ عَلَيَكُمُ آلْقصَاصٌ فى الْقَتَلَى » الآية» قال: كان بدء ذلك في 
حيين من العرب؛ - الأوس والخزرج كما روي سابقاً - اقتتلوا قبل الإسلام 
بقليل» وكان لأحد الحيين فضل على الآخرء فأقسموا بالله ليقتلن بالأنئى 
الذكرء وبالعبد منهم بالحر”". فلم تلت هذه الآبة»ترغير | وسلهوا: 

قال الشافعي رحمه الله الله تعالى: وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا ؟ لأن الله كبك 
ألزم كل مذنب ذنبه» ولم يجعل جرم أحد على غيره» فقال كْك: ( أَخَرُ بكر ) | إذا كان 
- والله أعلم - قاتلاً له ( وَالْعبَدُ بأْعَبدٍ » إذا كان قاتلاً له ( َالَأ ) بآلأسَ » 
إذا كانت قاتلة لهاء لا أن يُقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل» وقد جاء 
عن الني كلَه: «أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله »”" الحذيث. 


.11١و5٠ الأم ج/5. ص/ 35 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ لاء ص/‎ )١( 

(؟) هكذا وردت العبارة في الأصلء. والصواب. وبالعبد منا الحر؟ منهم. انظر «تفسير ابن كثير)» 
»1١‏ طءدار طيبة. ظ ظ 

(6) السنن الكبرى/ للبيهقي» ج/48» ص/57” وقد ورد كذلك بلفظ: «إن أعدى الناس على الله سبحانه 
وتعالى القاتل غير قاتله» والضارب غير ضاربه. ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه على 
محمد #ك )» إسناده ضعيف جداأًء وهو مرسلء انظر شفاء العي ج/ ؟» ص/ 191 برقم/ 771. 


مه" 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وما وصفت من أني لم أعلم تخالفاً في أن يقتل 
الرجل بالمرأة» دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة؛ كما قال من وصفت 
العلم» لا نعلم لهم مخالفاء لهذا هذا معناها"'': ولم يقتل الذكر بالأنثى! 
اللأم اه من نا ادر بينه لاختلاف ديفي 


ا ا 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكان ظاهر الآية - والله أعلم - أن القصاص 
إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ؛ لأنهم المخاطبون بالفرائض 
إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية. 
وقوله كبْكَ: (فمن عقف لدي أحيوطة ه 6 الآية» لأنه جعل الأخوؤة بين 
المؤمنين» فقال ككَ: ( إِنما الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَة © [الحجرات: 1٠١‏ الآية» وقطع ذلك 
بين المؤمنين والكافرين. 
ودلت سنة رسول الله عي على مثل ظاهر الآية. 
الأم (أيضا) :ياب (قتل الغيلة وغيرها وعفضو الأولياء) 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: كل من قتِل في حرابة. أو صحراء. أو مصرء 
أو مكابرة أو قبل على مال أو غيره. أو فقتل نأئداة '؟' فالقصاص. والعفو إلى 
الأولياء» وليس إلى السلطان من ذلك شىء. إلا الأدب إذا عفا الولى. 
)١(‏ أي: لهذا المعنى المذكور سابقاً في نفس الفقرة. 
() الأم. ج/”. ص/ لا"او8. وانظر كتاب اختلاف الحديث/ باب الخلاف في قتل المؤمن 
بالكافر ص/ ١١5-777‏ ففيه مناقشات قيمة حول هذا الموضوع. وانظر الأم تحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/ لا ص/ 917. 
فر الأمى ٠‏ ج/ 7 ص/ 814 وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/4. ص/158١.‏ 


(؛) قتل بهائجة شر بين القوم. انظر القاموس الحيط. ص/ 517 و50.» والمعجم الوسيطء ص/ 
6 و455. 


الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) ''': 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: حد الله الناس على الفعل نفسه وجعل فيه 


القود فقال تارك وتعاق: ( انما لذن لخر ري لم القصَاصٌ فى 


الْمَتلَى » الآيةء وقال: ( وَمَن قُيَلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَعَلتا لِوَلِيّهء سَلطّنًا © "© 
الآية فكان فغروفاً عتل :هه خوطت بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول. على 
القاتل نفسه. وروي عن النى #ك أنه قال: «من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ 
يذه ب الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أجد أحداً من خلق الله تعالى - يُقتدّى به 
- حدً أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله. 

فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله - الثاني - قتل به القاتل وعوقب 
الحابس. ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل الحابس 
بالحجبس» وال حبس غير القتل. ومن قَتَلَ هذا فقد أحال حكم الله 5َبْك. لأن الله إذ 
قال: ( كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاص ف الْقَتَلَى » الآية» فالقصاص أن يُفعل بالمرء مثل 
ما فعل ”. 

وقال الشافعي رحهه الله تعا ى: وروي عن علي أنه قال: « يقتل القاتل. 
ويحبيس الممسك حتى يموت » الحديث. 


)١(‏ الأم. ج/7 ص/ الا وانظر الأم تحقيق/ د. والح ا ادم 

(؟) من سورة الإسراء آية/ "”". 

(0) سبق تخريجه (سنده مرسل وهو صحيح المتن بالشواهد والشهرة بين أهل العلم) شفاء العي 
ج/؟. ص/ 194و90١‏ برقم (014). 

(:) الأمء ج/لاء ص/ 0777 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/.» ص/ .١19‏ 
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الأم (أيضا): ئ المرتى 20 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال كك: ( فَمَنْ عْفىَ لَهُد مِنْ أَحِيهِ سَىْء 
فأيْبَاعٌ باَلْمَعْروفٍ » الآية» فبِين في حكم الله ككَ: أن جعل العفو أو ار إلى 
ولي الدم. دون السلطان إلا في الحارب. فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتّلواء 
أو يصلّبوا فجعل ذلك عليهم حكماً مطلقاً لم يذكر فيه أولياء الدم. 
الأم (أيضا): كتاب اللعان 7 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد. وجب 
على الإمام أخذه له. إن طلبه أخذه له بكل حالء فإن قال قائل فما الحجة في 
ذلك؟ قيل: قول الله تبارك وتعالى اسمه: ( وَمَن قُيَلَ مَطْلُومًا قَقَنَ جَعَلئا لِوَلِيَ 
سلطا قَلَا يُسَرف فى الْقَتَلٍ 4 [الإسراء: ”7 الآية» فبين أن السلطان للولي» ثم 
ين فقال في القصاص ( فَمَنَ عْفىَ لَهُد مِنْ أَخِيهِ سَىْءٌ » الآية» فجعل العفو إلى 
الولي. 
الأم (أيضا): ولاة القصاص”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية» وإذا 
كان للدم وليّان فحكم هما بالقصاص. أو لم يحكم حتى قال أحدهما: قد 
عفوت القتل لله» أو قد عفوت عنه. أو قد تركت الاقتصاص منه. أو قال 
القاتل: اعف عنى. فقال: قد عفوت عنك. فقد بطل القصاص عنه. وهو على 


.7/1١8 الأم ج/:. ص//157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0؛ ص/‎ )١( 
.7١9 (؟) الأم ج/هء ص/ 586. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5”. ص/‎ 
.7 1 ف جك ص/ 217 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/‎ 
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حق من الدية» وإن أحب أن يأخذه به أخذه. لأن عفوه عن القصاص غير عفوه 
عن المال» إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر. قال تعالى: ( فَمَنْ عَِفىَ لَهُد مِن 
أَحِيدِ سَْء فَآيبَا بِألْمَعرُوفِ وَأدَاء ليه إِحْسَن © الآية» يعنى: من عفي له عن 
القتصاص. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو قال قد ععفوت عنك القصاص والديةءم 
يكن له قصاصء ولم يكن له نصيب من الدية» ولو قال: عفوت ما لزمك ليءلم 
يكن هذا عفواأً للدية وكان عفواً للقصاص. وإنما كان عفوأ للقصاص دون المال.» 
ولم يكن عفواأً للمال دون القصاصء ولا لما ؛ لأن الله كك حكم بالقصاص. 
ثم قال: ( فَمَنَ عيفى لَهُد مِن أَحِيهِ سَىء فَايِبَاع بِالْمَعْرُوقٍ » الآية» فأعلم - 
سبحانه - أن العفو مطلقاً ”'"» إنما هو ترك القصاص لأنه أعظم الأمرين, 
وحكم بأن يتبع بالمعروف ويؤدي إليه المعفو له بإحسان. 
الأم (أيضا): باب (القصاص بين المماليك) 7": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ( كيب عَلَيَكُمْ القصاصٌ فى 
لْقَتلّى 11 بكر والْعبدُ الْعبد وَآلأس بِالْأس ) إلى قوله: ( لَعَلَكُمَ تتَقُونَ ) 
الآية» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان في أهل الإنجيل إذا 
قتلوا: العقل”"2. لم يكن فيهم قصاصء وكان في أهل التوراة: القصاصء ولم 
يكن فيهم دية» فحكم الله كَبَكَ في هذه الأمة بأن في العمد: الدية إن شاء الولي. 
أو القصاص إن شاءء فأنزل الله عَبْكَ: ( يتما الذِينَ ءَامَعُوا كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاصٌ ) 
الآية. 


)١(‏ هكذا وردت في الأم ولعل الأضبط: أن العفو مطلق. 
() الأمءج/لاء ص/ 2194 وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ 177و114. 
(0) أي: الدية على العاقلة. 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: وذلك والله أعلم بِيْنْ في التنزيل مستغنى به 
عن التأويل» وقد ذكِرَ عن ابن عباس بعضه. ولم أحفظ عنه بعضه فقال: - والله 
أعلم - في كتاب الله كك أن أنزل فيما فيه القصاص. وكان بيّناً: أن ذلك إلى ولي 
الدم» لآن العفو إنما هو لمن له القودء وكان بيّناً أن قول الله كبكَ: ( فَمَنَ عْفىَ لَه 
من أيه سىء فَأيْبَاعٌ بِالْمَعْروفٍ » الآية» أن يعفو ولي الدم القصاص. ويأخذ 
المال» لآنه لو كان ولي الدم - إذا عفا: القصاص - ل يبق له غيره. لم يكن له 
إذا ذهب حقه. ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف. ولا يؤدى إليه 
بإحسان. وقال الله ككَ: ( ذَلِكَ مَحَفِيفُ من رَبَكُمَ وَرَحَمَةٌ © الآية: مبيناً أنه 
تخفيف القتل بأخذ المال”". 


الأم (أيضا): باب (الديات) ”": 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم: أي ولاة الدم 
قام به قتل. وإن عفا الآخرون فأنزله بمنزلة الحدٌ. وقال غيره من أهل العلم: 
يقتل البالغون ولا ينتتظرون الصغار. وقال غيره: يقتل الولد ولا ينتظرون 
الزوجة؟ قيل: ذهبنا إليه أنه السنة التى لا ينبغى أن تخالف. أو في مثل معنى 
السئة والقياس على الإجماع. فإن قال: فأين السنة فيه؟ قيل: قال رسول الله 
: « من قُتِل له قتيل فأهله بين خيْريْن إن أحبوا أخذوا القصاص. وإن أحبوا 
فالدية »”" الحديث. فلما كان من حكم رسول الله 8ك أن لولاة الدم أن يقتلواء 


)01( وذكر البيهقي زيادة مفيدة في أحكام القرآن ج/١1‏ ص/١١”‏ عن الشافعي قوله: وذكر 
القصاص في القتلى ثم قال: ( فَمَنْ عُفىَ لَه مِنْ أَحِيهِ سَىْء فَيبَاعْ الْمَعْرُوفٍ » الآية. فذكر - 
في الخطأ والعمد - أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل: على أن حكم قتل المحاربة تخالف 
لحكم قتل غيره - والله أعلم. 

(0) الأمءج/لء ص/ 18 ١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ 18 ”و719. 

فرهة صحيح وقد ورد في المسند بلفظ: «إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود » ومعناه في 
الصحيحين انظر شفاء العي» ج/ ١‏ ص/ 21417 برقم/ /77. 
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ولحم أن ياخذوا المال» وكان إجماع المسلمين أن الدية موروثة» لم يحل لوارث أن 
يمنع المعراث من وَرث معه» حتى يكون الوارث 0 نفسه من الميراث» وهذا 
معنى القرآن في قول الله وكَ: ( فَمَنَ عُفى لَهُد مِنْ أَجِيهِ شئء فَأَيْبَاعٌ بِالْمَعْروفٍ 
ود إلَيّهِ ِإِحْسَنٍ » الآية» وهذا مكتوب في كتاب القماتخم ملافا ها خالقة 
من الأقاويل. لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم. ووجدت مع ذلك 
قولهم متناقضا. 


محختصرالمزني: : ياب (الخيارل القصاص)"'': 


بعد أن ذكَرَ حديث الشافعي عن أبي شريح الكعبى الذي ذكِرَ سابقاً في 
الأم. ظ 

قال الشافعي رحه الله تعلل: : وم يختلفوا في أن العقل يورث كامال. وإذا كان 
هكذا فكل وارث ولي زوجة. أو ابنة» لا يخرج أحد منهم من ولاية الدمء ولا 
يقتل إلا باجتماعهم؛ وحبس القاتل حتى يحضر الغائب» ويبلغ الطفل؛ وإن كان 
فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموتء فيقوم وارثه مقامه» وأيّهم عفا عن القصاص 
كان على حقه من الدية؛ وإن عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من 
الدية» فإن عفوا جميعاًء وعفا المفلس يجنى عليه''' أو على عبده القتصاصء جاز 
ذلك لهم ولم يكن لأهل الذين والوصايا منعهم ؛ لأن المال لا يملك بالعمد إلا 
شيكة ل لفيا 


وذكر المزني كذلك حديث مقائل .بن بخان الذى سبق دكرو ”7 





)ع0 مختصر المزني» ص/ 79و٠1‏ من كتاب جراح العمد» وانظر تعليق على كلام الشافعي 
ص/ 779 و0١51.‏ 

»2 أي: يقتص منه. ولعل العبارة: يجرى عليه أو على عبده القصاص. 

فر وانظر مختصر المزني/ اميسل ص/8١14.‏ 
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محتصرالمزني (أيضا): ومن كتاب جراح العمد '' 
وقد ذكر الشافعي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية» قول مقاتل 
الوارد في تفسير الآية السابقة ©. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه -- الشافعي - 2# الجراح وغيره ' 
انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق, فقد نقل الإمام البيهقي كثيرأ منه 
كما هو بحرفيته» بالصفحات المشار إليها في أسفل الهامش, فلا حاجة للتكرار. 
قال الله يك: ( وَلَكُمْ فى القصّاصٍ حَيَؤة الى الألبب لَعَلَكُمْ تقو 4 
[(البقرة: 4/ا١]‏ 


وه 


الأم: الحكم 4 قتل العمد 9 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله: ( وَلَكُمَ فى القصّاص حَيَوةٌ يول 
مه ادر 


الألبب لَعَلْحُم تَكَقَونَ »© الآية. يقرول لكم في القصاص حياة» ينتهيى بعضكم 
عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل. أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو 


إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم الدية» فقال الله كَبْكَ لهذه الأمة: (جُيت عل 
القصاص ف الْقتَلَى ألَْرٌ بِآرٌ 6 [البقرة: 1074] الآية ' 


)١(‏ مختصر المزني - المسند/ للشافعي ص/4088. لأن المسند وكتاب اختلاف الحديث مطبوعان 
في مجلد واحد بعد مختصر المزني» طبعة دار المعرفة. 

(0) انظر الأم» ج/7. ص/ 8 و4. 

(6) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص / 717-751 و ."١593780-11/0‏ 

(5) وردت الآية هنا كاملة. 

() الأمج/”. ص/ 4. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 4 .١‏ 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كْكَ: ( وَلَكُمَْ فى القصاصٍ حَيَوَةٌ ) 
الآية» يعنى: أن يمتنع بها من القتل» فلم يكن المال إذا كان الولي في حال يسقط 
عنه القود إذا أراد. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار, 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: شبيها بما وصفت في أحد 
المعنيين» ودلّت سنة رسول الله #ك على مثل معناه'". 
محتصر المزني: ومن كتاب جراح العمد"" - (من مستد الشافعي): 

5 1 ش 5 97 _ه هد ام فور 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله 5نك: ( وَلَكمَ فى القصاص حيّوة يتأؤلى 
الألبب لَعَلَكُمَ نََقُونَ »© الآية. يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها 
بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل... '". 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 24 الجراح وغيره 0 

انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق بتفسير هذه الآية» والتى سبقتها.ء 
فقد نقله الإمام البيهقي بحرفيته فلا حاجة للتكرار"''. 


.١؟5 الأم ج/لا ص/9١”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/‎ )١( 

(1) ثم ذكر الحديث السابق عن أبي شريح الكعبي وأشار إلى حديث أبي هريرة بعده. انظر الم 
ج/لا ص/9١".‏ 

(9) مخحتصر المزني/ المسند ص/8١4.‏ 

(4) انظر الأم ج/”. ص/8 وث» وتفسير الآية السابقة .١74‏ 

(5) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ /اا؟. 

.174 الأآم ج/“. ص/؟ و ج/لاء ص/ 2719 وغيرها مما أشير إليه في تفسير الآية/‎ )١( 


الل 


قال الله عَيَك: كيبيك ذا حصو حَصَرَأحَدَ كم الْمَوثُإن ترك حو ألوصرية لود 

اقرب ْبِالْمَموفٍ حَقًَ عل الْمتقينَ © فَمَنْبَداك دهم بَعْدَمًا معش ) "1 
الأم: باب (ما نسخ من الوصايا) ''": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوتُ إن تَرَكَ حَرًا آلْوَصِيه يه ِلولِدَيْن ) إلى قوله: ( الْمْئّقينَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان فرضاً في كتاب الله تعاللى على من ترك 
بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارئين منسوخة, واختلفوا في الأقربين 
غير الوارثين» فأكثر من لقيت من أهل العلم ممن حفظت عنه قال: الوصايا 
منسوخة, لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بهاء فلما قسّم الله - تعالى ذكره 
- المواريث كانت تطوعاً. 2 
قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل له: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلأَبَوَيْه 
لِكُل وجِدٍ مِبِْما أَلسّدُسُ مِمًا تَرَكَ إن كان لَه وَلنُ فَإِن لَر يكن لَه وَلَدُ وَوَرِته 
ناه ه فَِامه لمث فإن كان لَه إِخْوَةٌ قله آلسّدُسُ 6 [النساء: ]١١‏ الآية. 
لا وصية لوارث»”" 


)١(‏ الآية كاملة قال الله 0 ( ميب عَليكمْ ذا حر أحَدَكمْ لْمَوت إن تَرَكَ زرا آلوصوية للدي 
َالَأ قَربِينَ لكين حَقا عَلَ النكقين # كَمَن بَدَلدد بَعْدّمَا ممعة, كَإِنمَآ لمعل الذنن بد لوقل 
إنَّ لله سميع عَليم © [البقرة: 41-14 ا)]. 

6 الأم» ج/ ؟ لتو وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 6. ص/8١١-١١1.‏ 

ره حديث صحيح موصولاء وذكر عن الشافعي بأنه متواتر عند أهل العلم. 
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وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث» وأن لا 
وصية لوارث ما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا. 
الأم (أيضا): باب (الوصية للوارث)”"": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله يَتْكَ: ( كيب عَلَيْكُمَ إِذَا حَصَرَ أَْحَدَكُم 
َلْمَوَتُ إن ترك حَيْرًا الْوَصيّة يه ِلولِدَيْن © إلى قوله: انا ية وقال كلد 
في آي المواريث: ( وَلِأَبوَيَهِ ِكل حدر مِهُمَا آلدُْسْ مِمّا ترك إن كان له و 
فإن لَرْ يكن لهم وَلنُ ووَرِتَمد أبوَاهُ فَلأُمّه آلمّْتْ قَإن كان لَُد إِخْوَةٌ َلمِهِ آلسدُسُ » 
الآية» وذكر من ورّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: واحتمل إجماع أمر الله تعالى بالوصية 
للوالدين والأقربين معنيين: 

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقريين الأمران معأء فيكون على الموصي 
أن يوصي لهممء فيأخذون بالوصية؛ ويكون لهم الميراث فيأخذون به. ش 

انيهما: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاأ لأن تكون الوصية 
لهم ثابتة فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» والأقربين الوارثئين منسوخة 
بآي المواريث» من وجهين: 

الأول'": أخبار ليست بمتصلة عن الني يلك من جهة الحجازيين منها: أن 
سفيان بن عيينة أخيرناء عن سليمان الأحول عن مجاهد؛ أن النبيىقة قال: «لا 
وصية لوارث » الحديث. وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه 


)١(‏ الأم ج/؛ ص/ .3٠١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/ 47 "و17 ؟. 
(؟) وذكر في الأم أحدهما واستبدل بالأول والثاني حتى لا يتداخل مع المعنيين السابقين بالترتيب 
والترقيم. 
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حديثاً عن البى ‏ بمثل هذا المعنى؛ ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في 
أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. 

الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة أن تكون الوصية للوالدين ساقطة» حتى 
لو أوصى لما لم تجز الوصية؛ وبهذا نقول. وما رُوي عن النى ينك وما م أهل 
العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يحتمل أن يكون وجوبها منسوخاء وإذا 
أوصى لهم جازء وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذواء وإنما 
أخذوا بإعطاء الورثة لهم ما لهم. لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم فكان نص 
النسوخ في وصية الوالدين» وسّمي معهم الأقربين جملة. فلما كان الوالدان 
وارثين» قسنا عليهم''' كل وارث. وكذلك الخبر عن الننى فلما كان الأقربون 
ورثة؛ وغير ورثة؛ أبطلنا الوصية للورثة من الأقربين بالنص والقياس والخبر: «ألا 
لا وصية لوارث » وأجزنا الوصية للأقربين» ولغير الورثئة من كان”'". 

فالأصل في الوصايا لمن أوصى في كتاب الله كد وما روي عن رسول الله 
يه ومالم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه؛ في أن يُنظر إلى الوصايا: 

-١‏ فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتها. 

؟- وإن كانت لمن لا يرثه أجزتها على الوجه الذي تجوز به.» وموجود 
عندي - واللّه أعلم - فيما وصفت من الكتابء وما روي عن النى كه 
وحيث إِنْ ما لم نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه؛ أنه إنما يمنع الورثة 
الوصايا لكلا يأخذوا مال الميت من وجهتين» وذلك أن ما ترك الْتَوَفَى يؤخذ 
بميراث أو وصية. فلما كان حكمهما مختلفين» لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان 
المختلفان في حكم واحد,ء وحال واحدة. كما لا يجوز أن يعطى بالشيء وضد 
الشيء: ولم يحتمل معنى غيره ىل (7). 
)١(‏ الأضبط: قسنا عليهماء أي: على الوالدينء إلا إذا قصد الشافعي كل والدين -والله أعلم -. 


(؟) أي: أن الوصيةٌ للأقربين من غير الورثة هي الجائزة بجدودهاء وكذلك غير الأقربين. 
(9) انظرء ص/ 2١1١7‏ تكملة مناقشة الشافعى لما ذهب إليه. 
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الأم (أيضا): باب (الوصية للوارث) أيضا 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال: 
( إن رك حيرا الوّصيّة يْهُ ودين وَالْأكْريينَ © الآية. وأن الأغلب من الأقربين. 
لأنهم يبتلون أولاد الموصي بالقرابة ثم الأغلب أن يزيدواء وأن يبتلوهم بصلة 
لا يمنع أحد وصية غير الوارث بالخبر عن رسول الله يلك وما لا يختلف فيه من 
الأم (أيضا): باب (المدّعى والمدّعَى عليه)”'": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كان الناس أجمعوا على خبر الواحد 
بتصديق المخبر عنه؛. ولا يحتجون عليه بمثل ما تحتجون به. ويتبعون فيه أمر 
رسول الله يدك ثم جاء خبر آخر أقوى منه. فكيف جاز لك أن تخالفه؟ وكيف 
جاز لك أن تثبت ما اختلفوا فيه مما وصفنا بالخبر عن النى َدّ مرة» وتعيب 
علينا أن ثبتنا ما هو أقوى منه؟ وقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قال الله 
غ: ( نيت عَلكُ إذا حَصدَ حدم الموث إن ترك حيرا الْوَصِيَهُ لِلوَلِدَيْن 
وَالأَقَربِينَ بالْمَعْروفٍ 4 الآية. فإن قال لك قائل: تجوز الوصية لوارث؟ قال 
روي عن الى *". قلنا: فالحديث لا تجوز الوصية لوارث أثبت أم حديث 
اليمين مع الشاهد؟ قال: بل حديث اليمين مع الشاهد. ولكن الناس لا يختلفون 
في أن الوصية لوارث منسوخة. قلنا: أليس مخبر؟ قال: بلى. قلت: فإذا كان 
(1) الأ ج/4: ص/8١1.:‏ وهذا الباب ورد في الأم مستقلاً بنفس عنوان الفقرة السابقة مع أن 
بينه وبين السابق ستة أبواب!.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 770 


(؟) الأم ج/لاء ص/ 23١‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 18و19 
() إشارة إلى حديث إثبات الإدعاء باليمين مع الشاهد. 


ا" 


الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن الني فلك أقوى منه.لم جاز - 
أي لم يبر - لأحد خلافه. قلنا: أرأيت إن قال لك قائل: لا تجوز الوصية إلا 
لذي قرابة» فقد قاله طاووس. قال: العتق وصية. قد أجازها النى 5 في حديث 
عمران للمماليك: ولا قرابة لهم؛ قلنا: أفتحتج بحديث عمران مرة» وتتركه 
أخرى؟! وقلت له: نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله #8 حتى نوجدك 
(أي: نجدك) تخرج من جميع ما احتججت به. وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك. 


الأم (أيضا): كتاب (القرعة) 0 


رش 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر حديثي عمران بن حصين ''ضك. 
وابن المسيب رحمه الله '' ثم ساق حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما”'؛ 
بعد ذلك. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبهذا كله نأخذ. وحديث القرعة عن عمران 
ابن حصين. وابن المسيب. موافق قول ابن عمر رضي الله عنه في العتق» لا 
يختلفان في شيء حكي فيهماء ولا في واحد منهما. 


)١(‏ الأم ج/4 ص/ :وه انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ 7817و7814 

(؟) نص الحديث: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 
أن رجلاً من الأنصار إما قال: أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم. 
وإما قال: أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك الى فقال فيه قولاً 
شديداً ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأفرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة, الأم. ج/8 
000 

() نص الحديث: أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن 
مكحول. عن ابن المسيب: (أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لا مال غيرهم 
فاقرع النى بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة)» الأم ج/8» ص/ 4. 

(:) نص الحديث: أخبرنا مالك. عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ع قال: 
من أعتق شيركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي 
شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق مئه ما عتق ». الأم ج/ 4 ص/ ؛ 
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وهذا يدل على خلاف ما قال بعض أهل العلم: إن قول الله تبارك وتعالى: 
( الْوَصِيَة لِلوَلِدَيّن وَالْأَقرَبينَ 6 الآية. منسوخة بالمواريث؛ والآخر: إن الوصايا إذا 
جُوورٌ بها الثلث رَدْت إلى الثلث» وهذه الحجة في ألا يُجَاوَرَ بالوصايا الثلث. 
وذلك أنه لو شاء رجل أن يقول: إنما أشار رسول الله ينك على سعد" ''» ولم يعلمه 
أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. وفي هذا حجة لنا على من زعم أن من لم 
معان» وحديث نافع يدل على ثلاثة معان كلها في حديث عمران. ‏ 
الأم (أيضا): المكاتب(" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله وبدَ: ( إذَا حَصَرَأَحَدَكُمْ آَلْمَوْتُ إن 
َرَكَ حَيّرَا 6 الآية» فعقلنا أنه ترك مالا ؛ لأن المال: المتروك. 

وبقوله: ( الْوَصِيَةٌ لِلوَلِدَيّن وَالأَقَرَبينَ 6 قال: فلما قال الله كل: ( إن 
عَلِمَثُمَ فم خَيَْا © [النور: *] الآية. كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من 
الكتاب: قوة على اكتساب المال وأمانة ؛ لأنه قد يكون قويا فيكسب. فلا يؤدي 
إذا لم يكن يكن ذا أمانة» وأميناً فلا يكون قوياً على الكسب فلا يؤدي. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجوز عندي - والله تعالى أعلم - 
قوله: ( إن عَلِمَُمَ فِيمَ حيرا © [النور: : #م] الآية» إلا هذا. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماء' ‏ 

قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيكمْ إِذَا حَصَرَأَحَدَكمْآلْمَْتُ إن رك حيرا 
الرضية يه ودين وَالَْكْرَيينَ بالْمَعرُوفٍ حَهَا على لْمُكقِينَ ) الآية. 

(( إشارة إلى حديث: «الثلث والثلث كثيرء خير لك أن تدع ورثتك أغنياء...‎ )١( 


(؟) الأم ج/8 ص/ ١‏ ”ل وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب» ج/4. ص/ ": ؟وغ: ؟. 
(*"') الرسالة الفقرات/ .5١65-797*‏ الرسالة ص//ا١50-1١.‏ 


ا" 


5 ُ رم الا ان ين رك و 1 - 2 ل 

وقال الله: ( وَالْذِينَ يُتَوَفوََْ مِحكم وَيَذَرُونَ أزوجًا وَصِيّة لأزوجهم 
مُعَعًا إلى الْحَوَلِ غير إخْرَاجٍ فإِن حَرَجِنَ فلا جُناحَ عليكم فى ما فقا فى 

و 8 5 و 

أنفسِهر؟ من معْرُوفيِ وَللّهُ عَزِيرُ حَكم ) [البقرة: ١14؟7].‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فانزل الله ميراث الوالدين» ومن ورث 
بعدهماء ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته؛ والزوجة من زوجها. 

فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية 
المواريث ناسخة للوصايا. ظ 

فلما احتملت الآيتان ما وصفناء كان على أهل العلم طلب الدلالة من 
كتاب الله فما لم يجدوه نصاً في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله يك فإن 
وجدوه فما قبلوا عن رسول الله يله فعن الله قبلوه. بما افترض من طاعته. 

ووجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي (من قريش وغيرهم) 
لا يختلفون في أن البى من قال عام الفتح: «لا وصية لوارثء ولا يقتل مؤمن بكافر »"" 
الحديث. و يأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. 

فكان هذا نقل عامة عن عامة. وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد 
عن واحد. 


)1١(‏ هذاالحديث ورد بمسند الشافعي في حديثين: 
جملته الأولى في كتاب الوصايا ص/7١4‏ رقم/7171 إسناده مرسلء» وهو صحيح بلا ريب. 
بل متواتر كما ذكر عن الشافعي رحمه الله انظر شفاء العي ج/ 27 ص/ 47١‏ الحاشية. 
وجملته الثانية في كتاب الديات ص/8١7و4١7‏ بالحديث رقم/ 27549 وهذا إسناده مرسل 
ضعيف وقد ثبت موصولاً ووردت روايات صحيحة بمثل هذا اللفظ بالأرقام/ 7457 و7417 
و48" انظر شفاء العي ج/ 37 ص/ 7١8‏ و١331‏ بالأرقام (719-145). 
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وقال الشافعي رحمه اللّه: وروى بعض الشاميين ححديئا ليس مما يثبته أهل 
الحديث فيه : إن بعض رجاله مجهولون. فرويناه عن الني فل منقطعاً ”". 

وإنما قبلناه من وصفت من نقل أهل المغازي. وإجماع العامة عليه وإن كنا 
قد ذكرنا الحديث فيه» واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامأء وإجماع الناس. 

أخيرنا سفيان - يعنى ابن عيينة -. عن سليمان الأحول. عن مجاهد أن 
رسرل انه فاه .رلا بوصية لواروفة الحذيك» لاتعدللنا اوملظ من 
نقل عامة أهل المغازي عن الني 2 أن « لا وصية لوارث » الحديث؛ على أن 
المواريث ناسخة للوصية (للوالدين والزوجة) مع الخبر القطع عن الني 0 
وإجماع العامة على القول به. 

وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضهاء إذا 
كانوا وارثين بالميراث» وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يُوصي لهم. 

إلا أن طاووساً وقليلاً معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين» وثبتت للقرابة 
غير الوارثين» فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. 

فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة» إذ 
لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن الني ينه قال: « لا وصية لوارث » 
وجب عندنا على أهل العلم. طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو 
موافقته. ظ 

فوجدنا رسول الله َي حكم في ستة بملوكين. كانوا لرجل لا مال له غيرهم. 
فأعتقهم عند الموت. فجزأهم الني لَه ثلاثة أجزاء. فأعتق اثنين وأرق أربعة. 


)١(‏ إشارة إلى أن الحديث من طريق الشاميين فيه رواة مجهولون. ورواه الشافعي من جهة 
الحجازيين منقطعأء والحديث صحيح بالإجمال كما ذكرنا سابقأ وانظر الرسالة ص/ ١1١‏ 
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أخبرنا بذلك عبد الوهاب (بن عبد الجيد الثقفي)» عن أيوب 
(السختياني)» عن أبي قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي البصري). عن أبي المهلب 

وقال الشافعي رحمه اللّه: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة: 
أنْ رسول الله 8 أنزل في عتقهم في المرض وصية:؛ والذي أعتقهم رجل من العرب. 
والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم. فأجاز الني ين لهم الوصية. 

فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين. 
لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. 

ودلّ ذلك على: أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله. ودل ذلك على أن يُرَةٌ 
ما جاوز الثلث في الوصية؛ وعلى إبطال الاستسعاء''' . وإثبات القسْم والقرعة. 

وبطلت وصية الوالدين» لأنهما وارثان وثبت ميراثهماء ومن أوصى له 
الميت من قرابة وغيرهم. جازت الوصية: إذا لم يكن وارثا. 

وأحَب إلي لو أوصى لقرابته. 
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له" أيضاً: يلزمك هذا في ناسخ القرآن 


)١(‏ مادة سعى: سعّى فلان يسعى سعياً تصرف في أي عمل كان. وسعى على الصدقة عمل في 
أخذها من أربابهاء والاستسعاء في حق العبد: تكليفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق 
بعضه ليعتق به ما بقي» انظر المعجم الوسيط ص/ 47”١‏ و477» والقاموس المحيط ص/ .1717١‏ 

(؟) جماع العلم ص/8١1و17.,‏ وانظر الأم - جماع العلم» ج/ لا ص/ 2.775 وجماع العلم ملحق 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ ١٠و١١.‏ 

(©) للذي يحاوره عن قبول الشافعي للخبر الوارد عن النيى 8. 


هب ؟ 


قال: فاذكر منه شيئاً. قلت: قال تعالى: ( كُيِبَ عَلَيكُمَ إِذَا حَصْرَ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرًا آلْوَصِيّةُ لِلولِدَيّن وَالأَقَرَبِينَ © الآية» وقال في. الفرائض 
( وَلِأَبوَيْهِ لكل وَاحِل مِِْمَا سدس مِمًا تَرّكَ إن كان لَه ولد إن لم يكن له 
ولد وَوَرنْهُ أَبوَاهُ لاه لشت إن كان لَهُد إِحْوَةٌ فَلأَيّه آلسُدُّسئْ © الآية. 

فزعمنا بالخبر عن رسول الله 8 أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين 
والأقربين» فلو كنا مما لا يقبل الخبرء فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض» 
هل نجد الحجة عليه إلا الخبر عن رسول الله 28؟! 

قال: ا س0 


وليست 5 أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره. إذا بانت 
الحجة فيه بل أتديّن بأنّ علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. 
أحكام القرآن: ما نسخ من الوصايا '' 

لقد لخص الإمام البيهقي تفسير الشافعيى لهذه الآية بما يلي : 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسىء أخبرنا أبو العباس الأصم. أخبرنا الربيع قال: 


2 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله يبكَ: ( كيب عَلَيَكُمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكُم 
آلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرا آلْوَصِية لِلوَلِدَيْن وَالأفْرَيينَ بِلْمَعْرُوفٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان فرضاً في كتاب الله كبك على من ترك خيراً 
(والخير: المال» أن يوصي لوالديه وأقربين. 


١7 وانظر الرسالة الفقرات/ 4165-797. ص/‎ .15١ - ١54 أحكام القرآن» ج/١. ص/‎ )١( 
.1١56- 
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وزعم بعض بعض أهل العلم بالقرآن: أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخة, واختلفوا في الأقربين غير الوارثين» فأكثر من لقيت من أهل العلم. 
وممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إِنما يُوَرتْ 
بهاء فلما قسم الله المواريث كانت تطوعا. 

وهذا - إن شاء الله -- كله كما قالوا. 

واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث؛ 
وبما روي عن الى من قوله: «لا وصية لوارث ». 

واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحمء بحديث عمران بن حصين: « أن 
رجلاً أعتق ستة مملوكين له؛ ليس له مال غيرهم» فجزأهم الني 2 ثلاثة أجزاء. 
فأعتق اثنين» وأرْق أربعة »''' الحديث. 

ثم قال الشافعي: والمعتق: عربي» وإنما كانت العرب: تملك من لا قرابة 
بينها وبينه» فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة» لم تجز للمملوكين» وقد أجازها لهم 
رسول الله 6. ظ 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤكر عنه - الشافعي - 2# القرعة والعتق؛ والولاء؛ 
والكتابة ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ك: ( كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوَتُ إن تَرّكَ خَيرًا 6 الآية» فعقلنا أنه إن ترك مالأ لآن المال: المتروكء ولقوله: 


) نميه ودين وَالقريينَ ) الآية» فلما قال الله ض: ( إن عَلِمْتمَ فم حبرا‎ ١ 
[النور: م6 الآية» كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قو بعلن‎ 


0010 الحديث صحيح »؛ رواه مسلم وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
؟ ص/ ١1١-1١١9‏ برقم/ ١٠١‏ 
(؟) أحكام القرآن ج ١‏ ص18١.‏ 


ا 


اكتساب المال» وأمانة ؛ لأنه قد يكون قَويا فشكني فلا يؤدي إذا لم يكن ذا 
أمانة. وأميناً فلا يكون قويا على الكسب. فلا يؤدي. ولا يجوز عندي - والله 
أعلم - في قوله تعالى: ( إن عَلِمَحُم فيح خَيرا © [النور: *"] الآية» إلا هذا. 

وليس الظاهر أن القول: إن علمت في عبدك مالاً لمعنيين: 

أحدهما: أن المال لا يكون فيه. إنما يكون عنده. لا فيه. ولكن يكون فيه 
الاكتساب: الذي يفيده المال. 

والثاني: أن المال الذي في يده لسن كه كات بماله؟! إنما يكاتبه بما 

يفيد العبد بعد الكتابة ؛ لأنه حينئذ يُمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة. 

ولعل من ذهب إلى أن الخير: المال» أراد أنه أفاد بكسبه مالا للسيد. 
فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به. كما أفاد أولاً. 

وقال الشافعي رحمه الله: وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. فأحب 
إلى لسيده أن يكاتبه. مي ؛ لأن الآية محتملة أن يكون 
إرشاذا أن اناعة لا كما . وقد ذهب هذا المذهب عدد تمن لقيت من أهل العلم. 

وبسط الكلام فيه واحتج في جملة ما ذكر: بأنه لو كان واجبأ ؛ لكان محدوداً 
بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة» أو لغاية معلومة. 

قال الله عَبَكَ: لاس ايده 57 


قَتلِكُؤْ لَعَلَكُم تكقو 004 


الرسالة: بيان ما أنزل الله من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص "'" 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيكُمُ 

الس م ”7 00 ا - و ا مسر صم 

ألضِيَامُ كما كيب على اليرت من قبلكم لَعَلَكُمَ تكقونَ 6. 

)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( يَتأيُهَا ألذينَ مَامَمُوا كيب عَلَيَكُمُ ألضِيَامُ كما كُيِبَ عَل اليرت من 
فلك لَعَلكُحَ تَكُقَونَ © [البقرة: 187]. 

30( الرسالة الفقرة/ .١469‏ ص/058. والفقرة/ ».١95‏ ص/08. 


حيس 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا التنزيل 2 الصوم والصلاة على 
البالغين العاقلين» دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله؛ ودون الحيّضٍ 
في أيام حيضهن 00 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الأول) ". 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيْكُمُ 
آلضِيَامُ كما كيب على اأنزيرت من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمَ تَكّقُونَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فافترض - الله - عليهم الصوم, ثم بين أنه 
شهرء والشهر عندهم ما بين الهلالين» وقد يكون ثلاثين» وتسعاً وعشرين” ". 

فكانت ا في هذا كالدلالة في الآيتين» وكان في الآيتين قبله”*': في ابن 
ماعة: (زيافة فى تبيّن جماع العدد). 


ثم قال رحمه الله: وأشبه الأمور بزيادة تبين جملة العدد. في السبع. 
ولخلاك ول الثلاثين, ودر 7 أن تكون زيادة في التبيين» لأنهم لم يزالوا 


)١(‏ يقصد بالعموم هنا: فرض صيام شهر رمضان على جميع الأمة. ويقصد بالخصوص: أنه 
فرض على المكلفين الخالين من الموانع الشرعية - والله أعلم - 

(؟) الرسالة الفقرات من/ 5لا و ١م‏ -#م 0 ونقلت زيادة ابن جماعة هنا ؛ لأنها 
زائدة عن أصل الربيع» فلينتبه لذلك. 

() انظر الأم» ج/7ء ص/ 45 ء بداية كتاب الصيام الصغيرء وأحكام القرآن ج/١2‏ ص/ 23٠١6‏ 
و .٠١5‏ والأضبط لغة أن يقال: أو تسعة وعشرين. 

(5) فيه إشارة بالآية الأولى لقوله تعالى: ( فَصِيَامُ لََةِ أيَام فى احج وَسَبَعَة إِذَا رَجَعْتمْ يلك عَكَرَةٌ 

٠‏ كامِلَةٌ 4 [البقرة: 1197 كما فيه إشارة بالآية الثانية لقولة تعالى: ( وَوَعَدَنَا مُوسَئ تلش لَيلةٌ 

وَاتمَققعا عَشْرِقَتمَ مِيقنت رَبََ أَرَبَعِيرح لَيْلّة 6 [الأعراف: 147]. 

(6) انظر المقصود بهذه الأعداد التعليق (5) السابق. 


ايض 


مسند الشافعي: # احكام متفرقة ‏ الصوم "' 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن عبد الله بن ديناره عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله قال: «الشهر تسعة وعشرون. 
فلا تصوموا حتى تروا الحلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين »”'" الحديث. 
أحكام القرآن: فصل ف معرفة العموم والخصوص ' ": 
قال الشافعي: بين الله في كتابه في هذه الأية وغيرها العموم والخصوص... 
ثم قال رحمه الله: وهكذا التنزيل في الصوم الخ ". 
قال الله 36: ( فَمَن كارت مِدكم مريضًا أ أوَعَلْ سَفْرٍ فَعِدَّةٌ من يا مراخر 
اام صل و نير 0,» 
وَعلى اليرت يطِيقونه, فد ديه طعَامُ سكين ) 0 


الأم: باب (الصيام)”'': 


)1١(‏ ترتيب مسنئد الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 7377 الحديث رقم/ ١٠لا‏ طبعة دار الكتب العلمية 
(بيروت - لبنان) تصحيح ومراجعة يوسف علي الزواوي الحسني وعزت الطيار الحسيني. 
(؟) الحديث الصحيح. رواه البخاري/ الصوم ١١(‏ / 5): مسلم/ صوم (؟ / 8)» انظر شفاء 

العي تحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 7/7 برقم/ ١8‏ ”3 

(6) أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 75 و 55. 

(4) ساق ما ورد في الرسالة ص/55 و 7ه المذكورة سابقأًء وانظر ارتباط تفسير هذه الآية 
بالآيتين بعدها ١45‏ و180. 

(0) الآية كاملة قال الله تعالى: ( أَيّامًا مْدُودسو فَمَن كارت نكم مريضًا َو عَلْ 0 
حر وَعَلى أأذيىن يطِيقوتَهُ: فِذَيَةٌ اام يكل من تَطوّعَ را قَهُوَ حير لهم وَأن تَصومُوأ خَيْرٌ 
لَك ' إن تم تَعلَمُونَ » [البقرة. ١84‏ ]. 

(5) الأم ج/لا ص/١5١‏ 
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أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن نافع؛ أن ابن عمر سئل 
عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم 
مسكيئاً (مدأ من حنطة). 

قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء. قال مالك: عليها 
القضاء ؛ لأن لله ككَ يقول: ( فَمَن كارت مِدكُم مريضًا أو عَلىْ سَفْرٍ فَعِدّةٌ من 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان له - أي الإمام مالك رحمه الله - أن 
يخالف ابن عمر رضي الله عنهما لقول [أبي] القاسم يِه ويتأول في خلاف ابن 
عمر القرآن. ولا يقلده. فنقول: هذا أعلم بالقرآن مناء ومذهب ابن عمر رضي 
الله عنهما يتوجه؛ لأن الحامل ليست بمريضة. المريض يخاف على نفسه. والحامل 
خافت على غيرها لا على نفسهاء فكيف ينبغي أن يجعل قول ابن عمر رضي 

القياس؟ فنقول: حين قال ابن عمر رضى الله عنهما: لا يصلى أحد عن أحد. 

ولا يحج أحد عن أحد قياساً على قول ابن عمر وترك قول الني يِل له وكيف 

جاز أن يَتْرْكَ قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟ '''. 

الأم: الصيام ‏ كفارات الأيمان' ': 

كتاب الله كْكَ أن يكون متتابعاء أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله كبك 

م معو كي م 

52 قضاء رمضان وحلذه: ٍُ فعدة مَنَ أَيّامأَخَرَ ) الآبة. 

010 وانظر المرجع السابق لتكملة النقاش في هذه المسألة» وعبارة أن يترك قول ابن عمر رضي الله 
عنهماء زيادة من نسخة الأم نحفيق/ د. عبد المطلب» ج/4 ص/ : الاء وانظر الأم. ص/ 
؟'الاوةالا. 

6 الأم ج/ لا ص/17. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ ٠ .١1١١‏ 


م5 


والعدة: أن يأتي بعدد الصوم. لا ولآء”''. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان الصوم متتابعاً فأفطر فيه الصائم 
والصائمة من عذر وغير عذرء استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا تستأنف"'" 


محتصر المزني: كتاب الصيام: باب (النية 4 الصوم 0 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ككَ: ( وَعَلى اليرت 
يُطِِقُوتَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسَكينٍ » الآية: قال - المزني - المرأة الم ”“ (الِمةُ): 
والشيخ الكبير الهم يفطران مان نه سكين 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وغيره من المفسرين: يقرؤنها ( يُطَوقُونة 06 
وكذلك نقرؤهاء ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم. ثم تميخح ذلك" 

وقال - أي الشافعي - رحمه اللّه: وآخر الآية يدل على هذا المعنى ؛ لأن 
الله كَنَ قال: ( فِذَيَةُ طَعَامُ مِسْكينٍ | كَمَن تَطوعَ حيرا ») فزاد على مسكين ( فَهُوَ 
خَيرٌلَهُ » » ثم قال: ( وأن تَصُومُوا حَير لكر » الآية. 


)١(‏ أي لا متابعة لأيام قضاء الصوم. 

فه انظر مختصر المزني (باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره)» ص/ ”47, فقد أتى بالنص 
كاملا. 

(©) مختصر المزني ص 088 و 04. وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 707 
و/ا6؟. 

(5) الههُ: الشيخ الكبير الفاني» وللمرأة يجوز التذكير والتأنيث» القاموس المحيط / للفيروزآبادي 
ص/ ؟١150١.‏ والمعجم الوسيط ص/ 466 

(60) أي: يتجشمونه» فمن شاء صام ومن شاء اقطووا ته عن كل يزه سكا انظر تفصيل 
ذلك في تفسير ابن كثير ج/١1‏ ص/158-١17.‏ طبعة مكتبة الفيحاء للطباعة والنشر 
والتوزيع ومكتبة دار السلام» قدّم له عبد القادر أرناؤوط. 

(1) أي بالتى بعدها ( قَمَن سَبِدَ مِدَكُمُ شير فَليَصْمَهُ © [البقرة: 180]. 
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وقال - أي الشافعي -: فلا يؤمر بالصيام من لا يطيقه”''» ثم بين فقال: 
( فَمَن سَبِدَ مِدَكُمُ آلشَبرَ فليَصّمَهُ 6 الآية. 

وإلى هذا نذهب. وهو أشبه بظاهر القرآن. 
قال المزني رحمه الله: هذا بَيْنُ في التنزيل» مستغنى فيه عن التأويل. 
اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي لا يثبت بعضها 2 ) ': 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وفرض الله تعالى الصوم فقال: ( فَمَن كارت 
يكم مريضًا أو على سَفَرٍ © إلى قوله: ( مِسْكين » الآية» قيل: يطيقونه» كانوا 
يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم في كل يوم طعام مسكين '". 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل: أفروي عن رسول الله أنه أمر أحدأ 
أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم» روى ابن عباس رضي الله عنهما عن الني فَهٌ. 
فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل: حدث الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النى 8 نذر نذراء ولم يسمعه مع حفظ 
الزهري. وطول مجالسة عبيد الله لابن عباسء» فلما جاء غيره عن ابن عباس 
بغير ما في حديث عبيد الله. أشبه ألا يكون محفوظأ. فإن قيل: أتعرف الذي جاء 
بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل: نعم» روى أصحاب ابن عباس» عن 
ابن عباس أنه قال لابن الزبير: إن الزبير حل من متعته الحج» فرُوي هذا عن 
ابن عباس أنها متعة النساء! وهذا غلط فاحش. 


)١(‏ هكذا وردت في النص والأضبط لسياق الكلام ونص الآية أن تكون: من يطيقه - والله 
أعلم-. 

(') اختلاف الحديث ص/ ١١50‏ و56١0,‏ وملحق الأم اختلاف الحديث. ج/ .٠١‏ ص/ 7917 
و594؟. 

(9) وانظر أحكام القرآن ج/ .١‏ ص/ .١٠١8‏ 


تننتنا 


أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عن الشافعي # الصيام) ''': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فمن أفطر أيامأ من رمضان - من عذر -. 
ظ قضاهن متفرقات. أو متجمعاتء وذلك: أن الله كَيْكَ قال: ( فهَدة ون أكافر 2 © 
الآية» ولم يذكرهن متتابعات.. ظ 

وبهذا الإسناد قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَعَلَ لني يُطِِقُوته فِدَيّة) 
فقيل: يطيقونه: كانوا يطيقونه ثم عجزواء فعليهم في كل يوم طعام مسكين. 

وقال الشافعي في القديم. - رواية الزعفراني عنه -: سمعت من أصحابنا 
من نقلوا إذا سئل عن تأويل قوله تعالى: ( وَعَلَى اليرت يُطِيِقُوئَهُء فِذَيَهٌ طَعَامُ 
مِسْكينٍ » الآية» فكأنه يتأوّل إذا لم يطق الصوم: الفدية '". 

وورد عن الشافعي في كتاب الصوم الصغير”" قال: والحال التى يترك بها 
الكبير الصومء أن يجهده الجهد غير المحتمل» وكذلك المريض والحامل - إن زاد 
مرض المريض زيادة بِيّنة أفطر. وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر -. 

والحامل - إذا خافت على ولدها - أفطرت. وكذلك المرضع إذا أضر 
بلبنها الإضرار البين»... 

وبسط الكلام في شرحه 0 


.٠١9و‎ ٠١8/ص أحكام القرآن.‎ )1١( 
أي فعليه الفدية.‎ (000 
٠١59 ص/‎ ١ ومما يؤسف له أن كتاب الصوم الكبير لم يعثر عليه بعد» انظر أحكام القرآن ج/‎ )( 


3 الحاشية. 
62 وانظر الأم. ج/ 3 ص/ ٠١”‏ و ٠١5‏ وانظر ارتباط تفسير هذه الآية بالتى بعدها 06» من 
سورة البقرة. 
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م 


قال الله قَكَ: ( َب رمَصَان اذى نل فمه ال انُهُدى لئاس 
يتس ْنَ ألْمُدَى وَالْقرْكَانَ من كيد مدكم ادير قيِصْمةٌ 5 
4 د +6 أ 
حان مريضًا أوْعَقَ سَفَرِقَعِدَة يْنأَامِأَحرٌ) ”' 
الأم: باب (أحكام من أفطر ف رمضان) ''': 
٠‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى: من أفطر أياماً من رمضان. من عذر (مرض. ظ 
يأتي رصان آخرء متفرقات اه لله َك يقول: 


رُ 2< > قا س - أي 


فعدة ا الآية» و بلكرهَن متتابعات وقل بلغنا عن بعض 
أصحاب النبي ينك أنه قال: « إذا أحصيث العدة فصمهن كيف شئت » الحديث. 
فإن مرض أو سافر المفطر من رمضان. فلم يصح.ء ولم يقدر حتى يأتي 
عليه رمضان آخرء قضاهن ولا كفارة. وإن فرّط وهو يمكنه أن يصوم حتى 
يأتي بام آخرء صام رمضان الذي حاء عليه وقضاهن وكفر عن كل يوم 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم؛ ولم 
تخافا على ولديهماء لم تفطراء فإن خافتا على ولديهما أفطرتاء وتصدقتا عن كل 
يوم بمد حنطة» وصامتا إذا أمنتا على ولديهما. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله عز وجل: ١‏ ير مضا أ أل فم الزن هذى إِاس وتو 
لْهُدَى وَالْفُرَقَان تتورفة وكا الك لمش وَمَن كان مرِيضًا أرْ على سَفَر فَعِدَة يِنْ أيَام حر 
يُريدُ أله بِكُمْ المْسْرٌ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ الْمُيْرَ وَلِمُكُمِنُوا الهدّة وَلمُكَبْرُوا اله ع مَا هَدَدكمْ 
َلَعَلَكُّ تَفْكْرُورتَ ») [البقرة: .]١48‏ 


00( الأمى ج/ 3 ص / ١١‏ و ٠‏ وانظر الم تحفيق / د. عبد المطلب». ج/ "ل ص/ -7١١‏ 
.١ 1‏ 
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وإن كانتا لا تقدران على الصوم؛ فهذا مثل المرضء أفطرتا وقضتا بلا 
كقّارة» إما تُكفّران بالأثر وبانهما لم تفطرا لأنفسهماء إنما أفطرتا لغيرهماء فذلك 
فرق بينهما وبين المريض لا يُكَفْرء والشيخ الكبير الذي يطبق الصوم) ودر 
على الكفارة؛ يتصدق عن كل يوم بمد حنطة» خبرأ عن بعض أصحاب الني 
وقياساً على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره» وليس عمل غيره عنه 
عمله نفسه؛. كما ليس الكفارة كعمله. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والحال الى يترك بها الكبير الصومء أن يكون 
يجهده الجهد غير المحتمل» وكذلك المريض والحامل. 

وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطرء وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر 
والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت,. وكذلك المرضع إذا أضرٌ بلبنها الإضرار 
المدع بسي ا جار سانيا رسي لوده فت 
ولكن زيادة محتملة» ويتتقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل» فإذا تفاحش أفطرتا. 

فكأنه (أي: الشافعي) يتأول إذا لم يطق الصوم: الفدية ''- والله أعلم -. 


الأم (أيضا): باب (بيع الآجال) '": 


كر س ي» يي 


قال الشافعي رححمه الله تعالى: وقال الله كك : ( فعدة َل أثامر انكر ) لكي 


فقن وقت بالاهلة "© كما وفك بالعدة”'". وليسن العطاء"" من مواقيعه تباراء 


)١(‏ انظر الأم ٠‏ ج/ 5 ص/ 4 .٠١‏ لتكملة التفاصيل الفقهية في تفريع المسائل عن ذلك. 

(؟) الأمى ج/ "”ء ص/ ١78‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/14 ص/ ١5١‏ 

(6: :إشارة إل قولة ستحاته: ( يسكثوتلك عن الأهلة قل هِى مَوَاقِبِتَ لِلَنَاس وَاَلَحَجَّ ) [البقرة 184). 

4( إشارة إلى قولة سبحانه: ( فَعِدَّةٌ مِنْ أيامر أَحْرٌ 6 [البقرة: 180]. 

(6) إشارة إلى إجازة البيع إلى زمن العطاء - عند بعض العلماء - وهو وفاء ثمن البيع عندما 
تأتيه عطية غير محدود زمن قبضها. 


الأم (أيضا): باب ( الآجال: ا السلف والبيوع) (": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال جل ثناؤه: ( مطبرُ رَمَضَانَ الى أنرل 
فيه أَلْقَرَءَانُ © الآية» فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمّل المواقيت» وبالأهلة مواقيت 
الأيام من الأهلة ولم يجعل علماأ لأهل الإسلام إلا بهاء فمن أعلم بغيرها فبغير 
ما أعلم - الله أعلم -. - 
الأم (أيضا): كتاب (صلاة العيدين)!": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في سياق شهر 
رمضان: ( وَلِتُكُمِلُوا الْهدّة وَلمُكَبْرُوا اله عَزَ_' مَا هَدَنكُمَ © الآية» وقال 
رسول الله #: « لا تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه »'' الحديث. 
يعنى: الحلال» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. 
الأم (أيضا): التكبير ليلة الفط:”؟: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان: 
( وَلِتحكَمِلُوا الْعدَّة ةَوَلِمُكَبَرُوا لله ع1 ما هَدَنَكُمَ © الآية: قال: فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: لتكملوا العدة: عدة صوم شهر رمضان. 


.١15١ الأم ج/ ”ء ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/‎ )١( 

(؟) الأم ج/١ء‏ ص/ 159. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ؟» ص/ .48١‏ 

(”) الحديث صحيح رواه النسائي / الصوم (7 / ؟) والدارمي (؟ / ”) وأحمد ١(‏ / 57). 
انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي/ لأبي عمير المصري الأثري.» ج/١.»‏ ص/ 474 
برقم/ 771 

(4) الأم» ج/١ء‏ ص/ 2.57١‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 458. فذكر نحوه. وانظر الأم 
نحقيق / د. عبد المطلب؛. ج/ ؟.» ص/ 485 


لام 


وتكبروا اللّه: عند إكماله على ما هداكم وإكماله: مغيب الشمس من آخر يوم 
من أيام شهر رمضان. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وما أشبه ما قال بما قال - واللّه أعلم -. 
مختصرالمزني: باب (صلاة العيدين) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأَحِبُ إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة 
الفطر وليلة النحرء مقيمين وسفرأء في م ومساجدهم وأسواقهم. ويغدون 
إذا صلّوا الصبح - ليأخذوا مجالسهه”" - وينتظرون الصلاة» ويكبرون بعد 
الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة. 

وقال - أي الشافعي - في غير هذا الباب: حتى يفتتح الإمام الصلاة 

قال المزني رحمه اللّه: هذا أقيسء, لآن من لم يكن في صلاة: ولم يحرم إمامه. 
وم يخطب. فجائز أن يتكلم. واحتج بقول الله تعالى في شهر رمضان: ( وَلِمُكَمِلُوا 
لَعِدَّةَ وَلِتُكَيْروأ آله ع[ _' مَا هَدَنَكُمَ 6 الآية. 

وعن ابن المسية وعزروة» وابي سلمةتواني بكر يكبرون ليله الفطى في 
المسجد. يجهرون بالتكبيرء وشبه ليلة النحر بهاء إلا من كان حاجا فذزكره التلبية. 


ف" 


مختصر القزتى: : باب (النذور) 7 ': 
قال المزني رحمه الله: فرض لاص ور ري دبعينه» فلم يسقط 
> عل مه لي 


بعجزه عنه بمرضه. قال الله : و( فعدة يْنَ أيا محر » الآية وأجمعوا أنه لو أغمي 
عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أنّ عليه قضاءه. 

< .7١ مختصر المزني» ص/‎ )١( 

(؟) أي يفدون إلى مصلى العيدء ليجلسوا فيه انتظاراً لصلاة العيد. 


62 مختصر المزني»؛ ص/ 798. 
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الرسالة: باب (الفرائض التي أنزل الله نصا) ”'' : 
ظ 7 0 2 ر ا در م واص ىرام دك هم ل دارم مه" - و 

قال الله: ( كيب عليحكم الصِيامُ كما كيب على اليرت من قبتلكم 
كرو 00 7 م مر - م و 2 الات ددس “#ر س » 
لعلكم تَكقُونَ © أَيّاما مُعَدُودَت فمَن كارت مدكم مريضًا أَوْ عَلىْ سَفْرٍ فَعِدّةُ مِْنْ 
كو الم يرو 1 لسر قد دف واف خاي عن “نض كوت بك دون رض 
أيامر آخْر وعلى اليرت يطيقونهء فِدية طعام مِسَكينٍ فمن تطوع خَيّرا فهو خيّر 
»ى © ربم دمو ل 0 2 م ”ومو سس ديه رمتس ر مه ر_ © ءوس 
لهدد وان تصوموا خيّر لكم إن كنتمر تعلمون © بر رَمضان الى أنزل فِيه 
0 و قير يمي رمه ء ا ,ىر مدو ل 1 مده 2 7 7 2و م 1 
59 عه 
فَلِيَصمَهُ وَمَن كان مريضًا »© الآيات [البقرة: 180-147]. 

5 9 4 5 0 ا مه كك 9 ىر و قير 

لم بِيّن أي شهر هو فقال: ( سَبْرَ رَمَضِانَ الذدى انزل فيه القرّءًان هدهب 
5 رصم م 7 ل 0 ة ‏ مر اس و ل ور 3 
للناس وَبِينسي مِنَ الهدئ وَالفرقان فمن شبد منكم الشبر فليّصمه ومن كان 
ب” سس ع سكت ست 2 ير سه كي للفو و مهم 2 وا م رك ردابي 2و 
مريضًا أَوْ عَلَىْ و من ايام ادر يريد لله بكم اليسْرٌ وَلا يريد بكم 
صدور .م و * ثر ى م 7 و - مو همير در” ا 21 هر # 0 - دومثو 
الْعْسْرَوَلِمُكُمِنُوا العدّة وَلُِكَبْرُوا آله عش ء مَا هَدَنَكُمَ وَلَعَلَكمْ نَشْكْرُوَ ) 
الآية [البقرة: .]١46‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فما علمت أحداً من أهل العلم بالحديث قبلناء 
تكلف أن يروي عن الى ف أن الشهر المكخروض صومه شهر رمضان الذي 
بين شعبان وشوالء. لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور. واكتفاء منهم بأن الله 
فر ١:‏ 

وقد تكلفوا حفظ صومه 2 السفر وفطره.ء وتكلفوا كيف قضاؤه؟ وما 
أشبه ذلك مما ليس فيه نص كتاب. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 175 48 ص/!15و158. 
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ولا علمت أحدأً من غير أهل العلم؛ احتاج في المسألة عن شهر رمضان 
أي شهر هو؟ ولا هل هو واجب"'' أم لا؟. 
اختلاف الحديث: باب الفطر و الصوم ف السفر (الجزء الثاني) !): 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وظاهر الآية في الصوم أن الفطر في المرض 
والسفر عَرْمْ لقول اللّه: ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَللَ سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ يام أَحْرَ فر 
الآية. 

كبام يدهب إلى أن الفطر عزم! ؟ وأله لا يجزئ شهر رمضان؟ ومن صام 
مويه أو مسافراً مع الحديث عن البى 5ه: ليس من الير الصيام في السفر 3 
ومع أن الآخر من أمر رسول الله ثلَه ترك الصوم. وأن عمر أمر رجلا صام في 
السفر أن يقضي الصيام © قال: فحكيت له ما قلت: في قول الله تعالى: ( فَمَن 


التي لدنرس ومن كَانَ مرِيضًا أَوْ عَلْ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أنَامِ أَحَر » 
إنها آية واحدة» وأنْ ليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية 
الواحدة كلام واحدء وأنّ الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعا. 


وإن نزلت الآيتان في السورة مفترقتين ؛ لأن معنى الآية: معنى قطع 
الكلام. قال: أجل. قلت: فإذا صام رسول الله 2# في شهر رمضانء وفَرْضْ 


000 أي واجب صومه أم لا؟. 

(0؟) اختلاف الحديث ص 58 و2040 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث - 59 
و19 و4454 وانظر ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب . اختلاف الحديث» ج/ .٠١‏ ص/ 
١و7.‏ 

() الحديث صحيح رواه البخاري باب الصوم/ 2*5 ومسلم/ الصوم ١١5‏ وأحمد وأصحاب 
السنن. انظر شفاء العي من تحقيق مسند الشافعىي ج/١ء‏ ص/4594و470و١411‏ برقم/ 
4 و9 1ك7. 

(؛) أجاب الشافعى عن ذلك في سياق المناقشة لاحقاً فقال: (لا أعرفه عنه)» انظر اختلاف 
0250 ظ ظ 
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شهر رمضان إنما أنزل في الآية» أليس قد علمنا أنّ الآية بفطر المريض والمسافر 
رخص؟؟ قال: بلى. فقلت له: ولم يبق شيء يَعْرْض في نة نفسك إلا الأحاديث؟ 
قال: نعم. ولكن الآخر من أمر الرسول َه أليس الفطر؟ قال. فقلت له: 
الصوم. ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول: «تقووا لعدوكم »"'' ويصوم ثم 
الفطر لصومه بفطره. كما صنئع عام الحديبية فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا 
فأبواء فانطلق فنحر وحلقء ففعلوا. 

قال: فما قوله: « ليس من البر الصيام في السفر »؟ قلت: قد أتى به جابر 
مفسراء فذكر أن رجلا أجهده الصوم فلما علم الي كُ. قال: « ليس من البر 
الصيام في السفر » فاحتمل: 
- ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أَثِم... ثم يقول: (أي: 

الشافعي) وفي صوم النيى 5 دلالة على ما وصفت. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشافعي - من التفسير والمعاني * 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: وقرأت في رواية حرملة: 


. )" /١5( الحديث صحيح. وجهالة الصحابي لا تضرء كما روي نحوه في مسلم / الصيام‎ )١( 
ص/455.‎ ١ وأبو داود / الصوم (575/ 2) انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي» ج/‎ 
.١15 برقم/ “7الاء ورقم/‎ 

(؟) أحكام القرآن ج/١»‏ ص/ .4١‏ 
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فإن أت الصلاة عن غير رغبة عن قبول رخصة الله كِنَْ فلا إعادة عليه كما 
يكون - إذا صام في السفر - لا إعادة عليه وقد قال الله ككَ: ( فَمَن كارت 
مدكم مرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ فَعِدَةٌ ين أنَامأَحَرَ » الآية. 
أحكام القرآن: فيما يؤثر عن الشافعي ف الصيام ''': 

عن الشافعي - يرحمه الله - أنه قال: قال الله جل ثناؤه: ( كيب عَلَيِكُمُ 
أَلضِيَامُ كما كيب على اليرت من قَبَلكُمٌ لَعَلَكُمَ تَتَقُونَ © أَيَّامًا مُعَدُودسٍ ) 
[البقرة: 84-14 1] الآية. ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعاِلى : 2 ار 
5 د .إل 2 1 لز 75 22 7 725 2م كرد در براه و 
رَمَصانَ الذدى أنزل فِيهِ القَرَءَانُ » إلى قوله: ( فَمَن سَّبِدَ مِدكم الشبْرٌ فلِيَصَمَهُ 6 
[البقرة: ]١80‏ الآية. 

وكان بين في كتاب الله قَيْكَ أنه لا يجب صوم إلا صوم شهر رمضانء وكان 
عِلَمُ (شهر رمضان) - عند من خوطب باللسان - أنه الذي بين شعبان وشوال. 

وذكره في رواية حرملة عنه بمعناه قال: فلما أعلم الله الناس أنه فرض الصوم 
عليهم: (شهر رمضان). وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأيام لا بالأهلة» وتذهب 
إلى أنّ الحساب - إذا عدّت الشهور بالأهلة - يختلف. فأبان الله تعالى أنّ الأهلة 

2 يم 8 مي مال 

هي: المواقيت للناس والحجء وذكر الشهور فقال: / إن عِدَّة الشهور عند الله آثْنا 
عَشَرَ سَبرَا فى كتّب آله »© [التوبة: "] الآية. فدلَ على أنّ الشهور للأهلة» إذ 
جعلها المواقيت؛ لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة. ‏ 


607 أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ 6٠٠٠-94.:ل‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري 
ص/0”5١.‏ 
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ثم بِيّن رسول الله يل ذلك؛. على ما أنزل الله كبك وبين أن الشهر تسع 
وعشرون يعنى: أن الشهر قد يكون تسعاأ وعشرين. وذلك أنهّم قد يكونون 
يعلمون: أنّ الشهر يكون ثلاثين فأعلمهم أنه قد يكون تسعاً وعشرين, وأعلمهم 
أن ذلك للأهلة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخبرنا العباس» أخبرنا الربيع قال: 

اال الغانني توغ لله تعالق.- قال انه تعال لي فرضن الوم 20و 
رَمَضَان ‏ ألّذِىَ نل فِيهِ اَلْقرَءَانُ » الآية: الول ا(كتن كرد مِدَكُم الشْبْرٌ 
ا وَمَن كان مريضًا أُوْ عَلْ سَفرٍ فَعِدَة ين أثافر 1 22) الآيات. 

فبيّنَ في الآبة أنه فرض الصيام عليهم بعدة» وجعل لهم أن يفطروا فيها 
(مرضى ومسافرين)»؛ ويحصوا حتى يكملوا العدة, وأخير أله أراد بهم النشتر 
وكان قول الله كَنَكَ: ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عل سَفَرٍ فَعِدَةُ مِنْ أيّامِ أَحْرَ ِر 6 
الآية» يحتمل معنيين: 

أحدهما: لا عل علبهمصوم شهر رمضان (مرضى ولا مسافرين)» 
ويجعل عليهم عدداً - إذا مضى السفر والمرض - من أيام أخر. 

الثاني: ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين» على 
الرخضة إن شاوواء زداة عجرا إنافعلو ا 

وكان فرض الصوم. والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة. ولم 
أعلم غالفاً أن كل آية إنما أنزلت متتابعة» لا مفرقة. وقد تُنرّل الآيتان في 
السورة مفرقتين؛ فأمًا آية فلاء لأن معنى الآية: أنهًا كلام واحد غير منقطع. 
يستأنف بعده غيره. 

وقال الشافعي رحمه الله: في موضع آخر من هذه المسألة ؛ لآن معنى 
الآبة: : معنى : : قطع الكلام د 


)١(‏ انظر اختلاف الحديثء ص/ 47 (أول باب الفطر والصوم في السفر). 


العا 


فإذا صام رسول الله #ك في شهر رمضان. وفَرْضُ شهر رمضان إنما أنزل في 
الآية» علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة. 


و صرص «.- 7[ مه 


قال الله كَبَكّ: (١‏ ولوأ وأشرئوأ حقى نين كم الخيط آلا يض ون أخنيط 
لأْسْوَّد مِنَ الْفَجَر أتِمُوا لصا إلى اليل ولا تبشرُوهر: وََنثمٌ 
عَدكفُونَ فى َلمَسَجِدٍ ) "" 


الأم: باب (ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الوقت الذي يَحْرمُ فيه الطعام على الصائم. 
حين يتبين الفجر الآخر معترضاً في الأفق. ظ 

وكذلك بلغنا عن النبى © إلى أن تغيب الشمسء وكذلك قال الله كل: 

ثمَ أتِمُوا آلضِيَامَ إلى آلْيْلٍ » الآية. 

فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب. عامداً للأكل والشربء ذاكراً 
للصوم فعليه القضاء. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن أخيه 
خالد بن أسلم . أن عمر بن الخطاب #ه أفطر في رمضان. في يوم ذي غيم. 
وراك أنه قن اسه وشا نت نمس اتعادو رح انقال ها امن لمر مون قد 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( أُحِلٌ لَكُمْ ليل آلصِيَامِألرَنَتُْ إل سكم هن لِيَاسُ لَكُمْ وشم 
ِيَاسُ لَّهُنّ عَلَِ لله أنْكُجْ كنز َتَانُورتَ أَشَْكُجَ فاب عَكُمَ وَعَهَا عَدكُمٌ فَاَلْْنَ يَشِروهن 
وَآَبَْعُوأ ما كَتّب اللْهُ لَكُمْ وطوا وَاَْرَبُوا حَهَ يَتَيينَ لَكُمْ أَخَيطُ الأَبِيَضْ مِنَ الَيِطٍ الأسْوّدٍ مِنَ 
لْفَجْرَ ثم أَيِمُوا آلضَِامَ إلى اليل ولا مُبَشِرُومرى وأنشْر عَنْكفُونَ فى ألْمَسَسجِ د" يَللكَ حُدُودُ آم َل 
تَفْرَبُوهَا كَذَالِكَ يبو أله دَايَتِِ لئاس لَعَلّهُرْيَكْقُورت »© [البقرة: ١41/‏ ]. 

)١(‏ الأمء ج/ ”ء ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 717و77. 


ا 


طلفكه العسسى لقال عجر (اتلاطلب بيني كانه يريك بذلك + ته أعلء «-- 
تقاديو مكانة. 
الأم (أيضا): باب (الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر) ”': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - في بيان أنه لا يجوز للمسلم أن يجتهد إلا 
وفق الكتاب والسنة. وعليه ألا يعمل برأي نفسه. ولجاز أن يصوم رمضان برأي 


نفسه أن الحلال قد طلع. وهذا خلاف كتاب الله يك لقوله كبْكَ: ([ حة حتى يتبين 
الونجد اوسن اليد الاسزدء مِنَ الْقَجّر » الآية» ولقول رسول الله 4: 
«رصوموا لرؤيته ... »” "اليف 


أحكام القرآن: (ما يؤثر عن الشافعي رحمه الله الصيام) ' '': 

قال الله تعالى: [ وَلَا تَبَشِرُوهرك وَأَنْثرَ عدكفونَّ فى الْمَسَحجِدٍ » الآية. 

قال البيهقي رحمه الله : وقرأت في كتاب حرملة فيما روي عن: 

الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: جماع العكوف: ما لزمه المرء» فحبس عليه 
نفسه: من شيء. برأ كان أو مأثماء فهو عاكف. 

واحتج بقوله ككَ: ( فَأَتَوَأ عَلَىْ قَوَمٍ يَعَكُفونَ عَلَىّ صَتَامِ شم 4 [الأعراف: 
الآية» وبقوله تعالى حكاية عمن رضي قوله - وهو إبراهيم الخليل اليكل -: 
( مَا هَنذِه آلتّمَائِيل ألَىَ أَنشْرَ ها عَكفُونَ © [الأنبياء: 101 الآية. 


)١(‏ الأمء ج/5. ص/١50,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/448. 
(؟) سبق تخريجه في تفسير الآية/ .١417"‏ 


516 


قيل: فهل للاعتكاف المتبرر أصل في كتاب الله كَكَ؟ قال: نعم قال الله 
َد: ( وَلَا تُبَشْرُوص ونير عَكفونَ فى الْمَسَحِدٍ » الآية» والعكوف"'" في 
المساجد: صبر الأنفس فيهاء وحبسها على عبادة الله وطاعته '". 

! د التوم .مه م2 رويل | صور 
قال الله وك: ( وَلَا تَأَطْوَأ أمولكم بَيَتَكُم بِالْبَطِلِ ) 9 

الأم: باب (كتاب السبق والنضال) !): 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال: جماع ما يحل أن يأخذه 
الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه””": 


جناياتهم»وجنايات من يعقلون عنه.ء وما وجب عليهم بالزكاة» والنذور. 
والكفارات» وما أشبه ذلك. 


ثانيها "'': وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع. 
والإجارات. والهبات للثواب. وما قْ معئأه. 


)١(‏ أصل العكوف: الإقامة على الشىء أو بالمكان» ولزومها وحبس النفس عليها ٠‏ اللسان (مادة 
مكف ) انظ القافوس حيط بقن :1:41 والح الوسيظ صن 1114 

(؟) لأن العكوف في المساجد متبرر به من أصل العبادة» لا أن العكوف المتبرر لا يكون إلا في 
المساجد. انظر أحكام القرآن ص/ ١١١‏ الحاشية. برقم/". 

() الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَل تَأَكُوَا أمْوَلَكُم بَيدَكُم بالْبَطِلٍ وَتُدَلُوا بهَآ إلى أحُكَامٍ لِتَأَكُلُوا 
قريقًا مْنْ أموَالٍ آَلنّاس بِالْإنْموَأَنْشْ تَعْلَمُونَ © [البقرة: 184]. 

(8) الأم ج/ 4» ص 2774 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه.ء ص/ ١00و001.‏ 

(0) الأم. ج/:. ص/9؟5. 

(5) وضعت ترقيم ثانيها وثالثها وهما غير موجودين في الأم. لأن من عادة الشافعي في التأليف 
غالباً ما يذكر الأول فقط ويترك ما بعده لفطنة القارئ» وعليه يستحسن حذف واو العطف 
بعد الترقيم وقد أثبتناها مراعاة للأصل. 
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الثها: وما أعطوا متطوعين من أمواهم التماس واحد من وجهين: 
أحدهما: طلب ثواب الله تعالى. 
والآخر: طلب الاستحماد ممن أعطوه إياه. 
وكلاهما معروف حسن. ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله تعالى. 
ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه؛ وما في معناها واحدٌ 
من وجهين (أيضا): 
أحدهما: حق. 
والآخر: باطل. 
فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم, ولا لمن أعطوه. وذلك قول الله كبك 
( وَلَا تأَهُوَأ أموالكم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ » الآية» فالحق من هذا الوجه الذي هو 
خارج من هذه الوجوه التى وصفت,ء يدل على الحق في نفسه. وعلى الباطل 
فيما خالفه. 
قال الله وبَك: (يسمُوتلك عَنِالأهلة قل هى موقت لاس وَآلْحَجْ )1 
الأم: باب (بيع الآجال)'': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد رُوي إجازة البيع إلى العطاء عن غير 
واحد وروي عن غيرهم خلافه؛ وإنما اخترنا آلا يباع إليه؛ لأن العطاء قد يتأخر 
ويتقدم. وإنما الآجال معلومة. بأيام موقوتة: أو أَمِلتَ وأصلها في القرآن: قال 
الله عَيَنَ: ( يَسَنُوئلك عَن الأهِلة قل هِىَ مَوَقِِت لِلنّاسِ وََلْحَجْ © الآية. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( يولك عَنٍ الأهلة. قل هئ موقت لاس وَآلْحَجٍ ومس الر يان 
تَأَنُوأ ابوت من ظَهُورهَا وَلِكنّ الى من ال وَأنُوا لْبيُوك من أبويهًا وأتقُوا الله لَمَلَكُْ 
تفلشورت 4 [البقرة: 48 ]. 

(؟) الأمى ج/لاء ص/ 027/8 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ .171١‏ 
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وقال الشافعي رحمه الله تعالى''': ولا خير في شراء التمر إلا بنقد» أو إلى 
أجل معلوم. والأجل معلوم: يوم بعسسة») من شهر بعينه. أو هلال شهر بعيئه. 
فلا يجوز البيع إلى العطاء. ولا إلى الحصاد. ولا إلى الجداد''"'؛ لأن ذلك يتقدم 
ويتأخرء وإنما قال الله تعالى: ( ذا تَدَايَسمُ بدئن إن أَجَلٍ مُسَئَى 4 ) الآية 0 
وقال الله عَنَكَ: ( يستُوتلك عَن الأهِلة قل هي مَوَقِيتٌ للناس وَآلْحَجَْ © الآية» فلا 
توقيت إلا بالأهلة» أو ميني الآأهلة. 
الأم: باب (. الآجال: .يذ السلف والبيوع) '*' 

قال الشافعي رحيره الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء. ولا حصاد. ولا 
جداد. ولا عيد النصارى. وهذا غير معلوم ؛ ؛ لأن الله تعالى حنّم أن تكون 
المواقيت بالأهلة» فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى: ( يولك عن 

لم كن هي مَوقِِتُ لئاس وَآلْحَجٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأعلم لله تعالى بالأهلة جَمّل 5 
وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلة؛ وم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بها. 
فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - واللّه أعلم -. 


الأم: باب (الاختلاف ف العيب)”': 


)١(‏ نفس المرجع السابق»ء ص/ 817 وانظر الأ تحقيق/ د. عبد المطلب ع و1 
(0) الحداد: أوان قطع ؟ ثمر النخل. انظر المعجم الوسيط ص/9٠ ٠‏ مادة: جد. 

(9) من سورة البقرة الآية/ 7/7. 

(:) الأم ج/ ". ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ١15و191.‏ 
(5) الأمء ج/لاء ص/ 2٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب » ج/8») ص/١7".‏ 
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بالأهلة التى سَمَّى الله كك فإنه يقول: ( يَسْعَلُوتلك عَن الْأهِلَةِ قل هىّ مَوَقِيتُ 
لِلنّاسِ وَآلْحَجَ © الآية» والأهلة معروفة المواقيت, وما كان في معناها من الأآيام 
المعلومات: والسنين. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم.ء عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لا تبايعوا إلى العطاء. لا إل 
الأند.” نولا إل القضيي 0 الحديث. 
مختصرالمزني: باب (السّلم) ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل أن 
يفارقه. ويكون ما سلف فيه موصوفاء وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند 
أهل العلم بهاء واجل معلوم جازء قال الله تبارك وتعالى: ( يَسْعَلُوئلك عَن الأهأة 
قل هِىّ مَوَقِبِتُلِلنّاسٍ وَآَلْحَجَّ 6 الآية» ثم ذكر ما ورد في الأم '' بالفقرة السابقة 


دي صلا بره لكر > و ير 
قال الله وَ: ( وَقَتلُواً فى سَبِيلٍ الله الذين يقبجتلوتكمٌ رَوَلَا تَعْتَدُوا إت 
آللَّه لا ب يحب المعتّدِيرت )© ' البقرة: 1 


)١(‏ الأندر: البيدرء وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام (بلغة أهل الشام). 

(؟) الحديث موقوف ولكن إسناده صحيح. انظر المسند ص/ 2147 برقم/ 2.5٠6١‏ وانظر شفاء 
العي تحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 25١54‏ برقم/ 149 وقد ذكر في بدايته بلفظ: لاا تبيعواء 
كما ذكر في آخره بدلا من (ولا إلى العصير) ولا إلى الدياس: وهو دوس سابل الحب حتى 
يخرج منها الحب. 

(0) مختصر المزني ص/ .5١‏ 

(4) انظر الأم ج/ لاء ص/ »٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8. ص/ .77١‏ 

(6) وردت الآية هنا كاملة. 


م 


وقال الله وك: ( لوهم حَيِثٌ ُقَفتّموهم 6 وقرأ الربيع إلى قوله 
تعالى: ( كذَ'لكَ جر رَآمُ الْكفِرِينَ ) "" 
الأم: مبتدا الإذن بالقتال '" 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأباح الله هم القتال بمعنى: أبانه 
فقال كق: ( وَفَجِلُوا فى سَبِيل الله الّذِينَ يُفَتِلُونَكُرْ وا ع0 
المَعْتَدِيرَ © وَأَقتَلُوهُمَ حَيِتُ تُقَفتُمُوهُمَ نح » الآيتان» وقرأ الربيع إلى قوله 
تعالى: ( كَذَالِكَ جَرَاءْ الكفِرِينَ © . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقال نزل هذا في أهل مكة. وهم كانوا شيل 
العدو على المسلمين» وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله يق" 
ثم يقال: نسخ هذا كله ”'. بالنهي عن القتال حتى يُقائلواء أو النهي عن 
القتال في الشهر الحرام بقول الله كَبكَ: ( وَفَتُِوهُمَ حَمَْ لا تكون فِتَنَه فتَئةٌ 6 الآية. 


ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. وهي موضوعة في موضعها. 


ح: 


)١(‏ تكملة الآية الثانية: قال الله تعالى: ( وَافتْلُوهُمَ حَيَتُ تُقَفَتُمُوهَمَ وَأَخْرجُوهم ل 
انه مد ين اقل لوهم جمد أمنجد ارام حَق يلوم د قإن قتلركم افر 
كذَالِكَ جَرَاءُ آلْكفِرِينَ © [البقرة: 151]. 

0( الأم ج/ ؛ ص/ ١٠١و‏ لد وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 26 ص/ .١216‏ 

فر انظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ 2.1151 فقدل ذكر إلى هنا م ورد قْ الأم» ج/ 4 ص/ ١١٠١‏ 
بحر فيته . 

(4) آي النهي عن قتال المشركين قبل أن يقاتلوكم» والنهي عن القتال عند المسجد ال حرام. 


٠‏ ؟” 


قال الله قك: ( وَقَدتِلُوهِمَ حَيٌ لا تَكُونَ فِتَئَةٌ) 7" 

الأم: مبتدا الإذن بالقتال '' 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم يقال نسخ هذا كله. والنهي عن القتال حتى 
ُقاتلواء والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله كك: ( وَقَنتِلُوهمَ حَتَْ 
تَكُونَ فِتَنَةٌ 4 الآية» ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. وهي موضوعة في 
موضعها. 
أحكام القرآن: مبتدأ الإذن بالقتال '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونزول هذه الآية: # وَقَتِلُوهَمَ حَتَْ كرون 
فِتَتّ 4 الآية» بعد فرض الجهاد. وهي موضوعة في موضعهاء وكأنّ الشافعي 
حمه الله '** أراد بقول الله كَبكَ: ( وَقَدتِلُوهمَ حَمَْ لا تكُون فِتَنَةٌ 4 الآية» على 
آلها أعم في النسخ مما ذكره الجمهور من آية: ( فَقَتُلُوا الْمْشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتَمُوهُم » [التوبة: ]٠‏ وقوله: ( وَقَنيِلُوا لْمُتَركيرت كاف © [التوبة: 01] 
الآية - والله أعلم -. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَقَتِلُوهِمَ حي لا تَكُونَ ند ويكُون آلدِين ينّدٍ إن أسبوَأ َل عُدَوَنَ إلا 
عَلَ أَلظّاِينَ »© [البقرة: .]١97*‏ 

(؟) الأم ج/ 4 ص/ ١15ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 810 

(9) أحكام القرآن. ج/؟”» ص/ ١١‏ (المتن)» وانظر تفسير الآيتين/ 191919٠‏ السابقتين فلهما 
ارتباط بما هنا. 

(:) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١5١‏ االمحامش)» ملخصاً من كلام المحقق الشيخ عبد --5 
عبدالخالق رحمه الله. 


قال الله فكك: ( الشبرٌ الخَرَامُ بالشبر أَخْرَامِ وَأَخْرْمَتَ قِصَاصٌ فَمَنِ 
أَعْتَدَى عَلَيكُمَ فَأَعَتَدُوأ عَلَيّهِ ِمِثْلٍ مَا أَعْعَدَئ عَلَيَكة ) 7" 


الأم: باب (الإحصار بالعدو)'': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كتد: ( الشْبرٌ أخَرَامُ بالشبر أخَرَامِ 
رمت ماع فَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيَكُمَ فَأعَتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِثَلٍ مَا مَا أَعَجَدَ ئ عَلَيَكُمَ )6 
الآية, وقد أوردها في الدلالة من القرآن على أن القتصاص غير واجب في الرد 
على من استدل بهذه الآية على أنّ قول الله ( قِصَاصٌ ). إِنْما يكون بواجب. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له: إن التمخاض وز كام لبي ره 
القصاص. فليس القصاص واجبا عليه أن يقتص 

قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قال الله تعالى: ( وَآخُرّمَت قِصَاصٌ » 
الآية» أفواجب على من جُرح أن يقتص ممن جرحه؟ أو مباح له أن يقتص 
ا ا 
قد ليك ) الآية» فل فلو أن 58 مشركا اعتدى عليناء كان لنا أن نعتدي 
عليه بمثل ما اعتدى عليناء ولم يكن واجباً علينا أن نفعل. 

قال: ذلك على ما وصفت. فقلت: فهذا يدلك على ما وصفتء وما قال 
مجاهد: من أن الله كَْكَ أقصّه منهم - في عمرة القضية بعد سنة من صلح الحديبية 
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)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( الشْبْرٌ حرام بالشبر كارا لشفت قاد فَمَن أَعْتَدَى عَلَيِكُمَ 
ََعْتَدُوأ عَلَيْهِ مكل مَا أَعْتَدَئ عَلَيِكُمْ وأكقُوا أله وأعلَمُوَا أن لله ََ ألمكِينَ ) [البقرة: 6104. 
(؟) الأم ج/ 7. ص/ ١15كء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ ١7‏ 5. 


5. 


- فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردُوه فيه» وليست فيه دلالة على أن 
دخوله كان واجبأ عليه من جهة قضاء السك - وله أعلم -. 


قال الله قك: ( وَأيَمُوأ أححَجٌ وَالْعمْرَة لد ) 7" 

الأم: باب (الإحصار بالعدو) '': 

قال الشافعي رحمه الله تعال: قال الله كَيْكَ: ( وَيمُوا تفع و الْعُمرَةَ يِه فَإِنَ 
حورت نك تنروق املا وَلَا تلقو رُهُوسَكْر حَق يبع أَهَدَئُ عله » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير 
الفا في أنّ هذه الآية نزلت بالحديبية» حين أحصر النبى #. فحال المشركون 
بينه وبين البيت» وأن الني يلك نحر بالحديبية» وحلق ا حلالاء ولى يصل 
إلى البيت. ولا أصحابه. إلا عثمان بن عفان #ه وحده. وسنذكر قصته. 

وظاهر الآية أن أمر الله كَكَ إياهم ألا يحلقوا حتى يبلغ الهدي محله. 
وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية سمّاهاء وقال الله كَكَ: ( فإِذَآ أَمِدّ قَمَن 
تَمَعّعَ بالعمرة إلى احج قَمَا أَسَعَيْسَرَ مِنَ أَطَدَي 6 الآية. 

وما بعدها يشبه - وله أعلم - آلا يكون على امحصر بعدو قضاء”"؛ لأن 
اله تعالى لم يذكر عليه قضاءء وذكر فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَأيَمُوأ اخ وألغيرة يِه فَإِن أ غير فنا اندرو هذى وَل 
عقوا ا عا ماسو و يعوا بو لوي 
سم ياب فى لج وس إِذَا رَجَعتَمَ ع ل 000 حَاضِرٍى 
التقجو اكرات وَأتقُوأ آله وَأَعْلَمُوَ أن أنه سَّدِيدُ لْعقَاب » [البقرة: .]١95‏ 

0( الأم ج/ 3 ص/608١و1509.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 7948. 

(9) مختصر المزني ص/ 77 » وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١1-١7١‏ فقد ذكر نحو ذلك. 


نا 


الأم (أيضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج؟) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَتِموأ ألْحَح وَالْعْمْرَة 
ِلهِ 4 الآية» فاختلف الناس في العمرة» فقال بعض المشرقيين: تطوع. وقاله سعيد 
ابن سالمء ٠»‏ واحتج بأن سفيان الثوريء أخبره عن معاوية بن إسحاق. عن أبي 
صالح الحنفي. ا الله يت قال: «الحج جهاد والعمرة ة تطو )'" الحديث. 
0 عن 0 عَ؟ فقال: ابوت ار بيو عد 
من أَسْعَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً © [آل عمران: 97] الآية. 

ولم يذكر في الموضع الذي بين إيجاب الحج. إيجاب العمرة» وأنا لم نعلم 
أحداً من المسلمين أُمِرَ بقضاء العمرة عن ميّت. فقلت له: قد يحتمل قول الله 
كد: ( وأَتمُوأ أحَج وَالْعْبْرَة له 6 الآية. أن يكون فرضهما فعا وفرضه إذا كان 
في موضع واحد يثبت بثبوته في مواضع كثيرة» لقوله تعالى: ( وَأقِيمُوأ لصّلوة 
وَءَاتّوأ ألركؤة © [البقرة: «5. ]١١١‏ الآية. 

ثم قال: /ر إن َلصَّلَوْةَ كانت عَلَ الْمُؤْمِييرتَ كِتَبًا مُوَقَوءُ قونًا © [النساء. ]٠‏ 
الآية. 

فلكرها مرة مع الصلاة. وأفرد الصلاة مرة ة أحرى دونهاء فلم يمنع ذلك 
الزكاة أن تثبت. وليمس لك حجة في قولك: لا نعلم أحداً أمَرَ بقضاء العمرة 
عن ميّت إلا عليك مثلها لمن أوجب العمرة» بأن يقول: ولا نعلم من السلف 


)١(‏ الأمءج/3, ص/؟؟١‏ -15» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ '. ص/ 178و571. 
)0 الحديث ضعيفء وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة» وقال عنه سعيد بن سالم القداح للشافعي: 
بأنه منقطع. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١١اص/‏ 5447 و2485 برقم/ 737. 
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أحداً ثبت عنه أنه قال: لا تقضى عمرة عن ميّتء ولا هي تطوع كما قلت 
فإن كان لا نعلم لك حجةً. كان قول من أؤْجَب العمرة: لا نعلم أحدأ من 
ومن ذهب هذا المذهب أشبه أن يتأول الآية: ( وَأَيِمُوا أحيح وَالْعْمْرَة يله ) 
الآية» إذا دخلتم فيهما. 

وقال بعض أصحابنا: العمرة سنة لا نعلم أحدأً أرخص في تركها. 

قال: وهذا القول يحتمل إيجابها إن كان يريد أن تحتمل إيجابهاء وأن ابن 
عباس رضي الله عنهما ذهب إلى إيجابهاء ولم يخالفه غيره من الأئمة» ويحتمل 
تأكيدها لا إيجابها. 
العلم عندي - وأسأل الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبة» فإنْ الله كك قرنها 

55 2 : 7 ثري مدوور د ي 2 الاي ايوق مان .د اجر 

مع الحج فقال: ( وَأَيِمُوأ لج وَالْعْمْرَةَ يِلَّهِ فَإِنْ أَحصِرتمَ فمَا أَسْعَيسَرٌ مِنَ 
َهَدَى » الآية. 
والخروج منها بطواف وحلاق وميقات؛ وني الحج زيادة عمل على العمرة. 
ابن عباس وغيره. ظ 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عمرء باب من اعتمر قبل الحج برقم/ 211/5 انظر موسوعة الحديث 
الشريف - الكتب الستة (في مجلد واحد) ص/175. الطبعة الثالثة» دار السلام للنشر 


والتوزيع (الرياض)» بإشراف ومراجعة صالح عبد العزيز آل الشيخ. 


ه * 


أخبرنا ابن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار. عن طاووسء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: « والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب اللّه"'' 2 وَاتكوا 
احج وَالْعمرَة ِلّهِ 4 الآية » الحديث. 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج. عن عطاء أنه قال: «ليس من خلق 
الله أحدٌ إلا عليه حجة وعمرة واجبتان »”' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقاله غيره من مكييناء وهو قول الأكثر منهم. 

قال لشافمي ١‏ رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فَمَن تمَمّعَْ بالعمرة 
إل لج هَمَا أَسْعيْسَرَ ِنَ أَهَدَيِ ) الآية» وسنّ رسول الله # في قِرَان العمرة مع 
لقي ار الو الوق اديه اي 0 
مع الحج؛ لأنّ أحدأ لا يدخل في نافلة فرضاً حتى يخرج من أحدهما قبل 
الدخول في الآخرء وقد يدخل في أربع ركعات وأكثر نافلة قبل أن يفصل بينهما 
بسلام» وليس ذلك في مكتوبة ونافلة من الصلاة» فاشبه آلا يلزمه بالتمتع أو 
بالقران هدي. إذا كان أصل العمرة تطوعاً بكل حال ؛ لأن حكم ما لا يكون 
إلا تطوعاً بحال» غير حُكْمٍ ما يكون فرضاً في الحال. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال رسول الله يِلَهُ: « دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة » '' الحديث. وقال رسول الله © لسائله عن الطيب 
والثياب: «افعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حَجّتك 1 الحديث. 


)١(‏ الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء رواه البخاري باب وجوب العمرة 
وفضلها / مقدمة أبواب العمرة» انظر موسوعة الحديث الشريف ص/4". 

إفة الحديث موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه البخاري باب وجوب العمرة وفضلها/ 
مقدمة أبواب العمرة» انظر موسوعة الحديث الشريف ص/4". 

(9) رواه مسلم بلفظ: (دخلت العمرة في الحج - مرتين -. بل لأبد أبد)» برقم .)١57/596(‏ 
موسوعة الحديث الشريف ص/ 88١‏ . باب حجة الني له . 

05 الحديث صحيح ولكنه ورد في المسند بقوله 8 : « ما كنت تصئع في حجتك فاصنع في 

0 عمرتك »رواه البخاري/ الحج (10) والعمرة )١/١١(‏ ومسلم/ الحج (١-8و00094,‏ - 


م 


أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريجء عن عبد الله بن أبي بكر أن في 
الكتاب الذي كتبه الني لعمرو بن حزم: أن العمرة هي الحج الأصغر 3 
الحديث. 
فقال: لا. ظ ظ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة» وتجزيه من 
العمرة الواجبة عليه» ويهريق دما قياس على قول الله كك: # فمَن تمَبّعْ 
بالْعيرّة إلى الج قَمَا آسْعَيْسَرَ مِنَ آَهَدَي » الآية» فالقارن أخفُ حالاً من المتمتع. 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: وتجزئ العمرة قبل الحج. والحج قبل العمرة من 
الواجبة عليه. 

كما يسقط ميقات الحج إذا قدّم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر. 

ولا ميقات للعمرة دون الحل؛ وأحب أن يعتمر من الْجِعْرَائة ؛ لأن النى 
أ اعتمر منهاء فإن أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم ؛ لآن النى يِل أمر عائشة أن 
تعتمر منها وهي أقرب الحل إلى البيت. فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية ؛ 
لأن النى ههه صلى بهاء وأراد المدخل لعمرته منها. 


- انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ ١١‏ برقم/ .41١1‏ ورد في البخاري بلفظ: 
( واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك » الحديث برقم/ 1789» انظر موسوعة الحديث 
الشريف ص/ .١1٠‏ وحديث رقم/ 181417 من الموسوعة» ص/ .١50‏ ورواه مسلم برقم: 
(7199 //) ص// 454 الموسوعة؛ وورد نحو هذا اللفظ في مسلم برقم )٠١/584015(‏ 
الموسوعة ص/5459. 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (707/4), وابن حبان كما في موارد الظمآن 
(279). والدارقطني في السنن (7/ )١86‏ وغيرهماء انظر معرفة السئن والآثار/ للبيهقي. 
ج/” . ص/ 4 5٠‏ (المتن وال هامش) برقم/ .117١8‏ 


لا ؟ 


أخيرنا ابن عيينة. أنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس 
أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم اللموية: 

قال الشافعي رحمه الله : وعائشة كانت قارنة» فقضت الحج والعمرة 
الواجبتين عليهاء وأحبت أن تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج. فسألت ذلك الننى 
فامر بإعمارهاء فكانت ها نافلة خيراء وقد كانت دخلت مكة بإحرام فلم 
يكن لها رجوع إلى الميقات. 
الأم (أيضا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال عطاء رحمه اللّه: كل شيء في القرآن (أو 
ووءء) أو ص2 نحتار منه صاحبه ما شاء ا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقول عطاء في هذا أقول: قال الله جل ثناؤه: 

ل ف ال ا ل ات ص2 2 افد رس ع سي #ه 

( فمَن كان منكم مريضًا أو بد أذى مِن رأسفِ فَفِدَية من صِيَامٍ أو صَدَقةٍ أو 
شَلكٍ © الآية وروي عن رسول الله ع أنه قال: لكعب بن عجرة. أي دلك 
فعلت أجزأك. وقال الله كََكَ: ( من تممّع بالعيرة إلى الج فَمَا أَسْعَيسَرَ مِنَ 
أَهَدَى قَمَن لَمَحجَدَ فصِيَامْ 6 الآية. 


00 


الأم (أيضا): باب (4 الحج) : 


.)5 7/150 ومسلم/ الحج‎ )١ / 5( الحديث صحيح رواه البخاري/ العمرة‎ )١( 

(0) الأم ج/؟ ص/188و144. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ '”. ص/ .48١‏ 

(90) وانظر مسئند الشافعي» ص/ 787 » حيث قال: أخيرنا سعيد. عن ابن جريج»ء عن عمرو بن 
دينار في قول الله تعالى: ( فَفِدَيَةٌ مْن صِيَّامأَوَ صَدَقَةٍ أَوْ نْسَلكٍ »6 الآية [البقرة: 145]» له أيتهن شاء - 

أي: يختار ما يشاء من الثلاثة المخير فيها الواردة بالآية. 

(:) الأم ج/لاء ص/ 27017 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ 2/١١‏ وقد ذكره 
بعنوان (العمرة في أشهر الحج). 


وسألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال: حسنة أستحسنهاء وهي ‏ 
أحبُ إلى منها بعد الحج. لقول الله كَ: ( فَمَن تمَمّعَ بالعمرة ة إلى تج » الآية. 
ولقول رسول الله : « دخلت العمرة في الح 5 الحديث, ولأن البى كه 
أمر أصحابه: و و ا ا '' الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله: أخيرنا مالك» عن صدقة بن يسارء عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: « والله لأن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحب إلي من 
أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة »"' الحديث. 
الأم (أيضا): الإحصار 9©) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى» فقال: 
( فَإِنْ أَحَمِرَْتُمَ قَمَا آَسْتَيْسَرَ مِنَ أَطَدَي » الآية» نزلت يوم الحديبية» وأخصير 
البي # بعدوء ونحَرَ عليه الصلاة والسلام في الحل. 
الأم (أيضا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) ""': - 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( قن أَخْمِرتُ قمَا سر 
مِنَأَهَدَى » الآية. 


فاذن - الله - للمحرمين بحج أو عمرة؛ أن يُحلُوا لخوف الحرب. فكان من 
لم يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يجحرم. من محرم يخرج من إحرامه. ودخلها 


000 الحديث رواه مسلم برقم )١417 /7596٠0(‏ موسوعة الحديث الشريف ص/ .88٠‏ 

(؟) الحديث صحيح برواية جابر بن عبد الله انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 
087 برقم/ 409 وما قبله. 

(0) الحديث موقوف. إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/045 2 
برقم/ 1154. 

05 الأم ج/ ؟ ص/ 714 وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 ص/ 0748. 

(6) الأم ج/ ١‏ ص/ 117. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "7 ص/ 70914. 
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الأم (أيضا): باب (ما تجزئ عنه البدنة من العدد ‏ الضحايا) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: أقول بحديث مالك. عن ابن الزبير رضي الله 
عنهماء عن جابر #. أنهُم نحروا مع رسول الله قل عام الحديبية البدنة عن 
سبعة. والبقرة عن سبعة, وكانوا حصرين قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِن أحصرتم 
ما أَسْعَيِسَرَ مِنَ آَهَدَى 6 الآية» فلما قال سبحانه: ر فَمَا أَسْبَيْسَرَ مِنَ هذى 1 
الآية» شاة» فأجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين» وعن سبعة وجبت 
عليهم من قِرَان أو جزاء صيد. أو غير ذلك. 0 
الأم (أيضا): الخلاف 2 حجٌ المرأة والعبد ''": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في العبد يهل بالحج من غير إذن سيده. 
فأحب إلى أن يدعه سيده. وله منعه. وإذا منعه فالعبد كالحصر لا يجوز فيه إلا 
قولان - والله أعلم -: 

أحدهما: أن ليس عليه إلا دم؛ ولا يجزيه'' غيره» فيحلٌ إذا كان عبد غير 
واجدٍ للدم. ومتى عتق ووجد ذبح. ومن قال هذا في العبد قاله في الحرّ يحصر 
بالعدو. وهو لا يجد شيئأء يحلق ويحل ومتى أيسر أذَّى الدم. 

الثاني: أن تُقَوّم الشاة دراهم؛ والدراهم طعاماء فإن جد الطعام تصدق 
به وإلا صام عن كل مد يومأء والعبد بكلّ حال ليس بواجد فيصوم. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من 
هدي المتعة» فإن الله كك يقول: ( فَمَا أسْتَيْسَرَ مِنَ المَدَي فَمَن لَدَحَد قَصِيَام 


)١(‏ الأم ج/؟ ص/177, وانظر مختصر المزني ص/ 77 باب الإحصارء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ "'. ص/ 01/9. 

(؟) الأمج/؟7. ص/ .١١9‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ *”. ص/ 417 7و798. 

() هكذا وردت. ولعل الأضبط: ولا يجزئه غيره - والله أعلم -. 
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ار فى احج وَسَبَعوَإذَارَجَُْمَ ‏ الآية» فلولم يجد هديء ول يصمء لم يمنعه 
ذلك من أن 506 عمرته وحجه. ويكون عليه بعده الذي أو الطعام. 
الأم (أيضا): باب (الإحصاربالمرض) ”': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأيِمُوا الح وَالْعيرَة يِه 
إن أُحَْصِرَتُمَ قَمَا أَسْتَيْسَرَمِن أَهَدَى ) الآية. 

ثم ذكر ما ورد في فقرة باب الإحصار للعدو”''» وبعدها قال: فرأيت أن 
الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة» على كل حاج ومعتمر إلا من 
استثنى الله.ثم سن فيه رسول الله قله من الحصر بالعدو. وكان المريض عندي 
تمن عليه عموم الآية» وقول ابن عباس. وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم. 
يوافق معنى ما قلت - وإن لم يلفظوا به - إلا كما حُدَّتْ عنهم ". 
الأم (أيضا): الضحايا الثاني” : 


م 


قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تعالى في المتمتع: ( فمَا أسْمَيسَرٌ مِنَ 
َمْمَدَى » الآية» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما استيسر من الهدي: 
شاةء وأمر رسول الله يل أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا 
شاةء شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم”. لأنه إذا أجزأه أدنى الدم» فأعلاه 


حر 


) الأم.ءج/؟. ص/ 157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 1١8‏ و04١1.‏ 
(0) انظر الأم ج/ ١‏ ص/ 108و159. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 ص/ 0817 و084. 
(5) أي بقصر الإحصار على العدو فقط» لنص الآية» ولإحصار رسول الله ## بعدو. 
(:) الأم ج/١؟‏ ص/ ١١:‏ . وانظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ 87. 

(6) هكذا وردت تسهيل الحمزة بقلبها ياء. 


) 


حيسم 
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الأم (أيضا): باب ( الحج) 7": 
قال الشافعي رحهه الله : أخيرنا مالك. عن نافع. عن ابن عمر» أنه كان 
يقول: (ما استيسر من الحهدي): بعير أو بقرة "". 
قال الشافعي رحمه الله : وحن وأنت نقول: (ما استيسر من الهدي) شأة» 
ونرويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء و إذا جاز لنا أن نترك على ابن عمر'" 
لابن عباس كان الترك عليه للبي # واجباً. 
|الأم (أيضا): باب (ميقات العمرة مع الحج) '': 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فإن قال قائل: وكيف قلت هذا في المكي. 
وأنت لا تجعل عليه دم المتعة؟ قيل: لأن الله د قال: ( ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ 
هه جَاصْرٍى لْمُسَجِدٍ لحرّامِ) الآية. 
الأم (أيضا): باب (الإحصار للعدو) '"': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( حم يبَلمَ 
أَهَدَىُ عَِلَهُ » الآية» قلت: الله أعلم بمحله. هذا يشبه أن يكون إذا أحصرء نحره 
حيث أحصر كما وصفت,. ومحله في غير الإحصار الحرم؛ وهو كلام عربي وأسع. 
)0010( الأم ج/ لاء ص/ 35067١‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبكل المطلب» ج/4 ص/ "الا وقل وضع 
عتواناً فسمى :نما اتعييو هن الهدى. 
(؟) الأم مسند الشافعي ص/9١4.‏ والحديث موقوف على ابن عمرء واسناده صحيح, انظر 
شفاء العي تحقيق مسند الشافعي؛ ج/١.‏ ص/ 017 برقم/ "47 
(*) أي: أن نترك العمل برواية ابن عمر المفسرة للهدي بأنه: (بعير أو بقرة»» إلى قول ابن عباس 
بأن الهدي: (شاة)؛ بسبب أن قول ابن عباس رضي الله عنهما منسجم مع فعل الني فق إذ 
نحر يوم الحديبية شاة؛ وأمر أصحابه بذلك عندما منعته قريش من دخول مكة. 


(:) الأم ج/ ”3 ص/ .١54‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 09". 
)0( ا مرجع السابق. ص/ 2.159 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 798 
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الأم (أيضا): الخلاف ف النذر ف غير طاعة الله عَبَ ”' : 
قال الشافعي رحمه الله : وقال الله تبارك وتعالى : ( كان يكم كربا أ 


بهد أذى من رَأْسف فَفِذَيَةٌ من صِيَّاممٍأَوْ صَدَقَةِ أو نْسلكٍ » الآية. فبين ٠‏ رسول الله 
#. عن الله كك بأنْ الصوم ثلاث' ". والإطعام ستة مساكين فَرَقا "” 
والنسك شاة. فكانت الكفارات تفيدا: وخالف الله كََ بينها كما شا لا 


من طعام: 


مختصرالمزني: باب (بيان التمتع بالعمرة...) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( من تَمَمّعَ بالْعبْرَة إلى المج ) الآية. 
فإذا أَهَلَ بالحج في شوالء أو ذي القعدة. أو ذي الحجة» صار متمتعاأء فإن له 
أن يصوم حين يدخل في الحج. وهو قول عمرو بن دينار. قال: وعليه ألا يخرج 
من احج حتى - - إذا لم يجد هديا - الأيام الثلاثة ... '”" ويصوم السبعة 
إذا رجع إلى أهله 
الرسالة: باب (البيان الأول) ") 


قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال يات ( فمَن تَمَنّعَ 
بالعمرة إلى لج هَمَا أسْعَسَر مِنَ أَهَدَيٍ فَمَن لَمَ عد قَصِيَامُ ' شل لَحَةٍ أنّامِ ف أحَج 


(1) الأم ج/3: ص/ 150 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 41/7 . 

(؟) هكذا وردتء. ولعل الأضبط: الصوم ثلاثة لآن يدها المضمر (أيام). وإن كان له وجه من 
العربية بمجواز ذلك وان اعلم > 

(9) الفرّق: مكيال يسع ١5‏ صاعاء والصاع أربعة أمداد» فيكون لكل مسكين من الستين مد 

(4؛) مختصر المزنى» ص/ 31. 

)0( انف اخكام الفر انشع لاس ها تو 

15 الرسالة الثقر تار #الاتعنة لاودصن ا 
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سَبَعَةِ إِذَا رَجَعْتُمَ يَلكَ عَسَرَةَ كال دَلِكَ لِمَن لم يَكُنْ أَهلهُء حَاضِرِى الْمَسَجِدٍ 
عي 


فكان نا عند من خوطب بهذه الآية؛ أن صوم الثلاثة في الحجء والسب "!ا 
في المرجع - فيصبح المجموع - عشرة أيام كاملة. 

قال الله تعا ى : ( تِلكَ عََرَةٌ 7 0 أن تكون زيادة فى التبيين. 
واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا ا : كاملة 9©. 

وقال تعالى: ( وَأُتِمُوا للح 000 َه ) الآية» ثم بيّن الله على لسان 
رسوله ول كيف عمل الحج والعمرة. 000 

وقال سبحانه وتعالى: ( فَإِن أحْمِرَتُم قَمَا أن سْتَيِسَرَ مِنَ أَهَدَى ») الآية: فدل 
الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أنّ هذا كله في مال الرجل» بحق وجب 


عليه لله أو أوجبه الله للآدمين. بوجوه لزمه. وآله لأأركلفت أاحد رمه وو 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الحج !): 
د ءال 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ( ذَلِكَ لِمَن لَْمَ يَكْنْ أَهْلهُ 
حَاضصْرٍى لْمَسَجِدٍ لَلْرَّامٍ» الآية. 


)١(‏ هكذاوردت» ولعل الأضبط: والعيغة في الرجع 1ان خرير المضمر (أيام)» وإن كان لها وجه 

0 هئ العربية - والله أعلم -. 

(0) يذكر صاحب الكشاف/ الزغشري. ج/١»‏ ص/ 11١‏ : أن فائدة الفذلكة في كل حساب أن 

ظ يعلم العدد جملة» كما علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين» فيتاكد العلم. وفي أمثال العرب: 
عِلْمان خير من علم. وانظر الرسالة» ص/55. 

(*). الرسالة الفقرتين/ 95و45. ص/ ."”١‏ 

(4) الرسالة الفقرتين/ “لو 78 1. ص/ ٠06و0601؛‏ والمقصود بذلك: أن دم الإحصار 
واجب في مال من وجب عليه. 

(0) أحكام القرآنء ج/ ١.ء‏ ص/ 6١١و5١1.‏ 
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فحاضره: من قرب منه. وهو: كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت» 
دون ليلتين. 

أخبرنا أبو سعيد. أخبرنا أبو العباسء أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: فيما بلغه عن وكيع. عن شعبة» عن عمرو بن مرّة. 
عن عبد بن سلمة؛ عن علي #ه في هذه الآية: ( وَأُتِمُوأ لج وَالْعْمرَة يله » 
الآية» قال: «أن يحرم الرجل من دويرة أهله »” الحديث. ظ ظ 

وأخيرنا أبو سعيد. أخيرنا أبو العباس» أخيرنا الرييع: 


أخبرنا الشافعي قال: ولا يجب دم المتعة على المتمتع» حتى يُهل بالحج؛ لأن 


2 - 
ص 
ص شر 


الله جل ثناؤه يقول: ( فَمَن تَمَيّعَ بالْعُمرَة إلى احج هَمَا أَسْتَيسَرَمِنَ أَهَدَى ») الآية: 
وكان بِيّنَا - في كتاب الله كك - أن التمتع هو: التمتع بالإهلال من العمرة إلى 
أن يدخل في الإحرام بالحج. وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج. فقد أكمل التمتع» 
ومضى التمتعء وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه. وهو قول عمرو بن 
دينار. 


قال الشافعي رحمه الله : ونحن نقول: ) قَمَا أَسْتَِسَرَ مِنَ أَهَدَى : شاأة. 
ويروى عن ابن عباس فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام» فيما بين أن يهل بالحج إلى 
ذلك. 


وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع؛ وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى 
أهله. ظ 


”١/ص السنن الكبرى ج/5 صضص/١14” و ج/ه‎ )١( 


51 


قال الله عَبَكَ: ( احج أَسَْهر معأ / منت قَمَن َرَضَ فيورك آَلَتجٌ قلا رَقَتَ ) 
إلى قوله: ( فى ألْحَجّ ) '"' 

الأم: باب (الوقت الذي يجوزفيه الحج والعمرة) 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كْكَ: ( الح أَشْهْرُ معلومَنت من 
يوسيابو سيت 50007 
فقال: وم 5 

أخيرنا ' تربع 
الوا وي فقال: 0 


وذا القعدة. وذا الحجة؛ قلت لنافع: فإن أُهَلَ إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع 
منه في ذلك شيئا '*' . الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( تفج أ شو مُعَلومَنت فَمَن قَرَضَ فيورك ألمَجٌ فلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَتَ 
ولا حجِدَالَ فى لْحَج. وما تَفعَلُوأ مِنْ حَبْرِيَعْلَمَهُ أنه وَتَرَوَدُوأ فرك حَيرَآَلرَادٍ الكقوئ ونون ينأو 
للبم ) [البقرة /ا9١].‏ 

(؟) الأم ج/ ؟. ص/ 54١1و150ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ا ص/ 7437 و/78. 

() الحديث موقوف. وسئده ضعيفء. لعنعئة ابن جريج فهو مدلسء, وقد ثبت عن ابن عباس: 
بن انه الا عرم [اق أشهر الجع وهو يحي ولدسحكم الرع» انبر شكاء العي ج/١‏ 
ص/ 15١‏ و؟457. برقم/ ٠‏ غ6 

(5) الحديث موقوف. سنده ضعيف. وهو صحيح لوجود شواهد أخرىء. رواه البخاري تعليقا 


بالجزم/ الحج ('3) وقال أبن حجر و البيهقي: إسناده صحبح صحيح انظر شفاء العي» ج/ 2 ص / 
١‏ برقم/1194. 


مانن 


أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج قال: قال 
طاووسء هي: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة. 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج أنه قال لعطاء: ارايت لون ينل حاء 
مهّلاً بالحجّ في شهر رمضانء كيف كنت قائلاً له: قال أقول له: اجعلها عمرة. 

أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاء»؛ عن 
عكرمة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» من أجل قول 
لله ك: ( احج أَشْهْرٌ مُعَلُومَتُ ) الآية» ولا ينبغي لأحد أن يلي بالحج ثم يقيم. 


الأم (ايضا): باب (فوت الحج بلا حَصر عدو ولا مرض ولا غلبة على عقل) ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وف حديث يحيى عن سليمان دلالة عن عمر 
ف أنه يعمل عمل معتمر لا أن إحرامه عمرة» وإن كان الذي يفوته الحج قارنا 
حج قارنأء وقرن وأهدى هدياً لفوت الحج؛ وهديا للقِرّان» ولو أراد امحرم بالحج 
إذا فاته الحج أن يقيم إلى قابل محرماً بالحج. الم يكن ذلك له» وإذا لم يكن ذلك له 
فهذا دلالة على ما قلنا من أه: لا يكون لأحد أن يكون مهّلاً بالححّ في غير 
أشهر الح لأن أشهر الحجّ معلومات لقول الله كد: ( الج أَشْهْرٌ مُعلُومَتُ ) 
الآية. فأشبه - والله أعلم - أن يكون حظر الحج في غيرها. 
الأم (أيضا): فيمن تجب عليه الصلاة؟ '': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن غلب على عقله بعارض مرض (أي 
مرض كان) ارتفع عنه الفرض في قول الله كك ( وَأتْقُونِ يتأؤلى الْألبّبٍ ) 
الآية» وإن كان معقولاً ألا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما. 
)١(‏ الأمء ج/ق ص/177.» وانظر الأم» ج/". ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


ج/ ”ا ص/ 4١١5‏ و1١اة.‏ 
ه68 الأم. ج/ 321 ص/ 259 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ ١١١‏ و؟617١.‏ 


1-1 


"0 


مختصرالمزني: باب (بيان وقت الحج والعمرة) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كَيَْ: ( احج أَشْهْرٌ علو مت »6 الآية 
وأشهر الحج: شوال. وذو القعدة» وتسع من ذي الحجة (وهو يوم عرفة)» فمن 
لم يدركه إلى الفجر من يوم النحرء فقد فاته الحج. 
وقال عكرمة رحمه اللّه: فلا يجوز لأحد أن يحجّ قبل أشهر الحج. فإن فعل 
انها تكون عمرة» كرجبل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة» من أجل قول 
لله ككَ: ( المج أَسْهُرٌ مَعْلُومَتٌ » الآية. 


مختصرالمزني (أيضا): كتاب العدد (عدَة المدخول بها ...) '": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآقَرَاءُ '" والأطهار - والله أعلم - ولا 
كيه" أن مظلقها ظاهرا الارؤقة .فى جعفى الطهو» وفال: الله شال 119 
الاي قاو مت 6 الآية» وكان شوالء. وذو القعدة كاملين» وبعض ذي الحجة. 
كذلك 0 طُهْرَانَ كاملان وبعض طُهْر. 


.١60 مختصر المزني» ص/ ”57., وانظر الأم» ج/ 27 ص/‎ )١( 

(0) مختصر المزني» ص/17١7.‏ 

9 0 جمع ى لضن عرسي ا سه رع الف نا ُرُوء: جمع الطهر (وهو مذهب 
الإمام الشافعي رحمه الله). انظر القاموس المحيط ص/215”, والأقراء والأطهار هكذا وردت 
في مختصر المزني ولعل الأضبط للعبارة أن تكون: والأقراء: الأطهار بوضع نقطتين وحذف 
الواو -- والله أعلم -. وقد ورد في المسند حديث عائشة رضي الله عنها عندما جادها الناس 
وقالوا: إن الله يقول ثلاثة قروء.. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتمء وهل تدرون ما 
الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. وهذا مذهب الإمام الشافعي كما سبق بيانه» وانظر ترتيب مسند 
الشافعي» ج/ ؟. ص/ ٠١‏ (المتن والهامش). 

(8) الأصح أنه لا يمكن - والله أعلم -. 


دكا 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه فز الى -!'' 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: في قوله تعالى: ( الح أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ ) 
الآية قال: وأشهر الحج : شوال. وذو القعدة. وذو المحجة. ولا يعرض الحج إلا 
في شوال كلّه. وذي القْدة كله. وتسع'" من ذي الحجة» ولا يفرض إذا خلت 
عشر ذي الحجة. ذ فهو - أي: شهر ذي الحجة - من شهور الحج. والح بعضه 
دول بعض . 

م ا و 1 ع 6ع د ان ادم 

قال الله عَيَكَ: :( ليس عَلَيِكمّ ناح أن تَبَتَغُوأ فَضْلا من ربكم ) 
الأم: باب (صلاة المسافر) (': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكما كان قول الله تعالى: ( ليس عَلَيِكُم 
جاح أن تَتَُوا فضْل ين ريحم ) الآية؛ يريد - ولله أعلم - أن تُجروا في 


الحج. لا أنّ حتماً عليهم أن يتّجروا ". 


.١١5و١١5 أحكام القرآن ج/١ ص/‎ )١( 

2( هكذا وردت؛ ولعل الأصوب: وتسعة - أيام - من ذي الحجة؛ وإن كان لها وجه من العربية 
- والله أعلم -. 

(5) الآية كاملة قال الله تعالى: ( لَيِسسَ عَلَيكُمَْ جْتَاحْ أن تَبْتَهُوا فَضْلا بن رَبك فَإِذَآ أفَضْئُم يت 
عَرَقَسرٍ فَلَأكُرُوا الله عِمدَ الْمَهْعر الْحَرَاوٍ وََأْكُرُوهُ كما هَدَنكُمْ وإن كُسْر ين فب لَمِنَ 
ألصَالِينَ 2( [البقرة: .]١94‏ 

(4) الأم ج/١‏ ص/175١.‏ وله شواهد من الآيات في الصفحة/ ١79‏ حول الموضوع نفسه. وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟» ص/ هه". 

(0) أي: يجوز أن تعملوا في التجارة وأنتم محرمون. 


لين 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشافعي - من التفسير والمعاني 2# 
الطهارات والصلوات والعبادات) ''': 
نفس القول الوارد في الأم سابقأ مع تغير آخر لفظة إلى: (أن تتجروا) 


0 


قال الله وك: ( ثم أُفيضوأ مِنَ حَيِتُ قا ضَآلنَاسْ ) ”" 

الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( 5 افيطوا و يك 
أَقَاضَ آَلنَاسْ » الآية» فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم لم يحضروا 
عرفة في زمان رسول الله يك ورسول الله # المخاطب بهذا ومن معه. ولكن 
صحيحاً من كلام العرب أن يقال: ( فصوا من حَيْت قاض ألا ) 
يعنى : بعض الناس . ظ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الحج'”: 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ. قال: وقال الحسين 


ابن محمد الماسرجسى. فيما أخبرنى عنه أبو محمد بن سفيان» أخبرنا يوئنس بن 
عبد الأعلى قال: 


.5١ أحكام القرآن ج/١ء ص/‎ )١( 

(؟) عبارة الأم أنسب للسياق - واللّه أعلم -. 

(0) الآية كاملة قال الله تعالى: ( كُّ أَفِيصُوا مِنْ حَيَْتُ أَقاض الكَاس وَاسْتَغْفِرُوا أله إرى الله عَفُود 
كني نهر قف 

(4) الرسالة الفقرة/ .7١65‏ ص/١5.‏ 

(5) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ ١77‏ و 1714. 


0 


قال الشافعي يرحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ( ثم أُفيضوأ مِنَ حَيَتُ أَفَاضٌ 
لئاس 6 الآية» قال: كانت قريش وقبائل لا يقفون بعرفاتء وكانوا يقولون: 
نحن الحمْس '"». لم نُسَبّ قطء ولا دُخِلَ علينا في الجاهلية» وليس نفارق الحرم: 
وكان سائر الناس يقفون بعرفات. فأمرهم الله كَبْكَ: أن يقفوا بعرفة مع الناس. 


قال الله وك : ( رَبَئآ ءَايَنَا فى َلدّدْيَا حَسََة وَفى الآخرَة حَْسَكَةٌ ) 7 


الأم: القول 2 الطواف!"': 


أخبرنا سعيد» عن ابن جريج. عن يحيى بن عبيد (مولى السائب)؛ عن أبيه 
عن ابن السائب: أنّه سمع البى ل يقول: فيما بين ركن بفي “مح والركن 
ا ا ا ا ل 00 
الأسود: [ رَبّنا ءَاتِنَا فى آَلدْئْيَا حَسئة وفى الآخرَة حَسََةٌ وَقِنَا عَذَّابَ آلئار ) ( 
الحديث. [ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا من أحَبٌ ما يقال في الطواف إلى. 
وأحِبُ أن يُقال في كلّه. 


)١(‏ الحمس: جمع أحمسء وهو الشديد في دينه والقتال» وكان يطلق على قبيلة قريش وكنانة 
وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» سموا بذلك ؛ لتحمسهم في دينهم أو لا لتجائهم بالحمساء: 
وهي الكعبة» لأن حجرها أبيض إلى السواد. انظر القاموس المحجيط ص/ 7596 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَمِنْهُم من يفول رَبِّنَآ مَاتنَا فى آَلدُنْيَا حَسَئَة وفى الآجْرَة حَسَكَةٌ وَقِنَا 
عَذَابَ آلثار 6 [البقرة: .]5١١‏ 

() الأم ج/”ء ص/ 217 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 78١‏ فقد ساق نفس الحديث. 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ "ا ص/ 177 . 

(5) الحديث هنا ضعيف وصححه ابن حبان» انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي» ج/١31‏ 
ص/ 5655., برقم/ /49. 


5١ 


الأم: التلبية '' 


قال 00 رحمه أله تعالى: وأحدا خن أن يكون أكثر كلامه قُْ الطُواف: 
([ رَيَنَآ اَن فى ئها حَسَفةٌ وفى الأجرَة جه حَسَكَدٌ وَقنَا عَدَّابَ ألثَار » الآبة. 


قال الله كَل : ( أولتبك لَْهُمْ تَصِيتٌ ا وَللَّهُ سَرِيعٌ آفِسَابٍِ )'" 
[البقرة: 7١٠؟]‏ 
الأم: باب (الاستسلاف للحج) 0 


عطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنْ رجلا سأله فقال: أو آجر نفسي من 


1007 سل 


عتهجا: ني ( أولرلك [فت نهورة يدا وا لهسي آِسَابٍ ) الآية. 
قال الله وِبَكَ : ( وَأَد مرو آله 


3 2ىر ”يي (:) 
لله فى يام مُعَدُودت) 


الأم: باب (بيع الآجال) ': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد رُوي إجازة البيع إلى العطاء عن غير 
واحد. وروي عن غيرهم خلافه. وإما اخترنا ألا يباع إليه ؛ لأنْ العطاء قد 


.017 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”'. ص/‎ 55١ الأم» ج/”". ص/‎ )١( 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

(9) الأم ج/؟. ص/5١1كء‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 775 و ه/ا"0 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 7940. 


دعرو 


(4) الآية كاملة قال الله تعالى: ‏ وَأد كروأ 1 لله ف يام مُعْدُ وسو فَمَن تَعَجَلَ فى يَوَمَيْنِ فل ِنْمّ عَلَيهِ وَمَن 
َأخْرَقَلَ إِنْم عَلَيَه لِمَن أتقى وَتقُوأ لَه وَأعْلَمُوَا نكم إِلَيْهِ تحَسَرُونَ 6 [البقرة: ١؟].‏ 

(ه) الأ ج/ث””ل ص/8لاء وانظر ص/45 نفس المجلد ففيها تأكيد على ذلك. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 5» ص/ ١1١‏ . 
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يتأخر ويتقدم. وإعا الآجال ل معلومة. بأيام موفوتة. أو أهِلّة وأصلها ف القرآن 
قال تعالى: ( وََذْكُرُوا آَّهَ ف أَيامِ مَعَدُود سو » الآية» فقد وفّت بالأهلة كما وقت 


بالعدة. وليمس العطاء من 57 تبارك وتعالى» وقل يتأخر الزمان ويتقدم. 
وليس تتاخر الأهلة أبدأ أكثر من يوم. 


قال الله كَيِلّ (٠‏ ذا تَوَل سَعَ فى الأأرض لِمُفسِد م د فيها ) '') 


الأم: المشي إلى الجمعة'" 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: ( وَإِذَا تو سَعَىْ فى الأض 
لِيُفْسِدَ فِيهَا 6 الآية. السعي: هو العملء لا السعي على الأقدام ". 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال زهير: 
سعى”*' بعهدهم قوم لكي يدركوهمٌ فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا 
وزاد بعض أصحابنا في هذا البيت”"': 
ومايك من خير أتوهفإنما توارثهآباء آبائهم فَبْلَ 
وهل يحمل الخطي إلا وشيجه وثُفرس إلأفي منابتها البُّخْلٌ 


)1١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإذَا تَوَْ سََْ فى الأرض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ألْحَرْتَ وَأَلئْسْلَ وَآلَهُ ل 
ننجب الْفْسَادَ © [البقرة: .)7١8‏ 

(6) الأم ج/١ء‏ ص/155.ء وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ ص/ "97و45. وانظر الأم تحقيق/ د 
عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/ 7917. 

ره لا السعي على الأقدام غير موجودة في الأم وموجودة في أحكام القرآن المصدر السابق. . 

62 عمل بميثاقهم أناس حتى يلحقوا بهم.... ول يليموا: وردت في رواية ثعلب (ولم يلاموا). وما 
يك: وردت في رواية ثعلب (فما كان)» وفي رواية الشنتمري وردت: (فما يك). 

000( هذه زيادة من الربيع تلميذ الشافعي رحمهما الله. 


تقدن 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد, قال: حدثني عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» عن جده جابر بن عتيك صاحب الني 25 
قال: «إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك »''' الحديث. 


0 د ىه ميك كه صلل ال يي يب و م 7 ١‏ 7 
قال الله عَيَك : ( أن الناس أمةوَ'حِدَة فبء كاله انيح 2 1 4 وَمنذْرين #4 


الأم: كتاب الجزية! ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: 0 ن جل وعلا أن 
خيرته من خلقه: أنبياؤه» فقال تبارك وتعالى: ( كان التَامر أَمَهٌ وَحِدَةٌ فبََتَ أله 
تعن دروت سن » الآيقه فجعل - سبحائه - ا2 لنبيين صلى الله 


وسلم من أصغيق - دو يده - لأا على ويه اقام مج 
الرسالة: المقدم2!؟) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإنه تبارك وتعالى يقول: / كان الناس 


ع صر م 


و'جدَة ة فَبَعَتَ الله ليحن مُبَشِرِيتَ وَمُنذْرِينَ © الآية. 
بفتح رحمته» وختم نبوته» وأعم ما أرسل به مُرسّل قبله؛ المرفوع ذكرهُ مع ذكره 


)١(‏ الحديث 0 إسناده ضعيف جداًء لأن إبراهيم بن محمد/ متروك الحديث. انظر شفاء 
العي يتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ لد برقع 714 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( كان الكَاسث أَمدٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ ألَهُ ليحن فرت وَمُنذِرِينَ وَأَْرَلٌ 
ً 0 "وما آحبَلَفَ فبه إل نين أُوُوهُ نِم 
أَءَنَهُمٌ الِْيَنَت بَغْيًا بَيْنَهْرْ فَهَدَى أله الذيرت َامتُوا لِمَا أَخَتَلهُوا فيه مِنَ آلْحَقْ بإِذنهه ‏ وَأَللْهُ 
ب ة: 117]. 

() الأم ج/؛ ص/159. وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/ ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 65. ص/ ."1١‏ 

(8) الرسالة الفقرة/ 7١‏ ولا١‏ ص/١؟١و"1١.‏ 
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في الأولى» والشافع المشفع 2 الأخرى. أفضل خلقه نتفساء وأجمعهم لكل خُلَق 
ا وخيرهم نسب وداراً: محمد ريد سي 


قال الله فق : ( كيب عَلمِكم َال وهو و عَسَىْ أن تَكرّهوأ 
شيعا وَهوَ حير لَكُمْ وَعَسَىْ َي أن تُحِبُوأ سَيعًا وَهوّ َو لحم ) 7" 


الأم: أصل فرض الجهاد '' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولما مضت لرسول الله يِل مدة من هجرته. 
أنعم اللّه تعالى فيها على جماعة باتباعه. حدثت هم بها مع عون الله قوة بالعدد. 
لم تكن قبلهاء ففرض كا ابي ورج ا ااي فقال 
تبارك ب ( كيب عَلَيَكُمْ الْقَتَالُ وَهوَ ره كم وَعَسَّ أن تك هو| شيا وهو 
خَيْرٌ لس 0 أن تَحِبُوأ سَيعًا وَهَوََّدٌ لَكُمَ © الآية. 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد”" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما فرض الله تعالى الجهاد. دل في كتابه. 
وعلى لسان نبيه #ك. أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على تملوك, أو أنثى بالغ. 
ولا حر لم يبلغ لقوله الله تعالى: ( كيب عَلَمَكُمْ أَلْقَتَالُ © الآية. وكل هذا يدل 
على أنه أراد به الذكور دون الإناث... 


)0 ا 1 ابا وار سرع ا لم 
3ع( 4 1 ل ا رار كاه ا ص/ 
4ق“ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب ج/ه ص/7””556 و/7"1. 


فر ا مرجع السابق» ص / 1 . وانظر غتصر المزني» ص/ 15594 وانظر الأم تحقيق / د. عبذ 
المطلب. ج/ 6 ص//07"” و8" 7. 


ترذن 


ودلت السنة؛ ثم ما لم أعلم فيه تخالفاً من أهل العلم على ما وصفت. 
وذكرٌ حديث ابن عمر في ذلك”'". 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد 09" , 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( كُيبّ عَلَيَكُمُ 
وصفنا أن ذلك على الأحرار المسلمين البالغين دون غير ذوي العذرء بدلائل 
الكتاب والسنة» فإذا كان فرض الجهاد - على من فُرض عليه -. محتملاً لأن 
يكون كفرض الصلاة وغيرها عامأًء ومحتملاً لأن يكون على غير العموم؛ فدلٌ 
كتاب الله كبْك. وسنة نبيه قله على أن فرض الجهاد ؛ إنما هو على أن يقوم به من 
فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المثُوف على المسلمين من يمنعه. 

الآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل 
الأوثان. أو يعطي أهل الكتاب الجزية. 


)١(‏ انظر أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/ 1و5 5. إشارة إلى أن النبي # رد ابن عمر يوم أحد وعمره 
أربع عشرة سنة وأجازه في الخندق بعد سنة. 

(؟) الأم ج/: ص/177.» والمقصود من العنوان كيفية التفاضل في فرض الجهاد كفاية - والله 
أعلم -. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 2787 وقد ورد العنوان بلفظ كيف 
تفضيل فرض الجهاد. 


المردن 


قال الله 36 : ( يَسَْلُوتَكَ عن الشبر الْحَرَامِقِعَالٍ فيه ) 7" 


|الأم: كتاب سير الأوزاعي 5 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: - روى - '" الكلبى من حديث رفعه إلى 
رسول الله مل أنه بعث عبد الله بن جحش - في سرية - إلى بطن نخلة» فأصاب 
هنالك عمرو بن الحضرميء وأصاب أسيرأً أو اثنين» وأصاب ما كان معهم من 
أذم وزيت وتجارة (من تجارة أهل الطائف). فقدم بذلك على رسول الله . 
وم يقسم ذلك عبد الله بن جحش ذه حتى قدم المدينة, وأنزل الله كبك في ذلك: 
( يَسعَنُوك عَن ألسَبرأنْحرَامٍقعَالٍ فيه قل قِتَالُ فيه كبيرٌ 6 - حتى فرغ من الآية 
- فقبض رسول الله عن المغنم وخمسة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما ما احيّحَ به من وقعة عبد الله بن 
جحشء وابن الحضرمي. فذلك قبل بدرء وقبل نزول الآية» وكانت وقعتهم في 
آخر يوم من الشهر الحرام» فوقفوا فيما صنعواء حتى نزلت: ( يَسْعَلُونَكَ عن 
آلشبر أَلْحَرَامِقَعَالِ فيه 6 47" الآية» وليس مما خالفه فيه الأوزاعي بسبيل. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( يَسقلُوتك عَن ألشّبر ألْحَرَامٍ فعَالِ فيه قل قِتَال ا دعن 
سَبِيلٍ أَلَّهِ وَكُفْرٌ بف وَالْمَسْجِدٍ ارام حراج أ مِنه أَكبرٌ عددَ أله وَآلْهَتهُ أكبرٌ مِنَ الْقَْل ‏ 
و يَرَالُونَ يُفَتَلُونَكُمَ حتى يردوكم عَن دِيبِكُمَ إن أَسْعَطَعُوا ومَن منود يكم عن وييي فَيمْتْ 
وهو و كاف فَأوْلَنيك حَبِطْت أَعْمَشْهُمْ فى أ ألدَنْيًا وَالآجْرَة وَأولنيك أُصْحَ ب الئَار هم فِيهًا خَلِدُوتَ ) 
[البقرة: / 3١‏ . 

(؟) الأم» ج/ لاء ص/ 775 و هثا”ء وانظر الأم ج/ "ا ص/45.» وتفسير الآيتين/ 1917و7١٠7‏ من 
سورة البقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ 175. 

(0) أضيفت كلمة (روى) مني لأنها ساقطة في رواية الأم؛ حتى يستقيم سياق العبارة - والله أعلم -. 

(:) الأم» ج/ لاء ص/ 7”75. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 8٠و29‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
.عبد المطلب» ج/ 2.4 ص/78١.‏ 


ا 


الأم (أيضا): المرتد عن الإسلام'" : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن انتقل عن الشرك إلى الإيمان» ثم انتقل 

عن الإيمان إلى الشرك (من بالغي الرجال والنساء) استتيب؛ فإن تاب قبيل منه. 

وإن 1 يتب قُيل قال الله كَد: ( وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمَ حت يرذوكم عَن دِييكم 
إن أَسْتَطَعُوأْ 4 إلى قوله: ( هم فِيهًا خَلِدونَ »© الآية. 
الأم (أيضا): باب المرتد الكبير'": 

قال الشافعي رحبه الله؟ قال الله تارك سمه ( ومن رنود عدكه عن 
دِيده فَيَمْت وَهُوَّ كاز فأولَتِيِكَ حَبِطْت أُعْمَدْهُرْ ) الآية. 


أخيرنا الثقة. عن حماد بن زيد. عن يحيى بن سعيدء عن أبي أمامة بن 
سهلء عن عثمان بن عفان. أن رسول الله يك قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزناً بعد إحصان., أوقتل نفس بغير نفس 2" 
الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يجر في قول الني #ل: «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث » إحداهن الكفر بعد الإبمان» إلا أن تكون كلمة الكفر تحل 
الدم؛ كما يُحلّه الزنا بعد الإحصانء أو تكون كلمة الكفر تحلُ الدم إلا أن يتوب 
صاحبه. فدلٌ كتاب الله كد ثم سنة رسوله © أن معنى قول الرسول 885 : 
«دكفر بعد إيمان »إذا لم يتب من الكفر. وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها. 


60 الأم ج/ 21 ص/ /اه 1 وانظر الأم تحقيق / 3 عبد المطلب. ج/ 2 ص/058. 
(؟) الأم ج/”ء ص/ 156 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛» ج/ لا ص/ *767. 


691 الحخذيف سيق مره صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعيء ج/ 7 ضن 151 
7 برقم/18ا"او7”19. 0100 وقتل نفسء وما أثبتاه كما ورد في رواية المسند. 


كما أن الشافعي أورده في موضع آخر بإثبات أو في... 


517 


قال الله وك : ( وَل تبكحوأ المشَركت حتى يؤْمِنٌ » '" 

الأم: نكاح تساء أهل الكتاب'" 
واستثنى في إماء المؤمنات أن يحلّلْن بأن يجمع ناكحهن الأ يجد طولاً لحرة» وأن 
ياف العنت في ترك نكاحهن. فزعمنا أنّه لا يحل أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها 
2 5 اللذين م الله لدان بهماء وذلك د - ما نذهب إليه / إذا 
الية باح للمضطر ولا تباح الغيره.. 

وقال الله تبارك وتعالى: ( ولا تنكحوأ الْمُشْركت حت يُؤْمِنَ »© الآية. 
فأطلق التحريم تحريما بأمر وقع عليه اسم الشرك. 
الأم (أيضا): نكاح نساء اهل الكتاب وتحريم إمائهه” : 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله ك: ( وَلَا تبكحوأ الْمُسْركت حت يُؤْيِنَ ) 
إلى قوله: ( وَلَوَ أَعَجَبَتَكُمَ © الآية» وقد قيل في هذه الآية: إِنّها نزلت في جماعة 
مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان» فحرم نكاح نسائهم. كما حرم أن ننكح 
رجاهم المؤمنات, قال: فإن كان هذا هكذاء فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وا تَكحُوا المتركت حَق مؤي ولانة كؤينة حير ين مشركؤ ول 
عجَبَتكُم ولا شكحوا المترينٌ حَق يُؤيئوا وعد ؤي حت بن مره ولو أجَبكُم” أزلبيلك 
يَدَعون ال آلَار وَأللَه يدَعوَأ إلى الجنة ة وَالْمغْهرَة ل وبين يتم لاس لَعَلَهُمْ يَتَذْكْرُونَ » 
[البقرة: ١؟؟].‏ 

(؟) الأم. ج/ :. ص/554,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ .551١‏ 

(©) الشرطان هما: -١‏ أن تكون من أهل الكتاب. ؟- أن تكون حرة. وسيمر ذلك في الفقرة 
الأخيرة من تفسير هذه الآية. 

(:) الأم» ج/ه ء ص/5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 4 ١و16١.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين» ثم نزلت 
الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة:؛ كما جاءت في 
إحلال ذبائح أهل الكتاب'''. 
الأم (أيضا): ما جاء 4 نكاح المحدودين”" : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهماء فالحجة عليه بم 
عو ف جل واوا ا الح ا بد ووو ا د د 
فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخاً وذلك قول الله كَ: ( قلا تَرَجِعُوهنٌ إلى 


مدرو لا _- ل اخ 


آلْكْفارٍ © [المتحنة: ]٠١‏ الآية» وقوله ككَ: ( وَلا تبكحواأ الْمشْرِكت حت يُؤْمِنْ 
وَلَأمَةُ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ من مُشَرِكةٍ ولو أَعَجَبَتَكُو ولا تبكحوأ الْمُشْرِكِينَ حَ يُؤْمِنُوا ) 
الآبة فقد قيل: إن هاتين الآيتين في مشركات أهل الأوثان. 
وقد قيل: في المشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر أهل الكتاب. 
الأم (أيضا): ما جاء ذ تكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهم ”" 
أخبرنا الربيع ظ 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تبكحوأ الْمُشَركت 


حََْ ل مِنّ وَلَأْمَهٌ مُؤْمِئَةٌ خَيْرٌ مّن مُشْرِكة وَلَو أَعَجَبَتَكُمَ 6 الآية, ذ: فنهى الله كبك في 
هذه 0 - وآية الممتحنة -”*' عن نكاح نساء المشركين» كما نهى عن إنكاح 


رجاهم. 


)١(‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/”8١‏ و1817. 

(١‏ الأم. ج/ ه. ص/58١.»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”". ص/787. 

() الأم. ج/ ه. ص/ 2.161 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/7٠1‏ و7١1.‏ 
(4:) إشارة إلى الآية/ .٠١‏ من سورة الممتحنة. 


رفن 


وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين: 

الأول: أن يكون أريد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة؛ فيكون الحكم 
فيهما محاله لم ينسخ. ولاشيء منه ؛ لأنْ الحكم في أهل الأوثان: الأ ينكح مُمْلم 
منهم امرأة» كما لا ينكح رجل منهم مسلمة. 

وقد قيل هذا فيهاء وفيما هو مثله عندنا - واللّه أعلم به -. 

الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - في جميع المشركين» وتكون الرخصة 
نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة. كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب 
من بين المشركين خاصة. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعّى عليه 7": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَلَا تيكحوا الْمُشَركت حَئ يُؤِْنْ 6 
الآية. فحرم: المشركات حملة... 

قال الشافعي رحمه الله: فاحل الله صنفاً واحدأ من المشركات بشرطين: 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة. 

لأنه م يختلف المسلمون في أنّ قول الله 35: ( وَامُخصتث مِنَ الْمُؤْيِئَتِ 
الست من النرين أُوتُوا الْكتبّ من فَبلِكُهْ 6 [المائدة: 5] الآية هن : الحرائر. 
أحكام القرآن: ما يؤثر كط النكاح والصداق وغير ذلك" : ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن كانت الآية: ( وَلَا تبكحوأ الْمْشْرِكتِ حَتى 
يُؤْنَ 4 الآية» نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل 
)١(‏ الأم ج//ا ص77 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8؛ ص/ 717. 
(؟) أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ 185. 


51١ 


الأوثان -. فالمسلمات تحرّمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال. وعلى 
مشركي أهل الكتاب؛ لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين. وما لم يختلف 
الناس فيه علميّه. 

ظ م صم عر و برب | ادصور 2# .صا سل - 
قال الله 36 : ( وَبَسَعَلُوتلَك عَن الْمَحِيض قل هوّ أذى فَاعَكَزلوأ اليِسَآءَ 
فى الْمَحِيضٍ 0 

الأم: كتاب الحيض'”': 

قال الشافعي ره الله تغالى: قال الله تارك .وتعاق: :( وَيَسََلوتَلكَ عن 
تقرب حائض حتى تطهرء ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء''"'. وتكون ممن تحل 
ها الصلاة» ولا يحل لامرئ كانت امرأته حائضاً أن يجامعها حتى تطهرء فإن الله 


تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماءء أو كان المتيمم مريضاء ويحل لها 
الصلاة بغسل إن وجدت ماء. أو تيمم إذا لم تجده. ظ 


0 الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَيَسْعَلُوئلك عَن الْمَحِيض قُلَ فو أذ فَاعتَزلوأ اليِسَآءً‎ )١( 
لا تفنو حَقٌ يَطهرْن" فَإِذًا َطَهرْنَ َأبُومُ ين حَْتُ أمركم آله" إن اله حْبُ التي هِب‎ 
.]177 لْمتَطْهْريتَ 6 [البقرة:‎ 

(؟) الأمء ج/1 ص/ 58و04 انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ؟: ص/115. 


إفرة وانظر مختصر المزني» ص/ .١١‏ 


الأم (أيضا): باب (ترك الحائض الصلاة)!"": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله و: ( وَيَسَثُوتلك عَن الْمَحِيضٍ كُلَ 
هوّ أُذى فَأعَتَلُوا آلِيِسَآء فى الْمَحِيض ) الآية فكان بيناً في قول الله كق: ( حَوَ 
يَطهِرَنَ © بانهن حِيِْض في غير حال الطهارة» وقضى على الجنب ألا يقرب 
الصلاة حتى يغتسلء وكان بين أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسلء وأن لا مدة 
لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيضء ثم الاغتسال لقول الله ك: ( حَق يَطْهُوْنَ ) 
وذلك بانقضاء الحيضء ( فِإِذَا تَطَهُرَنَ © يعنى بالغسلء فإن السنة تدل على أن 
طهاوة الخاقض بالعسل »,ولك سن رسول لله :قلا ساق ,يان ماكلا هله كناب 
لله تعالى من ألا تصلي الحائض - حتى تطهر -”". 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله 8 عائشة ألا تطوف بالبيت 
حتى تطهرء فدل على ألا تصلي حائضاء لأنها غير طاهر ما كان الحَيْض قائماً. 
وكذلك قال الله ككَ: ( حم يَطَهُرنَ ©. 
الأم (أيضا): باب (المستحاضة)!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ول يُذْكر في حديث عائشة الغسل عند تولي 
الحيضة؛ وذكرَ غَسْلُ الدمء فأخذنا بإثبات الغسل من قول الله ي: ( وَيَسَمَلُوئلك 
عَن الْمحيض قل هو أضّى فَعََرلُوا اليْسَآءٌ فى الْمحيض » الآية: فقيل: - والله 
تعالى أعلم د كور من اقيض ناذا طون الما 7 


010( الأم. ج/ 3 ص/ 09 انظر الأم نحقيق / 3 عبد المطلب. ج/1. ص / ٠‏ و١"”3١.‏ 
فر الأمء ج/ 3 ص/ ١اك“و7ت‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبل المطلب» ج/ 2 ص/ ه7١‏ و48١١‏ 
و8١١.‏ 


تدرضس 


ثم من سنة رسول الله عت ما أبان رسول الله يق أن الطهارة بالماء الغسلء 
وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها فأمرها في الحيض أن تغتسل إذا رأت 
أنها طَهّرَتء ثم أمرها - في حديث حمنة - بالصلاة. فدلّ ذلك على أن لزوجها أن 
يصيبهاء لأن الله تبارك وتعالى أمر باعتزالها حائضاًء وأذن في إتيانها طاهراً. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرني الزهري. 
عن عمرة. عن عائشة؛ أن أم حبيبة (بنت جحش رضي الله عنها) استحيضت 
فكانت لا تصلي سبع سنين فسألت رسول الله 6 فقال: «إنما هو عِرّق وليست 
بالحيضة »0 فأمرها رسول لَك أن تغتسل وتصليء فكانت تغتسل لكل صلاة 
وتجلس ف الثكن 1" فبغلرة الوا 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن البي يه 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن رواه عن عمرة بهذا الاسناد والسياق. 
والزهري أحفظ منه. وقد روى فيه شيئاء يدل على أن الحديث غلطء قال: تترك 
الصلاة قدر أقرائهاء وعائشة تقول الأقراء: الأطهار, قال: أفرأيت لو كانت تثبت 
الروايتان فإلى أيهما تذهب؟ قلت: إلى حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها 
وغيره تما أعرف فيه بالغسل عند انقطاع الدمء ولو لم يؤمرن به عند كل صلاة. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: فإن قال فهل من دليل غير الخبر؟ قيل: 
1 قال كك: ( نولك عن ايض الخ اي ( فإذا 


.717١ المركن: وعاء تُكْسل فيه الثياب, جمعها مَراكِن. القاموس الحيطء ص/‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح. وأم حبيبة هي حمنة بنت جحش رضي الله عنهاء وقد رواه البخاري/ 
الخيض .))5١(‏ ومسلم/ الحييض (5١/:وهو”ولاو68...)‏ وأصحاب السئنء وانظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ٠ج/١‏ ص/8؟7١‏ و17"9ء برقم/ ٠‏ ٠5ل١.‏ 


1 


الأم (أيضا): باب (الخلاف ف المستحاضة)!"': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: تصلي المستحاضة. ولا يأتيها 
' زوجهاء وزعم لي بعض من ١‏ مذهبه. أن حجته فيه أن الله تبارك وتعالى 

قال: #ر ملو لتك ف لفق قل هو أذى 6 الآية وأنه قال في الأذى أنه 

[ مر باجتنابها فيه. فأثم فيهاء فلا يحل له إصابتها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقيل له: حكم الله كبك في أذى المحيض أن 
تعتزل المرأة» ودلت سنة رسول الله #ك على أن حكم الله كب أن الحائض لا 
تصلي. فدل حكم الله وحكم رسوله #َلَ أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب 
المرأة فيه للمحيض. الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة. 
قال: نعم. فقيل له: فالحائض لا تطهر وإن اغتسلت. ولا يحل لها أن تصلىء ولا 
تمس مصحفاء قال: نعم. فقيل له: حكم رسول الله يي يدل على أن حكم أيام 
الاستحاضة حكم الطهرء وقد أباح الله للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض. 

وقوله يك قال في الاستحاضة: إنمًا ذلك عِرق وليس بالحيضة... 7 
الأم (أيضا): باب (إتيان النساء”" حِيّضا): 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( وَيَسْعَلُودلك عَن الْمَحِيض » الآية. 
قال: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن» أن قول الله كَكَ: ( حَتى يَطهْرْنَ ) حتى 
ريْنَ الطّهر ( قدا َطهَنَ » باماء ( كبوص ين حَيْتُ أمكُم آله ) أن 
تجتنبوهن. 


)1١(‏ الأ ج/ ١‏ ص/"5. 

(؟) وانظر متابعة النقاش العلمي الرائع في الأم» ج/١.»‏ ص/ 2.57 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ؟. ص/ .١1٠‏ 

(*) الأم. ج/ ه. ص/ ”97و45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 117 و717. 


حك 


لالنوها إتياها قال تراه نعل غلم داولما رينيه ايكوه عريم 
دق إجاد النساء كار ادم الحبيض؛ وإباحتة إتيانهن | إذا طهرن. 


أن إثيان النساء قُْ د 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبين في الآية: إنما نهى عن إتيان النساء في 
المحيضء ومعروف أن الإتيان. الإتيان في الفرج ؛ لآن التلذذ بغير الفرج في شيء 


الأم (أيضا): باب (# إتيان الحائض)'": 


الا وود كر قال الله كَبك: رز( دولك عَن الْمَحِيض ‏ قل هو 
أذى فَاعَتَلُوا ايسآ فى الْمحيض ولا تَقرُْوهُنٌ حو يَطرنَ » الآية: يجتمل معنين: 
أحدهما: فاعتزلوهن في غير الجماع. 
ثانيهما: لا تقربوهن في الجماع. 
فيكون اعتزالهن من وجهين ؛ والجماع أظهر معانيه لأمر الله بالاعتزال ثم 
قال: و 58 0 تَقَرَبُوهنٌ 1 الآية فأشيه كرد ااه ننشأ وبهذا نقول لأنه قل 
الأم (أيضا): باب (طهر الحائض) :"7‏ 
)١(‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 197. 
(؟) الأم. ج/ ه. ص/177. وانظر في نفس الصفحة باب الخلاف في اعتزال الحائضء وباب ما 
ينال من الحائضء ففيهما زيادة تأكيد على ما ذكر هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/5”. صض/ 179 و0١11.‏ 
(0) الأم. ج/ ه. ص/١177.‏ وانظر في نفس الصفحة باب الخلاف في اعتزال الحائضء وباب ما 
يُنال من الحائض ففيهما زيادة تأكيد على ما دُكر هنا. 


ارول 


أخبرنا الشافعي رحمه اللّه: وإذا انقطع عن الحائض الدم, لم يقربها زوجها 
ل ا ل لل ل ب الات ؛ وإن كانت مسافرة 
غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله كد: ( وَل : تَقَرَبُوهنٌ حت يَطْهُرْنَ » 
الآية» أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهرء ( فإِذًا تطَهرّنَ 4 يعنى - والله تعالى 
أعلم -: الطهارة التى تحل بها الصلاة لهاء ولو أتى رجل امرأته حائضأء أو بعد 
تولية الدم» ولم تغتسل» فليستغفر الله ولا يعد حتى تطهر» وتحل لا الصلاة» وقد 
روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله. 
الأم (أيضا): باب (ما ينال من الحائض) ”'': 

أخبرنا الربيع قال 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخيرنا مالك. عن نافع» أن ابن عمر رضي 
اله عنهما أرسل إلى عائشة رضى الله عنها يسأها: «هل يباشر الرجل امرأته وهي 
حائض؟ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء »' 0 
الأم (أيضا): باب (نكاح حرائر اهل الكتاب) 7 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - وبيّنَ في نكاح الكتابية - وله جبرها على 
الغسل من الحيضة. ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل؛ 
لأن الله كك يقول ( حَقَْ يَظْهُرَنَ 6 فقال بعض أهل العلم بالقرآن: حتى ترى 
الطهر قال: ( فَإِذًا تَطَهّرَنَ 6 يعنى: بالماء إلا أن تكون في سفر لا تجد الماء فتتيمم. 
فإذا صارت ممن تحل لها الصلاة بالطهر حلت له. 


)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ ”2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 44١‏ و1147. 

00 الحديث موقوف على عائشة. إسناده صحيح » انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي 
ج/١ء‏ ص/2175 برقم//177. 

فو الأم» ج/ ه. ص/ 8 وانظر الأم نحفيق / د. عبد المطلب. ج/5. ص/ .٠١‏ 


خرص 


الأم (أيضا): النصرانية تحت المسله )١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من 
ااي بلي عا حي و سي حي م فر يا 
الجماع في الوقت الذي يحل له وقد قال الله ككَ: ( ولا تقربوهنٌ حك يُطَهُوْنَ » 
الآيةء فزعم بعض أهل التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال الله تعالى: 
( فإذا تَطَهْرَنَ © يعني بالماء ( فَأَثُوهرء مِنْ حَيْتُ ُمرَكُمْ ألّهُ © الآية. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذر)'": 

قال ا رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وََسْعَلُوتلك عن 
َلْمََحِيضٍ ل هو أذى فأعَتَرِلُوأ ع ف الْمَحيضيٍ لا تَقريُوهُنٌ حَئ يَطَهُرنَ 


إذّا تَطَهُرْنَ فأتُوصى مِنْ حَيِتُ أُمَرَكُم أده ِنَّ لله نب التَوبِينَ وِبُ 
الْمتَطَهْرب ,0 حت 4 الآية. 


قال الشافعي رحمه الله تعالىى : افترض الله الطهارة على المصليء في الوضوء 
والغسل من الحنابة فلم تكن لغير طاهر صلاة. 

ولا ذكر الله امحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرنء فإذا تطهرن أنِين. 
استدللنا على أنْ تطهرهن بالماء بعد زوال الحيضء لأن الماء موجود في الحالات 
كلها في الحضرء فلا يكون للحائض طهارة بالماء. لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن 
يَطهْرن» وطهرٌّمُن: زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله. 


000 الأم» ج/ 34 ص/7148و5759 وانظر الأم تحفيق / 1 عبد المطلب. ج/ 6. ص/ ا1أ. 
030 الرسالة الفقرات/ 15 7”58-1. ص/ ١7‏ او18١1.‏ 


يردن 


أخبرنا مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة رضي الله 

ع ا عي ا ا ا ا 
ل ا ا 7 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عن الشافعي من التفسير والمعاني ‏ الطهارات 
والصلوات”'': 

وقيما اناي الرعيع اندا(زهانة) عن الرت قال 

قال الجادن رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: / و مك سَعلوئكك عن 
المحيض قز هو أذى فَاعَتَْلُوا آليْسَاءَ فى ألْمَحِيض ») الآية. 

فأبان: أنها حائض غير طاهر. وأمرنا: أن لا نقرب حائضاً حتى تطهر, ولا 
إذا طهرت حتى تتطهر بالماء» وتكون من تحل لما الصلاة. 

قال الشافمي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل 0 بالقرآن: 7 ( كنوك 
ا 

ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال +ميع الداني ٠‏ ودلت شئة رسول اللّه م 
على اعتزال ما تحت الإزار منهاء وإباحة ما فوقها - أي: ما فوق الوزار - 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان مبيناً في قول الله ك: ( حَق يَطَهُرْنَ ) 
أنهن حيض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب: أن لا يقرب الصلاة 
)١(‏ رواه الشافعي هنا مختصرأًء وورد في الأم بلفظ: «افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 

و دو يدا وود ا مرودي اعرد لدعا 0 


٠6‏ ا ٠.‏ لودل 
00( أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 07. 


عر 


حتى يغتسلء» فكان مبيئاً: أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل. ولا مدة لطهارة 
الحائض إلا ذهاب الحيضء ثم الغسلء لقول الله كدَ: ( حَتى يَطَهَرَنَ 4 » وذلك 
انقضاء الحيضء 7 فإِذَا تطَهْرَنَ © يعنى: بالغسلء لآن السنة دلت على أن طهارة 
الحائض : الغسل. ودلت على بيان ما دل عليه كتاب اللّه: من ألا تصلي الحائض. 
فذكر حديث عائشة رضى ي الله عنها ثم قال: وأمْرَ الني عائشة رضي الله 
عنها: «أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري » الحديث» يدل على ألا تصلي حائضاً؛ 
لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائماء ولذلك قال الله ككَ: ( حتى يَطِهُرَنَ 64. 


قا له فق » ( شاك حزن كبوا ركم )1 
الأم: باب (إتيان النساء في أدبارهن) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: ( نوكم حَرَتٌ لَكُمْ فَأَتوأ 

حَرَنْكُمَ 4 الآية» قال: وبيّن أن موضع الحرث موضع الولدء وأن الله تعالى أباح 

الإتيان فيه إلا في وقت المحيض. 

و7 أن شِتَتمٌ 6 : :3 من أين شكتم. 

قال الشافعي رححمره الله تعا ى: وإباحة الإتيان قِ موضع الحرث» يسبه أن 
يكون تحريم إتان في غيره؛ فالإتبان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبّل 

وذكر حديث جواب الني يله لمن سأله عن هذه الآية: «. .. أمن دبرها في 
قبلها فنعمء أم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا 
النساء قْ أدبارهن » الحديث. 


3 50 0 ل سار ال ص اي ال ا ل لس ك» ا و رماغ مهم 
)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ([ نساؤْكح حَرَتٌ لَكُحْ فوأ حَرْتْكُمَ أى شِلم وَقَدِمُوأ لأنفسكر وَأنُقوأ 
الله وَأعَلَموَأ نكم مُلَقُوهُ وَمَيْرآَلْمُؤْييت 6 [البقرة: «7؟]. 
(؟) الأم. ج/هء ص/ 45. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 21949197 وانظر مختصر المزني 
ص/ 2.١71:‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/35. ص/ 55 1١‏ و11 1. 


0 


الأم (أيضا): باب (إتيان النساء ف أدبارهن) ''': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: ( نوكم حَرَتٌ لَكُمْ © الآية. 
قال: احتملت الآية معنيين: 
أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجهاء لأن ( أن شِفتم » يبين أين 
شتتم لا محظور منهاء كما لا محظور من الحرث. 
يطلب به الولد. الفرج دون ما سواه. لا سبيل لطلب الولد غيره... 
ثم ختم الباب بقوله - أي الشافعي -: فلست أَرَخُصْ فيه بل أنهى عنه '". 
| و زر ومهو ص #- 6و لير 
قال الله هك : ( لا يُوَاحِدْكم ألَهُ باللغو أَيُمَدِكُمَ ) '" 
محتصر المزرني: باب لغو اليمين من هنا ومن اختلاف مالك والشافعي 
رحمهما الله '*': | 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخيرنا مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه. 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لغو اليمين قول الإنسان لا والله» وبلى 
والله »”"' الحديث. ظ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: واللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه. 
وجماع اللغو: هو الخطأ واللغو. كما قالت عائشة رضي الله عنها - واللّه أعلم -. 


. 117 و174., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/‎ ١77 الأمى ج/ ه. ص/‎ )١( 

(') وانظر مختصر المزني» ص/ 174. 

(6) الآية كاملة قال الله تعالى: ( لا يُوَاحِدْكُمُ اله بللّقَو فى أَيْمَيِكُمْ دكن يُوَاخِذكُم ينا كُسَبْتَ فُلُويُكُم 
وَآللّهُ غفُورٌ حلم © [البقرة: 8؟؟]. 

(4) مختصر المزنىي ص/ .19١0‏ 

(0) الحديث موقوف. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 5 ص/ 157 

ترقه/114؟. ظ 


5١ 


وذلك إذا كان على اللجاج والغعضب ات وعققد اليمين أن يشتها 
على الشيء بعينه. 
مختصر المزني (أيضا) : من كتاب الكفارات والنذور والأيمان )١(‏ 

عمير إلى عائشة رضى الل عنقا وه منتكفة ل 1 شير" فسألناها عن قول الله كبَك: 
( لا يوَاخِذَكُم الله باللغو بالل للفو أَيْمَيِكُمْ » الآية» قالت: هو لا واللهء وبلى والله »” ". 

أخبرنا م د السختياني» : عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران بن الحصين أن النبيى 5 قال: لا نذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم 6 الحديث. 


قال الله وك : ( لِلْنِنَ يُؤلُونَ من نسَآِهِمَ ) إلى قوله: ( فَإِنَ الله سهِيعٌ علي )0 


الأم: الخلاف # طلاق المختلعة”' ': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ك: فخالفنا بعض الناس في 
المختلعة» فقال: إذا طُلّقت في العدة لحقها الطلاق. فسألته هل يروي في قوله 


)١(‏ مختصر المزني - المسندء ص/ .45١‏ وانظر تفسير الآية/ 89, من سورة المائدة فهي مرتبطة بالموضوع. 

(6) ثبير: بفتح أوله وكسر ثانيه: جبل بمكة. ويوجد بالحجاز أربعة أثبرة» انظر كتاب معجم ما 
استعجم/ للبكري الأندلسي. تحقيق/ مصطفى السقاء ج/١2»‏ ص/ 2775 تصوير/ عالم 
الكتب - بيروت/ لبنان. 

() الحديث موقوف. وهو صحيح حيث صحح الإمام الدارقطني الوقف - والله أعلم - انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ "١‏ ص/ 215417 برقم/ 10 1. 

(5:) الحديث صحيح بجميع رواياته. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟"» ص/ ١19‏ 
و160ء برقم/501-754. , 

(0) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( لِلَذِينَ يُؤلُونَ مِن نسَاآبهِمْ تَرَيْص أرَبَعة أَثْبْرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَ اله 
غَفُورٌ رّحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوأ آلطْلقَ قَِنّ آشّهسَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [البقرة: 1117-11]. 

)03 الأم. ج/ 0 ص/ 2.1١١6‏ وانظر الأم» ج/ ه ص/ ١55‏ وا0ة5,. وانظر الأم نحقيق / د. عبد 

ْ المطلب» ج/. ص/ ١955‏ و/ا19؟. 


دون 


خيراً؟ فذكر حديثاً لا : تقؤم بمثله حجة عندنا ولا عنده. فقلت: هذا عندنا 
وعندك غير ثابت 

قال: فقد قال به بعض التابعين. 

فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. 

قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ ظ 

قلت: حجت فيه من القرآن والأثر والإجماع؛ على ما يدل على أن الطلاق 
لا يلزمهاء قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( لُلْذِينَ 
يُؤْلُونَ مِن نُسَآيِهِمَ » الآية» - وذكر منها أربع آيات أخرى - ”". 

قال الشافعي رحمه الله: ألا إِنّ أحكام الله تبارك وتعالى في هذه الآيات 
الخمس''" تدل على أنها ليست بزوجة؟ قال: نعم... 

أخبرنا مسلم بن خالد؛ عن ابن جريج, عن عطاءء؛ عن ابن عباس» وابن 


الزبير رضي الله عنهما أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها 
طلاقء لأنه طُلّق ما لا يملك .. 


فكيف يطلق غير امرأته؟! 
الأم (أيضا): الإيلاء' واختلاف الزوجين ف الإصابة '* 
أخبرنا الربيع بن سليمان؛ قال: 


)١(‏ الآيات تتعلق بالظهارء واللعان. والعدة» والإرث» ويضاف إليها: الإيلاء موضوع تفسير الآيتين. 

(؟) المقصود بالآيات الخمس هى: الظهارء واللعان» والعدة. والإرث. والويلاء. 

(9) الإيلاء: هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته. فإن حدّد لذلك أجلاً أقل من أربعة أشهر 
فليس بإيلاء» وإن زاد عن الأربعة أشهرء أو أطلق الأجل كان مولياء وعليه إما أن يفيء 
خلال الأربعة أشهر ويكفر عن يمينه. وإما أن يطلق. 

(:) الأمء ج/ه ص/ 150. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد اليه ج/3 صن/ كار 1+. 


ل 


أخيرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تمارك وتعالى: ( لَلَذِنَ 
يُؤْلُونَ مِن نُسَآيِهِمْ تربص أَزَبََةِ عه شر فإن فاءٌو فَإِن ) آله عفورٌ رّحِيمٌ © وَإِنّ عَرَمُوا 
ألطْلَىَ فَإِنَ همهي علي ) الآينان. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله 8 كلهم يقول 
بوقف الموؤْلي '"". 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن نافع: عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته؛ لم يقع عليه طلاق؛ وإن مضت 
أربعة أشهر حتى يوقف. فإمًا أن يطلق, وإمّا أن يفيء '"". 
الأم (أيضا): الظهار 7" 

قال الشافعي رحمه الله تعاِلى: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد كانت» أو غير 
ام ولد -لم يلزمه الظهار ؛ لأن الله كك يقول: ( وَالذِينَ يُظَمهِرُونَ ين كَل ) 
[امجادلة: *] الآية» وليست من نسائه. ولا يلزمه الإيلاء. ولا الطلاق. فيما لا 
5 الظهار.ء وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ( لِلْذِينَ يُؤْلُونَ مِن نسَآيِهم تَريُص 
أَبْبَعَةِ أُْهْرٍ © الآية» فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء. 


)١(‏ الحديث موقوفء وإسناده صحيح وكل رواياته صحيحهه؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 7”. ص/ 87 - 28314 برقم/ .١10 - ١78‏ 

(؟) وانظر الأم. ج/لاء ص/ 77 و ”١‏ و 554 » ففيها تأكيد على هذه المناقشة حول الويلاء 
والظهار واللعان والعدة والإرث, وانظر مختصر المزني اختلاف الحديث.» ص// 019. 

(7) الأم ج/ ه. ص//77”., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/3» ص/1917. 
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مختصرالمزني: كتاب الظهار”" : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن الله كك يقول: 7 يُؤْلُونَ مِن سَآبِهمّ ») 
فعقلنا عن الله كبك أنها ليست من نسائنا - الإماء أو أم ولد - وإنما نساؤنا: 
أزواجنا. ظ ظ 
الرسالة: باب (الاختلاف)''': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ك: ( لُلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نسَآبِهِم 
َرَيْصُ أَربََة هر فَإن فاو فَإِنَ لَه عَفُو رَحِمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا الطْلَقَ فَإِنّ الله 
سييع عَلِيمٌ © الآيتان. 

فقال: الأكثر ثمن رُوي عنه من أصحاب الني غَنَه عندنا: إذا مضت أربعة 
أشهر وُقِف الْموْلِي؛ فإما أن يفيء, وإمّا أن يطلق. 

ولم يُحفظ عن رسول الله # في هذا - بأبي هو وأمي - شيئا. 

قال: فأي القولين ذهبت؟ قلت: ذهبت إلى أنّ المولى لا يلزمه الطلاق» وأن 
امرأته إذا طلبت حقها منه لم أغرض له حتى تمضي أربعة أشهرء فإذا مضت 

قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب 
الله كنْكَ وبالمعقول. 


)0010( مختصر المزني» ص/ ١7”‏ 8 
() الرسالة الفقرات/ .١76١ - ١1/١7‏ الصفحات/801/5- 586., وانظر المختصر المزني» ص/ 
/ا9١.‏ 


تنا 


قال: وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت: لما قال الله كَبكَ: ( لِلَدِينَ يُؤْلُونَ 
مِن نسَأيهم ريض أزبعة أطهر بر الآية. كان ظاهر الآية أن من أنْظْرهُ الله أربعة 
اشهر ل شين 1 كن عايه سيل سحى تفي ازبعة اخنه” 

قال الشافعي رحمه الله تعالى'": وليس في الفيئة دلالة على ألا يفيء 
الأربعة إلا مضيّهاء لأن الجماع يكون في طرفة عين؛ فلو كانت على ما وصفت 
رَايْل”” حاله حتى تمضي أربعة أشهرء ثم تزايل حاله الأولى» فإذا زايلها صار 
إلى أن لله عليه حقأء فإمًا أن يفيء. وإمّا أن يطلق. 

فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت هبت إليه» كان 
قوله أؤلأهُما بهاء لما وصفناء لأئه ظاهرها. 


والقرآن على ظاهره. حتى تأتى دلالة منه» أو سنة» أو إجماع. بأئه على 
باطن وظاهر. 

قال: فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت؟. 

قلت: لما ذكر الله ككَ: أن للمولي أربعة أشهر ثم قال: / فإن فاءو فإِن الله 
عَفُورٌرَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا آلطْلَقَ فَإِنَّ آله سيِيعٌ عَلِيِمٌ » الآيتان. 

فذكر الحكمين معاً بلا فصل بينهما: أنَهُما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر, لأنه 
إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق. وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد. فلا يتقدم 
واحد منهما صاحبه. وقد ذكرا في وقت واحدء كما يقال له في الرهن أَفلِه أو نبيعه 
عليك؛ بلا فصل. وفي كل ما خُيّر فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل”"". 
)١(‏ انظر متابعة المناقشة بالمعقول في الرسالة بالفقرتين/ ١/7‏ و4ة؟لالء ص/9/ه و 080. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ١776‏ - 21759 الصفحات/ 08١-58٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 

ءات عم 
(9) التزايل: التباين» الفراق. انظر المعجم الوسيط. ص/08٠:»‏ والقاموس المحيطء ص/107. 
(4) انظر تكملة النقاش العلمي العقلي في الرسالة الفقرات/ 217/41-1770 الصفحات/ 08١‏ 

- 585 ففيها فوائل. 


لفق 


ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى”": فَتَكَلُمُ المولي بالإيلى”" ليس هو طلاق. 
نما هي يمين؛ ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقاًء أيجوز لأحد يعقل من حيث 
يقول: أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟! 

قال: فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت: وأين؟ 

قال: أنت تقول: إذا مضت أربعة أشهر وَقِف». فإن فاء وإلا جبيرَ على أن 

قلت: ليس من قبل أنّ الإيلى طلاقء ولكنها يمين جعل الله لها وقتأء منع 
بها الزوج من الضّرار» وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إِمّا أن يفيء, وإما 
أن يُطْلْقء وهذا حكم حادث بمضي أربعة أشهرء غير الإيلى» ولكنه مُؤْئئف" ". 
يُجبر صاحبّه على أن يأتي بأيهما شاءء فيئةٍ أو طلاق» فإن امتنع منهما أخذ من 
الذي يُقدر على أخذه منه؛ وذلك أن يطلّق عليه لأنه لا يحل أن يُجامّع عقة !7 . 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه؛ وحسنُ 
استتباطه) 7 

وقال تبارك وتعالى: ( فإن فأءو فَإِنّ الله عَفورٌ رَحِيمٌ © وَإِنْ ) عَرَمُوأ آَلطْلقَ 
إِنْ اللّه سييع كيش ) الاتدوقال: ( وَلَكُرَ نِصَفُمَا تَرَكَ أز زَوَاجِكُمَ © [النساء: 
] الآية» وقال: ( وَلَهُرى الرُبْعٌْ مِمًا تَرَكثُمَ 6 [النساء: ؟1] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيْلاعِنها؟ وآلى منها أيلزمه 
الإيلاء؟ أو ظاهر أيلزمه الظّهار؟ أو ماتت أيرثها؟ أو مات أترثه؟» قال: لا. 


.0485-0854 الرسالة الفقرات//1/417١17,01-1. الصفحات/‎ )١( 

(؟) هذه بتخفيف الهمزة من الإيلاء.» وهى لغة قريش (لغة الشافعى رحمه الله تعالى). 

:2080 ا سندين«مستانف» واصقه: ابعداه واستقيلة الظرالفيجع الوسيظ ص /:6. 

05 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 7*١‏ - 717 فقد ورد فيه مثل ما ورد بالرسالة باختصار. 
(0) مناقب الشافعي. ج/١.‏ ص/ ."1١‏ 


باع 5 


قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة ”'' تذل على أنها ليست بزوجة. قال: نعم. 

قال الله 5 : ( وَالْمُطَلْقَتُ يَتركض بأنفسِهنٌ ثللئة قرُوَء ) ”" 
الأم: رضاعة الكبير' '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالمى: ماحل انه هال اوصايه اال بجا مدر 
الغاية فيه غيره قبل مضيهاء ؛ قال تعالى: ( وَالْمُطْلْقَتُ يَترْئضْرت بِأنفْسِهن ثدح 
روم 4 الآية» فك - إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضيها غير 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ/"' 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: الفرقة بين الزوجين وجوه يجمعها 
اسم الفرقة» ويفترق بها أسماء دون اسم الفرقة. 

فمنها الطلاق: والطلاق ما ابتدأه الزوج» فأوقعه على امرأته بطلاق 
صريح. أو كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق؛ وكذلك ما جعل إلى امرأته من 
أمرها فطلقت نفسهاء أو إلى غيرها فطلّقهاء فهو كطلاقه. لأنه بأمره وقع» وهذا 


)١(‏ الكلام للإمام الشافعي رحمه الله المقصود بالأحكام الخمسة: أي الواردة في تساؤلاته وهي: 
(القذف - اللعان - ايا 


ل 


49 لكيه كاملة ال الله تعالق :2 والتطلقت يتش م كصترت بِأَنفْسِنٌ تلق روه َال أن يكثمَ ما 
حَلَقَ آللّهُ في َرحَامونٌ إن كن يُؤْمن + بالل ه وَآلْيَوَمِ الآخِر وَبُعُوَمُنٌ أَحَقيرَوْسِنٌ فى ذَلِكَ إن أرَادُوَا إِضْلَحًا 
وَهَنّ مِثْل الْذِى عن يألذبوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنٌ دَرَجَهُ 5 وَأللَهُ عَزِيرُ حَكمْ ) [البقرة: 174]. ظ 

5) الأمء ج/ف ص/78,. وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/554, وانظر مختصر المزني» ص / 
7؟, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/5» ص/ .8١‏ 

(4:) المرجع السابق» ص/ 17١١و18١1»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ ١7‏ 7. 


"4 


كله إذا كان الطلاق فيه من الزوجء أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثنتين. 
فالزوج يملك فيه رجعة المطلقة ما كانت في عدة منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقال لي بعض الناس: ما الحجة فيما قلت؟ قلت: 
الكتاب والسنة والآثار والقياس. 

قال: فأوجدني ما ذكرته. فلك قال ال تارك وتعال :ا الطلق يتان 
فَإِمْسَاكٌ يمَعَروفي 4 [البقرة: 4؟] الآية» وقال تعالى ذكره: ( وَالْمُطَلْقَتَ 
رض بأَنفسِهنّ ثلحَة قرْوءِ ) إلى قوله: ( إِصّلحَا » الآية» وقلت: أما يتبين 
لك في هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلّق لم يات على جميع 
الطلاق الرجعة في العدة؛ ولم بخصص صطلقاً دون مطلّق. ولا مطلّقة دون 
ميطلقة؟: 


,)١(‏ 5 5 5 يرو موي # لات ص" # ال 
له '': وقوله في العدة: ( وَبِعُولبجُنَ أحَق بِرَدِهِنْ فى 


ذَلِكَ 6 الآية» فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله تعالىم» علمت أن الله تبارك 
وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة. قصد المعتدات» وكان المفُسّر من القرآن يدل 
على معنى المجمل» ويفترق بافتراق حال المطلقات. 


الأم (أيضا): طلاق التي لم يدخل بها 7" 


وقال الشافعي رحمه الله 


2 7 0 


بأَنفْسِهنٌ تلَنَةَ قرو » الآية» وقال: ( و ا 
كالقر انيدل على أن الرجعة إن عات :اده أو اذ ثنتين» إنما هي على المعتدة؛ 

لأنَ الله كن إنما جعل الرجعة في العدة. وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انتقضت 

."١١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7.» ص/‎ .1٠5١ الأم. ج/ ه. ص/‎ )١( 

30( الأم ج/ ه. ص/ "2187 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/1. ص/ 1128 . 


اق 


العدة. لأنه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلق» فمن طلّق 
امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليهاء ولا عدة؛ وها أن 
الأم (أيضا): العدد (عدة المدخول بها التي 00000 

أبن الاي قال: قال الله تبارك وتعالق: ( وَالْمُطَلّقَتُ يترئضرت 


بأَنفسِهنٌ تلش قروء © الآية. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآقرآء عندنا - والله أعلم - الأطهّار. 
فإن قال قائل: ما دل على أنّها الآطهّار. وقد قال غيركم الحيض؟ 
قيل له: دلالتان: 
أولهما: الكتاب الذي دلّت عليه السنة. 
والآخر: اللسان '' 
فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا طَلَقَتُمْ اليْسَاءَ 


”قر ا يم 


فطَلقوهن لِعِدَّءِر © [الطلاق: ]١‏ الآية. 


قال الشافعي رحمه الله'": أخبرنا مالك. عن نافع» فق أن فعر رض الله 
عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد الني # فسأل عمر #ه رسول الله 
عب عن ذلك. فقال رسول الله «رمره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء 


0010 الأم ج/ ه. ص/9١5.‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ,.17١7-1١78941/‏ الصفحات/ 074 -0177, 
وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء ص/ 454و4509. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. 
ج/3 صض/ 559 و0750 

(؟) يقصد لسان العرب ولغتهم. 

(') أتى هنا بدلالة السنة على الكتاب. 


ثم تحيض» ضوابيب ع يسو و ا 
العدة التى أمر الله كك أن تطلق لها النساء »”'' الحديث 

وفي رواية: « قال النى يََه: فإذا 510 »» وتلا النى 
: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن). ١‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنا شككت. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول المي عن الله أن العدة: الطهر 
دون الحيضء وقرأ: « فطلقوهن لقبل عدتهن » أن تطلق طاهراء لأنها حينئذ 
تستقبل عدتها. 

ولو طُلَّقتْ حائضاً م تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القَرْءٌ: اسم وضع لمعنى» فلما كان الحميض دمأ 
يرخيه الرحم فيخرج.ء والطهر دم يحتبس فلا يخرج. كان معروفا من لسان 
العرب أنّ القَرْءَ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه”''؛ 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه. يعنى: يحبس الطعام في شدقه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى'"': قال الله كنك في الآية التي ذكر فيها المطلقات 
ذوات 00 تر ضري بأَنفِهنٌ لَه قرو » إلى قوله: ( وَل 
حل هن أن يَكتّمْنَ ما حَلَقَ اللّهُ فى أرَحَامِهنٌ » ”1 الآية. 


)5/5( وأحمد‎ )١/١( ومسلم / الطلاق‎ .)١( الحديث صحيح رواه البخاري / الطلاق‎ )١( 
16 وغيرهم كثير بعدة روايات كلها صحيحة:؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعيء» ص/‎ 
.1١8-1١7 برقم/‎ 2548- 

(0) انظر الرسالة الفقرات/ ١5960- 1١591‏ ص/055 و57 (المتن والهامش). 

() الأ ج/ه ص/ 21١17‏ وانظر مغتصرء ص/ 2117 وانظر تفسير الآية: ( احج أَشْهُرٌ مُعْلُومَتٌ 
[البقرة: 1517] ففيها ارتباط بما هناء وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 601١٠‏ و045. 

(4) زيادة هذا النص لضرورة السياق في تفسير الشافعى رحمه الله تعالى.انظر الرسالة الفقرات/ 

7م15960-159. ص/3535ه5و50ه. ١‏ ظ 


فكان بيناً في الآية بالتنزيل أله: 

-١‏ ”لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض. وذلك أن يحدث 
للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ارتجاعهاء أو يكون طلاقه إياها أدبا هاء 
لا إرادة أن تبيْنَ منه فتُعلِمه ذلك. لثلا تنقضي عذتهاء فلا يكون له سبيل إلى 
رجعتها. ظ 
-١‏ وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض. لأنّ الحمل مما خلق الله في 
أرحامهيت. 

وإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟ فبيّنُ عندي 
الأيحل لها أن تكتمه واحداً منهماء ولا أحداً رأت أنه يُعلمه إياها ؛ وإن لم 
يسأها ولا أحدا يعلمه إياه فأحب إل لو أخبرته به. 

ولو كتمته بعد المسألة - الحمل أو الأقراء - حتى خلت عدّتها كانت 
عندي آثمة بالكتمان» إذ سئلت وكتمث... 

أخبرنا سعيد بن سالم, عن ابن جريج. أنه قال لعطاء: ما قوله: ( وَلَا حل 
هُنّ أن يكتُمنَ مَا حَلَقَ آلّهُ فى أُرَحَامِهنَ © " الآية» قال: الولد لا تكتمه ليرغب 
شبواة ونا ادروض لعل الخيضة فعة. 

أخبرنا سعيد. عن ابن جريجء أنّ مجاهداً قال في قول الله ككَ: ( وَلَا حل 
هَنّ أن يكثُمَنَ مَا حَلَقَ آله فى أُرَحَامِهنَ » الآية. المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول: 
آنا حبلى وليست محبلى: ولا لست مجحبلى وهي حبلى؛ ولا أنا حائض وليست 
بجائض. ولا لست محائض وهي حائض. ‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا - إن شاء الله تعالى - كما قال مجاهد لمعان: 


)١(‏ الترقيم ١و؟‏ مني للإيضاح. 
030 وانظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/17:” - 54 7. 
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الأيحل الكذب. والآخر: الآ تكتمه الحبّل والحيْض» لعلّه يرغب: 
واجع٠‏ ول هما لعل بوجع وايست له حاجة بارج ولام كرت 
من الحبل والحيض فتغرًه» والغرور”'' لا يجوز. 


الأم (أيضا): احكام الرجعة”" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كَبَكَ: ( إِنْ أْرَادُوَا إِصَّلَحًا ما © الآية. 

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - والله أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له. 
أن الله تبارك وتعالى جعلها له. 

قال الشافعي رحمه الله * فأيما روج حر. طلّق امرأته بعد ما يصيبهاء واحدة 
أو اثنتين "© فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدّنهاء بدلالة كتاب الله كك ثم 
سنة رسول الله ملك فإنَ (ركانة) طلق <امرأته ألبتة) ولم يُرَدْ إلا واحدة» فردّها 
إليه رسول الله 8 '*' الحديث؛ وذلك عندنا في العدّة - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): الاستبراء ) 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر 
ثم حيضة. وزعمت في العدّة أن الأقراء: الأطهار؟ 


.- هكذا وردت بالأم ولعله أراد التغرير لا يجوز - واللّه أعلم‎ )١( 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/ ”17 .١‏ وانظر ص/108, والأم ج/7 ص/ 77.» ففيها توكيد على ما ذكر 
هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5.» ص/ 570. وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ .7١0‏ 

فرة يعنى: طلقة واحدة أو طلقتين. 

(4) وجملة القول في الحديث بروايتين / ضعيف بسبب جهالة الراوي نافع بن عُجيرء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 2١‏ ص/ 7 - 76 برقم/ ١١1‏ و8١1كء‏ وانظر الأم ج/ / 
ص/95١؟.‏ 

(5) الأم» ج/ 5. ص//49. وانظر الرسالة الفقرات/ 2170-١799‏ ص/ 0171 و077, وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/ 708 و109. 


م 


سد و سه كه سل ار 


قلنا له: بتفريق الكتاب ثم السنة بينهماء فلمًا قال الله ككَ: ( وَالْمُطلقت 
ضرح بِأنفْسِهِن تله قَرُوَء 6 الآية. ودلٌ رسول الله يك على أنّ الأقراء: 
الأطهارء لقوله في ابن عمر رضي لله عنهما: « يطلقها طاهراً من غير جماع. 
فتلك العدة التى أمر الله كِبْكَ أن تُطلّق لا النساء ». ش 

فأمَرئاها أن تأتي بثلاثة أطهارء فكان الحيض فيها فاصلاً بينهما حتى 
يُسمّى كل طهر منها غير الطهر الآخرء لأنه لو لم يكن بينهما حيض كان طهرأ 
. واحدا. وكان قول البى 6 في الإماء: «يستبرئن محيضة » يقصد: قصد الحيض 
بالبراءة» فأمرناها أن تأتي بحجيض كاملء. كما أمرناها إذا قصد: قصد الأطهار. أن 
الأم (أيضا): كيف تثبت الرجعة؟ (), 

قال الشافعي رحمه الله: لما جعل الله كَنَكَ الزوج أحق برجعة امرأته في العدّة. 
كان بِيّنا أن ليس للا منعه الرجعة؛ ولا لما عوض في الرجعة مجحال. لأنهًا له عليها 
لاا عليه ولا أمر لا فيما له دونهاء فلمًا قال الله ككَ: ( وَبُعُولصُنَ أَحق بِرَدِهِن 
فى ذَلِكَ 4 الآية. كان بين أنّ الردّ هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره. لذن 
ذلك ردٌ بلا كلام» فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة... 
مثل: قد راجعتهاء أو قد رددتها إلي. ونحو ذلك مما يدل على الرجعة -. 
الأم (أيضا): نكاح المطلقة ثلاث *": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عْكَ: ( وَبُعُولَهُنٌ أَحَقْ بِرَدِهِنّ في ذَلِكَ 
إِنْ أَرَادُوَا إِصَلَحَا »© الآية» أي: إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة» فالرجعة 
)200 الأم» ج/ ه. ص/ 4 4 1 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/21 ص/ ١؟1.‏ 


عبد المطلب. ج/"؛ ص/ .117١‏ ظ 


ابتة لكل زوج غير مغلوب على عقله. إذا أقام.الرجعة.وإقامتها: أن يتراجعا في 
0 


الأم (أيضا): الطلاق الذي تُمْلك فيه رسع 


ص«دو مثا 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَالْمُطلْقَت يرضح يون 
لَه قرو وَلَا ححِلُ هن أن يكتُمْنَ مَا حَلََآلَهُ ف أُرََابِوِنٌ » الآية كلّها 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكان بيّنا في كتاب الله تعالى أنّ كل طلاق 
حُسيبٍ على مطلقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة. 
وكان ذلك بيّناً في حديث ركانة عن رسول الله يك وإلا الطلاق الذي يوخذ 
عليه مال - الخلع -. لأن الله تعالى أذن به» وسماه فدية. 
الأم (أيضا): طلاق طلاق المو لى عليه والعبد”"! 

قال الشافعي رحمه الله: 0 الحجاز إنّه: ليس للعبد 
طلاق» والطلاق بيد السيد وقال - الله وِنْكَ - في المطلقات: " وَبُعُولَنَ أَحَقٌ 
ِرَدْهِنَ فى ذَلِكَ إِنّ أَرَادُوَا إِصَّلَحًا » الآية» فكان العبد ممن عليه حرام» وله 
حلال؛ فحرامه: بالطلاق» ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها. 
الأم (أيضا): باب: (ما يغطر الصائم والسحور والخلاف فيه) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا حجة لنا*' على من قال في المطلقة 
لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وقد قال الله تبارك 


.1017 المرجع السابق» ص/ 588 ". وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "» ص/‎ )١( 

(؟) الأم. ج/ 5. ص/1017. ومعنى المولى عليه: المحجور عليه؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ك3 ص/118. 

(*) الآم ج/١؟‏ ص/48. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 ص ة4؟. 

(1) يقصد أن الغسل من الجماع قبل الصوم ليس من الصوم بسبيل» وإن وجب بالجماع فهو غير 
الجماع. 


وتعالى: ( لَحَة قَروَءِ © والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل! وإن وجب بالحيض 
الأم (أيضا): كتاب (النفقات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَشْنّ مَل ألّذِى عَلَينَّ بألذيوفٍ 
وَلِرَجَالٍ عَلَين دَرَجَة 6 الآية [البقرة: 8؟3؟]. 

قال الشافعي رحمه الله: هذه جملة ما ذكر الله كبَدَ من الفرائض بين 
الزوجين؛ وقد كتبنا ما حضرنا ما فرض الله كبك للمرأة على الزوج؛ وللزوج 
على المرأة» ثما سن رسول الله ط 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله كَبََ أن يؤدْي كل ما عليه بالمعروف. 

وجماع المحعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة 2 طلبه. وأداؤه إليه بطيب 
النفس» لا بضرورته إلى طلبه. ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته. وأيهما ترك 
فظلم ؛ لآن مَطْل الغنى ظَلم» ومَطله: تأخيره الحق. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ( وَطْنّ مِكل النى عَلهِنٌ بامَعبوفٍ ) 
الآية» - واللّه أعلم - أي: فمالهن مثل ما عليهن من أن يُؤدّى إليهن بالمعروف. 
الأم (أيضا): جماع عشرة النساء ''": 

قال الشافعي رحمه الله: قال جل وعلا: ( وَهْنّ مِكْلُ الْذى عَلَيهِنّ مروف 
وَللرَجَالٍ عَلَيِنَ دَرَجَةٌ ) الآية. فجعل الله للروج على المرأة والمرأة على الروج 
)١(‏ الأم» ج/ه. ص/86 479 وانظر مختصر المزني - المسندء ص// 2184 وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ؟57'. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/ 117و 
”© وقد عنون تحت مسمى: كتاب عشرة النساءء. فلينتبه لذلك. 


62 الم ج/ 6 ص/ 2.٠١7‏ وانظر مناقفب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 0 ص / ؟, وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1. ص/ .١/5‏ 


معان 


حقوقاً بيّنها في كتابه. وعلى لسان نبيه مُفْسّرة ومجملة» ففهمها العرب الذين 
خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. 

قال الشافعي رحمه الله ''': وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف: 
أن يؤذي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل 
ظاهر. فإنّه يقول كلك: ( قلا تَمِينُوا كل الْمَيلٍ فَتَذَرُوهَا كالْمُعَلّقَةٍ © [الساء: 
ولع ”2 الآية. 

وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه» وكف المكروه. 
اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض)' ": 


أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج. أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل 
حيبت تطليقة ابن عمر رضي الله عنهما على عهد رسول الله #ك؟ قال: «نعم © 
الحديث. 


قال ٠‏ الشافمي رحمه الله : حديث ايت وا الله 


وعدي يو تاياي ساي وسو 


)١(‏ وانظر الأم» ج/ 6. ص/ ١95‏ نشوز المرأة على الرجل. ص/ ١١7١‏ نشوز الرجل على امرأته. 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 517. 

(؟) من سورة النساء الآية/ 21١74‏ وقد وردت في بقوله: « ولا تميلوا...». وهذا على طريقة 
الشافعي عند الاقتباس من الآيات. 

(9؟) اختلاف الحديث. ص/ ١4١‏ و١19.‏ وانظر الأم مختصر المزني» ص/0050. وانظر الأم 
تحفيق / د. عبد المطلب. ج/ .٠١‏ ص/١76و127.‏ 

(4) الحديث مرسل إسناده ضعيف, وهو صحيح. فقد رواه البخاري تعليقاً قال: بام طن 
وهذا سنده صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 38. برقم/ .1١8‏ 


لاه ؟ 


في المطلقات: ( وَبَعُولجِنٌ أَحَقْ بِرَدْهِنٌ فى ذَّلِكَ » الآية. وأن معروفاً في اللسان. بأنه 
إنما يقال للرجل: راجع امرأتك إذا افترق هو وامراأته ... ثم قال: والقرآن يدل 
على أنها تحسب - أي: تطليقة ابن عمر لزوجته وهي حائض - قال الله تعالى: 
( آَلطْلّقٌ مَرّنَانِ فَإِمِسَاكٌُ مَعْروفي أَوّ تَسْرِيح بإِحَسَن » الآية» لم يخصص طلاقاً 
دون طلاق, وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت 
مسند الشافعي: ومن كتاب (العدد إلا ما كان منه معادا)7 : 

قال 2-6 0 الله : 1 مالك.» ع١‏ عن ابن الا ب ال 
من بس الثالثة» قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة: بنت عبد العو 
فقالت: صدق عروة. 

وقد جادهها في ذلك ناسء وقالوا: إِنّ الله يقول: ( تُلَمَة قرو © الآية» فقالت 
عائشة رضي اله عنها: صدقتم وهل تدرون ما الآقْرَاء؟ الأقراء: الأطهار" 
الحديث. 

أخبرنا مالك. عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد ال ر حمن يقول: 
ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا هو يقول هذا (يريد الذي قالت عائشة رضي 
لله عنها) ”' الحديث 


50 تصن اللي المسنداطن :441 

(؟) وبه أخذ الشافعي كما مر سابقاً. 

() والحديئان كلاهما موقوف صحيح.ء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟» ص/ 
01٠‏ برقم/ 197 و198. 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه» وحسن 
استتباطه) ١7‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلِرَجَالٍ عَلَييِنْ دَرَجَةَ 6 الآية. 
فلمًا كانت مده يقوم به الإمام على المأموم لم يجز أن تكون المرأة التي 
عليها القيّم قيّمة على قيّمِها. 

ولاكانع. الإنانة خرسة نعل :1 عبن أن كن الما دريحة النقيل علق من 
جعل الله له عليها درجة. ولما كان من سنة الني كَلَكء ثم الإسلام أن تكون 
متأخرة خلف الرجالء لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم. 

فإن قال قائل: فالعبد مفضول؟ قيل: وكذلك الحرٌ يكون مفضولاء ثم 
يتقدّم من هو أفضل منه فيجوز. 

وقد يكون العبد خيراً من الحرء وقد تأتي عليه الحال يعتق فيصير حرأء 
وهو في كل حال من الرجالء والمرأة لا تصير بكلّ حال من أن تكون امرأة 
عليها قِيّم من الرجال في عامة أمرها. 


عد 
ص ادو ديم > «ل ب ب مهس 4ه >ه وم هم (١‏ 
قال الله وك : ( الطلق مرّتان فإمساك مَعرُوفي أو تسريح بإِحسين » ' 
الأم: جماع عشرة النساء”" 9 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله يكَ: ( أَلطْلّقٌ مَرْنَانِ فإمساك مَعَرُوفيِ 


أو تَسَرِيح بح خسن 6 الآية. 


799 مناقب الشافعي, ج/21 ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( الطْلَقٌ مرّنَان فإمساك مَغْرُون أو تسْرِيم بإخسدرٍ وَلَا خِلٌ كر أن 

>* تاحدراهما :ادرف كيك إل أن ماقا ألا يُقيمًا حُدُودَ أله | إن ْم ألا ما حُدُودَ أله فل 
جُتَاحَ عَلَهِمَا فِممَا أفْعَدَتْ بي يَلْكَ حُدُودُ لَه قا َعْعَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اله وليك هُمْ 

ظ آلظْلِمُونَ © [البقرة: 519]. 

(6) الأم. ج/ره ص/١١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7" ص/ 7374. 
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جماع المعروف: إتيان ذلك بما يحْسْنْ لك ثوابه. وكف المكروه”'" 
الأم (أيضا): ما لا يحل أن يؤخن من المراة ("): 

قال الشافعي رحمه اللّه: إذا أخذ الزوج المهر من المرأة وهي طيبة النفس به. 
فقد أؤن به في قول الله تبارك وتعالى: ( قن حِفم ألا يُقِيمًا حُدُودَ آله قلا جُنَاحَ 
عَلَهِما فِيمًا َفتَدَتَ بي »6 الآية. 

فإن أخذ منها شيئأ على طلاقهاء فأقرٌ أنه أخذ بالإضرار بهاء مضى عليه 
الطلاق ورّد ما أخذ منهاء وكان له عليها الرجعة إلآ أن يكون طلقها ثلاثاً. 
الأم (أيضا): الوجهالدي يحل به للرجل أن يأخن من امراته 3 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( أَلطُّلَقُ مَرتَانِ » إلى 
قوله: / فِيمًا أَفْتَدَتٌ بيه »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فنهى الله تعالى الزوج - كما نهاه ني الآي 
قبل هذه الآية - أن يأخذ مما آتى المرأة شيئأء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 
فإن خافا ٠‏ ألا خذوة لا جاح ما هن لق يه ) الب 
لأيقيما دود لك نيعل سهان لمت بل جده في خلك الأ باك إل 
أعطاها ولا غيره. وذلك اه يصير حيتئذ كالبيع» والبيع إنمًا يحل ما تراضى به 


)١(‏ وانظر تفسير المعروف بما ورد في الآية السابقة/ 8؟١١/‏ من سورة البقرة ويكون المعروف 
حسب حقوق وواجبات كل من الزوجين وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ” ٠3و‏ 1 

ف الأم؛ جر لماص / 1١كء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/". ص/ ١75و191.‏ 

(') نفس المرجع السابقء ص/ ١١7‏ و »١١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5". ص/ 
*ؤلوه19. 

(1) ضمن الإمام الشافعي هنا الآية مع التفسير. 


ا ان 


المتبايعان لا حدٌ في ذلك. بل في كتاب الله كنك دلالة على إباحة ما كثر منه 
وقل» لقوله تعالى: ( قلا جُتَاحَ عَلَيْما فِيمَا أَفْتَدَتَ بي ) الآية. ظ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى : ( إِلّآ أن 
عََاَا ألا يُقيمَا حُدُودَ أله 6 الآية. 

''-١‏ يحتمل أن يكون الابتداء بما يخرجهما إلى خوف ألا يقيما حدود الله 
من المرأة» بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له؛ أو عارض منها في حب 
الخروج من غير بأس منه. 

؟- ويحتمل أن يكون من الزوجء فلما وجدنا حكم الله بتحريم أن يأخذ 
الزوج من المرأة شيئأء إذا أراد استبدال زوج مكان زوج استدللنا أن الحال 
الى أباح بها للزوج الأخذ من المرأة الحال المخالفة» الحال التى حرّم بها الأخذ. 
فكانت تلك الحال هى: أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما يجب عليها من 
حق الزوجء ول يكن له الأخذ أيضاً منها حتى يجمع أن تطلب الفدية منه. 
لقوله يكَ: ( قلا جُتَاحَ عَلَيْما فِيبَا أَفْتَدَتٌ بي » الآية» وافتداؤها منه: شيء 
تعطيه من نفسهاء لذن الله كك يقول: ( وَإِنْ حِفْثُمَ شقاق بَيَعِمَا 6 [النساء: 6] 
الآية» فكانت هذه الحال التى تخالف هذه الحال» وهي التى لم تبذل فيها المرأة 
المهرء والحال التى يتداعيان فيها الإساءة لا تقر المرأة أنهًا منها. ظ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: ( إِلّة أن حَحَانآ ألا 
يُقيمًا حُدُودَ َه 6 الآية» كما وصفت من أن يكون هما فعلء تبدأ به المرأة 
يخاف عليهما فيه ألا يقيما حدود الله. لا أن خوفا منهما بلا سبب فعل. 
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أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووسء عن ابن عباس 
وبي ال عينا ا يا جو براك ارايو كر لامي ع ا 13010 
. يتزوجها إن شاءء لأن الله كبك يقول: ( آلطَلَقُ مرّنَان فَإِمْسَاك مَعْرُوفي أو تَسَرِيح 
بإِحَْسَنٍ) إلى قوله: ( أن يَكَرَاجَعَآ ». 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أكقورنا اناف لمرز رهق عكر ال كل شيء 
سيدا 

أخبرنا الربيع 

أخيرنا ا قال: أخيرنا ع ا سس ادي 
جُهمان'''. عن أمّ بكرة الأسلمية» أنهًا اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد. 
ثم أتيا عثمان 2ه في ذلك فقال: هي تطليقة» إلا أن تكون سمّيت شيئا فهو ما 


ء ث (؟) 
ابا 1 


قال الشافعي رحمه الله: ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به 
خيرهما ولا يردّه؛ وبقول عثمان #ه نأخذ وهي تطليقة» وذلك أني جعت 
الطلاق من قبل الزوج. ومن ذهب مذهب ابن عباس رضي اله عنهما كان 
كنيبها أن :تقول فول الله تنا أ وتعالى: ( قَلَا جُتَاحَ عَلَيِما فِيمًا أَفْعَدَتْ بي » 
الآية» يدل على أنّ الفدية هي فسخ ما كان عليهاء وفسخ ما كان له عليها لا 
يكون إلا بفسخ العقد. وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن 
طلاقأء إنما الطلاق ما أحدث. والعقدة قائمة بعينها. 


)١(‏ في المسند جمهان مولى الأسلميين. وهو الصواب كما ورد بهامش شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعيء ج/ ء ص/47. أما ما أثبت في المتن (جهمان) فهو خطأ. 
68 الحديث موقوف/ ضعيف لوجود جهمان أو جمهان بسنده. انظر شفاء العي. وال 
ولاةء برقم/ .١569‏ 


ون 


الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ"": 

قال الشافعي رحمه الله: وأنّ الله تبارك وتعالى إذا قال: ( فَإِمْسَاك بمَعْرُوفِيِ 
أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَنٍ » الآية. 

فإمًا أمر بالإمساك من له أن يمسك. وبالتسريح من له أن يسرّح. 

قال: فما التسريح هاهنا؟ قلت: ترك الحبس بالرجعة في العدة تسريح 
بمتقدم الطلاق. 

قال الشافعي رحمه الله '': يقول الله ككَ: ( قلا جَُاحَ عَلَيِما فِيمَا آفتَدَتَ 
به »6 الآية» والفدية ممن ملك عليه أمره لا تكون إلا بإزالة الملك عنه. وغير 
جائز أن يأذن الله تعالى لما بالفدية, وله أن يأخذهاء ثم يملك عليها أمرها بغير 
رضاً منها. ألا ترى أن كل من أخذ شيئاً على شيء يخرجه من يديه لم يكن له 
سبيل على ما أخرج من يديه لما أخذ عليه من العورض. 

والخلع: اسم مفارق للطلاق» وليس المختلع مبتدئ طلاقاً إلا مجغلء 
باللائرة خى 1 دار" وقلت له: اللاي ذهب إلبه :من :فول الله تارك 
وتجال: ( الطَلقُمتَانِ فإمساك + دافن كاهو عن ف عليه العيوة”". 


الأم (أيضا): ما تحل به الفديد (” 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: 0 الطْلَقٌ ران ” 
فإمساك بمَعَروفي أو د َسْرِيح بإِخسين ) إلى ( فِيمَا أَفَْدَتَ بي »6 الآية. 


.07 الأمى »ج/ 6 ص/ 118.ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/37. ص/‎ )١( 

(؟) الأمءج/ه. ص/ وأنظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/ "١١‏ و١١".‏ 

فر أي لم يأخذوا جعلاً من المرأة على الخلع. 

(5) انظر تفسير الآية/ 1١8‏ من سورة البقرة التى سبقتها حول العدة. < 
() الأمى ج/ ه. ص/195و157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ ١٠6و001.‏ 


517 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرة 
بنت عبد الرحمن, أن أم حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن 
شماسء وأنّ رسول الله هن خرج إلى صلاة الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند . 
بابه» فقال رسول الله يت من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله لا 
أنا ولا ثابت - لزوجها - فلما جاء ثابت قال له رسول الله #ك: « هذه حبيبة قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكر ». فقالت حبيبة: يا رسول لله كل ما أعطاني عندي» 
فقال رسول الله َل: «خل منها » فأخذ منها وجلست في أهلها''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقيل - والله أعلم - في قوله تعالى: ( فإن 
جف ألا يُقيمًا حُدُودَ آله ) الآية أن تكون المرأة تكره الرجل. حتى تخاف آلآ 
تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له. أو أكثره إليه» ويكون الزوج غير مانع لها 
ما يجب عليه؛ أو أكثره. فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج, وإذا لم يُقِم أحدهما 
حدود الله فليسا فعا مقيمُين حدود الله ”'" . 

وقيل: وهكذا قول الله ككَ: ( قلا جُتَاحَ عَلَييِمَا فِيمَا آفْتَدَتْ بيه © الآية. 
إذا حل ذلك للزوجء فليس محرام على المرأة» والمرأة في كل حال لا يحرم 
عليها ما أعطت من مالماء وإذا حل له لم يحرم عليها فلا جناح عليهما معاء وهذا 
كلام صحيح جائز إذا اجتمعا معاًء في أن لا جناح عليهماء وقد يكون الجناح 
على أحدهما دون الآخر. ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا وقت”" في الفدية كانت أكثر مما أعطاها أو 
أقل. لأنُ الله كك يقول: ( قلا جَنَاحَ عَلَيِمَا فِيمَا آَفْتَدَتْ به 6 الآية. 





)١(‏ الحديث صحيح وقد ورد بعدة ألفاظ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/ 
6 و45 برقم/ 1779177.ء وانظر مختصر المزني» ص/ ١817‏ 

(؟) انظر أحكام القرآن» ج/ ».١‏ ص/ 2711 وانظر مختصر المزني» ص/ .66١‏ 

() أي ولاحد مقرر شرعاًء و انظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 2118 وانظر الأم» ج/ "ا ص/ 717. 
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وقال'': وهكذا قول الله كك: ( قلا جُتَاحَ عَلَيِمَا فِيمًا آَفْتَدَتَ بف » 
لآية... وقيل: أن تمتنع المرأة من أداء الحق» فتخاف على الزوج: آلآ يؤدّي 

. إذا منعته حقاً فتحل الفدية. 

وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له. المفتدية: 
تحرجاً من ألا تؤدّي حقه. أو كراهية له فإذا كان هكذاء حلت الفدية للزوج. 
الأم (أيضا): عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها '' 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير, إن قول الله 
كبك : ( الطْلَقٌ مرّنَانِ 6 الآية. 

أخبرنا مالك. عن هشام. عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عذتهاء كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل 
إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عذتهاء ارتجعها. نم طلفها. 0 
والله لا آويك إلي» ولا تحلين لي أبدأء فأنزل الله كنَك: ( الطَلَقُ مئان قإمساك 
مروف أَوْ ري | بإِحسين » الآية» فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم 
طلق, ومن لم يطلق " . الحديث. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/18١5,‏ انظر الأم. ج/ “ا ص/7117. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 24 ص/ 51: (بلوغ الرشد وهو الحجر). 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ 7417 و 747. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 77 و 276 وانظر 
تفسير الآية السابقة/ 4؟71. وانظر مختصر المزنى - المسئند ص/ 1٠5‏ و 455 . وانظر مختصر 
المزني - اختلاف الحديث ص/ 519. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5.» ص/ 1١5‏ 
و/511. 

(9) الحديث صحيح مرسلء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 58 و 54 
برقم/ .1١9‏ 
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الأم (أيضا): الطلاق الذي تُملّك فيه الرجعة 27 

.قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال كْكَ: ( فلا جَتَاحَ عَلَيِمَا فِيمًا آفْتَدَتَ 
بوِء » الآية» فكان بيّناْ في كتاب الله تعالى إذ أحل له أخذ المال أنه إذا ملك 
مالأ عوضاً من شيء لم يجز أن يكون له على ما ملك به المال سبيلء والمال هو 
'عوض من بضع المرأة.... واسم الفدية: أن تفدي نفسها بأن تقطع ملكه الذي 
له به الرجعة عليهاء ولو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسهاء ولا واقعاً عليها 
اسم فدية. 

وقال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: 500 فَإِمسَاك مروف ) 
الآية» وما كان معقولاً عن الله كِبَكَ في كل هذا أله: الطلاق الذي من قبل الزوج. 
الأم (ايضاً): المّعي والمدصى عليه" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا لم تكن سنةء وكان القرآن محتملاء 
فوجدنا قول أصحاب الني #لك وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعاني دون 
بعض. قلنا: هم أعلم بكتاب الله كبك وقوهم غير مخالف - إن شاء الله تعالى - 
كتاب الم وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب البى 3ك ولا إجماع يدل منه 
على ما وصفت من بعض المعاني دون بعضء فهو على ظهوره وعمومه. لا 
بُخْص منه شيء دون شيء. 

رما إعيلاف اليه يرش اامتسنان :الى .98 اعلا سند زاضبية يلار التشزيل» 


راك صا جر اجر ور حبراو سيب 
قولك فيه. 


)010( الأمء ج/ 0 ص / 4 و5059 وانظر 0 ا د. عبد المطلب» ج/ك ص/ 1607 
و1675. 
3( الأم» ج/ /اء ص/ ١١‏ و0 وانظر لاء تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ ده و61. 
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قال: وأين قلنا فيما بيّنا وفيما سنبين - إن شاء الله تعالى كفاية - قلت: 
قال الله كَيَْ: ( اَلطْلَقُ مئان فقإمساك مَعْرُوفي أو تَسَرِيح م يإِخسن ) الآية وقال: 
( وَالْمُطَلْقَت يترْئَض بِأَنفسِهنٌ ثلَنَة قروَءِ » إلى قوله: ( إِصَلحًا » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: طهر هاتين الآيتين. يدل على أن كل ب ١‏ 
د ا بير العدّة. لأن الآيتين في كل مطلّق عامّة 

صة على ١‏ د دون بعض »2 وكذلك قلنا: كل طلاق ابتدأه 3 
و ع 
الأم (أيضا): باب حكاية من رد خبر الخاصة ""' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كْكَ: ( فَإِنْ حِفَم ألا يُقيمَا حُدُودَ 
أله قلا جُتَاحَ عَلَيَما فِيمًا آَفْعَدَتْ بهِء © الآية» أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلا 
واحداء وكان زوج إحداهما يخاف به نشوزهاء وزوج الأخرئ لا يخاف به 
نشوزها؟. قال: يسع الذي يحاف به النشوز: العظة. والهجرة والضرب. ولا يسع 
الآخر ''"'» وهكذا: أيسع الذي يخاف به أن لا تقيم زوجته حدود الله الأخذ 
منهاء ولا د بسع الآخر. وإن استوى فعلاهما؟. قال: 7 انعم . 
الأم (أيضا): ما يقع بالخلع من الطلاق '" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا جاز ما أخذ - الزوج - من المال على 
الخلع. والطلاق فيه واقع. فلا يملك الزوج فيه الرجعة, لأن الله كبك يقول: 


)١(‏ الأمء ج/لاء ص/787, وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 0١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب.» ج/94. ص/ 17. 

(؟) أي إذلم يخف من زوجته التقصير بحدود الله. 

(9) الأمء ج/ ه. ص/ 2154 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 500 و605. 


حون 


الرجعة» ولا يملك المال» وهو يملك الرجعة. لأنّ من ملك شيئاً بعورض أعطاه. 


الأم (أيضا): إباحة الطلاق: 
أخيرنا "ريع بن سليمان قال: 
فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرضء ومن كانت زوجته لا تحرم من 
محسنة ولا مسيئة في حالء إلا أنّه يُنهى عنه لغير قبيل العدّة» وإمساك كل زوج 
وجماع المعروف: إعفافها ''' بتأدية الحق. 


قال لله 3 + ( إن طلا اج كه من بد حو تكح جا جر )7 


الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ ' ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال - المحاور - فلم قلت: إنهًا تكون 
للأزواج الرجعة في العدّة قبل التطليقة الثالثة؟ فقلت له: لما بين الله كَبَكَ في كتابه: 


)01 الأمء ج/ ه. ص/ 174 ذكرت بلفظه إعفاهاء ولكن مصحح كتاب الأم رحمه الله قال: لعلها. 
محرفة عن «(إعفافها» لذا أثبتناها أعلاه لمناسبتها للسياق - والله أعلم -. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ "2 ص/  .1091‏ 

(5) الآية كاملة قال الله تعالى: ( فَإن طَلْقَهَا لا لله مِنْبَعْدُ حم تكح رَوْجا غَيرهُ إن طَلََهَا ف 

0 جُتَاحَ عَلَمَآ أن يَتَرَاجَعَآ إن طَنَا أن يُقِيمَا حُدُود آله ويلك حُدُودُ اله ييا لِقَْمٍ يَعلَمُونَ ) 
[البقرة: ٠‏ 7؟]. 

(9) الأمء ج/ ه. ص/ 21١١8‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ 5 ."١‏ 


اانا 


( إن طَلَقَهَا قلا خَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حم حَتْ تبكح رَوْج غَيروْد ) إلى قوله: ( أن 
يَتَرَاجْعَآ 6 الآية. 
الأم (أيضا): ما يحرم الجمع بينه من النساء ف قول الله و3: ( وأن تَجَمَعُوأ 
رت الاك نَتَين © النساء؛ ع 17 

قال الشافعي رحمه الله: قد يُذكر الشيء في الكتاب فيحرمه. ويحرم على لسان 
نيه غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثاًء فقال: ( فَإن طَلَّقَهَا قََا َل هد مِنْ بَعَدُ حٌَ 
تَمكحَ رَوْجَا غَيْروْد » الآية. فبيّنَ على لسان رسوله فك أن يصيبهاء وإلا لم تحل له '". 


الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتي بالزنا '" : 

قال الشافعي رحمه الله: فإنّ الله تبارك وتعالى قال في المطلقة ثلاثاً: ( فَإِن 
طَلقَهَا فلا تِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَيٌ تَدكحَ رَوْجا غَيْرهُ » الآية. 

وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح. فكانت حلالاً له قبل 
الثلاث؛ وعحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح, ثم وجدناها تنكح زوجأء ولا 
تحل له حتى يصيبها الزوجء ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة - 
والإصابة: التكاح - 7" 
الأم (أيضا): طلاق التي لم يدخل بها 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: ( قبن ًا َه ع أة. 
مِنْ بَعْدُ حَىْ تنكم روجا غَيْرَود 6 الآية . 


)1غ( المرجع السابق»ء ص/ 65, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ ٠‏ اأكرة 

() إشارة إلى الحديث الصحيح: ((حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ». وسيمر لا حقاً - إن 
شاء الله -. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي؛ ج/ "١‏ ص/ 59 و /١‏ برقم/ .١١« ٠‏ 

(*) الأم. ج/ ه. ص/ .٠1554‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5؛ ص/799. 

(4:) وانظر الرسالة الفقرة/ 454 ص/١1١.‏ 

)02( الأم. ج/ ه. ص/ 2187 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 7 1. 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: والقرآن يدل - والله أعلم - على أنْ من 
طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثاء ل تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

أخبرنا مالك» عن ابن شهابء. عن الزهري, عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن محمد بن إياس بن البكيّر قال: طلق رجل ثلاثا قبل أن يدخل بهاء ثم 
بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى» فسأل أبا هريرة» وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجاً غيرك فقال: إنما كان طلاقي 
إياها واحدة» فقال ابن عباس: إِنُك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل"''. 
الحديث. ظ ظ 
الأم (أيضا): نكاح المطلقة ثلاثا ): 

قال الشافعي رحه الله تعالى: أي امرأة حل ابتداء نكاحهاء فتنكاحها احلال 
متى شاء - من كانت تحل له - وشاءت. إلا امرأتان: 

الأولى: الملاعنة» فإن الزوج إذا التعن, لم تحل له أبداً بحال» والحجة في 
الملاعنة مكتوبة في كتاب اللعان. 

الثانية: المرأة يطلقها زوجها الم؛ ثلاث فلا تح له حتى يجامعها زوج غيره 
لقول الله كد في المطلقة الثالثة”":( فَِن طَلْقَهَا فلا ِل لَه مِنْ بَعَدُ حَقْ تمكح 
زوج غَيْرود © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : فاحتملت الآية: حتى يجامعها روج غيره. ودلت 
على ذلك السنة» فكان أولى المعانى بكتاب الله» ما دلت عليه سنّة رسول الله ك. 
)0230( الحديث صحيح: وزاد الشافعي في آخره: ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق 

ثلاثاً - قبل الدخحول ب انظر شماء ألعي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2.5 ص/ ٠١‏ وال 

.١١5و‎ 1١7 برقم/‎ 


(؟) الأم ج/ ه. ص/8:'». وانظر مختصر المزني اختلاف الحديث ص/0194. 
(6) آي المطلقة ثلاثاً. 


22 


أخيرنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهابء. عن عروة؛ عن عائشة رضي الله 
عنها روج الني طُُ سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى الني م 
فقالت: إِنْي كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن 
ابن الزبير» وانما معه مثل هدبة الثوب. فتيسم الني َه وقال: « أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » الحديث ''". 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا تزوجت المطلقة ثلائأ زوجأ صحيح النكاح. 
فأصابها ثم طلقهاء فانقضت عذتهاء حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها ؛ لقول 
الله ككَ: ( فإن طَلَّقَهَا فََا تلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَى تيكح روجا غَيَرَهْ فَإِن طَلّقَهَا قََا 
جُتَاحَ عَلَهِمَا أن يَتَرَاجَعَ1آ إن ظَنَآا أن يُقيمًا حُدُودَ آله 4 الآية. وقول رسول الله 
عه لامرأة رفاعة: لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » 

وفي قول الله تعالى: ( أن يَترَاجَعَآ إن ظَنّآا أن يُقِيمًا حُدُودَ أللّهِ 6 الآية - 
والله تعالى أعلم بما أراد - أما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة. لأنهًا من حدود 
الله تعالى... 

ثم قال رحمه الله: وأحبُ لهما أن ينويا إقامة حدود الله تعالى فيما بينهماء 
وغيره من حدود الله تبارك اسمه. 
ا . 1 5 0( 
الأم (أيضا): ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أَلطْلَقُ مَرّنَان فَإِمْسَاكُ مَعْرُوفأَوْ 
َسْرِيح بإِحَسَين 6 الآية.. 


)١(‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي. ج/ ؟. ص/ 19و١7‏ برقم/ 
.٠‏ ونص الحديث في المسند: « لا حتى يذوق عسيلتك وتذوفي عسيلته ». كما ورد بالفقرة 
اللاحقة» وانظر الرسالة الفقرة/ 4145. ص/ ١١٠١‏ و١5١.‏ وانظر مختصر المزني ص/ ١917‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ .10١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 7179 و770و7714و770. 


"١ 


وقال - سبحانه -: ( فَإِن طَلَّقَهَا قلا تحلٌ لَهُد مِنْ بَعْدُ حَىْ تدم روج 
غَيْرَُء © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: دل حكم الله كبْدَ على الفرق بين المطلقة واحدة 
واثنتين» والمطلقة ثلاثاً وذلك أنه: أبان أن المرأة يحل لمطلقها رجعتها من واحدة 
واثنتين» فإذا طلقت ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجأً غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا طُلْقت المرأة ثلاثاً فتكحت زوجاًء فادعت أنه 
أصابهاء وأنكر الزوج؛ أحلها ذلك الزوج لمطلقها ثلاثاً. 

وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاثا أنهّا تكحت نكاحاً صحيحاًء 
وأصيبت» 53 له إذا جاءت عليها مدة يمكن فيها انقضاء عدتها منه؛) ومن 
الزوج الذي ذكرت أنه أصابها. 

ولو كدّبها - الزوج الأول - في هذا كله ثم صدقهاء كان له نكاحهاء 
والورع ألآ يفعل إذا وقع في نفسه أنهًا كاذبة حتى يجد ما يدل على صدقها. 
الأم (أيضا): طلاق المولى عليه والعيد7) 

قال الشافعي رحمه الله: وقال بعض من مضى: ليس للعبد طلاق 
طلاق العبد؟ 0 ما وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثاً: ( فإن 


طَلْقَهَا قلا تل لَهُ مِنْ بَعَدُ حَوْ تكح روجا غَيْرَوُد © الآية. 


() نفس المرجع السابق». ص/ 56١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 119. 


١ ا‎ 


الأم (أيضا): لمعي والمدضَى عليه 017 

قال الشافعي رحمه الله: فقال - المجادل - إن الله ويك يقول في التى طلقها 
زوجها ثالئة من الطلاق: ( قإن طَلْقَهَا قلا تل له مِنْ بَعْدُ حَىَ تمكح زَوْجا 
عقو »الآ فزن كضف: - والتكاح: العقدة - حلت لزوجها الذي .ظلقها! 
قال: ليس ذلك له. لأنَّ السئّة تدُل على ألا تحل حتى يجامعها الزوج الذي 

قلنا: فقال لك: فإن النكاح يكون وهي لا تحل. وظاهر القرآن يحلهاء فإن 
كانت السنة تدل على أن جماع الزوج يحلها لزوجها الذي فارقهاء فالمعنى: إنما 
هو في أن يجامعها غير -- زوجها الأول - الذي فارقها. 
الرسالة: باب (الفرائض التي أنزل الله نصا) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد كانت لرسول الله 2 في هذا سنناً ليست نصأ 
في القرآن. أبان رسول الله مت عن الله معنى ما أراد بهاء وتكلم المسلمون في 
أشياء من فروعهاء لم يسن رسول الله © فيها سنّة خصوصة. 

فمنها قول الله ككَ: ( إن طَلَّقَهَا قلا َِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَمَْ تيكح زوج 
َيه إن طَلّقَهَا فا جَاحَ عَلَيِمَا أن يََرَاجَعَآ» الآيتان. 

١‏ - فاحتمل”" قول الله ككَ: ( حَتَْ تبك رُوْجَا غَيَرء 6 الآية» أن يتزوجها 
زوج غيره» وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به؟ أنها إذا عَقِدّت 
عليها عقدة النكاح فقد نكحت. 


)010( الأمء ج/ ل ص/ 8١و79‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 0 ”37و 
0( 0 الوا ا ا 


ا 


؟- واحتمل: حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة. 
وبقع بالعقد. 

فلما قال رسول الله 8 لامرأة طلقها زوجها ثلاث ونكحها بعده رجل: 
لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » يعنى: يصيبك زوج غيره. 
والإصابة: النكاح. 

فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله ؤّه بما ذكرت. 

قيل: أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب. عن عروة. عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن امرأة رفاعة... » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فبيّن رسول الله ينك أن إحلال الله إيأها للزوج المطلقة 
ثلاثاء بعد زوج بالنكاح: إذا كان مع التكاح إصابة من الزوج - الثاني - (احلّل). 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ِ الخلع والطلاق والرجعة ''': 

اواو بيه اخر ]و الهاي اه ا زراري: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله - في المرأة يطلقها الحرُ ثلاثاً - قال: فلا تحل له 
حتى يجامعها زوج غيره. لقوله ككَ في المطلقة ثلاثاً: ( فَإِن طَلَّقَهَا قَلَا تحِلُ لهُء 
ِنْ بَعْدُ حَى تَدِكحَ زُوَجا غََرَه 4 الآية» قال: فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج 
غيره» ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني - بكتاب الله كلق - ما دلت 
عليه سئّة رسوله عُلَه. 

وقال الشافعي رحمه الله: في قول الله كْكَ: ( قإن طَلّقَهَا فَكَا جُتَاحَ عَلَيِمَ 
أن يَترَاجَعَآ إن ظَنًا أن يُقيمًا حَدُودٌ الله 4 الآية» - والله أعلم بما أراد - فأما 
الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنهًا من حدود الله. 


.114- 717 ص/‎ .١ أحكام القرآن. ج/‎ )١( 


1 


قال الله فك : ( فأمسكو هر مَعَروفي أو سَرِحُوهنٌ بمعرُوفي) 7" 


0 


الأم: ”5 


والتسريح بالإحسان ونهى عن لضرر: وطلاق الحانض ض ضرر ر عليها؛ الأنها ١‏ 
زوجة. ولا 2 أيام تعتد فيها من زوج ما كانت 5 الحيضة. وهي إدا طلقت 


وهي تحيض بعد جماع لم تدر ولا زوجها عدتها: الحمل أو الحيض؟. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ ": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: / وَإِذَا طلقم اليِسَاءَ فبَلغنَ 
أَجَلهُنَّ » إلى قوله: ( لْتَعتَدُوأْ » الآية. قال: فما معنى قوله: ( فَبَلعْنَ أجَلَمُنَ » 
قلت: يعنى - والله أعلم - قاربن بلوغ أجلهن. قال: وما الدليل على ذلك؟ 
قلت: الآية دليل عليه لقول الله 5ك: ( فأمسكوص روفي أو سَرِحُوهنٌ 
مَعَرُوفيٍ وَلَا كسِكُوهنٌ صِرَارًا لِتَحتَدُوا » الآية. 

فلا يُؤمر بالإمساك والمراح إلا مَنْ هذا إليه ثم شرط عليهم في الإمساك 
أن 8 بمعروف وهذه الآية كالآية قبلها في قوله: / قبن أله 4 الآية. 


قال: و تقول هذا العرب؟ قلت: نعم تقول للرجل إذا الب 
ل وتقول إذا بلغه. 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَإِذَا طلقم َليِسَآءً فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فأمسكوهري مروف أَوْ سَرَحُوهنّ 
عرو ولا قُسِكُوهقٌ ِرَارًا عدوأ وَمَن يَفْعلَ ذَّلِكَ فَقَ طَلَمَ تَفْسَهُ ولا تَكَخِدُوَا ءاي اله هزوا' 
وَأَذْكْرُوأ نِعَمَتَ اله علَيَكُمَ وَمَآ أَنرَلَ عَلَيَكُم مِنَ الْكتَس وَالْحِكمَةٍ يَعِطكر بم وَأنّقُوا اله وََعْلَمُوَا أن أله 
بَكْل شَيْء عَلِمْ © [البقرة ل" 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ 218١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 15١‏ . 

(6) الأم ج/ ه. ص/ 8١١1كء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب.» ج/ 5 ص/ ”7 و5 0". 
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وقال الشافعي رحيه الله تعالى: قال يك : ٍُ وَل كو هن صْرَارًا لْمَعْتَدُوأ 6 
الآية فلا يؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك 2 العدة. فيمن ليشن لمن أن 
يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة حتى تنقضي العدة» وهو كلام عربي هذا من 
آداب الشافعي ومناقبه: ما د الزكاة والسيرة والبيوع؛ والعتق؛ والنكاح؛ والطلاق' '': 

لل لفاس رحا الله : في قوله قف ( وَإِذَا طلقم اليْسآء قَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ ) 
الآية. 

معئنى هذه الآية - إذا أشرفن على الأجل. وليس الخروج منهة. فإنه لا 

ملك رجعتها وفل خرجت من العذلة. 

وقوله: ( أو سَرَحُوهِنٌ ممَعَرُوفيِ »6 يقول: إن أمسك بمعروف فَلْيرْجِعْهاء وإلا 
َيَدَعْها. 
قال الله ويك : ( وَإِذَا طَلَقَم أَليِسَآ فبلعْنَ أَجَلَهُنّ » إلى قوله: 1 زواجهن) "ا 
الأم: ما جاء يذ أمرالنكا-”" 

قال الشافعي رححمه أله تعالى: وفل حفظ بعض أهل العلم بأن هله الآية 
تلك اق معتل بن سناره وذلك أنه زوج أخته رجلاء فطلقهاء والقشية علتها: 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 795و195. 

() الآية كاملة قال الله تعالى: [ وَإِذَا طلقم آليِسَآء : قبن أجَلهَ فا تَْصْلَوهنَ أن ييكخن أو جَهُنْ نٌ إِذَا 
تَرَاصُوَأ بد بتكم بالتروق» ذَّلِكَ يُوعَظٌ بم من كان مِنَكُح يُؤّمِنُ بآلله وَآلَوَمِ الآ ذلك أزى لك 
ع 00 777]. 

(8) الأ ج/ ه. ص/ ١47‏ و44 ١ء‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب.» ج/5. ص/ .737١‏ 


ئضن 


ثم طلب نكاحها وطلبته. فقال: زوجتك دون غيرك أختى» ثم طلقتهاء لا 
أنكحك أبدأء فنزلت الآية: ( وَإذًا طَلَقَمٌ آلتِسَاء فَبَلَغْنَ أُجَلَهُنَ » إلى: ( أَزْوجَهُنَ » 
قال: وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع الزوج والزوجة. 
وهذا موضوع في ذكر الأولياء. والسُنّة تدل على ما يدل عليه القرآن من أن 
على ولي الحرة أن يكِحها. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: «الأيم أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها »''' الحديث. 

وقال #ك: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »”'' الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت - المرأة - أحق بنفسهاء وكان 
النكاح يتم به ' يكن لَه منعها النكاح. وقول الي م ) فإن اشتجرو 
فالسلطان ولي من لا ولي له » يدل: على أن السلطان يتكح المرأة لا ولي طاء 
والمرأة لها ولي يمتنع من إنكاحهاء إذا أخرج الولي نفسه من الولاية بمعصيته 
بالعضل '". وهذان الحديثان مثبتان في كتاب الأولياء. 


 .؟14 الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7" ص/ 218 برقم/‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح بمجموع طرقه ومتابعاته. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ 
ص/ 15كء برقم/ 18و19 وفيه زيادة بعد كلمة فنكاحها باطل ١‏ -ثلاثاً - فإن أصابها فعليه 

< المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا ... » 

(9) العضل: عَضَل المرأة وعَضَلّها: منع التزوج ظلماء انظر القاموس الحيطء ص/ ه177. 
والمعجم الوسيطء ص/107. وفي الاصطلاح الفقهي: منع الولي زواج ولو لكيه 
الذي ترضاه. 


فض 


الأم (أيضا): لا نكاح إلا بولي ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى إذا طلقتم: يعني الأزواج. ( البْساءً 


َبَلَعْنَ أُجَلَهُنَ )6 يعني : فانقضى أجلهن,. يعني : عدتهن. و فك تَعَضْلُوهنٌ 1 يعني : 
أولياءهن. ( أن يكحن أَزْوجَهُنَ © يعنى: إن طلقوهن ول يبنُوا طلاقهن؛ وما 
أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالواء ولا أعلم الآية تحتمل غيره. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ( قلا تَعَضْلُوهنَ » وإن ذكرَ - الولي - 
شيئاً نظر فيه السلطان. فإن رآها تدعو إلى كفاءة» لم يكن له منعهاء وإن دعاها 
الولي إلى خير منه. وإن دعت إلى غير كفاءة لم يكن له تزويجهاء والولي لا 
يرضى بهء وإئما العضل: أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الولي. 
الأم (ايضا): باب (تكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ا 


سم مي لي" 
٠‏ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال تعالى: ( قَلَا تَعَصْلُوهنٌ » وفي هذه الآية 
دلالة على: أن النكاح يتم برضا الوليء والمنكحة؛ والناكح. وعلى أن على 
الولي ألا يعضل 2 فإذا كان عليه ألا يعضل2 فعلى السلطان الترويج إذا عضل» 
أن من هه 00 فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه مئه.» وإعطاؤه عليه 
والسنة تدل على ما دل عليه القرآن» وما وصفنا من الأولياء والسلطان. 
محتصر المزني: محتصر من الرجعة'": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقات: ( فَبَلعْنَ أَجَلَهُنٌ 
فأمسكوهري مدَدوفي أو سَرَحُوهنٌ مَعَرُوفيٍ »6 [البقرة: ]1١‏ الآية» وقال تعالى: 


( فبَلَدْنَ أَجَلَهُنٌ فلا تَعْصلُوهيٌ أن يكحن أَزْوجَهُنَ » الآية. 


)000 الأم» ج/ ه. ص/ ؟7١و2.17‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ "2 ص / و0 .١‏ 
030( الأم ج/ه ص/ 21512 وانظر الآم تحقيق د. عبد المطلب. ج/". ص/١57و177.‏ 
فر مختصر المزني» ص/ 55 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 1:7”9و٠١45.‏ 


مسن 


فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين: 
فأحدهما ''': مقاربة بلوغ الأجل. فله إمساكهاء أو تركها فتُسرّح بالطلاق 
والمتقدم والعرب تقول: إذا قاربت البلد تريده. قد بلغت» كما تقول: إذا بلغته. 
والآخر: والبلوغ الآخر”'': انقضاء الأجل. 
مختصرالمزتي (أيضا): باب (ما على الأولياء وإنكاح الأب البكربغير إذنها ..) ': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فدلٌ كتاب الله كد وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام على: أن حقاأ على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح. 


7 2 ب وي 


ودعون إلى رضاء قال الله تعالى: ( وَإِذَا طَلْقَمُ آليْسَآء قبلَنَ أجَلهُنَ فلا تَعصْلُوهنٌ 
أن يكحن أَزوَجَهُنّ إذَا تراَصُوَا بيَتبُم بِامَعَرُوفٍ » الآية. 

قال: وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على: أن ليس للمرأة أن 
تتزوج بغير ولي. 

ثم ذكر ما ذكِرَ في الأم من سبب النزول والحديثين”* 


آداب الشافعي ومناقبه: ما # النكاح والطلاق ": 


ع اسم 2 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كَل ( وَإِذَا طَلَقَمٌ اليْسَاءَ قبَلَغْنَ فبَلِغْنَ 


موسي مس - تر ار يي 


لمن فك تَعضلوهنٌ أن يكحن أ: زَوَاجَهُنَ »© الآية» معنى هذه - الآية -: أنه 


)١(‏ المقصود ببلوغ أجلهن في الآية/١١:‏ مقاربة بلوغ الأجل. لأنها خيرت بين الإمساك 
والتسريح, وانظر الآم» ج/ 0.» ص/8١١.‏ 

() المقصود ببلوغ أجلهن في الآية/ 177: انقضاء الأجلء لأنها نهت عن العضلء وانظر الأم 
ج/ ص/١١1.‏ 

(9) مختصر المزني» ص/ ”2177 وانظر أحكام القرآن ج/١1‏ ص/170١.‏ 

(:) انظر الفقرة الأولى في تفسير هذه الآية. 

(6) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/955؟ 


الحض 


خاطب الأولياء.» وأن هذا انقضاء الأجلء لا الإشراف على انقضائه. فقال 
للولي: لا يعضلها عن النكاح إن أرادته بمنعها منه. 


قال الله بك : ( وَاَلْوَلِدَات يُرّْضِعْنَ أُوْلَدَهنّ حَوَا 4 ا" 
راع ه00 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة'' 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: ( وَاَلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أوْلَدَهنّ 
هو ك/ 


20 لِمَنَ أَرَادٌ أن يم آلوَضَاعَة » الآية. فأخبر الله كبْكَ أن كمال الرضاع 
حولان؛ وجعل على الرجل يُرْضّع له ابنه أجر المرُضيعء والأجر على الرضاع 
لا يكون إلا على ماله مدة معلومة. 

والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منهاء إلى كمال رضاع الحولين. 
ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين. 

0 0 0 فلما كان هكذاء وجب على أهل 10 
دون غيره؟ 

أخبرنا مالك. عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
عمرة» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَاَلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنٌ ل لِمَنْ أرَادَ أن يُيمٌ آَلرَضَاعَةٌ 
وَعَلَ الولو لَهُد ررْقهُنٌ وَكسَوينٌ باَعرُوفٍ" لا تُكَلْفُ تف إلا وُسْعَهَا لا تُصَارٌ وده يوَلدِهَا وَلَا 
مولُود لَه ولف" وَعَل الْوَارثٍ مِكْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرَادَا فِصَالاً عن تَرَاضٍ مِْهمَا وَتَشَاوْرٍ لا جُناحَ 
عَلَِمَا وَإِنْ أَرَدتُمَ أن تَسَتَرْضِعُوَا أُوْلَسَم: قلا جُتاحَ عَم إذّا سَلْمَتم مآ تتم غوف وَأتقُوأ أله 
وَأَعْلَّمُوَأْ أن الله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © [البقرة: **5]. 

(؟) الأم. ج/ه ص/55, وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 77 و77. 


1 


ظ في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نُسِخن بخمس معلومات. فتوفي 
رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن »''' الحديث. 

أخرنا سذان.عن بمى يبن سعيف عن عمرة» عن .عانشة. رضي ي أللّه عنها 
أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات حر من. عرد إل هس 
يحرمن» فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات »'" الحديث. 
الأم (أيضا): باب (رضاعة الكبير) ”", 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والدلالة على الفرق بين - رضاعة - الصغير 
والكبير موجودة في كتاب كنك قال الله تعالى: ( وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أوْلدَهنٌ 
َو ابل ” لعن أنه أن يم ألرّضَاعَة 1 الآية» فجعل الله كبك تمام الرضاع 
حولين كاملين. وقال: ) فَإِن أَرَادَا فصَالا" عن تَرَاضٍ مِتمِمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جاح 
عَلَيِمًا) الآيةء يعني - والله أعلم -: قبل الحولين. 

فدل على أن إرخاصه كبْكَ في فصال الحولين» على أن ذلك | إنما يكون 
باجتماعهما على فصاله قبل الحولين» وذلك لا يكون - والله أعلم - إلا بالنظر 
للمولود من والديه» أن يكون يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام 
الرضاع له. لِعلّةِ تكون به أو بمرضعته. وأنه لا يقبل رضاع غيرهاء أو ما أشبه 

0 
ذلك ظ 


() الحديث صحيح. رواه مسلم. الرضاع )١/5(‏ وأصحاب السئن, انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي. ج/ 2١‏ ص/ 47 » برقم/ 55. 

() الحديث صحيح. كما سبق بيان رقم/ ”. انظر شفاء العي. ج/ 7" ص/ ”17و11 برقم/ 07". 

(9) الأ ج/ ص/18. وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ .8١‏ 

(4) انظر أحكام القرآن. ج/ ».١‏ ص/ 758و1504. 


كل 


ظ الأم (أيضا): الحجة على من خالفنا ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - في النفقه فقال: إذا 
امرأة. 

قلت له: فما حجتك في هذا؟ قال قول الله تبارك وتعالى: ( وَالْوَلِدَتُ 
يُرْضِعْنَ ولد هن حَوآنِ كامِلنٍ ِمَنْ راد أن يم الرَضَاعَة وَعَلَ الود له. ررقهُنَ ) 
إلى قوله: [ وَعَلى لْوَارثِ مِثَلْ ذَالِكَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قلت له: أكان على الوارث مثل ذلك عندك 
على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب. والوارث يقوم في ذلك مقام 
الأب؟ قال: نعم. فقلت: أوَجدت الأب ينفق ويسترضع المولود» وأمه وارث لا 
فينفق على أمّه إذا أرضعته وعلى الصى؟ قال: لاء ولكن الأمْ تنفق عليه مع 
الوارث. < ظ 

قلنا: فأول ما تأولت تركت. قال: فإنى أقول على الوارث مثل ذلك بعد 
موت الأب. هي في الآية أن ذلك بعد موت الأب. قال: لا يكون له وارث 
وأبوه حي. قلنا: بلى؛ أمَّهء وقد يكون زمنأ مولودأء فيرئه ولده لو مات» ويكون 

. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم. أن 


)0غ( الأم» ج/ه ص/ 6١١٠١٠و5١٠.‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 77/١‏ -71؟. 


كل 


عليك في هذا كالحجة عليك فيما احتججت به من القرآن» وقد خالفت هذاء 
قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورئة: ولا تجعل عليهم النفقة! وهم 
العصبة الورثة. وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا؟ ! 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضاً. 

قلنا: أما الأثر عن عمر ه فنحن أعلم به منك. ليس تعرفه؛ ولو كان ثابتا 
لم يخالفه ابن عباس رضي الله عنهما فكان يقول: ( وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْل ذلِكَ © 
الآية» على الوارث أن: ( لا تُصَارٌ وَلِدَةٌ يلها 4 الآية» وابن عباس رضي الله 
عنهما أعلم بمعنى كتاب الله كبك منّاء والآية محتملة على ما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما '''... 

وقد فرض الله كبك نفقة المطلقات ذوات الأحمال» وجاءت السنة من ذلك 
بنفقة وغرامات تلزم الناسء» ليس فيها أن يلزم الوارث نفقة الصبى وكل امرئ 
مالك لاله. وإِنّما لزمه فيه مالزمه في كتاب. أو سنة, أو أثرء أو أمر مُجْمّع عليه 
فأما أن تلزمه في ماله ما ليس في واحد من هذاء فلا يجوز لناء فإن كان التأويل كما 
وصفناء فنحن لم نخالف منه حرفاء وإن كان كما وصفت فقد خالفته خلافا بينا. 
الأم (أيضا): باب (الاختلاف كذ العيب) (", 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: حدد الله تعالى الرضاع بالسنين» فقال كنك 
( حَوَلَيْنِ كامِلَين © الآية. 
مختصرالمزني: مختصرما يحرم من الرضاء'!": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكذلك أبان - الله تعالى - أن المراد بتحريم 
الرضاع: بعض المرضعين دون بعضء واحتج فيما قال الى © لسهلة بنت 
)١(‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 574؟. 


00 الأم» ج/ لاء ص/ ؟١٠.‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/ 77١‏ (بتصرف). 
(9) مختصر المزني» ص/ 21137 وانظر الأم ج/ 5 ص/ 5١‏ و77 و18. 


الكل 


سُهيل'' لما قالت له: كنا نرى سالا ولدأًء وكان يدخل على وأنا فضل”'. وليس 
لنا إلا بيت واحدء فما تأمرني؟ فقال: عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا: 
«أرضعيه حمس رضعات فيحرم بلبنها »» ففعلت. ؛ فكانت تراه ابنأ من الرضاعة. 
حا الا ار بين 
الرجال” "2 وأبى سائر أزواج الني #ك أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس. وقلن: ما نرى الذي أمر به فك إلا رخصة لسالم وحده ". ظ 

وو دي وو اي ا 
والدليل على ذلك قول الله 3 ثناوه: ) ا 0 أرَادَ أن َم 


الرّصَاعَة »© الآية فجعل الحولين غاية» وما جعل له غاية. باححم بعل مضي 
الغاية خلاف الحكم قبل الغاية. ظ 


الرسالة: باب (الاستحسان)””': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل» فاذكر من وجوه القياس ما 
يدل على اختلافه في البيان والأسباب, والحجة فيه سوى هذا الأول" الذي 


)١(‏ وردت قِ ختصر المزني بنت سهل» والصحيح ما أثبتناه كما ورد قْ نصوص الأحاديث» 
وسهلة هي: امرأة ابي حذيفة رضي الله عنهما. 

00( الفضل: المرأة إذا لبست ثياب مهتتهاء وكانت في ثوب واحد. انظر القاموس المحيط. ص/ 
وانظر المعجم الوسيط. ص/ ”259 . 

(9) وتتمة الحديث: فكانت - أي عائشة رضي الله عنها - تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها 
يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. .. الحديث. انظر شفاء العي ٠‏ ج/قء 
ص 041 برقم/ 1 

(5:) الحديث إسناده مرسل وهو صحيح. رواه البخاري/ التكاح (10/ :)١‏ ومسلم/ الرضاع (7), 
وأبو داود/ النكاح )٠ ٠(‏ انظر شفاء العي ٠ج‏ ص/ 44 -55. برقم / «'ل/اوالاو؟لا. 

(6) الرسالة الفقرات/ /ا49١-75١16١.‏ ص/ل١ه‏ و618. 


(؟) انظر تفسير الآية الكريمة ( فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهْد ... 6 [الزلزلة: ل١-8].‏ 
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فيل له: إن شاء اللهء قال الله تعالى: ل وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهنٌ حَوَلينٍ 
0 لمن اماد أن يم آلرّضَاعَةٌ وَعَل الود لَهُء ِزْقهُنٌ وَكِسْوَيُنٌ بامعرُوفٍ ) 
الآية: 0-6 سبحانه: # 3 8 أن تَسْتَرَضِعُوَأ أُوْلَدَ م قل جْتَاحَ عَلْيْكْيرْ إذَا 
لعي 0 

قال: فدل كتاب الله رين ب ان على ار رضح ولده 0 
بو و سو ا 
صلاحه في نفقته وكسوته. قياساً على الولدء وذلك أن الولد من الوالد» فلا 
يُضيّع شيئاً هو منه» كما لم يكن للوالد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد 
مئة» وكذلك الوالدون وإن تَعدّواء والولد وإن سفلواء في هذا المعنى - والله 
ا حترف. ‏ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف العدة و الرضاع و النفقات' '': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كْكَ: ( وَعَلَ أَلْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ ) 
الآية من ألا تضارٌ والدة بولدهاء لا أن عليها الرضاع. 


)١(‏ هذا ملخص من حديث صحيح رواه الشافعي في الأم بإسنادين عن عائشة رضي الله عنها. 
انظر الرسالة» ص/ 017 المهامش. وانظر شفاء العي» ج/ 2.5 ص/؟١؟7١و2117‏ برقم/ 5١١‏ 
و١١7.‏ 

(؟) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 114. 


هم" 


قال الله وك : ( وَاَلِينَ يوه نَ مِنَكُمَ وَيَدَرُونَ أو جا يعنص نون 


بعة شرو 
الأم: المدعي والمدعى عليه 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: 0 الله كنَكَ العدة على الزوجة في 
الوفناة فقنال: ( بيصن با نفسو أزيعة هر وَعَشَرَا ) الآية 0 


الأم (أيضا): : مأ مح هن إنكاح العبيد 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقال كك في المعتدات: 7 فَإِذًا بَلّغْنَ أَُجَلَْهُنَ قَلَ 
جُنَاحَ علي فِيمَا فَعَلنَ فى أنفي نفُسِهينَ » الآية» وقال رسول الله #: « الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها » الحديث. مع ما سوى ذلك. ودل 
الكتاب والسنة على أن العاوك أن ملكي زيل اا اا شيئاً» 
على إنكاح الحر إلا مطلقاً زلا إلى أد كي من بلغ من ود والإماى. ثم 
صالحوهم خاصة. ولا يتبين لي أن يُجبّر أحد عليه ؛ لآن الآية محتملة أن يكون 


(1) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَالْذِسَ يُمَوَْوْنَ مَِكُم وَيَذَرُونَ أزواجا يَكرْيْصَنَ بأَنفْسِهنٌ أزعة أنذر 
وَعَشّرا رذ يلت أجلو قو شنا علي فِيمَا فَعَلنَ ف أَنفُسِهن بِالْمَعْنوفٍ وآ ما تَحْمَُونَ حيمر ) 
[البقرة: 4 77]. 

68 الأم ج/ لا ص/ "١‏ وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ ”7/ا. < 

() وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ؟17” و 7"17. وجاء فيه بعد نص الآية ما يلي: 
والمختلعة لا تنتقل إلى عدة الوفاة. وبسط الكلام في المسألة. 

(5) الأمى ج/ 5» ص/ »4١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/2175 وانظر الأم تحقيق د. عبد 

| المطلب» ج/1. ص/ .١١7”‏ 


لمكن 


الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفس* () 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت: في قول الله كبك في توفي اعنها. ونيا 
( فَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ قَلَا جُتاح عَلَكدْ فِيمَا فَعَلنَ فى أنفسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ » هذا إذا 
قضين أجلهن والكلام فيهما واحد... 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له ( بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 6: يحتمل قارين البلوغ 
وبلغن: فرغن ما عليهن - من العدة -- فكان سياق الكلام في الآية دليل على هذا. 


الرسالة: # العدد '! 
٠ .‏ 55 ّ ع للم اه و م كمه 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله: 7 وَالذِينَ يتَوَفوَنَ مِنكم وَيَدْرُونَ أزواجًا 


يرَنْصََ 


صن بأنفن أزيعة بَحَةَ بع ا 
وعشرأء وذكر أن أجل الحامل أن تضعء فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها. 
أتت بالعدتين معاء كما أجدها في كل فرضين جعلا عليهاء أتت بهما معا. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله © لسبيعة بنت الحارث: 
ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام : « قد حللت فتزوجي ») الحديث دل هذا 
على أن العدة في الوفاة» والعدة في الطلاق بالأقراء والشهورء إنما أريد به من لا 
حمل به من النساء. وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. 


)١(‏ الأم» ج/ 5. ص/8١١.»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/21717» وانظر الأم تحقيق د. عبد 
المطلب» ج/ "2 ص/ ٠١4‏ 
(؟) الرسالة الفقرات/ 0:57 و5:ه و655. الصفحات/ ١994‏ و١٠١5.‏ 
(*) الحديث صحيح رواآه البخاري / التفسير (55/ ؟7) ومالك الموطأ / الطلاق (5/!) وغيرهماء 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/44 و ٠٠١‏ برقم/ 14و1519. 


كال 


الرسالة (أيضا): فيما تُمسيك عنه المعتدة من الوفاة 2 

قال الشافعي رحمه الله:. قال الله: ( وَالذِينَ يُتَوَفوَنَ مِنَكُمَ وَيَذّرُونَ أزوجا 
يكئَصَنَ بأَنفسِونٌ » إلى قوله: ( وله ما تعْمَُونَ بير » الآية. 

فذكر الله كَكَ أنّ على المتوفى عنهن عدة:؛ وآنهن إذا بلغنها فلهنّ أن يفعلن 
في أنفسهن بالمعروف, ولم يذكر شيئا تجتّنبه في العدة. 

فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقطء مع إقامتها في 
بيتها بالكتاب» وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج» وأن يكون عليها في الإمساك 
عن الأزواج إمساك عن غيره» تما كان مباحاً لها قبل العدة من طيب وزينة. 

فلما سنّ رسول الله ينه على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره. 
كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والإمساك عن الأزواج. 
والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. 

واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره؛ من أن تكون السنة 
بينت عن الله كيف إمساكها؟ كما بينّت الصلاة والزكاة والحج» واحتملت أن 
يكون رسول الله يل سنّ فيما ليس فيه نص حكم لله. 
الرسالة (أيضا): باب (الاختلاف) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالْذينَ يُتَوَفْوَنَ مِنَكُمَ وَيَذَرُونَ 
أزوجا يَتَرْئْصَنَ بأنفسِهن أَرَبَعَةَ أن شر وَعَشَرَا © الآية. 

فقال بعض أصحاب رسول الله ع 2 ذكر الله المطلقات. أن عذة الحوامل 
أن يضعن حملهن. وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. 


.75١١ - 7١9 الرسالة الفقرات/ 057 -058., والصفحات/‎ )١( 
والصفحات/ "الاه - هلاهة.‎ »١7١١١- ١١/٠6 (؟) الرسالة الفقرات/‎ 


كل 


فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعيّد أربعة أشهر وعشراء وأن تضع حملها. 
حتى تأتي بالعدتين معأء إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نص إلا في 
الطّلاق. كائه يذهب إلى أنّ وضع الحمل براءة "2 وأنّ الأربعة أشهر وعشراأً 
تعبد”"» وأنْ المتوفى عنها تكون غير مدخول بهاء فتأتي بأربعة أشهر "». وأنه 
وجب عليها شيء من وجهينء فلا يسقط أحدهماء كما لو وجب عليها حقان 
لرجلين» 1 17 أحدهما حق الآخر. وكما إذا نكحت في عدتهاء وأصيبت. 
اعتدت من الأول. واعتدت من الآخر. 

قال: - أي الشافعي رحمه الله - وقال غيره من أصحاب رسول الله ويك 
إذا وشبحت ذانبظنها نقد سحلتو ولو كان زوجها على الفيورية *. 

قال الشافعي رحمه الله: فكانت الآية محتملة المعنيين معأء فكان أشبههما 
بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. 

وقال: فدلّت سنة رسول الله ويه على أنّ وضع الحمل آخر العدة في الموت. 
مل معناه الطلاق. 

أخبرنا سفيان» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه: أن سبيعة 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فمر بها أبو السنابل بن بعكك. فقال: 
قد تصنعت للأزواج! إِنها أربعة أشهر وعشراً! فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللّه؟ 


)١(‏ أي براءة الرحم من الحمل. 

(؟) أي هكذا أوجب الله على كل متوفى عنها زوجها. 

() هنا إشارة إلى عدة الوفاة» والأفضل إضافة وعشراً حتى لا يلجأ إلى التأويل. 

(4) الحديث موقوف. وإسناده صحيح., وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟» ص/ 
0٠‏ برقم/ .11١‏ 
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فقال: «كذب أبو السنابل ». أو: ليس كما قال أبو السنابل ». « قد حللت 
فتزوجي » ''' الحديث. 


قال الله وك : 0035 َرَضْمّم بيه مِنْ حْطبَة التساء أو 


10 42 00 
كتشر فق أ 20" 
الأم: باب (التعريض بالخطبة) ": 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي - رحمه الله - قال: قال الله كَ: ( وَلَا جُتاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا 
عَوَضْثُم به مِنْ حِطَبَة ألِيْسَاءِ أو أَكَننشُرْ فى أُنفْسِكُم ) الآية [البقرة: 17]. 
العدة. قال: فبِينْ في كتاب الله تعالى» أن الله فرق في الحكم بين خلقه. بين 
أسباب الأمور. وعمقل الأمورء وبين إذ فرق الله - تعالى ذكره - بينهما أن ليس 
لأحد الجمع بينهماء وألا يفسد أمر بفساد السبب إذا كان في عقد الأمر 
صحيحاأء ولا بالنية في الأمر. ولا تفسد الأمور إلا بفساد إن كان في عقدهاء لا 
بغيره» ألا ترى أن الله حرم أن يعمل النكاح حتى تنقضي العلة» وم يحرم 


7 الحديث صحيح ورد في الصحيحين وغيرهماء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 

ص/ 8 » برقم/ .١177‏ 
(؟) الآية كاملة قال الله تعالى: ( وَلَا جَتَاحَ عَلمْكُمَ فِيمَا عَرَضْتُم يف مِنْ حِطَبَةٍ آلنِسَاء أو كنز فى 

أنفُسِكُم عَلِمَ آللّه - سَعَذ متهن وَلدكن لا تُوَاعِدُوهَنّ يرا إل أن تَقُولوا قَوَلهُ مُعروفا ولا تَعزمُوأ 
عُفْدَةَ ألتِكاح حَقْ يِل لُكب أَجَلهَء وَأَعَلَمُوَا أنّ أله يَْلَهُ ما فى أنفسكح فَأَحَدَرُوهُ وَأَعْلَمُوَا أن 
لَه غْفُورٌ حَلِيءٌ ) [البقرة: 68 71]. 

(*) الأ ج/ه ص/١”‏ و /"ء وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/89١1-‏ 117 و ص/1717. 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/".ص/ ١٠٠و1١1.‏ 
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العريين و 3 أن يذكرها وينوي 6 بالخطبة لها والذكر 
ظ وبذلك قلنا: لديل ا مقام التصريح في شيء من 
الحكم ؛ إلا أن يريد المعرض التصريحء» وجعلناه فيما يشبه الطلاق من النية 
وغيره فقلنا: لا يكون طلاقاً إلا بإرادته. وقلمنا: لا نحدٌ أحداً في تعريض إلا 
بإرادة التصريح بالقذف. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى: ( وَلَدكن لا تَوَاعِدُوهِنٌ سيرًا » 
الآية» يعنى - والله تعالى أعلم - : جماعاً. ( إِلّ أن تَقُولُوأ قَولاً مَعَرُوفا © الآية: 
قولاً حسناً لا فحش فيه. 
الأم (أيضا): اللعان () 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى في المعتدة: ( وَل جَِتَاحَ 
عَلَيكُمْ فِيمًا عَرَضْثْم يف مِنْ حِطَبَةٍ آليِسَآءِ » إلى: ( وَلَدكن لا تَوَاعِدُوهنٌ برا ) 
الآية فأحل - الله - التعريض بالخطية. وفي إحلاله إياها نحريم التصريح. وقل 
قال الله تبارك وتعالى في الآية: ( وَلدكن لأا تُوَاعِدُوسَنٌ با » والسر: الجماع. 
واجتماعهما على العذدة, ؛ . بتصريح العقدة. بعد بعد انقضاء العذة. وهو تصريح بأسم 
نهي عنهء وهذا قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض. 
وأهل المدينة فيه مختلفون. فمنهم من قال بقولناء ومنهم من حد في التعريض. 

وقال الشافعي رحمه أللّه: السر: الجماع. 

قال أمرؤ القيس: 


)١(‏ الأم. ج ه. ص 2.177 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2147 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 27 ص/ 717 و 3117. 


ين 


ألا رْعَمَت بَسْبّاسَةَ ''' اليومٌ أن كيرت وأن لاا يحسين السّر'' أمكالي 

كدَبْتٍ لُقد أصبي على المرْءِ عِرْسَهُ وأُمْمْ عِرْسِي أن يُرَنَ بها الخالي 
وقال جرير يرثي امرأته: 

كانت إذا هَجَرَ الخليل فِرَاشّها حزن اكليف وفع الأمزاز 


قال الشافعي رحه لله 0 : فإذا علم أن حديثها محزون. فخزن الحديث: ألا 
يباح به سر ولا علانية» فإذا وصفها بهذاء فلا معنى للعفاف غير الأسرار. 
والأسرار: الجماع. 


0 


الأم (ايضا): باب (التعريض ف خطبة النكاح) *: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كك: ( وَلَا جُتَاحَ عَلَيكُمَ فِيمَا 
عَوَضُّْم به مِنْ حطَبَة آلِِسَاءِ أو أْكنَشْرْ فى أنفسِكح ) الآية. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. 


عن أبيه أنه كان يقول في قول الله كَبَكَ: ( وَلَا جَتَاحَ عَلَيكُمَ فِيمًا عَرَضْتْم به مِنْ 


ل بسباسة: امرأة من بنى أسد. 

0( السر: جمع أسرار ما يكتم ومن معانيه الجماع» والذكرء والنكاحء والإفصاح به والزناء وفرج 
المرأة... انظر القاموس 'المحيط. 7 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. 
ص/١١4.‏ 

() أحكام القرآن. ج/١»ء‏ ص/79١2‏ وقد وردت آخر كلمة من البيت بالنضيت (الأسرار) في 

ظ الأم» ج/ 0 ص/ 21594 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/ .1٠١‏ 

(4) الأمج/ ه. ص/08١‏ و 1509. باب التعريض في خطبة النكاح» وانظر مختصر المزني - المسئد 
ص/ 5 47» وانظر مختصر المزني ص/ .7١5‏ 

(4) الأم. ج/ ه. ص/158٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ .1٠١‏ 


1 


خِطْبَةٍ آَليْسَآءٍ © الآية» أن يقول الرجل للمرأة وهي في. عدّتها من وفاة زوجها: 
إنْك علي لكريمة» وإني فيك لراغبء فإنٌ الله لسائق إليك خيراً ورزقأء ونحو 
هذا من القول. 

قال الشافعي رحمه الله: كتاب الله يدل على أن التعريض في العدة جائزء لما 
وقع عليه اسم التعريضء إلا ما نهى الله كنَِ عنه من السرء وقد ذكر القاسم 
بعضه. والتعريض كثير واسع جائز كله. وهو خلاف التصريح ؛ وهو ما يعرض ‏ 
به الرجل للمرأة» ما يدلّها على أله أراد به خطبتها بغير تصريح, والسر الذي 
نهى الله عنه - والله أعلم - يجمع بين أمرينء أنه تصريح» والتصريح خلاف 
التعريضء وتصريح مجماع وهذا كأقبح التصريح. فإن قال قائل: ما دل على أن 
السرّ الجماع؟ قيل: فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح التعريض» والتعريض عند 
أهل العلم جائز سراً وعلانية؛ فإذا كان هذا فلا يجوز أن يتوهم أن السرّ سر 
التعريض, ولا بد من معنى غيرهء وذلك من معنى غيرهء وذلك المعنى: 
الجماع... ثم ذكر بيتي امرؤ القيس وبيت جرير. 

وقد سبق ذكرهم في الفقرة السابقة مع التعليق من الشافعي رحمه اللّه بعد 
الأبيات المذكورة. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق أوالفسخ '"' 

قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى ذكره في المتوفى - عنها زوجها -. في 
قوله: ( وَلَا تَعَرَمُوا عُفَدَةَ آلتٍكاح حَىٌ يَبَلّمَ آلْتَبُ أَجَلَهٌد ) الآية» حتى 
تنقضي عذتها فيحل نكاحها ... ثم ذكر حديث ركانة ''"» وعدة آثار في ذلك. 


00غ2 الأمء ج/ هء ص/ 01١18‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عطاس امن "٠٠‏ وهةه رةه 
(؟) انظر تفسير قول الله كَنَكَ: ( الطَلَقُ تان فَإِمْسَاك ممَعْوُوفِي »© (البقرة: 9؟1]. 
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الأم (أيضا): ماجاء أمر النكاح . 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وَلَا تَعرِمُوا عْفْدَةَ ألتِكاح حَمَْ 

يبلَْ آَلْكتَبُ أَجَلَهُد 4 الآية» فلا يأمر بألا يمنع من النكاح من قد منعها منه إِنْما 
يأمر بألا يمتنع ما أباح للها من هو سبب من منعها. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت 
في معقل بن يسار" '"... 

قال الشافعي رحمه الله '": وني هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا 
الولي مع المزوج والمزوجة» وهذا موضوع في ذكر الأولياءء. 0 تدل على ما 
يدل عليه القرآن» من أنّ على ولي الحرة أن يُتكحها. 
مختصرالمزني: باب (حد القذف) '*': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا حد في التعريض. لأن الله تعالى أباح التعريض 
حي يَبْلّمْ لْكتَب أَجَلهُء )6 
الآية» وقال تعالى: ( وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا عَرَضْكُم به 558 ليِسَآءِ » 
الآية» فجعل التعريض مخالفا للتصريح, فلا يحدٌ إلا بقذف صريح. 


فيما حَرّم عقده فقال: ( ولا تَعزموأ عُقدَة آلتٍكاح حَتى 


)١(‏ الأم. ج/ ه. ص/ ”57١و114كء‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 177. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 77/١‏ و771. 

(0) انظر تفسير قول الله كَكَ : ( وإِذَا طَلَقَمٌ آليسَآء فبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمَسِكُوهري ممعَروفي) [البقرة: .)5١‏ 

(9) وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/171. حيث ورد فيه: وهذه الآية أبين آية في كتاب الله كبك 
دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها. وفيها: دلالة على أن النكاح يتم برضا 

الولي مع المزوج والمزوجة. 

(4؛) مختصر المزني» ص/ 707. 


0 
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قال الله كيك . ( 3 جِتَاح عَلَيَكْ إن طَلْقَمٌ اليِسَاءَ ما لَمَ تَمَسُوهِن أَوْ 


* 4# وروي 2 د ي )١(‏ 
تفرضوأ لِهِن فريضة © ' 


م 


الأم: باب (صلاة المسافر)''': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كد: ( لا جُتَاحَ عَلَمَكر إن طَلْقَمُ 
دي وداه م 


آلبْسَاءَ مَا لح تَمَسُوهنٌ أَوْ تَفْرضُوأ لَهُنّ فَريضَةٌ »© الآية» رخصة لا أنّ حتما عليهم 
أن يطلقوهن في هذه الحال. 
الأم (أيضا): كتاب (الصداق) 0 


قال الشافعي رحمه الله: واستدللنا بقول الله كك: ( لا جُتاحَ عَلَيكرْ إن 
طلم آلِيْسَآء ما لَمتمَسُوهيٌ أوْ تَفْرِضُوا لم فِيصَةٌ وَمتِعُوهنَ عَلى ألُويع قَدَرُهُ 
عل لفقو" فكزة 4 الآي]نعقه التكام بص بغر فريس صداقه وذللة 
أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه. وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر 
فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع» والبيوع لا تنعقد إلا بثمن 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا جُتاح عَلَيَمرْ إن طَلَقَمٌ آَلِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهِنٌ أو تفرضواأ لَهُنْ 
ع الاو دي د هت رد له وو ل وود ا الا و ا ل ا 0 : 
قرِيضَة وَمَيِعُوهنٌ عَلَى الوسع قَدَرُوُد وَعَل الْمُقيِرِ قَدَرُُه مَعَنهًا بِاَلْمَعْيوفٍ حقا عَلى الْحْسِيينَ © 
[البقرة: 775١‏ ]. 

00( الأم» ج/ ا ص/ 2.١7/9‏ وانظر تفسير قول الله تعالى: ( أَلطْلَّقٌ مَرّنَانِ © [البقرة: 519]» وانظر الأم. 
ج/ 6 ص/ 21179 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ا ص/ 6ه" وانظر اختلالاف 
الحديث. ص/ 47» ومختصر المزني» ص/ .44٠‏ وانظر أحكام القرآن ج/ ١‏ ص/ .4١‏ 

قرف الأم» ج/ 3 ص / م224 وانظر الأم» ج/ 3 ص/ 8 (ما جاء في الصداق)» وانظر أحكام 
القرآن. ج/ .١‏ ص/ .١198‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/ ١49‏ و١10.‏ 

62 الموسع: الكثير المال» المفتر: قليل المال» انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 459. 


تلذنا 


ار تار ري بطري اااي الور ييا 
الصداق لا يفسد عقده أبدا. 
ال زايسة : كتاب ١(‏ ا 
مهر لقول الله كََك: 4 ين ح يك إن َلآ 5 موه أو تفرضُوا 
هّن فَريضَةٌ » الآية» فلما أثبت الله كَ الطلاق؛ دل ذلك على أن التكاح ثابت ؛ 
لنّ الطلاق لا يمع إلا من نكاح ثابت» فأجزنا التكاح بلا مهر. ولما أجازه 
سبحانه وتعالى بلا مهرء كان عقد النكاح على شيئين» أحدهما: نكاح. والآخر: 
ما يملك بالنكاح من المهرء فلما جاز النكاح بلا مِلّك مهر فخالف البيوع؛ وكان 
فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بها. 
الأم بح المهر ١‏ 9 
ورددته في 0 وأنت 02 في عامة 0 4 ا 

قيل: قال الله ْكَ: ( لا جُتاحَ عَلَيكد إن طَلَقَمٌ آليِسَآءَ © إلى: ( وَمَيَعُوهنَ ) 
الآيقه وقال تبارك وتعالى: ( وَإن طَلْقتْمُوهنّ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَضْثّمَ 
هن فَرِيضَةٌ قَيِصَفُ ما قَرَضْممٌّ © [البقرة: 9707" الآية» فأعلم الله تعالى في 
يقع عليهاء والطلاق لا يقع إلا على زوجة. والزوجة لا تكون إلا ونكاحها 


غ2 الأم ج/ ه. ص / /الا وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ .١199‏ 
6 الأم ج/ ه. ص/ الاء وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ ؟187١.‏ 
2( (المدعي والمدعى عليه). وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 6/ و1ال. 
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ثابت» قال: ولم أعلم مخالفاً مضى. ولا أدركته في أن النكاح يثبت وإن لم يسم 
مهرأًء وأنّ لها إن طُّلّقت وقد نتكحت ولم يسم مهراً (المتعة) '""» وإن أصيبت فلها 
مهر مثلهاء فلما كان هذا كما وصفتء لم يجز أبدأ أن يفسد التكاح من جهة المهر 
بحال أبدا. 
الأم (أيضا): اللعان '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَتد: ( لا جتاح عَلَمَكْرْ إن طَلْقَم أليِسَآءَ مَا 
لَحَ تَمَسُوهنَ » الآية» فكان هذا عاماً للأزواج والنساءء لا يخرج منه زوج مسلم. 
حر ولا عبد. ولاذمي حر ولا عبد. فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا 
روجه. 
الأم (أيضا): باب (المتعة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة”*. إلا التى تطلق وقد فرض لما الصداق 
ول نُمس» فحَسنْيُها ما فرض لها. | 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك» عن القاسم بن محمد مثله. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك, عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل 
مطلقة متعة» فقلت للشافعى: فإنا نقول خلاف قول ابن شهابء. لقول ابن عمر 
رضي الله عنهما. 1 


010( انظر الأم» ج/ لاء ص/ "١‏ وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب» ج/25 ص/ .7١٠١‏ 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/ 1 15كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 778 و7155. 

فر الأم ج لا ص 5550». وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ٠١١‏ و؟١5.‏ 

(4) كل ما انتفع به من شيء فهو (متاع)» قال الله كَْكَ: ( وَمَيِعُوهُن ) الآية» أي أعطوهن ما 
ينتفعن به انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. ص/ .17١‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: فبقول ابن عمر رضي اللّه عنهما قلتم» وأنتم 

تخالفونه؟ قال: فقلت للشافعي وأين؟ قال زعمتم أن ابن عمر رضي الله عنهما 
افق القرآن فيه» وقوله فيما سواها من المطلقات أن لما متعة: يوافق القرآن 

لقول لله جل شازه: ( 3 قاع علو إن ل لإا مَا لم تَمُسُوهَنٌ أو 
تَفرضوا لَهُنَّ َريضَةٌ وَمَيَعُوهَنّ © الآية» وقال الله جل ذكره: ( وَلِلمُطَلَقَتِ مَكََمْ 
الْمَعْرُوفٍ » [البقرة: ١‏ ؟] الآية فكذلك المختلعات ومن سمينا مسهن مطلقات.». 
لهن المتعة في كتاب الله ثم قول ابن عمرء رضي الله عنهما - والله أعلم -. 
مختصرالمزني: الصداق: مختصر من الجامع من كتاب (الصداق) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر الله الصداق 0 وهو المهر. قال 
لله تعالى: ( لا جتاح عَلَيَكرْ إن طَلْقَم اليِسَآءَ ما لَمَ تَمَسُوهنٌ أو تَفرضوأ لَهُنّ 
فَريصَة » الآية. فدل أن عقدة النكاح بالكلام؛ وأن ترك الصداق لا يفسدهاء 
الرسالة: صفة نهي الله ونهي رسوله - ينه - 

قال الشافعي رحمه الله: ولو سمّى صداقاً كان أحب إلي» ولا يفسد 
التكاح بترك تسمية الصداق. لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر'". وهذا 
مكتوب في غير هذا الموضع. 

وسواء في هذاء المرأة الشريفة والدنية؟؛ لأن كل واحد منهماء فيما يحل به 
ويحرم. ويجب ها وعليهاء من الخلال والحرام والحدود سواء. 


)١(‏ مختصر المزنىء ص/178و1794. 
(؟) الرسالة الفقرتين/ 975 و ه9, ص/ 50" (المتن والهامش). 
(9) إشارة إلى قول الله تعالى: ( لا جَتاح عَلَيْي إن طَلَفمٌ آَلتِسَاء ما لَمَ تَمَسُوهنٌ أو تفرضوا لَهُنْ فَريضَة © الآية. 


بان 


فريضة فيَفف نا 6 0 الذدى بيده عُقَدَة 


صاك © بم دمولم و#4سس - لس عار ا وصهده وم 
اليَكاح وَأن تَعْفُوَأ أُقَرَبُ لِلتّقوَّئ وَل دّ: تَسَوًا الْقَضْلٌ بَيَنَكُمّْ | إِنَّ لله 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير) ''' البقرة:/50! 
500006 1 5 

الأم: بلوغ الرشد وهو الحجر 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كبَك: ( وَإِن طلْقَتْمُوهِنٌ ين قبل أن 
تمتوسن وهل 3 فرضْتمَ هن ريصةٌ َيضْفُ ما قَرَطْمَ إل أن يفوت أذ يه يَعَفُواً 
ألّذى بِيَدِم عَقَدَة يكح وَأن تَعَقوَأ أوَمب لِلتقَوَئ وَل لا تَسَوًا لقصل بيتك 
إِنَّ أله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © الآية» فدلت هذه الآية على أن على الرجل أن 
يسلّم إلى المرأة نصف مهرهاء كما كان عليه أن يسلّم إلى الأجنبيين من الرجال 
ما وجب هم. ودلّت السئّة على أنّ المرأة مسلطة على أن تعفو من مالهاء وندب 
لله كبدَ إلى العفوء وذكر أله أقرب للتقوى. وسوى بين المرأة والرجل فيما يجوز 
من عفو كل واحد منهما ما وجب له. يجوز عفوه إذا دفع المهر كله. وكان له أن 
يرجع بنصفه. فعفاه جازء وإذا لم يدفعه. فكان لما أن تأخذ نصفه. فعفته جازء م 
يفرق بينهما في ذلك. 


)١(‏ ذكرت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/ "ا ص/6١5,‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 2175 وانظر الزاهر في غريب 

الفاظ الشافعيء ص/ 477 و4378 ء وفي قوله تعالى: ( إِلّآ أن يَعْفُوَ ») . الآية» يعنى: النساى. 
أي: يتفضلن فيتركن للازواج النصف الذي وجب لهن. أو يعفو الزوج: أي: يتفضل الزوج 
فيتم للمرأة جميع الصداق تطوعاًء يستوي الفعل: ( إِلآ أن يَعْفُوتَ »© الآية» جماعة النساء 
وجماعة الرجالء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ”1017 . 
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. الأم (أيضا): باب (الخلاف ف الحَيْر) ١١‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كَيَكَ: ( وَإن طلَقَتْمُوهنَ من قَبْلٍِ أن 
تَمَسُوهنٌ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هن فَريضَة فَيِصَفُ ما فَرَضْممٌ » الآية» لا يرجع إلا بنصف 
ما أعطاها دنانير كانت أو غيرها؛ لأئه لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاى. 
وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: ( فَيِصَفُمَا قَرَضْتمٌ © الآية. 


الأم (أيضا): باب من قال: (لا يورث أحد حتى يموت) *": 

قال الشافعي رحمه اللّه : وقلت له (أي: للمحاور): عبتم على من قال: ل 
عمر وعثمان رضي لله عنهما في امرأة المفقود. وقبلتم عن عمر ذه أنه قال: إذا 
أرخيت الستور وجب المهر والعدة. ورددتم على من تأوّل الآبتين: وهما قول الله 


صل : ( وَإن طَلْقَتمُوهنَ من قَبَلِ أن تَمَسُوهنَ » الآية. وقوله: ( فَمَا لَكُمَ عَلَِهِنٌ مِن 
عِدَّةٍ تَعْتَدُوبَا 6 [الأحزاب: 44] الآية, وقد روي هذا عن ابن عباس وشريح. 

وذهبنا إلى: أن الإرخاء والإغلاق لا يصنع شيئاً نما يصنعه المسيس '". 
الأم (أيضا): كتاب (الصّداق) 1 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ساق الآيات في الصداق - فأمر الله 
الأزواج: بأن يؤتوا النساء أجورهن. وصدقاتهن. والأجر: هو الصداق. 
والصداق: هو الأجر والمهرء وهي كلمة عربية تسمى بعدة ”' أسما 
(1) الأم ج/ "ل ص/ 7١١‏ و ,5١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 157. 


(؟) الأم. ج/4. ص/ 0 /ء وانظر آداب الشافعي ومناقبه / للبيهقي؛ ص/ وانظر الأم نحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ة.» ص/ ١665‏ و165١.‏ 

م( والكر اودع احص ييا اك ملو عن دم وكرت العده كاي الطلقة عبن 

62 الأم» ج/ 0 ص/ 8ه ووه و59١.‏ وانظر أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ 00 وانظر الأم 
تحقيق / 5 عبد المطلب. ج/5". ص/ 65 ولاهة١‏ و”6٠.‏ 

0( وردت في الأم (بعدد أسماء) لعله خطأ مطبعي. والأنسب للسياق كما ذكرنا - والله أعلم - . 


5٠٠ 


- فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداق من فَرَضّه دون من ل يَفْرضْهء دخل أو 
لم يدخل؛ لأنه حق ألزمه المرء نفسه. فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى 
الذي جعله الله تعالى له» وهو أن يطلق قبل الدخول. قال الله تبارك وتعالى: 
( وإن طلْقتُمُوهُنٌ ين قَبلٍ أن تَمَسُوهَنٌ وََد فرَطْعْمَ طن َيضٌَ قَضَفُ ما 
َرَضتمُ إل أن يعور أويَعْفُوَا الى بيده عُقَدَة آليِكاح 6 الآية. 
- ويحتمل أن يكون يجب بالعقدة» وإن لم يسم مهرأًء ولم يدخل. 
- ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبداء إلا بأن يُلزمه المرء نفسه. ويدخل 
بالمرأة» وإن لم يُسم لما مهراً. 
٠‏ فلما احتمل المعاني الشلاث كان أولاه أن يقال به. ما كانت عليه الدلالة 
من كتتاب. أو سئة. أو إجماعء واستدللنا بقول الله ككَ: ( لا جُتاحَ عَلَيْدْْ إن 
طلقم آليِسَآءَ مَا لَم و تَمَسُوهنٌ أو تَفرضوا لَهُنَ فَرِيِضَةٌ وَمتِعُوهنٌ عَلى ألُوسع قَدَوُهه 
وَعَلَى الْمَقَيِرِ قَدَرُوْد © [البقرة: 575] الآية 7". 
ومن السنة قول الرسول 5: «أدُو العلائق » قيل: وما العلائق يا رسول؟ 
قال: «ما تراضى به الأهلون »' الحديث. ولا يقع اسم عَلّقَ إلا على شيء مما 
يتمول وإن قل» ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ماله قيمة يتبايع بهاء ويكون 
إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلّت... 
قال الشافعي رحمه اللّه: فجعل الله تعالى الفرض في ذلك للأزواج» فدل 
على أنه برضا الزوجة؛ لأآنْ الفرض على الزوج للمرأة» ولا يلزم الزوج والمرأة 
إلا باجتماعهماء ولم يُحدّد فيه شيء. فدل كتاب الله كبْقَ على أنّ الصداق ما 
تراضى به المتناكحان. كما يكون البيع ما تراضى به المتبايعان. 


)0( انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية . 
(؟) السنن الكبرى / للبيهقي. ج/ لا ص/578» وانظر معرفة الآثار والسئن / للبيهقي» ج/ 0 


ص/ ا و 3/5 ؛ حيث قال: وأسانيد هذا الحديث ضعيفة . 


5.١ 


وكذلك دلت سئّة رسول الله #ك فلم يجز في كل صداق مسمئ إلا أن 
يكون ثمناً من الأثمان: 
الأم (أيضا): التفويض ''', 

قال الشافعي رحمه الله: لو عفون عنه - أي: المهر - وقد فرضء. جاز 
عفوهن لقول الله ككَ: ( إِلّ أن يَعْفُورسَ » الآية» والصغيرة لم تعف عن مهر. 
ولو عفت لم يجز عفوهاء وإنما عفا عنها أبوها الذي لا عفو له في مالماء فالزمنا 
الزوج نصف مهر مثلها بالطلاق. وفرقنا بينهما لافتراق حاهما في ماهما. 
الأم (أيضا): ماجاء 2 عفوالمهر'": 

قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإن طَلَقَتُمُوهِنٌ مِن 
قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَنَ فَرَضْثّمَ هن قريضة © الآية. فجعل الله تعالى للمرأة فيما 
أوجب لها من نصف المهر أن تعفو. وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو. 
وذلك أن يتم لها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملاء ولا يرجع بنصفه إن 
كان دفعه؛ وبِيّنُ - عندي - في الآية» أن الذي بيده عقدة النكاح: الزوج» وذلك 
أنّه نما يعفوه من له ما يعفوه. فلما ذكر الله كَكَ عفوها مما ملكت من نصف 
المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لما له من جنس نصف المهر - والله تعالى أعلم -. 

وعض فالخل العفو والتقب]. القنال... 2:35 وآن. تعفوا أكريت 
ِلتَقوئك وَلَا تَسَوًا الْقَضْل بَيَتَكُمَ » الآية. 


6 الأم ج/ ه. ص / 2 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/1. ص/١18.‏ 

)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ 274 وانظر تفسير قوله تعالى: ( لا جُتاحَ عَلَيْمرْ إن طلقم آليسَآ © الآية 
السابقة من سورة البقرة فلها متعلق بهذه الآية وانظر الأمء ج/ 0 ص/ الء وانظر الأم 
نحقيق / د. عبد المطلب. ج/3. ص/ ١٠9١و195١.‏ 


هع 


وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أله قال: (الذي بيده عقدة 
النكاح: الزوج). 

وأخبرنا ابن أبي فديكء أخبرنا سعيد بن سالم» عن عبد الله بن جعفر بن 
المسوّرء عن واصل بن أبي سعيدء عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أله 
تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقهاء فأرسل إليها بالصداق تاماء فقيل له: في 
ذلك. فقال: أنا أولى بالعفو ”''. الحديث. 

أخبرنا عبد الوهاب. عن أيوب. عن ابن سيرين قال: الذي بيده عقدة 
النكاح: الزوج '' الحديث. 

أخبرنا سعيدء عن ابن جريج أله بلغه عن ابن المسيب أنه قال: هو 
الزوج”' الحديث. 


الأم (أيضا): الخلاف فز اللعان 9©) 

قال الغاني رحمه اللّه: في قول الله كْكَ: ز/ وَإن إن طَلْقَتْمُوهنٌ مِن قَبْلٍِ أن 
تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَضْتْمْ طن فَرِيضَة فَيِصَفُْ ما فَرَضمٌ © الآية» فزعمنا نحن وأنتم: أنها 
على الأزواج عامة» كانوا ماليك: أو أحراراء عندهم مملوكة. أو حرة, أو ذمية. 
الأم (أيضا): باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج» عن ليث 
ابن أبي سليم؛ عن طاووسء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال في الرجل 


21١ الحديث موقوف. إسناده ضعيف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟. ص/‎ )١( 
.187 برقم/ 215 وانظر مختصر المزني» ص/‎ 

0( الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟". ص/ ١‏ 4ع برقم/108. 

() الحديث إسناده ضعيف. ولكنه جاء موصولاً عن غيره. انظر شفاء العيى بتحقيق مسند 
0 4ع برقم/ 1 

(8) الأم. ج ه ص 23177 وللمزيد انظر مناقشة جيدة حول هذا الموضوع في الصفحة نفسهاء 

ظ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 57 7. 

(9) الأم. ج/ ه. ص/ .,5١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/ 17 0. 


الى 


يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسهاء نووللتيا: ليس 8ا! إلا نصف الصداق ؛ لأن. 


م لخر 


الله كك يقول: ( وإ وإن طَلّقتّمُوهنٌ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ ن فرصم هن فريضة 
قَيِضَفُما قَرَضَتمٌ » الآية» وبهذا أقول. وهو ظاهر كتاب الله عر ذكره. 
الأم (أيضا): الطلاق الذي تُملك فيه الرجعة 7 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومثل الرجل د يغْرُ بالمرأة» فيكون له الخيارء فيختار 
فراقها فذلك فسخ بلا طلاق» ولو ذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقاً لزمه أن 
يجعل للمرأة نصف المهرء الذي فرض لا إذا لم يمسها ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
َرَضْتمٌ 6 الآية. 
الأم (ايضا): كتاب (اللمّان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عكَ: ( وَإن طَلْقَتْمُوهُنٌ من قَبَلِ أن 
تَمَسُومُنٌ » إلى قوله: ( إِلّآ أن يَحْفُون أو يَعْفوَا الذى بِيَدِهء عُقَدَةٌ آليكاح » 
الآية. فأبان - الله - في هذه الآية وغيرها أن الحقوق لأهلها. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه 7" 


قال الشافعي رحمه الله : وأخيرنا 0 عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: لكل مطلقة متعة. إلا ابي فرض لها صداق و يدحل بهاء 
تحييرا يت الك 


)0غ( الأم. ج/ ه. ص/ 2.5509 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1. ص/ 167. 
| 030 الأم» ج/ م ص/ 27586 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/1. ص// ./١9‏ 
(9) الأمء ج/لاء ص/ 2*١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8؛ ص/77. / 


م 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأحسب ابن عمر رضي الله عنهما استدل بالآية 
التي قال: : تتبع للتى لم يدخل بهاء ولم يفرض لا لأن الله يقول بعدها: ( وَإِن 
طَلْقَتُمُوهنٌ من قَبْلٍِ أن تَمَسُوهَنٌ وَقَدَ فَرَضْتْمَ هن فَرِيصَة فَيِصَفُ مَا فَرَضْمَ » 
الآية» فرأي القرآن كالدلالة على أنهًا رّجة من جميع المطلقات. 
الأم (أيضا): باب (إرخاء الستور) (©, 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد. عن ابن المسيب. 
أن عمر بن الخطاب #ه قضى في المرأة يتزوجها الرجلء أنها إذا أرخيت الستور 
'فقد وجب الصداق. 

وقال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب. أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل 
بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وروي عن ابن عباسء. وشريح: أن لا صداق إلا 


8 دوو 


المسيس؛ واحتجا أو أحدهما بقول الله تعالى: ( وَإن إن طَلْقَتْمُوهنٌ مِن قَبَلٍ أن 

تملوءة ) الآية» بهذا. 

قال بهذا ناس من أهل الفقه. فقالوا: لا يُلتفت إلى الإغلاق وإنما يجب 
المهر كاملا بالمسيسء والقول في المسيس: قول الزوج. 

وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستورء وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب #ه. وأن عمر #ه قال: وما ذنبهن؟ إن جاء العجز من قبلكم. 
فخالفتم ما قال ابن عباس وشريح. وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين» وهما: قول ‏ 
الله تبارك وتعالى: ( وَإن طَلْقتُمُوهنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ ) الآية. وقوله: ( ثم 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ “277 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث - ص/055. وانظر الأم 
نحقيق / 5 عبد المطلب. ج/ 28 ص/ "51" و/ا14ا. 


5٠. 


2“ 0 


[الأحزاب: 6] بم وخالفتم ما رويكم عن عمر» وزيدك» وذلك 1 نصف ال مهر 
يجب بالعقد. ونصفه الثانى بالدخول. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) (": 
قال الشافعي رحمه اللّه: فالتكاح يثبت بأربعة أشياء. الولي» ورضا 
المتكوحة» ورضا الناكح, وشاهدي عدل. إلا ما وصفنا من البكر يزوجها الأب. 
والأمة يزوجها السيّد. بغير رضاهماء فإنهما مخالفان ما سواهما ''". 
وقل تأوّل فيها بعض أهل العلم فول الله كَبَكَ: وه يَعْقُوَا الى بِيَّدِمء 
عَقَدَةٌ ا عقدَة اليْكاح 4 الآية وقال: الأب قْ أبنته البكر» والسيد قْ أمته» وقل خالفه 


غيره فيما تأول» وقال: هو الزروج يعفو فيدع ماله من أخل نصف ال مهر. وفي 
الآية كالد لالة على أن الذي بيذه عقذة النكاح هو. الروج والله سبحانه 
أعلم _- ظ 
مختصرالمزني: لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها '' 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَإِن طَلْقَتّمُوهنٌ من قَبَلٍ أن 
تَمَسُوهنٌ » الآية» قال: والمسيس: الإصابة» وقال ابن عباس وشريح وغيرهما: 
لاعدّة عليها إلا بالإصابة بعينها ؛ لأنّ الله تعالى قال هكذا. 
قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا ظاهر القرآن. 
)١(‏ الأآمى ج/ 5. ص/158. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”» ص/ 1 . 
(؟) وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/١50,‏ رواية الزعفراني عن الشافعي رحمهما الله حيث 
قال: سمعت من أرضىء يقول: الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته - غير البالغة - 


البكر. والسيد في أمته. فعقله جائز. 
م( مختصر المزني» ص/ .5١5‏ وانظر مختصر المزني - المسند. ص/ 755١‏ و 415. 


5٠1 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # النكاح والصداق وغير ذلك 7" , 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله كبَكَ: ( إل أن يَعْفُوَرَت: 4 الآية: يعت : 
النساء. 

وفي قوله تعالى: ( أو يَعَفُوَأ الى بيده عقدةٌ ا أليكاح © الآية يعني 
الزوج. وذلك أنّه إئما يعفو من له ما يعفوه. وروآه عن أمير المؤمنين علي سس 
أبي طالب فجن وجبير بن مطعم. وابن سيرين. وشريح. وابن المشيت» وسعيدك 
ابن جبير» ومجاهد - رحمهم الله تعالى -. 


را ب ا اي اررق ارا ( وَإن 
طَلْقتّمُوهنٌ مِن قَبَلٍ أن 5 تَمَسُوهنٌ وَقَدَ ١‏ قَرَضْسم طن فَريصَة قَيِضصَفُمَا قر ضْممْ 6 الآية, على 
لوا سرياس رايا يقن السقينة ووم لق 

قال الله وك : ( حَفِظُوأ عَلى أَلصّلَوتِ وَآلصّلَوة ألْوْسَطَى وَقُومُوا يله 
َبِتِينَ 2( [البقرة: ين 

الأم: باب (آلا تقضي الصلاة حائض) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حَنفِظُوأ على 
الصَّلوتِ وَالصّلوة الْوْسَطَئ وف وَقَومُوأ ِلَِّ قددتِينَ © الآية» فلما لم يرخص رسول الله 
َه في أن تؤخر الصلاة في الخوف. وأرخص أن يصليها املصلي كما أمكنه. 





لل احكام القراضع و بين 0 7 2٠‏ وانظر ما بينهما فقد نقل البيهقي ما ورد في فقرات 

)0( ككرت لاع ابل 

9) الأم. ج/ء ص/59 و .٠١‏ وانظر أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ ”5 و 04. وانظر لأء 
تحقيق / د عبد المطلب» ج/؟”. صضص/١17.‏ 


لاع 


بالف ف :واكاء وقال: ( إن َلصَّلَرَةَ كانت على الْمُؤْمِييرتَ َِ كنبا مُوَقَوكًا » 
الآية [النساء: .]٠١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصياً بتركهاء 
إدا حاء وفتها وذكرهاء وكان غير ناس ها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة 
للصلاة مطيقة لهاء فكان حكم الله كك" لا يقربها زوجها حائضاًء ودلَ حكم 
رسول الله © على أنه إذا حَرْم على زوجها أن يقربها للحيض. ؛ حرم عليها أن 
تصلي. كان 2 هذا دلائل على أنَ: فرض الصلاة 2 أيام الحجيض زائل عنهاء 
فإذأ زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة. 016 يكن عليها قضاء الصلاة. وكيف 
تقضي ما ليس بفرض عليهاء بزوال فرضه عنهاء وهذا جما لا أعلم فيه تخالفاً. 
الأم (أيضا): باب (صلاة المريض) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كبكَ: ( حَنفِطوا على الصّلَوتِ وَالصّلَوة 
الْؤْسطَئ وَفُومُوا يلقن » الآية» فقيل - ولله أ أعلم -: قانتين: مطيعين ”9 
وأمر رسول الله 2# بالصلاة قائما. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا خوطب بالفرائض من أطاقهاء فإذا كان المرء 
مطيقاً للقيام في الصلاة لم يجزه إلا هوء إلا عندما ذكرت من المخوف. وإذا لم يطق 
القيام : صلى قاعداء وركع وسجد إذا أطاق الركوع والسجود _- وإلا أومأ 
بالركوع والسجود إيماء - 


مختصرالمزني: باب (الإسفار والتغليس بالفجر) 


)١(‏ الأمء ج/١3ء‏ ص/ ,8١‏ وانظر أحكام القرآن ج/١.‏ ص/ 8١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص/ 1175و76١.‏ 

030( ونظر منآقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ء ضَن/5949. 

(0) مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/587. وانظر مناظرة رائعة في الرسالة الفقرات/ ؛/اا 
-948ل/اء الصفحات/ 787 -789. 


0 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن. محمد بن عجلان» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج. أن رسول الله فَنَهُ قال: 
«أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم » أو قال: «للأجر 3 ادي 2 

أخيرنا الربيع قال: 

أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان عن الزهري» عن عروة:» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كن نساء من المؤمنات يصلين مع الني يَنَ وهن متلفعات 
بمروطهن» ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس | الحديث. 

قال: وروى زيد بن ثابت عن الني #َدَه ما يوافق هذاء وروى مثله أنس بن 
مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النى 8ك '". 

قال الشافعي رحمه الله: فقلنا إذا انقطع الشّك في الفجر الآخر وبان 
معترضأء فالتغليس بالصبح أحب إلينا. 

وقال بعض الناس: الإسفار بالفجر أحب إلينا. 

قال: وروي حديثان مختلفان عن رسول الله # فأخذنا بأحدهماء وذكر 
حديث رافع بن خديج وقال: أخذنا به ؛ لأنه كان أرفق بالناس. قال: وقال لي 
أرأيت إن كانا مختلفين فلم صرت إلى التغليس؟ قلت: لأنّ التغليس أولاهما 
بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث» وأشبههما بجمل سنن الني كه 
وأعرفهما عند أهل العلم قال: فاذكر ذلك؛» قلت: قال الله تعالى: ( حَدفِظوأ عَلَى 
آلصَّلَوتِ وَالصّلّوة ألْوْسَطَئ © الآية» فذهبنا إلى آنها الصبح. وكان أقل ما في 


)١(‏ الحديث إسنئاده حسن. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١»‏ ص/ 
4 برقم/ .10١‏ 

(0) الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/١»‏ ص/45١و21494‏ برقم/ 
115 1. 

(9) وفي الرسالة بزيادة زيد بن ثابت وغيره.. » شبيه بمعنى عائشة رضي اللّه عنها. 
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الصبح إن لم تكن هي أن تكون مما أمرنا بالحافظة عليه فلما دلّت السنة. ولم 
يختلف أحد أنّ الفجر إذا بان معترضاً فقد جاز أن يصلي الصبح. علمنا أن 
مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخرهاء وقال رسول الله 
: «أول الوقت رضوان الله » '' وسئل رسول الله يل أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «الصلاة في أول وقتها ''. ورسول الله © لا يؤثر على رضوان الله ولا 
على أفضل الأعمال شيئا. 
قال الشافعي رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب إلى الله 
بشيء, يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الآدميّون - من النسيان والشغل - ومقدم 
الصلاة أشدَّ فيها تمكنا من مؤخرهاء وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بنى 
آدم» وأمرنا بالتغليس بها لما وصفناه. ١‏ 

قال: فأين أنَّ حديئك الذي ذهبت إليه أثبتهما؟ 

قلت: حديث عائشة. وزيد بن ثابت؛» وثالث معهما - رضي الله عنهم - 
عن الني مله بالتغليس أثبت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار. 
فإن رسول الله يِل لا يأمر بأن نُصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله 
بالحافظة على الصلوات... 
الرسالة: وجه آخرمما يعد مكنا واليسن عتدتا كمختلق '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر 
وعمرء وعثمان. وعلي بن أبي طالب. وابن مسعود. وأبي موسى الأشعري. 
وأنس بن مالك وغيرهم - رضوان الله عليهم - مثبت. 
)١(‏ . الحديث موضوع لا أصل له وانظر حاشية الرسالة ص/281 برقم/ 4. 
(؟) الحديث ضعيف. ولكن ترجحت صحته عند البعض وورد في البخاري ومسلم بلفظ: 

(الصلاة على مواقيتها » انظر الرسالة» ص/ 3588, التعليق برقم/ 4. 


() الرسالة الفقرات/ 49/ا - 4٠١‏ ء الصفحات/ .55١ - 5١89‏ وهذا متمم لما ورد في مختصر 
المزنى اختلاف الحديث الفقرة السابقة. 


ظ فقال - أي : ا محاور ع فإن أبا بكر وعمر. وعثمان. دخلوا قْ الصلاة 
مغلسين. وخرجوا منها مسفرين.ء بإطالة القراءة؟ 

فقلت له: قد أطالوا القراءة وأوجزوهاء والوقت في الدخول لا في الخروج 
من الصلاة» وكلّهم دخل مُعْلّساًء وخرج رسول الله 4 مُغلّساً. 
وخالفتهم. فقلت: يدخل الداخل فيها مسفراء ورج مسفراء ويوجر القراءة. 
فخالفتهم قْ الدخول وما احتججت به من طول القراءة. وفي الأحاديث عن 
بعضهم أنه خرج منها مُغلسأء قال - الشافعي -: فقال (أي: الحاور): أفتعد 
خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ فقلت له: لا. 

فقلت: إن رسول اللّه 2 لا حض الناس على تقديم الصلاة. وأخبر 
بالفضل فيها. احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخرء فقال: 

قال: أفيحتمل معنى غير ذلك؟. 

قلت: نعم يحتمل ما قلت. وما بين ما قلنا وقلت» وكل معنى يقع عليه 
اببع الإنتقار. 

فقلت: با وصفت من التأويل. وبأن الني فم قال: « هما فجران. 
فأمّا الذي كأله ذنب السّرحان فلا يحل شيئأ ولا يحرمه وأمًا الفجر المعترض 
فيحل الصلاة ويُحرّم الطعام »''' الحديث؛ يعنى: على من أراد الصيام. 


)١(‏ الرواية هذه مرسلة» لأن راويها ليس بصحابيء وقال السيوطي: أخرجه الحاكم من طريقه 
عن جابر موصولاء ولكن ورد في هذا المعنى أحاديث صحيحة كثيرة. 
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' السنن المأثورة: باب ما جاء # (الجمع بين الصلاتين ف المطر) ''': 

قال ”': حدثنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلم» عن القعقاع بن حكيم. عن أبي يونس مهولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: 
أمرتني عائشة أمَّ المؤمنين أن أكتب لما مصحفا قالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذئي: ( حَفِظوا على آلصّلوَتِ وَآلصّلّوة اَلْوْسْطَئْ »© الآية» قال: فلما بلغتها 
آذنتها؛ فأملت على: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموالله قانتين) الآبة» قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول 
الله يب 7" الحديث. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني لذ 
الطهارات والصلوات ”*': 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَآلصّلوة آلْوْسَطَئ 4 الآية» فذهبنا 
إلى أنها الصبح. وكان أقل ما في الصبح. إن لم تكن هي: أن تكون مما أمرنا 
بالحافظة عليه. 

وذكر- في رواية المزني» وحرملة رحمهما الله - حديث أبي يونس مولى 
عائشة رضى الله عنها أنها أملت عليه: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى. وصلاة العصر) ثم قالت: سمعتها من رسول الله وك. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الصلاة 
الوسطى, ليست صلاة العصر. 


)١(‏ السنن المأثورة / للشافعي رواية الطحاوي ص ١١7‏ حديث رقم وانظر أحكام القرآن 
ج/١.‏ ص/05. 

)١(‏ تركَتْ قال: بدون عزو في السئن فلربما أشكل على الكاتب هل هي للطحاوي أم للمزني 
فتركها هكذاء والأقرب من سياق وترتيب الكتاب أنها حدثنا المزني قال: ... 

افرة أخرجه مسلم (0 و"”") وأبو داودء والترمذي. والنسائي. 

(5:) أحكام القرآن ج/ .١‏ ص/ 09 و١1.‏ 


١ 


واختلف أصحاب رسول اله ## فرُوي عن علي. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهم: أنها الصبح وإلى هذا نذهبء. وروي عن زيد بن ثابت 
الأنصاري «الظهر» وعن غيره: «العصر» وروي فيه حديثاً عن النبى 8ك . 

قال البيهقي رحمه الله ''': وقرأت في كتاب السئن - رواية حرملة - عن 
الشافعى رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى: ( وَقومُوأ لِلّه قببين © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من خوطب بالقنوت مطلقاً. ذهب إلى أنّه: 
قيام ف الصلاق وذلك أن القنوت: قيام لعنى طاعة الله ع وإذا كان هكذا: 
فهو موضع كف عن قراءة» وإذا كان هكذا: أشبه أن يكون قياماً في صلاة - 
لدعاء لا قراءة. 
600006 

قال الشافعي رحمه الله : وقد يحتمل القنوت: القيام كلّه في الصلاة. وروي 
ا و «قيل: ل العا قال طول القنوت » 
50007 

قال: : فلما كان القنوت بعض القيام دون بعضء لم يجز - والله أعلم - أن 
يكون إلا ما دلت عليه السنّة» من القنوت للدعاءء دون القراءة. 

قال: واحتمل قول الله كَ: ( وَقومُوا للّهِ فَتِينَ » الآية. قانتين”' في الصلاة 
كلّهاء وفي بعضها دون بعض. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 8/ا-860. 

(5) القنوت: أصله القيام» ومنه قول الني حيث سئل عن أفضل الصلاة» قال: «طول القنوت». 
رواه مسلم (1/ 45): أراد طول القيام. والقنوت أيضا: الخشوع. وأيضيا: الطاعة, انظر الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ .١75‏ 
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فلما قنت رسول الله في الصلاة» ثم ترك القنوت في بعضهاء وحفظ عنه 
القنوت في الصبح خاصة. ودل هذا على أنه إن كان الله أراد القنوت: القنوت 
في الصلاة, فإِنْما أراد به خاصاً. 

واحتمل أن يكون في الصلوات في النازلة» واحتمل طول القنوت: طول 

القيام. واحتمل القنوت: طاعة الله واحتمل السكات"''. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أرخص في ترك القنوت في الصبح مجال: لأله 
إن كان اختيارا - مندوبا - من الله ومن رسوله 8ك لم أرخص في ترك 
الاختيار» وإن كان فرضاً: كان مما لا يتين تركه. ولو تركه تارك كان عليه أن 
يسجد للسهو”", كما يكون ذلك عليه لو ترك الجلوس - الأوسط - في شيء. 

قال الشيخ - أي البيهقي رحمه الله - في قوله: (احتمل السكات): أراد: 
السكوت عن كلام الآدميين» وقد روينا عن زيد بن أرقم: «أنهم كانوا يتكلمون 
في الصلاة 536 فنزلت هذه الآية قال: 

وروينا عن أبي رجاء العطاردي أنه قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح 
- وهو أمير على البصرة - فقنتء ورفع يديه حتى لو أن رجلا بين يديه لرأى 
بياض إِبْطّيهء فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التى ذكرها 
الله يك في كتابه: ( حَنفِطُلوا عَلى ألصّلوت وَالصّلَوة آلْوْسَطَئ وَقُومُوا لَه َِنَ) 
الآية. ظ 

أخبرنا أبو علي الروذباري. أخيرنا إسماعيل الصفار. أخيرنا الحسن بن 
عن أبي رجاء. فذكره» وقال: «قبل الركوع )). 
0010 أي : السكوت عن كلام الآدميين. 
)٠(‏ أي: اعتبره ترك واجبأ يجبر بسجود السهو. 


52 


قال الله وك : ( فإن حِفْمَ رجالا أو رُكْبَانا 004 


53 : باب (الأذان 00 للجمع بين الصلاتين والصصلوات) ”"': 
أخبرنا الربيع قا ظ 
أخبرنا 0 رحمه الله قال: أخبرني ابن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب. 
عن المقبري» عن عبد الرحمن. بن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري #ه قال: 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بودي من الليل حتى 
كفيناء وذلك قول الله كَْكَ: ( وكتى أله ألْمُؤْمِِينَ لقتال وكات أللَهُ قَويَا عَزِيرًا » 
[الأحزاب: ]١50‏ الآية» فدعا رسول الله يي يلالا فأمره. فأقام الظهر فصلاهاء 


فأحسن ابوس وس ار ييا ثم أقام دوم فادها كذلك. ثم 


قال: وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة 0 
الآية. ْ 

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا كله نأخذ. وفيه دلالة على أنّ كل من جمع 
بين صلاتين» في وقت الأولى منهماء أقام لكل واحدة منهماء وأذن للأولى» وفي 
الآخرة يقيم بلا أذان» وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت. 


-# الى 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَإِنَ جِفُْرْ رجالا أ ان َإِذَا أمِدت فَأَذكرُوأ لمن نك 


ما لَحْ تَكُوبُوأ تَعلّمُورت »© [البقرة: 50). . 

(0) الأ ج/١اءص/ام‏ ا والفقرة/ 51/5.» ص/ 
7 21473 وانظر مختصر المزني المسند ص/ 50 وانظر السنن المأثورة ص/ 21١١‏ 
برقم / ١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ة:” وه” و”7ه., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛. ج/ ؟. ص/ ١191و197.‏ 

(9) الهوي: الساعة الممتدة من الليل» انظر لسان العرب ج/ ه ص/ 1777 
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الأم (أيضا): باب (الحالين اللذين يجوزفيهما استقبال غير القبلة) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير 
القبلة» قال الله كَبكَ: ( وَإِذَا صْرَبَمٌ فى الأرْض فَلَيِسَ عَلَيَورْ جاح أن تَقَصروا مِنَ 
آلصَّلّوة 4 إلى قوله: 8 فلتَقُمّ طَآبفَةٌ مَّبم معَلكَ » الآية [النساء: ١١١5-1١٠غ»‏ قال: 
فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة''. فدلَ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة 
للجهة الى وجههم لها من القبلة. 

وقال الله كِبْكَ: ( حنفظوأ على الصّلوت وَالصّلوة لْوْسَطّئْ » إلى: ( رُكْبَانَا 6 
الآيتان» فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالا وركباناء على أن الحال التى أذن لهم 
فيها بأنّ يصلوا رجالاً وركباناً من الخوف ؛ غير الحال الأولى التى أمرهم فيها أن 
يحرس بعضهم بعضاء فعلمنا أنّ الخوفين مختلفان .. 

ودلّت على ذلك السنّة: أخبرنا مالك؛ عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة ثم قص 
الحديث. وقال ابن عمر رضى الله عنهما في الحديث: فإن كان خوف أشد من 
ذلك» صلوا رجالاً وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 

قال مالك: قال عن نافع: ما أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله 
في ”" الحديث. 


وأخبرنا عن ابن أبي ذئب» عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه* 


)١(‏ الأم. ج/١ء‏ ص/45. وانظر أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/ 40و2417 وانظر الأم تحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/ 2.5 ص/ ١7‏ 17و118. 

(5) أأى عرس يتضكو مضا 

فر الحديث صحيح ججميع رواياته انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي. ج/ء ص/ 1:8 ”7 
و49” برقم/ .0١١-6 ٠ ١٠8‏ 

(4) ورد الحديث بلفظ أخبرنا رجلء» عن ابن أبي ذئبء وتكملته عن أبيه» عن الني # مثل 
معناه. ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع عن النى ل والحديث صحيح انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 9: "ل برقم/ ١١ه‏ والراجح أن الرجل المبهم هو: 
عبدالله بن نافع الصائغ أو ابن أبي فديك. 
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قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز في صلاة مكتوبة» استقبال غير القبلة إلا 
عند إطلال العدو على المسلمين» وذلك عند المسايفة وما أشبهها'''. ودنو 
العف من الرشتن» فيجوز أن يصدرا الضلاة .ذلك الوقك روجالا او بركباناء 
فإن قدروا على استقبال القبلة» وإلا صلوا مستقبلى - القبلة - حيث يقدرون. 
الحالين» أن يصلوا على غير وضوء ولا تيمم. ولا ينقصون من عدد الصلاة 
شيئاً... وسواء أي عدو أطل عليهم أكفار» أم لصوصء أم أهل بغيء أم سباع. 
أم فحول إبل ؛ لأن كل ذلك يخاف إتلافه. 
الأم (أيضا): باب (ما ينوب الإمام 2 صلاة الخوف) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين 
أحدهما: 

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله كَ: ( وَإِذَا كت فِيِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُْ 
آلصّلَوَة 6 الآية [النساء: ؟١٠].‏ 

والثاني: الخوف الذي أشدّ منه وهو قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ حِفتُمْ 
َرجَالا أَوْ بَُْانَا » الآية» فلما فرق بينهماء ودلت السئّة على افتراقهماء ل يجز 
إلا التفريق بينهما - والله تعالى أعلم - ؛ لأن الله فرق بينهما لا فتراق الحالين 
فين 2 


(1) المسايفة: الالتحام مع العدو في القتال بالسيف. أو قربه. 

(؟) الأمء ج/١ء‏ ص/ ,5١6‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 17 4.. 

(*) انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. ص/ 21917 في قوله تعالى: ( فَإِذَا أَمِدمَ فَأَذْكروا أله كما 
عَلَمَكم ) الآية. 


:١ا/‎ 


الأم (أيضا): الوجه الثاني من صلاة الخوف 0 


ص 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حَدفِظوأ عَلَى الصّلَوتِ 
وَلصّلَوة الْوْسَطَئ وَقُومُو يله قَِتِينَ © فَإِنْ حِفْثّمْ فَرجَالا أو رُكْبَانا © الآيتان» فكان 
َنأ في كتاب الله كْكَ: ( فَإِنَ حِفَسْمَ فَرجَالا أو رُكْبَانا »© الآية» أن الحال التي أذن 
لهم فيها أن يصلّوا رجالاً أو ركباناء غير الحال التى أمر بها نبيه #ك يصلي بطائفة. 
ثم بطائفة» فكان بيّناً لأئه: لا يؤذن لهم بأن يصلّوا رجالا أو ركباناً إلا في خوف 
أشدّ من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصلي بطائفة ثم بطائفة. ‏ 
مختصرالمزني: باب (استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة:» ولا نافلة» ولا 
سجود قرآن. ولا جنازة» إلا متوجهاً إلى البيت الحرام ما كان يقدر على رؤيته. 
إلا في حالتين: ظ 

إحداهما: النافلة في السفر راكباء وطويل السفر وقصيره سواءء. وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَتْهْ كان يصلي على راحلته في السفر. 
أينما توجهت به؛ وأله #ك كان يوتر على البعيرء وأنْ علي 5ه كان يوتر على 
الراحلة. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا دلالة على أنّ الوتر ليس بفرضء ولا 
فرض إلا الخمس لقول الني ين للأعرابي حين قال: هل علي غيرها. فقال الني 
عه: « إلا أن تطوّع " 
الحالة الثانية: شدة الخوف لقول الله كَلَد: ( فَإِنْ حِفَثُمَْ فرجالا أَوَ رُكْبَانَا » 
٠‏ الآية. ظ 


.477 الأم. ج/١ء ص/ 5575 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/‎ )١( 
. ١7 مختصر المزني» ص/‎ 0626 
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قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها '''» فلا 
يُصلى في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصوابء؛ وإن كان 
مغيّباً فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة '"'". 
الرسالة: وجه آخ رمن الناسخ والمنسوخ '" 

قال الشافعي رحمه اللّه: بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري في حبسهم عن 
الصلاة يوم الخندق. الحديث. 

فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النى #ك عام الخندق» كانت قبل أن يُنزل 
في صلاة الخوف: 7 فَرجَالا أَوْرُكُبَانا 6 الآية» استدللنا على أنه لم يصل صلاة 
الخوف إلا بعدهاء إذ حضرها أبو سعيد. وحكى تأخير الصلوات حتى خرج 
امن وفك عاكباء دكن أن ذلك تسل ترول صئلاة الخو 

قال الشافعي رحمه الله: فلا تؤخر صلاة الخوف محال أبداأ عن الوقت إن 
قانع رسيي ار عن ولاك ابي لي انكر لحولا ةياكن عار 
كما صلّى رسول الله وَنّه. 
قال الله ويك : '«(ولذينَ يتوت ون ويَذَرُون أَزوجا ويه جهم)"' 
الأم: باب (الوصية للزوجة) '': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالَذِِينَ يُتَوَفوَتَ 


0 > 5 م ا 9 5 - 6ه اه نب 
منحكم وَيَدَرُونَ أزوَاجا وَصِيّة لْأزوجهم »4 الآية» وكان فرض الزوجة. أن 


)١(‏ انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»:ص/ 01417 في قوله تعالى: ( فَإِنْ حَفْتم قَرجَالا أَوْرَكبَانا» الآية. 

(؟) وانظر الرسالة الفقرات//551 --759 ص// ١١760‏ و759؟17. 

() الرسالة الفقرتان/ هلا" و لاك ص/ ”717 و14١.‏ 

(1) الآية كاملة: ( ون يوت ينك وبدرُونَ وجا وسة لأزة جوم مما إلى لحل غم إحراج َإِنَ 
عَرَجْنَ فلا جُناحَ عَليْحكُم فى مَا عرص ف أنفسورء ين مُعْرُوف وَللَهُ عير حَكم ) [البقرة 4 

0( الأم» ج/ 4. ص/ 44 وانظر الأم تحقيق / د .عبد المطلب» ج/ 6. ص/ ١١١‏ و١1١١.‏ 
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يوصي لا الزوج بمتاع إلى الحول. ولم أحفظ عن أحد خلافاً أن المتاع: النفقة. 
والسكنىء, والكسوة إلى الحول. وثبت لما السكنى فقال: ر غير إِخْرَاجٍ 4 ثم 
قال: ( فإِنَ حَرَّجَنَ فلا جُتاحَ عَلَيَكُم فى مَا فار فى أُنفُسِهرء ين مُعَرُوفٍ ) 
الآية» فدل القرآن على ألهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ؛ لأنهن تركن 
ما فرض لمن.ء ودل الكتاب العزيز إذا كان السكنى ها فرضاً فتركت حقها فيه. 
ولم يجعل الله تعالى على الزوج حرجاًء أنّ من ترك حقه غير ممنوع له. لم يخرج 
من الحق عليه. 

ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم. أن نفقة المتوفى عنها زوجها 
وكسوتها حولا منسوخ بآية المواريث. 
الأم (أيضا): عدة الوفاة 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( وَالْذِينَ يُتَوَفْوْ مِنكم وَيَذَرُونَ 
روجا وَصِيّة لْأَزجهم متها إلى الْحَوْلٍ غَيَرَ إِخْرَاجٍ » الآية» قال: حفظت عن 
غير واحد من أهل العلم بالقرآن. أنّ هذه الآية نزلت قبل نزول آية المواريث؛ 
وأثها منسوخة. وحفظت أن بعضهم يزيد على بعض - فيما يذكر - ما أحكي 
من معاني قولهم. وإن كنت قد أوضحت بعضه بأكثر مما أوضحوه به وكان 
بعضهم يذهب إلى أنّها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين» وأنّ وصية المرأة 
حمدودة بمتاع سنة» وذلك نفقتها وكسوتها وسكنهاء وأن قل حظر على أمل 
زوجها إخراجهاء ولم يحظر عليها أن تخرج. ولم يحرج زوجها ولا وارثه 
بخروجهاء إذا كان غير إخراج منهم لا ولا هي. لأنها إنما هي تاركة لحق طاء 
وكان مذهبهم أن الوصية ها بالمتاع إلى الحول. والسكنى منسوخة. بأن الله ورثها 
الربع» إن لم يكن لزوجها ولد. والّمن إن كان له ولد. 


2000 الأم» ج/ ه. ص / 0 وانظر الأم نحقيق/ د. عيبل المطلب. ج/1. ص/ 055-60514. 
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الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنّة والإجماع ''': 


م م 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَلَينَ يعَوَْوْ مِدكم وَيَذَرُونَ 
روجا وَصِةٌ لَأَزَوجهِم » الآية» فانزل الله ميراث الوالدين» ومن وَرثُ بعدهما 
ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته. والزوجة من زوجها. 

فكانت الآيتان محتملتين لآن: 

-١‏ '" ثثبتا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية للزوجء والميراث مع 
الوصاياء فيأخذون بالميراث والوصايا. 

؟- ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. ‏ 

فلما احتملت الآيتان ما وصفناء كان على أهل العلم طلب الدلالة من 
كتاب الى فما لم يجدوه نصّأ في كتاب الله طلبوه في سنئة رسول الله فإن 
وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه. بما افترض من طاعته. 
وغيرهم. لا يختلفون في أن البى 8ه قال عام الفتح: لا وصية لوارث» ولا 
يقتل مؤمن بكافر »”" الحديث. ويَأثِرونه عمّن حفظوا عنه تمن لقوا من أهل 
العلم بالمغازي. 

فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد 
عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. 


0010( الرسالة الفقرات/ 788-945 . الصفحات/ .1١9-- ١1"7/‏ 
)1 .ميق عه بوحلة القول 3 أن مصي ازيب زل هو بمتراض كهاباكن العانسي» انر 
شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 45١‏ » برقم/ /ا7 ١‏ . 
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قال الله 38 : ( وَلِلمُطَلْقَتِ للمطلقت مع بِالْمَعْرُوفٍ) "١‏ 


الأم: المدعي والمدعى عليه '") 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - قلت مناقشاً لبعض من خالفنا - لِم تزعم 
بالآية أنْ المطلقات سواء في المتعة؟ وقال الله كد ( وَلِلمُطَلَقَتِ مَتَم بِاَلْمَعْرُوفٍ » 
لم بخص مطلقة دون مطلقة. 

قال استدللنا بقول الله كدَ: ( حَقا عَلى الْمُكقييت »> الآيق أنها غير 
واجبة» وذلك أن كل واجب. فهو على المتقين وغيرهم. ولا يُخص به المتقون. 
الأم (أيضا): : تفسير قوله كبك : :( وَءَاتُوهم من مَالٍ أله اذ رى عَاتَلَكُمَ © [النور ج70" 

أخبرنا الربيع قا 

أخيرنا الشافعي رحمه الله قال: أخيرنا الثقة» عن أيوب, عن نافع» عن | 
عمر رضي الله عنهما أنه كاتب عبدأً له بخمسة وثلاثين ألفأ. ووضع عنه خمسة 
آلاف أحسبه قال: من آخر نجومه. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا - والله تعالى أعلم - عندي مثل قول الله يد: 
( وَلِلمُطَلْقَتِ مَتَمْ آلْمَعرُوفِ » الآية» فيجبر سيّد المكاتب على أن يضع عنه نما 
عقد عليه الكتابة شيئاء وإذا وضع عنه شيئاً ما كان, لم يجبر على أكثر منه. 


.]74١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَللمُطَلَقتِ متم ِالْمَمْرُوفٍ حَقَا على المُتقيرت © [البقرة:‎ )١( 

(؟) الأم» ج/لاء ص/ 7١‏ وانظر ص/ 2100 وتفسير قول الله تعالى: ( لّا جُتَاحَ عَلَيَدٌدْ إن طَلَهَمُ 
لتِسَآءَ 6 إلى قوله: ( وَمَيِعُوهَنَ © [البقرة: 2075 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 . 
ص/7 ولا/ا. 


فرة الأمء ج/3 ص / "الال وانظر غتصر المزني» ص / ل وانظر أحكام القرآن. اج/ 2 ص / 
١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ 747 و18". 
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قال الله 35 : ( وَقَتلُوأ فى سَبيل الله وَآعَلَمُوَأ أن الله تييع عَلِيمٌ ) ”" 
[البقرة: 144١؟]‏ 

الأم: أصل فرض الجهاد ب 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا مضت لرسول الله © مدة من هجرته. 
أنعم الله تعالى فيها على جماعة باتباعه. حدئت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد. 
مابس ما ب سو عون 
تبارك وتعالى: ( وَقَدتلُوا فى سَبِيلٍ الله وَأعَلَمُوَأ أن لَه سييع عَلِيمٌ ) الآية. 
أحكام القرآن: فصل ف (فرض أصل الجهاد) '': 

قال الشافعي رحه الله: ففرض الله - كبك - عليهم الجهاد. بعد إذ كان 
إباحة لا فرضاًء فقال تبارك وتعالى: ( وَقَنِيِلُوا فى سَبِيلٍ اله وَآعَلَمُوَأْ أن الله سمِيع 
عَلِيمٌٌ 6 الآية. 

قال الله كك : ( وَل 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فعرف - الله تعالى - جميع خلقه في كتابه أن لا 
علم لهم إلا ما علّمهم... فقال كد: ( وَلَا يُحِيطُونَ بِنَىْءِ مِّنْ عِلمِدءَ إلا بمَا 


: يمون ب ينإل يما هَآء) ٠”‏ 


مم سس سس 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/ 4. ص/ 215١‏ وذكر مع هذه الآية آيات أخرى تتعلق بفرضية الجهاد. وانظر مختصر 
المزني» ص/ 779» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ » ص/ 757 و17 7. 

(9) أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/18١و15١.‏ 

(5) الآية كاملة قال الله تعالى: ( الله ل لَه إلا هو آلْسيُ لقيو لا تَأَحُدُهُد كه وَلَا توه لهم ما في 
َلصَمَوَتٍ وَمَا فى الأزض. د لززى يَفْفَع عِندَه: إلا بإذنه ما يح أتديوذ وما حل 
وَلَا يُحِيِطُونَ بِشَىْء من عِلمِية إلا بمَا شَاء وَسِعَ كُسِيْهُ آلشَمَوت اررض" له ةك سني 
َهوَ الل العطيط ) [البقرة: 700]. 

)0( الأم» ج/ لاء ص/ 355. وانظر الرسالة الفقرة/ ١/٠‏ و ١الا١.‏ ص/ 2486 وانظر أحكام 
القرآن ج/ »١‏ ص/ 2”٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ 08. ظ 


وخر 


شَآءَ ) الآية» ثم من عليهم بم آتاهم من العلم؛ وأمرهم بالاقتصار عليه؛ وألاً 
يتولوا غيره إلا بما علمهم. 
الرضاقة: الا 7 
قال الشافعي رحمه الله: قلت: نعم ما وصفت لك مما كَلّفتْ في القبلة» وفي 
نفسي, وفي غيريء قال الله كك: ( وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مِّنْ عِلمِيدَ إلا بِمَا سَآءَ ) 
الآية» فآناهم من علمه ما شاء. وكوااقات لاسنتن لكيه » وهو سريع الحساب. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ف التفسير: (آيات متفرقة سوى ما مضى) 
قال الشافعي رحمه الله: واستنبطت البارحة آيتينء فما أشتهي باساطيما 
الدنيا وما فيهاء الأولى'": قول الله تعالى: ( يُدَيْرُ آلأمرَ مَا ين شفع إلا ين بد 
إذْنْهء 1 [يونس: "] الآية» وفي كتاب الله هذا كثير. 


"0 


والثانية' قول الله تعالى: ( من ذا اذى يَشْفَعُ عنده: إلا بإِذْنِ © الآية. 
فَتَعَطلُ الشفعاء إلا بإذن الله. < 
و رمه ا سر 
قال الله كك ٠‏ ( فبهت الذى كفر) ا 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ف خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم يذ حمله 
من اليمن إلى هارون» وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرة؛ 
رحمهما الله) 7': ظ 
قال البيهقي رحمه الله: وقرأت في كتاب (زكريا بن يحيى الساجي) فيما 


() الرسالة الفقرتان/ ١37٠١‏ و١7١1‏ ص/ 480. وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ .7"٠١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١٠18و١181.‏ 

ف الترتيب الأولى والثانية من قبلي للتوضيح. 

(5) ذكر الآية كاملة قال الله تعالى: ( أَلْمَ تَرَ إلى الى 3 يرهم في رَبَهِ أن انه أنَهُ آلْمُللك إِذْ 
قَالَ إِتَرَحِسمُ ري ذف يحي وَيُمِِتُ قال أنأ أي وَأِبِتُ قَالَ إترهِعمُ قر آله لله أت بالشمس 
مِنَ آلْمَشْرقٍ هَأتِ يها مِنَ الْمَغْربٍ فَبهِتٌ اذى كفرَ وَآلَهُ لا ييَدى الْقَوَمْ آلظّلِمِينَ © [البقر ةزه ؟]. 

(0) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١2‏ ص/ 117 -1784. 
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الشافعي المدينة» واختلافه إلى الإمام مالك رحمه الله. ثم رجوعه إلى مكة. 
وخروجه إلى اليمن» وميعاية من سعى به حتى حُمِل "'' ؛ ولم يُثْرَك أن يأخذ من 
شعره وأظفاره فلما وأفى الرّقة ''". لقي محمد بن الحسن فاتصل به وكان معه 
ستون دينارأء فأعطى ورَاقاً فكتب له كتبه.ء فجلس محمد بن الحسن يوما في 
مسجد الرقة؛ وجعل يزري بأهل الحجازء فيقول: إيش يحسنون؟ وهل فيهم 
أحد يحسن مسألة؟ والشافعى في ناحية - فبلغه. فجاء وسلم عليه. وإن 
شاربه ليدخل في فمه - وذلك بحضرة الفضل بن الربيع... 

فقال الشافعي رحمه الله: أمّا صاحبكم - يعنى أبا حنيفة رحمه الله - فأعلم 
الناس بما لم يكن ولا يكون أبداء وأجهلهم بالسنن. 

فناظزه في مسائل» فقال له: قد اكثرت. - والفضل يكتب ما جرى بيئهما 
- وكان فيما جرى بينهما يومئذ أن قال له الشافعي رحمه الله: ما تقول في صلاة 
الخوف. كيف يصليها الرجل؟ 

فقال محمد بن الحسن رحمه اللّه: منسوخة ؛ قال الله كبكَ: ف[ وَإِذَا كنت فِهِمَ 
فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصَّلَوْةَ 6 [النساء: ٠١١‏ الآية» فلما خرج رسول الله مَك من بين 
أظهرهم. لم تجب عليهم صلاة الخوف! 

فقال له الشافعي: قال الله تعالى: ( خذ مِن أْموَطِح صَدَقَهَ تطهرهم وَترَكيِم يا © 
[التوبة: ]٠١*‏ الآية » فلما خرج رسول الله ينك من بين أظهرهم لم تجب عليهم! 

زاد فيه غيره» قال محمد بن الحسن رحمه الله: كلا بل تجب عليهم. 


)١(‏ أي: إلى هارون الرشيد رحمه الله. ظ 

(7) الرّقة بتشديد الراء والقاف مع فتحهماء مدينة في سورية على نهر الفرات (بالجزيرة)» ومدينة 
غربي بغداد.» وتطلق على كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينحسر عنها 
وينضبء. انظر القاموس الحيط/ للفيروزآبادي.ء ص/ .١١10‏ 


عه 


فقال الشافعي رحمه الله: كلا بل تجب عليهم؛ ثم قال الشافعي: لا يُمكن ‏ 
أحداً من الخلق يُكلّم أحداً - وإن كان نبياً مرسلا - حتى يذهب لسان الآخرء 
ولكن بحسبك أن يستبين عند ذوي الأقدار أنه قد قام بالحجة. 

ألا ترى أنْ صاحب إبراهيم حيث قال له: ( أكأ أي وَأْمِيتُ » » قال 
إبراهيم: ( قإرت أله يات بِألشمْس من الْمَشْرِقٍ فَأتِ يها مِنَ أَلْمَغبِ » » قال 
الله: ( فَبْهِتَ ألَذِى تر ) ! . 

قال الشافعي رحمه الله : وكذلك بهت الذي ظلم؟ 

ودخل الفضل بن الربيع إلى الرشيد رحمهما الله فقال: يا أمير المؤمنين» ألا 
أبشرك؟ ألا أقول لك شيئا تقر به عينك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: رجل 
من آل شافع يُحسنٌ كذاء وكان من مجلس قوم كذاء قرأ عليه ما جرى بينهم, فَسْرٌ 
بذلك هارونء فقال: اخرج إليه أعلمه أي قد رضيت عنه. وأعلمه بالرضا قبل 
الصّلة. ثم صِلْهُ قال: ثم خرج - الفضل - فأخبره. قال: فخرً الشافعي لله تعالى 
ساجداء ثم قال: وقد وصلّك أمير المؤمنين بمال» وقد وصلتك بمثل ذلك. 

قال: فدعا الشافعى رحمه رون فأخل شعر رأسه؛ فأعطاه حمسين ديئاراً. 

قال الله كبك : ( وَلا تيم َيَمُمُوأ آلْحَبِيتَ مِنْهُ تتفِقون ) "١‏ 

الأم: باب (ما يحل للناس أن يعطوا من أموالهم) ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَيَمُمُوأ لْحَبِيتَ 
منه تِقُونَ ) الآية يعني - والله أعلم د تاخدوثه لأنفسكم ممن لكم عليه 
)01 لآية كاملة. قال الله تعالى: ( ييا ين انوا أنفقوا ين طَيبَتِ ما كَسَبَثْر وَيمَا ا 

يِْنَ الأرض" وَلَا تَيَمُمُوأ آَلْحَرِِتَ مِنْهُ تتفِقونٌ وَلَسَكُم بِتَاخِذِيهِ إلّآ أن تُعْمِضُوا فِيهِ وَأَعَلَمُوَا أن الله 
غَننّ حَمِيد © [البقرة: 1517]. 


6 الأمء ج/ 3 ص/08. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ؛ ١ ٠‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب. ج/ "3 ص/17١.‏ 
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حق. فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم. يعنيى: لا تعطوا مما خبث عليكم - 
واللّه أعلم - وعندكم طيّب. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فحرام على من عليه صدقة أن يعطي صدقة من شرها. 

قال الربيع: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن داود بن أبي هند. عن الشعبي» عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله فَت: « إذا أتاكم الْمصّدّق فلا 
يفارقكم إلا عن رضا »''' الحديث. يعنى - والله أعلم -: أن يوفوه طائعين, ولا 
ماح ا وب 


مختصرالمزني: باب (صدقة الورق) ''': 
قال المزني (مُلخِصا كلام الشافعي 3 لله): وحرام أن يادي الرجل 
الزكاة من شر ماله: لقول الله كك: ( وَلَا تَيَمَُمُوأ ألْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقون وَلَسْتُم 
تبص لال ون مسرا ا ا ا 
خبث أن تأخذوه لأنفسكم. وتتركوا الطيّب عندكم. 
قال الله وك : ( إن تَبَدُوأ آَلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هَِ ) 7 


مختصر المزني: باب (عطية الرجل لولده) 7): 
قال الشافعي رحقيه الله تعالى: وقد حمد اللّه جل ثناؤه على إعطاء المال. والطعام؛ في 
و-جوه الخير وأمر بهما. . فمَال: ( إن تبِدُوأ آلصّدَّقتِ فَبِعِمًا هىَ ) الآية "". 


م م صر 


010 اخديك صعيع انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/١2‏ ص/ ١7؟؛.‏ برقم/ 107. 
00 غتصر المزني؛ ماي و 0 وهاي 7 


عر 4ه و 


عدلك] كد نكم ين يقاس + أله ما مون كبر ) [البقرة 1/1؟]. 

642 مختصر المزني» ص /019. وانظر اختلاف الحديث». ص/8١1١.‏ 

(0) وذكر آيات أخرى تتعلق بالحض على الإنفاق» انظر تفسير الآية/ لا/ا١‏ من سورة البقرة 
وانظر مناقفب الشافعي / للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 18 7. 


”ع 


قال الله 36 : ( ليس عَلَيَلَك هَدَدِهُرَ ) 7" 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه -- الشافعي -- 4# التفسير ( آيات متفرقة سوى ما 
( 0( 


قال البيهقى رحمه الله 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ف قوله كي : 2 عَلَيَكُمَ أَنفسَكُمَ 6 [المائدة: ]٠‏ 
الآية قال: هذا مثل قوله تعالى: ( ليس عَلَيَلك هِدَنِهُمَ » الآبة» ومثل قوله كَبك: 


رل 


ُ فك تقعَدُوأ مَعَهُمٌ حت اضيا ف حَِيثٍ غير 1 [النساء: ]الآية. ومثل 
هذا في القرآن على ألفاظ ‏ ". 


ل دما مكار دور 9 م 5 


قال الله قِبَكَ ل ذَلِكَ بِأْنهُمَ قَالوَأ إِنْمَا تييع يقل از أ وَأحَ لاله له بيع 
م ا 04 


ص 


الأم: كتاب (البيوع) 0 
أخيرنا الربيع قال: 


)١(‏ الآية كاملة قال الله تعالى: ( ليم عَلَيْلَكِ هُدَنْهُر وَلحنّ لَه يَمدِى مر يَمَآءٌ وَمَا تَعفِقُواْ مِنْ 
حَيرِ فأَشيِكُمَ وَمَا تَفِفُوَ إِلا أتتقاء وَجَدِ أَهِ وَمَا شَهُِوا مِنْ حَبْرِ يُوَفَ إِلَنِكُمَ وَأ لا 
ل 6 [البقرة: 7177]. ظ 

(؟) أحكام القرآن ج/١‏ ص/ ١18591860‏ 

() أي على ألوان في التعبيره وأصناف في البيان, انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 187 الحاشية برقم/١.‏ 

(4:) الآية كاملة قال الله تعاللى: ( أي يَأكُلونَ لزنو لا يَُومُونَ إلا كما يوم اذى يتخبطة 


ص #» د ور 


آلسْيْطَنُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بأَئْهُمْ قَالّوا إِنْمَا بيغ يئل نذا تار الع وحَوْ ليوا فَمَن 
جا ور مَوْعِظَةٌ من ريه فَأنتَهَى فلهُد مَا اَلَف ورور إلى آللّه وَمَىَ عاد اوليك أصكت الثار. ه 
فيا خَطِدورت © [البقرة: 3108]. 

(5) الأمء ج/لاء ص/ ". وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 2175 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 24 ص/ ؟ وه. 
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أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكَلْوَا أمولكم 
بتكم بِالْبَطِلٍ إِلَّآ أن تَكُورَ تَرَةَ عن تَرَاض يِنَكُمَ »© [النساء: 59] الآية 
وقال الله تعالى: ( وَأَحَلَ الله آلْبَيعَ وَحَوّم آلرَبّوأ » الآية. 

أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان» جائزي''' الأمر فيما 
تبايعاه عن تراض منهماء وهذا أظهر معانيه. 

والثاني: أن يكون الله كبْكَ أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله كأ 
المبين عن الله كبك معنى ما أراد. فيكون هذا من الجمل التى أحكم الله فرضها 
الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه 6 منه؛ وما في معناه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فاصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين. 
الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله مه منهاء وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله يل محرّم بإذنه. داخل في المعنى المنهي عنه. وما فارق 
ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله. 
الأم (أيضا): باب 2: (بيع العروض) ا 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَأحَلٌَ لَه ابيع وَحَرمَ ربوا » 
الآيةء وقال: ( لا تَأكُلُوَا أمولَكُم بَبِتَكُم بِالْبَطِل إِلَّة أن تكُورت جَخَرَةٌ عن 
)١(‏ لعل الصواب: جائزا الأمرء وليس كما وردت في الآم: جائزي الأآمر - والله أعلم -. 
30( الأم» ج/ ” ص / 6 وانظر اخثلااف الحديث». ص/ ه "3 و مختصر المزني - اختلاف الحديث 


ص 0خ فميها مناقشة جيدة حول الموضوع. وانظر الآم تحفيق / د. عبل المطلب» ج/ 2.4 
ص/ 7" و58. 


2) 


راض يِنَكُمَ © الآية» فكل بيع كان عن تراض من المتبايعين جائز من الزيادة. 
في جميع البيوع» إلا بيعاً حرّمه رسول الله 5 إلا الذهب والورق يدأ بيد. 
والمأكول. والمشروب في معنى المأكول. فكل ما أكل الآدميون وشربواء فلا جور 
أن يباع منه شيء من صنفه إلا مثلاً بمثل» إن كان وزنا فوزن» وإن كان كيلا 
فكيلء يدأ بيد وسواء في ذلك الذهب والوّرق وجميع الماكول. فإن تفرقا قبل أن 
يتقابضا فسد البيع بينهما. 
الأم (أيضا): باب (الشهادة 2 البيوع) 0 ظ 

قال الشافعي رحمه الله: فإنَ الذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق 
د أن يكون دلالة. لا كود حرج من ترك الإشهاد. فإن قال: ما دل على ما 
وصفت؟ قيل: قال الله كك: ( وَأَحَلَاللَهُ آلْبَيِعَ وَحَرَّم آَلرَبّوأْ 6 الآية» فذكر أن 
البيع حلال» ولم يذكر معه بينة. 
الأم (أيضا): (الغصب) 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال تعالى: # ذَ'لِكَ أَنَهُمَ قَالَوَأ إِنْمَا ألْبِيعٌ مثل 
لبوأ وَأحَلَ لَه آلْبيعَ وَحَرمَ لّوأ » الآية» فلم أعلم أحداً من المسلمينء خالف 
في أنه لا يكون على أحد أن يملك شيئاً ألآ أن يشاء أن يملكه إلا الميراث؛. فإنَ 
لله كنكَ نقل مِلِك الأحياء. إذا ماتوا إلى [من] ورَّثهم إياه. شاؤوا أو أبَواء ألا 
ترى أنّ الرجل لو أوصي له. أو وهب له؛ أو تصدّق عليه أو ملك شيئاء ! 
يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاءء ولم أعلم أحداً من المسلمين اختلفواء في ألا 


010 الأمى ج/ ”ا ص/ 8/8 وانظر أحكام القرآن. ج/ !2 ص/ ه١١‏ و 55 ١‏ . وفيها عبارة: أن 
يكون أمره. بالإشهاد ف البيع دلالة. لا حتمأ له... وهي توضح ما ورد أعلاف وانظر الأم 

ءْ نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ .18٠١‏ 

(؟) الأم. ج/ “"ء ص/ 2557 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 0117. 
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يخرج ملك المالك المسلم من يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه. ببيع» أو هبة» أو 
غير ذلك. أو عتق. أو دين لزمه. فيباع في ماله. وكل هذا فعله لا فعل غيره. 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء ١‏ : 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو تكارى الأرض بالثمرة دون الأرض والشجر. 
فإن كانت الثمرة قد حل بيعهاء جاز الكراء بهاء وإن كانت '' لم يحل بيعها. م 
يحل الكراء بهاء قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكُلوَا أمولكم بَيَنكم بِالْبَطِلٍ 
إل أن تكورت تجَرة عَن تَرَاضٍيِنَكُم ) [النساء: 1] ”" الآية» وقال وك ( ولك 
أْهُمَ قَاوَا إِْمَا الْبَيَعُ مدل ألرَيّوا وأحَلَ أله آلْبَيََ وَحَرمَ لّوأ » الآية» فكانت 
الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كله إلا أن تكون دلالة من رسول الله أ أو 
دون بيع» فنصير إلى قول الني كته فيه ؛ لأنه المبين عن الله كبَكَ معنى ما أراد الله 

أحدهما: التفاضل في النقد. 

والآخر: النسيئة كلها. 
الرسالة: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه '': 


قال الشافعي رحمه الله - ومنهم من قال -: لم يُسنٌ سنةٌ قط إلا وها أصل 
في الكتاب. كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض 
الصلاة؛ وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: ( لا 


)١(‏ الأم ج/ة ص/ 55. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ /ا. 
(؟) أي: وإن كانت الثمرة لم يحل بيعها. 

فرة قد ذكرت الآية بزيادة الواوء ولعلها التباس مع الآية/ 84 من سورة البقرة. 
(4) الرسالة الفقرة/ ٠‏ - هءلاء ص// 17 و "؟. 
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ترثر ى4ى ثني له سار ب©» صاييم صعر * 


تأكلوًا أمُولكم بَينَكم بِالْبَطِلٍ »© [انساء: 14] الآية» وقال: ( وَأحَلَ الله الْبَيمَ 
وَحَرم آَلرَبّوأ 6 الآية» فما أحل وحَرّم فإئما بَيّن فيه عن الله. كما بين الصلاة. 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنيّه بفرض الله. 

ومنهم من قال: ألقي في رُوعه'"' كل ما سن وسئنّه الحكمة: الذي ألقي 
في رُوعه عن الله فكان ما ألقي في رُوعه سننّه. 
الرسالة (أيضا): ابتداء الناسخ والمنسوخ "", 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: هل تنسخ السئّة بالقرآن؟ 

قيل: لو نسخت السنة بالقرآن. كانت للني #َلَّكُ فيه سنة» تبين أن سنته 
الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناسء بأن الشيء ينسخ 

فإن قال قائل: ما الدليل على ما تقول؟ قلت '": فما وصفت من موضعه 
من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه. خاصاً وعامّاء ما وصفت في كتابي 
هذا '*: . أله لا يقول أبدأ بشيء إلا بحكم الله ولو نسخ الله ما قال حكماً لَسَنَ 
رسول الله فيما نسخه سنّة» ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله 4 ثم نسّخ - 
الله - سنته بالقرآن. ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة» جاز أن يقال فيما 
حَرّم رسول الله # من البيوع كلها ؛ قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل 
عليه: ( وَأَحَلَّ أله آلْبيعَ وَحَوَمَ آلرَيّوأ » الآية. 


() الروع: القلب, أو الذهن. أو العقلء. انظر القاموس المحيطء ص/ 510. والمعجم الوسيط 
ص/ 817". 

(6) الرسالة الفقرات/ 888-579 . ص/ 1١١١‏ و١١١.‏ 

(9") زيدت مبنى لضرورة بدء الجواب. 

(4) آي كتاب الرسالة. 
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الرسالة (أيضا): الفرض المنصوص الذي دلت السئّة على أنّه إِنّما أراد به 
الخاص” (", ظ 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( ذَلِكَ بِأَتهُمَ قَالُوأ إِنْمَا الْبَيعُ مل 
ليوا وَأَحَلَ الله الْبيعَ وَحَرمَ أَلرَيّوأ © الآية. ظ 
ونهى رسول الله قت عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحُرّمتء. مثل الذهب 
بالذهب إلا مثلا مثلء ومثل الذهب بالوّرق. وأحدهما نقد. والآخر نسيئة» وما 
كان في معنى هذاء مما ليس في التبايع به تخاطرة» ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري. 
فدلّت السئّة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يُحَرَّم منه» دون 
ما حرم على لسان نبيه ظَ. 
ثم كانت لرسول الله كك في البيوع سوى 7 منها: العبد يباع 
وفك لسن المائ ئع المشتري بعيب. فللمشتري رده وله الخراج بضمانه. 
ومنها: أن من باع عبد وله مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 
ومنها: من باع نخلا قد أَبْرتْء فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» لزم 
الناس الأخدٌّ بهاء بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره. 
الرسالة (أيضا): باب (العلل ف الأحاديث) (": 


قال الشافعي رحمه الله: وذكرت له قول الله تعالى: ( وَأَحَل الله الْبْيعَ وَحَومَ 
لبوأ » الآية وقوله: ( لا تَأكلوَا أمولكم بتكم بِالْبَطِلٍ إِلّة أن تكُورتَ 
رَةٌ عَن تَرَاضٍ يّدَكُمَ © [الساء: 14] الآية» ثم حرم رسول الله © بيوعأء منها: 
)1١(‏ الرسالة الفقرات/ 587 - 5:86. ص/ ”/ا١‏ --176. 
00( نصبت سنناً على الأرجح أنها مفعول ثان لكان منصوب في لغة شاذة» كما رجح محقق كتاب 
الرسالة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله انظرء ص/ 15١و175‏ بالهامش. 
(9) الرسالة الفقرات/ 555-555 ص/777. 
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الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرهاء فحرّمها المسلمون بتحريم رسول الله له 
فليس هذا ولا غيره خلافاً لكتاب الله. 

فقلت له: لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع 
الويانة عله وفرض على خلقه اتباع أمره فقال: ( وَأَحَلَ الله بيع وَحَرُمَ آلرَيّوأ ) 
الآية» فإئما يعنى: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو 
على لسان نبيه ؤيه. 

وقال الشافعي رحمه الله 0 وأن يقال في البيوع الى حرم رسول الله َي 
إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت: ( وَأَحَلُ اللَهُ آلْبَيِعَ وَحَرّمٌ آَلرَبّوأْ © الآية. 
كانت حلالا. 

والرّبا: أن يكون للرجل على الرجل الدّين فيّحِلَ فيقول: أتقضي أم ثربي؟ 
فيؤخرٌ عنه ويزيده في ماله. وأشباه لهذا كثيرة. 

فمن قال هذاء كان مُعطّلاً لعامة سنن رسول الله يِل وهذا القول جهل 
ممن قاله. قال: أجل. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدلٌ به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير 
القرآن ومعانيه» وسبب نزوله) !'': 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: أنبأنا 
الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَأحَل الله الْبِيعَ وَحَرّمَ آلرَبّوأ © 
الآية» فإنما يعنى: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه» أو 


يت 


على لسان نبيه . 


.775 ص/‎ "67-565٠ الرسالة الفقرات/‎ )١( 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١. ص/ ؟197.‎ 
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قال الله كبك : ( أنقوأ لله لَه وَدْرُوأ ما يَقَىّ م مِنَ اربوأ ) 


امح سر مَولكب )0 
الأم: الحكم بين أهل الجزية '" 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المشركين بعد إسلامهم: ( تقو 


سه ال 


له وَدرُوأ ما يق مِنَ لبوأ » وقال: ( إن تَبَثّرَ فلكم رُءُوسُ أُمْولِكُمَ ) الآية. 
فلم يأمرهم برد ما بقي من الرباء وأمرهم بأن لا يأخذوا ما لم يقبضوا منه. 
ورجعوا إلى رؤوس أموالهم. ٠‏ وأنفذ رسول الله ظْنَه نكاح المشرك بما كان قبل 
حكمه وإسلامهم وكان مقتضيأء ورد ما جاوز أربعاً من النساء ؛ لأنهن بواق. 
فتجاوز عما مضى كله في حكم الله د وحكم رسوله 85. 


الأم (أيضا): الحريي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 7" 


رم .' 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله عَنَكَ: ( أتقوأ آللهَ وَدَ رُوأْ مَا يق مِنَ اربوأ إن 
كنثم مُؤْمِيِينَ 4 إلى قوله: ( تَظَلَمُون »6 الآيتان. 

فعفا رسول الله ينه عما قبضوا من الرباء فلم يأمرهم برده. وأبطل ما أدرك 
حكم الإسلام من الرباء ما لم قيضو فأمرهم بتركه» وردهم إلى رؤوس 


أموالهم الى كانت حلالاً ل همء فجمع حكم الله ثم حكم رسول الله فك في الرباء 
أن عفا عما فات. وأبطل ما أدرك الإسلام. فكذلك حكم رسول الله © في 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَتيّهَا أأزيرت ءَامَبُو آَتٌقوأ أله وَذّرُوأْ مَا يَقىَ مِنَ أَلرَبوْأ إن كُدثم 
مُؤْيِيينَ © فَإن لم تفعلوأ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اله وَرَسُولهِ إن تُبْثْرْ فلكم رُءُوسن أَمْوَلِكُْ ل 
تظلمورت وَل لور 2 ( [البقرة: 1/4١-4/؟].‏ 

)0 الأم» ج/ 4. ص/ 1١١‏ وانظر الأم نحفيق/ ذ. عبد المطلب. ج/ 0. ص/ 6060. 

ف الأم ج/ 24 ص/ 2716 وانظر الأم نحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/ ه ( ص/ ”07"و1605. 


ا 


النكاح. كانت العقدة فيه ثابتة فعفاهاء وأكثر من أربعة نسوة مدركات في 
الإسلام. فلم يعفهن. 

قال الشافعي رحمه الله: ”© أخبرنا الثقة (وأحسبه ابن علية)؛ عن معمر» عن 
ابن شهاب. عن سالم؛ عن أبيه» أنْ غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. 
فقال له رسول الله غَنَه: (« أمسك أربعاً وفارق سائرهن اريت 


الأم (أيضا): # قطع الشجر وحرق المنازل 5 
فأنزل الله تبارك وتعالى: 50 له دروأ مار بن الت أ إن كنم مُؤْمِنِينَ 6 . 


وقال في سياق الآية: ( َإن نب لَك رموس أَمولِكَمْ ) الآيتان» فلم يبطل 
عنهم رؤوس أموالهم إذا لم يتقابضواء وقد كانوا مُقرين بهاء ومستيقنين في 
الفضل فيهاء فأهدر رسول الله يه لهم ما أصابواء من دم أو مال ؛ لأنه كان على 
وحه الغصب. لا على وجه الإقرار به. 


الأم (أيضا): الصداق 9) 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان الصداق محرماء مثل: الخمر وما أشبهه. فلم 
تقيضه فلها مهر مثلهاء وإن قبضته بعد ما أسلم أحد الزوجين فلها مهر مثلها. 
وليس لمسلم أن يعطي خمرأء ولا لمسلم أن يأخذه. وإن قبضته وهما مشركان فقد 


.1901-56٠ الأمى ا ل ل د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/‎ )1١( 

(؟) الحديث ضعيف. وله روايتان موصوله ومقطوعة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله متابعة له 
عل وها لدي > وان مدا > انر انا الي بوكاج ربد المي ج07 
4 - الا برقم/ "17 و15 و 40. 

(7) الأم. ج/ 4:» ص/ 2,588 وانظر أحكام القرآن. 5 ص/5: وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5. ص/8 ١‏ و 

(:) الأ ج/ه ص/ 5 و 48. وانظر الأم. ج/ لاء ص/ 2751١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 5 ص/ 1717. 
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مضىء وليس لا غيره؛ لأن الله كك يقول: ( أَنّقوأ أله وَدَرُوأْ مَا يَقىَ مِنَ أَلربَوأ © 
الآية» فأبطل ما أدرك الإسلام» ولم يأمرهم بردٌ ما كان قبله من الرباء فإن كان 
أرطال خمرء فأخذت نصفه في الشرك وبقي نصفه. أخذت منه نصف صداق مثلها. 
الأم (أيضا): البَحيْرة والوصيلة والسائبة والحام ”"': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: أفتوجدني في كتاب الله كد في غير 
هذا بياناً ؛ لأن الشرط إذا بطل في شيءء أخرجه إنسان من ماله بغير عتق بني 
آدمء ورجع إلى أصل مُلكه؟ قيل: نعم. قال الله عز ذكره: ( أَتّقوأ أله وَذَرُوْ ما 
يق مِنَ أَلربَوْأ 4 وقال كك: ( وَإن تُبَشّرْ فلكم رُدُوس أُمْوَلِكُمْ لا تَظلِمُوتَ 
ولا تظَلَمُوتَ » الآيتان» وفي الإجماع: أن من باع بيعاً فاسداً فالبائع على اصل 
ملكه. لا يخرج من ملكه إلا والبيع فيه صحيح, والمرأة تنكح نكاحاً فاسداء هي 
على ما كانت عليه لا زوج ها. 
الأم (أيضا): ماقتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَذْرُوأْ ما بَقىّ مِنَ أَلرْبَوَا ) 
الآية» ولم يأمرهم برد ما مضى منه. وقتل وحشي ه حمزة ذده. فأسلم فلم يقد 
منه. ولم يتبع له بعقل» ولم يؤمر له بكفارة» لطرح الإسلام ما فات في الشرك... 

ودلت السنّة عن رسول الله 8 على أله يُطرح عنهم ما بينهم وبيّن الله - 
عز ذكره - والعباد. 

وقال رسول الله ينَك: «الإيمان يجب ما كان قبله »”" الحديث. 
)١(‏ الأم»ج/". ص/ 184. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ .55١‏ 
(؟) الأم. ج/”. ص/2”5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 45. 
(6) الحديث رواه ابن سعد في طبقاته عن الزبير وجبير بن المطعم. ورواه أحمد والطبراني عن 


عمرو بن العاص كلها بلفظ ١الإسلام‏ يجب ما قبله ». انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس / 
للعجلوني ص/ 2177 برقم/ 577. 


7 / 


قال الله 36 : ( وَإن كارت ذو عسرّة فتظرة إل مَيْسْرَةٍ) 7" 

الأم: التفليس "ا 

قال و رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإن كارت ذو عُسْرَق 
َنَظِرَةٌ إن مَيَسَرَوْ 6 الآية» وقال رسول الله : « مَطْلْ الغنى ظلْمٌ »“"' الحديث. 
فلم يجعل على ذي دين سبيلاً في العسرة حتى تكون الميسرة» ولم يجعل رسول 
لله يك مَطْله ظلماً إلا بالغنى» فإذا كان معسراً فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن 
يوسرء وإذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته ؛ لآن إجارته عمل بدنه. 
وإذا ل يكن على بدنه سبيل؛ وإنما السبيل على ماله. لم يكن إلى استعماله سبيل» 
وكذلك”'' لا يحبس؛ لأنه لا سبيل عليه في حاله هذه. 


الأم (أيضا): : ياب (ما جاء ب حبس المفلس) 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ الحر في دين عليه إذا لم يوجد له 
مرو فتطرة إن م مَيُسَرَقَ 6 الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإن كارت ذو عُسَْرَةٍ فَتَظِرَةٌ إن مَيسَرَق وَأن تَصَدّقوأ حر لَكرْ إن 
كش تكلخور سك 6 [البقرة: ٠8؟].‏ 

(؟) الأمء ج/“ء ص/ 27٠١7‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١ء‏ ص/ ١5١‏ (المتن والهامش)» وانظر الم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؛» ص/ .87١‏ 

(*) الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» وقال الترمذي: حسن 
صحيح من رواية أبي هريرة» انظر موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة» ص/ ١٠78‏ و88١1‏ 

ا و0هة و415١‏ و747١‏ و71884.0. 

(5) لعل الأصح: ولذلك - والله أعلم -. 

(5) الأم» ج/ “اء ص/ .33١17‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب». ج/ 5» ص/ 4147. 
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مختصرالمزني: باب (جواز حبس من عليه الدين) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا ثبت عليه الدين» بيع ما ظهر له. ودُفِمء ولم 
يحبس» وإن لم يظهرء حُبسء وبيع ما قدر عليه من ماله» فإن ذكر عُسْرَهء قلت منه 
البيينة» لقول الله كْكَ: ( وَإن كارت ذو عُسَرَقٍ فََظِرَةٌ إل مَيَسَرَةَ © الآية» وأحلّفه مع 
ذلك بالله وأخليه» ومنعت غرماءه من لزومه» حتى تقوم بيّنة أن قد أفاد مالاً. 


قال اللهوكك : ( بايا الذرير ح َامُعوَاإِذَاتَدَايَم تنلل أجل 001 
الأم: باب (بيع الآجال) '': 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلا يجوز البيع إلى العطاءء ولا إلى الحصاد. 
ولا إلى الجداد ؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخرء وإنما قال الله تعالى: ( يتأيّهَا اليرت 


َامَكُوَأ إِذَا تَدَايَتم بدَين إل أجَل مُسََى ) الآية. 


)210 مختصر المزني ص/ ٠١:‏ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتيّهَا أأِيت ءَامَعُوَأْ إِذّا تَدَايَدُمْ بِدَيْن إل أجَلٍ مُسَبَى : 
وليك بَيَدَكُمْ كاب يِالْعَدْلٍ وَلَا يأب كَاتِثْ أن يَكَتُْبَ كَمًا عَلّمَهُ آنَهُ فَليكُيُْبَ وَلْيُمْلِلٍ أأزى 
عليه آلْحَقُ وَلْيَكّقٍ الله ريه ولا يَبَحَسنْ مِنْهُ سيا فإن كان أأذى عَلَيْهِ آَلْحَقُ سَفِيهًا أو ضَعِيِفًا أوْ ل 
. ظ : 
يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هو فَليْملِلَ وليه الْعَذْلٍ وَآسْتَشْيدُوأ عَمِيدَيْنِ من رَجَالِكُمّ إن لَمْ يَكُونا رَجُلَينٍ 


م ا 


> و م رم روم 78 لط ,م عرب 1 # 8 0000 و ار صدةٌٍ د رم 7 1 
فرجل وامراتان مِمن ترَضْوّن مِنَ الشهداء أن تضل إحدنهمًا فتذكر إحدنهمًا الأخرئ ولا يأب 
1 


ف #ا لس قر ا وو ب راش ا .. سرعم وام م 1 ّ- 00 2 
الشبدَآء إذَا مَا دُعُوأ وَلَا تَسْعَمُوَا أن تكتُبُوهُ صَغيرًا أُوْ كبيرًا إن أَجَلِه ذَلِكُمْ أقسط عند اله وَأَقوَمُ 
محد 
ع ره ك0 01 . | يو ل د 9 ص و شق .ع اد :2 م موه را صعره 7 ل 0 
للشهدة وَأدنْ ألا ترتابوَأ لآ أن تكورت تجيرة حَاضِرَةَ تديروتها بتكم فليسَ عليك جِتاح أ 
مد 


وو ل له كم وي ا ا 6 ع وس 2 7 «راع .م يو مو 6 عع © مير 
تكتبوها وَأشهدوا إذا تبايعتمز ولا يضارٌ ايب وَلا شهيد وَإن تفعلوأ فإنه. فسوق بحكم وَانقوأ الله 
وَيُعِلمُكُم اللّهُ وَلَّهُ بحكل شَىْءِ عَلِيمٌ © [البقرة: 147]. 

(9) الأم ج/ ؟. ص/ 8. وانظرء ص/ 45 (باب ما جاء في السلف والبيوع بمعناه»» وانظر الأم 


نحقيق / د. عبد المطلب» اج/ 51 ص/ ؟لااو١ة١‏ معئأه. 


2| 


الأم (أيضا): باب (الشهادة ف البيوع) 00 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كَبْكَ في آية الدين: ( إِذَا تَدَايَتم بدن »6 
بين الله كب في الدين» على أن الله كبك إنما أمر به على النظر والاحتياط. لا 
على الحتمء قلت: قال الله تعالى: ( إِذَا تَدَايَعم دين إن أَجَلٍ مُسَيَى مَى فاكدبوة © 
الآية. 


الأم (أيضا): باب (السلف والمراد به السّلم) ”": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يَتأيُهَا نيرت عَامَنْوَاْ إِذَا تَدَايَدمَ 
دين إن أَجَلٍ مُسَكى فَآكْئْبُوهُ وَلَيكت بَيَنَكُم كَاتِبٌ بِالْعَدَلِ © إلى قوله: 
وَلَمَكَق أله رَنَهْ » الآية» فلما أمر الله كَكَ بالكتاب ثم رخّص في الإشهاد إن 
كانوا على سفرء ولم يجدوا كاتباً احتمل أن يكون فرضاًء و احتمل أن يكون 


وسة 


دلالة.» فلما قال الله جل ثناؤه: ( فَرهَنُ مقبو صَهَ 6 الآية [البقرة: 787]» والرهن 


و ير 


غير الكتاب والشهادة, ثم قال: ير فإِن ادن بتضك عضا ليود اذى وني 
لتق وَلَمَكّقٍ لله رَيَ 0 الآية. دل كتاب الله كل على أن أمره بالكتاب» ثم 
الشهود. 5 ثم الرهن إرشاداء لا فرضا عليهم؛ لأن قوله: 2 فَإِنْ أمِنَ بَعَضِكُم 
بَعْضًا فَليُوَدٍ الى أَؤْتْمِنَ أَمَدتَتَهُ: 6 الآية» إباحة لأن يأمن بعضهم عقا فيدع 
الكتاب والشهود والرهن. 

010 الأ ج/ "ا ص/ 28/4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4؟» ص/ .18١‏ ْ 

68 الأم ج/ ”ا ص/ 894 و 4٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟”. ص/١؟١او 2.١7‏ وانظر مناقب 


الشافعي/ للبيهقي. ج/١ء‏ ص/15١‏ و 197, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؛ 
ص/١18١.‏ 
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ظ قال الشافعي رمه الله : وأحيب الكتاب والشهود ؛ لأنه إرشاد من الله 
ونظر للبائع والمشتري.... إلى أن قال 217 ومن تركه - الكتاب والشهود - فقد 
الآية بعدها. 

٠.‏ وهاء 8 ع : عا م عي » خلس 

وقال الشافعي رحمه الله''': وقول الله تعالى: ( إِذَا َدَايَسم بدَينٍ إن أَجَلٍ 
مُسَمّى »© الآية» يحتمل كل دين» ويحتمل السلف خاصة. وقد ذهب فيه ابن 
عباس رضي الله عنهما إلى آنه في السلف. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن أيوب. عن قتادة» عن أبى حسان 
الأعرج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمىء. قد أحله الله تعالى في كتابه. وأذن في ثم قال: ( يتأيُهًا الذيرح 
َامَُوَ إِذَا تَدَايَسمَ بدن إل أجل مُسَكّى »© الآية ". 

ز' بدن إلى أجل 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان كما قال ابن عباس في السلف. قلنا به في 
كل دين قياسأً عليه ؛ لأنه في معناه. والسلف جائز. في سئّة رسول الله 8ك 
الأم (أيضا): باب (الشهادة # الدين) 7 ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله 5: ( إِذَا تَدَايَدُمْ بدَين إن أجل مُسَبَّى 

إ يدان إلى أجل 


00ت تبر بر 
قفاصح- 


حكتبوه 4 الآية والتي بعدهأ. وقال قْ سياقها: ) وَآَسَسَمِْدُوأ سَهِيِدَينِ من 





)١(‏ هذه زيادة من مناقب الشافعي. ج/ ١ء‏ ص/ 7917. ظ 

(0) الأ ج/”,ى ص/ 97و45. وانظرء ص/178. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 1717 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4» ص/ 187و187. 

00 انظر مختصر المزني» ص/ 786. 

(4:) الأم ج/لاء ص/ 4 و 45. وانظر مختصر المزني» ص/ "27*07 وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ 
ص/ 1157 -174, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ ١94١‏ و197. 


١ 


700 وال كل عساش ل( ل ومس 2 وف رص كس 2000 1 ابت 
رَجَالِكمّ فإن لمَّ يكونا رَجِلينِ فرجل وَآمْرَأنَانِ مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ الشبدَآءٍ أن 
تَضِلّ إِحَدَنْهُمَا فَتْدَكَرَ إِحَدَنهُمَا الْأخْرَئ »© الآية» وذكر الله شهود الدين 
فذكر فيهم النساء. وكان الدين أخذ مال من الشهود عليه؛ والأمر على ما فرق 
لله بينه من الأحكام في الشهادات. أن ينظر كل ما شهد به على أحد. فكان لا 
يؤخذ منه بالشهادة نفسها مالء» وكان |[ إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به 
رجلء وكان لا يستحق به مالا لنفسه. إنما د يستحق به غير مال. مثل: الوصية 
والوكالة والقصاص والحد وما أشبهه؛ فلا يجوز فيه فيه إلا شهادة الرجال» لا يجوز 
فيه امرأة» وينظر كل ما شهد به مما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا 
فتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لأنه معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه 
فيجوز قياسأً لا يختلف هذا القول» فلا يجوز غيره - والله تعالى أعلم -» ومن 
لأحد خالفه حجة فيه بقياس» ولا خبر لازم؛ وفي قول الله كك : ( فَإِن لم يَكُونا 
رالوس 2س ىس ل رمي *يّ ل 20 راص #ردلع- #6 ديّى ا »ا ل عس امس 1ه اله 
رَجِلِينِ فرجل وَامرَاتان مِمن ترّصْوّن مِنَ الشبداء أن تضل إحدلهما فتدحكر 
إِحَدَئَهُمًا آلأخَرّئ »2 الآية» دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث نجيزهن 
إلا مع رجلء ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعداً ؛ لآن الله كك لم يسم منهن 
أقل من اثنتين» ولم يأمر بهن الله إلا مع رجل. 
اللأم (أيضا): باب (ما على من دعي يشهد بشهادة قبل أن يسألها) ''': 
سس حي قال الله كتَكَ : ( إِذَا تَدَايَعتم بدن | 
مُسَى فَأَحَيْبُوهُ وَلْيكتب بَيْنَكُمَ كَاتِبٌ بالْعَدْلٍ ) إلى قوله: ( 
آلشْبدَآءٌ إذّا ما دُعُوأ © الآية. 


.7١8و‎ 7١17 الأم ج/لاء ص/ 47.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/‎ )١( 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله كن: ( وَل يَأْب كَاتِث أن يَكَتُبّ 
كما عَلَّمَهُ آله 6 الآية» دلالة على: أن عليه فيما علّمه الله من الكتاب حقّاً في 
ا ا ا 
تكون الحقوق معطلة: لا يوجد هاافي:الابعداء من يقوم يكقارتهاء والشتهادة اهلها 
فيكون فرضاً لازماً على الكفاية» فإذا قام بها من يكفي. ؛ أخرج من يتخلف من 
المأئم»ء والفضل للكاني على المتخلف. ا وكير 
إليه.» فتخلف بلا عذر. 

فلما احتمل هذين المعنيين معاًء وكان في سياق الآية: ( وَلَا يَأبَ الشبدآ 
إذا ما دُعُوأ 4 الآية» كان فيها كالدليل على: أنه نهى الشهداء المدعوون كلهّم أن 
يأبواء قال: ( ولا يُضَارٌ كاتِبُْوَلَا شَهِيدٌ » الآية. فأشبه أن يكون يُحرج من ترك 
ذلك ضراراء وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية» وهذا يشبه والله تعالى 
أعلم ما وصفت من الجهاد. والجحنائز» ورد السلام. وقد حفظت عن بعش 
أهل العلم قريباً من هذا المعنى؛ ولم أحفظ خلافه عن أحد أذكره منهم 
الأم (أيضا): باب (الحجر على البالفين) 7 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله 
كبْنَ وهما: ظ 

قول الله تبارك وتعالى: ( فَلَيَحَيْتَ وَلَيُمْلِلٍ الى عَلَيّْهِ آلْحَنُ وَليَئقِ آله 
وا يبسن ينه سينا“ قإن كن اذى لآق سا أذ صَعِيَا أ . 
يَسْتَطِيعٌ أن ن يُمِلَ هوَفَليْمَلِلَ وَلِيُّهُم بألْعَدَلٍ »© الآية. 


230 الأم» ج/ ”ا ص/ 275١18‏ وانظر مختصر المزني. ص/ 175 و6١٠.‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ 4 ص/ /ا15 و408. 


2 


قال الشافعي رحمه الله: وإئما خاطب الله كبَكَ بفرائضه البالغين من الرجال 
والنساء» وجعل الإقرار له. فكان موجوداً في كتاب الله كبك أن أمر الله تعالى 
الذي عليه الحق. أن يمل هو وأن إملاءه: إقراره. 
أحداً أن يمل ليقرٌ إلا البالغ» وذلك أن إقرار غير البالغ» وصمته. وإنكاره سواء 

ثم قال - يخ - في المرء الذي عليه الحقّ أن يملُ: ( فَإن كان اأذرى عله 
آلْحَنُ سَفِيهًا أو ضَعِيقا أو لا يسْتَطِيعٌ أن يُمِلّ هو فَلمْمْلِلَ ليدم بألعَدَلٍ » الآية, 
وليه بالإملاء عليه. لأئه أقامه فيما لا غناء عنه من ماله مقامه. ‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: قد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون 
المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه - واللّه أعلم -. 

والآية الأخرى: قول الله تارك وتعالى: ( وَابَعَلُوا ألْيَتَسَىْ حَمََّ إذَا بَلغوأ 
آليْكَاحَ فَإِنْ َانْسْمْ مِنَئِم شد فَاذْقَعُوَا إلَهِحَ أَمَوَهُمَْ © [النساء: ] الآية"''. 
الشبدآء 0 الآية: عد لان» حران» مسلمان: فلو كان الرجلان حرين» مسلمين 
شهادتهما حتى يستكملا الثلاث. 


.- سيرد تفسيرها في موضعه - إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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الأم (أيضا): تفريع ما يمنع من أهل الذمة"'': ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: فكيف لا تجيز شهادة - أهل الذمة 
- بعضهم على بعض. وفي ذلك إبطال الحكم عنهم؟ 

قيل: قال الله ككَ: ( وَآَسْتَشْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِحكُمَْ © وقال: ( مِمَن 
َرْصَوْنَ مِنَ آَلشيدَآءٍ » '"' الآية» فلم يكونوا من رجالناء ولا تمن نرضى من 
الشهداء. فلما وصف الشهود مناء دل على أنه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود 
عا ع ادق ف اف إلا 
إذا لم يأتنا ما يجوز فيه 
الأم (أيضا): المدعي 6 عليه "م 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: والذي جاء عنه - عن رسول الله يت - من اليمين 
مع الشاهد. ليس يخالف حكم الكتاب. 

قال: ومن أين؟ قلنا: قال الله كَ: ( وَآسْتَسِْدُوأ سَبِيدَيْنِ مِن رَجَالِحكُمَ ) 
الآية. ع دلالة من الله كَبْنَ على ما تتم به شهادة. 
الأم (أيضا): شهادة النساء ؛ 


قال الشافعي 5-5 الله : لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: 


"٠0 الأ ج/4»؛ ص/8١35. وانظر الأم» ج/7.: ص/ 2777 وانظر مختصر المزني» ص/‎ )١( 
.149 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؛» ص/‎ 

(؟) وانظرء الأم ج 7. ص ١1١‏ وزاد آية ثالثة هي قوله تعالى: ( وَأَشِْدُوا ذْوَىْ عَدْلٍ يَكْرَ ) 
[الطلاق: 7]» وانظر الأم؛ ج/ لاء ص/ 7١‏ و37" وانظر ص/ 88. 

(5) الأم ج/لاء ص/ 235١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 5١‏ و01. 

(5) الأمى ج/ لاء ص/ 41 و48» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8.» ص/7١١.‏ 
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الموضع الأول"'': في مال يجب للرجل على الرجلء فلا يجوز من 
عب شيء» 0 كثرن. 0 ومعهن ن دجل . شاهد. ولا 0-0 هن ذل من من 
لذي ا فيه مع شاهد» يشهد 59 شهادنيبا لغيره» قال الله كبْكَ: 7" فإن 
لم يَكُونَا رَجَلَينٍ ب ) الآية. ظ 
فيه منفردات» 0 0 انفردن. 1 
تبارك وتعالى فيهن ؛ لأنه جعل اثنتين تقومان مع الرجل مقام الرجل» وجعل 
الشهادة شاهدين أو شاهداً وامرأتين. 

فإن انفردن فمقام شاهدين أربع» وهكذا كان عطاء يقول: أخبرنا مسلم '' 
عن ابن 1 عن عطاء. 
الأم (أيضا): الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي 3 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( مِمّن تَرْصُوّنَ مِنَ آلشبَدَآءِ » الآية: 
وليس الفاسق واحداً من هذين» فمن قضى بشهادته. فقد خالف حكم الله صل 
وعليه ردّ قضائه» وردّ شهادة العبدء إِنما هو تأويل ليس ببين» واتباع بعض أهل 


العلم. 


)١(‏ الموضع الأول مني لزيادة الإيضاح» لأنه ذكر الموضع الثاني ولم يذكر الأول! 

(؟) إشارة إلى حديث: ((لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول 34 
والحديث روي بثلاث روايات كلها موقوفة على عطاءء واثنتان منهما إسنادهما ضعيف 
وواحدة إسنادها صحيح, والحديث صحيح 3 انظر شفاء العي» ج/ 7" ص/ 945" 
برقم//5141 -154. 

(6) الأم ج/لء ص/ 5ه ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 8») ص/ 1١6‏ . 
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اله (أيضا): باب (© الدين) 7 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كَ: ( وَأتْبِدُوأ ذُوَىَ عَدَلٍ مَنَكُرْ » 
الآية» وقال: ( مِمّن تَرْضّوْنَ مِنَ آلشبدَآءٍ » الآية. 
أخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن أبي نتجبح. عن 
مجحاهد أنه قال: عدلان» حران» مسلمان. ثم لم أعلم من أهل العلم خالا في أن 
معنى الآية. ظ 


قال الشافعي رحمه الله ''': ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف 
عدله. طعن فيه الخصم. أو لم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان» بعضهم على 
بعض في الجراح ولا غيرهاء قبل أن يتفرقواء ولا بعد أن يتفرقوا ؛ لأنهم ليسوا 
من شرط الله الذي شرطه في قوله: (١‏ مِمن تَرَضَوْنَ مِنَ آلشبدَآءٍ » الآية» وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء وخالفه ابن الزبير رضي الله عنهما وقال: نجيز 
شهادتهم إذا لم يتفرقوا. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآن» والقياس. ‏ 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَأَمْبِدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ مَِكُرْ ) الآية 
وقال ( مِمَن تَرْضّوْنَ مِنّ أالشهدآء 6 الآية» فكان على الحكام. أل يقبلوا إلا 


0010( الأم. ج/ لاء ص/ 217١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/8: ص/ 788. 

00 الأ ج/ لاء ص/78١2.1‏ وانظر الأم تحقيق / 3 عبد المطلب. ج/ 8: ص/ 1 و193١.‏ < 

فر الأم» ج/ لاء ص/ ووثلل وانظر جماع العلم. ص / ا الفقرات/ 5:5١‏ - 5809 . وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/4. ص/ ./١‏ 
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عدلاً في الظاهرء وكانت صفات العدل عندهم معروفة وقد وصفتها في غير هذا 
الموضع. 

وقد يكون في الظاهر عدلاًء وسريرته غير عدلء ولكن الله لم يكلفهم ما م 
يجعل لهم السبيل إلى علمه. ولم يجعل لهم - إذ كان يمكن - إلا أن يردوا من ظَهر 
منه خلاف العدل عندهم. | 

وقد يمكن أن يكون الذي ظهر منه خلاف العدل خيراً عند الله كك من 
الذي ظهر منه العدل» ولكن كُلَّفوا أن يجنهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي 
لم يؤتوا أكثر منه. 
الأم (أيضا): الطعام والشراب''': 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فهل للحَجر في القرآن أصل يدل 
عليه؟ قيل: نعم - إن شاء الله - قال الله ككَ: ( فإن كان الْذِى عَلَيْهِ آلْحَقْ 
سَفِيهًا أَوَ ضَعِيفًا أَوَلا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هو فَليْمَِل وَلِيُّهم ألْعَدَلٍ © الآية. 


الأم (أيضا): باب (السلف والمراد به: السلم) 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقول الله جل ذكره: ( وَلَا َب ألشدَآء ذا م دُعُو » 
الآية» يحتمل: ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد. 

ويحتمل: أن يكون فرضاً على من حضر الحق» أن يشهد منهم من فيه كفاية 
للشهادة. فإذا شهدواء أخرجوا غيرهم من المأثم. وإن ترك من حضر الشهادة 
خفت حرجهم. بل لا أشك فيه. وهذا أشبه معانيه به - والله تعالى أعلم -. 





)١(‏ الأ ج/,. ص/ 545 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي في معنى السفيه والضعيف 
ص/2778 وانظر الأم تحقيق/ د.عبد المطلب ج/ ٠‏ ص/ 1715 . 

30( الأمء ج/ "ل ص/ 47 و47 4 وانظر أحكام القرآن. ج/ 5 ص/٠١٠:١-2.15165‏ وانظر الأم 
نمحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 24 ص/ ؟187. 
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قال الشافعي رحمه الله: فأمًا من سبقت شهادته. بأن أشنهد أو علم حقاً 
مسلمء أو معاهك. فلا بسعه التخلف عن تأدية الشهادة منتى طلبت منه في موضع 
مقطع الحق '". 
مختصرالمزني: كتاب (الوكالة) ''": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى ( فإن كان الَذِى عليه الْحَقُ سَفِيهًا أو 
ضَعِيفًا أَوَ لا يَسَتَطِيعٌ أن يُمِلَ هو فَيْمْلِلَ وَلِيّهُ بالْعَدَلِ »© الآية» ووليه عند 
الشافعى: هو القيم عماله. 
5 75 0 عي 
مختصرالمزني (أيضا): باب (الدعوى والبينات)  "‏ : 
قال الشافعي رحمه الله : وقال - سبحانه - ف الدين: ر) وَآسَْتَشِْدُوأ سَهِيدَين 
ا 0 5س سس عر ىت ب ع رم كس 0# : 
مِن رَجَالِكم فإن لم يكونًا رَحِلِيْنِ فرجل وَآمرَأْنَان 6 الآية» فكان حكمه في الدين 
يقبل بشاهدين. أو شاهد وامرأتين. ولا يقال لشىء من هذا مختلف ”*. على أن 
مختصرالمزني (أيضا): باب الخلاف يذ هذه الأحاديث © 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( سَبِيدَينِ مِن رَجَالِحُمْ 
فإن لم يَكُونا رَجََيْنِ فَرَجُل وَآمْرَأنَان 4 الآية» فقلت له: لست أعلم ف هذه الآية 
تحريم أن يجوز أقل من شاهدين محال "'. 
)01 الأرار قر قرب نمطا لاقم ص/ 6١5؟.‏ 


(؟) مختصر المزني» ص/ .١1١١‏ 

(9) مختصر المزني. ص/ 508, وانظر اختلاف الحديث». ص/ .١ ١9‏ 

(:) من الإشهاد على: (الزنا -- الوصية - الطلاق - الحدود - الدين). 
(5) مختصر المزني» ص/ 059, وانظر اختلاف الحديث.» ص/ 5١١‏ و١١5.‏ 
050 فيه إشارة إلى جواز الشاهد مع اليمين. 
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أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف القضايا والشهادات '': 

قال البيهقى رحمه اللّه: أخيرنا أبو سعيد بن أبى عمروء أخبرنا أبو العباس 
الأصم. أخيرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا يَأبَ كاتِبٌ أن يَكتُبَ 
ما عَلَّمّهُ آلُّ 6 الآية» يحتمل: أن يكون حتمأ على من دُعى لكتابب. فإن 
تركه تارك: كان عاصياً. 

الى و 9 

ويحتمل: أن يكون على من حضر من الكتّاب, ألا يعطلوا كتاب حق بين 
آداب الشافعي: ما ذكر من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن وغيره ''': 
أخبرنا أبو الحسن., أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبى» حدثنا محمد بن 
ظ عبدالله بن عبد الحكم قال: 

أخبرنا الشافعي قال: حضرت مجلساً فيه جماعة: فيهم رجل يقال له: سفيان 
ابن سَكْبّان (" فقلت ليحيى بن البئّاء '. وكان حاضراء كيف فِقهُ هذا؟ فقال 
لى: هو حسن الإشارة بالأصابع» ثم قال لي: تحب أن تسمعه؟ قلت: نعم. 
فقال: يا أبا فلان» رأيت شيئاً: أَعْجَبْ من إخواننا - من أهل المدينة - في 
قضاياهم باليمين مع الشاهد؟ إن الله كَكَ أمر بشاهدين» فنص على القضية؛ ثم 
7 ا 2 > لسساثت ىر وص 2 ع ف محر كب اتن م م ص شرل 8 
قال: ( فإِن لَمَ يَكُونًا رَجْلَيْنِ فَرَجْل وَآمْرَأْنَانِ مِمّن تَرَضصوْنَ مِنَ الشهدَاءٍ © ثم أكذ 


)١(‏ أحكام القرآن ج/؟١‏ ص/1"9 و ١4١٠‏ وما بعدها. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي ص ١77‏ و 178»ء وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/ ١‏ 
ص// ١7‏ و ١١4‏ فقد ذكر نحو ذلك. 

(7) وهو من المرجئة وأصحاب الرأي وله كتاب (العلل). 

(4) وهو من أصحاب محمد بن الحسن رحمهما الله. 
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ذلك فقال: ( أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمًا فَتدَكَرَ إِحَدَلهُمَا آلْأَخَرَئ » الآية» فبيّن الله 
عَيْل : آنه لا تنم الشهادة إلا برجلين» وامرأتين ''' فقالوا: يُقضى برجل 0 
ويمين صاحب ا 

فقال: نعم. إِنهم يقولون: من هذا ما هو خلاف القرآن. 

فقال له يحيى: احتجوا فقالوا: إن رسول الله 2# أعلم بمعنى كتاب الله 
وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهدء ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب 
فقال ابن فييكيان! لايقبل هذا من الرواة وهو خلاف القرآن. 
آداب الشافعي (أيضا): قول الشافعي ف أصول العلم '": 

أخبرنا أبو محمد. حدثنا أبى. حدثنا يونس قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله: يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق - من 
الكتاب _- على المخصوص وقال: يلزم من قال هذأا: أن جيز شهادة العبيل 
والسفهاء 0 أن الله كَنَْ قال: /) وََخِْدُوأ ذَوَى دل مَِكْرَ ) الآية فقيك. 

او 0 ) الآية» فأطلّق. 
آداب الشافعي (أيضا): باب ( الأحكام) '": 


أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 


)010( لعله: برجلين أو برجل وامرآأتين بدلا من: وامرأتين» التي وردت في آداب الشافعي. ف 
١4‏ هكذا - والله أعلم -. 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص//771. 

(*') آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/707. 
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ِو ص- را 2 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله كقَ: ( وَلَيْمَلِلٍ الى عَلَيْهِ آَلْحَق » الآية» إِنما 
نعتافة :أن لق بالدق لنس معقاءة أنه تهز :وقول ( كيتلل ولد 4 الآبة هاعبا 
ثبنت الولاية» ثم نسخ هذا كل واعين: الها اعصياز وليسن يقرضن: بقولةة ( الآ أن 
نورت يِجرةٌ حامر ئها حفن عكر جتاح ألا كبوا ) الآية 
فقائدتان: 

الأولى': ومن طريف ما يحكى عن أمَّ الشافعي رحمهما الله من الحذق. 
أنها شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى ''» مع رجل. فأراد القاضي أن يفرق 
بين المرأتين» فقالت له أمّ الشافعي رحمهما اللّه: ليس لك ذلك؛ لأن الله 36 
يقول: ( أن تضل إِحَدَنهُمَا فَُدَّكرَ إِحَدَنهُمَا الْأخْرَى الآية. فرجع القاضي 
إليها في ذلك '" - وقد علق ابن حجر على ذلك بقوله: هذا فرع غريب 
واستنباط قوي. 

الثانية "*': وقال الأزهري رحمه الله: وقوله ككَ: ( وَل يضَارٌ كاتِبُ و 
سهِيدٌ © الآية» فيه قولان: 
-١‏ قال بعضهم: ( وَلَا يُضَارَكاتِتٌ ) الآية» لا يُضَارِنْ أي: لا يكتب إلا الحق. 

ولا يشهد الشاهد إلا بالحق. 


)١(‏ توالي التأسيس / لابن حجرء ص/ ».4١‏ الطبعة الأولى 507١/19817م‏ دار كتب العلمية 
(بيروت - لبنان) حققه أبو الفداء عبد الله القاضيء وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ 
ص/ ٠١”‏ 

(؟) هي أم بشر المريسي. كما صرح بذلك صاحب مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ ٠"‏ ؟ 

() وفي مناقب الشافعي للبيهقي بعد الآية قوله: فلم يفرّق - القاضي - بينهما. 

(:) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري»؛ ص/ 0014 و000. 
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؟- وقال قوم: / ولا يضار كاتِبٌ ولا شهيدٌ »6 الآية» أي: لا يُضَارَر ولا يُدعى 
وهو مشغول. لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه. وكذلك لا يدعى 
الشاهد ومجيئه للشهادة يَضْر به. 
د هر 4م . م »كو مو ”م 0 ١‏ 
والأول: أبين» لقوله تعالى: ( وَإن تفعَلوأ فإِنه. فسوق بكح ) الآية» ومن 
كذب بالشهادة» وحرّف الكتابء فهو أولى بالفسوق ممن دعا كاتباً ليكتب وهو 
- 
0 
> و* راام 1يم عي 2 ا 
إن أين بط بَمْضًا وى تون َ أَمَدتَتَه 00 


00 ( 


الأم: باب (الشهادة 2 البيوع 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - بعد آية الدين في السياق - قال الله تعالى: 
( ون كُنيْر على سَفرٍ وَلّم تجِدُوأ كاتَبًا فَرَهَانٌ مقبوضَة فإِن أَمِنَ بَعَضِكُم بَعْضَا 
لود الى أَزْتْمِنَ أُمَحَتَهْه » الآية» فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن» ثم أباح 
ترك الرهن» وقال: ( فَإِنْ أمِنَ بَعَضْكُم بَعْضًا فَلَيُوَدٍ ) الآية» دل على أن الأمر 
الأول دلالة على الحظء لا فرض منه. يعصي من تركه - والله أعلم -. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإن كُنْثْر عَلْ سَفَرٍ وَلَمْ تجدٌوأ كاتبًا فَرَهَنٌ فوع قة أي 
بَعْضَكُم بَعضًا قَليودْ أأزى أَؤْتْمِنَ كته ولق َه رُم وََا تكتُمُوأ آلشْهَسَة وَمَن يَكُمُمَهَا فَإنهر 
يانه فليةء والله بي تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 6 [البقرة: 88؟]. 

(0) الأمى ج/ ”. ص/ 48 وانظر تفسير الآية الى سبقتها فلها ارتباط وثيق في كثير مما ورد مع 
هذه الآية» وانظر مختصر المزني ص/7١”‏ و 707 , وانظر أحكام القرآن» ج/ 7؟. ص/ 211١7‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ .١18٠١‏ 


لذت 7 


وقد حُفظ عن الني ف آله بايع أعرابياً في فرس» فجحد الأعرابي بأمر 
بلا بينة» وقد حفظت عن عدّة لقيتهم مثل معنى قوليء, من أنه لاا يعصي من 
ترك الإشهاد, وأن البيع لازم إذا تصادقاء لا ينقضه أن لا تكون بيّئة كما ينقض 
الأم (أيضا): باب (السلف) 7 : 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله جل ثناؤه: ( فرهَن مقبوصّة »© الآية. 
والرهن غير الكتاب والشهادة. 5 ثم قال: ( فإِن أَمِنَ بَعَضكم بَعَضًا فَليُودٍ الُذى 
ونم ميته وَلْمَكّقِ آللَّهَ رَبهْ 6 الآية» دل كتاب الله 5ق على أن أمره بالكتاب. 


الو : واي ويا لا فرضاً عليهم؛ لأن قوله: ( فَإِنْ أمِنَ بَعَضكم 


الكتاب و والشهو د 4 
الأم (أيضا): : كتاب (الرهن الكبير) 0ك 


أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتايّهَا اليرت دَامَُوَأ إذا 
َدَايَم دين إل أجل مُسَبَى ا ف كنْبُوهُ وَليكثب بَيَنَكُمْ كَاتِب بِالْعَدْلٍ ») 
الآية وقال ويك : ) وإن كُنشْرٌ عَلىْ فريك تجدُوأ كايَبًا فَرهَانُ مقبوصّة ظ الآية. 


. 189 وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/‎ .4١٠ الأم ج/ ”ء ص/ 84 و‎ )١( 
وانظر الأم‎ 2.١779 ١75 ص/‎ ١ وانظر أحكام القرآن» ج/‎ .١1١59و‎ ١78 الأم» ج/ ل ص/‎ 00 
.١59:و789/ص‎ 24 ظ نحقيق / د. عبد المطلب» ج/‎ 


5:5: 


قال الشافعي رحمه اللّه : فكان بيّنا في الآية. الأمر بالكتاب في الحضر والسفر. 
وذكر الله تبارك اسمه الرهن إذا كانوا مسافرين؛ ول يجدوا كاتبأء فكان معقولاً - 
واللّه أعلم فيها - أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطأ لمالك الحق بالوثيقة. 
والمملوك عليه بألا ينسى ويذكرء لا أنه فرض عليهم أن يكتبواء ولا أن يأخذوا 
رهناء لقول لله كِكَ: ( فَإِنْ أَمِنَ بَعَضِكم بَعضًا فَليوَدٍ اذى أؤْتْمِنَ : أَمَنَتَهُء © الآية 
فكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة, واللّه أعلم في 
الحضر وغير الإعوازء ولا بأس بالرهن في الحق الحال. والدين في الحضر والسفر. 
وماقلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاء وقد رُوي أن رسول الله يه رهن درعه 
في الحضر عند أبي الشحم اليهودي '''» وقيل: في سلف. والسلف حال. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين» والدين حق 
لازم» فكل حق مما يملك. أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه. 
الأم (أيضا): الرهن ١‏ نفك 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل إجازة الرهن في كتابه وَك: ( وَإن كدير 
عَلَىْ سَفرٍ وَلَمَ تجِدُوأ كاتَبًا رهن مقبوصَة »© الآية» فالسئّة تدلٌ على إجازة 
الرهن, ولا أعلم مالفا في | إجازته. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب. عن ابن 
الرهنْ الرهنَ من صاحبه الذي رهنه. له غنمّه وعليه غرمّه »'" الحديث. 


010( الحديث إسناده منقطع. وقد صح بمعناه موصولاً انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 3 ص/ 779 و ٠و917ء‏ برقم/077 ولاكه والاهة. 

68 الأمء ج/ ”ا ص/ 2185 وانظر الأم نتحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ ”787. 

ف لخم صحيبح. انظر شفاء العي» ج/ "١‏ ص/ 71١‏ و١ك”ء‏ برقم/ 0614 و0556 و٠هل/!0.‏ 


هه 


قال الشافعي رحمه الله: فالحديث جملة على الرهنء ولم يخص رسول الله 
فيما بلغنا رهن دون رهن. 

واسم الرهن يقع على: ما ظهر هلاكه ومخفي. 

ومعنى قول الني #لك - واللّه تعالى أعلم -: «لا يغلق الرهن بشيء »» أي: 
إن ذهب لم يذهب بشيء.؛ وإن أراد صاحبه افتكاكه. ولا يغلق في يدي الذي هو 
في يديه... 

والرهن للراهن أبداء حتى يخرجه من ملكه بوجه يصحّ إخراجه له. والدليل 
على هذا قول رسول الله عن « الرهن من صاحبه الذي رهنه ». ثم بينه وأكذه 
فقال: « له غنمه وعليه غرمه »» وغنمه: سلامته وزيادته» وغرمه: عطبه ونقصه. 
الأم (أيضا): رهن المشاع 7 

قال الشافعي رحمه الله : لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه. ونصف 
دارة. سينا من أسهم من ذلك مشاعاً غير مقسوم. إذا كان الكل فَجلوياء 
وكان ما رهن منه معلوماء ولا فرق بين ذلك وبين البيوع» وقال بعض الناس: 
لا يجوز الرهن إلا مقبوضاً مقسوماًء لا يخالطه غيره. واحتجّ بقول الله تبارك 
وتعالى: ( فَرهَدر مُقبُوصَةٌ © الآية. 
أجزاء. 6 حنى ليا يكون دونه حائل فهو و من الذهب والفضة 
والقات فى علس الرجل» و الأرضن أذ يوى قن مكانها سبل لا تحويها يد ولا 
يحيط بها جدارء والقبض في كثير من الدور والأرضيين إسلامها بأعلاقها '". 


)١(‏ الأ ج/ ”ل ص/ 14١0‏ و .191١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 5؛ ص/ 7946 و797. 
(؟) أي: بما يتبعها من أشياء. 


والعبيد تسليمهم بحضرة القابض. والمشاع منْ كل أرض وغيرها أن لا يكون 
دونه» فإذا كان هكذا فهو مقبوضء والذي يكون في البيع قبضاء يكون في الرهن 
قبضاًء لا يختلف ذلك. 
الأم (أيضا): الوديعة () 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة؛ فاختلفاء فقال 
المستودع: دفعتها إليك. وقال المستودع: لم تدفعها. فالقول قول المستوذع. ولو 
كانت المسألة بحاهها اك الستوذع قال: : أمرتني أن عب إلى فلان 0 
بينهما أن المدفوع إليه غير المستودع. وقد قال اموس 0 
فَليُوَدٍ الى أَؤْتمِنَ أْمَحَتَهْد 6 الآية. 


فالأول: إِنْما ادعى دفعها إلى من ائتمنه. والثانى: إِنّما ادعى دفعها إلى غير 
انتوم بامرىع فلا الك انه :آفرى أغرم له الآنةالدقوع لبه فين الذائع: 
الأم (أيضا): باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال كَنَْ: ( وَل تَكتّمُوأ السْهندَة وَمّن يَككْمهَا 
نهر ءام مر وَآللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيكٌ ) الآية» وقال: / وَأقيمُوأ الشهّددة لله 
[الطلاق: ؟] الآية. 


)01 الأ ج/ غ1 ص/2177 وانظر أحكام القرآن. ج/١.»‏ ص/ ١5١‏ و 21507 وانظر أحكام 
القرآن. ج/ "١‏ ص/78١‏ و 1755. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/ 517. 

(؟) الأمى ج/لاء ص/ 47. وانظر مختصر المزني» ص/ 27٠5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/3 ص/7١7.‏ 


ظ قال الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه. من أهل 
العلم في هذه الآيات. أنه في الشاهد. وقد لزمته الشهادة» وأنّ فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه. وولده. والقريب. والبعيد» وللبغيض «القريب والبعيد). 
ولا يكتم عن أحد. ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحدا. ثم تتفرع الشهادات. 
فيجتمعون ويختلفون. فيما يلزم منها وما لا يلزم؛ ولهذا كتاب غير هذا. 
مختصرالمزني: باب (الرهن) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: أذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين» والدين حق. 
فكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن؛ وقال الله تبارك وتعالى: 
( فرِهَنٌ مقَبُوصَةٌ © الآية» ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضاً من جائز الأمر 
حين رهنء وحين أقبضء وما جاز بيعه» جاز رهنه وقبضه من مشاع وغيره .. 

ولا يجوز - قبض الرهن - إلا معه أو بعده. فأما قبله فلا رهن. 


قال الله وك : ( وَإِن تِبَدُوأ ما فىَ أنفسك أَرْ تخفوة يُحَايسبَكُم به أله ) 7" 
وقال الله عق : ( لآ يُكل كاه كسا نفسًا إلا وَسَعَهَا ) 7 


.97 مختصر المزني» ص/‎ )١( 

)١(‏ الآية/ 785 كاملة: قال الله تعال: ( لما فى السَمَوَتٍ وما ف الأْض” وإن تُبَدُوا ما فى أنشسِكُمْ أز 
تخفوة يُحَاسِبَكُم به الله ”ْو لمن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ من مساو وَلّهُ ع كَل شَىْء قَدِيرٌ © [البقرة: 184]. 

(*) الآية/ 787 كاملة: قال الله تعالى: ( لا يُكَلِفاللهُ كفسًا إِلَا وَسَعَهَا لا عت عا نا اكت 
ركنا لا ُوَاحِذْتَآ إن كيسيئاآ أرْ أحْطأنا ربا ولا تُخمل عَلَينَآ ضرا كما حَمَلَهُه عَلى اليرت ين قَبلكأً 
ربكا وَلَا ُحَهْلنَا مَا لا طَاقَ لَنَا يِء وَأعْفٌ عَم وََغْفِرَ لَنا وََرْحَمْئآ أن مَوْلّدنا فَنصرَئًا عَلَ الْقَرَمٍ 


الكغريرت »© [البقرة: 145]. 


2/6 


أحكام القرآن: فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ آيات 
متفرقة ''': 

قال البيهقي: 1 01111111ظ0 
أيوب الفارسي المفسرء أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح بن الحسن البستاني 
(بشيراز). أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن سعد. عن 
ابن شهابء. عن سعيد بن مرجانة» قال عكرمة لابن عباس رضي الله عنهما: 
إن ابن عمر رضي الله عنهما تلا هذه الآية: ( وَإن تُبَدُوأ ما فى أُنفْسِكُمْ أوْ 
تُحَفُوهُ يُحَاِبَكُم به آلّهُ ‏ الآية. فبكى» ثم قال: والله لئن أخذنا الله بها لنهلكن. 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (يرحم الله أبا عبد الرحمن» وقد وجد 
المسلمون منها - حين نزلت - ما وجدواء فذكروا ذلك لرسول الله 8ه 
فنزلت: ( لآ يُكلِفُ اللَّهُ تَفْسَا إلا وْسَعَهَا »© [البقرة: 985] الآية'''» من القول 
والعمل» وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد. ولا يقدر عليه أحد. 


أحكام القرآن: فصل فيما لا يجب عليه الجهاد '" 

قال الشافعي رحمه الله: فرض الله يكَ قتال غير أهل الكتاب حتى يسلمواء 
وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» وقال: ( لا يُكَلِفٌ أَلَهُ تفسًا إِلّا وُسَعَهَا ) 
الآية» فبذا © فُرض على المسلمين ما أطاقوه» فإذا عجزوا عنه؛ فإنما كُلّفُوا منه 
ما أطاقوه. فلا بآس: أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين» أو يهادنوهم. 
)١(‏ أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 47. 
(0) انظر نص الحديث في السنن المأثورة» ص/ 7554 وأحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ؟51. 
(*) أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ؟517. 


(4) وفي عبارة الأم: فهذا فرض الله... والظاهر أنها ناقصة ومحرفة» انظر أحكام القرآن» ج/ 37‏ 
ص/ 57 (الحاشية) رقم/ 7. ( 


4 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعيء بأصول الكلام 
وسنهة اعتقاده فيه) ا 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَإن تُبَدُوأ مَا فى أنفسيكم أَوْ 


كوه يُحَا سبكم به أله غ2 الآية: فذلك ما فرض الله على القلب من الإيمان.» 
وهو عمله. وهو رأس الإيمان. 


)10( مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/ 1 ص/ 1884. 


5٠ 





قال الله وَيِْكَ : ( رَيَنَا تلك رع َه ينوتلا ين ل 
: رَحَمَة إِنَكَ أَنتَالْوَهَات ) ' ' لآل عمران: ها 
الأم: باب (القراءة 4 الركعتين الأخيرتين) ''': 

سألت”” الشافعي رحمه الله: أتقرا خلف الإمام أمّ القرآن في الركعة 
الأخيرة نس ؟ ظ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب ذلك؛ وليس بواجب عليه؛ فقلت: وما 
الحجة فيه؟ فقال: أخبرنا مالك. عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. أن 
عبادة بن نسي أخبره؛ أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله 
الصنابحي أنه قدم المديئة ف خلافة أبي بكر الصديق. فصلى وراء أبي بكر 
المغرب» فقرأ 2 الركعتين الأوليين بأم القرآن. وسمورة من قصار المفصل. ثم 
قام قْ الركعة الغالثة. فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد أن تمس ثيابه, فسمعته 
قرأ بأم القرآنء وبهذه الآية ': ( رَبَنَا لا ترع قُلُوبمَا بَعَدَ إِذْ هَدَيَْنَا وَهَب لَنا 
مِن أَدّنكَ رَحَمَه إنَلكَ أنتَ أَلْوَهّابُ » الآية» الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

000 الأمء ج/ لا ص/ 2.5١١‏ وانظر المرجع نفسه ص/ 2518 وانظر مختصر المزني - المسئد 
ص/ 2.4١7‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ 5ه و0506. 

19 السائل #الرسيد نتن سليمان الرااي. 

(5) الحديث موقوف. وهو صحيح. انظر شفاء العي. ج/ء ص/ 23١:‏ برقم/ 717. 
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فقلت: للشافعي: فإنا نكره هذه؛ ونقول ليس عليه العمل؛ لا يقرأ على 
إثر أم القرآن في الركعة الثالثة بشيء' أ فقال الشافعى ر حمه الله : وقال سفيان بن 
عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت 
لعلى غير هذاء حتى سمعت بهذاء فأخذت به قال: فهل تركتم للعمل عمل 
أبي بكر؛ وابن عمرء وعمر بن عبد العزيز؟ 

قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا مالك. عن نافع؛ عن عبد الله (أبن عمر). 
أنه كان إذا صلّى وحده يقرأ في الأربع جميعاء في كل ركعة بام القرآن» وبسورة 

من القرآن. قال: وكان يقرأ اخنانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في 
صلاة الفريضة ''' الحديث 


الزاهر: باب (الوصية) ' ' : 
قال الشافعي رحمه الله: ومن المرض المخُوف: الحمى تدأب صاحبها. 


)١(‏ أي الثالثة والرابعة. 

(؟) الحديث موقوف على ابن عمرء وإسناده صحيح ١»‏ انظر شماء العي. ج/ 3 ص/ ٠١6‏ 3 
برقم/ 1174 » وقلت: هذه المسألة ما اختلف فيها مذهب الشافعي القديم عن الجديد. فهنا في 
الجديد يستحب القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة انظر موسوعة الإمام الشافعي/ للدكتور: 
6 -17/7ء الطبعة الأولى: 517١/11457م‏ دار قتيبة للطباعة والنشر 
والتوزيع. أما في القديم فيعتبر القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة بشيء غير الفاتحة غير 
مستحب » لحديث أبي فتادة قال: ((كان رسول الله يصلي بناء فيقرأ قْ الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليتين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية أحيانا. وفي الأخيرتين بأم القرآن؛ 
وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح» رواه البخاري. 
ومسلمء وأبو داود» والنسائي. وابن ماجه. وعليه الفتوى قُْ المذهب الشافعي. قال النووي 
رحمه الله: والقديم هنا أصح عند أغلب الشافعيين. 


2 


(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كَدَأب ءَالٍ فِرَعَوَنَ وَالذِينَ مِن قَبَلهِمْ كَدَّبُوأ بِعَايَجِنا فَأَحَذَّهُمْ الله 
بدئوية ' وَأسَّهُ شِدِيدٌ دُ ألْعِقَابٍ » [آل عمران: .]١١‏ 
62 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / للأزهري. ص / 771 


5:1 


معنى تدأبء أي: تلازم وتُغبيط عليه فلا تفارقه. وكل ذي عمل إذا دام 
عليه فقد دَأب» يَدْأْبْ2 دَأَبأء وأذاب الرجل السير إذا لم يفتر فيه. 
قال الله ك: ( حَدَأَب ءَالٍ فَرَعَوْنَ © الآية» أي : تظاهرهم على النى َه 
كتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل: رم 
كعادة آل فرعون. 

قال الله و3 : ( زيْنَ ِلئّاس حُبُ الشهوات هرت ال 0 
الأم: ما جاء ؤذ أمرالنكام '' 

قال الشافعي رحمه الله : والرجل يدخحل 2 بعض أمره ف معنلى الأيامى. 
الذين على الأولياء أن ينكحوهن. إذا كان مولى بالغأ يحتاج إلى النكاح» ويقدر 
بالمال» فعلى وليه إنكاحه. فلو كانت الآية» والسنّة في المرأة خاصة. لزم ذلك 
عندي الرجلء. لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف, لما خلق فيها من 
الشهوة وخوف الفتنة» وذلك في الرجل مذكور في الكتاب. لقول الله ككَ: 
( نُيْنَ لِلنّاسِ حُبُ الشهوت م اليْسَآءِ © الآية. 

ال لالت ا ومن لم تتق نفسهة» ولم يحتج إلى النكاح من الرجال 
قتا اد اي فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق؛ فإن الله يقول كَبَ: 
( زيْنَ للناس حُبُ الشهّوت مرت آليْسَآءٍ 6 الآية» أو بعارض أذهب الشهوة 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( زُيّنَ لئاس حُبُْ الشهوات يرت اليْسَآءِ وَالْبَيِينَ وَالْفَتَطِيرِ الْمُقَنطَرَة 

الم وه صر »4 معو م ويم م لأير 00م ل ,عن شار صم» اس م 5500 58 

م الذهَب وَآلْفِضْةٍ وَالْخَملٍ الْمْسَوْمَةٍ والأتعم وَالْحَرْثِ ذَلِلك معنم الْحَيَوة آلدئيًا وَاللّهُ عِندور 
حُسْرٌ_ألْمَعَابِ 6 [آل عمران: .]١4‏ 


(؟) الأمى ج/ ه. ص/ .١55‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”2 ص/ 1/1١‏ و”/ا. 
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(من كبر أو غيره)» فلا أرى باسا أن يدع النكاح. بل أُحِبْ ذلك. وأن يتخلى 
د )١(‏ 
لعبادة الله . 


قال الله كَل : ُ سَهِدَ الله نهر 5 لَه إل هو وَالْمَلنيَكَة ٠‏ وَأولوا العلمر قا 7 
بالْقسَطٍ لآ إِلَهَ إلا هو الْعزيئ ألْحَكيمٌ ) !"ال عمرن. دا 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء # خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم بذ حمله 
من اليمن إلى هارون؛ وما جرى بينه ويين محمد بن الحسن من المناظرة '' 
رحمهما الله ظ 

وقد روي في أخبار دخول الشافعي رحمه الله على الرشيد رحمه الله أنه دعا 
عند دخوله - أي الشافعي - عليه - أي على الرشيد - بدعاء سأله عنه 
الفضل بن الربيع فعلَّمَهُ إيا. وهو أنه قرأ أولاً: ( سَهِدَ أله أنه لك إِلَدَ إلا هو 
وَلْمَلكَه وأولُوا لعل قَآيِما بالقشط لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْعريز آلْمَكِيمُ © إِنّ 


- 


اليرت عند الله آلْإِسْلَّمٌ © 1آل عمران: 19-14] الآيتان. 


ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به» واستودع اله هذه الشهادة» وهذه 
الشهادة وديعة لي عند الله يؤديها إلي يوم القيامة» اللهم إني أعوذ بنور قدسك. 
وعظمة طهارتك. وبركة جلالك. من كل آفة وعاهة.» ومن طوارق الليل 
والنهار”؟'؛ إلا طارقا يطرق مخيرء اللهم أنت غيائي فبك أغوث ”“”». وأنت 


000 اج أ اوعجوس ع اس رسيو ا بس اميه 
لعمادة الله أي يتفرغ لها. 


(؟) الآية وردت هنا كاملة. 

27 مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.‏ ص/ 179 و 150. 
60 اعفن الروانات"طارق الاي والح 

(0) في بعض الروايات: بك أستغيث. 
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ملاذي فبك ألوذ. وأنت عياذي فبك أعوذء يا من ذلت له رقاب الجبابرة» - 
وخضعت له أعناق الفراعنة»؛ أعوذ بك من خزيك؛» ومن كشف ستركء. ومن 
نسيان ذكرك. والإنصراف عن شكركء أنا في حرزك ''' ني ليلي ونهاري» ونومي 
وقراري» وضعفي وأسفاري. وحياتي ومماتي» ذكرك شعاريء وثناؤك دثاري. 

لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك, تشريفاً لعظمتك, وتكريماً لسبحات وجهك. 
أجرني من خزيك. ومن شر عبادك» واضرب علي سرادقات حفظك. 
وأدخلني في حفظ عنايتك؛ وجُد علي منك بخير يا أرحم الراحمين”". ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم؛ والصلاة على النبى المرتضى محمد وآله 
وسلم كثيراً. ظ 


قال الله وك : ( إِنْ الديرت عند الله آلإِسَْلَدمٌ ) ”" 


الأم: : ياب ذبائح بني إسرائيل ' 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل - 
اليهود خاصة. وغيرهم عامة - محرماً حيث حرمه حتى بعث الله جل جلاله 
محمدأ يه ففرض الإيمان به وأمر بإتباع رسوله . وطاعة أمره؛ وأعلم خلقه: 
أن طاعئه» طاعبّه» وأن دين الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله» وجعل من 


.- قال بعضهم: أنا في كنفك وكلاءتك - أي حفظك‎ )١( 

(؟) وفي بعض الروايات: وعذني بخير منك يا 3 الرامين» وفي بعض الروايات (أيضا): دأني 
روعتي بخير من كل جن وإنس يا أرحم الراحمين 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: [ إن الديرت عند 7 آلإسلم وما أختل ف أأبيرت أ تكب | سن 


بعد ما حا هم العم بَعيا َبَنهُمْ وَمَن يَكَمُرْ اي تله رك آنه سَرِيمُ لَلِسَابٍ »© 1آل عمران: .])١‏ 

(:) الأمء ج/؟”. ص/ 25147 وانظر مناقب الشافعيء» ج/١ء‏ ص/ 2119 وانظر الأم؛ ج/١‏ 
ص/ 25017 وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/458. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠”‏ 
ص/ ٠ .257١‏ 
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أدركه. وعلم دينه» فلم يتبعه كافراً به. فقال: ر إِنْ زيرت عند اللهِ آلإِسَلمُ ) 
الآية» فكان هذا بالقرآن. 
ال 10م 4 لي 0 
قال الله 6 : ( يَوْمَتَجِدُ كل َف سما عَعِلتَ مِنْ حَيرٍحضرا وَمَا 
7 * و_ 2142 2 »هسه | دور فس 
عمِل تمن سوء تود لو ان بينها وَبيئه. 
الأم: الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه ''': 
قال الربيع بن سليمان: هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس 
الشافعى في شعبان سنة ثلاث ومائتين وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. وكفى به جل ثناؤه شهيدأًء ثم من سمعه أنه شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدأً عبده ورسوله لم يزل يدين بذلك» وبه يدين حتى 


ع مع سه لو 
امدا بعيد| 0 


يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله؛ وأنه يوصي نفسه. وجماعة من سمع وصيته. 
بإحلال ما أحل الله يك في كتابه. ثم على لسان نبيه #ك. وتحريم ما حرم الله في 
الكتاب» ثم في السنة. وألا يجاوز من ذلك إلى غيره. وأن مجاوزته ترك رضا الله 
وترك ما خالف الكتاب والسنة» وهما من الحدثات. والمحافظة على أداء فرائض 
الله كك في القول. والعمل» والكفً عن محارمه خوفا لله وكثرة ذكر الوقوف بين 
يديه: ( يَوْمَ تَجدُ كُلُ كفس ما عَمِلَتْ مِنْ حَيرِمحصَرَا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءِ َو 


َو أنّ يَيَتَهَا وَبَيَكهُدَ أَمَدَا بَعِيدًَا » الآية» وأن تُننزل الدنيا حيث أنزها الله فإنه لم 





ار تم ار » 


)01 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَوْمَ تَجِدُ حكُلُ تَفْسٍما عَمِلْتْ مِنْ حم حصا وما عَمِلَتْ ين سُوء 
تود لَو أن ينها ويد أمَذا بعد وَيُحَذْدِكُمْ أله تَفْسَهُد وَآلَهُ رَمُو ف بالْعبَادٍ ) [آل عمران: ١؟].‏ 

(0) الأى ج/4. فن/ 1377 انظ مناقت العافعي / البهقيج/ لض 11/7 .وقد 
استشهد الشافعي بهذه الآية في وصيته الشرعية النفيسة الى تدل على خوف من الله ورجاء 
ما عنده من خير...» ويمكن أن تعتبر هذه الوصية مثالاً لكل موص في أي زمان ومكان . 
انر الام ال ال 0 


ل 


يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع؛ وإنما جعلها دار عمل؛ وجعل 
الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل في الدنيا من خير أو شرء إن لم يعف الله 
جل ثناؤه... الخ. ظ 

وقال البيهقي رحمه الله في نهاية ذكر هذه الوصية: ولم يغير - أي الشافعي 
ري ب 
الرسالة: المقدمة”''': 


قال الشافعي رحمه الله: ووعظهم - القرآن الكريم - بالأخبار عمن كان 
قبلهم؛ ممن كان أكثر منهم أموالا وأولاداء وأطول أعماراء وأحمد آثاراء 
فاستمتعوا بخلاقهم '' في حياة دنياهم. فاذاقهم عند نزول قضائه مناياهم 
دون آمالهم. ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجاهم. ليعتبروا في نف الأوان”'. 
ويتفهموا مجلبّة التبيان» ويتنبّهوا ””' قبل رَيْنَ الغفلة”"'. ويعملوا قبل انقطاع المدة. 
حين لا يُعتِبْ مذنب”"» ولا تؤخذ فدية» و ( يَوْمَ تجدُ كل نفس ما عَمِلَتَ 


عن د - و رك - كش > 8 » لولم مه عي كسم 9 7 8 
مِنْ خَيرِ حضرا وَمَا عَمِلَتَ مِن سوء نَوَد لو أن بَيْنَهَا وَبيْئَهه أَمَدا بَعِيدًا © الآية. 


.189 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ؟'. ص/‎ )١( 

(5؟) الرسالة الفقرة/ 5١‏ و17 ص/18و19. وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ ٠١‏ و١7.‏ 

(9) الخلاق: الحظ والنصيب من الخير. المعجم الوسيط. ص/ 597؟. 

(5:) الأثف: الجديد المستانف. أي فيما يستقبل من الأوان. المعجم الوسيطء ص/ ."١‏ وقد 
وردت: «آنف») في أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ .٠١‏ 

(9) وردت بلفظ (وينتبهوا) في أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/١؟.‏ 

(5) رين الغفلة: الطبع والتغطية؛ وكل ما غطى شيئاً فقد ران عليه. ( كلا بل رَانَ عن قوم با 
كانُوأ يَكسِيُونَ © [المطففين: 14] » المعجم الوسيط ص/ 785 

(0) لا يعتب مذنب: لا يعتذر عذراً يقبل منه. 
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فكل'' ما أنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحفيخة ) عليه :رن ضلمهة 
ع 6-0 ١‏ ٍ و اهام 
وجَهلّه من جهله '". لا يعلم من جَهلهُ ولا يَجِهَل من علمه. 


7 # يوس 


قال الله وَبْكَ : ( إن اللّهَ آَصطفّ عَادَمَ وَنُوحَا وََالَ إِيَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ 
ا 

الأم: كتاب الجزية 00 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم ذكر - سبحانه - من خاصته صفوته فقال 
جل وعز: ( إِنّ أللَهَ آصطْنّ ءَادَمَ وَنُوعَا وََالَ إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرَنَ على الْعَلْمِينَ ») 
الآية فخص آدم ونوحاء بإعادة ذكر اصطفائهما. 
احكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني 4 
الطهارات والصلوات ”': 

قال الشافعي رححمه الله : وذكر صفوته من حلقه. فأعلم أنهم أنبياؤٌه. ثم 
دكر صموته من آلهم. فذكر أنهم أولياء أنبيائه. فقال: ٍُ إن لله أصطفىٌ ادم 
وَنُوحَا وَءَالَ إِيَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَل الْعَلَمِينَ ) الآية. 

وكان حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن ذكر الصلاة على محمد وآل 
محمد - يشبه عندنا لمعنى الكتاب - والله أعلم -. 


)01( ووردت بلفظ (وكان مما أنزل) في احكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ١؟.‏ 

(؟) سقط ما بعدها في أحكام القرآن. ج/ .١‏ ص/ .١١‏ 

(9) الآية وردتث هنا كاملة. 

(5) الأم. ج/؛» ص/ .١54‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ؛ . وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/١””7.‏ 

(0) أحكام القرآن» ج/١2»‏ ص/ ”. 
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وقال .1 لالت "'': دل ذلك علي أن الذين اعطاهم راسيو ل الله 
والذين اقم من علق ندند 8 فإنه يقول: ( إن آله ضر ءَادُم 


بكم مر 


وَنُوعَا وَءَالَ إِيَرهِيم وَءَالَ عِمْرنَ على الْعَشّمِينَ »© الآية» فأعلم: أنه اصطفى 
الأنبياء صلوات لله عليهم. وآلهم ''". 
قال الله 6ك : ( وَسَيّدا وَحَصَورًا © "" 
الأم: ما جاء 2# أمرالنكاء '' 
قال الشافعي رحمه الله: وذكر - الله - عبدا "' أكرمه. فقال"' : ( وَسَيَدَا 
وَحَصُورًا 4 الآية» والحصور: الذي لا يأتي النساء. ولم يندبه إلى النكاح» فدل 


ذلك - والله أعلم - على أن المندوب إليه من يحتاج إليه» مثمن يكون مُحصناً له 
عن الحارم والمعاني التى في النكاح. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/١١.‏ ص/”/ و /الا. 

(؟) هذه زيادة لاقتضاء سياق الكلام. كما ذكر بالهامش لأحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ /الاء برقم/ .١‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فََادَنَهُ الْملَبَكَة وَهوَ فَآيمٌ يُصَلَى فى المخرّاب أن لَه يَُشْرَكَ يي 
مُصَدّكَا بكلِمَةٍ مّنَ الله وَسَيدَا وَحَصُورًا وَتَييا مِّنَ ألصّطحِينَ © [آل عمران: 89]. 

(:) الأم ج/ 5. ص/ 14٠كء‏ وانظر مختصر المزني» ص/177. وانظر احكام ا 
١٠‏ و١ل١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/ 7/الا. 

(5) هو الني يحبى عليه الصلاة والسلام. 

050 وردت في الأم بلفظ (قال) وزيدت الفاء لضرورة السياق» وكما ورد في احكام القرآن. ج/ ١‏ 
ص/١17.‏ 


قال الله عب :ل وَمَا كُسَآَدَيَهِمْ إِذ يلقو أفَلمَهُح أيهم يكفل يكفل مَرَيّ مَرَيَمَ ) '"' 


الأم: قسم النساء إذا عدو سفت 7 


بع وى لع قالت: 0 


إذا أراد سفرأء أفرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها ". 


وبهذا أقول: إذا حضر سفر المرء» وله نسوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف 
من مؤنة الجميع. والاستغناء بهاء فحقهنٌ في الخروج معه سواءء فيقرع بينهن. 
فأيتهن خرج سهمها للخروجء خرج بهاء فإذا حضر قَسَّمَ بينها وبينهن» وم 
يحسب عليها الأيام التى غاب بها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله جل وعر القرعة في كتابه في 
موضعين, فكان ذكرها موافقاً ما جاء عن الني لَه 


- 


- ”قال الله تعالى: ( وَإِنَ يُومْسَ لَمِنَ الْمُرَسَلِينَ © إلى: ( الْمُدَحَضِين ») 
[الصافات: وغ(" “ الآيات. 


و_ 


آا- وقال: ( وَمَا كنت لَدَيْهِرْ إِذْ ار َفلَمَهُمْ أَيْهُرَْ يَكفل مر مرب يم 2 
الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ذَلِكَ مِن أَنْبَآء ألْمَيبٍ تُوحِيهِ إِلَيِكَ وَمَا كُسَ لَدَيْهِرْ إِذْ يُلقُوَ 
َقَلَمَهُمَ أبُهُرْ يَكفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كت لَدَيْهِمَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) [آل عمران: 44]. 

(؟) الأم ج/ 5. ص/١١١21ء‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ -١58‏ 21717 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/21 ص/ ١85‏ ولام ؟. 

(9) الحديث صحيح؛ أخرجه الشيخان وأصحاب السنن. انظر شفاء العي ج/ 2١‏ ص/ 59» برقم //. 

)0 الترقيم منى لويضاح الموضعين. 

)2( سيرد تفسير الشافعي ها في سورة الصافات - إن شاء الله تعالى -. 


01 


فأما مريم - عليها ا 0 ور 0 م يقترعون عليها.ء 
يعدون إدا كان" ]رافق بهاء 9006 أن ا 
كلهم ذه ملة» أو يكونوا يقسموا كفالتهاء فهذا أشبه معناها عندنا - والله 
أعلم -. 

فاقترعوا أيهم يتولى كفالتها دون صاحبه؛ أو تكون يدافعوها لئلا يلزم مؤنة 
كفالتها واحداً دون أصحابه؛ وأيهما كان فقد أة قترعوا لينفرد بكفالتها أحدهم. 
ويخلو منها من بقي. 

قال الشافعي رحمه الله: فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساء. أن يخرج 
بواحدة منهن». فهن قُْ مثل هذا المعنى. ذوات الحق كلهن. فإذا خرج سهم 
واحدة كان السفر لها دونهن» وكان هذا في معنى القرعة في مريم» وقرعة يونس 
حين استوت الحقوقء أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع. 
الأم (أيضا): كتاب القرعة ''': 

أخبرنا الشافعي قال: قال الله تعالى: ([ وَمَا كنت لَدَيّْهِرْ إذ الور 
أَقلَمَهُمَ أَيُهُمَ ل يم إلى قوله: ( يَخْتَصمَون » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فاصل القرعة في كتاب الله ككَ في قصة المقترعين 


)1١(‏ لعل الأصوب: إذا كانوا أرفق بها. 
6 الأم ج/لى ص/ ” . وانظر أحكام القرآن» ج/ آل ص/ /اه١57-1ق‏ وانظر الأم تحقيق / 3 
عبد المطلب. ج/9؛ ص/ 7181-171/9. 


ع 


ولا يعدو - والله تعالى أعلم - المقترعون على مريم أن يكونوا: كانوا 
سواءً في كفالتها فتنافسوهاء فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها ؛ لآنها 
لو صِيّرت عند كل واحد منهم يومأ أو أكثر» وعند غيره مثل ذلك. كان أشبه 
أن يكون أضّر بها من قِبَل أن الكافل إذا كان واحداً كان اعطف له عليها. 
وأعلم بما فيه مصلحتهاء للعلم بأخلاقهاء وما تقبل» وما ترد وما يحسن به 
اغتذاؤهاء فكل من اعتنف"'' كفالتهاء كفلها غير خابر بما يصلحهاء ولعله لا 
يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره» فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غيره. 

وله وجه آخر يصح. وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية» غير ممتنعة مما 
يمتنع منه من عَقَلء يستر ما ينبغي ستره. كان أكرم لحاء وأستر عليهاء أن يكفلها 
واحد دون جماعة. 

وقال: يجوز أن تكون عند كافلء ويغرم من بقي مؤنتها بالخصصء كما 
تكون الصبية عند خالتها وعند أمهاء ومؤئتها على من عليه مؤنتها. 

ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم. أن يكونوا تشاحّوا على كفالتها. 
وهو أشبه - والله تعالى أعلم - أو يكونوا تدافعوا كفالتهاء فاقترعوا أيهم تلزمه. 
فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمونهاء لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها 
شيئاء برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله. 

وأي المعنيين كان. فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه. وتُخلص له ما 
يرغب فيه لنفسه. وتقطع ذلك عن غيره؛ ممن هو في مثل حاله. 


)١(‏ اعتنفه وأتنفه: بمعنى واحد / ابتدأ واستقبل» القاموس المحيط» ص/ ٠١76‏ و80١٠2,‏ وانظر 
المعجم الوسيطء ص/ 7١‏ و 55١‏ , ومعنى ذلك: كل من ابتدأ كفالتها... الخ. 


اع 


هذا معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم. غَرْم وسقوط 
غَرْم''. 

وقرعة الني # في كل موضع أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على 
كفالة مريم سواءً. لا يخالفه. ظ 

وذلك أنه أقرع بين مماليك اعتقوا معا... كما يجمع القَسْم بين أ 
المواريث ولا يبعض عليهم. وكذلك كان إقراعه لنسائه. أن يقسيم لكل واحدة 
منهن في الحضرء فلما كان في السفرء كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن. 
فأقرع بينهن. فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه» وسقط حق غيرها في غيبته 
بهاء فإذا حضرء عاد للقسْم لغيرهاء ولم يحسب عليها أيام سفرها. 

وكذلك قِسَّمَ خيبر» فكان أربعة أحماسها لمن حضرء : لم أقرع. فأيهم خرج سهمه 
على جزء مجتمع كان له بكماله» وانقطع منه حق غيره. وانقطع حقه عن غيره. 
الزاهر: باب (فتح السواد) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ولا جمع رسول الله ين سبي هوازن وأموالهم. 
جاءت هوازن وكلموه؛ وسألوه أن يمن عليهم» وقالوا: إنا كنا مَلَحْنَا " من نأى 
نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين» فخيرهم البى كله بين السبي والمال. 
تقالو ا:. :أخرسا دين أعساعا بوانوالناة اهنا اانا .وقتولف: الت ادق 
المكفولين: أي أحق من كفل في صغره. وأَرْضع وربّي حتى نشاء قال الله تعالى: 
0 سنيف يقوم بأمرها. 


)١(‏ أي: حمالة واجبة على سيدنا زكريا عليه السلام الذي خرج اسمه في القرعة ليكفلهاء وإسقاط 
الحمالة على الآخرين الذين لم تكن القرعة من نصيبهم. 

(0) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري.» ص/7١0.‏ 

() أي: أرضعنا البى #ك حيث كان عليه الصلاة والسلام مسترضعاً - عند حليمة السعدية في 
هوازن» فذكروه حق الْلّح: وهو الرضاع, انظر الزاهر. ص/017. 


لاع 


قال الله َيل ٠٠‏ قل يتأهَلٌ الكعسب تَعَالَوَا إ كَلِمَةَ سَوَآءِ بَيَْنا 2 
إلى قوله: ( مُسَلمُورتَ )"" 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل'"' 
قال الشافعي رحمه الله: وأنزل قنك في أهل الكتاب من المشركين: ( قل 
يتأَهَلَ لكب تَعَالَوَا إى كلِمَةٍ سََآءِ تتا وَبَيَتكيز ) إلى قوله: ( مُسَلِمُون © 
الأمتم رامن قتالهم حتى يعطوا الكخرية عن يد يل وهم صاغرون””". إن لم يسلمواء 
وأنزل فيهم: ( الْذينَ يمعو آلرَسُولَ آلب الأ > الَذِى جَدُوتهد مكثوبا 


مر 


عِندَهُمْ فى أَلتوْرَلةٍ وَالإييلٍ ») ل قوله: ( والأغللٌ الى كانت عَلِهَِ ) 


[الأعراف: ]١61‏ الآية. 


فقيل" - والله أعلم -: أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من 
دين محمد فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله حمدأ يك كتابي» ولا وثني» 
ولاخ ذونروح» من سن ولا انس بلخثه وعبوة عبد 85 ]9 قامت عليه سج 
الله كبك باتباع دينه» وكان مؤمناً باشباعه. وكافراً بترك اتباعه» ولزم كل امرئ 
منهم آمن بهء أو كفرء تحريم ما حرم الله يك على لسان نبيه # كان مباحاً قبله 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قُل يَتأهَلٌ الْكتسب تَعَالَوا إى كَلِمَةٍ سَوَاء ينا وَبَيَك ألا تَعْبُدَ إلا 
ل ولا مُِْكَ يد سينا وا يَكخِدَ بَعْضَكا بَعْضًا أَزَاًا ب من دُون لَه ' قإن تَولوا فقوا آمهَدُوا بن 
تفلشورت 2 البطمر اف 111 

(0) الأ ج/”ء ص/ 15147. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 48-95 » وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لا ص/ 57١‏ و١57"1.‏ 

(9) اقتباس من سورة التوبة الآية/ 79 

(1) أي تفسير قوله تعالى: ( وَالأغلّل آلَتى كات عَلَيهَِْ ». 


1 


في شيء من الملل. (أو غير مباح) ''". وإحلال ما أحَلّ على لسان محمد لله 


قال الله عِِنَ ( إِنَّ اين يََئرُونَبعَهَدِ آله وَأيمَهِمَكَمَكا قلِيلاً ) 7" 


الأم: باب اليمين مع الشاهد '' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ادُعى مالأء فاقام عليه شاهدأء أو ادعي 
عليه مال» فكانت 7 يمينء نُظِرَ في قيمة المال» فإن كان عشرين ديناراً فصاعداً. 
وكان الحكم بمكة: أ للق سنا رايت للك انا ال ويُدّعى عليه. وإن 
كان ل را الله م 2 . 

ومن كان ببلد غير مكة والمدينة» أَخْلِفَ على عشرين ديناراء أو على 
العظيم من الدم والجراح. بعد العصر في مسجد ذلك البلد ويتلى عليه: / إن 
لَذِينَمَهئرُونَ بعَهْدِ أَلَهِوَأيْمَمِحْ ثَمَكا قييلاً » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن المؤمّلء عن ابن أبي مليكة قال: 
كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما من الطائف في جاريتين» ضربت إحداهما 


2. ص/948‎ ١ هذه زيادة في أحكام القرآن: أو غير مباح وإحلال ما أحل... الخ ج/‎ )١( 
ولعلها سقطت من الأم.‎ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن أن ُو بهد ال وَيْمَمَ كما ليلا وليك لا حَلَقَ لَه 
فى الآجرَة وَلَا يُكَلِمُهُمُ ألَهُ وَلَا يَظرٌ إِلَهْمَ يوْمَ لْفيَسَّةٍ وَلَا يُرَكَمِهِرْ وَلَهُرْ عَذَاتُ أَلِيمٌ ) [آل 
عمران: لالا]. 

(0) الأمء ج/ لاء ص/ 4” و 5” و /الاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص '85-47. 

0 وقد ورد حديث صحيح بهذا أن رسول الله تل قال: « من حلف على منبري هذا بيمين آثمة 
تبوأ مقعده من النار » الحديث صحيح) انظر شفاء العي» ج/ 27 ص/ ١:0‏ مبرم /101 
وهذا ما فعله أبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب». وعثمان بن عفانء» إذ كانوا لفون 
الناس على منير رسول الله 6©. 


الأخرى. ولا شاهد عليهماء فكتب إلى أن أحبسهما بعد العصر"", ثم اقرأ 
عليهما: ( إن الّذِينَ يَفْترُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَهِمَ ثَمَنَا قَليلاً © الآية» ففعلت 
فاعترفت. 

وقال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا مطرف بن مازن (قاضي اليمن)» بإسناد 
لا أعرفه. أن ابن الزبير أمر بأن يُحلّف على المصحف. 

قال الشافعي رحمه الله: ورأيت مطرفاً بصنعاء يُحلّف على المصحف. 

وقال: يلف الذميون في بيعتهم؛ وحيث يعظمونء وعلى التوراة والإنجيل؛ 
وما عظّموا من كتبهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والمسلمون البالغون. رجاهم ونسائهم وماليكهم 
وأحرارهم سواء في الأيمان يحلفون كما وصفناء والمشركون من أهل الذمة 
ا 
السنن المأثورة: ما جاء اليمين '! 

حدثنا المزني قال: حدثنا اندر رحمه اللّهء عن سفيان بن عيينه قال: 
حدثنا جامع. وعبد الملك سمعا أبا وائل يخبر. عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
سمعت رسول الله يقول: «من حلف على بين ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
َي الله وهو عليه غضبان »'' الحديث. ثم قرأ علينا رسول اللّهي. من كتاب 
الله كك: ( إن لين يَشْترُونَ بعَهَدٍ اله وَأَيْمَهِمٌ نْمَكًا قِيلاً 6 الآية. 


)١(‏ وخخص العصر لأنه الوقت الذي تعظم فيه اليمين» انظر مختصر المزني» ص/7”08. والمسند 
ص/ ."9١‏ 

(؟) السنن المأثورة. ص/١591.‏ 

فر الحديث أخرجه البخاري ومسلم. كما ورد في السئن المأثورة/ للشافعي» ص/ ."9١‏ حديث 
رقم/ 0147. 


كلاع 


قال الله 36 : ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِيقا يَلؤْدنَ الْسِتَهُم بالكتب ) ”02 


الأم: الحكم بين أهل الجزية ''": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أوصى - الذمي - أن يكتب بثلثه الإنجيل 
والتوراة لِدَرْس لم تجز الوصية؛ لآن الله كك قد ذكر تبديلهم منهاء فقال: ( فَوَيل 
لْْذِينَ يكتُبُونَ الْكتَب يديم 24 يَقَولُونَ هنذا مِنْ عند لله »© [البترة: وبع 0 
وقال: ( وَإِنّ مِنهُمْ لَقَرِيقًا يَلوْدنَ ألْسِئتَهُم بِالْكتَبٍ) قرأ الربيع الآية. 

ولو أوصى (الذمي) أن يكتب به - أي بثلثه - كُتُبْ طب فتكون صدقة 
جازت له الوصية» ولو أوصى أن تكتب له كتب سحر لم يجز. 
الرسالة: المقدمة”'': 

قال الشافعي رحمه اللّه: بعث - الله نبيه - والناس صنفان: 

أحدهما: أهل الكتاب: بدلوا من أحكامه. وكفروا بالله. فافتعلوا كذباً 
صاغوه بألسنتهم. فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. فذكر تبارك وتعالى لنبيه 
من كفرهم. ( وَإِنَّمِنْهُمْ لَفْرِيقا يَلوْدنَ ألْسِئتَهُم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ ِنَ ألْحكتّب 
وَمَا هو مت الْككب وَيَقُولُورت هو مِنْ عند أله ومَا هو من عند اله ويقُولُونَ 
عَل الله الكَذْب وَهِمَ يَعَلَمُونَ »© الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنَّ مِنهُمْ لفريقا يَلؤنَ ألْسِتَتهُم بالكتب لِعَحْسَبُوهُ مِنَ الحكتب 
وما هوَ م الكت وَيَقُولُوت هو مِنْ عِدد أله وَمَا هوَ مِنْ عند اله وَيَقُولُونَ عَل الله ألْكَذْب وَهُمْ 
يَعَلَمُونَ » [آل عمران: 4/]. 

(؟) الأم» ج/ 4؛ ص/ 21١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4. ص/ .01١‏ 

(9) انظر تفسيرها فلها متعلق مع هذه الآية. 

(54) الرسالة الفقرات:؟ و١٠‏ و١١‏ و95١9و5١‏ ص4 و 5و١٠.‏ 


لابلاع 


انيهما: وصنف كفروا بالله: فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم 
حجارة وخشباً وصوراً استحسنوهاء ونبذوا ”'' أسماء افتعلوهاء ودعوها آلمة 
عبدوهاء فإذا استحسنوا غبر ماعبدوا منها.ء ألقوا ونصبوا بأيديهم غبره فعبلوه. 
فأولئك العرب. 
وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوت ودابة ونجم ونار وغيره. 
قال الله ىك : ( وَمَن يَبَتَغْ غير الإِسَْلم ديئا فلن يقبل مِنه ) إلى قوله: 
1 00000 ي )١(‏ 
( مِنَ الخَسِرِينَ ») 
الأم: المرتد عن الإسلام '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان. ثم انتقل عن الإيمان 
إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيبء فإنه تاب قُبِيلَ منه. وإن لم يتب قُتِلء 
قال الله تعالى: ( إن اليرت عند آله آلإِسَلَمٌ © آآل عمران: 14] الآية» وقال الله كَبْك: 


( ومن يَبَعَغ غيرَاَلإِسلَدِم دِيئا أن يُقبَلَ مه © إلى قوله: ( مِنَ ألحَسِرِينَ ) الآية. 
|الأم (أيضا): كتاب الحج ': 


رو 


عكرمة قال: لما نزلت: ( وَمَن يَبْتَغ غَيَرَ آلإِسَلَم دِيئًا فلن يُقبَلَ مِنهُ © الآية. 
قالت اليهود: فنحن مسلمون.ء فقال الله تعالى لنبيه #6 فحجهمء فقال هم الني 


)غ0( نبزوا: أي/ لقبوا. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَن يَبَتَغْ غَيرَ آلإِسْلّم ديكا فلن يُقبَلَ مِنهُ وَهِوَ فى الْآجْرَة مِنَ 
لْخَسِرِينَ 6 [آل عمران: 80]. ْ 

() الأم ج/١ء‏ ص/7017, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 07 ص: 558 و0559. 

(4) الأم. ج/؟. ص/ .3٠١9‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/١١7191١211ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ "7 ص/ 779 و١717.‏ 


ب 


مرا ون انه وأبوا أن يحجواء قال الله جل ثناءه: ( وَمَن 
ان ان العطرين؟ لال سيان د 
"عرو بايا 1 
> قال الله يك : ( لن تَنَالوأ الْرَ َي فقوم كوت 6 
مختصرالمزني: باب عطية الرجل لولده '' 

قال الشافعي رحمه الله : ا المال والطعام في 
وجوه الخير وأمر بهماء وذكر عدة آيات في الإنفاق منهاء قال تعالى: ( لن 
تاو اير حَىٌ شفِقُوا يما ُو »© الآية. 

المع (كُلطْمَا ركان جلالْيق| يي إلا مَاحَوم إِسَروِيل على 

فيس من قبل أن مول المورة قل فَأئُو أ لوقاو لوقن مف ضيهوب) " 

الأم: باب ذبائح بني إسرائيل”” 

أخبرنا الربيع قال: 


)1١(‏ سيمر تفسيرها لاحقأ - إن شاء الله تعالى.. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أن تَنَالوأ الْيرَ حَتْ 
بم عَلِيمٌ ) [آل عمران: 47]. 

(0) مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/019. وانظر اختلاف الحديث تحقيق محمد أحمد 
عبدالعزيز ص/8١١.‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١ء»‏ ص/218 ونظر تفسير 
الآية/ لالا١‏ من سورة البقرة فلها متعلق بهذه الآية. 

(4:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( #/ أَلطَّعَامِ كان حلا لبَق إسرتويل إلا ما حم إشرتويل عَلَْ 
تَفسِف من قَبَلٍ أن تُتَرْلَ آَلتٌؤرَئة قُلَ كَأَنُوأ بأَلكورَئةٍ فَأتلُوهَآ إن كُدسّمَ صَدٍقيرت »© (آل عمران: 9 

(( الأ ج/ 3 ص/ 1151. وانظر أحكام القران» ج/ ”2 ص/ 45. وانظر تفسير الآية/ ١9‏ من 


آل عمرانء والآية/ ١57‏ من سورة الأنعام فلهما تعلق بهذه الآية أيضاًء وانظر الأم تحقيق/ 
د عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 17. 


ك0 اتير 
تنفقو 


1 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: 20 كل العاف حكان عله 
تق ندمل إلا نا حر ديل عل تفي ) الآيء وقال عز ذكر.: ( قبطم 

و الدو قاد وا د ونا عَلَهْمَ طَوْبَمسٍ أُحِْتْ َه 6 [النساء: ]١55‏ الآية. 

قال الشافعي: يعني - والله تعالى أعلم - طيبات كانت أُحِلَّتَ لهم. 


قال الله وك : ( وَِلَّهِ على الناس حِجٌ آلْبَيتِ من أَسْعَطَاعَ إِلَِهِ سَبِيلاً وَمَر ومن 
كفر فَإِن 1 لله ع عن - ل لم ايت 


- 


, 00 ( 


الأم: كتاب (الحج 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآبة التى فيها بيان فرض الحج. على من 
فرض عليه قال الله جل ذكره: ( وَبِلّه على آلنّاسٍ حِجٌ آَلْبَيتِ من أسَتَطَاعَ إلْيه 
سَبيلاً وَمَن كمَرَقإِنَ اه عن عَن أَلْعَلَمِينَ » الآية 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سفيان بن عيينه» عن ابن أبي نجيح» عن 
عكرمة قال: لا نزلت: 7 وَمَن يَبْعَعْ غيرَآلسْلدم ديا فلن يُقبَلَ نه ) الآية قالت 
اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله تعالى لنبيه يِل فحجهم. فقال هم الني كَلَهٌ: 
' «حجوا » فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجواء قال الله كَنَدَ: ( وَمَّن كفْرَ فَإِنَ 
لَه عن عَن الْعَلَمِينَ » الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فِيهِ ءَايدت بِيْتت مَقامُ إِيْرَهِيمَ وَمَن دَحَلَْهُء كان ءَامِا وَيلّهِ عَلَى الئاس 
حِجٌ لبت من أَسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كفر فَإِنْ الله غَنى عَن الْعَلَّمِينَ © [آل عمران: + /اة]. 


(؟) الأمء ج/5. ص/9١٠.‏ وانظر أحكام القرانة ع ه11 و 1١1‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 7 . ص/ 77194 وهلا 5. 


م 


قال عكرمة: من كفر من أهل الملل؛ فإن الله غنى عن العالمين» وما أشبه ما 
قال عكرمة بما قال - والله أعلم -. لأن هذا كفر بفرْض الحجءوقد أنزله الله. 
والكفر بآية من كتاب الله كفر. 

أخبرنا مسلم بن خالدء وسعيد بن سالم» عن ابن جريج قال: قال مجاهد في 
قول الله ككَ: ( وَمَن كفرَ 4 [آل عمران: 7] قال هو: ما إن حج لم يره براء وإن. 
جلس لم يره إثما. كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض ال حج. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرأء وهذا إن شاء 
الله كما قال مجاهد رحمه الله» وما قال عكرمة فيه أوضحء وإن كان هذا واضحا. 

قال الشافعي رحمه الله: فعمّ فرض الحج كل بالغ مستطيع إليه سبيلا. 
الأم (أيضا): باب (تفريع حج الصبي والمملوك) ''': - 

بعد أن ذكر قول عطاءء وفسّر معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
حج الصبي قبل بلوغه؛ أو المملوك قبل عتقة» هل يلزمه حجة الإسلام بعد 
البلوغ» أو بعد العتق؟. 

قال الشافعي رحمه الله: وذلك أنه - أي: ابن عباس رضي الله عنهما - 
وغيره من أهل الإسلام. لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة واحدة ؛ لأن 
الله كك يقول: ( وَلَهِ على آلئّاسٍ حِجٌ لْبَيْتِ من أَسْتَطَاعَ َيه سَبِيلاٌ » الآية. 
فذكره مرة» ولم يردد ذكره مرة أخرى. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلمء وسعيد. عن ابن جريج أنه قال 
لعطاء: أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده بحج, لا أجّر نفسه. ولا حج 
به أهله يخدمهم؟ قال: سمعنا أنه إذا تق حج لابد. 


)01( الأم. ج/ ؟”. ص/ ١١75791١١١‏ وانظرء» ص/ /ا/ا١‏ كذلك. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ”ا ص/١77‏ ول/الا؟. 


م١‎ 


أخيرنا مسلم. وسعيد. عن ابن جريج» عن عن ابن طاووسء. أن أباه كان 
يقول: تقضى حجة الصغير عنه حتى يعقلء فإذا عقل وجبت عليه حجة لابد 
منهاء والعبد كذلك أيضاًء قالا: أي مسلم وسعيد - وأخبرنا ابن جريج؛ أن 
قولحم هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا عقل الصبي: إذا احتلم - واللّه أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (الاستطاعة بنفسه وغيره) (": 

قال الشافعي رحمه الله: ولما أمر رسول الله 8ك المنثعمية بلح عن أبيها"". 
دلت سنة رسول الله # أن قول الله: ( من أَسْعَطَاعٌ إلَيّهِ سَبِيلاً © الآية» على 
معنيين : 

أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله. 

والآخر: أن يعجز عنه بنفسه بعارض 0 خِلْقة لا 
يقدر معها على الثبوت على المركب)» ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه إما 
بشيء ا 0 
أو يأمر | ن أطيع. وهذه إحدى الاستطاعتين. 

وجماع الطاعة الى توجب الحج وتفريعها اثنان: 

أحدهما: أن يأمر فيُطاع بلا مال. 


)١(‏ الأم ج/ ؟. ص/ ١١١‏ . وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ "ا ص/ ٠7‏ 17و7٠‏ 07 وانظر 

ظ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للازهري ص/١35.‏ فقد ورد بألفاظ بنفس المعنى. 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبى صلى عليه وسلم فقالت: إن 
فريضة الله في الحج عن عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على 
راحلته. فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال الني فلَهُ: « نعم » الحديث صحيح وقد روي بروايات 
ثلاث صحيحة: انظر شفاء العى ج/ ١‏ ص/ 091 و0484 برقم/ 197 -445. 


م 


والأخر: أن يجد مالا يستأجر به من يطيعه؛ فتكون إحدى الطاعتين. وَلو 
تحامل فحج أجزأات عنه. ورجوت أن يكون اأبظلم أجراً ممن يخف"'' ذلك 
عليه؛ ولَمّا أمر رسول الله َه المرأة - المخئعسمة ة - أن تحج عن أبيها إذ أسلم. 
وهو لا”.ستنتيك على الراحلة. فدل ذلك على أن عليه الفرض إذا كان 
مستطيعاً بغيره. إذا كان في هذه الحال. 

والميت أولى أن يجوز الحج عنه ؛ لأنه في أكثر من معنى هذا الذي لو تكلف 
الحج محال أجزأه» والميت لا يكون فيه تكلف أبداً. 


الأم (أيضا): باب (هل تجب العمرة وجوب الحج"" ؟): 


بعد أن ذكر قول بعض المشرقيين: العمرة تطوع ؛ لأن الله كبك يقول: 
( وه على ألئاس حِجٌ الْبَتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَْهِ سيلا © الآية» ولم يذكر في 
الموضع الذي بين فيه إيجاب الحجء إيجاب العمرة» وأنا اا 
أمر بقضاء العمرة عن ميت. - 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: قد يحتمل قول الله يك: ( ويثنا 
احج والعمرة لله © [البقرة: 5 الآية. أن يكون ذرقها فعا وفرضه إذا كان 
في موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة» - وضرب أمثلة من القرآن على 
ذلك -. ظ 

وقال الشافعي رحمه الله: وقال بعض أصحابنا: العمرة سُنّة لا نعلم أحدا 
أرخص في تركهاء وهذا القول يحتمل إيجابهاء إن كان يريد أن الآية تحتمل 


)010( أي لا يثقل عليه الحج. 

00 الأمء ج/ 3 ص/ 0177 وانظر تفسير الآية/ 2.195 من سورة البقرة فله ارتباط وثيق 
بالموضوع. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا ص/ 73717-17375. 

(0) هكذا وردت في الأم؛ والأضبط أن تكون: فرضهما معاً - والله أعلم -. 


الح 


إيجابهاء وأن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى إيجابهاء ولم يخالفه غيره من 
الأئمة» ويحتمل تأكيدهاء لا إيجابها. 


قال الشافعي رحمه الله: والذي هو أشبه بظاهر القرآن» وأولى بأهل العلم 
عندي - وأسأل الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبة» فإن الله كبْكَ قرنها مع 
انيد فقال: ( وَأتِمُوا لح وَالْعبرَة يِه فَإِنْ أُخْمِرَتُم قَمَا أَسْعَيْسَرَ مِنَ أَهَدَي ) 
[البقرة: 197] الآية» وأن رسول الله #8 اعتمر قبل أن يحج. وأن رسول الله 88 
سن إحرامها والخروج منهاء بطواف وحلاق وميقات. وفي الحج زيادة عمل 
على العمرة. فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهرء ومع 
ذلك قول ابن عباس رضى اللّه عنهما وغيره. 

أخبرنا ابن عيينه»عن عمرو بن ديئنار» عن طاووسءعن ابن عباس رضي 
لله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقريتتها في كتاب الله: ( وَأَتَمُوأ كلب 
وَالْعمِرَة لِلّهِ 6 الآية. ظ 

أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: (ليس من خلق . 
الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان) 

وقال الشافعي رحمه الله: قد قال غيره من مكييناء وهو قول الأكثر منهم. 
الأم (ايضا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كد: ( وَبلَهِ على ألَاسٍ حِجٌ لْبَيتِ من 
َسْعَطَاعَ إِلَيِهِ سَبِيلاً © . 

الآية» فكان ذلك دلالة كتاب الله كبك فينا وني الأمم. على أن الناس 
مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام. 


.70 ١ الأم. ج/ ؟. ص/١15كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/‎ )١( 
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الأم (أيضا): ما جاء # أمرالنكاء”": 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله: ( وَبلّهِ على آلئاس حِجٌ ألبَيتِ مَنِ أسْتَطاعَ 
ِلَيْهِ سَّبِيلاً » الآية» فذكر الحج والعمرة معاً في الأمرء وأفرد الحج في الفرض؛ 
فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم؛ وإن كنا نحب ألا يدعها مسلم. 
وأشباه هذا في كتاب الله كك كثير. ظ 
الرسالة: جمل الفرائض' '': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَبِلّهِ عَلَى الئاس حِجٌ آلبيتِ من 
َسْعَطَاعَ إَِيّهِ سَبِيلاً » الآية» أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج. 
وبين كيف فَرَضّه على لسان نبيه #ك. 
الرسالة (أيضا): # الحد”": 


وفرض الله الحج على من يجد السبيل - قال الله تعالى: [ وَلنّهِ على آلناس 
حِجٌ آلْبَيتِ من أَسْتَطَاعَ إِلَيّهِ سّبِيلاً ) ** الآية -. فذكر عن الني مل أن السبيل: 
الزاد والمركب””'» وأخبر رسول الله يك بمواقيت الحج. وكيف التلبية فيه؟ وما 


.1"7١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/‎ .١17 الأمءج/ه ص/‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 549 و١549.‏ ص/"7١‏ ول/الا١.‏ 

(*) الرسالة الفقرات/ هاه .011١-‏ ص/1594-1917. 

(4:) ذكرت في حاشية الرسالة ؛ لأن الشافعي أشار إليها إشارة» ومقتضى المقام يستلزم ذكرها 
فذكرناها بين معترضتين. 

(5) المركب: الراحلة» والحديث بهذا اللفظ ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١ء‏ ص/147» برقم/ 21/55 أما رواية الحديث بلفظ: (السبيل: الزاد والراحلة). فهذا 
حديث حسن بكثرة شواهده. انظر الرسالة ص/ ١97‏ «الهامش»)» وانظر أحكام القرآن». ج/ 
اءص/"١١.‏ 


سن ! ؛؟ وما ب: ينتقي المحرم من لبس الثياب والطيبء وأعمال الحج سواها؟ من عرفة 
والمزدلفة والرمي والجلاق والطواف. وما سوى ذلك. 

فلو أنّ امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن 
رسول الله يدك فيه معنى ما أنزله الله جملة» وأنه إنما استدرك ما وصفت من 
فرض الله الأعمال» وما يحرم وما يحل ويُدخل به فيه ويخرج منهء وموآقيته. 
وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله - قامت الحجة عليه بأن سنة رسول َه 
إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر: قامت كذلك أبدا. 

واستُّدل أنه لا تخالف له - ف - سنة أبداً كتاب اللهء وأن سنتهء وإن لم 
يكن فيها نص كتاب: لا زمة» بما وصفت من هذاء مع ما ذكرت سوأة» نما 
فرض الله من طاعة رسوله وك. ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لِخَلق 
غير رسوله كََك. وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا: تبعأ لكتاب الله ثم سنة 
رسوله ‏ وأن يعلم أن عالاً إن روي عنه قول يخالف فيه شيئاً سن فيه رسول 
الله سنة لو علم سنة رسول الله لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة الني 8 . 
لاو 0 
اموا اي بجر يا ا 
اختلاف الحديث: خطية الكتاب''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وله على أَلّاسٍ حِج آلْبِيتِ من 
َسْتَطَاعَ إِلَْهِ سّبِيلاً © الآية» فدلٌ رسول الله © على مواقيت الحج وما يدخل 
به فيه»وما يخرج به منه» وما يُعمل فيه بين الدخول والخروج. 
010( يمحن كر تانق الحفق أحمد محمد شاكر في الحامش على الفقرات بقوله :هذه الفقرات 

العالية الرائعة (075 -041) في نصرة السنة»وتعليم العلماء وجوب اتباعهاء مما يكتب بذوب 

التبرء لا بماء الحبر رحم الله الشافعي ورضي عنه. 


(؟) اختلاف الحديث» ص/ 0 وانظر مختصر المزني» ص/ 4غ وقد اخترت العنوان مي وم 
يذكر عند الشافعي» وانظر ملحق الأم - اختللاف الحديث. ج/ ٠‏ ل ص/ ”١‏ و١١.‏ 
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اختلاف الحديث (أيضا): باب (خروج النساء إلى المساجد)"' : 


قال الشافعي رحمه اللّه: لا يجوز له (أي: للزوج) أن يمنعها (أي: امرأته) 
مسجد الله الحرام لفريضة الحج. وله أن بمنعها منه تطوعاء ومن المساجد غيره. 
قال 0 ال حاور): فما دل على ما قلت؟ قلت: قال الله: ( وَينّهِ على الئاس حِحٌ 

بيت من أسْعَطاعَ إلَيه لَيّهِ سَبيلآً © الآية. وروي عن الني ؛َنَك أنه قال: « السبيل: 
و وا مركب 1 فإذا كانت المرأة ممن يجد مركب وواداء وتطرق السفر للحج. 
فهي ممن عليه فرض ال حج. ولا يحل أن تُمنع فريضة الحج. كما لا تمنع فريضة 
الصلاة والصيام وغبرهما من الفرائة »... وإذا وجدت نسوة ثقات حجت 
معهن وأجبرت وليها على تركهاء والحج مع نسوة ثقات. | إذا كانت طريقها آمنة. 


لي و ل 


راو (زاقزرا رطنت عكر راع لالت 
فيكم فَأصْبَّحْم بيعم نعم” : وكا وك عل شَها حُفرَقيِنَ العا دَأنقدَكُم 

اينيع انالك ايف لَعَلَّك يَكَدُونَ 6 لآل عمران: 1000" 
الرسالة: المقدمة””': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه في جماعتهم- أي: الكفار. 
ومن كان على شاكلتهم - يذكرهم من نعمه. ويخبرهم ضلالتهم عامة, ومُنْه 
على من آمن منهم: ( وَأَذْكُرُوا نِعَمْتَ لَه عَلَيكُمْ إذْ كم أعدَآء فألف بَينَ قلويكم 
َأَصْبَحْمُ بِيعَمَتِهدَ [ِخْوانًا » الآية. 


)١(‏ اختلاف الحديث. ص/ ٠١5‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 014. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ .٠١‏ ص/١7١.‏ 

(6) سبق تخريجه في الفقرة قبل السابقة. 

(0) الآية وردت هنا كاملة 

(5) الرسالة الفقرات/١7-1؟ء‏ ص/ ١١1و7؟17١.‏ 


لامع 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد يك أهل كفر 
في تفرقهم واجتماعهم. يجمعهم يجمعهم أعظم الأمور الكفر بلله» وابتداع ما لم يأذن به 
لله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأء لا إله غيره» وسبحانه ومحمده. رب كل 
شيء وخالقه. 

من حي منهم فكما وصف حاله حياً: عاملاً قائلا بسخط ربّهء مزدادا من 
معصيته» ومن مات فكما وصف قوله عمله: صار إلى عذابه. 

فلما بلغ الكتاب أجله. فحق قضاءً الله بإظهار دينه الذي اصطفىء بعد 
استعلاء معصيته التى لم يرض - فتح أبواب سماواته برحمته»كما لم يزل يجري - في 
سايق علعه عند لزيا قضائه في القرون الخالية - قضاؤه. فإنه تبارك وتعالى يقول: 


زر كن آله د امه ةواضير 5 بَعت الله ليحن متشرير. وَمُعَذْرِينَ 6 [البقرة: :01 الآية”. 


ب عيبر و ودمنة ‏ راسد ير هى ص ورمظ . ري اس اسه “رصصصر فير 
قال الله وك : ( ولا تكوثوأ "لذن تفرّقوأ وآختلفوأ مِنْبَعْدٍ مَا جَاءهمٌ الييتت) *"" 


الأم: : ياب (حكاية قول من رد خبر الخاصة)” ": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت: الاختلاف وجهان: 
-١‏ ' فما كان لله فيه نص حكم. أو لرسوله سنة» أو للمسلمين فيه 


)١(‏ انظر تفسيرها فله ارتباط بهذه الآية. 

(؟) الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( وَل تَكُوُوأ ين تفقوأ وَآخْتَلفوأ مِنْ بَعْدِ ما 
وَأوْلَتبِكَ ْم عَذَابُ عَظِيمٌ © [آل عمران: .]1١8‏ 

(6) الأ ج/لاء ص/ 786 وانظر جماع العلم» ص/ 2177-79 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 5 ص/ 40 -875. 

(4:) الترقيم ١و5‏ مني للويضاح. 
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؟- وما لم يكن فيه من هذا واحد, كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب 
الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة» فإذا اجتهد من له أن يجتهدء وسيعة أن يقول 
بما وجد الدلالة عليه» بأن يكون في معنى كتاب. أو سنة. أو إجماع. فإن ورد أمر 
مشتبه يحتمل حكمين مختلفين» فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره. وَمبعّه أن 
يقول بشيء. وغيره مخلافه. وهذا قليل إذا نظر فيه. قال (أي: المحاور) فما 

قلت له: الاستدلال بالكتاب. والسنة. والإجماع. 

قال: فاذكر - الفرق بين حكم الاختلاف. 

من الكتاب: ”“قلت له: قال الله كَك: ( وَلَا تَكُوتُوأ كاين تَفَرَّقُوأ وَآَخْتَلَهُو 
مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهمُ آلْبََنتَ » الآية» فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي 
أقام عليهم الحجة. ولم يأذن هم فيه... '". ظ 

قال (أي: المحاور): فأين السنة التي دلت على سعة الاختلاف؟ 

قلت: أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن محمد 
ابن ابراهيم» عن بسر بن سعيد. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
عمرو بن العاص #ه أنه سمع رسول الله فت يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. 
فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » " الحديث. 

أما الإجماع: قلت: ما وصفنا من أن الحكام والمفتين إلى اليوم» قد اختلفوا 
في بعض ما حكموا فيه وأفتواء وهم لا يحكمون ويفتون إلا بما يسعهم 


)١(‏ عنوان جاني مني للويضاح. 

030 انظر تفسير الآيتين 594١و١6١‏ من سورة البقرة. 

فر الحديث صحيح روآاه البخاري بكتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد ,))١١8/9(‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية (7/ 757١)؛‏ وغيرهما من أصحاب السنن. 
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عندهم.وهذا عندك - الخطاب للمحاور - إجماع. فكيف يكون إجماعاً إذا كان 
موجوداً في أفعالهم الاختلاف؟ - والله أعلم - 
الرسالة: باب (الاختلاف)''': 

قال الاو للشافعي -: فإني أجد أهل العلم قدياً وحديثا مختلفين في 

بعض أمورهمءفهل يسعهم ذلك؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقلت له: الاختلاف من 598 أحدهما محرم. 
ولا أقول ذلك في الآخر. 

قال: فما الاختلاف امحرم؟ 

قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه» أو على لسان نبيه 8# منصوصاً 
بيناء يحل الاختلاف فيه لمن علمه. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويُدرك 
قياساء فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياسء وإن خالفه 
فيه غيره؛ لم أقل إنه يُضِيّق عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص. 

قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ 

قلت: قال الله في ذم التفرق: ( وَمَا تَقرَقَ الْذِينَ أُوتُوا لكب إلا مِنْ بَعَدِ ما 
جَاءَبجِمْ آلْيَيََةٌ © [البينة: 4] الآية» وقال جل ثناؤه: ( وَلَا تَكُونُوا كَالْذِينَ تَقرّقُوا 
وَآخْتَلْفُوأ مِنْ بَعْدٍ مَا حَآءَهٌ أَلْيَيَنَتَ »© الآية» فذمٌ الاختلاف فيما جاءتهم به 
البينات» فأما ما كُلّفُوا فيه الاجتهاد فقد مئلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها. 

قال: فمثّل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف. مما لله فيه 
نص حكم يحتمل التأويل» فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ 

قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وَجَدْنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله» أو سنة 
رسوله؛ أو قياساً عليهماء أو على واحد منهما. 


(1) الرسالة الفقرات/ 1787-171/1» الصفحات/ 57٠‏ -017: وانظر جماع العلمه ص/ 75-19 
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الأم: كتاب (الجزية)"''': 


الآية. 


قال الله وك : ( وَمَامُحَمَدُ إِلَّا رَ سول قد 


قال الشافعي رحمه الله: وقال لأمته: ( كُنيّمْ حَبْرَ أَمَِ أُخْرجَّتٌ لِلَئّاسٍ » 


0 بل فرة بكينونتهم من أمقة دون أمم الأنبياء”؟) قبله 
) قن حَلَتَ من قبَلِهِ آلوَسَلَ ) !"ا 


الرسالة: الحجة # تثبيت خبر الواحد") 


لاقي رج لقند ود أن ذكر سرع مي الات ل إرسال الرسل.- 


وقال سبحانه -: ( وما عمد محمد إل رَسول قد خَلَتَ مِن قبَلِهِ آلرْسْلْ © الآية. 


(010 


000 


. اس 0 قا ون وان هر 1# الا اله -كمى سس تممص صر 2 9 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كُنَيُمَ حَيْرَ أمَةِ أَخْرجَتْ لِلئاس تَأَمُيُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَْهَوَرتَ عَنِ 


م 1 :قو وده لو ا ا و ل عه 4 
المبكر وَتُؤْيِئُونَ بِألَهِ وَلَرْ ءَامَبَ أهْلْ الكتب لكان حَزْرا لَهُم مِنْهُمْ المُؤيُون وَأَكْرهُمْ 
أَلْفْسِقَونَ »© [آل عمران: .]١٠١١‏ 


الأم» ج/ 4. ص/ .١09‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 5., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ 751 و77. 

في أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 0 ففضلهم. 

في أحكام القرآن» ج/ .١7‏ ص/ ه بزيادة الأنبياء قبله. 

الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا محمد إلا رَسُولٌَ قَدَ لت ين قَبَلِهِ سل أكينن اث أذ قل 
أنقلبِمَ عل أغقبكم ‏ ومن يَنقَلِتِ عَلْ عَقِبَيَهِ قن يَصُرٌ آله شيعا . وَسَيَجِزى لَه ألشكرينَ ) 
[آل عمران: .]١44‏ 

الرسالة الفقرتان/ ١١١١‏ 111ل ص/+م؛ و49 وأنظر أحكاء القرآن» ج/١.‏ ص/ 77 
وضرب أمثلة على ذلك من السنة. انظر في ذلك الرسالة الفقرات اللاحقة/ 5١؟١‏ -15؟١‏ 
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'فأقام جل ثناؤه - حجته على خلقه في أنبيائه.في الأعلام التى باينوا بها 
خلقه سواهم. وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء»ودلائلهم 
التى باينوا بها غيرهم»ءومن بعدهم - وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء - 
تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 
إعكام القران: فصل 4 تشيت تثبيت خبر الواحد من الكتاب ١"‏ 

واحتج الشافعي بالآيات الى وردت في القرآن» في فرض الله طاعة وسوكا 
ع ومن بعذه إلى يوم القيامة واحدأ واحدأء في أن على كل واحد طاعته. و 
يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله يعلم أمر رسول الله عه وشرّف وكرم. 


دهف ( أن سورض ممصن تا ٠)‏ 
الرسالة: باب (كيف البيان؟) ' ': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومنه - أي من البيان - ما فرض الله على خلقه 
الاجتهاد في طلبه. وابتلى طاعتهم في الاجتهاد, كما ابتلى طاعتهم في غيره ما 
فرض عليهم. قال سبحانه: ( وَلِيَبَئَىَ آله ما فى صدُورِكم وَلِيْمَخصٌ ما فى 
قلويكح 6 الآية. 


)١(‏ أحكام القرآن ج/ ١‏ 11 ين نول احج القاني اكات إل .. إلى آخر الفقرة. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( م أو غلبم يَنْبَعْدٍ الْرٍ مه اما يت طَيفةٌ يَكُمْ وطاق 
د أَهَمْهمْ نهم يطو بالله غير آلْحَقٍ ظَنْ لجاب : يَقُولُورتَ هل لَنَ ون الام ينس قل 
إن | مر كله يلو قُونَ فى أشييم ما لا يُبدُونَ اله رن ون كك ين الأمرِ من ما ينا 
مهنا ل لو كُمٌ فى بوتكم كز لين ميب عل القت إن مََاجِِهم وَلِيبتىَ أللَهُ مَا فى 

صِدُورِكح وَلِيْمَص ما فى قَلُويكم وَألَهُ عَلِيمٌ بذّاتِ أَلصّدُورٍ © [آل عمران: 194]. 

() الرسالة الفقرتان/ 59 و١5.‏ ص/ 77 و77. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 
الا“ والا". 
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9 دمو 2 ه ار *» 7 - ' ره 

قال الله و : ( فَأَعَفُْ عَيِِحَ وَآَسْتَغْفِرَ هُمَ وَشَاورَهجٌ فى لأس ) 7" 
الأم: ما جاء ف نكاح الآباء''': 
الآية) ولم يجعل الله لهم معه فك أمراء إنما فرض عليهم طاعته. ولكن في المشاورة 
والاستدلال بأن يأتى من بعض المشاورين بالخير قد غاب عن المستشير. وما 
أشبه هذا. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا يُشرك الأب أحدٌ في الولاية» بانفراده بالولاية 
بما وجب له من اسم الأبوة مطلقاء له دون غيره. 

كما أوجب للأم الوالدة اسم الأم مطلقاء ها دون غيرها. 

فإن قال قائل: فإنما يؤمر بالاستثئمار من له أمر في نفسه. يرد عنه إن 
خُولف أمره. وسأل الدلالة على ما قلنا من أنه: قد يؤمر بالاستثمار من لا يحل. 
محل أن يرد عنه خلاف ما أمر به. فالدلالة عليه أن الله كك يقول لنبيه كَدَك: 
( قاف عَبَّكُمَ وَسْتَغْقِرَ هُمّ وَشَاوِرَهمَ فى الأ »© الآية. فإنما افترض عليهم 
طاعته. فيما أحبوا وكرهواء وإغما أمِر بمشاورتهم - والله أعلم - لجمع الآلفة. 
لأنقضُوأ 
من حَوَلِكَ فَأف عَم وَآسْتَففِر لهُمَ وََاوِرَهُمْ فى آلأسٍ فَإذَا عَرَمْتٌ فَتوكل عَلى أله إِنّ هحب 
آلْمَمَوَكلِينَ 6 [آل عمران: 154]. 


00 الأم. ج/ ه. ص/ 2١18‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 18 . 
() الأمء ج/ ه. ص/158.ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/57. ص/ 175 و١47.‏ 


)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَبمًا رَحْموَ مّنَ أله لمت لَهُحْ وَلَوَ كت قَظَا عَلِيظ اَلْقَلب 
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وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ما لهء وعلى أن" أعظم 
لرغبتهم وسرورهم أن يشاورواءلا على أن لأحد من الآدميين مع رسول الله 
ييه أن يرده عنه ؛ إذا عزم رسول الله يِل على الأمر به. والنهي عنه. 
الأم (أيضا): الإقرار والا جتهاد والحكم بالظاهر''": 

قال الشافعي رحمه الله: قوله كبَكَ: ( وَشَاورَهمَ فى الأ ) الآية. على معنى 
ووضع الحرب بذلك السبب.لا أن برسول الله م حاجة إلى مشورة أحل. والله 
د يؤيده بنصره. بل لله ولرسوله المنْ والطول على جميع الخلق ويجميع الخلق 
الحاجة إلى الله كَتَْ. 
الأم (أيضا): باب (المشاورة)!": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَسَاوِرَهمَ فى الأضي » الآية. 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري قال: قال أبو هريرة 
#ه: مارأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله َه وقال الله كبَك: 


ا 


( وَامرهم شورّئ يتم 2 [الشورى: 7”8] الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: قال الحسن رضي الله عنه: إن كان الذي ف لغنيا 
عن مشاورتهم. ولكنه: سبحانه وتعالى - أراد أن يستن بذلك الحكام بعذه. إذا 


)١(‏ أي: وعلى أن الاستشارة أعظم.... وهذا يرد كثيراً بحذف ضمير الشأن (الماء) في عبارة 
الشافعي. 

30( الأمء ج/1. ص/ ٠ ٠١7‏ وانظر الأم نحفيق / د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ ١ه‏ و“١٠6.‏ 

() الأم. ج/لاء ص/ 45» وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/ ١١9‏ و 1٠١‏ » وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/8, ص/ 17١7و717.‏ 
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نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاء أو مشكل اع 5 له أن يشاور. ولا ينبغي 
له أن يشاور جاهلا ؛ لأنه لا معنى لمشاورته» ولا عالما غير أمينء فإنه ربما أضل 
من يشاوره؛ ولكنه يشاور من جَمّعَْ العلم والأمانة» وفي المشاورة رضا الخصم. 
والحجة عليه. ظ 


الأم (أيضا): باب (النكاح) '': 

قال الشافعي رحمه الله: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة» وغير 
بالغة)» والدلالة على ذلك قول رسول الله يَك: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر في نفسها '" الحديث.ففرق رسول الله © بينهما فجعل الأيم 
أحق بنفسهاءوأمر 2 هذه بالمؤامرة. والمؤامرة قل تكون على استطابة النفس ع 
لأنه رُوي أن النى #ك قال: « وآمروا النساء في بناتهن '' الحديث. ولقول الله 
والبكر أحق بنفسيهما. 
مختصرالمزني: كتاب (أدب القاضي) '”': 

قال الشافعي رحقه أله : - وعلى القاضي أن _- يشاور. قال الله كَبْكَ: / وَأَمرَهمّ 
شورئ بَيْكَجُمَ 1 [الشورى: 7/8] الآية) وقال لنبيه د : ( وَشَاورهِمَ فى آلأض ) الآية) 


)010 انبغى: أي يندب له ندبا مؤكدا لا يحسن تركه. 

(9) الأم. ج/لء ص/157. وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث.» ص/ 2.017 وانظر الآأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 ص/ 59و 7/١‏ 

() الحديث صحيح سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟: ص/18. 
برقم/ 15 

(5) والمؤامرة: المشاورة لاستطابة أنفسهم وقد أمر الرسول يل نعيم بن النحام #ه أن يؤامر أم 
ابنته (زوجته)» وكانت ابنته بكرأء مع أنه لا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع 
أبيهاء انظر مختصر المزنى» ص/ 21554 واختلاف الحديث. ص/ ؟1١١.‏ 

(5) مختصر المزني ص/194. 


قال الحسن ذنه: إن كان البى 5 عن مشاورتهم لغنياً ولكنه أراد أن يستن 
بذلك لحكام . بعده ولا يشاور إذ نزل به المشكل إلا عالماء بالكتاب والسنة. 
والآثار وأقاويل الناسء والقياس» ولسان العربء ولا يقبل وإن كان أعلم منه 
حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له. من حيث لم تختلف الرواية فيه أو بدلالة 
عليه» أو أنه لا يحتمل وجهاً أظهر منه. 


قال الله 35 : ( لَقَدَ من الله على الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَحَتَ فِهِمَّ رَسُولاً من 
أنفسِهم يَتَلُوأ عَلَيِمّ ءَايَجِهء يكبم لمهم الكتب كما 
وَإن كانوأ من قبَلُ لِفى صلل مين » " لآل عمران: 114] 


الرسالة: باب (ما نزل عام دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) ”'': 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( لَقَدَ من اللّهُ على الْمَؤْمِيِينَ إِذ بَعَتَ 
فوم رَسُولا ين شوم ) الآيد وذكر غيرها من الآيات التى وردت في معناها 
أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سئة رسول الله ك. 

وهذا ما يشبه ما قال - والله أعلم - ؛ لأن القرآن ذكر وأْتْبيعَتْهُ الحكمة. 
وذكر الله مَنّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة. فلم يجز يجر - والله أعلم - أن 
يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله كَل لما وصفناء من أن الله جعل الإيمان 
برسوله مقروناً بالإيمان به. 

وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أراد. دليلاً على خاصه وعامه. 


ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحد من خَلّقه غير رسوله 86. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 
(0) الرسالة الفقرات/ لا١:‏ و7079 لاه” ص لالا وا 
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أحكام القرآن: فصل ف فرض الله جك ب كتابه واتباع سنة نبيه غك ''': 
قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن نقل ما ورد في الرسالة الفقرة السابقة حرفياً 
- قال البيهقي رحمه اللّه: وأن الله افترض طاعة رسول الله ينه وحّم على الناس 
اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقول: فرض. إلا لكتاب لله ثم سئة رسول الله هيه 
مبينة عن الله ما أراد دليلا على خاصه وعامه... - ثم تابع بقيه فقرة الرسالة 1 
مناقب الشافعي ': باب (ما جاء ذقول الله قك : ( وَِنْمد أن للكَوَلِقَوَِكَ) [الزخرفه 44 ): 
.. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري (ببغداد). 
أنبأنا ابو بكر الشافعي. حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر. حدثنا الغلابي» حد حدثنا 
عت بن سينا هن اعنام بن يوست عن عيذ اند بن عليمان الترتلي: عن 
الزُهري» عن عروة. عن عائشة رضي لله عنها: [ لقدَ من اللّهُ على الْمَؤْمِيِينَ إِذ 
بَعَتَ فِييِمَ رَسُولاً مِْنْ أُنفْسِهِمْ » الآبة. قالت - أي عائشة رضي الله عنها -: 


هله للعري قاض 
قال الله َك : ( لذن قَال لَه تاس إِنَالنَاسسَ قَدَ جَمَعُوا لَكحْ فَآحْشَوَهه ) ” 


4 
الأم: : سن تفريق القسئه! : 


قال الشافعي رحمه الله: قول الله كِد: ( ألّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلئَاسنْ © الآية. 
فنحن وأنت تعلم, أن”"' لم يقل ذلك إلا بعض الناسء والذين قالوه أربعة نفر. 


| ان 200 


ن "لم يجمع لهم الناس كلهم. إنما جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أَحُدٍ. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/18. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/١.‏ ص/ ؟77. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: 7 الْذِينَ قَالَ لَهُمُ لئاس إن آلتَاس قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَحْشَوْهمّ فَرَادَهُمَ 
إِيمَدنًا وَقَالُوأ حَسَبَا أللَهُ وَنِعْمَ أَلْوَكِيلٌ © [آل عمران: 177]. 

(4) الأم ج/ ؛» ص/ 107. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6. ص/7794. 

(0) الأصح أنه لم يقل - والله أعلم -. 

)05 الأصح أنه لم يجمع - والله أعلم -. 


ا 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( الْذِينَ قال لَهُمَ آ تاس إن 
آلئّاسَ قَنَ جَمَعُوا لَكُمَّ فَآَحْشَرَهمَ فَرَادَهِمَ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسْبتا الله وَنِعَمَ 
لْوَكِيلٌ » الآية» فإذ ”" كان من مع رسول الله 8ك ناسأ '" غير من جمع لهم 
عليه معه. وكان الجامعون هم ناساً فالدلالة بينه تما وصفت. من أنه إنما جمع لهم 

ولكنه لما كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نفر”' وعلى جميع الناس. 
وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم - كان صحيحاً في لسان العرب أن يقال: 
( الّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلئَاسْ » » وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفرء ( إن الئاس قد 
جَمَعُوأ لَكُمَ 6 يعنون المنصرفين عن أحد. 

وإنما هم جماعة غير كثير من الناس» والجامعون منهم غير المجموع لهم. 
الجامعين» ولا المجموع لهمء ولا المخبرين. 


.١5 الرسالة الفقرة//891١-١١7. ص/8ه -50,. وانظر أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ )١( 

(؟) في أحكام القران وفي بعض النسخ فإذا وهو غير جيد وتخالف للأصل. 

(0) كُتب (ناس) الأولى والثانية بتنوين منصوب بدون ألف. والثالثة بألف» وقد وحدناهم لمطابقة 
الرسم الإملائي «ناسا»» انظر الرسالة فقرة/ »١94‏ ص/ 5ه الهامش. 

(4) يقصد بذلك أقل الجمع في اللغة - المتواترة - ثلاثة. 
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مناقب الشافعي: باب (ما جاء # قدوم الشافعي رضي الله عنه العراق أيام 
المأمون للتدريس والتعليم وانتفاع المسلمين بعلمه) ''': 

أخبرنا أبو عبد الله (محمد بن عبد الله) قال: أخيرنى محمد بن يوسف 
الدقيقى قال: حدثنا على بن الحسين بن عثمان الورّاق» قال: حدثنا محمد بن 
على العمرع ٠‏ ثال: بدت انو كر ين الكتيت قاله جعت أنا ثوو'(إدرا ني اد 
خالد) يقول: لولا أن الله كبك مَنْ علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال... ثم 
يقول رحمه الله: قلت - للشافعي - رحمك الله وما الخاص الذي يريد - الله - 
به العام؟ وما العام الذي يريد به الخاص؟ - وكنا لا نعرف الخاص من العام. 
ولا العام من الخاص - فقال ببيانه قوله جل وعلا: ( إِنّ لئاس قن جَمَعُوا كم ) 
الآية» إنما أراد به أبا سفيان. 
قال الله و3 : ( وَلَا ححْسَبَنٌ الذي يَبَخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنِهُم آله من فَضْلِهِء هو 

وا لم بل هوم بون ما وأ يه يوم القِيمةٍ) ” 
الأم: كتاب (الزكاة) ' ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأبان الله كبْكَ أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين 
له الدين» ويقيموا الصلاة. ويوّتوا الزكاة. 


57١7و‎ 75١/ص‎ 1١/ج مناقب الشافعي/ للبيهقي‎ )١( 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَاحسَبنَ الَذِنَ يَبَخَلُونَ بِمَآ ءات م أله من فَضْلف هو حَيَا شم يل هوخ 
سَيُطوقُونَ مَا لوأ يف يوم الْقَسَةٍ وله مِونتُ السّمُوكت والاررض وَأَنَهُها تَعْمَلُونَ حَبهٌ) [آل عمران: .]18١‏ 

(9) الأم. ج/ ”2 ص/ "”ء وانظر ترتيب مسند الإمام الشافعي: ص/ 7١١‏ و “07 الأحاديث/ 
1١7919‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 7-4. 


؛, 


وقال الله وِيَْ: ( وَالْذِيرت يكترُوت اذهب وَالْفِضْة وَلَا يُمفِقُوبجا فى سَبِيلٍ 
آللَهِ © [التوبة: 70-74 الآية» وقال عز ذكره: ( لا 0 ألْذِينَ 0 بما 
راب ير بي وير 2 و 0 
َاتلهم أللّهُ مِن فَضَّلِف هوّ حَيْرا هم بل هو عق هج سَيُطَوقُونَ مَا ملوأ به يَوْم 
لْقيَسَّةَ 6 الآية» فأبان الله كبك في هاتين الآيتين» فرض الزكاة ؛ لأنه إنما عاقب 
على منع ما أوجبء وأبان أن 2 الذهب والفضة: الزكاة. 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله ككَ: ( وَلَا يَُفِقوًا فى سَبِيلٍ آللّهِ © الآية. 
يعنى - والله تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من زكاة وغيرها. 

وأما دفن المال فضرب من إحرازه. وإذا حل إحرازه بشىء. حل بالدفن 
ووعاود ااا 

أخيرنا الشافعي قفال: أخيرنا سفيان قال: أخبرنا جامع ١‏ تنأ راشد. 
وعبدالملك , د لق نمسا ارال سريف قد لسن دودر امد 
يقول: سمعت رسول اله م يقول: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله؛ إلا مكل 
له يوم القيامة شجاعاً أقرعء يفرٌ منه» وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه »'" 
الحديث. ثم قرأ علينا رسول الله #8: [ سَيُطَوقُونَ مَا ملوأ به- يَوَمْ ألْقيّسَةِ 6 
[آل عمران: ]١18١‏ الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار. عن أبي 
صالح السمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: « من كان له مال لم 
0010( الحديث صحيح. وقال عنه الترمذي: حسن صحيح» » روآاه البخاري وغيره من حديث سق 


هريرة اللاحق. انظر شقاء العي بتحفيق مسندل الشافعي. ج/ 0 ص/ ٠"‏ ع برقم/ 1١‏ 
وانظر السئن المأثورة/ للشافعي ص/ “77و ١."‏ الحديث رقم/ كخخى ا 


5 5ه 


يؤد زكاته مُكل له يوم القيامة شجاعاً أقرع, له زبيبتان» يطلبه حتى يمكنه. يقول: 
أنا كنزك الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: . 

أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: « كل مال يؤدى زكاته » فليس بكنزء وإن كان 
مدفوناً وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنزء وإن ل يكن مدفوناً الحديث. 
الأم (أيضا): باب (غلول الصدقة)!": 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: فرض الله كنك الصدقات. وكان حبسها 
حراماًء ثم أكد تحريم حبسها فقال عز وعلا: ( ولا حَحْسَبَنَ لَذِينَ يَبَخَلُونَ يِمَآ 
َائَنهُم ألّهُ مِن فَضْلِهِ » الآية» ثم ذكر ما ورد في الفقرة سابقا. 

أخيرنا الشافعي قال: أ خيرنا مالك» عن عبدل الله بن ديئار. قال: سمعت 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يُسأل عن الكنز؟ فقال: (هو المال الذي 
لا تؤدى منه الزكاة) '*' الحديث. 


)١(‏ الحديث إسناده صحيح. وقد صح مرفوعاً كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. 
والنسائي. والألباني رواه البخاري/ في التفسير (9 -5 )١-‏ ومسلم/ الزكاة (5 -5)» انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ .١‏ ص/ 1٠”‏ ولا١:‏ » برقم/ .1١١‏ 

(؟) الحديث موقوف على ابن عمرء إسناده ضعيف. ولكن معناه صحيح ؛ لأنه ورد عن طريق 
مالك بمعناه انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ .١‏ ص/ ».4١/‏ برقم/ 1١7‏ و7١1.‏ 

(9) الأم. ج/ 7 ص/ 207 وانظر ترتيب مسند الشافعي.ء ص/ 23714 برقم/ 517. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا. ص/ 40 ١و17١.‏ 

(؛) الحديث موقوفء وإسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»؛ ج/١2»‏ ص/ 
/11ء برقم/ 517 


قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا كما قال ابن عمر - إن شاء الله تعالى - ؛ 
لأنهم إنما عُدّبوا على منع الحق» فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير محرم 
عليهم؛ وكذلك إحرازهاء والدفن ضرب من الإحرازء ولولا إباحة حبسها ما 
وجبت فيها الزكاة في حول؛ لأنها لا تجب حتى تحبس حولاً. 


الإهداء طاو اد لمان ابد الي ال ال وو لق الوا 8 
شكر وعرفان 0 0 
المقدمة 100 1 
- أهمية اختيار هذا البحث 0 
- خطة البحث 111111 060 
مدرسة التفسير في الشام ومصر 000 
هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ ا 0 
د كناب أحكام القرآن للامام الميهقي “مسح 1/1 
- كتاب تفسير الشافعي لمجدي الشورى 8 0 000000 
- ملاحظاتنا على الكتاب 0 
- ملاحظاتنا على الطبعة 00 
القسم الأول: منهج الشافعي ف التفسير ١‏ 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي 000 
تمهيد موي سح ارو أو ممعم رع و 1 ا لاا ل 3 اس 110 
- تقسيم علم الشريعة إلى قفسمين مط اس ا 110 
- مراتب العلم عند الإمام الشافعي اوها سخ اج اماو وخا ارو ا 
تفسيره للقرآن بالقرآن 0 10000 


ب براعة الشافعي في القرآن وتفسيره 22#70ظ 


88566 69596649686 >< مث 0ه 6# هه 


_- تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص 23230071 


6 نماذج من تفسيره للقرآن بالقرآن اه عاة ولام اه 
تفسيره للقرآن بالسنة 79 7”(ظ”ظظ2 


- وجوه البيان في القرآن الكريم 5910000 
- منزلة السنّة عند الإمام الشافعي من كتاب الله 


ب تعريف الإجماع عنذه ا ا 1 


- حكم الأخل به مع الأدلة 579 ش1طظ15 
- المعتير في الإجماع عند الإمام الشافعي 0 


- منزلة القياس عند الإمام الشافعي 9 شظ2 
- مناقشته لحجية الإجماع ا 
ص شروط القائس عند الإمام الشافعي 117 


- ماذج من تفسيره للقرآن الكريم بالقياس 
- ملاحظة حول النصوص التى لا يقاس عليها 


. تفسيره للقرآن بأقوال الصيجاءة ا ا ا 
- نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة ك5 


©» © * 56 56 826 6666685864 5666696864 6ه ه 


8 688468 6685885695896+ 6ج جه بون ه٠٠‏ 


8586© 466 © »* # وه ©6 6ه يهن هه هش وه هه هه ه 


» » * ه * *#اله + 668968986849 68689699 66ج ههج ه 


656 666565956866686 هث نوع ووس ه 


#446 هت 8566 266668696669665 6 دهم * 


# 68468866588 69 66 5ج © ++ وس ةشه 


869+ 69 46866686869+ © 6ه دوه هدوه» 


© © ©<*« هوث 694 686686658698968 69 هوج وم 


© + »66 6« 686986686899646 66666 هم وه ه 


©»*8 »© 566966666696486 6ج 6ه و همه وه 


- رأي الشافعي في حجية أقوال الصحابة 00 ش”152 
- نماذج من تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة 1510 
تفسيره للقرآن بأقوال التابعين والآئمة ل 
- هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الشافعي؟ 511517570 


- أقوال له في مدح التابعين الذين عاصرهم 0ك 
تفتسترة للقر ان باللكة العرية وأسالههاا ع اسع ده قت اط 111 


- كيفية استخدام الشافعي للغة في التفسير ”5 


الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي في التفسير 9 ش22 
تمهيل م اع جو لد ا اوه العامة يان اللا ون لداع ا دلجي 1 
موقفه من الآيات المتعلقة بأصول الاعتقاد 001 000 00 


ب مذهبه في الإيمان ورذه على المرجئة 11110101ذ11111ك!! 


_- مذهبه في أسماء الله وصفاته 0001 


- مذهبه في الرد على المعتزلة في خلق القرآن 998صصظ ‏ ه ش525 
- مذهبه في إثبات المشيئة لله 952200 


- مذهبه في القدر وخلق أفعال العباد 0 
-_ مذهبه ف إثبات الرؤية للّه يوم القيامة ا ا ش12 


- مذهبه في إثبات رؤية الجن 0 7 


- مذهبه في أهل الكلام والفرق الضالة 5200 


- مذهبه في تفضيل الني يَِ وما يتعلق في ذلك 


موقفه من آيات الأحكام 2521*778 


: ملخص كلام الشافعي في النسخ 5252 


- بيان السنة للناسخ وال منسوخ الوارد في القرآن 


- الاستحسان المرفوض والمأموم عنده 525570 
- تفسيره للقرآن بالاستحسان ل 


آثار الإمام الشافعي في علم التفسير 513 


- مذلى تأثره بغيره ب-ب2121د0010121212 0 007 


© 46> >4 4و لله رةه هش 8 ه66 ههه 6ه هم وده 


ل الى الى ااا ا ا ا ا ل ااا ا ىا افيا لديا بذفيا لانا 


© ©« #4 يواسوه هه ههه ه66 + هع ود ةن موه » 


© 66 49585868 4ش دث 66664864 هه هه هه جه 


#6486 هعم © # »+ 68666866646866 هه 
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. >6 856949646866686826564>86+6ه6 هده وه 


| من تأثروا به عن طريق كتبه وكتب ثلاميذه 27577171 


- أثره في علم التفسير والاجتهادات الفقهية 0 
خصائص تفسير الإمام الشافعي 11011110 


الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي وتأسيسه لقواعد مهمة في علم التفسير... 


مكانة الإمام الشافعي في التفسير وأهمية تقسيرة سييست 5-5 
- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله امس ا ا 
- أهمية تفسير الإمام الشافعي ا 
تأسيس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير 22*53 
أهم القواعد التى سار عليها في التفسير 00 


© 66*96 © و »عه ووو و موه ودوءههنووه 366 هه ه866 5264969 5666© 8668669090996 8958666 94 وه مهم هه 
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- التتائج التىي ظهرت من الجمع والدراسة والتحقيق 22070700000 
- التوصيات التي يلزم مراعاتها والأخذ بها وها معام ودعو عه وا ع اك نا عاد 


القسم الثاني: تفسير الإمام الشافعي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 38 : ( وَحَلَقَ ما رُوجَهَا » () 
الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ) 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال تعالى: ( وَحَلقَ مِنا زُوْجَهَا © وتلا الآيات التي 
وردت في القرآن الكريم في - لفظ - النكاح والتزويج؛ ثم قال: فسمى'" الله 
د النكاح اسمين: النكاح والتزويج. 


قال الله وك : ( وَءَاتوأ لْمَتَسَْ أَمَوالًبُج ) 9) 


الأم: جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم ''': 


قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من 
الآدميين. أو أحله مالك من الآدميين حلال. 3 ما حرم الله 8 5 كتابه. أو 
على لسان بيه 8ق 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لاس أنّقوا رَبَكُم الى كن وت وَخَلق يم 
نَوْجَهًا وَيَتٌ مَِمَا رَجَالةً كديرا وذ نسا وَأنقُوأ له الى تَسَآءَلُونَ به وَالأَرَحَامَ إِنَّ أله كان عَلِكُمَ 
رَقِهِبًا © [النساء: .]١‏ 0 ظ ظ 

(0) الأم ج/ 6. ص/ لاا وانظر أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ ١8١‏ (الحامش». وانظر الأم تحقيق/ 
د. عيبل المطلب. ج/ ل ص/”١٠.‏ 

() في أحكام القرآن فاسمى؛ وفي السئن الكبرى سمى. َ 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَءَانُوا لْمَتمئ أُموَلبُجَ ولا تَتبَدّلُوا كت بلطيب ولا تكو أموهع ‏ 
إل ولك إِنهُد كان حُوبًا كبيرا © [النساء: ؟]. 

(6) الأمء ج/؟. ص/ 10 5,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 275 و53737. 

اه 


فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصلء يحرم بمالكه حتى 
يأذن فيه مالكه؟ ‏ 
فالحجة فيه أن الله كك قال: ( لا تَأَكلَوَا أموالكم بَيَنَكم بِالْبَطِلٍ إِلّة أن 
تكورت خجترة عَن ترا ضٍ مِنَكُم » [النساء: 4؟] الآية» وقال تبارك وتعالى: ( وَءَاتوا 
ليتس أَمْوَلَجُمَ » الآبة» مع آي كثيرة في كتاب الله كك حظر فيها أموال الناس 
إلا بطيب أنفسهم. إلا بما فرض في كتاب الله كبك ثم سنّه نبيه يك وجاءت به 
يو 
قال الله 38 : ( فَأنِكحُوأ مَا طاب لَكُم مِّنَ اليِسَاءِ مَثْى وَتْلَتَ وَرُبَدعَ ) 
إلى قوله: ( ألا تعغولوا ) '" 
الأم: تكاح العّدد وتكاح العبيد ) ظ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فآنكحوأ ما طاب 
لَكُم مِّنَ آليْسآء مَقَىَ وَتْلَتَ وَرْيَمَ » إلى قوله: ( ألا تَعُولُوأ » الآية» فكان بينا في 
الآية - والله تعالى أعلم - أنّ المخاطبين بها الأحرارء لقوله تعالى: ( فَوَحِدَةَ أَوَ 
مَا مَلَكْتْ أَيَمَسْكُمَ » الآية؛ لأئه لا يملك إلا الأحرارء وقوله ( ذَالِكَ أذ ألا 
اراي اللا إن لايل له الالبدرلا مال بيد 


)0 اك الزاهر/. للأزهريء ص/ ٠١6‏ و5١٠.‏ في تفسير قوله تعالى: ( ولا تَأَكوَا أموَاهُم 
إن أمَولِكُمَ » الآية. أي مع أموالكم. ‏ 

ظ (؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنْ خف أل تُقَسِطُوا فى الْمعَمَئ فأنكحوأ ما طَاب لَكُم مْنَ ألِسَآءِ 
مَك وَتُلَت عفن يدير ألا تَعدِلوا فَوحِدَة أرما ملكت أيْمَسْكُمْ' ذَلِكَ أذق ألا تعُولوا ) 
[النساء: 7]. 

5) الآم ج/ه. ص/ ».4١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2179 وانظر مختصر المزني» ص/ 
1ه وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5" ص/ .١1١7‏ 

4ه 


الأمّ (ايضا): الرجل يسلم وعنده أكثر من اربع نسوة ”'": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فآنكحُوأ ما طَابَ لكم من 


0 


آَليْسَاءٍ من وَتْلتَ وَرُيَعَ © الآية. 


أخبرنا مالك. عن ابن شهابء. أن رسول الله فته قال لرجل من ثقيف 
أُمْلّم. وعنده عشر نسوة: « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » الحديث. أخبرني 
الثقة ابن عَلَيّة أو غيره» عن معمرء عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيه» أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. فقال له النى 8 : « أمسك أربعاًء 
وفارق؛ أو دَعْ سائرهن » '' الحديث. ‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فدلت سئّة رسول الله يي على: أن انتهاء الله كد 
في الغدد بالتكاح إلى أربع» تحريم دضع جل بنكاح بين أكثر من أربع» ودلت 
سنّة رسول الله # على أن الخيار - فيما زاد على أربع - إلى الزوج فيختار إن 
شاء الأقدم نكاحاء أو الأحدث. وأي الأختين شاء كان العقد واحدأء أو في 
عقود متفرقة ؛ لأئه - سبحانه وتعالى - عفا لهم عن سالف العقد, ألا ترى أن 
الني ف لم يسأل غيلان عن أيّهن نكح أولاً. ثم جعل له حين أسلم» وأسلمن. 
أن يمسك أربعاء وم يقل الأوائل» أوَلا ترى أنّ نوفل بن معاوية يخبر أنه: طلق 
سين صحة ندل ها ومنت على اله عور كل متادتعاع ني الجاملة كاد 
عندهم نكاحاء إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام محال. ظ 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ 44 و 177 و 154ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 
و1" . 

(؟) الحديث في كلتا الروايتين ضعيف. وقد صححه الألباني لوجود رواية (متابعة)؛ كما صحح 
سنده أحمد محمد شاكر في مسند أحمد رقم/ .45١9‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي 
ج/ 37 ص// 79 و0"ء برقم/ "57. 


اه 


الأمّ (أيضا): باب (النفقة على النساء) (): 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ( فَأَنكحُوأ ما طَاب لكُم مِّنّ 
أَليْسَآءٍ » إلى: ( أل تَعُولُوأْ » الآية» وقول الله: ( ذَلِكَ دق ألا تَعُولُوأ » يدل - 
والله أعلم - أن على الرجل نفقة امرأته. 

وقوله: ( أل تَعُولُوا » : أن لا يكثر من تعولون. إذا اقتصر المرء على 
واحدة. وإن أباح - الله - له أكثر منها ''". 

وزاد البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل (يبغداد). 
أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) في كتاب (ياقوتة 
الصراط) في قوله ككَ: ( ألا تَعُولُوأ » أي: ألا تجورواء وتعولوا: تكثر عيالكم. 
وروينا عن زيد بن أسلم - في هذه الآية - (ذلك أدنى آلا يكثر من تعولونه) ". 
الأمّ (أيضا): ما جاء ف عدد ما يحل من الحرائر و الإماء وما تحل به القروح 217 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( فَأَنِكحُوأ ما طَّابَ 
لَكُم مِنَ آليْسَاءٍ منت وَثْلتَ ونيم كن حَفُرٌ ألا تَعدِلوأ فَوَحِدَةٌ أو ما مَلَكَتْ 
َمَهْكُمَ ») الآية» فاطلق الله وااو بدي ا 


)١(‏ الأم. ج/ه. ص/١١٠.‏ وانظرء ص/ 417 و48 فلها متعلق بالأجرة على الإرضاع ستذكر 
مع آيات الرضاع - إن شاء الله -» وانظر الأم تحقيق د./ عبد المطلب» ج/”. ص/ 770. 
0( أحكام القران» ج/ ١‏ ص/ .11١‏ 
(9) وزاد ابن كثير رحمه الله : وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وَإنّ جَذْيُرَ عيلَكُ ) [التوية. 4] أي فقرأء 
انظر تفسير ابن كثير» ج/ 2١‏ ص/ 2*0 وانظر الزاهر/ للأزهري.» ص//577 و558. 
(8) الأمى ج/ هء ص/ ١55‏ و ١6١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 7"7/4-1"17/17. 
]2 


إليه» فللرجل أن يتسرى كم شاءء ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء وانتهى 
ما أحل الله بالنكاح إلى أربع؛ ودلت سئّة رسول الله ف المبينة عن الله كيك على: ظ 
أن انتهاءه إلى أربع تحرياً منه» لآن يجمع أحد غير الني في بين أكثر من أربع”''. 
لا أله يحرم أن ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات ما لم يجمع بين أكثر 
منهن ولأنه أباح الأربع» وحُرمٌ الجمع بين أكثر منهنء فقال لغيلان بن سلمة» 
ونوفل بن معاوية» وغيرهماء - وأسلموا وعندهم أكثر من أربع -: «أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن )”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولما قال الله ْكَ: ( فَآنِكحُوأ ما طاب لكُم مِنَ أليْسآء 
مق وَُلَتَ وريم فَإِنْ فير ألا تََِلُوا فوحِدَةٌ أوْمَا ملكت أَيْمَسَكُمْ ) الآية» كان 
في هذه الآية دليل - ولله أعلم - على أنه نما خاطب بها الأحرار دون 
المماليك؛ لأنهُم الناكحون بأنفسهم, لا النكحهم غيرهم. والمالكون. لا الذين يملك 
عليهم غيرهم؛ وهذا ظاهر معنى الآية» وإن احتملت أن تكون على كل ناكح؛ ٠‏ وإن 
كان مملوكاً أو مالكأء وهذا وإن كان مملوكاً فهو موضوع في نكاح العبد وتسريه. 


الام (أيضا): كتاب النكاح (ما يحرم الجمع فينه) "": 
قال الشافعي رحمه الله: وأطلق الإماء فقال عرّ ذكره: ( أُوْ مَا مَلْكَتَ 
أُيَمَسْكُمَ » الآية» ل ينته بذلك إلى عدد. 


أخبرنا ابن عيينة» عن مطرف. عن أبي الجهم. عن أبي الأخضر. عن 
عمارة, أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد ”*. 


)0( وقال ابن كن رةه الله : 9 الذي قاله الشافعي مجمع عليه» انظر تفسير ابن كثير» ج/ ١‏ 
ص/"7"0. 
(؟) سبق تخريجه: انظر الصفحة قبل السابقة. 
(9) الأم» ج/ 5. ص/ ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 6و5. 
(5) أي لا حد لعدد الإماء إذا أراد السيد أن يتسرَى بهن. 
ااه 


قال الشافعي رحمه الله: وهذا من قول العلماء - إن شاء الله تعالى - في 
معنى القرآنء وبه نأخذ. وقال: والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل. 
الأم (أيضا): الشرط ؤ النكاح ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَوَحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتَ 
أَيَمَسْكُمَ ذَلِكَ أذ ألا تَعُولُوا » الآية. فددلَ كتاب الله تعالى على: أنّ على 
الرجل أن يعول امرأته» ودلّت عليه السئّة» فإذا شرط عليها أن له أن ألا يُنفق 
عليهاء أبطل ما جّعل اء وأمر بعشرتها بالمعروف. ولم يبح له ضربها إلا بحال» 
فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء. وأن لاشيء عليه فيما نال منهاء 
فقد شّرط له أن يأتي منها ما ليس له. فبهذا أبطلنا هذه الشروطء وما في معناه. 
وجعلنا لها مهر مثلها. 
الأمّ (أيضا): وجوب نفقة المراة 7: 

قال الشافعي رحمه الله: وني قول الله تبارك وتعالى في النساء: ( ذَلِكَ أَذقّ 


كاه ار و 


ألا تَعُولُوأ » الآية» بيان أنّ على الزوج مالا غنى بامرأته عنه؛ من نفقة» وكسوة. 
وسكنى - قال: وخدمة. في الحال التى لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح 
لبدنها إلا به. من الزمانة» والمرضء فكل هذا لازم للزوج. ‏ 
قال الله َك : ( وَءَانُوأ آَلِِسَآءَ صَدُقَهِنّ يله ) 7" 

الأم: الطعام والشراب '“': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كَكَ: ( وَءَانُوا آليِسَآءَ صَدُقَتِيِنَ يله » الآية. 
فبيّن الله كب في كتابه. أن مال المرأة ممنوع من زوجها - الواجب الحق عليها - 
)١(‏ الأم ج/ 6 ص/ 1/ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "» ص/ 189. 
(؟) الأم. ج/ ه. ص/87. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/511. 
() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَدَانُوا آليِسَآءَ صَدُقَبهِنّ جل إن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْء مِنْهُ نفْسًا فَكُلُوه 


يل # بير 


هَيَئا مَرِيكًا © [النساء: 4]. 
640 الأم. ج/ 341 ص / 6م وانظر الأم تحفقيق / د. عبد المطلب» ج/ ”3 ص / “كوه0١11.‏ 
4ه 


إلا بطيب نفسها وأباحه بطيب نفسها ؛ لآنها مالكة للهاء ممنوع بملكهاء مباح 
ممنوع به محرّم إلا بطيب نفسه بإباحته» فيكون مباحاً بإباحة مالكه له لا فرق 

ين المرأة والرجل؛ دبين أن مكار الراة على ماهاء كولطاد ل دا 
الأم ل (وَهو التههر) 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقال : ( وَءَانُوا آليِسَآءَ صَدُقَبِيّ يله فَإن طِيْنَ 
لَكُمْ عن شَىْءِ مِنْهُ فسا فَكُلُوهُ هَيِيًا مرِيكًا » الآية» فجعل الله إيتاءهن ما فرض 
هن من فريضة على أزواجهن. يدفعونه إليهن» دفعهم إلى غيرهم من الرجال. 
من وجب له عليهم حق بوجه. وحل للرجال أكل ما طاب نساؤهم عنه نفسأًء 
كما حل لهم ما طاب الأجنبيون من أمواهم عنه نفسأء وما طابوا هم لأزواجهم 
عنه نَفْسَا / يفرق بين حكمهم. وحكم أزواجهم. والأجنبيين غيرهم. وغير 
سداد انيت ان الاين 
الأمّ (أيضا): كراء الأرض البيضاء 9) 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل وعلا: ( وَمَاتُوا آلِسَآءَ صَدُقَمِنّ خََهُ) 
الآية» فلو أن أمرأ نكح امرأة. واستخزنها ماله ولم يَحُلْ بينها وبين قبض 
صداقهاء ولم يدفعه إليهاء ل يبرأ منه. بأن يكون واجداً له. وغير حائل دونه وأن 
تكون واجدة له وغير مَحَول بينها وبينه. 


)١(‏ الأم ج/”. ص/5١5,‏ وانظر أحكام القران» ج/ ١ء‏ ص/ ١9‏ و ١5١‏ واكام 
تحقيق / 3 عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 107 و5 50. 
(؟) الأ ج/؛. ص/ .١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 77. 
4ه 


الأم (أيضا): كتاب (الصداق) : 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي قال: قال الله ك: ( وَءَاتَوأ 
أَليِسَآءَ صَدُقَبمِنَ خحلَهَ 4 الآية» وذكر الشافعي الآيات المتعلقة بالصداق ثم قال: 
فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهنء والأجر هو: الصداق. 
والصداق هو: الأجر والمهر وهي كلنة عروة تسق بعذة أسباء "فحتمل 
هذا أن يكون مأموراً بصداق من فرضه. دون من لم يفرضه. دخل أو لم يدخل. 

نه حقّ ألزمه المرء نفسه. فلا يكون له حبس شىء منه إلا بالمعنى الذي جعله 

الله تعالى له» وهو أن يُطّلّق قبل الدخول... ١‏ 

وقال الشافعي رحمه الله: والقصد في الصداق أحبُ إليناء وأستحب آلآ 
يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله # نساءه وبناته»وذلك خمسمائة درهم. 
طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله و 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن يزيد بن عبد الله بن ال هاد. عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها 
كم كان صداق النى #ه؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية 
ونشاء قالت: أتدري ما النْشْى؟ » قلت: لاء قالت: «نصف أوقية »”" الحديث. 


و١15 ص/‎ »١ وانظر أحكام القرآن» ج/‎ .١55 الأم. ج/5. ص//اه و54 » وانظرء ص/‎ )١( 
.161و1١51و١59/ص‎ .” وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/‎ 17 

0( وانظر تفسير الآيتين: ( وَإن طَلَقَتُمُوهنّ من قَبَلٍِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدْ فَرَحْمّمْ 6 [البقرة: 1117 و ( ل 
جُتَاحَ عَلَيْم إن طَلََمٌ آليِسَآءَ مَا لَمَ تَمَسُوهنٌ ) [البقرة: 5 . ففيهما ترابط مع تفسير هذه الآية. 

() الحديث حسن رواه مسلم/ النكاح ١(‏ - 7). وأبو داود/ النكاح (14؟ - .)١‏ وأحمد (5 / 


00 وغيرهم. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟. ص/ 6 برقم/١.‏ 
وثع«ه 


الام (أيضا): مالا يحل أن يؤخن من المرأة ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: أذن الله تبارك وتعالى بتخليتها على ترك حقها إذا 
تركته طيبة النفس بهء وأذن بأخذ ماها محبوسة ومفارقة بطيب نفسهاء فقال: 
( وَءَاتَوأ ليِسَاءَ صَدُقَبِنْ يله ) إلى قوله: ( مُرِيمًا » الآية» وهذا إذن بحبسها 
عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت. 
الأمّ (أيضا): ما جاء ذ أمرالنكا- 27 

قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب. والسئّة» وكلام الناس يحتمل معاني: 

أحدها: أن يكون الله كبَكَ حرّم شيئاً ثم أباحه؛ فكان أمره إحلال ما حرم 
- ومن ذلك - قوله تعالى: ( وَءَانُوا آلِسَآءَ صَدُقَيِيّ ْلَه » إلى: ( مْرِيكًا ) 
الآية» فليس حتمأ على الزوج أن يأكل من صداق امرأته إذا طابت عنه به نفساً؛ 
لأن القصد إباحة ما حرم بدون طيب نفس. 

وثانيها ''': ويحتمل أن يكون دلّهم على ما فيه رشدهم بالنكاحء لقوله َلَد: 
( إن يَكُوتُوأ فقرَآءَ يُعْنهِم أللَهُ مِن قَضّلِه ) [النور. ؟"] الآية. 

وثالتها. ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمأء وفي كل الحتم من الله 
الرشد. فيجتمع الحتم والرشد. 

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد. 
حتى توجد الدلالة من الكتاب. أو السئّة. أو الإجماع. على أنه إنما أريد بالأمر: 


..74١0 و1408 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/‎ ١١" الأمءج/ره. ص/‎ )١( 
23815 و‎ 78١ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١. ص/‎ 2.١57 المرجع السابق. ص/‎ )١( 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5”. ص/ 758 و779.‎ 
فر الترتيب ثانيها وثالثها مني للويضاح.‎ 
ه١‎ 


الحتمء فيكون فرضاً لا يحل تركه كقول الله كَبك: ( وَأَقِيمُوأ آلصّلَوَةَ وَءَانُوا أَلرَكَرةَ »6 
[البقرة: «4, «4, ]١١١‏ الآية. 
الأمّ (أيضا): باب الدعوى ف البيوء 27 

قال الشافعي رحمه الله: وني النكاح الفاسد كانت الأمّة والحرة 
مستويتين»حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى؛ لأن الله كبْكَ قال: 
( وَءَاتَوا آلِِسَآءَ صَدُقَيمِنَ يله 6 الآية» فلم تحل أمّة ولا حرة لأحد بعد الني 6 
إلا بصداق» فإذا كانتا جتمعيين 2 النكاح الصحيح. والنكاح الفاسد» ثم جعلنا 
الخطأ في الحرّة والاغتصاب بصداقء كما جعلناه في الصحيح. فكذلك الآمّة في 
كل واحد منهماء فمن فرّق بينهما فقد فرّق بين ما جمع الله كبك بينه وبين ما هو 
قياس على ما جمع الله تبارك وتعالى بينه في المهر. 
الام (أيضا): بياب (ما جاء 4# الصداق) 0 

قال الربيع: سألت الشافعي عن أقل ما يجوز من الصداق؟ 

فقال الشافعي رحمه اللّه: الصداق ثمن من الأثمان» فما تراضى به الأهلون 
في الصداق مما له قيمة فهو جائزء كما تراضى به المتبايعان تما له قيمة جاز. 
الأم (أيضا): جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم ' ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: 7( وَءَاتَوا آليسَآءَ صَدقَتهنّ ع2 
إلى اننا 
000( الأم» ج/ 5 ص/ 1:5 2.5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ /اء ص/ ؛ ٠‏ 
0ع)0 الأم» ج/ لاء ص/ ”2.577 وانظر الآم تحقيق / 0 عبد المطلب. ج/ 28 ص/ "5١١‏ تحت مسمى 

(باب أقل الصداق). ظ 
ارد الأمء ج/ 3 ص/ 515. وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ”57. وانظر الآم نحقيق / ذ. عبد 


المطلب. ج/ ”ا ص/ 17 . 
”عه 


مع آي كثيرة 2 كتاب الله صق حظر فيها أموال الناس: إلا بطيب ‏ 
أنفسهم. إلا بما فرض في كتاب الله كك. ثم سئّة نبيه يك وجاءت به حجة. 


قال الله وِبِكَ : ( وَلَا تؤتوأ الشفهاء أموالكم )20 


أحكام الو الوا 10 
إنهم: النساء والصبيان. لا نأك ما 59 من ذلك. وكن 0 هم فيه. 


قال الله وك : ( وََبَعَلُوأْ آلْمَحَدمَا ‏ حَتَنَ إذا بَلَهُواآليِكاحَ فَإِنْ ءَانْسَمَ مجم 
رَهَدَا فَدْقعُوَأ إِلَهِحَ أَمَوم ) ”" 
الأم: فيمن تجب عليه الصلاة '*ا 
قال الشافعي رحمه الله: وقال يَكَ: ( وَأَبَتَلُوا أليَحَسَىْ حت إِذَا بَلغوأ ليِكَاح 


فإن َانْسَمم مِنَيم نا شَّدَا فاذفعوَأ ِلَهِمَ أ واه 4 الآية. و يذكر الرشد الذي 
يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تَؤْتُوأ آلشفهَاء أَمولكُم الْتى جَعَلَ الله لَك قِيَسَا وَأَرَرُفُوهُمَ فيا 
وَأكسوهم وَقُولُوأ م قَوَلُِ مَعمُوفًا © [النساء: 0]. ظ 

62 أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ 185. 

(7) الآية كاملة: كال الله تعالى: ( وَابَتَلُوا ألْمَتدمَى حَمَّنَْ إِذَا بلغو آليكاح قَإِن انس مِنهمْ رُهْدَا قَدقعُوَا 
جم موف و َأَظُوهَآ إِسَرافا ًا وَبدَارًا أن يَكبرُوا وَمَن كان غَيكا َلمِسْتَمْفِفَ/ وَمَّن كان فقيرا فَليَاكلَ 
بالمتنوق فَإِذًا دَفَعتَمَ المِع َمواهُج فَأَحْبِدُوأ عَلَهِج وكفئ بآلله حَسَييا [النساء: "]. 

0( الأمء ج/ ١‏ ص/ 2.064 وانظر أحكام القرآن. ج/ 2 ص/ "8 وانظر الأم تحقيق / د. عبل 
المطلب» ج/ 3 ص/ .١16١‏ 

7ه 


الام (أيضا): المرتد عن الإسلاه () 


قال الشافعي رحمه للّه: فإن قال قائل: ما الفرق بينه وبين الحجور عليه في ماله 
يعتق فيبطل عتقه» ويتصدق فتبطل صدقته. ولا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية '"؟. 

قال: الفرق بينهما أن الله تبارك وتعالى يقول: ( وَابَتَلُوأ الْمَتَسَئ حَمَّْ إِذَا 
لفو 0 فإن 0 شد فََدْقَعُوَا إِلَهِمَ أُمْوهُمَ © الآية. فكان قضاء 
ولى يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم. ولا يصلح معايشهمء فبطل ما أتلفوا 
في هذا الوجه. لأنة لا يلزمهم عتق ولا صدقة, ولم يحبس مال المرتد بنظر ماله 
بموته قبل أن يرجع ما في أيدينا من ماله فيئاء فإن قيل: أو ليس ماله على حاله؟ 
قيل: بل ماله على شرط. 
الأمّ (أيضاً): كتاب (الحج) (باب فرض الحج على من وجب عليه 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَاَبْعَلُوا الْيَحَمَىْ حَيِْ إِذَا بَلغوأ 
أَليَكاح فَإِن ءَانْسَمم مِنّكِمَ رُشّْدَا فَاَذْفعُوأ وا بدفع المال 
إليهم بالرشد حتى يجتمع البلوغ معه. 

وفرض الله الجهاد في كتابه. ثم أكد اليقين فأَنّيّ رسول الله 2# بعبد الله بن 
غير خويضا علن أن يجاهد. وأبوه حريص على جهاده. وهو ابن أربع عسشرة 


)١(‏ المرجع السابق.» ص/ .55١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ 017 و0178. 
(؟) أي كانوا دون البلوغ وسن الرشد. 
(6) الأمء ج/ ”3 ص/9١٠.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/87, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ *”. ص/ .717١‏ 
4 1ه 


سنة,. فرّده رسول الله عام (أحُدٍِ), ثم أجازه رسول الله يه حين بلغ هس 
عشرة سنة عام (الخندق), ورسول الله 2 المبيّن عن الله ما أنزل جملا”'' من 
إرادته جل شأنه» فاستدللنا بأنّ الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين. 
الأم (أيضا): بلوغ الرشد وهو انح 

قال الشافعي رحمه الله: الحال التي يبلغ فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى 
يكونا يليان أموالهماء قال الله كَبْك: ( واتعلوا لْيَتَسَىْ حَمََْ إِذَا بَلْغوأ آَليْكاح فَإِن 


َانَسَمُ مِبْهمَ وُغَدَا فَاَذقَعُوَا إِلَهِمْ أمَوهُم ٠‏ ولا تَأُوهَآ إن سََاًا ودار أن كث ا 4 
الآية» فدلت هذه الآية» على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين 
البلوغ والرشد. فالبلوغ استكمال حمس عشرة سنة؛ الذكر والأنثى في ذلك سواء. 
إلا أن يحتلم الرجلء أو تحيض المرأة قبل حمس عشرة سنة؛ فيكون ذلك البلوع. 

ودلّ قول الله كَك: ( فَاَذْقَعُوَا لهم أَمْوهُمَ » على ألهم إذا جمعوا البلوغ. 
الرشد"”"» لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم؛ وكانوا أولى بولاية أموالهم من 
الات ظ 

والرشد - والله أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة. 
وإصلاح المال؛ وإنما يعرف إصلاح المال بأن:يختبر اليتيم؛ والاختبار يختلف بقدر 
حال المختير”*. 


)1١(‏ أي: ما أنزل مجملا. 

(0) الأمى ج/”, ص/ .5١6‏ وانظرء ص/15١1.‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2.٠١5‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4»ء ص/ .45١‏ 

(') هكذا وردت في الأم ولعل الأضبط أن تكون: إذا جمعوا البلوغ والرشدء ويوضح صحة ذلك 
ما ورد في الفقرة التالية بعدها. 

(4:) انظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/2178 وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري 
ص/717". 

همه 


0 


الأم (أيضا): باب (الحجر على البالفين) 
قال الشافعي رحمه الله: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله كيد 
وهما: 

-١‏ '“قول الله تبارك وتعالى: ( فلَمَكُيُبِ وَلَيُمَلِلٍ اذى عَلَيِهِ آلْحَقْ وَليَئَقٍ 
لله ريد وَلَا يَبَكَس مِنْهُ شيعا فإن كن الى عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أَوْ لا 
َس َسْتَطِيع أن تفل هو فَلْيْمَل 5 ودر بِلْعَدَلٍ 2 [البقرة: ]1١857‏ الآية. 

؟- وقول الله تبارك وتعالى: ( وَآَبْتَلُوا آلْمَتَسَىْ حَمََ إِذَا لوا ليْكاح فَإِن 
َنم مِيْمِمَ زُهَدَا فَادْقَعُوَا إِلَهِمَ أَمْوَهُمْ »© الآية» فأمر ككَ أن يدفع إليهم 
أموالههم. إذا جمعوا بلوغا ورشداً. 

٠ ٠ اث‎ ٠ 81 ٠ . 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا أمر - الله - بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين 
كان في ذلك دلالة على أنهم: إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخرء لم يدفع إليهم 
أموالهم» وإذا لم يُدفع إليهم - أموالهم - فذلك الحجر عليهم؛ كما كانوا لو أونس 
منهم رشدٌ قبل البلوغ؛ لم يدفع إليهم أموالهم» فكذلك لو بلغواء ولم يؤنس منهم 
رشدء لم تدفع إليهم أموالهمء ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ. 
الأم (أيضا): من لا يحب عليه الجهاد 0 


َه 10 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَاَبَتَلُوا الْمَحَمَى حَمْ إِذَا بلغوأ آليِكاحَ 
َإِنّ دَانَسْمَ مِبْمِمَ زُهَدَا » الآية» فلم يجعل لرشدهم حكماً تصير به أموالهم إليهم 


)غ0( الأم ج/ ”ا ص/8١51‏ وانظر الأم نحفيق / د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ /ا5غ و4048. 

(؟) الترقيم ١و؟‏ منى للإيضاح. 

(0) الأمى ج/4. ص/ 2157 وانظر أحكام القرآنء ج/ 2١‏ ص/ 7١‏ و 207ء وانظر الأم تحقيق/ د. 
25 


إلا بعد البلوغ» فدلَ على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين» ودلّت 
السنّة» ثم ما لم أعلم فيه تخالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت. 
الأم (أيضا): سير الواقدى ١"‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله كك: ( وََبََلُوا آلْمتَسَئ حَمْ إِذَا بَلَغوا أليْكاحَ 
فإِن انس ِنَم رُ شَّدًَا 4 الآية. وكان بلوع النكاح استكمال حمس عشرة وأقل 
حااى: لخادم - فمن بلغ النكاح باستكمال حمس عشرة ة أو قبلهاء ثبت عليه 
الفرض كله والحدود. ومن أبطأ عريهة بلوغ الجاع فالسن اليي يلزمه بها : 
الفرائضى من الخدوده وغيرها استكمال بس عشرة اسنة. 


الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) '": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كبْكَ: ( وتوا لْيَتَسَىْ حي إِذَا بَلَغوا 
لياح فَإِنَ َانْسمم مهم 200 رَُشْدَا فَآدْقعُوا إِلَهِمَ أ كو وَلَا تَأَكنُوهَا إن سراف دارا أن 
َكُبرُوا وَمَن كان غَيكا فَلَيِسْتَعْفِفَ وَمَن كن فقيرا فليَأكل بِالْمَمْروفٍ فَإِذًا دَفَعَتم 
لهم أَموَاشُ فَأَسْبِدُوأ عَلييِمَ © الآية. 

ففي هذه الآية معنيان: 

أحدهما: الأمر بالإشهاد. وهو في مثل معنى الآية قبله "'- والله تعالى أعلم 
- من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتمأء وفي قول الله كبك يقول: ( وَكفئ 


أله حَسسِيبًا 6 الآية» أي: إن لم تُتنهدوا - والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ 7570, و انظرء ج/ ه. ص/ 757 وانظرء ج/ 7 ص/ 2148 وانظر 
أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/85. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 1139. 
(؟) الأ ج/لاء ص/ 87. وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/178و2159 وانظر الم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 8» ص/187. 
(6) إشارة إلى الآية/ 7587 من سورة البقرة: ( وَأَمْهِدُوَا إِذَا تَبَايَْثُرَ »6 الآية. 
اه 


الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله» والإشهاد به عليه. 
يبرأ بالاشهاد - به - عليه إن جحده اليتيم. ولا يبرأ بغيره. 

أو يكون مأموراً بالإشهاد عليه على الدلالة» وقد ييرأ بغير شهادة إذا 
صذقه اليتيم. 

قال الشافعي رحمه الله: والآبة محتملة المعنيين معاً. 

وقال (أيضاً): وليس في واحدة من هاتين الآيتين تسمية تفوت ولسفية 
الشهود في غيرهما '". 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى في اليتامى: ( فَإِنْ ءَانْسَمم مِنَِمَ رُشّدَا 
َأدْفعُوَا إِلهِمْ أُمْوَهُمٌ © الآية. وهكذا أصل فَرْض الله جل وعرّ في جميع ما 
فرّض؛ فجعل التسليم: الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع. 
الأم (أيضا): الوديعة '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله كك: ( فَإِنْ ءَانْسَتم مِنّهِمَ رُشْدَا فَاَذْفعُوَا 
اليه امراشة 4 وقال عرّ اسمه: ( فَإِذَا دَفَعَتُمْ إلْهِمَ أَمواهُمّ َأَشْبِدُوأ عَلييِمَ )6 
الآية» وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه. أو وصيْ وصاه الحاكم. ليس أن 
اليتيم استودعه. فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمرّ في نفسه. وقال: لم أرض أمانة 


)01( أي: بيان لعدد الشهود على دفع مال اليتيم إليه من وليه. 
0( الأم» ج/ 4» ص/ .١15‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/ 7 "او 77. 
(9» المرجع السابق»ء ص 1716. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/8١١‏ و 155ء وانظر الأم 
نحقيق / د عبد المطلب» ج/6 ص/ 7١97‏ و”"197. 
4ه 


هذا وم أستودعهء فيكون القول قول المستودوع كان على المستودع. أن يشهد 
الأم (أيضا): ما جاء 4 نكاح الآباء 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما كان من سئّة رسول الله مَك أن الجهاد يكون 
على ابن حمس عشرة سنة» وأخذ المسلمون بذلك في الحدود. وحكم الله بذلك في 
اليتامى فقال: ([ حََْ إِذَا بَلَغُوا آليِكاحَ فَإِنْ َانْسََ مِنِْمَ رُشَدَا © الآية» ولم يكن له 
الأمر في نفسه إلا ابن حمس عشرة سنة؛ أو ابنة حمس عشرة سنة. إلا أن يبلغ - 
الغلام - الحلم. أو - الحارية عدا الجيض قبل ذلك» فيكون لمما أمر في أنفسهماء 
دل إنكاح أبي بكر ذف عائشة رضي اللّه عنهاء الني لَك ابنة ست. واه بها اين 
تنسعء على أنّ الأب أحق بالبكر من نفسهاء ولو كانت إذا بلغت بكرا كان أحق 
بنفسها منه» أشبه ألا يجوز له عليها حتى تبلغ» فيكون ذلك بإذنها. 

أخبرنا مالك» عن عبد بن الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله كي قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها.ء والبكر 
تستأذن 2 نفسهاء وأذنها صماتها 1" المدنف: 
ومُجمع ابنى يزيد بن جارية» عن خنساء بنت نخدام '". أن أباها زوّجها وهي 
ثيب وهي كارهة فأتت النى عْنَّه «فرد نكاحها ”'' الحديث. 


)١(‏ الأم. ج/ه ص/17. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/85. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/1. ص/ 16-/11. 
(؟) الحديث سبق تخريجه / صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 5" ص/8١‏ 
برقم/ 14؟. 
(9) وردت بالأم خذام. والأصح دام الأنصارية الأوسية. صحابية معروفة. 
00 الحديث صحيح.؛ وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ ؟» ص/ 215 برقم/ 79.. 
2)13 


الأم (أيضا): باب (الاستمناء) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال تعالى: ( ومن كان عا فَلَيَستَعَفِفَ » الآية: 
أي: ليكف عن أكله بسلف أو غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: قال تعالى: ( وَمَّن كان غَيِا َلِيَسَتَعْفِفَ » الآية, مما 
أراد بالاستعفاف ألا يأكل منه شيئا ”". 


مختصرالمزني: كتاب (الوكالة) ' ": 
قال 0 رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَاَبْتَلُوا آلْمَحَى حَمِنْ إِذَا بلغو أَليِكَاحَ 


و< “د 


00ظ لله : بام بي عدلاً في دينه. 


قال الشافعي رحمه الله: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالا إلى رجل. 
فاذعى أنه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة. 


واحتج الشافعي في ذلك بقول الله تعالى: ( فَإِذَا دَفَعْتُمَ إلَهِمْ أَمَوهُم 
فَأَهْبِدُوأ عَلييمَ » الآية» وبآنّ الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على 
المال ”'"» وقال الله جل ثناؤه: ( فَإِذَا دَفَعَتُمَ إِلَهِمَ أُمْوَهُمَ 6 الآية» وبهذا فرّق بين 
قوله لمن اتتمنه: قد دفعته إليك يقبل؛ لأله اثتمنه» وبيّن قوله لمن لم يأتمنه عليه: 
قد دفعته إليك فلا يقبل ؛ لأنه الذي ليس اتتمنه ”* 


)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ 45. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 145.ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/5. ص/ 17 1. 

(6) المرجع السابق. ج/ ه. ص/ ١45‏ (باب ما جاء في عدد ما يحل من الحرائرء والإماء. وما حل 
به الفروج)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7 27 ص/ 378". 

(9) مختصر المزني» ص/ .١١١‏ 

(4) وتوجد زيادة في أحكام القرآن» ج/ 7؟. ص/ ١15‏ (فَأمَرَ بالإشهاد). 

(5) هكذا وردت في المختصر. والأصوب: لأنه ليس الذي اثتمنه. أو لأنه لم يأتمنه - والله أعلم -. 

و“آه 


قال الله وك : ( لِلرَجَالٍ نم تَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَلِدَان والأقربُونَ وَلِليِسَاِ 
لوي 


نَصِيبٌ يما تلك 4 ألْوَلِدَانِ وَآلأقرَبُورت ) 7" 

الأم. كتاب (قسّم الصدقات) '': 

قال الشافعي رحمه الله: فاحكم الله ككَ فرض الصدقات في كتابه. ثم أكدها 
فقال: ( فريضة : مس الله 4 [النساء: ]١١‏ الآية» وليس لأحد أن يقسمها على 
غير ما قسمها الله كْنَ عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يعطى 
من وجد كقوله تعالى: ( لِلرَجَالٍ نصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالأَقربُونَ وَلِلقِسَاء 
تصِيبٌ هما تَرْكَ الْولِدَان وَالْأَقرَبُوَ » الآية» ومعقول عن الله كبك أنه فرض 
هذا لمن كان موجوداً يوم يموت الميت. وكان معقولاً عنه أن هذه السَهْمّان: لمن 
كان موجوداً يوم تؤخذ الصدقة وتُقسّم. 0 
الرسالة: الفرض المنصوص الذي دلت السنّة على أنّه إنما أراد الخاص ”" 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قوله تعالى: ( لَلرَجَالٍ تَصِيبُ يما َل 
لْوَلدَانِ وَالْأََربُونَ وَلِلتِسَآءٍ نَصِيتٌ » الآية. وبعد ذكر آيات المواريث. ظ 

قال: فدلّت السّنة على أنّ الله نما أراد ممن سّمى له المواريث. من الأخوة 
والأخوات. والولد والأقارب. والوالدين والأزواج» وجميع من سَمّى له فريضة 
في كتابه: خاصا مما سَمّى. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِرَجَالٍ تَصِيبٌ يِمَا تَركَ لْوَلِدَانِ وترون ليسا تيت يما درك 


لْوَلِدَان وَالأقرَئُوت يما قَلَّ مِنْهُ أَوْكمُرٌ تَصِيبًا مَفْرُوضًا © [الساء: 0]. 
(؟) الأمءج/؟”ء ص/ الاء انظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ١٠١‏ و١151‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
ظ عبد المطلب. ج/ "ا ص/ .18١‏ 
(*) الرسالة الفقرة//51: و .4/٠١‏ ص/77١1و158.‏ 
اله 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - #ذ البيوع والمعاملات والفرائض 
والوصايا '' 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال الحسين بن محمد - فيما أخبرت - 
أخبرنا محمد بن سفيان. أخيرنا يونس بن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحمه الله: ني قوله ك: ( لِْلرَجَالٍ تَصِيبٌ يما تَرَكَ ألْوَلِدَانِ 
الأراية ضار لبي 11 لإا وَالأَفرَبُوَ » الآية» سخ بما جعل 
لله للذكر والأنثى من الفرائض ""' 

2 2 هر 9 اء ش# هر 9 ات سح لس س بع 28م 
قال الله وك : ( وَإِذّا حَصَرَالْقِسْمَة ولو الْقَرّى وَالْيَكَمَى وَاَلْمسَكِينُ 
1 - 0 و مَنَهُ ) 7 
رزقوهم منه 

الأم: نفقة المماليك 0 

قال يان اللّه: قال 508 وتعالى: ( وَإِذَا حَصَرَاَلْقِسَمَةَ أُوْلُوا 
القسمة أولو القربىء. واليتامى» والمساكين (الحاضرون القِسّمة) ولم يكن في 


."١١ و147ء وانظر آداب الشافعي ومناقبه ص/‎ ١47/ص‎ »١ أحكام القرآن. ج/‎ )١( 

(؟) في آداب الشافعي بلفظة: من الفرضء أي: الميراث» وقال محققه الشيخ عبد الغني عبد الخالق 
(في الهامش): والظاهر أن المراد من النسخ - في كلام الشافعي رحمه الله - مطلق البيان» لا 
خصوص رفع الحكم. انظر الآداب. ص/ 7١١‏ (المتن والحامش). 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذّا حَصَ رَالْقِسَمَةَ ولوأ الْقُرَى وَالْمحَمَ وَاَلْمَسَكينٌ فَرَرُقُوهم ينه 
وَقُولُوأ َم قَوَلةٌ مَعَمُوفَا © [النساء: 4]. 

(:) الأم. ج/ ه. ص/ .٠١7‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ”57 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 
1 و 118ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 5114. 

هد 


الأمر في الآبة أن يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة, واليتم» والمسكنة» ممن 
وبهذا أشباه وهي: أن تُضيّف من جاءك, ولا نُضيّف من لم يقصد قصدك. 
ولو كان محتاجاًء إلا أن تتطوع 
وقال لي بعض أصحابنا: قسمة الميراث. 
وقال بعضهم: قسمة الميراث وغيره من الغنائم. فهذا أوسع وأحب إلي» 
أن يعطوا ما طاب به نفس المعطى., ولا يوقت, ولا يحرمون. 
ةط ررغ بره ريمع- إرصهء ر م - كار اس عر م 
قال الله هك : ( إن الْذِينَ يَأَكلُونَ أموال الْيَتَمَئْ ظلما إِنْما يَأَكُلُونَ فى 
/ 0 ٍُ :1 
و 9 8 5 ص 
بَطونِهم نَارًا وَسَيَصَلوْرَتَ سَعِيرا © ' النساء:١٠٠‏ 
الأمّ: الطعام والشراب''': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحمه الله: وقول الله 5دَ: ( إِنّ الذينَ يَأْكُلُونَ أموال الْيََمَئْ 
ظلمًا إِنْمَا يَأَكَلُونَ فى بُطُونِهِمٌ ارا وَسَيَصْلَوْرَ سَعِيرَا » الآية» يدل - والله 
أعلم - إذا لم يستئن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى؛ على أن طيب نفس اليتيم لا 
يحل أكل ماله. واليتيم واليتيمة في ذلك واحدء والمحجور عليه عندنا كذلك ؛ 
21" مكل تيون :اله اقوا يد ؟ له فاحل لكيه ا . 
-١‏ أو ممنوع من ماله فما أباح منه لم يجز لمن أباحه له. لأنّه غير مُسَلْط على إباحته له. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
62 الأم. ج/ ل ص/ :1 ١‏ و2558 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/ 273060. 
فد 


الزاهر: باب (الآنية) ''': 
الفضة إنما يحرجّر في بطنه نار جهنم ''' الحديث. 
قال الأزهري رحمه اللّه: ومعنى قوله: يجرجر في بطنه نار جهنم » أي: 
بح ل مدر عي حصب الحاو بالفعل شرله يجرجر ). ركذا عو 
الله كبك : ا كارن ل اليتمئ طلمً ما ألو فى بعلو كارا 
ويقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعاً متتابعاً يُسمع له 
صوت. والحرجرة: حكاية ذلك الصوت. 
قال الله يك : ( يو صيكم_اللَّهُ 3 للك لكريقل خط الأ 0 


الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها © 

قال الشافعي رحمه الله: قد قال الله تعالى: 9 ترميكة الي ازلرك 
للذكر مِثلٌ حَطٍٍ آلأسََينِ © الآية» فلو مات رجل وله حَبّلء لم يوقف للحبّل 
ميراث رجلء ولا ميراث ابنة ؛ لأنه قد يكون عدداء وقد وتفنا الممراث حتى 
يتبين. فإذا بان أعطيئناه. 


010( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / للأزهري. ص/ ٠٠١‏ و١١٠.‏ 

(؟) رواهابن ماجه )١75 / 7١‏ باب الأشربة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يُوصِبِكُمُ لَه فى أوْلدِكُم | لادكر يكل حَظٍ الأدكيين' قن كُنّ نآ 
فوّق أثنتين لَه ثلا مات وإن كانت وَحِدَة لها َليْضَْفُ وَلأبوَيهِ لكل واجِر يما سدس فنا 

٠‏ ترك 2-5 لَه و فإن لريكن لد ولد د وَوَرِثهد أَبوَاه لي لُك فإن كان لَهَءَ إِحْوَة 5 فَلِاْمه أ سدس 

ِنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ يُوصى يبآ أو دين َبَاوْكم وأَتتاوكمْ لا تَدْرُونَ أَيهُح أقْرَبُ لكر تفعا فَريضَةٌ مر أل 
إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا ) [النساء: .]1١‏ 

62 الأم ج/ ه. ص/ 2178 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ت” ص/ .1١6‏ 

ه١:‎ 


وهكذا لو أوصى بحبل أو أوصى لحبل. أو كان الوارث أو الموصى له 
غائباء ولا يعطى إلا بيقين. 
الام (أيضا): باب (رد المواريث) 0 
قال الشافعي رحمه الله: وقال عرّ اسمه: / لِرَجَالٍ تَصِيبُ مِّمَا ترك الْوَلِدَانِ 


ار سر 


وَآلأقربُونَ وَلِلئِسَآءٍ تصِيبٌ هما ترَكَ الْوَلِدَانِ وَالأقربُوت © الآية» فهذه الآية - 
وغيرها - في المواريث كلها تدلّ على: أن الله كنك انتهى بمن سَمى له فريضة إلى 
شيء؛ فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى الله به إلى شيءٍ غير ما انتهى به؛ ولا 
ينتقصه. فبذلك قلنا: لا يجوز ردٌ المواريث... '' إلى أن قال: والقرآن - إن شاء الله 
تعالى - يدل على هذاء وهو قول زيد بن ثابت» وقول الأكثر مما لقيت من أصحابنا. 


الأم (أيضا): : ياب (ما نسخ من من الوصايا) 0 | 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تارك وتعالى: / وَلابوَيَه بويهِ لكل وجل مَبْئِمَا 
َلسّدُس مِمَا ترك إن كان له و إن لَميَكن لَه ود 0 أبَوَاةُ ليه أَلّتُ 6 الآية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن سليمان الأحول. عن مجاهد رحمه اللّه؛ أن رسول الله 
© قال: «لا وصية لوارث '*' الحديث؛ وما وصفت من أن الوصية للوارث 
منسوخة بآي المواريث؛» وأن لا وصية لوارث. مما لا أعرف فيه عن أحد ممن 
لقيت خلافا. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية 
منسوخة بآي المواريث» وكانت السئّة تدل على أنهًا لا تجوز لوارث» وتدل على 
أنها تجوز لغير قرابة» دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة. 


)١(‏ الأم»ج/4ء ص/276ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 45 ص/ ١158‏ و159. 
(0) أي ليس عنده رد على أصحاب الفروض من الورثة. 

(9) الأمء ج/ :. ص/ 44. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0. ص/ 7١9‏ و١١1.‏ 
(4) سبق تخريجه. انظر تفسير الآية/ ١8٠‏ من سورة البقرة. 


مأه 


الأم (أيضا): باب (الوصية للوارث) '". 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كَبْكَ في آي المواريث: ( وَلأَبوَيْهِ لكل وجل 
َيّمَا آلصُدُسنُ مِمّا تَرّكَ إن كان لَهُد ولَنّ فَإِن لَمْ يكن لَهُم ولد وَوَرتهد أَبوَاهُ فلم لذ ) 
الآية. وذكر من ورَّثْ - جل ثناؤه - في آي من كتابه. 

قال الشافعي رحمه الله: واحتمل إجماع أمْر الله تعالى بالوصية للوالدين 
والأكرين معليين: ١‏ 

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معأء فيكون على الموصي 
أن يوصي لهمء فيأخذون بالوصية» ويكون لهم الميراث» فيأخذون به. 

الثاني : واحتمل أن يكون الأمر بالوضية نل تاسنشها » لأن"تكون الوصبة 
لهم ثابتة» فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» والأقربين الوارثين. 
منسوخة بآي المواريث. من وجهين: 

الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن الني يله من جهة الحجازيين منها: 

أن سفيان بخ عبيثة: أخبرنا عن سليمان بن الأحول؛ عن مجاهد رمه الله 
أن الني عّهُ قال: « لا وصية لوارث الحديث؛ وغيره يثبته بهذا الوجه. 
ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن الني يه بمثل هذا المعنى ثم لم نعلم أهل 
العلم في البلدان» اختلفوا في أنّ الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. 

الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة. أن تكون الوصية للوالدين 
ساقطة» حتى لو أوصى لما لم تجز الوصية؛ وبهذا نقول وما روي عن الني غة. 
وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدل على هذاء وإن كان يحتمل أن يكون 
)١(‏ الأمء ج/؛ء ص/ 2١١‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( كيب عَلَيْكُمْ إِذّا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَتُ إن 

َك حَيرًا ألوَصيِهُ لِلوَالِدَيْنِ © [البقرة: فلهما تعلق بالأحكام هنا » وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب. ج/ ة. ص/ 17 7. 


(؟) سبق تخريجه. انظر تفسير الآية/ ١8٠١‏ من سورة البقرة. 
فد 


وجوبها منسوخاء وإذا أوصى لحم جازء وإذا أوصى للوالدين فاجاز الورثة 
فليس بالوصية أخذوا.. 
الأم (ايضا): المدّعي والمدَعَى عليه 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله عرّ ذكره: ( فَإِن كان لَُدَ إِخْوَةٌ فَلِأُمّ 
لسّدّسْ 4 الآية» وكان ابن عباس رضى الله عنهما لا يحجبها عن الثلث إلا 
بثلاثة إخوة» وهذا الظاهر ”". | 


الرسالة: باب (البيان الثاني) ' ': 


قال الشافعي رحمه الله : قال الله : ( وَلِأَبَوَيَهِ لكل وَاحِدٍ مِبْكِمَا أَلسّدّسُ مِمًا 
َرْكَ إن كان لَهُم ولد فَإن لَرْ يَكُن لَهُد وَلَدُ وَورِنّه أَبَوَاهُ فَلِأمّهِ ألمت فَإِن كان لَه 


َوه فلي دس » الآية. 
فاستغنى بالتنزيل”' في هذا عن خبر غيره؛ ثم كان لله فيه شرط: أن يكون 
بعد الوصية والدَّيْنء فدل الخير على أن ألا يُجاوَز بالوصية الكُْلث. 


الرسالة (أيضا): باب (ما نزل عام دلت السئّة خاصة على أنّه يراد وعد 3 


قال الشافعي رحمه الله : قال الله جل ثناؤه: / ( وَلِأَبوَيه وَاجِلٍ مِنيُما 


- 


ألسّدُْسُ مِمَا نَرّكَ إن كان لَهء وَلَدَ © الآية» فأبان أن للوالدين والأزواج م 

. 57 الأم» ج/ لاء ص/ 218 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/‎ )١( 

(؟) “أي: ظاهر جمع أخوة ثلاثة فأكثرء وهذا أقل الجمع في العربية على رأي جمهور النحاة. 

(*) الرسالة الفقرتان/ 88 و١9‏ ص/9؟ و0" 

(5) فيه إشارة إلى قوله تعالى في أواخر الآية هذه: ( مِنْ بَعَدٍ وَصِيّةِ يُوصِى يبآ أَوْدَينِ ©. 

(0) الرسالة الفقرتان/ 5١؟‏ و 2.7١5‏ ص/58 و 10. وانظر تفسير قوله تعالى: ( لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ يما 
ترك الْوَلِدَان وَالْأَفْرَبُونَ وَلِليِسَآءٍ تَصِيبٌ يما ترَكَ الْوَلِدَان وَالْأقْرَبُوتَ »© [الساء: 217 وانظر الرسالة 
الفقرات/674 و١417‏ و١9ا4ءصضص//١‏ و2158 وانظر أحكاء القرآن» ج/ .١‏ ص/ 755. 

لاه 


في الحالات» وكان عام المخرجء فدلّت سنة رسول الله 8 على أنه إِنما أراد به 

بعض الوالدين والأزواج دون بعضء وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود 
والزوجين واحداء ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا تملوكا. 

جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - سبحانه - في الفرائض: 7 وَلْأُبَوَيْهِ لكل 
وَاجِلرٍ مِبَكِما آَلسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان لَه وََنّ 6 الآية» فزعمنا بالخبر عن رسول 
الله م أن آية الفرائض تسحّت الوصية للوالدين والأقربين. 

فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية سخت الفرائتض. هل نجد 
الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله ملَّة؟!. 
أحكام القرآن: فصل (# معرفة العموم والخصوص) '': 

قال الشافعي رجه ألثةة برقال اتعال: ون تقل وَصرة وى ها أوقين )الآ 
فأبان رسول الله 2#: أنّ الوصايا يُقتصر بها على الثلث؛ ولأهل الميراث الثلثان. 
يستوفي أهل الدّين دَينهم. ولولا دلالة السنّة» ثم إجماع الناسء لم يكن ميراث إلا 


والديْن سواء. 


010 جماع العلم ص/ 2١18‏ أو انظر الأم. ج/لاء ص/ 7١6‏ 7. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/9. ص/ .1١9٠١‏ 
(؟) أحكام القرآن»ء ج/١.‏ ص/١١.‏ 
5ه 


قال الله كَل : لولحم نِصَّفّمَا ترك زو جْكمّ ) وقوله: ل( وليك 
ليع يما قر 00 
الأم: كتاب (قسم الصدقات) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كِكَ: ( وَلَحكُمّ نِضَفُما تَرَكَ أَزْو جْكمْ ) 
وكقوله: ( وَلَهُر الرُبْعٌ مِمًا تَرَكثرَ » الآية» ومعقول عن الله كَبْكَ أله فرض هذا 
لمن كان موجودا يوم يموت الميت. 
الأم (أيضا): بلوغ الرشد وهو الحجر”" 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ْك: ( وَلَكَمْ نِضَفُما تَرَكَ أَزْوجُكُمْ إن 


ل يَكُن لْهُنّ وآدٌ » الآية. فلم يفرق بين الزوج والمرأة» في أن لكل واحد منهما أن 
يوصي في ماله وفي أن دين كل واحد منهما لازم له في ماله فإذا كان هذا هكذاء 
كان لما أن تعطى من مالما من شاءت بغير إذن زوجهاء وكان لما أن تحبس مهرهاء 
وتهبه: ولا تضع منه شيئأء وكان ها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاهاء لا نصف ما 
اشترت لما دونه إذا كان لها المهرء كان لها حبسه. وما أشبهه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَكُمّ نِصْفُ ما تَرَكَ أرْوَجُكَمْ إن لَمْ يكن لَه وَآدٌّ فإن كان 
2 12 رك و وعم وا عر هه ع ِ. 0 را ك#م ير *» رمدو وده *» 
لهئ ولد فلكم الربع يما نركن مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّةْ يوصيت بها أو ديرت وَلهث الربع يما 


تقر إن لم يكن لَكُم ولد فإن كان لَك و د هن آي ما نكم مْنْ بَعْدٍ وَصِيَةِ 
توصُورت هآ أو دين قت كرت رَجُلَ يُوركُْ كدّلة أو أمرَأةٌ وَلهَه أخْ أوَ حت فَلكلٍ وَاجِدر مُنْهُمَا 
اذو فإن كائوأ أَحُرٌ ين ذَّلِكَ فَهُمْ سُرَكَاءُ فى لش مِنْ بَعْدٍ وَصِيّة يُوصَى بآ أَوْ دين غَيرَ 
مُصَارٍ ع د وٌنَ أله وَآللّهُ عَلِيمدٌ حَلِيمٌ © [النساء: 17]. 

0( 00 ص/ الاء وانظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/ ١٠١‏ و2151 وانظر الأم تحقيق/ 
3 عبد المطلب. ج/" .» ص/ .18١‏ 

ف د ص/1١7.»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4؛ ص/ ؛ 10 . 

2) 


الأم (أيضا): باب (من قال لا يورث احد حتى يموت) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَبَكَ: ( وَلَكمّ نِصَفُما تَرَكَ أز زوجحم 
إن لَمْ يَكُن لْهُنّ وَآَدٌ 4 وقال عز وعلا: ( وَلَهُرى أَلوْيُمُ يِمًا تَرَكْتُرْ إن لم يكن 
لَكُمَ ولد 4 الآية» وقال النى ك: «لا يرث المسلم الكافر ""الخنية: 

قال الشافعي رحمه الله: وكان معقولاً عن الله كك. ثم عن رسول لله قل 
ثم في لسان العرب؛ وقول عوام أهل العلم ببلدناء أن امرأ لا يكون موروثا أبدأ 
حتى يموت. فإذا مات. كان فوووا وأن الأحياء خللاف الموتى. فمن ورث 
0 - والله تعالى أعلم - خلاف حكم الله يك وحكم رسول الله 
فة فقلنا: والناس معنا بهذاء لم يختلف في جملته. وقلنا به في (المفقود). وقلنا: 
لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته. 
الأم (أيضا): ميراث المرتى ”" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَلَكُمْ نِضِفُمَا تَرَكَ أَزْو جُحُمَ ) 
الآبة» فإئما نقل مِلْك الموتى إلى الأحياء. والموتى خلاف الأحياء. ولم ينقل 


25 الأم»ج/ 4 ص/ 1لاء و75 باب/ والمواريث؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
.١107 ص/‎ 

(؟) الحديث صحيح. رواه الشيخان وأصحاب السئن» وأحمد وفيه زيادة بآخره «ولا الكافر 
المسلم» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7» ص/ 2.47١‏ برقم/ 1178. 

(”) الأم. ج/:. ص/47. وانظر الأم» ج/5.» ص/ 2128 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


.0ه 


الأم (أيضا): باب (الوصية للزوجة) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: حفظت عمن أرضى من أهل العلمء أن نفقة 
المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوخ بآبة المواريث. قال الله كك: ( وَلَكم 
نِضَفُما تَرَكَ أَزْوجُُكُمَ » إلى قوله: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصى بآ أو كَْنِ © الآية 
ولم أعلم مخالفاً فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنهاء وكسوتهاء سنة وأقل 

ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نفقتهاء بآله يقع عليه اسم المتاع» أن 
يكون منسوخاً في السئة وأقلّ منهاء كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في 
السكة وأقل منها. 

واحتمل أن تكون نسخت في السئة» وأئبتت في عدة المتوفى عنها حتى 
تنقضي عدتها بأصل هذه الآية» وأن تكون داخلة في جملة المعتدات. 
الأم (أيضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله دَ: ( وَلَكُمَّ نِضِفُِما تَرَكَ أَزْو جْكُمَ ) 
الآية - مع غيرها من الآبات التى ذكرت النكاح والتزويج -. 
آله لا يجوز نكاح إلآ باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهماء وإن 
كانت معه نية التزويج. وذلك أن المرأة قبل أن تُزَوج محرمة الفرج. فلا نحل إلا 
بما سمى اللّه كَبَكَ أنها تحل به لا بغيره. 


60 المرجع السابق. ص/ 49 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 20 ص/ ؟١5. ٠‏ 
(؟) الأم» ج/ ه. ص/7” و 8" وانظر أحكام القرآنء ج/١.ء‏ ص/ ١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/35. ص/”١٠.‏ 
2.١‏ 


الأم (أيضا): امرأة المفقود ١"‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال تعالى: ( وَلَكمّ نِصّفُمَا تَرَكَ أَزْوجْكُمْ إن 
يكن لَهُنٌ وَدٌ 4 إلى قوله: ( قلهُنَ آلدمُنُ يما تَرَكُمْ ) الآية. فلم أعلم غالفاً في 
أن الرجل رمام ود و مود سيا يم ٠‏ فماتا 

فكذلك عندي امرأة الغائب. ل 500 
الأم (ايضا): المدّعي والمدّعَى عليه 7 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَكَمْ نِصَفُْ ما تَرَكَ 
زوج جُكُمَ إن لْرْ يكن لَهُنّ ولد » الآية» فقلت لبعض من يخالفنا في اليمين مع 
الشاهدء إِنْما ذكر الله كنْكَ المواريث بعد الوصية والدين» فلم تختلف الناس في 
أنّ المواريث لا تكون حتى يُقضَى جميع الدين» وإن أتى ذلك على المال كله 
أفرأيت إن قال لنا ولك قائل : الوصية المذكورة مع الدين» فكيف زعمت أن 
الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من - لدعي لسر اا على اليو 
هل الحجة عليه؟ إلا أن يقال: الوصية» وإن كانت مذكورة بغير توقبت فإن 
اسم الوصية يقع على القليل والكثير ؛ فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها 
خاص؛ وإن كان مخرجها عاماء استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول 
الله عَتَه المبين عن الله كبْكَ معنى ما أراد الله كيك. 

قال: ماله جواب إلا هذا. 


.1١8/ص‎ 25 المرجع السابق ص/57”5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ )١( 
الأم» ج/ لاء ص/ 218 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ ”1:7 و41.‎ 00 
مه‎ 


قلت: فإن قال لنا ولك قائل: ما الخبر الذي دل على هذا؟ قال: قول 
رسول الله © لسعد: «الثلث والثلث كثير »''' الحديث. 


الأم (ايضا): باب استحداث الوصايا '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسلْم 
لميراث: 7 مِّنْ بَعْدِ وَصِيِّةٍ نُوصُورت بها أَوْدَينِ ») و ( مِنْ بَعْدِ وَصِيِّةِ يُوصيرت 
بهَآ أَوْ ديري »4 الآية» فنقل الله تبارك وتعالى مِلْكَ من مات من الأحياء إلى من 
نش :هن عون البق لتجعلي يتود رن امقامه افيعا ملكو دن علكة وقال اله قن 
( منْ بَعْدٍ وَصِيِّةِ تُوصُو بِهَآ أو دَيْنٍ © الآية فكان ظاهر الآية المعقول فيها' 
( مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّةِ نُوصُورت بهَآ أَوْ كَيْنِ »© الآية» إن كان عليهم دين» وبهذا 
نكرل ؤلة غلم رمن :آهل العلى فيه عالقا وم معطل الآرة نعي غين عرزا أظهر 
منه وأولى» بأن العامة لا تختلف فيه فيما علمت. وإجماعهم لا يكون عن جهالة 
بحكم اللّه»- إن شاء الله -. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله بْكَ: ( مّنْ بَعْدِ وَصِيِّةِ توصو يهَآ 
َو دين ) الآية معان سأذكرها - إن شاء الله -. 


فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في أن: ذا الدين أحق بمال الرجل 
في حياته منه حتى يستوفى دينه» وكان أهل الميراث إثما يملكون عن الميت ما كان 
الميت أملك به. كان بيّنا - والله أعلم - في حكم الله 5ك ثم ما لم أعلم أهل العلم 
اختلفوا فيه» أنّ الدّين مُبَدَا '" على الوصايا والميراث» فكان حكم الدين كما 


0010( حديث صحيح.ء ورد بعدة روايات» وقد أخرجه مالك في الموطأ برقم/ 11567ء والبيهقي في 
السنئن الكبرى» ج/١2‏ ص/ 2778 انظر معرفة الست والآثار/ للبيهقي» ج/ 6. ص/ .4١‏ 
ورواه أحمد في المسند برقم/ 41/4 »١‏ ص/ 167 . 

(؟) الأم ج/ 4» ص/ ٠٠١‏ و .٠١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/5١؟518-1.‏ 

(0) آي: يُبدؤون به أولاً ثم الوصايا ثم الميراث. 

1ه 


وصفت منفرداً مقدمأء وفي قول الله كَنْك: ( أوَكَيْنٍ ) ء ثم | إجماع المسلمين أن لا 
وصية ول مراك الاايعد الدين»ولل على ان كل ذين لي صبحة كان أو ي.مرض: 
فاه 2 ا ؛ لنّ الله 20ظآ بخص دين دون دين. 
الحارث» عن علي ضقن أن البى 25 «قضى بالدين قبل الوصية »الحديث. 
وأخبرنا سفيان» عن هشام بن حَجَيرء عن طاووسء. عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: ( وََيَمُوأ 
لج وَالعمَرَة لِلّهِ © [البقرة: 5] الآية. فقال: كيف 5م تمرؤون الدين قبل الوصية. 
أو الوصية قبل الدين؟ فقالوا: الوصية قبل الدين. قال فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: 
بالدين» قال: فهو ذاك. 
الرسالة: باب (البيان الثاني) ''': 
قال الشافعي رحمه الله - بعد أن ذكر آيتي المواريث ''' - قال: فاستُغني 
بالتنزيل في هذا عن خبر غيره. ثم كان لله فيه شرط: أن يكون بعد الوصية 
والدين”". فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث. 
الرسالة (أيضا): باب (ما نزل عاما دنت السنة خاصة على أن يراد به الخاص) ”© : 
قال الشافعي رحمه الله: وقال سبحانه: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى يبآ أَوْ دَيْن ) 
الآية» فأبان البى 28 أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يُتعدّى. ولأهل 
(1) الرسالة الفقرات/ 49 - 4١‏ ص/4؟7 و0:". 


(؟) الآيتان/ ١١و١١‏ من سورة النساء. 
فر أي : توزيع الميراث. 
62 الرسالة الفقرات/ ©6١؟‏ - 2,5١9‏ ص/ 56و56" وانظر أحكام القرا نوع ص/ 7١‏ (المتن 
والهامش»» وانظر الرسالة الفقرات 51١-554‏ ص/57١‏ و2158 وانظر تفسير الآية /ا من 
سورة النساء فهي مرتبطة ببعضها وتفسيرهم واحد عند الشافعي» فلا حاجة للتكرار. 
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الميراث الثلثان» وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث» وأن لا وصية ولا ميراث 
حتى يستوفي أهل الدين دينهم. ظ 
ولولا دلالة السئّة ثم إجماع الناسء لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين» 
ولم تعد الوصية أن تكون مَبَذَّاة على الدين» أو تكون والدين سوأء. 
مناقب الشافعي: باب ما يستدل به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه؛ وحسن 
اقباط 7 ظ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا 
طُلّقت في العدة لحقها الطلاق. وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ 
قلت: حجتى من القرآن والأثر والإجماع على ما يدل أن الطلاق لا 
يلزمها. قال: فأين الحجة من القرآن؟ قلت: وذكر آية اللعان» والويلاء .. 
ثم ذكر من آيات الممراث قوله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصَفُْ ما تَرَكُ أَزْوجْكُمْ ) 
وقال تعالى: ( وَلَهُْ الرُبُعُ مِمًا تركثز ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيلاعنها؟ وآلى منها أيلزم 
قلت - أي الشافعي - الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنها ليست 
ما حة "2" قال : ١‏ 
بروجه 1 لاسا + 


)1١(‏ منئاقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 1:٠‏ 7و711. 
030( أي فكيف يلحقها الطلاق» وهي مختلعة في العدة» وليست بزوجة!؟. 


هعه 


فائدة: 
الزاهر: باب (المواريث 

قال الأزهري رحمه الله: وتقع الكلالة على الوارث والموروث. قال الله كَلَكَ: 
( وَإن كارت رَجُليُورتُ كدَلّة أو آمرَأةٌ » الآية. نصب (كلالة) على الحال. 

المعنى: إن مات رجل في حال كلالة» أي: لم يخلف والدأ ولا ولدأء وورثه أخ 
أو أخت. أو ماتت امرأة كذلك ونيا ع آر ايت لاقل واعد مهنا البندس. 

وكذلك قوله ككَ: ( يسْتَفبُونَكَ قل الله يُفتِيكم فى فى الْكلله إن أَحرُوا 
هَلَكَ ليس لَه وَلَدُ وَلَهُد حت © [النساء: 171] الآية. 

والكلالة في هاتين الآيتين: الميت لا الوارث. 

وقد قيل للورثة الذين يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد: كلالة أيضاًء 
ألآ ترى أن جابر بن عبد الله ه ذه قال: مرضت فأتيت الى 2# فقلت: « ني 
رجل لا يرثن إلا كلالة »'' الحديث. فجعل الكلالة: ورثته. 

فأما الآيتان: فالكلالة فيهما - الميت - الموروث لا الوارث. وهذه آية غامضة؛ وقد 
أوضحت لك من غامضهاء وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها - إن شاء الله تعالى -. 
قال الله وك : ( وَالْتى يتن الْفَدحِسَة مِن بكم ) إلى: ( سّبيلا ) 9" 
الأم: حبس المرأة على الرجل يُكرهها ليركها 7" 

قال الشافعي رحمه الله: وفي معنى قوله تعالى: ( وَالتى يَأَتِحَ الْفَحِشَةَ مِن 


شايكم » إلى: ( سبيلا » الآية» فنسخت بآية الحدود بقوله تعالى: ( أآَلرَانِيَة 


0 


)010( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 7١‏ 
(؟) الحديث أخرجه مسلم 77/7 كتاب الفرائض قريب من هذا اللفظ. 
(9) الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْتى يَأترت الفمطة ين جاح ككرتا عدون أرق لحف 
إن سَبِدُوأ فَأْمسِكُوهرء ف الْبِيُوتٍ حي يَتَوَفْلهُنَ ألْمَوْتْ أَوْجَعل ألَّهُ هن سَبيلاٌ © [النساء: .)1١‏ 
(؛) الأم ج/ هء ص/15. وانظر الأ تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 419. 
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وَأَلرَانٍ فَأَجَلِدُوأْ كل وَاحِر يتما مِأَنَدَ جَلِدَةَ © [النور: ؟] الآية قال البى 48: 
رر خذوا عنى. خحذوا عني. ترا عني: قد جعل الله لمن سبيلاً البكر بالبكر جلد 
مائة» وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم 92 الحديث». فلم يكن على امرأة 
حبس. يمنع به حق الزوجة على الزوجء وكان عليها الحد. ظ 
قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (النضي والاعتراف 4 الزنا) ”": 
عن :الس قال الله تارك :وتان ( وى يأر بح الْقَحِشَة بن اسن ) 
إن ُ بيلك )6 الآية وهذا قبل نزول الحدود. 


ثم روى الحسن. ٠‏ عن حِطَان الرقاشي» عن عبادة - يعني : ابن الصامت ذك. 
عن الني مل أنه قال: « خذوا عنيى» خذوا عنى» قد جعل الله لحن سبيلاً 9 
الثيب بالثيب جلد مائة» والرجم » الحديث. فهذا أول ما نزل الجلد. 

ثم قال عمر بن الخطاب 5ه على المنبر» الرجم في كتاب الله وَبْكَ حق على 
من زنى إذا كان قد أحصن. ولم يذكر جلدأء ورجم رسول الله يك ماعزاً و 
يجلده. وأمر رسول الله #ك أنيساً أن يأتي امرأة. فإن اعترفت رجمهاء وكلّ هذا 
يدلك على أنّ الجلد منسوخ عن الثيب» وكل الآئمة عندنا رجم بلا جلد. 


)١(‏ ورد النص في المسند الفقرات الأخيرة بلفظ والثيب بالثيب جلد مائه والرجمء والحديث 
صحيح انظر رقم/ " بالهامش. 
(؟) الأم. ج/5.ء ص/175. وانظر اختلاف الحديث. ص/ 2157 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لا ص/ 77 و/الالا. 
() كأنه يوجد نقص في النص هنا لآنه ورد بلفظ: «البكر بالبكر جلد مائه وتغريب عامء والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم »»انظر الفقرة السابقة. والحديث صحيح. رواه مسلم/ الحدود (1- 
.١‏ "”ء لا, 425 وقال عنه الترمذي حسن صحيح. ورواه أحمد (6/ )..."١‏ وغيره. انظر 


شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ١57‏ و104١‏ برقم/ 1907. 
لاه 


الأم (ايضا): ا مدعي والمدعى عليه 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال تعالى: ( وَآلتى يَأَته ح الفبحشة مِن شَابحم ظ 
فَاسْتَشِْدُوأ عَلَيهِنَ أَرَيعَة مُنحكم فإن سَبِدُوأ فأمسكوهرى ف الْبْيُوتٍ » الآية ل 
يذكر هاهنا عدلاً. 0 

قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك 
قائل: أجز في البيع والقذف وشهود الزنا غير العدل» كما قلت في العتق. لأني لم 
أجد في التنزيل شرط العدل؛ كما وجدته في غير هذه الأحكام. قال: ليس ذلك 
له. قد يُكتفى بقول الله كك: ( ذَوَىْ عَذْلٍ مِمَكْرْ ) [الطلاق: 7] الآية» فإذا ذكر 
الشهود فلا يقبلون إلا ذوي عدلء وإن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما في 
أتهما شهادة يدل على أن لا يقبل فيها إلا العدل. قلت: هذا كما قلتء فلم ل 
تقل بهذا؟. 
الأم (أيضا): الشهادات 0 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَلْتى ا 
آلْفَحِسَةَ مِن شَآبيِكُمَ فَآسْتَشْيدُوا عَلَيهِنْ أَربَعَدٌ يكمْ »© الآية» فالكتاب 
والسنة يدلآن على أله لا يجوز في الزنا أقلّ من أربعة» والكتاب يدل على أنه لا 
يجوز شهادة غير عدل. والإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل. حر 
بالغ, عاقل. لا يشهد عليه. وسواء أي زنا ما كان زناء حرين» أو عبدين. أو 
مشركين ؛ لأن كله زنا. 


)20 الأمء ج/ لا ص/ 5 1 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4 ص/ 1٠‏ 


(؟) المرجع السابق» ص/ 44 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ 17 .1١‏ . 
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الأم (أيضا): الخلاف 4 إجازة أقل من أريع من النساء '' 


عور وه ع 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وآلتى يَأتَِ الْفحِشَّة مِن 


يكم فَاسْتَسْيِدُوا عَلَيوِىَ أَربعة ار 
حين قال له: أَمْهِلَهُ حتى أني بأربعة شهداء! قال: «نعم ' '' الحديث. والشهود 
على الزنا نظروا من المرأة إلى محرم؛ ومن الرجل إلى محرم؛ فلو كان النظر لغير 
إقامة شهادة كان حراماًء فلما كان لإقامة شهادة لم يجز أن يأمر الله كد ثم 
رسول الله م إلا بمباح. لا بمحرم؛ فكل من نظر ليثبت شهادته لله. أو للناس 
فليس جرح و ومن نظر لتلذجٍ وغبر شهادة عامدا كان جرحاًء إلا أن يعمو الله 
عنه. 
الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله د ( والتى يَأْتبرت الفحمَّة ين 


َآبِكُم فَآسْتَفيدُوا عَلَِهِنَ أ رَبْعَهٌ نكم ٠‏ إن شَبدُوأا 6 الآية» فسمى الله في 
الشهادة في الفاحشة. 


والفاحشة هاهنا - والله تعالى أعلم -: الزناه و وفي الزنا أربعة شهود. ولا 
تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداءء. لا امرأة فيهم ؛ لأنْ الظاهر من الشهداء 


.198و١98/ص المرجع السابق» ص/ 288 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8؛‎ )١( 

() ونص الحديث: عن بي هزيره رضي الله عنه أن سعداً د ذه قال: يا رسول اللهء أرأيت إن 
وجدت مع امرأتي جلف أأمهله حتى أني بأربعة شهداء: فقال رسول الله ملّه: « نعم » 
الحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 37 ص/21594. برقم/ 5501 
وقد ورد في الأم» ج/ لاء ص/ 87. 

() الأم. جلا/ء ص/ ؟87: وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص// 217١‏ وانظر مختصر المزني - 
اختلاف الحديث. ص/ 558. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ 1817. 
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الرجال خاصّة دون النساء. ودلّت السئة على أنه لا يجوز في الزنا أقلّ من أربعة 
شهداء. وعلى مثل مادل عليه القرآن في الظاهر من أنهُم رجال محصنون. - 

فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره. فما دل على أنهًا في هذا 
الموضع الزنا دون غيره؟. 

قيل: كتاب الله. ثم سئّة نبيه يك ثم ما لا أعلم عالماً خالف فيه. في قول 
الله كد في: ( وَالْتى يَأت الْفَدحِشَة من شَابِحُمْ » يُمَْكْن حتى يجعل الله 
لمن سبيلاً ثم نزلت: 7 أَلزَانِيَة وَآلرَانِ فَأَجَلِدُوأ كل وَجِير مما مِأنَهَ جَلدَةَ ) 
[النور: ؟] الآية» فقال: رسول الله 2: «قد جعل الله هن سبيلاً» البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » '' الحديث؛ ودل 
لله ورسوله يدك أن هذا الحدّ إِنما هو على الزناة دون غيرهمء ولم أعلم في ذلك 
تخالفاً من أهل العلم. 
الأم (أيضاً): باب: ما جاء خ قول الله 36 : ( وَألْتى يَأتيرت الْفَحِشَّةَ مِن 
شَابحم 6 [النساء: ]١١‏ الآية!''» حتى ما يفعل بهن من الحبس والأذى: 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( وَالْتى يَأَتَ الْفَحِشَةَ مِن 


شَابِكُمْ َأسْتَطدُوا عَلَهنٌ أنبََةٌ كُمْ إن مْبدُوأ اموه ف الْبْيُوتٍ ) 
الآية» فيه دلالة على أمور منها: 

-١‏ '" أن الله كنك سمّاهن من نساء المؤمنين ؛ لأن المؤمنين المخاطبون 
بالفرائض يجمع هذا. 


)000 سبق نخريجه. ص 079., برقم/ ١‏ (الحامش). 

68 الأمء ج/لاء ص/ 87 وانظر أحكام القرآن ج/ 52 ص / ”77ل وانظر الأم نحقيق د. 
عبدالمطلب. ج/8. ص/88١19:0-1.‏ 

فر الترقيم/ ١و”و"‏ مني للويضاح. 
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“- أن قول الله عزّ اسمه: ( ألزَان لا يكح إلا رَانِية نيه أو مشركة وَآلرَانِية 
يَبِكحُهَآ إلا زَانِ أَوَ مُشْرِك © [النور: *] الآية» على أنها: كما قال ابن المسبيب رحمه 
اب الست اتسحفها ري وَأَنِكحُوأ الأيمَى يكز ) [النور: ؟"] الآية» فهن من 

وقال الله ككَ: ( فأمسكوهرى ف الْبيُوتٍ » الآية» يشبه عندي - والله تعالى 
أعلم - أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزناء فالموارثة بأحكام الإسلام ثابتة عليها. 
وإن زنت» ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين زوجها بالزناء لا بأس أن ينتكح 
امرأة وإن زنت» إن ذلك لو كان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين المرأة - تزنى 
في البيورت حتى يتوفاهن الموت. أو يجعل الله لهن سبيلاء منسوخ بقول الله كَيك: 
( آلرَانيَة وَلرَان 4 الآية قْ كتاب النّى ثم على لسان رسوله .0 
الحسن» عن عبادة بن الصامت من قْ هله الآية: ) 3 يَتَوَفلهُنّ ' الث أ 


جَعلَ آله هن سَبِيلاً 4 » قال: كانوا يمهسكوهن حتى نزلت آية الحدود» فقال الني 
"١ 0 0‏ الحديث. 


6 سبق تخريجه. ص/ 2,09 برقم/ ١‏ (الهامش). 
أهه 


قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا الحديث يقطع الشك. ويِبيّن أن حدّ الزانيين 
كان الحبسء. أو الحبس والأذى. فكان الأذى بعد الحيس. أو قبله. وأنّ أول ما 
حد اللّه به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول رسول الله كَلَك: « قد 
جعل الله لحن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام »27 الحديث؛ والجلد 
على الزانيين الثيبين منسوخ بأن رسول الله 8 رجم ماعز بن مالك, ولم يجلده. 
ورجم المرأة التى بعث إليها أنيساء ولم يجلدها وكانا ثيّبين. 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنّة على من تزول عنه 
بالعذر...) ”2 ظ 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر قول الله تعالى: ( وَلْتى يَأتيرت 
لْفجِشَة مِن شَآبِكُم 6 الآية» والتى بعدهاء ئم ذكر حديث عبادة بن الصامت 
ذه عن الني يله وقال: فدلت السئّة على أن جلد المائة للزانيين البكرين.... 
وجلد المائة ثابت على البكرين الحرين» ومنسوخ عن الثيبين» وأن الرجم ثابت 
على الثيبين الحرين.... لنص الحديث, وفعل الني ثلُّ في رجم ماعز ولم يجلده. 
وأمر أنيسأً أن يغدو على امرأة الأسلمّي فإن اعترفت رجمهاء دل على نسخ 
الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين» وثبت الرجم عليهما ؛ لأنّ كلّ شيء أبدا بعد 
أول فهو آخر. 
الرسالة (أيضا): وجه آخر من الناسخ والمنسوخ ”". 

قال الشافعي رحمه اللّه: بعد أن ذكر قول الله كك: ( وَالتى يأترت 
ألْفحمّة » الآية» والتى بعدها (أيضا).» قال فكان حدّ الزانيين بهذه الآية الحجبس 


)١(‏ سبق تخريجه. ص/ 2075 برقم/ ١‏ (الهامش). 

(؟) الرسالة الفقرات/ ه/ا” - 745 ص/ 1١78‏ -177. 

(*) الرسالة الفقرتان/ 5457و”787. ص/ 715و715. 
6ه 


والأذى. حتى أنزل الله على رسوله حل الزناء فقال: ( آلرَّانيَة وََلرَانِ فَأَجِلِدوا كل 
وَاجِد مَِكُمَا مِأنّة جَدَةِ 6 [النور: ؟] الآية فتسيخ الحبس عن الزناة. وثبت عليهم 
الحدود. ظ ظ 

قال الشافعي رحمه الله: ”'' فدلَ قول الرسول #ل: «قد جعل الله لحن سبيلاً » 
الحديث. على أنّ هذا أوّل ما د به الزناة ؛ لأنْ الله يقول: ( حت يُتَوَفنِهُنٌ 
لْمَوْتُ أَوْتجُعَلَ أَلَّهُ هن سَبيلاً » الآية» ثم رجم رسول الله فلك ماعزاً ولم يجلده. 
وامرأة الأسلمّي وم يجلدهاء فدلّت سئّة رسول الله #ك على أن الجلد منسوخ 
عن الزانيين الثيبين» ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح. 
وخلاف الإحصان به. 

وإذ كان قول البى ظ2: « قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكرء جلد مائة 
وتغريب عأم...» الحديث. فمى هذا دلالة على أنّه أوّل ما سخ الحبس عن 
الزانيين. وحُدًا بعد الخجبس». وأن كل حد حذه الزانيين فلا يكون إلا بعد هذاء إذ 
كان هذا أوّل حد الزانيين. 

أخيرنا مالك. عن ابن شهاب '"» عن عبيد الله بن عبد الله '''» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد “رضي الله عنهما أنهما أخيراه: أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله ينه فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللّه!؟ وقال الآخر 
أتكلم. قال: « تكلم ». قال: إن ابي كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته. 


010( المرجع السايق الفقرات/ 0946-1 ص/ 101-717 وانظر أحكام القرآن. ج/ 0 ص / 
| ساد" ا 5, ٠‏ 
() وذكر عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بزيادة ابن عتبة. 


(4:) وذكر زيد بن خالد الجهبى بزيادة الجهنى. 


#مه 


فأخدرت أن على ابنى الرجم, فافتديت فيه بمائة شاة وجارية لي. ثم إئي سألت 
أهل العلم؛ فأخبروني أن على ابن جلد ماثة و تغريب عام, و إنما الرجم على 
امرأته؟ فقال رسول الله 5: « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: 
أما غنمك وجاريتك فردٌ إليك ». وجلد ابنه ماثة وغربه عاماًء وأمر أنيساً ' 
الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر. فإن اعترفت رحمها « فاعترفت فرحمها 3 
لديف ١‏ ظ 
أخبرنا مالك. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النى 2# رجم 


٠ 


ا 120 
يهودين زنيا ( الحديث. 


قال الشافعي رحمه اللّه: فثبت جلد ماثة والنفي على البكرين الزانيين. 
والرجم على الثيبين الزانيين. 

وإن كانا ممن آريدا بالجلد فقد نُسخ عنهما الجلد مع الرجمء وإن لم يكونا 
أريدا بالجلد وأريد به البكران» فهما مخالفان للثيبين» ورجم الثيبين بعد آية الجلد 
بما رَوَى رسول الله لَك عن الله. 

وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا - والله أعلم -. 
اختلاف الحديث: باب (العقوبات 2# المعاصي) ' ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم 
نزلت الحدود. ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. 

حدثنا الربيع قال: 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ؟. الأرقام/ -١‏ 4» ص/ ١١5‏ و155, برقم/ 5805. 

(؟) الحديث صحيح. رواه الشيخان الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة وقال الترمذي: حسن 
صحيح. انظر المرجع السابق» ج/ ؟. ص/ ١١‏ و١215‏ برقم/ 511. 

(9) اختلاف الحديث» ص/١51١-16517.ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 0# و 2.074 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/7١7و700.‏ 


هه 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيدء عن 
النعمان بن مُرَة. أن رسول الله © : قال ما تقولون في الشاربء والسارق. 
والزاني» وذلك قبل أن تنزل الحدود؟ فقالوا: الله ورسوله أعلمء فقال رسول 
الله يتك : رهن فواحشء وفيهن عقوبات» وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » ثم 
« )000 
ساق الحديث ” ". 
قال الشافعي رحمه الله: و معنى هذا في كتاب الله 08 وَأَلْتى 


شرت الفتسقة ون ناكد تاعتيذرا عزون رين حك فإن سَبِدُوأ 
فأمسكوهري ف الْبْيُوتِ حَيَ يَتَوَفلهُنَ آَلْمَوَتْ » إلى آخر الآية» فكان هذا أول 
العقوبة للزانيين في الدنياء ثم سخ هذا عن الزناة كلهم الحر 7“ والبكر 
كي فحدً الله البكرين الحرين المسلمين» فقال: 7 ألرَانِيةٌ وََلرَان فَأَجَلِدوأ 
كل وحِاٍ مِتِمَا مِأنَةَ جَلدَةٍ 4 [النور: ؟] الآية. 

حدثنا الربيع 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن ابن شهابء عن عبيد اللّه بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب 5ه يقول: الرجم في كتاب الله على من زنى؛ إذا أحصن (من الرجال 
والنساء)» إذا قامت عليه البيئّة» أو كان الحبل» أو الاعتراف. 

أخبرنا مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله 
يقول: قال عمر: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. أن يقول قائل: لا أجد حدين 
في كتاب الله» فقد رجم رسول الله عله ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) 
فإنا قد قرأناها. 
)١(‏ الحديث سنده مرسلء ورجاله ثقات. وقال ابن بكير في روايته: قالوا: وكيف يسرق صلاته 

يا رسول الله؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها ». وهذا هو المشار إليه بقوله: ثم سا 

الحديث. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ ”777 و2771 برقم / 1 . 
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ثم ساق حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد (باختصار) ". 
قال الشافعي رحمه اللّه: كان ابنه بكرأء وامرأة الآخر ثيب قال: فذكر رسول 
لله قت عن الله حد البكر والثيب في الزناء فدلٌ ذلك على مثل ما قال عمر من 
عد النمب فى الرن”, 
قال الله وَل (٠‏ وَالْدَانِء ًا كم قََاذُوهُمَا قن قب وَأَصَلَّحَا 


-طظه 


فأَعْرصُوا عَنَهُمَا إن ألنَهَ كان تَوَابَا يما 2 ' [النساء: 15] 


الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذر ...)17 


الرسالة (أيضا): باب (وجه آخر - من الناسخ والمنسوخ -) , 
أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه ‏ الحدوو) ) 


قال الله كك : ( إِنْمَا أَلكَوبَهُ عَلى أله ليرت يَعْمَلُونَ ألَُوَءَ يجَهَلَةٍ ) 7" 
أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2# التفسير ...) '": 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله ك: ( إِنْمَا أَلعوَبَهُ عَل الله لأذيرت> 
َعْمُلُونَ أَلسُوَءَ جْجَهَلَة 6 الآية» ذكروا فيها معنيين: 


)١(‏ الحديث ذكر كاملا في الفقرة السابقة (من الرسالة). 

(؟) ثم ساق حديث عبادة الله الصامت وكرر ما ذكر في الرسالة الفقرتين السابقتين. 

(9») وردت الآية هنا كاملة. ظ 

(:) انظر الرسالة الفقرات/ 787-1705 الصفحات/ ,.177-١79‏ وانظر تفسير الآية السابقة فهي 
مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً في جميع ما ذكر بالأم» أو الرسالة» أو أحكام القرآن. أو اختلاف 
الحديث فلا حاجة للتكرار. 

(0) انظر الرسالة الفقرتان/ 547 و 87". ص/ 710 1159 أو تفسير الآية السابقة... 

(5) انظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ "١17-707‏ أو تفسير الآية السابقة... - 

(6»0 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إمًا لوه على اله زيرت يَعَمَلُونَ آلشوء مجه ثم ميوت ون 
فريس فَأوْلتيِكَ ينو ب لله عله ؤكارت اللّهُ عَليمًا حَكِيمًا © [النساء: /1]. 

63 أحكام القرآن» ج/ "١‏ ص/187. 
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أحدهما: أله من عصىء فقد جَهلء من جميع الخلق. ظ 
الآخر: أنه لا يتوب أبدأء حتى يَعْلَمّه: وحتى يَعْملَهُ وهو لا يرى أنه محرم. 


والأول: أولاهما. 
قال الله ويك : ( يَتاَيّهًا أ مسو الي ا اي 
مب َانيَشُمُوهنٌ ) إلى: ( كَبيرا ) ”" 
الأم: حبس المرأة لميرائها '" 


قال ديت اله قال -- اي و و 
د يقال - والله أعلم _ِ ل ا 
كراهية لحا حق اله في عشرتها بالمعروف. ويحبسها مانعاً لحقها ليرئها من غير 
طيب نفس منهاء بإمساكه إياها على المنع» فحرم الله تعالى ذلك على هذا المعنى. 
أن يأتين بفاحشة مبينة . وإذا أتين بفاحشة مبينة وهي : الزناء فأعطين ببعض ما 
أوتين ليفارقن» حل ذلك إن شاء الله تعالى» ولى تكن معصيتهن الزوج فيما يجب 
له بغير فاحشة. أولى أن نحل ما أعطينء من أن يعصين الله والزوج بالزنا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَكأيُهَا الّذِينَ دَامنُوا لَا حل لَكُمْ أن توا آلنسَآء عه وَل تَعَضِْلُوهنٌ 
لِتَذْهَبُوا ببَعَْضٍ مآ َاتتتَمُوهيٌ إل أن يان يفسحفو نيد وَعَاشْروهيٌ بالمتروق َإِن كُرهَتُمُوهِنٌ 
فَعَسَىّ أن تَكرّهوأ شيعا وََجْعَلَ اللّهُ فيه خَيْرًا كَخِيرًا »© [النساء: 15]. 

(6) الأم.» ج/ ه. ص/7١1.ء‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/7١23515-5‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ .7١١‏ 


باهه 


وأمر الله قْ اللاتي يكرههن أزواجهن. و يأتين بفاحشة. أن جادرد 
بالمعروف. وذلك بتأدية الحق. وإحمال العشرة. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( فَإن كُرهَبُمُوهنٌ فَعَسَىّ أن 
َكرّهُوأ شيعا 6 الآية» فأباح عشرتهن على الكراهيّة بالمعروف. وأخبر أن الله د 
قد يجعل في الكره خيراً كثيرأء والخير الكثير: الأجر في الصبرء وتأدية الحق إلى 
من يكره. أو التطول عليه. وقد يغتبط وهو كاره لما بأخلاقهاء ودينهاء وكفاءتها. 
وبذلهاء وميراث إن كان لماء وتصرّف حالاته إلى الكراهية لها بعد الغبطة بها. 


الأم (أيضا): عدة المطلق يملك زوجها رجعتها '' 

قال الشافعي رحمه الله: إذا ارتجع - أي: المطلق - في العدة ثبتت الرجعة, 
ال ل 10 ل لباه لحمو الور بز 001 م 
بمَعْرُوفِي أَوْ قَارقوهنٌ بِمَعْرُوفيٍِ ) [الطلاق: ؟] الآية» لمن راجع ضراراً في العدّة» لا 
يريد حبس المرأة رغبة» ولكن عَضْلاً عن أن تحل لغيره. 

وقد قال الله تعالى: ( لا ححِلُ لَكُمَ أن تَرتُوأ آليسَآءِ كه وَلَا تَعَضْلُوهَيٌ 
لعَذْهَبُوا بببعض مآ َاتيتمُوهنٌ ِلآ أن يتين بفَحِمَوٍ مُييََوِ ) الآية» فنهى عن 
إمساكهن للعضل ثم يطلقهن» فذهب إلى أنْ الآية قبل هذا يحتمل أن يكون نهى 
عن رجعتهن للعضل لا للرغبة» وهذا معنى يحتمل الآية» ولا يجوز إلا واحد 
من القولين - والله تعالى أعلم بالصواب -. 
الأم (أيضا): مالا يحلّ أن يؤخن من المراة '") 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كَبْكَ: ( فإن كرهثم هَتُمُوهنّ » الآية» فدلٌ على أنه 
أباح حبسها مكروهة. واكتفى بالشرط في عشرتها بالمعروف. لا أنه أباح أن 
يعاشرها مكروهة بغير المعروف. 


0010 ش الأم» ج/ 0 ص/ ”2517 وانظر الأم تحقيق / 3. عبد المطلب» جك ص/118. 


بم6ه6 


الأم (أيضا): ما جاء ف الصداق )2 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلي رحمه الله قال: قال الله كبدَ: ( وَل 
تَعَضْلُوهنٌ لِعَذْهَبُو بِبَعَضِ مآ ءَاتَيتُمُوهَنَ » الآية. فيحتمل هذا أن يكون ماموراً 
بصداق من فَرَضّهه دون من لم يفرضه. دخل أو لم يدخلء لأنه حقّ ألزمه نفسه: 
فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له» وهو: أن يطلق 
قبل الدخول. 
الأم (أيضا): جماع عشرة النساء 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَعَاشْرُوهنٌ بِالْمَعْروففٍ ) 
الآية» فجعل اللّه للزوج على المرأة» وللمرأة على الزوج حقوقا بينهما في كتابه. 
وعلى لسان نبيه ع مفسرة ومجملة؛ ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على 
ما يعرفون من معاني كلامهم. ظ 

وجماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه. وكف المكروه. 
الأم (أيضا): : الخلع والنشوز' ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله ك: ( وَعَاشِرُوهَنٌ بِالْمَعْرُوفٍ » إلى: 


(خر كوي » الكية تجا الركل حيس الراة على ترك تعض التتوقاء ار 
كله ما طابت به نفسأًء فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لاء أو فراقها ؛ لأنهًا 


)١(‏ المرجع السابقء ص/ .١59‏ وانظرء ص/ 5و8 فلها متعلق بما ذكر هناء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/5. ص/ .4١١‏ 

(6) المرجع السابق» ص/5١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ .79٠١‏ 

(*) المرجع السابق ص/ 189. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 187. 


8ه 


إما تهب في المستانف مالم يجب لماء فما اقامت على هبته حل» وإذا رجعت في 
هبته حل ما مضى باهبة» ولم يحل ما يستقبل إلا بتجديد الهبة له. 
الأم (أيضا): نشوزا مرأة على الرجل ”': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كَبكَ: ( وَعَاشْرُوهنٌ بِالْمَعْروفٍ 6 الآية. 
وهو ما ذكرنا مما لا عليه في بعض الأمور من مؤنتهاء وله عليها مما ليس لها 
عليه» ولكل واحد منها على صاحبه. 
الأم (أيضا): حبس المرأة على الرجل يُكرهها ليرثها '': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأيهَا آلْذِينَ ءَامتُوا لا حل 
لَكُمْ أن تَرتُوا آليِسَاءَ كَرْهَا » الآية» يقال - والله أعلم -: نزلت في الرجل يمنع 
المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف ؛ عن غير طيب نفسهاء ويجحبسها 
لتموت فيرثهاء أو يذهب بيبعض ما أتاهاء واستثنى: ر) ل أن باقين بفْلحِشَةٍ 
بيت 4 الآية» وقيل: لا بأس بأن يحبسها كارهاً لها إذا أدَى حقّ الله تعالى فيها. 
لقول الله ككَ: ( وَعَاشِرُوهَنٌّ باَلْمَعْرُوفٍ » قرأ إلى: ( حَجيرا © الآية» وقيل في 
هذه الآية: دلالة على أنه مما حرم عليه حبسها مع منعها الحق ليرثهاء أو يذهب 
مردود عليهاء إذا أقرّت بذلك. أو قامت به بيلة. 

قال الشافعي رحمه الله : وقل قيل: فإن أتت عنذه بفاحشة وهي : الزناء 
آناهاء حل له أخذه. وكانت معصيتُها الله بالزناء ثم معصيته أكبر من معصيتها في 
)١(‏ الأمء ج/هء ص/ 195 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5" ص/ 415 . 


”)2 المرجع السابق» ص/ 2155 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/2"5 ص/98: و548. 
وكمهم 


غير - أي: فيما دون - الزناء وهي إذا عصته فلم تقم حدود اللّه لم يكن عليه 
جناح فيما افتدت به. فإن حبسها مانعاً لها الحق» ولم تأت بفاحشة ليرثها فماتت 
عنده؛ لم يحل له أن يرثهاء ولا يأخذ منها شيئاً في حياتهاء فإن أخذه رد عليها. 
وكان أملك برجعتهاء وقيل: أن هذه الآية منسونحة. 


- ع 


اتن ٠‏ وَإِن 3-7 فك كات ردج وَءَانيْثُرَ 
0 حَدَنِهِنْ ق: م 004 


الأم: ما جاء ذٍ الصداق '") 


م إِحَدَنْهُر 


قال الشافعي رحمه اللّه: ودل قول الله تبارك وتعالى: / وَءَاتَيْثَمَ إِحَدَنهنٌ 
قِنطارًا © الآية» على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن 
القنطار وهو كثير؛ وتركه حذاً للقليل» ودلّت عليه السئّة والقياس على الإجماع 
فقول أقل عارذ :ف الور أقل ها تهون الابيانا ار ابنياك» بج لرجل 
كانت له اقيم وما جايغه الناس يتيم: 

فإن قال قائل: وما دل على ذلك؟ قيل: قال رسول الله 8: « أدوا 
العلائق » قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون 3 
الحديث. ولا يقع اسم عَلَقَ إلا على ما يتمول وإن قل ولا يقع اسم مال إلا 
على ما له ة قيمة يباع بهاء وتكون إذا استهلكها مستهلك أدَى قيمتها وإن قلت؛ 
را لاسرع اللا عن لراك سر مثل: الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُمُ أَسْعِبَدَالَ زَوْ اي ا 
قلا تَأَحْدوأ مِنَهُ سيم أتَأَحْدُوئَهُد بُّهُعَمًا وما مِّيكًا © (النساء: .]٠١‏ 

(؟) الأم, ج/ ه. ص/155. وانظر مختصر المزني» ص/78١‏ و 174» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 5 ص/ 517. 


(9) الحديث صحيح. سبق خخريجه. 
5١‏ 


الأم (أيضا): مالا يحل أن يؤخن من المرأة (2 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى ذكره: ( وَإِنْ أَرَدتُمُ َسْعِبَدَ سُتتدَال 


ظ مج مكات رزَوْجٍ ) الآية. فأعلم أنه إذا كان الأخذ من الزوج؛ من غير أمر 

من المرأة في نفسها ولا عشرتهاء ولم تطب نفساً بترك حقها في القسم لها وماله. 
فليس له منعها حقهاء ولا حبسها إلا بمعروف. وأول المعروف: تأدية الحق. 
واي له اكد اها ولذ اليب نلسها: 


اللأم (أيضا): باب (الخلاف # الصداق) ''": 


قال الشافعي رحمه اللّه: إن الله ككَ قال: م ون أَرَدتُمُ امعتدال زوج 
ظ 


م لير ا 


مكارت ( ع وَدَانَيَثَمَ إِحَدَنِهُنْ قنطارًا 6 الآية» وذكر الصداق في غير موضع 
من القرآن انوا فلم يحل فيه 0 فتجعل الصدافق - الخطاب للمحاور - 


الأم (أيضا): ما يحوزيه أخن مال المرأة منها 9 
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله صك: ( وَإنْ أَرَدكُمُ أسْهَْدَالَ تُقْج 
مكارت روج © إلى ( مُبِينَا ) » وهذه الآية في معنى الآية التى كتبنا قبلها '“. 


وإذا أراد رجا الاستبدال بزروحته. و رذ هي فرقته؛ لم يكن له أن يأخذ من 
مالها شيئاً بأن يستكرهها عليه. ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه. فإن فعل وأقرٌ 
نذللةه أو قافت عليهيئة::ردما اخ ميا عليها. 


.١1١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/‎ .١١7 الأمء ج/ ه. ص/‎ )١( 

(؟) الأمى ج/ ه. ص/ .١5١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”» ص/ .41١6‏ 

(9) الأم. ج/ ه. ص/ ١90‏ و 155كء وانظر أحكام القران» ج/7١ 7١7‏ و 7١5ء‏ وانظر 0 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ت ص/498. 

:)0 المقصود الآية/ 4 التى سبقتها في بداية الفقرة من سورة النساء» ولعل الأفصح أن يقال: التي 
كتبناها قبل - والله أعلم -. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: ولو علمته يريد الاستبدال بهاء ولم يمنعها حقهاء 
فنشزت ومنعته بعض الحق. وأعطته مالأ جاز له أخذه. وصارت في معنى من 
حاف ألا يقيم حدود الله وخرجت من أن يكون يراد فراقهاء فيقارق بلا سبب 
منهاء ولا منع لحق في حال متقدمة لإرادته ولا متأخرة. 
الأم (أيضا): بلوغ الرشد وهو الحجر'' 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله ككَ: ( وَإِنْ أَرَدتُمُ آَسَيِبَدَالَ رَوْجٍ 
كارت : 2 وَدَاتَيتّرَ إِحَدَنْهُنَ قنطَارًا قلا تَأَحْذُوأ مِنَهُ شَيْكَا © الآية» فاحله 
لله إذا كان من قِبَلٍ المرأة» كما حل للرجل من مال الأجنبيين بغير توقيت شيء 

فيه ثلث» 54 7 ولا أكثر وحرمه إذا كو 0 أموال 


مختصر المزني: نكاح 5 والمحلل؛ و باب (الخلاف 4 نكاح المتعّه) ا 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُم سْيِبْدَ ال زُوْجٍ مكارت 
زُوْجٍ © الآية. فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح. مع أحكام ما بين 
الأزواج» فكان بين - والله أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة ؛ لأنه 
إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه. ولا فيه أحكام الأزواج. 


.15 4 ص/‎ ٠:4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ .7١1 الأمى ج/”ل ص/‎ )١( 
وص/ 657”5و57”5 وقد أخذ النص منهماء وانظر اختلاف الحديث‎ ١75 مختصر المزني.» ص/‎ (0 
.١168وا١ه ص/ لا‎ 
1ه‎ 


قال الله و : ( وكيف تَأَخْدٌ ونه وَقَدَ قَنَ أَفْضَى بَعَضِكم إل بَعَضِ ا 


الأم: مالا يحل أن يؤخن من المرأة 0 


قال الشافعي رحمه الله : يقول الله تعالى: ( وكيف تأخدوتةء وَةَ قَنَ أفضَى 


بَعْضْكُمَ إل بَعْضٍ ) الآية» حَظْرُ لأخذه - أي: المهر أو شيء مما أعطي للمرأة 
- إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاءء وهو: الدخولء فيأخذ نصفه بما جعل له. 
وأنه لى يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر في تلك الحال؛ وليس بَحَظْرٍ منه إن 
دخل أن يأخذه إذا كان ذلك من قِبَلِهَا وذلك أله إنما حَظَرَ أخذه إذا كان من 
قبل الرجلء فأما إذا كان من قِبَلِهاء وهي طَيبة النفس به فقد أذن به في قول الله 
تبارك وتعالى: ( فَإِنَ حِفمَ ألا يُقيمًا حُدُودَ آله قلا جُنَاحَ عَلَييِما فِيمًا أَفتَدَتَ بي ) 


[البقرة: 74١؟]‏ الآية. 
فائدة: 
٠‏ 0000 5 فر 
الزاهر: باب (ما ينقض الوضوء) ”". 
قال الشافعي رحمه الله: والملامسة: أن يفضي بشيء منه إلى جسدهاء أو 
قال الأزهري رحمه اللّه: والإفضاء على وجوه: 
أحدها: أن يلصق بشرته ببشرتهاء ولا يكون بين بشرتيهما حائل» من ثوب 
ولا غيره. وهذا يوجب الوضوء عند الشافعى حمه اللّه. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وكيف تَأَحُدُوئَهُء وَقَنْ أفضَى بَعَضْكُم إلى بَعْضٍوَأَحَذْتَ يِنكُم 
0٠‏ مِيكََا عَلِيظًا © [النساء: ١؟].‏ 
(0) الأمء ج/ه. ص/ 21 وانظر تفسير الآية/ ١4‏ فلها ارتباط وثيق بهذه الآية» وانظر الأم 
تحفيق / د. عبد المطلب. ج/0. ص/ 0,. 


(6) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ ١١7‏ و .١١5‏ 
5ه 


الوجه الثاني: من الإفضاء: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماساء وهذا 
يوجب الغسل عليهماء وهو قول اله كك: ( وكيف تأَخدوئهء وَقَدَ أفضَى 
بَعَضْكمَ إل بَعَْضِ » الآية» أراد الإفضاء: الإيلاج هاهنا. 

الوجه الثالث: من الإفضاء: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التى لا 
تحتمل الجماع؛ فيصير مسلكاها مسلكاً واحدأء وهو من الفضاء: وهو البلد 
الواسع. يقال: جارية مُفضَاة وشّريم: إذا كانت كذلك. 
قال الله وك : ( وَلَا تَنِكحُوأ مَاتَكَمَ َابَاؤكم ير آليْسَاءٍ إلا مَا قَدَ 

سَلَتَ) 90 

الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَلّا تَِكحُوأ مَا نكم عَابَوْحم 
مر النْساه إل مَا قدَ سَلَفَ 4 الآية» فأيّ امرأة نكحها رجل.» حرمت على 
ولده. دخل بها الآأب. أو لم يدخل بهاء وكذلك ولد ولده من قبل الرجال 
والنساءء. وإن سفلوا ؛ لأن الأبوة تجمعهم معا. 

وفي قول الله كْك: ( وَلَا تَِكحُوأ مَا تكحَ مَابَآوْكم ب أليْسَاءِ إلا مَا قد 
سَلَفَ 4 الآية» كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه» وكان الرجل يجمع 


)1١( .‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَل تَِكحُوأ ما تَكَمّ دَبَآوَْكُم ير أليْسَاءِ إِلَّا مَا قَدَ سَلَف إِنْهُه 
كان فَجِشَة وَمَقَنَا وَسَآءَ سَبيلاً © [النساء: ؟1]. 

6 الأمء ج/6 ص/ 2.50 انظر أحكام القران» ج/ 0 ص / ؟'ملء وانظر الأم تحقيق / د. عيد 
المطلب» ج/ ص/4"و19. 


ههه 


بين الأختين. فنهى كنك أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختينء أو ينكح 
ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه. ظ 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزنا ('): 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه 
وأبيه. وحرمت عليه أمها بما حكيت من قول الله كك فإن زنى بامرأة أبيه.» أو 
ابنه ''» أو أم امرأته» فقد عصى الله تعالى» ولا تحرم عليه امرأته؛ ولا على أبيه. 
ولا على ابنة امرأته لو زنى بواحدة منهماء لآن الله ككَ إما حرّم بحرمة الحلال 
تعزيزاً لحلاله» وزيادة في نعمته؛ بما أباح منه» بأن أثبت به الحرَمٌ التى لم تكن قبله. 
وأوجب بها الحقوق, والحرام خلاف الحلال... قال الله تعالى: ( وَلَا تَبكحوأ 
مَا تكح مَابَآؤْكُم مر آليْسَآءٍ © الآية. 
الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ: ( وَلَا تَدكحُوأ ما تكح َابَآوْكُم 
م ليْسَآءِ » الآية» فقلنا - بهذه الآية وما في موضوعها - إِنّ التحريم في غير 
الست والرضاع. وما خصته سئة بهذه الآية وغيرها إنما هو النكاح. ولا يحرم 
الحلال الحرام؛ وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال بعض الناس: إذا قبل أم امرأته. أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت 2 
عليه امرأته وحرمت هي عليه ؛ للها أم امرأته» ولو أنّ امرأته قبّلت ابنه بشهوة 
حرمت على زوجها. 


3( اع : أو امرأة ابئه. 
2 الأم» ج/ لاء ص/ 18١و‏ 69 وانظر الأم تحقيق / د. عبل المطلب. ج/ 8: ص / ٠ل/اوالا.‏ 
آأكه 


فقلنا له: ظاهر القرآن يدل على أن التحريم إِنّما هو بالتكاح فهل عندك 
سنة بأنّ الحرام يحرّم الحلال؟ قال: لا. 
وقال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَلَا تَنِكحُوأ مَا نكم ءَابَاوْكُم 
م اليِسَاءٍ © الآية» فمن أين زعمت - أي: للمحاور - أن حكم الحلال 
9 الحرام!؟ وأبيت ذلك في المرأة يفارقها زوجهاء والأمةِ يفارقها زوجهاء 
فيصيبها سيدها؟!. 


قال الله عَِد رحد فرع ه له عَلَِكُْ أَمْهُسْكُم وََنَانَكُمَ وأ أَحْوانَك: ) 7" 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة ''': 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حُرّمَتَ عَلَيِحُمْ 
2 كُم وَأَحَوَانُكُمْ ) الآية. ظ 

والأمهات: أم الرجل (الوالدة). وأمّهاتهاء وأمّهات آبائه» وإن عدت 
الجدات, لأنهّن يلزمهن اسم الأمهات. 

والبنات: بنات الرجل لصلبه» وبنات بنيه؛ وبناتهن» وإن سفلن؛ فكلّهن 
يلزمهن اسم البناتء كما لزم الجدات اسم الأمهات. وإن علون وتباعدن منه. 
وكذلك ولد الولد وإن سفلوا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حُرَمَتْ عَلَيِكُمْ أمهَسّْكُمَ وَبَتَادُكُمَ وَأَحْوَائُكُمْ وَعَمَدكُمْ وَحَدسّكُمْ 
وََاتُ لأخ وَبَناتُ الأحخب وَأمهَسُكُمْ ال أَرطَعتكُم وأحوتُكُم يت رْضَعَةٍ وأمَهَتُ شَايكُم 
وَرَبَتِبُكُمُ ألتى فى حُجُورِكُم يّن نَآبَكُمُ ألتى دَحَلتّم بهن فَإن لم تَكُونُوا دَحَلثر يورك قل 
جُتاحَ عَلََحكُمْ وَحَلَِلُ أنتايكُمْ ألَّذينَ من أصْلَبِكُمْ وأن تَجْمَعُوا بت الْأختٍَ إلا ما قد سَلَفَ 
إرث الله كان عَفُورًا رَحِيمًا © [النساء: 77]. 

(؟) الأمءج/ه ص/ و34 و ص/8:١‏ و494كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/1 
0 

1ه 


والأخوات: من ولد أبيه لصلبه. أو أمّه نفسها. 

وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصى. و من فوقهما من أجداده. 

وخالاته: من ولدته أمْ أمّه. وأمهاء ومن فوقهما من جداته من قِبَلها. 

ظ وبنات الأخ: كل ما ولد الأخ لأبيه. أو لآمه. أو لهماء من ولد ولدته 

والدته فكّلهم بنو أخيه» وإن تسفلوا. 

وهكذا بنات الأخت. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمه من (شاة» أو 
بقرة» أو ناقة»» لم يكن هذا رضاع. إنما هذا كالطعام والشراب» ولا يكون محرماً 
بين من شربهء إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم 

وقال تعالى: ( َأَمْهَهُكُمْ الب أَرْصَعَدَكُمْ وَأْحْوَانَكم يرس ألرَّضَعَةِ ) 
الآية ”''. 

قال الشافعي رحمه الله "" ': حرّم الله تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل 
تحريمها معنيين: 

أحدهما: إذ ذكر الله تحريم الأمّ والأخت من الرضاعة. فأقامهما في 
التحريم مقام الأمّ والأخت من النسبء أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام 
النسبء فما حَرّم بالنسب. حَرّم بالرضاع مثله. وبهذا نقول» بدلالة سئة رسول 
الله يت والقياس على القرآن. ظ 

الآخر: أن يحرم من الرضاع الم والأخت. ولا يحرم سواهما"". 
)١(‏ المرجع السابق» ص/ 75. وقد ذكرت هنا لمناسبتها للتسلسل الوارد في تفسير الآية» وانظر 

الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ .7١‏ [ 
(؟) الأم.ج/ ه. ص/ 5 5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/3؛ ص/ 11 و19. 
(9) وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 7157», والأول هو الذي أشار إليه القرآن والسنة والقياس 


(فهو الأولى). 
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قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: فأين دلالة السئّة بأن الرضاعة تقوم 
مقام النسب؟ قيل له إن - شاء الله تعالى -: أخبرنا مالك بن أنسء عن عبد الله 
ابن دينار» عن سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنْ رسول الله يِل قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة “'" 
الحديث. 

أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمنء أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها زوج الني فلك أخبرتهاء أنّ البى © كان عندهاء 
وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. فقالت عائشة. فقلت: 
يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله #ك: «أراه فلاناً لعم 
حفصة من الرضاعة ». فقلت: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمّها من 
الرضاعة أيدخل علي؟ فقال رسول الله يِلك: « نعم, إِنّ الرضاعة حرم ما يَحرّم 
من الولادة 0 الحديث. 

اغيزن :اتن عيندة قال ممعت ازن. دهان قال سععهه ابن المبسيت 
يحدّث. عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: يا رسول الله هل لك في ابئة عمك 
(بنت حمزة) ذه فإنها أجمل فتاة في قريش فقال: «أما علمت أن حمزة أخي من 
الرضاعة؛ وأنْ الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرّم من النسب؟ »'" الحديث. 

والرضاع” '': اسم جامعء يقع على المصّة. وأكثر منهاء إلى كمال رضاع الحولين. 


)١(‏ الحديث صحيح» رواه الشيخان. وأصحاب السئن. انظر شفاء العي بتحقيق مسئند الشافعي 
ج/5". ص/ 79 و 45 برقم/09. 

() الحديث صححيح » رواه الشيخان. و النسائي» والدارمي. وأحمد (5/ 44 .)١78 1١‏ ومسئلد 
الشافعي» ص/5: و /اك. برقم/ 5/. 

(6) الحديث سنده ضعيف لوجود علي بن زيد بن جدعان. وهو صحيح وقال الترمذي: حسن 
صحيح. انظر شفاء العي» ج/ ١‏ ص/ 1١٠‏ و »4١‏ رقم/ 5١‏ و ؟57. 

(4) الأم» ج/ ه. ص/77و2772 و انظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 272017 وانظر مختصر المزني 
ص/772و1117, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ "/او/ا/,. ظ 
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ويقع: على كل رضاعء وإن كان بعد الحولين. 

فهكذا استدللنا بسنة رسول الله 8: أن المراد بتحريم الرضاع: بعض 
المرضّعين دون بعضء لا من لزمه اسم: رضاع. 

قال الشافعي رحمه الله ''': وني نفس السنّةِ أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة» وأنّ لبن الفحل يحرم كما يُحرّم ولادة الأب. يُحرم لبن الأب, لا 
اختلاف في ذلك. 

أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن عمرو بن الشريد, أن ابن عباس رضي الله 
مهناسل عن وجل كانك 'لهاغرانان نار شيعت [نحداها غلاناًوأريعك الأخرى 
جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: «لاء اللقاح واحد " الحديث. 

أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جريجء أنه سأل عطاء - رحمه الله 
تعالى - عن لبن الفحل أيُحرّم؟ فقال: نعمء فقلت له: أُبَلَعْك مِن تَبْت؟ فقال: 
نعم» قال ابن جريج؛ قال عطاء: ( وَأَحَوَشُكُم ير لضع ) الآية فهي 
أختك من أبيك. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تزوج الرجل المرأة نباف أو طلقها قبل أن 
يدخل بهاء لم أرَ له أن ينكح أمّهاء لآن الم مبهمة التحريم في كتاب الله وَبْكَ لبس 
فيها شرطه إِنْما الشرط في الربائب» لقول الله تعالى: ( وَرَبَتبُكُمْ الى فى 
حُجُوركُم ين َآبكمْ الى دحلم يهن قن لَمْ تكُوئوا دحَلشّم يوت قَلَا جُتاحَ 
عَلَيكمَ » الآية» وهذا قول أكثر المفتين»وقول بعض أصحاب النبي 55" الحديث. 


.5107-56 الأم» ج/ ه. ص/ : 7و5 8,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/‎ )١( 
(؟) الحديث موقوف. وهو صحيح وقد رواه مالك في الموطأ (الرضاع/ 0)» والترمذي (الرضاع/‎ 
.7 انظر شفاء العي» ج/ 7" ص/ 2.45 برقم/‎ ١ 
.4 ١7 وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/‎ )9( 
ولاه‎ 


أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيدء قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج 
امرأة لوا سو فقال زيد بن ثابت: لاء الأم 
مبهمة ليس فيها شرط. إِنْما الشرط في الربائب ' 

وهكذا أمهاتها وإن بعدن. وجداتهاء لأنهن من أمّهات نسائه. 

قال الشافعي رحمه الله'": قال الله ككَ: ( وَحَلْنبِلُ أتنابكم الْذِينَ مِن 
أصَلَبِكُمَ » الآية» فاي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه ”» دخل بها 
ل وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه بيه وأمّه ؛ لأنّ الأبوة 
نجمعهم فعا وكذلك كل من نكح ولد ولده من قبل النساء والرجال وإن 
سفلوا ؛ لأنّ الآبوة تجمعهم معا. ظ 

قال الشافعي رحمه الله : وكل امرأة أب أو ابن. حرمتّها على ابنه. أو أبيه 
بنسبء فكذلك أحرّمها إذا كانت امرأة أبيء أو ابن من الرضاع. 


فإن قال قائل: إنما قال الله تبارك وتعالى: ( وَحَلَتِيلٌ أتتابكم الّْذِينَ مِن 
أَصْلَبِكُمَ © الآية. فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ 

قيل: بما وصفت من جمع الله بين الأمّ والأخت من الرضاعة. والأم 
والأخت من النسب في التحريم ثم م بأن الني قن قال: «محرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب » الحديث. فإن قال قائل فهل تعلم فيم #“أندلث: و وَحَلْتَيِلُ 


١ وانظر الم ج/ ه. ص/ 16. والأم» ج/ لاء ص/ 78 و 19. وانظر أخكام القرآن» ج/‎ )١( 
ص/ ”2.187 وفي نهايته قال: ورواه عن زيد بن ثابت.‎ 
7١و59 (؟) الأ ج/ 5 . ص/ 350, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7. ص/‎ 
جاء في الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ قول الأزهري: وفوله ود: ( وَحَلَِلُ أتنابكم‎ )6( 
ألْذينَ يِنْ أصلَبِكُمْ 1 [النساء: 0 الآية» وحليلة: بمعنى ا في فقول بعضهم. وبعضهم‎ 
.5 ١ يقول: سميت (حليلة) لأنها ُحَالٌ حليلها. انظر الزاهر» ص/‎ 
ااه‎ 


م وى #4[ 


ظ نيكم لّذِينَ ين أصْلَبِكُمْ ) ؟ قيل: الله تعالى أعلم فيما أنزهاء فأمًا معنى 


ما سمعتث متفرقاً فجمعته. فإن رسول الله 28 أراد نكاح ابنة جحشء. فكانت 
عند زيد بن حارثة» فكان لني 53 تبنّاه» فأمر الله تعالى ذكره أن يُدعى الأدعياء 
ظ لآبائهم : 2 فإن لم تعلموَأ َايآءَهمّ فإ حَوائكمْ فى الددين 4 [الأحزاب: 5]. وقال: 

( وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءكُمَ أتناءكُم )6 5 ]إلى قوله: ( وَمَوَالِيَكُم »© [الأحزاب: 
. ه] الآية وقال لنبيه #: ( قَلَمَا قَضَى رَيْدٌ مِبَْا وَطَرَا زَوَجِسَكَهَا لك لا يكُونَ على 





َلْمُؤْمِيِينَ حَرَحْ © [الأحزاب: 7] الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فأشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله: ( وَحَلَتبِلُ 


نيكم لّذِينَ , مِنْ أَصَلَبِكُم 2 الآيقه دون أدعيائكم الذين تسمونهم 
ليوا ولا يكون الرضاع من هذا في شيءٍ "2 وحرمنا من الرضاع بما حرم 
الله قياسا عليف وبما قال رسول الله 25 إِنه: يحرم من الرضاع م يحرم من 
الولادة » الحديث. 


0 


قال الشافعي رحمه اللّه: وفي قوله - سبحانه وتغال هت (( وأن تمكو 
00 رت الأحق َي َيْنِ إلا ما قَدَ سَلَفَ » الآية. وكان الرجل يجمع بين الأختين» فنهى 
لله هن أن يون مدي ارد كبع ل ينمو بين الوق ال ب باه 
أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية» قبل علمهم بتحريمه. ليس أنه أقر في أيديهم ما 
كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرّهم الى # على نكاح الجاهلية الذي 
لايحل في الإسلام محال '". 


.1960 ص/ 595 و‎ 2١ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/‎ )١( 
.1875و181١/ص‎ »١/ج (؟) وانظر أحكام القرآن»‎ 
"لاه‎ 


قال الشافعي رحمه الله : وما حرمنا على الآباء من نساء الأبناءء وعلى 
الأبناء من نساء الآباء» وعلى الرجل من أمّهات نسائه؛ وبنات نسائه اللاتي 

فأما بالزنا: فلا حكم للزنا يحرم حلالأء وإن كانت الإصابة بنكاح فاسدء 
احتمل أن يحرم من قِبَل أنه يثبت فيه النسبء ويؤخذ فيه المهرء ويُدرأ فيه الحك. 
وتكون فيه العذة. وهذا حكم الحلال؛ وأحب إلي أن يحرم به من غير أن يكون 
واضحاأء فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فأصابهاء لم يحل له - عندي - أن 
ينكح أمها ولا ابتتهاء ولا ينكحها أبوه ولا ابنه» وإن لم يصب الناكح نكاحاً 
فاسدأًء لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئأء من قِبَل أنّ حكمه لا 
يكون فيه صداق. ولا يلحق فيه طلاق. ولا شيء مما بين الزوجين. 
الأم (أيضا): ما يحرم الجمع بينه من النساء 2 

قال الشافعي وخة: الله “قال "انه ختارك .وقعال ا« وان تجمتوا ست 
آلْأَخََيّنِ © الآية. 
والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيلء فإذا تكح امرأة ثم نكح أختهاء فتكاح 
الآخرة باطل. ونكاح الأولى ثابت» وسواء دخل بهاء أو 1 يدخل بهاء ويفرّق 
بينه وبين الآخرة. 


)١(‏ الأم. ج/ 5. ص/ ١15و”‏ والنص مأخوذ من الصفحة/ .١6١‏ وما ورد في الصفحة/" 
بمعناهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/89”و0. 
»)0 أي لم يحدد عدد الإماء كما حدد الحرائر بأربع. 
اه 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك. عن أبي الرّنادء عن الأعرج. 
عن أبي هريرة #ه» أن رسول الله 8 قال: «لا يجمع الرجل ب بين المرأة وعمتهاء 
ولا بين المرأة وخالتها ''' الحديث. 


قال الله كبك :( وَالْمُخَصَئَت مِنَ اليْسَأ لنسا أء 


لمحم 


ل ل 5 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَْكَ: ( وَالْمُخصَتت مِنَ الِسَآءِ إِلّا مَا 
مَلَكْتَ أُيَمَمْكمَ 6 الآية» وا محصنات: اسم جامع؛ فَحِمَاعُه أن الإحصان ال منع؛ 
والمنع يكون بأسباب مختلفة منها: المنع بالحبسء والمنع يقع على الحرائر با حرية. 
الأزواج» فاستدللنا بأنْ أهل العلم لم يختلفوا فيما علمت» بأنّ ترك تحصين الأمة 
والحرة بالحبس لا يحرم إصابة واحدةٍ منهما بنكاح ولا ملك؛ ولأني لم أعلمهم 
اختلفوا في: أن العفائف وغير العفائف فيما يحل منهن بالنكاح والوطء بالملك 

والآية تدل على أنه لم يرد بالإحصان هاهنا الحرائر» فبيّن أنه نما قصد 
بالآية: قصد ذوات الأزواجء ثم دل الكتاب, وإجماع أهل العلم أن ذوات 
)0010 الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي» وقد ورد بعدة روايات وطرق أخرىء انظر 


شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ "١‏ ص/ 4” و 250 برقم/ ,6 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: «(التتعتاير اليدا. لاما مَك فك ا 1 
وجل لكو كانؤزاة ذلك أن تكترا بأنولك خميين 26 تسيي" قَمَا أَسْتَمََعْمَ بف مِتْيْنٌ 
ََانُوميَ أُجُورَهُرك فَرِيضَةٌ ولا جُتَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا َرضَبْم يم مِنْ بَعْدِ الَْرِيصَة إِنَّ آله كانَ عَلِيم 
حَكيمًا » [النساء: 4؟). 

(6) الأمء ج/ه. ص/ .16١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 2184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ ١٠794و591.‏ 

5 لاه 


الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن 
بكوت» أو فرقة طلاق» أو فسخ نكاح. إلا السبايا فإئهن مفارقات لمن بالكتاب 
الأم (أيضا): الخلاف 2# السبايا ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ذكرت لبعض الناس ما ذهبت إليه في قول الله كَتك: 
( إلا ما مَلَكت أَيْمَعْكَمَ ) الآية. فقال: هذا كما قلت. ولم يزل يقول به. ولا 
يفسره هذا التفسير الواضح. غير أنا نخالفك منه في شيء! قلت: وما هو؟ قال: 
نقول في المرأة يسبيها المسلمون قبل زوجها تستبرأ بحيضة؛ وتصاب - ذات زوج 
كانت أو غير ذات زوج - قال: ولكن إن سبيت وزوجها معهاء فهما على النكاح. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقلت له: سبى النبى #8 نساء بنى المصطلق. ونساء 
هوازن بحْئّينَء وأوطاس. وغيره فكانت سنّته فيهم. ألا توطأ حامل حتى تضع. 
ولا حائل حتى تحجيضء وأمر أن يُسْتَرأنَ بحيضة حيضة. وقد أسر رجالاً من بنى 
المصطلق وهوازن. فما علمناه سأل عن ذات روج ولا غيرهاء فاستدللنا على 
أن السبّاء قطع للعصمة, والمسبية إن لم يكن السباء يقطع عصمتها من زوجها إذا 
سبي معهاء لم يقطع عصمتها لو لم يُسْب معهاء ولا يجوز لعالم ولا ينبغي أن 
الحمل. وقل ار من أزواجهن معهن . أن السماء قطع للعصمة 0 


010( المرجع السابق ص/ 2.١5١١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/2". ص / 15. 
(؟) ولعل الأصح: إن السباء... بكسر همزة إن ويمكن تأويلها على تقدير فاستدللنا: أن السباء 
-... والله أعلم. 


ولاه 


أخبرنا الطحاوي ''' قال: حدثنا المزني قال: 
حدثنا الشافعي رحمه الله قال: وسمعت الثقفي يحدّث؛» عن خالد يا 
با - قنك -: ( وَالْمُخصَدّت مِنَ اليِسَاءِ إلا ما 
ا ابا 


الأم (أيضا): المرأة تسبى مع 00 

مسييية وقد ذكر ابن مسعود # أنّ قول الله كِبَكَ: ( وَاَلْمُخصَمَتَ 
هِنّ اليْسَاءِ إلا ما ا ؟"*] الآية ذوات الأزواج اللاتي 
ملكتموهن بالسبي. ولم يكن استيماؤهن” '"' بعد الحرية» بأكثر من قطع العصمة 
بينهن وبين أزواجهنء وسواء أميزن مع أزواجهنء أو قبل أزواجهنء أو بعد أو 
كن في دار الإسلام» أو دار الحرب. لا تقع العصمة إلا ما كان بالسباء الذي كن 
به مستأميات بعد الحرية» وقد سبى رسول الله يل رجالاً من هوازن. فما علمناه 
سأل عن أزواج المسبيات» أسبوا معهن. أو قبلهن. أو بعدهن. أو لم يسبواء ولو 
كان في أزواجهن معنى لسأل عنهن - إن شاء الله تعالى -. 


الأم (أيضاً): كتاب (الصداق) ). 


قال الشافعي رحمه الله: فكان بيّنا في كتاب الله َبْكَ أنّ على الناكح الواطئ 
صداقاً. لما ذكرت. ففرض الله في الإماء أن يُتكحن بإذن أهلهنء ويُؤتين 
أجورهن؛ والأجر: ل وبقوله تعالى: ( هما أَسْتَمْعَعم ب مِتْنٌ فعَانَوهن 
أَجُورَه> » الآية. 


.5٠85 السنئن المأثورة. ص/9””. حديث رقم/‎ )١( 

(؟) الأم ج/ 4. ص/ »77١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6» ص/ 1115. 

(9) أي: جعلهن إماء مسترقات. 

62 الأم» ج/ 0 ص// 69 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 1617. 
ظ 5لاه 


قال الشافعي رحمه الله ”": وقال تعالى: ( قَمَا آَسْتَمْتَعُمُ به مِنْبِنّ فََانُوهَنٌ 
4 و و ٠‏ 
أجورَهصرك » الآية فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن. 
والأجر هو: الصداق. والصداق هو: الأجر والمهر 0 وهي كلمة عربية نُسمى 
بعذة أسماء: ظ 


الأم (أيضا): الجمع بين المرأة وعمتها 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقد يذكر الله َبََ الشيء في كتابه فيحرمه. ويحرم 
على لسان نبيه # غيره» مثل قوله: ( وَأحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكُمْ » الآية» ليس 
فيه إباحة أكثر من أربع ؛ لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع» وقال رسول الله 
2 لغيلان بن سلمة ذف وأسلم وعنله عشر تسوة: أمسك أربعا وفارق 
سائرهن » الحديث. فأبان على لسان نبيه كك أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع 


حظر لما وراء أربع وإن لم يكن ذلك نص في القرآن. وحرم من غير جهة الجمع 
والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره بالقرآن» وامرأة الملاعن 


)١(‏ الأمء ج/ه. ص/ ١١4‏ (ما جاء في الصداق» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/” 
ص/ .4١١‏ وانظر الزاهر قْ غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 6غ حيث قال: 
( قَانُوهِنّ جورمب ») [الساء: 4؟] أي: مهورهن. فإن استمتع بالدخول بها أتم لها المهرء وإن 
استمتع بالعقد آناها نصف مهرها. 

(؟) جاء في كتاب الزاهر» ص/ 1١5‏ و ::7١‏ ومعنى قوله تعالى: ( فَمَا أَسْتَمْتَعْمم بف مِقِنْ »© 
[الساء: 14] الآية» فما نكحتم منهن على الشريطة التى جرت في الآية» وتأول بعض الروافض 
قول الله ككَ: ( فَمَا أَسْتَمْتَعمُ يد مِتهنّ َانُوهنٌ أجُورَه » [الساء: 4؟] الآية» أنه المتعة التي 
اجتمع أهل العلم على تحريمها. أو فما انتفعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره. 

فر الأم» ج/ ه. ص/ لاه وه وانظر الأم تحفيق/ د. عبد المطلب. ج/5". ص/ ؟١١.‏ 

١‏ /ا/لاه 


الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه ''': 


3 
و 


قال الشافعي رحمه الله: ثم قال سبحانه: ( كب الله عَلَيكُم وَأَحِلَّ لك 0 
وَرَآَ دَلِكََ ) الآية» فقال - أي: الحاور -: قد سمَّى الله من حرم ثم أحل ما 
وراءهن, فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء حرام فلا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة 
وعمتها؟! وبينها وبين خالتها! لأنّ كلّ واحدة منهما تحلّ على الانفراد. ولا 
أجد في الكتاب تحريم الجمع بينهما؟. 

قال الشافعي رحمه الله: ليس ذلك له. والجمع بينهما حرام؛ لأن الني كه 
الأم (أيضا): باب الخلاف 4# اليمين مع الشاهد ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كَبكَ: ( كتنب الله عَليَكُم وَأُحِلٌ لَك م 
ظ وَرَآءَ ذَلِكرَّ ) الآية» فحزمنا نحن وأنت - الخطاب: للمحاور - أن يُجمع بين 
المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها بالسئة. 
الرساقة؟ ل وهات العاء 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( وَالْمُخِصَنَتٌ مِنَ أَليِسَآءِ إلا ما مَلَكَتَ 
أُيَمَمْكُمَّ © الآية. فاحتملت الآية - والآية التى قبلها '*'- معنيين. 


111 وانظر ص/18, وانظر متابعة النقاش في الأم» ج/ "ا ص/‎ .٠١ الأمء ج/لاء ص/‎ )١( 
.18 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/‎ 

(؟) المرجع السابق ص/ 087 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/195. 

(9) الرسالة الفقرات/ 555 - 6654., الصفحات/ .5١5- ٠١١‏ 

(4) لأن الشافعي ذكر الآيتين مع بعضهماء انظر الرسالة ص/ 7٠١١‏ وما بعدها. 
ا ملاه 


أحدهما: أنّ ما سمَى الله من النساء مَحْرَمأ مُحَرّم. وما سكت عنه حلال 
بالصمت عنهء وبقول الله: ( ا لَكم ورا لحم » الآية.» وكان هذا 
المحتى هو الظاهر مره الآرة. ظ 

وكان بِيّنَأْ في الآية أنّ تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات. فكان ما 
الأختين كما نهى عنه. 

وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع» وأنّ كل 
واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل. وما سواهن من الأمّهات والبنات 

1 »سم »مي ادس م و 5 ل ١‏ 

الأصلء ومن هو في مثل حاله بالرضاعء أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به التكاح. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ فإن النساء المباحات لا يحل أن يُنكح 
منهن أكثر من أربع» ولو نكح خامسة فسخ النكاح فلا تل منهن واحدة إلا 
بنكاح صحيح» وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه. وكذلك الواحدة» بمعنى 
قول الله: ( وَأَحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكُمْ » الآية» بالوجه الذي أَحِلَ به النكاح: 
وعلى الشرط الذي أحلّه به لا مطلقاً. 

فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل 
حال» كما حرم الله أمهات النساء بكل حال. فتكون العمة والخالة داخلتين في 
معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به. 

كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق» رابعة كانت العمة إذا فورقت ابنت "" 
أخنها ولع 


)١(‏ هكذا كتبت في الأصلء والرسم الإملائي الحالي: ابنة (بتاء مربوطة). 
1ه 


الرسالة (أيضا): باب (العلل ذ الأحاديث)” : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَاَلْمُخصَئَت مِنَ أَليِسَآءِ إلا مَا 
مَلَكَتْ أُيَمَمْكُمْ © الآية» والتى قبلهاء وذكر الله من حرم كم قال ( وَأجِلَ 
لكُم ما وَرَآءْ ذّلِكُْ © الآية» فقال رسول الله #: « لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها “'' الحديث. فلم أعلم الفا في اتباعه. 

فكانت فيه دلالتان: 

الأولى: ”" دلالة على أنّ سئّة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بجال» 
ولكنها مبيئة عامة وخاصه. 

الثانية: ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد» فلا نعلم أحدا رواه من 
وجه يصح عن النى 5 إلا أبا هريرة - #ه -. 

قال - المحاور-: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافاً لشيء من 
ظاهر الكتاب؟ 

فقلت: لا ولا غيره. 


ِو رو 


قال: فما معنى قول الله: ( حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ أُمْهَسْكُمْ » الآية» فقد ذكر 
التحريم وقال: ( وَأحِلَ لَكم ها ورا ذْلِحَم 6 الآية. 

قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكل حالء مثل: الأمّ والبنت والأخت 
والعمّة والخالة وبئنات الأخ وبنات الأخت. وذكر من حرم بكل حال من 
النسب والرضاعء؛ وذكر من حَرَّم من الجمع بينه» وكان أصل كل واحدة منهما 


1/0 وانظر مختصر المزني» ص/‎ ,12594 - 7١5 الرسالة الفقرات/ 2570-7171 الصفحات/‎ )١( 
واختلاف الحديث. ص/ 0"؛ ففيهما مناقشة حول هذا الموضوع.‎ 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
الأولى والثانية الترقيم مني للتوضيح.‎ )6( 
«لممه‎ 


مباخاً على الانفراد قال: ( وَأَحَل لَكُم ما وَرَآءَ ذّلِكمَّ »© الآية» يعنى: بالحال 
التى أحلّها به. 

ألا ترى أن قوله: ( وَأحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذَّلِكَمْ » الآية» بمعنى ما أحل به. 
لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح. ولا أنه يجوز نكاح خامسة على 
أربع. ولا جمع بين أختين. ولا غير ذلك.مما نهى عنه. 

قال الشافعي رحمه الله ''': فقلت له - للمحاور -: لما كان في كتاب الله 
دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبابة عنه» وفرض على خلقه اتباع 
أمره فقال: ( وَأُحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذََلِكُمْ » الآية» بما أحلّه الله به من النكاح 
ومِلْك اليمين في كتابه. لا أنه أباحه بكلّ وجه. وهذا كلام عربي ''". 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 4 الحدود ' ': 

أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ قال: وقال الحسين بن محمد - فيما أخبرت عنه 
وقرأته في كتابه» أخبرنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر (بمصر). أخبرنا يونس 
ابن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله كنَك: ( وَالْمُخصَنت مِنَ أَليْسَآءِ إلا مَا 
مَلَكْتَ أُْمَمْكَرْ ) الآية» ذوات الأزواج من النساء. 7 أن توأ بأَمَولْكُم محْصِينَ 


:ع لس م مد 
غَيرَ مُسَفِحِيرسَ »4 عفائف غير خبائث: ( فإِذَآ أَحَصِن ») قال: فإذا تكحن. 


.189 ص/‎ .١ الرسالة الفقرة/ 5457. ص/ 77 و 7737, وانظر أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(؟) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ .١‏ ص/ 197. 

() أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ 71١‏ و 27*17 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري 5 47. 
ظ ١مه‏ 


قال الله وك : ( وَمَنَلميَسْتَطِعْ سما "أن يكح الْمُحْصَن تَالْمُؤْيِتَتِ 
فَمِن ما ملك تَأَيَمَسُكُم من فيكم الْمُؤَِْتِ) إلى قوله: ( ذَلِكَلِمَنْ حَنشىَ 
)00 

الأم: ما جاء يذ منع إماء المسلمين '' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( ومن لم يسْتَطِمْ 
ِدَكُمْ طؤلاً أن يح الْمُخصَنب الْمُؤْيِئَتِ فَمِن ما مَلْكْتْ أَيَمَسْكُم ين 
َبَيَتَكُمُ آَلْمُؤْيَِتِ) الآية» ففي هذه الآية - والله تعالى أعلم - دلالة على أنّ 
المخاطبين بهذا الأحرار دون المماليكء فأما المملوك فلا بأس أن ينكح الأمة. 
لألةغين واخل طولا نرة ولا آهة.. 

فإن قال قائل: ما دل على أن هذا على الأحرار ولهم دون المماليك؟ 

قيل: الواجدون للطولء المالكون للمال؛ والمملوك لا يملك مالاً حال 
ويشبه ألا يخاطب. بأن يقال: إن لم يجد مالا من يعلم أنه لا يملك مالا بحال؟ إنما 
يملك أبدأ لغيره. 

قال: ولا يحل نكاح الأمة إلا كما وصفت في أصل نكاحهن. إلا بأن لا 
يجد الرجل الحرّ بصداق أمة طولاً لحرّة؛ وبأن يخاف العنت» والعنت: الزنا. 


)١(‏ الآبة كاملة: قال الله تعالى: ا( ومن لم يمع يكم طول أ أن يَمحححَ الْمُخصنت الْمُؤيتتٍ فين 
نا ملكت أيْمَسْكُم ين مجك الْمُؤْمتتٍ َه أعلَمُ بإيمَديكُم" َْضُكُم ين بَْضٍ َأكحُوهنْ بإذن 
أُهَلِهنَ وَءَانُوضصي اخوندن بالندووف عقن 2ه وت ول مُكَخِدمت أَخَْدَانٍ فإِذآ ا 
إن أتيرت بِفَحِشْو فَعلِيِنٌ نِضَفٌ ما عَل الْمُخصَنتِ م الْعَذَابِ ذَلِكَلِمَنْ حش الْعَنتَ مِدَكُمْ 
وأن تَضِيرُوا حَيرٌ لَكُمْ وَآنَهُ غَفُوترّحِييٌ » [النساء: 10]. 

(؟) الأم» ج/ 5. ص/؟ و .٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ١487‏ و 2188, وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري»؛ ص/7١4.؛‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”. ص/ 77. 

مه 


فإذا اجتمع الأ يجد طولاً لحرّة» وأن يخاف الزناء حل له نكاح الأمة. وإن 
انفرد فيه أحدهماء لم يحلل له» وذلك أن يكون لا يجد طولاً لحرّة وهو لا يخاف 
العنت. أو يخاف العنت وهو يجد طولاً لحرّة» إنما رخص له في خوف العنت 
على الضرورة. 
الأم (أيضا): نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( وَمَن لم يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طلا » إلى 
قوله: ( ذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْعَنَتَ مِنَكُمَ 6 الآية» وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على 
ما شرطهء لمن لم يجد طولاًء وخاف العنت. دلالة - والله تعالى أعلم- على تحريم 
نكاح إماء أهل الكتاب. وعلى أن الإماء المؤمنات لايحللن: إلا لمن جمع الأمرين مع 
إيمانهن؛ لآن كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرطء كما أباح التميم في السفر 
الأم (أيضا): ما جاء # نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ 
طَوْلاً أن يَنحكِحّ الْمُخْصَّنَتِ الْمُؤْيِنَتِ ) إلى قوله: ( ذَالِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْعَنَتَ 
مِدكُمْ وأن تَطبْرُوأ خَيرٌ لَكُمَ 6 الآية» فبهذا كله نقول: لا تحلّ مشركة من غير 
أهل الكتاب بنكاح. ولا بحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة. ولا من الإماء 


)١(‏ الأم» ج/ 5ه ص/ 1. وانظر الأم؛ ج/ لاء ص/ 077 وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَلا تَمِكحُوأ 
آلْمُشْركت حَقْ يُؤْمِنٌ 6 [البقرة: ١؟1]‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 6١1و15.‏ 
(؟) الأم. ج/ ه. ص/67١و1588.‏ وانظر الأم. ج/ لا ص/ 2707 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 5 ص/ 2407 وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تَبِكحُوأ المشركت حَمَْ يُؤْينَ ) 


[البقرة: ١1؟؟].‏ 
مره 


إلا مسلمة» ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معأ. فيكون ناكحها لا 
يجد طولاً لحرّة» ويكون يخاف العنت إن لم ينكحهاء وهذا أشبه بظاهر الكتاب. 
وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابية» وإن نكحها فلا بأس. وهي كال حرة 
المسلمة في القَسْم لحاء والنفقة» والطلاقء والإيلاء» والظهارء والعدّة وكل أمرء 
يعنى : أنهما لا يتوارثان. وتعتدٌ منه عدّة الوفاة» وعدّة الطلاق. وتجدنب في عدتها 
ما تجتنب المعتّدة - وكذلك الصبية - ويجيرها على الغسل من الجحنابة والتنظيف. 
فأمًا الأمة المسلمة: فإن نكحها وهو يجد طولاً لحرّة قُسخ النكاح؛ ولكن إن 
م يجد طولاً ثم نكحهاء ثم أيسر لم يُفسخ النكاح ؛ لأنْ العقدة انعقدت صحيحة 
فلا يفسدها ما بعدهاء ولو عقد نكاح حرة وأمة فقد قيل: تثبت عقدة الحرة. 
وقد قيل: هي مفسوخة معاً. 
لايصلح نكاح الإماء اليوم ؛ لأئه يجد طولاً إلى حرة. 
الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) (": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: ( فَأنِكحُوهنٌ بإِذن 
أُهَلهِنٌ © [النساء: 0- الآية وغيرها من الآيات التى تبين منزلة الولي في عقد 
النكاح - 
ابن موسىء. عن ابن شهاب. عن عروة. عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبى 585 


)2 الأم ج/ ه ص/155ولا25 وانظر الأم تحفقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص// 7١17و78:‏ 
غ)قم62 


آنه قال: «أيْما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطلء ثلاثاء فإن أصابها 
الحديث 7". ظ 
قال الشافعي رحمه اللّه: ففي سنّة رسول الله يي دلالات منها. 
الال سي ا ع الح الأب ما يلها 
الموضعء أن ينال المراة من لا يساويهاء هذا المعنى متمد من اذغي إل 
الأكفاء - والله أعلم -. 


'- ويجحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن يصير إلى ما لا يجوز من النكاح. 
فيكون الولي أبرأ لها من ذلك فيهاء وفي قول الني يَلَ: البيان من أن العقدة إذا 
وفعت بغير ولي فهي منفسخة. لقول رسول الله 8: « فتكاحها باطل » 
الحديث. والباطل لا يكون حقا إلا بتجديد نكاح غيرة» ولا يجوز لو أجازه 
الولي أبدأء لأنه إذا انعقد النكاح باطلاً لم يكن حقاء إلا بأن يعقد عقداً جديداً 
غير باطل. 

4- وفي السئّة دلالة على أنّ الإصابة إذا كانت بالشبهة ففيها المهرء ودرء 
الحد ؛ لأئه لم يذكر حداً. 

5- وفيها أنّ على الولي أن يزوّج إذا رضيت المرأة» وكان البعل رضأ '"2. 
فإذا منع ما عليه زوج السلطان» كما يعطي السلطان ويأخذ ما منع ما عليه. 


») الحديث صحيح بهذه الرواية» وبالرواية التي وقف فيها عند قولهقتّة : « فتكاحها باطل‎ )١( 
برقم/ 18و19.‎ »195-١7" ثلاثأء انظر شفاء العي» ج/ ؟ء ص/‎ 

0( الترقيم هنا من ١‏ -6 مني للويضاح. 

م( فكلا رودت ل الأ ولمل الأضرتة وكان البعل راضياً - والله أعلم -. 


همه 


الأم (أيضا): عدة الأمة 207 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: ( فَإذَآ أُخْصِنّ 
َإِنَ تيت بفسجفة فَعَلَييِنٌ نِضِفٌ ما على الْمُخصَمتِ مر الْعَذَابِ ») الآية. 
وكان للزنا حدان: 

أحدهما: الجلد. فكان له نصف. فجعل عليها النصف. 

ثانيهما: ناك ال لم عل علبواايي يقن يها ةلا 


وحُدّت بأحد حذّيه على الأحرار '" 
وبهذا مضت الآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول الله 7165 ". 


الأم (أيضا): وشهود الزنا أريعة/؟) 

وقال الله كبك في الإماء فيمن أحصن: ( فَعَلَيِنٌ نِضِفٌ ما على الْمخصَنتِ 
مر الْعَذَابِ »6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها. 

فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعض ولا يتبعض 
في الرجم. وكذلك العبد. وذلك ؛ لأنّ حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله كبك 
ولا سئّة نبيه يك ولا عامة المسلمين» وهما مثل الحرين في آلآ يقام عليهما الحدّ إلا 
بأربعة '”» كما وصفت في الحرين» أو باعتراف يَثْبتان عليه» لا يخالفان في هذا الحرين. 


)000 الأمء 6/٠‏ ص/ ١١١‏ ولاا ”2 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/1. ص / 0١006‏ . 
0( أي خمسين جلدة» لأن حد الزنا على الأعزب الجلد مائة جلدة. 
4 ذكر ابن كثير في تفسيرهء ج/ ١‏ ص/ 07١‏ » ملخصاً لعقوبة الأمة إذا زنت على أقوال: 
7 : تجلد سين قبل الإحصان. وبعذه. 
لثاني: : أنها تجلد سين بعد الإحصان, وتضرب تأديباً غير محدود بعدد محصور - بعده - 
0 : أنها تجلد قبل الإحصان ماثئة».وبعده خحمسين وهو أضعف الأقوال. 
الرابع : تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده» وهو ضعيف أيضاً. 
0( 3 جك ص/ 2.١660‏ وانظر الأم نحقيق/ ع عبد المطلب. ج/ /اء ص/ 597. 
0( أي بأربعة شهود. 
١‏ كمه 


مختصر المزني: باب ( 2 عدة الأمة) ''': 
قال الشافعي رحمه اللّه: فرق الله بين الأحرار والعبيد في حدّ الزناء فقال في 
الإماء: ( فَإِذًآ أَحَصِيّ فَإنَ أَتَيتَ بِفَدجِمَةٍ » الآيةء آلا ترى أن الحرٌ المحصن 
يزني بالأمة فيرجمء وتجلد الأمة حمسين. والزنا معنى واحدء فاختُلف حكمه 
لاختلاف حال فاعليه. 
فكذلك يحكم للحرّ حكم نفسه في الطلاق ثلاثأء وإن كانت امرأته أمة. 
وعلى الأمة عدّة أمة. وإن كان زوجها حراً. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه؛ والسنّة على بعضه 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: ١‏ فَإِذَآ أخْصِنٌّ 
فَِنْ أتَيَ بِفَحِشَة فَعَلَيِنٌ نِضِفُما عَل الْمُخصَّئَتِ م الْعَذَّابٍ ) الآية. 
والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعٌُض. فامًا الرجم - الذي هو قتل 
- فلا نصف له ؛ لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به فلا يزاد عليه. 
بيس مواقا رار عليه عن عرس نلا بكرن 34 لساب انود 11/1 


0 


والحدود موقتة بإتللاف نفس» والإتلاف موقت بعدد ضرببيء أو تحديل 
قطمء وكل هذا معروف. ولأتفيك للرس معروف: 

وقال رسول الله ينك « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها »" 
الحديث. ولم يقل: «يرجمها »» ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على المملوك في الزنا. 


7؟١و7٠١/ص مختصر المزنى‎ )١( 
- ص/‎ 2١ وانظر أحكام القرآن» ج/‎ 17-١ (؟) الرسالة الفقرات/ #97-785. الصفحات/‎ 
.517- ؟ر/‎ 
(؟) الحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. ج/48.» ص/ ”1 5. وأطراف الحديث عند ابن‎ 
ماجه في المسند/ 55765 وابن حجر في الفتح. ج/ 4» ص/ 577. والساعاتي في بدائع المنن/‎ 
انظر معرفة السئن والآثار/ تصنيف البيهقي تحقيق سيد كسروي حسن. ج/5‎ © 48 
ظ‎ .01١1/ ص/ 77" برقم/‎ 
/اامره‎ 


وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسئّة» وإجماع أكثر أهل 
العلم.. 

ولا قال رسول الله #: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » وم 
يقل: « محصئة كانت أو غير محصنئة ». استدللنا على أن قول الله في الإماء: ( فإِذآ 
أَحْصِنّ فَإِنْ تبرت بِفَحِمَة فَعَلَيِنّ يضف ما على الْمُخصَمَتٍ مرت الْعَذَابِ ) 
الآية» إذا أسلمنء لا إذا ككِخن فأصين بالنكاح - أي: رُوّجن -. ولا إذا 
أعتقن وإن لم يُصين. 

فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معان مختلفة؟ قيل: نعم» جماع 
الإحصان: أن يكون دون التحصين مانع من تناول الحرم. 

فالإسلام مانعء كذلك الحريّة مانعة» وكذلك الزوج والإصابة مانع؛ 
وكذلك الحبس في البيوت . ول ما منع أحْصّن. قال الله: ( وَعَلَمْتتَهُ صَبْعَةَ 
لبوس كم لِشُخْصِدَكُم مِنْ اك 6 [الأنبياء: ]6٠١‏ الآية.» وقال: ( د 
ُفَجِلُوئَكُْ جييًا إلا فى فى مُصَة) [الحشر: 14] الآية: يعنى: ممنوعة. 

وقال - الشافعي رحمه الله -: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان 
المذكور عاماً في موضع دون غيره: أن الإحصان هاهنا الإسلام» دون النكاح والحرية 
والتحصين بالحبس والعفاف. وهذه الأسماء البتى يجمعها اسم الإحصان. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الحدود )١'‏ 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله ك: ( محصتست غَيْرَ مُسَفِحَسْرٍ ) 
عفائف”' غير خبائث ظ 
(1) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 81١‏ و 17 وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ الأزهري 4؟4. 
(؟) قال ثعلب رحمه الله (كما في المختار): كل امرأة عفيفة فهي محصنة. ومُحّصنة. وكل امرأة 


متزوجه فهي مخصنة. بالفتح لا غير. وانظر القاموس ال محيط. ص/ 2.١077‏ مادة: حصن. 


مه 


م م ك 5 وين" اهامر عدلثاء > »م و ار "برت 
( فإدَآ أَحْصِنْ » قال فإذا نكِحنَ - أي: رُوْجْن -. ( فَعَليْنْ نِضِفٌ ما على 
لْمُخصَنَ تم الْعَذَابٍِ): غير ذوات الأزواج - أي: نصف حد الزاني الأعزب -. 
لت ل ل رو .اث م دم .مه سر لوم فى 
قال الله وك : ( يَتَيّهًا انير ءَامئُوأ لا تَأَكلَوَا أموالكم بتكم 
7-0 سم كا و عر رارح ل سم ل 
البَطِلٍ إلآ أن تكو ججترة عن تراض يكم ) "' 
الام: الطعام والشراب 0 
١ 1‏ كم را مه 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( يَنأيُهَا انيت 
َامنُوا لا تَأَكُلُوَا أمولكُم بَبْنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّة أن تكو تَرَةٌ عن تَرَاضٍ 
مِكُمْ » الآية» فبيّن الله كك في كتابه أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب 
الحق عليها إلا بطيب نفسهاء وأباحه بطيب نفسها ؛ لأنها مالكة <الهاء ممنوع 
بملكهاء مباح بطيب نفسهاء كما قضى الله كب في كتابه. 
وهذا بِيّن أنّ كلّ من كان مالكاً فماله ممنوع به. محرّم إلا بطيب نفسه 
بإباحته. فيكون مباحاً بإباحة مالكه لهء لا فرق بين المرأة والرجل. 
وبين أن سلطان المرأة على مالحاء كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَناَيّهَا أأزيرت اموأ لا تَأَكَُلُوَا أموالكم بَيَنَكم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن 


' ع 


5 عَن تَرَا ضٍيِدكُمْ وَلَا تَقَلوَأْ أنفْسَكُم إِنّ الله كانَ بَكُح رَحِيمَا ) [النساء: 19]. 
(؟) الأم» ج/ 7 ص/ 44 7و2140 وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تَأَكُوَا أمولكم بَيَدَكُم بالْبَطِلٍ 
وَتَدَلُوأ بها إل مام » [البقرة: 4144 وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَل وَأ أمَوهُح إن أُمولكم «( 
[النساء: ؟» وانظر تفسير قوله تعالى: ( إنّ ألَذِينَ يَأَكُلُونَ أُموّلَ الْيَتَسَىْ ظلمًا © [النساء: ]٠١‏ » 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 15" و570. 
+3 


الأم (أيضا): جماع ما يحل من الطعام والشراب ويّحَرمُ ''': 


قال الشافعي رحمه اللّه: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من 
الأدميين» أو أحله مالكه من الآدميين حلال. إلا ما حرم الله وَبْكَ في كتابه» أو 
على لسان رسوله يُدَك فإن ما حرم رسول الله يك لزم في كتاب الله كن أن يحرم. 
ويحرم مالم يختلف المسلمون في تحريمه» وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. 

فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى 
يأذن فيه مالكه؟ فالحجة فيه أن الله كك قال: ( لا تَأكلوَا أمولكم بتكم 
بالْبَطِلٍ إِلّآ أن كوت تَترةٌ عن تَرَاضٍمِنَكُمْ ) الآية. 
الأم (أيضا): كتاب البيوع '": 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكَلوَاأ أمولكم 
تنكم بابل إل أن تكورت تر عَن ترا ضٍمدكُمْ ) الآية. 

وذكرٌ الله البيعَ في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته ""“» فلما نهى 
رسول الله كله عن بيوع تراضى بها المتبايعان» استدللنا على أن الله كَنْكَ أراد بم 
أحل من البيوع مالم يدل على تحريمه على لسان نبيه كه دون ما حرّم على لسانه. 

قال الشافعي رحمه الله: فاصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين 
الجائزي الأمر فيما تبايعاء إلا ما نهى رسول الله يك منهاء وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله ين حرم بإذنه» داخل في المعنى المنهي عنه. وما فارق ذلك 
أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى. 


)١(‏ الأم» ج/اء ص/ 2115 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/7777و/7717. 
(؟) الأم» ج/ “2 ص/ ”2 وانظر مختصر المزني» ص/ 275 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 4 ص/ 6و5. 
(0) انظر تفسير قوله تعالى: ( وَأَحَلَ أله آلْبَيمٌ وَحَومَ ربوأ © [البقرة: .ء فلها متعلق بما هنا. 
ثوه ْ 


الأم (أيضا): باب ذ: (بيع العروض) ", 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لا تَأَكَُلْوَا أمولكم بَيْنَكُم 
ابل إلا أن ورت مت عن راض دجم ) الآية: فكل بيع كان عن تراض 
من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع, إلا بيعأ حرّمه رسول الله 8# إلا 
الذهب والوّرق يدأ بيد والماكول» والمشروب في معنى المأكول» فكل ما أكل 
الآدميون وشربواء فلا يجوز أن يباع بشيء منه بشيء من صنفه إلا مثلاً بمثل إن - 
كان موزونأء وإن كان كيلاً فكيل يدأ بيد» وسواء في ذلك الذهب والورق وجميع 
الماكول» فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما. 

قال الشافعي رحمه الله: وما عدا ذلك كله مما أكلته البهائم» ولم يأكله 
الأدميون مثل القرظ والقضب والنوى والحشيشء ومثل العروض التي لا تأكل 
مثل القراطيس والثياب وغيرهاء ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على 
بعض ١»‏ يدأ بيدء ونسيئة تباعدت أو تقاربت ؛ لأنه داخل في معنى ما أحل الله من 
البيوع» وخارج من معنى ما حرم رسول الله يه من الفضل في بعضه على بعض. 
وداخل في نص إحلال رسول الله يد ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا الثقة» عن الليث. عن أبي الزبير.» عن جابر 
ابن عبد اللّه: «أنّ النبي كله اشترى عبد بعبدين 0 الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أله: («باع بعيراً له بأربعة أبعرة مضمونه عليه بالربدّة 3 الحديث. 


)0010 الأمء ج/ ”ا ص/7”5 و /الل وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 24 ص//59-57. 

00 الحديث روي بالمعنى ونصه: جاء عبد فبايع رسول الله © على الحجرة ولم يسمع أنه عبد. 
فنجاء سيذه يريذله فقال البى 28: (( به » فاشتراه بعبدين أسودين, ثم لم يبايع أحدا بعذه حتى 
يسأله: أعبد هو أو حر. الحديث في سنده مبهم. وهو صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ 2.5 ص/ "7١‏ برقم/ 081. 

0 الحديث صحيح روآأه البيهقي. ج/ 6. ص/ 584 (من طريق الشافعي به انظر شماء العي 

هو١‎ 


الأم (أيضا): القصب ''): 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( لا تَأكلَوَا أمولكم بَيَتحكم بالْبَطِلٍ 
إل أن و جر عن راض يكم ) [النساء: 9؟] الآية فلم أعلم أحدا من 
المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحدٍ أن يملك شيئاً إلا أن يشاء أن يملكه. إلا 
الميراث فإن الله كَبْكَ نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من وَرّئهم إياه» شاؤوا أو أبوا. 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء (": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكلوَا أموالكم 
بيْنَكُم بالْبَعطِلٍ » الآية. وقال ك: ( ذَلِكَ بأنهُمْ قَاُّوَا نما آلَْيمُ مِئلُ َلريوأ. 
وَأَحَلَ لله الْبَيِعَ وَحَرمَ ألرَبّوأ © [البقرة: ه57] الآية. 
فكانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كلّه. إلا أن تكون دلالة من 
رسول اللّه#ك, أو في إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد الله 
تخص تحريم بيع دون بيع» فنصير إلى قول البىيت فيه؛ لآله المبين عن الله كبك 
معنى ما أراد الله خاصأ وعاماًء ووجدنا الدلالة على الني لَه بتحريم شيئين: 
أحدهما: التفاضل في النقد. والآخر: النسيئة كلها. وما سوى هذا فعلى أصل 
الآيتين من إحلال الله كبك 
الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتّباع ما أوحى إليه...) !': 
قال الشافعي رحمه الله: ومنهم من قال: لم يسُنَّ - النبي فيك - سئّة قط إلا وهها 
أصل في الكتاب. كما كانت ستته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جَملة 


.0 10 .الأم. ج/" ص/117, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/‎ )١( 
الأ ج/؛ ص/ 57 انظر مختصر المزني» ص/ 210 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب‎ )0( 
ج/ه. ص/ /الاو7”8.‎ 
ص/ 97و47. انظر تفسير الآية/ 71/6 من سورة البقرة فهما‎ "٠7-7: الرسالة الفقرات/‎ )*( 
متلازمتان.‎ 
04١ 


فرض الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع ؛ لأنْ الله قال: ( لا 
كرأ أموالكم بتكم بالْبَطِلٍ © الآية. وقال: ( وَأحَل 0 وَحَرَّم ليرا 6 
[البقرة: 70؟] الآية» فما أحل وحَرّم فإما بَيّن فيه عن الل كما بيّن الصلاة. ‏ 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت ت سنّتُه بفرض الله. 
ومنهم من قال: ألقِي في روعه كل ما سن. وسنتّه الحكمة: الذي ألقي في 
رُوعه عن الله فكان ما ألقي في رُوعه سنتّه. 
أخبرنا عبد العزيز - ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو» 
عن المطلب قال: قال رسول الله 8: «إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه 
لن تموت نفس حتى 3 تستوفي رزقهاء فأحملوا في الطلب »''' الحديث. 
الرسالة (أيضا): الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنَّه إنما أراد الخاص 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَأَكلْوَأ أموالكم 
بتكم بالْبَِلٍ ِلآ أن تكو تَرةَ عن ترا ضٍيِدَكُمْ » الآية» ثم ساق ما ورد 
إل إفرة 
قُْ 1 : 


00 


الرسالة (أيضا): باب (العلل 2 565 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقوله تعالى: ( لآ تَأَكَلَوَا أمولكم بكم 
ِألْمطِلٍ إِلّآ أن تكو تَرَةٌ عن تَرَاضٍ مِنَكُمْ » الآية» ثم حرم رسول الله 48 


)١(‏ الحديث ورد بعدة روايات منها: «أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإن نفساً لن 
تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب: خذوا ما حل. ودعوا 
ما حَرّْم » رواه ابن ماجه. ج/ ؟'» ص/ ”2 والحاكم في المستدرك. ج/ 7" ص/ 5 وصححه 
على شرط مسلم. ووافقه الذهي, انظر الرسالة» ص/ ٠١١-97‏ (الهامش). 

(؟) الرسالة الفقرات/ 58١‏ - 586. ص/ ”/117- .١76‏ 

() وانظر الأم / كتاب البيوع, ج/ . ص/ ". 

(8) الرسالة الفقرة/ 515 وما بعدهاء ص/؟777. 

0 


بيوعاء منها الدنانير بالدراهم إلى أجلء, وغيرهاء فَحرّمها المسلمون بتحريم 
الرسول كه فليس هذا ولا غيره خلافاً لكتاب الله. 
مختصرالمزني: مقدمة اختلاف الحديث ''': 
قال الشافعي رحممه الله : قلت له - أي : للمحاور 0-2 ويجوز أن ينسح القرآن 
السئّة إلا أحدث رسول الله #8 سنة تنسخهاء قال: أمّا هذا فأحب أن تبينه لي. 
قلت: أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله 6 سن فتلزمنا سئّته» ثم نسخ الله 
سنته بالقرآن» ولا يحدث النى © مع القرآن سئّة تدل على أن سنّته الأولى 
قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ لله الْبَيعَ وَحَرمَ ربا ) الآية» وقوله: ( إل أن تكورت 
تجتَرَةَ عن تَرَاضِ مِنَكُمَ » الآية.! 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ف الصيد والذبائح... '': 
حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى : وهو غير محجور عليه) احيك الله جل ثناؤه قال: دوا 
كوا أمْولكُم بتكم بِالْبَِلٍ إِلَّة أن تكو جر عن ترا ضٍمِنَكُمْ ) الآية. 
أخبرنا 0 أبو عبد النّه الحافظ. أخرنى أبو أحمد بن أبي الحسن. أخبرنا 
الأعلى يقول: 


.70 انظر مختصر المزني» ص/ 485» وانظر اختلاف الحديث» ص/‎ )١( 
.97 ص/‎ ١7 (؟) أحكام القرآن» ج/‎ 
.- وردت هكذا وهي خبر للمبتدأ والحجة... أن الله... - والله أعلم‎ )9( 
وما بعلهما.‎ ٠١6©و‎ ٠١: أحكام القرآن» ج/ 2 ص/‎ 62 

ش + هه 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله كَكَ: ( لا تأكلوَا أمولكم بَيَتكم 
بألبَطِلٍ إل أن تكو تجترَة عن تَرَاض يِنَكُمْ © الآية. 

قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام ''". فهو الأكل 
بالباطلء. على المرء في ماله. فرض من الله كك لا ينبغي له التصرف فيه. وشيء 
يعطيه يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل؛ أن يقول: أَحْرُّرْ ما في يدي وهو لك. 
آداب الشافعي: 2# الجامع 7 

أخبرنا أبو محمد. أخبرني أبي. قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( لا تَأَكُلُوَا أمولكم بَيْنَكُم 
بألْبَطِلٍ إلا أن تكو تَترَةٌ عن تَرا ضٍمِنَكُمْ » الآية. 

قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة”" الأحكام فما عداها فهو: 
من الأكل بالباطل. 

أولهما ”*': على المرء ء في ماله فرض من الله تعالى» لا ينبغي له حبسه. 

انيهما: وشيء يُعطيه - يُريد به وجه الله تعالى - ليس مفترضاً عليه. 

الثهما: : وشيء د يعطيه. يريد به وجه صاحبه. 


)١(‏ هذه رواية وكا وباي معام العو ويا ردن المي 
تفسير قوله تعالى: ( وَلَا تاطْوأ أمولكُم بَيَتكُم بِالْبَطِلٍ وَتُدْلُوا بهَآ إلى لكام » [البقرة: 18] 
فلتراجع هناك؛ وانظر الفقرة التالية من آداب الشافعي ففيها ملخص لهذه الوجوه (الأحكام) 
الثلائة من رواية الربيع بن سليمان» وورد تعريف «الثلاثة» مالفا للقاعدة النحوية» انظر 
الامش رقم/ ١‏ في الصفحة التالية. 

00 آداب الشافعي ومناقبه للرازي» ص/ 7٠١‏ و١١8.‏ 

(9) هكذا وردت والأصح نحوياً أن يقال: ثلاثة الأحكام لأن العدد المفرد من ٠١-7‏ لا تدخل أل 

عليه إنما تدخل على تمييزه فقط. وجوز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه في 
السعة وعده البصريون ذلك شاذاً أو ضرورة. ظ 
(:) الأ ج/رم ص/ 77 وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ ١8١‏ (الحامش). 


هوه 


ومن الباطل أن يقول: أَحْرْرْ ما في بيتي وهو لك. 
مه 


أموَلكُم بَينَكم بابل ) ''' الآية 

اسح القافي برج للد ريق الآية علي 11 ا يفيخ الع إل ,الاير 
لأله يدل على التراضي نصّأ بخلاف المعاطاة '"2. فإئها قد لا تدلَ '" على 
الرضا ولا بدء وخالف الجمهور في ذلك (مالك وأبو حنيفة وأحمد). فرأوا أن 
الأقوال كما تدلّ على التراضي فكذلك الأفعال تدلّ في بعض الحال قطعاء 
فصححوا بيع المعاطاة وكتهم .من أثال: يصحٌ في المحقراتء وفيما يعده الناس 
فعا زهو احتياط نظر من محققي المذهب - والله أعلم -. 


قال الله كبك : ( اَلرَجَالُ قَوامُورت على اليْسَآءِ ) '؟' 
الأم: لا نكاح إلا بوني '" 
قال الشافعي رحمه الله: وقال كبكَ: ( الرَجَالُ قومُورت على اليْسَاءِ »© 
الآية. وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاًء وأن على 
الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. 


000 تفسير ابن كثير» ج/ 2١‏ ص/ 077 

00( المعاطاة: عي إن يدفع ثمن السلعة الزهيد سعرهاء والمشتهر بين الناس؛ كشراء كيس خبز بريال 
مئلاء ويأخذه بدون كلام مع البائع» ومنه شراء السلع المسعرة حاليا بسعرها المسجل عليها. 

(9) هذا التركيب: قد لا تدل. تركيب خاطى. وصوا به: ربما لا تدل - والله أعلم -. 

)0 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لفوت حل السام ما َل له َْشَهُمْ على يعض ويا 
تفقوأ من أموَلهِم فَالصّلِحَتُ قَيِمَتُ حَهِطت لِلْقَيْبٍ بِمَا حَفِظ أنه وَلْتى نََافُونَ كُمُورْصَ 
لوسك وَآهْبُرُومٌ فى الماع وَأطرُوهي إن أطنتكُم فلا تَُِوا َل سيبلا إن آله 
كارت عَلَيّا كبيرا © [النساء: 0 

(4) الأ ج/ف ص/ 21١‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( وَءَانُوأ آَليِسَآءَ صَدُقَِنٌ لَه © [النساء: ؛] , 
وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب. ج/ 5 ص/ ١‏ ”او77. 

2١ 


قال الشافعي رحمه الله: وجاءت السنة - بمثل معنى كتاب الله كبك أخبرنا 
مسلمء وسعيدء وعبد المجيد» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن ابن 
شهاب. عن عروة بن الزبيرء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 قال: 
آيّما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل؛ فنكاحها باطل؛ فتكاحها 
باطل» فإنّ أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها » ''' الحديث. 

ظ قال الشافعي رحمه الله: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لا ؛ 
لأنّ النبى# قال: « فنكاحها باطل » الحديث, وإنّ أصابهاء فلها صداق مثلها بما 
امات مثا بما قضى لما به البي يه 
الأم (ايضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) '"' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( آَلرَّجَالَ قوامُور 2 على 
َليْسَآءٍ بمًا فَضْل اللهُ بَعَضْهْرْ على بَعْضٍ) الآية» وقال في 9 ( فانكخوهنٌ 
بإِذْنِ أُمَلِهِنَ © الآية» وقال تعالى: : وَإِذّا طَلَْقَمُ آَليِْسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنّ قلا 
تَعَضْلُوهنٌّ أن يكحن أزْواجَهْنّ إذا تَرَضوَأ بَيْتَبُم بأَعْرُوٍ © [البقرة: 177] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فهذه الآية - وما قبلها - أبين آية في كتاب الله وَبْك. 
دلالة على أن ليس للمراأة الحرة أن تنكح نفسهاء... وفي هذه الآية الدلالة على 
أن النكاح يتم برضا الولي. والمتكحة» والناكح» وعلى أن على الولي آلا 
يعضلء فإذا كان عليه ألا يعضلء فعلى السلطان التزويج إذا عضل ؛ لأنْ من 
منع حقأء فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منهء وإعطاؤه عليه» والسئّة تدل 
على ما دل عليه القرآن» وما وصفنا من الأولياء و السلطان. 


010( سبق تخريجه. والحديث صحيح بمجموع طرقة: وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ 
؟, ص/ 216-١7”‏ برقم/ ١18‏ و19. وبالرقم/ ٠١‏ ففي سند الحديث لين وهو صحيح 2( 
بالرقمين/ 4١و9١‏ ظ 

(0) الأمءج/هء ص/157. وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب». ج/7. ص/177و171: 

0/ 


موسىء عن ابن شهابء عن عروة:» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن الني كُدَه أنه 
قال: «أيّما امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثأء فإنّ أصابها فلها المهر بم 
استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » الحديث "'". 
الأم (أيضا): المدّعِي والمدَعَى عليه 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كَْكَ: ( أَلرَجَالُ فَومُونَ عَلَى أليِسَآءٍ يما 
فَضْلَ أله بَعْضَهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ) فقلنا: - بهذه الآية وغيرها”" - إن التحريم في 
غير النسب والرضاعء وما خصته سئّة - بهذه الآية وغيرها - إِنْما هو بالتكاح 
ولا يحرم الحلال الحرامء وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأم (أيضا): جماع نقض العهد بلا خيانة 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله كك: ( وَالْتى خَحَاقُونَ نشُوزهىٌ 
فَعِظُوهرء وَأهَجِرُوهنّ فى الْمَضَاحجِع » الآية» فكان معلوماً أنّ الرجل إذا عقد 
على المرأة النكاح و يرهاء فقل يخطر على باله أن تنسر منه بدلالة. ومعق لا 
عند أنه إذا أمره بالعظة والمجر والضرب. ' يؤمر به إلا عند دلالة الشوز. 
وما يجوز به من بعلها ما أبيح له فيها. 


.19 ص/ 216 برقم/‎ 2١ سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/‎ )1١( 
.,١ الأمء ج/لاء ص/58. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4 ص/‎ 0 
المقصود: الآيات التى تتعلق بالحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع وما أحل وراء ذلك.‎ (١ 
. 417 الأم. ج/ ؛» ص/ 2186 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0. ص/‎ ):( 
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الأم (ايضا): نشوز الرجل على امراته (): 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( آَلرَجَالَ قَوامُوت على 
َليِسَآءٍ » إلى قوله: ( سَبيلا » . وقال الله كك: ( وَالْتى خََافُونَ نشوزهء. » 
الآية» يحتمل إذا رأى الدلالات في إيغال المرأة "'' وإقبالها على النشوزء فكان 
للخوف موضع أن يعظهاء فإن أبدت نشوزاً هجرهاء فإن أقامت عليه ضربها. 

وذلك أن العظة مباحة قبل الفعل المكروه - إذا رؤيت أسبابه - وأن لا 
مؤنة فيها عليها تضر بهاء وأنّ العظة غير محرّمة من المرء لأخيهء فكيف لامراته؟ 
وال هجرة لا تكون إلا بما يحل به ال هجرة ؛ لأن ال هجرة محرّمة في غير هذا الموضع 
فوق ثلاث. والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل.. 

فالآية في العظة» وال هجرة. والضرب على بيان الفعل» تدل على أن حالاات 
المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب: من العظة, والهجرة» والضرب مختلفة. 
فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل قوله: ( وَالْتى خَحَافُونَ مُشُوزْهس ») : إذا 
نشزن فخفتم لحاجتهن في النشوزء أن يكون لكم جمع العظة وال هجرة والضرب. ‏ 

وإذا رجعت الناشز عن النشوزء لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها ؛ لآله 
إنما أبيحا له بالنشوزء فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به. 


الأم (أيضا): تفريع القَسّم والعدل بينهن ”": 
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وَاَلْتى عَخَافُونَ 


ْمك قبطوضشك وَأشروئ ل الماجع يون ) أيه فنا لذ 


)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/؟7١١1.,‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 5٠١ -5١8/ص ١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/5. ص/ .١788‏ 
ف ورد فى أحكام القرآن. ج/ 3 ص/8١٠‏ قْ أفعال المرأة وأقاويلها. و معنى أوغل إيغالاً: 
ذهبت وأمعنت في النشوز انظر مادة: وَغل» المعجم الوسيط.ء ص/ 15 .٠١‏ 
() الأمى ج/ ه. ص/١191.‏ وانظرء ص/ 195. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/” ص/ 4806. 
2 


في هجرتها في المضجع لخوف نشوزهاء كان مباحاً له أن يأتي غيرها من أزواجه 
في تلك الحال» وفيما كان مثلها. 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا الآمّةَ إذا امتنعت بنفسهاء أو منعها أهلها 
منهء فلا نفقة ولا قَسْم لحا حتى تعود إليه. وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه» أو 
غير إذنه فلا نفقة ولا قسلم. ها... 


الأم (أيضا): نشوزالمرأة على الرجل ”" 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: / لرَجَالٌ قَوٌ ول 
آَليْسَآءٍ ما فَضْل اللّهُ بَعَصْهُرْ رَعَلىَ بَعَضٍ) إلى قوله: ( سّبيلا ) الآ ية. 

أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن 
إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال: قال رسول الله يك: « لا تضربوا إماء الله ». 
قال: فأتاه عمر بن الخطاب #ه فقال: يا رسول الله ذيِرَ ''' النساء على 
أزواجهن» فأذن في ضربهن. فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين 
أزواجهن؛ فقال البى #: « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلّهن 
يشتكين أزواجهن. ولا تجدون أولئك خياركم الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: في نهي الني كَل عن ضرب النساءء ثم إذنه في 
ضربهن, وقوله: «لن يضرب خياركم » يشبه أن يكون 5 نهى عنه على اختيار 
النهي» وأذن فيه بأنّ مباحاً لهم الضرب في الحق» واختار لهم آلا يضربواء لقوله: 
«لن يضرب خياركم » الحديث. 


)١(‏ الأم. ج/ه. ص/ 198 و 2195 وانظر مختصر المزني» ص/2187» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبدالمطلب» ج/21 ص/ 545-597. 


() ذير: أي نشسزن واجترأآن على أزواجهن. انظر القاموس ال محيط. ص/ ”200 وانظر المعجم 
الوسيط ص/ 2708 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ .47١‏ 
(9) الحديث صحيح وورد آخره بلفظ: (ولا تجدون أولئك خيارهم». انظر شفاء العي بتحقيق 


مسند الشافعى» ج/ 2 ص/ 2.01 برقم/ 8/8. 
ث٠‏ >5 


ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن, ثم أذن لهم بعد نزوها بضربهن. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفي قوله - ْلَه -: «لن يضرب خياركم )» دلالة 
الله 4# فنحب للرجل ألا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه وما أشبه ذلك. 

فال الشافعي رححمه الله : وأشبه ما سمعت - والله أعلم 5 قْ قوله تعالى: 
( وَلّتى خَحَافُونَ مُمُورَهري » الآية» أن لخوف النشوز دلائل» فإذا كانت: 

"7-١‏ 7 فَعِظُوهر  .‏ »): لأنّ العظة مباحة» فإن الجن فأظهرن نشوزاً بقول أو فعل. 

."” وَآهَجِرُوهنٌ فى الْمَضَاجِع 6: فإن أقمن بذلك على ذلك‎ ( -١ 

-'٠‏ ( وَآَضْرِبُوهن 6: وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي 
عنة. ولااضرب إلا بقول أو فعل؛ أو هما. 

قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل في: ( عََافُونَ مُشُورَهصك ©: إذا نشزن. 
أبن النشوز فكنْ عاصيات به أن نجمعوا عليهن العظة والمهجرة والضرب. ولا 
يبلغ في الضرب حداء ولا يكون ميرحاء ولا عنهاء ويتوقى فيه الوجه. 

ويهجرها قُْ المضجع حتى ترجع عن النشوز. ولا يجاوز بها قُْ هجرة 
الكلام ثلاث ا أن اللّه كَبْنَ إثئما أباح المجرة ف المضجع. ظ 

وال هجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام» ونهى رسول 48 أن يجاوز 
بالمجرة في الكلام ثلاثاً. 


)١(‏ الترقيم ١و؟1و"من‏ قبلي لزيادة الإيضاح وتوافقاً مع درجات معالجة النشوز كما ذكرته الآية الكريمة. 
(0) وقال الأزهري: وقوله ككَ: ( وَأَهَجِرُوهنٌ فى الْمَضَاجِع 6 الآية» أي: النوم معهن, فإنهن إن 
كن يحبين أزواجهن شق عليهن الهجران في المضاجع. الزاهرء ص/ ١‏ 17. 
(9) أي ثلاثة أيام. للحديث الوارد بالنهي عن هجر المسلم للأخيه فوق ثلاث - الحديث. 
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ولا يجوز لأحد أن يضرب. ولا يهجر مضجعاً بغير بيان نشوزها. 

قال الشافعي رحمه الله: وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قَسْم للممتنعة من 
زوجهاء ولا نفقة ما كانت ممتنعة ؛ لأنْ الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعهاء 
وضربها في النشوز. والأفتل شور ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتهاء ولا 
ضربها وصارت على حقهاء كما كانت قبل النشوز. 

وفي قوله تعالى: ( وَعَاشْرُوهنٌ بالْمَعْرُوففٍ » الآية» وهو ما ذكرنا مما لحا عليه في 

بعض الأمور من مؤنتهاء وله عليها مما ليس لا عليه ولكلّ واحد منهما على صاحبه. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) (. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى:, 2 وََلْتى تحَافُونَ سوه فظو 
وَأهْجُرُومُنٌ فى الْمَضَاجع وَأطْرِبُوهُن إن أَطْعْئَكُنْ قلا د وا 1 سي إن 
لله كارت علي كبررًا » الآية. 

أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلاً واحدأء وكان زوج إحداهما يخاف نشوزهاء 
وذوج الأخرى لا يخاف به نشوزها؟ قال: يسع الذي يخاف به النشوز العظة 
وال هجرة و الضرب. ولا يسع الآخر الضرب. 
الأم (أيضا): ما جاء ب حد الرجل أَمَنَهُ إذا زنت 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وََلْتى غََافُونَ نُشوزهص. 
َعِطُوصُ وَأهْجُرُوصنَ فى الْمَضَاجع وَآضْربُوسُيّ إن أطمْتكُمْ فلا هوا علو 
شيل 4 الآية. فقد أباح الله وك أن يضرب الرجل امرأته وهي حرة غير ملك 
يمين قال: ليس هذا بحد ظ 


0 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/21287 وانظر كتاب ججماع العلم. ص/ 27١‏ وانظر ملحق الآم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/8» ص/ ١1و17.‏ 
0,0( الأم ج/ 5 ص/ 2076 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ .71١‏ 
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قلت: فإذا أباحه الله كك فيما ليس بحدّء فهو في الحد الذي بعدد أولى أن 
يباح ؛ لآن العدد لا يتعدى. والعقوبة لا حدّ لهاء فكيف أجزته في شيء وأبطلته 
في غيره... '''. 
مناقب الشافعي: .باب (ما يستدلٌ به على فقه الشافعي؛ وتقدمه فيه وحُسّن استنباطه) ' '': 

حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا 

الربيع قال: 

حدثنا الشافعي قال: لا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن 
الرجال. فإنْ الله جل ثناؤه قال: ( آَلرَجَالَ قَومُوت على لتِسَآءٍ » الآية» وقال: 
) وَلِرَجَالٍ عَلَيِبِنَ دَرَجَةَ 6 [البقرة: +17] الآية» فلمًا كانت الصلاة مما يقوم به 
الإمام على المأموم, لم يجز أن تكون المرأة التى عليها القيم قيّمة على قَيّمِها. 

ولما كانت الإمامة درجة فضل لم يجز أن يكون لما درجة الفضل على من 
جعل اللّه له عليها درجة. 

ولما ار ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ؛ 
م يز أن تكون متقدمة بين أيديهم. 

قال الله وِبَدّ (٠‏ وَِنْ حفر شِفَاقَبَيْبَا ) 9" 

الأم: الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخن من امراته 9». 

قال الشافعي رحمه الله: وم يكن له - للزوج - الأخذ أيضاأً منها - من 
الزوجة - حتى يجمع أن يطلب الفدية منه لقوله كََ: ( قلا جُتَاحَ عَلَيمًا فِيمَا 
(1) انظر المرجع السابق ترى مناقشة وافية حول هذا الموضوعء ص/ ١76‏ و 175. 
(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ 08”و09. 
() الآية كاملة: قال الله تعاللى: 0000 من أَهَلهًآ إن 

يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَوْقٍ أله بِيجمَا إن اله كانَ عَلِيمًا حَبيرًا ) [النساء: 8؟]. 


ظ )0( الأم» ج/ 0 ص/ 2.1١١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب» ج/5. ص/ .١9”‏ 
م 


َفْعَدَتَ بيه »© [البقرة: 74؟] الآية» وافتداؤها منه شيءٌ» تعطيه من نفسها ؛ لآن 
الله كك يقول: ( وَإِنْ جِفْثْرْ شقاق بَيَبِمَا ) الآية» فكانت هذه الحال التى تخالف 
هذه الحال» وهي التي لم تبذل فيها المرأة المهرء والحال التى يتداعيان فيها الإساءة» ‏ 
لا تقرٌ المرأة أنهًا منها. ظ 
الأم (أيضا): الشقاق بين الزوجين '' : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِنْ جِفْثْرْ شقاق بَيَمِمَا © 
الآيق» قال: - الله أعلم معنى ما أراد - من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أَمَرَهُ 
أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ والذي يشبه ظاهر الآية: فما عم 
الزوجين معاً حتى يشتبه فيه حالاهما الآية» وذلك أني وجدت الله كبك أذن في 
نشوز الرجل أن يصطلحاء وسنُّ رسول الله يلك ذلك وأذن في نشوز المرأة 
بالضربء وأن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع» ودلت السئّة أنّ ذلك 
برضا من المرأة» وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئاء إذا أراد استبدال زوج 
مكان زوجء فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين. دل ذلك على أن 
حكمهما غير حكم الأزواج غيرهماء وكان الذي يعرفهما بإباية الأزواج أن 
يشتبه حالاهما في الشقاق» فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة» ولا المرأة تأدية 
الحق ولا الفدية»... فإذا كان هكذا بعث حكماً من أهلهء وحكماً من أهلهاء 
ولا يبعث الحاكمان إلا مأمومنين» وبرضا الزوجينء ويوكلهما الزوجان بأن 
يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. 


)١(‏ الأو ج/هء ص/ ١١50‏ و5١١1‏ و7١21‏ وانظر مختصر المزني ص/ 247١‏ وانظر أحكام 
القرآن. ج/١»‏ ص/ 7١7 - 7١١‏ (المتن والهامش»» وانظر الأم تحقيق/ د. عد المطلب» ج/5 ؛ 
ص/798-١‏ غرة 
:46 


سيرين؛ عن عَبِيْدة عن علي - ذه - في هذه الآية: ( وَإِنْ حِفئمٌ شقاق بَيِْمَا 
أبَعَهُوأْ حَكَمَا من أَهَلِهء وَحَكَمَا مِّنْ أَهَلَهَآ » الآية» ثم قال للحكمين: هل 
أن تفرقاء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما على فيه ولي. وقال الرجل: أما 
الفرقة فلاء فقال على #:: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرّت به. الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقول علي #: يدل على ما وصفت. من أن ليس 
للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهماء وعلى أن الحكمين 
إما هما وكيلان للرجل والمرأة» بالنظر بينهما بالجمع والفرقة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو عاد الشقاق عادا للحكمينء ولم تكن الأولى 
أؤلى من الثانية» فإن شأنهما بعد مرة ومرتين وأكثر واحد في الحكمين. 
الأم (أيضا): الحكمين ١7‏ : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَكَ: ( وَإِنْ حَفئّمَ شقاق بَيَبِمَا فبعثوأ 
حَكَمَا مِّنْ أَهَلي وَحَكَمَا مِّنْ أُهَلَهَآ » الآية - والله أعلم بمعنى ما أراد - فأما 
ظاهر الآية» فإِنْ خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على 
صاحبه منع الحق. ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى بهء ولا 
ينقطع ما بينهما بفرقة. ولا صلح. ولا ترك القيام بالشقاق. وذلك أن الله وج 
أذن في نشوز المرأة بالعظة. والطجرة. والضرب. ولنشوز الرجل بالصلح. فإذا 
خافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ونهى إذا أراد الزوج 
استبدال زوج مكان زوجء أن يأخذ مما آتاها شيئاً. 
)0 الأم» ج/ 3 ص/ ١55‏ و 06 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ ”4:07. وانظر أحكام القرآن» 


ج/ 2 ص/ 51 (الهامش). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/". ص/ 4114 و580. 
ه .> 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم. 
فحق عليه أن يبعث حكما من أهله. وحكماأ من أهلهاء من أهل القناعة والعقل 
إلا بامر الزوج "'' ولا يُعطيا من مال المرأة إلا بإذنهاء... وذلك أن الله كِبْكَ نما 
ذكر ألهما: ( إن يُرِيدَآ إِصلحًا يُوَفِقٍ أله بَيجِمَآ © ولم يذكر تفريقاء وأختار للإمام 
أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معأ. فيوكلهما الزوج. إن 
رأيا أن يفرقا بينهماء فرقا على ما رأيا من أخذ شيء. أو غير أخذه. إن اختيرا 
توليا من المرأة عنه... 

ثم ذكر حديث علي ذه المذكور في الفقرة السابقة. 

اال كيك اك ك1 ركف ّنس دك دعام ارده أ ب 
قال الله وك : ( لا تقربوأ الصلوة وَأَنثَمْ سكرئ حي تَعْلّموأ ما تقولون 
ولا جنا إلا عَايرى سيمل حَق توا ) ٠”‏ 

الأم: باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه ' ": ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لآ تَقْرَبُوا آلصّلّوة وََنثْمْ 

سَكَرَئ حَقٌ تَعْلَمُوأ ما تَقُولُونَ ولا جنا إلا عَايرى سَبِيلٍ حَكْ تَعْتَسِلُوأ » الآية. 


)١(‏ وهذا خلاف ما مضىء من أن هما إذا رأيا ذلك. وهذا الأخير هو الأصح من قولي الشافعي 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيما الْذِينَ عَامنُوأ لا تَقرَيُوأ ألصّلَوةَ وَأَنشْر سْكرَّئ حو تَخَلَمُوأ مَا 
د د رحن ودس 1 7 »م دم ماكر 2" من مس ؟. سن شت كه لاجر # دم معش اه 
تقولونَ وَلَا جُنبّا إلا عَابرى سَيِملٍ حَْ تَفْتَسِلُوأ وإن كد مرضّئ أَوْ عَلنْ سَفَرٍ أَْ جَاءَ أَحَدٌ مُدَكُم ين 
لْعَابِطٍ أوْ لَسَسْمٌ آلنسَآء فلَح يجَدُوأ مآ َتيَممُواْ صَعِيدَ طَيْبًا َآمْسَحُوآ بوُجُوهِكحَ وَأَنِدِيكُمْ إِنَّ اله كان 
عَفرًا غَفورًا 6 [النساء: 47]. 

فرة الأم» ج/ ١‏ ص/ ”ا و/ال وانظر مختصر المزني - كتاب اختلاف الحديث» ص/495. وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبل المطلب. ج/ 232 ص/ 94/ا-81. 

كا 


فأوجب اله كبْكَ الغسل من الجنابة» فكان معروفاً في لسان العربء أن 
الجنابة: الجماعء وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق» وكذلك ذلك في حد الزناء 
وإيجاب المهر وغيره» وكل من خوطب بأنْ فلاناً أجنب من فلانة» عَمَل أله 
أصابهاء وإن لم يكن مقترفا. 

قال الربيع رحمه الله: يريد أله لم ينزل. 

ودلّت السئّة على أنّ الجنابة: أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه 
في فرجهاء إلى أن يواري حشفته. أو أن يرمي الماء الدافق» وإن لم يكن جماعا. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عبينة» عن علي بن زيد بن جدعان؛ 
عن سعيد بن المسيب. أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن 
التقاء الختانين؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: قال الرسول 85: «إذا التقى 
الختانان - أو مسن الختان الختان - فقد وجب الغسل '' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخيرنا مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 
رسول الله يت فقالت: يا رسول الله. إن الله لا يستحيى من الحق. هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم إذا هي زاك املو 7؟؟ اللديت: 


الأم (أيضا): باب (ممرٌ الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها) ' ": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لآ تَقَرَبُوا آلصّلوة وَأنسْرْ 
سَكرَى حَ تَعْلَمُوأْ مَا تَقولُونَ وَل جُئبًا إلا عَايرى سَّبِيلٍ © الآية. 


)١(‏ الحديث سنذه ضعيف)» وهو صحيح» وقد صححه البغوي في شرح السئة رقم/ 717 من 
طريق الشافعي انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 21١7‏ برقم/ .1١7‏ 
»0 الحديث صحيح. روي في الصحيحين والسنئنء انظر شفاء العي» ج/ »١‏ ص/ 21١18‏ برقم/ 1١7‏ . 
(*) الأم. ج/١ء‏ ص/ 04. وانظر مختصر المزني» ص/ 215 وانظر أحكام القرآن ج١‏ ص"8, 
وانظر مناقب الشافعي. ج/١»‏ ص/754, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 
١1١10)‏ . 
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فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله كَ: ( وَلَا جُنبًا إل عايرى 
سَبِيلِ © الآية, قال: لا تقربوا مواضع الصلاة» وما أشبه ما قال بما قال ؛ لأله 
ليس في الصلاة عبور سبيلء إنما عبور السبيل في موضعهاء وهو المسجد. فلا 
بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً ولا يقيم فيه؛ لقول الله ككَ: ( وَلَا جُمُبا إلا 

وذكر ابن د أن هذا مذهب الشافعي. وأبي حنيفة, ومالك رحمهما 
الله؛ آنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسلء أو يتيمم إن عدم الماء. 
أو لم يقدر على استعماله بطريقة. 
سليمان» أن مشركي فريش حين أتوا المديئة ف فداء أسراهم. كانوا يبيتون قِ 
المسجد - منهم: جبير بن مطعمء قال جبير: فكنت أسمع قراءة النبي كله. 

قال الشافعي: ولا تنجس الأرض قشر حائض. ولا جنلبء ولا مشرك. 
ولا ميتة ؛ لأله ليس في الأحياء من الأدميين نجاسة. وأكره للحائض تمر في 
المسجد. وإن مرت به ل تنجسسة. 
الأم (أيضا): صلاة السكران والمغلوب على عقله ): 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لآ تَقَرَبُوأ آلصّلّوة وَأنشْرْ سَكرَئ 
حَْ تَعَلَمُوا ما تقولونَ © الآية» يقال: نزلت قبل تحريم الخمرء وأيما كان نزوها 
قبل تحريم الخمر أو بعده؛ فمن صلى سكران لم تجز صلاته. لنهي الله كبك إيَاه 

عن دار القرآن الكريم (بيروت) اختصار وتحقيق د. محمد علي الصابوني. 
00( الأمء ج/ 3 ص/ 564 وانظر الرسالة الفقرات/ 2708-1707 ص/ 2,15١9١٠١‏ وانظر 


ظ أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ لاه و/2)6 وانظر الأم نحقيق / . عبد المطلب» ج/ 3 ص/ ؟167١.‏ 
> 


عن الصلاة حتى يعلم ما يقول؛ وإن معقولاً أنّ الصلاة قولء وعمل؛ وإمساك 
في مواضع مختلفة. ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عَقَلَهُ وعليه إذا صلى 
سكران: أن يعيد إذا صحاء ولو صلى شارب محرم غير سكرانء كان عاصياً في 
شرب الحرم» ولم يكن عليه إعادة صلاة؛ لأنه من يعقل ما يقول. 


الأم (أيضاً): باب (كيف الفغسل)9'': 





قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَلَا جا إلا عَابرى سَبِيلٍ حَق 


تَْتَِلُوْ » الآية» فكان فرض الله الغسل مطلقاء لم يذكر فيه شيئأ يبدأ فيه قبل 
شيء) فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به. وكذلك لا 
وقت في الماء ”" في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه. 

قال الشافعي رحمه الله: كذلك دلت السنّة. فإن قال قائل: فأين دلالة 
السئة؟ قيل: م حكت عائشة رضي اللّه عنها: « آنها كانت تغتسل والني كله من 
إناء واحد )”" الحديث. كان العلم يحيط أن أخذهما منه مختلف. لو كان فيه وقت 
غير ما وصفت» ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهماء وأكثر ما 
حكت عائشة رضي الله عنها: غسله - 4# - وغسلها فرق - والفرق: ثلاثة آصع -. 

قال الشافعي رحمه الله: وروي أن رسول الله #ك قال لأبي ذر: فإذا وجدت 
الماء فأمسسه جلدك. ول يَحْكِ أنه وصف له قدراً من الماء إلا إمساس الجلد - 
والاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة رضي الله عنها. 





)١(‏ الأمى ص/ .4١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١‏ ص/ 6/و85. 
(0) أي وقت محدد للغسلء انظر المعجم الوسيط.» ص/ »)48١‏ والمقصود هنا: لا مقدار محدد لماء 
الغسل -والله أعلم -. 
فرة الحديث صحبيح روأه البخاري ومسلم والنسائي» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١ء‏ ص/ 1١١5‏ و6١21‏ برقم/ه «كوكء١٠اوم١٠‏ 
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الأم (أيضا): بياب (تقديم الوضوء ومتابعته) 0 
قطعه؛ لأن الله كبكَ قال: ر حت تَغْتَسِلُوأ »© الآية فهذا مغتسلء» وإن قطع 
ومسح برأسه. ثم دُعي لجحنازة. فدخل المسجد ليصلي عليهاء فمسح على خفيه. 
ثم صلى عليها '". 
الأم (أيضا): باب (المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزه) (". 

قال الشافعي حمه الله : ولو حج المغلوب على عقله. ' بجر عنه. ولا 
يجزى”*' عمل على البدن لا يعقل عامله. قياساً على قول الله كَ: ( لا تَقَرَبُوأ 
آلصّلَوْة وَأَنشرَ سّكْرَئ » الآية» ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه. 
الأم (أيضا): الخلاف 2 اليمين مع الشاهد '"': 

قال الشافعي ر حمه الله : وجعلت 2 مخاطاً: محاور - تيمم الجنب سنّة و 
تبطلها برد عمر مقن وخلااف ابن مسعود ض: التيمم. وتأوهما قول الله َيل : 
ٍُ وَإِن كُنثُم جِنيًا فاطرروا 4 [المائدة: "] الآية. والطهوو بالماء. قول الله عر ذكره: 
( وَلَا جْنُبًا إلا عايرى سَبِيل حَق تَعْتَسِلُوْ » الآية» قال: نعم. 


)١(‏ الأم» ج/٠١ء‏ ص/١2‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/ 45: وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 3 ص/ 51 

(0؟) قلت: لأن تحول ابن عمر #ه لحاجة. وهى الصلاة على الجنازة» أما لو كان التحول لغير 
الحاجة» وجفت الأعضاء فالأحب عند الشافعي استئناف الوضوءء انظر الأم» ج/١»‏ ص/ 
33١‏ وال والحديث موقوف على ابن عمر. وإسناده صحيح ) انظر شفاء العي» ج/١‏ 
ص/7١21ء‏ برقم/ 19١1و170.‏ 

(*) الأمء ج/7. ص/ 1٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ .70١‏ 

(5) في الأم بلا واوء ورأينا اثباتها لضرورة سياق الكلام. 

(0) الأمءج/لاء ص/ 4. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4؛: ص/ ١7و57.‏ 
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الأم (أيضا): باب (كيف التيمم؟) 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( قَتَيَمُمُوأ صَعِيدًا طَيْبًا فآمسَحوأ 
بِوُجُوهِكجْ وَأيْدِيكُمَ © الآية» أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن أبي الحويرث 
(عبدالرحمن بن معاوية», عن الأعرج. عن ابن الصمة. أن رسول الله 5: «تيمم 
فمسح وجهه وذراعيه »' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول: إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على 
الوجه واليدين» أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهماء وأنْ الله كي 
إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن يبمُم وجهه وذراعية إلى المرفقين» ويكون 
المرفقان فيما يتيمم» فإن ترك شيئاً من هذا لم يمّر عليه التراب قل أو كثر.كان 
عليه أن يتيممه» وإن صلى قبل أن يتيممه أعاد الصلاة. 


الأم (ايضا): باب (التراب الذي يُتيمم به لا يُتيمم) 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( فْتَيَمُمُوأ مَ صَعِيدًا طيّبًا 6 


الآية؛ وكل وما وقع عليه اسم صعيد م مخالطه نماسة: فهو صعيد طيب يُتيم 


به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يُتيمم بهء ولا يقع اسم الصعيد إلا على 
تراب ذي غبار. 


٠١و٠١‎ 7 الأم ج/١. ص/8: وة4. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟» ص/‎ )١( 

(؟) الحديث ضعيف جداًء بل قد يصل إلى البطلان» ولا يصح من أحاديث صفة التيمم إلا 
حديث أبي جهيم وعمار فقطء وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه أو وقفه والراجح 
عدمه. وما ورد في حديث أبي جهيم اليدين بحملا انظر شفاء العي» ج/ ١‏ 0 و 
؟لاء برقم/ ١1أو1"1.‏ 

(6) الأم. ج/١ء‏ ص/ .0٠‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/ 21١7١‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟. ص/ .٠١6‏ ظ 
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مختصير با (الاستطابة) ”'': 
حتج - الشافعي - في الملامسة بقول الله جل وعز: ( أو لسمَسْمٌلزْسَاء) 

و 3 ابن عمر رضي الله عنهما: قَبْلّة الرجل امرأته» وجَسسُها بيده من 
الملامسة "» وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما. 
مختصرالمزني (أيضا): كتاب الظهار”", 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك طلاق السكران - أي: لا يقع - ؛ لأنه لا 
يعقلء قال الله تعالى: ( لا تقربوأ آلصّلَوة وَأَنّرْ سُكرَّئ حو تَعلَمُوأ ما تَقُولُونَ » 
الآية» فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدهاء وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى 
يعلمه ويريده. وهو قول عثمان بن عفان» وابن عباس رضي الله عنهم» وعمر بن 

عبد العزيز» ويحبى بن سعيد, والليث بن سعد وغيرهم رحمهم الله جميعاً. 


الرسالة: البيان الثاني" ': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا جُتبًا إلا عايرى سيل ) 
الآية» فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي 
الغسل من الجنابة» ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ. وأن أقل المسل 
واحدة. ودل الني يله على ما يكون منه الوضوءء وما يكون منه الغسل. 
الرسالة (أيضا): الفرائض المنصوصة التي سنّ رسول الله 8 معها ) 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَل جَبُبا إل عَايرى 
سيل حَت تَعْتَسِلُوأ » الآية» فابان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء. 


)01( مختصر المزني» ص/ 5» ومعنى الاستطابة: الاستبراء من القذر, انظر المعجم الوسيطء ص/ "/87.. 
(؟) الحديث موقوف لأنه رأي لابن عمرء وسنده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
0 الشافعي» ج/١.‏ ص/١١٠3‏ برقم/616. 
فر مختصر المزني» ص/ ؟١5.‏ 
(4) الرسالة الفقرات/ 86 - 88. ص/78 و 19. 
(5) الرسالة الفقرتان/ 449 و .40٠‏ ص/157١.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: ''' وسنّ رسول الله #ك في الغسل من الجنابة» غسل 
الفرج. والوضوء كوضوء الصلاة. ثم الغسل. فكذلك أحبينا أن نفعل. 

ولم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم, في أله كيف ما جاء بعسل» 
وأتى على الإسباغ: أجزأه. وإن اختاروا غيره 0 ؟؛ لآأن “ري الغسل فيه. و 
يحدد تحديد الوضوء. 

وسن رسول الله 8 فيما يجب منه الوضوءء وما الجنابة التى يجب بها 
الغسلء إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً في الكتاب. 
اختلاف الحديث: باب (الطهارة بالماء) 0 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالىى - في الطهارة -: ( فلم 
دوأ مآء فتَيَمُمُوأ صَعِيدَا طَيبًا 6 الآية. فدل على أن الطهارة بالماء كله 
اختلاف الحديث (أيضا): باب (غسل الجمعة) '": 

حدثنا الربيع رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله جل ثناؤه: ( لا تَفْربُوأ الصّلوة وأشْرْ 
سُكَرَئ حَوٌ تَعلمُوأ ما تَقُولُونَ ويا جديا إلا عَايِرى سيل حَقَْ تَعْتَسِلُوأْ © الآية» فكان 
الوضوء عاماً في كتاب الله من الأحداث. وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلاً 
- والله أعلم - آلآ يجب الغسل | إلا من جنابة» إلا أن تدل السئّة على غسل واجب. 
فنوجبه بالسئّة» بطاعة اللّه في الأخذ بهاء ودلّت على وجوب الغسل من الجنابة» ول 
أعلم دليلا بيَناْ على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزي غيره. 


.١155”/ص الرسالة الفقرات/ 57:و550.‎ )١( 
.87 ص/‎ .٠١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/‎ 7١ (؟) اختلاف الحديث. ص/‎ 
.0١ اختلاف الحديث» ص/8١1» وانظر مختصر المزني ص/ 515 وأحكام القرآن» ج/١» ص/‎ )( 
. 178 0177 ص/‎ ١ والأم تحقيق د. عبدالمطلب» ج/‎ 
1 


وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء. فذهب ذاهب إلى غبر ما قلناء ولسان 
رسول الله يك قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل '"' الحديث. 
سعيد الخندري ضيه أن رسول الله عَيْك قال: « غسل يوم اا جمعة واجب على كل 
محتلم » الحديث 0 
اختلاف الحديث (أيضا): باب (الخلاف ف أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء) ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( لا تَفَرَبُوأ آلصّلَوة وَأْسْرْ سُكَرَئ » 
حتى قوله: ( تَعْتَسِلُوا © الآية» فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب 
دون الإنزال» وإن غابت حشفته في فرج إمرأة وجب عليه الحد... 

وبعد أن ذكر معانى الالتقاء في لغة العرب قال -: فإِنْما يراد به أن تغيب 
الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة» وإنما 
يجهل هذا من جهل (لسان العرب). 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه الشيخان» وأصحاب السننء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 3 ص/ 7940 و591”ء برقم/ 797 و597. 
(؟) الحديث صحيح. رواه الشيخان. وأصحاب السئن. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 3١‏ ص/ 23941 برقم/ 7945. 
() اختلاف الحديث.ء ص/؟5 و57 و 25, وانظر مختصر المزني» ص/445» وانظر أحكام 
القرآن» ج/ 1 ص/45» وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي.» ج/١ء‏ ص/ 3188, وانظر الم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠١‏ ص/ ٠/او71.‏ 
+١‏ 


آداب الشافعي: باب (ما ذكر من معرفة الشافعي اللفات» وما فسر من غريب ‏ 
الحديث 6 ١‏ 
أخبرنا أبو الحسن. أخبرنا أبو محمد قال: قال الربيع بن سليمان: 
منئل الشافعي: عن اللّمّاس *"؛ فقال: هو اللّمس باليد. آلا ترى: « أن 
الني نهى عن الملامسة »الحديث. 22 
واللآفينة؟ أن رلمين الكويببيدة الشتريةولا يقلن 
قال الشافعي رحمه الله: قال الشاعر”" 
ومست كفي كفه أطلب الغِنى ول أدر أن الجود من كفّهيُعدِي 
فلا أنا منه ما أفاد ذووالغِنىي أفدت واعداني فبددت”' ما عندي 


2 م 


قال الله ويد ١‏ ألم ير إلى اليب أوثوأ تيبا من الكتب يؤمِئون 
بألجنت وَألطغوسب و يقُولُونَ لين كفروأ هنو كه أهَدَئ مِن الْذِينَ 
:اموأ سَبيلاً © لتك الذِينَ لَعَِِم أ ومن ينعن َه َه فلن تحَدَ لَه 
4 
نصيرًا © لالنساء: ١-6١‏ ه] 
الرسالة: المقدمة) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعثه - أي بعث الله نبيه يك - والناس صنفان: 


)01( آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/ ١1١٠‏ و١51١‏ (المتن والحهامش). 

(؟) أي عن قوله تعالى: ( أَوْلَدمَسْمٌ آَليِسَآءَ 6 الآية. 

(9) بشار بن برد أبو معاذ العقيلي (ت/57١).‏ 

(5) ورد في الأغاني, والحلية بلفظ: (فأتلفت). 

(0) الآيتان وردتا هنا كاملتين/ .05١‏ 07 من سورة النساء. 

() الرسالة الفقرات/4 و١٠و5١‏ ص/8 .٠١-‏ وانظر تفسير الآيتين/ 9/ا من سورة البقرة ‏ 
و 8لا من سورة آل عمران فلهما متعلق بهذه الآية. 
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أحدهما: أهل كتاب. بدّلوا من أحكامه. وكفروا بالله» فافتعلوا كذبأ 
صاغوه بألسنتهم. فخلطوه يحق الله الذي أنزل إليهم. 

اراي بال لاسي ارد اق يا 

وقال الله تبارك وتعالى: ( آلو ترَ إلى اليرت أوتُوأ تصيبًا المونب 
يؤْمِنُونَ بِالْجِبَتِ وَالطنغوت وَيَقَولُونَ َِِينَ كفروأ هَوْلَءِ أَهدَئ مِنَ اأذرينَ دَامنُوا 
سَبيلاً © أَوْلتيك ألّذِينَ لَعبمُ أل 000 تَصِيرًا 6 الآيتان... 

قال الله وك ٠١‏ إن ةمركع أن وذو دوأ آلأمَسَتٍ إل أَهْلهًا ) 7" 
الأم: الحجة على من خالفنا '" 

فقال - أي: المحاور - للشافعي - رحمه الله -: إِنّه يقال: إن النبي ولك قال: 
«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » الحديث,» فما معنى هذا؟. 

قلنا - أي قال الشافعي رحمه الله -: ليس هذا بثابت عند أهل الحديث 
منكم» ولو كان ثابتأ لم يكن فيه حجة عليناء ولو كانت» كانت عليك معنا. قال: 
وكيف؟ قلت: قال الله كك: ( إن الله يأمركج أ أن تُوَدُوا آلأمَسَت إل أَهَلهًا ) 
الآية» فتأدية الأمانة فرض. والخيانة محرمة» وليس من أخذ حقه بخائن. 


الأم (أيضا): باب (ذ الأقضية) '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ١‏ وَإِذَا حَكُمتم بين لئاس أن 
تَكُْمُوأ بِاَلْعَدْلٍ » الآية» فاعلم الله نبيه 8 أن فرضاً عليه» وعلى من قبله 
والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن الله يَأمرْكُجْ أن تُوَدُوا الأممت إِلنْ أَهلِهًا وَِذَا حَكَمِمُم بَيْنَ ألناس 
أن خَحَكُمُوأ بالْعَدلِ إن أله نعِمًا يَعِطكر بيد إن آله كان سَمِيعًا بَصِيرا © [النساء: 04]. 

4 الأم. ج/ ه. ص/ 4 2٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/"» ص/ 779و١77.‏ 

(0) الأم. ج/لاء ص/ 247 وانظر أحكام القرآن» ج/ 7؟» ص/١217‏ وانظر مناقب الشافعي 


للبيهقي» ج/ 2 ص/ /0و وانظر الأم نحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/8 ١‏ 3 
1١15‏ 


والعدل: اتباع حُكمه المنزل. 


قال الله هك : ( أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 


0-0 


- 

يع ا ر4.. صم 1 
سول وَأَوْى آلْأس م منكمٌ فإن 
اكرول ) 1 

الأم: كراهية الإمامة '' 

قال الشافعي رححره الله تعالى: وعلى الناس أن بضلا لأنفسهم. أو ماعة 
مع غير من يصنع هذا '' - ممن يصلي لهم - فإن قال قائل: ما دليل ما 
وصفت؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( أَطِمِعُوأ آنل وَأطِيعُوأ ارول وَأوْلى الأ 


هه 


دكت قإن تَكَرَعَمْ فى سَىْء فَرَدُوه إلى الله وَلرَسُولٍ © الآية. 
ويقال: نزلت في أمراء السراياء وأمروا إذا تنازعوا في شيءٍ - وذلك 


اختلافهم فيه - أن يردوه إلى حكم الله كبك ثم حكم الرسول. فحكم الله ثم 
حكم رسوله 2# أن يؤتى بالصلاة في الوقت. وبما تجزئ به. 


الأم (أيضا): ما يكره من الكلام ‏ الخطبة وغيرها 7 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم قال: حدثنى عبد العزيز بن رفيع» عن 
ومن يطع اللّه ورسوله فل رشكء ومن يعصهما فقل غوى. فقال الني يه 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ينايا الذينَ َامنوَأ أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ آلسُولَ وى الأ دكن فَإن 
تَتَرَعْمْ ف شي فرَدُوهُ إلى لله وَآلوَسُولٍ إن تتم ُؤْمِمُونَ الله وَآلْيَوَمِ الأآر ذَّلِكَ خَيْر وَأْحْسَنُ تأويلاً ( 
[النساء: 608]. 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/505٠.‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ 2٠٠‏ وانظر الأم 
نحقيق / 3 عبد المطلب. ج/ أ ص/ 5 .7”١‏ 

فرة أي من يؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا يحل لأحد اتباع من لم يأت بالصلاة بما يجرئ. 

(:) الأمءج/٠١.‏ ص/ 507 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ .4١65‏ 
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«اسكت فبئس الخطيب أنت »». ثم قال الني يِنَهُ: « من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوىء ولا تقل ومن يعصهما '' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فبهذا نقول. فيجوز أن تقول ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى. لأنك أفردت معصية الله كنِنْ وقلت: (ورسوله) استئناف 
الكلام» وقد قال الله تبارك وتعالى: ( أَطِيعُوا آله وَأطِيعُوأ آَلوّسُولَ وَأَوْى لأ 
مِنكرْ » الآية» وهذا وإن كان في سياق الكلام؛ استئناف كلام. 


ومن أطاع الله فقد أطاع رسوله. ومن عصى الله فقد عصى رسولهء ومن 
أطاع رسوله فقد أطاع الله ومن عصى رسوله فقد عصى اللّه ؟ لأنّ رسول اللّه 
عَبْدٌ من عباده. قام في خلق الله بطاعة الله وفرض الله تعالى على عباده طاعته 
لا وفقه الله تعالى من رشده ؛ ومن قال: (ومن يعصهما) كرهت ذلك القول له. 
حتى يفرد اسم الله كبك ثم يذكر بعده اسم الرسول فلك لا يذكره إلا منفردا. 
الرسالة: باب (فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومنكورة وحدها) 0 

قال الشافعي رعه لله تعالى: وقال الله تعالى: ١‏ نين ا أطيفوا 
لله وَأَطِيعُوأ لرسُولَ وود الأ 086 فإن رم ف سئي َردُوهُ إلى الله 
وَآلرَسُولٍ إن كنتم تَؤْمِتُونَ لله لمأن ذَّلِكَ خَيَر وَأَحَسَنٌ تأويلاً الآية. 

فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر: أمراء سرايا رسول الله 5 - والله 
أعلم - وهكذا أخبرناء وهو يشبه ما قال - والله أعلم - ؛ لأنْ كل من كان 
حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارةً» وكانت تأنف أن يُعطيّ بعضها بعضاً 
طاعة الإمارة. 


)01( الحديث إسناده ضعيف جداًء وقد صح من غير هذا الوجه؛ رواه مسلم وأبي داود والنسائي. 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ٠”‏ "و/ا270, برقم/ 178. 
(؟) الرسالة الفقرات/ 709 -757, ص// 7/9 - ,8١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 79 و .7١‏ 
ظ 51 ظ 


فلما دانت لرسول الله بالطاعة, لم تكن ترى ذلك يَصلحّ لغير رسول 
الله ع فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمّرهم رسول الله يه لاطاعة 
مطلقة. بل طاعة مستثناة» فيما لهم وعليهم. فقال: ( فإِن تَتَرَعَمَ فى سَىء فردوة 
إل الله »6 الآية. يعني إن اختلفتم في شيء. 

وهذا - إن شاء الله - كما قال في أولي الأمر, إلا أنه يقول: ( فَإن تَكرَعْمَ ) 
يعي 2 والله أعلم - هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم» ر) قردوة إل آللّه 
وَآلرَسُولٍ 4 يعنى - والله أعلم -: إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه. فإن م 
تعرفوه سألتم رسول الله ك عنه إذا وصلتم ؛ أو مَنْ وصل منكم إليه ؛ لأن 
ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه. لقول الله: ( وَمَا كان لِمَؤْمِنِ وَلا مُؤْمتَةِ 
إذّا قَضَى الله وَرَسولَهُد أمرا أن يكون لَهُم الجِيرَة مِن أَمَرَهِمَ © [الأحزاب: 85] الآية. 

ومَنْ يُنازع ممن بعد رسول الله ردٌ الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله. 
فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء - نصاً فيهماء ولا في واحد منهما - ردوه 
قياساً على أحدهماء كما وصفت من ذكر القِبلّة والعدل و المثل» مع ما قال الله 
في غير آية مثل هذا المعنى. 
مناقب اا : ياب - يستدل به على معرفة ا الفقه 


* م لاس 


حكمه. قال الله تعالى ا مدأ يوا ننه وَأطيعُوا ألكسُوا ظ الآية. 


0 


قال الله ىك : ( قلا وَرَبَكَلَا يُؤيتورى حت يَحَكُمُوكَ فِيمًا شجِر بيهم 
لا دوأ وشيب حر بُكَافَصََولُاققيسًا) "سه 
60 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ ص/ .737١‏ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
51018 


الأم: باب (تكاح الولاة والنكاح بالشهادة) (": 
قال الشافعي رحمه الله: ( فلا وَرَبَكَ لا يُؤنوت حَتى يُحَكُموك فيمًا 
سَجِرَ بيهر نّم لا دوأ و ف أَنفْسِيمَ حَرَّجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا » الآية. 


قال ااانا ين اللّه: أخبرنا مسلم» عن ابن جريج أن رسول الله 8 أمر 
ُعيماً أن يؤامر أم ابنته فيها '"» ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمرء ولكن 
على معنى استطابة النفس وما وصفت. أوّلا ترى أن في حديث تُعيم ما بين ما 
وصفت؛ لأن ابنة نعيم لو كان لما أن ترد أمر أبيها وهي بكر أمر رسول الله 87 
بمسألتهاء فإن أذنت جاز عليهاء وإن لم تأذن ردٌ عنهاء كما ردّ عن خنساء ابنة خخدام. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن 
عبد الر حمن ومجمع (ابني يزيد بن حارثة)» عن خنساء بنت خدام الأنصارية» أن 
أباها زوّجها وهي ثيب. فكرهت ذلك. فاتت الني «فردٌ نكاحها )"" الحديث. 
الأم (أيضا): الخلاف ف نكاح الشَغاد '*) 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي: المحاور -: فلأي شيء أفسدت أنت 
الشغار والمتعة؟ قلت: بالذي أوجب الله كَبَنَ على من طاعة رسوله ين وما 
أجد في كتاب الله من ذلك. فقال سبحانه وتعالى: ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَِةِ 
ِذّا قصَى اللَهُ وَرَسَولْهُد أمرا أن يَكُونَ لَهُمِ ير مِنَ أُمرَهِمَ ) [الأحزاب: 5 الآية 


)١(‏ الأم ج/ ه. ص/1728. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7" ص/ 47١‏ و471. 
(؟) الحديث ضعيف. لأن إسناده معضل حيث سقط من السند اثنان على. الأقل - والله أعلم 
- انظر شفاء العي» ج/ ؟. ص/ 27١‏ برقم/ 70 
(9) الحديث صحيح سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7" ص/19١.‏ 
برقم/ .١0‏ 
(4:) الأمى ج/ ه. ص/6١7١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ". ص/ 49 4. 
576 


وقال: ( قلا وَرَبَكَ لا يُؤوئورت حَقَْ يُحَكُمُوكَ فِيما شجَر بِيْنَهِمْ ثم لا حجدُوا فى 
م يي 0 ار © يي يد 7 
الأم (أيضا): باب (ذ الأقضية) 7" : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأعلم الله نبيه ## أن فرضاً عليه» وعلى من 

قال الله َك لنبيه يك حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب: ( وَأَنِ أحكم 
بَيَْيُم بِمَآ أَنْرّلَ آلّهُ 6 [المائدة: 44] الآية» ووضع الله نبيه 2# من دينه» وأهل 
ديله. موضع الإبانة عن كتاب الله صب معئى ما أراد الله وفرض طاعته فقال: 
( من يُطِع آلرّسُولَ قَقَد أَطَاعَ آلَهَ 6 [النساء: ]4١‏ الآية» وقال: ( قلا وَرَيْكَ ل 
يُؤْينُوت حَقْ يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيَهُرْ » الآية» وقال: ( فَليَحَدَرِ النيين 
عخالفونَ عَنَ أَمْرْهدَ ) [النور: 5] الآية. 

فعلم أن الحق كتاب الله ثم سنّة نبيه َك فليس لمفتٍ ولا لحاكم, أن يفتي ولا 
يحكم حتى يكون عالاً بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال؛ فإذا خالفهما 
فهو عاص لله يبك وحكمه مردود. فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد '". 


)١(‏ الأمء ج/لاء ص/ 2.97 وانظر كتاب جماع العلم رحاب حكاية الطائفة التي ردت الأخبار 
كلهاء ص/"١و7١.,‏ وانظر الأمء ج/ لا ص/ 277,1 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ ص/8١7و9١35,.‏ و ج/35. ص/1. 


(؟) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ .١‏ ص/ 7377. 
51١‏ 


الأم (ايضا): بيان فرائض الله تعالى 7" 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: فْرْض الله وَبَْ في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استُغنى فيه بالتنزيل عن 
التأويل» وعن الخبر. ظ 

والآخر: أله احكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان رسوله يلك ثم 
أثبت فرض ما فرض رسول الله 8 في كتابه. بقوله كَ: ( وَمَآ َاتدكم الوَسُول 
فَحُذُوهُ وَمَا يَنَكُمّ عَنَهُ فَآنتَهُوأ © [الحشر: 7] الآية» وبقوله تبارك اسمه: ( قلا 
وَرَبَكَ لا يُؤوئُورت حَقَ يُحَكمُوكَ فيمًا شَّجَرٌ يَيَهُرْ ) إلى: ( تَسَلِيمًا » الآية. 
وبقوله كَلِكَ: ( وَمَا كان لِمُؤْين ولا م ؤي ا فى ألله وَرَسوَلفَد أهرًا أن يَكُونَ لَهُمُ 
ألزيرة مِنَ أُمْرهِمَ © [الأحزاب: ١‏ الآية» مع غير آية في القرآن بهذا المعنى فمن 
قبل عن رسول الله 2 فبفرض الله بك قبيل '". 
الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسول الله 9©) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى: ) قلا وَرَبَكَ لا يؤمنورت حتى 
يحَكْمُوكَ فِيمًا شّجَرَ بَيَبَهُرْ كم لا حَدُوا فى أَنفُسِيمَ حَرَجَا يما قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوا 
تَسَلِيمَا © الآية. 


4١ و‎ 5٠ الأم. ج/لاء ص/387. وانظر ص/788 و 784 (باب/ الصوم). وانظر ص/‎ )١( 
(سهم الفارس والراجل)» وانظر جماع العلم» ص/١١ و”/ا و75 و 45385 وانظر الأم‎ 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ 47و47.‎ 

(؟) وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ ٠/ا7.‏ 

(*) الرسالة الفقرات/ 777 - 5/ا١‏ ص 47١‏ و 287 وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ .7١‏ 

فق 


نزلت هذه الآية فيما بلغنا - والله أعلم - في رجل خاصم الزبير في أرض» 
فقضى الني 6 بها للزبير طه. 

وهذا القضاء سئّة من رسول الله لا حكم منصوص في القرآن. والقرآن . 
يدل - والله أعلم - على ما وصفت:؛ لأنه لو كان قضاءً بالقرآن كان حكما 
منصوصاً بكتاب الله. وأشبه أن يكونوا إذا لم يُسلّموا لحكم كتاب الله نصأ غير 
مشكل الآمر: أنهّم ليسوا بمؤمنين» إذا رَدُوا حكم التنزيلء إذا لم يُسلُموا له. 
اختلاف الحديث: الجزء الأول ''أ 

قال الشافعي رحمه الله: أبان الله جل ثناؤه خلقه» آله أنزل كتابه بلسان نبيه؛ 
وهو انان تومه العري» فخاطوي الدانهم على ما يعراون عن ععاني اميم 
وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاما يريدون به العام, 
وعاماً يريدون به الخاص. ثم دلّهم على ما أراد من ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيه 
يد وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه يي فعنه جل ثناؤه قبلوا يما فرض من طاعة 
رسوله في غير موضع من كتابه. منها: ( من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ آله ) [النساء: 
+] الآبة» وقوله: ( قَلَا وَرََكَ لا يُؤيئُورت حَقٌَ يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجَرَبَيَتهُمْ ثم لا 


جَدُوا ف أَنفْسِيح حَرَجَا يِمّا قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا © [النساء: 50] الآية. 


فال هله ١‏ ( ولب عونب كن يودي ) ”1 


.4/87 وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/‎ "٠ و‎ ١94 اختلاف الحديث» ص/‎ )١( 
ص/78.‎ ٠ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ 
الآية كاملة: “قال الله تعالىى: ( وَلَوَأََا كتبََا علَيِمْ أن افدلا أنفْسَكُم أو آخْرجُوأ مِن دِيبركم ما فَعَلُوه‎ )0( 


ِل قلي يتقو وَلَر أك» فَعَلُواْ مَ يُوعَطونَ به لَكَانَ حيرا م وَأَسشّد قينا ) [النساء : 56]. 
17 


الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ ”'' : 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة»؛ عن عمروء أنه سمع محمد 
ابن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امراآته ألبتة» ثم 
أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فذكر ذلك له فقال: ما حملك على 
ذلك؟ قال قد فعلته. قال: فقرأ: ( وَلوَ أجمَ فَعَلُوأ مَا ي عَعْلِونَ به لَكَانَ حَيرا لهب 
وَأُسَّدّ تَقَبِيتَا 6 الآية» ما ملك على ذلك؟ قلت: قد فعلته» قال: أمسك عليك 
امرأتك فإن الواحدة لا تبت. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن 
أبي سلمة'''. سليمان بن يسار أنّ عمر بن الطاب #ه قال للتوأمة '" مثل 
قوله للمطلب. 


, رس عر ىتيس رصي عر 00-0 7 ا لك ل كور | ص يهو > ف 
قال الله 6ك : ( ومن يطِع الله وَالرَسول وليك مَعْ الذي أنَعم آله عَلَهَم من 


ص ا ال ورت - علد م م 
أ نري" وَالْصِدِيقين والشبداء وَالصطا حين 0 7 أولتبكَرفيقًا » 9 [النساء: 59] 


477 الأمج/ 5ه ص/ 1858911493118 و1750, وانظر مختصر المزني - المسند ص/‎ )١( 
"و2707 وقد وردت عند اللحقق بلفظ:‎ ٠5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/". ص/‎ 
الواحدة تبت وهذا خطأ فادح لم ينتبه له» ارجع إلى مختصر المزني - المسند» ص/ ؟477.‎ 
وانظر المسندء ص/ 758, وانظر الأم» ج/ 0؛ ص/9١١1. وهذا موافق لحكم البتة إذا قصد‎ 
قائلها واحدة فإنها طلقة رجعية» وزوجها أحق بها وله مراجعتها في عدتها. ظ‎ 

0( لعل (عن) سقطت من قبل الناسخ. 

(0) وفي مختصر المزني وردت بلفظ: التوأمة» انظر» ص/ 477 . 

(84) وردت هنا الآية كاملة. 

"7 


الرسالة: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها ''': 
بعد أن ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الآبات التي تتعلق بفرض طاعة رسول 
الله 2 ذكر هذه كثمرة من ثمار طاعة رسوله #ك - '". 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله كبك -: ( ومن يطع الله وَآلرَسو 


20 يز لكا عوسي د مس 7 سر ”لان حا آم ٍ م © .ب - 0 
أولَتيكَ مَعْ الذي أَنْعَمَ الله عَلهِم مِنَ انيسن وَالضِدِيقِينَ والشبدَاءٍ وَالصَلِحِين 


ىعر كت اس 
وَحَسْنَ أَولَتِيكَ رَفِيهًا » الآية. 


ع 


وقال سبحانه وتعالى: ( يتنا الذيرج َامَيْوَأْ أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ » 
[الأنفال: ]٠١‏ الآية. 
لسسع سس بس ب ار 95 7 
قال الله كك : ( وَمَا لَك لا تقَدجِلونَ فى سَبيل الله ) ”" 
الأم: أصل فرض الجهاد ''': 
فال الشافعي رحمه الله : ولما مضت لرسول الله يبي مدة من هجرته. أنعم 


الله فيها على جماعة باتباعه» حدث لحم بها - مع عون اللّه - قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً.. 


2 .245و8١/ص الرسالة الفقرتان/ /751 و554ء‎ )١( 

0,0 هذا التمهيد منى لعدم وجود الربط بين ذكرها مع ما سبقها من آيات وتفسير. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا لَك لا تُقَجِنُونَ فى سَبِيلٍ الله وَآلْمُسْتَضْعَفِينَ مت ألرَجَالٍ 
وَآليِسَآءِ وَآلْوأدنٍ الذِينَ يَقُولُونَ رآ أخْرِجْا مِنْ هَذِه الْقَرْيَة أَلظَالِمِ أَهْلَهَا وَآجِعَل لْنا مِن أُدُلَكَ 
وَلِكَا وَآَجْعَل لَنَا مِن لَدُنلك تَصِيرًا © [النساء: 76]. 


00 الآمء ج/ 2.4 ص/ 15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ ل وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/57"او7717. ظ 
5" 


وبعد أن ذكر الآيات المتعلقة بفرض الجهاد. ذكر قول الله تعالى: ( وَمَا ل 
لا عدون فى سل ألهِ » الآية. مع ما ذكر به فرض الجهاد وأوجب على 
المتخلف عنه. 
الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ”": 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقال - كك -: ( وَالْمُسَْتَضْعَفِينَ م ألرّجَالٍ 
وَآليِسَاءٍ وَالْوأَْنِ لّْذِينَ يَقُولُونَ ركنآ أخْرجنَا مِن هَنذه | آلْقَرَيَةِ آلظالِم حَنُهَا ) 
الآيقه وهكذا قول الله: ( حَتِنْ إِذَ1ا أتيَآ أَهْلَ قَرَيَةٍ آسَتَظعَمَا أَهَلَهًا فَأَبَوَأْ أن 
يُضَيفُوهمَ 6 [الكهف: 717] الآية. 
وني هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية» فهي في معناهماء 
وفيها وفي ( آلْقَرْيَةِآلظَالِمِأُملّْهَا 4 خصوص. لأنْ كل أهل القرية لم يكن ظالاً. 
قد كان فيهم المسلم. ولكنّهم كانوا فيها مَكثُورينء وكانوا فيها أقل. 
وفي القرآن نظائر لهذاء يكتفى بها - إن شاء الله - منهاء وفي السنة له نظائر 
موضوعة مواضعها. 
قال الله َيِل :( من يُطِع آلرَسُولَ فقَدَ د أَطاع آله ) 7" 


اللأم: ما جاء ‏ أمر رسول الله 8 وأزواجه رضي الله عنهم 0 


قال الشافعي رحهيه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسوله من 
غير آية من كتابه» فقال: ( نيع لول قد أطع آله ) الآية. 


.04 الرسالة فقرة/ 457١و187١. ص/‎ )1١( 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( من يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 2 وَمَن تَوَلنْ قَمَآ أَرْسَلتكَ عَلَيهمَ‎ 
.]8٠١ حَفِيظًا 6 [النساء:‎ 
.71١/ص وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5".‎ ١6 / الأم» ج/ ه. ص‎ 6 
53775 


الأم (أيضا): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر 7" 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولقوله سبحانه وتعالى: ( من يُطِع آلرَسُول فَقَدَ 
أطاعَ آلَهَ © الآية» ففرض علينا اتباع رسوله. فإذا كان الكتاب والسئّة هما 
الأصلان اللذان افترض الله كبَكَ لا مخالف فيهماء وهما عينان» ثم قال: (إذا 
اجتهد) ''' الحديث. فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شيء يحدثه من نفسه ولم 
يؤمر باتباع نفسه. إنما أمر باتباع غيره» فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله 
عليه أولى به من إحداثه على غير أصلء أمر باتباعه وهو رأي نفسه. ولم يؤمر 
باتباعه. فإذا كان الأصل أنه لا يجوز له أن يتبع نفسه. وعليه أن يتبع غيره. 
والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل 
على من اجتهد على غير كتاب ولا سئّة» ومن قال هذين القولين قال قولا 
عظيماء لأئه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سنّة 
موضعهماء في أن يتبع رأيه كما اتبعا. 


الأم (أيضا): باب (-ذ الأقضية) *", 


قال الشافعي رحمه اللّه : ووضع الله لميه م من دينه. وأهل دينله موضع 
الإبانة عن كتاب الله كَبْكَ معنى ما أراد الله وفرض طاعته. فقال: #/ من يُطِع 


)١(‏ الأم» ج/5. ص/ 35٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ لاء ص/ 597 و497. 

00 إشارة إلى حديث معاذ بن جبل 5ه الصحيح عندما أراد إرساله قاضياً إلى اليمن حيث قال له 
رسول الله يل: « كيف تقضي؟ » قال بكتاب الله كب قال: « فإن لم يكن؟ »» قال: « فبسنة 
رسول الله »الحديث. 

(*) الأم, ج/لاء ص/ 247 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 2777 وانظر الأم 
نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ ١9‏ 1 

ظ /5 


يحكم حتى يكون عالاً بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما محال» فإذا خالفهما 


الأم 5 : باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) ”' : 


وقلت - أي الشافعي رحمه الله -: افترض الله علينا اتباع نبيه محمد طق 
قال: أين؟ قلت: قال الله كْكَ: ( من يُطِع آَلرّسُولَ قَقَدَ أُطَاعَ آَدَ » الآية. ثم 
ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. 
الأم (أيضا): باب (الصوم) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله كبك وضع نبيه يه من كتابه ودينه بالملوضع 
الذي أبان في كتابه. فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل 
الله عليه إلا بما أنزل عليه؛ وآنه لا يخالف كتاب الله وأله بين عن الله عرّ وعلا 
معنى ما أراد الله وبيان ذلك في كتاب الله كَنَْ قال تعالى: ( من يطِع الرَسُول 
قَقَدَ أُطَاعَ آ اللّهَ 6 الآية. 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”". 


قال الله ككَ: ( من يُطِع الرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ آّهَ 6 الآية. 
الوحي ما يُتلاء ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله #ك فيستن به. 


)١(‏ الأمى ج/لاء ص/ 2774 وانظر جماع العلم» ص/١١‏ و2172 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 28 ص/ 4 
(؟) الأم. ج/لاء ص/ 189. وانظر جماع العلم» ص/ 86 و 85, وانظر مختصر المزني-اختلاف 
الحديث . ص/ 2470 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/49. 
(*) الأم ج/لاء ص/ 275494 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/ 79و١7‏ 
1 


أخبرنا عبد العزيز بن محمدء عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن 
حنطب. أنّ رسول الله #ك قال: «ما تركت شيئأ مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 
بهء ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه؛ وإنّ الروح الأمين قد ألقى في 
رُوْعِي أله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قيل: -١‏ مالم يُثْلَ قرآناء إنما ألقاه جبريل في 
رُوعِه بأمر الله فكان وحيا إليه. ظ 

وقيل: -١‏ جعل الله إليه لا شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم. أن 
يسن 

انبا ولد داريا لجال بال ول ابل لم تبي من أمرهم 
فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سئته ف. 
مختصرالمزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) 

قال الشافعي رحمه الله: أبان الله جل ثناؤه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه 
#ذء وهو لسان قومه العرب. فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني 
كلامهم. وكانوا يعراوك عن معالي كلاميم, انهم يلفظون بالشيء عام يريدون 
به العام» وعاماً يريدون به الخاص. ثم دلّهم على ما أراد من ذلك في كتابه: 
وعلى لسان نبيه 58 وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه يك فعنه جل ثناؤه قبلوا بم 
فرض من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه منها: ( من يطِع الرَسُولَ فقدَ 
أطَاعَ آّهَ » الآية. 


0 


١ الحديث سنده مرسلء وقد صح بعناه وبمجموع طرقه وشواهده. انظر شفاء العي» ج/‎ )١( 
ْ .516 ص/ 415-417. برقم/‎ 
المقصود أي القولين الواردين (١و١) كان لذا كان الترقيم مني للإيضاح.‎ (0) 
مختصر المزني - اختلاف الحديث. ص/ 487» وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ 19و80‎ )0( 
524 


الرسالة: باب (ما أمرالله من طاعة رسول الله 85) ''':. 


قال الشافعي رحمه الله: - قال تعالى: ( من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أَطَاع أله » 
الآية - فاعلمهم أنّ بيعتهم رسوله بيعته» وكذلك أعلمهم أن طاعتهب' '' طاعته. 
قال الله فك : ( وَلَوْكانَ مِنّ عند عَي راك لوجَدُوأ به آخيلَقًا كيرا ) ” 


توالي التأسيس: الفصل الخامس )2 بيان صفة خَلقَه وخُلقيِهِ ) 0 


قال ابن حجر رحمه الله: وقرات على فاطمة (بنت المنجا)» عن سليمان بن 
حمزةء أخبرنا جعفر بن عليء أخبرنا السلفي. أخبرنا أبو الحسن الموازيني» عن أبي 
عبد الله القضاعي, أخبرنا أبو عبد الله بن شاكرء حدثنا علي بن محمد بن الحسن. 
حدثنا عثمان بن محمد بن شاذان» حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا محمد بن الحسن. 
حدثنا يحبى بن عبد الباقي» حدثنا محمد بن عامرء عن البويطي رحمه الله قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل 
فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالى يقول: ( وَلَوَ كان مِنْ عند غير 
ل َوَجَدُوأ به أخْيلَهًا كَدِمًا ) الآية. 

فما وجدتم في كتبى هذه مما يخالف الكتاب والسنة» فقد رجعت عنه. 


وأخرج البيهقي رحمه الله: من طريق أبي العباس الأصم: سمعت الربيع يقول: 


.87 الرسالة الفقرتان/ ٠١/الاو الااء ص/‎ )١( 

(؟) أي طاعتهم لرسوله طاعة لله. وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ »١‏ ص/ .127١‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَقَلَا يَتَدَبرُونَ ألْهُرَءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عمد غَيْرِ لَه لَوَجَدُوأ فيه أَخْيَلَشا 
كثيرًا 6 [النساء: 47]. 

(5) توالي التأسيس/ لابن حجر العسقلاني ص/6١٠و7١1.‏ 


)0( أي: لم أقصر. 
4 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول - 
الله #8 فقولوا بها ؛ ودعوا ما قلته. 
اطاا ا )7 . 
سليمان يقول: قرأت: (كتاب ا المصرية) على الشافعي 5 وثلائين مرة. 
فما من مرة إلا كان يصححه. 

ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه» يدل 
على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْر آله لَوَجَدُوأ في فيه أخْيَلَفًا 
كيرا » الآبة. 


2 


قال الله 36 : ( وَإِذَا حُيَيتَ بِتَحِيّة فح سيد آله 
كان عَلَى كل شَىْء ع حسيبًا © االنساء: "١‏ 


الرسالة: باب (العلم)0": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا رد السلام”» قال الله: ( وَإِذَا حيدم 
بِتَحِية ف فَحَيوأ بأَحْسَنَ هنآ أو رُدُوهَا إِنَّ ]5 لَه كانَ عَلَىْ كل سي حسيبًا »© الآية 


.75 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ”» ص/‎ )١( 
(؟) الآية وردت هنا كاملة.‎ 
الرسالة الفقرة/ 445. ص/58".‎ )»9( 
أي في فرض الكفاية.‎ )4( 
فك‎ 


وقال رسول الله عَيك: يسلم القائم على القاعد 91 و « إذا سلم من القوم 
واحد أجزأ عنهم '" الحديث. وإئما أريد بهذا الردّء فردٌ القليل جامع لاسم 
(الرَدُ) والكفاية فيه مانع لآن يكون الرد مُعطلاً. 

قال الله ود (٠‏ أله لآ لَه إلا هو لَيَجَمَعَنَكُمَ |[ يَوَ م ِاَلْقِيَسَةِ 6 (" 


الزاهر: باب (# الإيمان والندور) "© : 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: لَعَمْرُ الله» فإن لم يرد بها يمينا فليست 

قال أبو منصور الأزهري: والدليل على ذلك قول الله كَكَ: ( آللّهُ لآ إلنه 
إلا هو لَيَجْمَعَدَكُمَ إل يَوْمِ الْقيَسَّةِ 6 الآية» وعلى هذا المعنى يجعل الشافعي 
رحمه الله لَعَمْرُ الله يمينا إذا نوى به اليمين. 


فائدة: قال أبو عبيد: سألت الفراء: لم ارتفع لَعَمْرُ الله ولَعَمْرُك؟ فقال: على 
إضمار قسم ثأن به كأنه قال: وعمر الله فلعمره عظيم» وكذلك لحيّاتك 0 


)١(‏ هذان الحديثان وردا في الموطأ بلفظ: «يسلم الراكب على الماشيء وإذا سلم من القوم واحد 
أجزأ عنهم » وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة 5 مرفوعاً بمعنى الأول» 
كما ورد من حديث علي ذه مرفوعاً أيضاً بمعنى الأول والثاني انظر الرسالة الفقرة/ 495 
ص/ 78 (الحامش برقم/ ؟). 

(0) نفس المرجع السابق. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَكّهُ [ لد إلا مو لَيَجْمَعَنْكُمْ إن يَوْمِ الَْيسّةٍ لا رَيْب فِيهِ وَمَنْ 
أَصَدَقٌ مِنَ الله 5-08 

(:) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/547و/01417 


(6) قال أبو منصور الأزهري: وصدقه الأجمر. أي بم فسره الفراء. 
شك ظ 


> يي 

الأم: الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن '! ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَدَ: ( وَمَا كارت لِمُؤْمِن أن يَقَثُلَ مُؤْمِئَا 
إلا خَطَنَا © إلى قوله: ( مُتَتَابعَين » الآية فذكر الله كك في المؤمن يُقَكَل خطا 2 
والذمي يُقتل خطأء الدية في كلّ واحد منهماء وتحرير رقبة» فدلٌ ذلك على أنّ 
هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة ؛ وذكر من 
حكمهماء حكم المؤمن من عدو لنا يُقتل» فجعل فيه تحرير رقبة» فلم تحتمل 
الآية - والله أعلم - إلا أن يكون قوله: ( فَإن كارت من قَوَمرِعَدُوْ لَكُمَ » يعني: 
لآنْ مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمين» وكذلك مسلمو العجمء ولو 
كانت على آلآ يكون دية في مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعة المشركين ؛ 
وهم عدو لأهلن الرسلام. للزم من قال هلا القول. أن يزعم أن من أسلم من 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا كارت لِمُؤين أن يَقَثَلَ مُؤْيِئًا إلا حطًا ومن قل مُؤِْنا حطنا فتخرير 
رقب مُؤِْنقٍ وَدِيَةٌ تسَلْمَة إق هل إلا أن ر يَصّدَّقُوا إن كارت من قَوْم عَدْوٍ لكر رَهْوَ مُؤيكٌ مير رقب 
مُؤْمِئَقٍ إن كارت من قوم يتنك وَبِهُم مِنَقَ قدي مسَلمةُ إق ُهَل تحبر رَقَبُوَ مُؤْمِةٍ فَمَن لم 
يَجِدْ قَصِيَامُ شهرين مُتتَابعَين تَوْبَةُ من الله وكارك أنه عَليمًا حَكِيمًا ) [النساء ؟9]. 

(0) الأم»ج/؛ء ص/555,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/١0١5.‏ 

م( قتل الخطأ مأخوذ من: أخخطأ يُحْطِى إِخْطَاءً وخطأ - مهموزة مقصورة إذا لم يتعمد الجناية» فإن 
تعمد الإثم قيل: خَطِىءَ يَخْطأ خطتأ وأما المخطأ - بفتح الخاء - فإنه اسم وضع موضع 
المصدر قال الله كَ: ( إن قَتَلَهُمَ كان جِطَنًا كبيرا » [الإسراء: ]*١‏ فهذا العمد. وقال الله ك: . 
( وَمَن قَتَلَ مُؤْيِئَا خَطَنًا » الآية فهذا ما أخطأء وأحدهما ضد الآخرء والخاطى: المذنب» 
والمخطى: الذي لم يُصِبأ. انظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ .49١‏ 

ا 


قوم مشركين» فخرج إلى دار الإسلام فَقيِلَ كانت فيه تحرير رقبة» ولم تكن فيه 
دية» وهذا خلاف حكم المسلمين. 
زإنا امت الأية > إن كاه للم نمال على بها 5ل ول شعت يعن لمن 
أرضى من أهل العلم يقول ذلك. فالفرق بين القتلين. ٠‏ أن يقتل بقتل المسلم في دار 
الإسلام غير معمود بالقتل» فيكون فيه دية» وتحرير رقبة» أو يقتل مسلم ببلاد 
الحرب التى لا إسلام فيها ظاهر غير معمود بالقتلء ففي ذلك تحرير رقبة» ولا دية. 
الأم (أيضا): قتل المسلم ببلاد الحرب'"' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا كارت لِمُؤْينِ أن 
َيل مُؤَيمًا إلا حَطَمًا وَمَن قَتَلَّ مُؤْهئَا حَطَمًا فَتَحرِيرٌ رَقَبَوِ مُؤَِوِ ) الآية» قوله 
من قوم: يعنى في قوم عدو لكم. 

وأخيرنا مروان بن معاوية الفزاري» عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد. عن قيس 
ابن أبي حازم قال: لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا 
بالسجود. فقتلوا بعضهمء فبلغ ذلك الني #ك فقال: «أعطوهم'" نصف العقل 
لصلاتهم » ثم قال عند ذلك: «آلا إني بريء من كل مسلم مع مشرلك » قااوا. 
يا رسول الله .؟ قال: «لا تتراءى ناراهما ”' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: إن كان هذا يثبت» فأحسب الني َه أعطى من أعطى 
مب اننا وابليي الا ريدي اسار و ملا ربا ال سل نر 


)١(‏ الأمء ج/”. ص/ 2*0 وانظر أحكام القرآن» ج١2‏ ص/ 2787-1١86‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لاء ص/ .1١-8/‏ 
(0) ورد ف المسند اعقلوهم. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 275 ص/*١٠و:5١5,.‏ 
برقم/ .51٠١‏ 
(9) الحديث اسناده مرسل» وهو صحيح روأه أبو داود (الجهاد/ )٠١©‏ والترمذي (السير )١/147‏ 
وفي (71/47) ورواه النسائي» وقد صححه الألباني في الإرواءءانظر المرجع السابق. 
4 


الشركء ليعلمهم أن لا ديات لهم ولاقوّد. وقد يكون هذا قبل نزول الآية» فنزلت 
الآية بعدء ويكون إنما قال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وني التنزيل كفاية عن التأويل ؛ لأن الله كبك إذ 
حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة» وحكم بمثل ذلك في 
الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميئاق» وقال بين هذين الحكمين: ( قإن كارت 
مِن قَوْمرٍ عَدُوْ لَكُمْ وَهَوٌ مُؤْونُ فتخرير رَقبَةٍ مُؤْمَِوِ ) الآية» ولم يذكر دية» ولم 
تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله: ( مِن قوّمرِ) يعنى: في قوم عدو لناء دارهم 
دار حرب مباحة. فلما كانت مباحة» وكان من سئة رسول الله # أن إذا بلغت 
الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين”". كان في ذلك دليل على أنه لا يبيح 
الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قودٌ ؛ فكان هذا حكم الله عز ذكره. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في 
قوم عدو لنا. 
الأم (أيضا): ديات الخطأ (ديات الرجال الأحرار المسلمين) ”© 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله كك: ( وَمَ كات لِمُؤْينِ أن يَقثُلٌ 
ويم إلا حطمًا ومن َل مُؤَئا حَطمًا هتحير َو مويه ُسَلَمَة ِل أله ) 
فاحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه» أن على قاتل المؤمن :ؤزة مسلمة إل 
أهله. وأبان على لسان نبيه #ك كم الدية؟ فكان نقل عدد من أهل العلم عن 
عدد لا تنازع بينهم؛ أن رسول الله ل قضى بدية المسلم مائة من الإبل» فكان 


230غ2 أي : وهم غافلون. مفردها: غار. انظر القاموس المحيط ص/8/ا6. 
»0 الأم» ج/5. ص/ 2.٠١6‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ 58١‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبل 
المطلب. ج/ لاء ص/ /ا0اومه7؟. | 
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هذا أقوى من نقل الخاصة. وقد روي من طريق الخاصة وبه تأخذ. ففي المسلم 
ُقتل خخطأ مائة من الإبل. 

أخبرنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان. عن القاسم بن ربيعه» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 8 قال: «آلا إن في قتيل العمد 
الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خَلِفَة في بطونها 
أولادها 7 الحديث. 


أخبرنا مالك بن أنسء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم. عن أبيه» أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لَه لعمرو بن حزم: (« في 
النفس ماثة من الإبل »"'' الحديث. 

أخبرنا ابن عينية» عن ابن طاووسء عن أبيه» وأخبرنا مسلم بن خالد» عن 
عبيد الله بن عمرء عن أيوب بن موسىء عن ابن شهاب؛ وعن مكحول وعطاء. 
قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله َه مائة من 
الإبل» فقوم عمر بن الخطاب ذه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار» أواثني 
عشر ألف درهم. فإذا كان الذي أصابه من الأعراب فدية ماثة من الإبل» لا 
يكلف الأعرابي الذهب ولا الوّرقء ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من 
الإبل. ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: ودية الحر المسلم ماثة من الإبل لا دية غيرهاء كما 
فرض رسول الله يك فإن أعوزت الوبل فقيمتها. 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف. وهو حسن رواه أبو داود / الديات (18/ 7) والنسائي (8/ 47) وابن 
ماجه / الديات ©6/ "2 وابن الجارود (1/7/ا) والبيهقي (58/4) وابن حبان (5؟6١)»2‏ وقد 
الحديث ابن القطان وابن حبان. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ” 
ظ ص/ 5١18‏ و9١31‏ برقم/ 171و ؟551. 
68 الحديث إسناده مرسل. وهو صحيح بمجموع رواياته. انظر شفاء العي. ج/؟". ص/9١1‏ و 
برقم/ 73 و8754 و 5166 
لحرن 


الأم (أيضا): ياب (خطأ الطبيب والإمام يؤدب) 9 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا كارت لِمُؤْينِ أن 
يَقَثلَ مُؤّمِمًا إلا خَطعًا "ومن كيل مما حعأمًا تحر ركبو ؤم ودِيَة سَلَمةُ إل 
أَهَلوءَ 4 [النساء: ؟95] الآية والذي يعرف أن الخطأ: أن يرمي الشيء فيصيب 
غيره. وقد يحتمل معنى غيره. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم من أهل العلم الفا في أن للرجل أن 
يرمي الصيدء وأن يرمي الترقي:وانه الو .وى بواحدا متهساء :ولا بر [نضانا 
ولا شأة لإنسان. ات الرمية إنساناً أو شأة لإنسان» ضمن دية المصاب إذا 
مات. وثمن الشاة إذا ماتت. فوجدت حكمهم له بإباحة الرمية إذا تعقب 
فمعناه» معنى: أن يرمى على أن لا يتلف مسلماأ ولا حقّ مسلم. ووجدته يحل 
يفعله الإمام وله تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له. وله تركها فيتلف شيئأ 
فيضمنه الرامى» أشبه به منه بالحدٌ الذي فرض الله كَبَْ أن يأخذه. بل العقوبة به 
أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية» لأنه لا يختلف أحد في أن 
العامة 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ''": 
الْمُشْرِكِينَ حَيتُ 5-00 6 الآية”" '. وحرّم 55 إن أظهروا 
الإسلام فقال: ( وَمَا كا لِمُؤْينِ أن يَقثُلَ مُؤْمِنا إلا حَطَعًا © الآية. 
000 الأم» ج/ 5 ص / كال وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ /ا ص/ ”177 . 


هه الأم» ج/ 53 ص/ ١5‏ وانظر الأم نحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ص / ”م 


() وقد وردت بالأم بدون فاء «اقتلوا» والصواب ما أثبت. انظر المرجع السابق. 
/ 17 


الأم (أيضا): باب دية أهل الذمة 27 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال أبو حنيفة #ه: ودية اليهودي 
والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم. وعلى من قتله من المسلمين القوّد. 
ظ وقال أهل المديئة: دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما نصف دية ال حر 
المسلمء ودية المجوسي ثمانمائة درهمء وقال أهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر. 

قال محمد بن الحسن رحمه اللّه: قد روى أهل المدينة أن رسول الله يله قتل 
مسلماً بكافر. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «أنا أحقّ من أوفى بلمته »'"" 
وساق الحديث بهذا اللفظ... 

وا ا ود أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين 
بقتل رجل نصراني من أهل الحيرة» فقتله به» وقد بلغنا عن علي بن أبي 
0 إذا قتل المسلم النصراني قيَل به. 

فأمّا ما قالوا في الدية فقول الله كَِكَ أصدق القولء ذكر اللّه الدية في كتابه 
فقال: ( و ا كارت لِمُؤْنٍ أن َل ميا إلا خط ومن قل مؤي خط 
2 مُسَلَّمَةٌ إل أُمَلِيَ » الآية» ثم ذكر أهل الميئاق فقال: 


#4 رومى مه م 


3 دَديَدٌ مُمَلَمَة 
فتخرير رقبة مؤمنةٍ ودية 


١؟١وا1؟07/ص الأم. ج/لاء ص/ 276 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8.‎ )١( 
وص/171.‎ 

(0) الحديث ضعيف. رواه أبو داود في المراسيل »)١/”5(‏ ورواه الدارقطتي (7/ )110-١74‏ 
موصولاًء ولكن الصواب أنه مرسل لا تقوم به الحجة إذا وصل لوجود ابراهيم بن محمد في 
سنده وهو متروك الحديث» ولوجود عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر وهو ضعيف وقد 
فسره فقيه المدينة. ربيعه بن أبي عبد الرحمن أنه في قتل الغيلة»وانظر شفاء العي في محقيق 
مسئد الشافعي» ج/ 2.5 ص/ 7١١‏ و79١5‏ برقم/ "0١‏ وما بعله. 
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( وإن كات من قوم بيتكم وَبَيتهُم يُيفق فدية مُسَلمة |[ هإم خحرر 


7 
مه 


رَقبَوِ مُؤّمِنَقٍ 6 الآية. 

فجعل في كل واحد منهما ديّة مُسَلُّمة - أي: إلى أهله -. ولم يقل في أهل 
الميثاق نصف الدّية.-كما قال أهل المدينة - وأهل الميثاق ليسوا مسلمين» فجعل 
في كلّ واحد منهما ديّة مسلّمة إلى أهله. والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول 
الله ينه مشهورة معروفة. أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم. وروى ذلك 
أفقههم. وأعلمهم في زمانه» وأعلمهم بحديث رسول الله ين ابن شهاب الزهري 
رحمه الله فذكر أن دية المعاهّد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
مثل دية الحر المسلم» فلما كان معاوية #ه. جعلها مثل نصف دية الحر المسلم. 
فإنٌ الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى 
قول معاوية!؟. 

قال الشافعي رحمه اللّه: لا يقتل مؤمن بكافرء ودية اليهودي والنصراني 
ثلث دية المسلمء ودية المجوسي ثمامائة درهمء وقد خالفنا في هذا غير واحد من 
بعض الناس وغيرهم؛ وسألنى بعضهم, وسألته» وسأحكي ما حضرني منه. إن 
شاء الله تعالى. 
فقال - المحاور - ما حجتك في ألا يقتل مؤمن بكافر؟ فقلت: مالا ينبغي 
لأحد دفعه مما فرّق الله به بين المؤمنين والكافرين» ثم سنّه رسول الله يك أيضاًء 
ثم الأخبار عمن بعده. 
ثم ساق الأدلّة على ذلك من الكتاب والسئّة والأخبار ”". 


)١(‏ انظر الأم» ج/ 7 ففي الصفحتين/ 77١‏ و1772 نقاش طيب حول هذا الموضوع. 
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قال الشافعي - رحمه الله تعالى -:''' إن الله كَبََ قال: ( وَمَا كارت لمؤين 
ل أهَلِِء » وقال: ( وَإن كارت ين قَوْ بَينَكُمْ وَبَبتهُم ميق قَديَةٌ مُسَلَمَ 
إن أُمَلِفء وَتَريرٌ رَقَبْةِ مُؤّمِتَةٍ 6 الآية» فلما سويت وسوينا بين قتل المعاهد 
والمسلم في الرقبة بحكم اللّهء كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في الدية, ظ 

قلنا: الرقبة معروفة فيهماء والدية حملة لا دلالة على عددها في تنزيل 
الوحيء فإئما قبلت الدلالة على عددها عن الني م بأمر الله كَبْنَ بطاعته» أو 
عمن بعده إذا لم يكن موجودا عنه. 

قال: ما في كتاب الله عدد الدية. قلنا: ففي سئّة رسول الله ين عدد دية 
المسلم مائة من الإبل» وعن عمر #ه من الذهب والوّرق ''' قبلنا عنه وأنت عن 
الني #ك الإبل»ء وعن عمر الذهب والوّرق إذا لم يكن فيه عن الني قل شيء. 

قال: نعم. قلنا: فهكذا قبلنا عن النى يدك عدد دية المسلم» وعن عمر 5 
عدد دية غيره ممن خالف الإسلام, إذا لم يكن فيه عن الني هل شيء نعرفه " ". 
الأم (أيضا): باب (قتل الصيد خطا) ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَقَمُلُوا آلصَّيدَ وَأَنُ 
0 ومن َيَلْهُء نكم متَعَمِدَا © [المائدة: 46] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يُجزى الصيد من قتله عمداً أو خطاء فإن قال قائل: 
إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمدأًء وكيف أوجبته على قاتله خط؟! 


.١17و١41١/ص الأم.ج/لاء ص/ 274 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8»‎ )١( 

»)0 الورق: الفضة. 

() وانظر الأم» ج/17 ص/ 775 و7770 ففيها مناقشة رائعة حول الموضوع. 

(5) الأم ج/ 7 ص/ 2187 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب». ج/ ا ص/ 110. 
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قيل له - إن شاء الله -: إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمد لا يحظر أن 
يُوجب على قاتله خطاء فإن قال قائل: فإذا أوجبت في العمد بالكتاب فمن أين 
أوجبت الجزاء في الخطا؟ قيل: أوجبته في الخطأ قياساً على القرآن والسّة 
والإجماع. فإن قال: فأين القياس على القرآن؟ قيل: قال الله كبك في قتل الخطأ: 
( وَمَن ككل مُوَيَا حم فَتَحَريرٌ بو موده ُسَلَمَة ل أَهلِية ) ”" الآية... 


الأم (أيضا): # المرتد ): 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الخطأ: ( وَدِيَةٌ مُسَلّمَةُ ِل أَهَلَِ 
لآ أن يَصَدَّقُوأ » الآية. وذكر القصاص في القتلى» ثم قال ك: ( هَمَنْ عفىَ لَه 
ين أعليه شىء فَآيْبَاعٌ ِالْمَعْرَوفٍِ) [البقرة: 174] الآية. 

فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم. ول يذكرهم في المحاربة» فدلَ على أن 
حكم قتل ا محارب مخالف لحكم قتل غيره. واللّه أعلم. 
الأم (أيضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ: ( قَدِيَةٌ مُسَلْمَة 
إن أَهْلِف وَترِير رَقبٍَ مُؤْمنٍَ » الآية. 
الأم (أيضا): ما أصاب المسلمون # يد أهل الردة من متاع المسلمين ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ولو عمد رجل قَبْله '*“ في غير غارة» وقد أظهر الإسلام 
قبل القتل» وعَلِمه القاتل» قُتل به. وإن ل يعْلّمْه وَدَاه لأله عَمَدَه وهو مؤمن بالقتل» 


)١(‏ انظر مزيداً في مناقشة هذا الموضوع بالأم؛ ج/ ؟.» ص/ 187 وما بعدها. 

(؟) الأمى ج/ ؛. ص/ 597 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4» ص/ .7١9‏ 

(6) الأمء ج/”. ص/ 1854 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لاء ص/ .1”5١‏ 

() الأم. ج/ت ص/ 77 وانظرء ص/ 5" (قتل المسلم ببلاد الحرب») كذلكء وانظر الم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 917» وانظر ص/ 88 (العنوان المذكور). 

(6) أي: فقتل المسلم في ديار الحرب. 


1١ 


وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه» كائه قتله في غارة لقول الله 
ككَ: ا من فوم وك ومع فتخرهط قبَةِ مُؤَمِئَةٍ) الآية. 
محتصرالمزني: باب (كفارة القتل) 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( ومن قَمَلَ مُؤْمِئًا حَطعًا فتخرير رَقَبَةٍ 
مُؤْمِتَقٍوَديَةُ ُسَلّمَةُ إل ُهَل » الآية؛ وقال: ( فَإن كارت من قَوْمرِ عَدُوَ كم وَهوَ 
ل فتخرير رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ ) الآية يعى: 5 قوم. 5 دار حرب خاصة. و 
يجعل له قوداً ولا ديه إذا قتله وهو لا يعرفه مسئلماًء وذلك أن يغيرء أو يقتله في 
سرية؛ أو يلقاه منفرداً , بهيئة المشركينء وني دارهم. أو نحو ذلك. 

فال الله تعالى: ( وَإن كان ين فَوْمِ بتكم وبدنهم م كلق مِيكَقّ قَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ 
إن أَهلِهِ وَتحَرِير رَقَبٍَ مُؤمَِةٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الخطأء وفي فقتل 
المؤمن في دار الحرب. كانت الكفارة في العمد أولى '". 

قال المزني رحمه 3 واحتج - أي: الغافعي “يان العفارة قي ككل الصيد 
في الإحرام. والحرم عمدا أو خطأ سواء إلا في الأ؛ » فكذلك كفارة القتل عمدا 
أو < خطأ سواء إلا في المأثم. 


)010( مختصر المزني» ص/ .١05‏ 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير» ج/١ء‏ ص/ 4 47» وقال ابن كثير: وقد احتج من ذهب إلى وجوب 
الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع قال: أتى الني ف نفر من بني 
سليم فقالوا: إن صاحبنا لنا قد أوجب. قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا 
منه من النار » الحديث. وانظر أحكام القرآن؛ ج/١.‏ ص/ 787 و 188. 
145١‏ 


الرسالة: وجه آخرمن الاختلاف )١7‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - للمحاور -: نعمء قال اللّه: ( وَمَا كارت 
ظ لِمُؤْينِ أن يَقثُلَ مُؤْمئا إلا حَطْئًا ) إلى قوله: ( حَكِيمًا » الآية. 
00 قال الشافعي رحمه الله: فاوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية» وتحرير رقبة» . 
وفي قتل ذي الميئاق الدية» وتحرير رقبة» إذا كانا معأ ممنوعي الدم بالإيمان والعهد 
والدار معأء فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة و هو ممنوع بالإيمان. فَجَعِلَت 

فيه الكفارة بإتلافه. و يجعل فيه الدية. وهو تمنوع الدم بالإيمان. فلما كان 
الولدان والنساء من المشركين لا منوعين بإمان ولا دارء لم يكن فيهم عَقل ولا 
قود ولا ديّة ولا مأئم - إن شاء الله حرولا كقارة. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه ف الح '" 

وقاس الشافعي ذلك في الخطا”": على قتل المؤمن خطأء قال الله تعالى: 
( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِئًا حَطًا فتخرير رَقَبَةٍ مُؤِْنَقٍ © الآية. والمنع عن فتلها: عام. 
والمسلمون: ل يُمَرقُوا بين العُرم في الممنوع - من الناس والأموال - في العمد والخطأ. 


أحكام القرآن (أيضا): مايؤثر عنه 4 الخلع:؛ والطلاق والرجعة. 0 


قال الشافعي في قول الله كَبَكَ: ( فتخرير رَقِبَةِ » الآية» قال: لا يجزيه تحرير 
رقبة على غير غبرادين الإسام ؛ لأن الله كب يقول في القتل: ( فتخرير رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ) 


22320 الرسالة الفقرتان/ 875 و /7م» ص/ ١٠٠3و‏ 7" وانظر مناقب الشافعي» ج/١.‏ ص/ 6ه"7. 
3( أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 0؟١.‏ 
(؟) أي قاس كفارة القتل الخطأ للصيد وهو محرم على قتل المؤمن خطأ 
20 أحكام القرآن. ج/ 0 ص/ 0 وانظر آداب الشافعي/ للبيهقي. ص/ 73717 ققيه قياس 
كفارة الظهار على كفارة القتل خطأ بأن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. 
٠‏ لح 


الآية» وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة» كالدليل - واللّه أعلم -. 
ظ على ألا ُجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه # التفسير ف آيات متفرقة ١‏ 


رت بر 


قال الشافعي رحمه الله: في قوله كك: ( وَمَا كارت لِمُؤْمِن أن يَقَتْلَ مُؤْمِئا 
إلا حَطْمًا © الآية. معتاة: آنه ليبس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ. 


فال الله 36 ( ومن يمل ميك هدارا هكد لفيا ) ”ا 


الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) ' ': 

أخبرنا الربيع رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: - بعد أن ذكر الآيات التى تدل على أصل 
القتل من القرآن - وقال الله ككَ: ( وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدا فَجَرَاوُةد جَهَئْمُ 
خَلِدًا فيها © الآية. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) © 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - كبك -: ( وَمَن يَقَدّلَ مَؤْمِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاَوْه 
جَهَئْمٌ 6 الآية» فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة. وقتاللهم حتماً وفرضاً عليهم؛ 
إن لم يظهروا الإيمان. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/ 7» ص/187. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤُهُد جَهَتمٌ حَدلدًا فيا وَعْضِبَ الله عَلَيهِ 
وَلَعَنَهُد وَأَعَدَّ لَهُد عَذَّابًا عَظِيمَا »© [النساء: 9]. 

(0) الأمء ج/”. ص/ ”2 وانظر مختصر المزني» ص/ 77 أول باب تحريم القتل» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ لا ص/ 0. 


00 الأم» ج/ لاء ص/ ١1:‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/4. ص / ”قم 
55> 


قال الله وك : ( إذَا صرَبَثُمَ فى سَبِيلٍ الله فتَبَيثوأ ) '"' 
الأم: باب (التثبت ف الحكم وغيره) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( إِذَا صَرَبَثمَ فى سَبِيل آللَهِ قَتيَيتُوا » 
الآية» فأمر الله من يمضى أمره على أحد من عباده أن يكون مستبيئاً قبل أن يمضيه. 


لخ و ل ل ات 
قال الله كك : ( لا يسَتَوى الْقَجِدُونَ مِنَ آلْمُؤِْيينَ غير أُؤلى ألصَّررٍ 
رو 0 2 ٍّ م 8 2 ل لس مم ل - 
وَاَلْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله بأموالهم وَأَنفِسِيِمْ فضل الله الْجَهِدِينَ 
م > رام صن لس د 
بَموالِهرَ وَأَنفَسِيمَ عَلَى الْفَجِدِينَ دَرَجَة ) 9" 
الأم: كيف تَفضل فرض الجهاد 9 7 : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كَ: ( لا يَسَتَوى الْقَجِدُونَ مِنّ 


0 0 ًًّ 7 لل 79 5 .ى اس ووه 0 95 00 الى مي 
المؤمِيين غير أؤى الضصّْرَر وَالْجَهِدُونَ فى سبيلٍ الله بمو وَانفسِيم فضل لله 


لْجَدِدِينَ بِأَمْولِهرْ وَأَنفسِيمَ عل الْفَحِدِينَ دَرَجَةٌ » الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يكانما الذِيرت َمَْوَأ إِذَا صَرَبَثُمْ فى سَبِملٍ الله تَبَيئُوأ ولا تقولوأ لِمَن الْقىّ 
إِلحكُم أآلسَلَمَ أَستّ مُؤْيًِا تَبتغُوت عَرض أآلْحَيؤة آلدئيا فد أله مَقَِنطُ كير ذلك كُمْم 
من قَبِلُ قمرى أله عَلَيَِكُحْ قثوأ إرء الله كارت بمًا تَعْمَلُورتَ حَبيرا © [النساء: 44]. 

(0) الأم ج/لاء ص/ 44. وانظر أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/8١1.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/8. ص/ ١١7و١511.‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا يَستوى الْفَحِدُونَ مِن الْمُؤْييينَ غَيرُ أؤلى ألصّرَرِ وََلْجَهِدُونَ فى 
سَِملٍ الل وله وَأَنشيِب فَضّلَ اله ألْجَهِدِنَ بَأمولِهز وَأَنفْيبح على الْفَسِدِينَ دَرَجَةُ وكلا وَعَدَ 
لَه آَحُسَي وَفَضصُْلَ الله الْمُجَهِدِينَ عَلَ الْفَحِدِينَ أَجًَا عَظِيمًا © [النساء: 40]. 

(4) الأم. ج/ 4» ص/ 21717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5» ص/ 7814. 
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قال الشافعي رحمه الله: وبيّن إذ وعد الله كبك القاعدين غير أولي الضرر 
الحسنى, ألهم لا يأثمون بالتخلف. ويوعدون الحسنى بالتخلف. بل وعدهم لا 
وسع عليهم من التخلف الحسنىء إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكاء ولا تود 
نية» وإن تركوا الفضل في الغزو. 
الرسالة: باب (العلم) ''': 

قال الشافعي رحمه دبال ول يسوٌ الله بينهما ''". فقال الله: ( لا يَسْتَوِى 
لْقعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ غير أل َلصّرَرٍ وَأَنْجَهِدُونَ في سَبِيلٍ لَه بأمولهذ 
رانليية فَضَّلَ الله ألْجَهِدِينَ بأَمْوَلِهِرْ هر وَأنشيب:ْ عَلى الْفَسِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلا وَعَدَ 
لله لَكُسَن وفَضَّلَ أله آلْمُجَهِدِينَ عل الْفَسِدِينَ جما عَظِيكًا ) الآية. 

فأما الظاهر في الآيات ”' فالفرض على العامة. 

قال - أي: المحاور -: فأبين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية. 
أخرج المتخلفين من المأثم؟ فقلت له: في هذه الآية. قال: وأين هو منها؟. قلت: 
قال الله: ( وكُلاً وَعَدَ أَنّهُ لَكسَوْ » الآية. فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى 
على الإيمان. وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو كانوا آثمين بالتخلف 
إذا غزا غيرهمء كانت العقوبة بالإثم اج ريسي 

مختصرالمزني: باب (النفير) من كتاب الجزية والرسالة !4 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( إلا تنفروأ يعَذْ ْم عدا ليا ) 


[التوبة: و»] الآية» وقال: # 9 يُستوى لْفَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ غَيرُ أؤلى أَلصّرّر 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 485-947 ص/ 777 - 23560 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 77 و57. 
29 'أ: بين المجاهدين والقاعدين عن الحهاد. 
(6) يريد بذلك: أن ظاهر الآيات التي أمرت بالقتال أنه فرض عينء ثم أراد أن يشرح ما دعاه إلى 
القول بغير ظاهرها في المحاورة التالية بعد هذه الجملة. 
(:) مختصر المزني» ص/ .77٠١‏ 
565 


وَأنْجَهِدُونَ » إلى قوله: ( وَكُلا وَعَدَ أَلّهُ آَكُسَْ » الآية» فلما وعد القاعدين 
الحسنى دل أنْ فرض النفير على الكفاية» فإذا لم يقم بالنفير كفاية خرج من 
تخلف. واستوجبوا ما قال الله تعالى» وإن كان فيهم كفاية حتى لا يكون النفير 
معطلاء لم يأثم من تخلف؛ لأنْ الله تعالى وعد جميعهم الحسنى. 

قال الله و : ( لذن تَوَفهم الْمليِكَة ظالمى أَنفسِبِمَ قَالُوأ فيم كد ) "١‏ 


01 3-2008 مد ه 


وقال: (٠‏ إلا الْمِسْتَصْعَفِينَ م ألرجَالِ وَالتِسَاءِوالْوْدّنِ لا يسْتَطِيعُونَ جيلة ) 


وقال: ( َأولتِيِكَ عَسَى أَلّهُ أن يعفوَ عيبم ) 
الأم: فرض الهجرة '") 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولما فرض الله كَكَ الجهاد على رسوله فلك 
وجاهد المشركين بعد إذ كان أباحة» وأثخن رسول الله 8 في أهل مكة. ورأوا 
كثرة من دخل في دين الله كب اشتدوا على من أسلم منهم. ففتنوهم عن 
دينهم» أو من فتنوا منهم. 

فعذر الله من لم يقدر على الحجرة من المفتونين فقال: ( إل مَنْ أحكره وَقَلبُهُ 
مُطِمَون بألإِيمن 4 [النحل: ]1١‏ الآية» وبعث إليهم رسول الله #ك: «إنّ الله جعل 
لكم تخحرجأء وفرض على من قدر على الحجرة الخروج إذا كان ممن يُفتن عن دينه 


)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( إن لين تََفعهُمُ ملك ظالِمى أشي قالوافيم كش قالوأ كنا 
مُسْحَضْعَفِينَ فى الأرض' الوأ ألَمَ تكن أَرَض أله وَسِعَةٌ فيَُاجِرُوأ فيا فأوليك مَأونهُحْ جَهَه سا 
نيبن © لد طشني فرت الزجال والرسا: وَآلْودَنِ لا يسَْطِيعُونَ حِيلَة ولا ييحَدُونَ سَبِيلاً © 
َأولَتبكَ عَسَى أله أن يَعْفُوَ عن وكارت أللَّهُ عَفَرا غَفورًا © [النساء لاق حمق 45]. 

(؟) الأمج ؛ ص ١15ء‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ .18-١6‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6. ص/ 50" و5""؟. 
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ولا يمتنع "أ الحديث» فقال في رجل منهم توثيء تخلف عن المهجرة فلم يهاجر: 


وس .م ” 


( إن ألذِينَ تَوَفنهُمُ لْمَلبِكَةُ ظالِمى أَنفِمِمٌ قَالُوا فِِمَ كُنمم » الآية. 

وأبان الله عذر المستضعفين فقال: ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ م ألرّجَالٍ 
وَألَْسَاءِ وَألْولّدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلّةٌ » إلى: ( رَحِيمَا 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلّت سئّة رسول الله ِل على أن فرض الهجرة 
على من أطاقهاء ما هو على من قُيِنَ عن دينه بالبلد الذي يَسْلّم بها ؛ لأن 
رسول الله يك أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم - فيهم - العباس بن 
عبد المطلب وغيره ؛ إذا لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: 
« إن هاجرتم فلكم م للمهاجرين» وإن أقمتم فأنتم كأعراب - المسلمين 1-3 
وليس يُخيرهم إلا فيما يحل لهم »''' الحديث. 

7 2 و3 -. ص وم > كير ل كر 

قال الله 6 : ( وَمَنْ اجر فى سَبِيل ألَهجُدَ فى الأرْضٍ مُرغْمًا كثيرا وسَعَة) '" 
الأم: الإذن بالهجرة”'': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانء لم 
يؤذن لمم فيه بالحجرة منهاء ثم أذن الله وك لهم بالهجرة» وجعل لهم مخرجاً فيقال: 
نزلت ) ومن يكق أله جَعل لَه حرجا 6 [الطلاق: 7] الآية» فأعلمهم رسول الله ل 





)01( رواه مسلم (8/ 1*5 -/زن"١)‏ كتاب الجهاد والسير. 
(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى (4/ )١0‏ كتاب السير باب (الرخصة في الإقامة بدار الشرك 
من لا يخاف الفتنة). 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَن ار في سل للِجَد فى الأرض مُرَعَمَا كما وَسَحَةٌ مخ مِنْ مق 
مهَاجرا إل اله وَوسُولِِ مُه يدرك ألو فَفَد وفع رمه عل اله وَكان أله َفُورا رحِيمَا ) [الساء: .1٠٠١‏ 
(4) الأمى ج/ 4» ض/ .115١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ”3 ص/١1-‏ 11» وانظر الأم تحقيق/ د 
عبل المطلب» ج/ 0 ص / 1. 
1١4‏ 


أن قد جعل الله تبارك وتعالى لهم بالهجرة مخرجأء وقال: ١‏ وَمَن اجر فى سَبِيلٍ 
جد فى الأرض مُرعمًا كما وَسَمَهٌ) الآية. 

وأمرهم ببلاد الحبشة فهاجرت إليها منهم طائفة» ثم دخل أهل المدينة في 
المجرة إليهم. ظ 

قال الشافعي رحهه الله : ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله ط بالمجرة _- 
وهي دار شرك - وقتئذ - وإن قلوا: بأن يفتنواء ولم يأذن لهم بجهاد. 

وهذا موضوع في غير هذا الموضء "" 

ل ا ا 5 9 

قال الله وك : ( وإذا صَربةفيى رض ليس علي5 جاح أن تَقصُووا سر 
الأم: باب (الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة) ' ": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير القبلة 

الأول" قال الله وَبْك: ( وَإِذا صَرَبمٌ فى الأرض فَلَيِسَ عَلَيَجْرْ جُتَاح أن 


ا 


تَفْصِرُوأْ مِنَ الصّلّوة » إلى: ( فَلتَقُمّ طَآيِقَةٌ مِنِْم مّعَكَ » [النساء: 6٠١١‏ الآية*, 


)١(‏ انظر تفسير الآية السابقة رقم/ /91: 48. 44. ففيها تفصيل فرض الهجرة. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا إذَا صَرَتَمٌ فى آلأرّض فَلَيس عَلَيْمرْ جاح أ أن تَقَصروأ مِنَ ألصّلّوة إِنْ 
0 خَفتم أن يَفيِكَكُم اين كفروا | إن لْكَفِرينَ كانُوأ لك عَدُوًا ينا » [النساء: ١ ١١‏ ]. 
(6) الأمءج/١.)ص/45.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب.؛ ج/؟» ص/7١7.‏ 
(5) الترتيب بالأول والثاني مني لزيادة الإيضاح. 
(0) انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
1648 


فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة» فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة 
التي وجههم لها من القبلة. 

ظ الثاني: وقال الله ككَ: ( حَنفِظوا عَلى الصّلَوتِ وَآلصّلَوة آلَوْسَطَئْ © ''' [البقر 
0 إلى: # يُكبَانا © [البقرة: 589] الآية”", فدلَ إرخاصه في أن يصلوا رجالا 
وركبانء على أنّ الحال التي أذن لهم فيها بأن يصلوا رجالا وركبانأء من الخوف غير 
الحال الأولى التى أمرهم فيها ؛ أن يحرس بعضهم بعضاًء فعلمنا أن الخوفين مختلفان. 


الأم (أيضا): ياب (صلاة المسافر) 0 


قال 0 رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَإِذَا صَرَتم فى الأرض فَلَيِسَ عَلَيَكر 
جُتَاح أن أن مِنَ ألصّلّوة إن فم أن يَفْتِكَكُم لْذِينَ كفَرُوَأ » الآية» فكان بيّنأ 
في كتاب 0 أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض. والخوف. تخفيف 

من الله كيك عن خلقه. لا أن فرضاً عليهم أن يقصروا. 
والقصر في السفر بلا خوف سنة. والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف 
وي وي ا ا 
ال قلت 
لعمر بن الخطاب د إِنْما قال الله ككَ: ( أن تَقَصروأ م مِنَ آلصّلّرة إِنْ فم أن 


2 و و صلا 


يفتكم الذِينَ كفروأ © الآية» فقد أمن الناس. فقال عمر 2ه لقد عجبت ممأ 


)١(‏ انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
)١(‏ انظر تفسيرها فلها متعلق بتفسير هذه الآية. 
(7) الأمء ج/١ء‏ ص/ 2175 وانظر مختصر المزني» ص/ 440. واختلاف الحديث. ص/ 47 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ 7 ص/ 700و 10. 
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صدقته '' الحديث. ظ 

أخيرنا إبراهيم بن محمدء» عن طلحة بن عمروء عن عطاء. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كل ذلك قد فعل رسول اللّه عه قصر الصلاة في السفر. 
وأتم 1 الحديث. 

أخيرنا إبراهيم عن ابن حرملة. عن ابن المسيب قال: قال رسول 55: « 
خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا » أو قال: لم يصوموا 0 
الحديث. 

فالاختيار والذي أفعل مسافرأء وأحب أن يُفعل قصر الصلاة في الخوف 
والسفرء وفي السفر بلا خوف. ومن أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته. 
اللأم (أيضا): رضاعة التعبي 9 
مضي الغاية فيه غيره قبل مضيهاء فإن قال قائل وما ذلك؟ قيل: قال الله تعالى: 
( وَإِذَا َرَت فى الأزض قَلَيِسَ علد جاح أن تَفْصُرُوا مِنَ آلصّلة » الآية» فكان 
لهم أن يقصروا مسافرين» وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة ؛ دليل على 


2.١١99 وأبو داود (صلاة رقم/‎ )/ 1١( الحديث صحيح روآه مسلم/ صلاة المسافرين‎ )١( 
وابن ماجه (إقامة‎ )١١1١/( والنسائي‎ 06 ١7: )والترمذي/ تفسير النساء (رقم/‎ ٠ 
و 0, برقم/‎ 70١١ ص/‎ ١ انظر شقاء العي» ج/‎ ,)١75/85( الصلاة / ”") و البيهقي‎ 
.١6 برقم/‎ .15١ 6ه و15ه0., وانظن السيد المأئورةة ص/‎ 

(؟) الحديث منكر لوجود إبراهيم وطلحة فهما متروكا الحديث, وانظر شفاء العي» ج/١:‏ ص/ 

370 برقم/ 018. 

فر الحديث مرسل» وإسناده ضعيف عدا انظر شفاء العي. ج/ 23 ص/ ٠‏ ول برفم/ ,0١11‏ 
وانظر ترتيب مسند الشافعي. ص/ 174 برقم/ 517 و ص/ 218١‏ برقم/ 016 و1١6.‏ 

61 الأم. ج/ ه. ص/ 2.78 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/9١55١.‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد 
المطلب. ج/ 5". ص/ .8١‏ 

16١ ا‎ 


اختلاف الحديث: الجزء الثاتي: (باب الفطر والصوم ف السفر) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال - أي: المحاور -- فما تقول في قصر الصلاة في 
السفر وإتمامها؟ فقلت: قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسنّة 
وقصرها في السفر بلا خوف رخصة في السئّة أختارهاء وللمسافر إتمامها. 

فقال الشافعي: أما قصر الصلاة فبين أن الله إنما جعله رخصة. لقول الله: 
( وَإِذَا صَرَتَمٌ فى الأرض قَلَيْسَ عَليَكْرْ جُتاحٌ أن تَقَصُرُو مِنَ ألصّلَوة إن حِفُمْ أن 
يَفْتِنَكُمُْ الْذِينَ كفْرُوَأْ »© الآية. فلما كان إما جعل لهم أن يقصروا خائفين 
مسافرين» فهم إذا قصروا مسافرين - بما ذكرت من السنّة - أولى أن يكون 
القصر رخصة: لا حتماً أن يقصروا؛ لأن قول الله: ( فَلَيِس عَلَمَ- جُتاح أن 
تَقَصُرُوأ مِنَ آلصّلوة إن حِفْمٌ أن يَفيدَكُمُ الذينَ كقرُوأ » الآية» رخصة بيئّة. 
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف 
الطهارات والصلوات ”'"': 

أخترنا أزوميعيده أخيرفا انو العنايي: أخيرنا الريت قال 

قال الشافعي رحمه الله: التقصير”” لمن خرج غازياً خائفاً في كتاب الله كبك 
قال الله جل ثناؤه: ( وَِذَا صَرَيمٌّ فى الأزض قَلَيسَ عَلَيَوْ جاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ 
آلصّلوة إن خِفمَ أن يَفيِتَكُم الذين قرو إِنَّ الْكفِرِينَ كاثُوا لكر عَدُوا ميا © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: والقصر لمن خرج في غير معصية: في السئّة. 


)١(‏ اختلاف الحديث,» ص/055. وانظر مختصر المزني» ص/ 249 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ .٠١‏ ص/١51.‏ ظ 

(؟) أحكام القرآنء ج/ ».١‏ ص/ 47 و 88. 

(96) أي: القصر في الصلاة. 


فأمّا من خرج: باغياً على مسلم, أو معاهّدء أو يقطع طريقاء أو يفسد في 

الأرضء أو العبد يخرج (آبقاً من سيده)» أو الرجل (هارباً ليمنع دما لزمه)؛ أو 
ما في مثل هذا المعنى؛ أو غيره من المعصية ؛ فليس له أن يقصرء فإن قصر أعاد 
كلّ صلاة صلأها ؛ لأن القصر رخصة. وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن 
عاصيأء ألا ترى قول الله ك: ( فَمَنِ آَضْطْرٌ غَيِربَاْ ولا عَادٍ َل إِنَم عليه 6 
[البقرة: 11/7] الآية. 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (# الصلاة) ''': 


قال الشافعي رحمه الله الا ( فَلَيس علي جُتَاحٌ أن تقصروأ 
مِنَ آلصّلّؤة 6 الآية» قال: موضع مخيبر """ 
السئة في التقصير. 


قال الله ع3 : ( وَإِذَا كنت فِيِحَ فَأَقَمتَلَهُمُ الصّلزة فلتَقُمْ طَايفةٌ يِجُم 
مُعَلكٌ اتاد وا أسَلِحَتَجُمٌ فإذا س سَحَدُو فليَكُوتُو من وَرَآَبِحكُمْ وَلْعَأْتِ 
طَاِفَةٌ أمَرَى ) " 


)01 95 الشافعي/ للرازي. ص/ 587 و 585. 
)2 أي: الموضع الذي نزل هذا القول ف خيير وهو (عسفان) وإن 1 تكن من أعمال خير. 
فيصح القصر إليه» انظر ما قاله الشيخ عبد الغني عبد الخالق في حاشية أحكام القرآن ج ١‏ 
ص 84 بزيادة حسنة. 
() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا كنت فِيحَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ آل ا 
٠‏ أَسَلحَتية دا درا ليكوو 5 واكم وَلتَأتِ طَايقةٌ 0 
وَليَأَحْدُوا حِدْرَهمّ وَأسلِحهم وَدٌ ألّْذِينَ كفرُوا لَوْ تَعْفُلُوَ عَنْ أَسْلحَيَكُم وَأمتِعَيَمٌر فَيَمِملُونَ 
عليَكُم مله وحِدَة ولا جُاحَ عَلَيِكُمْ إن كان بِكُمْ أذى ين مطَرٍ أَوْ كُنثُم مُرَضَىْ أن تَضَعُوأ 
ُسَلِحَتَكُمَ وخدوآ حِذْرَكُمَ إن أله أَعَدَ لكفِرينَ عَذَابًا مهيا © [النساء 0]. 
+ 


الأم: كيف صلاةة الخوف؟ 7 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: 7 وَإِذَا كنت فِهِم 
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلَة فَلتَقُمَ طَايفةٌ مِتِْم مَعَكَ وَلْيَأَحْدُوَا أُسَْلحَيِمَ فَإِذا سَجَدُوا 
الاباراى ارات انا و 111 أخيرنا مالك؛ عن يزيد بن 
الرقاع صلاة الخوف: )) أن طائفة ء صفت معه) وطائفة وجاه العدو فصلى 
بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمأء وأثموا لأنفسهم. ثم انصرفواء فصفوا وجاه 
العدو» وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم الركة الى بق بقيت عليه ثم ثبت 
جالسأء واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم '' 'الحديث. 
عن أخيه عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات بن 
جبيرء عن خوات بن جبيرء عن الني فل مثل هذا الحديث أو مثل معناه لا 
ا 
لوو يووا وسييا اسي ايا ل يات 0 
قول الله ككَ: ( فإِذا سَجَدُوأْ 6 الآية» إذا سجدوا ما عليهم من سجود الصلاة 


)١(‏ الأم. ج/١ء‏ ص/ 51١95١١‏ وانظرء ص/45. وانظر الأم» ج/ لا ص/١141»‏ وأحكام 
القرآن» ج/١.‏ ص/ 46 و469. وانظر الرسالة الفقرات/ ٠ه‏ ١٠١ه,‏ ص/ ١8١‏ #الما. 
وانظر مختصر المزني»؛ ص/ 58 و 59 و ص/0855. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 3 ضن/ 11-21 

30( الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئن. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١.‏ ص/ 17" برقم/ ٠‏ 0 

00 الحديث صحيح ولكن | إسناده ضعيف». لوبهام من أخبر الشافعي. ..» انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي.ء ج/١2»‏ ص/47” و18" برقم دون لأن مرتب المسند / السندي م 
يفصله عن سابقه رقم/ /001. 
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كله ودلّت على ذلك سنّة رسول الله #8 مع دلالة كتاب الله كب فإذا ذكر 
انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة» ول يذكر على واحد منها قضاء '''. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ورويت أحاديث عن رسول الله 8 في صلاة الخوف 
حديث صالح بن خوات أؤفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله كَبَكَ فقلنا به. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا صلَّى بهم صلاة الخوف. صلَّى كما وصفت 
بدلالة القرآن» ثم حديث رسول الله 2 ''". 
الأم (أيضا): كم قدر من يصلي مع الإمام صلاة الخوف9'": 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة - 
والطائفة: ثلاثة فأكثر - أو حرسته طائفة - والطائفة ثلاثة فأكثر-لم أكره ذلك 
له غير أي أحب أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد. 

قال الشافعي رحمه الله: وسواء في هذا كثر من معه أو قل... فإن حرسه 
أقل من ثلاثة» أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة» كرهت ذلك له ؛ لأنّ أقل 
اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال ؛ لأنْ ذلك إذا 
أجزأ الطائفة أجزأ الواحد - إن شاء الله -. 


الأم (أيضا): أخن السلاح ‏ صلاة الخوف؟ 7 : 
قال الشافعي رحمه الله: ولا أجيز له وضع السلاح كلّه في صلاة الخوف. 
إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاح؛ أو يكون به أذى من مطرء فإنهما . 


.5١١/ص‎ ء١/ج الأم.‎ )١( 

(0) الأم. ج/١ء‏ ص/١١1,.‏ وانظر مختصر المزني» ص/017, وكتاب اختلاف الحديث» ص/ 
*7٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/ .11١‏ 

() الأمء ج/١ء‏ ص/114, وانظر مختصر المزني» ص/59, وانظر أحكام القرآن» ج7١‏ ص/ 
١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١‏ ص/105. 

(:) الأم. ج/١.‏ ص/ 5 15. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟» ص/ 1017 . 


هه >" 


الحالتان اللتان أذن الله فيهما بوضع السلاح. وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهماء 
لقوله عز وعلا: ( وَلَا جُتاحَ عَلَيَكُمَ إن كان بَكُمْ أذى من مُطْرِ أو كُنتّم مُرْضَىّ 
أن تَصَعُوَأ أُسْلِحَيَكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُمَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن وضع سلاحه كله من غير مرض ولا مطرء أو 
أخذ من سلاحه ما يؤذي به من يقاربه. كرهت ذلك له في كل واحد من 
الحالين» ولم يفسد ذلك صلاته في واحدة من الحالين ؛ لأنْ معصيته في ترك 
وأخذ السلاح ليس من الصلاة؛ فيقال: يفسد صلاته ولا يتمّها أخذه!.. 
الأم (أيضا): من له من الخائفين أن يصلي صلاة الخوف؟ 217 

قال الشافعي رحمه الله: يصلى صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب 
الله وسئّة نبيه نك ؛ لأن الله كبك أمر بها في قتال المشركين فقال في سياق الآية: 
( وَدَالْدِيقَ كفروا لو تعفلُور2 عَنَ أَسْلحَيَكم وَأْمْيَعَيَورْ » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكل جهاد كان مباحاً يخاف أهله. كان لهم أن 
يصلوا صلاة شدة الخوف ؛ لأنّ المجاهدين عليه مأجورون؛ أو غير مأزورين. 
وذلك جهاد أهل البغي الذي أمر الله كبك مجهادهم. وجهاد قطاع الطريق» ومن 
أراد من مال رجل أو نفسه. أو حريمه. فإن البى 88 قال: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد »'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فأمًا من قاتل وليس له قتال ”” فخافء فليس له أن 
يصلّى صلاة الخوف من شدة الخوف. يومئ إيماء. وعليه إن فعل أن يعيدهاء 


(1) الأم ج/١٠ء‏ ص/ 155. وانظر مختصر المزني» ص/ 0٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 7 ص/ 454 و470. 
(؟) الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن.ء انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 2373١١‏ برقم/ 775. [ 
(9) كالذي يقاتل ظلماء أو عصبية: أو لمنع حق. أو بأي وجه من وجوه الظلم يقائل له. 
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ولا له أن يصلّي صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوفء إلا أن يصلَّيها صلاة 
لو صلاها غير خائف أجزأت عنه. 
الأم (ايضا): باب (صلاة الخوف) '' , 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول في صلاة 

الخوف: يقوم الإمام» وتقوم معه طائفة» فيكبرون مع الإمام ركعة وسجدتين. 

ويسجدون معه. فينفتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء العدوء ثم تأتي 
الطائفة التى كانت بإزاء العدوء فيستقبلون التكبير» ثم يصلي بهم الإمام ركعة 
أخرى وسجاتين» ويسلم الإمام؛ فينفتلون هم من غير تسليم» ولا يتكلموا 
فيقوموا بإزاء العدوء وتأتي الأخرى فيصلون ركعة وحداناً ثم يسلمون» وذلك 
لقول الله وك: ( وَلَْأتِ طَآبقَةُ أَخْرَّى لو يُصَلوا قلمْصَلوا مَك » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا كان العدو بينه وبين القبلة لا حائل بينه 
وبينهم ولا سترة» وحيث لا يناله النبل» وكان العدو قليلا مأمونين وأصحابة 
كثيرأً» وكانوا بعيداً منه لا يقدرون في السجود على الغارة عليه» قبل أن يصيروا 
إلى الركوب و الامتناع صِلّى بأصحابه كلهم فإذا ركع ركعوا كلهم؛ وإذا رفع 
رفعوا كلّهم؛ وإذا سجد سجدوا كلّهم إلا صفأء يكونون على رأسه قياماء فإذا 
رفع رأسه من السجدتين» فاستوى قائماً أو قاعداً في مثنى» اتبعوه فسجدواء ثم 
قاموا بقيامه». وقعدوا بقعودف. وهكذا صلى رسول الله ولك في غزاة الحديبية 
بعسفان» وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة. وكان خالد في مائتى فارس منتبذأً 
من النيى © في صحراء ملساء ليس فيها جبل ولا شجرء والني لله في ألف 
. وأربعماثة» ولم يكن خالد فيما نرى يطمع بقتالهم. وإنما كان طليعة يأتي بخبرهم. 


)١(‏ الأى س/لاء ص / ١5١‏ و157ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4.» ص/ "7"او778. 
م ج/ ا ص م حفيق ب ج/ /. ص 
باه > 


الأم (أيضا): كتاب (صلاة الخوف وهل يصليها المقيم؟) '': 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا صَرَبمٌ فى الأرَضٍ 
َلَيِس عَلَيكْر جتَاح © الآية. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: فأذن الله كبَكَ بالقصر في الخوف والسفرء وأمر 
رسول الله ملك إذا كان فيهم يصلي لهم صلاة الخوف. أن يصلي فريق منهم بعد 
فريق» فكانت صلاة الخوف. مباحة للمسافر والمقيم. بدلالة كتاب الله كبك ثم 
سئة رسول الله ,0 

قال الشافعي رحمه الله: فللمسافر والمقيم إذا كان الخوف أن يصليها صلاة 
الخوف. وليس للمقيم أن يصليها إلا بكمال عدد صلاة المقيم» وللمسافر أن 
يقصر في صلاة الخوف إن شاء للسفر, وإن أتم فصلاته جائزة» وأخختارٌ له القصر. 
الأم (ايضا): باب (ما ينوب الإمام ‏ صلاة الخوف) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين: 

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله 5َ: ( وَإِذّا كنت فِيمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ 
َلصّلَرَة © الآية. 

والثاني: الخوف الذي أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ حَفَتُمٌ 
رجالا أو رُكْبَانا » [البقرة: 59] الآية. 


. 1717 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/‎ 55١ الأم» ج/١ء ص/‎ )١( 
(؟) الأمء ج/١ء ص/ 2,516 وانظر ما فيها من تفريعات فقهية رائعة حول هذا الموضوعء وانظر‎ 
أحكام القرآن» ج/١2 ص/ 85 (المتن) و ص/ 85 و 85 االمهامش). وانظر الأم تحقيق/ د.‎ 
. 117 عبد المطلب. ج/ ؟.» ص/‎ 
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فلما فرّق الله بينهما ودلّت السئّة على افتراقهماء لم يجز إلا التفريق بينهما 
- والله تعالى أعلم - ؛ لأن الله كَنْكَ فرّق بينهما لافتراق الحالين فيهما. 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة ': 

قال الشافعي رحمه الله: وقد جمع رسول الله يك مسافراً ومقيماء خائفا 
وغير خائفبء وقال الله كك لنبيه 8: ( وَإِذَا كُنتٌ فِييمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصّلَوة فَلتَهَحَ 
طَآيِقَةٌ يم مَعَكَ » الآية والتى بعدها. 


مختصرالمزني: باب (صلاة الخوف) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب 
العدو؛ لأنه آمن؛ وطلبهم تطوعء والصلاة فرضء ولا يصليها كذلك إلا خائفا. 
الرسالة: حِمَلُ الفرائض '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر الآيتين/ ١١٠و7١٠‏ وحديث 
خوات بن جبير -: وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في (هذا الكتاب). 
من أن رسول الله مله إذا سن سنّة. فأحدث الله إليه في تلك السئة تسلخهاء أو 
مخرجاً إلى سّعة منهاء سن رسول الله 4# سئنّة تقوم الحجّة على الناس بهاء حتى 
يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنّته التى بعدها. 

فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل 
لله وسن رسوله ينه - في وقتهاء ونسخ رسول الله هل سنته في تأخيرها بفرض 
لله في كتابه» ثم بسئّته. صلاها رسول الله يك في وقتها كما وصفت. 


.19١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/‎ .٠157” الأم. ج/١. ص/‎ )١( 
.7١ (؟) مختصر المزنى ص/‎ 
ص/‎ ١ الصفحات/ 80-187 1» وانظر أحكام القرآن» ج/‎ 15-01١ الرسالة الفقرات/‎ )( 
ملاو””.‎ 
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أخبرنا مالك. عن نافع. عن ابن عمر رضي الله عنهماء 0 عن النى يل 
فذكر صلاة الخوف. فقال: إن كان خوف أشدٌ من ذلك صِلَّوا رجالا وركبانا. 
مستقيلى القبلة أو غير مستقبليها ''' الحديث أخبرنا رجل» عن ابن أبي ذئب. 
عن الزهريء عن أبيهء عن سالم, عن أبيه» عن النى فْله: مثل معناه» ولم يشك 
أنه عن أبيه» وأنه مرفوع إلى الني ”'' الحديث. 
اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على 
صلاة الخوف) ' ": 

حدثنا الربيع - رحمه الله - قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه في صلاة النوف: ( وَإِذَا كُنتَ 
فِيم فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصَّلَرَةَ » الآية - وبعد أن ذكر حديث خوات بن جبير - قال: 
وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة» أو جهتها غير 
العا ا 
سلا كوف شي ياف يه هذءالصلاد روى أ طاظة منت ع ني 8 
وطائفة وجاه العدو: تصلي بالطائقة التي معه ركعة ثم استأخرواء و 58 
الصلاة» فوقفوا بإزاء العدو. وجاءت الطائفة الى كانت بإزاء العدو» فصلوا معه 
الركعة التى بقيت عليه» ثم انصرفت, وقامت الطائفتان معأ فأتموا لأنفسهم. 


)١(‏ الحديث صحيح.ء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 18 ”و0719 برقم/ 
4 . 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 754 , برقم/ .011901٠١‏ 

(9) الختلاف الحديث» ص/ ١77‏ -171, ومختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ 20719571 


ااه عند د. عبد المطلب. ج/ .٠١‏ ص/ .175-1١15‏ 
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قال الشافعي رحمه ألله: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن 
جبير» دون حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ قيل: لمعنيين. 

أحدهما: موافقة القرآن. 

وثانيهما ”: وأن معقولاً فيه: أنه عدل بين الطائفتين» وأحرى ألا يصيب 
الشركين غرّة من المسلمين. 

فإن قال قائل: فأين موافقة القرآن؟ قلت: قال الله: 2 وَإِذَا كيت فيه 
أقَمَتَ لَّهُم آلصّلَة فَلتَقَمّ طَأبِفَةٌ يكم مَعَكَ) إلى: ىر وَأُسْلِحَيَبِم 6 الآية””". 

قال الشافعي رحمه اللّه: وحديث خوات بن جبير كما وصفنا أقوى من 
المكيدة» وأحصن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه. فبهذه الدلائل قلنا 
بحديث خوات بن جبير. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد رُوي حديث لا يُثبت أهل العلم بالحديث 
مثله» أن البي 8 صلى (بذي قَرَدِ) بطائفة ركعة» ثم سلمواء وبطائفة ركعة ثم 
سلمواء فكانت للإمام ركعتان.» وعلى كل واحدة ركعة!ء وإنما تركناه ؛ لأن 
جميع الأحاديث في صلاة الخنوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد 
الصلاة مثل ما على الإمام؛ وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد 
في العدد ؛ ولأنه لا يغبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. 

قال الشافعي رحمه الله: وروي في صلاة الخوف أحاديث, لا تضاد حديث 
خوات بن جبير؛ وذلك أنّ جابراً روى أنّ النى 2 صلَّى (ببطن نخل) صلاة 
اللتوقم بطائقة ركعدن قم مله وات جاءت"اللاضة الأخرى قصلى برهم ركفي 
ثم سلم. وهاتان الطائفتان محروستان. فإن صِلَّى الإمام هكذا أجزأ عنه. 


)01( ثانيهما مني للإيضاح, لأن الشافعي لم يشر إليهما ولم يكتبها. 
00 وهنا تفصيل جيد المنافشة حول ترجيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي فلينظر بما سبق أو في 
اختلاف الحديث.» ص/ ”". وانظر الرسالة الفقرات/ 8؟7/ا - ”الا ص/ 7517/7576 7 
١‏ 


قال الشافعي رحمه الله: وقد روى أبو عياش الرُرَتِيَ» أنّ العدو كان في 
القبلة فصلى النى 2# بالطائفتين معاً (بعْسفان). فركع. وركعواء ثم سجد 
فسجدت معه طائفة» وقامت طائفة تحرسه. فلما قام سجد الذين يحرسونه. 
وهكذا نقول ؛ لأنْ أصحاب الب يك كانوا كثيرأ والعدو قليل لا حائل بينهم 
وبينه يخاف حملتهم. فإذا كانوا هكذاء صَلَّيت صلاة 6 هكذاء اليا هذا 
مضاداً للحديث الذي أخذنا به ” '". ولكنٌ الحالين مختلفان ” 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن... ثم حمله إلى الرشيد. 
وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله) "". 

قال له '*' الشافعي رحمهما الله: ما تقول في صلاة الخوف. كيف يصليها 
الرجل؟ فقال محمد بن الحسن: منسوخة. قال الله 5دَ: ( وَإِذَا كنت فم فَأَقَمَتَ 


لَهُمْ آلصّلوة 6 الآية» فلما خرج رسول الله #ك. من بين أظهرهم. لم تجب عليهم 
صلاة الخوف. 


)١(‏ أي: حديث خوات بن جبير. 
(؟) ذكر بعض الفقهاء أن النني ف صلى صلاة الخوف في عشرة مواضعء والذي استقر عند أهل 
السير والمغازي. أربعة مواضع هي: 
أ- ذات الرقاع: وقد أخرج حديثها -- صلاة الخوف - البخاري ومسلم عن صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة. فلت: (وبهذا شل الشافعي إذا كان العذدو بغير جهة القبلة). 
ب- عستفان: وقد أخرج حديثها النسائي وأبي داود عن أبي عياش الزرفي عبد زيد بن الصامت. 
جع بطن نخلة: وقد أخرج حديثها النسائي عن سفيان , بن أبي الزبير عن جابرء قلت: (وبهذا 
أخذ الشافعي أيضا إذا كان العدو في جهة القبلة). 
د- ذي قرد: : وقد أخرج حديثها النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهماء لزيد من الويضاح 
انظر نصب الراية / للزيلعي» ج/ 5 ص/ 11و48 ١‏ واختلاف الحديسودضس 12و 
16 (الهامش). 
فر مناقب الشافعي» ج/١.‏ صضص/1238. 
(4:) أي: للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه اللّه. 
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فقال له الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( حَذْ مِنْ أُموَطِحَ صَدَقَهٌ 
طهر هه َطَهرهمْ وروم يها © [التونة. الآية» فلما خرج رسول الله #8 من بين 


زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الركاة تك 
قال الله عب (٠‏ إن الصّلوة كانت على الْمؤمِييرت كتنبا مو 5 قوكا ) 7 
الأم: باب (أن 5 تقضي الصلاة حائض) 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( حَنفِظوا عَلَى الصّلَوتِ 
وَآلصَّلوة الْؤُسَطَئ وَقومُوأ لله قَبتِينَ © [البقرة : 14] الآية» فلما لم يرخص رسول الله 
مَنَهُ في أن تؤخر الصلاة في الخنوف. وأرخص أن يصلَيها المصلّي كما أمكنه راجلا 
أوراكياء وقال: 7 إِنْآ , لؤة كانت على الْمُؤمييرت كنبا مو وق قوكًا » الآية. 


الأم (أيضا): باب (أصل فرض الصلاة) ", 


قال --. رحمه الله : قال تبارك وتعالى: ُ إن الصّلوة كانت على 


0 كاى و 


المومهر 2 مُوّقونًا 6 الآية» مع عدد آي فيه ذكر الصلاة. 


قال الفاتن رحمه الله: وسئل رسول الله نه عن الإسلام فقال: « خحس 
صلوات في اليوم والليلة »» قال السائل: هل علي غيرها؟. قال: « لاء إلا أن 
تطوع الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فإِذَا فَضِيتُمٌ الصّلَوة فاذكروا الله قِيَسَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جُبُوبِكُ 


َإِذّا أطْمَأْكبُمَ فَأَقِيمُوا آلصّلَة إن ألصَّلَوةَ كانت عَلى الْمُؤْيييرت كتنبا مَوَقُوكا © [النساء: .61١‏ 
(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/55. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ٠05‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص/١171.‏ 
(*) الأم. ج/١ء‏ ص/18. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟» ص/ .١519‏ 
(5) الحديث صحيح ١‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ "١‏ برقم:او5. 
1 


الأم (أيضا): جماع مواقيت الصلاة '" 

قال الشافعي رحمه اللّه: أحكم الله كن كتابه» أن فرض الصلاة موقوت. والموقوت 
- والله أعلم -: الوقت الذي يصلى فيه. وعددهاء فقال قََ: ( إِنَّ آلصّلوة كانت على 
لْمُؤْمِييرت كنبا مُوَقَونًا 6 الآية» وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعهاء ونحن 
ذاكرون الوقت. - ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما المتعلق 
به بإقامة جبريل عليه السلام للني يل أول وقت الصلاة وآخرها 5 


0 


الأم (أيضا): :باب (سجود التلاوة والشكر) 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أحبّ أن يدع شيئاً من سجود القرآن» وإن 
تركه كرهته له. وليس عليه قضاؤه؛ لأئه ليس بفرض. فإن قال قائل: ما دل 
على أنه ليس بفرض؟. قيل: السجود صلاة: قال الله تعالى: ( إِنْ آلصّلوة كات 


عن النؤقبيرت كما مَرْفُوكا 6 الآية فكان الموقوت يحتمل: مؤقتاً بالعدد. 
ومؤقتا بالوقت. فأبان رسول الله . أن الله كْكَ فرض حمس صلوات فقال 
رجل يا رسول لله هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع » " الحديث؛ فلما 
كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات.كانت سنّة اختيار» فأحب 
إلينا ألا يدعه. ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً. 


مختصرالمزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) ''': 


قال الشائني رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( إن الصّلوة كانت عَلَى 
المو مور عقوا 4 الآية فدل رسول الله ع على عدد الصلاة. 


)010 الأمء ج/ .١‏ ص/ الاء وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ لاه وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ؟. ص/ .١166‏ 
(0) الأمى ج/ 1١‏ ص/155. 
(9) الحديث سبق تخريجه بالصفحة السابقة. انظر الهامش .)١5(‏ 
(5) مختصر المزني» ص/ 484» وانظر كتاب اختلاف الحديث». ص/ 17. 
35> 


ومواقيتهاء والعمل بها وفيهاء ودل على أنهًا على العامة الأحرار والمماليك من 
الرجال والنساءء إلا الحيض. 
الرسالة: باب (البيان الثالث) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنّْ الصّلوة كانت على 
لْمُؤّمِييرج كنبا موَقَونًا » الآية» وقال: ( وَأَقِيمُوأ آَلصَّلَوَةَ وَءَانُوأ آلرّكؤة »© [البقرة: 
]1٠١ ,8« .4‏ الآية» ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات. 
ومواقيتهاء وسننها. 
الرسالة (أيضاً): باب (بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر؛ وهو يجمع العام 
والخصوص) '': 

قال لود رحمه الله: وقال الله تعالى: / إِنّ الصّلَوة كائتٌ على 
الفؤسير: مُوَقَوكَا © الآية» فين في كتاب الله أنّ في هذه الآية العموم 
0000 وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة"": على البالغين العاقلين. 
دون من لم يبلغ» ومن بلغ من عْلِبَ على عقله؛ ودون الحيّض في أيام حيضهن 
الرسالة (أيضا): جُمَلُ الفرائض )2 

قال الله تبارك وتعالى: ( إِنّ ألصَّلَةَ كانت عَل اَلْمُؤْيِييرت كيبا مُوَقُونَا ) 
الآية» وقال: / وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَءَانُوا الركوة »© [البقرة: «4. 8, ]١٠١‏ الآية. 


000 الرسالة الفقرات/ 47 و97 و46 ص/ .”١‏ 

() ذكر ذلك بعد أن شرح العموم والخصوص في الآية/ 17. من سورة الحجرات ( يَتأيجا أَلكَامنُ 
نا حَلَفتَكر ين ذكر وَأع ) الآية. 

620 الرسالة الفقرات/ 445و لاثم وه58, ص/ ١7‏ ولالا١.‏ والفقرات/ 54 ٠6و6:05.,‏ ص/ 


«لماواكماء. وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ و60١.‏ 
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قال الشافعي رحمه الله: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة 
والحج. وبيّن كيف فرضه على لسان نبيه 6 فأخبر رسول الله غَلَه أنْ عدد 
أربع» وعدد المغرب ثلاث» وعدد الصبح ركعتان. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله في الصلاة: ( إن الصّلوة كانت على 
لْمُؤْمِنيرت كنبا مُوَقوكَا 6 الآية» فبيّن رسول الله يلك عن الله كِكَ تلك المواقيت. 
وصلَّى الصلوات لوقتهاء فحوصر يوم الأحزابء فلم يقدر على الصلاة في وقتها. 
فأخرها للعذر؛ حتى صلَى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك؛ عن ابن أبي ذئبء عن المقبري» 
عن عبد ال رحمن بن أبى سعيد. عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» 
حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل؛ حتى كفيناء وذلك قول الله: ( وكفى الله 
لْمُؤْمِنِينَ ألْقتَالَ وكارحت أللَهُ قَويا عَزِيرًا © [الأحزاب: 0؟] الآية» فدعا رسول الله 
بلالا ذه فامره. فأقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتهاء كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك. ثم أقام 
العشاء فصلأها كذلك أيضاً. قال: وذلك قبل أن يُنْزل في صلاة الخوف / فرحالا 
أو تكْبَانا © [البقرة: 58] الآية. 


الرسالة (ايضا): وجهآخر''' - أي: من الناسخ والمنسوخ - : 
5 5 5 5 داع ب مساق و دكى واوءصس يد < » 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( فَِذَا آَطْمَأْتئتُمْ فَقِيِمُوأ لصّلّوة إن 
ألصَّلَوةَ كَانَتْ عَل الْمُؤْينِيت كنبا مَوْقُونَا 6 الآية يعنى - والله أعلم - فأقيموا 
الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف. 
)١(‏ الرسالة الفقرة/ لاالاء ص/ 71514. 
ال 


بسر 


قال الله وك : ( يَسَتَخَفونَ مِنَ الئاس وَلا يَسَتَخَفونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمَ 
ِذ يبَيَتُونَ ما لا يَرَضَى مِنَ لول )7 


الأم: تكلف الحجة على قائل القول الأول - بقتل المرتد -؛ وعلى من قال: أقبل 
إظهارالتوية ... ''': 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأعراب لا يدينون ديناً يظهرء بل يظهرون 
الإسلام. ويستخفون بالشرك ”" والتعطيلء قال الله ككَ: ( يَسَعَخْفونَ مِنَ الئاس 
وَلَا يَسَتَخَهُونَ مِنَ أله وَهوَ مَعَهُمَ إِذْ يُبَيَيُونَ ما لا يَرَضَىْ مِنَ أَلْقَوَّلِ » الآية» فإن 
قال قائل: فلعل من سميت لم يظهر شركاً سمعه منه آدمي. وإنما أخبر الله 
أسرارهم» فقد سمع من عدد منهم الشرك. وشهد به عند النبى 52 فمنهم من 
جحده. وشهد شهادة الحق» فتركه رسول الله يِل بما أظهرء ولم يِه على أن 
يقول: أقِر. ومنهم من أقرٌ بما شهد به عليه وقال: تبت إلى اللّه؛ وشهد شهادة 
الحقّ» فتركه رسول الله هك بما أظهر...''' . 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يسَْحَفُونَ مِنَ ألئّاس وَلَا يَسْتَحَفونَ مِنَ اللّهِ وَهوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيئُونَ ما 
لا يَرَض مِن الْقَوَلٍ وكان لَه بمَا يَعْمَلُونَ حيطا » [النساء: .]1١8‏ 

(؟) الأم ج/”. ص/157. وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 2547 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ لاء ص/ "11 4. 

(*') في أحكام القرآن: ويستخفون الشرك والتعطيل (. بحجذف الباء من لفظة الشرك). 


(4) أي: بما أظهر من الإسلام وأبطن النفاق. 
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قال الله تك : ( ور لله يلك الكت بوتكم وَعَلْمَلك مَالمْتَكنتَعلمُ ) ”" 
الأم: اللعان ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَنرَلَ اللَهُ عَلَيلَىَ 
لتب وَآلِْكمَة وَعَلْمَلك ما لَمَ تكن تَعْلّمْ 6 الآية» فيذهب إلى أن الكتاب هو: 
ما يتلى عن الله تعالى. 
والحكمة هي: ما جاءت به الرسالة عن الله» ما بِبنّت سنّة لرسول الله يلك 
الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنّة الخاصة على أنَّهِ يراد به الخاص) ' ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَنرَلَ أله عَليلك الْكتَبَ 
وَآلِْكمَةَ وَعَلّمَلك ما لَمّ تَكُن تَعْلَمُ وكارح فَضْل الله عَلَيَكَ عَظِيمًا © الآية 
فذكر الله الكتاب وهو: القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل 
العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله كه 
الرسالة (أيضا): باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( وَلدلٍ فَضْل الله عَلَيَكَ وَيَحَيْهُر مت 


> فير ارو ص 


ءَ 7 7 2 ا اه مت ا ير 
طَايقَةٌ مُبْهُرْ أن يُضِْلوكَ وَمَا يُضِلونَ إِلآ أَنفسَبُمَ وَمَا يَصُرُوتلَك مِن شئء وَأَنَْل 


-)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَوَل 33 1ق عرق ون ققح طاينة بهد اد شارك و 

يُضِلُوت إِلآ أنهو وَمَا تصُرُوتلك من من وَأَنرل الله عَليَلك الكتبَ وَالْْكُمَةَ وَعَلْمَلك ما لَمْ 
تكن تَعَلمُ وكارت قصل أله عَليَكَ عَظِيمًا ) [النساء: 11]. 

(0) الأم. ج/ه. ص/ 21١7‏ وانظر الرسالة فقرة/ 47.» ص/ ١6"‏ االهامش). وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/79. 

(*) الرسالة الفقرات/ ١٠6؟‏ - !76 ص/لالا - ولء وانظر تفسير الآيات/59؟ و ١5١‏ من 
سورة البقرة» وتفسير الآية/ ١75‏ من سورة آل عمران فقد نقل فيها مناقشه جميلة للشافعي 
حول: أن الحكمة هى سنة رسول الله 8ك. 

(4) الرسالة الفقرات/ 7940-1741 ص/85 و47. 
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لَه عَليلَك الككب وَلَفْكمَة وَعِلْمَلك ما لَمَ تكن تَعلّمُ وكارت فض ل لَه عَلَيِكَ عَظِيمًا ) 
الآية» فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهد له بالبلاغ عنه. وشهد به 
لنفسه. ونحن نشهد له به» تقرباً إلى الله بالإيمان به. وتوسلا إليه بتصديق كلماته. 


أخبرنا عبد العزيزء عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. عن المطلب بن 
حنْطب. أنّ رسول الله # قال: «ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم 
به ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه »''' الحديث. 

نال لاني رخااانه وما أعلمنا الله ثما سبق في علمه. وَحَنْم قضائه 
الذي لا يرد - من فضله عليه ونعمته حال عه دع اند ترا نه أن ضار 
وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء. 
قال الله بق ل( وقول بعتن امد وتذيع غْيَرَسَبِيلٍ 

لْمَؤْمِيينَ تُوَل مَا نول و5 كلامتي" ' [النساء: 110] 


أحكام القرآن: فصل (فيما را اااي ا لاسي باو اي 
متفرقة) ا 

أخيرنا أبو عبد الحافظ. أخيرنى أبو عبد اللّه الزبير بن عبد الواحد الحافظ 
الاسترابادي. قال سمعت أبا يه بن عقيل الفاريابي» يقول: قال المزني 
والربيع - رحمهما اللّه تعالى -: (كنا يوما عند الشافعي. إذ جاء شيخ.ء فقال له: 
أسأل؟ قال الشافعي: سلء قال: (إيش) الحجّة في دين اللّه؟ فقال الشافعي: 
كتاب اللّه. قال: وماذا؟ قال: سئّة رسول الله يَلّك. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. 
قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة» من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي - رحمه الله - 


010 الحديث سنده مرسل» وقد صح بعناه. وله عدة شواهد تجعل الحديث بمجموع هذه الطرق 
صحيح - والله أعلم - انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7" ص/ 1١؛‏ - ,41١6‏ 
برقم/ 11/6 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

إفرة أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/ 9" و .4١‏ 
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ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي, ثم إِنْه ذهب فلم 
يبخرج أياماً. قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث. فلم يكن بأسرع أن جاء 
الشيخ فسلم هٍ فجلس. فقال حاجتىي؟ 

فقال الشافعي رحمه الله تعالى: نعم. أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ بسم 


يه ع قر 


الله الرحمن الرحيم قال الله كلك: ييا عي 
لْمُدَى وَيتْبعْ غَيرَ سَبِيلٍ أَلْمُؤْمينَ يو مَا ‏ توأ و5 لعف جهلم وائت تسيا ) 


الآية لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمن إلا وهو فرض. قال: فقال: 


قال الشافعي رحمه اللّه: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات» حتى 
وقفت عليه ”''. 


الأم: كتاب (الجزية) 0 
قال الشافعي رحمه اللّه: خلق الله الخلق لعبادته. ثم أبان جل وعلا أن 
خيرته من خلقه أنبياؤه. .. وذكر إبراهيم - عليه الصلاة و السلام - فقال جل 


ا 7 ص 


كناؤٌه: و وَآَنحَدَ الله إبَرَهِيم حليلاً 1 الآية. 


)١(‏ أي: على الدليل المذكورء وانظر تعليق ابن كثير رحمه الله بعد تفسيره لقوله كبك : ( وَيَتْبعْ غير 
سَِِلٍ أَلْمُؤْينِينَ 6 حيث قال: والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون 
الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروي والتفكير الطويل» وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلكء. فاستبعد الدلالة منها على ذلك. 
ابن كثيره ج/ »١‏ ص/ .51١‏ 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ ديكا مِمَنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ ِل وَهوَ محسِنٌ وَأتبَعْ مله إتَرهِيمَ 
حَِيهًا وَآَتخْدَ أله إبَرهِيمٌ حلِيلاً 6 [النساء: 6؟١].‏ 

(5) الأم» ج/4» ص/ 155. وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ 25 وانظر ما سبق من تفسير 
الآية/ 27١7‏ من سورة البقرة» والآية/ 7 من سورة آل عمرانء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛. ج/ ه. ص/ .7"1١‏ 
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قال الله َك : ( وَإِن أمَرأَةٌ حَافَتَ مِنْ بَعلِها تُشُورًا 6 7" 


الأم: مالا يحل أن يؤخن من المراة '") 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأذن الله - تبارك وتعالى- بأخذ ماها 0 
ومفارقة بطيب نفسها. .. وقال الله تعالى: ( وَإِنِ أَمََأَةٌ حَاقَت مِنْ بَعْلِهَا نُشو 2 
الآية» وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت. 


الأم (أيضا): ما جاء ف أمر رسول الله فك وأزواجه '": 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن ابن المسيب في 
ذلك: ( وَإنِ أسأَةُ حَافَتَ مِنْبَعْلِهَا نشوا » إلى: ( صّلحًا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا موضوع في موضعه بحججه. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياضء عن هشام بن عروة, 
عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» رضي الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في أختى بنت أبى سفيان؟ قال رسول 
الله 8: « فأفعل ماذا؟ ». قالت: تنكحها. قال: 0 أخك »» قالت: نعم. قال: 
«أو تحبين ذلك ». قالت: نعم لست لك مُخْلِية وأحب مَنْ شركني في خير 
أختى. قال: « فإنها لا تحل لي » فقلت: والله لقد أخيرت أنك تخطب ابنة أبي 
سلمة. قال: «ابنة أم سلمة؟ ». قالت: نعم. قال: «فوالله لو لم تكن ربيبتيى في 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنِ أَدرأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُورًا أَوْ إغراضًا قَلَا جُنَاحَ عَلَهْمَا أن 
يُصَلِحًا بَيْتكُمَا صُلحًا وَالطلح حور وَأُخَصِرتٍ الأنشى لشم وَإن تُحسِنُوا وَتَكَقُوا فر آله 
كاركهويمًا تفملور 2 كيرا ) الاقم 

(؟) الأم ج/ ه. ص/7١١1.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ .15١‏ 


فر المرجع السابق. ص/ 2.١17‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ /1 7 و18 7. 
ا" 


حجري ما حلت ليء إنهًا لآبنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتي وأباها ذويبة» فلا 
تعرضنُ علي بناتكن ولا أخواتكن »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكل ما وصفت لك مما فرض الله على النيى 5ه 
وجعل له دون الناس. وبيله في كتاب الله أو قول رسول الله طن وفعله. أو 
الأم (أيضا): الخلع والنشوز 7 ظ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: قال الله - تبارك وتعالى -: 


2 و وس لات لاله 7 
( وَإنءآأَةٌ حَاقَت مِنْ بَعَلِهَا تُشُورًا أَوْ إِعََ َاضا لا جُتَاحَ عَلَيْمَّآ أن يُصَلِحَا 
نكا سلك والطلد خي )الآ 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب. أن ابنة محمد بن مَنْلّمة كانت عند رافع بن خَديج؛ فكره منها أمرأ - إما 
كبرأ أو غيره - فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقنى وأمسكبى, واقسم لي ما بدا لك. 
فأنزل الله تعالى: ( وَإن أَمرأةٌ حَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا تُشُورًا أو إِعَرَاضًا © الحديث”" 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنئن, انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي؛ ج/ ؟.» ص/ 2.5١٠‏ برقم/ .5١‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/1894.ء وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ,3١5‏ وانظر مختصر المزني ‏ - 
المسند - ص/ 579 و4517» وانظر الأم تحقيق/ د. غبد المطلب» ج/5» ص/١1/8.‏ 

(9) الحديث إسناده مرسل. صحيح رواه البيهقي والطبري والحاكم وقال هو صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7'» ص/ 051 و 01, برقم 
85 ولا8» وزاد في نهاية الحديث. رقم/ 5» قال: فمضت بذلك السنة. 

ف 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقد رُوي أن رسول الله 8 هم بطلاق بعض نسائه 
فقالت: لا تطلقنى» ودعنى يحشرني لله في نساتك. وقد وهبت يومي وليلتى 
لأختى عائشة رضي الله عنهاء الحديث. 
قال الشافعي رحمه اللّه : أخيرنا ابن عيبنة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. أن 
سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهماء ازيف 7 
عد 
قال الله وك : ( وَلَن تَسَتَطِيعُوَأ أن تَعْدٍلُوأ بَيْنَ َليْساءِ وَلَوَ حَرَصْتُمٌ فلا 


ار عي صل« ر «* 


تَمِينُوا كل الْميل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةٍ ) 7" 


الأم: القسم للنساء 7": 
قال الشافعي رضره الله تغال: قال تنازك.وتغال:( وَل تَسْتَطِيحُوَا أن تَعَدلوأ 


بيْنَ آَلِسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمَ قلا تَمِيلُوأْ 6 الآية» وقال بعض أهل العلم بالتفسير: لن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب. فإن الله عر وعلا تجاوز للعباد 
عما في القلوب فلا تميلوا: تتبعوا أهواءكم. كل الميل: بالفعل مع الهوى. وهذا 
يشبه ما قال - واللّه أعلم -. 

ودلّت سنّة رسول الله #. وما عليه عوام علماء المسلمين» على أن على 
الرجل أن يقسم لنساته بعدد الأيام والليالي. وأنْ عليه أن يعدل في ذلك. لا أنه 
مرخّص له أن يجوز فيه. فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب. مما قد 
تجاوز الله للعباد عنه. فيما هو أعظم من الميل على النساء - والله أعلم -. 


)١(‏ الحديث مرسل» وهو صحيح موصولاًء رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد وأبو 
داود موصولا.... انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعى 2 ص/ 207 برقم/ 60/ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَن تَمْتَطِيعُوَا أن تَعْدِلُوأ بين آليِسَآءِ وَلَوْ حَرْصِْكُمَ فَلَا تَمِيلُوا كل 
لْمَيْلٍ فَعَذَّرُوهَا كَالْمُعَلّقَةٍ ون ُصْلِحُوأ وَتكقُوا فَإ رك أله كانَ غَفُورًا رَحِيمَا © [النساء: 114). 

0 الأمى ج/ ص/ ١٠١9‏ و١٠11١ء‏ وانظر مختصر المزني» ص / 6» وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقى. ج/ء ص/ 2.591١‏ وانظر أحكام القران» ج/ ل ص/ 6١7و5‏ 0ل وانظر الأم 
تحقيق / 3 عبد المطلب. ج/1. ص / 87 و١8‏ 1. 

تفن 


والحرائر المسلمات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل في القسُم سواء. والقسم 
هو: الليل يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها '''. ونحب لو أوى عندها نهاره. 

فإن كانت عنده أمة مع حرّة قسم للحرة ليلتين ليلتين وللأمة ليلة. 

أخبرنا مسلم. عن ابن جريج», عن عطاءء. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله # قبض عن تسع نسوة: وكان يقسم منهن لثمان '' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: التاسعة التى لم يكن يقسم لها: سودة وهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها. 
الأم د جماع 6 للتسناء ”7 
وَلَو 0 قلا ووم لو د سمعت بعض نس أهل و 
يقول قولاً معناه ما أصف: ( وَلن مَسَتَطِمِعْوَأ أن تَعَدِلُوأْ ‏ : إنما ذلك في القلوب. 

فلا تميلوا كل الميل: لا تُنيعوا أهواءكم أفعالكم. فيصير الميل بالفعل الذي 
ليس لكم. فتذروها - كالمعلقة -. 

وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا ؛ لأنّ الله كَْ تجاوز عمًا في القلوب. 
وكتب على الناس الأفعال والأقاويل» فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم مخالفا في أنّ على المرء أن يقسم لنسائه. 
فيعدل بينهن» وقد بلغنا أن رسول لله نه كان يقسم فيعدل. ثم يقول: «اللهم 


010 الحديث ضحيم 2 رواه البخاري ومسلم والنسائي والبغوي؛ ا العي بتحقيق مسند 
التي ص/ ١ه‏ و 05 برقم/ 87 و85 و4860. 
(؟) وزاد في مختصر المزني رحمه اللّه: قال الشافعي رحمه الله وبهذا نقول؛» 50000 ٠‏ فأما 
الجماع فموضع التلذذ. ولا يجبر عليه أحد. 
فر الأم. ج/ ه. ص/ 2.19١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/5١٠و/ا 2٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/1. ص/ 187. 
174 


هذا قَسّمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك "' الحديث» يعني - والله أعلم -: 
قلبه» وقد بلغنا أنه كان يُطاف به محمولاً في مرضه على نساءه حتى حَلَلئَه. 


الأم (أيضا): جماع عِشرة النساء” 
قال الشافعي رحمه الله : وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف» أن يؤدي 
الزوج إلى زوجته ما فرض الله لما عليه من نفقة» وكسوة. وترك ميل ظاهرء فإنه 


8 بي ص ب مر« 


يقول جل وعر: ُ قلا تَمِيلُوا كل الْمَيْلٍ فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلْقَةٍ » الآية. 
قال الله عي (٠‏ يتأنجا ألْذِينَ اموأ كُوتُوأ قَوَامِينَ بالْقسَطٍ شبد يله ولو 
عَلىْ أنفسكحّ أو الْوَلِدَينِ وَالأَْرَبِينَ ) 7" 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # القضايا والشهادات '* 

قال الشافعي رحمه اللّه: فيما يجب على المرء من القيام بشهادته. إذا 
شهد.... قال ككَ: ( يتأي الْذينَ اموا كوثُوأ فون بلس سْبدَاء بِلَّهِ وَلْوَ على 
أَنفُسِكُمَ أو الْوَالِدَينٍ 0 » الآية. 


في هذه الآيات» أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة» وأنّ فرضاً عليه أن يقوم بها 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى» ج/ 3 ص/558. وورد بكتاب معرفة السئن 
والآثار/ للشافعي. ج/ 5. ص/ 575 و470. برقم/ 2477791477١‏ وأطرافه عند أبي داود 
في السئن (7174)» وابن سعد في الطبقات؛ ج/ 8 . ص/ ١؟1١.‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/5١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 27174 وقد ذكرت 
الآية في الأم بالواو: « ولا تميلوا »» وكان الشافعي أوردها على سبيل التضمين وليس 
للاستشهاد. أو خطأ من النساخ - والله أعلم -. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَنأيجا ألْذِينَ ءَامتُوأ كُونُوا فَومِنَ قط سْبَدَآء يِل وَلَوْ عَنْ أنفسِكُمْ 
أو َلْوَلَِينٍ والأفْرينَ" إن يكرت عيبا أز هما فاه أذ يما فلا يعوا أمَوَ أن تَحدِلُوا وإن لوا 
َو تُعْرضُوأ فَإِنَّ آله كانَ يما تَعْمَلُونَ حَييرا » [النساء 1126 ]. 

)05 ) أحكاء القرآن» ج/ ”؟. ص/78١‏ و 179. 

ه/ 


على والديه. وولده. والقريب. والبعيد» وللبغيض (البعيد والقريب»» ولا يكتم 
عن أحد. ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحدا. 
قال الله كك : ( امِئوأ بأللّه وَرَسُولم ) "' 
الرسالة: بيان فرض الله 2# اتباع سنّة نبيه 85 ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه 
الموضع الذي أبان جل ثناؤه ؛ أنه جعله علماً لدينه» بما افترض من طاعته.. 
وحرم من معصيته. وأبان من فضيلته. ؛ بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. 


> م بع 


فقال تبارك وتعالى: ( فَعَامِئوأ الله و سل وَل تتقولوأ ثلدكة أنَهُوا حيرا لَك 


ل 


إثمَا أله إِلَهوَحِدٌ سْبَحَدتَهََ أن يكور لَهُد وَل 76" [النساء: ]17١‏ الآية. 


وقال: ( إِنمَا أَلْمُؤْيئُورت الذينَ دَامَنوأ بألل وَرَسُولِهء وَإِذَا كائوأ معه, 
عَلَّ أن جَامِع لم يَذْهَبُوا حََ يَسْتَعَذْنُوهُ © [النور: 17] الآية. 
و 1 
فجعل كمال ابتداء الإيمان. الذي ما سواه تبع له (الإيمان بالله ثم رصراك 
فلو أمن عبد به ولم يؤمن برسوله. لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداء حتى 
7 0( 
يؤمن برسوله يل معه . 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيجَا الذِينَ ءَامَئوَا ءَامُِوأ بِأّهِ وَرَسُولِ وَالككب الى نَرْلَ عَلَىْ 
رَسُوِف وَآلْححمّبٍ أأذذى أَنْرَلَ من قبل وَمَن يكف لله وَملَبِكيو وبي وَرُسْلِ وَآلَْوْمِ الآجر فَقَدْ 
ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا 6 [النساء: 15]. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ”77 - 71٠‏ الصفحات/ ”177 - 2/5 وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 77 و58. 

() يذكر الحقق لل العلامة أحمد محمد شاكر في صفحة/ 7 - 5 الآية» في هذا الموضع 

كلاماً جميلاً جداً ب يستحسن الإطلاع عليه» وقد تنبه البيهقي لذلك: في اجكام القرآن 0 

ص/ /77. واستدل بالآية صحيحه وهي قوله سبحانه: ( ءَامِنُوأ ياه وَرَسُولِهِ 6 [النساء: ]١75‏ 
لكن لم ينبه على ما وقع في الرسالة. وانظر ملخصاً لما سبق في تفسير الآية/ ١1١‏ من سورة 
النساء. 

65 راجع ما كتب في تفسير الآية/ 2١1/١‏ من سورة النساء فهي متعلقة بهذه الآية. 

51 


قال الله 38 : ( وَقَدَ تَزلَ عَلَيِكُمٌ فى الكتسب أن إذَا ممعم ا ءَايَنتٍ أللّه 
يُكفر يها وَيُسْبَرَأ ب] © إلى: ( إن إذا مُتلْهرَ ) 00 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي 5 ثم على الناس "' 

قال الشافعي رحمه الله: لاك برك وال جا في الحال التي فرض 
فيها عُزلة المشركين» فقال: ( وَإِذَا رَأَيْتَ الْذِينَ ححْوصُونّ فى حَايَنتَِا عرض عَتَّبِمَ ) '"" 
[الأنعام: 54] الآية. ما فرض عليه" فقال: ( وَقَدَ نَزْلَ عَلَيِكُمْ فى الكتسب أن إذَا 
َعم َآينت الله يكفر يا ويُسَبَ تيا © قرأ الربيع إلى: ( إِنَمر إِذا مَتْْهُمْ » الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي -#ف تفسير ف آيات متفرقة '"' 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل قوله كَكَ: ( قلا تقعدُواأ مَعهِمَ 
فى حَدِيث غَيْرءَ 6 الآية» ومثل هذا في القرآن على ألفاظ '''. 


0 2 و 
مَعَهِمٌ حَتى تخوضوأ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وقد نز عليْحكُمْ فى الكتدب أن إذا سم ايت ال يُكفر يها وُسئز 
ينا فلا تَفَعُدُوا مَمَهُرَ حَيٌ عَنُوصُوا فى حَدِيِث غَتْروة' ني إذا مِتلّهُمْ إن أله 0 
وَالْكفِرِينَ فى جَهُمْ جيِيعًا © [النساء: .]14١‏ 

067 الأم» ج/ 4. ص/ 216٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ .٠١‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبل 
المطلب. ج/ 265 ص/”7"” و7”54. 

فر انظر تفسير الآية ١١6‏ من سورة المائلة. والآية /7 7 من سورة البقرة فهما مرتبطتان بهذه 
الآية. 

620 وزاد 5 أحكام القرآن» ج/0 ص / 3 قوله: (وأبان هن تبعه ما فرض عليهم مما فرض 
عليه) وبهذا تستقيم العبارة. 

(5) أي: على ألوان في التعبيرء وأصناف في البيان القرآني في النهي عن مجالسة أهل الشرك 
والفساد. 

و1 


مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الإيمان) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع: أن يتنزه عن الاستماع 
إلى ما حرم الله. وأن يغضي عما نهى الله عنه. فقال في ذلك: ( وَقَدَ تزل 


>« ار 7 د ان 7 م وساجو و سل دب م وو : شد 
عَلَيِكُمْ فى الكتب أن إذَا ممعم ءاس الله يُكفر يا وَيُسببرَاً يها قلا تَفَعْدُوأ مَعَهُمْ 
حََْ خوضوأ فى حَدِيِث غَبْردَ إِنود ذا مِْلْهُمَ 6 الآية. 
ضور 7 مر ”0 وه 2 2 امه راض 
قال الله وك : ( إن امْسَفِقينَ فى الدرّك الْأَسَفَل مِنَ الثَار وَلّن تَجدَ لْهُمَ 
نصيرا + [النساء: ]١16‏ 

الأم: المرتد عن الاسلام ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قضى الله ( إِنّ الْتفِقِينَ فى الدَرَك الأُسَفَلٍ مِنَ 
آلكار وَلّن يَدَ لَهُمَ تَصِيرًا © الآية. 
الأم (أيضا): اللعان 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: فحقن رسول لله يك دماءهم بما أظهروا من الإسلام '”. 
وأقرهم على المناكحة والموارثة. وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر. فأخيره الله 8 
أنهم في النار» فقال: ( إِنَّ ألْتَفِقِينَ فى درك آلْأَسَفَلٍ مِنَ آلثَارٍ) الآية. 
بالظاهرء من القول. أو البينة» أو الاعتراف. أو الحجة. 


)010( مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ 2١‏ ص/ .79١‏ 
(؟) وردت الآية هنا كاملة. 
فرة الأمء ج/ ك3 ص/ 2,559 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 60//5. 
(:) الأمء ج/ ه.ء ص/58١1.‏ وانظر الرسالة الفقرة/ ”47 (الهامش)» ص/155» وانظر الأم 
نحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 1ن" 
(60) أي: حقن دماء المنافقين... 
/190 


الأم (أيضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) '"' 

قال الشافعي رحمه الله: قال جل وعز: ( إن الْتَفِقِينَ فى ألدّرَكِ آلْأُسْفَل مِنَ 
. آلثار وَلّن تجَدَ لْهُمْ تَصِيرًا 4 الآية» فأخبر الله كك عن المنافقين بالكفرء وحكم 
فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من النار؛ 
وأنهم كاذبون بإيمانهم. وحكم فيهم جل ثناؤه 2 الدنياء بأن ما أظهروا من 
الإيمان» وإن كانوا به كاذبينء لهم جنّةَ من القتل» وهم الْمسرُون الكفر المظهرون 
الإيمانء وبين على لسانه يِه مثل ما أنزل في كتابه ؛ من أنّ إظهار القول بالإيمان 
جَنْةَ من القتل. افر من شهد عليه بالإمان بعد الكفرء أو ل يقر إذا أظهر الؤيمان. 
فإظهاره مانع من القتل» وبين رسول الله عت إذا حقن ٠‏ الله تعالى دماء من أظهر 
الإيمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين في الموارثة, والمناكحة. وغير ذلك من 


أحكام المسلمين. 
الأم (أيضا): تكلف تكلض الحجة ات قائل القول الأول - بقتل المرتد -» وعلى من 
قال: أقبل إظهار التوبة... '' 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد أي من 
كتابه. بإظهار الإيمان» والاستسرار بالشركء وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلمه عنهم 
بالدرك الأسفل من النارء فقال: / إن َلْتَفِقِينَ فى الدرك آلْأسَْفَلٍ مِنَ آلثار وَلْن 
تََدَ لَهُم تَصِيرًا » الآية» فاعلم أنّ حكمهم في الآخرة النارء بعلمه أسرارهم. 
وأنّ حكمه عليهم في الدنيا - إن أظهروا الإيمان - جِنّة لهم. 


)١(‏ الأمء ج/”. ص//167. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2556 وانظر الرسالة الفقرة/ 
4 (الهامش). ص/2155 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/لاء ص/ 0795 وقد 
ذكرت عبارة: (أقرٌ من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان) وكلاهما صحيح بالتأويل. 

(؟) الأمء ج/”. ص/ 150. وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 279454 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لاء ص/ ؟١:‏ و"7١5.‏ 
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الأم (أيضا): من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: يحنث الناس في الحكم على الظاهر من أيمانهم. 
وكذلك أمرنا الله تعالى أن نحكم عليهم بما ظهرء وكذلك أمرنا رسول الله يك 
وكذلك أحكام الله واحكام رسوله في الدنيا. 

فأمًا السرائر فلا يعلمها إلا الل فهو يدين بهاء ويجزى. ولا يعلمها دونه 
مشركين. فأوجب عليهم 2 الآخرة جهلم. فقال كيْك: ر) إن 1 لُسَفِقَينَ ف الدرك 
لْأُسَْفلٍ مِنَ آلنار » الآية. 

وح شم ررسرك انه ف كام لماحم ا اوور ااي اقلم وسقت 
هم دماء و يأخذ هم مالاء و يملعهم أن يناكحوا المسلمين وينكحوهم. 
ورسول الله ل يعرفهم بأعيانهم, يأتيه الوحي. ويسمع ذلك منهم. ويبلّغه 
عنهم. فيظهرون التوبة» والوحي يأتيه بألئهم كاذبون بالتوبة» ومثل ذلك 
قال رسول الله يِه 2 جميع الناس: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللّم فإذا قالوهاء عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله »''' الحديث. ظ 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ 8١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ 2184 وقد ورد عنده 
بعنوان جديد لم يرد في الأم بمسمى: الحكم على الظاهر في الإيمان. 
(؟) الحديث سنده ضعيفء لإبهام شيخ الشافعي» وهو صحيح. فقد رواه البخاري و مسلم, وأبو 
داود. والنسائي» والترمذي» وقال: حسن صحيح وهذا اللفظ عند الإمام أحمد. أما الحديث 
الصحيح سئداً ومتناً هو: ( لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا...» وهذه الرواية أوردها 
الشافعي في الأم؛ ج/ لا ص/ 597 - كتاب جماع العلم -. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند 
ظ الشافعي» ج/١.‏ ص/ 5” و 6” و56 ولا برقم/ 5 و1١‏ و" و١٠‏ و١١‏ و١١‏ بجميع 
رواياته. 
ظ 536 


الأم (أيضا): كتاب (إيطال الاستحسان) 0 


قال الشافعي رحمه الله: ثم أوجب - الله كِنَ - للمنافقين إذا أسروا نار 
جهنم فقال: ( إِنّ آلْتَفِقِينَ فى الدَرَك الْأسَفَلٍ مِنَ آلمَارٍ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله ”": فإذا أظهروا التوبة منه ""“» والقول بالإيمانء 
حقنت عليهم دماؤهم, وجمعهم ذكر الإسلام» وقد أعلم الله رسوله 2. أنهم في 
الدرك الأسفل من النارء فقال: ( إن الْتَفِقينَ فى ألدَرْك اَلْأَسْفَلٍ مِنَ ألكَارٍ ) 
الآية» فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم» وحكم نبيه عليهم في الدنيا 
على علانيتهم بإظهار التوبة» وما قامت عليهم بينة من المسلمين بقولهء وما 
أقرّوا بقوله. وما جحدوا من قول الكفرء مما لم يقروا به ولم تقم به ببينة عليهم. 
وقد كذبهم على قوهم في كل» وكذلك أخبر رسول الله يك عن الله كت. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» أنّ رجلا سارٌ الني فلك فلم ندر ما 
سارّه حتى جهر رسول الله ينك فإذا هو يشاوره في قتل رجل من اللمنافقين. 
فقال رسول الله : « أليس يشهد أن لا إله إلا اللّه؟ » قال: بلى» ولا شهادة 
له. فقال: « أليمس يصلي؟ » قال: بلىء ولا صلاة له. فقال له رسول الله ظَلَهٌ: 
«أولئك الذين نهاني الله تعالى عنهم »”*' الحديث. 


)١(‏ الأ ج/لاء ص/ 744, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/08. 

(؟) الأم» ج/لاء ص/ 27540. وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/١32.‏ . 

(6) أي: أظهر المنافقون التوبة من إبطال الكفر وإظهار القول بالإسلام. 

(5) الحديث سنده مرسل» وهو صحيح رواه مالك في الموطأ (الصلاة )56١‏ وأحمد مرسلاء 
وللحديث طريق موصولة رواها الإمام أحمد (0/ *4) عن عبد الرزاق» انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/١.‏ ص/ 26 برقم/ 8. 
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و” ى مع 
قال الله وك : ( فبظلم فبظلممِنَ اليرت هَادُوأ حر مما عله طَيْبسأحِلتَط ) ”" 
الأم: باب ذبائح بني إسرائيل '' 
قال الشافعي رحمه الله: وقال عز ذكره: ١‏ فَبِظلمٍ مِّنَ اليرت هَادُوا حَرَّمْنا 
عَلَيْمَ طَيْبّسٍ أُحِلتْ نُمْ © الآية: يعنى - والله تعالى أعلم -: طيبات كانت 
أحلّت لهم. 


قال الله و3 : ( وَالْقِيمِينَ الصَّلَؤة وَاَلْمُؤْنُو الرَحَرةَ ) 9" 
الرسالة: لف الزكاة '* 


5 1 1 3 رد را ص يس عت رمدو و 2 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: / وَالْقِيمِينَ ألصّلوة والمؤتورت 


الزذكزة 4 الآية» فقال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وين هَادُوا حَرّمَنَا عََييِمَ طَيْبَسو أُحِلْتْ ْم وَيِصَدْهِمْ 
عَن سَبِيلٍ أللَهِ كثيرا 6 [النساء: ٠‏ 

(؟) الأم» ج/؟”. ص/ 2117 وانظر 5 القرآن» 56 ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ "ا ص/ ١‏ 17. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: عابى الال ون ما أنزل ِلك وَمَآ 
نل من قَبَلِكَ َأَلْقيمِينَ آلصّلَوَة َآلْمُوْنُوتَ ألرَكَزة وَآلْؤْينُونَ ِل وَآلَْوْمِ الجر أُولتيك سَنُؤْتهمَ 
ا عَظِيمًا 6 [النساء: 157]. 


(:) الرسالة الفقرتان/ لا١ه‏ و4١ه.»‏ ص/85١‏ و187. 
0 


و 9# دقو س و حي 2 * سه 
قال الله 36 : ( إنا أُوَحَيِئَآ إلَيكَكمَآ أُوْحَيَآ إل توح » وقال: ( وَأُوْحَيكَا 
كو 
إن إِبَرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ ) ' 
يسوي سبي 
. وقال لنبيه محمد 26: ( اميم ل 0 الآية» فأقام 
جل ثناؤه حجّته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التى باينوا بها خلقه سواهم. 
وكانت الحجّة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التى باينوا بها 
غيرهم. ومن بعلهم. وكان الواحد قُْ ذلك وأكثر منه سواءء تقوم المحجة 
بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 
قال الله كك : ( وَكلَمَ الله موس م تَححُلِيمًا ) 0" 


مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - #ذ دلائل التوحيد) '“ : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني أبو عبد الله (محمد بن إبراهيم 
المؤذن)» عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال 
رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن خالق هو؟ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إنا أَوْحَيئا إِلَيكَ كما أَوْحَيئا إل و كم وَأَوَحَيكا 
إن إِتَرَهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالأسبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُوسّسَ وَهَدرُونَ 00 وَدَاتيْنَ 
دَاؤُددٌ رَبُورًا 6 [النساء: 157]. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 5١٠؟١او9١5١و١١15ء‏ ص/ ”17 و/ا17. وانظر أحكام القرآن» 6 
ص/ ”١‏ و 77. 

(8) الآية كاملة: قال الله تغاق: ( وَرَسْلدُ قد قَصْصْتَهُةَ عَرّلك .ين قبل وَدَسْلاٌ لَمَ تَفْصّسَهُ عَليلك 
وَكلُمَ آلّهُ مُوسَىْ تَحكلِيمَا © [النساء: 114]. ظ 


6420 مناقب الشافعي / للبيهقي ج/ 2.١‏ ص/ 1١7‏ وم١5.‏ 
ظ تن 


قال الشافعي رحمه الله: اللهم لا. قال: مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. 
قال: فغير لمحلوق؟ قال الشافعي: الله نعم. قال: فما الدليل على أنه غير 
مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال: : تقر بأن القرآن كلام الله؟ قال: نععم. . قال 
الشافعي سبقتْ في هذه الكلمة. قال الله تعالى ذكره: ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ 


الْمْشْركرتَ أسَتَجَارَكَ فَأَحِرَهُ حََْ / يَسَمُعْ كلدم آللّه 2 [التوبة: "] الآية. وقال: 
90 ل الله وي تكليما 4 الآية. 

قال ا لله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن 
كلامه؟ فقال الرجل: بل كان الله وكان كلامه. 


قال: فتبسم الشافعي وقال: يا كوفيون, إنكم لتأتوني بعظيم من القول: إذا 

كتتم تقرون بأن الله كان قبل القبْل وكان كلامه. فمن أين لكم الكلام: إن 
الكلام الله أو سوى الله أو غير الله أو دون الله؟! قال: فسكت الرجل وخرج. 
ْ و 7 و 3 >2 مهام روا . راك »و بير 

قال الله كك : ( فمَامِئُوأ يوسم وَل ثة عه فود سيق 


ص 


6 
7 1 ار 
إِنَمَا لَه لهو وحِد ستحلته: أن يكور لَهُر وَل ) 01 


ا١لبووو‏ عوسي 

قال الشافعي رحمه الله: وضع الله رسوله يلك من دينه.» وفرضه. وكتابه. 
الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه. بما افترض من طاعته. وحرم 
من معصيته. وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان بهء فقال 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يهل لحتس لا تفلا فى وميحك: ولا تَقُولوا على أله إلا الحق 
ما لْمَسِيحٌ ع عِيسَى أبن مَرْيَمَ رَسُوك الله وَكَلْمَبهر ألقنهَا إن ميم وَرُوحٌ مّنهُ فنَامِنُوأ بالله 
وَرُسْلِف وَل 530 أنتهُوا حرا كم ِنْمَا هلد وح ار ل ما 

فى أَلسّمَوتِ وَمَا فى الأرزض وكقن بِأنَهِ وحكيلدٌ © [النساء 71 ١ى].‏ 


6 الرسالة الفقرتان/ 775 و 819؟ ص/ ”7 م /ا (المتن والهامش). 
:560" 


جذى براه داص 71 00 > وغ م رو 8 و ع 
باك وتعالى: ( فَنَامِتُوأ بِالّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوأ ثلَكَةٌ أنتَهُوا حَيرًا نكم إِنمَا 


رك 


2 
للَّهُ إلنه و'جد متحكنةة: أن يكورت لَدووَاك 6 الكرة: 


1 
م 


قلت: أشرنا في تفسير الآية/ ١7”‏ من سورة النساء إلى أن الشافعى رحمه 
الله ذكر هذه الآية دليلا على أن الله قرن الإيمان به بالإيمان برسوله, وهنا كلام 

بابرا مت لمحيل ام رو كما ررد واي 
على هذه الفقرة/ /81؟ إذ يقول رحمه الله : 

والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه» وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» كما 
قال بعض الأئمة من السلف. فإن الشافعى رحمه الله: ذكر هذه الآية محتجاً بها على 
أن لله قرن الإيمان برسوله محمد كن مع الإيمان به» وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من 
القرآن» منها: قوله تعالى: ( يتما الْذِينَ ءَامئوَأ اموأ باللّهِ وَرَسُولِ والكتب الْذى 
رّلَ عََىْ رَسُولِهِء الكت ب الّذِى أَنْرَلَ مِن قَبَلُ © [النساء: 15] الآية. 

ومنها: قوله تعالى: 7 فَنَامُِوا الله ورَسُولِهِ آلب الأ الى يوي بآلله 
وَحَلمَنتِهء وَأتبعُوهُ لَعَلَكُمْ لت 1 [الأعراف: ]١548‏ الآية. 

ومنها: قوله تعالى: ( فَعَامُِوا أله وَرَسُولِهِء ونور ) 55 أَنرَلَمَا »© [التغابن: 4] الآية. 


ولكن الآية التى ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على ما يريد؛ 
لأن الأمر فيها بالإيمان باللّه وبرسله كافة. 

ووجه الخطأ من الشافعي رححيره اللّه: أنه ذكر الآية بلفظ : ) فَامِئوأ بالله 
وَرَسُولِِ 4 بإفراد لفظ الرسول وهكذا كتبت في أصل الربيع» وطبعت في 
الطبعات الثلاثة من الرسالة.» وهو خلاف التلاوة» وقد خْيّل إلى بادئ ذم 


)١(‏ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. 
هم 


أن تكون هناك قراءة بالإفراد. وإن كانت - إذا وجدت - لا تفيد في الاحتجاج 
لما يريد ؛ لأن سياق الكلام في شأن عيسى عليه السلام» فلو كان اللفظ: ( وَرَسُولِِ © 
لكان المراد به عيسىء ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من الآية بالإفراد. 
إن التراناك عسي ول ني مهاس الأريع ا ردان الترزءات الاخرك الي 
يسمونها: (القراءات الشاذة). 

ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في الرسالة. وقد مضى على تأليفها أكثر 
من ألف وماتة وخحمسون سنةء وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال. 
وليس هو من خطأ في الكتابة من الناسخين. بل هو خطأ علمي. انتقل فيه ذهن 
المؤلف الإمام. من آية إلى آية أخرى حين التأليف: ثم لا ينبه عليه أحد! أولا 
يلتفت إليه أحد! 

وودامكت إصل الربيع من الزيالة ون يلدي عخيرات من العلما” ء الكبار. 
والأئمة الحفاظ نحوأ من أربعة قرون إلى ما بعد سنة 50١‏ ه يتداولونه بينهم 
قراءة وإقراءً ونسخا ومقابلة, كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع 
الأصلء» وفيها سماعات لعلماء أعلام. ورجال من الرجالات الأفذاذ.» وكلهم 
دخل عليه هذا الخطأء وفاته أن يتدبر موضعه فيص ححه. 

ومرد ذلك كله - فيما نرى واللّه أعلم -: إلى الثقة ثم إلى التقليد» فما كان 
ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعي؛ وهو إمام الأئمة» وحجة هذه الأمة يخطى 
في تلاوة آية من القرآن. ثم يخطى في وجه الاستدلال بهاء والموضوع أصله من 
بديهيات الإسلام؛ وحجج القرآن فيه متوافرة» وآياته متلوة محفوظة» ولذلك م 
يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة, ولم يفكر في صدر الآية التى أتى بها 
الشافعي للاحتجاج. تقليداً له وَثْقة به حتى يرى إن كان موضعها موضع 
الكلام في شأن نبينا غلك أو في شأن غيره من الرسل عليهم السلام. 

ونقول هنا: ما قال الشافعي رحمه الله فيما مضى من الرسالة في الفقرة/ 
5 : (وبالتقليد أغفل من أغفل منهم. واللّه يغفر لنا ولهم) ا ه . 


الم 


قال الله وَلَنْ سيا لله يُفْتِيكَمّ فى الْكَلَرَةِ ) 7" 
الأم: القراءة # الخطبة '! 
قال الشافعي رحمه اللّه: : ني أن عثمان بن عفان #دكان إذا كان في آخر 
الخطبة» قرأ آخر النساء: ( يَسَْفيُونَكَ قل اله يُفْتِيكج فى الكَلَلَةِ © إلى آخر السورة. 
الأم (أيضا): الخلاف ف المرتد ”" 


قال الشافعي رحمه الله: وقال بعض الناس: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام. 
فقيل أو مات على ردتهء أو لحق بدار الحربء. قسمنا ميراثه بين ورثته من 
المسلمين» وقضينا كل ذَيْن عليه إلى أجلء وأعتقنا أمهات أولاده. ومدَبريهء فإن 
رجع إلى الإسلام لم نرد من الحكم شيئاًء إلا أن نجد من ماله شيئاً في يدي أحد 
من ورثة» فيردون عليه ؛ لأنه ماله. ومن أتلف من ورثتة شيئا مما قضينا له به 
ميراثا لم يضمنه. 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم: اصول 
العلم عندك أربعة أصول. أوجبها وأولاها: أن يؤخذ به فلا يترك كتاب الله 
وسنه نبيه 8 - فلا أعلمك إلا قد جردت خلافهما - ثم القياسء والمعقول 
عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الإجماع. فقد خالفت القياس والمعقول. وقلت 
في هذا قولاً متناقضاً. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعاللى: ا( يَستفئوتك كل آله يُفِيِكُم فى الكل إن أَمْروأ هَلَكَ لَيِسَ لَه وَل 
وَلَدَر ات نصف ما رك وَهوَ يَرُهَآ إن لم يَكُن ها وَآد فإن كاتا تي فََهُمَا لان يا تر 
وإن كانُوَأ إِخْوَةٌ رجالا وناك قَللدكر ِكل حَطٍ الأطيين* رق اكه أن تمر" يك نو 
عَلِيمئْ 6 [النساء 75 .]١‏ 

00 الأم ج/ ١‏ ص/ ١‏ يك وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2.5 ضَن/ 211 

(6) الأم ج/١.ء‏ ص/ 35797١‏ وما بعدها نقاش جميل حول هذا الموضوع. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ ثلاه-080. 

١‏ ام 


قال: فأوجدني ما وصفت. قلت له: قال الله تبارك وتعالى: ( إن أمَرُوًأ 
َلك لبن لَدد ولك و51 أخنٌ فلا يندت ما ترك وَهَوَيَرها إن لم يكن ها وان 1 
الآية. مع ما ذكر من آي المواريث» ألا ترى أن الله كَبَكَ إنما ملّك الأحياء 
بالمواريث» ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء؟ قال: بلى. قلت: والأحياء 
خلاف الموتى؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة 
لأهل الحرب يراهاء فيكون قائماً بقتالناء أو مترهباء أو معتزلاً لا تُعرف حياته. 
فكيف حكمت عليه حكم الموتى وهو حي؟! ... 
الأم (ايضا): باب (من قال: لا يورث أحد حتى يموت) ”"': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك ( إن آمروًا هَلَكَ ليس له ولد ولد أَحْتّ 
لها نِصَفُ ما تَرْكَ وَهَوَيَرنّهآ إن لم يَكُن ها وَآنٌّ © الآية. وقال الني : «لا يرث 
المسلم الكافر '' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان معقولاً عن الله كك ثم عن رسول الله لله 
ثم في لسان العرب. وقول عوام أهل العلم ببلدنا: أنّ امرأ لا يكون موروثا أبدأ 
ع فورض فاذا مات كان موووثاوآن الأحاء غتلاف الوتن» فمن:ورث حا 
دل عليه - والله تعالى أعلم - خلاف حكم الله 38 وحكم رسول الله 28 

فقلنا والناس معنا بهذاء لم يُختلف مجملته. وقلنا به في المفقود. وقلنا لا 
يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته. 


. 197 الأم ج/ 4. ص/ 274. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/‎ )١( 
(؟) الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم. وأصحاب السئن وغيرهم كلهم عن طريق سفيان‎ 
ص/‎ »"١ وغيره عن الزهري به - والله أعلم -. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/‎ 
.» برقم/ 2578 وقد ورد بزيادة لفظ بآخره: «ولا على الكافر المسلم‎ ١ 
5848 


الأم (أيضا): باب (ردٌ المواريث) ”'": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كنْكَ: ( إن َحَرُوأ هَلَكَ ليس لهء وَلَد وله 
أضت كلا ضف ما ترك وها إن مين لا ولك ) الآية. وقال كبَكَ: ( وَإن 
انَأ إَوَةٌ رَجَالاً وَشَآءٌ قللذكر مِكَلُ حَظٍ الْأََُييْنِ » الآية. - وذكر بقية آيات 
المواريث -. 

قال الشافعي رحمه الله: فهذه الآي في المواريث كلهاء تدل على: أن الله ود 
انتهى بمن سمّى له فريضة إلى شيء؛ فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى الله به 
لكي غير ها انتهى يه وله بنقصهج اقنذلك:قلناة الامو نود الموا رييب 37 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكذلك لا يرد على وارث ذي قرابة» ولا زوج ولا 
زوجة له فريضة؛ ولا تجاوز بذي فريضة فريضته. والقرآن - إن شاء الله تعالى - 
يدل على هذاء وهو قول زيد بن ثابتء وقول الأئمة ممن لقيت من أصحابنا. 


الأم (أيضا): باب (الخلاف ؤ رد المواريث) *": 


قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - قال الله كَتْدَ: ( إن آمرُوًأ 


رام را سض» - عو اه - ر سر مع ار شمر سس 8 ريم 0 
هَلَكَ لَيسس لَه وََدُ وَلَهَْ أَحْتقَلَّهَا نِصّفُمَا تَرَكَ وَهو يَرثُّهَآ إن لْمَ يَكن ها وَلَدّ 6 


)١(‏ الأم» ج/4؛» ص/76 » وانظرء ص/١8‏ «الرد في المواريث) ففيه كلام قريب معناه من هذا 
فلا حاجة للتكرار » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0. ص/ 168و159. 

() قلت: في مذهب الشافعي رحمه الله «ما بقي من الميراث بعد توزيع استحقاقات أهل الفروض 
لا يرد عليهم بل يرد على العصبة من الورثة» فإن لم يكن فللموالي إذا وجدء وإلا رد ما تبقى 
إلى بيت مال المسلمين» . وانظر الأم ج/4» ص/6, ولالاء باب (ردٌ المواريث)» وباب 
(الخلاف في رد المواريث). 

(6) الأم. ج/4. ص/"لاولالاء وانظر الرسالة الفقرات/ ١7517‏ -1156. ص/85ه حلمم 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 45» ص/159و١15.‏ 

84 


الآية» وقال: ( وإن”" كامُوَأ إِْوَةٌ رَجَالاً وَنسَآءٌ قللذكر مِثَلُ حَظ الأتيين » 
الآية» فذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصف. وذكر الأخ منفرداً فانتهى به 
إلى الكل» وذكر الأخ والأخت مجتمعين فجعلها على النصف من الأخ في 
الاجتماع. كما جعلها 2 الإنفراد. أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة امون قل 
خالفت حكم الله تبارك وتعالى نصأ؟ ؛ لأن الله كنك انتهى بها إلى النصف. 
وخالفت معنى حكم الله إذ سويتها به» وقد جعلها الله تبارك وتعالى معه على 
ال لنصف منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقلت له: فآي المواريث كلها تدل على خلاف رد 
المواريث. 
الأم (أيضا): ميراث المرتد 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله صَكَ: ( إن آمْرُوَأ هَلَكَ ليس لهم وَلَدَ وَلَهه 
أن فليا نطف ما ترك" 4 الآنة» فنا تقن. .ملك المزقى إل الأحياء» والموتى 
خلاف الأحياءء. ولم ينقل بميراث قط ميراث حي إلى حي. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلنا: قالوا '©: قال الله ككَ: ( إِنٍ آمرُوًا هَلَكَ ليس 


دو رسعو عع 2 و ور مسا وو ره عي أ 5 1 
لَه وَلَكٌ وَلَهْدَ أَحَت فلهًا نِضَفٌّما تَرَكَ 6 الآبة» وقال: في جميع المواريث مثل هذا 


)١(‏ ذكر في الآم بلفظ: «فإن كانوا إخوة» وهذا مخالف لنص الآية التى وردت كما أثبتناها بالواو: 
(«وإن كانوا إخوة...)). 
(0) الأ ج/4. ص/ 87 وانظر الأم ج/”. ص/1258. وانظر الأم؛ ج/7 ص/215. وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ ”1487. 
(*) الأمء ج/ لاء ص/ .١19‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ 42 . 
62 أي: من خالفواء قالوا: الاقتصاه بالهبة والعتق يكون على الثلث حال حياة صاحب المال. 
59٠‏ 


المعنى» فإنما مَلّك الله الأحياء. ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم: 
فأما ما كان مالك المال حياء فهو مالك مالهء وسواء كان مريضاً أو صحبحا؛ 
لأنه لا يخلو مال من أن يكون له مالك. وهذا مالك لا غيره؛ فإذا أعتق جميع ما 
يملك. أو وهب جميع ما يملك. عِنْقَ بتات. أو هبة بتات. جاز العتق واطهبة وإن 
مات؛ لآنه في الحال التى أعتق فيها ووهب. مالك... 


15١ 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 


قال الله وْكَ : ( يَتاَيّهَا اليرت ءَامئوَا أَوَفُوأ بِالْعْقَودٍ ) 29 


الام : جماع الوفاء بالندر والعهد ونقضه 1 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: جماع الوفاء بالنذر وبالعهدء. كان بيمين أو 
غيرها في قوله تعالى: ( يَتَيّهَا ازيرت ءَاممُوَا أَوْفُوأ بالْعُقودٍ » الآية» وهذا من 
سعة لسان العرب الذي خوطبت به. وظاهره عام على كل عقد. ويشبه - والله 
تعالى أعلم - أن يكون أراد الله ود أن يوفى بكل عقد كان بيمين أو غير يمينء 
وكل عقد نذرء إذا كانت في العقد لله طاعة» ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها 


يبا 


معضصية . 


الأم (أيضا): باب 0 الصيد التي لم تسم) '": 


تقول: للإبل الأنعام. وللبقر البقر: وللغنم الغنم؟ قيل: هذا كتاب الله تعالى كما 
وصفت,. فإذا جَمَعْتَها قلت نعماً كلهاء وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى» وهذا 


(1) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتيُهَا ازيرت ءَامْوَأ أَوْقُوا بالْعُقُودٍ أُحِلْتْ لَكم يِيمَةٌ الأتعسم إِلَا ما 
بتلَى عَلَيْكُمَ غَيِرَعلق آلصّيِدٍ وَأَشُمْ حْرُمْ إن آلدَحكَكُمْ مَا يُرِيدُ © [المائدة: .]١‏ 

(1) الأمء ج/ 4 ص/ 0184 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟: ص/ 19؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 5 ص/ 11758 . 

(0) الأمء ج/ ”ء ص/ 21944 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/001. 
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00 ا 4 »ص شيم م صخ ور < 
معروف عند أهل العلم بهاء وقد قال الله تعالى: ( أَحِلْتَ لكم بَِيمَة الأتعدر إل 
مَا يُتَلَى عَلَيَكُمَ © الآية. 
الأم (أيضا): كتاب (الأطعمة وليس ف التراجم...) ''': 
شيئان» ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصأ في سنة رسول الله يك وشيء 
حرم في جملة كتاب الله كَبِنَ خارج من الطيبات. ومن بهيمة الأنعام. فإن الله كد 

4 > سيم لامج ور 
يقول: ( أجلت لكم بَِيمَة آلأنَعمِ ) الآية. 
الأم (أيضا): ما حرم المشركون على أنفسهم ا 
قال الشافعي رحمه الله: وأعلمهم - سبحانه وتعالى - أله لم يحرم عليهم ما 
7 1 + ع2 شمر # صع عور > ر ووه ددر 
حرّموا بتحريمهم. وقال: ( أَحِلْتٌ لَكُم بَبِيمَة الأتعم إِلَا مَا يُتلَى عَلَيَكُمْ © الآية. 
يعنى - والله أعلم -: من الميتة. 
الأم (أيضا): تفريع مايحل ويحرم 0 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أُحِلّتْ لَكُم بِيمَةُ الأَتَعمٍ إِلَّا ما 
يْتَلَى عَلَيكُمَْ غَيَرَملى الصّيد وَأَنْتُم حُرْمْ © الآية فاحتمل قول الله تبارك وتعالى: 
#2 سم م صخ اوم ظ 
( أَحِلت لكم بِيمَّة آلأَتَعَمِ ») إحلاها دون ما سواهاء واحتمل إحلاها بغير 
حظر ما سواها. 
)١(‏ المرجع السابق.ء ص/ ١‏ ؟. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/577. 
(؟) الأم» ج/ ؟”ء ص/ 2547 وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ ؟١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب. ج/ 7 ء ص/ 57"7. 
(*) الأم» ج/ ؟. ص/ 117 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”ا ص/ 774. 


الح 


الأم: كتاب (الحج) ''': 

أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر سنة سبع ومائتين؛ قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللّه» قال: أصل إثبات رن احج 
خاصة في كتاب لله تعالى» ثم في سئّة رسوله غلك وقد ذكر الله يك احج في غير 
موضع من كتابهء فحكى أنه قال لإبراهيم عليه السلام: ( وَأَؤْن فى أَلنَاسٍ بج 
أن لك رجالا وَعَلَىْ كل ار يتوت مِن كل 0 [الحج: 77] الآية» 
ض 


مَدَىَ ولا مكنيد 


ص 


وقال تتارك.وتعال: ( لا لوا سَعتيرَ تير أل وََا لبر أَْرَام م وَلَا هد 


9# ر 5 


وَل ءَآمِينَ آلْبَيتَ آَخَْرَامَ 6 الآية» مع ما ذكر به الحج. 
الأم (أيضا): ما جاء ل أمرالنكاح 2 


معاني ؛ أحدها: أن يكون الله كب حرم شيئاً ثم أباحه. فكان أمره إحلال م 


صم هي 


كيه الله كَيْكَ: ( وَإِذَا حَلَلَمَ فَآَصَطَادُوأ » الآية» ليس حتماً أن يصطادوا ؛ 
إذا حلّوا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يها :اموا لا لوا عه ل وا هررم وكا أمذئ ول 
ألْقلَيِدَ وَلآ َآمينَ الْبَعتَ أخْرَامٌ يَبَتَهُونَ فَضَلاُ من نيهم وَِضوانًا وَإِذَا حَلَلمَ قَآَصَطَادُو | ولا متك 
شَكَانُ قَوْمر أن مترك ك الخدور كرام أن تَعْتَدُوا ‏ وَتَحَاوَيُوا عل لير وَالكقوئ " وَلَا تَعَاوَنُوأ 
عَل الْإنِوَالْعُدُون وَأتقواً 8 إن آله سَّدِيدُ أَلْعِقَابٍ ) [المائدة: ؟]. 

(؟) الأمءج/ ؟. ص/9١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ . ص/ 519. 

() الأمءج/ف ص/ 57١كء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1. ص/514. 
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أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - #ذ الصيد والذبائح... () 
قال الشافعي رحمه اللّه: فكان معقولاً عن الله وَبَد. إذا أذن في أكل ما أمسك 
الجوارحء أنهم إنما اتخذوا الجوارحء لما لم ينالوه إلا بالجوارحء وإن لم ينزل ذلك 
نصّأ من كتاب الله كك... وقال تعالى: ( وَإِذَّا حَلَمَ فَآصَطَادُوا © الآية. 
أحكام القرآن (أيضا) :ما يؤثرعنه - الشافعي - 4# التفسير آيات متفرقة '") 
قال الشافعي رحمه اللّه: في قوله تعالى: ( ل ملوأ شعت آللّهِ ) الآية» يعني : 
لا تستحلوها وهي: كل ما كان لله وَبَدَ. من اهدي وغيره '". 


5ك -. 


وفي قوله تعالى: ) و ءَامْينَ البَيتَ ارام م 6 الآية من أتاه: : تصدولهم عنه. 
قال الشافعي رحمه الله: وفي قوله ككَ: ( سَتَانُ رم ) الآية» على خلاف 
الحق. 
آداب الشافعي ومناقبه: باب ( © المناسك) 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( وَإِذَا حَلَلمّ فَآَضَطَادُوا © الآية: 
فأخير أنه أباح شيئاً كان حرمه. ولم يوجب الصيد عند الإحلال. 


.8١ ص/‎ ١ أحكام القرآن» ج/‎ )١( 
أحكام القرآن. ج/"ء ص/ 21487 وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/85؟‎ )0( 
.19١و‎ 
وقيل في قول الله كك راق قوف نه الدنة أده أي: المعلمة بتقليد أو تدميه أو‎ )9( 
غيرهاء لتهدى إلى بيت الله الحرام. واحدها: شعيرة. انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ 
ص/7717.‎ 
.794 آداب الشافعي/ للرازي»ء ص/‎ )4( 
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واه رمرم وصءر عر صيلاو 
قال الله وك : ( حَرَّمَتَ عَلَيكم الْمَيئة وَآلدمٌ ) "٠"‏ 
الأم: ما جاء # نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم "'': 
قال الشافعي رحمه اللّه: فقلت له - أي: للمحاور - قد حرم الله الميتة 


را صسعرلر 


فقال: ر حَرَّمَتٌ عَلَيكُم الْمِيئَة وََلدَمُ ( الآية, واستثنى إحلاله للمضطر. 
أفيجوز لأحد أن يقول: لما حلت الميتة بحال لواحد موصوفء وهو المضطر» ‏ 
حلت لمن ليس في صفته؟ قال: لا. 


الأم (أيضا): المدّعِي والمدّعَى عليه ”": 


عر و صءر «. تر صاب#»ن 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعرّ: ( حَرَّمَتَ عَليكم الْمَيبّة وَالْدم 
وَكَمُ نير » قرأ الربيع إلى قوله: ( وَمَا ذُبِحَ عَلى اَلْنْصبٍ ) الآية» وقال في 
الآية الأخرى: ( إلا مَا أَضْطْررَتُمْ ليه 6 [الأنعام: ]١14‏ الآية» فلما أباح في حال 
الضرورة» ما حرم حملة. أيكون لي إباحة ذلك في غير حال الضرورة. فيكون 
التحريم فيه منسوخاء والإباحة قائمة؟ قال: لاء قلنا: ونقول له التحريم محاله 
والإباحة على الشرطء فمتى لم يكن الشرط فلا تحل؟ قال: نعم. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حُرَّمَتْ عَلكُمُ لْمَهتَُ وَآلدمُ وَكَمْ انير وَمآ أَهِل لِمَتِرِ لله يف 
وَلْمنْحَيِقَةُ وَالْمَوْفُودَة وَالْمُؤِيهُ وََلنَطِِحَةُ وَمَآ أكل آَلسَبُعُ إلا مَا ذَكيمٌ ومَا بح عَلى النصبٍ وأن 
2ه اه ام م 0 ث سور اه موا الك مير و سصم الس رد اتير اقخذ > بن مض مه اد 
تَسْتَقَسِمُوا بالأزكم ذَلِْكُمْ فِسق اليَوْمَ بيس الذينَ كفروأ مِن دِيِيكمَ فلا تَحْشؤهم وَأَحْشُوْنٍ آلمَوْم 
ف عت عل امه ف عل ل ا د 1د ورك" قت أياما“ 1 عتمضة ع 
أَكْمَلت لَكُمْ دِينكم وَأَتمَمت عَلَيَكُمَ يِعْمَتى وَرَضِيت لكم الْإِسْلِمَ ديئا فَمَن أَضْطرٌ فى تَحْمَصَّةَ غَتَرَ 
مُتَجَانِف إثم فَإِنَ أله عور رَّحِيمٌّ © [المائدة: 7]. 

62 الأم. ج/ 0 ص/58١.‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/2 ص/ .1١٠5‏ 

فر الأ ج/ لاء ص/58. وانظر الأم تحقيق / ذ. عبد المطلب» ج/ 8) ص/18.. 
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الأم (أيضا): ما يحل بالضرورة (© 

قال الشافعي رحمه الله: وقال في ذكر ما حرّم: ( فَمَن أَضْطرٌ فى تَحْمَصَةٍ غَيرَ 
ال ا 0 

ا نه الموضع؛ لا طعام فيه معه: 25200 

يخف الموت. أو يضعفه. ويضره. أو يعتل» أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ 
ص ار انا يقبا عد وب باه أدبا لز اا 1 من الضرر 
البين. فأي هذا ناله. فله أن يأكل من امحرم. وكذلك يشرب من المحرّم غير 
الأم (أيضا): كتاب (إيطال الاستحسان) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وأعلمهم ' ' أنه أكمل هم دينهم فقال كَيْكَ: ( ألْيَوْم 
0 ريا ارو او م ماري ؟ اق 
سرائرهم. وافقت سرائرهم علانيتهم. أو خالفتهاء وإثما جزاهم بالسرائر. 
فأحبط عمل كل من كفر به. 


)01( الأم. ج/ 'ء ص/ 151» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 4١‏ - 45. فقد ورد تفصيل بهذا 

ْ المعنى مع ربطها بما ورد في تفسير الآية/ 19 من سورة النساء . وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ة. ص/ ١56و19015.‏ 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 2194 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 . ص/ 01 و08. 

() أي: أعلم خلقه بما انزل على رسوله من آخر كتبه (القرآن الكريم). 


/ا5 


محتصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) 0 

قال الشافعي رحمه الله: ولو شق السبع بطن شاة. فوصل إلى معاهاء 
مايستيقن أنهًا إن لم تذك ماتت؛ فذكيت فلا بأس بأكلهاء لقول الله كك: ( وَاَلمْطِيحَة 
وَمَآأكَلَ آلسَبُعُ إلا مَا دكي » الآية» والذكاة: جائزة بالقرآن الكريم. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: ولو أدرك الصيدء ولم يبلغ ولذحف أو معلحة ها 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الصيد والذبائح ''': 

قال الشافعي رححمه الله * ولما ذكر الله كنك أمره بالذبح. وقال: ( إِلَّا مَا دَكيِمَ ) 
الآية كان معقو لا عن الله كبْكَ. أنه إثما أمر به فيما يمكن فيه الذبح والذّكاة. 
وإن لم يذكره. ظ 
أحكام القرآن (أيضا): باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - كذ التفسير ف آيات 
٠ 000 57‏ 
متفرقة) : 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله كنََ: ( إِلَّا مَا دَكْيتمَ © الآية» فما وقع عليه 
اسم الذكاة من هذاء فهو ذكي. 


.187 مختصر المزني» ص/‎ )١( 

20 أحكام القرآن» ج/ ؟' ص/ .8١‏ 

(') أحكام القرآن.» ج/ ؟'ء ص/ ١87‏ و2184» وانظر كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ 
للأزهري ص/ ؟577و5717, حيث قال: وقول الله كب : ( إلا ما دَكْيتمٌ » الآية. أي: إلا ما 
أدركتم ذكاته من هذه التى وصفتهاء ومعنى التذكية: أن يدركها وفيها بقية تشخحب معها 
الأوداج وتضطرب اضطراب الذي أدركت ذكاته. وأصل الذكاة تمام الشيء وكماله... ثم 
يقول: وكذلك ( إِلَا ما دْكيمَ » الآية» أي: ذبحتموه على التمام. 
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قال الشافعي رحمه الله: - قال الله تعالى -: ( وأن تَسْتَقَسِمُوأ بالأزلم ) 
الآية» الأزلام ليس ها معنى إلا: القِدَاح. 
الزاهر يذ غريب ألفاظ الشافعي: باب (الصيد والذبائح) ''': 

بعل أن ذكر عبارة الشافعي: (ولو وفع الصيد على جبل فتردى عنه كان 
مترديا لا يؤكل...). 

قال الأزهري: والمتردية في القرآن: مِنْ رذيت» أي: طرحت. فتردى. أي: 

والموقوذة والوقيذة: التى تقتل بشيء ثقيلء مثل الحجر المدملك”''» والعصا 
الفبيكبة: ظ ظ 


قال الله تك : ( يَسََنُونَكَ مَاذَآ أجل نه ) ” 


الأم: ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب !4 
قال الشافعي رححمه الله : أصل التحريم. نص كتاب. أو عدن أو حملة كتاب» 
أو سنّة» أو إجماع... 


)١(‏ الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/018. 

(0) الدملوك: الحجر الأسود المستدير.» والدملوق والدمالق: الأملس التام الاستدارة. جمع 
دماليق» انظر المعجم الوسيط. ص/1947. والدَمَلِقَ: الأملس المستدير من الحجارة» انظر 
الفابوس عله ص/ .١١4١‏ 

قلت: ولم يذكر صاحب القاموس لفظها بالدملك إنما ذكرت في المعجم الوسيط مما يدل على 
أن معناها: متقارب ويتحدان في الاستدارة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَسعلُونَكَ مادَآ عن 3" ل أجل لَكُمُ الطَّيْبتُ" وم ممم ين 
ججوَارِح مُكلِيبنَ تُعلُوجُنٌ نّ مما عَلَمَكُمْ لَه تكنُوا مآ سكن عَلَيكُمَ وآخكزوا أن لله عليه تقو أله إن 
أنَّه سَرِيعٌ لساب » [المائدة: 4]. 

(5) الأم. ج/؟. ص/117. وانظر مختصر المزني» ص/ 180. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/”. ص/ .11١‏ 
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وقال كَك: ( يَسْعَلُوتَكَ مَادَآ أُحِلّ لُمْ » الآية» وإنما تكون الطيبات 
والخبائث عند الآكلين كانوا لهاء وهم العرب الذين سألوا عن هذاء ونزلت فيهم 
الأحكام. و كانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. 


الأم (أيضاً): باب (موضع الذكاة ذ المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور 


عليه) ''': 
قال الشافعي رححمه الله * ومانالته الكللاب والصقور والجوارح كلهاء فقتلته. 


أحدهما: الآ يؤكل حتى يخرق شيئاً ؛ لأنّ الجارح ما خرق. وقد قال 
لله تبارك وتعالى: ( الْجَوَارح »© الآية. 

ومعنى الثاني: أنّ فعلها كلّه ذكاة. فبأيّ فعلها قتلت حل» وقد يكون هذا 
جائزاًء فيكون فعلها غير فعل السلاح؛ لأن فعل السلاح فعل الآدمي» وأدنى ذكاة 
الآدمي. ما خرق حتى يدميء, وفعلها عمد القتل؛ لا على أن في القتل فعلين: 

أحدهما: ذكاة» والآخر: غير ذكاة» وقد تسمى جوارح ؛ لأنها تجرح» فيكون 
اسماً لازمأء وأكل ما أمسكن مطلقاً. فيكون ما أمسكن حلالاً بالإطلاق» ويكون 
اجرح إن جرحها هو اسم موضوع عليهاء لا أنها إن ل تجرح لم يؤكل ما قتلت. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2# الحج ''': 


- الأم. ج/ ؟. ص/2778 وانظر مختصر المزني» ص/ 37587. وقال المزني الأول - من المعنيين‎ )١( 
أولاهما به قياساً عن رامي الصيدء أو ضاربه. لا يؤكل إلا أن يجرحه. وانظر الأم تحقيق/‎ 
.5117 د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/‎ 

(؟) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ .١١5‏ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه. وإن كان 
اا الا ترى إلى قول الله تعالى: ( وَمَا عَلَمَثْم مّنَ أَوَارِح مُكَلبينَ 


ل 


تعاموءك” بي عا عَلَمَكُْ أله فكلوأ جما أمسكن عَلَيَكُمَ © الآية ؛ لآنْه معقول عندهم: 
له إنْما يرسلونها على ما يؤكل. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - 4# الصيد والذبائح (" 
قرأت في كتاب السنن - رواية حرملة بن يحيى 
عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( يَسْعَنُوتَكَ مَاذَ أَحِلَ 
> بس ب ص لس ران "هد و سر قر لرزة ار الى ال 
م قل أحِلَ لَكُمْ الطيَبَتُ وَمَا عَلْمَتُم مِنَ الجَوَارح مكليين تعامويجن هما علمكم 
لله لد فَكنُوا عا أمسكن عَلَيْكُمَ » الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله كَ. إذ أذن في أكل ما 
أمسك”'"' الجوارح. أنهّم إنما اتخذوا الجوارح. ل لم ينالوه إلا بالجوارح» وإن ل 
ينزل ذلك نصا من كتاب الله كِبْكَ. 
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أخبرنا أبو العباس الأصم.ء أخبرنا الربيع 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: الكلب المعلّم: الذي إذا أَشْلي: استشلى ؛ 
وإذا أخذ: حَبَسَ ول يأكلء فإذا فعل هذا مرة بعد مرة: كان معلّماًء يأكل صاحبه 
نما حبس عليه. وإن قتّل: مالم يأكل. 
وقد تسمى جوارح ؛ لأنهًا تجرح» فيكون اسماً لازما. وأحِل ما أمسكن 
)١(‏ أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 8١‏ و١8‏ و81. 


)٠(‏ هكذا وردت 5 أحكام القرآن: (أمسك). والأصوب (أمسكت) - والله أعلم. 


.لا 


آداب الشافعي ومناقبه: باب (# اللباس والأشرية: والأضاحي والصيد ...) ''': 
أخيرنا أبو محمد. قال أخبرني أبي. قال سمعت يونس بد .عند الأغلى: قال: 


قال الشافمي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَما عَلْمْتْم مِّنَ أََوَارح مُكلبِينَ 


َعَامُوبنٌ ما عَلْمَحُمْ آلَّهُ » الآية. ( فكلوأ عم أمسكن عَلَيكُمَ ) الآية» فما 

أطاع' '": إن أمرته اثتمر وإن نهيته انتهى فهو: الْمكَلْبْء وإذا أمسكء فلم يأكل: 

فكلء وإن أكل: فلا تأكل. امليف لنيز وار مني بن حاتم عن الني 5 ' ". 
قال الشافعي - رمه الله -: وني هذا اختلاف " 


قال الله عَبَكَ : (٠‏ أجل لكم لوبت ١‏ وَطَمُ نين ومو الكتنب جل كر 


- 


وطنائكم جلا م المت بن مؤت وَلْحصَعَتُ مِنَ لين 


أُوتُوأ الكتب ين قبِكُم ذا ين 
الأم: نكاح نساء أهل الكتاب'" 
قال الشافعي رحمه الله: قال - الله تعالى -: ( وَآَلْحصَنَتُ مِن الْمُؤْيسَتِ 
الكمجاون النين وروا أ لكتبَ مِن قَبْلَكُمَ »© الآية. وا حصنات منهن الحرائر» 


)غ2 آداب الشافعي ومناقبه / للرازي» ص/ ١94‏ (المتن). 

(؟) من الحيوان لمعَلّم. 

() والمقصود بالحديث هنا هو قول الني5ه: « إذا أرسلت كلبكء. وذكرت اسم الله عليه فكل» فإن 
أكل فلا تأكل فإغا حبس على نفسه ولم يحبس عليك » رواه الشيخان وغيرهماء بألفاظ مختلفة. 

(5) انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص/14١‏ الفافي 1 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ألْمَوَمَ أجل لَكُمْ الطَيبتَ وَطَعَامُ الَذِينَ أوتُوأ الْكتَسّ جلة لم 
وَطَعَامُكُمَ ع أنْحصَتُ بن المُْنَتِ وَالْحصَنتُ بن اأزين أوثُوأ آلْكتَبَ ين قَبَلكُمَ إِذَآ 
َاتَيتْمُوهن وده سين غير مُسَفِحِينَ وَل مَتَخِذْىَ أَخَدَانٍ ” وَمَن يُكفرٌ اليم فَقَدَ حَبط ٠‏ 
عَمَلَهُء وَهوَفى الآجْرَة مِنَ أكْسِرِينَ » [المائدة: 0]. 

.11١ الأم. ج/ ؛. ص/559, وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/‎ )١( 


.ب 


سيو 0 لله من | عراف ردن الحرائر من أهل الكتاب ؛ والحرائر غير 


وقال غيرنا: كذلك كان يلزمه أن يقول: وغير حرة» حتى يجتمع فيها أن 
تكون حرة كتابية» فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعاً إلا بشرطين"''' كان فيه 
الدلالة على أله: لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى» فإماء أهل 
الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - واللّه تعالى أعلم -. 


الأم (ايضا): ما جاء ف نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم '" 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدن الله كلنكَ قال: 7 لصت مِنَ النين 
أُوُوأ ألْكتبٌ » الآية» فلم نختلف نحن وأنتم أنهنّ الحرائر من اهل الكتاب. 
خاصة إذا خصص. وتكون الإماء منهنَ من جملة المشركات المحرمات. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه”" : 

قال الشافعي رحمه الله: ثم قال - الله تعالى -: ( وَآَتُخصَّئَتُ مِن الذي 
أُوتُوأ آلْكتَبّ» الآية» فاحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين: 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة؛ لآه لم يختلف المسلمون في أنّ قول الله كْكَ: ( وَأنُخْصَنَتُ 
مِنَ الْذِينَ أُوُوأ ألْكتبٌ مِن قَبَلَكُمَ » الآية. هن: الحرائر. 


60 أي: أن تكون حرة ومن أهل الكتاب... 
(؟) الأم» ج/ ه.ء ص/197كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/8١4.‏ 
إفرة الأم» ج/ لاء ص/ /ال وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص//7". 
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أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف النكاح والصداق وغير ذلك" ': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( أَحِلَ لَكُمْ ار الذِينَ 
ونوا لعب جل لكر وَطَعَامُكُمْ جل لحم وَأَُخْصَنَتُ مِن الْمُؤْمدتِ وَأَفُخْصَدَتُ 
ِنَ ألذِينَ أُونُوأ ألْكتَبَ من قَبَلَكُم إذَآ َاتََمُوهنٌ أجُورَهنٌ » الآية» فأيهما كان”". 
فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثرعنه - الشافعي - ف الصيد و الذبائح ' ': 

قال الشافعي رحمه الله: - في رواية حرملة عنه -. قال الله كْكَ: ( وَطَعَامُ نينا 
وتو لَب حل لَّمْ 6 الآية» فاحتمل ذلك: الذبائح» وما سواها من طعامهم الذي 
لم نعتقده محرماً عليناء فآنيتهم أولى؛ ألا يكون في النّمس منها شيء. إذا غيلة: 

م بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته. إذا لم نعلم 
فيه حراماًء وكذلك الآنية» إذا لم نعلم نجاسة. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - #4 آيات متفرقة” '': 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله كَبك: ( وَالَخْصَدَتُ مِن لذن أوتُوأ لكب 
من قَبَلْكُمَ 4 الآية» - أي -: الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج. ( محصِيين 


غَيْرَ مُسَدفِحِينَ © الآية» - أي -: عفائف غير فواسق. 


.1817 ص/‎ »١ أحكام القرآن» ج/‎ .)١( 

() انظر تفسير الآية/ 77١‏ من سورة البقرة» قوله تعالى: ( وَلَا تَمِكحُواأ المُشركت حَئ يُؤَيِنْ ) 
[البقرة: 111١‏ حيث ورد أنها خاصة في جماعة مشركي العرب» فهي ثابتة ليست منسوخة. 
وقيل: أنها عامة في جميع المشركين» ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل 
الكتاب خاصة. كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب. 

() أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/ ٠١”‏ و .٠١4‏ 

(4:) أحكام القرآن ج/١1‏ ص/184. وانظر آداب الشافعي/ للرازي ص/545. وقد زاد 
بعد هذا القول: (لا أعلم أحداً من المفسرين استثنى غير ذوات الأزواج سواه)». أي سوى 
الشافعي رحمه اللّه. 


الزاهر : الإحصان الذي به يرجم من زنى '' 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله: ( وَالْمُخصمنت مِنّ أَليْسَآءِ © [النساء: 4؟] 
هن: ذوات الأزواج. ويكن العفائف. ومن قرأ والمخصينات: - بكسر الصاد - 
ذهب إلى أنهن أسلمن فحصن فروجهن. 


قال الله وك : ( إِذَا فَمَثْرَ إلى الصّلوة ة فَأَعْسِلُوا وَجُوهَكُم وأ يَدِيَكُمَ إآ 


0 ' ل ء ”»# (؟) 
آلْمَرَافِق وَآَمِسَحُوأ ِرهُوسِكُج وَأْرَجُلَكُمَ ) ١‏ 
ببح 7 


أخيرنا الا 0 الله تعالى قال: قال الله كْكَ: ( إذَا قَمْشْرْ إلى الصّلوة 


فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكح وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِق وَآمسَحُوأ برءُوسِكُم وَأرْجْلَكَمْ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً عند من خوطب بالآية» أنّ غسلهم إِنما 
كان بالماء» ثم أبان في هذه الآية» أن العْسْل بالماء» وكان معقولاً عند من خوطب 
بالآية» أنّ الماء ما خلق الله تبارك وتعالى» مما لا صنعة فيه للآدميين» وذكر الماء 
عامء فكان ماء السماءء وماء الأنهارء والآبارء والقلات”*'. والبحار» العذب 


0 171 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص/‎ )١( 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيا آأنييتٍ َمنُوَأْ إِذَا قُمْثْرَ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُم 
ديك إلى لْمَرَافِقٍ وَآَمَسَحُوأ برْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى لْكعبين إن كُنتُم جما فَأطْهُرُوأ وَإن كسم 
دف أوعل سَفَرٍ أو جَآءَ د نكم بِنَ القآيطٍ أَوْ لََمَسَكُمْ آَليْسَآءَ قَلَم تجدُوأ مآ فَتَيمُمُوأ صَعِيِها 
طيبًا فَآمسَحُوأ وُجُوهِكمْ وَأَيُدِيكُم ينه مَأ يريد لَّهُ ِيَجْعَلَ عَلَيِكُم ين حَرَجٍ وَلَدِكن يريد 
مور وليه ممه علي لَملَسكُم مَفْكرُوت ) [المائدة: 1 ]. 

() الأمء ج/١ء‏ ص/ ". وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 247 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”؟2» ص/ 5 و5. 

(4:) القلات: جمع قلت وهو النقرة في الجبل تمسك الاء» انظر المعجم الوسيط.ء ص/ 07 ,ا 


ه . ا 


من جميعه والأجاج سواء؛ في أنه يطهر من توضأء واغتسل منهء وظاهر القرآن 
يدل على أن كل ماء طاهرء ماء بحر وغيره» وقد روي فيه عن النى #لة حديث 
يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه. 

أخبرنا مالك. عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة - رجل من آل 
ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بن عبد الدار - خبّره أله سمع 
أبا هريرة #ه يقول: سأل رجل النى مل فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضا بماء البحر؟ فقال الني 48: 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته » الحديث '''. 
الأم (أيضا): الماء الراكد '': 

قال الشافعي رحمه الله: فأمر رسول الله 6 بغسل دم الحيضة:؛ و لم يوقت 
فيه شيئاء وكان اسم الغسل يقع على غسلة مرة أو أكثرء كما قال الله تعالى: 
( فَغْسِلُوأ وُجوهَكُمَ وََيَدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقٍ » الآية» فاجزات مرة؛ لأن كل هذا 
يقع عليه اسم الغسلء فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيضة لموافقته 
معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول. ولم نقسه على الطب. لأنه تعبد. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 


سي *» اير 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأمر - الله تعالى - بالوضوء فقال: ( فَاغسِلوأ 


وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ 6 الآية» فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما 
نزل فيه» مع أشباو له. 


)١(‏ الحديث صحيح. وقد قال البخاري عنه: حديث حسن صحيح وتابعه على ذلك أهل السئن. 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي»؛ ج/١.‏ ص/ 50 -19, برقم/ 17. 

(؟) الأم ج/١.‏ ص/1. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟. ص/18و19. 

() الأمء ج/ لاء ص/798و149, وانظر ملحق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ 19. 
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ظ الأم (أيضا): مايوجب الوضوء وما لا يوجبه 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ( إذَا قَمْيْرْ إلى الصّلُوة 
فأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمٌ وَأيَدِيَكُمَ © الآية. فكان ظاهر الآية أنّ من قام إلى الصلاة 
فعليه أن يتوضاء كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص؛ فسمعت من أرضى 
علمه بالقرآن» يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: وأحسب ما قال كما قال ؛ لأنْ في السْنّة دليلاً على 
أن يتوضأ من قام من نومه. أخبرنا سفيان» عن الزهري. - عن أبي سلمة -. 
عن أبي هريرة 4 أن رسول الله كك قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومه. فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإئه لا يدري أين باتت يده » '' الحديث. 

أخبرنا مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة ذه عن الني 88 
قال: « إذا استيقظ ا اك يدخلها في وضوثه. 
فإنه لا يدري أين باتت يده »' '"الخدية: 

أخبرنا سفيان قال. أخبرنا أبو الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة #. عن 
النى م قال: « إذا استيقظ أحدكم من منامه. فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يذو الحديث: 


)١(‏ الأ ج/١ء‏ ص/ ١1ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 45» وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ 
للرازي» ص/ ١1٠‏ و ١5١كء‏ ومناقب الشافعي. ج/١.‏ ص/ 584 و180. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ كك ص/”” وغ7. 

() الحديث صحيح, رواه مسلمء وأصحاب السئن. وفي المسند ورد بزيادة: عن أبي سلمة.» عن 
أبي هريرة ذف انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 87 برقم//51. وزيد 
(عن أبي سلمة) إلى السلسلة لوجودها في المسند عند البيهقي» وقد سقطت في الأم. 

(9) الحديث صحيح. رواه البخاري وأحمد وغيرهماء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١ء‏ ص/ /ا4» برقم/ 58 و19. 

(4) الحديث صحيح. انظر المرجع السابق» ج/ ١‏ ص/ 87) برقم/ 1. 


لا . / 


الأم (أيضا): باب (# الاستنجاء) ا 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا ق قُمَشْرْ إلى ألصّلوة 


سرص © ا ار 


فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيَدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَأَمْسَحُوأ بِركُوسِكم وَأرْجُلكم إلى 
لْكَعَبَينِ 4 الآية» فذكر الله تعالى الوضوءء وكان مذهبنا: أن ذلك إذا قام النائم 
من نومه. 
الأم (أيضا): الوضوء من الملامسة والغائط '" 


قال الشافمي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا فَمْثْرْ إلى الصّلوة 


سرض © ير 


فأغسِلوأ وجوه جُوهَكُمَ وَأَيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ ) الآية» فذكر الله كبْكَ الوضوء على من 
قام إلى الصلاة» وأشبه أن يكون من قام من مضجع النومء وذكر طهارة التّبء 
ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب: ( وإن كُنَثُم مض أَوْ عل سَفْرِأوْ جَاء أَحَدُ مِدَكُم 
مِْنَ ألْقَابِطٍ َوَ لَدمَسَتْم آَلنِسَاءٌ فلم تدوأ مَآءَ قَتَِيَمَمُوأ » الآية» فأشبه أن يكون. 
أوجب الوضوء من الغائط. وأوجبه من الملامسة. وإنما ذكرها موصولة بالغائط. 
بعد ذكر الجنابة» فأشبهت الملامسة؛ أن تكون: اللمس باليدء والقبّلة غير الجنابة. 
أخبرنا مالك» عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: «قبلة 
الرجل امرأته» وجسّها بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأته أو جمئها بيده فعليه 
الوضوء »”" الحديث. 
)١(‏ الأمءج/١ء‏ ص/١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟"» ص/ 18. 
(؟) الأم» ج/١.‏ ص/ 215 وانظر أحكام القرآنء ج/ ١ء‏ ص/45» وانظر مناقب الشافعي» ج/١.‏ 
ص/1787و7817و188. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ؟. ص/ 37 و58. 


(96) الحديث موقفوف. على ابن عمر؛ء وسلئله صحبح وقل صححه الشيخ/ أحمد محمد شاكر في 


ك١‎ 


قال الشافعي رحمه اللّه: وبلغنا عن ابن مسعود #ه. قريب من قول ابن 
عمر ذه وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته. أو ببعض جسده إلى بعض 
جسدهاء لا حائل بيله وبينها بشهوة» أو بغير شهوة»؛ وجب عليه الوضوء. 
ووجب عليهاء وكذلك إن لمسته هي وجب عليه» وعليها الوضوء. وسواء في 
ذلك كله. أي بدنيهما أفضى إلى الآخرء إذا أفضى إلى بشرتهاء أو أفضت إلى 
بشرته بشيء من بشرتهاء فإن أفضى بيده إلى شعرهاء ولم يماس لها بشرأ فلا 
وضوء عليه كان ذلك لشهوة. أو لغير شهوة» كما يشتهيها ولا يمسّهاء فلا يجب 
عليه الوضوء. ولا معنى للشهوة ؛ لأنها في القلب. إِنْما المعنى في الفعل. 
والشعر مخالف للبشرة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو احتاط فتوضاً إذا لمس شعرهاء كان أحب إلي» 
ولو مس بيده ما شاء فوجد بدنهاء من ثوب رقيق خامء أو بت ''» أو غيره. 
أو صفيق, متلذذأء أو غير متلذذ. وفعلت هي ذلكء لم يجب على واحد منهما 
وضوء ؛ لأنْ كلاهما لم يلمس صاحبه. إنما لمس ثوب صاحبه. 

قال الربيع: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول: اللمس بالكف؛ ألا ترى أن رسول الله 

نهى عن الملامسة؟ 

قال الشاعر: 
والْمَسْتْ كفي كفه أطلب الغِنى2 ول أذرأنٌالجُودَ من كَفَهيُمْدِي 
فلا أنا مِئه ما أفادَ ذرُو الهنى أفدت وأغداني فْبِدَرْتْ ما عندي "ا 


)غ2 البَت: الطيلسان من خز ونحوه. انظر القاموس امحيط. ص/2.188 وجاء فى في المعجم الوسيط 
1 لد ير ل عرو ون والجمع الكبزاو اكور نرت 
68 البيتان لبشار بن برد. كما ورد في كتاب الشعر والشعراء. ج/ 7" ص/ 777. 


8ك 


الأم (أيضا): الوضوء من الغائط والبول والريح'" 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في أآية 
الوضوءء أن الغائط: الخلاء» فمن تخلى وجب عليه الوضوءء أخبرنا سفيان قال: 
حدثنا الزهري قال: أخبرني عبّاد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي 
إلى رسول الله #ك الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة. فقال: «لا ينفتل حتى 
يسمع صوتاً أو يجد يجد ريحاً »'' الحديث. 2 ١‏ 


الأم (أيضا): باب (المضمضة والاستنشاق) ' ": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا قَمَْرْ إلى الصّلَرة 
فََغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمَ إل آلْمَرَافِقِ » الآية. فلم أعلم مالفا في أن الوجه 
الظهور من ا وم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضا فرضاأء ولم أعلم 
ل لل ل ال ا ل ا دين 
المتوضع بعد غسل يديه» أن يتمضمض ويستنشق 7 أ يأخذ بكفه غرفة لفيه 


وأنفه. ويُدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ مخياشيمه. ولا يزيد على 
ذلك. ولا يجعله كالسّعوط» وإن كان صائماً رفق بالاستنشاق لثلا يدخل رأسه. 


.78 الأم. ج/٠١. ص/12ك2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7'» ص/‎ )١( 
(؟) الحديث صحيح. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر شفاء العي بتحقيق‎ 
برقم/!9.‎ ٠ 1 مسند الشافعي. ج/١2 ص/‎ 
الأمء. ج/١3ء ص/ 215. وانظر أحكام القرآن» ج/١ء ص47» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد‎ )( 
.6 المطلب. ج/ 23 ص/ ؛‎ 


٠‏ الا 


الأم (أيضا): باب (غسل الوجه) 7" : 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَاغْسِلُوا و جو هكم ( 
الآية» فكان معقو لا أن الوجه: ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين» واللففية 
والذقن» وليس ما جاوز منابت شعر الراس الأغم”'' من النزعتين” " من الرأس. 
وكذلك أصلع مُقدّم الرأس ليست صلعته من الوجه. وأحب إلى لو غسل 
النزعتين مع الوجه. وإن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء, فإذا خرجت لحية 
الرجل فلم تكثر حتى تواري من وجهه شيئأء فعليه غسل الوجه كما كان قبل 
أن تنبت» فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها. 


الأم (أيضا): باب (غسل اليدين) 7 ): 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْك: ( وََيْدِيَكُمْ إلى لْمَرَافِقٍ » الآية» فلم 
أعلم الفا في أن المرافق مما يغسلء كائهم ذهبوا إلى أنّ معناها: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى أن تغسل المرافق» ولا يجزئ في غسل اليدين أبدا إلا أن 


)١(‏ الأم. ج/٠١ء‏ ص/ 55,. وانظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/ ”47» وزاد في»ء ص/14 قول 
الشافعي رحمه الله: فكان معقولاًء أن الوجه لا يكون مغسولاً إلا بأن يبتدأ له بماء فيغسل به 
ثم عليه في اليدين عندي - مثل ما عليه في الوجه - من أن يبتدئ هما ماء فيغسلهما به؛ لأن 
رسول الله يلك « أخذ لكل عضو ماء جديداً »» وانظر مناقب الشافعي. ج/ ١‏ ص/ /اة و54. 
و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ »'١‏ ص/ 04 و68. 

(0؟) الأغمء والغمم: سبلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفاء يقال: هو أغم الوجه والقفاء انظر 
القاموس المحيط. ص/ 4177 ا وانظر المعجم الوسيطء ص/ 1577. 

() النزعتين: نزع نزعاء النحسر شعره عن جاني جبهته فهو أنزع. وى الرعاء» الطن المحم 
الوسيطء ص/ 417.» وانظر القاموس المحيطء ص/ 440. ولكنه نبّه قائلاً: لا يقال هي 
نزعاء, إنما يقال لها: زغراء. 

(4:) الأمء ج/١ء‏ ص/ 76و578,. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 47» و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ؟. ص/65. 


9” ١ 


يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق» ولا يجزئ إلا أن يُؤتى 
بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهماء حتى ينقضي غسلهماء وإن 
رك من هذا شيء وإن قل لم يجز» ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرىء فإن بدأ 
باليبسرى قبل اليمنى» كرهت ذلك. ولا أرى عليه الإعادة. 


الأم (أيضا): بياب (مسح الرأس) 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَآَمَسَحُوأ برُءُوسِكُمَ » الآية» وكان - 
معقولاً في الآية» أن من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه. ولم تحتمل الآية 
إل هذاء وهو أظهر معانيهاء أو مسح الرأس كله. ودلّت السئّة على أن ليس 
على المرء مسح الرأس كله. وإذا دلّت السئّة على ذلكء؛ فمعنى الآية: أنّ من 
مسح شيئاً من رأسه أجزأه. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء. وإن كان لا شعر 
عليه وبأي شعر رأسه شاءء بإصبع واحدة» أو بعض إصبعء أو بطن كفه. أو 
أمر من يمسح به أجزأه ذلك. فكذلك إن مسح نزعتيه. أو إحداهماء أو بعضهما 
أجزأه ؛ لأنه من رأسه ”". 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا يحبى بن حسّان. عن حماد بن زيدء. وابن 
عُلية»ه عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمرو بن وهب الثقفيء عن المغيرة 


)١(‏ الأم» ج/١ء‏ ص/58, و ج/لاء ص/ 27147 وانظر أحكام القرآن. ج/١ء‏ ص/ 44» و انظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١7‏ ص/ 5ه ولاه و09. 

(؟) وجاء في آداب الشافعي ومناقبه / للرزاي ص١8١‏ و7875 مانصه: أخبرنا أبو محمد قال: 
أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول - في الذي 
يمسح ببعض رأسه - إنه يجزئهء فقيل له (أو قلت له): أفرأيت المتيمم إذا مسح ببعض وجهه؟ 
قال: لا يجزيه؛ وذلك أن الله كَنَكَ قال: ( وَآَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمَ © الآية ولم يقل: «رؤوسكم». 


1ل 


ابن شعبة #ه أن رسول الله هه : « توضأ ومسح بناصيته. و على عمامته. 
وخفيه»''' الحديث. 

أخيرنا مسلم. عن ابن جريج. عن عطاء « أن رسول الله عن توضأ فحسر 
العمامة عن رأسه. ومسح مقدم رأسه (أو قال ناصيته) بالماء »”'' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أذن الله سبحانه وتعالى بمسح الرأس. فكان 
رسول الله #ك معتمأ فحسر العمامة فقد دل على أن المسح على الرأس دونهاء 
وأحب لو مسح على العمامة مع الرأسء, وإن ترك ذلك لم يضره. 

قال الشافعي رحمه الله: وآعين لو مسح رأسه ثلاثاء وواحدة تجزئه. 

وأحب أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهماء بماء غير ماء الرأسء» ويأخذ 
بإصبعيه الماء لأذنيه فيدخلهما فيما ظهر من الفرجة التى تفضي إلى الصماخ. 
ولو ترك مسح الأذنين لم يعد ؛ لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معهء أو من 
الرأس مسحتا معه. أو وحدهما أجزئتا منه. فإذا لم يكونا هكذاء فلم يذكرا في 
الفرضء ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن يمسح بالرأسء, كما يكفي مما 
يبقى من الرأس. 
الأم (أيضا): باب (غسل الرجلين 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَرْجُلَكَمَ إلى الْكَعْبَيْنِ ) 
الآية» ونحن نقراها: ( وَأَرْجُلَكُم بفتح اللام - على معنى: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيء. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد 
الشافعي. ج/ ١ء‏ ص/ 97 و45. برقم/ 79. 
(0؟) الحديث مرسلء إسناده ضعيفء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 97 
برقم/ 18. 
(9) الأم جل ص/ 717 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 45» وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ 
. ص/ 785و585,. و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟'» ص/ 59 و50. 


00 ( 


١ك‎ 


قال الشافعي رحمه الله: ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله كِب 
في الوضوءء الكعبان النائتان» وهما: جمع مفصل الساق والقدم. وأن عليهما 
الغسلء. كأئه يذهب فيهما إلى: اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين» ولا يجزئ 
المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنهماء وعرقوبيهما وكعبيهماء حتى يستوظف كل 
ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق. فيبدأ فينصب قدميه» ثم يصب عليهما 
الماء بيمينه» أو يصب عليه غيره. ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين 
أصابعهماء ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع. ا ا اق 
ما بين الأصابع. 


الأم (ايضا) : ياب (تقديم الوضصوء ومتابعته) 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
درم . د ر#«لم واه: وو ع ثيش ري و رقا كي تسم عله 71 ُ 
المرافق وَامسحوا بروسكم وَارجلكم إلى الْحَعَبَيْنِ © الآية, وتوضأً رسول الله 
يه كما أمره الله كبَكَ. وبدأ بما بدأ الله تعالى به» قال: فأشبه - والله تعالى أعلم - 
أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيثان: 

١‏ - "أن يبدأ بما بدأ الله - به -» ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه. 


فمن بدأ بيده قبل وجهه. أو رأسه قبل يديه» أو رجليه قبل رأسه. كان 
عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلا في موضعه. بعد الذي قبله. وقبل الذي 
بعذه» ليا جرثه عندي غير ذلك. وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعبك الوضوء. 


.216 و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/‎ 2"٠١ الأم ج/١ء ص/‎ )١( 
الترقيم/ ١و5”» مني لزيادة الريضاح.‎ (030 


:الا 


ومسح الرأس وغيره في هذا سواء. فإذا نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه؛ عاد 
'فمسح رأسه ثم غسل رجليه بعله. 
الأم (أيضا): باب (علة من يجب عليه الغسل والوضوء) ”"': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَك: ( وَإن كُنتُحْ جَنُبا فَاَطْهّرُوأ وإن كُنثُم 
نْرْضَىْ أو عَلَْ سَفَرٍ © الآية» فلم يرخص اله في التيمم إلا في الحالتين: -١(‏ 
السفر والإعواز من الماء. ؟- أو المرضص”" فإن كان الرجل مريضاً بعض المرض 
تيمم حاضراً أو مسافرأًء أو واجداً للماء أو غير واجدٍ له. 

قال الشافعي رحمه الله: والمرض: اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة» فالذي 
مثله الجراح ؛ لأئه يخاف في كله إذا ماسه الماء أن ينطفء فيكون من النّطف: 
التلف. والمرض المخوف: وأقلّه ما يخاف هذا فيه؛ فإن كان جائفاً خيف في 
وصول الاء إلى الجوف معاجلة التلف. جاز له أن يتيمم؛ وإن كان القرح 
الخفيف غير ذي الغور الذي لا يُخاف منه إذا غسل بالماء التلف. ولا النطف. لم 
يجز فيه إلا غسله ؛ لآن العلة التى رخص الله فيها للتيمم زائلة عنه. 


الأم (أيضا): باب (كيف التيمم) 7" : 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله ككَ: ( فْتَيَمُمُوأْ صَعِيدَا طَيَبًا فَأمسَحُوأ 
وا الا كن عق 
0 الأم» ج/١ء‏ ص/ 47» وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 48و44 و انظر الأم تحقيق/ د. 


0( الترقيم/ ١‏ و". مني لزيادة الإريضاح. 
فر الأم» ج/ 2 ص/48و00. و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2 ص/؟7١٠و*١٠و6١٠.‏ 
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فمسح وجهه وذراعيه » الحديث. ش 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوءء. على 
الوجه واليدينء أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهماء وإن الله كد 
إذا ذكرهما ؛ فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن يبمّم وجهه. وذراعيه 
إلى المرفقين» ويكون المرفقان فيما ييممء فإن ترك شيئاً من هذا ل يمر عليه التراب 
قل أو كثرء كان عليه أن ييمّمهء وإن صلى قبل أن ييممه أعاد الصلاة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه. وأحب 
إليّ أن يضربها بيديه معأء فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه وأمرّها على 
جميع وجهه أجرأه... ش 

ويضرب نلانه مسا لدراعيةة لا يجريه غير ذلك. إذا يم نفسه ؟ لأنه لا 
يستطيع أن يمسح يدأ إل باليد البى تخالفهاء فيمسح اليمنى باليسرى, واليسرى 
باليمنى. ظ 

ويخلل أصابعه بالتراب» ويتتبع مواضع الوضوء بالتراب» كما يتتبعها بالماء. 

قال الشافعي رحمه اللّه: لا يجزيه في التيمم إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي 
عليه الوضوءء من وجهه ويديه إلى المرفقين. 
الأم (أيضا): باب (جماع المسسح على الخفين) ا 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَاغْسِلُوا وَجَوهَكُم 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ برَءُوسِكُة وَأَرْجُلَحمّ إلى الكَعْبَيْنِ © الآية. 


000 الأم» ج/ 0 ص / الاو”” و انظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/59-١.‏ 


5 آلا 


فاحتمل أمر الله كَبَكَ بغسل القدمين أن يكون على كل متوضى؛ واحتمل أن 
يكون على بعض المتوضئين دون بعضء فدل مسح رسول الله يل على الخفين. 
أنهما على من لا خفين عليه إذا هو لبسهما على كمال الطهارة» كما دل صلاة 
رسول الله © صلاتين بوضوء واحد. وصلوات بوضوء واحد. على أن فرض 
الوضوء على من قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض. لا أن المسح 
خلاف لكتاب الله كبْنَ. ولا الوضوء على القدمين» وكذلك ليست سئة من 
سنته 6 بخلاف لكتاب الله كَبِك. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله 86 
وبلال» فذهب لحاجته. ثم توضأء فغسل وجهه؛ ثم خرجا قال أسامة فسألت 
بلالا ماذا صنع رسول الله 8؟ فقال بلال 5ه ذهب لحاجته ثم توضاء فغسل 
وجهه ويديه»؛ ومسح برأسه. ومسح على الخفين 

قال الشافعي رحمه الله: وفي حديث بلال دليل على أن: « رسول الله 6 
مسح على الخفين في الحضر ؛ لآن (بئر جمل) في الحضرء قال: فيمسح المسافر 
والمقيم معا »''' الحديث. 


الأم (أيضا): باب (التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم) ''': 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( فَتَيَممُوا صَعِيِدًَ طَيبّا ) 
الآية» وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة. فهو صعيد طيبء يتيمم 


به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به» ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف جدأء وهو مرسلء وقد صِحٌ من غير هذا الوجه؛ انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 2174-١177‏ برقم/ 1177 و 1754. 

)١(‏ الأمء ج/١.‏ ص/ 50. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١2»‏ ص/588,. وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب». ج/ ؟. ص/ .٠١6‏ 


الا 
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الأم (أيضا): جماع التيمم للمقيم والمسافر 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إذَا قَمَثْمَ إلى ألصّلّوة © الآية. 
وقال في سياقها: ( ون كُنثُم مرضَئ أَوَ عَلنْ سَفَرٍ » إلى: ( فَأمسَحُوأ بوْجُومِ 
يكم مِنَهُ » الآية» فدلَ حكم الله وَيْكَ على أنه أباح التيمم في حالين: 

أحدهما: السفر والإعواز من الماء. والآخر: للمريض في حضر كان أو 
سفر. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلٌ ذلك على أنّ للمسافر طلب الماء لقوله: ( فَلَمَ 
يَدُوا مَآء فَتَيَمَمُوأ 4 الآية» وكان كلّ من خرج مجتازاً من بلد إلى غيره يقع عليه 
اسم السفرء قَصّر السفر أم طالء ولم أعلم من السنّة دليلاً على أن لبعض 
المسافرين أن يتيمم دون بعضء وكان ظاهر القرآن, أنّ كل مسافر سفراً بعيداً. 
أو قريب يتيمم. 

قال الشافعي رحمه الله: أخيرنا ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن نافع. عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: « أنه أقبل من (الجرْفي)» حتى إذا كان باريد تيمم» 
0 وصلّى العصرء ٠‏ ثم دخل المدينة والشمس مر تفعة فلم يعد 
الصلاة »''' الحديث. (والجرئف قريب من المدينة). 


)١(‏ الأم ج/ك3 ص/ 46و45» وانظر أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/48. و انظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 7 . ص/ 47و11 
030( الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء صحيح» ٠‏ وقد ورد في البخاري معلقاً بصيخة 
الجزم» ورواه مالك في الموطاء والدارقطني, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ 
ص/ 4 ١وه"17كء‏ برقم/ 5 17و175. 


/1؟, 


الأم (أيضا): المدعي والمدعى عليه 0 


قال الشافعي رحه الله: آرايت قول الله تبارك وتعالى: ( إذَا قَمَثمْ إلى 
آلصّلَزة فَاغْسِلُواكْدَهوْجُو وأيْدِيكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ برءُوسِكُم وَأَرَجْلَكُمْ 
إلى الَْعبَين » الآية» أليس بِيّنْ في كتاب الله كد بأن فرَض غسل القدمين أو 
مسحهما؟ قال: بلى. قلت: لم مسحت على الخفين» ومن أصحاب رسول الله 
والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين» ويعنف من مسح؟ قال: ليس 
في ردٌ من ردّه حجة. وإذا ثبت عن الني #لهُ شيء لم يضره من خالفه. 
الأم (أيضا): باب (الصوم)''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين, قال الله كَبَك: 
( إِذَا قُمَثْرَ إل آلصّلوة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمِسَحُوأ 
بِرُءُوسِكُمَ وَأَرجُلَكَم إل الْكَعْبَيْنِ © الآية. فلما مسح الني فلك على الخفين. 
استدللنا على أن فرض الله 5ق غسل القدمين. إنما هو على بعض المتوضئين 
دون بعضء وأنّ المسح لن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة؛ استدلالاً 
بسئّة رسول الله 6 ؛ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم. 
الأم (أيضا): الخلاف 2 اليمين مع الشاهد ' ': 

قال الشافعي رحمه الله: وجعلت - الخطاب: للمحاور - تيمم الجنب سنّة 
ولم تبطلها برد عمر #. وخلاف ابن مسعود #ه التيممء وتأوهما قول الله كبك: 


قم 


( وإن كُنمُمْ جُبًا فَآطَهّرُوأ » الآية» والطهور بالماء. 


010( الأمء ج/ لا ص/17. و انظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ .4١‏ ظ 

(0) الأمء جلت ص/584,. وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ 2154-١755‏ وانظر جماع 
العلم, ص/ 41و88 و انظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 25 ص / 6 

(5) الأم ج/لاء ص/ 4. و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/8 » ص/ ١؟.‏ 


4؟ 


الأم (أيضا) :باب (ماروى الا اا 0 


وُجُوهَكْمَ © '' الآية» فَعَلِمْنا أنّ الوجه ما دون - شعر - الرأسء وأنّ الذقن 
من الوجه. وقال: 7 وَآمسَحوأ يرمُوسكئ ) الآية» فكان الرأس غير الوجه. 


مختصر المزني: : باب (الطهارة بالماء) ا 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في الطهارة: ( قَلَمَ تَجَدُوأ مآ 
َتَيَممُوأْ صَعِيدًَا طَيّبّا 6 الآية» فدلَ على أنّ الطهارة بالماء كله. 


حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي: حدثنا الثقة» عن ابن أبي ذئب. عن الثقة عنده. عمن 
حدثه. أو عن عبيد اللّه بن عبد الرحمن العدوي. عن أبى سعيد الخدري ‏ أن 
رجلا سآل وسول 3:21 فقا .إن .بعر بضاعة يطرح فيا الكلاب وكين 
فقال الي يك: « إن الماء لا ينجسه شيء »”*' الحديث. 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 557 ء و انظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8 » ص/175. 
7 نص الآية: ( فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمَ » والشافعي - كما ذكرنا سابقاً - باستدلاله في بعض الآيات 
0 نص الآية. إنما الإشارة. 
(0) مختصر المزني» ص/ 444» وانظر كتاب اختلاف الحديث.» ص/ .,٠١‏ 
(4) الحديث إسناده ضعيف لإبهام الشافعي شيخه. وقد سبق بيان ذلك في تفسير سورة الفانحة 
فليرجع إليه» والحديث حسن رواه أحمد وأصحاب السنن» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي؛ ج/ .١‏ ص/ 01-00. برقم/ 0". 


كلا 


مختصرالمزني (أيضا): باب (سنة الوضوء) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه. رجع إلى ذراعيه 
فغسلهما حتى يكونا بعد وجهه. حتى يأتي الوضوء ولاءًء كما ذكره الله تبارك 
وتعالى» قال: ( فَأغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَأَمَسَحُوأ يرءُوسِكم 
وأَرَجُلَكَمْ إلى الكَعَبَيْنِ ) الآية. هكذا قرأه المزني إلى الكعبين. 
مختصر المزني (أيضا): باب (التيمم) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإن كنم مرضّئ أو عَلَى 
سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدّ مدَكُم مِنَ الْعَايطٍ أَوْ لَسَسْكُمْ آليْسَآءَ لم تجدُوأ مآ » الآية. 
وروي عن النى 28 أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه» ومعقول إذا كان بدلا من 
الوضوء على الوجه واليدين» أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه 
وعن ابن عمر #ه أنه قال: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين. 

قال الشافعي رحمه الله: والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد: وهو 
التراب» من كل أرضء» سبخها ومدرها وبطحائها وغيره. مما يعلق باليد منه 
غبار ما لم تخالطه نجاسة؛ وينوي بالتيمم الفريضة» فيضرب على التراب ضربة. 
ويفرق أصابعه حتى يثير التراب» ثم يمسح بيده وجهه - كما وصفت في 
الوضوء - ثم يضرب ضربة أخرى كذلكء ثم يمسح ذراعه اليمنى» فيضع كفه 
البسرى على ظهر كفه اليمنى وأصابعهاء ثم يمرها على ظهر الذراع إلى مرفقه. 
ثم يدير كفه إلى بطن الذراعء ثم يقبل بها إلى كوعه. ثم يمرها على ظهر إبهامه. 
ويكون بطن كفه اليمنى لم يمسها شيءٌ من يده. فيمسح بها اليسرى كما وصفت 


." مختصر المزني»؛ ص/‎ )١( 
مختصر المزني؛ ص/ ”"ول.‎ (2 


925١ 


في اليمنى» ويمسح إحدى الراحتين بالأخرىء ويخلل بين أصابعهماء فإن أبقى 
شيئا مما كان يمر عليه الوضوء حتى صلىء أعاد ما بقي عليه من التيمم؛ ثم 
يصليء وإن بدأ بيديه قبل وجههء كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا 
بعد وجههء مثل الوضوء سواءء وإن قدّم يسرى يديه على اليمنى أجزأه. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرضء بل يجدد لكل 
فريضة طلا للماء+ وتيمما بعذ الطلب الأولء لقوله. جل وعر: ( إذَا فَمْمْرْ إل 
آلصّلّوة 6 الآية» وقول ابن عباس: «لا تصلى مكتوبة إلا بتيمم ». الحديث. 


الرسالة: باب (البيان الثاني) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا 58 . 5-9 
فاغسلوأ وَجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمْ إل لْمَرَافِق وافسلحوا ويك رأ جلكم إلى 
الْحَعَبيْنِ وَإن كتج جَحُبًا فَأَطْهْرُ وأ »4 الآية» وقال: 00 
حم تَعْتَسِلُوأْ 6 [النساء: *5] الآية» فأتى كتاب الله على البيان في الوضوءء. دون 
الاستنجاء بالحجارة. وي الغسل من الحناية. 

لم كان أقلّ غسل الوجه والأعضاء مرة م واحتمل ما هو أكثر منهاء 
فبين رسول الله َي الوضوء مرة. وتوضأ ثلاثاء ودل على أن أقل غسل 
الأعضاء يجزرئ. وأن أقل عذدد الغسل واحدة. 

وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ 85 -/ا4: ص/78 و59؟. 
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الرسالة (أيضا): باب (ما نزل عاما دلت السنّة خاصّة على أنَّهِ يراد به الخاص) (): 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( إِذَا فَمَثْرْ إلى الصّلوة فَاغسِلُوا 
وجُوهَكُمَ وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ يرُءُوسِكُم وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَعَيَينِ ) 
الأكفقسيه هر ثتازو تسئة القدمن بالعتت كما قصد الوعنه واليدين. 

فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من 
العْسّْلء أو الرأس من المسح. وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين» أو 
مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 

فلما مسح رسول الله يه على الخفين. وأمر به من أدخل رجليه في الخفين. 
وهو كامل الطهارة» دلت سنة رسول الله 8 على أله نما أريد بغسل القدمين 
أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 
الرسالة (أيضا): الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها ”": 
0 قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا قُمَْرَ إلى الصّلرة 
فأَغْسِلُوأ وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَأمْسَحُوا يرْءُوسِكُم وَأرْجُلَكُمْ إلى 
لْكَعَيَيِ وإن كُنشُمَ جُبًا فأَطْهُرُوأْ » الآية» وسنٌ رسول الله 8 الوضوء كما 
أنزل الله فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين.» ومسح برأسه. وغسل رجليه إلى 
الكعبين. 


() الرسالة الفقرات/ ١١57-57؟757.‏ ص/55”. وانظر الفقرات/ ١٠5١-١؟57١‏ جل 010 -7ا04, 
بنفس المعنى تقريبا مع النقاش الجيد حول هذا الموضوع . وانظر اختلاف الحديث ص/ 77 
ومختصر المزني ص/ 484» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ -.5١‏ 

(0) الرسالة الفقرات/ 41/4و١5-1460؟45.‏ ص/ .155-1١5١‏ 


رف[ 


أخبرنا عبد العزيز بن محمدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار.» عن 
ابن عباس فين عن النى يك : « أنه توضاأ مرة مرة ''' الحديث. 

أخيرنا مالك» عن عمرو بن ع "7 عن أبيه أنه قال لعبد لله بن زيد”": 
- وهو جد عمرو بن يحيى -: «هل تستطيع أن تُريَني كيف كان رسول اللمقة 
يتوضا؟ فقال عبد الله : تعم» فدعأ بوضوء. فأفرغ على يديهء فغسل يديه مرتين» 
ثم مضمض واستنشق ثلاثأء ثم غسل وجهه ثلائأء ثم غسل يديه مرتين مرتين 
إلى المرفقين» ثم مسح برأسه بيذيه» فأقبل بهما وأدبر بدأ بمُقَدّم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاهء ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه *' الحديث. 


سور 5 تير 


فكان ظاهر قول الله كْكَ: ( فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُمَ » الآية» أقلّ ما وقع عليه 
اسم العْسْلء وذلك مرة» واحتمل أكثرء فسن رسول الله الوضوء مرة» فوافق 
ذلك ظاهر القرآن. وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسلء واحتمل أكثر» وسنّه 
مرتين وثلاثاء فلما سنه مرة» استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ؛ لم يتوضأ 
مرة ويصليء وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء. لا يجزئ أقل منه. 

وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله: لو ترك الحديث فيه استغني فيه 
بالكتاب؛ وحين حَكبِي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله 0 

ولعلهم إنما حَكَوًا الحديث فيه ؛ لأنّ أكثر ما توضا رسول الله فل ثلاث 
فأرادوا أن الوضوء ثلاثاً اختيار» لا أله واجب لا يجزئع أقلّ منه. ولما ذكر منه في 


)١(‏ الحديث صحيح. ورد هنا مختصرأء فقد رواه البخاري وأحمد وأصحاب السئنء انظره كاملا 

في شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١ء‏ ص/ 47: برقم/ 76 . 

(؟) وفي المسند بزيادة: المازني... 

(*) وفي المسند بزيادة: الأنصاري... 

(4:) الحديث صحيح.. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ ١9و41؛‏ برقم/ 7 و174. 
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أن: « من توضأ وُضوءه هذا - وكان ثلاثاً - ثم صِلَّى ركعتين لا يحدّث نفسه 
فيهما غَفِرَ له » الحديث ؛ فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء. وكانت 
الزيادة فيه نافلة. 

وغسّل رسول الال ارود المرفقين والكعبين. كالخ الآية محتملة 
كا الحديث إبانة لهذا ايضاً 

وأشنبَهُ الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين. وهذا بيان السئّة مع بيان 
الرسالة (أيضا) : ياب (الاستحسان) 

قال الشافعي رحمه الله: قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة 
من نومه. فقال: ( إذَا قَمَثْرْ إلى الصّلوة فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وَأَمُسَحُوأ بِرءُوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعَبَيْنِ © الآية» فقصّدَ قصد الرّجِلِينء كما 
قَصّدَ قَصدَ ما سواهما من أعضاء الوضوء. 
على عمامة "'"» ولا برقع ولا قفازين. قياسأاً عليهماء وأثبتنا الفرض في أعضاء 


0 


)01 الرسالة الفقرات/ ١51١8-1١51١‏ و575١‏ و١7١١.,‏ ص/ 617-6016 وانظر أحكام القرآن 


ج/ء ص/ .6١‏ 
5-٠٠‏ ول ولعل أحاديث المسح على العمامة لم تصل إلى الشافعي - والله أعلم - 
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قال: فتعد هذا خلافاً للقرآن؟ قلت: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله 
بحال. قال: فما معنى هذا عندك؟»: قلت: معناه أن يكون قصد بفرض إمساس 
القدمين الماء من لا خُفَيْ عليه لَبِسَهُما كامِل الطهارة. 
ظ قال: أو يجوز هذا في اللسان؟ قلت: نعم» كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من 
هو على وضوءء فلا يكون المراد بالوضوءء استدلالاً أن رسول الله # صلى 
ليق وضلوات بوضوء واعد. ظ 

فكذلك دلت سنة رسول الله # بالمسحء أنه قصد بالفرض في غسل 
القدمين. من لا في عليه لَبِسَهُما كامل الطهارة. 
اختلاف الحديث (أيضا): باب (المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل 
على غسل القدمين ومسحهما) ”'": 

حدثنا الربيع قال 

قال الشافعي: نحن نقرأ آية الوضوء: ( فَأغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيدِيَكُمْ إلى 
لْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوأ يرْءُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إل الْكَعبَيْنِ » الآية» بنصب أرجلكم 
على معنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم, وامسحوا برؤوسكم. وعلى 
ذلك عندنا دلالة السئّة - والله أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله: والكعبان اللذان أمر بغسلهماء با فرق من ينب 
مفصل الساق والقدم. والعرب تسمى كُلّ ما أشرف واجتمع كعباً حتى تقول: 


)١(‏ انعتلااف الحديث» ص/ ؟١١17١و”277‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ١ه‏ وانظر أحكام القرآن 
ج/١»‏ ص/ 45» و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١٠ذء‏ ص/ 159 و١1١.‏ 


مرف 


قال الشافعي رحمه الله: فذهب عوام أهل العلم أن قول الله: ( وَأَرَجُلَكُمْ إل 
لْكَعَبَينِ 6 الآية» كقوله: ( وَأَيَدِيَكُمْ إلى آَلْمَرَافِقِ » وأنّ المرافق والكعبين مما يُغْسّل. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 
عن ابن أبي ذئب» عن عمران بن بشيرء عن سالم سبّلاآن - مولى النُضريين - 
رضي الله ا أسبغ. 5 فإني ‏ سمعت د وسو الله .- يقول: « ويل 
للأعقاب من النار يوم القيامة “ليث 
لعبدالرحمن» أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن» فإني سمعت رسول الله 8 يقول: 
«ويل للأعقاب من الثار 1 ليق 

قال الشافعي رحمه الله: فلا يجزئ متوضئاً إلا أن يغسل ظهور قدميه. 
ون توما اعقانهما» و كيه مها . 


)١(‏ الحديث صحيح, واسناده حسنء رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السئنء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 450. برقم/ .48١‏ 

(؟) الحديث سبق تخريجه برقم »)١(‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/47- 
برقم/ 41. 


حضف 


اختلاف الحديث: باب (غسل الجمعة) ''': 
حدثنا الربيع قال: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( إِذَا فُمَثْرَ إل الصّلوة فَآغْسِلُوأ 
كم وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَأَمسَحوأ بِرءُوسكم وَأَرْجُلَكَمَ »© الآية» قال: 
فدلّت السئّة على أنّ الوضوء من الحدث. 
وقال - بعد ذكر آية النساء 47 -: فكان الوضوء عاماً في كتاب الله من 
الأحداث... 


ا 


الزاهر: باب (التيمم) 
وذكر الشافعي رحمه اللّه: قول الله كبَك: ( إن ثم رط أز عل سَقرأ 

جاءَ ا مَنككُم مِنَ الْغَابِطٍ أَوْ لَمَسَيُم النساء فلم تَجدُوأ 1 فتَيَمُمُوأ صَعِيدا 

كرا ا[ اننا وظاهر الشورل يدك على آذ له التيمم اي قز 

قُْ 1 و جل الماع سواء كان هويضا فلم جل الماع أو.كان افر ا 0 ا 
حدثنا محمد بن إسحاق السعدي قال: حدثنا أبو زُرْعَة؛ عن قبيصة» عن 

في قول الله كنكَ: ( وَإن كنم تمرضَئْ »© الآية» قال: هذا في الرجل يكون به 

.١/ج وانظر أحكام القرآن»‎ 60١6 اخبتللاف الحديث» ص/8١٠. وانظر مختصر المزني» ص/‎ )١( 


ص// 5١‏ و انظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ .٠١‏ ص/ 177 . 
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قال الأزهري رحمه الله: ”'" ولا يجوز في قوله كَك: ( أُوْ جَاءَ أَحَدٌ مَدَكُم مِنّ 
لْقَاَيِطٍ © الآية. غير معنى (الواو) حتى يستقيم التأويلءعلى ما أجمع عليه فقهاء 
الأمصار. وما علمت أن أحدأ شرح من معنى هذه الآية ما شرحته. فتسيئه تجده 
كما فسرته - إن شاء الله تعالى -. ظ 


0-6 


قال الله كك : ( يَتأجًا الذيرص اموأ كُونُوأ قوامِيرح لِلَّهِ سُبَدَآءَ ِالْقسَطٍِ 
ولا يَجَرِمَنَكُمْ شَكَانَ قو يَمِعَل ألا تَعْدِلُواأً أ أعدِلُوأه وَأم بُللكقْوئ »29 2 
الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ييا الذيرت اموأ كُونُوأ 
قَوَامِير لله شبدَآءً بِاَلْقِسْطٍِ وكا يَجْرمئَكُمْ سََانُ كوم حل ألا تدلو" أعدلوأ 
هوَأَكْرَبُ لِلتّقَوَى ) الآية. - ثم ذكر آيات الشهادة والشهوده -. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل 
العلم في هذه الآيات. أنه في الشاهد. وقد لزمته الشهادة. وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه وولدى والقريب والبعيد. وللبغيض (القريب والبعيد). 
ولا يكتم عن أحلدء ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 


21 المرجع السابق» ص/ 119 أي: وجاء أحد متكم من الخائط.. . 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يناما اليرت اموا وتوأ يت لَه سْبدَآء بالقشط ولا 
يَجْرِمَئَكُمْ شََانُ قَوَم عَلّ ألا تَمْدِلُوا عدوا هَوَ أَذْرَت للتقوئ” وَأتْقُوا أله إن أله حير يما 
تَعْمَلُورَتَ © [المائدة: 4]. 


فر الأ ج/ إلى ص/ 4 وانظر أحكام القرآن. ج/ كء ص/278 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 28 ص/ ١/‏ 0 


)8ك 


قال الله َك ا تَمُوهَة )20 


الزاهر: باب (الإجارات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقوله تعالى: ( وَعَرَرَتَمُو تموهم نَحَ » الآية» من هذا 
تأويله نصرتموهم. بأن ترذوا عنهم أعداءهم. 

. وقال ابن الأعرابي: التعزير: النصر بالسيف. والتأديب دون الحد» والعزر: المنع. 

قال: والعزر: التوقيف على باب الدين. 

او و عاو ب 
قال لله 3 : ( يَتأهَلَ الْكتب قن جَاءَكُمَ رَسُولََا يبيْنُ لَكُمْ عَل ترق يِّنَ 
َلدْسْلٍ أن د تقولوا ما نيوزق 0 
الأم: كتاب الجزية '*) 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم أخبر جل وعرٌ آنه جعله - لرسوله 8 - 
فاتح رحمته عند فترة رُسّلهء فقال: ( يَتأْهَلَ الكتب قد قَنَ جَاءَكُمَ رَسُولَْا يُبيْنُ 


ا 


)١(‏ الآية كاملة: قال للم تغال*( وَلفَقَ أحُد عد أله وى إنتزوبل وتعقكا نهمل عكر تفي 


وَقَالَ أله إن مَعَكم انك ثم أَلصّلَوة وَءَائيِتُمُ الزكزة وَءَامَسُم يرسلى وَعَرْرنمُوهُمْ وَأفْرَضُم لله 
َرَضًا حَسَنًا لْأكَيْرنَ كورام لاست درت ين نَتَهَا آلأئهَرٌ فَمَن كَفْرَ 
بَعْدَ ذلك محكم فَقَدْ صل سَوَآءَ آَلسَبِيلٍ © [المائدة: 17]. 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 07" 

() إشارة إلى ما ورد في المصدر السابق» ص/ ؟5”. فقد جاء قبل هذه الآية ما يلي: التعزير: 
شبه التأديب. وأصل العَزّر : الرد والمنع, ؛ كأنه يؤدبه تأديي؛ بمنعه من ارتكاب مثل ما ارتكب 

من القبيح» ويردعه عن العود إليه... 

(8) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَأ الكتب قذ ج41 زولك مي لحم حل ف بن اسل أن 

تقولوأ ما جَاءَنَا مِنْ بَشِير ولا كذير كَقَد جَاءكُم بم وتَذِيد وَكلَهُ َل كل سَْء قَدِيرٌ © [المائدة: ]. 


(5) الأمى ج/ 4 ص/ 9ه وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟'» ص/ ه. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/ ؟07”. 


خرف 


378 1 لمر 2 ه ص 7" لير 
فَترَة سَ ا ( 2 |.. 2 - ص و ٠. 7 2 ١‏ كدي 2 2 


شير وَتَذِيرٌ 6 5 


قال الله كين ٠‏ وَآئْلُ عَلَهِمَ كبا بي ادم بألْحَقَ إِذْ قربا َرَبَانا فتُقَبَلَ مِنْ 
أَحَدِهِمًا وَلَمَ يُتَقَبَلَ مِنَ الآخر ) إلى: ( فَأْصّبّحَ مِنَ ألتدِمِينَ ) 


وقال: ( أنه من قَعَلَ نَفْسًا بغي رِنَفْس أَوْقَسَاوٍ فى الأز ض )377 


الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) ''': 


أخبرنا الربيع رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: - بعد أن ذكر الآيات التى تدل على أصل 
تحريم القتل من القرآن الكريم - وقال وْك: ( أنه مَن قل تَفْسًا بِمَيْرِ تفس أو 
َسَاوِ فى الأرْض » ”" الآية» وقال الله كد: دكن دادم بآلْحَق إِذْ 


)١(‏ الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( وَآثل عَلَمْ تبأ أت ع دَادَمْ بآلْحَق إِذ قَوبَا 5 نكا تفيل بية ا عدهم 
وَلَمَ يُتَقَكَلَ م آلآخر قال لأقثك قال إِنّْمَا فلآ مِنَ الْمُئَقِينَ © لَنْ بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ لِتَقئلى 
مَآ آنا بباسظل يد إِلَبِكَ لأقثلك ‏ إن حافك أله رَب الْعَسَّمِينَ © إن أَرِيدُ أن تَبُوَاً بِنْمى وَإثِكَ 
فون وَل جكب الثار وَذَلِكَ جَرَبَوا أ ألظِينَ © فَطَوَّعَتَ لَه تفْسهر كل اجر نك فَأْصْبَحّ مِنّ 
لكسربرت © فبَعَتَ اللَهُ غْرَابًا حال ارش لد بك موري دراه أَجِيه قَال يَوَيْليّ 

َعَجَرْتُ أن أَكُونَ مِثل هَنذًا الْغْرَابٍ فَأَورَىَ سَوْءَةَ أ ” فَأَصْبَحَ مِنَ أَلتدِمِينَ © مِنْ أجل ذَلِكَ 

وسار بوي داه دوعو اد يحي بد ووو 0 


5 


بَعْدَ ذلك فى ار لمسرفورة 1 [المائدة: /77-11]. 
ف الأم» ج/ 32 ص/ ” (الآية/ 10 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ /3. ص / 0 
(6) الأمء جرت ص//” (الآية/ 737). 


7 


ْنَا قَربَانَا فقيل مِنْ أحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلَ مِنَ الآخر » إلى: ( فَأَصَبَّحَ مِنّ 
النندمِينَ 6 ”'' الآيات. 
الزاهر: باب اللعان'' 

قال أبو عبيد: باء فلان بذنب: إذا احتمله وصار عليه. قال: ويكون باء 
بكذا: إذا أقرَّ به قال الله كَنَكَ: ( إر أريذ أن تَيواً تَبوَأ بإِنّعى وَإِثِكَ 6 [المائدة: : 19] الآية. 
قال الله كك : ( إِنمًا جَرَوَأ الذي حا ريُون أله وَرَسُولَهُ » إلى: ( فَأعَلَمُوَا 

أت اله غَفُود رجي ) ”" 

الأم: باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) 9): 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخيرنا سفيان. عن أبن جريج. عن عمرو بن دينار قال: 
كل شيء في القرآن أو, أو له - يعنى: يخير للإنسان بفِعله - أيّة شاء. قال ابن جريج 
إلا في قوله: ( إنمًا جَرَوا لسن ريون آله ورَسُولهٌ » الآية» فليس بمخير فيها. 

قال الشافعي رحمه الله: وكما قال ابن جريج. وعمروء في المحارب وغيره في 
هذه المسألة أقول. قيل للشافعي: فهل قال أحد: ليس هو بالخيار؟» قال: نعم. 


بت 


)١(‏ الأم».ج/5. ص/ ” (الآيات من//71-11). 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 407. 

(0) الآيتان كاملتان: قال لله تعالى: ( إِنمَا جَرَْوا انين مممَارِيُونَ أله وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فى الأرضٍ فَسَادًا 
ا ن يُقتلوا أ بصنا ارفك اديوه رارش ون علق أز نقراه يت الأزض ذللك َهُمْ خِزَىُ 
فى آلدئيا” وَلْهُمْ فى الآخْرّة عَذَابُ عَظِيمدُ © إلا اليرت تَابُوأ من قَبِلٍ أن تَقَدِرُوأ لد فَاعَلَموَأ 
رت أله عَفُور رَحِيك » [المائدة: "4-77 "]. 


(8) الأمى جل ص/ 2188 وانظر مختصر المزني/ المسندء ص/ 23787 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ”ا ص/١18.‏ 


7” 


الأم (أيضا): حدّ قاطع الطريق 27 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنْمَا جَرََوًا الّذِينَ ححَارِبُونَ 
ا م ”م أ 6 الآية. 
المال: واد سوا وا 
السبيل ول يأخذوا مالا: 1 ميج الأ رفو" 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبهذا نقول. وهو موافق معنى كتاب الله تبارك 
فيهم إلا القتل. أو السباءء. أو الجزية. واختلااف حدودهم باختلااف أفعالهم. 
على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما - إن شاء الله تعالى -: ( إِلّا ازيرت 
تَابُوأ مِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوأ عَلَيِِمَ 4 الآية» فمن تاب قبل أن يُقدر عليه سقط حق 
الله عنه. وأغيذ بحقوق بني آدم. ولا بقطع من قطاع الطرق: ل 
ربع ديئار فصاعدأء ل بيه 
أولياء يد اد عادر و7 عنه» وكان 
على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل. 
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)١(‏ الأم. ج/”. ص/١15و157.,‏ والشهادات والإقرار في السرقة وفطع الطريق وغير ذلك. 
ص/ 5 ,.١15‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ».١‏ ص/ 0710-1717 وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ 
للرازي» ص/ 3٠6‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 785-17814. 


تدرف 


الأم (أيضا): باب (الحدود) ”"": 

قال الشافعي رحمه الله: الحد حدان: 

'-١‏ حدّ لله تبارك وتعالى» ما أراد من تنكيل من غشيه عنه. وما أراد من 
تطهيره به أو غير ذلك مما هو أعلم به وليس للآدميين في هذا حق. 

.""' وحدٌ أوجبه اله تعالى على من أتاه من الآدميين فذلك إليهم‎ -١ 

ولهما في كتاب الله تبارك وتعالى اسمه أصلء فأمًا أصل حدّ الله تبارك 
وتعالى في كتابه. فقوله كك: ( إِنْمَا جَرََوَا الْذِينَ ححَارِيُونَ أله وَرَسُولَهُ © إلى 
قوله: ( رٌَحِيم » الآية» فأخبر الله - تبارك اسمه - بما عليهم من الحد. إلا أن 
يتوبوا من قبل أن يُقدّر عليهم. 

قال الربيع رحمه اللّه: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاستثناء في التوبة للمحارب وحده. الذي 
أظنْ أنه يذهب إليه وقال الربيع: والحجة عندي في أن الاستثناء لا يكون إلا في 
الحارب خاصة» حديث ماعز حين أتى النبى صلى الله عليه وسلمء فاقر بالزناء 
فأمر البي # بِرَجْمِهء ولا نشك أن ماعزأ لم يات الني يك فيخبره إلا تائبا إلى 
الله كيك قبل أن يأتيه» فلما أقام عليه الحدّ. دل ذلك على أن الاستثناء في امخارب 


4 
ا 1 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/08. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ 175و1717. 

00( الترقيم ١و5‏ مني للويضاح. 

() أي حق لللآدميين فقط. 

)5( هذا الذي رجحه الربيع عن الشافعي رحمهما الله. وإن كان للشافعي قول آخرء هو: أن التوبة 
تسقط حد الحق المتوجب للآدميين كحد الزنا والسرقة» انظر الأم» ج/ ”2 ص/ ١55‏ و ج/, 
ص/ *177و115.» والأظهر هو ما رجحه الربيع ؛ لتأكيد الشافعي رحمه اللّه عليه في أكثر من 
موضع من الحدود. 


7: 
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الأم (أيضا): ‏ المرتد 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت في المحاربين امرأة» فحكمها حكم 
الرجال. لأئي وجدت أحكام الله كِكَ على الرجال والنساء في الحدود واحدة - 
ثم ذكر آية الزنا وآية السرقة -. 
الأم (أيضا): صفة النفي () 

أخبرنا الربيع قا 

. قال الشافعي رحمه الله: النفي ثلاثة وجوه'": منها نف نصأ بكتاب الله كبك 
وهو قول الله عز وجل في الحاربين: ( أو يُمقَوَأ م يرت الأرض ») الآية؛ وذلك 
النفى : أن يُطْلَبوا فيمتنعوا فمتى قَدِرَ عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى» 
إلا أن يتوبوا قبل أن يُقدَرَ عليهم. فيسقط عنهم حق الله وتثبت عليهم حقوق 
الآدميين. 
الأم (أيضا): المستأمن ؤذ دار الإسلام 29 

قال الشافعي رحمه اللّه: قيل: - أي: للمحاور - أرأيت لله 3 ذكر الحارب: 
وذكر حدّه ثم قال: ( إِلَا اأنيت تَابُوأ مِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَهْمَ © الآية ولم 


)010( الأم» ج/ 4. ص/ ”215917 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ ./١٠١‏ 

6 الأم» ج/. ص/ 15 1ء أي: صفة نفي المحاربين, وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ لا 

() تكملة وجوه النفي عند الإمام - ملخصاً من ص/ ١57‏ المرجع السابق - ومنفيان من السنة: 
أحدهما: نفي البكر الزاني سنةٌ بعد جلده مائة جلدة» وهو ثابت عن رسول الله #ك. والثاني: 
نفي محنثين كانا في المدينة يقال لأحدهما: هيت» وللآخر: ماتع» ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى . 
الحمى. وبقي فيه طيلة حياة النى # وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

62 الأم. ج/ لاء ص/ 8ه "ل وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/4 ص/ 18 ؟. 


6ك 


يختلف أكثر المسلمين في أنّ رجلاً لو أصاب لرجل دماء أو مالأء ثم تاب أقيم 
عليه ذلك» فقد فرقنا بين حدود الله كنك وحقوق الآدميين بهذا وبغيره. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه 2# الحدود ''': 
قال الشافعي رحمه الله: ونفيهم - أي: المحاربين - أن يطلبواء فيْنْمُوا من بلد 
إلى بلد. فإدأ ظفِر فيهم: أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حذهم. 
قال الشافعي رحمه الله: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ 
لآنّ الله حدّهم: بالقتل» أو بالقتل والصلبء أو: القطع. ولم يذكر الأولياء. كما 
ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال: [ وَمَن قَتِلَ مَطَلُومًا فَقَدَ جَعَلنا 
لوَلِيَهء سلطا 4 [الإسراء: +65 الآية» وقال في الخطا: ( وَدِيَةٌ مُسَلَمَُ إن أُهَلِوَ إل 
أن يَصَدَّقُوأْ 4 [النساء: 41] الآية» وذكر القصاص في القتلى؛ ثم قال: [ فَمَنْ عْفىَ 
لددي أيه شىء فَآيَبَاعٌ بِالْمَعْرّوفٍ4 [البقرة: 178] الآية. 
فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدمء ولم يذكرهم في امحاربة» فدل على 
أن حكم قتل المحاربة مالف لحكم قتل غيره - واللّه أعلم -. 
5 2 0 ار سبي 99 ب 5 عار مس 
قال الله وك : ( وََلسَارِق وَآلسَارِقة فَأَقَطَعْوَأ أَيَدِيَهُمَا ) "ا 
الأم: الأمان ا 
قال الشافعي رحمه الله : وقال عر ذكره: زُ وَألسَارِقَ وَآلسَارقة فاقطعوأ 
أَيَدِيَهُمَا 4 الآية: فزعمت فق هلا وغيره. أنك تطرح عن الأسارى والتجار. بأن 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالسَارِفُ وَألسَارقة أَقَطَُوَأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاءْ بمَا كسَبًا تكلا مِنَ الله 
وَأَللْهُ عَزِيرُ حَكيمٌ ) [المائدة: 8/؟]. 
فر الأم» ج/ 24 ص/2.518 وانظر الأم تحقيق / 3. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ /:ه و0614. 


مرف 


يكونوا في دار ممتنعة» ولم تجد دلالة على هذا في كتاب الله كد ولا في سنّة رسوله 
يه ولا إجماع. فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!. 
الأم (أيضا): ذ المرتى : 

قال الشافعي رحمه الله: إني وجدت أحكام الله َيْكَ على الرجال والنساء 
في الحدود واحدة. قال الله تبارك وتعالى: ( ألرَّاتِيَهُ وَآَلرَانن فَأَجَلِدُوأ كل واج 
يما مِأنَهَ جَلِدَةٍ ) [النور: 7] الآية» وقال: ( وَآلسَارِق وَالسّارقة فَأقَطْعُوَا أَيَدِيَهُمَا )» 
الآبة. ولم يختلف المسلمون في أن تُقتّل المرأة إذا قَتَلْت. 
الأم (أيضا): ما يحرم من النساء بالقرابة '": 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله 5َكَ: ( وََلسَارِقٌَ وَآَلسَارِقَ فأقطَعْوَأ أَيَدِيَهُمَا ) 
الآيقه فسن رسول الله # القطع في ربع دينارء وفي السرقة من الحرز. 
الأم (أيضا): كتاب (الحدود وصفة النفي) ' ': 
أخبرنا الربيع قال: ظ 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَاَلسَارِقٌ وَالسَارقة 


دصء مو 5 لاس اع ا ا لك ال ١‏ ع الي ام 
فاقطعوَأ أَيَدِيَهُمَا جَرَاءْ بمَا كسبا تكلا مِنَ الله 6 الآية. 


)١(‏ المرجع السابق» ص/ ”2.597 وانظر الأم» ج/”. ص/2158 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 4. ص/ ./٠١‏ 

(؟) الأم. ج/5. ص/2777 وانظر الرسالة الفقرات7177و774و7717 ص/57و207 والفقرة 
"ا ص/ ١١1و7١١1ء‏ والفقرتين/ 719١و770١.‏ ص/ 4517 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ 
ص/ 2317 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ٠.7‏ ص/ 7/,. 

(9) الأم» ج/ 5 ص/ ١11و171.‏ وانظرء ص/57١و147ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/لاء ص/9١7”1‏ و١75”‏ و7"76. 


يخرفى 


قال الشافعي رحمه الله: وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقة قطِع بحكم الله 
تعالى» ولم يلتفت إلى الأحاديث '''! فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء بما 
يرى من ظاهر القرآن. فما الحجة عليهم؟ 
قال: إذا وجلات لرسول الله #8 سن كانت سنّةُ رسول الله # دليلاً على 
معنى ما أراد اللّه تعالى» قلنا: هذا كما وصفت. والسنة الثابتة عن رسول الله 8 
: أن القطع في ربع ديئار فصاعدا. 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عمرة بنت 
عبدال رحمن. عن عائشة رضي الله عنهاء أنّ رسول الله غَتَهَ قال: « القطع في ربع 
دينار فصاعداً *"" الحدية. 
أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنّ رسول الله 85 
قطع سارقاً في مِجَن قيمته ثلائة دراهم » '' الحديث. 
قال الشافعي رحمه اللّه: وهذان الحديثان متفقان ؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان 
الني يله كانت ربع دينار» وذلك أنّ الصرف كان على عهد رسول الله 5 اثني 
عشر درهماً بدينار. وكان كذلك بعده فرض عمر الذية اثنى عشر ألف درهم 
على أهل الوّرق» وعلى أهل الذهب ألف ديئار. 
قال الشافعي رحمه اللّه: وليس في أحد حجة مع رسول الله عَتَّه وعلى 
المسلمين اتباعه» فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفناء ولا إلى ما ذهب إليه 
من ترك الحديث» واستعمل ظاهر القرآن!. 


1١7 قد صرح الإمام بأن من يقولون بهذا القول هم بعض الخوارج» انظر الأم ج/ لا ص/‎ )١( 
أي: يقطع كل من لزمه اسم سرقة» قلت سرقته أو كثرت.‎ 

(0) الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئنء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام 
الشافعي» ج/ ؟: ص/ 154» برقم/ 277١‏ وانظرء ص/ 201١‏ برقم/ 1/8٠‏ 

() الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئن ومالك وغيرهم ء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الإمام الشافعي» ج/ ا ص/ 754١و2150‏ برقم/ 7171. 
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الأم (أيضا): ما جاء ذ أقطع اليد والرّجل يسرق ''': 


حل تير 297 7و 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَأَلسَارِقٌ وَلسّارقة فأقطعوأ 
أَيّدِيَهُمَا جَرَآئٍ بمَا كُسَبَا 6 الآية» فلم يذكر اليد والرجل إلا في امحارب. فلو قال 
قائل: يَعْثَلُ بعِلِّْكم أقطع يده ولا أزيد عليها ؛ لأنه إذا قطعت يده ورجله ذهب 
بطشه ومشيه. وكان مستهلكاًء أتكون الحجة عليه إلا ما مضى من السنئّة والآثر؟ 
وإنّ اليد والرجل هي مواضع الحد. وإن تلفت. 
الأم (أيضا): المدّعِي والمدّعَى عليه '") 

قال الشافعي رحمه الله: قال لي - أي: الحاور -: أراك تنكر علي قولي في 
اليمين مع الشاهد. هي خلااف القرآن. قلت” نعم. ليسيت يخلافه. القرآن عربي» 
الله ككَ: ( وَآَلسَارِقٌ وَأَلسَّارِقَه تاقطئدا أَيَدِيَهُمَا » الآية» فلما كان اسم السرقة 
يلزم سُراقاً لا يُقطعونء مثل مَنْ سرق من غير حرزء ومن سرق أقل من ربع 
دينار» كانت في هذا دلالة على أنه أريد به بعض السراق دون بعضء وليس هذا 
خلافاً لكتاب الله ككَء فكذلك كل كلام احتمل معاني فوجدنا سنّة تدل على 
أحد معانيه دون غيره من معانيهء استدللنا بهاء وكل سنَةِ موافقة للقرآن لا 
مخالفة. وقولك خلاف القرآن فيما جاءت فيه سئة» تدّل على أن القرآن على 
ا دون عام جَهْلُ. 


.137١ الأمءج/”. ص/17ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/‎ )١( 

(0) الأم. ج/لاء ص/ ؟757. وانظرء ص/87. باب (الخلاف باليمين مع الشاهد)؛ وانظرء ص/ 
4 باب الصوم.ء وكتاب جماع العلم ص/87. واختلاف الحديث» ص/ ”77. وانظر مغتصر 
المزني» ص/485» وانظر الرسالة الفقرة/ 25١7‏ ص/ 1717؟7و174. وانظر الأم تحقيق/ د 
عبد المطلب. ج/ 28 ص/ 660. ظ 


حرف 


الأم (أيضاً): : إقامة الحدود ف دار الحرب ١"‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من 
الأرض» إذا ولي ذلك فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن 
يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام والي ذلك, ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام؛ ولا 
فرق بين دار الحرب. ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود ؛ 


لأن الله كبََ يقول: / وَألسَارِق وَالسَارقة قَهُ فَأقطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا ) الآية. 


الرسالة: باب (العلل # الأحاديث) '"': 


اال اناي يج 41 0017ل سن البي 8 ألا يقطع من لم 
تبلغ سرقته ربع , ديئار قبل التنزيل. ثم نزل عليه قوله تعالى : ( وََلسَارِقَ 
وَلسَارقة قَهُ فَأَقَطَعُوَأ أَيّدِ ِيَهُمَا 6 الآية» فمن لزمه اسم سرقة قَطِع!. 


قال الله قَبَك : ( مِنَ النيرت قَالْوَأ ءامنا بأَفوهِهر وَلَرَ لح تؤضن قلونمة 5 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام؛ 
وصحة اعتقاده فيها) ””': ظ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض - الله - على القلب غير ما فرض 
على اللسان» وفرض على السمع غير ما فرض على العينين» وفرض على 


)١(‏ الأم ج/7ا ص/ 54" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/94. ص/7737. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 748. ص/ 77؟. 

ره يعني : : في رده على من قال: تقطع يد السارق مجرد السرقة سواء كانت بربع دينار أو أقل أو أكثر منه. 

(4:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يأبيًا ايد ل لا عحرنك الذيرت يُسرِعُونَ فى الْكُفْر مِنَ اليرت 
َالَأ امنا بأفوهِوز وَلَمْ تَؤْيِن ري وَيِت أأَذينَ هَادُوا 000 سح للكذب سَمْعُوَ لِقوم 
ءَاخْرين لز ياوه خحَرَفُونَ لْكلمَ مِنْ بَعْدِ موَاضِعِِ يوون إن أُوتِيسُرَ هنذا فَحُدُوهُ ون لم تُؤتَوَه 
َآحدَرُو وَمَن يُردٍ له فته قن تَمْلِكَ لَه مرح أله طَها أولتبلك الْذِينَ لَمْ يرد أللّهُ أن يُطْهْرَ 
0 هم فى الدَّنْيًا حِرَى وهف الْآجِرَة عَذَابكُ عَظِيمٌ ) [المائدة: ١‏ 4]. 

(6) مئاقب الشافعي / للبيهقي. تج/ء ص/ 788 و789. 
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اليدين غير ما فرض على الرَجْلَيْنِ وفرض على الفرج غير ما فرض على 
الوجه. 

فأما فْرْض الله على القلب من الإيمان: فالإقرار والمعرفة والعقد. والرضا 
والتسليم: بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
وأنّ محمدا © عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب. 

فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب. وهو عمله - وذكر الآيات التي 
تتعلق بذلك ومنها - وقال: ( بِنَ أأنيرت قَالُوَا اما بَأفوَهِهِْ وَلَمْ تُؤْين 
َلُوبْهُمَ 6 الآية» فذلك ما فرض الله على القلب من الإيمان. وهو عمله. وهو 
رأس الإيمان. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفرض الله على اللسان: القول والتعبير عن القلب 
بما عقد. وأقر به» فقال: في ذلك: 2 قَولُوَأ ءامنا بآلله 6 [البقرة: ]١5‏ الآية» فذلك 
ما فرض الله على اللسان من القولء والتعبير عن القلب وهو عمله. والفرض 
عليه من الإيمان. 

قال الله يَبَكّ ا 

الأم: ما أحدث الذين نقضوا العهد '' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ورجم رسول الله ينه يهوديين موادعين زنياء 
بأن جاؤوه؛ ونزل عليه: ( فَإِن جَاءُوكَ فَأحَكم بَيْكَبْمَ أَوْ أغرضن عَنَئِمَ © الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( سَمَمُون للْكذِبِ أُكَنُونَ للشخت فَإِن جَاُودَ د قَاحكم ينهم أو 
أغرضن عَتَهة: وَإن تُعْرض عَنْهُمْ قن يَصُرُوكَ يا إن حكنت تاحك بتكم بالفشط إن الله نح 
. الْمقَسِطِينَ 6 [المائدة: 47]. 
(6) الأم» ج/:». ص/187. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 5447 و2»418 وقد 
حصل التباس في إيراد آخر هذه الآية مع الآية/ 49 فلينتبه لذلك. 
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فلم يجز إلا أن يُحكم على كل ذمي وموادع. في مال مسلم ومعاهد. أصابه بما 
أصاب. مالم يُصِرٌَ إلى إظهار الحاربة» فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد 
إظهارها والامتناع. كما لم يحكم على من صرر إلى الإسلام ثم رجع عنه با 
فعلء في المحاربة والامتناع» مثل: طليحة وأصحابه. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الذمة'' : 

قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مالفا من أهل العلم بالسَيّرء أن رسول 8ه 
لا نزل بالمدينة» وادع يهود كافة على غير جزية» وأن قول الله ككَ: ( فإن 
جَاءُوكَ فَأحَكُم بَيْنَبُمَ أوْ أغرض عَتَبِمَ © الآية» إِنْما نزلت في اليهود الموادعين. 
الذين لم يُعَْطُوا جزية» ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم. وقال بعض: نزلت في 
اليهوديين اللذين زنيا. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا وادع الإمام قومأ من أهل الشركء ولم يشترط 
أن يجري عليهم الحكم؛ ثم جاؤوه متحاكمين فهو بالخيار» بين أن يحكم بينهم. 
أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم؛ حَكم بينهم حكمه بين المسلمين. 
لقول الله ككَ: ( وَإِنْ حَكَمْتَ فآحَكم بَيْتَجُم بِألْقسَطٍ »4 الآية» والقسط: حكم 
الله كك الذي أنزله عليه #ك. 
الأم (أيضا): عدة المشركات '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فلا يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك؛ أن يحكم له 
ولا عليه إلا بحكم الإسلام؛ لقول الله كد لنبيه #8 في المشركين: ( فَإِن جَآءُوكَ 
)١(‏ المرجع السابق»ء ص/ 25١١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 358١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

المطلب. ج/ ه. ص/ ٠7”‏ 25 وانظر تفسير الآية/ 59 من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 


(؟) الأمء ج/ ه. ص/ 2717 وانظر» ج/5. ص/ ١9‏ أول الصفحة.. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 5 ص/ 5154 وانظر تفسير الآية/ 59 من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 
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فَأحَكم بَيْتبْمَ أو رض عَبَئِمَ 4 الآية» والقسط: حكم الله تعالى الذي أنزل على 
الأم (أيضا): باب (حد الذمتين''' إذا رََا) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى لنبيه يل في أهل الكتاب: / فإن 
جَاءُوكَ فآحكم بِيَتَبُمَ © قرأ إلى: [ بَيْتَجُم بِآلْقسَطٍ »6 الآية» ففي هذه الآية بيان -- والله 
أعلم - أن الله تبارك وتعالى جعل لنبيه يِل الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم. 
وجعل عليه إن حكم. فى يهم السط والقسد حكم الله تبارك وتعالى الذي 
أنزل على نبيه 6 الحض الصادق؛ أحدث الأخبار عهدا باللّه تبارك وتعالى... 

قال الشافعي رحمه الله: فأمر الله كك نبيه8ة بالحكم بينهم بما أنزل الله بالقسط. 
ثم حكم رسول الله 8 بينهم بالرجم. وتلك سئة على الثيب المسلم إذا زنى» 
ودلالة على أن ليس لمسلم حكم بينهم أبدأ أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال لي قائل: إن قول الله تبارك وتعالى: ( وَأنِ 
أحكم بِيتبُم بمَآ أنوّلَ لله 1 [المائدة: 59] الآبة ناسخ لقوله َي : ) فإن جَاءُوك 
فَأحكُم بَيْئبُمَ أو أترض عَبْئُمَ 4 الآية» فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن الني 
أو عن بعض أصحابه لا مخالف له. أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل 
معك من هذا واحد؟ قال: لا. قال: لا ا 


قلت: قد يحتمل قول الله كك: ( وَأن أحَكُم بَيَعَجُم بِمَآ أَنْرَلَ أله © [لمائدة: 44] 


)١(‏ وردت في الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 706٠١‏ تحت عنوان: باب (حد الذميين إذا 
زنوا)» وهذ أضبط لنسق الحملة - واللّه أعلم -. 

() الأمء ج/”ء ص/78١10-1١‏ بتصرفء وانظر أحكام القرآن. 05 ص/ “الا والمقصود 
بالذمتين: أهل الكتاب «اليهود والنصارى)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7 . 
ص/ 707-15١‏ وتفسير الآية/ 19 من السورة نفسها 


كي 


الآية. إن حكمت, وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثوري» عن سماك بن 
حرب. عن قابوس بن مُخارق» أن محمد بن أبي بكر كتب إليه علي بن أبي 
طالب #ه في مسلم زنى بذمية» أن يحدٌ المسلم» وتدفع الذمية إلى أهل دينها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان هذا ثابتاً عندك» فهو يدلّك على أن الإمام 
تخير في أن يحكم بينهم» أو يترك الحكم عليهم. 

قال الشافعي رحمه الله: قال منهم قائل '"': وكيف لا تحكم بينهم إذا 
جاؤوك مجتمعين أو متفرقين؟ قلت: أما متفرقين فإن الله كك يقول: ( فَإن 
جَاءُوك فَأحكم بي ِنَم أو أغرضن عَبئِم ) الآية» فدلَ قول الله تبارك وتعالى: ( فإن 
جَاءُوك » على ألهم مجتمعون» ليس إن جاءك بعضهم دون بعضء ودل على أن 
له الخيار إذا جاؤوه ني الحكم أو الإعراض عنهمء وعلى أنه إن م ٠‏ فإئما 
يحكم بينهم حكمه بين المسلمين. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم أسمع أحدأ من أهل العلم ببلدناء يخالف في أن 
اليهوديين اللذين رجم رسول الله يِل في الزناء كانا موادّعين لا ذميين. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال لي بعض من يقول القول الذي أحكي خلافه. 
أنه ليس للإمام أن يحكم على موادعين» وإن رضيا حُكمّه. وهذا خلاف السنة, 
ونحن نقول إذا رضيا حكم الإمام. فاختار الإمام الحكمء حكم عليهما. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الكتاب () 

قال الشافعي رحمه الله: فقال لي قائل: ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم 
حتى يجتمعوا على الرضا ؛ ثم يكون بالخيار» إن شاء حكم. وإن شاء لم يحكم؟ 


)١(‏ الأمء ج/”. ص/ ١1١٠‏ على تقدير: فإن قال منهم قائلء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ لا ص/ 7015. 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 47و"47» وانظر الأم» ج/ 4» ص/ 7١١‏ (الحكم بين أهل الذمة)» وانظر 
الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ ؟7١١5-1١1.‏ 
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فقلت له: قول الله كك لنبيه: ( إن جَاءُوكَ فاحكم بَيََبُح أَوْ أغرض عَتَِمَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ز[ فإن جَآءُوك 4 » وجاؤوك كأئها على المتنازعين» 
لا على بعضهم دون بعض. وجعل له الخيار فقال: ر فَأحكم َيْتَبُمْ أوَ أُعَرضّ 
عَبَبِمَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: قال: - أي المحاور - فما حجتك في أن لا تجيز 
بينهم إلا شهادة المسلمين؟ قلت: قول الله ك: ( وَإِنْ حَكمْتَ فَآحَكم بَيَْبُم 
بأَلْقِسَطٍ ) الآية» والقسط: حكم الله الذي أنزله على نبيه» وقول الله كَدَ: ( وَأَنِ 
أحكم بَيْنَبُم بِيَتبُم بِمَآ أَنْرّلَ ألّهُ 6 [المائدة: 4:] الآية» والذي أنزل الله: حكم الإسلام. 
فحكم الإسلام لا يجوز إلا بشهادة العدول المسلمين» وقد قال الله: ( وَأَشْبِدُوأ 
ذَوَىَ عَذَلٍِ يمَكُرْ © [الطلاق: ؟] الآية» وقال تعالى: ( حِينَ أَلْوَصِةٍ آَنْئانٍ ذَوَا 
عَدَلٍ يكم © [الائدة: 6٠0١‏ الآية» فلم يختلف المسلمون في أن شَرْط الله في 
الشهود: المسلمين» الأحرارء العدول إذا كانت المعاني في الخصومات التى يتنازع 
فيها الآدميون معينة» وكان فيما تداعوا الدماءء والأموال وغير ذلك. لم ينبغ أن 
يباح ذلك. إلا بمن شرط الله من البينة - وشرط الله: المسلمين - أو بسئّة رسول 
لله تت أو إجماع من المسلمين. 
الأم (أيضا): باب (ذ الأقضية) '): 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله - لنبيه َك في أهل الكتاب: ر فإن 
جَاءُوك َآحَكُم بَْتهمْ أز أغرضن عَْهِمْ » إلى: ( وَإِنّ حَكَمْتَ فَأحَكُم يندم 


يج عير قير 


التي إن الله حب الْمَقِسِطِينَ © الآية. 


60 الأمى ج/ لا ص/ ”247 وانظر أحكام القرآن. ج/ 1 ص/ ٠‏ ١غ‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي. اج/ء ص/ 7 /ا", وانظر الأم نحقيق / 3 عبد المطلب. ج/8. ص/8١‏ 5 وانظر 
تقس 3/1 هن اللسورة ليها 


5 لا 


قال الشافعي رحمه الله: فأعلم الله نبيه #ك: أنْ فرضاً عليه؛ وعلى من قبله. 
والناس؛ إذا حكمواء أن يحكموا بالعدل؛ والعدل: اتباع حكمه المنزّل. . 


هال اله 3 + ( يولك عمد هلكو فيا مآ ) ٠‏ 


الأم: الحكم بين أهل الذمة ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والذي قالوا يشبه ما قالوا ""؛ لقول الله كك: 
( وَكيفَمحَكْمُوتك وَعِدَهمْ آَلتَؤرَئة فيا حُكم آله 6 الآية» وقال تبارك وتعالى: 
- دس ده رع 6 سا صهو رك دم» ه كمه لاتير صيو4د ير ا ثم الاو 
( أن آخكُم بَيَتيُم يمآ أَنرلَ أله ولا تع أَهْوَآءهمْ وَآَحَدّرْهِمْ أن يَفَئُولك ) 
[الائدة: 44] الآية» يعنى: - والله تعالى أعلم - إن تولوا عن حكمك بغير 
حاكموا ”'' إلى رسول الله © في امرأة منهم ورجل زنيا موادعون» وكان في 
التوراة الرجم. ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله الرجمء فجاؤوا 
بهماء فرجمهما رسول الله #. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَيِفَحبكَُوتكَ وَعِدَهُمْ أليوْرَةُ فيا حْكُمْ هر يَعَوَأوْت مِنْ 
يعد ذَالف وَمَآأُولنِبك بالْمُؤْيِيتَ 6 [المائدة: 43 ]. < 

(؟) الأم ج/ ؛. ص/ .55١‏ وانظر مختصر المزني ص/ 58١‏ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين. 
وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/76. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 05 ص/ 07 5, 
وانظر تفسير الآية/ 47و44 من السورة نفسها فهما مرتبطتان بهذه الآية. 

(*) إشارة لمن قال: نزلت الآية/ ؟5» السابقة في اليهوديين اللذين زنيا راجع تفسير الآية السابقة 
من سورة المائدة فلها تعلق كبير في تفسير هذه الآية. 

(4) هكذا وردت (حاكموا) أي: احتكموا إلى الرسول 28. 
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أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه القتال) 00 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا وادع الإمام قوم - من أهل الشرك -. ولم 
يشترط أن يجري عليهم الحكم. ثم جاؤوه متحاكمين؛ فهو بالخيار: بين أن يحكم 
بعد رضاهم بحكمه - حاربهم. 

قال الشافعي رحمه أله : وليمس للومام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين 
يجري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَد لله كد وعليه أن يقيمه. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أبى بعضهم على بعض. ما فيه له حق عليه. 
فأتى طالب الحق إلى الإمام» يطلب حقه؛ فحق لا زم للإمام - واللّه أعلم - أن 
يحكم له على من كان له عليه حق منهم ؛ وإن ل يأته المطلوب راضياً بحكمه ؛ 
وكذلك إن أظهر السنّخط لحكمه. لما وصفت من قول الله كك: ( وم 
صَغْرُورتَ © [التوبة: 4؟] الآية» فكان الصّعار - والله أعلم -: أن يجري عليهم 
حكم الإسلام.. 

وبسط الكلام في التفريع '''» وكأنه وقف - حين صئّف كتاب الجزية - أن 
آية الخيار. وردت في الموادعين؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين -. 


.76-1/7/ أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/‎ )١( 

(؟) هذا الكلام وما بعده من تعليق الإمام البيهقي رحمه الله وقد أشار كاتب هوامش أحكام 
القرآن» الشيخ عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله إلى أن المزني ذكر هذا في مختصره قائلاً: «هذا 
أشبه من قوله في الحدود: لا يحدون. وأرفعهم إلى أهل دينهم». انظر أحكام القرآن. اج" 
ص/ 74 (المتن والهامش). 


لا 


قال الله قت : ( وَكمَبََا عَلَهِمَ ها أن الئفس بالكفس ) 7" 

الأم: قتل الحر بالعيد ''"': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك في أهل التوراة: ( وَكمَبَنَا عَلَيِم فآ أن 
الئفس بالئفس » الآية» ولا يجوز - والله أعلم - في حكم الله تبارك وتعالى بين 
أهل التوراة» أن كان حكماً بينأء إلا ما جاز في قوله: ( وَمَن قيَلَ مَظَلُومًا فَقَدَ 
جَعَلا ولي سلطا فللا مُشرف فى الْقَثَلٍ © [الإسراء: *5] الآية» ولا يجوز فيها 
إلا أن تكون كل نفس محرمة القتلء فعلى من قتلها القَوّد. فيلزم في هذا: أن 
يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد. والمستأمن “والصبي. والمرأة من أهل الحرب. 
والرجل بعبده. وعبد غيره؛ مسلماً كان أو كافرأء والرجل بولده إذا قتله. 
الأم (أيضا): جماع القصاص فيما دون النفس ": - 

قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله ما فرض على أهل التوراة فقال الله كَبك: 
( وَكعبََا عَلَهِمَ فآ أن آَلكَفْسَ بِأَلتَفْسٍ ») إلى قوله: ( فَهُوَ كَفارَةٌ لد » الآية. 
زرواف ل :حديف عن غير كلها الداقال: ارايت وسزل الله يعفاي القونةدمة 
نفسه. وأبا بكر يعطي القوّد من نفسه. وأنا أعطي القوّد من نفسي). 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكمَبَنا عَلييِمَ فآ أن الئفس بالئفس وَالْعَيّن بالْعَيْنٍ والأنفت 
بأد وَالْأذّ بِالْأَدنٍ وَآلِسِنٌ بِآلسِنْ وَآلْجَرُوصَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدّق بي فَهُوَ كَفَارَة له وَمَن 
لَرَعَكم بِمَا أَنرّلَ ألنّهُ َأولَتِيِكَ هم آَلظّلِمُونَ » [المائدة: 4]. 

(؟) الأم ج/”. ص/ ؛ 1. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ "/اا و2174 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/لاء ص/ .3١‏ ظ 

(5) الأ ج/”. ص/ 50. وانظر أحكام القرآن ج١.‏ ص/٠78و181,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ لاء ص/ 178و59؟1. 


؟, 


قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم تخالفاً في أن القصاص في هذه الأمة. كما 
حكم الله كَبَ أنه حكم به بين أهل التوراة» ولم أعلم تخالفاً في أن القصاص بين 
الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التى يستطاع منها القصاص بلا 
تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود. 
الأم (أيضا): باب (دية أهل الذمة) (. 

قال الشافعي رحمه الله: فقال - لي - بعض من يذهب مذهب بعض 
الناسء أن مما قتلنا به المؤمن بالكافر 9 بالعبد آيتين» قلنا: فاذكر إحداهماء 
فقال: إحداهما: قول الله كَكَ في كتابه: ( وَكمَبَنَا عَلَهُمَ فا أنَّ التفس بِالكفْس » 
الآية» قلت: وما أخبرنا الله ككَ أنه حكم , وبا 
نعم» حتى يبين أنه قد نسخه عنًا فلما قال: [ النفس بالنفس »© الآية, لم يجز إلا 
أن تكون كلّ نفس بكلّ نفس ؛ إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن تُقَكّل. قلنا: 

للمتاتريد أن عنم عنيك باكثر من تولك (وهلم الأيه عامة تزضعت أن نه 
خمسة أحكام مفردة» وحكماأً سادساً جامعاء فخالفت جميع الأربعة ' الأحكام 
التى بعد الحكم الآول, والحكم الخامس والسادس حِمَاعَتُها في موضعين: 

- في الحر يقتل العبد. -١‏ والرجل يقتل المرأة. 
قال الشافعي رحمه الله: والآية الأخرى: قال لله َ: ( وَمَن قَيِل مَظلُوما 


7س هن 2 


فَقَدَ جَعَلتا لوَلِيَِء سُلطَمًا قََا مُشَرف فى الْقَثَلٍ © الآية» فقوله: ) يرف فى 
َلْقَثّل » دلالة على أنّ من قُتل مظلوماًء فلوليه أن يَقْتل قاتلّه. قيل له: فيعاد 
)01 الأم. ج/ لاء ص/ ؛ و70" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9 ص/ ١57‏ و45١.‏ 


(1) الأضبط من الناحية النحوية أن يقال: جميع أربعة الأحكام؛ لأن آل تدخل على تمييز العدد 
المفرد من ١١-1"‏ - واللّه أعلم -. وانظر ما تقدم ص 08856. التعليق .)١(‏ 


,1 


عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه. والعبد يقتله سيده. والمستأمن يقتله 
المسلم. قال: فلي من كل هذا مخرج... 
الأم (أيضا): كتاب (اللعان) ”': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في القتل: ( الئفس بالنفس 6 
إلى قوله: ( وَاَلْجَرُوحَ قِصَاصٌ » الآية» فأبان الله كْكَ أن ليس حتما أن يأخذ هذا 
من وجب له. ولا أنّ حتماً أن يأخذه الحاكم لمن وجب له؛ ولكن حتماً أن 
يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه. 
الأم (أيضاً): القصاص بين العبيد والأحرار'": 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان الحرّ القاتل للعبد. فلا قود بينهما في نفس 
ولا غيرهاء وإذا قتل العبد الحرَ أو جرحه. فلأولياء الحرٌ أن يستقيدوا منه في 
النفس. وللحرٌ أن يستقيد منه في الجراح إن شاءء أو يأخذ الأرش في عنقه إن 
شاء ويدع القود. قال محمد بن الحسن: إن المدنيين زعموا: أنهم إنما تركوا إقادة 
العبد من الحرّء لنقص نفس العبد عن نفس الحر» وقد يُقِيدون المرأة من الرجل 
وهي أنقص نفسا منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا أعرف من قال هذا له. ولا أحتج به عليه من 
المدنيين» إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به. وإثما منعنا من قود 
العبد من الحرًّء ما لا اختلاف بيئنا فيه؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع» أن 
لحر كامل الأمر في أحكام الإسلام. والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام. 
وفي الحدود فيما ينصّف منها ...؛ وأما المرأة فكاملة الأمر في الحريّة والإسلام. 
وحدّها وحدٌ الرجل في كل شيء سواء... 


)200 الأم» ج/ ه. ص/ 2.586 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص// ./١9‏ 
(؟) الأمء ج/لاء ص/ 275094 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/91. ص/ 45 و117. 
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وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضاء أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس 
التى هي جماع البدن كله من الحرٌ بنفس العبد. فكيف لا يُقِصه منه في مُوضِحَة 
إذا كان الكل بالكل فالبعض بالبعض أولى» فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم ‏ 
جاز لغيره أن يُقِصّه منه في الجراح» ولا يقصه منه في النفسء, ثم جاز لغيره أن 
يبعض الجراح» فيقصّه في بعضهاء ولا يقصّه في بعض في الموضع الذي ذكر الله 
يك في القصاص. فقال: ( ألكَفْس بِالكّفْس »© الآية» إلى قوله: ( وَالْجِروحَ 
يِصَاصصٌ). 

قال الشافعي رحمه اللّه: والنقص لا يمنع القود. وإثما تمنع الزيادة. 
لو رجلا لو قتل أباه قتل به» ولو قتله أبوه لم يُقتل به ؛ لفضل الأبوة على الولد. 
وحرمتهما واحدة. ويزعم أن رجلا لو قتل عبده لم يقتله به» ولو قتله عبده قتله 
الأم (أيضا): بياب (القصاص بين المماليك) 0 ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كبك في كتابه: ( أن النفس بالئفس 
وَآلْعَيَ بِالْعَيْنِ © الآية» قرأ الربيع إلى: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ » فما استُطِيع منه 
كان من خطأ فعليه ما سمّى الله في الخطأ من الديّة المسلّمة إلى أهله. فمن حكم 


0)00 الأم ج/ لا ص/ 95١7ل‏ وانظر الأم تحقيق / ف عبد المطلب» ج/ 34 ص/ .١75١9١757”‏ 


ا6, 


فمن وجب له القصاص في عبدٍ أو حرّ لم يكن له أن يصرفه إلى عقل» ومن 
وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قَوَدِء في حر ولا تملوك» فمن فرق بين 
المملوك في هذا وبين الحرّء فليأت عليه بالبرهان من كتاب الله كبك الناطق» ومن 

قال الشافعي رحمه الله: والكتاب يدل على هذاء وذلك أن الله كب حين 
ذكر القصاص جملة قال: ( أن لكَفْسَ بالكفْس وَالْعي بِالْعَيْنِ © إلى: ( وَالْجِرُوحَ 
قِصَاصٌ »6 الآية» وقد احتج بهذا محمد بن الحسن رحمه الله تعاللى على أصحابناء 
وهو حجة عليه. وذلك أنه يقال له: إن كان العبد ممن دخل في هذه الآية» فلم 
يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس. وإن كان غير داخل في هذه الآية. 
فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا يُقَص أحدهما من الآخر. 
الأم (أيضا): باب (القود بين الرجال والتساء) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: فإن زعم - يعنى: محمد بن الحسن - أن القصاص 
لأنْ الله تبارك وتعالى ذكرها ذكراً واحدأء فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي 
حكم بها فيه. فقال جل ثناؤه: ( الئفس بالئفس 6 إلى: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ » 
الآية» فلم يوجب في النفس شيئا من القود إلا أوجب فيما سمّى مثله. 
الأم (أيضا): باب (القصاص ف كسر اليد والرجل) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: معقول في كتاب الله كَبْكَ في القصاص إذ قال جل 
وعلا: ( النفس بالئفس »© الآية» إنما هو: إفاتة شيء بشيء. فهذا سواء. وفي 


.١١ا/وا51/ص‎ 2.4 الأم ج/ لاء ص/ عرض وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
. ١18 الأم ج/ لا ص/ ”777 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 3 ص/‎ 6 


6ك 


قوله: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ » الآية» إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل ‏ 
با مجروح» فلا نُتِص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات. مثل عين وسن 
وأذن ولسان وغير هذا مما يفات. 
الأم (أيضا): باب (الإحصار بالعدو) ". 

قال الشافعي رحنه الله: فقلت له - للمحاور -: إنّ القتصاص وإن كان 
يجب لمن له القصاصء فليس القصاص واجباأ عليه أن يقتص. قال: وما دل 
على ذلك؟ قلت: قال الله كيكَ: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ » الآية» أفواجب على من 
جرح أن يُقتص ممن جرحه. أو مباح له أن يقتصء وخير له أن يعفو؟ قال: له 
أن يعفوء ومباح له أن يقتص. 


الأم (أيضا): ما جاء # أقطع اليد والرجل يسرق ”". 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: قال الله كْكَ: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ » 
الآية» قال: فأتأوّل ما كانت حال المقتص منه. مثل حال المقتص له. وأقول: 
أنت لا تقص من جُرْح واحدء إذا أشبه الاستهلاك وتجعله ديّة» والإتيان على 
قوائمه عين الاستهلاك, ما الحجة عليه إلا أنَ للقصاص موضعاًء فكذلك للقطع 
موضع - واللّه سبحانه وتعالىم أعلم -. 
الأم (أيضا): الحكم يذ قتل العمد '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإنْ أحب الولاة» أو المجروح., العفو في القتل بلا 
مال ولا قوّد. فذلك لهم. فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال 
)١(‏ الأمى ج/؟. ص/١15٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”. ص/ .1١7‏ 


(؟) الأم. ج/”. ص/177. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 71". 
() الأم ج/”. ص/ ١١.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 7١‏ و1". 
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ولا قود؟ قيل: من قول الله جل ثناؤه: ( قَمَن تَصَدَّقََ بي فَهُوَ كفارة له » 
الآية» ومن الرواية عن رسول الله عله في أن العفو عن القصاص كفارة: أو قال 
شيئاً يرغب به في العفو عنه. فإن قال قائل: فإ فإِنما قال رسول الله طَدَ: «من قتل له 
قتيل فأهله بين خيْركين إن أحبّوا فالقودء وإن أحبّوا فالعقل »''' الحديث. قيل له: 
نعم. هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالدية» والعفو بلا واحد منهما 
ليس بأخذ من القاتلء إِنُما هو ترك له كما قال - أي: رسول الله ؤلَ -: «ومن 
وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به »'' الحديث؛ ليسء أن ليس له تركه؛ ولا 
ترك شيء يوجب له. إِنْما يقال هو له. وكل ما قيل له أخذه فله تركه. 


محتصر المرني: : بياب (الخلاف 2# قتل المؤمن بالكافر) 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - فليس في المسلم يقتل 
المستأمن علة. فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له. ولا ولي له غيره» يطلب 
القود؟ قال: هذا حربي. 

قلت: وهل كان الذمي إلا حربياً فأعطى الجزية فحَرّم دمهء وكان هذا 
حربياً فطلب الأمان فَحَرْم دمه؟. 

قال آخر منهم: يقتل المسلم بالكافر؛ لأن الله كْكَ قال: ( وَكمَبَْا عَليِم فِمآ 
أن آلتْفْس بِآَلكَفْس »© الآية» قلت له: أخبرنا الله كك آله كتب عليهم في التوراة 
هذا الحكو؛ أفحكم هو بيننا؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة, 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه في آيات الديات التى مرت سابقء وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ 2.7١‏ ص/ 2.197 برقم/ 2778 وذكر بلفظ: « إن أحبوا فله العقلء وإن 
أحبوا فلهم القود ». 

(0) الحديث رواه البخاري )١176/(‏ كتاب الاستقراض برقم/ 2.47١7‏ ومسلم )١١97/5(‏ 
كتاب المساقاة برقم (؟؟/ .)١569‏ 

(0) مختصر المزني» ص/017. وانظر اختلاف الحديث» ص/ 714 7. 


ه /ا 


أيقتل بهما؟ قال: نعم. قلت: ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها 
القصاص؟ قال: لايقاد منه واحد منهما. قلت: فأخبر الله كبِكَ أن حكمه حيث 
حكم أن: ( النفس بالنفس © الآية. فعطلت هذه الأحكام الأربعة: الحرّ 
والعبد. والرجلء والمرأة» وحكماً جامعاً أكثر منها: ( وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ »© الآية. 
فزعمت أنه لا يقتص واحد منهما منه في جرح؛ وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس 
كل واحد واحد منهماء فما تخالف في هذه الآية أكثر مما وافقتها فيه. إِنّما وافقتها 
في النفس بالنفس, ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس. في الرجل يقتل 
ابنه» وعبده. والمستأمن؛ ولم تجعل من هذه نفسأً بنفس!؟ ... 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال قائل: قلنا هذه آيات الله تعالى: ذكر المؤمن 
ُقتل خطأء فجعل فيه ديّة مسلمة إلى أهله وكفارة» وذكر ذلك في المعاهد. قلت: 
أفرأيت المستأمن فيه ديّة مسلّمة إلى أهله وكفارة؟ قال: نعم. قلت: فَلِمّ لم تقتل 
به مسلما قتله؟ !. 
فائدة: 
الزاهر: ومن باب (التفليس) ''': 

وذكر الشافعي رحمه اللّه: في كتاب (التفليس) حديثا رفعه إلى البى © أنه 
قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه اموي 

قال الأزهري رحمه ألله: نفس الإنسان ها ثلاثة مواضع: 


أحدها: بَدَنْهُ قال الله كَنْكَ: ( النفس بالنفس ... وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ ») الآية.. 


6 الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري ص/١77.‏ 

فر الحديث سنده لين هو صحيح. رواه الترمذي. وابن ماجه. والدرامي. وأحمد. والبغري. عن 
أبي هريرة ذه وفي آخره زيادة: « حتى يُقَضى عنه » انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ”3 ص/ 477 برقم/ 18: 


ثانيها: والنفس: الرّوحء الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة» وهو 
الذي أراد البى # بقوله: « نفس المؤمن معلقة بدّينة... » الحديث. كأن روحه 
تعدب بما عليه من الدّين حتى يؤدى عنه. 
ثالثها: النفس: الدّمُ الذي في جسد الحيوان. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السّري: لكل إنسان نفسان: 

أحدهما: نفس التمييز: وهي التى تفارقه إذا نام فيزايله عقله» يتوفاها الله 
تعالى كما قال: ( أله يتل الأضن حي ميا ) [الزمر: ؟4] الآية. 

والأخرى: نفس احياة: : وهي التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتهاء 
وإذا توفى الله تعالى نفس الحياة توفى معها نفس التمييز» وإذا توفى نفس التمييز 
لم يتوف معها نفس الحياة» وهو الفرق بين توفي أنفس النائم» وتوفي أنفس الحي. 

قال الله هيك : ( وَل تَتَبعٌ أَهَوَآءَهم ) 7" 

أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ف القضايا والشهادات ''': 

أخبرنا أبو سعيد بن بي عمروء أخبرن أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي: في قوله كبَكَ: ( وَلَا تدَ نَع أَهَوَآء م2 [المائدة: 44. 494] الآية, 
يحتمل: تساهلهم في أحكامهم '"“. ويحتمل: ما يَهْوَوْنَ 0 وأيهما كان فقد نهي 
عنه» مر أن يُحكم بينهم بما أنزل الله على نبيه 8. 


)001 ا قال الله تعالى: ( وَأوَلْتَآ ليك الكتب بالْحَقٍ مُصَدَقا لِمَا ب يَدَيِْ مِنَ آلْحيعب 
وَمهًَِا عليه حك يَنتّهُم يمآ َل ل اهدهم عا جَك م اق لكل جَعَلنَ 
يدكم يرْعَةٌ وناج وَلَوَ شاءً َلْهُ لَجَمَلَكُحَ أَمَدٌ وَحِدَةٌ ولكن لَيَبْنُوْكُمْ فى مآ ءَاتَدكُم فَأسْتَبقوأ 
لْخَيرت إل الله يمك جَوما بتكم يما شر ليه فون ) [اناك 44]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7؟. ص/ 17١‏ و177١.‏ 

(9) أي: تسامحهم. وعدم تطبيقهم أحكامهم على أنفسهم. 

(4) أي: مايرغبون من قوانين وضعية. أو شرائعهم المنسوخة. 
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الزاهر: باب (الأقضية) ''': 


قال الأزهري رحمه الله: قال الله كَبْكَ: ( لِكُل جَعَلنَا مِدَكُمْ شرع عد وَوَنَهَاجَا » 
الآية» أي: طريقاً واضحاء أمْرنا بالاستقامة عليه. والعرب تقول: شرع السالخ 
إهاب الذبيحة؛ إذا شق بين الرَجَلين وفتحه... ظ 

فالشرع هو: الإبانة» والله تعالى هو الشارع لعباده الدين» وليس لأحد يشرع 
فيه ما ليم منه إلا أن يشرع ني بأمر الله تعالى» فإنّ شرع النبى هو شرع الله وبك. 
قال بعض أهل اللغة في قول الله كْك: ( لِكُل جَعَلنَا مِدَكُمْ شِرْحَة وَمِنَهَاجَا ) 
الآية فالشرعة: ابتداء الطريق. والمنهاج: معظمه 
لله وك : ( وأن أحكم يركثم بمآ انل للد ولا تت هودف 
قال | : 2 وان حكم بيتبم بما نزَلَ الله ولا تتبع هواءهم 
وََحَذَرَهُه أن يَفْيِنُولك ) ”ا 
الأم: الحكم بين أهل الذمة !ا 

قال الشافعي رحمه الله : وقوله ثبارك وتعالى: ( وأن أحكُم بَيَتَبُم نم بمَآ أَنرّلَ 
لَه وَلَا تتَبع أَهْوَآءَهُمَ وَأَحَدَّرْهُمٌ أن يَفْتَنُولك 6 الآية» يعني ا ا 
إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم. وهذا يشبه أن يكون: ممن أنى حاكما غير 
مقهور على الحكم؛ والذين حاكموا إلى رسول الله فك في امرأة ورجل زنيا 


)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. ص/ ؟95و0017. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأن ن أَحَكُم بَيَتَجُم يمآ أَنرلَ أله 8 ول أحوائعم وَأَحَذرَهم أن 
يَفْتَنُولك عَنّْ بَعَْضِ مآ أَنرّل أله إِلَيَكَ فَإِن نَوَلُوَا فَاَعْلَمْ أنمَا ُ يريد أللّه أن يُصَِهُم ِبَعَض ذُنُويِمْ وَإِنَّ 
كثيرا مِّنَ لاس لَفَسِقُونَ »© [المائدة: 44]. 

(*) الأم» ج/ 4. ص / ,55١‏ وانظر أحكام القرآن.» ج/ ؟'ء ص/ /الاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 4 ص/ ٠7”‏ 5. وانظر تفسير الآية/ 44 من السورة نفسها فهي مرتبطة بها. 


باه ما 


موادعون» وكان في التوراة الرّجْمء ورجوا آلا يكون حكم رسول الله 88 
الرجمء فجاؤوا بهماء فرجمهما رسول الله 88. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم على الإمام أن يحكم على الموادعين حكمه على 
المسلمين» إذا جاؤوه. فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم؛ وسواء في أن له 
الخيار في الموادعين إذا أصابوا حدّ الله أو حداً فيما بينهم ؛ لأن المصاب منه 
الحذ لم يسلم. ولم يقر بأن يجري عليه الحكم. 
الأم (أيضا): عدة المشركات '' : 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله تبارك وتعالى: ( وَأنِ كم بَيْتهُم مآ 
أنرَلَ أللَهُ ولا تَتَعَ أَهوَآءَهُمْ وَأَحَدَّرْهُمْ أن يَفتئُولك عَنْ بَعَْض مآ أَنرَلَ أله إِلَيكَ ) 
الآية» قال: وأهواءهم: يحتمل سبيلهم؛ فأمره ألا يحكم إلا ب أنزل الله إليه. ولا 
يحل لمسلم أن يحكم إلا بحكم الله المنزل على نبيه ك. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الكتاب '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال - المحاور له - فإنا نزعم أن الخيار '' منسوخ 
لقول الله يك: ( وأن أَحَكُم بَيَْجُم بمَآأُوَلَ آلَدُ » الآية. قلت له: فاقرأ الآية © 


)١(‏ الأمء ج/ه. ص/ ”17 1. وانظر الأم» ج/5. ص/78١و1794١.,‏ وتفسير الآية/ 47 من سورة 
المائدة فهي متعلقة بتفسير هذه الآية» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟2» ص/ ”ا/او2/4ء وانظر الم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/519, وانظر تفسير الآية/ 47 من السورة نفسها. 

(0) الأم. ج/لاء ص/ 47و24 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ دل/او”ل2ء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ ٠١”‏ و5 .٠١‏ وانظر تفسير الآية/ 47 من السورة نفسها. 

(0) أي: في الحكم بين أهل الكتاب الوارد في الآية/ 4١‏ من سورة المائدة: ( فَإن جَاءُوكَ فأحكم 
بيْتجُمَ أو أغرضن عَنَهِمْ 6. 

(4) أي: تتمة الآية. 
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( ولا تع أَهوآءَهُح وَآحَدَرْهُمَ أن يَفْينُولك عَنْ بَمْض مآ أنرَل أله يك فإن 
توَلُوأ فأَعْلَمَ 4 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فسمعت من أرضى علمه يقول: وأن احكم 
بينهم إن حكمت على معنى قوله: ( فَآحَكُم بَيْتَبُمْ أَوْ أغرضن عَنْهُمَ © الآية. 
فتلك مفسّرة» وهذه جملة”". وفي قوله: ١‏ فَإِن تَوَلْوَأ 6 الآية» دلالة على أئهم إن 
تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم» ولو كان قوله: ( وَأَنِ آَحْكم بَْتجُم © إلزاماً منه 
للحكم بينهم؛ الزمهم الحكم متولينء لأنهّم إِنما تولّوا بعد الإتيان» فأما ما لم 
يأتواء فلا يقال لهم تولواء وهم والمسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم يحكم بينهم. 
إلا آنه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه؛ مما يحرم عليهم فيغيّر عليهم. وإن كان 
أهل الذمة دخلوا بقول الله ْكَ: ( وَأن آحَكُم بَيْتِبُم » الآية» في معنى المسلمين. 
انبغى للوالي أن يتفقد منهم ما أقاموا عليه ما يحرم عليهمء وإن تولى عنه زوجان 
على حرام ردّهماء حتى يفرّق بينهماء كما يرد زوجين من المسلمين لو توليا 
عنهء وهما على حرام حتى يفرّق بينهما. 

قال الشافعي رحمه الله: والدلالة على ما قال اصحابناء أن رسول الله 68 
أقام بالمدينة وبها يهود وجخيبر» وقَدَكء ووادي القرّىء وباليمن كانواء وكذلك 
في زمان أبي بكر 5ه وصدراً من خلافة عمر د حتى أجلاهم» وكانوا بالشام 
والعراق واليمن ولاية عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولم 
يسمع لرسول الله #ك فيهم بحكم. إلا رَجْمّه يهوديين موادعين تراضيا بحكمه 
بينهم؛ ولا لأبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان؛ ولا علي» رضي الله عنهم أجمعين. 


)1١(‏ هكذا وردت ولعل الأرجح أن تكون: وهذه حملة موضحة - والله أعلم -- أو أنها بمكعنى 
مجملة» لأن الأولى مفسرة. 


الأم (أيضا): باب (# الأقضية) '' : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تبارك وتعالى -: ( وَأن أحكم بَيْتَبُم 
بِمَآ أَنرَلَ أللَهُ ولا : تتَبعٌ أهواء هم وَأَحَذَّرَهُمَ أن يَفتِنُولك عَنْ بَعَْضِ مآ أَنرّلَ أ : 
إِلْيكَ 6 الآية» فأعلم الله نبيه يتك أن فرضاً عليه. وعلى من قبله. والناس إذا 
حكمواء أن يحكموا بالعدل. 
' والعدل: اتباع حكم المنزلء. قال الله يق لنبيه ملل حين أمره بالحكم بين 
أهل الكتاب: ( وَأن أَحَكُم يَيْعبُم يمآ أَنرَلَ آنَّهُ » الآية. 


0ت 


اللأم (أيضا) :باب (الحدود) 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأنِ أَحَكُم بَِتَبُم بِمَآ أَْرَلَ آنه © 
الآية» ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين ؛ لأنْ حكم 
الله واحد لا يختلف. 
الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: 7 الله - سبحانه - نبيه كد بم فرض من أتباع 
كتابه فقال: / فَآسَْمْسِكٌ بلق 3 إِلْيكَ 0 [الزخرف: 4] الآية» وقال: 


)1١(‏ الأ ج/لاء ص/ ”97, وانظر احكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 215١‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ الا" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8؛ ص/8١؟7و01١5,‏ 
وانظر تفسير الآية/ 47 من السورة نفسها 

(0) الأم ج/لاء ص/ 157.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8)» ص/5894. 

(0) الأمء ج/لاء ص/ 7544. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1» ص/ 017. 


خض 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ". 
قال الشافعي رحمه الله: قيل: قال الله كك لنبيه #: ( اتبغ مآ أوحى إِلَيكَ 
مِن رَبَلكَ »© [الأنعام: ]1١5‏ الآية» وقال: ( وَأن أحكم بَيَتَبُم بمَآ أَنرَ 
تع أَهَوَآءَهُمَ © الآية. 
قال الله فك : ( أَفَحُكم الْجَهِلِيةِ يبْعُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ الله حُكمًا لَقَوَمِ 
يوقئون ) ''' [المائدة: .ه] 


الأم: الحكم ف قتل العمد '' 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان الشريف من العرب إذا قتل» يجاوز قاتله إلى 
من لم يقتله» من أشراف القبيلة التى قتله أحدهاء وربما لم يرضوا إلا بعدد 
يقتلونهم. فقتل بعض عَنِي ''' شأس بن زهير “. فجمع عليهم أبوه زهير بن 
جذيمة» فقالوا له» أو بعض من ندب عنهمء سل في قثل شأس فقال: إحدى 
ثلاث لا يغنينى غيرهاء قالوا: وما هي. قال: تحيون لي شأسأء أو تملؤون ردائي 
من نجوم السماء. أو تدفعون إلي: عَنِياً بأسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أني أخذت 


."1/ باب: (إبطال الاستحسان)» وانظر أحكام القرآن. ج/١» ص/‎ ١98 الأمء ج/لاء ص/‎ )١( 
وانظر الأم تحقيق/ د. ولمع كس‎ 

(0) وردت الآية هنا كاملة. 

(9) الأمى ج/5. ص/8.؛ وانظر جميع ما ورد في أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/179و770 (بالمتن 
والهامش). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 77و7؟. 

6 عْنِي يقال له: رياح بن الأشل الغنوي. 

(5) شأس بن زهيرء في زيادة أحكام القرآن ج/ ١ء‏ ص/ 5١19‏ أنه: شأس بن زهير العبسي. 
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وقتل كليب وائل؛ فاقتتلوا دهراً طويلأء واعتزهم بعضهم '"'» فاصابوا ابنا 
له يقال له: بجيرء فأتاهم. فقال: قد عرفتم عزلتي» ؛ فبجير بكليب» وكفوا عن 
الحرب. فقالوا: مجير يشسنع نعل كليب ”22 فقاتلهم؛ وكان معتزلاً. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال: إنه نزل في ذلك وغيره. مما كانوا يحكمون به 
في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذاء وحكم الله تبارك وتعالى 
بالعدل فسوى في الحكم بين عباده» الشريف منهم والوضيع؛ ( أُفَحُكم أَلْجَواية 


و رح ره لك هدعا يبر 


يتغون ومن أحسن مِنَ الله حَكمًا لْقَوَمِيُوقِمُونَ 6 الآية. 
قال الله وِبدّ 0 يعَوَهُم مكُح إن متم م ين 


الأم: ذبائح نصارى العرب '' 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن عبد الله بن دينار» عن 
سعد الفلجة مولى عمرء أو ابن سعد الفلجة. أنّ عمر بن الخطاب #ه قال: « مأ 
نصارى العرب بأهل كتابء. وما تحلَ لنا ذبائحهمء وما أنا بتاركهم حتى 
يُسلمواء أو أضرب أعناقهم »”*' الحديث. 





)001( ل و ا ا 
لي فيها ولا جمل». 

(1) المسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم؛ انظر المعجم الوسيط ص/ 18١‏ مادة: 00 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يناما الذينَ ءَاممُوا لا تَكَخِدُوا ليود وَاَلمصَرَئ أَوَلِيَآء بَحْصَُجُمْ لياه 
بَْض وَمَن يَعَوَهُم مُنكُم نهم مهم إن الله لا يَهدٍى آلقوّم ألظّلمِينَ © [امائدة: .]4١‏ 

(5) الأمء ج/”ء ص/ 2777 وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 5١‏ (من كتاب السير على سير 
00 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/08. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 
ص/ 4 ١*”و60١15.‏ 

(4) الحديث إسناده ضعيف جداء والصحيح في اسم سعد الفلجة هو: عن سعد الفلح؛ أو 
الفلحة» وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد ضعيف جداء انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ 7 ص/ ؟/الا وال" برقم/ 510 و515. 
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قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا الثقفي. عن أيوب». عن ابن سيرين» عن 
عبيدة» عن علي ته أنه قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلبء فإنهم م 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: كائهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع الدين. 
فيعقلون كيف الذبائح» وذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم: الذين أوتوه. لا من 
دان به بعد نزول القرآن» وبهذا نقول: لا تحل ذبائح نصارى العرب بهذا المعنى 
و ا 

وقد روى عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه: أحل ذبائحهم 
وتأوّل: ( وَمَن يَعَوَهُم مََكُمَ فَإِنَّه مِِّْمَ ‏ الآية ”'"» وهو لو ثبت عن ابن عباس 
كان المذهب إلى قول عمر وعلى رضي الله عنهما أولى» ومعه المعقول. فأما: 
( وَمَن يَكَوَهُم يَدكُمَ ) فمعناها: على غير حكمهم وهذا القول في صيدهم؛ من 
أكلت ذبيحته أكل صيده؛ ومن ل تحلّ ذبيحته لم يحل صيده إلا بأن تدرك ذكائه. 
الأم (أيضا): تصارى العرب '": 

قال الشافعي رحمه الله: والذي يُروى من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في إحلال ذبائحهم. إنما هو من حديث عكرمة. أخبرنيه فيه ابن 
الدراوردي» وابن أبي يحيى؛ عن ثور الديلمي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 


1/7 الحديث موقوف صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 7/ااو‎ )١( 
.5١او‎ 5١4 برقم/‎ 

(؟) إشارة إلى حديث عكرمة الذي إسناده لين وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ؟. ص/ 71/4 برقم/ 114 

(0) الأم. ج/؛» ص/ 2358١‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ .45١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 4. ص/ 191و115 


كما 


رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب. فقال قولاً حكتاً ''' هو: 
إحلانها وتلا: ( وَمَن يَعَوَهُم يَُكُم فَإِنَهُم مِبِّمْ » الآية. ولكن صاحبنا سكت عن 
اسم عكرمة؛ وثور لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما ''" - واللّه أعلم -. 
مختصرالمزني: باب (تبديل أهل الذمة دينهم) ' ': 

قال المزني رحمه اللّه: 

قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: في كتاب النكاح. وقال في كتاب الصيد 
والذبائح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال؛ وهذا عندي أشبه. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهنا: ( وت يتيق شك لانتدريتق » الآية. 

قال المزني رحمه اللّه: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواء عندي في القياسء وبالله التوفيق. 
أحكام القرآن: فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد ': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيلء 
ودانوا دين اليهود والنصارى: بكِحَتْ نساؤهمء وأكلت ذبائحهم» وإن 
خالفوهم في فرع من دينهم ؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم. 

وإن خالفوهم في أصل الديئونة: لم ثؤكل ذبائحهم, ولم تُنكح نساؤهم. 


47 حكياً: «أحكم الأمر في نفسه ولم يشك فيه» انظر مادة: حكأء القاموس المحيط» ص/‎ )١( 
والمعجم الوسيط. ص/186.‎ 

(0) الحديث إسناده لين وهو صحيح فقد رواه الطبري في تفسيره من طريق عكرمة. انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ “الا"او4 ا" برقم/ 718. 

(*) مختصر المزني» ص/ .758٠١‏ 

(1) أحكام القرآن ج/ ؟» ص/08. 


, 


قال الله مَك : ( وإِذا نَاديتم !! آلصّلوة أَتحَدُوهَا هر لَعِبا 6 7" 
الأم: باب (جماع الأذان) '": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا تَادَيَتُمَ إلى الصّلّرة 
دوا هِرُوًا وَلعِبّا ) الآية؛ وقال: ( إِذَا وو لِلصّلَؤة ين يَوَمِ الْجُمعَة 
فَأسَعَوَأ إل ذكر الله 6 [الجمعة: 4] الآية فذكر الله كبك الأذان للصلاة» وذكر يوم 
الجمعة. فكان بين - والله تعالى أعلم -. أنه أراد المكتوبة بالآيتين معأء وسنّ 
رسول الله #ن الأذان للمكتوبات؛ ول يحفظ عنه أحد علمته؛ أنه أمر بالأذان لغير 
صلاة مكتوبة» بل حفظ الزهري عنه - 8ت - أنه كان يأمر في العيدين المؤذن 
فيقول: ولا أذان إلا لمكتوبة» وكذلك لا إقامة 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة () 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخيرنا الشافعي محمد إدريس المطلبي قال: ذكر الله تيارك وتعالى اسمه 
الأذان بالصلاة فقال كْكَ: ( وَإِذَا نَادَيْتُمَ إلى الصّلّوة َتحَدُوهَا هرُوا وَلَعِبّا 6 الآية. 
وقال: ر إذا ُو للصّلَوة فين رقي الحكنة نكا إلْ ذكر الله 4 الآية, 
فأوجب الله كبن - والله أعلم - إتيان الجمعة؛) وسن رسول الله © الأذان 


! الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا نَادَيتُمَ إلى الصّلة أتخدوهًا هِرُوًا وَلَعِبا ذلك بِأَنْهُرْ قَرَمٌ‎ )١( 
يَعَقَلُونَ © [المائدة : مة].‎ 


(0) الأم» ج/١.‏ ص/ .4١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/088. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 2 ص/١18١.‏ 


(9) الأم. ج/١ء‏ ص/ 197. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 044 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 25 ص/ .19١‏ 


6 /؟ 


للصلواك: الكتورات» لاجمل أن ركون أرجية إثبآن: عبلاة:الشماعة ف غير 
الجمعة. كما أمر بإتيان ا جمعة. وترك البيع. 


واحتمل: أن يكون أذن بهاء لتصلى لوقتها. 
عد ظ 

7 مريو اول”” رد ا مه 0 عر 
قال الله قي : ( ييا أَلرَسُولِيْلِغْ مآ أنزل إِلَيَلك مِن رَبِكَ وَِن لم تَفْعَلٌ 
قَمَا بَلَهُ بَلَعْتٌ رِسَالَتَهُه وَأَللّهُ يَعَصِمُلكك مِنَ آلئاس »"" 

الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي #8 ثم على الناس '" 

قال الشافعي رحمه الله: ثم يقال: أتاه جبريل عليه السلام عن الله كبك بأن 
يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم | إل الإيمان به 9 ذلك عليه. وخافٍ 
التكذيب. وأن يتناول. فنزل عليه: ( تله الرْسُول َنِم مآ أل للك من وَيْلق 
إن لم تفل كما بلَقْتَ رِسَالَتَه وَلّهُ يَحْصِمْلك مِنَ آلئّاس »© الآية. فقال: 
يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حين تبلّغ» ما أنزل إليك...". ما أمِْت به. 
الرسالة: باب (ما أبان الله تخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوْحى إليه ...) 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: لاب رواة لحا ل مر و 0 
عصمته إِيّاه من خلقه فقال: ( يتأي لرَسُولُ يَلِغْ م1 أُنزل نملك مِن رْيَكَ وَإِن 
لْرْ تَفْعَلَ قَمَا بَلَقْتٌ رِسَالتَعُر وَآللّهُ يَعَصِمُلك مِنَ آلناس »© الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتيجا لرّسُولُ يَلِغْ م1 أنزل بلك من رَيَكَ وَإن ل تَفَعلَ فَمَا بَلقَتَ 
ِسَالَتَهُ وَآلَهُيَحْصِمُلك مِنَ لاس إن أله ا ييَدِى الْقَوم ألْكَفِرِينَ » [المائدة: 39]. 

(؟) الأم. ج/؛.ء ص/ .15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ .8١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

ظ الللسع 0 ص/ 17 7. 

() هكذا وردت في الآمء وفي أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 8 بإضافة (فبلّغ ها آمة به) وقد ذكرت 
في بعض نسخ الأم المخطوطة. وقد عزا سقطها كاتب حواشي أحكام القرآن إلى النساخ أو 
المطبعة» وهذه الإضافة جيدة حتى يستقيم مفهوم الحملة. 1 وضعت ثلاث نقاط مكان 
السقط للإشارة إليه» أو أن تكون: ما أمِرت به - والله أعلم -. 

(8) الرسالة الفقرة/ 746. ص/85. 


ككل 


قال الله عَيَِكْ : 0 لَه بالغ وف أَيْمَسيِكُمَ وَلدكن يُؤَاخِذ كم 
ِمَا عَقَدتُم الأ قن ار لات جد دوين ين 
الأم: جماع الوفاء بالندر والعهد نض 80 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى في الأيمان: ( ل 


يُوَاخِدٌ كم أله بلقو فى أَيَمَدِكُمَ وليكن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدنُهُ لايم فُكفرَ نهر 
إِطعام ع عشَرَةِ مَسَدكينَ » الآية» وقال الرسول الله : من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفّر عن يمينه »”" الحديث. 

فأعلم أن طاعة الله كد أن لا يفي باليمين إذا رأى غيرها خيراً منهاء وأن 
يكفر بما فرض الله كَل من الكفارة.» وكل هذا يدل على أنه | إنما يوفى بكل عقد 
نذرء وعهد لمسلم. أو مشرك, كان مباحا لا معصية لله كَبْكَ فيه. فأما ما فيه لله 
معصية؛ فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى. ولا ينبغي للإمام أن يعقده. 
الأم (أيضا): لغواليمين ©, 

قيل للشافعي رحمه الله تعالى: فإنا نقول إِنْ اليمين التى لا كفارة فيهاء وإن 
حَنْثْ فيها صاحبهاء إنها يمين واحدة: إلا أن لها وجهين: وجه: يعذر فيه صاحبه: 


ا ا و ا 1 ليك أزكسوتهز أو زر رقب من 
لْرَنحد قْصِيَامٌ تلَمَةٍ يام ذَلِكَ كفيرة أَيْمَيِكُمَ إِذَا حَلَقَثْرَ وََحْفَطُوَا أَيَمَسَكُمْ كَذَالِكَ يبن لله كم 
اك عَلَجٌ تنكو 6 [المائدة: 86]. 

6 الأم» ج/ 24 ص/ 2.186 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 20 ص/ .141١‏ 

2 الحديث صحيح - ولم يذكره الشافعي في المسند رغم أنه استشهد به هنا - متفق عليه عند الشيخين: 

629 الأم» ج/ لاء ص/ "ات وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ ١١:‏ و006١.‏ 


لكا 


ويرجى له ألا يكون عليه فيها إثم ؛ لأنه لم يعقد فيها على إثم؛ ولا كذب. وهو: أن 
. يحلف بالله على الأمر لقد كان. ولم يكن, فإذا كان ذلك جهده. ومبلغ علمه فذلك 
اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤونة عن العباد. وقال: ( لا يُوَاخِدْكُم أله باللّغو 
ف أيَمَندِكُمَ وَلكن يُؤَاخِدُكُم بمًا عَقَدتُمْ آلأيَمَنَ © الآية. 

والوجه الثاني: كه إن عيتقه غاهدا الذي الخفافا باليفين يانه كاذيك 
فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة ؛ لأنّ الذي يعرض من ذلك. أعظم 
من أن يكون فيه كفارة. وإِنّه ليقال له تقرْب إلى الله بما استطعت من خير. 

أخبرنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار» وابن جريجء عن عطاء قال: 
ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في (ثبيير). 
فسألناها عن قول الله يد ( ]ا يُوَاحِدكمُ أله اللو ف أَيْمَيِكُمْ » الآية» قالت 
هو: رلا والله وبلى والله دوي 

قال الشافعي رحمه الله: ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
- والله تعالى أعلم. 
الأم (ايضا): باب (ما جاء 4 خلاف عائشة رضي الله عنها © لفو اليمين) 

فقلت”" للشافعي: ما لغو اليمين؟ قال - الله أعلم - أمّا الذي نذهب 
إليه. فهو: ما قالت عائشة رضي الله عنها. 


0 


)01 الحديث موقوف على عائشة رضي الله عنهاء صحيح., رواه البخاري في التفسير. والطبري. 
وأبو داود. وابن جبان وقد صحح الدارفطني الوقف - والله أعلم -. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الإمام الشافعي. ج/ 27 ص/ 2117 برقم/ 710 

() الأمء ج/لاء ص/ 2147 انظر مختصر المزني» ص/ 55١0‏ (باب لغو اليمين»» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/71//8و7794 وما ورد بين شرطبتي الاعتراض في النص 
فهو من زيادة هذه الطبعة. 

فر الربيع بن سليمان يسأل الشافعي رحمهما الله. 


4 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لغو اليمين قول الإنسان: لا والله» وبلى 
والله) ''". الحديث. 

فقلت للشافعي رحمه الله: وما الحجة فيما قلت؟ قال - الله أعلم -: - إنما - 
اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه - فيه -. وجماع اللغو يكون: الخطأ. 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفتموه وزعمتم أن اللغو حلف الإنسان على 
الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه ثم يوجد على خلافه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا ضد اللغوء هذا هو الإثبات في اليمين يقصدهاء 
يحلف - عليه - لا يفعله يمنعه السبب - التثبت - لقول الله تبارك وتعالى: ( لآ 
يوَاخِدَكُم أللَّهُ الغو فى أَيْميِكُمْ ) الآية» ما عقدتم: ما عقدتم به عقد الآيمان عليه. 
ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه. ما منع احتماله ما ذهبت إليه عائشة رضي الله 
عنهاء وكانت أولى أن تتبع منكم ؛ لأئها أعلم باللسان منكم, مع عِلْمها بالفقه. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف ف عدل الصيام والطعام) "2 

وقلت - أي قال الشافعي رحمه الله: قال الله ْك: ( فَكفرَتهد إِطَعَامُ عَشَرَة 
مَسَدِكينَ 6 الآية» فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال - أي: امحاور -: نعم. 
الأم (أيضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام '". 

قال الشافعي رحمه الله: وقال في الحالف: ( فكفرته: إِطْعَامُ عر مَسَنِكينَ مِنّ 
وْسَِ ما تُطَعِمُونَ أُهلِيكمْ أَوْ كسَوَتُهُرْ أَوْ خَريرُ رَقَبَوِ © الآية. وكان حكمه تباراء 


- 





)١(‏ سبق تخريج الحديث آنفاً حين وروده بالفقرة السابقة. ظ 
() الأمج/ ؟. ص/187.ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ". ص/ 87/7 . 
فرة الأم» ج/5. ص/ 2.1854 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/١452.‏ 
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أحدهما: فَك الملك عنهم بالعتق طاعة لله كن برأ جائزاً. ولا يملكهم آدمي 
بعله. 

والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله. ويثبت له الملك عليهمء كما 
يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه 
الأم (ايضا): ما يُعتق به المكاتب ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان - الله كبَِ - في كتابه أن عتق العبد إثما 
يكون بإعتاق سيده إيّاه. فقال: ( فَكَفْرَتُهُرَ ِطْعَامُ عَكَرَة مَسَكينَ مِنْ أُوْسَطٍ مَا 
تَطعِمُونَ أَهلِيكُم أذكقونوع أو رق ) الآية» فكان بينا في كتاب الله كك أن 
تحريرها: إعتاقهاء وأن عتقها إِنّما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حر. 
مختصرالمزني: باب الإطعام ‏ الكفارة ''": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يَجْزه حتى يُطعم 
عشرةً كما قال الله يك: ( أَوْكِسْوَّتْهُمْ » الآية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يَعْرَم الرجل من جنايته. 
وما لزمه غير الخطا؟ - وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة» وإيتاء 
الزكاة» وهدي الإحصارء وكفارة الظهارء وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام - 
لوذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: ( فَكَفيرَتُهدَ إِطْعَامُ عَشَرَة 


)01( الأم» ج/ 4 ص/17. وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/4. ص/ 717/6. 
3( مختصر المزني» ص/ .١59١‏ 
فرة الرسالة الفقرة/ ١1575-1517.ء‏ وما قبلها. ص/ 661-6159. 


دالا 


مَسَِكينَ مِنْ أُوْسَطٍِ مَا تُطَعِمُونَ أَهَلِيكم أَوْ كِسْوَتْهُمْ أو تحرير رَقَبَةٍ فَمَن لم عد 

قَصِيَامُ تلمَةٍ أيَا م ) الآية. 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي رحمه الله -# التفسير ؤذآيات متضرقة ''' 
قال الشاقمي رحه الله. في قوله كَبْك: ( لا يوَاخِد كم الله لَهُ باللغوق أَيْمَِكُمَ ) 

الآية» ليس فيه إلا قول عائشة رضى الله عنها: حَلِف الرجل على الشيء: يستيقنه 

ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشافعى رحمه اللّه. 

من قولٍ عائشة رضي الله عنهاء ورواية الربيع أصحء وهو الصحيح من المذهب 

أيضاً. ظ 


أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثر عنه - الشافعي - خف الأيمان والندور ”": 
قال الشافعي رحمه الله: ويجزي بكفارة اليمين مذ مد البى #6 من حنطة. 
قال الشافعي رحمه اللّه : وما يقتات أهل البلدان من شيء. أجزأهم منه مذ. 
قال الشافعي رحمه الله: وأقلَ ما يكفي من الكسوة؛ كل ما وقع عليه اسم 
الكسوة : من عمامة. أو سراويلء أو انا ار اما وى الا الول اليا 
والصبي ؛ لآن الله كك أطلقه. فهو مطلق. 
قال الشافعي رحمه الله: وليس له إذا كفر بالإطعام» أن يطعم أقلَّ من 
عشرة. أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١817‏ و188. 
(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١١5-١١7‏ (المتن والهامش). 


ااا 


قال الشافعي رحمه الله: إذا أع: عقي كغارة'اليمين» ل جز 101 رجه موي 
ويجزئ كل ذي نقصء بعيب لا يُضير بالعمل إضراراً بين - وبسط الكلام في 
آداب الشافعي ومناقبة: باب (© اللباس والأشرية والأضاحي والصيد والأطعمة 
والكضارات) )١'‏ 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: وفي قوله: ( أَوَكِسَوَتَهُمَ » الآية. قال: أدنى 
الكسوة يكفي. وإن كانوا مانا ضفار كساهم فعضا كار | ؛ نه وقع عليه 
اسم (الكسوة). 
7 > را امه ع 5 4م وص 0 
قال الله يك : ( لَيِس عَلَى الذيرص َامَتُوأ وَعَمِلُواْ آلصَّطْحَتٍ جِتاح 
فِيمَا طَعِمُوَأ إِذَا ما انّقوأ) "ا 
آداب الشافعي ومناقبه: باب ( 4# اللباس والأشرية والأضاحي والصيد والأطعمة 
والكفارات) ' ": 
أخيرنا أبو محمد قال: أخبرنى أبى قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: 
قال لي الشافعي رحه الله: فى قوله ك: ( لَيْسَ عَلى اليرت دَامَنُوا 
وَعَمِلُوأْ آلصّلحَتٍ جبَاحٌ فِيمَا طُعِموَأ | إذا مَا اتَقَوأ » الآية. 
قال: إذا ما اتقوا: لم يقربوا ما حُرّمٌ عليهم. 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه. ص/ ."٠١‏ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: [ لَمْسَ عَل اليرت َامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا طْعِمُوَأ إذا 
< ما أَكقَوأ وْءَامَتُوا وَعَمِلُواْ آلصَّطحَتٍ ثم افوأ وََامَوأ ثُمْ أثقوأ َأَحْسَئُوا وَآنَهُ ِب الْحسِيينَ » 


[المائدة: 97]. 


(9) آداب الشافعى ومناقبفء ص/ .7٠١‏ 


اا 


قال الله قَبَْ . ( َو . م أله بنشىّء مِنَ ألصَّيدٍ تتالهد أَيد وَرِمَا حك 0 


الأم: ما حَرمَ بدلالة النص ''": 

قال الشافعي رحمه الله: وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله وكانت الآية'" 
محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد. وهو يجزي بعض الصيد دون 
بعض. فدلّت سنة رسول الله يل على أن من الصيد شيئاً ليس على الحرم جزاؤه. 
كل ما يباح للمحرم قتله. ولم يكن في الصيد شيء يتفرق إلا بأحد معنيين: 

إما بأن يكون الله كبك أراد أن يفدي الصيد المباح أكله. ولا يفدي ما لايباح 

أكلهء وهذا أولى معنييه به - والله أعلم - ؛ لأئهم كانوا يصيدون ليأكلواء لا 
ليقتلواء وهو يشبه دلالة كتاب الله و قال الله تعالى: ( لَيَبْلَوَنَكُم ألَهُ بِشَىْء مِنّ 
آلصّيد تَالَهه أيدِيكُمَ وَرِمَاحُكُمَ © الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي ف الحج '*: 

قال الشافعي رحمه الله: أولا ترى إلى قول الله وكَ: ( لَيَبلودَكُم الله بِسَىْء من 


الصّيد تَنَالَهُء أَيدِيكُمَ وَرِمَاحُكُمَ © الآية» وقوله: ( أجل كن صَيْدُ الْبخر وَطَعَامُهه 
ددا اد 7 3 و باتع و صترر دار و ”ور ووم 2 
متعا لكم وَلِلِسَيَارَة وَحَرّم عليكمٌ صيد ابر ما دمتم حرما © [المائدة: 97] الآية. 

فدل - جل ثناؤه - على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام من صيد البر - 
ما كان حلالاً لم - قبل الإحرام أن يأكلوه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأيا ألذِينَ اموا لَبلودَكُمْ أَّهُ بِسَىْءِ مِنَ ليد تَنَالَهُه أَندِيكُم 
وَرِمَاحْكمَ لِيَعْلَمَ أله مَنِحَحَافَهُ بلقب فَمَن أَعْعَدَئ بَعَدَ ذَّلِكَ قَلهُد عَذَّاثُ ألم ) [امائدة: 44]. 

(؟) الأم» ج/5. ص/ 114. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ا ص/ 5777و7717. 

() إشارة لقول الله تعالى: ( لا تَقمَلُوأ آألصّيدَ وَأَنتُمَ حرم © [المائدة: 90]. 

(:) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ ١١5‏ -177. 


اا 


زاد في موضع آخر: لآله - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرم في الإحرام 
خاصة: إلا ما كان مباحاً قبله فأمًا ما كان محرماً على الحلال؛ فالتحريم الأول كاف منه. 

قال الشافعي رحمه الله : ولولا أن هذا معنا ما أمر رسول الله يم : بقتل 
الكلب العقورء والعقرب. والغراب. والدَأةٍ. والفأرة» في الحل والحرم؛ ولكنه 
إنما أباح لهم قتل ما أضرً» مما لا يؤكل لحمه. وبسط الكلام فيه. 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس. أخيرنا الربيع. 

أخيرنا الشافعي رححمه الله : أخيرنا مسلم. عن ابن جريج» عن عطاء. قال: 
لا يُفدِي امحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثرعنه - الشافعي رحمه الله - ف الصيد والنبائح .. 7" 

قال الشافعي رحمه الله: فكان معقولاً عن اله كبك إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح. 
أنهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا بابجوارع: وإن ل ينزل ذلك نما من كباب الله 38 
. فقال الله كبَك: ( يتلود كم أله بِسَىْء م 1 من لصَّيِدٍ تَنَالَد يديك َوَرِمَاحَكُمَ » الآية. 

- دوه ووه وس لس اس 

قال الله كَل : : ( لا تقملوأ آلصَيدَ وَأَنتُمٌ حرم ومن تلك يكم مهد ) 5 
الأم: باب (قتل الصيد خطا) '": 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعلى: ( ا قثا لصَّيدَ ونش حرم 
وَمَن قَتَلهُد مدكم مُتَعَمِدَ تعدا © الآية» يُجزي الصيد من قتله عمداً أو خطا... 


)01( احكام القرآن» ج/ ؟: ص/ .8١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيا الذِينَ ءامو لا تَفَْلُوا لصّيدَ وََنشُمْ حرم وَمَن قَتَلهُّد مِدَكُم 
مُحَعَمِدا فَجَرَاء مُثْلُ مَا قَتَلَ م ِنَ تعر حَكُمْ يم ذَوا ل 2 
مَسَلكينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أخرم عَقَا أَلَهُ عَم سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَتَقَم الله م منه وَاللَهُ 
عَزِيرٌ ذو آَنتِقَامم ) [المائدة: 0؟]. 


9ر86 الأمء ج/ 3 ص/ ١87١‏ وما وانظر مختصر المزني - المستك - ص/ 87" وانظر الأم ش 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ 557 و458. 


/با/ا 


وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرم. لقوله الله تعالى: ( هَدَيًا بَلِغْ 
لْحَعْبَةِ 6 الآية» ول أعلم بين المسلمين اختلافاً أنّ ما كان ممنوعاً أن يتلف. من 
نفس إنسان. أو طائر» أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمداء 
فكان على من أصابه فيه ثمن فيُودْى لصاحبه. وكذلك فيما أصاب من ذلك 
خطاء لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد. 

أخبرنا سعيد بن سالمء عن ابن جريج قال: قلت لعطاء قول الله ك: ( ل 
تَفَُلُوا آلصَّيدَ وَأَنتُمْ حرم وَمَن فَتَلَهّ مِدكُم مُتَعَمِدًَا » الآية» قلت له: فمن قتله 
خطأ أيُغرم؟ قال: نعم يعظّم بذلك حرمات الله ومضت به السئن. 

أخبرنا مسلم بن خالد. وسعيد بن سإلمء عن ابن جريج. عن عمرو بن 
دينار قال: رأيت الناس يُعْرّمون في الخطأ. 

أخبرنا سفيان» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قوله: ( وَمَن قَتَلَهُد نكم 
مُتَعَمّدَا © الآية» لقتله ناسياً لحرْمِه؛ فذلك الذي يُحكم عليه. ومن قتله متعمداً لقتله 
ذاكرا لحريه. لم يحكم عليه قال عطاء رحمه الله: يحكم عليه» وبقول عطاء نأخذ. 


الأم (أيضا): باب (بقرالوحش وحمارالوحش والثيتل والوعل) !2 


قلت للشافعي'"': أرأيت الحرم يصيب بقرة الوحش, أو حمار الوحش؟ 
فقال: في كل واحد منهما بقرة. فقلت للشافعي: ومن أين أخذت هذا؟ فقال: 
و2 وو ع رء 


قال الله تبارك وتعالى: ( لا تَقَثْلُوأ لصَيدَ وَأَنْتُمَ حرم وَمَن قَتَلَهّد يدكم مُتَعَمّدَا 
فَجَرَاء مِّكْلُ مَا قَتَلَ مِنَ العم » الآية. 


)1١(‏ الأ ج/. ص/ 197.» وانظر الرسالة الفقرات/1١١-94١١21‏ ص/ 235 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ”ا ص/ 5197 و197. 


(6؟) السائل هو الربيع بن سليمان المرادي. 


ام 


قال الشافعي رحمه اللّه: ومثل ما قتل من النْعَم يدل على أن المثل على 
مناظرة البدْنء فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيدء فإذا 
جاوز الشاة. رفِع إلى الكبش. فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة» فإذا جاوز البقرة 
من شاة ثنيّة أو جَدَعة خُفْض إلى أصغر منهاء فهكذا القول في دواب الصيد. 
أخيرنا مسلم. عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: في بقرة الوحش بقرة. 
00 
53 امي في بقرة ال رول 
مره 
الأم (أيضا): فدية الطائر يصيبه المحرم ”" 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( لا تَفَِلُوا آلصَّيدَ وَأَنثُمْ حرم © إلى 
قوله: // فَجَرَا م يْْلُ مَا قتَلّ مِنَ ألنعمٍ ) الآية» وقول الله كك: ( مُكَل مَا قَتَلَ مِنَ 
َعَم » يدل على: أنه لا يكون المثل من النعم إلا فيما له مثل منه. والمثل 
لدواب الصيد؛ ؟ لَن النعم دواب رواتع في فى الأرض. والدواب من الصيد. كهي 
قي في الرتوع قْ الأرض» وأنها دواب مواشس لا طوائر. وأن أبدانها تكون مثل 
)١(‏ الأروى: اسم جمع يدل على: الأنثى من الوعول. انظر القاموس المحيط ص/ .١5560‏ مادة: 
روي» والمعجم الوسيط. ص / 8. 
(0) الأيّل والإيّل: بضم الهمزة وكسرهاء الذكر من الوعولء انظر المعجم الوسيط ص4" 


والقاموس المحيط.ء ص/ 44 17. مادة: آل. 
(5) الأمى ج/'”ء ص/ ١15‏ و190كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/١1٠00799.‏ 


ك/ا/ا 


ول معانها مغاتها ... 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس"'' 
الأم (أيضا): ماحَرْمَ بدلالة النص ''"': 

٠ ”‏ ع ا م اواك ل عي ام و ووه را 

قال الشافمي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( لا تَقعْلُوأ آلصّيدَ وَأَنتُمَ حرم وَمَّن 

اما تعره جره واو نا لال ِنَ النعي ) الآية. وكان الصيد ما امتنع 
وهو يجزي بعض الصيد دون بعضء فدلت سنة رسول الله يله على أن من 
الصيد شيئاً ليس على المحرم جزاؤه؛ كل ما يباح للمحرم قتله ' ". 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه 2 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: ( لا تَقَعُلُوأ آلصَيد وَأَنتُم حرم ) 
الآية» فلم قلتم يجزئ مَنْ قتله خطأء وظاهر القرآن يدل على أنه إنما يجزيه من 
قتله عمدأ؟ قال: بحديث عن عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما في رجلين 
أَوْطِئا ظبياً. قلت: قد يُوْطَآنِه عامدين, فإذا كان هذا عندك هكذاء فقد حكم 
عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما وحكم ابن عمر رضي الله عنهما على قتله 


)١(‏ بما سبق في هذه الفقرة وما قبلها. 

(؟) الأم, ج/ ؟. ص/ 114» وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 377”. 

() أي: من الفواسق التى تقتل في الحل والحرم. 

(4) الأم. ج/لاء ص/575. انظرء ص/ 257 وانظر ص/١”2‏ ففيها نقاش مثل ما ورد هناء . 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ ”57و505. وانظر الرسالة الفقرات/ ١95‏ 
1401١ -‏ ص/١4459141»‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص27”87 وانظر أحكام القرآن 
ج/ ١‏ ص/١115-17.‏ 


/البا//با 


صيد بجزاء واحدء وقال الله ككَ: ( مِمَلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلتْعم » الآية» والمثل واحد 
لا أمثال» وكيف زعمت أنّ عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال؟ قال: 
شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كل واحد منهم رقبة. 
قلنا: ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبة» ولو قيل لك ذلك أَفْتَدَعٌ 
ظاهر الكتاب» وقول عمر وعبد الرحمن. ل يده رضي الله عنهم بأن تقيس 
ثم تخطىئ أيضا القياسء أرأيت الكفارات أمُوقتات؟ قال: نعم. قلت: فجزاء 
الصيد موقت. قال: لاء. إلا بقيمته. 

قلنا: أفجزاء الصيد إذا كانت قيمته بدية المقتول أشبَهُ أم بالكفارات؟ فمائة 
عندك لو قتلوا رجلا لم يكن عليهم إلا دية واحدةء فلو لم يكن فيه فيه إلا القياس 
كان بالدية أشبه. 

وقيل له: حكم عمر 5ه له في اليربوع بجفرة ''. وفي الأرنب بعناق'"» فلم 
زعمت والله تعالى يقول في جزاء الصيد: / هَذَيًا بلغ الْكَعَبَةِ » الآية» أن هذا لا 
يكون هدياء وقلت: لا يجوز ضحية» وجزاء الصيد ليس من الضحاياء بسبيل جزاء 
الصيد قد يكون بدنة» والضحية عندك شاة» وقيل له: قال الله كبكَ: ( فجَرَاء مِفْلَ ما 


َتَلَ مِنَ آلنْعَم »6 الآية» وحكم عمرء وعبد الرحمن» وعثمان» وابن عباسء وابن 
عمرء وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين في بلدان مختلفة» وأزمان شتى بالمثل من 
النعم فحكم حاكمهم في التعامة ببدنة» والنعامة لا تسوي بدنة» وفي حمار الوحش 
يبقرة» وهو لا يسوى بقرة» وفي الضبع بكبشء. وهو لا يسوي كبشاء وفي الغزال 
بعنزء وقد يكون أكثر ثمنأ منها أضعافأء ومثلهاء ودونهاء وفي الأرنب بعناق» وفي 


)١(‏ الجَفْرُ: ولد الشاة أو المعزء ما عظم واستكرش. أو بلغ أربعة اشهرء انظر القاموس المحيط 
ص/4707. مادة: جَفْرَ والمعجم الوسيط. ص/177. 

(؟) العتاق: الأنثى من أولاد المعز أو الغنم. من الولادة حتى تمام الحول. انظر القاموس المحيط 
ص/78١1١.‏ مادة: العنْق» والمعجم الوسيط. ص/ 777. 


1م/ا/ا 


اليربوع يجفرة» وهما لا يسويان عناقاً ولا جفرة أبدأء فهذا يدل على أنهم نظروا إلى . 
أقرب ما يقتل من الصيد شبهاً بالبّدنء لا بالقيمة» ولو حكموا بالقيمة لاختلفت 
أحكامهم. لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان. 


الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) "". 
- 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( لا تَفعْلُوا آلصَيدَ وَأَنتُمَ حرم 
وَمَن قله مِدكُم مُتَعَهّدًا فَجَرَاُ مَئلُ ما قَتلَ مِنَ الع حَكُمُْ ب ذَوَا عَدَلٍ يََكُم ) 
الآية فكان معقولاً عن الله كَكَ في الصيد: النعامة» وبقر الوحشء. وحمار. 
والْيتل ''» والظي الصغير والكبيرء والأرنب. واليربوع وغيره» ومعقولاً أن النعم: 
الإبل» والبقرء والغنم» و - إن - في هذا ما يصغر عن الغنم» وعن الإبل» وعن 
البقر. فلم يكن المثل فيه في المعقول. وفيما حكم به. من حَكم من صدر هذه الأمة 
إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبها منه من النَّعَمء ولم يجعل لهم إذ كان 
الكل يقرب قرب الغزال من العنزء والضبع من الكبشء أن يبطلوا اليربوع مع 
بُعْلِهِ من صغير الغنم» وكان عليهم أن يجتهدوا كما '' أمكنهم الاجتهاد. 


الأم (أيضا): ياب (أين محل هدي الصيد ؟) 0 


مر م 


قال الشافعي رحمه الله: قال لله تعالى: ( هَديَا بَِمَ ألكحبَةِ ») الآية» فلما 
كان كل ما أريد به هدي من ملك ابن آدم هدياء كانت الأنعام كلّهاء وكل ما 


)00 الأم» ج/ /اء ص/ ٠‏ ل وانظر ال نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4. ص / /7. 

(5) الثيتل: الوعلء أو مسنه. أو ذَكْرُ الآأروى - وهي: الك امو ا للح انظر القاموس الحيط 
ص/ 21166 مادة: الثيتل. شْ 

(90) الأولى: كلما وربما سقطت اللام بالطبع أومن الناسخ - والله أعلم - 

00( الأم» ج/ 3 ص/ 85١و23186‏ وانظر أحكام القرآن.» ج/ 2١‏ 05007 وانظر الأم في ق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 3 ص/ 7١‏ والا. 


اا 


فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة, لم يجز عنهء وأعاد الإطعام بمكة أو ب 
«منى » فهو من مكة, لأنّه لحاضر الحرم. ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه 
من الوجوه من فدية أذىء أو طيبي. أو لبس أو غيره. لا يخالفه في شيء؛ أن كله 
من جهة النْسّكء والنْسّك إلى الحرم؛ ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم... 
آلتَعَمٍ - نكم بف ذَوَا عَدَلٍ مِدَكُمْ ''١-‏ هَذَيا بلغ الْكَعبَةٍ أو كفيرةٌ طَعَامُ مَسَكينَ » 
الآية» قال: من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت. 

أخيرنا سعيدء عن ابن جريج» أن عطاء قال له مرة أخرى: يتصدق الذي 
يصيب الصيد بمكة. قال الله كََكَ: ( هَذَيًا بلغ الْكَعَبَةٍ 6 قال: فيتصدق بمكة. 

قال الشافعي رححمه الله : يريد عطاء: ما وصفت من الطعام. والنعم كله 
هدي - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (كيف يعدل الصيام)”"' : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أو عَدَّلُ ذَلِكَ صِيَّامًا © الآية. 
قال: إن أصاب ما عدله شاة فصاعداًء أقيمت الشاة طعاماً. ثم جعل مكان كل 
)١(‏ سقط هذا الجزء الوارد بين المعترضتين من نص الآية» انظر الأم» ج/ ؟. ص/ 185. 
(؟) الأم. ج/؟. ص/ 185. وجاء في أداب الشافعي و مناقبه ص/19.. قول الشافعي رحمه 

اللّه: «إذا أراد الصيام قومت الشاة دراهم. ثم قومت الدراهم طعاما)) أي / ثم يصوم عن كل 

فد روف كنا هو رأي عطاء وأحمد... وقل ورد في الهامش. ص/59.. اجتهادات المذاهب فى 


هذا فليرجع إليها لمن أراد الاستزادة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 177 و 
“ا . 


ا 


الأم (أيضا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قَمَلَهُد منكم مُتَعَمِدَا 
فَجَرَاءُ مَتَلُ ما قَتَلَ مِنَ العم ححكم بي ذَوَا عَذَلٍ مُِنَكُمْ هَذَيًا بلع الْكَعَبَةِ 6 إلى 
قوله: ( صِيَامًا 6 الآية. فكان المصيب مأموراً بأن يفيه وقيل له: ( مِنَ انعم 
نكم يه ذَوَا عَدَلٍ يَكُمَ هَدَيًا بَمَ الكَعْبَةِ أوْ كفْرَةٌ طَعَامُ مَسَكينَ أو عَدَلُ ذّلِكَ 
صِيّامًا 6 الآية» فاحتمل أن يكون جعل له الخيار» بأن يفتدي بأي ذلك شاء. ولا 
يكون له أن يخرج من واحد منهاء وكان هذا أظهر معانيه. وأظهرها الأولى بالآية. 

وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده. فإن لم يجده فطعام. فإن لم يجده 
فصوم. كما أمر في التمتع» وكما أمر في الظهار, والمعنى الأول أشبههما وذلك أن 
رسول الله أمر كعب بن عُجْرة بأن يكفر بأيّ الكفارات شاء في فدية الأذى. 

أخبرنا سعيد بن سالم. عن ابن جريج. عن عطاء رحمه الله قال: # هَدَي 
بلع الْكَعْبَة أَوْ كفِرَةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أوْ عَدَلُ ذَّلِكَ صِيّامًا 6 الآية» قال عطاء: فإن 
أصاب إنسان نعامة كان عليه - إذا كان ذا يسار - أن يهدي جزوراء أو عدلها 
طعاما: الإفظا معاما» احين عاد من لكل توك 1ه 48 2( تكراء 4 هذا وكذاء 
وكل ثنئ» ف«القرآن أن أو »تانكس من ضاحيه ما شاه ظ 

قال ابن جريج فقلت لعطاء رحمهما الله: أرأيت إن قدر على الطعام ألآ 
يقدر على عدل الصيد الذي أصابه؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده 
طعام وليس عنده ثمن الجزور. وهي الرخصة. 


.141-14179 الأمى ج/ ؟. ص/187 و2184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ *. ص/‎ )١( 


١ 


قال الشافعي رحمه اللّه: إذا جعلنا إليه ذلك. كان له أن يفعل أيّة شاءء وإن 
كان قادرا على اليسير معه. والاختيار والاحتياط له أن يفدي بِنَعَمِ فإن لم يجد 
فطعام؛ وألا يصوم إلا بعد الإعواز منهما. 

أخبرنا سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار في قول الله كَبْكَ: 
( فَفِدَيَة مّن صِيّامٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوَ نسكٍ » [البقرة: ]١47‏ له أيتهن شاء. 

أخبرنا سعيد. عن ابن جريج؛ عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من 
الصيد ما يبلغ فيه شاة» فذلك الذي قال الله: ( فَجَرَاءٌ مَِلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلنعم ) 
الآية» وأمًا: ( أَوْ كفرَةٌ طَعَامُ مَسَدكِينَ © الآية» فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه 
هدي العصفور يُقتل فلا يكون فيه هدي, قال: ( أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا » الآية 
عدل النعامة» وعدل العصفور. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاءء فقال 
عطاء: كل شيء في القرآن أو. أوء يختار منه صاحبه ما يشاء. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبقول عطاء رحمه اللّه في هذا أقول. قال الله كد في 
جزاء الصيد: ( هَدَيًا بَلعْ الْكَعبَةٍ أو كفيرةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أُوْ عَدَلُ ذَّلِكَ صِيّامًا ) 
الآية. 2 ظ ظ 
الأم (أيضا): الطير غير الحمام ''": 


قال الشافعي رحمه الله: الضُوَعٌ: طائر دون الحمام '"» وليس يقع عليه اسم 


)١(‏ الأم ج/75. ص/198. وانظر الأم. ج/ لا ص/ 2147 ففيهما مثل ما ورد هنا بمعناه» وانظر 
المختصر المزني ص// 27١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 ص/ 51٠١‏ 

)١(‏ على وزن صرد أو عِنب وهو: طائر من طير الليل» أو الكروان. أو ذكر البوم؛ أو طائر أسود 
كالغراب طيب اللحم. انظر القاموس المحيطء ص/404. مادة: ضاعه ضوعاً. 


5مك 


الحمام أو أصغرء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد: ( فَجَرَاءٌ مّعْلُ ما 
قَتَلَ - مِنَ آلتعم - "١‏ »© الآية. ظ 

قال الشافعي رحمه الله : فخرج الطائر من أن يكون له مثل. وكان معروفأ 
بأنه داخل في التحريم. فالمثل فيه بالقيمة» إذا كان لا مثل له من النعم» وفيه أنّ 
هذا قياس على قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الجرادة» وقول من 
قاله. دنه يومئذ ثمن الطائر ب فهو موافق قولناء وإن كان قاله تحديدا .له 
خالفناه فيه للقياس على قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهماء وقوله 
وقول غيره في الحراد. 
الأم (أيضا): المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص () 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( فَجَرَاءٌ مِّكَلٌّ مَا قَتَلَ مِنّ 
ل ده فائئل مثل صفة ما قتل وشبهه. الصحيح بالصحيح. والناقص 
ال 0 ا 
الأم (أيضا): باب (الصيد للمحرم) 0 
)01 غير موجود ما بين الشرطتين في الأم وأضيفت لإتمام المعنى. 
ف ا ص/ 5١١‏ وانظر مختصر المزني. 0 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 


م( الأم: ج/ ”2 ص/ 23507 وانظر الآم» ج/ لا ص/ 71١‏ باب مما جاء في الصيد. وانظر 3 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 5 67. 


ديف 


قال ادر رحمه اللّه: وهذا موافق كتاب الله كَبْكَ ؛ لآن الله تبارك وتعالى 
يقول: ( فَجَرَاءٌ مِثَلُّ مَا قَتَلَ مِنَ آلتَعم ») الآية. وهذا مِثْلّ. ومن قال عليه مئلان 
ا 
الأم (أيضا): باب (من نذرأن يمثهي إلى بيت الله قكق)”'' : 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء. 
أو ما لايجوز أضحية أهداه. ولو أهدى تاما كان أحب إلي لأن كل هذا هدي. 
ألا ترى إلى قول الله ككَ: ( وَمَن قَعَلَهّد يدكم مُتَعَهِدَا فَجَرْآءٌ مِثْلُ ما قَتَلّ مِنَ 
َكَعَم نحَكُمْ بي ذَوَا عَذَلٍ يِكُمْ هَذَيا © الآية» فقد يُقتل الصيذدء وهو صغير 
وأعرج وأعمىء وإنما يجزيه بمثله» أولا ترى.أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما 
من الصيدء فيجزي الجرادة بتمرة» والعصفور بقيمته؟ ولعله قبضة» وقد سمى 
الله كَبِنَ هذا كله هديا. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء ا الصيد) ”": 

قال الربيع رحمه الله: 

سألت الشافعي: عمن قتل من الصيد شيئاً وهو محرم» فقال رحمه الله: من 
قتل من الدواب شيئاً جزاه بمثله من النعمء لأن الله تبارك وتعالى يقول: / فَجَرَاءٌ 
مِكَّلُّ ما قَتَلّ مِنَ النعم » الآية. والمثل لا يكون إلا لدواب الصيدء فأما الطبر فلا 
مثل لهء ومثله قيمته» إلا أن في حمام مكة اتباعاً للآثار: شاة. 


)01 الأم» ج/ 7 ص/ 2.508 وانظر الأم, ج/ لاء ص/ .7/١‏ 
المطلب» ج/4 ص/ 111. 


8 


الأم (أيضا): باب (ما روى مالك عن عثمان 45 وخالفه ف تخمير المحرم وجهه) ”'': 
قلت للشافعي: - أي: الربيع - فمن أين قلت: أي صَيْدٍ صِيْدَ من أجل 
فقال ‏ رحمه الله -: أن الله جل ثناؤه إنما أوجب غرمه على من قتله. فقال 

بك : ( وَمَن قَتَلَهُء مدكم مُتَعَمِدَ مُتَعَمِدَا فَجَرَاءٌ مّثْلُّ ما قَتَلَ مِنَ النعم »© الآية» فلما كان 

القتل غير حرم ', لم يكن على المحرم فيما جنى غيره فدية» كما لو قتل من أجله 

مسلماء لم يكن على المقتول من أجله عقلء ولا كفارة» ولا قود. فإن الله قضى: 

ل سر + شُ م 

ل تزر وَازِرَة وزر اخرئ . [النجم: 8"] الآية. 

الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) ' ": 
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له للمحاور: قال الله كْكَ: ( وَمَن قَتَلَهُء نكم 

مُتَعَمِدَا فَجَرَاءُ مِثَلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلئَعَرِ نحَكُمْ بي ذَوَا عَذَلٍ كم © الآيق. - 

وكانوا يعرفون المثلء وجعل الحكم إلى ذوي عدل على المثل يجتهدان فيه ؛ لأن 
وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله'*'» من أنه محظور عليه - إذا 

كان في المثل اجتهاد - أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل؛ ولم يؤمر فيه؛ ولا في 

١/ج الأم. ج/لاء ص/ 17 1. وانظر اختلاف الحديث.» ص/2178 وانظر أحكام القرآن»‎ )١( 

ش ص/ 2.588 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ /1/1". 
6 لعل العبارة: من غير محرم وقد تكون (من) سقطت في الطبع أو من النساخ - والله أعلم -. 
0 الأم. ج/ لا ص/ ل/الاآ. وانظر جماع العلمى ص/ ؟ ؟و١",‏ وانظر الرسالة الفقرات/ ١١١و‏ 


.١7/ص ص/ 79 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4.‎ 2.١١١ 
.]١44 إشارة إلى آية استقبال القبلة ( وَل وَجهَكَ سَطَرَآلْمَسَجِدٍ ألْحَرَامٍ 6 [البقرة:‎ )5( 


تك 


القبلة إذا كانت مغيبة عنه.» فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتّوجّه. أن 
يكون يصلي حيث شاء من غير اجتهاد.ء بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معاء 
ويدل على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد. 
والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة» والمثل في الصيد. 

ولا يكون الاجتهاد - في الفقه - إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر 
لازم (كتاب. أو سنة. أو إجماع) ثم يطلب ذلك بالقياس عليه؛ بالاستدلال 
ببعض ما وصفت. كما يطلب ما غاب عنه من البيت» واشتبه عليه من مثل 
الصيد. فأما من لا آلة فيه. فلا يحل له أن يقول في العلم شيئاً. 
الأم (أيضا): الخلاف # هذا الباب: (حج المرأة والعيد) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يقول: ( تحكم بي ذَوَا عَذَلٍ مَنَكُمَ 
هَدَيًا بَلِعْ الْكَعَبَةِ أَوْ كفرَةٌ طَعَامٌ مَسَدِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا © الآية» فيقول: 
إن الله كك لما ذكر اهدي في هذا الموضع. وجعل بدله غيره. وجعل في الكفارات 
أبدالأء ثم ذكر في الحصر الدمء ولم يذكر غيره. كان شرط الله جل ثناؤه الإبدال 
في غيره. مما يلزم؛ ولا يجوز للعالم أن يجعل ما أنزل مما يلزم في النسك مفسراً 
دليلا على ما أنزل مجملاء فيحكم في الجمل حكم المفسّرء كما قلنا في ذكر رقبة 
مؤمنة في قتلء مثلها رقبة في الظهارء وإن لم يذكر مؤمنة فيه» وكما قلنا في 
الشهود حين ذكروا عدولاء وذكروا في موضع آخرء فلم يشترط فيهم 
العدول.هم عدول في كل موضع على ما شرط الله تعالى في غيره حيث شرطه. 
فاستدللنا - والله أعلم - على أنّ حكم المجمل حكم المفسرء إذا كانا في مغنى 


واحد. والبدل ليس زيادة. وقد يأتىي موضع من حكم الله لا نقول هذا فيه هذا 


.7948 وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/‎ 1١١9 الأم»ج/ ؟. ص/‎ )١( 


كمى/ا 


ليس بالبين أنّ لازمأ أن نقول: هذا في دم الإحصار كل البيان» وليس بالبيّن 
وهو مجمل - والله أعلم -. ظ 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ''': 

قال الشافعي رححمه الله : وقلت لى - أي : للمحاور -: قال الله َيل : ٍ) ذُوَا 
في موضع بأكثر أو أقل منه. فكل قد اجتهد, وأذّى ما عليه» وإن اختلفا. 
الأم (أيضا): باب (من عاد لقتل الصيد) 0 

قال الشافعي رحه الله: ومن قتل صيداً فحكم عليه ثم عاد لآخرء قال يحكم 
عليه كلما عاد أبدأ. فإن قال قائل» ومن أين قلته؟ قلت: إذا لزم أن يحكم عليه 
بإتلاف الأول. لزمه أن يحكم عليه بإتلاف الثاني» وكل ما بعده» كما يكون عليه لو 
قتل نفساً ديتّه» وأنفساً بعده دية دية في كل نفسء وكما يكون عليه لو أفسد متاعا 
لأحد, ثم أفسد متاعاً لآخرء ثم أفسد متاعاً كثيراً بعده قيمة ما أفسد في كل حال. 

فإن قال: فما قول الله ك: ( وَمَنْ عَادَ كيَستَقمُ آَلَهُ مِنَهُ 6 ففي هذا دلالة 
على أنه لا يحكم عليه؟. 

قال الشافعي رحمه الله: ما يبلغ علمي أنّ فيه دلالة على ذلك”". فإن قال 
قائل فما معناه؟ قيل الله أعلم ما معناه» أما الذي يشبه معناه - والله أعلم - فآن 


)١(‏ الأم ج/؟. ص/186. وانظر جماع العلم» ص/ 2372١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/4: ص/١4.‏ 

)١(‏ الأمء ج/؟. ص/ ”2.187 وانظر الرسالة الفقرة/ 21575 وما قبلهاء ص/ 55٠‏ والتى قبلهاء 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/159. 

(9) أي: على تكرار العقوبة. 


لام /ا 


يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه: في الدنيا المال» وفي 
الآخترة اليا ”7 

قال الشافعي رحمه الله ''': فإن قال قائل فما قول الله كْكَ: ( عفا آللّهُ عَمَا 
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَتَقحْ ألَهُ مِنَهُ 6 الآية. 

قيل: الله أعلم بمعنى ما أراد. فأما عطاء بن أبي رباح رحمه الله فيذهب إلى: 
( عَفَا آلّهُ عَمَا سَلَفَ » الآية» في الجاهلية» ومن عاد في الإسلام بعد التحريم 
لقتل الصيد مرة» فينتقم الله منه. 

أخبرنا سعيد؛ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قول الله كْكَ: [ عفا اللّهُ عَمَا 
سَلَفَ » الآية» قال: عفا الله عما كان في الجاهلية» قلت: وقوله: [ وَمَنْ عاد فيدتقم 
أللّهَ منْه » الآية» قال: ومن عاد في الإسلام فيتتقم الله منه» وعليه في ذلك كفارة. 

قال: وإن عمد فعليه الكفارة؟ قلت له: هل في العود من حد يُعلم؟ قال: 
لا. قلت: أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه فيه. قال: لاء ذنب أذنبه فيما بينه 
وبين الله تعالى» ويفتدى. 


قال الشافعي رحهمه الله ' ولا يعاقبه الإمام فيه ع لذن هذا ذنب جعلت 
عقوبته فديته» إلا أن يزعم أنه يأتي ذلك عامداً مستخفاً. 


.79١/ص وانظر أداب الشافعي ومناقبه/ للرازي»‎ )١( 
و ص/0177 وأحكام‎ ١١0 الأمء ج/ ؟ء ص/ 184. وانظر أحكام القرآن. ج/١: ص/‎ )0( 
القرآن» ج/ 2 ص// ؟١١ء وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ”ل ص / ع والاء.‎ 


,8/ 


عل 
قال الله ِلك سس 0 لَكُمَ وَلِلصَجّارَة 


وَحْرْمَ عَلَيَكُمّ صَيَدُ دُمثرَ حرم ) '') 

الأم: باب (تحريم الصيد) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَنقَ: ز أحلً لَكُمَ يل بحر وَطَعَامهر 
عضا لك ولِلصيَاَة وَحُرَمَ يكم صَمدُ يرما مج رما » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والبحر اسم جامعء فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل 
هذا بحرء فإن قال قائل: فالبحر المعروف: البحر هو المالح. قيل: نعم» ويدخل 
فيه العذب» وذلك معروف عند العرب. 
الأم (أيضا): باب (قتل الصيد خطا) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: الصيد كله ممنوع”*' في كتاب الله تعالى» قال الله كك: 
0 ,2 غينة ابعر الك عن لفدورنة وَحُرَم عَلَيَكُمَ صَيَدُ صَِيدُ ألْبرَ ما 
دُمَشّرَ حُرُمًا 6 الآية» فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام» وكأن الله كك حكم 
في شيء منه بعدلء بلغ الكعبة. الو ا ري 000 


العمد والخطا. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أُحِلٌ لَكُمْ صَيَِدٌ الْبَخر وَطْعَامُ ملعا كم َلِلصَارَة حرم عَلَيَكُمْ 
صَِيدُ الْبرمَا دُمسرَ حُرمًا وَأنقُوا أله لذ إِلَمَه تكَرُورت »© [المائدة: 93]. 

فة مهي ويد تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "اء ص/ "171. 

() الأم ج/ 7 ص/ 2187 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 175. 


629 أي: صيد البر أثناء الإحرام كله تمنوع. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلبه. ج/ "37 ص/4757. 


حك 


الأم (أيضا) : فدية الطائر يصيبه المحره ١"‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: ل يه 
النعم؟ قيل: فَدِيْنُه بالاستدلال بالكتاب. ثم الآثارء ثم القياسء والمعقول. فإن قال 
فاين الاستدلال بالكتناب؟ قيل: قال الله ِك: ( أجل لَكُمْ صَيَدُ البخر وَطَعَامُهه 
متها لَكُمّ وَلِلصَيّارَ و و ادن دُمثرٌ حَرَمًا 4 الآية» فدخل الصيد 
المأكول كله في التحريم. ووجدت الله كَبْكَ أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله» فلما 
كان الطائر لا مثل له من النعم. وكان محرماء ووجدت رسول اله يقضي بقضاء 
في الزرع بضمانه» والمسلمون يقضون فيما كان محرما أن يُتلف بقيمته» فقضيت في 
الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب, وقياسأً على السنة والإجماع. 
الأم (أيضا): فق اليية". 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أجل لَكُمَّ صَيَدُ البَخر وَطَعَامُه, 
متها لّكُمَ وَلِلسَّيّارَة 4 الآية» فكل ما كان فيه صيدء في بثر كان أو ماء مستنقع أو 
غيره» فهو بحرء وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل ؛ لأنه مما لم يمنع بحرمة 
شيء؛ وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه. فأما طائره فإنما يأوي إلى 
أرض فيه؛ فهو من صيد البر إذا أصيب جزي. 
الأم (أيضا): ما حرم بدلالة النص”", 

قال الشافعي رحمه الله: وقال وْكَ: ( أَحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَخر وَطَعَامُهُء متكا 
كم لان د عَلَيكُمَ صَِيدُ الْبْرَِ مَا دُمِثّمَ حَرمًا 4 الآية» فذكر جل ثناؤه 
ل 
(؟) الأم. ج/”ء ص/09١5.‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/177 و2117 وانظر الأم تحقيق/ 

د. عبد المطلب. ج/ "”. ص/ 1١‏ 5و011. 


(*) الأمى ج/ ؟. ص/ 44 25 وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/155., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ "ا ص/ "7777. 


ات 


إباحة صيد البحر للمحرم, ومتاعاً له يعنى: طعاماً - والله أعلم -. ثم حرم صيد 
ااال ال 
الأم (أيضا): ما يحرم من جهة مالا تاكل العرب '' 

«و ‏ واسداو سوسيات كُمْ صَيدُ البخر وَطَحَامُُه ما لم 
وَللسَيَارَ: لعب رطفن 0 حرمًا 6 الآية. ويس وتات 
أحدهما (وهو صيد البحر ومين ونام ناك '". وكل ما فيه متاع هم يستمتعو 
بأكله. وحَرم عليهم صيد البر» أن يس: مسي ارت 
عليهم من صيد البر في الإحرام إلاما كان حلالاً لهم قبل الإحرام ظ - واللّه أعلم -. 
الأم (أيضا): : باب (## الحج) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ل ل 
الماء من السمك وغيره. قال الله كَبْكَ: ( أجِل كم صَبْدُ 0 صَيِدُ البخر وَطْعَامُهُد مَتَنعًا مثَنعًا 


لَكُمْ ولِلكَيارة . وَحْرْمَ عَلَيكُمَ صَِيْدُ آلْبرِ مَا دُمِثْمَ حَرَمًا ) الآية. فقال بعض أهل 
العلم بالتفسير: طعامه: وا دك لل ا 


الأم (أيضا): لغواليمين 7 
قال الشافعي رحمه الله: 3 الله كَبِنَ قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال 
تعالى: ( وَحَرّمْ عَلَيكُمْ صَبَِدُ لْبرِمَا دُمِثُمَ حَرمًا © الآية. 


)١(‏ الأ ج/3 ص/ 47 و18 1 وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/84, وانظر الأم تحقيق / د. 
عبد المطلب» ج/ ”ا ص/ ٠‏ 14. 

(؟) وفي نسخة أخرى «وطعامه يأكله» انظر الهامش المرجع السابق» وقد فسر عمر ©#ه طعام 
البحر: يما رمي فيه» وفسره ابن عباس رضي الله عنهما: سحو ذلك وبالميتة. انظر ‏ حاشية 
أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ 894. 

(7) الأمء ج/لاء ص/157١ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8 ص/ 7137. 

(4) الأمء ج/لاء ص/ ”57. وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/١١1كء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 28 ص/ ١١6‏ 


,,ىو15١‎ 


الأم (أيضا): باب (قتل الصيد خطا) ": 

قال الشافعي رحمه الله: الصيد في الإحرام ممنوع بقول الله كد: ( وَحْرّم 
عَلَيكُمَ صَيَدُ ألْبرِ مَا دُمَشّرَ حُرُّمًا » الآية» وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمدأً 
بجزاء مثله. وكان المنع بالكتاب مطلقاً عام على جميع الصيد. 
مختصرالمزني: كتاب (الصيد والذبائح)  :"''‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( أجل لَكُمْ صَيَدُلْبَخَر وَطَعَامُه, 
متها لَكُمّ وَلِلصَيّارَة © الآية. وهذا عموم. فمن خص منه شيئا فا لخصوص له 
يجوز عند أهل العلم إلا بسنّة» أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله. 
مختصر المزني (أيضا): باب (ما يأكل المحرم من الصيد) ": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن عرض في نفس امرئ من قول لله: ( وَحَرّمَ 
عَلَيَكُمَ صَِيدُ أَلَبرِ مَا دُمِثّمَ حُرْمًا » الآية» قيل له: إن الله جل ثناؤه منع حرم من 
قتل الصيد فقال / ل تَقَثْلُوأ افيد وَأَنتُ حرم ) [المائدة: 40] الآية وقال في 
الآية الأخرى: ( أَجِلَ لَكُمّ صَيَدُ الْبَخر وَطَعَامُهُء متنا لَكُمَ » الآية» فاحتمل أن 
يصيدوا صيد البحرء وأن يأكلوه إن لم يصيدوه. وأن يكون ذلك طعامه. ثم لم 
سياقها: ( وَحَرّمَ عَلَيَكُمَ صَِيَدُ الْبَرّ مَا دُمَثْرَ حُرُمًا © الآية» فاحتمل ألا تقتلوا 
صيد البر مادمتم حرماء وأشبه ذلك ظاهر القرآن - والله أعلم -. 
)010( ظ الأم» ج/ 3 ص / مل وانظر الأم تحقيق / ف عبد المطلب» ج/ "7 ص/ 5506. 
30( مختصر المزني» ص/ 787. 


فر مختصر المزني» ص/ 010 وانظر اختللاف الحديث». ص/ ١78‏ و4/ا١.‏ وانظر الأم تحقيق / 3 
عبد المطلب» ج/ ٠١‏ ص/ 717 و1515. 


/ 


ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين: 

أن يقتله رجلء وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه. وألا يأكله إذا أمر بصيده. 

فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله كَل وأولى 
المعاني بنا ألا تكون الأحاديث مختلفة؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل 
الصدق ما أمكن تصديقه. وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة. 
مختصر المزني (أيضا): باب (ما يحل للمحرم قتله) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل وعز: ( وَحُرْمَ عَلَيكُمَ صَيَدُ لبر م 


مسُمَ حُرُّمًا »© الآية» فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان هم قبل 
ا حلالاً» لأنه لا يشبه أن يحرّم في الإخرام خاصة إلا ما كان فاخا قيلة: 


قال الله قَبِك : ( ما على ألرسُولٍ إلا لا الْبلغْ ) 9" 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي فق ثم على الناس ""' 
قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله عليه - على نبيه #ة - إبلاغهم. 
وعبادته. و يعر ض عليه قتالهم. ٠‏ وأبان ذلك 2 غير أية من كتابه» و يأمره 


صر ل 2 


بعزلتهم. وأنزل عليه - آيات في ذلك منها - قوله: ( ما على الرّسُولٍ إلا البلغ 6 
الآية» مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى. 


./١ مختصر المزني» ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ايه ل إلا الْبلغ وَآنَهُ يحلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُمُونَ © [المائدة: 
4]. 

() الأمء ج/ 4ء ص/ ».1٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ 9و١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 26 ص/ ”17 7. 
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قال الله وك : ( لا تَسَعلُوأ عن أَسْيَاءَ إن تُبَدَ لَكُمَ تَسوَكُمَ » إلى قونه: ( يا 


كفريت 76 


الأم: اللعان ”") < 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» عن 
عامر بن سعد. عن أبيه» أن الني قن قال: «إن أعظم المسلمين في 2 
جرماء من سأل عن شيء لم يُحَرمْ فحُرّم من أجل مسألته »الحديث ”". 

وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن شهابء عن عامر بن سعد عن أبيه» عن الني 
فك مثل معناه "© قال الله كَك: ( لا تَسعَلُوا عن أَسْيَآءَ إن تَبَدَ لَكُمَّ تَسَوْكُمَ © إلى 
قوله: ( ييا كفريرت »© الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل - إذا كان الوحي 
ينزل - بمكروه. لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى» ثم قول رسوله يك وغيره 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَتأيا ايت ءَامَنُوأ لا تَسْمَلُوا عن أَشْيَاءَ إن تُبَدَ لَكُمّ تَسؤْكُمْ وَإن 
َسْعلُوأ عَنَا جين يُْزْلُ آلْقرْءَانُ تُبدَ لَكُمّ عَفَا لَه عنها' وَآلّهُ غفور حَلِيمٌ © قد سَأَلَهَا قَوْمُ من فَبْلكُم 
ثم أُصْبَحُوأ يها كمفريرج » [المائدة: .)1١1-1١1‏ 

(؟) الأمى 0000076 وانظر الرسالة الفقرة/ 77 (الهامش»). وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ 
ص/١4.‏ مع اختلاف في اختلاف في بعض الألفاظ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/1. ص/ 78" و9؟77. 

(9) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 3 ص/ 17 و58 برقم/ 251 وقد ورد بدون إن. والحديث صحيح لا 0 انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟» ص/ 14/8 برقم/ 707. ظ 

(4؟) الحديث صحيح. انظر الحديث السابق. 


5ك 


وف معناه: كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم. فإن حرمه الله في كتابه. أو 
لان :وسوله: اين لي 37 


د 0 م ممه 7ه ؟إر عو دك 235و دل در ود 2 # (1) 

قال الله وك : ( ما جَعَلَ أللّهُ مِنْ نيرق وَلَا سَايبّة ولا وَصِيلَةٍ ولا حَا مِ) 
الأم: ما حرم المشرحكون على أنفسهم 0 

قال الشافعي رححمه الله : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء. أبان 
لله ككَ أنها ليست حراماً بتحريمهم؛ وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى» منها. 
وذلك مثل: البحيرة» والسائبة» والوصيلة, والحام. كانوا يتركونها في الإبل والغنم 
كالعتق» فيحرمون ألبانها ولحومها ومِلكهاء وقد فسرته في غير هذا الموضع؛ فقال 
تبارك وتعالى: ( ما جَعَلَ أللَّهُ مِنْ نيرق وَلَا سَاببَة ولا وَصِيَةِ وَلّا حَامِ © الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف # الصدقات المحرمات 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: قال اشيّك: ( مَا جَعَلَ اللَهُ مِنْ حرق وَلَا سَِبَةِ ولا 
وَصِلَةٍ وَل حَامِ » الآية» فهذه الحبْسْ التى كان أهل الجاهلية يحبسونهاء فابطل 


)١(‏ هكذا وردت في الأم «لسنة» وهو خطاء والصواب «بسنة» كما وردت في الرسالة» وأحكام 
القرآن» انظر المرجع الوارد في فقرة/ ؟. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مَا جَعَلَ أله مِنْ محِموَ ولا سَأبَوِ ولا صمو وََا حَامِ ولك لذن 
كُدَرُوا يَفئرُونَ عَلَ الله آلْكَذِب وَأَكيُهُم لا يَحْقُِونَ ) [للماددة: .]٠١١‏ 

(0) الأم ج/”, ص/ "47 27 وانظر أحكام القرآن؛ ج/ ١‏ ص/ ١٠٠و١١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ ”7 » ص/ .17١‏ 

(:) الأمى ج/ 4. ص/ 07. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 21579١57‏ وانظر مناقب الشافعي 
ج31 ص/ 0505. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ة. ص/ ٠١‏ . 


5ك 


الله شروطهم فيهاء وأبطلها رسول الله يك بإبطال الله إياهاء وهي: أن الرجل 
كان يقول إذا نتج فحل إبله. ثم ألقح فأنتج منه. هو حام. أي: حمى ظهره. 
فيُحرّم ركوبه» ويجعل ذلك شبيها بالعتق له. ويقول في البحيرة والوصيلة على 
معنى يوافق بعض هذاء ويقول لعبده: أنت حر سائبة» لا يكون لي ولاؤك, ولا 


قال: فهل قيل في السائبة غير هذا؟ فقلت: نعم. قيل: إنه أيضاً في البهائم: 


قال الشافعي رحمه اللّه: فلما كان العتق لا يقع على البهائم؛ رد رسول الله 
ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه. وأثبت العتق وجعل الولاء لمن 
أعتق السائبة. وحكم له بمثل حكم النسب "'". ولم يحبس أهل الجاهلية - علمته 
- دارا ولا أرضاً تبرراً بجبسهاء وإنما حبس أهل الإسلام. 
الأم (أيضا): باب (المواريث) ”© 

قال الشافعي رحمه الله: كان أهل الجاهلية يُبحرون البحيرة» ويُسيبون السائبة: 
ويوصلون الوصيلة» ويعفون الحام» وهذه من الإبل والغنم» فكانوا يقولون في 
الحام: إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين. وقيل: نتج له عشرة ( حَام » . أي: 
حمى ظهره فلا يحل أن يركب. 

ويقولون في الوصيلة: هي من الغنم إذا وصلت بطونا تومأ '". ونتج 
نتاجهاء فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها مثلها. 


)١(‏ قلت: هذا في الميراث. إذ جعل رسول الله الولاء لمن أعتق. فيرث السيد رقيقه المعتق إن 
ظ مات ول يوجد عصبة له. فكان ميراث السيد كميراث العصبة بالنسب. 

(؟) الأمءج/؛: ص/ 274 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/ 179و0١17.‏ 

ف توماً: أي: ولدت توائم في كل بطن. 


55 


ويُسِيّبون السائبة» فيقولون: قد اعتقناك سائبة» ولا ولاء لنا عليك. ولا 
ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك, فأنزل الله كِبْكَ: ( مَا جَعَل الله مِنْ 
يرق وَلَا سَاببَةٍ وَلَا وَصِمِلٍَ وَلَا حَامِ » الآية» فرد الل ثم رسوله © الغنم إلى 
مالكها إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين» وكذلك لو أنه أعتق بعيره» ل 
بمنع بالعتق منه. إذا حكم الله كَبْكْ أن يُرَدْ إليه ذلك ويبطل الشرط فيه فكذلك 
أبطل الشروط في السائبة» ورده إلى ولاء من أعتقه. مع الجملة التي وصفنا لك. 
الأم (أيضا): الخلاف (ف الولاء) *"2. 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قال الله تبارك وتعالى: 
هذا؟ قلت: سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده 
في الجاهلية سائبة فيقول: لا أرثه. ويفعل في الوصيلة من الإبل» والحام أن لا 
يركب. فقال الله يْكَ ( مَا جَعَلٌ أَلَهُ مِنْ جيرةٍ وَلَا سَأَيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةِ وَل حَامِ ) 
الآية» على معنى ما جعلتم» فأبطل شروطهم فيهاء وقضى أن الولاء لمن أعتق. 
ورد البحيرة» والوصيلة؛ والحام إلى ملك مالكها ؛ إذا كان العتق في حكم 
الإسلام أن لا يقع على البهائم. 
الأم (أيضا): البحيرة والوصيلة والسائية والحام "2 


أخيرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال: 


)١(‏ الأم.ج/4. ص/ ”5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 787 و787. 

(0) الأم» ج/”. ص/”187و184كء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 450-1408 
وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/755-17550, وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/”17١-50١.‏ 
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د سس - يور م 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ما جَعَلَ ألَهُ مِنْ جيرة وَلَا 
سَايِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَامِ» الآية» فلم يحتمل | الما سيل ال الك اللا على ا 
جعلتموه. وهذا إبطال ما جعلوا منه على غير طاعة الله وَبَك. 

قال الشافعي رحمه اللّه: كانوا يبحرون البحيرة» ويسيبون السائبة»؛ ويوصلون 
الوصيلة» ويحمون الحام؛ على غير معان سُمِعَتْ كثيراً من طوائف العرب... 

فكان ما حكوا مجتمعين على حكايته أن قالوا: البحيرة: الناقة تنتج بطونا. 
فيشقَ مالكها أذنهاء ويخلي سبيلهاء ويحلب لبنها في البطحاء '''» ولا يستجيزون 
الانتفاع بلبنهاء ثم زاد بعضهم على بعضء فقال بعضهم: تنتج خمسة بطون 
فتبحرء وقال بعضهم: وذلك إذا كانت تلك البطون كلها إناثا. 

والسائبة: العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غيره من 
وجوه الشكرء أو أن يبتدئ عتقه فيقول: قد أعتقتك سائبة. يعنى سيبتك: فلا 
تعود إلى ولا لي الانتفاع بولائك. كما لا يعود إلي الانتفاع بملكك. وزاد 
بعضهم فقال: السائبة وجهان هذا أحدهماء والسائبة أيضا يكون من وجه آخر: 
وهو البعير ينجح عليه صاحبه الحاجة» أو يبتديئ الحاجة أن يسيبه فلا يكون 
عليه سبيل. 

قال الشافعي رحمه الله: ورأيت مذهبهم في هذا كله فيما صنعوا أنه كالعتق. 

قال: والوصيلة: الشاة تنتج الأبطن؛ فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التى وقتوا 
لماء قيل : وصلت أخاهاء وزاد بعضهم تنتج الأبطن الخمسة عناقين عناقين "' في 


.- أي: تجعل سبيلاً للناس» ولا ينتفع أهلها بلبنها - والله أعلم‎ )١( 

(؟) العكاق: الأنثى من ولد الماعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. انظر القاموس المحيط 
ص/7/8١1١.»‏ والمعجم الوسيط. ص// 2.577 وانظر الزاهر في غريب الفاظ الشافعي»؛ ص/ 
"0١‏ للاستزادة. 


8ك 


كل بطن. فيقال: هذه وصلية تصل كل ذي بطن بأخ له معه. وزاد بعضهم 

قال: والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنينء فيخلىء ويقال: قد 
حمى هذا ظهره؛ فلا ينتفعون من ظهره بشيء؛ وزاد بعضهم فقال: يكون لهم من 
صلبه. وما أنتح تما خرج من صلبه عشر من الإبل» فيقال: قد حمى هذا ظهره. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأهل العلم من العرب أعلم بهذا ممن لقيت من 
أهل التفسير... 

وكان فعلهم يجمع أمورا منها أمر واحد: بر في الأخلاق. وطاعة لله كك في 
منفعته» ثم شرطوا في ذلك الشيء شرطأ ليس من البرء فأنفذ البيرٌء ورْدٌ الشرط 
الذي ليس من البرء وهو: أن أحدهم كان يعتق عبده سائبة» ومعنى يعتق سائبة: 
ملكك لا يرجع إل بحال أبدأء فلا يرجع إليّ ولاؤك؛ كما لا يرجع إلي ملكك. 
فكان العتق جائزأ في كتاب الله كْكَ بدأ فيه ثم في سنّة رسول الله يلك ثم عند 
عوام المسلمين» وكان الشرط بأن العتق سائبة لا يثبت ولاؤه لمعتقه شرطأ مبطلا 
في كتاب الله تبارك وتعالى بقوله َك: ( مَا جَعَلٌ أللَّهُ مِنْ جيرة وَلَا سَاَيِبَةِ وَل 
وَصِيلَةٍ وَلا حَامِ 6 الآية - والله تعالى أعلم - ؛ لأنا بينا أن قول الله جل وعلا: 
( وَلَا سَآيبْةِ 6 لا يحتمل إلا معنيين: 

أحدهما: أن العبد إذا أعتق سائبة لم يكن برأء كما لم تكن البحيرة 
والوصيلة والحام على ما جعل مالكها من تبحيرها وتوصيلها وحماية ظهورها.ء 
فلما أبطل الله جل ذكره شرط مالكها فيهاء كانت على أصل ملك مالكها قبل 
انيفو ل سالكها ما كاله 


الأم (أيضا): الخلاف ف السائبة والكافر يعتق المؤمن ''': 


قال الشافعي رحمه الله: ومن مختصر ما يدخل عليه في قول الله ككَ: ( ما 
جَعَلَ اللَّهُ مِنْ ير وَلَا سَآيِبَةٍ 4 الآية» أنه لابد بحكم الله تبارك وتعالى أن يبطل 
أمر السائبة كله أو بعض أمره دون بعض؛ لأن الله تبارك وتعالى قد ذكره مبطلا 
مع ما أبطل قبله وبعده من البحيرة والوصيلة وال حام. 

فإن قال: يبطل أمر السائبة كله فلا يجعل عتقه عتقاء كما لا تجعل البحيرة 
والوصيلة والحام خارجة عن ملك مالكيهاء فهذا قول قد يحتمله سياق الآية. 
ولكن الله 5ك قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم. وإخراج البهائم. 
فأجزنا العتق في السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق. وأمر به منه. ولما 
أجزنا العتق في السائبة كنا مضطرين إلى أن نعلم أن الذي أبطل الله كبك من 
السائبة التسييب» وهو: إخراج المعتق للسائبة ولاء السائبة من يديه. فلما أبطله 
لله تبارك وتعالى كان ولاؤه للمعتق - بنص كتاب الله في رده ثم سنة ني الله ف 
في أن الولاء للمعتق - مع دلائل الآي في كتاب الله وَنْكَ فيما ينسب فيه أصل 
نادو في لاا 
الأم (أيضا): تة تفريع البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحاه '") 


عر ير م 


قال الشافعي رحمه الله: وما قال الله ْكَ: ( مَا جَعَلٌ الله مِنْ يرق ولا سَأيبَة 
و وَصِيلَةٍ وَلا حَامِ © الآية. فكان في قول اله عَبْلَ : ُ مَا جَعَلَ أللَّهُ مِنْ نيرق 6 
الآبة: دلالة على ما جعل الله لا على ما جعلتم؛ وكان دليلا على أنّ قضاء الله 
جل وعزٌ ألا ينفذ ماجعلتم. وكانت البحيرة والوصيلة والحام من البهائم الى لا 


)010( الأم» ج/ت3 ص//181. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ 1206. 
0( الأمء ٠‏ ج/اء ص/ 2.185 وانظر الأم نحقيق/ عبد المطلب. ج/ ل/اء ص / /ا. 


دعقم 


الأموال لا تملك شيئأء إنما يملك الآدميون, كان المرء إذا أخرج من ملكة شيئاً إلى 

قال الشافعي رحه الله" : وإذا كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 
واه فأبطلها الله كيد ففي هذا لغيره دلالة» أن من نذر ما لا طاعة للّه فيه لم يبر 
نذرم. ره وم يكثرءء ا 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن 
او ايد و ا «من نذر أن يطيع 
المسبو ا الحديث 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عبينة» وعبد الوهاب بن عبد الجيد» عن 
رسول الله يك قال: «لا نذر في معصية:؛ ولا فيما لا يملك ابن آدم »'" الحديث. 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بالجرح والتعديل) '! 
سمعت محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم يقول: 


.47١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/‎ .15١ الأمء ج/”. ص/‎ )١( 
(؟) الحديث صحيح» رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم كلهم من طريق طلحة بن‎ 
فر الحديث صحيح وهو جزء من حديث طويل روآه الإمام مسلم (النذور */ 01 وأبو داود‎ 
216١و١19 ش والنسائي وأحمد والبيهقى انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 27 ص/‎ 
برقم/ 744 و1149 و500.‎ 
.505 مناقب الشافعي؛ ج/١. ص/‎ )5( 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: قال «مالك رحمه الله »: الْحمْس الذي جاء 
محمد يل بإطلاقه هو الذي في كتاب الله تعالى: ( مَا جَعَل اللّهُ مِنْ نجيرَة وَل 
سَأيبّةٍ وَلا وَصِيلَةِ وَل حَامِ 6 الآية» قال محمد بن عبد الله: كلم به مالك أبا 


يوسف عند أمير المؤمنين - هارو الرشيد -. 


قال الله قل : ( عَلَيكُمَ أُنفْسَكُج ) 7 


أحكام القرآن: ما يؤثر عن - الشافعي - ذ التفسير؛ ب آيات متفرقة سوى ما 
مضب 7 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله كَ: ( عَلْيَكُمَ أُنفسَكُجَ » الآية» قال: هذا 
مثل قوله تعالى: ( لْيْسَ عَلَيَلكَ هِدَنِهُرْ »6 [البقرة: 717] الآية. ومثل قوله كَبْ: 


أَمَعَهمٌ 


( فلا تقعدو حَتْ تحوضوأ فى حَددِيث غير © [النساء: ]١4١‏ الآية. 
ومثل هذا - في القرآن - لو إلا 
ل هي صلا ع را سر و 
قال الله ويك : ( يتأيما الْذِينَ َامُو نوأ سَدَة بَيَيَكُ إذَا حَصْرَأ حَدَكُمْ آَلْمَوَتُ ) 


وقال الله فق : ( كَإِنّ. مُبْرَعَلنَ أنهُمَا آسَْتَحَقَآ إِنْمَا فَاحَرَانِ يَقُومَانِ 


مَقَامَهُمَا » 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأي الّذِينَ مَامَنُوأ لبك شك [ يَصْرْكُم من ضَلٌ إذَا آهتَدَيْشْرَ 
إل ألَهِ مَرَجِعُكُمَ جِيعًا فَيُبفُكُم يما كيم تَعْمَلُونَ ) [المائدة: .]1١١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 1١86‏ و185. 

(0) أي: على ألوان في التعبير» وأصناف في البيان. 


ءلم 


وقال الله كك : ( أَوَسحَافْوَأ أن ذل كد اه 00 


ص 
1ه 
٠.‏ 
اطخ 


الأم: تفريع ما يمنع من أهل الذمة '' 


قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كبْكَ يقول: ( سَمَِدَةُ بَيَيَكُمَ إذَا حَصْرَأْحَدَكُم 


آَلْمَوَتْ © قرأ الربيع إلى: ( فَيقسِمَانِ بِأللّه 6 الآية» فما معناه؟ قيل: - واللّه تعالى 
أعلم -. 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد (معاذ بن موسى الحعفري) 


عَدلٍ مِنَكُمَ » الآية» أن رجلين نصرانيين من أهل دأرين '' 


000 


00 


أحدهما: تميمي . 


الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( يَكايجا أأَذِينَ َامبُوأْ تَْدَةٌ تيك إِذّا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَرْثُ حِينَ 
لْوَصِيّةٍ أنتان ذَوَا عَدْلٍِ ِمَكُمْ أوْ مَاحْرَانِ ين غَيرِكُمْ إن أدشز َم ف لأرَضٍ فَأَصبدَكُم صب 
الموك ا ل ل نايت تنا اول كان ذا فين . 
وََا تكتّمٌ سند نهدَة الله إِنآ إِذا لْمِنَ الأثمينَ © فَإِنْ ع غ11 كا ): أَسْتَحَقَا إِنْما فَتَاحَرَانِ يَقُومَانِ 
بعاتيكاه > الذين أَسْتَحَق عَلَهِمْ الأولّينِ َيُفْسِمَانِ لَه لَفَجَدَئَآ أُحَوك ين سَّبْدَتِهِمَا وَمَا 
ديت نا إذا َِنَ ألطْطِينَ © ذَلِكَ أذق رح اموي 0 
الي تقو أله وَآسَمَعُوأ وَآَنَهُلَا يد الْقَوْمَ ألْفَسِقِينَ © [المائدة: .]1١8-1١‏ 

الأم» ج/ 4» ص/ 7١8‏ و ,3١9‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ ١58‏ - 155. وانظر الم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/ .007-65٠١‏ 


(9') نسبة إلى قرية في بلاد فارس على شاطىء البحرء أو فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من 


الهند. ذكره البيهقي في أحكام القرآن» ج/ ؟"» ص/ 2١158‏ بالهامشء وأقول: ربما نسبة إلى عين 
ماء بالشام. أو إلى صنم سمى به عبد الدار. انظر القاموس المخيط ص/ :١ه‏ مادة: الدار. 


؟*.م 


والآخر: يماني؛ صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحرء ومع القرشي 
مال معلومء قد علمه أولياؤه من بين آنية» وبزء وَرقةِ» فمرض القرشي. فجعل 
وصية إلى الداريَيْن فمات» وقبض الداريّان المال والوصية» فدفعاه إلى أولياء ' 
الميت» وجاءا ببعض ماله وأنكر القوم قلة المال» فقالوا للدرايين إن صاحبنا قد 
خرج ومعه مال أكثر مما أتيتمانا به. فهل باع شيئأء أو اشترى شيئأً فوضع فيه؟ 
أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لاء قالوا: فإنكما خنتماناء فقبضوا 
امال ورقعو) امرهما إل. رسول الله 25 فانزل ال ك:"( يناما الذِين #امئوا 
سَبَدَةٌ بَيِيَكُمَ إِذَا حَصْرَأَْحَدَكُمُ آلْمَوْتُ ) إلى آخر الآية. 

فلما نزلت أن يحبسا من بعد الصلاة, أمر البى 22 فقاما بعد الصلاة. 
فحلفا بللّه رب السموات. ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به. وإنا لا 
نشتري بأيماننا ثمناً قليلاً من الدنيا: ( وَلَوَ كن ذَا قر وَلَا تكثّم سَبدَة أله إنآ 
إذا لَمِنَ ألْآَئْمِينَ » الآية» فلما حلفا خُلَّى سبيلهماء ثم إنهم وجدوا بعد ذلك 
إناء من آنية الميت» فأخذوا الداريين فقالا: اشتريناه منه في حياته. وكذباء فكلفا 
البينة» فلم يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى رسول الله # فأنزل الله كْك: ( فإن عَبْرٌ) 
الآية» فيقول فإن أَطُلِعَ: ( عَلِنْ أَنهُمَا آَسْتَحَقَآ إِنَمَا 6 يعنى الداريين» أي كتما 


ص هم 
| 


حقاً: ( قَتَاحَرَانَ © من أولياء الميت: ( يَقُومَانٍِ مَقَامَهُمًَا م اللْينَ اسْتَحق 
عَلَهْمُ الأَولَين فَيُقِسِمَانٍ بآلّهِ 4 فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذاء 
وإنْ الذي نطلب قبل الداريين لَحَقّ: ( وَمَا أَعْتَدَيئآ إنآ ذا لو الطلعين 1 
هذا قول الشاهدين أولياء الميت: [ ذَلِكَ أَدَق أن يَأَتُوأ بالشبكدة عَلَْ وَجَههَآ » 


قال الشافعي رحمه اللّه: من كان في مثل حال الداريين من الناسء ولا أعلم 
الآية تحدمل معنى غير حمله على ما قال» وإن كان لم يُوضّح بعضه؛ لآن الرجلين 
اللذين كشاهدي الوصية» كانا أمينى الميت» فيشبه أن يكون: إذا كان شاهدان 
منكم أو من غيركم أمينين على ما شهدا عليهء فطلب ورثة الميت أبمانهماء 
أحَلِمًا بأنهما أمينان» لا في معنى الشهود. فإن قال: فكيف تسمى في هذا الوضع 
شهادة؟ قيل كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة» وإنما معنى شهادة بينكم, أيمان 
بينكم إذا كان هذا المعنى - والله تعالى أعلم -. 

فإن قال قائل فكيف لم تحتمل الشهادة؟ قيل: ولا نعلم المسلمين اختلفوا في 
أنه ليبس على شاهد يمين» قبلت شهادته أو ردتء ولا يجوز أن يكون إجماعهم 
خلافاً لكتاب الله كك ويشبه قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ عَثْرَ عَلَْ أَنْهُمًا 
َسْتَحَقَا نما 6 الآية» يوجد - مال - من مال الميت في أيديهماء ولم يذكرا قبل 
وجوده أنه في أيديهماء فلما وجد ادعيا ابتياعه.» فأحلف أولياء الميت على مال 
الميتء لما ادعيا حين وجد في أيديهما منه. وإنما أحلفوا أن الداريين أقرا بأنه مال 
اميت فصار مالاً من مال الميت بإقرارهماء وادعيا لأنفسهما شراءه» فلم تقبل 
دعواهما بلا بينة» فأحلف وارثاه على ما ادعياء وإن كان أبو سعيد لم يبينه في 
حديثه هذا السيين فقد جاء بمعناه: 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس في هذا رد لليمينء إنما كانت يمين الداريين 
على ادعاء الورثة من الخيانة» ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان ثما وجد 
في أيديهماء وأقرًا أنه للميت» وأنه صار لهما من قبله. وإنما أجزنا رد اليمين من 
غير هذه الآية. ظ ظ 

فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( أَوْنححَافُوَا أن تَرَدٌ مدر بَعْدَ أَيَمَمِمَ 
الآية» فذلك - والله تعالى أعلم - أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة» أنهم 


ءلم 


اختانواء ثم صار الورئة حالفين بإقرارهمء أن هذا كان للميت. وادعائهم 
شراءه منهء فجاز أن يقال: أن ترد أيمان - بعد أيمانهم - تثنّى عليهم الأيمان بما 
يجب عليهم؛ إن صارت هم الأيمان. كما يجب على من حلف لمم. وذلك قول 
لله - والله أعلم -: ( يُقومَانِ مَقَامَهُمَا 6 يحلفان كما أحلفاء وإذا كان هذا كما 
وصفت فليست هذه الآية بناسخة ولا منسوخة لأمر الله كد بإشهاد ذوي عدل 
منكم. ومن نرضى من الشهداء. 
الأم (أيضا): باب (حد الذمتين إذا زنوا) 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأَعَدَلهم عنده 
أعظمهم بالله شركاء اسجدهم للصليب. والزمهم للكنيسة» فقال قائل: فإن الله 
بك يقول حين الوصية: ( أَنْتَانِ ذوَا عَدَلٍ مِمَكُمْ أو دَاحْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: واللّه أعلم بمعنى ما أراد من هذاء وإنما يفسر ما 
احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة. أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله وه لا 
مخالف له. أو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء. فقد سمعت من يتأول هذه الآية: 
على من غير قبيلتكم من المسلمين» ويحتج فيها بقول الله ك: ( حَحَبِسُوتَهُمًا مِنْ 
بَعْدٍ آلصّلوة فِيَقِسِمَانٍ بِآللهِ إن أَرْتبْمْمْ 4 إلى: ( الأاثمِينَ » الآية» فيقول الصلاة 
للمسلمين. والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة لله فأما المشركون فلا صلاة 
لهم قائمة» ولا يتأئمون من كتمان الشهادة للمسلمين. ولا عليهم. 


30 


)١(‏ الأ ج/5» ص/١4١‏ و 147» قلت: وكأنه يوجد ضمير تقديره: باب حد أهل الذمتين 
(أهل الكتاب) إذا زنوا - والله أعلم -. وانظر الأم» ج/ لاء ص/ 7" فقد ورد نقاش بمعناف 
وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ١49 - ١44‏ و ص/ 2154 وانظر مختصر المزني» ص/ 
4 باب «الخلاف في اليمين مع الشاهد). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7٠‏ 
ص/8ه 51-7" 


قال الشافعي رحمه الله: وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى: ( وَأَسْبِدُوأ 
ذَوَىْ عَذَلٍ مَِكْمَْ » [الطلاق: ؟] الآية» - والله أعلم -. 

ورأيت مفتى أهل دار الحجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين 
العدول. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة 
ما حجتك في إجازتها؟. 

فاحتج بقول الله كْكَ: ( أو ءَاحْرَانِ مِنْ غَيَركُمَ » الآية» قلت له إنما ذكر الله 
جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفرء أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر؟ 
قال: لا. قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا. قلت: ولِم وقد تأولت أنها في 
وصية مسلم؟ قال: لأنها منسوخة؛ قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلِم ثثبتها 
فيما لم تنزل فيه؟. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول الله ككَ: ( أَوْ 
َاحْرَانِ مِنْ غَيْركُمَ © الآية» فقال: من غير أهل دينكم. فكيف لم تجزها فيما 
ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر؟. 
الأم (أيضا): المدعي والمدعى غلية 7 ": 

قال الشافعي رحمه الله: فرجع بعضهم إلى قولناء فقال: لا تجوز شهادة أهل 
الذمة. وقال: القرآن يدل على ما قلتم» وأقام أكثرهم على إجازتهاء فقلت له: 
لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا | جازه شهادة أهل الذمة كنتم 
000( الأم ج/ ل/اء ص/ 2.1١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 8. ص/ /ا ”ا و78. 


.م 


يسيب بيه او اق اا اك 

قال: فإنما أجزنا شهادة آهل الذمة بآية أخرىء قلنا : وما هي ! قال: قول 
الله كَيَكَ: ُ حين ألوصيّة آنْتَانِ ذو عَدَلِ مِكُمَ 0 ءَاخْران مِنْ غَيْرِكُمْ . الآية. 
فقلت له: أناسخة هذه الآية عندك ل”": ( سَبِيدَيْنِ مِن رَجَالِكمَ 6 أو منسوخة 
بها؟ قال ليست بناسخة ولا منسوخة. ولكن كل فيما نزل فيه. قلت: فقولك إذأ 
لا يجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت. قال: فأنت تقول بهذا؟ قلت: 
لست أقول به. بل سمعت من أرضى يقول فيه غير ما قلت. قال: فإنا نقول هي 
في المشركين. فقلت: فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم ؛ لأن 
كلهم مشرك, وأَجِرْ شهادة بعضهم لبعض. قال: لا. قلت: ممن قال هي في أهل 
الكتاب خاصة؟!. ظ 

قال الشافعي رحمه الله له 7): : قلت قول الله كَيْكَ: ( وَأِْْدُواْدَوَىَ عَذَلٍ مَكْرَ) | أي 
وقوله: ( حِن الْوَصِيّة نان ذَوَا عَدَلٍ مِسَكُمَ 6 الآية. فشرّط العدل في هاتين الآبتين. 


الأم (أيضا): باب (اليمين مع الشاهد)”": 


اس 7 ال 2 


مِن ب بعد العارة َفْسمَانِ لله » الآيق قال الفسرون: هي صلاة العصر. ‏ 


)01 وصلت اللام مع الآية « شهيدين..» في الأم. وأحببنا فصلها عن الآية حتى لا يلتبس الأمر. 

(؟) الأم. ج/ لاء ص/ 5 25 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8. ص/ .5١‏ 

() الأم. ج/لاء ص/5”. وانظرء ص/7” » فقد ورد فيها نفس هذا المعنى تحت عنوان الخلاف 
في اليمين على المنبر)» وانظر الدليل الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية/ 
لالاء من سورة آل عمران الوارد سابقاء وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/ 155. وانظر الأم 
تحقيق/ 5: عبد المطلت» ج/8. ص/ /1/. 


4م 


الأم (أيضا): باب (ردَ اليمين) ”"': 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله كنك: رز حَيسُونهمًا مِنْ بَعْدٍ الصّلرة 
َيُقسِمَان بآلَهِ » الآية. وقال الله ك: ( فَإِنَ عُيْرَ عَنَ أنَهُمَا َسَتَسَقآ إِتَمَ 
َاحْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا بت ألَذِينَ أسْمَحَقّ عَلَهْمُ آلأَوليِن فَيُقَسِمَانِ بِلَّهِ ) 


الآية» فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم 
قديما وعخلتنا قلنا: برد اليمين. 


الأم (أيضا): الحكم بين أهل الكتاب '": 

قال الشافعي رحمه الله : وقال تعالى: ) حِنَ الْوَصِيّةِ آنا ذُوَا عَدَلٍ مكو ) 
الآيق فلم يختلف المسلمون أن شرط الله في الشهود: المسلمين» الأحرار, 
العدول. إذا كانت المعاني في الخصومات التى يتنازع فيها الآدميون معينة» وكان 
فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك. لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بما شرط الله 
الأم (أيضا): باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كْكَ: ( أنّْكان ذَوَا عَدَلٍ مّنَكُمَ 6 الآية. 
وقال كك: [ وَآسْتَشْهِدُوأْ سَِيدَينِ مِن رَجَالِكُمَ فإن لم يَكونًا رَجَلَيّنِ فَرَجُل 
و١‏ تع د “ل بن .سك .ل قد ل ا رين 8 
وَآَمرأنَان مِمن تَرّصون مِنَ الشبداء 6 [البقرة: 187] الآية. 
000( الأم» ج/ /اء ص/ لا" و28 وانظر الأم نحقيق / 3 عبد المطلب» ج/8 . ص/ 97. 
030( الأم» ج/ لا ص/ ”217 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ ؛:١٠.‏ 


(6) الأم. ج/ لاء ص/ 88. وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/ ١5١‏ - 117. وانظر الم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/4 ص/ .١159‏ بمسمى (باب من الشرط الذين تقبل شهادتهم). 


4م 


قال الشافعي رحمه الله: وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به 
الأحرار» المرضيون, المسلمون من قبل أن رجالناء ومن نرضاه من أهل ديننا لا 
المشركونء لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين» ورجالنا أحرارناء والذي نرضى 
أحرارنا لا مماليكناء الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم, وأنا لا 
نرضى أهل الفسق مناء وأن الرضا إنما يقع على العدل مناء ولا يقع إلا على 
البالغين ؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ. . 
اختلاف الحديث: باب(الدعوى والبينات) ''': [ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الوصية: ( أَنَّانِ ذَوَا عَدْلٍ مِكُمْ ) 
الآية فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنين» وكذلك يقبل في الحدود وجميع 
الحقوق اثنان» في غير الزنا. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # القضايا والشهادات ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فذكر الله كبك شهود الزناء وذكر شهود الطلاق 
والرجعة, وذكر شهود الوصية» يعنى: في قوله تعالى: ( أَنْئانِ ذَوَا عَدلٍ مِنَكُمْ ) 
الآية» فلم يذكر معهم امرأة. ظ 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بأصول 
الفقه) 0 ظ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى حين الوصية: ( أَنَْانِ ذَوَا عَدَلٍ مَنَكُمَ ) 
الآية» وشَرْطٌ العدل واجتماعهما في أنهما شهادة» يدل على ألا تقبل فيها إلا 
العدول - وبسط الكلام فيه -. 


)١(‏ اختلاف الحديث.» ص/504,. ومختصر المزني - اختلاف الحديث ص/008, وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لء)ص/188. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 17. 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ 5"81. 


م٠‎ 


آداب الشافعي ومناقبه: باب ( الأحكام) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله - تعالى -: ( َبِكدَةٌ بَيَيَكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ © إلى آخر الآية/ .٠١8‏ معنى الشهادة هاهناء إنما هي: الحلف. 
كما قال: ( فَشَهَندَةَ أَحَدِهِمْ أَربَعُ سَجَدَت 6 [النور: 5] ”" الآية» وليس: بالشهادة 
التي تُشهد. إنفا هي: تداع في حقوق. فليس لما معنى إلا الأيمان على من اذْعِى 
عليه. 


."١8و*‎ ٠ آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/‎ )١( 
زيدت: 7 أَرْيَعٌ شَبدات ) [النور: 5] لتوضيح الآية أكثر.‎ )0( 


م61١١‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
جح و بر ص اص تسر ص ره رص ص ير 
قال الله وك : ( احْحَمَدُ لله اذى حَلَّقَاَلسَموَت وَالأَرْض وَجَعْلَ الظ مت 


ص ره م 
وَالنورَ ثم الذين كفروأً بر ل بهم يعَدِلُو 6 ''' [الأنعام: ]١‏ 
ااا 


دن درس بن اباس بن مضلا بن شق بن اسأب بن عي بن م 


ك1 


تعالى : ) أحَمَدُ يِه اذى ٠‏ على موت 78 وَجَعَلَ الظأمَتِ 2 ثّ 
الذِينَ فوأ برهم يعد كدلو 14ل 

قال الشافعي رحمه الله : والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا 
بنعمةٍ منه» توجب على مُوَدّي ماضي نعمه بأدائهاء نعمة حادثة يجب عليه شكره 
بهاء ولا يبلغ الواصفون كُنْه عظمته الذي هو كما وصف نفسه. وفوق ما يصفه 
به خلقه. أحمده حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات/ 14-١‏ ص/" و 8. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.»‏ ص/ .4١٠١‏ 
باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - في دلائل التوحيد). 


م١‎ 


قال الله وك : ( ما عَلَيلَك مِنْ حِسَابِهِم مْن شَىْء ) ""' 


الأم: باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب اللّه» وسنة نبيه 
وبين أنه: إنما يُحكم على ما ظَهّر وأن الله تعالى ولي ما غاب ؛ لأنه عالم 
بقوله - 8 -: « وحسابهم على الله.. » '" الحديث. وكذلك قال الله كَتَدَ فيما 
ذكرناء وفي غيره. فقال: [ ما عَلَيلَك مِنْ حِسَابِهم من شىء 6 الآية. 

وقال عمر #ء لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه: (أمؤمن أنت؟) قال: 
نعم. قال: (إني لأحسبك متعوذا) قال أما في الإيمان ما أعاذني؟ فقال عمر: 
بلى. وقال رسول الله أ في رجل هو من أهل النار. فخرج أحدهم معه حتى 
أثخن الذي قال من أهل النارء فآذته الجراح فقتل نفسه. ول بمنع رسول الله 
# ما استقر عنده من نفاقه. وعلم إن كان علمه من الله فيه من حقن دمه 
بإظهار الويمان. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَل تَطرْدِ ألذِينَ يَدْعُونَ ركهم بالْقدَزة وَلْعَشِيَ يُرِدُونَ وَجِهَهُ ما 
عَلَبلك ين حِسَايهِم من شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلمهِم من لَْءِ فَعطَرْدَهُمْ َدَكُونَ ِنَ ألطلِميت ) 
[الأنعام: 07]. 

فيه الماع اومن رز مواق الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 77917 و794. 

() هذا آخر جزء من حديث صحيح: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. » رواه 
الشيخان وأحمد والبغويء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/١.‏ ص/ 4 ”2 برقم/ 0 

(4) أي: الذي قال عنه رسول الله #ل: أنه من أهل النار. 


1م 


5 2 الى هه ار عه ف م بر و 2 
قال الله كبك : ( وَإِذا رَآِيَتٌ الذين خوضون فى عَايتجنًا أغرضن عَبَْئِم ) ”" 
الأم: مبتدأ ااا 
فرض فيها عزلة المشركين فقال: ( وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ خُوضونّ فى ايت أَغرض 
عَبْبْمَ ) الآية ",مما فرض عليه فقال: ( وَقَدْ تَرْلَ عَلَيْكُمَ فى الكتب أن إذَا 


حم ايت أله يُكقَرٌ يها وَيُسْبَرَا ييا © قرأ لريع ا إلى: ( إِتُْر إذا متهم ) 
[النساء: ]١5٠‏ الآية”'. 


مناقب الشافعي: باب (ما 0000 
قال الشافعي رحمه الله: ثم استثنى موضع النسيان - بعد أن ذكر الآية/ 
من سورة النساء - فقال كَيَكَ: ر وَإِمَا يُنسِيَكَكَ أَلشْيْطَنٌ »© أي: فقعدت 


معهم: ( فلا تفعُذ بد آلدَكْرَئ مَعَ لقو لطس ) الآية. 





)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا رَأَيْتَ ألَذِينَ عخوضون فى يتا قأغرض َه مخوضوا فق 
حَدِيث غَِرهوَإِمًا يُِيككَ ليطن فا تَفعُدَ بَمدَ آلّكرَئ مَعْ آلْقَوَِألظَلِينَ ) [الأنعام: 8:]. 

(0) الأم ج/4» ص/ .15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ .٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/ ”777 و7554. 

() هنا نقص في الآم وهو: وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم. » مما فرض عليه... انظر أحكام القرآن 
ج/ 3 ص/ .٠١‏ 

(4) انظر تفسير هذه الآية في موضعها. 

(0) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ اءص/ .19١‏ 


م١:‎ 


قال الله كك : ( وَإِذْ قال إِبَرَهِيمٌ لأبيه ءَارَرَ 4 (© 
الأم: باب (المواريث) ''': 

أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( وَتَادّى توح تنه 
وكا ف مَعْزل يَنبْقّ © [هود: ؟4] الآبة» وقال كك: ( وَإِذَ قَالَ إِرَهِيمُ لأبيه ءَازْرَ) 
الآية» فنسب إبراهيم إلى أبيه» وأبوه كافر. ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح» وابنه كافر. 
مختصرالمزني: باب (ذ الولاء) ': 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يقطع اختلاف الدين الولاء. كما لا يقطع 
النسب. قال الله جل ثناؤه: ( وَتَادَّئ تُوح أَبَتهُد © الآية - وقال تعالى: ( وَإِذْ 
َالَ إتَرهِيمٌ لأبيهِ » الآية» فلم يقطع النسب باختلاف الدين» فكذلك الولاء. 
ومن أعتق سائبة فهو معتق. وله الولاء. 

قال الله 36 : ( لَقَد تُقَطْعٌ بَيَتَكُجَ ) 9) 

الزاهر: باب (قسم الصدقات) '": 

قال الشافعي رحمه الله: حول الله َك المسلمين أموال المشركين؛ أي: عَنْمهِم 
وأعطاهم إياها "''. 


مد 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ إِبَرهِيمٌُ لأبيه مَارْرَ أَتَتَخِد أُصَّامًا دَالِهَةَ إن أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى 


صلل مين 6 [الأنعام: ]. 

(5) الأ ج/4ء ص/ لالاء ونظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١77‏ و 154. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ .١1١2١‏ 

(6) : مختصر المزني» ص/ ١‏ 17. 

(4) الآية كاملة: قال لله تعالى: ( وَلَقَدَ حِفَثْمُونَا فُرَدَئ كما حَلْقَسَكُمْ أَول مرق وَتَرَكْتُم ما حَولْتكُمَ 
وَرَاءَ ظهُورِكُمَ وَمَا ترَى مَعَكُمَ شفعاءكم الذينَ رَعَمْعُمْ نهم فِيكُمْ شركوًا لقد تَقَطْعْ يَبْنكُمْ وَضَلّ 
عددكم ما كُنَتُمَّ تَرَعْمُونَ © [الأنعام: 94]. 

() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 7917 و98. 

(7) وهنا في الآية: ( وَتَرَُم مَاحَوَلدَكُمَ © [الأنعام: 44] أي ما أعطيناكم في الدنيا من متاع» وما اتخلتم من شفعاء. 


م١‎ 


قال أبو إسحاق النحوي: في قول الله ككَ: ( وَإِذّا مَسنٌ الإسنَ ضير دَعَا 
رَبَهد مَنِيبًا إليه 4 إِذَا حَوَّلَهُء نِعَمّة مِّنّْهُ 6 [الزمر: 8] الآية» قال: خوله: أعطاه 
ذلك تفضلا منه. وكل من أعطي شيئاً على غير جزاء فقد: خول. ويقال لخدم 
الرجل: خَوَله ؛ لأنهم من عطاء الله تعالى. 

قال الشافعي رحمه الله : والغارمون صنفان: صئف دانوا 2 مصلحة 
معاشهم» وصنف: دانوا في صلاح ذات البين. 

والبَيْنٌ: يكون (فَرْقَة) ويكون (وَصلاً». 0 

وهو هاهنا بمعنى الوصلء ومنه قوله ككَ: ( لَقد تُقَطعَْ بَينَكُمَ © الآية. أي: 
تقطع وصلكم. 
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الأم: باب (استقبال القبلة) ''': 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله كَتد: ( وَهوَّ اذى جَعَل لَكُمْ النجوم 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهُوَ الى جَعَلَ لَكُمُ آلجُومَ لِتبعَدُوا ييا فى ظُلْمَتٍ لير وَالْبَخر قَدَ 
قَصّلئا ليت لِقَوْمِيَعْلَمُونَ 6 [الأنعام: 917]. 

(0) الأم. ج/ ١‏ ص/ "97. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 27١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 31 ص / .١١١‏ 


5 1م 


إذا رأوه فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله 2# صلَّى مستقبله. والناس معه 
حوله من كل جهة؛ ودهم بالعلامات التى خلق همء والعقول التي ركب فيهم على 
قصد البيت الحرام؛ وقصد المسجد الحرام. وهو قصد: البيت الحرام. 

الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها) ''': 


م 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى: ( وَهوَ أأَذى جَعَل لَكُمْ النجوم 
ِتبَعَدُوأ ينا فى ظلمَنت الْبرِ وَالْبَحر © الآية. وسخر لكم النجوم والليل والنهار 
والشمس والقمر'', وخلق الحبال والأرض». وجعل الممسجد الحرام حيثث 
الصواب بالقصد إليه. ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه. فيتوجه 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قيل فبم يُتوجه إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالى : 
( وَهوَ الى جَعَلَ له النجومَ لبَتَدُوأ بها فى ظَلّمَتِ الْبْرَ وَالْبَحر »© الآية. 
يعرفون من الفلك. ورياحاً يعرفون مهابها على المواء تدل على قصد البيت 
الحرام. 


)1١(‏ الأمى ج/لاء ص/ 2.777 وانظر جماع العلم» ص/ 2.77 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/3. ص/١1.‏ 

(؟) ذكرت في الأم بين قوسين دلالة على أنها آية. ولكن الشافعي رحمه الله استشهد بها من 
مفهوم عدة آيات لذا لم نضعها بين قفوسين. 

(9) الأم. ج/لاء ص/ 5594. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9: ص/ .,7١‏ 


/اام 


الرسالة: ياب (كيف البيان؟) 0 


يولم و مت قير 


قال الشافعي رحمه الله: فقال الله تعالى: ( وَهوَ النزى ار 
لتعَدُوا يها فى ظَلْمَتِ لبر وَالْبْخرِ » الآية. وقال: ( وَعَلَمَسٍ وَياَلئَجِم هُمْ 
يَجََدُونَ 4 [النحل: 5 الآية. فكانت العلامات: جبالاً وليلاً ونهاراء فيها 
أرواح”'' معروفة الأسماءء وإن كانت مختلفة المهاب» وشمس وقمر ونجوم 
معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلّك. 

ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام» مما دلهم عليه مما 
وصفت. فكانوا ما كانوا مجتهدين ا 0 


قال الله كِب : :(دَلِكْ ربب 9 ل لَه إلا هر حدق كُلٍ من :, ) ”ا 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ” : 


قال الشافعي رحممه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: ( اللّهُ خَِقُ كل 
عد 
سَىّء وَهوّ عَلَ كل شىء وكيل 4 [الزمر: ">7١‏ ] الآية» فكل شيء من سماء وأرض 
وذي تفخ وسجر وغير ذلك: فالله خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعها. 


١١5-١١7 الرسالة الفقرات/77- 58 ص/ 275 وانظر الرسالة فقد ورد بمعناه الفقرات/‎ )١( 
ص/8". وانظر الرسالة فقد ورد بمعناه أيضاء الفقرات//14141١-557١.» ص/507. حيث‎ 
.176 وانظر مناقب الشافعي. ج/ 7. ص/‎ 27١ وردت في أحكام القرآن» ج/١. ص/‎ 

(؟) جمع ريح وجاءت على هذا الجمع لأن أصلها الواوء وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلهاء فإذا 
رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواوء انظر الرسالة» ص/ 54 (الحامش) وقد نسب هذا إلى 
الجوهري. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعا ى: ( دَلِكُْ آل رثك لك لَه إلا هو خَدِقُ كل نََ, فَاعْبُدُوه وه 
عَلىْ كل شَىْء وَحكيل ) [الأنعام: .]٠ ١1‏ 

(:) الرسالة: الفقرتان/ 9/ا١و180»‏ صن/ "5 و54. 


17م 


قال الله فق : ( أنبعْ مآ أو إِلََكَ مِن ريلك ) ”' 

الأم (أيضا): الإقراروالا جتهاد والحكم بالظاهر''': 

قال الشافعي رحمه الله: ولقول الله وْك: ( أَتْبعْ مآ أوح إِلََكَ مِن رَبَلك ») 
الآبة» ففرض علينا اتباع رسوله. فإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان ‏ 
افترض الله كَكَ. لا مخالف فيهما وهما عيئان. 
الأم (أيضا): باب (الصوم) *": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله لنبيه #ك: ( أنْبِعٌ ما أو إِلْيكَ مِن رَبَلىك » 
الآية» وقال مثئل ذلك في غير آية. 
الرسالة: ياب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما اوحى إليه...) '': 

وقال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( اكب مَآ أو ِلك ا 
لك إِلَهَ إلا هو وَأَعْرض عَن اَلْمْفْرِكِنَ ) الآية. 
اختلاف الحديث: المقدمة 7': 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان جل ثناؤه أنه فرض على رسوله اتباع أمره 
فقال: ( أنَبعْ مآ أو إِلَيَكَ من ريلك ) الآية. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أنْبع مآ أُوحَ إِلْيكَ من بل ]5 إِلََهَ إل هو وأغرضن عَن الْمُذْرِنَ ) 

.]٠١5 [الأنعام:‎ 


فر الأم» ج/ات ص/ ٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ /اء ص/5455. 

فرة الأمى ج/ لا ص/ 186 و ص/98١.‏ وانظر جماع العلم. ص / 6لى وانظر الأم تحقيق / د. 
عبد المطلب. ج/ 2.9 ص/ 45. 
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(6) اختلاف الحديث.» ص/١”2‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 485. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 23١‏ ص/ .7١‏ 


1م 


7 ثري لله عدوا 
ن أله فيَسيُوأ الله عد 


با 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض 00 0 
سيوأ نيرت يَدَعُونَ من دُون لَه فيَسَيُوا 000 بعر ) الآية مع ما يشبهها. 


قال الله وك : ( فَكُنُوأ مِمَا ذْكِرَآسمُ أله عَلَمِ إن كم بِعَايَجِِ مُؤْمِنِينَ ) 7" 


الأم: أكل الضبع '*ا 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة. 
لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافاً في إحلالهاء وفي مسألة ابن أبي عمار 
جابراً. أصيد هي؟ قال: نعم. وسألته: أتؤكل؟ قال: نعم. وسألته أسمعته من 
الني 9 قال: نعم. فهذا دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن 
قتله ما كان يحل أكله من الصيدء وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه. لا عبثا بقتله. 
ومثل ذلك في حديث علي ذ4ه. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ولا تَسَيُوا اليرت يَدْعُونَ من دُون آله فيَسَبُوا أله عَدَوَا بهتر عِلم 
َدَالِكَ ريا لِكُلّ أو عَمَلَهُرَ نّم إل ريم كُرجِعْهز فَيكَبْعْهُم يما كانُوأ يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: .]1١2‏ . 

(0) الأم ج/4. ص/ .1٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ .٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 4 ص/ ”717 7. 

(*) وردت الآية هنا كاملة. ‏ 

(4) الأم. ج/؟. ص/159. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 5 15. 


م٠‎ 


ولذلك أشباه في القرآن. منها قول الله كِنَكَ: ( فكَنُوأ مِمَا ذَكِرَ آَم الله عله 
إن كم يِف مُؤْمنِينَ » الآية: أنه إنا يعني ما أحل لله أكله. لأنه لو ذبح ما 
حر لحعم وعراس امع فل لحي لارام المح 


قال الله وك : ( وَمَا لَكُمْ ألا نا ع ر لله عليه وَقَدّ فَصَّلَ 
كم 6 ما حَرّمْ عَلَيِكُمَ إلا مَا صطرزةة رتم إِلَيه 6 '" 


الأم: ما يحل بالضرورة '' 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كَنْكَ فيما حرم ولم يَحِلَ بالذكاة 00 


عن ساتر 


ل اكوا ما ذكْرَآَضْم لله عَلَيهِ وَقَدَ فَصّل لَكم ما حَرّمْ عَلَيَكُمْ إلا ما أصْطررْتة 

َيْهِ 4 الآية» وقال: ( إِنْمَا حَرمّ عَلَيِكُمُ م ب 1 
ل حي 4 [البقرة: “الال ار 6] الآية وقال في ذكر ما حرم: ( فَمَنِ 
ألو عمسو عَم مَُجَايف لإ" إن الله فور رَحِيةٌّ © [امائدة: ”] الآية. 


قال الشافعي رحمه اللّه: فيحل ما حرم من ميتة ودم لحم خنزير وكل ما 
حرم ما لا يغير العقل من الخمر للمضطر.. "". 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا لَكُمَ ألا تَأَكُلُوا ِمًا ذْكِرَآَسْم أله عليه وَقَدْ قَصَّلّ لَكُم ما حَرّمْ 
لك إلا ما أَطْطررتُم يون كرا لمُضِلونَ بأهوآيوم يعبر ِل إن رلك هو غلم يالمُعمدِينَ ) 
[الأنعام: .]١19‏ 

(؟) الأمء ج/ ؟. ص/ ؟157» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 4١‏ و١41ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/ "7 ص/ .19١‏ 

(9) انظر تفسير الآية/ .١0/7‏ من سورة البقرة» والآية/ 7 من سورة المائدة ففيهما تعريف المضطر 
وتفسيرهما متعلق مع هذه الآية. 


م١‎ 


20 2 7 


الأم (أيضاً): تفريع ما يحل ويُحْرُم 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أُحِلتْ لَكُم بَِيمَهُ العم إِلَا ما 
يُتلى عَلَيَكُمْ غَيْرَ خى العيك وَأَنتُم حرم »© [االمائدة: ]١‏ الآية» فاحتمل قول الله 
تبارك وتعالى: ( أُحِلتْ لَكُم بَِيمَةُ آلْأنَعٍ © إحلالها دون ما سواهاء واحتمل 
إحلاها بغير حظر ما سواهاء واحتمل قول الله تبارك وتعالى: ( وَقَدَ قَصَلَ لكم 
ما حَوَم علَيْكُمَ إلا مَا أَضْطَرِرْتَمٌ إِلَيْهِ » الآية» - وما أشبه هؤلاء الآيات - "' أن 
يكون أباح كل مأكول ل ينزل تحريمه في كتابه نصأًء واحتمل كل مأكول من 


5 الأرواح لم ينزل تحريمه بعينه نصا أو تحريمه على لسان نبيه يك فيحرم 

بنص الكتابء. وتحليل الكتاب. بأمر الله كِبْكَ بالانتهاء إلى أمر نبيه 6 فيكون إنما 
حرم بالكتاب في الوجهين. 

فلما احتمل أمر هذه المعانى. كان أولاها بنا: الاستدلال على ما يحل 
ويحرم بكتاب الله ثم سنة عرب عن كتاب اللهء أو أمر أجمع المسلمون عليه. 
فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حراماً ولا حلالاً إنما يمكن في بعضهم. 
وأما في عامتهم فلاء وقد وضعنا هذا مواضعه على التصنيف. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء 4 الخلاف ف التفليس) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلنا: وحديث أبي ثعلبة الخشنى أن الني يلك: «نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع “*' الحديث -لا يروى عن غيره علمته» إلا من 


.516 الأم. ج/ ؟. ص/ 117 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "7 ص/‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الآيتين/ 0: و8١١»‏ من سورة الأنعام السابق تفسيرها. 

(7) الأمء ج/ “اء ص/ 2114 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4» ص/ 1 4. 

(4) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ صس// لات برقم/ 207 
وص/57”. برقم/ 5 7١‏ حيث ورد بلفظ: أن الني: مل «نهى عن كل ذي ناب من السباع )». 


م5١‎ 


وجه عن أبي هريرة - وليس بالمشهور المعروفت الرجال”2 - فقيلناه نحن وأنت» 
١‏ » 7 5 2 2862م و رك كي اي مك 
وخالفنا المكيون» واحتجوا بقول الله وكَ: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أوح إِلَ محرّمًا عَلَىْ 
طاعم يَطَعَمُهءَ © [الأنعام: ]١40‏ الآية, وقوله: ( وَقَدْ فصل لكم ما حَرّمَ علَيكة إل 
مَا آَضْطْررَتِمْ إِلَيهِ © الآية» وبقول عائشة رضى الله عنهاء وابن عباس رضى الله 
عنهماء وعبيد بن عمير. فزعمنا أن الرواية الواحدة تثبت بها الحجة. ولا حجة 
فكما وصفت. قلت: فإذا جاء مثل هذا فلم لم تجعله حجة؟. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدعَى عليه ”": 
قال الشافعي رحمه ألله : وقال الله تعالى 2 الآية الأخرى: ) ا ما 
أَضْطْررْثُمَ إِلَيْهِ ) الآية» فلما أباح في حال الضرورة ما حرّم جملة» أيكون لي 
إباحة ذلك في غير حال الضرورة. فيكون التحريم فيه منسوخا والإباحة قائمة؟ 
الشرط فلا نحل؟ قال: نعم. 
ش 2ه - َس صء م ص لوس 2 
قال الله هك : ( وَجَعَلُوا لهِ مِما ذْرَاً مر الْحَرَثٍ وَالأتعر نَصِيبًا ) 7 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه # الصيد والذبائح و الطعام والشراب”': 
سليمان قال: 
)١(‏ هكذا وردت بالأم» ولعلها (وليس بالمشهور المعروف من الرجال) - والله أعلم -. 
68 الأم» ج/ لاء ص/ 2.758 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/18. 
(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَجَعَلُوا يِنَهِ مِمًا ذَرَاْ مت الْحَرْثٍ وَالأتعم تصِيبًا فَقَالُوأ هَذًا بِله 
رَعْمِهِمْ وَهَذًَا لشركاينا فَمَا كا لِشْرَكابِهمْ قلا يَصِلْ إل الله وَمَا كان ينه فَهُوَ يَصِلُ 
إل سُرَكَايهِمْ سَآءَ ما يَخْكُمُورت » [الأنعام: 17]. 
2 أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ .٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ء ص/ .١115-١17‏ 


"م 


قال الشافعي رحمه اللّه: حرم المشركون على أنفسهم - من أموالهم - 
أشياء» أبان الله كِلَكَ أنها ليست حراماً بتحريمهم؛ وذلك مثل: البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق» فيحرمون ألبانها. 
ولحومهاء ومِلْكّها وقد فسرته في غير هذا الموضع. 

ثم ذكر البيهقي الاستدلال في حاشيته بحديث ابن المسيب» وكلامه في 
تفسير ذلك. وحديث الجشميء وأثر ابن عباس المتعلق بذلك. وبآية: ( وَجَعَلُوا 
ِنَهِ مِما ذَرَأ مرت الحَرث والأتعم تصِيبًا © الآية. 


قال الله وق :( وَخكذللك زيْى ىت لكثير بر الْمشْركير قثَل 
أولدهةٌ شَخاة 004 
و شر وهم 
الأم: قتل الولدّان 7 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى: ( وَحَذَلِلك رَيْرَ لكثبير 
يت الْمُفْرِكيرت قَثْلَ أَوْلَدِمِمَ سُرَكَاوُهُمَ © الآية» كان بعض العرب 
ا لابن من ولدها ضنار ا خوف العيلة عليهم والعار بهم. فلما نهى الله 


عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين, دل على تثبيت النهى عن قتل أطفال 
المشركين في دار الحرب. وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب» من 


تحريم القتل بغير حق. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَحَدللك زيرت حبر ب لْمْتْرِكيرَ فقتل وْلَدِهِمَ 
ور سس عم إويمر بر و 327 2 وي 7 ٠‏ 
شركاؤزهج ليردوهم وَلِيَلبِسوأ عَلَيِهِمَ ديتهم وَلْوَ سَاءَ اللّه ما فعلوه فذْرَهم وما قورت » [الأنعام: /ا17 ]. 
6 الأمء ج/ ص/ ”ا وانظر أحكام القرآن» ج/ 21 ص/ 757151 ولا١‏ ؟. وانظر الأم تحقيق / 2. 
عبد المطلب. ج/ /اء ض 1 


:م 


م ور . _ #وس 7 2 سا تر سا عه -“ 
قال الله هك : ( وَقَالُوْ هَذْهءَ أَنَعَس وَحَرَثْ حِجَرٌ لا يَطَعَمُهَ إلا مَن 


نْشَاءُ بِرَعَمِهِمَ » إلى قوله: ( حَكِيوٌ عَلِيمٌ ) ''' 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم ا 


قال الشافعي رحمه الله: حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء. 
أبان الله كك أنها ليست حراماً بتحريمهم. 

وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منهاء وذلك مثل: البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام. كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق» فيحرمون ألبانها 
ولحومها وملكهاء وقد فسرته في غير هذا الموضع. فقال تبارك وتعالى: / ما 
جَعَلَ الله مِنْ جيرة وَل سَايبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَامِ 4 [المائدة: 1٠١٠‏ الآية وقال الله 


سل اث سر 


٠ 2‏ 00 ا الود ا عبن - ل 9 َه ولاح إلى اس 
بك وهو يذكر ما حَرموا: / وَقالوأ هَذِهءَ نعم وَحَرْتْ حِجرٌ لا يَطْعَمَهَا إلا مَن 
نْشَآءُ بِرَعَمِهِمَ 4 إلى قوله ( حَكِيمٌ عَلِيِمٌ © الآية» ( وَقالوأ ما فى بطْونٍ هذه 
ص آير ١‏ ل سو "د ابم اس 2ل ع1 راس يه 0 

الانعم خالضة لذحكورنا وَمحرم على ازو'جتًا 2 الاية. وأعلمهم أنه 1 جرم 

59 # 6 وي سار # صمت بيس سالا بري” را سورالر 

عليهم ما حرموا بتحريمهم وقال: ( أُحِلْتَ لكم بَِيمَة الأتعسٍ إِلَا ما يُتلى عَلَيكُمْ 6 

[المائدة: ]١‏ الآية» يعنى - والله أعلم -: من الميتة. 

)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَقَالُوا هَذَْ أُتعدمٌ وَحَرَثْ حِجَرٌ لا يَطَعَمُهَآ 
رَعْمِهِمَ وَأتعد؛ُ حُرَمَتْ طُهُوُهَا وعدم لا يَذكُرُونَ أشمّ أله علا فآ عَلَيْهِ سَيَجِْيوم يما كَانُوا 
يَفَرُوَ © وَقَالُوأ مَا ف بُطُونٍ هَنذِه الأنَعم حَالِصَةٌ إدّحكورنًا وَمحرم على أزوجكا وَإِن يكن ميعَة 
َهُمْ فِيهِ سُرَكَاءٌ سَيَجْزِيوحَ وَصْفَهُحْ إِنهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ ) [الأنعام: .]14-١*8‏ 


(؟) الأمى ج/ ؟”. ص/ 17 1ء ما نظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ ٠١١‏ و5١٠3.‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب». ج/ "3 ص/ ١"7كو077.‏ 


إلا من شا 


5 م 


5 حلي ا ا يراك 6 4و2 ل # ااا 7 5 5 7 
ا 
_ 


رَرَقَهِم الله أ فيرَاء على الله ة ا ل ا ديرك »6 الأنعام: .1/114 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم' '': 


قال الشافعي رحيه الله : حرم م التركون على الفسهم من أمواخم أشياء. 
أبان ادك انها ليست عراما جريب . ""“ فقال: ( قد حَيِمَ لين فوا 


م - - 0 صم به ٍ ري 2 م 
0 سَفْهَا يقت عم وَحَرمُوأ ما رَرَقهُمْ اله وآ عَلى أله فد صَلوأ وما 
ا 


الأم ا قتل 5 9 

قال الشافعي رحمه اللّه: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً 
خوف العيلة عليهم. والعار بهم. فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 
المشركين» دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب» وكذلك 
دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حقء قال الله كبك: 
( قَنَ حَيرَألْذِينَ لوا أولَدَهمَ سَفههًا مير عِلرٍ » الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/”ء ص/ ”2717 وانظر أحكام 07002 ٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”ا ص/ 1١‏ 501و3717. 

() لاحظ أن هذه الآية مرتبط تفسيرها بما قبلها وبما مائلها من الآيات السابقة أو اللاحقة 
المتعلقة بهذا الموضوع. 

(:) الأمء ج/”. ص/ ”2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/5. 


7ة"“م 


ررس 97 ا تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت: ثم أي؟ قال: « أن 
تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك » '' الحديث. ظ 


قال الله َي 0وائو حَقَهُ يَوَرَحَصَادِهء 6 9" 


الأم: باب (الوقت الذي تؤخن فيه الصدقة مما أخرجت الأرض) ' ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة» أخذت ‏ 
صدقته ول يتنظر بها حول؛ لقول الله كَكَ: ( وَءَانُواْ حَقَهُ يَوَرَ حَصَادِمء » الآية» ولم 
يجعل له وقتأ إلا الحصاد. واحتمل قول الله ككَ: ( يَوَرَ حَصَادِمء »© إذا صلح بعد 
الحصاد. واحتمل يوم يحصد. وإن لم يَصلْحْ فدلت سنة رسول الله يله على أن تؤخذ 
بعد ما يجف» لا يوم يحصد النخل والعنب؛ والأخذ منهما زبيباً وتمرأء فكان كذلك 
كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة ثما أخرجت الأرض. 

وهكذا زكاة ما أخخرج من الأرض من مَعِْنء لا يؤخذ حتى يصلح فيصير 
ذهب أو فضة. ويؤخذ يوم يصلح. 

قال الشافعي رحمه الله: وزكاة الركاز يوم يؤخذ ؛ لأنه صالح محاله. لا 
يحتاج إلى إصلاح» وكله ما أخرجت الأرض 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح (5/ )١١‏ ومسلم (الإيمان )١5١‏ وأصحاب السئن. 
وأحمد في المسند )78٠١ /١(‏ وغيرهم. انظر معرفة السئن والآثار الشافعي - تصنيف البيهقي 
- تحقيق سيد كسروي حسن» ج/5. ص/ 0174 نشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان/ 
الطبعة الأولى ١57١‏ ه/ ١94١‏ م. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهِوَ الى أذمأ جَنتٍ روم و رو مع الكل كي 
محتَلقًا أكلهُ. د وآلزئوت وَأَلرْمَارتَ مُتَشَبِهَا وَغيَرَ مُعَشَيو كَلُوأ من مرو : إِذَآ أنْمَرَوَءَانُوأ حَقَه 
01 و رفوا إنَهُم لاححِث الْمُسْرفيرت ») [الأنعام: .]١41‏ 

(*) الأمءج/؟ ص/6" ولاثاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 47. 


/ا"م 


الأم (أيضا): باب (ما جاء ف الخلاف ف التفليس) ١‏ 
حَقَهُء يَوَرَ حَصَادِه » الآية» ولم يذكر قليلاً ولا كثيرأء ومن قول النى 8 
« فيما سقِي بالسماء العشر وفيما سُقِيٌ بالدالية نصف العشر »”" الحديث. قال 
- أي المحاور- أجل . 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء ؛ 
قال الشافعي رحمه اللّه: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه 8©: 
( حداين موي صَدَكَةُ رهم وار ركهم يبا © [التوبة: ]٠١‏ الآية» وخاطبهم 
بأن قال: / قَدَاتََا ا يوم حصادمه 1( الآية» فلما كان الزرع مالا من مال 
المسلم. والخصاد حصاد مسلم تجب فيه الزكاة. 
مختصرالمزني: باب (صدقة الزرع) '”: 
قال الشافعي رحمه الله: في قول الله تبارك وتعالى: ( وَدَانُوْ حَقَهُء يَوَمَ 
حَصَادِهء 6 الآية» دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع؛ فما جمع أن يزرعه 
الآدميون» وييبس» ويدخر. ويقتات. مأكولاً خبزاً أو سويقاً أو طبيخاً ففيه 
)١(‏ الأمءج/"اء ص/ 517. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 410 و4475. 
62 يقصد بذلك: أبا حنيفة النعمان و إبراهيم يم النخعي. 
() الحديث صحيح. أخرجه البخاري )١55 /1١(‏ وأحمد في المسند (7/ 4١‏ "). ومالك في الموطأ 
)50١(‏ وغيرهم من أصحاب السنن انظر معرفة السئن والآثار / ج ص8608١‏ الهامش 
حديث رقم/ 71125 وجاء فيه: (وفيما سقي بالنضح نصف العشر). 
(4) الأم. ج/4»ء ص/ ٠١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2.17١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المظلب 


ج/ 0 ص / ١”‏ 
)00( مختصر المزني ص/18. 


4م 


الصدقة. وروي أن رسول الله © أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة. 
وهذا نما يزرع ويقتات. 
الرسالة: # الزكاة ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( وَءَانُواْ حَقَهٌد يَوَمَ حَصَادِهء © الآية: 
فسن رسول الله 2# أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرضء الغراس وغيره. 
على حكم الله جل ثناؤه. يوم يحصد. لا وقت له غيره. 

وسن في الركاز الخمسء فدل على أنه يوم يوجد. لا في وقت غيره. 

أخبرنا سفيان» عن الزهريء. عن ابن المسيب. وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
ذه أن رسول الله # قال: «وفي الركاز الخمُس »'' الحديث. 

ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء وأن الزكاة ف 
جميعهاء لا في بعضها دون بعض. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي رحمه الله - # الزكاة ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول الله 
كَ: ( وَءَانُوا حَقَهُء يَوْمَ حَصَادِه »© الآية» وهذا دلالة على أنه إنما جعل 
الزكاة على الزرع» وإنما قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من 


كن دراغة: 


.١195و‎ 1١9450 الرسالة الفقرات/ ١ه - 575. ص/‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح أورده الإمام مسلم وهو جزء من حديث (الحدود ١١/؟).:‏ وأصحاب 
السنن وأحمد (؟/579) وغيرهم, انظر شفاء العي لتحقيق مسند الشافعيء ج/١.‏ ص/ 
الا و1748 ء برقم/ .171١‏ 

(9) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/”١٠.‏ 


81م 


عسل 


قال الله كك : ( ثُمَنبِيَة تمَيَة أزوج ورك الضان أنْمين وَوَِت أَلْمَعز دن 2( 


الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم 


م م 


كو 
وقال الله كك : ( وَمِنَ الإبلٍ انْتَيْنِ وَمِر لَْعَ دمن ) 7" 


(0 


حك 
0 5 1 0 كيه 9 ص م-- يي 
قال الشافعي رحمهه الله : وقال الله تعالى: ( تمَديِيّة أزواج ورت الضان انين 
ر 7 - 


وَمِرسَ امغر آَنْبيْنِ »6 الآية والآيتين بعدهاء فأعلمهم جل ثناؤه. أنه لا يحرم 
عليهم ما حرموا.. وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا. 


الأم (أيضا): باب (دوابٌ الصيد التي لم تُسَّم) "": 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقد قال الله تعالى: ( أجِلَتَ لَكُم جِيمَة الأتَعم إل 


مَا يُتلَى عَلَيَكُمَ 6 الآية» فلا أعلم مخالفاً أنه عنى: الإبل والبقر والغنم والضان”' 
وهي الأزواج الثمانية. 


(010 


00 


فر 
00 


8 0 2 6" ص" م م ٠ى‏ ذه #واسس مه ى 4# ير 
الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( تُمَبِيَة أزوج مرت آلضّأن أنْتين وَمَِ الْمَعز أَنْمَيْنِ قل 
#» اس راث يل #4 صوخة ٠.‏ 4 2- .دست هس اامت* . م مه 9 0 كا بير م 7 
تالذكرين حرم م انين أما أَهْتَمَلَتٌ عَلَيِهِ أَرَحَامُ سين نيكونى بعلم إن كنتمٌ صددقين © 
رن صمع دمرس ار سما صوداه صتره 4 . رت » مره ديل # صعو به لأ»ه موارة هس رد" كن شر 
وَمِنَ الإبلٍ اثتين وَمِريّ البقر انَنِينٍ َل تالذكرين حرم امي مين أما اشتملت عليه ارّحام 


ع4 عء كفهنى > مر 2 راب 7 دور مهو يراه © مره ١‏ اد > لض الى ا كير 1« 
لأسن أَمْ كُسْرْ سْبَدَآء إِذْ وَصَّدِكُمْ لَه يها فَمَنْ أَظلَمُ مِمْنِ أفترى عَل أَلَهِ كذبا لِيْضِل 
م 7 - ك2 مير ص وه > رام 

لاس بِغَيَرٍ عِلمِ إِنَّ شه لا يتَدِى الْقَوَمَ الظلميرت » [الأنعام: .]1١44-147‏ 


الأم» ج/ ”"» ص/ 2147 وانظر أحكام لدت ص/١١٠3.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ لا ص/ 7377. 
ل 0 د. عبد المطلب. ج/ ثاء ص/ 50١‏ . 

هنا يوجد تكرار» لأن لفظتى لفظتى الغنم والضأن بمعنى واحد إذ سقط لفظ: (المعز) الوارد في الآية. 
والأجدر أن يقال: والمعز رالعله (الضأن). 


م 


قال الله تعالى: ( م الضّأَنٍ أَنَْيْنِ وي الْمَعَر آدْميْن كُلَ عَآلدَكَرَينٍ 
حَرّمْ أم الْأَنئيين 4 الآية» وقال: ( وَمِنَ آلإبلٍ أَنَْيْنِ وص البَقر آثْتيْنِ © الآية. 
فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية» وهي الإنسية التى منها الضحايا 
والبدن التي يذبح المحرم. ولا يكون ا من الوحش. 


قال الله وِبَكَ : ( قل لذ أَحِدُ وحى إِلَ غحرّمًا على طَاعِ م يَطَعَمُدَُ ) ”' 


الأم: كتاب (الأطعمة وليس ف التراجم؛ وترجم فيه ما يحل ويحرم) ''': 
00 > قال الشافعي رحمه الله: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير 
شيئان» ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصأ في سنة رسول الله مل وشيء 
محرم في جملة كتاب الله َك خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام» فإن الله كد 
يقول: ( أَحِلتْ لَكُم يِمَهُ آلأَعمٍ ) *" الآية» ويقول: ( أَحِلَ لَكُمْ َلطْيْبَتُ ) 
[امائدة: 0] الآية» فإن ذهب ذاهب إلى أن الله 5ك يقول: ( قل لَه أَجِدُ فى مآ أو 
عخرّمًا عن طَاءِ عِم يَطْعَمُهُدَ » الآبة. فأهل التفسير» أو من سمعت منه منهم 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إل عحرّمًا عَلْ طَاعِ م يَطْعْمُهُهَ إل أن يكُورت 
مع أوَدَمًا مسْفُوح أو لحم خغزير فَإِنَهُه ِجسث أو فِسَقًا أُهِلَ لِمَيرِآله يد كَمَنِ أَضْطْرٌ غَرَبَاعْوَلا 
عَادٍ فَإِنَّ رلك غَفُورٌ رَحِيٌ »© [الأنعام: .]١40‏ 

(؟) الأم» ج/7. ص/ 255١‏ وترجمة العنوان هي: للسراج البلقيي في النسخة التى جرى على 
ترتيبها مصحح ككاب الأم: حمل زهري النجار رحمه الله (انظر الماشية في الصفحة 
المذكورة)» وانظر أحكام القرآن» ج/؟'» ص/48, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”3 
ص//ا؟"” و578. 

(9) الأم. ج/”,» ص/ 2151١‏ وترجمة العنوان هي للسراج للقي في النسخة التى جرى على 
ترتيبها مصحح كتاب الأم: محمد زهري النجار رحمه الله (انظر ال هامش في الصفحة المذكورة). 
. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/88. 


م١‎ 


يقول: في قول الله كك: ( قل لد أَجِدُ فى مآ أو إِلنَ عحرّمَا » الآية. يعنى: مما 
كنتم تأكلون» فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث» وتحل أشياء 
على أنها من الطيبات؛ فأَحِلّت هم الطيبات عندهم إلا ما استثنى منهاء 
وحرمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله كد: ( وَمْحَرْمُ عَلَيهِمُ الْحَبَتِتَ »6 
[الأعراف: لا6١].‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قيل لا يجوز 
في تفسير الآي إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب 
بهاء والطيبات كذلك. إما في لسانهاء وإما في خبر يلزمهاء ولو ذهب ذاهب إلى 
أن يقول: كل ما حرمء حرام بعينه» وما لم يُنص بتحريم فهو حلال؛ أحل أكل 
العَذِرّة ”'' والدود وشرب البول ؛ لأن هذا لم ينص فيكون محرماء ولكنه داخل 
في معنى الخبائث التى حرمواء فحرمت عليهم بتحريمهم وكان هذا في شر من 
حال الميتة والدم ا محرمين ؛ لأنهما نجسان. ينجسان ما ماساء وقد كانت الميتة قبل 
الموت غير نجسة؛ فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرماء 
أن يؤكلا أو يشرباء وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية» مع أن ثم دلالة بسنة رسول 
الله عن فلما أمر رسول الله يك بقتل الغراب واليدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور. دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في الإحرام؛ ولما كان هذا من 
الطائر والدواب كما وصفت,. دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب 
تأكله فيكون حلالاًء وإلى ما لم تكن العرب تأكله. فيكون حراماء فلم تكن 
العرب تأكل كلباً ولا ذتبا ولا أسداً ولا نمراء وتأكل الضبعء فالضبع حلال» ‏ 
ويجزيها المحرم مخبر عن النى فل أنها صيد وتؤكلء ولم تكن تأكل الفارة ولا 
العقارب ولا الحيات ولا الجدأ ولا الغربان» فجاءت السنة موافقة للقرآن 


)ع0 العذرة: الغائط. انظر القاموس ا حيط ص/ 057 والمعجم الوسيط. ص / ,.٠‏ 


5م 


بتحريم ما حرمواء وإحلال ما أحلواء وإباحة أن يقتل في الإحرام ما كان غير 
الأم (أيضا): ما حرّم المشركون على انفسهم ''': 
>2 سه را فر صك يم ال برم” را مورر 

بحر عهمء وقال: ُ أجلت لكم بهييمة الأتعدر إل مأ يتلى عليكم 4 [المائدة: ]١‏ 
الآية. يعني - والله أعلم -: من الميتة ويقال: أنزل في ذلك: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ 
# و ا 2 ل م بر ارت ماع مالا مم 
أو إِكَ عخرّمًا عَلْ طَاعِ مِيَظَعَمُهُدَ 4 إلى قوله: ( فِسقا أهِل لِعَيرِاللّهِ يم © الآية. 
رهذا يفيه ها كنيع : (١:‏ قن لآ أعذ فى نا أرب 1 كما 4 الآية أي : من 
بهيمة الأنعام إلا ميتة أو دمأ مسفوحاً منها وهي حية» أو ذبيحة كافرء وذكر 
الأم (أيضا): تفريع ما ونال ويحرم''': 

١ ١ 1 .‏ م لاس و 2 1 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفي قول الله تعالى: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أوحى إِّ 
حدما عَْ طَاعِمِ يَطْعَمُهُهَ إِلّ أن يكور ميمه أَوْ دما مُسَفوحً أو لحم خَخزِيرٍ 
نهم رسك أَوْ فِسَمًا أُهِلٌ لِمَِرآلَهِ » الآية» وقوله: ( فَكُنُوا مِمَا ذْكرَ سم أله 
عَلَيهِ 6 [الأنعام: 114] وما أشبه هذه الآيات» أن يكون أباح كل مأكول لم ينزل 
تحريمه في كتابه نصأء واحتمل كل مأكول من ذوات الأرواح» لم ينزل تحريمه 
بعينه نصأء أو تحريمه على لسان نبيه ي#ك.. 


)١(‏ الأ ج/”ء ص/ 47 01 وانظر مناقب الشافعي» ج/١ء»‏ ص/ 20597 وانظر أحكام القرآن 
ج/ ؟. ص/ 7١٠و”١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ "ا ص/ 57157. ظ 

(؟) الأم. ج/ ؟. ص/ 25147 وانظر تتمة ذلك في تفسير الآية/ ١4١‏ السابقة من سورة المائدة. 
وكذلك الأم؛ ج/ “» ص/ »7١4‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/179. 


77م 


الأم (أيضا): سنّ تفريق القمئم (: 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: قال الله كبَكَ: ( قل 5 

و0 لدع رركم “ريص سك > ع ب بير 
أَجِدُ فى مآ أو إَِّ محَرّمًا عَلْ طَاعِ م يَطْعَمُهَُ » الآية» وقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء وعائشة رضي اللّه عنهاء وعبيد بن عمير #ه: لا بأس بأكل سوى ما 
سمى الله كبْكَ أنه حرام واحتجوا بالقرآن» وهم كما تعلم في العلم والفضل. 

وروى أبو إدريس عن الني مَه: « أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع 3 الحديث. ووافقه الزهري فيما يقول. قال: كل ذي ناب من السباع 
حرام» والنبى ين أعلم بمعنى ما أراد الله وَبْك. 

وذكره؛ ومن خالف شيئاً مما رُوي عن الني #ك فليس في قوله حجة:, ولو 
علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن الني فَلَُ: أن الني نلك قاله رجع إليه. 
الأم (أيضا): المدّعِي والمدّعَى عليه 7" : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قلت - أي: للمحاور -: فنسمعك في أحكام 

2 الب ل و 5 و‎ 2 ٠ 

لبعض من يقول هذا القول: قد قال الله كِنَكَ لنبيه 5: ( قل لآ أَجِدُ فى مَآ أو 
ِل مخرّمًا عَلىْ طَاعِمٍ يَطْعَمُهَُ إل أن يكو مَيَْةَ © الآية» وقال في غير آية مثل 
هذا المعنى» فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام» وليس هو مما سمى 


.77"1/ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/‎ ٠5١ الأمءج/ 4 ص/‎ )١( 

(؟) نظر الحديث الصحيح الوارد الإشارة إليه هنا في الفقرة ثانيهما فيما نقل من كتاب الرسالة 
اللتى ستاتي لا حقأ في تفسير هذه الآية. 

(*) الأآم. ج/ لاء ص/ 25١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8 ص/ 5١‏ و07. 


1م 


الله منصوصاً محرماً؟ قال: قاله رسول الله #. فقلت له: ابن شهاب رواه وهو 
يضعفه ويقول: لم أسمعه حتى جئت الشامء قال وإن كان لم يسمعه حتى جاء ‏ 
الشامء فقد أحاله على ثقة من أهل الشام. قلنا: ولا توهِئّه بتوهين من رواه. 
وخلافه ظاهر الكتاب عندك؛ وابن عباس رضي الله عنهما مع علمه بكتاب الله 
كك وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول الله يك وعبيد بن عمير مع مينّه 
وعلمه يبيحون كل ذي ناب من السباع؛ قال: ليس في إباحتهم كل ذي ناب من 
السباع» ولا في إباحة أمثالهم حجة. إذ كان رسول الله 8# يحرمه. وقد تخفى 
عليهم السنة» يعلمها من هو أبعد دارأء وأقل للننى #ك صحبة وبه علمأ منهم. 
ولا يكون ردهم حجة حين يُروى عن النيى © خلافه. قلنا: وتراهم يخفى ذلك 
عليهم؟ ويسمعه رجل من أهل الشام؟ قال: نعم. قد خفي على عمر 
والمهاجرين والأنصارء ما حفظ الضحاك بن سفيان - رحمه الله - وهو من أهل 
البادية» وحمل بن مالك وهو من أهل البادية. ظ 

قلنا: فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلف فيه. قال: وإن اختلف فيه. 
إذا ثبت عن الني يه من طريق صحيحء فرسول الله يه أعلم بمعنى ما أراد الله 
وليس في أحد''' مع رسول الله 2# من حجة, ولا في خلاف مخالف. ما وَهَن 
حديث رسول الله ع - ثم يتابع النقاش في مسائل أخرى -. 
الأم (أيضا): باب الخلاف ف اليمين مع الشاهد '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله ك: ( قل لا أَجِدُ فى مآ أو إِلَ محرمًا ) 
الآية» فحرمنا نحن وأنت - أي: للمحاور -: كل ذي ناب من السباع بالسنة 
وكان رسول الله يك المبين - عن الله يب - معنى ما أراد خاصاً وعاماً ؛ فكذلك 
اليمين مع الشاهد تلرّمك حيث لزمك هذا. 


.- هكذا وردت في الأم. ولعل الأضبط (وليس لأحد...) - والله أعلم‎ )1١( 
.١195/ص‎ 28 الأم ج/ /اء ص/ /ا4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ (0 


م 


الرسالة: ف محرمات الطعام ''' 

قال الشافعي رحمه الله: ييه 1 له أجِدُ فى ما أو إ[> 
رما عل طَاحِمٍ يَطَعَمُةة إلا أن يورت مَبمَة أو ًا مُشفُوح أ لخم خنزير 
ظ مو و يوه فاحتملت الآية معنيين: 

أحدهما: أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله» وهذا المعنى الذي 
إذا وجّه رجل مخاطباً به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غيرٌ ما سمّى الله محرماء 
وما كان هكذا فهو الذي يقول له: أظهر المعاني وأعمها وأغلبهاء والذي لو 
احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به إلا أن 
تأتى سنة الني مله تدل على معنى غيره. مما تحتمله الآية فيقول: هذا معنى ما 
أراد الله تبارك وتعالى» ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهماء 
أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها 
ذلك الخاص ؛ فأما ما لم تكن محتملة له. فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. 

ويحتمل”'' قول الله: ( قل لا أَجِدُ فى مَآ أو إِلَ عبرا عل طَاعِمٍ رِ يَطْعَمُددَ ) 
اا سر 0 

ثانيهما: '" ويحتمل ما كنتم تأكلون» وهذا أولى معانيه استدلالاً بالسنة 
عليه» دون غيره. 

أخيرنا سفيان» عن أبي شهاب؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة: 
أن النبى #: «نهى عن كل ذي ناب من السباع »”*' الحديث. 


١١8-5٠١5 الرسالة الفقرات من/ 0575-0060 الصفحات/‎ )١( 

(؟) هذا تابع للاحتمال الأول وتأكيد له. 

() هذا ترقيم مني لإيضاح المعنى الثاني المحتمل. 

62 الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأهل السنة ومالك وأحمد وله عدة طرقء» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ”» ص/567"او2751 برقم/ 2.5054 وزاد بالحديث رقم/ 
5 (نهى عن أكل كل ذي ناب.. ». 


أخبرنا مالك. عن إسماعيل عن أبي حكيم. عن عبيدة بن سفيان 
الحضرميء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 8 قال: «أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام »"'' الحديث. 
الرسالة (أيضا): باب العلل ف الأحاديث 9 

قال الشافعي رحمه اللّه: وذكرت له تحريم النبى كن كل ذي ناب من 
السباع» وقد قال اله: ( قل ل جه فى مآأوسى إل عدا عل طاعر تطقئه:) 
إلى نهاية الآية» ثم سمى ما حَرّم. 

فقال فما معنى هذا؟ قلنا: معناه: قل لا أجد فيما أوحي محرماً مما كنتم 
تأكلون إلا أن تكون ميتة وما ذكر بعدها ؛ فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من 
الطيبات» فلم يُحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله ودلت السنة 
على أنه حرم عليكم منه ما كتتم تحرمون, لقول الله: ( وَنْحِلُ لَهُمْ الطْيّبَتِ 
حرم م عَلَيهِمٌ الْحَبَتِيِتَ 4 [الأعراف: ]١67‏ الآية" ". 


اختلاف الحديث: المقدمة !4 

قال الشافعي رحمه الله: وعلى آخرين من أهل الفقه. أحلوا كل ذي روح لم 
ينزل تحريمه في القرآن لقول الله: ( قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إن محرّمًا عَلَىْ طَاعِمٍ 
يَطَعَمُهد إلآ أن يكورت م َيِه أو دما مسَفُوحً أو لَحمّ حخزِيرٍ » الآية؛ وقالوا: قال 


010( الحديث صحيح وقد روي في المسند بلفظ: « كل ذي ناب.. » رواه مسلم وأصحاب السئن 
ومالك وأحمد وقال عنه ابن عبد البر: الحديث مجمع على صحته. انظر شفاء العي بتحقيق ‏ 
مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 756 و2755 برقم/ 507. 

(؟) الرسالة الفقرات/ 55١‏ - 517,. الصفحة/ ١71؟.‏ 

(9) وقد ذكرت الآية هنا بدون واو في الرسالة وسبق أن ذكرنا أن الشافعى رحمه الله كثيراً ما يترك 
حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآية» ولكن بصنيعه هذا بأس. انظر الرسالة 
ص/ 57١‏ (الحهامش). 

(4) اختلاف الحديث. ص/ :” وه" و7" وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث؛ ص/ 180. 


71م 


بما عاقلنا ''' من أصحاب رسول الله من هو أعلم به من أبي ثعلبة» فحرمنا 
كل ذي ناب من السباع بخبر من ثقة. عن أبي ثعلبة عن النيي. قال: نعم هذه 
حجتنا وكفى بها حجة. ولا حجة في أحد مع رسول الله. ولا في أحد ردٌُ حديث 
رسول الله بلا حديث مثله عن رسول الله وقد يخفى على العالم برسول الله 
الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم؛ وهؤلاء وإن أخذوا ببعض 
الحديث. فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من السباع. وترك المسح على 
الخفين» طريق من ردٌ الحديث كله؛ لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا 
بعضه لا مخالف له عن النى 2 . فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله. ولا 
حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه إذا 
احتمل القرآن أن يكون خاصأء وقوهم لمن قال بالحديث في المسح على الخفين. 
وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره. إذا كان القرآن محتملا لأن يكون عاما 
يراد به الخاص. خالفت القرآن ظلم! قال: نعم.. ظ 

قال الشافعى رحمه اللّه: قلت - أي: للمحاور -: لو جاز أن يكون رسول 
لله سن فتلزمنا سنته ثم نسخ الله سنته بالقرآن. ولا يحدث الني #ك مع القرآن 
سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة. ألا يجوز أن يقال: وإنما حرم كل ذي 
ناب من السباع قبل نزول: ١‏ قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِلنَّ عحَرما عَلىْ طَاعِمٍ 
يَظَعَمُهْرَ 4 الآية» فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين . 


السنة المأثورة: باب # (أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) ''': 
حدثنا المزني قال: 


)١(‏ عاقلّة فعَقلّه: كنصره كان أعقل منه. انظر القاموس المحيط ص/ 177» والمعنى هنا: قال بهذا 
الرأي الذين هم أعقل منا من صحابة رسول الله هله ويقصد بذلك علياً وابن عباس وعائشة 
وأبا هريرة رضي عنهم أجمعين. 

(؟) السنة المأثورة» ص/ 4١١‏ برقم/ .5٠١‏ 


7م 


حدثنا الشافعي. أخبرنا سفيان بن عبينه» أخبرنا عمرو بن ديئار قال: قلت 
لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن الي مَك «نهى عن لحوم الحمر الأهلية »''' قال: 
قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري, عندنا عن النى فلك - ولكن أبى 
ذلك البحر - يعنى ابن عباس رضي الله عنهما وقرأ: ( قُل ل أَجِدُ فى مآ أو 
ال اج رمم ) الآية 


قال الله 35 : ( وَعَلَى الْذِيرت هَادُوأ حَوَمَنَا كل ذى ظفر) ”" 


الأم: باب (ذبائح بني إسرائيل) '" 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ: ( وَعَلَ الذيرت هَادُوأ حَدَمنَا حل 
ذى ظُفْرٍ » إلى قوله: ( لَصَدِقون ) الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: الحوايا: ما حوى الطعام والشراب في البطن. 

فلم يزل ما حرم للّه تعالى على بنى إسرائيل - اليهود خاصة. وغيرهم 
عامة - محرماً من حين حرمه حتى بعث الله جل جلاله محمداً 8 ففرض 
الإيمان به. وأمر باتباع رسوله يك وطاعة أمره. وأعلم خَلْقَه أن طاعتّه طاعّه 
وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله. 


)١(‏ الحديث صحيح وورد معناه قْ الصحيحين. وروأه الترمذي قِ الأطعمة. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 23 ص/ 514" *او 50ل برقم/ 1٠١‏ و1535 9 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَعَلى ليت هَادُوا حَرَّمَنَا كل ذى ظَفْرٍ ويس الْبَقَر وَالْقَتٍَ 
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمَ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَآ أو آلْحَوَايَا أو مَا أخْتلَطً بِعَظمٍ ذَلِكَ جَرَيَهُم 
ا لَصَدِقُونَ 6 [الأنعام: 143]. 

(7) الأم. ج/ ؟”. ص/ 117,. وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”3 ص / ١17:‏ . 
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قال الله عَيَكَ ل( قل هَل شبد كم لين و يَشْهُدوريت أ 


فإن سَبِدُوأ فلا تَشْهَدَ 02000 
0 يوي 


الع يا ووب سر وي 
مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام... 


ويقال: نزلت فيهم: ( قُل هلم شمَدَآءكُمْ الذي يَفْهَدُوت أن اه حََم 
ا فإن سَبِدُوأ فلا تَشْهَد مَعَهُمَ »6 الآية» فردٌ إليهم ما أخرجوا من البحيرة 
والسائبة» والوصيلة. والحام» وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرمو بتحريعهم. 
(٠ 000‏ قل تَعَالَوَا تل ما 000 ألا مُشَركُوأ يو 
يا ودين خسنا وَل تفلو أولدَكُم م م [ملق نحن 
000 ولا تقربوأ الفوحِش ما ظهرَ مِنهَا وَ ةا 


ك- يروس صرسي ص بج 5 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كَل هَل شهدَآءكُم الذي : يَشْهَدُورَ 
َلَا تَمْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تتْبع أَهْوَآء اأزيرت كَدَّبُوا بعَايَجِنا اليرت لا ب ل 
يَعْدِلوركت 4 [الأئناء: .]١6‏ ظ 

(؟) الأم ج/ ؟”ء ص/ 747» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ؟١٠.‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبل 
المطلبء ج/ "ا ص/ 771 و7737. 

(9) الآية كاملة: قال الت تفال! ( كن تنانوا أل ما حَوْم يكم عَلِكُمْ ألا فكوا يه ميقا 
وَبَلْولِدينٍ 10 ولا تَفتلوا ُوْلدَحُم ين ملي نحن تَرَرْفُكمْ ا ولا تقريوأ ألف حش 
ا وَلَّا تَقكنُوا التفست الى حَرَمَ ألَهُ إل ألْحَق ذلْمٌرْ وَصَّدكُم بف لَعَلكرٌ 
تَعقلُونَ » [الأنعام: .]١5١‏ 
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الأم: قتل الولدان 7" , 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كنك لنبيه8ك: ( قل تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَم 
رَبُكُمْ عَلَيِكُمٌ أل شْرِكُوأ به شِيعًا وَبالْوَلِدِينِ إِحْسَنا وَلَا تَقتُلُوأ أولدَكُم 
م إملق نحن تَرَرُقحكم وَإِيَّاهمَ ولا تَقرَبُوأ الْفَوحِش ما ظَهّرَ مِنَهًا وَمَا 
بطر © الآية. 

قال الشافعي: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً خوف 
العَيْلة عليهم» والعار بهم فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين. 
دل على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب. وكذلك دلت 
عليه السنة» مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق. 
الأم (أيضا): كتاب (جراح العمد) - أصل تحريم القتل من القرآن '': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَقعْنُواْ آلنَفَس التى 
حَرَمَ آله إلا بَلْحَق ذَلِمٌر وَصّدَكُم بيه © الآية. ظ 

قلت: ذكر الإمام الشافعي تتمة هذه الآية الواردة أعلاه: للدلالة على 
أصل تحريم القتل من القرآن كما أشير إلى هذا في العنوان -. 


010 الأم. ج/21 ص/ 3 وانظر أحكام القرآن. ج/ 3 ص/2)5572 وانظر الأم تحقيق / د. عبل 
١‏ المطلب. ج/ لا ص/ ه وا. 


(؟) الأم. ج/”. ص/ ”2 وانظر مختصر المزني» ص/5737. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ لا ص/ 6. 


م6١‎ 


قال الله وك : ( وَإِذَا قُليّرَ فأَعَدِلُوأ وَلَّوْحَانَ ذَا قد ) 00 
الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( َإِذَا قَلْرْ فأَعْدِلُوا وَلَْوَ كان ذا 
قر © الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل 
العلم في هذه الآية وغيرها - أنه في الشاهد, وقد لزمته الشهادة. وأن فرضاً 
عليه أن يقوم بها على والديه وولده. والقريب والبعيد» وللبغيض «(القريب 
والبعيد)؛ ولا يكتم عن أحد. ولا يحابي بهاء ولا يمنعها أحداً. 


قال الله وك : ( مَن جَاءَ بِاْحَسَئَة فلَهُد عَشَرٌَأمَثَالِهَا ) 7" 
الزاهر: باب (الوصية) '' : 


أ عطيته مثله مرتين”"". 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: )9 روا مال تتم إلا يّى هى أحْسَيْ حَق يتل شمر دوقو 
كيل وَالْمِيرَانَ بالْفسْطٍ لا كيف تذسا إل شفبا ١‏ وذ كر دلوا ولو كان ذا و َي وَبِعَهِدٍ 
أله ُو" دَلِكُمَ وَصَدكُم ب للم تدكرُورت © [الأنعاء. ٠6‏ ]. 

(0) الأم. ج/لاء ص/ 47. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/8١و159.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 8» ص/ .١ ١7‏ 

(9) الآية كاملة: قال الله*“تعالى: / من جَاء بشتة قله عَشْيُأمَالِهَا' وَمَن حاءَ بآلسيّئَة قلا مجر إل 
لها وَهُمَ للا يُظْلَّمُونَ © [الأنعام: .]16١‏ 

(8) الزاهرء ص/ ”/ا"ا - 717/6 

(0) انظر التهذيب مادة: ضعف. ج/١.‏ ص/ 181١‏ الاستشهاد لأبي إسحاق النحوي حيث قسم 
الضعف في كلام العرب إلى ضربين: 
أحدهما: المثل. والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء ثم استشهد بالآية الكريمة. 


6م 


فإن قال ضعفين فإن كان يصيب مائة أعطيته ثلاثمائة» فأكون قد أضعفت 
المائة التى تصيبه مرة ثم مرة . 

فائدة: قال أبو منصور الأزهري: ذهب الشافعي رحمه الله بمعنى الضعف 
إلى التضعيف. وهذا هو المعروف عند الناس.. 

ثم استشهد بقول أبي إسحاق النحوي الذي قسم الضعف في كلام العرب 
إلى ضربين: 

أحدهما: المثل. 

والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء. ثم استدل على القول الآخر 
بهذه الآية: ( من جَاءَ بِأحَسَئَةِ قَلَهُم عَشْرُ أمثَالِهَا » الآية» والفّعف عند عوام 
الناس أنه مثلان فما فوقهما. 

قال الله 36 : ( وكا تر وَارَةوزْرَأخْرّئ ) ١‏ 

مختصر المزني: باب (البكاء على الميت) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وأرَخخّص في البكاء بلا ندب ولا نياحة» لما في النوح 
من تجديد الحزن. ومنع الصبرء وعظيم الإثم» وروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله غْنَّه: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وذكر ذلك ابن 
عباس 5 ذه لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمرء واللّه ما حدّث رسول 
الله ته إن الله ليعذب الميت ببكاء أحد عليه ولكن قال: « إن الله يزيد الكافر 
عذابا ببكاء أهله عليه ». 


)١(‏ الآية كاملة: 0 ( قل أغَيرَلهِ ني ريا وهو رَبُ كل سن وَلَا تكب كُلُ تفس إلا 
ع وََا نَررُوَاِرَة وزْرَ أَخْرَى إل ويك رجهم فينيفكر يمَا كم فيه تَحَلفُونَ ) [الأنعام: 4 

00 ختصر مختصر المزني» ص/ 79 و ص/ ”اه باب (في بكاء الحي على المست). وانظر اختللاف 
الحديث ص/ 157 وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 5٠ ١‏ و5”١٠ة.‏ 


85” 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبكم القرآن: 
( وَلَا تَررُوَاِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ » الآية» وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك:. 
الله أضحك وأبكى... "' 

قال الشافعي رحمه اللّه: ماروت عائشة رضي الله عنهاء عن الني يل أشبه 
بدلالة الكتاب والسنة؛ قال الله كَ: ( وَلَا تَررُ وَازرَة وزْرَ أخَرَى 6 الآية» قال ابن 
أبي مليكة: (فو الله ما قال ابن عمر من 7 ا 
اختلاف الحديث: باب (2# بكاء الحي على الميت) ' ': 

قال الشافعي رحمه الله: وما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله وه 
أشبه أن يكون محفوظاً عنه بدلالة الكتاب ثم السنة» فإن قيل: فأين دلالة 
لكتاب؟ قيل: في قوله كك: ( وَل تَررُ وَاِرَةٌ وزْرَأَخْرَى » الآية» ( وأن لَيِسَ 
ِلإشسن إلا مَا سَعَْ © [النجم: 4"] الآية» وقوله: ( قَمَن يَعَْمَلَ مِكَقَالَ ذَرّةِ خَيرا 
يَرَهْد © وَمَن يَعَْمَلّ مِعْقَالَ ذَرّةَ سَدًا يَرَهد 6 [الزلزلة: ]8-١‏ الآيتان» وقوله: / لِتَجرَى 
كل فس يما تَسَى نَسَعمْ 6 [طه: ]١5‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وعَمْرَة أحفظ عن عائشة رضي الله عنهاء ومن ابن 
أبي ملم مليكة» وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظاء فإن كان الحديث على غير 
ما روى ابن أبي مليكة من قول الني يك: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 


.]417 ذكرت هنا على سبيل التضمين. والآية كاملة هي: ( وَأَنْهُء هوَ أَضْحَكَ وََبك ) [النجم:‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/١.‏ ص/ ه/الا برقم/ 008.» وقد روي بالتفصيل. وقول ابن أبي ملم مليكة زيادة من المسند. 
وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ *177. 

(9) اختلاف الحديث ص/ 157. ومختصر المزني»؛ ص/ 74 و/ا"01 


:م 


قبرها » الحديث؛ فهو واضح لا يحتاج إلى تفسيرء لأنها تعذب بالكفرء وهؤلاء 
يبكون. ولا يدرون ما هي فيه... 

فإن قيل أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله كله لرجل: «ابنك هذ!؟ » 
قال: نعم. قال: « أما إنه لا يجنى عليك؛ ولا تجنى عليه » ”" الحديث؛ فاعلم 
رسول المع مثل ما أعلم اللّه: من أن جناية كل امرئ عليه. كما عمله له لا 
قرولا غلنه. 


)١(‏ الحديث أبو داود (5/ 575 و 175) كتاب الديات. النسائي (8/ 70) كتاب القسامة» وابن 
الجارود برقم/ ١٠/ء‏ وقال ابن حجر: صححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم في المستدرك. 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. وانظر هامش كتاب 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 519و١317.‏ 


م 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله ك3 : ( يَبَيَ دَادَمَقَدَ أنرَلَْا عَليُرْلِبَاسَا ) 7" 


الأم: باب (ميراث الجد) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وقلنا إذا وَرث الجد مع الأخوة قاسمهم. ما كانت 
المقاسمة خيراً له من الثلث. فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطيه» وهذا قول زيد 
أنهما قالا فيه مثل زيد بن ثابت رضي الله عنهم» وقد روي هذا أيضأ عن غير 
واحد من أصحاب النى #8 وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان» وقد خالفنا 
فقال أبو بكر وعائشة. وابن عباس» وعبد الله بن عتبة» وعيل الله بن الزبير» 
رضي الله عنهم: إنه أب إذا كان معه الأخوة طرحواء وكان المال للجد دونهم. 

وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب النى ينه إذا اختلفوا لم نتصير إلى قول 
للسنة» وهكذا نقول وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله. 


 َسابِلَو‎ ' الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يب َادَمَ قَدَ أَنزَلْا عَلمَكرْ لِبَاسَا يُوَرِى سَوْءتَكُمَ ورا‎ )١( 
ألبقَوَئ ذَلِكَ عي ذلك مِن َايَتٍ أله لَعَلْهُرْ يَذْكْرُونَ 6 [الأعراف: 17]» وقد صدرت كذلك‎ 
الآيات/ الاو "اوه من سورة الأعراف بنداء يا بنى آدم فيلاحظ ذلك.‎ 

(0) الأمء ج/ 4» ص/ 2.8١‏ وقد بسط نقاشأً جميلاً حول مسألة توريث الجد. وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/ ”116-117 . 


8*5 


قالوا: فإِنّا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب لخصال منها: 

أن الله ككَ قال: ( يب ءَادَمَ © - بأكثر من آية -. وقال: ( مِلَه أَبِيِكُمَ 
إِبَرَهِيمَ © [الحج: 78] الآية» فأقام الجد في النسب أبأء وأن المسلمين لم يختلفوا في 
أن لم ينقصوه من السدس... - ثم بسط النقاش في ذلك -. 


قال الله كك : ( يبى ءَادُم . يفتكم أ لشيط 1 4 


الأم: باب (الولاء والحلف) 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقال عز ذكره: ( يب مادم لا يفتكم الشيطن » 
الآية» فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافرء ونسب رسول الله يِل المسلمين 
بأمر الله كك إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين. كذلك نسب الموالي إلى ولائهم. 
وإن كان الموالي مؤمنين, والمعْتّقون مشركين. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك وسفيان» عن عبد الله بن ديناره عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن الني ##: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته " 
الحديث. 


ريه ل بر ص 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يق لم ا يفتكم الشيطي كما أخرح أبويكم ين آلْجَئ يع 
عَنَهُمَا لِبَاسَجُمَا لِْرِيَهُمًا سَوْهعِمَ! نهم يَرَنَكُمْ هو وَقَِيلهُد مِنْ حَمِتُ لا 0 إِنَا جَعَلنَا ألشّيَطِينَ 
أَوَلِيَاءَ لِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ © [الأعراف: /]. 

00( الآمء ٠‏ ج/ 25 ص/ 2.7١6‏ وانظر الأم تنحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 0. ص/ ١517‏ و18 .١‏ 

0 الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد والبيهقي وغيرهم.ء انظر شفاء 


العى بتحقيق مسنلدل الشافعى. ج/ 3 ص/ 15و110ء برقم/ 27175 وص/ 2.١17”‏ برقم/ 
39 و710. 


61م 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا محمد بن الحسين». عن يعقوب». عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النى كله قال: « الولاء 
لحمة كلحمة الء: لنسب لا يباع ولا يوهب ''' الحديث. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف التفسير ف آيات متفرقة سوى ما 
معن 7 
أخيرنا أبو .عبد الرحمن. السلمى» أخيرنا الحسن: بن شيك (إجازة): قال: 
قال خبد الرضين رين انعند المهلائ :سمعت الربيع :بن مليماق يقول» 
سمعت سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من زعم ل : مام ب الجدالكت 1 رق 
الجن» أبطلت شهادته'”, لأن الله كِيْكَ يقول: ( إنه يَرَنَكُمَ هوَّ وَقَبِيلُه مِنْ حَيِتُ 
لا تَرُويجْمَ 6 الآية» إلا أن يكون نبيا. 


قال الله وَكَ : ( دوأ زيد يتَتَكورْ عند كل 0 مَسَحِدٍ ) !1 


الأم: ياب (جماع ليس المصلي) '": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( حَدُوأ زيتتك: عِندَ كل مَسَجِدٍ »6 
الآية فقيل: 5 والله سبحانه وتعالى أعلم - أنه الثياب» وهو يشبه مأ فيل . وقال 


)١(‏ الحديث ضعيف بهذا اللفظ من هذا الطريق» وموقوف من طريق علي» ومرسل من طريق 
الحسن مع أثر ابن مسعود. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ ١17-١1٠0‏ 
برقم/ 7717. 

(؟) أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ 94١و150.‏ 

فرهة وقال في الفتح؛ ج/17. ص/ 25١1‏ وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي 
خلقوا عليهاء أما من ادعى أنه يرى شيئاً منهم بعد أن يتصور على صور شتى: من الحيوان 
فلا يقدح فيه. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: [ يب ءَادَءَ حُدُوأ زيَك: عِندَ كل مَسَجير وَكُلُوأ وََشْرَبُوأ ولا تُسْرِوَا 

إِنْهُد لاحب الْمُسْرِفِينَ © [الأعراف: 1*]. 

(4) الأم.ج/١.ء‏ ص/88. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/198و2199. 


م 


رسول الله يِل : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء »"'' 
الحديث. فدلَ على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا إذا قَدِرَ على ما يلبس. 
وأمر رسول 2 بغسل دم الحيض من الثوب. والطهارة إنما تكون في الصلاة» 
فدلَ على أن على المرء لا يصلي”" إلا في ثوب طاهرء وإذا أمر رسول الله 88 
بتطهير المسجد من نجس ؛ لأنه يصلى فيه وعليه» فما يُصلى فيه أولى أن يطهّر. 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة 
فيه . 
الأم (أيضا): الإحداد (" 

قال الشافعي رحمه اللّه: وني الثياب زينتان: 

إحداهما: جمال الثياب على اللابس التى تجمع الجمال وتستر العورة: 
قال الله تعالى: ‏ خدوأ زِيتكك: عِندَ كل مَسَجِيرٍ ) الآية» فقال بعض أهل 
العلم بالقرآن: الثياب. 

ثانيهما ''': فالثياب زينة لمن لبسهاء وإذا ات العرب التزيين على بعض 
اللابسين دون بعضء فإئما تقول تزين من رَيْنَ الثياب» التي هي الزينة. بأن 
يدخل عليها شيء من غيرهاء من الصبغ خاصة. 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وابن خزيمة في صحيحه. انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١.‏ ص/ 23176 برقم/ 186 و8 185. 

(؟) هكذا وردت في الأم؛ ولعلها تكون / ألا يصلي إلا في ثوب طاهرء أو فدل على أن المرء لا 
يصلي إلا في ثوب طاهرء وبذلك ينضبط النص والسياق. 

(5) الأمى ج/هء ص/0777 وانظر مختصر المزني» ص/ 777. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/5. ص/ /041و088. 

(4) ثانيهما: مني لمتابعة الترقيم. وهذا ما نراه كثيرا في ذكر الشافعي رحمه الله للتعداد فيذكر الأول 
ثم يدرج الباقي في الكلام. 
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قال الله وك : ( حَمَّنْ إِذَا آدَاركوأ فيا جِيعًا ) 00 


الزاهر: باب (ما يلزم عند الإحرام.. ) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن تدارك عليه رميان» أي: تتابعا عليه لتفريط. 
كان في رمي الأول في وقته. يقال: تدارك القوم. وادّاركوا: إذا تتابعوا. وهو 
لازم ومتعدء وكذلك أدرك لازم ومتعل. 

يقال: تداركته وادّاركته. أي: أدركته. قال الله كْكَ: ( حَمَنَ إِذَا دار كوأ 
فيا جَِيعًا © الآية» أي تتابعوا. 


فائدة: الزاهر 59 باب الوصية ا 


أحدهما: المثل. ظ 
والآخر: اموس ل 


قال الله وك : ( وَإ أَحَاهُمْ هو ود] 7 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ١‏ قال دخلا مذ حلث من قبلِكُم ين لجن وآلإنس فى لير 
نما دحت أمَه عقت حت حي إِذا دار كُوا فا ييا الت أحْرَهُز دوهج ركنا مؤوْلَة, كا 
اهم عَذَابًا ضِعَمًا ين آلكارٍ قَالَ لكل ضِعْفٌوَلَكن لا تَعْلمُونَ © [الأعراف: 8*]. 

(0) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/7177و/771. 

(9) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للآزهري. ص/ ؟ 5377 ظ : 

(5:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِلَْ عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا قَالَ يفَو م أَعَبُدُوا أله مَا لكر من لَه يرو 
فك تَكّقونَ © [الأعراف: 50 هود: 0]. 


وقال الله وك : ( وَإِْ ثمو و أَحَاهُمٌ صَلِحًا ) 7 
وقال الله فك : ( وَإِلْ مدير أَحَاهم شْعيبًا ) 7" 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد '": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال - الله تعالى -: 7 وَإِلْ عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا 6 


ب 9# سر 


الآية. وقال: ( وَإِلْ تُمُودٌ أَحَاهُمٌ صَلِحًا © الآية: وقال: ( وَإِلَ مدير أَحَاهُمٌ 
شعي 4 الآية» فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» وفي الأعلام التى 
باينوا بها خلقه سواهم. وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء. 
سواء. تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر '''- ثم بسط الكلام في ذلك -. 


)١(‏ الآية ل قال الله تعالى: ( ون ثمُود أ َحَاهُمَ صَلِحًا ' َال يََومِأعبدُوا أله مَا لحكم بْنْ 
غَيُ قد جَآ :تكم بيك بن ركه ' هَذِمء َاقهُ لَه لَكُحَ َيه ا 7 
تَمَسُوهَا يسو فَيَأَخُذَكمَ عَذَاثُ ليك » [الأعراف: "الاء هود: .]1١‏ 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَل مدي أَحَاهُم عيبا َال يوم عدوا هما لَحكُم بْنْ لو 
ل قد جَاءنحكم بَيْنَةُ من ربكم نارفا لكين وَالْمِمرَاتَ وَلَا تَبَخَسُوا الئاس أَسْيَاءَهُمْ وَل 
تَفْسِدُوأ و ف الأزض بَعَدَ إِصَلَجِهَا ذْلِكوَْ حَررٌ لَكُم إن كدر تُؤْييرَتَ »2 [الأعراف: 6 هود: 


4 العنكبوت: 5"]. 

(9) الرسالة الفقرات/ .١١١,-١5١8‏ ص/475.» والفقرة/ 2317١١‏ ص//47» وانظر احكاء 
القرآن» ج/١.‏ ص/ .”١‏ 

(4) للاستزادة تراجع الفقرات/ .1708-١١٠١١ ١‏ ص/١140-١47.‏ في الرسالة ففيها مناقشة رائعة 
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قال الله وك : ( عَسَىْ رَيُكُمْ أن يُهُللك عَدُوَكُرّ ) ١‏ 

الرسالة: باب (كيف البيان)9''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول. متشعبة 
الفروع: فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة» أنها بيان لمن خوطب بها ممن 
نزل القرآن بلسانه. متقاربة الاستواء عندهء وإن كان بعضها أشد تأكيدَ بيان من 
عقر وعتزفة هعد مق غيل لجان الغرين: ْ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه. مما تعبّدهم به؛ لما 
مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه: 

منها: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه. وابتلى طاعتهم في 
الاجتهاد؛ كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهمء قال تعالى: ( عَسَى رَبُكُمْ 
أن يُهُلِلك عَدُوَكُم وَيَسْتَخَلِقَكُم فى الأزض فَيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 الآية. 

قال الله هك : ( وَوَاعَدَّنًا مُوسَى ليرت ليل وَأَتَمَمُحَتهَا بعَشَرِفتَمُ 

مِيقَات رَيّهَ أَرْبَعِيرصَ ليه ) "ا 

الرسالة: باب (البيان الأول) '*': ْ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى: / وَوَ'عَدَْنًَا موسى 550 ليله 


وَأَتمَمْئهًا بعَشْر فَتَمّ ميقت رَيْهِءَ أَْبَصِ ليله » الآية» فكان بيناً عند من 
خوطب 00007 أن نلانين وعثيرا أربعون ليلة: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَالُوَا أُوذِينَا مِن قَبَلٍ أن تَأْتِيَا وِينْ بَعْدِ ما حِعْتََا قَالَ عَسَى رَبْكُمَ أن 
يُهللك عَدُوَكُم وَيَسْتَخْلفَكَمْ فى الأرض فَيَظرَ كيف تَعْمَُونَ 6 [الأعراف: 171]. 
(؟) الرسالة الفقرات/ اه -0ه. ص/١5,‏ والفقرة/ 59 ص// 57,. والفقرة/ 27١7‏ ص/ "237 
ظ وانظر مناقب افاي ا 1 
(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: / وَوَعَدَنًا موي سى تلنيي ليله وَأَتمَمْتهًا بِعَشْرِ فَهَمٌ مقت رَبْهْ أرب 
يله وَقَالَ مُوسَئْ لِأَجِيهِ هَرُوَ أَخَلْفنى فى قَؤَى وَأْصَلِحٌ وَلَا تيع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ © [الأعراف: 157 
(4) الرسالة الفقرات/ 1/5 - 8لاء ص/77ء ونهاية الفقرة/ 45: ص/18. 
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وقوله: ( أَرْبَعِي لَيْلدٌ ) يحتمل ما احتملت الآ من أن تكون 
إذا جْمِعَتَْ ثلاثون إلى عشر كانت أربعين» وأن تكون زيادة في التبيين ". 


7 


قال الله وك : ( لين يتَبعُو رت الوّسُو ل الي الأ > الْذى يدوه مكثوبا 
عِندَهُم فى أَلعَوَرةوَالإيجيلٍ ) إلى قوله: ( وَالأُغلّل الى كانس عَليْهِرَ) 7" 


الأم: باب (ذبائح بني إسرائيل) '' : 

قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله فيهم - أي: في أهل الكتاب -: 7 الْذِينَ 
يتَبعُوَ ألرَّسُولَ آلب الأ أأذى حََدُوتَهُء مَكَنُوبًا عِندَهُمَ فى آلتَوْرَلة 
وَآلْإيلٍ » إلى قوله: ( وَالأغلل الى كانت عَلَيْهِرَ 6 الآية» فقيل - والله أعلم -: 
أوزارهم, وما مُنِعُوا (بما أحدثوا) قَبْلَ ما شرع من دين محمد #. فلم يبق خلق 


جن ولا إنس - بلغته دعوة محمد #6 إلا قامت عليه حجة الله كنَكَ باتباع دينه. 


)١(‏ إشارة إلى قول الله تعالى: ( قَمَن لَمَحجَدَ فَصِيَام لمةِ أيَامِ فى ألحَجّ و 2 ذا جف تِلكَ عَكَرَةٌ 
كامِلَةٌ 6 [البقرة: .]١95‏ 

(؟) أي: في بيان جماع العدد. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الْذِينَ يتُبعُورت الوّسُولَ ألبىّ الأ > الْذى عَجَدُوتهُ مكيُوئا 
عِندَهمْ فى التَوْرَنةِ وَالإِمجيل يرهم مو وَيََهُمَ عَنِ المبكر ونحِلٌ لَهُمُ َلطْيبَتٍِ حرم 
عَلَيهِمُ الْخَبَتِتَ وَيَضْعْ عَنْهُمْ إِضْرَهمْ وَالأعْلَل التى كَانَتْ عَلَيِهِرَ فاأزيرت حَامَنُوأْ بف وَعَرْرُوه 
وَنْصَروه وَأتْبَعُوأ آلعُورَ لْذِىَ نل نلك بلقاي المتلشورة 4 [الأعراف: 1617]. 

(4:) الأم. ج ؟”.ء ص 117. انظر أحكام القرآن» ج/ 7؟.» ص/ 97 و 48. وانظر الم تحقيق/ د. 
عيبل المطلب. ج/ لا ص/ ١*"57و571.‏ 


وكان مؤمناً باتباعه. وكافرأ بترك اتباعه ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفرء 
تحريم ما حرم الله على لسان نبيه #ك كان مباحاً قبله في شيء من الملل ''". 
الأم (أيضا): ما يحرم من جهة مالا تاكل العرب ”7 
0 قال الشافعي رحمه الله: أصل التحريم؛ نص كتاب أو سنة» أو جملة كتاب 
أو سنة أو إجماع. قال الله تبارك وتعالى: ( الْذِينَ يَتَبعُو الرّسُول لني لو 
لْذى عَدُوئَهُء مَكثُوبًا عِندَهُمَ فى البَوْرَةِ وَالْإمجيلٍ يرهم بِالْمعْروفٍ وَيَهَنهُمَ 
عَنِ المُحكر مَل لْهُمُ ليت وَخرَم عَلَيِهِمُ الْحَبَتيِتَ » الآية» وإنما تكون 
الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا"" طاء وهم: العرب الذين سألوا عن هذاء 
ونزلت فيهم الأحكام؛ وكانوا يكرهون من خبيث المآكل مالا يكرهها غيرهم. 
الأم (أيضا): ما حُرّم بدلالة النص7؟) 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَل لَهُمُ آلطيَبت وَمْرَم 
عَلَيِهِمُ آلْحَبْتِتَ ) الآية» فيقال: يحل هم الطيبات عندهم, ويحرم عليهم الخبائث 


الل 


)١(‏ وفي زيادة حسنة على النص المذكور وهي: «أو غير مباح» وإحلال ما أحل اللّه - على لسان 
محمل ف سواء - كان حراما ف شيء من الملل أو غير حرام)»؛ انظر أحكام القرآن. ج/5 

(؟) الأمء ج/ ؟. ص/ 147 1»ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ "ا. ص/ .114١‏ 

() هكذا وردت في الأم ولعل العبارة تكون بحذف كانوا فتصبح: الأكلين لهاء وهم: العرب... - 
والله أعلم -. 

(:) الأمء ج/ ؟ء ص/ 15 8”. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ””. ص/ 1177. 

(04) أي: التى عندهم ونزل تحليلها أو تحريمها. 


الأم (أيضا): كتاب الأطعمة وليس 4 التراجم؛ وترجم فيه ما يحل ويحرم 00 


قال الشافعي رحمه الله: فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من 
الخبائث» وتحل أشياء على أنها من الطيبات» فأحلت هم الطيبات عندهم. إلا 
ما اسئثنى منهاء وحرمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله ك: ( وَْحرْمُ عَلَيْهِمُ 
الْحَبتيِتَ © الآية. 
الرسالة: باب (العلل ف الأحاديث) '': 

قال الشافعي رحمه الله: فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات» فلم 
يُحرّم عليكم ما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله ودلّت السنة على أنه حَرَم 
عليكم منه ما كتتم تحرمون لقول الله: ( وَخحِلُ لَهُمُ لطَّيْبتِ ورِمُ علَيَهِمُ 
ألْخَبتيِتَ 6 الآية. 

قال الله كك : ( فَكَامِكُوأ الله وَرَسُولِه لين أل انف يوي بالل 
1 حكَلِمَجِد وَأكبدُوهُ مكُح عدو ت)” 

الرسالة: بيان فرض الله كتابه باتباع سنة نبيه 25 29 


قال الشافعي رحمه الله: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه» الموضع 
الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله ليا لدينه. ما افترض من طاعته. وحَرّم من 


)١(‏ الأم» ج/”ء ص/ 1١‏ 5,» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 88 و44 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ”ا ص/ 5717. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 5147. ص/771. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل يَتيّهًا لعا سُ إن رَسُولُ الله إلَتِكَمّ جَِيعًا الى لَهُد مُللىكُ 
لسَمُوتٍ والأض ‏ لد إَِهَ إلا هوَ يُخي- وَيُمِيتُ ٠‏ كَنَامُوأ بألل وَرَسُولِهِ لي اي يأف يُؤيٌِ 
أله وَكَلِمَجِف وَأتبِعُوهُ لَعْلَكَمّ نَهََدُورَتَ ) [الأعراف: ١8‏ ]. 

(4:) الرسالة الفقرتان/ 777-775 (المتن والهامش)» ص/ ”الاوه/. 


دهم 


معصيته: برس اتعيم جاشرد من لكان برتمرلة ين تر يمان بهء فقال 


تبارك وتعالى: 2 كارا بالل و1 كلف وَل تقولوأ تلكةٌ هوأ خررًا لَك إِم 
هله وه اشكلنة: أن كررت لدنولك 6 [القاءت 193" الآيه. 

قلت: وقع الاستدلال بالآية السابقة من الإمام الشافعي رحمه الله هفوة. 
الا 0 بالله رجه كاله ينها اوضر قَرْنْ الإيمان بالله 
مع الزيمان برسوله محمد © وقد جاءت آيات كثيرة تفيد تفيد المطلوبء منها قوله 


تعالى: ( قَنَامِتُوا لَه وَرَسُولِهِ لبي الأ الف يُؤْ'ِنُ يله وَكَلِمَتِيِ 


سين بر وا درا ©» 


5 َعَلَكُمْ تهَعَدُوتَ » الآية. وهذه الآية هي التى تناسب الاستدلال بها 
- والله أعلم -. 
قال الله عبد ؛( وَسْعَلَهُمْ عَن الْقرَيّةٍ لني كانت حَامْرَ: ضِرَة الْبَخْر إِذْ 
يَعْدُور فى آلسَبَتِ) '"" 
الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) اا 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَسَعَام م عَن لْقَريّة ألّنى كانت 
حَاضِرَة ألْبْخَر إذَيَعْدُور فى أَلسَبّتٍ » الآية» دل على أن العادين فيه أهلها دونها. 


)١(‏ يستحسن الرجوع إلى تفسيرهاء وما ورد في تعليق المحقق أحمد محمد شاكرء وانظر تفسير 
الآية/ ١5‏ من سورة النساء أيضاًء فتفسيرهما مرتبط ببعضهما وبما ورد هنا. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَسْمَلهُم عَن الْقَرَْةِ آلبى كانت حَاضِرَة ألْبْخرٍ إِذْ يَعْدُوت فى 
الشبت إذ تأنه حِعَائهُم يَوْمَ سَبتهمْ شيعا وَبَوْمَ لا يتوت لا تأتبه م" كَذَلِكَ تبُوهُم يما 
كَانُوأ يَفْسقونَ © [الأعراف: 177]. 

() الأم. ج/ لا ص/ 5176. وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 23٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 4 ص/١1و17.‏ 


ظ الرسالة: باب (الصنف الذي يُِبِّينَ سياقه معناه) (): 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَسَعَلهُمَ عَنٍ الْقرَيَة الى 
كانت حَاضِرَة الْبَخْر »6 إلى آخر الآية» فابتدا جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن 
القرية الحاضرة البحرء فلما قال: # إِذْ يَعَدُورَ فى آلسَبَتِ »6 الآية» دل على أنه 
إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية» ولا فاسقة بالعدوان في السبت 
ولا غيره. وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. 


قال الله قَبَكْ : 0 قوم ا سيد ) 7 


م . ». جح مس 59 - ا 
عذب ئيس با قفرت ) 76 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 التفسير ف آيات متفرةة!!' 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب (المستدرك). أخبرنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب. أخبرنا الربيع بن سليمان. 
أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرني يحيى بن سليم. أخبرنا ابن جُريج». عن 
عكرمة, قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرأ في الصحف - 


)١(‏ الرسالة الفقرتان/ 4١٠و94١5.‏ ص/؟7"و"7”. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَتْ أَمَهٌ مم لِمَ تَعِطُونَ قَوْمًا أله مُهْلكُهُمْ أوْ مُعَذْيهُمَ عَذَاب 
شَدِيدًا قَالوأ مَعَذْرَةَ إن ركز وَلَعَلْهُرْ يَْقُونَ ) [الأعراف: 174]. 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَلَمّا دوأ مَا دُكَرُوا بهد أَمجَيتا الذين يَنبَوَر عَن السو وَأَخَذْنا 

ظ زيرت ظَلَمُو بعَدّابِ بَعِيسٍ يما كانُوأيَفسْقُورتَ ) [الأعراف: 150]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7. ص/ ١١/7"‏ - /ا/ا١.‏ 


باهم 


قبل أن يذهب بصره - وهو يبكي ؛ فقلت ما يبكيك يا أبا عباس '''؟ جعلني 
الله فداك. ١‏ | 

فقال: هل تعرف (أيْلَّة)؟ قلت: وما (أيلة)؟ قال: قرية كان بها ناس من 
اليهود. فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبت» فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم 
شرعاً - بيضُ سيمان: كأمثال المخاضء بأفنياتهم وأبنياتهم» فإذا كان في غير يوم 
السبت لم يجدوهاء ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة» فقال بعضهم - أو 
من قال ذلك منهم -, لعلنا لو أخذناها يوم السبتء وأكلناها في غير يوم 
السبت. ففعل ذلك أهل بيت منهم: فأخذوا فشوواء فوجد جيرانهم ريح 
الشوي, فقالوا: واللّه ما نرى إلا أصاب بنى فلان شيء, فأخذها أخرون. حتى 
فشا ذلك فيهم فكثر فافترقوا فرقاً ثلاثاً: ١‏ 

فرقة: أكلت. وفرقة: نهث. وفرقة قالت: ( لِعَ تَعِظونَ قَومَا آله مُهَلكُهُمْ أو 
مُعَذَيجُمَ عَذَابًا شَدِيدًا © الآية» فقالت الفرقة التى نهت: إنا نحذركم غضب الله 
وعقابه» أن يصيبكم الله بخسف. أو قذفء أو ببعض ما عنده من العذابء والله 
لا بأيتُكم في مكان. وأنتم فيه. 

قال: فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الغد. فضربوا باب البيوت» فلم 
يجبهم أحدء فأتوا بسُلّم فأسندوه إلى البيوت» ثم رقى منهم راق على السورء 
فقال: يا عباد الله قردة» واله لما أذناب» تعاوى '' ثلاث مرات» ثم نزل من السور 
ففتح البيوت» فدخل الناس عليهم؛ فعرفت القرود أنسابها من الإنس»ء ولم يعرف 
الإنس أنسابها من القرود . قال: فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس» فيحتك 


)١(‏ وردت هنا تكنيته بأبيه جرياً على عادة القوم على سبيل التكريم والتشريف. 
(؟) تعاوى: تصايح القوم ليجتمعواء انظر المعجم الوسيط. ص/ 178" مادة: عَوَى. وهنا: صاح 
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به ويلصقء ويقول الإنسان: أنت فلان؟ فيشير برأسه. أي: نعم ويبكي. وتأتي 
القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنسء فيقول لا الإنسان: أنت فلانة؟ فتشير 
برأسهاء أي: نعم. وتبكيء فيقول لها الإنسان إنا حدّرناكم غضب الله وعقابه» أن 
يصيبكم بيخسف» أو مسخ. أو ببعضص ما عنذه من العذاب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: واممّعء الله كنك يقول: ف ( أَضيّئ(" 


.و بي 


لين يبوت عَنِ آلشِوه: وَأَحَذَنًا الذبرت. ظَلمُوا َعَذَاب بيس بمَا كانُوأ 
يَفْسُقورت »© الآية» فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة؟ قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: فكم قد رأينا من منكره لم ننه عنه! قال عكرمة: ألا ترى (جعلني الله 
فداك) أنهم أنكروا وكرهواء حين قالوا: ( لِمَ تَعِظونَ قَرَمَا لَه مُهَلكُهُمَ أو 


مَعَذَيكمَ عَذَايً سدِيدًا » ؟! الآية, فأعجبه قولي ذلك.». وأمر لي بردين 


ع غليظين. فكسانيهما. 
ىر مه رم مو ا 2 
قال الله وك : ( وَأَسّْبَدَهم عَلَىْ أنفيِبم الست ربكم قالوأ بَإئ ) '" 

الزاهر: باب ذا (الردة والكفر والفاظهما) '": 

قال الشافعي رحمه الله - في المختصر 0 (ولا يسبى للمرتدين ذرية) يعنى : 
صغار أولادهم. واختلف أهل اللغة في تسميتهم (ذرية)» فقال بعضهم: أصلها: 
010( وردتث الفاء متصلة في أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ١177‏ هكذا: (فأنجينا). بيئما الآية الكريمة 

رت لاجلا يي الدامر كلتما صارع اتسين اكد لتقن القراي 
6 الآية كاملة: قال 9 تعا ى : ( وذ أحَدَ رَبك مِنْ + ٍ- ب ءَادَمَ مِن ظَهُورِهِرْ ذَرَيْتكمْ وَأَسْبَدَهمَّ عَلنْ 

نيبم أَلْسَْت يِرَيَكُمٌ 2000 سهِدَنآ أن تَقُولوا يَْمَ آلْقَيَمَةٍ إن كنا عَنْ هَنذا غَشِِينَ » 


[الأعراف: .]١97‏ 
©) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهريء» ص/ 419. 
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دَرْمِيّة - بالميم - فترك فيها الميم. اصليا:”": فعليّة من الدرٌ ' لأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر: ( وَأَمْبَدَهُّه عَلنّ نفب ألْسَتْ يرَيَكُمْ الوأ 
بَلْ © الآية. 

وقال بعض النحويين (ذرية) كان في الأصل: ذَرَوْرَه على وزن د 
ولكن التصنيف لا كثر أبدلوا من الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية» ثم أدغمت 
الواو في الياء فصارت ذرية. 


قال الله وك : ( سَتَسْتَدَْ رِجَهُم يِّنْ حَيِتُ لا يَعَلّمُونَ ) '"" 


الأم: الخللاف 2 (أي: 2# توزيع الفيء): 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا من أهل العلم أنه: لما قَدِمّ على عمر بن 
الخطاب 5ه بما أصيب بالعراق» قال له صاحب بيت المال: ألا أدخله بيت المال؟ 
قال: لا ورب الكعبة لا يُؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه. فأمر به فوضع في 
المسجد.ء ووضعت عليه الأنطاع. وحرسه رجال المهاجرين والأنصارء فلما 
أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف. أخد بيد 
أحدهماء أو أحدهما أخذ بيده» فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال» فرأى 
منظراً م يْرَ مثله» رأى الذهب فيه والياقوت», والزبرجدء واللؤلؤ يتلألاء فبكى 
عمر بن الخطاب #ه فقال له أحدهما: والله ما هو بيوم بكاء. ولكنه يوم شكر 


200 أي: وزنها الصرفي. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالذينَ كَذْبُوا بكَايَجَنَا سَتَسْتَدَرجُهُم مّنْ حَيِتُ لَا يَعَلمُونَ © [الأعراف: 181]. 
(”) الأمء ج/ 4» ص/ 157 :هكذا ورد العنوان في الأم من غير إضافة ما بين القوسينء فزدناهما 
للإيضاح للفظة الخلاف حول ماذا؟. وانظر مختصر المزني» ص/ 617١و5 ١5‏ (تفريق ما أخذ 
من أربعة أحماس الفيء غير الموجف عليه)» وانظر الأم» تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ه 
ص/ 5-707 76 


«كم 


وسرور. فقال: إني والله ما ذهبتْ حيث ذهبت» ولكنه واللّه ما كثر هذا في قوم 
قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاء فإني أسمعك تقول: ( سَتَسَعَدَرِجهُم 
من حَيَتُ لَا يَعْلَمُونَ © الآية» ثم قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأوتي به أشعر 
الذراعين دفيقهما. فأعطاه سواري كسرى فقال: التسفهاء ففعل. فقال - قل -: 
لله أكبر» فقال: الله أكبرء ثم قال: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز. 
بعصاء ثم قال: إن الذي أدى هذا لاعن فقال له رجل : أنا أخبرك, أنت أمين 
الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله وك فإذا رتعت ''' رتعوا قال: صدقت. 
ثم فرقه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإنما ألبسهما سراقة ؛ لأن الننبى #6 قال لسراقة 
ونظر إلى ذراعيه: «كأني بك وقد لبست سواري كسرى » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم يجعل له إلا سوارين ''". 
الزاهر: باب (الغنيمة والفيء) ' ": 

فائدة: قال الأزهري رحمه اللّه: ولما حُمِل إلى عمر #5ه كنوز كسرى, فنظر 


)١(‏ رتع: أكل وشرب ما شاء في خصب وسعة, أو بِشرَه. وهنا المقصود: لم يوصلوه كاملا 
ولأخذوا منه ما شاؤوا بدون أن يلحظ نقصه لكثرته - والله أعلم - انظر قاموس الحيط 
ص/ ١‏ 9. 

00( أي: جعل حصته من الغنيمة سواري كسرى فقطء والحديث ذكره البيهقي في السئن الكبرى 
(7094-761//5) من طريق الشافعي به . 

2 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ /781. 


م1١‎ 


وعم أ ترد رودب نه واي وا ات 


سَتَسَعَدَرِجْهُم © أي: سنأخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتهم. وأصله - من دَرَجَ 
الغلام يَدَرج: إذا مشى قليلاً قليلاً أول ما يمشي. 
قال الله 3 : ( وَجَعَلَ مِنبا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلَيَا ) 7" 

الأم: ما جاء ف أمر النكاح '' 

قال الشافعي رحمه الله : والرجل يدخل قْ بعض أمره قْ معنى الأيامى؛ 
الذين على الأولياء أن ينكحوهن ؛ إذا كان مولى بالغ يحتاج إلى النكاح» ويقدر 
بالمال» فعلى وليه إنكاحه؛ء فلو كانت الآية» والسنة في المرأة خاصة. لزم ذلك 
عندي الرجل؛ لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف لما خلق فيها من 
الشهوة. وخوف الفتنة» وذلك قِ الرجل. مذكور 5 الكتاب لقول الله كَيَْ: 
) زَيْنَ للناس الشوقات ور السشاء 64 [آل عمران: ]١5‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان الرجل ولي نفسه والمرأة» أحببت لكل واحد 
منهما النكاحء إذا كان ممن تتوق نفسه إليه؛ لآن الله كبْكَ أمر به ورضيهء وندب 
إليه وجعل فيه أسباب منافعء قال: ( وَجَعَلَ مِنما زَوْجَهَا لِيَسَْكْنَ إِلَيَا © الآية. 
الأم (أيضا): مايجوز للأسير # ماله إذا أراد الوصية 7 


قال الشافعي رحمه الله: وقال القاسم بن محمد. وابن المسيب: عطية الحامل جائزة. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مو أنزى حَلدكم ين نس وَحِدَوَوجعلَ هلوجه لين إلها 


1س ار كه لا 


كي قات كت كفنا متت بف لما أَنْقَلَت ذَُعَوَا َه رَتَهُمَا لبن َاتَََنَا صَلِحا لَدَكُوتنَ 


مِنَ الشبكريرت 4 [الأعراف: 189]. 
6 الأم. ج/ ه. ص/ 21515 وانظر الأم تحفقيق / 4 عبد المطلب» ج/1. ص / و71 .١‏ 
فر الأم» ج/ 24 ص/ 2١195‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 26 ص/17١9-51١1.‏ 


لم 


قال الشافعي رحمه الله: وما وصفت مِنْ قول مَنْ سمّيت وغيرهم من أهل 
المدينة» وقد روي عن ابن أبي ذئب أنه قال: عطية الحامل من الثلث. وعطية 
الأسير من الثلث. وروي ذلك عن الزهري رحمه الله. 

قال الشافعي رحمه الله: وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين - والله 
تعالى أعلم- ثم قال: في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر وتأول قول 
ل ع لفن ٠‏ قلمَآ أَنْقَلت » الآية. وليس في قول 


و آذ كنت ساس 


الله ككَ: ( فَلَمَآ أثقآت »4 دلالة على المرضء ولو كانت فيه دلالة على مرض 
يُغير الحكم ". قد يكون مرضاً غير ثقيل» وثقيلاء وحكمه: في أن لا يجوز له في 
ماله إلا الثلث سواءء ولو كان ذلك فيه؛ كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور 
الولآد ”“ حين تجلس بين القوابل ؛ لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء الله 
د ويسألانه أن يأتيهما صالحا. فإن قال: قد يدعوان الله قبل؟ قيل: نعم مع 
أول الحملء ووسطه وآخره؛ وقبله. والحبْلَى في أول حملها أشبه بالمرض "" 
منها بعد ستة أشهر ؛ للتغير» والكسلء والنوم» والضعف. وَلْهِي في شهرها 
أخف منها في شهر البدء من حملهاء وما في هذا إلا أن الحبّل سرور ليس بمرض 
حتى تحضر الحال المخوفة للولآدء أو يكون تغيرها بالحبل مرضاً كله. من أوله 
إلى آخره»فيكون ما قال ابن أبى ذئب ”22 فأما غير هذا لا يجوز . - والله تعالل 
أعلم - لأحدٍ أن يتوهمه. 1 


)١(‏ أي: يغير الحكم من الجواز بالكلية إلى الثلث لا إلى عدم الجواز كلياً -- والله أعلم -. انظر 
الأم» ج/4.: ص/2514 وما قاله مصحح كتاب الأم/ محمد زهري النجار رحمه الله: 
(بالهامش). 2 

() أي: حضور وقت الولادة. 

ضر4 هكذا وردت هنا: بالمرض» ولعل الأضبط بالمريضء كما ذكرت في الأم, ج/ 4؛ ص/ 7178 
(ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز). 

(4) أي: تعتبر عطية الحامل عندئذ في هذه الحالة من الثلث؛ لو وجود المرض مع الحمل. 
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الأم (أيضا): ما يجوز للأسير ف ماله وما لا يجوز ”''': 


قال الشافعي رحمه ألله: ولا جه لقول من قال: تجوز عطية الحامل حتى 
نستكمل ستة أشهرء ثم تكون كالمريض في عطيتها بعد الستة عندي» ولا لما تأؤل من 
قول اله ة: ( حَمَلت حملا هما قن يمد ا 
السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث حتى يتبين؟ ومن ادُعى هذا بوقت لم يجز له 
إلا بخبر» ولا يجوز أن يكون الإثقال المخوف إلا حين تجلس بين القوابل '"... 

وما أعلم الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسواأ حالاء وأكثر قيئاء 
وامتناعاً عن الطعام. وأشبه بالمريض منها بعد ستة أشهرء وكيف تجوز عطيتها في 
الوقت الذي هي فيه أقرب من المرضء وترد عطيتها في الوقت الذي هي فيه 

فإن قال: هذا وقت يكون فيه الولد تاماء لو خرج فخروجه تامأ أشبه لسلامة 
ا 9 - والله أعلم -. 

قال الله ويد ٠‏ وَِذَا قَر الْقرْءَانُ فس سَتَمِعُوأ لَهُد وَأنصِيُو أ ) 7 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني لذ 
الطهارات والصلوات) ”*': 

قال الشيخ رحمه اللّه: قرأت في كتاب القديم (رواية الزعفراني عن 
الشافعي) في قوله كبَك: ز( وَإِذَا إذَا قرئتة الْقَرْءَانُ فأَسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِبُوأ © الآية 
فهذا عندنا: على القراءة التى تسمع خاصة؟ فكيف يُنصت ل لا يسمع؟! 


)01( الأم» ج/ 4» ص/ 117و27378 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ ١54و147.‏ 
() قوابل: مفرد قابلة. وهي التي تولد المرأة» بمثابة الطبيبة المختصة بالتوليد في عصرنا. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَذَا قت الْقرءان ُو لَه ونوا كم حون ) [الأعراف: 4 
(4) أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ /ال. 


1م 


وهذا ''": قول كان يذهب إليه. ثم يرجع عنه في آخر عمره؛ وقال: (يقرأ 
بفاتحة الكتاب» في نفسه. في سكتة الإمام). ظ 

قال أصحابنا: ليكون جامعاً - بين الاستماع» وبين قراءة الفاتحة - 
بالسنة'"» وإن قرأ مع الإمام» وم يرفع بها صوته؛ لم تمنعه قراءته في نفسهء من 
الاستماع لقراءة إمامه. فإنما أُمِرْنا بالإنصات عن الكلام» وما لا يجوز في 
الصلاة. 


وهو مذكور بدلائله؛ في غير هذا الموضع. 


(؟) أي عملاً بالسنة التي أوجبت القراءة على كل من يصليء انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 
لال الحامش برقم/ 5. 


هلم 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وبْكَ : ( يَسَعَلُونَكَ عن الأنقال ) 0" 


الأم: كتاب (سير الأوزاعي) '': 

قال الشافعي رحمه الله: قال محمد بن إسحاق: سثئل عبادة بن الصامت 4ه 
عن الأنفال '”"»؛ فقال: فينا أصحاب محمد 2 أنزلت ( يَسْعَلُوتَكَ عن الأنقالٍ » 
الآية» انتزعه امنا نوق تايان بوادنف أغنلةقنا» افتعناله الك كت إل :سوال 


ع يجعله حيث شاء. 
قال أبو يوسف ر حمه الله تعالى : وذلك عندناء لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى 
دار الإسلام. 


روى”*ا الحسن بن عمارة» عن الحكم. عن مقس عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء أن الني فده لم يقسم غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة» والدليل على 
ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة في ذلك بسهم سهم., فقالا: وأجرناء فقال: 
«وأجركما »» ولم يشهدا وقعة بدر. الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَسَعَلُونَكَ عَن الأنقَالٍ قل الأنقال يِه وَآلرَسُولٍ فاقوا أله وَأصَلحُوأ 
ذَّاتَ بَبَيِحكُمَّ وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولهُد إن كُدثّم مُؤْمِِينَ © [الأنفال: .]١‏ 

(؟) الأم, ج/ لاء ص/ 4 ”7 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ 1717. 

(*) انظر معنى الأنفال وأنها على ضربين (في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 787). 

(غ)) روى غير موجودة في الأم ولعلها سقطت من الناسخ - واللّه أعلم -. 


ككلم 


قال الشافعي رحمه الله: ''' غنم رسول الله # غنائم بدر بسر (شعب من 
شعاب الصفراء قريب من بدر). وكانت غنائم بدر كما يروي عبادة بن 
الصامت غنمها المسلمون قبل أن تنزل الآية في سورة الأنفال» فلما تشاحوا 

عدا 
عليهاء انتزعها الله من أيديهم بقوله كك: ( يَسَعَلُونَكَ عن الأنقالٍ قل الأنقال لله 
عد 1 

وَاَلرَسُولٍ فَاتّهُوا آله وَأْصَلحُوا ذَاتَ بَيَبكوَ © ”" الآية» فكانت لرسول الله 8 
كلها خالصة. وقسمها بينهم» وأدخل معهم ثمانية نفر ١‏ يشهدوا الوقعة من 
المهاجرين والأنصار بالمدينة المنو رة» وإنما أعطاهم من وعاله 7 
الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل '' 

قال الشافعي رحمه الله : وقد فيل أعطاهم من سهمه. كسهمان من شهد. 
فأما الرواية المنظاهرة عندنا: فكما وصفتء قال الله هكَ: ( يَسَْلُوتَكَ عن 
دع د مع ديم ا ع 3 وفوف بود ال ا ا 7 
الأنفالٍ قل الأنقالٌ يِنّهِ وَآَلدَسُولٍ فاقوا أله وَأصَلحُوا ذَّاتَ بَيَيكمَ ») الآية, 


)١(‏ الأمء ج لا ص 2*5 وانظر مختصر المزني» ص/ 717١‏ و١771‏ (جامع السير)» وانظر الم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9: ص/ /ا/١١و178.‏ 

(0) انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 948" في تفسير الأم ( وَأْصَلِحُوا ذَاتَ بَنِيكَمْ ) 
[الأنفال: ]١‏ الآأية. ظ 

() أي: من سهمه من الأنفال الوارد بقوله تعالى: ( وأغلئا نا يكم بن طن أن يل سه 
وَلِلوسُولٍ © [الأنفال: »]4١‏ انظر تفسيرها لاحقأ فهي متعلقة بما ورد هنا. 

(5) الأم ج/لاء ص/ 1٠‏ ". وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 25 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 9؛ ص/ .١15١‏ 


51م 


الأم (أيضا): وطئ السبايا بالملك 7" , 


الله ينك قال الله ل: يتاك لل ل الأنفال : لَه وَآلدَسُولٍ »© الآية. 


قال الله وك : ( يَتيّهَا الِّينَ ءَامَعُوَأإذَا لَقِييم الْذِينَ كفرُوأ رَحَفًا قَلَا 


توَلُوهُمُ آلدبَار) 3 [ الأنضال: ١6‏ ] 
قال الله ع3 : ( وَمَن يُوَلِهِم يَوْميذِدُْرَهد إلا مُعَحَرَفا لَقَعَالٍ أو مُتَحَهرَ 
فى سلا 7# ته 05 
إل فِنَوفَقدَ بَاءَ بعَضْب م : الله 6 


الأم: تحريم الفرارمن الزحف 9 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( يََيّهَا أَلَذِينَ َامَعُوَاْ إِذَا لَقِيثُمٌُ 
لْذِينَ كفرُوأ رَحَفا قل ولو لْأَدْبَارَ » الآية. فإذا غزا المسلمون. أو غْروا 
فتهيؤوا للقتال» فلقوا ضِعفهم من العدوء حَرْم عليهم أن يولوا عنهم إلا 
متحرفين - لقتال أو متحيزين - إلى فئة» فإن كان المشركون أكثر من ضعفهم؛ م 
أحِبْ لهم أن يولوا عنهم؛ ولا يستوجب السخط عندي من الله عز وعلاء لو 
ولُوا عنهم إلى غير التحرف لقتالء أو التحيز لفئة ؛ لأنا ” بِيْنّا: أن الله جل ثناؤه 


.77١ الأم. ج/لاء ص/ 2307 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9؛ ص/‎ )١( 

(؟) الآية وردت هنا كاملة. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَن يُوَلّهِمَ يَوْمَينر ديرم إلا مُتَحَرْا لعِعَالٍ أو مُعحَيرًا إ١‏ فق فد 
بآءَ عضب مر الله بالي وبرت اليد ) [الأنفال: 015 ]. ظ 

(:) الأم. ج/؛» ص/59١.»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 257 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 260 ص/ ١979797‏ 

(0) وردت في الأم لآن بيناء والأضبط: لآثا بينا... وهكذا وردت في أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 17. 


14م 


إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ وأن فرض الله في الجهاد إنما هو على: 
أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو. 
الأم (أيضا): الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأيُهَا ألذِينَ ءَامَمُوَا إذَا 
ليسم ألّذِينَ كرأ زَحْمًَا قلا تُوَلوهُمُ الْأَذبَارَ) الآية. 

أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما ''". 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومستغن بالتنزيل - فيه - عن التأويل... '". 
أحكام القرآن: فصل (فيما لا يجب عليه الجهاد) /): 

روى الشافعي رحمه الله بإسناد آخر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: 
من فر من ثلاثة: فلم يفرء ومن فر من اثنين: فقد فر '* الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يَتاَيّْهَا ألَذِينَ ءَامَنُوَاْ ذا لَقِيُمُ 
لين قروا رخفا قلا ولو الأدياز :فال تعال: ل ودن ثولية وير ذبره 


َه ا 000 ءك رء ساسم اه ١‏ الي ال ا 3 3 5 
إلا مُتَحَرفا لْقعَال أو مُتَحَيرا إَ فِنَةٍ فقَد بَآءَ عضي يري أللَهِ 6 الآيتان. 


م 


)١(‏ الأمء ج/؛ء ص// 717 و 14. وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/١5و475.‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ /5/81و088. 

(؟) سيرد نص الحديث في تفسير الآية/ 57. من سورة الأنفال. 

() وفيه: أن لا يفر العشرون من المائتين ثم خفف عنهم إلى أن لا يفر المائة من المائتين. 

(4:) أحكام القرآن. ج/ ؟ء ص/ ١54و47.‏ 

(6) الحديث سنده ضعيف وقد صح معناه. انظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعيء ج/7 2 
ص/ 6 77و77 برقم/ 78/4. 


886 


قال الشافعي رحمه الله ”': فإذا فر الواحد من اثنين فأقلَ متحرفاً لقتال 
يمينأ وشمالآء ومدبراء ونيته العودة للقتال» أو متحيزأ إلى فئة (من المسلمين). 
قَلْتَْ أو ككرت" كانت بحضرته أو مَبِيْنَةَ عنه فسواءٌ ؛ إنما يصير الأمر في ذلك إلى 
نية المتحرف. أو المتحيزء فإن كان الله كَنْكَ يعلم أنه إنما تحرف ليعود للقتال» أو 
تحيرٌ لذلك. فهو الذي استثنى الله بك فأخرجه من سَخطه في التُحرف 


وال امنا 
إن كان اليه المعنى: فقد خيفت عليه أن يكون قد باء يسَّحَطر من الل 
إلا أن يعفو الله عنه. 


قال الله يك : ( يَتأيًا اليرت ءَامَيُوَأ أطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ) 7) 
الرسالة: باب (بيان فرض الله ب كتابه اتباع سنة نبيه فَلَ) '': 


قال الشافعي رححممه الله : وأن الله افترض طاعة رسوله. وحدّم على الناس 
اتباع أمرهء فلا يجوز أن يقال لقول: فرض / إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله. 


قال الله تعالى : ( يتأما اليرت دميو أَطِيمُوا الله وَوَولة 2 6 7" إلا 


117 الأمى ج/:ء ضو/‎ )1١( 

(؟) متحرفاً: نصب على الخال ومعناه: أن يتحرف لأن يقاتل مستطرداء أو متحيزاً إلى فة: نصب 
على الحال أيضا ومعئأه: إلا أن يكون منفرداً فيتحول إلى فثته ليكون معهم. انظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي»؛ ص/ .0١١‏ 

(") الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ينأب اليرت َامَنْوَأْ أَطِيعُوأ ألّدَ وَرَسُولَهُء وَلَا نَوَلُوَا عَنْهُ وَأنشّر 
َسْمَعُونَ © [الأنفال: .]7١‏ 

(؟) الرسالة الفقرة/ 66؟. ص/8/ . 

(65) الرسالة الفقرة/ 74.» ص/ 5 (باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله 
ومذكورة وحدها) أي أعلمهم أن طاعة الرسول وطاعة الله واحدة» فهنا فرنت طاعة الله مع 
طاعة رسوله في الجهاد وغيره. 


لالم 


قال الله هك : ( قل لِلَّذِينَ كَفْروَأ إن ينتهُوأ يُغْفرٌ لّهُم ما قَنَ سَلّفتَ) 7" 


الأم: صلاة المرتد '" 
قال الشافعي رحمه اللّه: إذا ارتد الرجل عن الإسلام. ثم أسلمء كان عليه 
قضاء كل صلاة تركها في ردته» وكل زكاة وجبت عليه فيهاء فإن غلب على عقله 
في ردته - لمرض أو غيره -» قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله. كما يقضيها 
في أيام عقله؛ فإن قيل: فلِمَ َم تجعله قياسأ على الشرك يسلم. ٠‏ فلا تأمره بإعادة 
الصلاة ٠‏ قيل: فرف الله كَنْكَ بينهما فقال: ( قل لَيْذ أي كفروأ إن ينتهوأ يغفْرٌ لهُم 
ما قَدَ سَلَفَ »6 الآية. وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله يت قضاء صلاة؛ ومن 
رسول لله يك على المشركين. وحرم الله دماء أهل الكتاب» ومنع أموالهم بإعطاء 
الجزية» ولم يكن المرتد في هذه المعاني» بل أحبط الله عمله بالردة. 
الأم (أيضا): ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فاصابوا من أموالهم '" 
أخيرنا الربيع 
لسع بو اباب او سيا 1 
فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ قيل: - قد - قال الله كَيْكَ: ( قل 
لين سك دوا إن ينتهوأ يغفرَ لهم ما ة قد سَلَفَ »6 الآية. وما قد سلف: تقضصى 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل لْأَّذِينَ حَفْرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُعْفَرَ لَهُم ما قد سَلَف وَإِن يَعُودُوأْ فقذ 
مع سنت الوك 1 [الأنفال: 4*]. 
68 الأم» ج/ 21 ص / إل وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ .١105‏ 


2 الأمى ج/ك” ص/ ”ل وانظر أحكام القرآن» ج/ 29 ص/ ه14#و5] باختصار. وانظر الأم 
تحقيق د. عبدالمطلب» ج/ /ء صخ 6. 


الام 


وذهب. ودلت السنة عن رسول الله 28 أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين الله عر 
| ذكره والعباد. وقال رسول الله فيك : «الإيمان يجب ما كان قبله '' الحديث. 


ْ - د ث6 .” 5 7 را صراس 2 
قال الله وك : ( وَقَتِلُوهمْ حي لا كور فبَئةوَيَكون لين كلد ند ) 7" 


وه 


الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه ومن لا تؤخن !": 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض اْكبّكَ عليه جهادهم. فقال: ( وَقَاتِلُوهُمَ 
حَمْ لا تكورت فِبَّةٌ © الآية. 
فقيل: فيه فتنة: شركء ويكون الدين كله واحدا لله. 
الأم (أيضا): 2 الأمان” : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله كك في غير أهل الكتاب: ( وَقَجِلُوهمْ 
حَقّ لا تكو ففتة وَيَكُونَ ألدِينُ كله يِِّ » الآيق. فحقن الله دماء من م 
يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره”''» وحقن دماء من دان دين 


)١(‏ الحديث مرفوع رواه الإمام مسلم )١١7/١(‏ في كتاب الإيمان. وفي باب (كون الإسلام يهدم 
ما قبله)» وابن سعد في طبقاته عن الزبير» وجبير بن مطعم. ورواه أحمد والطبراني عن عمرو 
ابن العاص وكلهم رووه بلفظ: «الإسلام يجب ما قبله ». انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس/ للإمام العجلوني (المتوفى سنة/ 4١١77‏ ص/ 
الطبعة الثالئة عام/ 984١م/8٠1١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان). 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَتِلُوهُمْ حَيْ لا تكُورت فِبَتةٌ وَيَحكُونَ آَلدِينُ كله يله قري 
أَنْتَهُوَأ فإرى الله بم يَعَمَلُورتَ بَصِيرٌ 4 [الأنفال: 89]. 

(9) الأم. ج/4. ص/ 2.17١5‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ .6١‏ 

(4) الأم» ج/ ؛:. ص/ 584,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه.» ص/ 199. 

(0) ولعل الأضبط ولا بغيره - والله أعلم -. 


مالم 


يجري عليهم الحكم (أي: دفع الجزية) لا أعرف منهم خارجاً من هذا من 
الرجال. 
اللأم (أيضا): باب (المرتد الكبير)''': 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَقَتِلُوهمَ 
07 )ا مر د فر ل ادبم ار مم يبر وو 
حَتى لا تكورت فتتة وَيحكون الدين كلة: لِلّهِ 6 الآية. 

وحكم الله كبْدَ في قتل من لم يسلم من المشركينء وما أباح جل ثناؤه من 
أموالهم»... وأن من سنة رسول الله ل فيمن ظفر به من رجال المشركين أله 
قتل بعضهم., ومن على بعضهم. وفادى ببعضء وأخذ الفدية من بعضء فلم 
يختلف المسلمون أنه: لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه» ولا يمن عليه ولا تؤخذ 
منه فدية» ولا يترك حال حتى يسلم أو يقتل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأباح الله دماء أهل الكفر من خلقه. فقال: 

ا قر الود ال سه سن 2 سن لتر ات ال ا م ف اهز ومو 
( وقجلوهم حت لا تكورت فته وَيحكون الدِين كلةء بِلَّهِ 4 الآية فجعل 
حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم. إن لم يظهروا الإيمان. 


.79 الأم ج/5. ص/155. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ ”97و15‎ )١( 
.87 (؟) الأم» ج/لاء ص/ 27*05 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/‎ 


تفن 


اختلاف الحديث: المقدمة ١"‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وََتِنُوهُمْ حَهَْ لا تككورت فِثْتَةٌ 
وَيَحكُونَ ألدِينٌ كله يِِّ » الآية. فكان ظاهر مرج هذا عام على كل مشرك: 
فأنزل الله: ( قَنيِلُوا أأزيرت لا يُؤمئُورت بِآللّهِ ولا باَلْيَوْمِ الجر ولا ري 
حَرْم وم ألَهُ وَرَسُولَهُء وَلَا يَدِيئُوت دِينَ ألْحَقْ مِنَ ع نيرت أُوتُوا لكب حَق 
يُعَطُوأ الجزيّة عن يد 5-0 [التوبة: 9؟] الآية. 

فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 
على أنه: إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى 
يقيموا الصلاة» وأن يُقاتلوا حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله» مَن 
خالف أهل الكتاب مِن المشركين» وكذلك دلت سْئّة رسول الله يِه على قتال 
أهل الأوثان حتى يسلمواء وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» فهذا من 
العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاصء لا أن واحدة من الآيتين ناسخة 
للأخرى. لأن لإعماهما معاً وجهاء بأن كان كل أهل الشرك صنفين: صنف 
أهل الكتاب» وصنف غير أهل الكتاب. 

ولهذا في القرآن نظائر» وفي السنئن مثل هذا. 
اختلاف الحديث: باب (المجمل والمفسر) ''': 

حدثنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله كبْكَ: ( فَإِذًا أََلَّحَ الأشهر ارم 
َأقَُلُوا لْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهرَ »6 [التوبة: 0] الآية» وقال الله عز ثناؤه: 

وَقَتَلُوهُمَ حَيْ لا تكو فِثْئةُ فِنَئَةُوَيَحكونَ ألدِينُ كله يِه ) الآية. 

)١(‏ اختلاف الحديث؛ ص/ ١7و21‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2487 وانظر أحكام القرآن» ج/ 


3 ص/ ؟هو”67. 
(؟) اختلاف الحديث» ص/ 4١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 6095. 


: لال 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة 
١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َم قال: « لا أزال أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الل فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها. 
وحسابهم على الله »”'' الحد لحديث. 
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة» عن ابن شهاب. عن عبيد اللّه بن 
عبدالله. عن أبي هريرة #ه: أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد 
قالوها ل ا مني دمائهم وأمواهم إلا منها. لون اللّه؟ » 
الحديث. 
فقال أبو بكر: هذا من حقها يعنى: منعهم الصدقة. 
وقال الشافعي رحمه الله 1 : وقال تعالى: (3 قد قتلوهم حَىٌ لا تكورت فِنْتَةٌ 
وَيَكُونَ ألدِينٌ كله ينه » الآية: فكان ظاهر مرج هذا عاماً على كل مشرك. 
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ' ": 
قال الشافعي رحمه الله: فَأمْرٌ الله تعالى بقتال المشركين حتى. يؤمنوا - والله 
امشو اتزم يقال القركرة من أهل الأوثان. وكذلك حديث أبي هريرة !4 - 
في المشركين من أهل الأوثان - دون أهل الكتاب. وفرْض الله: قتال أهل 


)١(‏ الحديث صحيح رواه البخاري/ الزكاة )5/١(‏ ومسلم/ الإيمان »)١/8(‏ ورواه أحمد في المسند 
(؟/ *23750.477). انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ 77 برقم/ 0. 

(') كتاب اختلاف الحديث. ص/ .”١‏ وانظر مختصر المزنى» ص/ "147 . 

() أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ 517و8ه. ١‏ 

(4:) إشارة إلى حديث: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا... » الحديث. 


“مام 


الكتاب [ حت يُعْطُوأ الْجزْيَة عن يد وَهمْ صَغْرُورتَ © لالتوبة: 59] ''' الآية؛ إن 
لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة”''- في أهل الأوثان خاصة -. 

فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل الأوثان - من المشركين -: أن يقائلوا . 
- إذا قَدِرَ عليهم - حتى يسلمواء ولا يحل أن يقبل منهم جزية؛ بكتاب الله 
ا 

والفرض في أهل الكتاب. ومن دان قبل نزول القرآن - كله - دينهم: أن 
يقائلوا حتى يُعطوا الجزية» أو يسلمواء وسواء كانوا عرب أو عجمأ 


قال الله 38 : ( وَأَعَلَمُوَا أنْمَا غَنِمَتُم من سَىْء فأ لَه حْمُسَهُد وللرَسُولٍ ) ”7 
الأم: الاختلاف '*'- (# توزيع الفيء) - 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قسم الله كك الفيء فقال: ( وَاَعَلَمُوَا أَْمَا 
غَيِمْثُم من سََْء َأنَّ له حمْسَهد وَلِلوَسُولٍ » الآية» وسنّ رسول الله فك أن أربعة 


أخحماسه لمن أوجف على الغنيمة» للفارس من ذلك ثلاثة أسهم. وللراجل سهم. 
فلم نعلم رسول الله 8 فضّل الفارس ذا الغناء العظيم على الفارس الذي ليس 


0ع( ذكرت على سبيل الاقتباس وآثرنا وضغها بين قوسين لإبراز نصها. 
6 إشارة إلى حديث: أنه عب وه أمّر عليهم أميرأء وقال: (واف]ة| القيت: عدوا من 


المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال... ظ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( 0 ا د من سَْء فَنَّ يِه حمْسَهُ وَلِلرَسُولِ وَإذى الْقر 
وَألْيحَسَى وَالْمَسَكينٍ وآ آلسَرِيلٍ إن كُتَثْرْ ءَامَسُم بِأللَهِ وَمَآ أَنرَلْمَا عَلَىْ عَبَدِنًا يَوْمْ ألْفرَقَانِ يَوْم 
لْتَقَى لْجَمْعَان وَأَللَهُ عَلَىْ سكل قوش قَدِيد 6 [الأنفال: .]4١‏ 

(:) الأمء ج/ 2.7 ص/ .4١‏ وما بعد المعترضتين والقوسين مني للتوضيح» غير مذكور في الأم. 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب». ج/ "ا. ص/ .17١‏ 


كلام 


مثله؛ ولم نعلم المسلمين إلا سووا بين الفارسين» حتى قالوا: لو كان فارس 
أعظم الناس غناء. وآخر جبان سووا بينهماء وكذلك قالوا في الرجالة. 


الأم (أيضا): جماع سنن قسنم الغنيمة والفيء 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله وِْكَ: ( وَأعَلَمُوَأْ أنمًا عَيِمَتُم من سَىْء فأنّ يِه 
حمْسَدُد وَلِرَسُولِ © الآية» وقال الله تعالى: ( مآ أقاء الَهُ ع رَسُولِِ مِنْ أَهَلٍ الْقَرَئ » 
[الحشر: 7] الآية» وقال تعالى: ( وَمَا أقَآء اللّهُ عل رَسُولِِء مجم 6 [الحشر: 5] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معأ الخمس 
من حميعهما لمن سمأه الله تعالى له؛ ومن سماه لله كبك له - في الآيتين معأ - 

قال الشافعي رحمه الله: ثم يتعرف ''' الحكم في الأربعة '" الأحماس. بما بيّن 
الله ِنَ على لسان نبيه» وفي فعله. فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة. 

والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غنى وفقير. 

والفيء: وهو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 

فكانت سنة رسول الله # في قرى عريئة '*' - التى أفاءها الله عليه - أن 


أربعة أحماسها لرسول الله َه خاصة؛ دون المسلمين» يضعه رسول الله 5 حيث 
أراه الله كَبْكَ. ٠ ٠‏ | 


)١(‏ الأم. ج/:.ء ص/176. وانظر مختصر المزني» ص/ .١147‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 
*6١و04٠ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0. ص/758و799. 

(؟) لعل يتعرف مصحفه من كلمة (يتفرق) لتنسجم مع السياق - والله أعلم -. 

(9) الأضبط أن تدخل أل التعريف في العدد المفرد على التمييز فقط أي: في أربعة الأحماس - 
واللّه أعلم -. وجوز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه في السعة. وعد 
البصريون ذلك شاذا أو ضرورة. ش 

(4) قرى عريئة: مجموعة قرى فتحت بدون قتال» تقع قرب المدينة المنورة» انظر معجم البلدان 

ليافوت الحموي. ج/ 4: ص/ 217١‏ وقد ذكرها الطبري في تفسيره. ج/ 2.١١‏ ص/ 0" أنها 

قرى عربية» والأضبط: عرينة» وانظر أحكام القرآنء ج/ »١‏ ص/ ١04‏ ١ل‏ حامش)» برقم/ 4. 


اام 


الأم (أيضا): الأتفال '': 

قال الشافعي رحمه لله: وقلنا قد يحتمل أن يكون قول الله تعالى: ( فَأَنَ يِه 
حمسَدُء 4 الآية. على أكثر الغنيمة لا على كلهاء فيكون السّلب مما لم يرد من 
الغنيمة» وصفي النى © » وما غنم مأكولاً فأكله من غنْمِهء ويكون هذا بدلالة 
السنة وما بقي تحتمله الآية» وإذا كان الني يك أعطى السّلْب من قتل» لم يجز عندي 
- والله أعلم - أن يخمس ويقسم. إذا كان اسم السلب يكون كثيراً وقليلاء ولم 
يستئن الني يه قليل السلب ولا كثيره» أن يقول يعطى القليل من السلب دون 
الكثير» ونقول دلّت السنة أنه إنما أراد بما يخمس ما سوى السَّلْب من الغنيمة. 
الأم (أيضا): سن تفريق القسم 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك اسمه: ( وََعَلَمُوَاْ أنمًا غْيِمْتُم مِّن 
شئء © الآية. 
ابن جبير بن مطعم. أخبره عن أبيه قال: لما قسم الني ف سهم ذي القربى بين 
إخواننا من بنى هاشم لا ينكر فضلهم, لمكانك الذي وضعك الله به منهم. 
أرأيت إخوانناء من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا - أو منعتنا - وإنما قرابتنا 
وقرابتهم واحدة. فقال النى : «إنما بنو هاشم وبدو المطلب شيء واحد هكذالء 
وشبك بين أصابعه "لوقه 





."١١و‎ "٠١١ الأ ج/ :». ص/”117١ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 4» ص/‎ )١( 

(؟) الأمءج/4ء ص/115. وانظر الرسالة الفقرتين/ 714 و 7794. ص/77 و 18.» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه . ص/ 77 و3714". 

(20» الحديث سنده ضعيف, وهو صحيح رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم. 
انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ ١796و2101‏ برقم/ 511 و17 و14 4. 


1ى/ام 


أخيرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا - أحسبه - داود العطار. عن ابن 
سن الأزهريء عن ابن المسيب. عن جبير بن 
مطعم قال: نس رمول لله هم ذي قري ين في حاشم مني امب 
وم يعط منه أحداً من بنى عبد شمسء ولا بنى نوفل شيئاً »' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ”" قلت قول الله كَْكَ: ( وَلِلرسُولٍ وَلنِى الْقرّى » 
الآية» فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة؟ قال: لاء وقد يحتمل أن يكون 
ولا حاجة به ؛ بل يعول عامة أهل بيته» ويتفضل على غيره لكثرة ماله» وما من 
الله كَ به عليه من سعة خلقه. قال إذاً يبطل المعنى الذي ذهبت إليه. قلت: فقد 
أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو كما وصفت في كثرة المال» يعول 
عامة بنى المطلب. ٠‏ ويتفضل على غيرهم. قال: فليس لا قلت من أن يعطوا على 
الحاجة معنى. إذا أُعطيه الغنى. وقلت له: أرأيت لو عارضك معارض أيضاء 
فقال: قال الله كك في الغنيمة: ( وَأَعَلَمُوَاْ أَنْمَا غَيِمْتُم مّن سَىْء فأنّ لَه حمسهء 


وَلِلوسُولِ © الآية» فاستدللنا: أن الأربعة '*' الأحماس لغير أهل الخمس. فوجدنا 
رسول اللّه أعطاها من حضر القتال. 


)000 نفس تخريج الحديث السابق. 
0( الحديث في سنده مبهم لأنه ورد في المسند بقوله أخبرني الثقة عن ابن شهاب (الزهري) وهو 
يح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ .210١‏ برقم/117. 
(6) الأم. ج/ ؛. ص/ .٠6١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 777. 
(4:) الأضبط: أربعة الأحاس لأن أل التعريف تدخل على تمييز العدد المفرد ولا تدخل على العدد وتمييزه. 
وجوز الكوفيون دخول «أل» على المضاف والمضاف إليه. 


41/امم 


١ 


فلو غزا قوم ''' فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بِقَدر ما كانوا يأخذون في 
زمان الني يلك قال: ليس ذلك له. قد علم اللّه أن يستغنموا القليل والكثير» فإذا 
بِيّنَ الى يك أن لهم أربعة اماس فسواء قلت أو كثرت. أو قلوا أو كثرواء أو 
استغنوا أو افتقروا. قلت: فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟!. 
الأم (أيضا): الخمس فيما لم يوجف عليه ”"': 

قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل: قد احتججت بأن الي كله أعطى 
سهم ذي القربى» عام خيبر ذوي القربى» وخيبر ما أوجف عليه؛ فكيف زعمت 
أن الخمس هم مما لم يوجف عليه؟ فقلت له: وجدت المالين أخذا من المشركين. 
وخوهما بعض أهل دين الله كَكَ. ووجدت الله تبارك وتعالى اسمه. حكم في 
حمس الغنيمة بأنه على خمسة؛ لأن قول الله تبارك وتعالى: ( بِلّه 6 الآية» مفتاح 
كلام كل شيء؛ وله الأمر من قبل ومن بعد, فأنفذ رسول الله 8 لذوي القربى 
حقهم. فلا يشك أنه قد أنفذ لليتامى. والمساكين. وابن السبيل حقهم. وأنه قد 
انتهى إلى كل ما أمره الله كبك به. 

قال الشافعي رحمه الله: 7" قلت: لما احتمل قول عمر أن يكون الكل 
لرسول الله 2# وأن تكون الأربعة”*' الأحماس التى كانت تكون للمسلمين, فيما 
أوجف عليه لرسول الله 8 دون الخمسء فكان النبى 2# يقوم فيها مقام 
المسلمين. استدللنا بقول الله كك في الحشر: ( فَلِلّهِ وَلِلوَسُولٍ وَلذى القرّئ © 
[الحشر: 67 الآية» على أن لهم الخمسء وأن الخمس إذا كان لهم وال يشلك أن 


.17' 5 الأمى ج/ ؛. ص/ 16 وانظر الأم تحقيق/ د. عبدالمطلب» ج/ 5» ص/‎ )١( 
." 4١ (؟) الأم. ج/ :. ص/ ”1657.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/‎ 
." 17 الأمء ج/ ؛» ص/ 5 15ك» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/‎ )7( 
سبق بيان ضبطها بالتعليق السابق. ظ‎ )4( 


مم 


النى #ك سلّمه لهم فاستدللنا: إذا كان حكم الله كِكَ في الأنفال: ( وََعَلَمُوَأ نما 
غَيِمْتُم من سَىْء فَأَنَّ يِه حمْسَهُء © الآية» فاتفق الحكمان في سورة الحشرء وسورة 
الأنفال لقوم موصوفين. وإثما لمم من ذلك الخمس لا غيره. 
الأم (أيضا): بلاد العنوة ”") 

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما وصفت أنه يجب قَسْمّه فإن تركه الإمام» وم 
يقسمه. فوّقفه المسلمون. أو تركه لأهله. ردّ حكم الإمام فيه؛ لأنه مخالف للكتاب 
ثم السنة معأء فإن قيل: فأين ذكر ذلك في الكتاب؟ قيل: قال الله كك: ( وَاَعَلَمُوَا 


هه 


ْم عَنِمُيُم من سَىْء فأَنَ لله حمُسَهُ وَلِلوَسُولٍ » الآية» وقسم رسول الله يك الأربعة 
الأغانى يعن مدن زميات طائية اليل والزتكاني د مرق كل جا نينت علية فين الزن 
أو عمارة أو مالء وإن تركها لأهلهاء أتبع أهلها بجميع ما كان في أيديهم من غلتها. 
فاستّخرج من أيديهم.ء وجعل لهم أجر مثلهم. فيما قاموا عليه فيهاء وكان لأهلها 
أن يتبعوا الإمام بكل ما فات فيهاء لأنها أموالهم أفاتها ‏ ". 


الأم (أيضا): كتاب (سير الأوزاعي) 17 


قال الشافعي رحمه الله: وإنما نزلت: ( وَآعََمُوَا نما غيمَثُم هّن شَنْء له 


فَأنَ 
حْمْسَهُء © الآية. بعد غنيمة بدرء ول يُعلم - أن - رسول الله كل أسهم لخلق م 


)١(‏ الأم» ج/ :» ص/١18.‏ أي: البلاد التي يفتحها المسلمون بالقتال» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6. ص/ 3 ”7. 

(") سبق بيان ضبطها في تعليق سلف في الصفحة السابقة. 

() أي: ابرالفم نات عابهم بعيبية الحكم اتساب تقرش لازام 50 

(5) الأم. ج/ لاء ص/ 77”0. وانظر مختصر المزني» ص/ 277١‏ وانظر أحكام القرآن: ج/ ؟: ص/ 
4”», وقد زاد البيهقي في نهاية الفقرة بين قوسين (يعنى : في القيمة) وهذا جيد التوضيح. 
وانظر الأم تحقيق/. د. عبد المطلب» ج/9.» ص/178. 


مم١‎ 


يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية» ومن أعطى رسول الله فك من المؤلفة وغيرهم. 
فإنما من ماله أعطاهم. لا من شيء من أربعة الأحماس. وأما ما احتج به من 
وقعة عبد الله بن جحشء وابن الحضرمي. فذلك قبل بدرء وقبل نزول الآية. 
الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل "" 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما نزلت: ( وَأعَلَمُوَا أَنْمَا غَيِمَمُم مِن سَىْءٍ فَأَنَ لله 
حمْسَهُء وَلِرَسُولٍ وَلِذِى ألْقَرَ © الآية» بعد بدر على ما وصفت لكء يُرفع 
خمسهاء ويُقسّم أربعة أخماسها وافرأ على من حضر الحرب من المسلمين. 

إلا السب ”": فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال: فكان السّلب خارجاً منه. 

وإلا الصّفِي '": فإنه قد اختلف فيه. فقيل: كان يأخذه - ف - من سهمه 
من الخمس. 

وإلا البالغين من السبي: فإن رسول الله 4# سن فيهم سنئأء فقتل بعضهم. 
- وفادى بعضهم. ومَنْ على بعضهم -” وفادى ببعضهم أسرى المسلمين. 
فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن الني يلك سنّه فيهم» فإن أخذ 


)١(‏ الأمء ج/ لاء ص/ 5٠‏ "7ء وانظر الرسالة الفقرتين/ "777و717"5: ص/ 7١‏ والاء وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ؟. ص/27”5 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ ١9١‏ 

(2)9 الكلن: ما يأخذه القاتل من مقتوله (ثياب أو سلاح. ..) إذا انفرد في قتله وكان المقتول مقبلا 

فى الحربء انظر الرسالة الفقرتين/ 77 و75 ص/ ٠١اوالاء‏ وانظر المعجم الوضيط < 

ص : 44 مادة: سلب وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 186. 

() الصْفِئ: ما يصطفيه الإمام من الغنيمة قبل قسمتها جمع صفاياء وهذا خاص بالني ‏ نف 
وانظر المعجم الوسيطء ص/518. مادة: صفاء وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ١7‏ 
(الحامش). 

(4:) وهذه الزيادة بين المعترضتين من الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ ١4١‏ وهي التتمة 
لفعل الرسول قل في البالغين من السبي. 


5م 


من أحد منهم فدية. فسبيلها سبيل الغنيمة. وإن استرق منهم أحدأء فسبيل 
المرقرق سبيل الغنيمة» وإن فادى بهم بقتل أو فادى بهم أسيراً مسلماء فقد 
خرجوا من الغنيمة. وذلك كله كما وصفت. 


الأم (أيضا): وطء السبابا بالملك 7 : 


قال الشافعي رحمه الله : ثم نزل عليه منصرفه من بدر: ( وَأَعْلَمُوَأْ أنمًا 
غَيِمْتُمِ مّن شَىْءِ فَأَنَ يِلِّ حمْسَهء وَلِرَسُولٍ » الآية» فجعل الله له ولمن سمي معه 
الخمسء. وجعل رسول الله #6 لمن أوجف الأربعة '" الأخماس بالحضور. 
للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهم 
مختصرالمزني: مختصر من كتاب (قسم الفِيء وقسم الغنائم) ' ": 
قال الشافعي رحمه اللّه: أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: 
أحدها: ما أذ من مال مسلم تطهيراً له فذلك لأهل الصدقات, لا لأهل الفيء. 
والوجهان الآخران: ما أخذ من مال مشركء كلاهما مبين في كتاب الله 
تعالى» وسُئّة رسوله يلك وفعله. 


فأحدهما: الغنيمة» قال الله تبارك وتعالى: ( وَاَعْلَمُوَأْ أَنْمَا عَيِمْثُمٍ مّن شَىْء 
أن يِه حمُسَهُء وَلِلوَسُولٍ © الآية. 

والوجه الثاني: هو الفيء. قال الله تعالى: ( مآ أَقَآءَ ألَهُ على رَسُولِفِ مِنْ 
أهْل آلْقَرَئ » [الحشر: /] الآية. 


.77١ الأم»ءج/لاء ص/ 207 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/‎ )١( 
.157 مختصر المزني» ص/‎ )9( 


47م 


قال الشافعي رحمه الله: فالغنيمة والفىء يجتمعان في أن فيهما معأ الخمس 
من جميعهما لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معأ سواء... 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني 2 


الطهارات والصلوات) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: آل محمد - فل -: الذين حرم اللّه عليهم الصدقة. 
وعوّضهم منها الخمسء وقال الله كك: ( وَأعَلَمُوَا أَنّمَا غَيِمَتُم من سَْء فَأنَ لله 


وار دسم 


حسَهُء وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْقرّىْ »© فكانت هذه الآية في معنى قول النيى 28: « إن 
الصدقة لا تحل لمحمدء ولا لآل محمد »''' الحديث. وكان الدليل عليه: أن لا يوجد 
أمر يقطع العنتء ويُلزم أهل العلم - والله أعلم - إلا الخبر عن رسول الله #ك. 

فلما فرض الله على نبيه 2# أن يؤتي ذا القربى حقه؛ وأعلمه: أن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى» فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب. 
دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله مله الخمس هم: آل محمد الذين أمر 
رسول الله ف بالصلاة عليهم معه؛ والذين اصطفاهم من خلقه؛ بعد نبيه 8ك. 
آداب الشافعي: ما ف الزكاة والسيّر' '": 

وقال يونس: 

قال الشافعي رحمه الله: إن غنائم بدر لم لين الكذه بوإغا ترلكه آية 
الخمس ”*'' بعد رجوعهم من بدرء وقسم الغنائم. 


(1) أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/75. 

إفة الحديث صحيح ورد في صحيح مسلم؛ ج/ /اء برقم/ 11/8 ومسئد الإمام أحمد بعدة روايات. 
(90) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ؟597. 

05 أي قول الله تعالى: ( وَآعَلَمُوَا أَنمَا غَيمْتُم من سَنْء فَأنَّ لَه حْمُسَهُء وَلِلرَسُولٍ © [الأنفال: .]4١‏ 
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ا يي 


و 20101 5 ( 
تحت | ينين 1 [الأنضال: 0 
خياتة 0 


الأم: جماع نقض العهد بلا 


قال اي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ) وَإِمًا تَحَاوََى مِن قو 


هم لام 


خْيَانَةٌ فنبذ الهس عل سواء سَوَآئ إن آله لا ححِثُ الَآِينَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت في أهل هدنة, بلغ الى #ه عنهم شيء. 
استدل به على خيانتهم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا جاءت دلالة على إن لم يوف أهل هدنة بجميع 
ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم ؛ ومن قلت له أن ينبذ إليهء فعليه أن يُلحقه 
بمأمنه. ثم له أن يحاربه. من لا هدنة له. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال الإمام: أخاف خيانة قوم. ولا دلالة له 
على خيانتهم من خبرء ولا عيان فليس له - والله تعالى أعلم - نقض مدتهم إذا 
كانت صحيحة. 
الأم (أيضا): نقض العهد ©) 

قال الشافعي رحمه الله: فإن علم الإمام غير ما قال - الموادّع -, نبذ إليه. 
وردّه إلى مأمنه. ثم قاتله. وسبى ذريته» وغنم ماله إن لم يُسُلمء أو يعط الجزية - 


)١(‏ الآية ردك هنا انك 
0 الأمء ج/ 4 ص/ 6 آط, وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ قل وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
زفرة الأم» ج/ غ» ص/ 2.185 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 26 ص/ 5:1460. 


5م 


إن كان من أهلها - فإن لم يعلم غير قولهء وظهر منه ما يدل على خيانته. 
0 أو خوفف ذلك منه. لبذ إليه الإمام. وألحقه بمأمنه. ثم قاتله. لقول الله 
كَدَ: 7 وَإمًا نافيك من قَوَمِ حْيّائةَ فآنْبذ إِلَمْهِرْ عَلىْ سَوَآءٍ © الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: نزلت - والله تعالى أعلم - في قوم أهل مهادنة. لا 
تؤخذ منه الجزية إذا عرض الجزية» ل يكن للإمام أخذها منه على الأبد. 


وأخذها منه إلى مدة. 


الأم (أيضاً): ما احدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وإن صنع بعض ما وصفت ا من هذا أو ما في 
معناه موادع إلى مدة. نبذ إليه. فإذا بلغ مأمنه» قوتل إلا أن يُسَلمء أو يكون ممن 
تقبل منه الجزية فيعطيهاء لقول الله كت: ( وَإِمّا تاد من قَوْمٍ يانه فآئيذ 
يهم عَلَىْ سَوَآءِ ) الآية. 
مختصرالمزني: باب (نقض العهد) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: فغزا رسول الله قريشأً عام الفتح بغدر ثلاثة 
نفر منهمء وكركهم معونة خزاعة» وإيوائهم من قاتلها. 


.7١7/ص الشة: الغدر والخديعة» أو أقبح الغدرء انظر القاموس الحيطء ص/ 484 والمعجم الوسيط‎ )١( 
. 4 51 (؟) الأمج/4؟» ص/ 188. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/‎ 
أي: إن صنع الموادّع بعض أمور خالف فيها العهد. مثل: قطع الداين أو مقاتلة أحد المسلمين‎ )( 
أو ظلم مسلم أو ذمي أو إظهار فساد. أو كان عيئاً للمشركين على عورات المسلمين... الخ.‎ 
وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/014. قال الأزهري:‎ »,58١ مختصر المزني» ص/‎ )4( 
ومعنى الآية - والله أعلم - إذا كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة» وعهد إلى مدة.‎ 
فخفت خيانتهم» أي: نقضهم العهد. فلا تسبقهم أنت إلى مثل ما أرادوا من الغدر» ولكنك‎ 
تنبذ إليهم عهدهم. وُعلمهم أنه لا عَهِذَ بينك وبينهم» فإذا استويتم في علم نقض العهد.‎ 
فحيتئذ إن أردت الإيقاع بهم فعلته.‎ 


لم 


قال الشافعي رحمه اللّه: ومتى ظهر من مهادنين ما يدل على خيانتهم نبذ 
عهدهم. وأبلغهم مأمنهم. ثم هم حرب» قال الله تعالى: ( وَإِمّا تَحَاءَيكَ 
من قَوْمرِ حْيّانَة © الآية. 


قال الله كبك : ( وَأَعِدُو لَّهُم ما اسحطعة من قَوّةَ 6 )0 


الأم: كيف تفريق القمئم '"ا 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كك ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: ( وَأَعِدُوأ 
هم ما آسمَطمثم ين فو ) الآية» فاطاع في الرباط» وكانت عليهم مؤنة في 
تخاذه. وله غناء بشهوده عليه؛ ليس الراجل شبيها به. 

أخبرنا الثقة»؛ عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر. 
أن الني يل ضرب للفرس بسهمين.ء وللفارس بسهمء فزعم بعض الناس أنه لا 
يُعطى فرس إلا سهمأء وفارس سهماً. ولا يُفضّل فرس على مسلم. 

فقلت لبعض من يذهب مذهبه '": هو كلام عربي» وإنما يعطى الفارس 
بسبب القوة والغناء مع السنة» والفرس لا يملك شيئأء إنما يملكه فارسه. ولا 
يقال: لا يفضل فرس على مسلم. والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم. ولو كان هذا 
كما قال صاحبك. لم يجز أن يسوى بين فرس ومسلم . وفي قوله وجهان: 


0 ب وما 0 | 
لل نُوَكَ إِلَيَكُمْ وَأَنشّز لا نَظلَمُورت » [الأنفال: 55]. 

(5) الأم» ج/ 4. ص/ 144ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ "١7‏ و/1ا"ا 

إفرة المقصود بذلك: مذهب أبي حنيفة رحمه الله انظر كتاب رحمه ة الأمة في اختلاف الأئمة ص/ 786 
محمد بن عبد الرحمن ع الدمشقي؛ الطبعة الأولى/ قطر ١40١‏ ه بعناية الشيخ عبد الله الأنصاري. 


امم 


أحدهما: خلاف السنة. 

والآخر: قياسه الفرس بالمسلم. وهو لو كان قياسأً له دخل عليه أن يكون 
قد سوّى فرسا بمسلمء وقال مظن أفيسانه !1 شولنا: ق: سهعان لحن 7 
وقال: هذه السنة الى لا ينبغي خلافها. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب الأقاويل إلي» وأكثر قول أصحابنا أن 
البراذين والمقاريف”” يسهم لها سهمان العربية '*' ؛ ولأنها قد تغنى غناءها في 
كثير من المواطن» واسم الخيل جامع لما. ظ 
الأم (أيضاً): كتاب (السبق والنضال) '” : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى» فيما ندب إليه أهل 
دينه: ( وَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسْتَطَعْتم من قُوّةَ وي رَبَاطٍ الْحَيلٍ © الآية فزعم 
أهل العلم بالتفسير أن القوة: هي الرميء وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمآ أقاء أله 


ص 
١ |”‏ سس 


و 2 > - 4و ع كو يد 0 شي 2 2ك 
رَسوله- مِنْمَ فما أوجفتمٌ عليه من خيل ولا ركاسبح 6 [الحشر: 5] الآية. 


010 المقصود أن أبي حنيفة رحمه الله وحده قال بهذا القولء أما بقية أصحابه (ومنهم أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن) فقد قالوا بقول جمهور أهل العلم. انظر المرجع السابق ص/ 785و857 

فه لعل التقدير: يعطي سهمان الخيلء أو يعطى سهمان في الخيل - واللّه أعلم -. 

(") المقاريف جمع مُقْرف الفرس إذا كانت أمها عربية وأبوها غير عربيء انظر القاموس المحيط ص 
0١‏ ممادة: القِرْف. ظ 

(4) هكذا وردت ولعل الصواب: سهما العربية (بحذف النون للإضافة)» أو سهمان كالعربية 
(بإضافة كاف التشبيه) أي: كالتى تعطى للخيل العربية» - والله أعلم -. 

(0) الأ ج/ 4» ص/7194و23570 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟2» ص/5١٠و17١٠1»‏ وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ؟. ص/177» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6.» ص/ 551 


.6068- 


88/ 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا ابن أبي فديكء عن ابن أبي ذئب» عن نافع 
ابن أبي نافع» عن أبي هريرة #ه أن رسول لله يل قال: « لا سبق إلا في نصل أو 
حافر أو عت "الويف 

وأخبرنا مالك سن أنس» عن نافع . عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن ‏ 


رسول الله ين سابق بين الخيل التى قد أضمرت »''' الحديث. 
الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل ", . 
قال الشافعي رحمه الله: ندب الله كَنَكَ إلى اتخاذ الخيل فقال جل وعز: ( وَأَعِدُوا 
َهُم ما آسْتَطَعَثّم من فوقو رَبَاطٍ أَلْحَيّلٍ » الآية» فإذا أعطاهم رسول الله يي ما 
وصفناء فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرسء والفرس لا يملك شيئأء إنما يملكه 
فارسه بعنائه. والمؤنة عليه فيه» وما ملّكه رسول الله 26. 
الأم (أيضا): ما عجزالجيش عن حمله من الغنائم ' ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَأَعِدُوا لَهُم ما آَسَتَطَمَتُر 
هّن قَوّوَ »6 الآية» وإنما كره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر ؛ لأن الصائفة 
كانت تغزو كل عام. فيتقوون بذلك على عدوهم, ولو حرقوا ذلكء. خافوا أن 
لا تحملهم البلاد. والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفع 
للمسلمين»: وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال. 


 /مقرب الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ 5 ص/ 4 6؟7و560.‎ )١( 
و 554 وفى سند هذا الأخير لين.‎ 17 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ 750؟و507, برقم/ 
100. 

(*) الأم. ج/ لا ص/ 77" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9. ص/ 187. 

(8) الأمءج/لاء ص/ 7050 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ 574. 
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حدثنا بعض مشايخنا عن رسول الله #ك أنه حين حاصر الطائف. أمر بكرم ' 
لبنى الأسود ابي مسعود أن يقطع. حتى طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول الله 
ف أن يطلبوا إلى النبي فل أن يأخذها لنفسه. ولا يقلعهاء فكفْ عنها رسول الله له. ظ 

قال الله 3 : ( يتأ لي حر ضٍالْمُؤْمِيت عَلَ القَِالٍ إن يكن 
وقال الله يك : ( ألْعَنَ حَمَفَآَنَهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أو فِيكُمَ صَعْفًا إن 
يكن مَنحكُم مِأئَةُ صَابِرَةٌيَغلبُوأ مِأنَمَيْنِ ) '" 

الأم: تحريم الفرارمن الزحف ' ': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( يَتأيها آَل حَرَضٍ 
لْمُؤِْييرت عَلَ الْقَالٍ إن يكن يَدَكُمْ عِشَرُونَ صَيرُونَ يَغْلِبُو مِأنَْينِ © الآية. 
وقال وك ( أَلْفَنَ حَفْفَآَنَدُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعَمًا فَإن يكن يَنكَم 
يَأََدٌ صَابرة يَعْلبُوأ مِأثََّيّن © الآية. ظ 

أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس رضي الله عنهما 


قال: لما نزلت ( إن يكن نكم عِشَرُونَ صَدِرُونَ يَغْلِبُوا مِأتَمَينِ © الآية» فكب 





)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيا أَلئّنُ حَرَضٍ الْمُؤْينِيتَ عَل الْقثَالٍ إن يكن يُدَكُمَ عِشْرُونَ 
صَدِيُونَ يَفليُوا ماين" وإن يكن يَنكُم يَائهيَِيُوا لها ين أأذزيرت كَقرُوا بأنهُم قوم لا يَفمَهُوت ) 
[الأتفال: 16]. 

(6) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَلكَيَ حَنفَآَنَهُ عَدَكُم وعَِمَ أن فِيَكُمْ صَعْقَا إن يكن يكم يَأنَةُ 
صَارَة يفْليُوا معي" وإن يكن يسح ألْف يليوا ألْمَيٍ ينأل وَآهُمَعَ ألصِّينَ ) [الأتفال: 55]: .- 
() الأمء ج/ 4 ص/ 2355759174 وانظر مختصر المزني - المسندء ص// »5١١‏ وانظر الرسالة 
الفقرتين/ “#/ا و 5لا" ص/ 2118 وانظر أحكام القرآن ج/؟. ص/ ١7و4"او١5.,‏ وانظر 

الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5» ص/ 1*41و737. 
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عليهم ألا يفر العشرون من الماثتين» فأنزل الله كبك ب ا 
وعَلَِ أ فِيَكُم طَعْقًا فإن يكن مدكم مِأنَهُ صَايرَةٌ يَْلبُوأ مِأدَ تين © الآية. 
فَحْفف عنهم. وكتب عليهم ألا يفر مئة من الماثتين ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا كما قال ابن عباس - إن شاء الله تعالى - 
مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل. 


الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد 3 
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال - الله - لنبيه 4: ( حَرْض الْمُؤْيَِ عَلى 
آلقتالٍِ 6 الآية» فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث: المؤمنات. 


الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب اثم السنة 3 على من تزول عنه 
بالعذر ( 000 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله: ( يَتأما لين حَرَضٍ الْمُؤْينَ عَلَ 
لْقَمَالٍ إن يكن يِّدَكُمْ عِشَرُونَ صَِرُونَ » إلى آخر الآية» ثم أبان في كتابه أنه: 
وَضَّمْ عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة» وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال 
الاثنين» فقال: ( أَلْعَنَ حَفْ فَللّهُ عَدَكُمَ وَعَلمَ أرسٌ فِيكُمَّ ضَعَفًا » إلى آخر الآية. 
ثم ذكر ما ورد في الأم (تحريم الفرار من الزحف) حرفياً -. 


)١(‏ الم ج/ 4 ص/ 157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4.» ص/ 78" واظر تعر 
المزني» ص/ 129١؟.‏ 

(5) الرسالة الفقرتان/ 37١‏ و "لاا ص/ 2.177 وانظر أحكام القرآن» ج/ 7؟» ص/ ٠‏ 4 و١4‏ 
فقل ورد بمعئأه. 
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م مه .ا ف 8ج سه 2 و 
قال الله وك : ( وَأُوْلُوا آلأرْحَامِبَعْصُّبْحَ أو بِبَعْض فى كت بٍ آله ) '"" 
ور 

الأم: الرد # المواريث ''': 
رسوله 6 أو ما جاء عن السلف. انتهينا به إلى فريضته؛ فإن فضل من المال 
شيء لم نرده عليهء وذلك أن علينا شيئينُ: 

أحدهما: أن لا ننقصه مما جعله الله تعالى له. 

والآخر: أن لا نزيده عليه؛ والانتهاء إلى حكم الله كك هكذا قال بعض 
الناس: نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه. وكان من ذوي الأرحام» وأن 
لا نرده على زوج ولا زوجة. 

وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب النى 25. 
مسعود ذه في أكثر الفرائض» لقول زيد بن ثابت» وكيف لم يكن هذا مما تتركون؟ 

قالوا: إِنَا سمعنا قول الله كبكَ: ( وَأَوْلُوأ لأَرْحَامٍ بَعَْصُّجُمْ وَل ببَعض فى 
كتَب آللّه © الآية. 


فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه» ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم قد 
تر كتموه. قالوا: فما معناها؟ 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَللذِينَ اموا ِل بَمْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فأَولتيكَ يدكُز 
وَأولُوا آلأَرْسَامٍ بَحَصُبمْ أو بَحْض فى كته أله إن أله يكل شَىْءِ عَلِمْ © [الأنفال: 8 97]. 

000 الأمء ج/ 24 ص/ 28١‏ وانظر مختصر المزني. ص/ ١:١‏ (باب: ذوي الأرحام). وانظر أحكام 
القرآن» ج/١.‏ ص/ ١5:5‏ و51١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 26 ص/ .١ 77-١‏ 
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قلنا: توارث الناس باليلف والنصرة. ثم توارثوا بالإسلام والهجرة» ثم نسخ 
ذلك. فنزل قول الله يكَ: ( وَأوْلُوأ الأَرَحَامٍ بَعْصُّبْمْ أو بَعَض فى ككَب الله ) 
الآية» على معنى ما فرض الله عز ذكره. وسنٌ رسوله #. لا مطلقا هكذا. 

ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام؛ ولا رحم له. أو لا 
ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله. ولا يرثه الخال» والخال أقرب رحما منه. 
فإنما معناها - أي: الآية - على ما وصفت لك من أنها: على ما فرض الله لهم. 
وسن رسول الله وك. 

وأنتم تقولون: إن الناس يتوارثون بالرحمء وتقولون خلافه في موضع 
آخر!. < 

تزعمون: أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه. فمالّه لمواليه دون 
أخواله. فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال» وأعطيت المولى 
الذي لا رحم له المال!. 
الرسالة: باب (الاختلاف) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال - أي المحاور - فأقول: لك ذلك. لقول الله: 
( وَأوْلُو آلأرْحَام بَحْعُم أو بِبَعْض فى كتدب آله ) الآية. 

فقلت له: /ر وَأولُوا آلأرْحَامٍ بَمْصّبْمْ أو يبَعض ) الآية» نزلت. بأن الناس ‏ 
توارئوا بالجلّف. ثم توارثوا بالإسلام والجرة» فكان المهاجر يرث المهاجر. ولا 
يرئه من ورثته من ل يكن مهاجرأء وهو أقرب إليه ممن ورثه» فنزلت: ( وَأَوْلُوا 
آلأرَحَامِ » الآية» على ما فُرض هم. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ ١/54‏ - الالا31. ص/ 584 و090. 
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قال: فاذكر ري 
قلت: ( وَأُولُوا الأرَحَامٍ بَعْصُجُمّ أو بِبَعْضٍ فى كتنب أَلَهِ 6 الآية» على ما 
فرض طمء ) ألا ترى أن مِنْ ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث؟ وأن 
الزوج يكون أكثر ميراثاً من أكثر ذوي الأرحام ميراثاً؟ وأنك لو كنت إنما تورّث 
بم كانت ررحم البنت من الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون 
معأ؟ ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له؟! 

:ولئ كانت الآبة كما وصفتء كنت قد خالفتها فيما ذكرناء في أن يَنْرك 
أخته ومواليه؛ فنعطي أخته النصف. ومواليه النصف. وليسوا بذوي أرحام, ولا 
مفروض هم في كتاب الله فرض منصوص. 


6 





كور . 


قال الله وَكَك جسسسي يي ب 
وقال كبك : ( وَأَعَلْموَأ أنم” غَيُ معجزى أللّهِ ) '" 


( 


الأم: تبديل أهل الجزية دينهه 0 
في بلاد الإسلام إلا بقذر ما يجمع ماله. فإن أبطاء فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من 
بلاد الإسلام أربعة أشهر؛ لأنه أكثر مدة جعلها الله لغير الذميين من المشركين. 
وأكثر مدة جعلها رسول الله يِنَك لهمء قال الله تبارك وتعالى: / براءة مِنَ الله 
وَرَسُولَِ إلى الْذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ آلْمُمْرِكينَ © قرأ الربيع إلى: ( غير معجزى أله ) 
الآية) فأجلهم البى 8 ما أجلهم الله من أربعة أشهر. 

الأم (أيضا): جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 0 

ف عليه: ( ةن أله وشو إل ان هدك ين لمن ) الآية 

)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 


6 الآية كاملة: قال اللّه تعالى: ( فَسِيِحُوأ فى الأرض أَزْبَعَة أَشْهرٍ وََعلَمُوَا أني غَيْر مُعَجزى َس وَأَنّ الله 


مخزى الْكفرِينَ © [التوبة: ؟]. 
(١‏ الأم؛ ج/ 5 ص/ «18ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/ 41775 و1737 . 
(4) الأمءج/ :. ص//184. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9 ص/ 179. 
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الأم (ايضا): مهادنة من يقوى على قتاله (': 

قال الشافعي رحمه اللّه: لما قوي أهل الإسلام أنزل الله كَبِكَ على رسوله لك 
| مرجعه من تبوك: ( بَرَآءَةٌ مِّنَ أله وَرَسُولِهِءَ » الآية - وما بعد -. فأرسل بهذه ‏ 
الآيات مع علي بن أبي طالب هه فقرأها على الناس في الموسمء وكان فرضا 
أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛ لأنها الغاية التى 
فرضها الله كك. ١‏ 

قال: وجعل الني فَلَّهُ لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهرء م 
أعلمه زاد أحدا - بعد أن قوي المسلمون- على أربعة أشهر. 
الأم (أيضا): باب (دية اهل الذمة) ": 

قال الشافعي رحمه الله: المستأمن يقتله المسلم لا تقتله به - الخطاب: 
للمحاور - وله عهد هو به حرام الدم والمال» فلو لم يلزمّك حجة إلا هذا 
لزمتك. قال: ويقال لهذا معاهد؟ قلنا: نعم ؛ لعهد الأمان. وهذا مُوْمَنء قال 
فيُّدل على هذا بكتاب أو سنة؟ قلنا: نعم» قال كك: ( بِرَآءَة مِنَ لله وَرَسُولِهء ) 
الآية» إلى قوله: ( أن غَيرُ مُمَجزى أَلَهِ » الآية. فجعل لهم عهداً إلى مدة» وم 
كوترا اتنا ضري انوا اناك سهد «وومتهم باس الفهد».وبعث رسول الله 
َه علياً ذه بأن من كان عنده من النبى #ك عهد. فعهده إلى مدته» قال: ما كنا 
نذهب إلا أن العهد عهد الأبد. قلنا: فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله 
د وسنة رسول الله . 


60 الأمء ج/ 24 ص / اانه انظر أحكام القرآن. ج/ ك3 ص/ ”337 وانظر الأم تحقيق/ د. عبل 
ش المطلب. ج/ 6 ص/ /ا10. 
6 الأم» ج/ لاء ص 775١‏ وانظر الأم نحقيق / 3 عبد المطلب» ج/ 2.4 ص/ 35 . 
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الأم (أيضا): المهادنة على النظر للمسلمين 0), 

قال الشافعي رحمه الله: فاحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة - وأرجو أن لا 
ينزها اللّه كبك بهم إن شاء اللّه تعالى - مهادنة» يكون النظر لهم فيهاء ولا يهادن إلا إلى 
مدة» ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية»؛ فإن كانت بالمسلمين قوة» قاتلوا المشركين بعد 
انقضاء المدة. فان لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلهاء أو دونهاء ولا يجاوزها من 
قبل أن القوة للمسلمين. والضعف لعدوهم. قد يحدث في أقل منهاء وإن هادنهم إلى 
أكثر منها فمنتقضه؛ لأن أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية - 
أهل الجزية -. فإن الله كك أذن بالهدنة فقال: ( إل ألْذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ألْمُمْرِِنَ » الآية, 
وقال تبارك وتعالى: ( إل اليرت عَنِهَدتُم » [التوبة: ؛] الآية”", فلما لم يبلغ رسول الله 
ف بمدة أكثر من مدة الحديبية» لم يجز أن يهادن إلا على النظر للمسلمين. ولا تُجاوز. 

قال الله وك : ( أن أله بَرىَءٌ مِّنَ آلْمْشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ ) 9" 

ص 257 صمتو ه شرا مي الام و ابر 
قال الله يبك : ( إلا الزيرت عنهدتم مِنَ المشركين ثم لم ينقصوكم 
شيعا وَلَمَ يُظَنهرُوا عَليَكُمْ أْحَدا فأَيَمْوَأ إِلَْهمَ عَهَدَ هم إل مُدّجِه) 9 

الأم: مهادنة من يقوى على قتاله 7 : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة. فللومام 
مهادنتهم على النظر للمسلمين. رجاء أن يسلمواء أو يعطوا الجزية بلا مؤونة. 


)١(‏ الأمى ج/4؛ ص/ 189 وانظر المختصر المزني» ص/ 27378 وانظر أحكام القرآن. ج/7. 
ص/ 2.14 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 0. ص/ 07 4و4 50 

(؟) وانظر تفسيرها فهي متعلقة بما هنا. ش 

(7) الآية كاملة: قال الله تعالل: ( وَلذّنَ م لَه وَرسُولِِ إلى لاس يَوْم أ آلأكب أن لَه برى» مِنَ الْمشْرِكنَ ورسوله 
َنم فهو حَولَكُمْ وإن تَويدُمْظموا دمخي مخجزى لَه وذ َكفروأيعذلب لير ) لثورة: 0 - 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إلا اليرت عَهَدتُم يِنَ الْمُفْرِكِنَ كُمَ لَمْ يَنفُصُوكُمْ سَيعًا وَل 
يُظَههِروأ عَلَيكُمَ أحَدَا فَأيَموَأ إلَيهمْ عَهْدَهْرْ إل مُدّحِم إِنّ لحب الْمُتقِينَ » [التوبة: :] 

(0) الأم ج/ 4 ص/ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ ”257 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. 
ص/ 19١‏ باب (الآذان) ومعناه. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ 1450و455. 
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وليس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك نظرء وليس له مهادنتهم على النظر على 
غير الجزية أكثر من أربعة أشهرء لقوله ك: ( بَرَآءَةٌ يّنَ لَه وَرَسُولَِ إلى الذيين 
عَنهَدتم مِنَ الْمشْركِينَ » [التوبة: ]١‏ إلى قوله: ( أن الله بَرىَءٌ مِّنَ الْمُشْرِكينَ 
وَرَسُولّةُء 6 الآية» وما بعدها. 
الأم (أيضا): ماأحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا 0 
قال الشافعي رحمه اللّه: وأمر الله تعالى في الذين لم يخونوا: أن يتموا إليهم 

عهدهم إلى مدتهم بقوله: ( إل ازيرت عَهَدتُم يِّنَ آلْمُشْرِكنَ ثُمَ لَمّ يمقصوكم 
مم رفوم 16 معن أ عض .1 آنا 1" يا مهد كي و كيه , 

شيعا وَلَحَ يُظنهرُوأ عَلَيَكُمْ أُحَدَا يَموَقا لَيهِدَا عَهَدَ هر إل مُدَّحِمَ ) الآية. 
الأم (أيضا): المهادنة على النظر للمسلمين ''": 

) قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( إل الْنيرت عَلهَدتُم‎ ٠ 
فلما لم يبلغ رسول الله ينك بمدة أكثر من مدة الحديبية» لم يجز أن يهادن إلا على‎ 
الظر المسلفين دولا تجا‎ 


)١(‏ الأ ج/4. ص/188.» وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ 077. وانظر الم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 5 ص/ 559 و١560.‏ 

(0) الأم. ج/ 4» ص/ 184.» وانظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ ”257 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6. ص/ 5 50 . 

(0) أي: لا يتجاوز الإمام المدة ومصالح المسلمين. 


8 


قال الله كك : ( فَإِذَا اَنَل الأشبر الحرمُ فَاقثلُوا الْمْشْركينَ حَيتُ 
رم شم مير 5# ين رمه عم كرتوم وما لش »الى س 
وَجد تمُوهمٌ وََحْدَ وهم وَأحصروهم وَأَقَعَدُوأ لهم كل مرَصَدرٍ ) إلى: 
( غَفورٌرَحِيمرٌ) 7" 
الأم: الحكم 4 الساحر والساحرة ''': 

قال الشافعي رحمه الله: حقن الله الدماءء ومنع الأموال إلا بحقها -بالإيمان 
باه ورسوله. أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب. وأباح دماء 
البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد. قال الله تبارك 


مص ولا م و هه 


وتعالى: ( فَإِذًا أَشَلَمَ لير أَخْرْمُ فَافبُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدنُمُوهرْ 

وَحُذُوهرْ وَأَحَصرُوهمَ وَأَفْعُدُوا لَهُمَ كَل مَرْصَلر ) إلى: ( غَفورٌ رَحِيمٌ ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: والذي أراد الله كك أن يُقتلوا حتى يتوبواء ويقيموا 

الصلاة» ويؤتوا الزكاة: أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم. 


الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه ومن لا تؤخن '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقال - الله تعالى - في قوم كان بينه - كه - 


> > صسال ”م صخ عه م9 روه . ضعو لس را شا ا * - 1 3 
وبينهم شيء: ( فَإِذَا أَشَلَّمَ الأمطْير رم فَافَلُوأ الْمْسْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدتْمُوهِرْ 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذَا أَشَلَمَ الأير خَرُمُ فَاقئلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدتْمُوهِرْ 

5# ثري رمه مم ثىر#ددم ووم لم م, أي دع ره تمر سووة مم سال 4 
وخدوهم واحصروهم وَأقعدوأ لهم كل مرصدر فإن تابوأ وَأَقَامُوأ الصلوة وَدَانَوأ الزركرة فحلوأ 
سَبِيلَهُمَ إن أله غْفُورٌ رّحِيمٌّ © [التوبة: 9]. 

30( الأم» ج/ 1 ص/ /ا6 7١‏ وانظر الآم تحفيق / د. عبد المطلب. ج/ 29 ص// /671. 

(6) الأم.» ج/4.» ص/21775 وانظر أحكام القرآن» ج/؟. ص/١”و50و201‏ وانظر مختصر 
المزني» ص/04:ه (ياب الجمل والمفسر). وانظر اختلاف الحديث. ص/ ؟ و”97, وانظر 
الرسالة الفقرة/ ه/ا9. ص/١51ث3,‏ والفقرة/ /ا/ا9. ص/ 517 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 0؛ ص/ 1٠١‏ و١480.‏ 


01م 


وَحْدُوهِرْ وَأَحَصُرُوهُمَ © الآية» مع نظائر لها في القرآن - وجاءت السنة بما جاء 
به القرآن -. 

أخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة # أن الني 5 قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله »”'' الحديث. 

أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب,. أن عمر #ه قال - أي: لأبي بكر #ه - 
أليس قال رسول الله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوهاء عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله »» قال 
أبو بكر #ه: هذا من حقهاء لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله 4 لقاتلتهم 
عليه. ''' الحديث. 
الأم (أيضا): كتاب (الحكم * قتال المشركين ومسألة مال الحربي) ا 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: الحكم في قتال المشركين حكمان, فمن غزا 
منهم أهل الأوثان. ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانواء فليس 
له أن ياخذ منهم الجزية» ويقاتلهم إذا قوى عليهم حتى يقتلهم؛ أو يسلموا 


)0( لديف سق خرعة 

0ع( الحديث سنده منقطع وهو صخيحع » روأه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» 
وقال الترمذي: حسن صحيح » انظر شفاء العي بتحفيق مسئد الشافعي؛ ج/ء ص/ ”3 
برقم/ ١٠و١١و؟١‏ 

فر الأم» ج/ 4 ص/778. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6. ص/ ”61/7. 


ث4 


وذلك لقول الله ككَ: ( فَإِذَا أَنسَلَّحَ اشير آخُرُمُ »© الآيتين» ولقول رسول الله 
ةد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله »''' الحديث. 
الأم (أيضأ): الخلاف فيمن تؤخن ص الجزية ومن لا تؤخن '' 

.قال الشافعي رحمه آلله: قال - أي: الحاور - ففي المشركين الذين تؤخذ 
باس وداه وساي و0 قال: 
إنا خرسم اناغي الجرسن من لا تمل قيس يزلا ملؤت قياس على ارين 
قلنا: فأين ذهبت عن قول لله كَكَ: ( فا فَأقعا قتلوأ المشركين - حَيْتُ وَجَدَ تمُوَهة » 
إلى: ( فحلا سَبِينهُجَ » الآية: وقال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله... '" الحديث؛ فإن زعمت أنها والحديث منسوخان 
بقوله ويل : ) حََْ بعصا الجزية عن يد َو وهم صيغرورَ 6 [التوبة: ] الآبة 
وبقول رسول الله #: : « مُنُوا بهم مَنّةَ أهل الكتاب ”1 الحديث؟ قلنا: فإذا 
رعمت ذلك» دخل عليك أن تكون العرب من يعطون الجزية. وإن ' يكونوا 
أهل كتاب. قال: فإن قلت لا يصلح أن تُعْطِي العرب الجزية. قلنا: أوَ ليسوا 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(0) الأم» ج/4؛ء ص/ 2151١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2171١9447‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب». ج/ 26 ص/ 0814. 

(*) الحديث سبق تخريجه. 

(:) الحديث إسناده منقطع وله تابع من طريق عمرو بن دينار (صحيح) رواه البخاري وأصحاب ‏ 
السنن وأحمد. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟» ص/ ١75و2551‏ برقم/ 7١‏ 
و1"7. 


داخلين في اسم الشرك؟ قال: بلى. ولكن لم أعلم الني # أخذ منهم جزية. 
فكيف جعلت غير الكتابيين من المشركين قياساً على المجوس؟ 


الأم (أيضاً): باب (المرتد الكبير) '": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( فَافَبْلُوا ) 
-> و . اس” وير 7 و دي 1 1 
لْمْشْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهرْ » إلى قوله: ( فحَلوأ سَبِيلَهُمَ »© الآية» أخبرنا 
الثقة'”'» عن حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيدء عن أبي أمامة بن سهل» عن 
عثمان بن عفان #ه. أن رسول الله ين قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان. وقتل نفس بغير نفس “'*' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن من سنة رسول الله َك فيمن ظفر به من رجال 
المشركين أنه قتل بعضهم. ومن على بعضهم. وفادى ببعض. وأخذ الفدية من 
بعضء. فلم يختلف المسلمون أنه : لا يحل أن يفادى بمرتل بعل إيمانه. ولا يُمَنَ 
عليه ولا تأخذ منه فدية» ولا يترك بحال» حتى يسلم أو يقتل - واللّه أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وأباح - الله تعالى - دماء أهل الكفر من خلقه 


فقال: ( فَاقَعُلُوا لْمُشْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدنْمُوهِرْ » الآية. وحرّم دماءهم إن أظهروا 


)١(‏ الأم» ج/”. ص/15.» وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ ”757 و514. 

(0) وردت في الأم هكذا: (وافتلوا). والآية: بالفاء (فاقتلوا) وربما حصل التبديل من النساخ - 
واللّه أعلم -. 

(9) هو: نيحيى بن حسان. 

(84) الحديث صحيح على شرط الشيخين حيث جاء مرفوعاً من وجوه أخرىء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 2١‏ ص/ ١1911و191‏ رقم/ "١18‏ و9١1".‏ 

(0) الأمى ج/لاء ص/ 5 237"١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ 87. 


حك 


الإسلام... فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة, وقتالهم حتمأ وفرضاً عليهم إن 
لم يظهروا الإيمان. 
مختصرالمزني: المقدمة ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقد اختصرت من تمثيل ما يدل الكتاب على أنه 
نزل من الأحكام عاماء أريد به العام. في كتاب غير هذاء وهو الظاهر من علم 
القرآن» وكتبت معه غيره ما أنزل عام يُراد به الخاص» وكتبت في هذا الكتاب مما نزل 
عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله أراد به الخاص؛ لإبانة الحجة على من تأوّل ما 
رأيناه» تخالفاً فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة» من ذلك 
قال الله جل ثناؤه: ( فَإِذَا أشَلَحَ الاير لَكْرُمُ دَافْدُوا الْمْشْرِكنَ حَيْتُ وَجَدنْمُوهرْ ) 
الآية» فهذا من العام الذي دل الله على أنه إما أراد به الخاص.... لآن كل أهل 
الشرك صنفان: صنف أهل الكتاب. وصنف غير أهل الكتاب» ولهذا نظائر في 
القرآن» وفي السنة مثل هذا. ظ ظ 
ش ! د سن ١‏ م لبر بت سل _ سس يع و اس اس 
قال الله 3 : ( وَإِنَ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكرى أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حت يَسْمَعٌ 
َه ر ماس و ةرم 
كلم أله ثم أتلغه مَأْمَكَدُد 6 7" 
الأم: المهادنة على النظر للمسلمين '": 
قال الشافعي رحممه الله : ومن جاء من المشركين يريد الإسلام. فحق على 
الإمام أن يؤمّنه حتى يتلو عليه كتاب الله قب ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي 


.7١ مختصر المزنى» ص/ 447» وانظر اختلاف الحديث» ص/‎ )١( 

(؟) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِنّْ أَحَدٌ يِّنَ ألْمُفْرهرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَوَْ يَسْمَعٌ كلم آله ثُرٌ 
عه مَأمَتهُم ذَلِكَ باجم قَوم لا يَعلَّمُوَ » [التوبة: 1]. 

(5) الأم. ج/؛» ص/ 215١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ 54و05, وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 8. ص/ ؛ 15 و500. 


يرجو أن يدخل الله كك به عليه الإسلام» لقول الله كبك لنبيه 8: ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ 
لْمُمْركت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَُ حَئٌ يَسْمَعَ كلم آله تر أتلغه مَأْمَتَهُ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قلت ينبل إليهء أبلغه مأمنه. وإبلاغه مأمنه: أن 
يمنعه من المسلمين والمعاهدينء ما كان في بلاد الإسلام» أو حيث يتصل ببلاد 
الإسلام؛ وسواء قرب ذلك أم بعد. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أبلغه مأمنه: يعنى - والله تعالى أعلم - منك؛ 
أو ممن يقتله» على دينك, - أو - ممن”'' يطيعك. لا أمانة من غيرك» من عدوك 
وعددوى الذى لآ بأمعت :ول بظيعاك: 
الأم (أيضا): الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين 7 

قال الشافعي رحمه الله: فأما الرسلء. ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون 
الحجاز؛ لأن الله كك يقول لنبيه : ( وَإِنْ أَحَدٌ من آلْمُْشْركن أسْتَجَارَكَ 
فاه 2 َسَمَعَ كلدم أللهِ 6 الآية» وأن أراد أحد من الرسل الإمامٌ وهو بالحرم. 
فعلى الإماء أن يمخرج إليهء ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغنى الإمام فيه 
الرسالة والجواب فيكتفى بهماء فلا يترك يدخل الحرم محال. 


الأم (أيضا) كذ المرتد '": 
قال الشافعي رحمه الله: وإنما أمر الله كَبْكَ نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: 


لي - سن مكبر ب 2 سس 2 2 -و ر#سرمي 
( وَِنْ أَحَدَّ من لْمُشْركن أسْتَجَاركٌ فََحِرْهُ حَقْ يَسْمَعَْ كلم أله ثم أتلغه مأْمَكه 6 


)00 في الأم وردت ممن يطيعك؛ ولعل إضافة (أو) توضح المعنى أكثر - والله أعلم -. 
(؟) الأم» ج/ ؛» ص/ .,5١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ه. ص/ .48١‏ 
(9) الأمى ج/ ؛» ص/ ”2557 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 277١‏ 


4. 


الآية» ولم أعلم أمر بذلك في أحد من أهل الإسلام. فإن قال قائل: فلم لا تجعل 
ذلك في أهل الإسلام الممتنعين كما تجعله في المشركين الممتنعين؟ قيل: لما وصفنا 
من سقوط ما أصاب المشرك في شركه. وامتناعه من دم أو مال عنه. وثبوت ما 
أصاب المسلم في امتناعه مع إسلامه. فإن الحدود إنما هي على المؤمنين لا على 
الشيراكين. ظ 


الأم (أيضا): باب (دية أهل الذمة) ': 


7 


فأَجِرَهُ حَهَ يَسْمَعَ كلدم ألَهِ ثم أتلغه مَأْمَتَهُه ( الآية» فجعل له العهد إلى سماع 
كلام اللّه؛ وبلوغ مأمنه» والعهد الذي وصفت على الأبد. إثما هو إلى مدة» إلى 
المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له. فإذا نزع عنها كان محَاربا حلال الدم 
والمال. 
مختصر المزتي: باب (الجزية على أهل الكتاب والضيافة ومالهم وما عليهم) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وليس للإمام أن يصالح أحدأ منهم على أن يسكن 
الحجاز بحال؛ ولا يبين أن يُحرّم أن يمر مي بالحجاز مارأ لا يقيم بها أكثر من 
ثلاث ليال وذلك مقام المسافر ؛ لاحتمال أمر الني فل بإجلائهم عنهاء أن لا 
يسكنوهاء ولا بأس أن يدخلها الرسل لقول الله تعالى. ( وَإِنَ أَحَدّ مِّنَ 
لْمْشْرِكِنَ أسْتَجَارَكَ » الآية» ولولا أن عمر 4ه أجل من قدم المدينة منهم 


)2010 الأم ج/ لا ص/ ١5ل‏ وانظر الزاهر فق غريب ألفاظ الشافعي. ص/ ”2.11/7 حيث ذكر: 
معنى استجارك: أي: إن استأمنك فأمئه. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9.» ص/ 
/ا” ١‏ . 

62 مختصر المزني» ص/77/8. 


تاجرأ ثلاثة أيام» لا يقيم فيها بعد ثلاث؛ لرأيت أن لا يُصالحواء على أن لا 
يدخلوها بحال. ولا يتركوا يدخلونها إلا بصلح. كما كان عمر #ه يأخذ من 
أموالهم إذا دخلوا المدينة ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد الإسلام تجارأء فإن 
دخلوا بغير أمان» ولا رسالة غنموا. 

قال الشافعي رحمه ,اللّه: ويؤخذ منهم”'2. ما أخذ عمر من المسلمين ربع 
العشرء ومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما 
أخد... 

ولولا أن عمر 5ه أخذه منهم ما أخذناهء ولم يبلغنا أنه أخذ من أحد في 
سنَةٍ إلا مرة. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عن الشافعي ف أسماء الله وصفات ذاته» وأن 
القرآن كلام الله وكلامه من صفات ذاته) ''': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرنى عبد الله بن محمد الفقيهء قال: 
أغمرنا ابو سمتر الأصبيان: افاله اخرنا ابو عتى. الساجى االجارة) اقال: 
جحت امعد لسري لل | 

سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن 
زياد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول: لا 
كلّم الشافعي رحمه الله حفص الفرد. فقال حفص: القرآن مخلوق. قال الشافعي: 


كفرت بالله العظيم. 


)١(‏ أي: من التجار الداخلين لبلاد الإسلام بأمان. 
() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/0"6١508-1.‏ 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله (محمد إبراهيم المؤدّن). 
عن عبد الواحد بن محمد الأرغياني» عن أبي محمد الزبيري قال: قال رجل 
للشافعي: أخبرني عن القرآن خالق هو؟ 

قال الشافعي: اللهم لا قال فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا قال: فغير 
محلوق؟ قال 0 اللهم نعم. قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع 
الشافعي رأسه وقال: تُتِرَ بأن القرآن 0 لله؟ قال: نعم. قال الشافعي سبقت في 
هذه”“الكلمة؛ قال الله تعالى ذكره: ( وَإِنْ أَحَدّ مِّنَ الْمُتْرِكرتَ سْتَجَارَكَ فأجرةٌ حو 
يَسْمَعَْ كلم أله 6 الآية. وقال: ( وَكلْمَ آلّهُ مُوسئ تَكلِيمَا © [النساء: 174] الآبة. 

قال الشافعي رحمه الله- فتقر بأن الله كان وكان كلامه؟ أو كان الله ولم يكن 
كلامة؟ فقال الرجل: بل كان اللّهء وكان كلامه. قال: فتبسم الشافعي وقال: يا 
كوفيون» إنكم لتأتوني بعظيم من القولء إذا كنتم تقرون بأن الله كان قبل القبل 
وكان كلامه. فمن أين لكم الكلام: إِنّ الكلام الله أو سوى الله؛ أو غير اللّه» أو 
دون اللّه؟ قال: فسكت الرجل وخرج. 


قال الله كبك . ( كيف يكن للمُشْرِكينَ عَهْد عند لله وَعِندَ رَسُولِهَ ) ''' 


الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 0 


قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله تعالى: '( َيف يَكُونُ لِلمُشْرِكِينَ عَهْد 
عِندَ أله وَعِمِدَ رَسُولهءَ إل ازيرت عَهَدثْرَ » ”" الآية» ( مِنَ الْمُعْرِكِنَ ثم لم 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ْ) كيف يَكُونُ للمُفْرِكِينَ عَهْدُ عند الله وععد يسولف إلا الدورت 
عَهَدثّرَ عِندَ الْمَسَجِدٍ لور فنا اتتفقرالك تامتتترا ىق | إن أللَهخحْبُ الْمُتّقيرت »© [التوبة: 9]. 

(0) الأمى ج/ 4» ص/ 184» وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/7” و584, وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 5.» ص/ 175 و١5‏ 5. 

(90) وردت الآية رقم/ / مع الآية رقم/ ؟ متداخلة ولعله خطأ من الناسخ إذ أدخل الآية/ ٠,‏ مع 
الآية/ ؛ من سورة التوبة لذلك فصلئا ما بينهما بالأقواس. 
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يَنقُصُوكُمَ شيعا » [التوبة: 4] الآية» فإن قال قائل: كيف كان الني يك صالح أهل 
الحديبية» ومن صالح من المشركين؟ قيل: كان صلحه هم طاعة لله. إما عن أمر 
لله كبك بما صنع نصاء وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى ‏ 
بما رأى. ثم أنزل قضاءه عليه. فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه. ونسخ رسول 
لله يك فعله بفعله. بأمر الله وكل كان طاعة لله في وقته. فإن قال قائل» وهل 
لأحد أن يعقد عقداً منسوخاً ثم يفسخه؟ قيل له: ليس له أن يبتدئ عقداً 
منسوخاء وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه. كما ليس له أن يصلي إلى بيت 
المقدسء ثم يصلي إلى الكعبة؛ لأن قبلة بيت المقدس قد نسختء ومن صلى إلى 
بيت المقدس مع رسول الله يل قبل نسخها فهو مطيع لله كَبَكْ. كالطاعة له حين 


مان نالك 
ا يَقَرَبُوأْ آلْمَسَجِدَ آلْحَرَامَ 


يفن 


الأم: باب 2021101111 عليهما) '': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن عثمان بن أبي سليمان؛ 
«أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم» كانوا يبيتون في المسجد. 
منهم جبير بن مطعمء قال جبير: فكنت أسمع قراءة الني © » "' الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتايّهَا الزيرت َامَنُوَأ إِنْمَا المُقركوت عن نلا دروا امد 
لْحَرَامٌ بَعْدَ عَامِهِمَ هَذَا "وإ حَفَتُرْ عَيْلةٌ فَسَوْ ف يفيك أله و من فَضْلِفَ إن شَآء إرب الله عَلِيدُ 
حَكيمٌ ) [التوبة: 4]. 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/ 054. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 47و2.45 وانظر ء خس الري 
ص/ 219 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ؟. ص/ 5١١و0١١.‏ ظ 

 ملسمو الحديث إسناده ضعيف جداًء وقد صح نحوه من غير هذا الوجه مطولاً عند البخاري‎ (١ 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه. انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي» ج/١. اف‎ 
3” ٠ برقم/ ؟‎ 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد 
الحرام. فإن الله كيك يقول: رٍُ ِنْما الْمْشْرِكُورتَ 0 فلا يُقربوأ الْمَسَجِدَ 
آلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمَ هذا » الآية» فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال» وإذا 
بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام» فكذلك المسلم. فإن ابن عمر يروي 
أله كان ويف فل الميحك زهان وسول الله 8 وهو اعرش ومسناكية العيلة 
الأم (أيضا): مسألة: إعطاء الجزية على سكنى بلدب ودخوله 5 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنَمَا الْمُفْرٍكُوت حدس ) 
الآية» قال: فسمعت بعض أهل العلم يقول: المسجد الحرام: الحرم. 

قال الشافعي رحمه الله : وبلغنى أن رسول الله يت قال: لا ينبغي لمسلم أن 
يؤدي الخراج» ولا لشوك أن يدخل الحرم 3 الحديث». قال: وسمعتث عددأ من 
أهل العلم بالمغازي» يروون أنه كان في رسالة الني يك لا يجتمع مسلم ومشرك 
عليه الحكم. على أن يترك يدخل الحرم بحال. فليس للإمام أن يقبل منه على 
ذلك شيثاء ولا أن يدع مشركاأ يطأ الحرم بحال من الحالات. طبيياً كان. أو 
قانع ضاناء أو غيره. لتحريم الله نَ دخول المشركين المسجد الحرام. وبعذده 
واليمامة ومخالفيها كلها)؛ لأن تركهم بسكنى الحجاز منسوخ. وقد كان النى 
6 الأمء ج/ 4 ص/ ل/الااو78 2.١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص / ؟ت وانظر مختصر المزني 

ص/ ١5‏ 23 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 0» ص/418-١17.‏ 


(90) الحديث أورده البيهقي في السنن الكبرى ج/ لا ص/ 2175 وانظر معرفة السنن والآثار عن 
الشافعي/ للبيهقي. ع ص/ 554 برقم/ 61491. 
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استثئى على أهل خيبر حين عاملهم فقال: «أقركم ما أقركم الله ”ا 
أن يسكن الحجاز بحال. 


الأم (ايضا): آأين يكون اللعان؟ 7 

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان الزوج مسلماء والزوجة مشركة. التَعن 
الزوج قي المسجد. والزوجة قْ الكنيسة وحيثث تُعَظُّم وإن شاءت الزوجة 
المشركة أن ”2 تحضر الزوج في المساجد كلها حضرته إلا آنها لا تدخل المسجد 
الحرام لقول الله تعالى: ( إِنْما المتركووة عن فلا يدر رَيُوأ ألْمْسَحِدَ الْحَرَامَ 
بَعْدَ عَامِهِمَ هَنذَا © الآية. 

٠ 2 4‏ ل 2 م : ص 

قال الله كك : ( قنجلوأ اأذير» لا يؤمِئو نورت بِآنهِوََا ماخر ولا 
ىع ع سا لني ل هي رار بي تبر ارا بر سد 2و9 
تحرمون ما حرم الله وَرَسولهء و يَدِينُورتَ دِينَ ألْحَقّ مِنَ الففرت أوثوا 

الحتّبت ىح حَء يعطوأ الْجزْيّة عن ووه صَِرُوت ) اتوية اذ 1 
الأم: الحكم ف الساحر والساحرة” ': [ 

قال الشافعي رحمه الله: والذي أراد الله كبك أن يقتلوا حتى يتوبواء ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة - أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم . 


)010( الحديث إسناده 5 وهو صحيح موصولاً روأه البيهقي وأحمد والطحاويء والحديث 
بمجموع طرقه صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2‏ ص/479» برقم/ 
56 وقد ورد بلفظ: «أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم ». 

() الأم. ج/ ه.ء ص/588, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/7١1/.‏ 

() الآية وردت هنا كاملة. 

(8) الأمءج/١.ء‏ ص/ 2107 وانظر مختصر المزني» ص/ 487» واختلاف الحديث» ص/ ١‏ ٠و1"‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١‏ ص/0717. 
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فإن قال قائل: ما دّل على ذلك؟ قيل له: قال الله كك: ( قَنيِلُوا اليرت د 
يؤيِنورت بللّه وَل بِالْيَوْمِ الآر وَل روي ما حر الله سوام وَل يَدِينورتَ 
دس الْحَقّ مِنََ الْذيرت أوتُوأ الكتب حَنَْ يُعَطوأ الجزية عَن 4 يك ينو وَهمّ 
صَغْرُورت » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: من ل يز على الشرك مقي موك عن إل 
الإسلام. فالقتل على الرجال دون النساء منهم. 
الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه؛ ومن لا تؤخن ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأنزل الله 5ن على رسوله فرض قتال المشركين - من 
أهل الكتاب - فقال: ( قَنِلُوا ازيرت لا يُؤيئُوَ بِللَهِ وَلَا بِالْيَرَمِ الآجر وَل 
نَرّمُونَ مَا حَرّمٌ أله وَرَسُولْهٌ 6 الآية» ففرق الله بك كما شاء - لا معقب لحكمه - 
بين قتال أهل الأوثان» ففرض أن يُقاتلوا حتى يُسلموا وقتال أهل الكتاب. ففرض 
أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية» أو أن يسلمواء وفرق الله بين قتاهم. 

أخبرنا الثقة يحيى بن حسان. عن محمد بن أبان» عن علقمة بن مرثد. عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه. أن رسول الله عه كان إذا بعث سرية أو جيشا أمّرَ 
عليهم - أميرأً -. قال: « إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
أو ثلاث خلال - شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. 
وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فإن أجابوك 


000 الأمء ج/ 2.4 ص / 7و١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 3 ص/ ١”و1اه-7ه,‏ وانظر اختللاف 
الحديث». ص/ 47 وانظر ختصر المزني» ص/ 6:084. وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» 
ج/ 6 ص/ 107و107. ْ 
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فاقبل منهمء وأخبرهم أنهم إن فعلواء أن لحم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم. 
وإن اختاروا الْقام في دارهم - فأعلمهم - أنهم كاعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم اشْميكَ كما يجري على المسلمين» وليس لهم في الفيء شيء. إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين» فإن لم يجيبوك إلى الإسلام؛ فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن فعلوا 
فاقبل منهم ودعهم.ء فإن أبوا فاستعن باللّه عليهم وقاتلهم ''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وليست واحدة من الآيتين ''' ناسخة للأخرىء ولا 
واحد من الحديثين ”” ناسخاً للآخر ولا مخالفاً له ولكن أحد الحديثين والآيتين من 
الكلام الذي محرجه عام يراد به الخاصء ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر. 
الأم (ايضا): من ترفع عنه الجزية 9 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تمارك وتعالى: ( قَنيَلُوأ الذيرح 5 


اقرب لر 


مو معي | رص ليو دسم دي هو ررم ثم رن د بم 

يُؤْمِئوَ بآللّه وَلا ِآلَيَومِ الجر ولا خرمون مَا حَرّمٌ الله وَرَسولَهُء ولا يَدِينورتَ 

و قي 5 م هر ف “قير ضُُ و 2 وه يي ص 98 و 
دِبنَ الْحَقْ يِنَ الأذيرت أوتُوأا آالكتب حَمَْ يُعطوأ الجزيّة عن يلد وَهم 
صغرُورت »© الآية. فكان بين في الآية - والله تعالى أعلم - أن الذين فرض الله 
كَ قتالهم حتى يعطوا الجزية» الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ فتركوا دين الله 
ع وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب. وكان بين أن الذين 
0غ( الحديث صحيح رواه مسلم واصحاب السئن وأحمد وقال الترمذي عنه: حسن صحيح. انظر 

شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ ”و5784 برقم/ 786و785 0 

)١(‏ المقصود بذلك قول الله تعالى: ( وَقَدتلُوهمَ حََمْ لا تَكُونَ فِتَنَة 6 [البقرة ااي ( فَجَلوأ 


لين لا يُؤْينُوتَ » [التوبة: 9 1]. 
(9) المقصود بذلك. حديث أبي هريرة» وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه. 
(:) الأمى ج/ 4. ص/ 2.1376 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/ 4١١‏ و111. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أبان رسول الله © مثل معنى كتاب الله كَبْدَ 
فأخذ الجزية من الْمحَتَلِمِين دون من دونهمء ودون النساء. 
الأم (أيضا): كتاب (الحكم ؤ قتال المشركين ومسألة مال الحربي) '". 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين 
قوتلوا حتى يُسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوها لم 
يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم؛ لقول الله كك: ( قَدِنُوا 
انيت لا يُؤْنُو بِللّهِ ولا ِآلْيَوَمِ الآخِر ) الآية» وإذا قوتل أهل الأوثان. 
وأهل الكتابء قتلوا وسبيت ذراريهم. ومن لم يبلغ الحلم والمحيض منهم: 
ونسائهم البوالغ وغير البوالغ» ثم كانوا جميعاً فيئأء يرفع منهم الخمسء ويقسم 
الأربعة الأماس” '' على من أوجف عليهم بالخيل والركاب. 
الأم (أيضا): ف الأمان ١,29‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبينء أو قال وهو 
حي: لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم. وينبذ إليهم قال الله تعالى: ( قَنتَلُوا 
يت 1 ا يُؤئُوت بِآلهِ ولا بِلْموَمِ الآجر وَلَا نرَمُونَ مَا حَرّم آلَّهُوَرَسُوَةُد ) 
الآية» فحقن الله دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره: 
وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان» أو إعطاء الجزية عن يد وهم 


.017/7” ج/ ؟» ص/ 275778 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/‎ ٠ الأمى‎ )١( 
(؟) الأضبط أن لا تدخل أل على العدد المفرد في القواعد النحوية بل تدخل على تمييز العدد‎ 
ظ المفرد فقط. وقد سبق بيان ذلك. وأن الكوفيين قد جوزوا ذلك.‎ 
ص/ ١56و278 وانظر 5 تحقيق/ د.‎ ١7 الأم. ج/ ؛. ص/ 7854 وانظر أحكام القرآن» ج/‎ )9( 
.0١١0و5957/ص‎ .6 عبد المطلب. ج/‎ 
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صاغرون. والصغار: أن يجري عليهم الحكم - أي: حكم الإسلام - لا أعرف 
قال الشافعي رحمه الله : ويقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حتى 
يسلموا أو يؤدوا الجزية. 
الأم (أيضا): ما قتل أهل دار الحرب من ال مسلمين فأصابوا من اموالهم '') 
قال الشافعي رحمه الله: قال كك: ( قَيَنُوا أأزيت لا يُؤْينُوت » إلى 
قوله: ( وَهّمَ صَغْرُورت » الآية» وقال رسول الله #: «لا أزال أقاتل الناس 
بحقهاء وحسابهم على الله... » الحديث. يعنى : بما أحدثوا بعد الوسلام؛ لأنهم 
الأم (أيضا): : الصفار مع الجزية "ا 


قال الشافعي رحمه الله؛ قال الله ك: ( حي يُعَطُوا الْجزية عن يدر وُه 
صَغْرُوت »© الآية» فلم يأذن الله كنك في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه 
حتى يعطيها عن يل صاغراً. 

قال الشافعي رحمه الله: وسمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار: أن 


1175 وانظر الرسالة الفقرتين/‎ 23١ الأمى ج/” ص/ 275 وانظر أحكام القرآن». ج/ ؟. ص/‎ )١( 
.18 ولاا9/ ص/١5” و27 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/‎ 
(؟) الأمء ج/ 4. ص/176. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/55. وانظر 3 تحقيق/ د. عبد‎ 
و415.‎ 4١5 المطلب؛ ج/ ه. ص/‎ 


1 


قال الشافعي رحمه اللّه: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام. 
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أُصْغِروا بما يجري عليهم منه. 
الأم (أيضا): كم الجزية؟ 27 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حَى يُعَطُوا آلْجِزَيَة عن يد 6 الآية 
وكان معقولاً أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات. وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير. 
المعافري. وهى: الثياب. 

وكذلك رُوي أنه أخذ من أهل أيلة. ومن نصارى مكة ديناراً عن كل 
إنسان”''. وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة. ولا أدري ما غاية ما أخذ 
نجران» يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينارء» وأخذها من 
حكى أنه: أخذ من أحد أقل من دينئار. 

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عمر 
ابن عبد العزيزء « أن ابي 8 كنب إل ادل البمن أنه على كل سانا متكم 
ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري »”" ' الحذيف» : يعنى أهل الذمة منهم. 


)١(‏ الأم ج/ 4. ص/ 2174 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 177 و475. 

(0) إشارة إلى الحديث الضعيف الوارد في أخذ الجزية من نصراني في مكة. ومن نصارى أهل 
أيلة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 'ء ص// 769و250 برقم/ 478 و555. 

(9) الحديث ضعيف. رواه أبو داود والترمذي وقال عنه: حسنء ورواه النسائي والحاكم وغيرهما من 
عدة طرق تتخلص بطريق أولاهما عن الأعمشء عن أبي وائل عن مسروق مرسلاء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2.5 ص/ /اه 2569-7١‏ برقم/ 2575 وقد ورد في المسند بلفظ: 
((ديناراً كل سنة. أو قيمته من المعافري .. . »» وانظر الحديث بعده برقم/ /571 بمعناه. 
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الأم (أيضا): الصلح على أموال أهل الذمة ''': 


ص 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( حَقْ يُعْطوأ الْجزيَة عن يد وَهُمَ 
صَعْرُورتَ 4 فكان معقولاً في الآية» أن تكون الجزية غير جائزة - والله تعالى 
أعلم - إلا معلوماء ثم دلت سنة رسول الله ين على مثل معنى ما وصفت من 
أنها معلوم؛ فأما ما لم يعلم أقله ولا أكثره؛ ولا كيف أخْدَ من أَخَدَهُ من الولاة 
ثوقة على حَده. 
الأم (أيضا): الحكم بين أهل الجزية ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( حم يُعْطُوأ الجزية عَن يَدِ وَهمْ 
صَعْرُورتَ © الآية» فكان الصّعْار - واللّه أعلم - أن يجري عليهم حكم 
لحارمه» فلا يكشفوا عن شيء ما استحلوا بينهم؛ ما لم يكن ضرراً على مسلم أو 
من الحكم في حالء لما وصفت من قول الله كْكَ: ( وَهُمَ صَغْرُوتَ » الآية. 


الأم (أيضا): الخالاف فيمن تؤخن منه الجزرية ومن لا تؤخدت 0 


عير وار «دو > 


سبق ذكر هذه الفقرة في تفسير قول الله تعالى: ( فََقمُلُوأ آَلْمْشْرِكِينَ حَيتُ 


وَجَدتّمُوهُمٌ ) [التوبة: 0] » فليرجع إليها هناك. 
)01 الأم ج/ 4» ص/ 2.١115‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 26 ص/17. 


0 الأم ج/ ؛. ص/ 3٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/ 5 .6١‏ 
(0) الأمى ج/ 4. ص/ 51٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/ 07. 
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الأم (أيضا): الصلح على الجزية () 

قال الشافعي رحمه الله: وإن قالوا نعطيكموها - أي: الجزية - ولا يجري علينا 
حكمكم. لم يلزمنا أن نقبلها منهم؛ لأن الله كك قال: ( حوّ) يُعَطوأ الْجِرَيّة عن يدر 
وَهُمّ صَغِرُوتَ » الآية» فلم أسمع مخالفاً في أن الصّعْار أن يعلو حكم الإسلام 
للوسلام وأهله. وإن لم يجر عليهم الحكم» كما يكون لنا ترك فتالهم. ولو عرضوا 
علينا أن يعطونا الجزية» ويجري عليهم الحكم. فاختلفنا نحن وهم في الجزية» فقلنا 
أن نقبل منهم ديناراً دينارأً لأن النى #ة قد أخذه من نصراني بمكة مقهور ومن 
ذمة اليمن وهم مقهورونء ول يلزمنا أن نأخذ منهم أقل منه - والله تعالى أعلم -"'"؛ 
لأنا لم نجد رسول الله ييه ولا أحداً من الأئمة أخذ منهم أقل منه. 
الأم (أيضا): باب (دية أهل ١‏ لذمة) 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( حَتَىْ يُعْطُوأ ألْجِزْيَة عن ير وَهُمْ 
صَغْرُوتَ » الآية» فوجدت الكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع 
ا ظ 

12 هنا : متى قَليرَ عليهم ثعبدوا. يوغل مدوم أبواك - بأمر الله 
الي و '““ لا يقبل منهم غير ذلك. 


000( الأم ج/ 4 ص/ 774 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 20 ص/ 586. 

(؟) انظر الامش برقم/ او ص/ 2.41١5‏ فقد ورد الإشارة فيها إلى الحديث الوارد في مسئل 
الشافعي في هذا الأمر. 

فر الآمء جل ص/ "7١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4. ص/ 5 .١7‏ 

(4:) الترقيم ١و؟‏ هنا مني للويضاح» ونصبت على المفعولية لفعل محذوف تقديره: فوجدتهم صنفاً. 

(6) ما بين المعترضتين مما أورده الشافعي رحمه الله قبل الآبة وضعتها هنا للويضاح ومناسبتها 
للسياق -والله أعلم-. 
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؟- صنفاً: يصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية: ( عن يَنرِوَهمَّ صَعْرُوَ » 
الآية» فإعطاء الجزية - يؤخذ من الكفار صَعاراً -''' إذا لزمهم» فهو صنف من 
العبودية» فلا يجوز أن يكون من كان خَوّلاً ”"' للمسلمين في حال أو كان خولا 
هم بكل حالء إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد الْمخارج في بعض حالاته كفؤاً 


الأم (أيضا): باب (ما ملكه الئاس من الصيد) 


قال الشافعي رحمه اللّه: فحلال الله تعالى لجميع خلقه. وحرامه عليهم 
واحد. وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنهما محرمان على النصراني؛ كهو على 
المسلم فإن قال قائل: فلم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل 
الكتاب» وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به؟ قيل: قد أعلمنا الله كك أنهم لا 


ف 
: 


يؤمنون به ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله: ( وَهمَ 
صَيغرُورت »© الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فكيف يجوز لأحد عَقَلَ عن الله وَبَْ أن يزعم : أنها 
لهم حلال. وقد أخبرنا الله تعالى أنهم: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؟ فإن 
قال قائل: فأنت تُقرهم عليها؟ قلت: نعم» وعلى الشرك بالله ؛ لأن الله كك أذن 
لنا أن نقرهم على الشرك به واستحلالهم شربها (أي: الخمر) وتركهم دين 
الحق بأن نأخذ منهم الجزية» قوة لأهل دينه» وحجة الله تعالى عليهم قائمة» لا 


410 عاب المفارشييرة مما أورده الشافعي رحمه الله قبل الآية وضعتها هنا للويضاح ومناسبتها 
اللسياق - والله أعلم 0-5 

(؟) الخوَل: أصل فأس اللّجامء وما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من 
المامشء انظر قاموس الحيط.» ص/ ١7817‏ 

(9) الأمى الور وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "7 ص/ 7 0 6 
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تحرج لهم منهاء ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله؛ ويحرّموا ما حرم الله 
ورسوله. 
مختصر المزني: الوقف من كتاب: (الإيلاء من الإملاء على مسائل ابن 
القاسم؛ والإملاء على مسائل مالك) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم 
إليناء وحُكم الله تعالى على العباد واحد. 

قال المزني رحمه الله: هذا أشبه القولين به؛ لأن تأويل الله كَبْكَ عنده: ( حتى 
يُعْطُوا ألْجِرَيةَ عَن ياو وهم صَغِرُورت » الآية» أن تجري عليهم أحكام الإسلام. 
مختصرالمزني (أيضا): باب (ما جاء # حدّ الذميين) ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا خيار له - أي: للحاكم إذا تحاكموا إلينا - إذا 
جاؤوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله كَ: ( وَهُمّ صَغْرُوتَ » 
الآية. 

قال المزني رحمه اللّه: هذا أولى بد به كما سبق في الفقرة الماضية. 
الرسالة: الحجة في تثبيت خبر الواحد 

او 2111ظصظ 
الجوس. فاخذ منهم - أي: الجزية - وهو يتلو القرآن ( مِنَ الي أُوثُوا 
لنب حَقٌَ يُعْطُو لْجزيّة عَن يد وَهُم صَغْرُوتَ » الآية» ويقرأ القرآن بقتال 
)١(‏ مختصر المزنيء ص/ .7١١‏ 


6 مختصر المزني» ص/ 71١‏ و2571 وانظرء» ص/ ١8٠١‏ باب (نقض العهد). 
(*) الرسالة الفقرة/ .١١486‏ ص/ 17١‏ وما بعدها. 


ل 


الكافرين حتى يسلمواء وهو لا يعرف فيهم عن الني يك شيئاء وهم عنده من 
الكافرين غير أهل الكتاب؛ فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن الني يق فاثبعه. 
اختلاف الحديث: باب (الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية: وفيمن دان دين أهل 
الكتاب قبل نزول القرآن) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فاقول: إن الني ين أخذ الجزية من المجوس. ورأيت 
المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية» ولا تؤكل ذبائحهم. ولا تنكح 
نساؤهم. وروي هذا عن الني »له وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم. وتنكح 
نساؤهم, وفي هذا دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقلت له: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند 
العامة» باق في أيديهم. فهل من حجة في أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب؟ قال: 
لاء إلا ما وصفت من أن لا تنكح نساؤهم. ولا تؤكل ذبائحهم. 

قلت: فكيف أنكرت أن يكون الني 8 دل على أن قول الله: ( حتى 
يُمْطْوا الجتية » الكنة من وان دين اهن الكقانتب قبل لول الفرقالةرآن كون 
إحلال نساء أهل الكتاب. إحلال لنساء بنى إسرائيل من دون أهل الكتب 
تواههة: فيكزترن نتوين فق اظرية خطلنين ل التساء والذبائده كما افر الله 
بقتال المشركين: ( حت لا تَكُون فِتَئةٌ وَيَكُونَ أدبن لِلّهِ © [البقرة: 1] الآية» وأمر 
بقتال أهل الكتاب: ( حَمْ يُعْطُوأ ألْجِزْيَة عَن يد وَهُمّ صَعْرُوتَ »© الآية. 
فسوَى بينهم في الشرك. وخالف بينهم في القتال على الشرك ٠‏ فقال: - أو قال 
بعض من حضره - ما في هذا ما أنكره عال ''". 
)١(‏ اختلاف الحديث.» ص/95و/9 . وانظر مختصر المزني» ص/١١0,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 


عبد المطلب» ج/ ٠١‏ ص/١7١.‏ 
(؟١)‏ هكذاوردت هذه العبارة في المختصر. وكتاب الحديث» ولعل الأضبط: (ما في هذا ما ينكره 


عام) - والله أعلم -. 
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قال الله 35 : ( وَقَال تٍالْيَهُودُ عر م بن الله وَقَا! القن ى الْمْسِيحٌ 


ترك أله للك للك كَوله م قوعي يُضَههعُوَ قَوْل الْذِينَ كَفروأ 
مِن قبل 007 يُؤفكورت ») انتوية, "١1.‏ 


م كد ب«د_ء كى م ل 7 1 - 1 

ع ا 7 فى الله 
2ر2 اث رك ص ظ لس وخ 
وَآلْمَسِمحَ َرَت مَرْيَمَ و وروا إلليقيدوا الها 5 جا لآ إلَدَ إلا هو 


سالر 2ه 7 


سبّحدته, عَمَا ١‏ مُمّركورت ) التوية. 101" 5 
الرسالة: المقدمة”) 
قال الشافعي رحمه اللّه: بعثه - أي: للني هبه - والناس صنفان: 
أحدهما: أهل كتاب. بدَّلوا من أحكامه. وكفروا بالله» فافتعلوا كذبأ 
صاغوه بألسنتهمء فخلطوه محق الله الذي أنزل إليهم. فذكر تبارك وتعالى لنبيه 
و كفرهم: ( وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عَزِيرٌ ابن الله وَقَالَتِ النصَررَى الْمْسِيحٌ أَبْزِكٌ 
له ذلك فَوْلّهُم بفْوَهِهِرٌْ يُصَهِهُوت قَوْلَ أأذِينَ كَفَرُوأ » إلى قوله: ( عَمَا 


يُمْركورت ») الآيتان ”. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الآية وردت هنا كاملة.. 

(*) الرسالة الفقرات/ ١١-9‏ و”7١.‏ .ص/3 و؟. 

(؛) انظر تكملة ذلك في تفسير الآية/ 4 من سورة البقرة» والآية/ 74 من سورة آل عمران: 
ظ والآيتين/ 0٠‏ و57 من سورة النساءء ولم نذكر الآية/ ١‏ كاملة هنا لأن محقق الرسالة أشار 
إلى أنها وردت في الأصل كما أثبتناه هكذاء انظر الرسالة ص/ 9 (الهامش). 
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قال الله 35 : ( ه وى أرَسَلَ رَسُولَهُء الْهُدَئ وَدِينٍ الْحَق لِيَظهرة: 
عَلَ دين كله وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُورت ) ننتويه سا" 
الأم: كتاب الجزية ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال كَ: ( هو 
أل أَرْسَلٌ رَسُولَهُء بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٍ لِمُظهرَهُء عَل لين كلف وَلَوْ كرة 
لْمُشْركُوَ » الآية. 0 ْ 
وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين كله في غير هذا الموضع "". 
الأم (أيضا): ‏ إظهاردين النبي © على الأديان ''': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( هو الْذِكك أرْسَلَ رَسُولَهُ. 
بألْمُدَى وَدِينِ آَلْحَقٍ لِمُظهرٌَد عل الدِين كله وَلَوْ كر الْمُشْركُوت ) الآية. 
أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ض 
أن رسول الله 2 قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده: وإذا هلك قيصر فلا 
قبصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله »”' الحديث. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الأمء ج/4.ء ص/ 159. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 6.» ص/ 77. 

(6) ورد البيان المشار إليه في الفقرة التالية من الأم. ج/ 4» ص/ 217١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6 ص/ 917 166-1. 

(8) الأم. ج/؟ء ص/١17»‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 2777 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 
/لاوة: و668. 

(5) الحديث صحيح. وقال الترمذي عنه: حسن صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/” ص/ 107 و2405 برقم/ 577. 


حل 


قال الشافعي رحمه الله: لما أتي كسرى بكتاب رسول الله هل مرقه. فقال 
رسول الله 8: «يمزق ملكه ''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب الي 8 ووضعه في 
مسك. فقال البى 8: « يغبت ملكه » "' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ووعد رسول الله ينه الناس فتح فارس والشام. 
ا ااا 
وتم فتحها في زمان عمر #ه وفتح العراق وفارس 

قال الشافعي رحمه الله: فقد أظهر الله كبك دينه الذي بعث به رسوله 8 
على الأديان؛ بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق. وما خالفه من الأديان باطل. 
وأظهره بأن جماع الشرك ديئان: -١‏ دين أهل الكتاب 7- ودين الأميين. 

فقهر رسول الله © الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهأء وقتل من 

أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام. وأعطى 0 الجزية 
صاغرين» وجرى عليهم حكمه 5 وهذا ظهور الدين كله 

52110 
يدان لله عَنَكَ إلا به وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى ' ". 


. ا أ ر00' ل مه 5 5م32 ّّ #سغم ه 
قال الله وَبِكَ : ( وَالْذِيتَ يكنزورت الذهب والفِضة وَلا ينفقوبا في 
5 ص2 2 سي تير 2س َِ 
سبيل آله فبشرهم بعذاب ألي م ) التوية: 0 
اس ش ذه لو ره 
)000( ا مرجع السابق برقم/ 6. 
"2:0 المرجع السابق برقم/ 6. 
0( انظر تتمة هذا البحث الشيق في الأم» ج/ ”2 ص/ .١7/١‏ 
(4) الآية وردت هنا كاملة. 


تفل 


ا 


وقال تعالى (١‏ يوم نحمئ عَليَا فى تار جَهَئَمَ فيكو ,با حِبَاهَهُمَ 
وَجَنُويُمَ وَطُهُورْهُة هَذَّامًا كرتم الأشيجدقثوا مَأ كنتم 
٠‏ تَكيدُورت » التوبة: م210 
الأم: كتاب (الزكاة) ”'": 

. قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك: ( والذيرت يكتزورت الذَّهَبَ 
َالَِضة ولا يُحهِقُوتها فى سيل اله َم عدا أليرٍ © يَومَحْمئ عَليهَا فى 
ار جَهَثرَ تكو با حبَاههُةْ وَجُنُويمْ وَطْهُودهَُ هَندًا مَا كرت لأدفيةة 
فَدُوقُوأ مَا كم تكيرُوت »© الآيتان» وقال عز ذكره: ( وَلَا ححَسَبَنَ الذِينَ يَبَكَلُونَ 
يمآ َاتَهُم آّهُ ين فَضْلِ هو حورا ّم بل هو كولم سَيُطَوفونَ ما ُو يو 
يَوْم آلْقيّمَةٍ ) [آل عمران: ]18١‏ "" الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأبان لله كبك في هاتين الآيتين”*' فرض الزكاة؛ لأنه 
إنما عاقب على منع ما أوجب. وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة. 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/”. ص/ ". وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/١١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ” . ص/ 5. .١ ٠‏ 

() انظر تفسيرها فلها متعلق بما ورد هناء وقد وردت في الأم برضي ل الهنج بر ولاه 
بالتاء (ولا نحسبن) وهي قراءة حمزة» وقرأ الباقون (ولا يحسبن). 

(4) أي: على اعتبار أن الآية/ 74 و70 من سورة التوبة موضوعهما واحد وكل فنهما مكمل 
للأخرى. 


45 


وقال الشافعي رحمه الله: قول الله كِْكَ: ( وَلَا يَُفِقَوتجا فى سَبِيلٍ أله 6 يعني : 
- والله تعالى أعلم - في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها. 

قال الشافعي رحمه الله: وأما دفن المال فضرب من إحرازه. وإذا حل 
إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره؛ وقد جاءت السنة بما يدل على ذلكء» ثم لا 
أعلم فيه تخالفاء ثم الآثار ''". 

أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «كل مال يُؤدْي '' زكاته فليس بكنزء وإن كان 
مدفوناًء وكل مال لا يؤدي زكاته فهو كنز. وإن لم يكن مدفوفاً 3 الحديث. 
الأم (أيضا): باب (غلول الصدقة) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وأذيرت يكنرُورت 
َلدَهَبَ وَآلْفِضَةَ 6 إلى قوله: ( مَا كدت تكيرورص »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وسبيل الله - واللّه أعلم -: ما فرض من الصدقة. 


)1١(‏ أي: ثم الآثار جاءت به. 

(؟) أي: يؤدي صاحبه زكاته» على إضمار الفاعل. وقد وردت في المسند بالتاء والبناء للمجهول 
تؤدى زكاته. انظر الهمامش التالي. 

(9) الحديث موقوف على ابن عمرء وإسناده ضعيف لاضطراب ابن عجلان في حديث نافع» لكن 
معنأه صحيح. وقد ورد حديث مالك عن ابن دينار عن ابن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال: 
هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة »» وهذا الحديث موقوف كذلك على ابن عمرء وإسناده 
صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 2407 برقم/ 717و517. ظ 

(:) الأم» ج/”. ص/07. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/ ١55‏ . 
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أخيرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: جامع بن أبي راشد. 
وعبد الملك بن أعين. سمعا أبا وائل» يخبر عن عبد الله بن مسعود #ه يقول: 
سمعت رسول الله غَنّ يقول: «ما من رجل لا يؤدّي زكاة ماله إلا جعل له يوم 
القيامة شجاع أقرع؛ يفرٌ منه. وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه »''' الحديث. ثم 
قرأ علينا: ( سَيْطوّقُو 0 


الأم: باب ( الآجال ف السّلف والبيوع) '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: والبيع إلى الصدر جائزء والصدر: يوم النفر من 
(منى). فإن قال وهو ببلد بغير مكة, إلى محرج الحاجء أو إلى أن يرجع الحاج. 
فالبيع فاسد ؛ لأن هذا غير معلوم,» فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه 
الآدميون ؛ لأنهم قد يعجلون السير ويؤخرونه. للعلة البى تحدث. ولا إلى ثمرة 
الشجرة وجدادها ؛ لأنه يختلف في الشهور التى جعلها الله علمأ فقال: ( إِنَ 


اير يها 


عِدَّة الشبور عِندَ أله أَغْنَا عشَرَمثَبرًا © الآية» فإنما يكون ادا يه له وقد 


أدركت الخريف يقع مختلفاً في شهورنا التى وقت الله لناء يقع في عام شهرأ ثم 
يعود في شهر بعده؛ فلا يكون الوقت فيما يخالف شهورنا الى وقت لنا ربنا كبك. 


)١(‏ الحديث صحيح. وقد سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١»‏ ص/ 
5 ولا٠5»‏ برقم/ ١59و١١5.‏ 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنّ عِدَّةَ الشهور عِمدَ أله ْنا عَكْرَ بر فى صقب َل يم لق 
اموت والأرضح هنآ أَنْبَعَةٌ حرم ذلك ألدِينُ الَْيمْ ' فلا تظَلِمُوا فِيِنَّ أَشْسكُمْ وَقَجِنُوا 
لْمُتْركيرت كافَهُ كما يُفَجَلُونَكُمَ حافة وََعَلَمُوَا أن أله مَعْ لمُكقَينَ © [التوبة: 51]. 

() الأمء ج/ ٠"‏ ص/ 47 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ ”197 و114. 


المردك 


ولا بما يحدثه الآدميون. ولا يكون إلى ما لا عمل للعباد في تقديمه ولا تأخيره. ما 

جعل الله كبْكَ وقتا. 
الرسالة: باب (العلم) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: فرض الله الجهاد في 
كتابه» وعلى لسان نبيه - في عدد من الآيات منها: قال الله تعالى: ( وَقَتلُوا 
لْمُتْركيت كَفَةٌ كما يُفَتِلُودَكُمْ كافة وَعْلَمُوَا أنَّ لله مع لْمكَقِينَ 6 الآية. 
ثم ذكر حديث أبي هريرة #5ه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله » '" 
الحديث. ظ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي -ذ# الصيام '" 

قال الشافعي رحمه الله: وكانت الأعاجم. تعد الشهور بالأيام» لا بالأهِلَة 
وتذهب إلى أن الحساب - إذا عدت الشهور بالأهلة - يختلف. فأبان الله تعالى: 
أن الأهلة هي: المواقيت للناس والحجء وذكر الشهور, فقال: ( إِنَّ عِدَّةَ الشهور 
عِندَ اللَّهِ آثْنا عَشَرَ برا فى كنب آللَهِ ) الآية» فدل على أن الشهور بالأهلة. إذ 
جعلها المواقيت لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة. 


)١(‏ الرسالة الفقرات/ /ا9و9!/5ولالا9 ص/١6‏ و2757 ويوجد تعليق لطيف من محقق كتاب 
الرسالة في هامش عنوان الباب ص//67” ما نصه: «وهذا الباب بدء أبحاث جديدة في 
الكتاب. وهي في الحقيقة: أصول العلم» وأصول الحديث؛ وأصول الفقه في الدين» وهي التى 
لا يكتبها بمثل هذه القوة إلا الشافعي»» وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/١".‏ 

(؟) الحديث صحيح وقد سبق تخريجه. ظ 

(*) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ٠١5١‏ و6١1.‏ 
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ثم بين رسول الله 5 ذلك. على ما أنزل الله كد وبين أن الشهر: تسع 
وعشرون. د يعنى: أن الشهر قد يكون تسعاأً وعشرينء وذلك أنه قد يكونون يعلمون: أن 
الشهر يكون ثلاثين» فأعلمهم أنه قد يكون تسعاً وعشرين وأعلمهم: ٠‏ أن ذلك للأهلة. 
أحكام القرآن (أيضا): ما يؤثرعنه - الشافعي -#آيات متفرقة سوى ما مضى ”'': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال رسول الله : إن الزمان قد استدار كهيثتة - يوم 
خلق الله السماوات والأرض - السّنة: اثنا عشر شهرأء منها أربع حرم: ثلاث متواليات 
(ذو القعدة. ذو الحجة. ومحرم). ورجب: شهر مضرء الذي بين حمادى وشعبان. 
احكام القرآن (ايضا): فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد)  :2‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فرض الله الجهاد في كتابه. وعلى لسان نبيه 2 ثم 
أكد النفير من الجهاد. فقال: ( وَقََيِلُوا لْمُفْركيرت كفةٌ كما يُفَتِلُودَكُمَ 


عل ته كت 


خافة » الآية ثم ذكر حديث أبي هريرة: : لا أؤال أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا اللّه... »”" الحديث. 

قال الله كك : ( ِنْمَا آلنيىَء زِيَادَة فى الكذ ) 9 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي -# آيات متفرقة؛ سوى ما مضى 


أخبرنا أبو سفيان بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم. أخبرنا الربيع 


(0 


)غ0( أحكام القرآن» ج/ 27 ص/195. ويلاحظ أن هذه الفقرة ذكرها الإمام البيهقي في تفسير 
الآية الى تأتي بعدهاء وقد رأينا موضعها هنا ألصق بهذه الآية - واللّه أعلم -. 

0( ا لاوا"”. 

)5( الآية كاملة: قال الله تعالى: 590 النية؛ زيَادَةٌ فى ألكَفْرٍ مَل ب وت قروا لوقك ام 
تونق انا لتواطكوا ع1 نا نشل الله حرا تاق اله 1و لَهُرْ سْوَهُ أُعْمَطِهِرْ وََنَهُ ل 
يَهِدوى الْقَرْم ألكَدرِيت »© [التوبة: /77]. 

)20 أحكام القرآن» ج/ "١‏ ص/ 1946و191. 


1 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أكره أن يقال للمّحرّم: صفر؛ ولكن يقال له 
الحرم. 

وإنما كرهت أن يقال للمحرم: صفر؛ من قبل أن أهل الجاهلية كانوا 
يعدون» فيقولون صَفَرانء للمحرم وصفر وينسؤون» فيحجون عاما في الشهر 
وعاماً في غيره» ويقولون إن أخطأنا موضع المحرم في عام» أصبناه في غيره» فأنزل 
الله ككَ: ( إِنمَا آلتِىَء زيَادَةٌ فى الكفر ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلا شهر ينسأء - أي بعد بيان الله ورسوله - 
وسماه رسول الله كق: الْمحَرم . 


قال الله تك : ( ما لكيد دا ِل لكرأنروأ فى سبل طهأنشرَ) إلى: ( قَدِيرٌ) ”" 


الأم: أصل فرض الجهاد ''': 

قال الشافعي رحمه الله : ولما مضت لرسول الله قي مذة من هجرته. أنعم 
لله تعالى فيها على جماعة باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً - ثم ذكر عدة 
آيات منها -: وقال ككَ: ( ما لكر إذّا قبل لك أنفِرُوأ فى سَبِيلٍ أله أَتَاقَلثْرّ » إلى : 


( قَدِيئٌ 6 الآيتان. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يَتايّهَا ازيرت َامَتُوأْ مَا لم إِذَا قِيل لك أنفروأ فى سَبِيلٍ الله 
َنَاقَلتُرَ إلى الأرض أَرَضِيتُم بالْحَيّؤة آَلدّْيَا مت الأآجرَة فَمَا مَعَدمُ ألْحَيَؤة أَلدّئْيَا فى الآجِرَة إلا 
قَليلٌ © إِلا تَِرُوا يُعَذْتَكَحَ عَذَابًا ألِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَبَرَكُمَ ولا تَضْرُوهُ سَيكًا وَللَهُ على كل 
شىء قَدِيرٌ 6 [التوبة: 4-74]. 

(؟) الأمء ج/ 4 ص/ 217١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ 7 ص/ 19 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ 55و7517. 
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الأم (أيضا): الإقراربالشيء غير الموصوف ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل: لفلان على مال أو عندي, أو في 
يدي؛ أو قد استهلكت مالا عظيماء أو قال عظيماً جداًء أو عظيماً عظيماًء فكل 
هذا سواء. ويسأل ما أراد. فإن قال: أردت دينارأًء أو درهمأء أو أقل من درهم 
ما يقع عليه اسم مالء عَرَض أو غيره فالقول قوله مع يمينه» وكذلك إن قال 
مالأ صغيراء أو صغيراً جدأء أو صغيراً صغيراًء من قبل أن جميع ما في الدنيا 
من متاعها يقع عليه قليلء قال الله تبارك وتعالى: ( فَمَا مَدمُ أَلْحَيّؤة أَلدّئْيا فى 
آلأخرَة إلا قليل © الآية. 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد؟ '" 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان لله 35 في قوله في النفير.حجين أمرنا بالنفير: 
( آنفرُوأ خقافا وَثُقَالآً 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وأبان - الله تعالى -. أن لو تَخلّفُوا معأ أثموا معأ 
بالتخلف. بقوله ككَ: ( إلا تَمهروا يُعَذْبَكُمّ عَذَابَا أَلِيمًا © الآية. يعنى - والله 
تعالى أعلم -: إلا إن تركتم النفير كلكم عذبَتُكم. قال: ففرْض الجهاد على ما 
وصفت يخرج المتخلفين من المأثم القائم بالكفاية فيه. ويأثمون معأ إذا تخلفوا 
معا. 


)١(‏ الأم. ج/ ”. ص//177. وانظر تكملة لهذا في تفسير الآية لا من سورة الأنبياء» وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/458. 
6 الأم ج/ 4. ص/ 215١17‏ وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/ 7854 و80١.‏ 
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الرسالة: باب (العلم) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله جل ثناؤه: ( ما لَك إِذَا قِيل لك أنفِروأ فى 
سَبِيلٍ أله آنَاَلثُمَ إلى الأرض » إلى: ( قَدوير » الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فاحتملت الآيات”'': أن يكون الجهاد كله والنفير 
الصلوات والحج والزكاة؛ فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منهاء من أن يؤدي 
غيره الفرض عن نفسه؛ لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. 

واحتملت: أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلواتء. وذلك أن 
يكون قُصيدَ بالفرض فيها قصد الكفاية» فيكون من قام بالكفاية في جهاد مَنْ جُوهِد 
من المشركين مُذْركاً تأدية الفرضء ونافلة الفضلء ومُخْرجأ من تخلف من المأثم. 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية 
فيما ينوب» فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية» خرج من تخلف عنه من المأثم. 

ولو ضيّعُوه معأ خِفْتْ أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم» بل لا 
أشك - إن شاء الله - لقوله: ( إلا توا ؛ يُعَذْبَكَوَ عَذَّابًا أَلِيما » الآية. 
يسعهم. ونفير بعضهم - إذا كانت في نفيره كفاية - يخرج من تخلف من اللأثم 
- إن شاء الله -؛ لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم (النفير). 


)١(‏ الرسالة الفقرات/8/ا9 و٠198‏ و١441.‏ ص/5؟6” و57". والفقرات/ .9917-9494٠‏ ص/ 
5 ول5"ء وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ ١"او277‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 77١‏ 
باب (النفير من كتاب الجزية والرسالة). 
(؟) إشارة إلى الآيات الواردة في فرضية الجهاد مع هاتين الآيتين الواردتين هنا. 
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قال الله وك : ( أنفِرُوأ قافا وَثِقَالاً وَجَهِدُوا بأْمْوَلِكن وأنفسِكج ) 7 
وقال يك : ( لَوْ كانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَقرَا قَاصِدَ) لَأَتْبَعُوكَ ) "ا 
الأم: أصل فرض الجهاه '' 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( أَنفِرُوأ حِقافا وَتِقَالاً وَجَهِدُوأ 
أْمْولِكم وَأَنفسِكُم 6 الآية» ثم ذكر قوماً تخلفوا عن رسول الله © ممن كان 
يظهر الإسلام؛ فقال: ( لَوَ كان عَرَضَا قَرِيبا وَسَفَرَا قَاصِدًا لأَتبَعُوكَ » فأبان في 
هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما قرب وبعد, بعد إبانته ذلك في غير مكان. 
الأم (أيضا): من لا يجب عليه الجهاد ”' 


قال الشافعي رحمه الله: فلما فرض الله تعالى الجهاد دل في كتابه. وعلى 
لسان نبيه ينك أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى بالغ. والأابعر 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أنِرُوأ خِقَافًا وَتِقَالةً وَجَهِدُوا بأَمْوَلِكُحَ وَأنقسِكُمَ فى سَبِيلٍ لد 
ذَّلِكُمَ حَيْرَ لَكُمْ إن كُدَثْرْ تَعْلَمُورت »© [التوبة: .]4١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَوّ كانَ عَرَضا قَريا وَسَفَرَ) قَاصِدا لَأَتْبَعُوكَ وَلَدِكنْ يَعْدَتْ عَلَيِم 
شق“ وَسَيَحْلفُوت يأل لو آستطعتا حرجا مَعَكُمْ لِكُونَ أَنفْسَهم وَآلهُ يَعلمْ إنجُمْ لَكَدِبُونَ ) 
[التوبة 47]. 


6 الأ ج/4. ص/ ».15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/ ١5‏ و١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 6. ص/ /7717. 


2م الأم ج/ 4. ص/ 2.1517 وانظر مختصر المزني» ص/ 2.5١19‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟ ص/ 
١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0» ص/ 7517 و1758. 
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م يبلغ لقول الله كك: ( أَنفِرُوأ خِقَافا وَثقَالاً وَجَهِدُوأ © الآية» وقرأ الربيع 
للجهاد مؤنة من المال» ولم يكن للمملوك مال. 
الأم (أيضا): كيف تفضل فرض الجهاد و ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأبان الله كب في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير: 
( أنفِرُوأ خِقَافَا وَثِقَالةً 6 الآية» وقال ككَ: ( إلا تَمفِرُوا يُعَدْتَكُمّ عَذَابَا ألِيمًا ) 
[التوبة: 9] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم يغز رسول الله 6 غزاة علمتها إلا تخلف عنه 
فيها بشرء فغزا بدرأ وتخلف عنه رجال معروفون, وكذلك تخلف عنه عام الفتح 
وغيره من غزواته 5 وقال في غزوة تبوك. وفي تجهزه للجمع للروم: «ليخرج 
من كل رجلين رجلء فيخلف الباقي الغازيء في أهله وماله '' الحديث. 
بنفسه مع حرصه ين على الجهاد على ما ذكرت. 


ظ 60 الأمء ج/ 2.4 ص/ 2.1١17‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 48٠١‏ و١مة.‏ ص/ 707" وتفسير الآية 
السابقة/ 4 من سورة التوبة» وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/١”و7.‏ وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 60. ص/ 7”81و786. 

)0( الحديث أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» ج/ 7 ص/ 017 بشقه الأول» وأخرجه في 
السئن كذلك. ج/5. ص/ .4١٠‏ وأطراف الحديث عند مسلم (الإمارة باب/ 7/8 رقم/ 178) 
ورواه أبو داود قُْ السنن برقم/ )501٠١‏ وانظر الترغيب والترهيب/ للمنذري. ج/ 3 
ص/ .١06‏ 


لذن 


- 


7 هار 


.- الله كبك : و وَلَوَأرَادُوا آَلْحُرُوجَ عَدُوأ له عد وَلَذِكن كر الله 
حابم نهم فتكطهم وَقِيلَ أقَعَدُوأ مَعَ م القتعِدِير ٠‏ 4 [التوية: 45 ] إلى قوله: 
( وَيَتَوَلُوا وهم قَرحُورتَ عد 
الأم: من ليس للإمام أن يغزو به بحال"' 
قال الشافعي رحمه اللّه: ثم غزا - أي: رسول الله يك - غزوة تبوك» فشهدها 
معه قومء منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه ؛ فوقاه الله كد شرهم. وتخلف 
آخرون منهم فيمن بحضرته ثم ااا ا ا اا ال 21 


مور 


وَليكن كره أله اا وَقِيلَ اقعَدُوأ مع آلْقجِدِيريَ » الآية. 
السمّاعين لهمء وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب. والإرجاف,. والتخذيل 
لهم فأخيره أنه - سبحانه وتعالىى - كره انبعائهم فثبطهم إذا كانوا على هذه 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

(؟) الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( لَوَ حَرَجُوأ فِيكرمًا رَادُوكُمَ إلا حَبَالاً وَلأَوَْضَعُوا حِلَدَكُمْ يَبَعْونَكُمُ 
لفِتتة وفِيكُز سَمْعُونَ هم وَآنَهُ عي بَالطْلِمِنَ © لَفَدٍ آَبتَقوًا أليتتة ين قبل وقلَبُوا للك الْأمُور 
حَهْ جَآءَ آلْحَقُ وَظَهْرَ َم أله وَهُمَ كرهورت © وَمِنْهُم من يَقُولُ أنْذّن لى وَلَا تي ألا فى الفتَئة 
تقطرا" وزورة 2و تتجبطة بالمضيروت © إن يناك خندة شرم إن تيوق تمي 
يَقُولوأ قَدَ أحَذنًا أمرَنًا مِن قبَل ويتزلواً وهم فرحُورت » [التوبة: /50-41]» وهذه زيادة في الآيات 
من/ 00-407 وردت في أحكام القرآن؛ ج/ ؟: ص/ 7لء لذا أثبتناها مع الآية/ 43 أعلاه. 

(6) الأم. ج/؛.ء ص/157. وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 77 و2718 وانظر الأم تحقيق/ د 
عيبل المطلب. ج/ كى ص/ 5/ا”و١758.‏ 
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النية» كان فيها ما دل على أن الله ككَ أمر أن يمنع من عرف با عرفوا به من أن 
يغزو مع المسلمين؛ لأنه ضرر عليهم. 


قلويكم وذ قف اركاب ومين قف سيل 93 َه وَأبن | 3 لسَبِيلٍ 4 20 


- 


الأم: كتاب (قسم الصدقات) .3 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنَمَا أَلصَّدَقَتُ لِلفقرَاء 


وَالْمَسَدكِينِ وَالْعَدمِاِينَ عَلَينا وَالْمُوْلْفةٍ قلويكم ؟. وَفِ ألرّقابِ وَالْغَرِيِينَ قف 0 

7 3 لي الآية. كم الله فرض اا تلد ثم أكدها فقال: 
قال الشافعي رحمه اللّه: وليس لأحد أن يقسّمها على غير ما قسمها الله كد 

عليه. ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يُعطّى من وُجد. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من 

معهم في دارهم. وال طلخا يل اي دعاك '" إلى أحد حتى 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنمَا ألصَّدَقَتُْ للفْقرَآء وَالْمَسبكين وَالْعسِاِينَ عَلَا وَالْمؤْلْقةٍ لويم قف 
لقب افيس قف سيم لال ون ييل فَريضَهٌ يت لوه يط حَعكِيمٌ ) [التوبة: .]٠١‏ 

(؟) الأم» ج/ ؟. ص/ الاء وانظر الأم» ج/ ؟'» ص/ 817, وانظر مختصر المزني» ص/ 2100 وانظر 
أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ .٠١‏ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/ ٠١5و01.‏ وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ ”ا ص/١18.‏ 

(») أي: لا تخرج صدقة قوم منهم عن بلدهمء وني بلدهم من يستحقهاء وانظر الأم» ج/ ١‏ 
ص/ 47 
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الأم (أيضا): باب (جماع قسم المال من الوالي ورب المال) ”'": < 
قال الشافعي رحمه ألله: وجميع ما أخذ من مسلم. من صدقة فطر. وحمس 
ركازء وزكاة معدن. وصدقة ماشية» و زكاة مال» وعشر زرعء وأي أصناف 
الصدقات أخذ من مسلم. فَقَسْمُه واحدٌ على الآية التى في برآءة: ( إِثمًا آَلصَّدَقَتْ 
ِلفقرَاءِ وََلْمَسَكينِ » الآية» لا يختلف. وسواء ة قليله وكثيره على ما وصفت. 
الأم (أيضا): قَسم الصدقات الثاني ”) 
قال الشافعي رحمه الله: واسم ما أخذ من الزكاة صدقة. وقد سماها الله 
تعالى في القسم صدقة. فقال: ١‏ إِنَمَا أَلصّدَفَتُ لِلفقرَآءِ وَآلْمَسَكينِ » الآية. 
تقول: إذا جاء المصدق. يع: يعنى: الذي يأخذ الماشية. وتقول: إذا جاء الساعي. وإذا 
جاء العامل. 
قال الشافعي رحمه الله: قال رسول الله يه: « ليس فيما دون مس ذو" 
صدقة» ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» ولا فيما دون حمس أواق 
من الوَرق يلق" الخدية: 


قال الشافعي ر-حهه الله : والأغلب على أفواه العامة أن 2 التمر العشر. 
وي الماشية الصدقة. وق الورق الزكاة وقد سمى رسول الله يكاهذا كله صدقة. 
والعرب : تقول له: صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد. 


. 1946 الأم.ج/؟ ص/ /الاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "” ص/‎ )١( 

(؟) الأم. ج/ ؟. ص/ 87١‏ و87, وانظر الأم» ج/ 4. ص/2178 قسم الفيء فقد جاء بمعنى ما 
ورد هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 6١7و7١5.‏ 

(*) الدؤد (في العدد): من ثلاثة أبعرة إلى العشرة» أو حمس عشرة. أو عشرينء أو ثلاثين» أو ما 
بين الثنتين إلى التسع» مؤنث ولا يكون إلا من الإناث؛ انظر القاموس المحيط» ص/ 09". . 

2( الحديث ورد في المسند كل فقرة برواية مستقلة وكلها صحيحة, هنا جمعها الشافعي وكأنها 
حديث واحد - فانتبه - وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ال ل 
الأرقام/ 5 -547., وقد وردت (أواقي) في الأم بإثبات الياء» والقاعدة في الاسم المنقوص 
إذا نكر حذفت ياؤه وعوض عنها بتنوين جرء وهذا ما ورد في المسند بدون ياء؛ فلينتبه. 


مر 


فما أخذ من مسلم من صدقة ماله... - مهما كان نوعه ومسماأه - مما 
وجب عليه في ماله؛ في كتاب. أو سنة, أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه 
واحد أنه زكاة» والزكاة صدقة.» وقسمه واحد لا يختلف كما قسَّمه الله. 

الصدقات: ما فرض الله كَبْدَ على المسلمين فهي طهور. 
الأم (أيضا): باب (الولاء والجلف) 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله : ( إِنْمَا أَلصّدَقَت لِلفقَرَاءِ وََلْمَسَكْينِ ) 
الآية» فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمى الله وأن في قول الله 
تبارك وتعالى معنيين: 

أحدهما: أنها لمن سميت 

والآخر: أنها لا تكون لغيرهم محال. 

وكذلك قول الني ثَُْ: «إنما الولاء لمن أعتق » '' الحديث. 

قال الله وك : ( حَلِفُون باه ما قَالوأ وَلَقَدَ قَالُوأ كلمة الكفر 

سكفروأ بد إنليهر) ” 

الأم: مم يوا ْ: 


عنه» قال الله تبارك ونوا ماري مَا قالوأ وَل قد انوا # كلِمَة لُق 


.717١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/‎ .1١6 الأ ج/؛ ص/‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح. وروي أيضا حديثاً مطولاً وهذا آخر فقرة منه. وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي. ج/ 7 ص/ 174-175 برقم/ 11"0-1794. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حلفوري بآلّهِ مَا قالوأ وَلَقَدَ قالوا كلِمَة آالكفر وَكَفَرُوا بعد بَعَدَ إِسْلمِمر 
وَهَمُوأيِمَا َم يَتَالُوأ وما تَقَموَأ ِلآ أن أغتنهم أله وَرَسولْهُ, من قَضْلِمِ إن يَعُوبوأ يك حورا لم ون يعولا 
يُعَذِيُم آلّهُ عَذَابئًا ألِيمًا فى أَلدئْيا وَالجْرَة وَمَاهُمْ فى الأضب من قَنَ ولا تَصِيِرٍ) [التوبة: 14]. 

(4) الأمء ج/١ء‏ ص/ 2109 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 1 ص/ 01. 


نر 


وَكَفروأ بَعَدَ إِسَلمِعءَ » الآية» فحقن بما أظهروا من الحَلِفي - ما قالوا كلمة 
الكفر - دماءهم بما أظهرو| '". 
الأم (أيضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) '": 


سرد قر 


قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه: ( محلفورب با الله مَا قالُوأ وَلَقَدَ 
قَالُوأ كر كلمَة الكفر وَكَفروأ بَعَدَ إِسَلمِمِ: » الآية» فأخبر بكفرهم. وجحدهم 
الكفر. 522000111 وذكر كفرهم في غير آية. وسماهم بالنفاق إذ 
أظهروا الإيمان. وكانوا على غيره. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أظهره - أي: الإيمان - قوم من المنافقين» فأخير 
لله نبيه عنهم أن ما يخفون خلاف ما يعلنون» فقال: ( حلفورت بالّهِ مَا قالوأ 
وَلَقَدَ قَالُوأ كلمَة الكفر وَكَفَروا بَعَدَ إِسَلَمِغِْ » الآية» مع ما ذكر الله سبحانه به 
المنافقين» فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمان» ول يمنعهم رسول الله 55 
|الأم (أيضا): باب (الديات) 7 ': 

قال الشافعي رحيره الله : روى عطاء. ومكحول. وعمرو سن شعيب » وعدد 
من الحجازيين» أن عمر هه فرض الدية اثنى عشر ألف درهم. ولم أعلم بالحجاز 
)١(‏ أي: بما أظهروا من الحلف والإسلام ظاهراً. 
30( الأم» ج/ 3 ص/ 2.165 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 796. 
() الأمء ج/لاء ص/ 5 .7٠‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ 87. 


ص/ 187. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ 48و84. ظ 
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أحدأاً خالف فيه عن الحجازيين» ولا عن عثمان بن عفان #5 وممن قال الدية 
اثنا عشر ألف درهم ابن عباس. وأبو هريرة» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين 
ولا أعلم بالحجاز أحداً خالف في ذلك قديماً ولا حديثاء ولقد روى عكرمة عن 


البى #ك أنه قضى بالدية اثنى عشر ألف درهم. وزعم عكرمة أنه نزل فيه: ( وَمَا 
َقَمُوَا إل أن أغتدهُم أَلّهُ وَرَسُولَهُ مِن فَضّلِِ » الآية فزعم محمد بن الحسن عن 
عمر حديثين مختلفين» قال في أحدهما: فرض الدية عشرة آلاف درهمء وقال في 
الآخر: اثنى عشر ألف درهم ”"". 

. ا ا 4ه ل 0 5 2 1 1 5 مي 
قال الله فك : ( اسْتَغْفِرَ هم أو لا تَسْتَغْفِرٌ هُمّ إن تَسْتَغَْفِرٌ هُم سبّعِين مرّة 

له هب ) 1" 

الأم: المرتد عن الإسلام 8 


ملها: 


يي من أظهر التوبة» من كفر بعد إيمان. 
؟ - ومتها أنه حمن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية. ولا نصرائية. ولا 
بحوسية. ولا دين يُظهرونء إنما أظهروا الإسلام؛ وأسروا الكفر. 


)01( انظر مناقشة جميلة حول هذه الموضوع في الأم» ج/ /اء صضص/017". 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( آسَتَغوِرٌ كن أَرْلَا نَستَفوِرْ هُمَ إن تَسْتَغْوِرْ هُمْ سَبْعِينَ مره أن يَغْفِرَ اله 
ف | ذَّلِكَ باجم كفررأ أله وَرَسُولِء. وَآللّهُ لا يتدِى الْقَوْمَ آَلْقَسِقِينَ © [التوبة: .]8١‏ 

(5) الأمء ج/١ء‏ ص/ 1509, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟» ص/ "0و4 017. 

(:) الترقيم/ ١و؟1و"‏ مني للإيضاح وإبراز هذه الأمور وما يتفرع عنها في الفقرة/ ' (أ. ب» ج). 


9 


'- فأقرهم رسول الله # في الظاهر على أحكام المسلمين: 
أ - فناكحوا المسلمين ووارثوهم. 
ب- وأسهم لمن شهد الحرب منهم. 
ج - وثركوا في مساجد المسلمين. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا رَجْمّ عن الإيمان أبدأ أشد ولا أبين كفرأ ممن 
أخبر الله كنِنَ عن كفره بعد إيمانه. 

قال الشافعي رحمه الله: وقال جل ثناؤه: ( أسْتَغْفِرَ هُمَ أو لا تَْتَغْفِرَ هُم إن 
تَسَتَغْفِرَ هُمَ و فلن يَغْفِرَاللَهُ هُمَ 6 الآية. 

5 > م صسكو 0 “اس 0-7 7 ص 
قال الله ع3 : ( فرح الْمخَلفونَ بِمَقعَدِهِمَ جلف رَسُولٍ الله ) إلى: 
( المخلفين»)”'" 

الأم: أصل فرض الجهاد ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم ذكر الله تعالى قوما تلّفوا عن رسول الله يك 
ممن كان يظهر الإسلام... قال الله كتق: ( َرِحَ لْمُخَلْفُوَ بِمَقَعَدِهِمَ جِلفَ 


رَسُولٍ آللّه 6 الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَرِحَ الْمُخَلْفُو بمَفَعَدِهِمْ لف رَسُولٍ لَه وكرهوا أن تدوأ 
أَمْوَهِمْ وَأُنفْسِيِمْ فى سَِيِلٍ أله وََالُوا لا تَعَرُوا فى أخَرَ قل تار جَهَكَمَ أَسَدُ ح14 لو انوأ يَفْقَهُونَ © 
َليَضْحَكُوا قليلاً وَلْيبَكُوا كثررا جَرَاءِ يما كانوا يَكْسِبُونَ © فَإن رَجَعَلك ألْهُ إل طَابقَوٍ يَهِم 
َسعدَُوكَ لِْخْرُوجٍ ققُل أن خَرّجُوا مه أَبَدا ون تُقَجُِوا مب عَدُوًا نكر رَضِيئر بالقعُودٍ وَل مر 
َاقعُدُوا مَمَ َكَطِفِنَ 6 [التوبة: 85-41]. 

(؟) الأم» ج/؛ء ص/١1١.ء‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ .٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص/ 7117. ظ 
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- مدير ىر ا و 2م م 3 

قرأ الربيع الآية» وقال: ( إن أله حب اليرت يُقَتِلُورتَ فى سبي صَفا 
هو قر توطومة 6 [افيك: 1] الآية» وقال: ( وَمَا لكر لا تَقَجِلُونَ فى سَبِيلٍ 
أللّه © [النساء: 0ء مع مأ ذكر به فرض الجهاد. وأوجب ''' على المتخلف عنه. 


الأم (أيضا): من ليس للإمام أن يغزو به بحال ”© 
قال الشافعي رحمه اللّه: فاظهر الله كَبْكَ لرسوله أسرارهم وخير السمّاعين لهم. 
وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتنزيل لهم فأخبره أنه كره 
البعانهم -أي: المنافقين -- فثبطهم إذ كانوا على هذه النية» كان فيها ما دل على أن 
الله كك أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر 
عليهم» ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله: ( فَرحَ الْمُخَلْفُونَ بمَقَعْدِهِمَ ِلَفَ 
رَسُولٍ الله قرأ الربيع إلى: ( أَلَْلفِينَ 6 الآيات - وبسط الكلام في الموضوع -. 
ال 
4 ف ون 6" 


الأم: المرتد عن الإسلده 2 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله كك قال: ( وَلَا تُصَلِّ عَلنْ 
أَحَدِ مَنَّهُم مّاتَ أَبَدَا » إلى قوله: ( فَسِفُون »2 الآية» فإن صلاة رسول الله 


)ع2 أي: وما أوجب على المتخلف عن الجهاد. 
(0) الأم. ج/4. ص/156., وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟.» ص/59. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ه. ص]/ رةه 


(9) الآيتان كاملتان: اسع الب اا ل باس أو و ل ب كفرُوأ 
أله وَرَسولِِ وَمَاتُوأ وَهمّ فُسِفُوَ © وَلَا تُمَجِبَكَ اموا وَأوْلَدُهُو إِنْمَا يريد ٠‏ آله أ أن يُعَذْيجُم يا 
فى آَلدُنيَا وَتَزْهَقَ أُنفسُجُحَ وَهُمْ كَفرُونَ » [التوية: 40-84]. 
(5) الأمى ج/١.ء‏ ص/وه3 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 197. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 4لادوهلاهة. 


4:١ 


مخالفة صلاة المسلمين سواه ؛ لأنا نرجو أن لا يصلي على أحد إلا صلى الله 
عليه ورحمه. 

فإن قال قائل: ما دل على الفرق بين صلاة رسول الله فل إذ نهي عنهم. 
وصلاة المسلمين غيره. فإن رسول الله يك انتهى عن الصلاة عليهم بنهي الله له. 
ول ينه الله كب ورسوله .6 عنهاء ولا عن مواريثهم. 

فإن قال قائل: فإن ترك قتلهم جعل لرسول الله ين خاصة.ء فذلك 
يدخل عليه فيما سواه من الأحكام, فيقال: فيمن ترك عليه الصلاة والسلام 
قتله. أو قَنْلّه جُعل هذا له خاصة. وليس هذا لأحدء إلا بأن تأتي دلالة 
على أن أمرأ جْعِلَ خاصة لرسول الله يك وإلا ما صنع عام على الناس 
الاقتداء به في مثله. إلا ما بين هو - ؤي - أنه خاص. أو كانت عليه دلالة 
خبر. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد عاشروا - أي: المنافقين - أبا بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم أئمة المدى. وهم يعرفون بعضهم. فلم يقتلوا منهم 
أحداً ولم يمنعوه حكم الإسلام في الظاهر. إذ كانوا يظهرون الإسلام وكان عمر 
ضيه يمر بحذيفة بن اليمان #5ه. إذا مات ميتء فإن أشار عليه أن اجلس. جلس 
واستدل على أنه منافق» ولم يمنع من الصلاة عليه مسلماء وإنما يجلس عمر 5 

عن الصلاة عليه» أن ابا ع حي ااي إذا 
كان لهم من يصلي عليهم سواأه. 


- لعل سقطأ من الناسخ حصل بإسقاط لام التعليل فتصبح العبارة هكذا لأن الجلوس...‎ )١( 
.- واللّه أعلم‎ 
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الأم (أيضا): تكلف تكلف الحجة على قائل القول الأول» وعلى من قال أقبل عق التوية 
إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا اقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره ''! 

قال الشافعي رحمه الله : ومنهم - أي: من المنافقين - من عَرّف - الله يق 
الني مَك عليه. 

أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن أسامة بن زيد 5ه؛ قال: « شهدت 
من نفاق عبد الله بن أبي. ثلاثة حالس »""' الحديث. 

فإن قال قائل: فقد قال الله كك لرسول الله #8: ( وَلَا تُصَلِ عَإَنْ أحَدٍ مجم 
َاتَ أَبَدَا وََا تَقُمْ عَلْ قَتْرة يمه كقرُوأ بأل » إلى قوله: ( وَهُمَ كَدفِرُونَ ) 
الآيتان. قيل فهذا يبين ما قلناء وخلاف ما قال من خالفناء فأما أمره أن لا 
يصلي عليهم. فإن صلاته - بأبي هو وأمي - محالفة صلاة غيره» وأرجو أن 
يكون قضى إذ أمَرَهُ بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلىي على أحد إلا غفر 
له وقضى أن لا يغفر للمقيم على شركء فنهاه عن الصلاة على من لا يُغْفْر له. 


قال الله 6ك : ( ليس عَلى ألصُعَفَاءِوَلَا عَل ألْمَرْضَ وَلَا عَلى اليرت 


لا جدذورت ما يُنفِقورت حرحٌ | م إذا نصحوأ ِ َه وَرَسوهء . 3 


)١(‏ الأم. ج/”. ص/1525.» وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 2547 وانظر الأم تحقيق // :9د بل 
المطلب. ج/ لاء ص/ 111 و111. 

(0) الحديث موقوف على أسامة. وسنده منقطع بين الزهري وأسامة بن زيد. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 2١‏ ص/ ه ”و2757 برقم/ 9. 

() وردت هذه الزيادة (إلى..) من أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 77. وهي مرتبطة بتفسير الآية/ 
١‏ لذلك حمعنا الآيات/ 048-91١‏ معأء ووردت الآية الأخيرة في مختصر المزني كذلك. 


لحل 


"' ) وَطَبَعَ أله على لويم فَهْمْلَا يَعَلَمُونَ‎ (٠ إلى؛‎ ٠ 
' الأم: من له عذر بالضعف والمرض والزّمانة آذ ترك الجهاد‎ 


لضّعفًآ ص 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كنك في الجهاد: ( ليس عَلَى الضّعَفا ل 
عَلَ الْمَرْضَْ وَلَا على اليرت لا عجدُو ما يُنفقوت حَرَجُ إِذا تَصَحُوأ ِل 


وَرَسُولء » الآية» وقال: ( لَيْسَ عَل الْأَعممئ حَرَحٌ وَلَا على الأغرّج حَرَجٌ وَلَا 


عل ا 5 [النور: ]"١‏ الآية. 


الرّجل الواحدة: وفيل 9 أن لا يجاهدوا. 


وهو أشبه ما قالواء وغير محتمل غيره؛» وهم داعلون: .عيذ الضعفاء. 
وغيره خارجين من فرض الحج ولا الصلاة» ولا الصوم, ولا الحدود. ولا 
يحتمل لواحيو - أن يكون أريد بهذه الآية» إلا وضع ع الحرج في الجهاد 
دون غيره من الفرائنض 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لْيْسَ عَل اَلصُعَفَاٍ وَلَا عَلى الْمَرْضَئ وَلَا عَلى اليرت لا نجدُورت 
مَا يُفِقُورت حَرَحٌ إِذَا تَصَحُو يله وسو مَا عَلَ الْمُحْيِيت من سَبمِلٍ وَأَلَهُ غَفُود رَحِيمٌ © 
لا عل أأنير إذَا مَآ أتَوَكَ لِمَحَمِلَهُدْ قُلْتَ لة أَجِدُ مآ أُخِلْكُمْ عَلَيْدِ تولُوا وأعْهتْهُمْ تَفِيِضُ مِنَ 
دمع حَرَنَ ألا حدُوا ما يُمفِقُونَ © إِنّمَا ألسَبيلُ على النيرت يسْتَكْذِ ثُوتلك وَهُح أَغْبِيَاءٌ رَضُوأ بأن 
00 مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَطْبَعَ أللّهُ عَلَ قَلُويِمَ فَهُمْ لا يَعَلَمُونَ © [التوبة: 15-91]. 

(؟) الأم. ج/ 4 ص/ 2.177 وانظر مختصر المزني» ص/159, وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟'» ص/ 
0-17 7. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/719و3370. 
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-١‏ ''غزو يبعد عن المغازي: وهو ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين. حيث 
تقصر الصلاة» وتقدم مواقيت الحج من مكة. ظ 

؟5- وغزو يقرب: وهو ما كان دون ليلتين ما لا تقصر فيه الصلاة» وما هو 
أقرب من - أقرب - المواقيت إلى مكة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا كان الغزو البعيد. ل يلزم القوي السالم البدن كله. 
إذا لم يجد مركباً وسلاحاً ونفقة» ويدع لمن تلزمه نفقئّه. قوئه. إذن قَدْر ما يرى أنه 
يلبث - في غزوة -. وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما ينفق. 

العو به - ( وَلَا عَلَ اليرت إِذَا مَا آ أَتَوَكَ لِتَحْمِلهُرَ 


ار ور دوم - ”7 ه 


ل5 أَجِدُ مآ أخيلك: عَلَيْهِ نو ولوأ وَأعْمدْهُم تَفِِضُ مِن لمع حَرَئَا ) الآية. 
مختصر المزني: باب (من له عذر بالضعف والضرر والزّمّانة والعذر بترك 
الجهاد) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر ما ورد في الأم الفقرة السابقة. 

قال: ولا يجاهد إلا بإذن أهل الدَيْنء وبإذن أبويه ؟ لشفقتهما ورقتهما 
عليه إذا كان مسلمين. وإن كانا على غير دينه. فإنما يجاهدل أهل دينهماء فلا 
طاعة هما عليه» قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع الى 5 ولست أشك في 
كراهية أبيه لجهاده مع الني يك وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أبي مع الني يلك 
وأبوه متخلف عن النى ف ب (أحد) يخدّل من أطاعه. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن غزا تمن له عذر. أو حدث له بعد الخروج عذر. 
كان عليه الرجوع مالم يلتق الزحفان» أو يكون في موضع يُخاف إن رجع أن يتلف. 
(0) مختصر المزني» ص/579. 


تل 


و ا - 2 - و - و عا #م ص 5 
قال الله 35 : ( قل لا تَعْعَذْرُوا آن نؤيرت لَكُمّ قَدَ نبا آلَهُ مِن 
1 و 
اخبار - 20 
الأم: من قال لامراته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ''': . 
قال الشافعي رحمه الله: فإذا حلف أن لا يكلم رجلاً فأرسل إليه رسولاء أو 
كتب إليه كتاباً فالورع أن بحلث». ولا يبين لي أن يحنث ِ لآأن الرسول والكتاب 
غير الكلام» وإن كان يكون كلاماً في حال» ومن حككهُ ذهب إلى أن الله كك قال: 
( وَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكلِمَهُ أله إلا وَحيًا أَوْ من وَرَآي حاب أو يُرسسلَ رَسُولاً فيو 
ِإذْنِ مَا يَسَآءُ 6 [الشورى: ]0١‏ الآية» وقال: إن الله كبك يقول في المنافقين: ( قل لا 
تَعتَذِرُوا أن نؤيرت لَك قَدَ تنا آلّهُ من أُحْبَاركُمَ ) الآية. 
وإنما نبأهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام على الني 
ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام اللّه تعالى» كلام 
الآدميين بالمواجهة ؛ ألا ترى لو هجر رجل رجلا كانت ال هجرة محرمة عليه فوق 
ثلاث. فكتب إليه» أو أرسل إليه - وهو يقدر على كلامه - لم يخرجه هذا من 
هجرته الى يأثم بها. ظ 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَعْمَذِنُو إِلَيِكُمْ إِذَا رَجَمْثْرْ إِلَهِمْ' قُل لا تَعَتَذِرُوا أن نؤيرت 
كح قد تبأنا أله مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ألَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ ثُمّ ترَدُوتَ إل عَلِمِ قيب 
وَآَلسّهندَة فَيُتيفُكُم يما كُسُرْ تَعَمَلُونَ © [التوبة: 14]. 

(؟) الأ ج/لاء ص/ ١8؛‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟» ص/ 21١6‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/ 
١ءص/8٠4.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/ 187. 
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قال الله و : ( سَيَحَلِفُونَ باه لَكُح إذا نَم ليه ) 7" 
الأم: كتاب (إيطال الاستحسان) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في المنافقين: ( سَيَحَلفونَ الله 
كم إذَا أَنمَلَبثَرْ إِلَهِمْ » الآية» فأمر بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيه يل أن 
يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان» وكذلك حكم نبيه # على من بعدهم بحكم 
الزيمان» وهم يعرفونء أو بعضهم بأعيانهم؛ منهم من تقوم عليه البينة بقول 
بالزيمان. حقلت دماؤهم وجمعهم ذكر الإسلام. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان)'": 

ءالخا ري لله قال الله تعالى: ( سَيَخَلِفونَ بِالَّهِ لك إذَا أَنلَبَثمَ إِلَهِمَ 
لِتُعَرضُوأ عَنْجِم َأعَرضُوأ عَتْجِمَ © الآية مع ما ذكر به المنافقين» فلم يجعل لنبيه 26 
قتلهم. إذا أظهروا الإيمان» ولم يمنعهم رسول الله ##مناكحة المسلمين ولا موارثتهم. 

قال الله 38 : ( وَآَلسَبِقُو الْأَوَلُونَ مِنَ ألْمُهَجِرِينَ ) "ا 

أحكام القرآن: الإذن بالهجرة ") 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر الله كِنَكَ أهل الحجرة؛ فقال: ( وَالسَبِقَورت 
الأَولُونَ مِنَ ألْمْهَدجِرِينَ وَألأَنصَارٍ » الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( سَيَحَلِفونَ بللَهِ لَكُم إِذا نبز إِلْهِمْ لِتُعرضُوا عَم كَعْرضُوا 
عَم اجش رحس وتأونقغ جهكد جز بنااعكائرا يكسوريت )6 [الثرية: 35 

(؟) الأمء ج/ لاء ص/ 196, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/94. ص/ ١5و١11.‏ 

() المرجع السابق» ص/ 4 ."١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ 87. 


٠‏ 7 0 هم 0 ره السك 7 ارم 0 7 ال هار ال «م أي 
(5). الآية كاملة: قال لله تعالى: ( والسبقور الأولون ِنَ ألْمُهجِرنَ وَآلأْنصَار وين أنبعُوهم بإحسين رض 
الْهُعَتجُموَرَضُوا عَنْهوَأَعَدَ طم جَسوِتَجَرى ته هر كلدي فيرآ أبد! ذَلِكَالْقَورُ العم ) [لتوبة: ]٠٠١‏ 

6 أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ؟١.‏ 
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قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أذن الله لرسوله يِل بالحجرة منهاء فهاجر رسول 
الله 8 إلى المدينة» ولم يحرم في هذاء على من بقي بمكة. المقام بها -- وهي دار 
شرك - وإن قلواء بأن يفتنواء ولم يأذن لهم بالجهاد. 

قال الله هك : ( خذ مِن أه مَواطِح صَدَقَة تَطَيِرَهم م وَترَكيِم يا ) 37 
اللأم: كتاب: (الزكاة) 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله كلك لنبيه 8: ( خذ مِن أَموَاهِحَ صَدَقة 
تطهرهم وَتَرَكيِم يها © الآية. وإنما مره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم: وذكر 
لله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منهاء فأبان الله 
يد فرض الزكاة في كتابه» ثم أبان على لسان نبيه َه في أي المال الزكاة» فأبان 
في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة» ومنه ما تثبت عليه» وأن 
من الأموال مالا زكاة فيه. 
الأم (أيضا): باب (الزكاة ؤ أموال اليتامى) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله تعالى: ( حَدْ مِن أَمْوَاهِمَ صَدَقَة 
تُطَهْرَهُمَ © الآية» إن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة» سواء في أن 
عليه فرض الزكاة» بالغاً كان أو صحيحاً أو معتوهاً أو صبياً ؛ لأن كلا مالك ما 


(01 2 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مُذْ ون أسوَهِمْ صَدَفَهٌ ُوَرْهمْ نيهم بها وصَلِ عَلهِم إن صَلَوتَكَ 
0 وَأللّهُ سَمِيعْ عَلِيِمٌ ) [التوبة: .]٠١‏ 

(؟) الأمء ج/ ؟. ص/ "”. وانظر الرسالة الفقرة/ 488» 55 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص / /1. 

5) الأم جر3, ص/158» وانظر أحكام القرآن» ج/١:‏ ص/ ؟7١٠و1١٠2‏ وانظر الم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ "3 ص/58. 


14 


يملك صاحبه؛ وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه؛ وكان مستغنياً بما 
وصفت. من أن على الصبى وال معتوه الزكاة. 
الأم (أيضا): كتاب (ما يقول المصدق إذا أخن الصدقة لمن يأخذها منه)  :'''‏ 
أخبرنا الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه 2: ( خذ مِنَ 
كع .- سامح “ف م وار 
أموَاهِمٌ صَدَقَة تطهرهم »4 الآية. والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ 
قال الشافعي رحمه اللّه: فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ. أن يدعو 
له وأحب إلي أن يقول: (آجرك الله فيما أعطيت» وجعلها لك طهوراء وبارك 
لك فيما أبقيت)» وما دعا له به أجزأه إن شاء الله. 
الأم (أيضا): باب (جماع فرض الزكاة) '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كك لنبيه فل: ( خْذ مِن أَموَاطِج صَدَقٌَ 
ُطَهْرَهُمَ وَترَكِيِم بجا © الآية» ففرض الله وَبْكَ على من له مال تجب فيه الزكاة» أن 
يؤدي الزكاة إلى من جعلت له. وفرض على مَنْ وَلِيّ الآمر أن يؤديها إلى 
الوالي إذا ل يؤدهاء وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه ؛ لأنه سماها زكاة 
واحدة, لا زكاتين» وفرض الزكاة مما أحكم الله كيك وفرضه في كتابه» ثم على 
لسان نبيه عت وبين 5 أي المال الزكاة. وفي أي المال تسقط. وكم من الوقت 
)0غ( الأم اج ص 2٠١‏ وانظر خغتصر المزني ص 7ه بنفس مسمى الفقرة أعلام وانظر الأم 
نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ ١1617‏ . 


0غع))( الأم» ج/ 29 ص/ ٠ل‏ وانظر مختصر المزني ص/ 585. وانظر اخيتلااف الحديث» ص/ ع 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص 11/8و180. 
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الذي إذا بلغه حلت فيه الزكاة» وإذا ل يبلغه لم تكن فيه زكاة» ومواقيت الزكاة. 
وما قدرهاء فمنها حمس. ومنها عشرء ومنها نصف العشرء ومنها ربع العشر. 
ومنها بعدد يختلف "'". 
الام (أيضا): قسم الصدقات الثاني ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك لنبيه 8©: ( خْذْ من أَمَوَاهِم صَدَقَةٌ 
ُطََرْهُْ ركهم بها وَصَلِ عَليهمَ إن صَلَوَْكَ سَكَن للم ) ففي هذه الآية دلالة 
على ما وصفت. من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله كَبْقَ عليهم؛ ولا 
لمن وليهم ترك ذلك لهم. ولا عليهم. 

أخبرنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب. قال: لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما أخذا الصدقة مَثْنّاة. ولكن كانا يبعثان عليها في اللخصب 
والجدب. والسمن والعجف. ولا يُضمنانها أهلهاء ولا يؤخرانها عن كل عام ؛ 
لأن أخذها في كل عام سئَة من رسول الله #. 

قال الشافعي رحمه الله: ولم نعلم رسول الله يك أخرها عاماً لا يأخذها فيه 
وقال أبو بكر الصديق #ه: « لو منعوني عَاقاا " مما أعطوا رسول الله 5# 
لقاتلتهم عليهاء لا تفرقوا بين ما جمع الله *' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة ؛ لأن 
الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين, والدعاء بالأجر والبركة. وإذا أخذ - أي: 


)١(‏ آي / بحسب عدد الرؤوس في الأنعام التى تجب فيها الزكاة. 

(؟) الأم. ج/؟ء ص/ 487 وانظر مختصر المزني» ص/ ١50‏ (مختصر كتاب الصدقات)» وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 7١5‏ و0١7.‏ 

(6) العناق: الأنثى من أولاد الماعز والغنم من تمام الولادة إلى تمام الحول» انظر القاموس المحيط 
ص/178١1.»‏ والمعجم الوسيطء ص/ 777. 

(4) أي: من قَرْن الصلاة مع الزكاة في آيات كثيرة. 


و ه66 


الوالي - صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة كما قال اللّه تعالى: ( وَصَلٍ عَلَيِهِمَ ) 
الآية» أي ادع لهمء فما أخذ من مسلم فهو زكاة» والزكاة الصدقة؛ والصدقة 
زكاة وطهورء أمرهما ومعناهما واحد. 
الأم (أيضا): ياب (صدقة الثمر) 0 

قال الشافعي رحمه الله: قول الله ككَ: ( خَذْ مِنْ أَمَوَهِمَ صَدَقَة » الآية 
يدل على أنه إذا كان في المال صدقة؛ والشرط من الصدقة. فإثما يؤخذ منه لا 
من غيره. فبهذا أقول» وبهذا اخترت القول الأول من أن البيع لازم فيما لا 
الأم (أيضا): كراء الأرض البيضاء 0 

فال 0 اللّه: 0 00 خاطب الؤمنين بأ بأن 0 

مر حَصَادِهء 0 [الأنعام: ]١4١‏ 0 فلما كان الزرع مالأ من مال المسلمء 
ان تجب فيه الزكاة» وجب عليه ما كان لا يملك رقبة الأرض. 
الأم (أيضا): قسم الفيء 29 

أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحمه الله: أصل قسئم ما يقوم به الولاة من جَمّل المال ثلاثة 
وجوه. أحدها: ما جعله الله تبارك وتعالى طهورا لأهل دينه. قال الله كن لنبيه 


.١19/ص‎ 4 الأمءج/ ”؛ ص/ 57. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/‎ )١( 
.7 4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6. ص/‎ .,٠١ (؟) الأم» ج/ ؛. ص/‎ 
انظر تفسيرها فلها ارتباط بتفسير هذه الآية.‎ )0( 

(5) الأمى ج/ 4. ص/178. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 » ص/7917. 
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#ك: ( خذ مِنْ أَمَوَاهِمَ صَدَقَةَ » الآية» فكل ما أوجب الله د على مسلم في 
ماله بلا جناية جناها هوء ولا غيره ممن يعقل عنه. ولاا شيء لزمه من كفارة. 
ولا شيء ألزمه نفسه لأحد. ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو تملوك أو زوجة. أو 
عينيهاء وحوليهاء وماشيتهاء وما وجب في مال مسلم من زكاة؛ أو وجه من 
وجوه الصدقة في كتاب. أو سنة. أو أئر أجمع عليه المسلمون وقَسْم هذا كله 
واحد لا يختلف في كتاب الله عز ذكره '''. 


الأم (انضا): سن تشروق القن 9 

قال الشافعي رحمه الله" وقلت ص أي : للمحاور -_ وقل قال اللّه تعا ى : رز حد 
بن أموافة 2 تطَهرهم ترك به 4 الآية: وقال الني عَم «فيما سقِي 
بالسماء العشر »'" الحديث. فلم يُخَصْ مال دون مال: في كتاب الله كب ولا 
في هذا الحديث. 
الأم (أيضا): كتاب (قتال أهل البغي؛ وأهل الردة) ”): 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة» وقتلواء ثم 
فهرواء فلم يقد منهم أحدا من أصحاب رسول الله ينه وكلا هذين متأول. 


)١(‏ الوجهان الآخران التى يحصلها الولاة هما الفيء» والغنيمة ولكل أحكامه. 

(؟) الأمء.ج/ ؛. ص/ .١150١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/ 775. 

فره هذا جزء من حديث روي مرفوعاً عند البخاري نصه: « فيما سقت السماء والعيون» أو كان 
عكرياً: العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر » ورواه مسلم وأصحاب السئن,ء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١ء‏ ص/477و478» برقم/107, والعكري: ما سقته 
السماءء انظر القاموس المحيط. ص/ ١ه‏ 

(:) الأمءج/ :. ص/5١5,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/ 618. 
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١‏ - '''أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله 
كأنهم ذهبوا إلى قول الله كك لرسوله 2: ( خذ مِن أَمَوَهِح صَدَقَةٌ تَطَهْرَهَمَ ) 
الآية» وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله 8ك. 

؟- وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال» ورأوا أن جهاده 
حقء فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند "" 
تقضى الحرب قصاص عندنا - واللّه تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): ما جاء ف (أمرالنكاح) ": 

قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماء وفي كل 
الحتم من الله الرشد؛ فيجتمع الحتم والرشد. 

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد» حتى 
توجد الدلالة من الكتاب. أو السنة. أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالآمر 
الحتم» فيكون فرضاً لا يحل تركه. كقول الله ككَ: ( خذ مِن أَمَواهِمَ صَدَقَةَ ) 
الآية» وأشباه هذا في كتاب الله كثير. 
الأم (أيضا): باب (الزكاة) ): 


)غ0 الترقيم هنا مني للويضاح. 

(؟) وردت في الأم هكذا؛ ولعلها أتقصت (ما) من الناسخ فتكون العبارة عندما تُتقضى الحرب قصاص. 

(*) الأم. ج/ هء ص/ 57١.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 759. 

(:) الأمى ج/لاء ص/ ”57 1و1587. وانظر جماع العلم» ص/ "لاولا/ا وجاء المثل: إذا كان عليه 
دين عشرين ديناراً وله مثلهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/8. ص/ 7"7. / 


لحت 


آخر قول الشافعي رحمه الله: إذا كان في يديه ألف. وعليه ألف. فعليه 
الزكاة. قال الربيع: من قِبَل أن الذي في يديه إن تلف كان منه. وإن شاء وهبهاء 
وإن شاء تصدق بهاء فلما كانت في جميع أحكامها مالا من ماله وقد قال الله 
كد: ( خذ ين أَمَوهِمَ صَدَقَةَ » الآية» كانت فيها الزكاة. 
الأم (أيضا): باب (ما جاء ف الصدقات) '': 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك بن أنسء عن عمرو بن يحيى المازني» 
عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري ه ضيه أن الني 5 قال. اليس ليها دون بن 
أوسق صدقة. وليس فيما دون خححس أواق صدقة » '' الحديث. فأخذنا نحن 
وأنتم بهذاء وخالفنا فيه بعض الناس فقال: قال الله تبارك وتعالى لنبيه 86: 
( خذ مِن أَمَوظِمَ صَدَقَةٌ » الآية وقال النبى 5ه: فيما سقت السماء العشر 3 
الحديث. لم يخصص الله كك مالأ دون مال» ولم يخصص رسول الله 6 في هذا 
الحديث مالأ دون مال فهذا الحديث يوافق كتاب الله. والقياس عليه. 

وقال - أي صاحب هذا الرأي -: لا يكون مال فيه صدقة. وآخر لا 
صدقة فيه» وكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة - من - بقل ففيه 
العشرء فكانت حجتنا عليه: أن رسول الله #ك المبين عن الله معنى ما أراد. إذ 


)١(‏ الأم ج//ا ص/ 154 وانظر مختصر المزني ص/ 485» وانظر اختلاف الحديث ص/1*. 
وانظر مناقب الشافعي - للبيهقي - ج/١‏ ص/1578. وانظر تفسير الآية/ ٠١7‏ من سورة 
النساء فلها تعلق بهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ 5 07. 

() الحديث صحيح بجميع مروياته وطرقه. وقد سبق تخريجه. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 45١-418‏ الأرقام/ 117-5775. 

(9) الحديث ورد تخريجه في الفقرة السابقة» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ 
4و8 :2 برقم/ 107. 


ال يي امس يدر نيه يي 
#ه: «فيما سقت السماء »جملة. والمفسّر يدل على الجملة '''. 


الرسالة: ؤ الزكاة '" 

قال الشافعي رحمه الله: : قال الله : (١‏ خُذ من أموَهِمْ صَدَقَةُ ثم يُرهمَ وَتَرَكيم 

نا وصَلِّ عليَهِمَ إن صَلَوتكَ سَكَنٌ لُم” وَلهُ َم عي ) الآيقه فكان غرج 
الآآية عاماً على الأموال. 000 ظ 

وكان يجتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعضء فدلت السئة على 
أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. ظ 

فلما كان المال أصنافاً: منه الماشيةء فأخذ رسول الله يك من الإبل والغنم. 
وأمر - فيما بلغنا - بالأخذ من البقر خاصة. دون الماشية سواهاء ثم أخذ منها 
بعدد مختلف. كما قضى الله على لسان نبيه يك وكان للناس ماشية من خيل وحمر 
وبغال وغيرهاء فلما لم ياخذ رسول الله يي منها شيئاء وسنْ أن ليس في الخيل 
صدقة. استدللنا على أن الصدقة ة فيما أخذ منه. وأمر بالأخذ منه دون غيره. 

وكان للناس زرع وغراس (". فأخذ رسول الله 8 من النخل والعنب الزكاة 
خرص " غيرٌ مختلف ما أخذ منهماء وأخذ منهما معا العْشْر إذا سقيا بسماء أو 
عين»ء ونصف العشر إذا سقيا برب وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون 
قياساً على النخل والعنبء ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون 


)01( أي: إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ». 
(؟) الرسالة الفقرات/ 57*0-019 الصفحات/ 2140-1417 وانظر تفسير الآية/ ١١‏ من سورة الأنعام. 
() الغِرّاس: ما يغرس من الشجر ونحوه؛ انظر المعجم الوسيطء ص/ 149. 

(4) الخْرْص: ما يحزر ما على النخل من الرطب تمرأء وما على الكرم من العنب زبيباء انظر 
ظ المعجم الوسيطء ص/ 771. 
(0) الغرب: الدلو العظيمة تتخذ من جلد ثور, انظر المعجم الوسيطء ص/ 5417. 


هه 


كثير» من الجوز واللوز والتين وغيره؛ فلما لم يأخذ الرسول #ك منه شيئأء ولم يأمر 
بالأخذ منه. استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض 
الغراس دون بعض. وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة» وأصنافاً سواهاء و 
عن رسول الله فل الأخذ من الحنطة والشعير والذرة وأخذ من قبا من اللخن " ١‏ 
والمثّلت *") والعَلّس *",. والأرز وكل ما ته الناس وجعلوه قوتاء خبزاء 
وعصيدة» وسويقاًء وأذماً مثل: الِمّص والقطاني'؟ فهي تصلح خبزاء وسويقاء 
وأذمأء اتباعاً لمن مضىء وقياساً على ما ثبت أن رسول الله 6 أخذ منه الصدقة. 
وكان في معنى ما أخذ الني فل ؛ بأن الناس نبتوه ليقتاتوه. 

وكان للناس نبات غيره؛ فلم يأخذ رسول الله يك ولا من بعد رسول الله 6 
علمناه. ولم يكن في معنى ما أخذ منه. وذلك مثل: الثفاء'”. والأسبيوش”", 
والكسبرة ”'"'. وحب العصفر ” وما أشبهه. فلم تكن فيه زكاة. فدل ذلك على 
أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله © في الوَرق صدقة. 
وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة. إما بخبر عن الني ف ل يبلغناء وإما قياسأ 
على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا 
به أو أجازوه على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده؛» وللناس بَبْر غيره. 
من نحاس وحديد ورصاص. فلما لم يأخذ منه رسول ف ولا أحد بعده زكاة. 


)١(‏ الدّخن: الجاوّرس أو حب الجاورسء ويكون حبه صغيراً أملس كالسمسم. انظر المعجم 
الوسيطء» ص/ 7175. 

(؟) السلت: نوع من الشعير لا قشر له انظر المعجم الوسيط ص/١44.‏ 

(*) العَلّس: نوع جيد من القمح طعام أهل صنعاء؛ انظر المعجم الوسيطء ص/١؟1.‏ 

(4) القطاني: الحبوب التي تدخرء انظر المعجم الوسيط» ص/ 7/48. 

(0) الثفاء: حب الرشاذ. وقيل: الخردل. ص/ 41. 

.04 الاسبيوش: البزر قطوناء نبات عشي حولي, انظر المعجم الوسيطء ص//‎ )١( 

0») الكسبرة: حب الكزيرة المعروف انظر المعجم الوسيط.ء ص/7/87. 

(6) العصفر: الذي يصبغ به الطعام أو الثياب. انظر المعجم الوسيط.ء ص/ .5٠060‏ 
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تركناه» اتباعاً بتركه» وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوّرق» اللذين هما الئمّن 
عاماً في البلدان على غيرهماء لأنه في غير معناهماء لا زكاة فيه» ويصلح أن يشترى 
والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والوّرقء فلما لم يأخذ منهما رسول ينك ولم يأمر 
بالأخذ. ولا من بعده علمناه» وكانا مال الخاصة, وما لا يُقوم به على أحد في شيء 
استهلكه الناس؛ لأنه غير نقد, لم يؤخذ منهما. 

ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله © في زكاة الماشية والنقد: أنه 
أخذها في كل سنة مرة. 

قال الله ويك : ( أل يَعلَمُوَأْ أنّ الله هو يَقبَلُ أَلتَوبَةَ عَنَ عِبَادِهء وَيَأَحْدُ 
الصّدَقدتِ) '" 

الأم: باب (الفضل ف الصدقة) '"': 

أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا سفيان. عن ابن عجلان؛ عن سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة #ه قال: سمعت أبا القاسم كن يقول: « والذي نفسي بيده؛ ما من 
عبد يتصدق بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا طيبأء ولا يصعد إلى السماء 
إلا طيب. إلا كان كأنما يضعها في يد الرحمنء فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَلَرْ يَعْلَموَا أن لَه هَوَ يَقْبَلُ أَلتَوْبَة عَنْ عِبَادِهء وَيَأَخْذُ ألصَّدَقَتٍ 
وَأرن الله هوَ آَلئَوَاب أَلوَحِيحٌ © [التوبة: .]٠١4‏ 

(0) الأم. ج/ ١‏ ص/ .5١‏ وانظر مختصر المزني - المسند. ص/ ١لا‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ "ا ص/ 4 6١و166١.‏ 


باه ؟ 


حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة» وإنها لمثل الجبل العظيم» ثم قرأ: ( ألم يَعَلَمُا أنَّ 
لله هو يَقْبَلُ آَلعَوبَةَ عَنْ عِبَادِهء وَيَأَحْذٌَ آلصَّدَقَتٍ » الآية »الحديث ٠١‏ 


قال الله 36 : ( فيه رجال نبور أن يَتَطَهَرُوأ أ وَآَمحِبالْمُطْهْربدتَ ال 
الأم: باب (# الاستنجاء) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويقال: إن قوماً من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت 
فيهم: ( فِيهِ رجَال ننْبُورت أن يَتَطَهُرُوأ وَاللَهُحبُ الْمُطْهْرِيرت »© الآية وإذا 
اقتصر المستنجى على الماء دون الحجارة أجزأه؛ لأنه أنقى من الحجارة» وإذا 
استنجى بالماء فلا عدد في الاستنجاء؛ إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه أنقى كل 
الل 0 


قال الله فك : ( إن الله > ١‏ ستر هر .” المؤمة 0-6 2 ل وَأَموَاهُم) 9) 


الأم: أصل فرض الجهاد '* 
قال عبرييين ألله: 25207 الله عَبّهْ مدة هجر نه أنعم الله تعالى 


فيها على جماعة باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلهاء 


)١(‏ الحديث إسناده حسنء وهو صحيح. رواه الشيخان واصحاب السئن وغيرهمء انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 2١‏ ص/ 4 ابرفم 1" 0 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا تق فِيهِ أبَدَا لَْمَسَجِدٌ أَسَس عَلَ ألتّفْوّئ مِنْ وَل يَوْمرِ أَحَقْ أن 
تقوم فيه فيه رِجَال بوت أن يََطَهرُو أ وَآَهحِبْ الْمُطْريرت ») [التوبة: .]٠١‏ 

9 الأم ج/١ء‏ ص/ 255 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 45» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 7؟. ص/ ٠6و١01.‏ 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن أله آَم ف بت الْمُؤبيت هر وَأنوعهم يأث لهم الج 
يُفَعلُوتَ ح فى سيل أله موقتو وَعَدّا عليه حَقَا فى الَو والإنجيل وَآلْقُره ان َمَن أقف' 
يعدم مر الله َاسْتَبئِرُوأ بيعم اذى بَايْعْمُ يه وَدَّللك هَوَالْفرْرُآلْعَظِيمُ ) [التوبة: ..]١١١‏ 

(4) الأم» ج/ 4 ص/١15١.»‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 91/7 ص/ 275١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 
؟ء ص/ 19ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/55” و751. 


م44 


ففرض ا ال عادر اللياد ييا ]ةقان رام اا رايا الال بار و10 
( إن الله ل امكفيو ب المؤعيرج الفنية 7 وَأَمواهُم © [التوبة: ]١‏ الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '"2. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع. 

أخبرنا الشافعي قال: فرض الله تعالى الجهاد في كتابه» وعلى لسان نبيه 85 


ثم أكد النفير من الجهاد. فقال: ( إن آله أَشْترَى مر الْمؤْبِيَ دسق 
وَأَموَاهُم ) الآية. 


قال الله كَل ٠‏ ذللك بأد مر لا يُصِبِبْهُرْ ظَمَأُوَلَا نَصَتٌ ) قرا الربيع 
إلى( أَحْسَنَ ما كائوأ يَعْمَلُونَ )9 
فنا أصل فرض الجهاد ”" 


ممن كان يظهر الإسلام فقال: 3و لَوْ كان عَرَضا قَرِيبًا 09 3 لَأْتْبَعُوكَ ») 


.١وا"‎ ٠ أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/‎ )١( 

)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( ما كان لأهل الْمَدِيئةِ وَمَنْ حََهُم يِنَ الأغراب أن يَتَخَلَقُوا 
عَن رُسُولٍ أله ولا يَرََبُوا نشي عن نفس" ذَلِلك بِأَئْهُمْ لا يُصِِبهُز ظَمَأ ولا نَصَب وَلَا تَحْمَصَةٌ 
فى سيل اله ولا يَهُوت مُوْطِمًا يَِيظُ آلَكُفَارَ ولا يُكالوت ين عَدُوْ نيلاً إلا كيب لَهُم بي عَمَل 
صَلِحٌ ‏ بت أله لا يُضِيعُ أجرَ رَ آلْمُحْسِيِينَ © وَلَا يُفِقُونَ تفقةٌ صَغيرَةُ وَلَا كبر وَل 
يَفَطَعُوَ وَادِيًا إلا كيب هْمْ لِيَجْزِيَهُمُ م أللّهُ أَحْسَنَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ » [التوبة: .]111-1١‏ 


(5) الأمء ج/ 4. ص/ ١7١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ 2١‏ ص/9١و0١233‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 0 ص/7707. 


[التوبة: 47] فأبان في هذه لبان لبهم الجواد قيدا غراي وطن بعد إبانته ذلك 
في غير مكان, في قوله: ( ذَاللك بِأَنْهُمْ لا يُصِيبَهُمَ ظمَا أ وا كَصَبٌ ) قرأ الربيع 
إلى: ( أَحْسَنَ ما كاتأ يَعْمَلُونَ © الآيتان. 
الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) (' . 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( مَا كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوَهُم 
مِنَ الأغرَاب أن يَتَخَلّفُوا عن رُسُولٍِ الله وَلَا يَرَعْبُوا اشيرق تثب ) الآيةء 
وهذا في معنى الآية قبلها '"“. وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال. وليس 
لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس الني فيه أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي 
هذه الآية الخصوص والعموم. 
مختصر المزني: باب (عطية الرجل لولده) ' '': 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 
وجوه الخير وأمر بهماء ومنها: ( وَل يُنفِقُون تففَةٌ صَغيرَةٌ ولا كبيرة وَلَا 
يَقَطَعُونَ وَادِيَا إلا كيب لهُمْ ) الآية. 


)0( الرسالة الفقرتان/ 218791١405‏ ص/ 4 6. 

)030 أي : ما فيها من العموم والخصوص. 

(9) عد مختصر المزني» ص/ ,.6١9‏ وانظر اختلااف الحديث» ص/8١١,2‏ وانظر مناقفب الشافمي/ 
للبيهقي, ج/ ك3 ص/8: ”3 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠‏ ص / 6١و١6‏ . 
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و صدوهى 57 سل كر 
قال الله يك : ( وَمَاكارت الْمُؤْمِئُونَ لِيََفِرُوا كافة ) ' 
الأم: من لا يجب عليه الجهاد 0 
عَلََ أَلّقتَالٍ 4 [الأنفال: 1] الآية» فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ 
[ كه .دو هه 1 2 1 - 

لأن الإناث: المؤمنات ١‏ وقال تعالى : ( وَمَا6رت المؤمنون ليَنفروأ خافة 4 
الآية وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث. 
الرسالة: باب (العلم) ''': 

٠ «‏ 7 ُْ ا صد وي بير م 7 كاعر 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله: / وَمَا كارت الْمَؤْمِئُونَ لِيَنفِروأً كافة 
كنرف دم حل 3 رودن اقح تقد رع اللا ون ف كل الو ل ا ا 2 
فلولا تفر مِن كل فِرَقَةٍ مُِمّ طايفة لِيَتفقهوا فى الدين وَلِينذْرُوأ قَوْمَهِمٌ إذا رَحَعَوَأ 
ا الى بي 7 ل 4 ٠‏ 30 َلك 2 
3 لَعَلهرٌ متحذرورت »© الآية وغزا رسول الله قل وغرًا معه من أصحابه 
حماعة وخلف 0-6 حتى تخلف على بن أبى طالب في غزوة تيوك وأخيرنا 
لله أن المسلمين ل يكونوا لينفروا كافة: ( فَلَْلَا قر من كُلّ فقو َنم طَآيَِة ) 
الآية» فاخبر أن النفير على بعضهم دون بعض. وأن التّفقه إنما هو على بعض 
دول بعض . 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ومًا كارت الْمُؤْيِئُونَ لِيَنفِرُوا كافْةٌ كَلوَلَا تقر من كل فِرَقَوَ مهم 

طَابقَة لَمَحفَقَهُوا فى آلدين وَلِيدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا َم لعلّهُمَحَذَُوتَ ) [التوبة: 6151 
(؟) الأمى ج/ 4. ص/157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/ 18 ". 


(:) الرسالة الفقرات/ 9184 -:14. ص/ 50"او27”57 وانظر أحكام القرآن» ج/ "١‏ ص/ ”7 
مل 


1555١ 


وكذلك ما عدا الفرض في عُظْم الفرائض *' التى لا يسع جهلها - والله 
أعلم - وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوب. فإذا 
قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه مِن المأثم. 


قال الله وك : :( قَجَلُوا اليرت يلوتكم مرت ح الكفار) 7" 


الأم: تفريع فرض الجهاد 0 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله : ( قَنيَنُوا الذيت يلوتكم مر 


الكفار » الآية. ففرض الله جهاد المشركين, ؛ ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم 
من المشركينء فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين» وكان معقولاً في فرض الله 
جهادهم أن أولاهم بأن يُجاهّد. أقربهم بالمسلمين دارأ ؛ لأنهم إذا قووا على 
جهادهم وجهاد غيرهم. كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى. وكان من قرب 
أولى أن يُجاهد من قربه من عورات المسلمين» وأن نكاية من قَرْبٍ أكثر من 
نكاية من بعد. ‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدوء أو 
كانت بالمسلمية عليهم قوة. أن يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ؟ لأنهم 
الذين يلونهم. ولا يتناول من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه» حتى 


)١(‏ أي: في معظم الفرائض. 

(9) الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( يتا الْذِينَ اموا فَتِلُوا اليرت يلُوتكم مرح الْكفار وَلْيَجِدُوا 
فيك عِلطة وَآعْلَمُوَأ أنَّ آله مع كيرت ) [التوبة: +17]. 

(7) الأمء ج/ 4 ص1578. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟'» ص/79و0”0 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 6. ص/788-785. 
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يحكم أمر العدو دونه بأن يسلمواء أو يعطوا الجزية - إن كانوا أهل كتاب -. 
وأحب له: إن لم يرد تناول عدو وراءهم, ولم يُطِلّ على المسلمين عدوء أن يبدأ 
بأقربهم من المسلمين ؛ لأنهم أولى باسم الذين يلون المسلمين» وإن كان كل يلي 
طائفة من المسلمين فلا أحب أن يبدأ بقتال طائفة تلي قوماً من المسلمين دون 
آخرين» وإن كانت أقرب منهم من الآأخرى إلى قوم غيرهم, فإن اختلف حال 
العدوء فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض. فليبدأ الإمام بالعدو 
الأخوف. أو الأنكىء, ولا بأس أن يفعل -- ذلك -» وإن كانت داره أبعد - إن 
كناف للد عاق حد يت ينا كتاف قن نذا اها لاتخاف هن عيىة مقله».وتكون 
هذه بمنزلة ضرورة؛ لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء وقد بلغ الني 
َه عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له. فأغار النبى 5 عليه وقربه عدو 
أقرب منه. وبلغه أن خالد بن أبي سفيان بن نتبيح يجمع له فأرسل ابن أنيس 
فقتله. وقربه عدو أقرب. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذه منزلة لا يتباين فيها حال العدو كما 
وصفت. والواجب أن يكون أول ما يِبْدَأ به سد أطراف المسلمين بالرجال. وإن 
قدر على الحصون والخنادق وكل أمرء دفع العدو قبل انتياب ''' العدو في 
ديارهم ؛ حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من 
المشركين» وإن قدر على أن يكون فيه أكثر فعَلء ويكون القائم بولايتهم أهل 
الأمانة والعقل والنصيحة للمسلمين؛ والعلم بالحرب والنجدة؛ والآناة والرفق. 
والإقدام في موضعه. وقلة البطش والعجلة. 


69 أي: قاتلهم قبل دخول العدو في بلدهم. انظر القاموس الخيط. ص/ .١,78‏ 


تكدلك 


قال الله كك : ( وَإِذَا ذا مآ أت سُورةقونهُ من يَقُول كح ادن 


هذه إِيمكا كما الأذيرت وَامَعُوا كرَادَتَهُمْ إيه ناوه سرون 8 
وَأمًا ازيرت فى قلُويوم مُرَضٌ فَرَادََجُم رجِسًا إِْ رَجِسِهمٌ وَمَاتَوأ 
ظ وهم دج كتفرورت ») التوية: 4 لون( 9 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ذكره: ( وَإِذَا أو ون قوق متن تقو 
نك رَادَنَهُ هَدِممَ إيمَننَا فَأمًا الذييرت عَاممُوأ قرَادتهُمَ إِيمَهًا وهر يَسَتَبَشِرُونَ © وما 
اليرت فى قلُويهم مرَض رح رَادَجُمَ رجسًا ل رجهم وَمَاتوأ وهم وات 2 
الآيتان وقال: ( إِيجم فِمََةُ َامعُوأ يريم وَزدَسهُمَ هدى ») [الكهف: ]1١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» لم يكن لأحدٍ فيه فضلء واستوى الناسء» وبطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات 
عند الله في الجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل الْفرطُون النار. 

قال الشافعي رحمه الله : إن الله جل وعر. فاك بين عباده كما سوبيق بين 
الخيل يوم الرّهانء ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليه» فجعل كل امرئ على 
درجة سنقه» لا ينقصه فيها حقه. ولا يُقدُم مسبوق على سابق» ولا مفضول 
على فاضلء؛ وبذلك فُضّل أول هذه الأمة على آخرهاء ولو لم يكن لمن سبق إلى 
الإيمان فضل على من أبطأ عنه» للحق آخر هذه الأمة بأوها. 


)١(‏ الآيتان وردتا هنا كاملتان. 
(؟) مناقب الشافعي» ج/١»‏ ص/ 797. 
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عبيد) أسط من هذاء فإن صحت الحكايتان فيحتمل أن يكون (أبو عبيد) أخذه 
عن الشافعيء ثم زاد في البيان» ويحتمل أن يوافق قولٌ قولاً -والله أعلم -. 


قال الله كك : ( لقدٌ جَأ جَآءَكُوْ رَسُوك ين أنفسحمَ عَزِيزٌ عَلَيُهِ ما 


7 2 )00 
عَدِْرٌ حَريصٌ عَلَيكُم بالكو فير وف؟ عدي 4 #انكرية: ])١14‏ 
الرسالة: المقدمة7': 


لرسالته؛ المفضّلُ على جميع خلقه. بفتح رحمته. وختم نبوته» وأعم ما أرسل به 
مرسل قبله. المرفوع ذكرّهُ مع ذكرو في الأولى» والشافع المشفع في الآخرة. أفضل 
خلقه تفسأء وأجمعُهم لكل خُلّق رضيه في دين ودنياء وخيرهم نسباً ودارأء محمد 
عبده ورسولهء وعرّفنا 5-5 نِعَمّهُ الخاصة, العامة النفع في الدين والدنياء 
فقال: ( لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُوك يِنْ أنفسيكمَ عزِيز عَلَيْهِ مَا عَنِْرَ حَريصٌ 
عَلَيَكُم بِالْمُؤيبت رَدُوكُرَّحِيمٌ ) الآية. 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس)'!": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وعرفنا نِعَمّهُ - أي: على رسوله فنك - بما خصنا 
به من مكانه. فقال: ( لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُوك ين أُنفسكم عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا 


عَشرٌ حَرِيصٌ عَلَيِكُم بِالْمؤْمِيتَ ةديع » الآية. 


)010( وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات/ ا - 279 ص/ ؟7١و"7١.‏ 
(*) الرسالة الفقرة/ 2١577‏ ص/ 5 و58. 


17 





قال الله قك: ( يَدَبِر الأمرَ رما ين شيع ل مِنْ بَعَد إِذْنْه © 07 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف آيات متفرقة سوى ما مضى ''': 


قال الشافعي رحمه الله: واستنبطتٍ البارحة آيتين - فما أشتهي 
باستنباطهما الدنيا وما فيها ا ا ما ين شفع |1 مِنْ بَعْدٍ إِذْنِهء »6 
الآية. وفي كتاب الله هذا كثير: ( مَنذًَا الى يَشْفَعٌ عِندَهُ رَ إلا بإِذْيْ © [البقرة: 
الآية» فَيعَطْلَ الشفعاء إلا بإذن الله ". 


قال الله يك : ( وَإذا تك علمهِم يانه ا بَيَتسَو قَالَ اليرت لا يَرَجُونَ 
ظح ساس و .سار ء أ , جو 
لِقَآءَنا آَنْتِ بِقَرَءَان عي هَدَا أو بَدَّلَهُ قل مَايَكور. * ل أن أَبَوّلهُ مِن 


الأم: :ياب (الصوم ) 7 
قال الشافعي رحمه الله: إن لله كبْدَ وضع نبيه 5 من كتابه ودينه با موضع 
الذي أبان في كتابه. فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل 


)001 آي كاملة. فال الله تعالى: ( إن يك مألهلنزى حَلقَ اموت والأرضّفى امك أستوئ على اعرش / 
يلمر مان َمل مِنْ بَعْدِ دي ذلك لله يكح فأعيُدوة أقلا تَذَّمرُورت » (يونس: *]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ .1841918٠‏ 

(9) والآية الثانية سيرد تفسيرها في سورة هود الآية/ ”3 وهي في قوله تعالى: ( وا أن اسْتَغْفِرُوأ ركز ثم 
تُوبُوَأ ليه يُمْيَعَكُم مها حَسَئًا 6. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا تَثلْ عَلَيهِمْ مَايَاتَا بَيَمسْو قَالَ ازيرت لا يَدَجُونَ لِقَاءَنًا أنتِ 
بقُرَءَان غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِله “ل ما يكور إن أن ِل ين يلقآي تفي إن كع إلا ما يوسن إك ‏ ل 
أحَاف إِنْ عَصَيِتٌ ري عَذَّابَ يَوْمر عَظِيِمِ © [يونس: 1]. 

(6) الأو ج/ لاء ص/ 2184 وأنظر جماع العلم» ص/ 80, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4: ص/44. 
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الله عليه إلا بما أنزل عليه؛ وأنه لا يخالف كتاب الله وأنه بِيّن عن الله عز وعلا 
معنى ما أراد الله وببان ذلك في كتاب الله ككَ: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا تَتلَى 


عَلَيهِمَ ءَايَاَنا بيشتو كَالَ اليرت ل رجو لقاءً ا آَنْتٍ بقرّءانٍ غير هَذَآ َو بَدْلَه 


َل مَا يَكُور.ح ل أن أَبَدِلهُء مِن يلقي تَفْيِىَ | إنْأكعُ إِلَا مَايُوح ِلك » الآية. 


قال الشافعي رحمه ألله: أخبرنا الدراوردي؛ عن عمرو بن أبي عمرو. عن 
وقد أمرتكم به» ولا تركت شيئاً ما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه '' الحديث. 
الرسالة: ابتداء الناسخ والنسوخ 5 
بالكتاب». وأن البقة لا تاسيكة للكتاب؛ وإنما م هي للكتاب 0 ما 1 0 
ونفسرة معنى ما أنزل الله منه جملأء قال الله كك: ( وَإذَا تت عَليهِمْ ءَايَاتَكا 


بيتس قَالَ ازيرت لا يَرْجُونَ ِقآءكا أَنْتِ قرْءَانٍ غَيْرٍ هَندَآ أزنية: قل ما 


يكو ره لى أن أَبَدْلةء ين يذقآي تفي إن أْبع إلا ما يُوسخ إك ب أَحَافُ إ 
عَصَيْتَ رَيَ عَذَّابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ ) الآية» فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع 
يوحى إليه؛ وم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. 

وني قوله تعالى: ( مَا ما يكور ل أن أَبَدِلَهُ من تلقآي تَفَبِىَ » الآية نان 


ما وصفث؛ من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه.؛ فهو 

المزيل المثبت لما شاء منه - جل ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 

0)10( الحديث سنئده مرسل» وقد صح معناه.» وللحديث شواهد يتقوى بها ويصبح تيا انظر 
شفاء العي بتحقيق 0057 الشافعي» ج/ 7. ص/ 4١60-11١7”‏ برقم/ 1/6" وفل ورد بلفظ: 


(... ولا تركت شيئاً ئما نهاكم الله عنه... » الحديث. 
0( الرسالة الفقرات/ 5 "١7 - ”١‏ ص/ ٠١5‏ ولا .٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ٠١‏ ص/ ”77. 


ذلك 


قال الله وك : ( وَاللّهُ يَدَعْوَأ إل د ار آلسَلمِ وَبَدِى م مقا الع 


0010) 


مُسَتَقم ) ليونس: 00 ' 
مناقب الشافعي: المقدمة '" 
قال الشافعي رحمه الله * وأنزل الله تعالى معه الكتاب المستبين. وبين على 
لسانه الدين القويم. ودعا إليه من جعله من أهل التكليف أجمعين. وهدى من 
أنعم عليه بالتوفيق الصراط المستقيم. فقال فيما أنزل عليه: ( وَللّهُ يَدَعْوَأْ إل 
دار آَلسّلَمٍ وجَدِى من يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقم 6 الآية» فتركه م - في أمته حتى 
بل الرسالة» وأذّى النصيحة: وعلّمهم الكتاب والحكمة؛ ثم قبضه إلى رحمته. 
مناقب الشافعي (أيضاً ): باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2 إثبات المشيئة لله 


صَي وهي من صفات الدات. 0 


قال الشافعي رحمه الله: فهدى الله تعالى بكتابه. ثم على لسان نبيه يك من 
أنعم عليه» يعنى: من أنعم عليه بالسعادة والتوفيق للطاعة دون من حُرمهاء فبين 
بهذا أن الدعوة عامة؛ والهداية التى هي: التوفيق للطاعة؛ والعصمة عن المعصية 
خاصة: كما قال الله كَكَ: ( وَآلّهُيَدْعْوَا إل دار آَلسَلَمٍ وَجَدِى مَن يَسَاءُ إن صر 


)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 


6 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 2 أن 5 
(*) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ .4١90‏ 
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قال الله وك : ( جَعلَ”" لم اليل لد لِتَسَككُوأ فيه ) 9 


الأم: تفريع القسّم والعدل بينهن '": ظ 
قال الشافعي رحمه الله: عماد القسْم الليل ؛ لأنه سكنء قال الله تبارك 


سل سس رب كله ويس 


وتعالى: ( جَعَلَ لَكم آلْيلّ لِتَسَكئُوا فيه » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 
كتانيات» أو مسلمات وكتابيات» فهن 2 القَسْم سواء. وعليه أن بيست عند كل 
واحدة منهن ليلة» وإذا كان فيهن أُمّة قَسَمٌ للحرة ليلتين وللأمة ليلة» ولا يكون 
له أن يدخل في الليل على التى لم يقسم لها؛ لأن الليل هو القسْم. 


)١(‏ كتبت في الأم: وجعل بزيادة الواو وهي في الآية بدونها كما أثبتناهاء ولعلها زيادة من الناسخ 
- والله أعلم -. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هو ألَذِى جَعَلَ لكُمُ ألْيْلَ لِتَنَكُنُوا فيه وَالتهَارَ مُبِصِرًا إن ف 
ذَلِكَ ليس لْقَوْ مِيَسْمَعُورتَ »6 [يونس: 817]. 

ره الأم» ج/ ه. ص / ٠ه‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» اج ص/ 1814. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


2 2 
5 


قال الله عَبْكَ : : ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ركم وم توب َأ ليه يمَيَِعَكُم مَتَدعًا حَسَئًا 
إِقَ أَجَلٍ مُسَكَى ) ”" 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4# التفسير ‏ آيات متفرقة: سوى ما 
مضى" '': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى (في سورة هود عليه السلام): ( وَأَنِ 
سْتَغْفِروأ زكر ّم وبَأ إَِِهِ يُمَيِعَكُم مُتَهًا حَسَنًا إل أجل مُسَجّى » الآية» فوعد 
الله كل من تاب مستغفراً: التمتع إلى الموت. ثم قال: ( وَيُوْتِ كل ذى فَضَلٍٍ 
فَضْلَهُء 6 الآية» أي: في الآخرة. 


ما بوي با ا اا ا 
لله؛ ما حقيقة التائبين: وقد مُنّعْنَا في هذه الدنياء تمتعاً حسنا؟. 


دي م 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: / وأ سْتَغْفِرُوا ركز ثم توبوَأ إِليِهِ يُمْيَعَكُم مُتَنعًا حَسَئًا إِنْ أجل 
مُسَكى وَيُوْتِ كل ؤى قل قَضْلةء وَإن تَوَلْوَا فإ أَحَافَ عَلَيَيْ عَذَّابَ يو مكيير 6 [هود: ؟]. 

(؟) أحكام القرآن. ج/ ؟'» ص/ 2.18١‏ وهذه هي الآية الثانية التى ذكر الشافعي أنه استنبطها 
البارحة وما يشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيهاء انظر تفسير الآية/ *”'. من سورة يوسف عليه 
السلام. 
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قال الله 3 : ( وَمَا من دَآبة فى الأرّض إلا عَلَى أله رزقهَا ) ”" 
الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وما مِن دَابَةٍ فى الأرضٍ 
إلا عَلى أله رزقهَا »© الآية» فهذا عام لا خاص فيه» وكل دابة فعلى الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها. ظ 

قال الله وك : ( وَلَقَدَ أَرْسَلئَا توح إِلَْ قَوْمِيَِ ) 7" 

الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد ”'' 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلَقَدَ أَرْسَلتَا تُوعًا إل قَوَِيةَ 6 
الآية» فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه» في الأعلام التى باينوا بها 
خلقه سواهم. وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء» ودلائلهم 


الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا مِن دَآبَةٍ فى الأرض إلا على اللهِ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَا 
وَمِسْتَوَدٌعَهَا ١‏ كُكفى كعسب رين ) [هره: 1]. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ١174‏ و40١1‏ ص/ "07 و04. وانظر أحكام القرآن صل 

.]15 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ أَرَسَلتا تُوع إل قَوْمِههَ إن لَكُمَ تذيك ؛ بيت »© [هرد:‎ (١ 

(4؛) الرسالة الفقرتان/ #١17و1111.‏ ص/5"؛ و/4. ظ 


7ع1 


7 وي .م فار ترس تراس مر > 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ا 
الطهارات والصلوات) ”'"': 
قال الشافعي رحمه الله: واختلف الناس في آل محمد فك فقال منهم قائل: 
آل محمد: أهل دين محمد ومن ذهب هذا المذهب. أشبه أن يقول: قال الله تعالى 
لنوح عليه السلام: ( آخيل فا من كل رُوْجَيْنِ أَنَْينٍ وَأمَلَلك © الآية. 
5 00000 0 
قال الله 6 : ( وَنادّى توح آبْئهء وكات ف مَعَزلِ ) '"" 
الأم: باب (المواريث) '“': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَتَادَئ توح أبته 
كارت فى مَعْزْلٍ » الآية» وقال كك: ( وَإِذْ قَالَ إَرَهِيمٌ لأِيهِ مَارَرَ © [الأنعام: 


:/7) الآية فنسب إبراهيم إلى أبيه) وأبوه كافر. ونسب ابن لوح إل أبيه توح 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( حَتَنَ إِذَا جَآءَ أمْرًْا وَهَارَ آَلتُورُ قُنَا آَخِيل فنا ين كل زَوْجَينٍ 
نَْيْنٍ وَأهَلَلك إِلَا من سَبّقَ عَلَيَهِ آلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآ ءَامَىَ مَمُد إلا ليل © [هرد: .]4١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/١2‏ ص/ 74. 

(9') الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهىّ تجَرى بهذفى مَوْج كَالْجِبَالٍ وَتَادَى تُوح أبته وَكار ف مُعْزْلٍ 
يَبْقّ ركب مُعَنا وَلَا تَكُن مع ْكَفِرِينَ © قَالَ سَكَاوِىَ إل جَبَل يَعْصِمُن م الْمَآءِ قَالَ لا عَاِمَ 
لْيَْمَ من أمر أله إلا مَن رّحِم وَحَالَ بَِّْمَا آلْمَوْجّ كارت من الْمُْرَقَِتَ ») [هود: 45-49]. 

(5) الأ ج/ 4. ص/ /الاء وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ ١7‏ و2154 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 26 ص/ .١1١١‏ 


ع4 


الأم (أيضا): باب (الولاء والحيلف) 2: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَتَادَئ تُوح بهد وَكَارتَ 
فى مََزِل يب كب مُعَنا ولا تكن مُعْ آلْكَفِرِينَ © قَالَ سَكَاوِيَ إل جَبَل يَعْصِمْن 

مرت ألما هالا عادِمْ نمأم ا م وحم وحل بهم ألو 6 

قي ب . © الآيتان» فميز الله كنْكَ بينهم بالدّين» ولم يقطع الأنساب بينهم فدل 

ذلك على أن: الأنساب يست من الدين في شيء, الأنساب ثابتة لا تزول. والدين 
شيء يدخلون فيه أو يخرجون منه. ونسب ابن نوح إلى أبيه. وابنه كافر. 
مختصر المزني: باب (# الولاء) ا 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع 
النسب. قال الله جل ثناؤه: ( وَتادّئ تُوح أَبَتَهُ © الآية» فلم يقطع النسب 
باختلاف الدين. فكذلك الولاء 0 أعتق سائبة. 

قال الله يبد :( إن أَبْنى م من أَهلى وَإِنَوَعَدَك الْحَقْ وَأَنت أخكم 
لمكن © قَال يَُوح إِنْههلمْسَ مِنْ هلك إن عمل غير َي صَلِحٍ ) ” 
احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من ا ا 
الطهارات والصلوا 8 
فقال: 77 نأل ون عَدَكَ ألْحَق نت َ أخكم الحيكمي © فال يمو 


)01( الأم. ج/ 4» ص/ .١176‏ 

6 مختصر المزني» ص/ ١؟71.‏ 

(*) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَتادّئ تُوح ريه َقَالَ رسي إِنَّ أَتَنى م من أهلى وا وَإِنَّ وَعْدَكَ أَلْحَقٌ 
وَأ نت أَحْكمْ اختكمون © قَالَ يَمُوحٌ نم ليس يِنْ أهللك ك إن عمل عر صَلٍِ اقلا نما سن 
لَكَ بي عِلِجّ إن أَعِطِكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ) [هود: 5-148؛]. 

620 أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 4/,. 


تفل 


نهم لَيسَ مِنَ أهللىك ند عت عَهْرُ صَلِحٍ » الآيتانء فأخرجه بالشرك عن أن 
0 نوح عليه الصلاة والسلام. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي نذهب إليه في معنى هذه الآية: أن قول الله 
كَك: ( إِنهُء لَيِسنَ مِنْ أُهللك )؛ يع: يعنى: الذين أمرناك بحملهم معك. 

فإن قال قائل: وما دل ما وصفت؟ قيل: قال الله وك : ( وَأَهللك إلا من سَبْقَ 
عَلَيّْهِ آلّقَوَلُ 6 [هود: ]5٠‏ الآية» فأعلمه أنه أمره: بأن يحمل من أهله. من لم يسبق 
عليه القول» أنه أهل معصية: ثم بين له فقال: ( إِنهه عَمَلُ غَيْرٌ صَلِحٍ © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال قائل: آل محمد: أزواج البى محمد 5 فكأنه 
ذهب. إلى أن الرجل يقال له: ألك أهل؟ فيقول: لاء وإنما يعنى: ليست لي 
زوجة. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا معنىّ يحتمل اللسان ؛ ولكن معنى كلام لا 
يعرفء. إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليه.» وذلك؛. أن يقال للرجل: 
تزوجت؟ فيقول: ما تأهلت فيعرف - بأول الكلام - أنه أراد: تروجتء أو 
يقول الرجل: أجنبت من أهليء فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة. 

فأما أن يبدأ الرجل فيقول: أهلي ببلد كذاء أو أنا أزور أهليء وأنا عزيز 
الأهل وأنا كريم الأهلء فإنما يذهب الناس في هذا: إلى أهل البيت. 

وذهب ذاهبون: إلى أن آل محمد 25: قرابة محمد فلك الى ينفرد بهاء دون 
لوطا لامر 

قال الشافعي رحمه الله ''': آل محمد: الذين حرم الله عليهم الصدقة. 
وعوضهم منها الخمس. 


0010( أحكام القرآنء ج/ 1 ص/ 7/. 


:ع0 


قال الشافعي رحمه الله ”'": وإني لأحب أن يدخل مع آل محمد يِه أزواجه 
وذريته '''» حتى يكون قد أتى ما رُوي عن الني لله 
قال الله وك : ( وَإِلَْ مدنا 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر الواحد ظ 
قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله 53 وَإِلْ عَادٍ أَحَاهِمَ هودًا © الآية. 


انظر ما ورد سابقاً في تفسير الآية/ 5؟ من سورة هود عليه السلام. أو الفقرة/ 
١٠١١‏ ص”,7": من كتاب الرسالة. 


قال الله وك : ( وَإِلَْ ثْمُو َحَاهُة صَلِكًا ) © 


00 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خبر واحد 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال -الله تعالى - -: ( وإ ُو حا صَلِكا ) 
الآية. انظر ما ورد نانفا في تفسير الآية/ 15 من سورهة ة هود عليه السلام. أو 
الفقرة/ .١171١١‏ ص/ 4 من كتاب الرسالة. 


)١(‏ أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 77 و14. 

(0) المذهب المختار عن الشافعي رحمه الله في أن آل محمد: بنو هاشم وبئو عبد المطلب. انظر 
لجكام التراداع اضر 1/5( امامت ) رغ وغزاه إلى التووي ل كاك اجمو 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِلْ عَادٍ أَحَاهُحَ هُودًا فَالَ يَهَوْ ِأعْبْدُوآ أله مَا لَكم من إِلَنهِ غترد 
إن نش إلا مُفترو رت » [هود: 6]. 

(4) الرسالة الفقرتان/ ١7١8‏ و١١15.‏ ص/5"#؛ وا"4. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحَا فَالَ يَشَّ مِأَعْبدُوأ لَه مَا لكر مِنْ إل غَوْرهه 
هو أنتاكم ين آلأزض وَآَسْتَحَمَرَكُرْ فيا فََسْتَغَهِرُوهُ ثّ نويأ لَه إنَّ َي قَريبٌ جيب © [هود: .]1١‏ 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ١١١5‏ و١١11‏ ص/5": ولا"1. ظ 


نكل 


قال الله كَل : :( تَمَتْعُواْف داك ذل لكة أيّامِ 00 

الزاهر: باب (اللعان) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقد منّع الله وَيْكَ من قضى بعذابه ثلاثاً. 

قال الأزهري رحمه اللّه: أراد. قول الله 5ك: ( تَمَتَعُوا فى دَاركُمَ تله أنَا م ) 
الآية» معناه: انتفعوا بالبقاء والمهلة في داركم ثلاثة أيام. 

وأصل المتاع: المنفعة. 

قال الله وك : ( فَبَسْرَكهَا بإِسَحَقَوَعِن وَرَآ مح ومَنقُوب) ”" 
أحكام القرآن: (ما يؤثرعنه - الشافعي - .ذ التفسير آيات متفرقة: سوى ما مضى) '' : 

قال الشافعي رحمه الله: ونبه الله تعالى أن ما نسب من الولد إلى أبيه: نعمة 
من نعمه؛ فقال: ( قَبَسْرْسَهًا بإِسَحَقَوَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعَقُوبَ ) الآية. 

قال الله و3 : ( وَإِلْ م )4 00 

الرسالة: الحجة ف تثبيت خير الواحد 7 


قال الشافعي رححمه اللّه: قال الله تعالى: ) إل مدن أحاهرّ شعي 1 الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: / فعقَروهَا فَقَالَ تَمَّعُوأ . دَاركُم لح يام ذَلِلى وَعَدَ غَيرٌ 
مكذُوب ) [هود: 56]. 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ا 14 . 

09 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَآمرأئص قَآرِمَةُ فَضَحِكت فَبَْرَئهَا بِإِسْحَقَوَيِن وَرَآءِ ِسَحَوَيَعْقُوب © [هود: ١؟].‏ 

)0( أحكام القرآن» ج/ ١ك‏ ص/185. 5 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وإِلْ مَدَيَنَ أجاهز شُعَيًا قَالَ يَهَوْ م َعْبُدُوأ أله مَا كم ين إِلَِ غَْرهه 
وَلَا تَتقْصُوأ المكيال وَالْمِوَانَ إن أَرنكُم ير وي أَحَاف عَلَيِكُمْ عَذَّابَ يوم مخيطر )6 [هود: 84]. 

(1) الرسالة الفقرتان/ 211١١ 01٠١1/‏ ص/5"؛ ولا"4. 


ك/اة 


٠‏ انظر ما ورد سابقا في تفسير الآية/ ١60‏ من سورة هود عليه السلام» أو 
الفقرة/ 2.١5١١‏ ص/7”7: من كتاب الرسالة. 
#يم ول »اله 2 ريمت 
قال الله وك : ( أولوأ بقيَةٍ يَمَوّْرَتَ عن الفسَادٍ ) '' 
الزاهر: باب (قتال أهل البفي) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقوله كْك: ( أُوْلوا بَقِّةِ يَجَوْر عَن الْقَسَادٍ ) 
الآية قيل: أولو دين وطاعة. وقيل: أولو تمييز وعقل. 


: الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَلَوَلَا كان مِنَ الْقَرُون مِن قَبََكُمْ ألو بَقمَة يتور عن الْقَسَادٍ فى‎ )1١( 
.]115 الأرّض إلا قليلاً مِمَنْ يتا مِنْهمْ وَائبَعَ أأثزيرت ظَلَمُوأ مَآ أَرقُوأ فيه وكانُوأ جرميرت »© [هود:‎ 
.197” الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي/ للأزهري. ص/‎ 6 


ابا 4 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( وَكَذَالِكَ مَكنًا لِمُوسْفَفى الأرض) ”" 

الإحياء: ''' ورُوي أنّ عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاً صا حاً ورعاً. 
وكان يسأل الشافعي رحمه الله عن مسائل في الورع. والشافعي رحمه الله يُقبل 
عليه لورعه. 

وقال للشافعي رحمه الله تعالى يوماً: أيما أفضل الصبر أو المحنة» أو التمكين؟ 

فقال الشافعي رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء. ولا يكون التمكين إلا بعد 
الحنة» فإذا امتحن صبرء وإذا صبر مُكنء ألا ترى أن الله كَيْكَ امتحن إبراهيم عليه 
السلام ثم مكنه.. وامتحن موسى عليه السلام ثم مُكنه. وامتحن أيوب عليه 
الببلام كه مَكُنهء وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآناه ملكأء والتمكين 
أفضل الدرجات:. قال الله : ( وَكَذَالِكَ مَكنا لِيُوسْفَفى الأرض) الآية. 

وأيوب عليه السلام بعد امحنة العظيمة مُكن قال الله تعالى: ( وَءَانيَْهُ أَهَلَهُه 


وَمِتْلْهُم مَعَهُمٌ »© [الأنبياء: 44] الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وَقَالَ اذى أَشْرهُ مِن يْصْرَلِأَمرَأَتِه أكرى مَنْوَنْهُ عَسَىْ أن يُنفَعنآ 
وا دس در اخ م 2 و إراس ص وساسامر 4 مث 8 لس ؟ مهو ,م 0 
تند كا وَعكَدلكَ يكنا لِيُوسف فى الأرْض وَلتُعَلِمَه. من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَآَنّهُ كالب عَلىْ 
أمره وَلَدكنٌ كت آلئاس لا يَعَلّمُوتَ » [يوسف: .]1١‏ 
ع2 إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/ 2 ص/ ”2 نشر دار إحياء الكتب العربية. 


3# 


قال الغزالي رحمه اللّه: فهذا الكلام من الشافعي رحمه اللّه يدل على تبحره في 
أسرار القرآن» واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء. 


قال الله وك : ( وَقَالَ ذسوة فى الْمَدِيئَة » 7 


مختصر المزني: باب (ما يكون قذفا ولا يكون..) *", 

قال الشافعي رحمه اللّه: بعض الناس إذا قال لها: يا زان» لاعَنَ أو حُدٌ ""؛ ‏ 
لأن الله تعالى يقول: / وَقَالَ ذسَوَةٌ © الآية. 

وقال - أي بعض الناس - ولو قالت له: يا زانية لم تحد '“". 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا جهل بلسان العرب. إذا تقدم فعل الجماعة 
من النساء كان الفعل مذكراء مثل: قال نسوة» وخرج النسوة. وإذا كانت واحدة 
فالفعل مؤنثء مثل: قالت». وجلست. وقائل هذا القول يقول: لو قال رجل 
زنات في الجبل» حُدَ له. وإن كان معروفاً عند العرب أنه: صعدت في الجبل. 

قال الشافعي رحمه الله: يُحَلّف ما آراد ©. 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالى: ( وَقَالَ نسْوَةٌ فى َلْمَدِيَةِ آمرأث العريز ترود فَعَبهَا عن نفسي قَدَ 
شَعَفَهَا حُبا إنا لها فى صلل مون © [يوسف: "١‏ 

30( ختصر المزني» ص/ 21١7‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/5. ص/ ./1١‏ 

(*) أي: ولو أنقص حرفا أو حرفين في لفظ اعتبر قذفا وحدٌء وانصرف الحذف على سبيل الترخيم» 
كما يقول الرجل لمالك. يامال. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ .7/4١‏ 

(:) هكذا ذكرت في المختصر (ل تحد)ء وقد وردت في الآم: ولو قالت له هي: يا زانية» فعليها 
الحذء لأنها قد أكملت له القذف وزادته حرفا أو حرفين وهذا هو الصحيح.ء ولعل الخطأ في 
النقل من النساخ. أو في نقل العبارة من الأم إلى المختصر - والله أعلم -. انظر الأم» ج/ ه 
ص/ 25946 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/1. ص/ 17/. 

(5) أي: هل أراد الصعود أم ارتكاب الزنا على الجبل. 


1 


قال الله و : ( وَأَدْكَرَيَعَدَ َم ) (© 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 


متفرقة) ا 
أخيرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد بن فنجويه) بالدامغان. أخبرنا الفضل 
ا ا ا ان اللا لق سمعت أبا عبد الله 


سمعت الشافمي يقول: الأمة على ثلاثة 5 
- *" قال تعالى: ( إِنا وَجَدَنَآ دابآ كا عَلِّ أَمَةِ © [الزخرف: ١‏ الآية؛ قال: 
0 
؟- وقوله تعالى: ( وَذْكْرَ بَعَدَ نَدَ أَمَةِ » الآية» قال: بعد زمان. 


"- وقوله تعالى: ( إِنْ إِبَرَهِيمَ كارت أَمٌَ قَانًا له 4 [النحل: ]1٠١‏ قال: معلماً. 


قال الله َك : ( وما سََدَكَا إلا بِمَا عَلِمّتَا » 9 
الأم: الخلاف ف اليمين مع الشاهد " 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور - الشهادة على علمه 
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه؛ أو يراهاء أو اليمين. 


(1) الآبة كاملة: فال الله تعالى: ( وَقَالَ ألَذِى ا مما وَادْكْرَبَعْدَ أمةٍ أن أنيمُكُم بتأويلم فَأَرَسِلُونِ ) 
[يوسف: 0]. 

0 أحكام القرآن» ج/كء ص/ ١غ‏ 7 وانظر مناقفب الشافعي» ج/ 0 ص/ 1937 و5948 
وساق الكلام بسند جديد. ظ ظ 

فر الترقيم/ ١‏ و؟ و” من لاويضاح. 

(:) الآية كاملة: فال الله تعالى: ( أَرَجِعُوَا إن أبِيكمَ فَقُولُوا يتأبَائَآ إن أبتكَ سَرَقَ وَمَا طَهِدْمَآ إلا بِمَا 
عَلِمْنَا وَمَا كُنًا لِلقَيبٍ حَفِظِنَ ) [يرسف: .]4١‏ 

00( الم ج/ /ء ص/ 8 وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب. ج/ 8: ص/18. 


146 


قال: كل لا ينبغي إلا هكذاء وإن الشهادة لأولاهما أن لا يشهد منها ؛ إلا 
على ما رأى أو سمعء قلت: لأن الله كبك حكى عن قوم أنهم قالوا: ( وَمَا 
َبِدَآ إلا يما عَلِمَئَا »© الآية. وقال: ( 9 تن بلية والحق وم بالموة ) 
[الزخرف: 85] الآية قال: نعم. 
الأم (أيضا): باب (التحفظ ف الشهادة) (", 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: وحكى - الله تعالى - أن إخوة يوسفء وصفوا أن 
شهادتهم كما ينبغي لهمء فحكى - الله تعالى - أن كبيرهم قال: ( أَرَحِعْوَأ إن 
بكم فووا يَتأبَاَآ إ أَبَكك سَرَقَ وَمَا مهدا إلا يما عَلِمَْا وما كُنًا لقب 
حَدفِظِينَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا بما علم. والعلم من 
ثلاثة وجوه. 

5-١‏ منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة. 

؟ - ومنها: ما سمعه؛ فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. 

“'- ومنها: ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العبان وضت 
معرفته في القلوب. فيشهد عليه بهذا الوجه. 

وما شهد به رجل على رجل أنه فعله. أو أقرٌ به, لم يجز إلا أن يجمع 


00( الأمء ج/ لا ص/ و١4‏ وانظر أحكام القرآن. اج/ 9 ص/ ١>‏ و/73١2.‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ *١٠7و5١1. ٠‏ 
(1) الترقيم/٠١و؟‏ و" اضفته للإيضاح. 


18١ 


أحدهما: أن يكون يثبته بمعاينة. 
والآخر: أن يكون يثبته سمعا مع إثبات بصر حين يكون الفعل. 
وبهذا قلت: لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة» أو 
معاينة وسمعاً ثم عَمِيَ فتجوز شهادته؛ لأن الشهادة إنما تكون يوم يكون الفعل 
الذي يرأه الشاهد. أو القول الذي أثبته ستمعا وهو يعرف وححه صاحبه. فإذا 
كان ذلك قبل" يُعْمَىء ثم شهد عليه حافظأ له بعد العمى جازء وإذا كان 
القول والفعل وهو أعمى لم يجز» من قبل أن الصوت يشبه الصوت. 
هه س و مره و - 37 
قال الله و : ( وَسْعَلِ الْقَرْيَة آلْنى كنا فيا وَلْعِرَ الت أَقبَلَا فيا وَإِنا 
عرد قزرت ) !"زيوت ا 


الرسالة: اللفظ الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره ' "': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى» وهو يحكي قول إخوة يوسف 
لأبيهم: ( وَمَا سهِدنَآ إلا يِمَا عَلِمْئَاوَمَا كُنًا لِلقيْبِ حَفِظِينَ © وَسْكَلِ الْقرَيّة ة الى 
كا فيا وَالْعِي اَن أقلَا فيا ونا لَصَدِفُو رج » الآيتان» فهذه الآية © في مثل 
معنى الآيات قبلها ””. لا تختلف عند أهل العلم باللسانء أنهم إنما يخاطبون 
أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير ؛ لآن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. 


)١(‏ هكذا وردت في الأم» ولعل الأضبط (قبل أن يُعمى) ليستقيم المعنى. 

32( الآية وردت هنا كاملة مع جزء من الآية قبلها. 

(9) الرسالة الفقرتان/ 7١7‏ و7١7.‏ ص/ 55”, وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 777. 

(4) أي: إشارة إلى الآية/ .4١‏ 

(5) أي: إشارة إلى الآية “177 من سورة الأعراف: ( وَسْتلهُمْ عن الْقرَبَة البى كانت حَاِرَة ألْبْخْرِ ) . 
والآية/ ١١‏ من سورة الأنبياء ( وكمّ قَصَمْنا من قَريَةِ كَانَتْ ظَالِمَةُ ». 


حك 


قال الله ويد : ( إن الله جرى الْمُتَصَدّقيرت ) 7" 

آداب الشافعي: 4 أخبار السلف '"': 

أخبرنا عبد الرحمن حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: وقف أعرابي على عبد الملك بن مروان» فسلّم؛ ثم 
قال: أي - رحمك الله - ؛ إنه مرت بنا سئون ثلاثء. فأما إحداها: فاكلت 
المواشي ؛ وأما الثانية: فأنضّت اللحم ؛ وأما الثالثة: فخلّصت إلى العظم. فإن 
يك عندك مال الله ؛ فأعطه عباد الله وإن يك لك: فتصدق علينا / إن الله 
جزى الْمُتَصَدِّقِتَ » الآية» فأعطاه عشرة آلاف درهم, وقال: لو كان الناس 
يحسنون أن يسألوا هكذاء ما حرمنا أحدا. 

وزادني أبي» عن الربيع. 

عن الشافعي أنه قال: وعندك: مال الله؛ فإن يك لله 5ب فأعطه عباد الله. 


)١(‏ الآية كاملة: فال الله تعالى: ( فَلَمًا دَحَلُوأ عَلَمِهِ قَالوأ يتايج الْعَزيرٌ مَسّنَا وَأَهَلَنا آلضّرٌ وَحِفْنَا بِبِضَعَةٍ 
هط 
مُرْجَلةٍ فَأَوْفٍِ لَنَا الْكَيل وَتَصَدَّقَ عَلَيَِآ إن أله عجرى الْمُتَصَدّقِرَتَ » [يرسف: 88]. 
(؟) أآداب الشافعي ومناقبه/ للرازي ص7١‏ و718. 


الذي 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك . ( وَيرَسلٌ الصّواعق فيص : 3 من يَشَاءٌ )20 


الأم (أيضا): الإشارة إلى المطر”": 
الصواعق. كأنه ذهب إلى قول الله قبكَ: ( وَيُرَسلٌ ألصّواعِقَ فَيصِيبٌ يبا من يَشَاءْ © 
ش 8 تراس اس 
قال الله فك : ( الله حَلِقٌكلٍ شئء ) "" 


الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ''': 
قال الشافعي رحممه الله: -- قال الحاور ا ولكن أرأيت العام قْ القرآن. كيف 
جعلته عام مرة وخاصاً أخرى؟ قلت له لسان العرب واسعء وقد تنطق بالشيء 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَيْسَبَحْ أَلرَعَدُ مده وَالْمَلَيِكَة مِنْ حِبِفتِف وَيُرْسِلُ الصّوعِقَ 
قَيُصِيبٌُ يبا من يَشَآءُ وَهَحْ جد لور فى آله وَهُوَ شَّدِيدُ ألِحَالٍ © [الرعد: .]1٠‏ 

(0) الأمء ج/١ء‏ ص/ 5514». وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 494. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

ظ المطلب. ج/ ؟'» ص/ /0ه 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: (' قل مَن وَث أَلسَمَوتٍ لاض قُلٍ أله ل أَفَاعْذْتُم ين دونه أُولِيَآءَ لا 
يَمِْكُونَ لِأَنفْسِهمَ تفعًا وَلَا ضَا قل هَل يَستوى الأعمئ وَالْبْصِيرُ أمْ هَل فَسَتوى الظث والُود أمْ 
جعَلوا يِل سكا حَلَقُوا كحلقي فَتَسَه لَكَاقُ َلَهَمْ هل اله حدق كل سَيْء وَهوَألْوحِدُ الْهَهّرٌُ) [الرعد:"1). 

(5) الأم. ج/ لاء ص/ 273706 وانظر كتاب جماع العلم»؛ ص/ 15.ء برقم/ لادوا5. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9: ص/ .١١‏ 


18:4 


عاماً تريد به العام؛ وغاماً تريد به الخاص مُينِيْنْ في لفظهاء ولست آصير في ذلك 

بخبر إلا بخبر لازم وكذلك أنزل في القرآن فبَيّنُ في القرآن مرة» وفي السنة أخرى. 
قال: فاذكر منها شيئاء قلت: قال الله كد: ( أَلّهُ حَلِقُ كل سَئْء ) الآية» . 

فكان مخرجأً بالقول عاماً يراد به العام. 


قال الله وك : ( إِمَا يَعَذَكر ولوأ آلألْبيب) 07 


أحكام القرآن: ذ فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 
الطهارات والصلوات) ”2 

قال الشافعي رحمه الله: ومن غلب على عقله بعارض أو مرض -أي 
مرض كان - ارتفع عنه الفرض. تقول الله تعالى: ( وَأَنّقُونِ يَتأوْلى الألْبّبٍ » 
[البقرة: 197] الآية» وقوله: ( إِما يَتَذَكر أُوْلُوا اليب » الآية: دان كان معقولاً 
أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عَفَلَهُمَا. 

قال الله وك : ( يُوفُونَ بِعَهَد الله ولا يَنَقَضون الْمِيَضَ) 7 

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) (): 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد ذكر الله كَبَكَ الوفاء بالعقود: بالأيمان, في آية من 
كتابه منها: قوله كَبْكَ: ( يُوفونَ بِعَهد أللّهِ ولا يَنقضون الْمِيتَقَ » الآية. مع ما 
ذكر به الوفاء بالعهد. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَقَمَن يَعلَمُ أنْمَآ أنزل إِلْيَكَ من رَيَكَ أَفَُ كمَن هو أغمت" نما يَعَذَكرٌ 

ولوأ لبس »© [الرعد: 15]. 
(؟) أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/87. 


(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الْذِينَ يُوقُونَ بهد آله وَلَا يَنقْصُونّ الْمِينَقَ »© [الرعد: .)٠١‏ 
)0( أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ١1‏ 
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قال الشافعي رحمه اللّه: هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به. 
فظاهره عام على كل عقد. ويشبه - واللّه أعلم - أن يكون الله تبارك وتعالى 
أراد: أن يوفوا بكل عقد - كان بيمين») أو غير يمين - وكل عقدٍ نذرء إذا كان 
في العَقدين لله طاعة, أو لم يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية. 

ا دم وس كمس 
قال الله كك : ( أَولَتيك لَهُمِ اللْعنَة 6 27 
آداب الشافعي: باب (ما ذكر: من معرفة الشافعي اللفات» وما فسر من غريب 
الحديث وغريب الكلام) ''': 

أخبرنا أبو الحسن. حدثنا أبو محمد. حدثنا أبي» حدثنا حرملة قال: 
قال لها النى يك « واشترطي هم الولاء “" الحديث. معناه: اشترطي عليهم 
الولاء» قال الله كَ: ( أُوْلتيك لَهُمْ آللَّعََةُ » الآية» يعنى: عليهم. 

«٠ 201‏ دصي تل ] 
قال الله يك : ( ألا بذك رأَلَهِ تَطْمَن الْقلُو لَقَلُوُ ) 7 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها) "2 

قال الشافعي رحهه اللّه: [ إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بفي 
آدم» فقسمه فيهاء وفرقة عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من 
الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى: - 


)١(‏ الآية كاملة: قال ليله تعالى: ( وَآلَذِينَ يَمُصُْونَ عَهَدَ ألَهِ ِنْبَعْدِ مسق وَيَقَطفُوت مَ] أَمْرَ الله 
بي أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأرّض أُولتيك لَهُمُ لَه وَهُمَ سُوَُ آلدّارِ » [الرعد: 18]. 
030 آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ و648١‏ 
(9) قطعة من خديث صحيح سبق تخريجه. انظر شفاء العي في تحقيق مسند الشافعي. ج/7” 
ص/ 17و78 برقم/ ٠7و771و7717.‏ 
(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أذ :اموا وطن فُوبّهُم بذ أل ألا بذك رأَلَّهِتطمِن الْقُوبُ » الرعد. 1 
() مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ ص/ 788 و86". 
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فمنها: (قلبه) الذي يعقل به ويفقه» ويفهم. وهو أمير بدنه الذي لا ترد 
الجوارح» ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. 

ومنها: (عيناه) اللتان ينظر بهماء و (أذناه) اللتان يسمع بهماء و (يداه) 
اللتان يبطش بهماء و (رجلاه) اللتان يمشي بهماء و (فرجه) الذي البَاهُ من قبل 
و(لسانه) الذي ينطق به و (رأسه) الذي فيه وجهه... 

فأما فرْضِ ' اله على القلب من الإيمان: فالإقرار» والمعرفة: والتقد» والرضا. 
والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لم يتتخذ صاحبة ولا ولدأء وأن 
محمد يل عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب. 

فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب». وهو عمله» قال - سبحانه 
وتعالى -: ( ألا بكر الله تَطِمنَ أَلْقُنُوبُ » الآية - وذكر الآيات التالية/ 
75 من سورة النحل. و 758 من سورة الرعد. و١5‏ من سورة المائدة» و5/15 
من سورة البقرة -""! 


قال الله َك : ( وَكَذَالِكَ أَنرَلتَهُ حُكما عَرَييًا ) 7" 
الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: الرسل قبل محمد ##كانوا يرسّلون 


إلى قومهم خاصة. وإن محمداً بعث بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث 
بلسان قومه خاصة. ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه. 


| انظر تفسير هذه الآيات في مواضعها.‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ أَنْرَلَْهُ حُكمًا عَريبًا وَل أتبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمًا جَآءكَ مِنْ 
و- * 10 6# ا 

الْعِلم مَا لَك مِنَ أل من وَنَ وَلَا وَاقب » [الرعد: 7]. 

(9) الرسالة الفقرات/ ١05-١6١‏ و655١‏ و١215‏ ص/ 1:0 و5:ول4. 


/ام 4ه 


ويحتمل أن يكون بُعث باألسنتهم: فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه 
خاصة دون ألسنة العجم؟ 

فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض. فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعاً لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان الممّبع على التابع. 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان الني غك ولا يجوز - والله 
أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. بل كل 
لسان تبع للسانه» وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين اللّه ذلك في غير 
آية من كتابة - منها -: وقال الله تعالى: ( وَكَذَّالِكَ أَنْرَلْمَهُ حُكما عَرَيبًا © الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها"''.. 


أحكام القرآن: فصل (فيما ذكره الشافعي رحمه الله ف التحريض على تعلم 
أحكام القرآن) ''': 

قال الشافعي رحمه ألله: ومن جماع كتاب الله كبك العلم بأن جميع كتاب الله 
إنما نزل بلسان العرب» والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. والفرض في 
تنزيله» والأدبء والإرشاد. والإباحة» والمعرفة بالوضع الذي وضع الله نبيه 
صلوات الله عليه وسلامه. من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه. وبينه على 
لسان نبيه يق وما أراد بجميع فرائضه: أأراد كل خلقه؟ أم بعضهم دون بعض؟ 
وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره ؛ ثم معرفة ما ضرب فيها 
من الأمثال الدوال على طاعته. المبينة لا جتناب معصيته. وترك الغفلة عن 
الحظ. والازدياد من نوافل الفضل . 


)١(‏ ذكر في هذا السياق خمس آيات منها الآية موضوع التفسير هنا. 
00 أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ ؟7. 


18 


أن قال: والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب؛ قال 


قال الله عَيكّ : ( يمحوا 4 لذن يذ ور بط 3 الصكتب) "بر -. 


الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ '": 


قال الشافعي رحمه الله: وأبان الله لهمء أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب 
عابرا البالا زابه ايه بإناس اع لكان الزر ءا الداع 
م جام سباي ا 0 00 


51 


ان يدم ين يلقَآي تَفْيِىَ ‏ و إن أكبع إل نا وق 1ك 5 
عَذَابَ يَوْمرِ عَظِيمٍ 6 [يونس: ]١١‏ الآية. 

فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه؛ ولم يجعل له تبديله من 
تلقاء نفسه وفي قوله: ( ما يَكُور._ إن أن أَبَدَلهُ مِن تلقآي تَفَبِىَ © الآية. 
بيان ما وصفتء من أنه لا ينسخ كتاب اللّه إلا كتابه. كما كان المبتدئ لفرضه: 
فهو المزيل المثبت لما شاء منه - جل ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 


قا انه ال ا ل 5 9 
خاف إر: 


وكذلك قال: ( يَمْحُوأ ألَهُ ما يَشَآاهُ وَيُقِْتُ قعنةة أ التكنبي )2 الآية 
وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية - والله أعلم - دلالة على أن الله جعل 
لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما ل يُنزل به كتاباً - والله أعلم -. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(6) الرسالة الفقرات/ 7١-7١5‏ ص/ ٠١5‏ وا١٠»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/ ”77. 
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ير س 


وقيل: في قوله: ( يمحوأ أللّهُ ما يَشَآمُ » الآية» يمحو فرض ما يشاء. ويثبت 
فرض ما يشاءء وهذا يشبه ما قيل - والله أعلم -. ظ 


قال الله هك : ( لا مُعَقَبَ لِحُكمِيٍ )0 


أحكام القرآن: مبتدأ التنزيل؛ والفرض على النبي مله كم على الناس ' '': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو 
العباس. أخبرنا الربيع قال: ظ 

قال الشافعي رحمه الله: لما بعث الله نبيه يك أنزل عليه فرائضه كما شاء: 
( لا مُعَقَبَ لِحُكمِي » '“ الآية» ثم اتبع كل واحد منهاء فرضاً بعد فرض في 
حين غير حين الفرض قبله. 
أحكام القرآن (أيضا): فصل ف النس+ 9 , 

أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ. أخبرنا أبو العباس, أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: إن الله خلق الناس لما سبق في علمه ما أراد بخلقهم 
وبهم» ( لا مَُقَبَ لِحُكمِي وَهُوَ سَرِيعُ آِسَابٍ ) الآية. 


م 


)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَوَلَمَ روا نا تأت الأرّض تَنقُصبَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَآلَهُ عحَكُمُ لا مُعَقَبَ 
لشكيف زع سَرِيعٌ أخحِسَاب 6 [الرعد: .]4١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 7 (المتن). 

() ذكر الشافعي الآية اقتباساً من سورة الرعد انظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 7 (الهامش). 

(:) أحكام القرآن. ج/ .١‏ ص/ 77. 


لل 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 36 : ( حِعَ ب أنرَلْسَه إِلَِكَ لِمُخَرجَ الئاس مِنَ اَلظَلمت |[ 
آلثور بإِذْن رَيْهِمْ إِْ مِرّطٍ الْعزيز أحَمِيدِ لحمِيدٍ )"" 


الرسالة: المقدمة"'' 


قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة» إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الحدى فيهاء قال الله تبارك وتعالى: ( حتَبٌ 
أنَلَْهُ إِلَيكَ لِشُخْرِجَ لام مِنَ أَلظَلّمَتِ | آلثور بإِذْنِ رَبَهِمْ إل صِرَطٍ الْعَزِيزٍ 
الْحَمِيدٍ »6 الآية. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ' ': 
قال الشافمي رحمه اللّه: قال الله جل ثناؤه: ( كتف أَنْرَلْسَهُ لَك لِتْخْرِج 
لكات هن الطلقيت إل آلثور بِإِذْنِ رَبْهِمْ إل صِرَطِ الْعَزِيز آلْحَمِيدٍ » الآية وذكر 
آيتين غيرها من سورة انحل / 4 4و84. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الر عب أَنرَلْسَهُ إِلَيكَ لِشُخْرِجَ نامس مِنَ َلظلُمتِ إِلى الثور بِإِذْنِ 
ريو إل مر الي تيد » (ابراهيم: ١؟.‏ 


)30( الرسالة الفقرتان/ 48 و44» ص/ .1١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ».١‏ ص/١1.‏ 
(*) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ »١‏ ص/ 559 و١717‏ 
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قال الشافعي رحمه اللّه: فجماع ما أبان الله كك لخلقه في كتابه ما تعبدهم 
به للا مضى في حكمه جل ثناؤه. من وجوه: 

-١‏ ''' فمنها: ما أبانه لخلقه نصاء مثل جُمَل فرائضه في أن عليهم صلاة 
وزكاة وحجأ وصوماء وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ونص على 
الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وبين لهم كيف فض الوضوء. 
مع غير ذلك مما بين نصا. 

-١‏ ومنه: ما أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هو على لسان نبيهقة مثل 
عدد الصلاة والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التى أنزل في كتابه. 

- ومنه: ما سن رسول الله #ك مما ليس لله فيه نص حكم. 

ال الله فق ( وَمآْسَلا ين ُو ليان وي ) ٠”‏ 
الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل. ما الحجة في أن كتاب الله محض 

بلسان العرب. لا يخلطه فيه غيره؟ 
فالحجة فيه كتاب اللّهء قال الله: ( وَمَآ 
الآية. 


(1) الترقيم/١و؟و”‏ مني للإيضاح. ظ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَآأرَسَلَْا من رَسُولٍ ِل بِلِسَانِ قَوَيِفِ لِمُبَيَتَ لم فَمَضِلُ أَلَهُ مّن 


يَشَاءٌ وَيهدِى من يِشَاءٌ وَهِوَّ الْعَزِيز الْحَكيمٌ ») [إبراهيم: 4]. 
(9) الرسالة الفقرتان/ 569١و١5١.‏ ص/ 45» وانظر تفسير الآية//ا من سورة الرعد فتفسيرها 
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قال الله كَبْكَ : و حَلَقَ اَلسَمَوات وَالأرَض » )01 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عاما يرد يد به العام ويدخله الخصوص) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( حَلَقَ آَلسَمَوت وَالأرَضَ» 
الآية. ظ 


قال الشافعي رحمه الله : فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر 
وغير ذلك» فالله خلقه. 


5 ده ودار #4« ردك م سلا ” رانس 
قال الله وك : ( فَأَجَعَلَ أَفيِدَة جرس الئاس توي إِلْهِمْ) " 
الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) '*': 
قال الشافعي رحمه الله: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم» يذكر: 
أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا '*' إبراهيم عليه السلام» وقف على المقام فصاح 
صيحة: (عباد الله أجيبوا داعي الله) فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. فمن حج البيت بعل دعوته. فهو من أجاب دعوته ووافاه من 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعال : ( أله الى حَلقَ الشمَوت والأزض وَأنرَل وا لطر 
ب من الكَمرت رِرَقًا لكو وَسَكْرَ لَكُمُ الال لتك إِعَجْرئَ فى البخر بأمرف ‏ وَسَخْرَ كم الأتهَرٌ ) 
[إبراهيم: 1”7]. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ١1/9‏ و180١.‏ ص/ ”07 و04. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: يَيكآإيَ أُسَكَدتُ مِن دَق واد غير ؤى رَرَعٍ عِندَ بَيِتِكَ الْمُحَوّم ربا 
ليُقيِبُوا الصّلَْةَ فَآجْمَلَ أفيِدَةٌ يح الئاس يوي إِلَهِمَ وَرَدَْهُم يِنَ الكْمرت لَعَلْهُرْ يَفْكْرُونَ ) 
[إبراهيم: 737]. 

(:) الأمء ج/ ؟ء ص/١151.‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ *”. ص/ ."0١‏ 

(5) آي: أمره بنداء الناس للحج بقوله: ( وَأَؤْن فى أَلنَاسٍ بَِفَج يَأتُولك رِجَالاً ) [الحج: 73]. 
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:واقاة يقولون: (لبيك داعي ربنا لبيك) وقال الله : ( وَهِ على لئاس حِجُ 
لبِيتِ من أَسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً © [آل عمران: 47] الآية» فكان ذلك دلالة كتاب الله 
يك فينا وفي الأمم. على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام» وقال الله 
ك: ( وَعَهِدََآا إن إِتَرْهِعْمَ وَإِسَمَجِيلَ أن طُهْرًا بَيقَ لِلطَايفِينَ وَالمبكئيرت 
وَأرْحَعْ ألسُّجِودٍ © [البقرة: 115] الآية» وقال: ( فَأَجَعَلٌِ أَفْعِدَةٌ م ص آالناس 
وى ِلْتِمَ »6 الآية. 

ظ قال الشافعي رحمه الله: فكان ما ُدبوا به إلى إتيان الحرم بالإحرام. 


1 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 


قال الله يك : ( وَأَرْسَلعَا آَلرَييحَ وقح 00 


الأم: القول 4# الإنصات عند رؤية السحاب والريح ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم. قال: حدثنا العلاء بن راشد. 
عن عكرمة. عن ابن عباس قال: ما هبت ريح إلا جثا النبى 88 على ركبتيه 
وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ريحاً »”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله قَبْكَ: 
) نآ أَرْسَلتَا عَليهِمَ رجح صَرَّصَرَا © [القمر: 19] الآية» و ( إذْ أرْسَلئَا عَليهِمُ ليح 
الْعَقِمَ » [الذاريات: ]4١‏ الآيةء وقال: ( وَأَرْسَلنَا ريح لَوقِحَ ) الآية» و ( أن 


يرل الرَياح مشر ) [الروم: 47] الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَرَسَلئَا ريح لَوَقِحَ فَأَنْرَلَْا مِنَ آَلسَمَاءِ مَآء فَأَسْفَيتَكُمُوهُ وَمَآ أَنشّرْ 
لَه ينزنين 6 [الحجر: 77]: 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/ 557. وانظر: أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠3٠٠١‏ وانظر مختصر المزني - 
المسندء ص/ 7”515. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 5 0017-005. 

(0) الحديث إسناده ضعيف جداء انظر شفاء العي تحقيق مسند الشافعي. ج/ 2١‏ ص/ 2114 
برقم/ 2.007 وقد ورد نصه في المسند إلى نهاية الآيات. 


هؤ 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم قال: أخبرنا صفوان بن سليم 
قال: قال رسول #ِدَُ: «لا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق لله ود 
مطيع. وجند من أجناده يجعلها رحمة وَنِقَمّة إذا شاء. 

أخيرنا الثقة» عن الزهري. عن ثابت بن قيس. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أخحذت الناس ريح بطريق مكة. وعمر حاج فاشتدت. فقال عمر لمن 
حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاًء فبلغنى الذي سأل عنه عمر 
من أمر الريح. فاستحثثت راحلتى حتى أدركت عمرء وكنت في مؤخر الناس. 
و يقول: )) الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأنتي العذاب. فله تسبوها. 
واسألوا الله من خيرهاء وعوذوا بالله من شرها )”" الحديث. 

قال الله وك : ( وَلْقَدَ ءَاتَيْتكَ سَبَعا مِّنَ آَلْمَعَان 6 7" 

الأم: باب (القراءة بعد التعوذ) 7 : 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيزء عن ابن 
جرير قال: أخيرني أبي» عن سعيد بن جبير: [ وَلْقَدَ ءَاتَيْكَ سَبْعا مِنَ الْمَثانن » 


)١(‏ الحديث مرسل» وإسناده ضعيف وقد صح بالرواية التالية بعدهاء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ 2.١‏ ص/ :1 :”7 برقم/ 607. 

030( الحديث في سندذه مبهم» وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2.١‏ ص/ 
1 ؛“و3”10 برقم/ 6014. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ ءَاتيْتكَ سَبْعا مْنَ أَلْمَكَانِ وَالْقَرَءَانَ َلْعَظِمَ 6 [الحجر: 417]. 

642 الأمء اج/ 2 ص/ 7 2.٠١‏ وانظر غختصر المزني - المستك: ص/ 17 ”7 وانظر الأم نحقيق / د. 
عبد المطلب» ج/ 3 ص/ 1:5 7و10١.‏ 


1ظ1ؤ 


الآية» قال: هي أم القرآن. قال أبي : وقرأها علي سعيذ 57 جبير حتى ختمهاء ثم 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة» قال سعيد: وقرأها علي ابن عباس 
كما قرأتها عليك. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «فلخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم 2 الحديث. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 24 
الطهارات والصلوات )7'': 

قال الشافعي رحمه اللّه: - في كتاب البويطي - قال الله جل ثناؤه: ( وَلْقَدَ 
َانيْتكَ سَبْعًا مِّنَ َلْمَثَان وَآلْقَرْءَانَ ألْعَظِمٌ »© الآية» وهي: أم القرآن» أوها: بسم 
الله الرحمن الرحيم. -ثم ذكر ما ورد في الأم (الفقرة السابقة) حرفيا. 


ا و ةي ل ع ل و د 
قال الله وك : ( فَآصَدَع بِمَا تَؤْمَرَوَاَعَرض عن المشركين © إنا كفيتتكَ 
الْمسَيبزويرح »© الحجر: 44-هو !"ا 


الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي فا ثم على الناس ''': 
قال الشافعي رحمه الله: فاستهزأ به - أي: برسول الله - قوم فنزل عليه:/| 
( فَآصدَعَ بِمَا تُؤْمرُوَأَعَرض عن الْمُشْرِكنَ © إنا كفتك الْمُسْبَرِويرتَ ») الآيتان. 


١995 الحديث موقوف. سنده ضعيف.». انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١. ص/‎ )١( 
.5717 برقم/‎ 75٠6و‎ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 77و51. 

(9) وردت الآيتان هنا كاملتان. 5 

(:) الأ ج/ 4ء ص/ 15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 5 ص/ 8 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد لا 
المطلب» ج/ 6 ص/ 77. 


1 


٠)‏ ها الله يك ( وقد تل كيمو صَدرْ يما َُولُونَ © فسخ 
يحَمَد رَبْكَ ) '" 


الأم: مبتّدأ التنزيل والفرض على النبي 5 ثم على الناس 1 
قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله كبَْ فيما يثبته به إذا ضاق من أذاهم: 


”” وو اس 


آخر السورة؛ ففرض عليه إبلاغهم وعبادته - سبحانه -. ولم يفرض عليه 
قتالهم. وأبان ذلك في غير أية من كتابه؛ ولم يأمره بعزلتهم. 


- 


.  كليَر الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ تَعلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرْكَ ما يَقُولُونَ © فَسَبَحْ عحَمْدٍ‎ )١( 
.]44-11 وَكن مِّنَ آلصَسجِدِينَ © وَآَعْبّدَ رَنَكَ حَقَ يَأَيَيَكَ الْمَقيركَ »© [الحجر:‎ 

6 الأمء ج/ 2.1 ص / ٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ”3 ص/ 5. وانظر الأم نحقيق / د. عبد 
المطلب. ج/ 0 ص/ 717. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كبك : ( حَلَقَ آل مَنوَاست َالو هه بأَلْحَقَ ) ”' 


أحكام القرآن: فصل (# معرفة العموم والخصوص) ''': 
أخيرنا أبو عبد الله الحافظ. أخيرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( حَلَقَ آَلسَمَوتٍ وَالأَرَضَ » 


الآية» فهذا عام لا خاص فيه فكل شيء من سماء. وأرضء» وذي روح» وسجرء 
وغير ذلك. فالله خالقه. 


قال الله يق : ( حَلَوَسَ الْإنسن من نطِفَةِ ) 7" 


أحكام القرآن: فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ذا الطهارات 


والصلوات "2), 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حَلَقَاَلسَمَوَبٍ والأرض بِالْحَقٍ تع عَم يُفْركُورتَ ) [النحل: ؟]. 
(؟) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 17. 

"0 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حَلَوَ الْإنسن من نطَفَةٍ فَإِذًا هوَ حصِيمٌ تن © [النحل: 4]. 
(:) أحكام القرآنء ج/ .١‏ ص/ ١8و87.‏ 
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قال الشافعي رحمه اللّه: بدأ الله جل ثناؤه خلق آدم عليه السلام من ماء 
وطين» وجعلهما معأ طهارة ؛ وبدأ خلق ولده من ماء دافق - فكان فيه ابتداء 
خلق آدم من الطاهريّن اللذين هما الطهارة -. دلالة لابتداء خلق غيره: أنه من 
ماء طاهر لا نجس. 
وقال في الإملاء بهذا الإسناد -: المنى ليس بنجس ؛ لأن الله جل ثناؤه 
أكرم من أن يبتدئ خلق من كرمهم. وجعل منهم النبيين» والصديقين. 
والشهداء. والصالحين» وأهل جنتهء من نجسء فإنه يقول: ( وَلَقَدَ كرما ب 
ءَادَمَ 6 (الإسراء: ]7١‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( حَلقََ الْإنْسنَ مِن نطقَة 1 
الآية» ولو لم يكن في هذاء خبر عن الني يله لكان ب: ينبغي أن تكون العقول تعلم: 
ا ا 0 
الخبر عن الني #ك: « أنه كان يصلي في الغوب» قد أصابه المنى ؛ فلا يغسله؛ إنما 
ممسح رطبأء أو يحت يابسا ”'' الحديث؛ على معنى: التنظيف. مع أن هذا قول 
سعد بن أبي وقاصء وابن عباسء» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
قال الله و : ( فيه تُسِيمُو 


ع 89 مر نسيمو 


1 له 04 


الزاهر: باب (ما يُسّقط الصدقة عن الماشية) 5 
قال الشافعي رحمه الله: في سائمة الغنم زكاة» وكذلك الإبل. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ موقوف. سنده ضعيفء. لإبهام الثقة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 0/اء برقم/ 205 ولكن وردت روايتان صحيحتان عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها بأنها: « كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله قن م يصلي فيه »» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. جضن الو ابم 21771 ظ 

)1١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هوَالَذِى أَنرَّلَ مرج السّمَاءٍِ مَآهُ لكر مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنَهُ شجَرٌ فيه 
تُسِيمُورت »6 [النحل: .]٠١‏ 

فر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري؛ ص/ 7760. 


١٠١ثء.و‎ 


والسائمة هي: الراعية غير المعلوفة» يقال سامت الماشية تُسُوم سَؤماً: إذا 
رعت»؛ وأسامها راعيها: إذا رعاهاء والسّوام: ما رعى من المالء قال الله كك: 
( فِيهِ تُسِيمُوتَ © الآية» أراد - والله أعلم -- بالشجر أصناف المرعى من 
العشب والخُلّة وا خمض وغيرها مما يرعاها المواشي. [ 

قال الله 35 : ( وَعَلَمَسو وَبالئَجَم هَميبْعَدُونَ ) '') ١‏ النحل. 1١‏ 
الأم: باب (استقبال القبلة) ''': 

أخبرنا الربيع قال 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: وقال الله كك: ( وَعَلمَسْرٍ وَباَلكَجَم هم 
يَجْتَدُونَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فنصب الله كب لحم البيت والمسجدء فكانوا إذا 
رَأَوْهء فعليهم استقبال البيت ؛ لأن رسول الله يك صِلَّى مستقبله» والناس معه 
حوله من كل جهة؛ ودهم بالعلامات التى خلق لهم, والعقول التى ركب فيهم 
على قصد البيت الحرام؛ وقصد المسجد الحرام: وهو قصد البيت الحرام. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 

قال لاني رحمه الله: دسي إلى البيت؟ قيل: قال الله تعالىى: 
( وَعَلَمّسٍ وَباَلئَجم هُمْ يجَتَدُونَ » الآية» وكانت العلامات جبالاً يعرفون 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/١.‏ ص/ "37. وانظر الرسالة الفقرتين/ 7١١و4١١‏ ص/8”. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ؟. ص/ 7١١‏ 

(5) الأمء ج/ لاء ص/ 799. وانظر الرسالة الفقرتين/ 77و717» ص/ 4 1», وانظر مناقب الشافعي. 
ج/ ؟» ص/ »1١١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9. ص/ .١‏ 


١٠١١١ 


وواضعها فن الأرضى: وشسشاء وقيرا وضماء عا ءيعرقون من النللك#:ورياها 
يعرفون مهابّها على ال هواء. تدل على قصد البيت الحرام. 
الرسالة: باب (الاجتهاد) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وعمس وَبآَلئَجَم هم يْتَدُونَ ) 
الآية» فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات» فكانوا يعرفون بمنّه جهة البيت. 
بمعونته لهمء وتوفيقه إياهمء بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه؛ وأخبر من رآه 
منهم من لم يره؛ وأبصر ما يهتدى به إليهم. ٠‏ من جبل يُقصّد قَصلده؛ أو نجم يوت 
به وشمال وجنوب. وشمس يعرف مطلِعُها ومغربُهاء وأين تكون من المصلي 
بالعشي» وبحور كذلك. ظ 

وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التى ركبّها فيهم. 
ليقصدوا قصد التوجه للعين التى فَرَضَّ عليهم استقبالها. 


قال الله وك : ( وََنْرْلَتَآ إِلَيَكَأ لكر لِتَبَيْنَ للثناس بي ما نر اتا عن 


الأم: كتاب (إيطال الاستحسان) ' ": 


قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله؛ وكمأ ينبغي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك لَه وأن محمدا .0 عبذه ورسوله. 


.7١ ص/‎ »١ الرسالة الفقرات/ 54549١و5507١. ص/ 007. وانظر أحكام القرآن» ج/‎ )١( 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( بالينتب وَالزير وَأَنْرَلََآ إِلَيكَ ألذْكْرٌ لِتبَيْنَ لئاس ما نُزْلَ إِلَتِمْ 
عله يَمَفَكْرورتَ © [النحل: 4]. ظ 

() الأم. ج/لاء ص/ 2144 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ 01. 

0 وردت في الأم: وأن محمد عبد ولعله خطأا من الطبع حيث سقطت الألف وتنوين النصب؛ 
لأن محمد اسم إن منصوب. 


١١٠. 


بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم 
حميدء فهدى بكتابه» ثم على لسان نبيه محمد ف بما أنعم - اللّه - عليه» وأقام 
الحجة على خلقه. لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وقال: ( وَأُنرْلْئآ 


لَك 


إِلَيكَ الرِكْرَلُِبيْنَ لئاس ما تل إِلْهِمْ ) الآية. 
الرسالة: المقدمة 7 : 
قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 


زا الَْلكٌ 


كتاب الله الدليل على سبيل المدى فيهاء وقال: ( وَأَنْرَلَْا إِلَيكَ الكر لِتُبينَ 
ِنّاسٍ ما تُرْلَ إِلَهِم وَلعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُورتَ ») الآية. 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي سول الفقه)”'"': 


انظر تفسير الآية الأولى من سورة إبراهيم عليه السلامء فهي متعلقة بهذه 
الآية» ولا حاجة للتكرار فيما سبق ذكره. 
ْ سير من ووم لحا و س و2 
قال الله و : ( وَإِنَ لك فى الأتعدم لَعِبْرَة نشقيك رما فى بطونه مِنْ بين 
رش وَدَ ملب خالصًا سَآيعًا للشيربينَ » (اننحل. +70" 


الأم: باب (السلف 2# العطر وز © 


قال الشافعي رحمه الله: وكل ما لا ينقطع من أيدي الناس من العطرء 


000 الرسالة الفقرتان/ /14و١‏ 0 ص/ 0 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص / .١١‏ 

00 مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/ 2 ص/779. 

() وردت الآية هنا كاملة. 

(5) الأمى ج/ "ء ص/ 7١١1و5١١1.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠:4‏ ص/ 5737-571١‏ 
وه“؟-775. 


وقد زعم بعض أهل العلم بالمسك: أنه سرة دابة كالظبى تلقيه في وقت من 
الأوقات. وكأنه ذهب إلى أنه دم يُجَمُع. فكأنه يذهب إلى أن لا يحل التطيب به 
كما وققة: 

قال - أي: المحاور - كيف جاز لك أن تجيز التطيب بشيء وقد أخبرك 
أهل العلم أنه ألقي من حيء وما ألقى من حي كان عندك في معنى الميتة» فلم 
تأكله؟ 

فقلت له: قلت به خبراً و إجماعاً وقياساً. قال: فاذكر فيه القياس. قلت 
الخير أولى بك قال: سأسألك ععية. فاذكر فيه القياس. 

قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإنّ لكر فى الأتعم لَعِجَع . نشقيك يمنا فى 
مُطونِف مِنْ بَيْنِ قث وَدَمِ لْبَنَا حَالِضًا سَآيعًا لِشْرِبِينَ » الآية» فاحل شيئاً يخرج 
من حي إذا كان من حي يجمع معنيين ''' الطيب» وأن ليس بعضو منه ينقصه 
خروجه منه» حتى لا يعود مكانه مثله» وحرم الدم من مذبوح وحيء. فلم يحل 
لأحد أن يأكل دمأ مسفوحاً من ذبح أو غيره؛ فلو كنا حرّمنا الدم ؛ لأنه يخرج 
من حي أحللناه من المذبوح ولكنا حرمناه لنجاسته. ونص الكتاب به مثل : 
البول» والرجيع من قِبّل أنه ليس من الطيبات». قياساً على ما وجب غسله مما 
يخرج من الحي من الدمء وكان في البول والرجيع. يدخل به طيّباً ويخرج خبيثا. 
ووجدت الولد يخرج من حي حلالاء ووجدت البيضة تخرج من بائضتها حية 
فتكون حلالاًء بأن هذا من الطيبات» فيكف أنكرت في المسك الذي هو غاية من 
الطيبات؛ إذا خرج من حي أن يكون حلالاً؟! .. 

للم حب الت حرجي عن موسق بن بعتي ان الرضول 4 
أهدى حي أواقى مسك فقال لأم سلمة ة رضي الله عنها: «إني قد أهديت 


.- الأولى: حذف النون للإضافة فتصبح معنيي الطيب - والله أعلم‎ )١( 


١٠٠١5 


للنجاشي أواق مسك ولا أرآه إلا قد مات قبل أن يصل إليه؛ فإن جاءتنا وهبت 
لك كذا »''" فجاءته فوهب ها ولغيرها منه» الحديث. 
قال الشافعي رحمه الله: ةلا ألم أ أحداً ان أمل العلم غالف ف أن ل 
قال فهل فيه أثر؟ قلت: نعم. 
رضي 5 5 5000 237 إن كان فيه شيء ففيه ففيه الخمس'"' 
الحديث. 


أخبرنا الربيع قا 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ليس في العنبر زكاة» إنما هو شيء دَسَره 
البحر 1 الحديث. 


:)517//8( أخرجه سعيد بن منصور في السئن الكبرى (480). وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار ج/4» ص/7١4» برقم/ 07089 وأورد رواية‎ 
وابن حجر في فتح الباري (05/ 1؟17)‎ .)4١ 5 /7( بعدها برقم/ 2 ذكر طرفها في المسند‎ 
ومعرفة الاار‎ ))١١/57( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١١155( والهيئمي في موارد الظمآن‎ 
15و18 بمعناه.‎ ١7 والسئن» ج/ 4. ص/‎ 

() الحديث موقوف. إسناده صحيح؛ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ )4١4‏ 
برقم/ 771. 

(9) الحديث موقوف. إسناده صحيح, انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 2417 
برقم/ .572١‏ ظ 


قال الله يك : ( صَرَبَ أللَهُ مكلا عَبَدَ! مُمَلُوكا للا يَقَدِرُ عَلْ سّئء ) 7" 

الأم: تسري العيد ''': ظ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( صرب اللّهُ مَتَلاً عَبَدَا مُمَلُوك ل 
يَقَدِرُ على شىء © الآية. 

قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة؛ عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه؛ أن 
البى 8ه قال: « من باع عبداً وله مال فماله للبائع؛ إلا أن د يشترطه المبتاع 5 
الحديث. قال: فدل الكتاب والسنة أن اميد لا وكين مالكاً مالاً بحالء وأن ما 
نسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم مِلْك إليه لا حقيقة» كما يقال للمعلم: 
غلمانك. وللراعي: غنمكء. وللقيم على الدار: ل 
يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرىء أذن له سيده أم لم يأذن له ؛ لآن الله 
تعالى إنما أحل التسري للمالكين؛ والعبد لا يكون مالكا بحال» وكذلك كل من لم 
تكمل فيه الحرية» من عبد قد عُتق بعضه. أو مكاتب, أو مدّبر» ولا يحل له أن 
يطأ بملك يمين محال حتى يعتق. والتكاح يحل له بإذن مالكه. ‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 4 النكاح والصداق 0 


قال البيهقى رحمه الله : وذهب الشافعي في القديم: لان اعد اه يخي 


د يورو يي ص 31 


إذا أذن له سيده. 55 عن قوله تعالى: ( صْرَب الله مثلا عبّدا مَمَُوكا لا 


271701011 1 1101 الآية كاملة:‎ )١( 
.11٠ حَسَكا فَهُوَيُعِقُ بن يوا وَجَهْوًا هَل يمرت" أَخَمْدُ يبل أحُتْرْهُمَ لا يَعلَمُونَ ) [النحل:‎ 

(؟) الأم. ج/ه. ص/ 2.57 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 178 (المتن والهامش برقم/1). 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/18١591١١.‏ 

(0) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ 7 ص/ 0141 برقم/ 415 

(:) أحكام القرآنء ج/١.‏ ص//1١178-1.‏ 


يَقَدِرُ عَلَْ سَىْءِ » الآية» بأن قال إنما هذا - عندنا - عبد ضربه الله مثلاء فإن 
كان عبدأء فقد يُرْعَمُ أن العبد يقدر على أشياء منها: مايّْقِرٌ به على نفسه (من 
الحدود التى تلفه أو نْقصّه) ومنها: ما إذا أَذِنْ له في التجارة» جاز بيعه وشراؤه 
وإقراره. ظ 

فإن اعثُلّ بالإذن: فالشرى '' بإذن سيده أيضأء فكيف يملك بأحد 
الإذنين» ولا يملك بالآخر؟! ثم رجع الشافعي رحمه الله عن هذا في الجديد'"” 
واحتج بهذه الآية» والآيتين/ هو" الواردتين في سورة (المؤمنون»» والآيتين/ 79 
و٠"‏ في سورة (المعارج)» ثم ذكر ما أوردناه في الم في (الفقرة السابقة). 


يل ول لالظ سام بار وي وو سح ص وب”ير م 
قال الله كك : ( وَاللَهُ أحْرجَكم مِنْ بطون أمَهَديَكج لا تعا رت بيك ) 0 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # قتال أهل البغي والمرتد '': 

قال الشافعي رحمه الله: وعرّف الله سبحانه وتعالى جميع خلقه - في كتابه - 
أن لا علم لهم إلا ما عَلّمهِم فقال: ( وَآلَهُ أُخْرَجَكُم مِنْ بُطُونٍ أُمْهَيَكُمْ لا 
تَعلَمُورت شيعا ) الآية» ثم علمهم بما آناهم من العلمء وأمرهم بالاقتصار عليه؛ 
وأن لا يتولوا غيره إلا بما علّمهم. 


)1ع( أي: فالشراء حصل... 

(؟) أي: بمذهب الشافعي الجديدء وهو ما ورد في الفقرة السابقة الى استقر عليها اجتهاد 
الشافعي. ظ 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَلَهُ أَحْرَجَكُم منْ يُطون أُمْهَسِكُمْ لا تَعلّمُوَ شيعا وَجَعَلَ لَكُمُ 
السْمْع وَالْأَبِصرَ وَالأفيدَةَ لَعَلكُمَ تَفْكُرُورتَ ) [النحل: 4/]. 

(4) أحكام القراتوع امن م 


قال الله و :( وََْلََا ''عليلك_الْككب تتا لكل ب سَىْءِ هذى مة )7 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ' ": 

أخيرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه اللّه قال: الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله. وكما 
ينبغى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمد عبده 
' ورسوله؛ بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل 
من حكيم حميدء فهدى بكتابه» ثم على لسان نبيه في بما أنعم عليهء وأقام 
الحجة على خلقه. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء. وقال: ( وَتَرْلّا 
عَلَيلكَ الْكتب يِبْيَمًا لْكْلِ سَىْءِ وَهدَّى وَرَحْمَة © الآية. 


الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) ): 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال لي قائل يُنسب إلى العلم بمذهب أصحابه ”* 
أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهمء وأنت أدرى بحفظه. وفيه لله 
فرائض أنزهاء لو شك شاك - قد تلبس عليه القرآن بحرف منها - استتبته» فإن 


)١(‏ وردت الآية في الأم بلفظ: « وأنزلنا إليك الكتاب... »» والصواب هو: «ونزلنا عليك» أي: ما 
أثبتناهء ولعل ذلك التباس من الناسخ بين آية/ 45 من سورة النحل وهذه الآية - والله أعلم -. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ووم تع فى ل م خَويدًا ليم ين شيم وَجدكا بلك عَبِيدًا 
َل هنول وتلا عليْلك اليكتب تَِتِيما لكل شَىْء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَنُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » [النحل: 44]. 

(9) الأمى ج/لاء ص/ 144. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ /ا0. 

(:) الأم. ج/ لاء ص/ 33775. وانظر جماع العلم» ص/١١-1,‏ وانظر اختلاف الحديث: ص/ "١‏ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9» ص/ 0و5. 

(6) رجح الشيخ الخحضري في كتابه تاري: يخ التشريع الإسلامي بأن هذه الطائفة الوارد الإشارة إليها 
من الشافعي هم (المعتزلة) واستدل على ذلك بإشارة من كلام الشافعي في موضع آخرء انظر 
جماع العلم ص/ ١١‏ (الحامش). 


تاب وإلا قتلته» وقد قال الله عَكَ في القرآن: ( يِتْيَسا لُكل سَىْء © الآية» فكيف 
جاز عند نفسكء أو لأحد في شيء فرض الله أن يقول مرة: الفرض فيه عام. 
ومرة: الفرض فيه خاص. ومرة الأمر فيه فرض. ومرة: الأمر فيه دلالة. وإن 
شاء ذو إباحة؟ وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك. حديث ترويه عن رجل» عن 
آخرء عن آخرء أو حديثان أو ثلاثة» حتى تبلغ به رسول الله يك وقد وجدتك 
ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدأ لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظء ولا 
أحداً لقيت ممن لقيتم من أن يغلط. وينسى» ويخطى في حديثه. 

بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطأ فلان في حديث كذاء وفلان 
في حديث كذاء ووجدتكم تقولون: لو قال رجل لحديث أحللتم به. وحرمتم 
من علم الخاصة: لم يقل هذا رسول الله 4 إنما أخطأتم أو من حدثكم. وكذبتم 
أو من حدثكم. لم تستتيبوه» ولم تزيدوا على أن تقولوا له: بئس ما قلت! 

أفيجوز أن يفرّق بين شيء من أحكام القرآن. وظاهره واحد عند من 
سمعه. بخبر من هو كما وصفتم فيه؟ وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وإنكم 
تعطون بها وتمنعون بها؟. - 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت: إنما نعطي من وجه الإحاطة» أو من جهة 
الخبر الصادق. وجهة القياسء وأسبابها عندنا مختلفة» وإن أعطينا بها كلها 
فبعضها أثبت من بعض. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: إعطائي من الرجل بإقراره؛ وبالبينة؛ وإبائه اليمين وحَلِفٍ صاحبه؛ 
والإقرار أقوى من البينة» والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه. ونحن وإن 
أعطينا بها عطاءً واحدا فأسبابها مختلفة. 


قال: وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم. ومنهم ما ذكرت من أمركم 
بقبول أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردَّها؟ 

فقال: لا أقبل منها شيئاً إذا كان يمكن فيه الوهم. ولا أقبل إلا ما أشْهد به 
على الله كما أشْْهِدُ بكتابه الذي لا يسع أحدأ الشك في حرف منه؛ أو يجوز أن 
كتاب - الله كْكَ - وأحكام الله تعالى» دلّه علمه بهما على قبول أخبار الصادقين 
عن رسول الله . والفرق بين ما دل رسول الله 8 على الفرق بينه من أحكام 
الله وعلِم بذلك مكان رسول الله © - من كتاب الله ودينه. وأهل دينله. وأن 
اللّه وضعه في موضع الإبانة عنه ما أراد بفرضه عاماً وخاصاًء وفرضاً وواجبا 
وافترض طاعته - إذ كنت لم تشاهده - حبر الخاصة والعامة. 

قال: نعم» ثم استشهد له بالآية الكريمة: ( هوَّ الى بَعَتَ فى الْأَمِيَنَ رَسُولا 
ميمح يتلُوأ عَلَهُمَ انتم ويه لشي الب وللكية 16 [الحسطة ؟] الخ "'". 
الرسالة: المقدمة”'': 

قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.... وقال - سبحانه وتعالى -: ( وَتَرْلَنا 
عَلَيلك الكتب يِبْيَمًا لْكُلِّ سَيْء وَهُدى وَرَحْمَةٌ وُشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ » الآية. 


)١(‏ نقلت كلام المجادل من المعتزلة ورد الشافعي رحمه الله لأهميته لمن ينكر السنة. وإذا أردت 
الزيادة فتابع هذا النقاش العلمي المدعم بالدليل في الأم. ج/ لا ص/ 14" وما بعدهاء وجماع 
العلم. ص/ ١‏ وما بعدهاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/ 5-0 مع التنويه 
إلى وجود سقط بما يعادل صفحتين نقل جزء منه ما بين معترضتين» ثم انظرء ص/1. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 1448و١5.‏ ص/ .5١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ ١؟.‏ 


١١١ 


أحكام القرآن: فصل (ف النسخ) ''': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس. أخبرنا الربيع: 

قال الشافعي رحمه اللّه: إن الله خلق الناس لما سبق في علمه لما أراد بخلقهم 
وبهمء وأنزل عليهم الكقات: 7( تبيننا لكل شَىْء وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ وَبشَرَى 
ِلْمُسَلِمِينَ » الآية. وفرض فيه فرائض أثبتهاء وأخرى نسخهاء رحمة بخلقه 
بالتخفيف عنهم, وبالتوسعة عليهم. زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. وأثابهم 
على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جنته والنجاة من عذابه. فعمتهم رحمته فيما 
أثبت ونسخ. فله الحمد على نعمه. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ''': 

أخيرنا أبو .هبد الث الحافظ» حدثنا أبو الغباس (محمدبق يعقوت) قال: 
حدثنا الربيع بن سليمان قال: ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( يِبِيّسَا لُكل سَىْء وَهدى 
وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ » الآية» ثم ذكر ما ورد في تفسير الآية الأولى من 
سورة إبراهيم عليه السلام فليرجع إليها. 


."7" أحكام القرآن» ج/١» ص/‎ )1١( 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١. ص/59"و١2”7 وانظر تفسير الآية الأولى من سورة‎ 


٠١١ 


مع غو س 


ومسسفي يدي عَهَدثّرَ ) ثم قال: ( وَلَا تَدقضوأ الْأَيْمَنَ 
َع يبي ييه 0 


أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) '"': 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقد ذكر ماري بالعقود: بالأيمان» في غير 
قد كتابه؛ منها قوله كك: ( وَأوَفُوأ ب عَهَد أله إِذَ | عَهَدثرَ » ثم: ( وَل 
تَنشّضْوأ الأَيمَنَ بَعَدَ تَوَكِيدِهَا » إلى قوله: ( ككَخِدُورتَ أُيَمَسَكْرْ دَخَلاً 


بَيَنَكُمَ » الآيتان, مع ما ذكر به الوفاء بالعهد. 

قال الشافعي رحمه الله: هذا من سّعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ 
فظاهره عام على كل عقد. ويشبه - والله أعلم - أن يكون الله - تبارك وتعالى 
- أراد: أن يوفوا بكل عقد كان بيمينء أو غير يمين» وكل عقد نذر: إذا كان في 
العَقدين لله طاعة. أو لم يكن له - فيما أمر الوفاء منها - معصيته. 


م * «ه 


قال الله ويك : ( فَإِذَا َرأ تَالْقرْءَانَ فأسْحَعِدَ أله من الشيطن الرّحِيو) اننحل: مه" 


الأم: باب (التعوذ بعد الافتتاح) 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَكَ: ( فإِذًا قَرَأتَ الْقَرَءَانَ فَأسْحَعِدَ بالله مِنَّ 
آلشيطّن ألرّحِيم » الآية» أخبرنا الربيع قال: 


)01( الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ّ) وَأَوْقُوأ بِحَهَدٍ أَلّهِ إذَا عَهَدثْرْ وَلَا تنقضوأ آلأيْمَنَ عد 
تَوَكِيدِمًا وَقَنْ جَعَلتُمْ أله عَلَيِكُمْ كفيلاً إن أله يَلَمُ م تَفْعَلُورت © ولا دَكُوبُوا كالتى تَقَضْتٌ 
عَرْلَها ِنْ بعد ُو أنحكَكًا تكخذوت أنتدكز دحلا يَتتكُم أن تكو أمَةُ هى أن ين أمو نما 
يَجْلْوَكمْ الله يف وَليْبَيَنَ لَك يَوْمْ آلْقِيسَةِ مَا كُسْرْ فِيهِ تَحْعَلفُونَ © [النحل: 45-1]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ 7'. ص/57. 

(0) وردت الآية هنا كاملة. . 

(8) الأ ج/١.‏ ص/7١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب.» ج/ ٠7‏ ص/ 17 7و717. 


١٠١ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء عن سعد بن 
عثمان» ل فالج ن رصاع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يؤم 
الناس رافعاً صوته: « ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم » في المكتوبة. وإذا 
فرغ من أم القرآن ''". 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعوذ في نفسه. 
وأيهما فعل الرجل أجزأه إن جهر أو أخفىء وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح 
قبل أم القرآن» وبذلك أقول. وأحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم, وأي ''' كلام استعاذ به أجزأه. ويقوله في 
أول ركعة. وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن. 

ولا افريةرق تومن الصاقة امرك هق اول ركعة: بون تركه امنا 
أو جاهلاء أو عامداًء لم يكن عليه إعادة. ولا سجود سهوء وأكره له تركه 
عامدا. 


وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرهاء وإنما منعنى أن آمره أن 
يعيد؛ أن ال: 2 ء[ رجلا ما يكفيه فى الصلاة فقال: «كه قاقر ع 
. مر سم اموا 
الحديث. 


قال الشافعي رححمه الله ' و يرو عنه ه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح. فدل 
على أن:افتتاح رسول الله © اختيار» وأن التعوذ ثمن لا يفسد الصلاة إن تركه. 


)١(‏ أي: تعوذ قبل القراءة التى تكون بعد الفاتحة. 

(؟) ولعل الأضبط أن تكون: (أو أي كلام...) لمناسبة السياق» وقد وردت في الأم هكذا (وأي 
كلام...)ء فتأمل - والله أعلم -. 

(©9) الحديث سبق تخريجه في لفظ: الاستعاذة. 


١٠١١7 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمماني ‏ 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِذَا قَرَْتَ آَلْقَرْءَانَ فَأسْتَعِذ 
باله مِنَ لشيْطين أَلرّجِيمٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: واحب أن يقول حين يفتتح قبل أم القرآن: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيمء وأي كلام استعاذ به أجزأه. 

وقال الشافعي رحمه الله: في الإملاء - بهذا الإسناد - ثم يبتدأ فيتعوذ 
ويقول أعوذ بالسميع العليم» أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم. أو أعوذ بالله أن يحضرون. لقول الله ككَ: ( فَإِذَا قَرَأتَ الْقَرْءَانَ فأَسْتَعِدْ 
بأل آلشَطلّن اّمم » الآية. 
قال الله كك : ( وَإِذَا بَدَلَمآمَايَةَ مكارت ءَايَوَ وَآَلَهُ أَعَلّمُ بِمَا يُترْلُ قَالوَأ 


الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ ”ا 
قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يو 0 


0 


ول يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله تعالى: (ا تكويت ل أن أ 


.77 أحكام القرآن. ج/١.» ص/‎ )١( 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإذَا بَدَلئآ َايَةٌ تَكَارح حَايَوَ وَآمَهُ أعْلَمُ ما يُتْلُ فَالْوأ إِنمَآ أَنتَ 
مُفعَرَ بل أَعْتَرْهُرْ لا يَعْلَمُونَ © [النحل: .]1١١‏ 

فيه الرسالة الفقرات/ 1١و11‏ #و714-7717, ص/7١٠و8١٠‏ وما بعدهاء وانظر مختصر 
المزني ص/ 1487و484» وانظر اختلاف الحديث. ص/ 2١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ "ا"او4 "0 وانظر تفسير الآية/ ١0‏ من سورة يونس عليه السلام» وتفسير الآية/ 9 من 
سورة الرعد, والآية/ ٠١7‏ من سورة البقرة فهي مرتبطة ببعضها البعض ومتعلقة بالنسخ. 


١٠١15 


مِن تلقآي تَفسيِىَ © [يونس: ]١5‏ الآية, بيان ما وصفتء من أنه لا ينسخ كتاب 
اللّه إلا كتابه» كما كان المبتدئ لفرضه. فهو المزيل الممبيت لما شاء منه جل ثناؤه. 
ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. 
ا : 7 عا رت لاع دع دمج «عوكءة در 7 

وفي كتاب الله دلالة عليه: قال الله: ( ما تسَحْ مِنْ ءَايَةِ أو مسِهًا تأت عير 
يبآ أو مِثْلهَا أَلَمَ تَعلَم أن آله على كل شَىْءِ قير © [البقرة: ]1١7‏ الآية. 

فأخبر الله بما أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله وقال: 
( وذ يدلنا يانه محكارنت واه وآلة أغلر امَك قاو ما أت مُق ) الآية 

آ/ ّ ُ 1 
عور سي بيو حو بوي عي جيه 

داو © 7 7 

قال الله وك : ( وَأ قد تقلأ يقوس ابلق شك سارب ألّذِى 


يلجِدُو رت إِليْهِ أَعَجَمِءوَهَنذًَا لِسَان عَرَكٌ ميرك » النمل: 10.00" 

الرسالة: باب (البيان الخامس) ''': ظ 

قال الشافعي رحمه الله : فأقام - الله بق - حجته بأن كتابه عربى - في كل 

آية ذكرناها -""» ثم أكد ذلك بأن نفى عنه - جل ثناؤه - كل لسان غير لسان 
العرب في آيتين من كتابه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ١77"‏ -16. ص/ 4١‏ -45» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 71و717. 

() إشارة إلى الآيات/ ١40- ١97‏ من سورة الشعراءء الآية/ لا من سورة الرعدء الآية/ /ا من 
سورة الشورىء. والآيات/ ٠-١‏ من سورة الزخحرفء والآية/ 74 من سورة الزمر. 


١ .ا١ه‎ 


الأولى: ”" فقال تبارك وتعالى: ( وَلَمَدَ تعلمُ أتّهُم يَفُولُو إِنَمَا يُعلِمهْ بش 
“لْسَا رد الذزى يُلْحِدُو ب إِلَيِ أتحجَمى؛ وَهَددًا لِسَانُ عَرَوكٌ تت ») الآية. 

الثانية: وقال: ( وَلَوَ جَعَلتَهُ وُرَءَانَ أَعْجِمِيا لَقَالُوا لَوَلَا فَصَِلَتَ ءَاينمْهء 
َأعجمئث وَعَرَوةٌ 6 [فصلت: 44] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله ”": فقال منهم قائل: إن في القرآن عربياً و أعجمياء 
والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العربء ووجد قائل 
هذا القول من قبل ذلك منهء تقليداً له» وتركا للمسألة له عن حجته» ومسألة 
غيره ممن خالفه. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم. واللّه يغفر لنا ولهم. 

ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب - وقُبيلَ ذلك منه - أو 
ذهب إلى أن من القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العربء ولسان العرب أوسع 
الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظأء ولا نعلمه يحيط بمجميع علمه إنسان غير ني» 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتى لا يكون موجوداً فيها من لا 
يعرفه» والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جمع 
السمكن فلم يذهب منها عليه شيء؛ فإذا جُمِع علم عامة أهل العلم بها أَنِيّ على 
السئن؛ وإذا قُرّق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب 
عليه منها موجوداً عند غيره. ظ 

وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه. ومنهم 
الجامع لأقل مما جمع غيره» وليس قليل ما ذهب من السئن على من جمع أكثرها 
دليلاً على أن يطلب علمهء عند غير طبقته من أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه 





)0( الترتيب (الأولى» الثانية) مي للويضاح وهذه المقدمة من أحكام القرآن» ج/ 2 ص / ؟''قو؟١.‏ 
(؟) الرسالة الفقرات/ 1617-1, ص/ 41١‏ -15. 


١٠١5 


ما ذهب عليه؛ حتى يُؤتى على جميع سئن رسول الله -- بأبي هو وأمي - فيتفرذ 
جملة العلماء يمجمعهاء وهم درجات فيما وَعوا منها. 

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتهاء لا يذهب منه شيء عليهاء ولا 
يطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قَبِلّه عنهاء ولا يَسْرَكُها فيه إلا من اتبعها 
في تعلمه منهاء ومن قبِلّه منها فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير 
أهله بتركها فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم 
من علم أكثر السئن في العلماء. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: قد نجد من العجم من ينطق بالشيء 
من لسان العرب؟ فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهمء فإن لم يكن تمن 
تعلمة مهم فلا :وجل ينطق 01 بالقليل. فنه :ومن نطق. يقليل «منه فهو تبع 
للعرب فيهء ولا نتكر إذ كان اللفظ قيل تعلّماَء أو نطق به موضوعاًء أن يوافق 
لسان العجم أو بعضها قليلاً من لسان العرب, كما يا تفق ''' القليل من السنة 
العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارهاء واخختلاف لسانهاء وبُعْد الأوامر 
بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. 

فإن قال قائل: ما الحجة ني أن كتاب الله محض بلسان العرب. لا يخلطه فيه 
غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله قال الله: ( وَمَآ أَرْسَلنَا من رسُول إلا بلسَانِ قَوَيِ ) 
[إبراهيم: 4] الآية» فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد 6 كانوا يُرسلون إلى قومهم 
خاصة. وإن محمد بعث إلى الناس كافة» فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه 
خاصة» ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه ما أطاقوا منه» ويحتمل أن يكون 
بعث بألستتهم» فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ 

وإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعضء فلا بد أن يكون 
بعضهم تبعاأً لبعضء وأن يكون الفضل في اللسان الْتّبّع على التابع» وأولى الناس 


)١(‏ سبق بيانها انظر تفسير الآية/ ١97‏ من سورة البقرة. 


١٠١١١ا/‎ 


بالفضل في اللسان من لسانه لسان الني فتك ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون 
أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. بل كل لسان تبع للسانه. 
وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه "' 

قال الشافعي رحمه لله: '"' فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جَهْدُه. حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. ويتلو به كتاب الل 
وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبيرء وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. 

وما ازداد من العلم باللسان» الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته. 
وأنزل به آخر كتبه» كان خيراً له» كما عليه "" يتعلم الصلاة والذكر فيهاء ويأتي 
البيت وما أمر بإتيانه. ويتوجه لما وجّه له. ويكون تبعا فيما افترض عليه 
وندب إليه» لا متبوعا. 


قال الله وََ ١‏ مَن كعْرَباَهُ ِنْبَعْدِ إيمَدِي إلا مَنْ أكرة وَقَلبْهُ 
مُطَمو يمن وليكن من سْرَحَ بالكفر صَدَرًا لوز عضب ) * 
الأم: المكرّه على الرّدة 00) 
قال 0 رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( مَن كفر باللّه مِنْ بَعَدٍ 


© لير 


يمدو إلا من أحكرة لبه مُطْمَنٌ بالإِيمين وَلدكن من سْرَحَ بالكفر صَدَرًا 


.٠١١6 سبقت الإشارة إلى هذه الآيات في الامش برقم/  من تفسير هذه الآية. ص/‎ )١( 

(؟) الرسالة الفقرتان//511١1و78١1.‏ ص/58و44. 

() هكذا وردت في الرسالة» ولعل الأضبط: (كما عليه أن يتعلم. لاس ال 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( نك لو تدروقيية رنان أكرة رن تغترة ارقن 
لون من سْرَحَ بالُكُفْر صَدْرًا فعَليهِرْ عَضَبٌ مر أله وَلَهُرْ عَذَاستُ عَظِيمٌ ) [النحل: .]1١‏ 

(0) الأم. ج/”. ص/177. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 23198 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لا ص/ 5٠86‏ و507. 


١٠١1١48 


فعَلَيْهِرَ عَضَبٌ » الآية. ولو أن رجلاً أسره العدو فأكرهه على الكفرء لم تبن منه 
امرأته» ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد. قد أكره بعض من أسلم ''' في 
عهد الني يِه على الكفر فقاله. ثم جاء إلى الني يله فذكر له ما عذّب به. فنزل 
فيه هذاء و يأمره النى 8 باجتناب زوجته. ولا بشيء مما على المرتد. ولو 
مات المكره على الكفرء ولم تظهر له توبة ببلاد الحرب ورثه ورثته المسلمون. 
الأم (أيضا): الإكراه وما ف معناه ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كبك: رز إل ا وَقَلبَهُ مُطَمَور 
بالإيمن »6 الآية. 
ويغنم ماله» فلما وضع الله عنه»ء سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله ؛ 
لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه؛ وما يكون حكمه 
بشبوته عليه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والإكراه: أن يصير الرجل في يدي. من لا يقدر 
على الامتناع منه. 

من سلطان. أو لص. أو متغلب على واحد من هؤلاء. ويكون المكره 
يخاف خوفا عليه دلالة أنه ؛ إن امتنع من قول ما أمر به الضرب المؤلم» أو أكثر 
منه. أو إتلاف نفسه. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من 
قول. ما كان القول: شراء أو بيعاً أو إقراراً لرجل بحق. أو حدء أو إقراره 


.5١09- 7١8 كعمار بن ياسرء انظر حديثه في السئن الكبرى» ج/ 8 ص/‎ )١( 
(؟) الأم ج/ ”ء ص/177. وانظر أحكام القرآن. ج/١. ص/ 25115 وانظر الأم تحقيق/ د.. عبد‎ 
المطلب» ج/ 2.5 ص/ 55: و/ا59.‎ 


١١8 


بتكاح» أو عتق أو طلاق. أو إحداث واحد من هذا وهو مكرهء فأي هذا 
أحدث وهو مكره لم يلزمه. 
الأم (أيضا): فرض الهجرة () 
قال الشافعي رحمه الله: ولما فرض الله يِكَ الجهاد على رسوله يأك وجاهد 
المشركين بعد إذ كان أباحه. وأثخن رسول لَه في أهل مكة. ورأوا كثرة من 
دخل في دين الله كب اشتدوا على من أسلم منهم. ففتنوهم عن دينهمء أو من 
فتنوا منهم. فعذر الله من لم يقدر على ال هجرة : من المفتونين فقال: ( إلا مَنْ 
أكرة وَقَلبَه. مُطْمَون بَآلَإِيمَنٍ ) الآية. وبعث إليهم رسول الله يتْك: إن الله عد 
جعل لكم محرجاً. 
الأم (أيضا): أصل نقض الصلح فيما لا يجوز" '': 
قال الشافعي رحمه اللّه: فإن ذهب ذاهب إلى: رد أبي جندل بن سهيل إلى 
أبيه. وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم - أي: من شروط صلح الحديبية 
- قيل له: آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهمء وأحرص على سلامتهم. 
وأهلهم كانوا سيّقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم؛ فضلاً على أن يكونوا متهمين على 
أن ينالوهم بتلف. أو أمر لا يحملونه من عذاب وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم 
ودين آبائهم» فكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام» وقد وضع الله كد 
عنهم المأثم في الإكراه. اله 7 اج أسقرة والبة نل من بالإِيمَن ) الآية. 


6 الأم» ج/ 4 ص / ١5١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 9 ص/ 2.1١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبل 
المطلب» ج/ 6 ص/ 7"6. | 
030( الأم. ج/ 4» ص/ 2197 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6. ص/ 1727. 


١١و‎ 


ظ الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ''': ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال تبارك وتعالى فيمن فْتِنَ عن دينه: ( إلا مَنْ 
+ . را داورو وى 00 
احكره وَقلبهر مطمين بالإيمن 2 الآية فطرح عنهم حبوط أعمالهم. والمأثم 
بالكفر إذا كانوا مكرهين, وقلوبهم على الطمأنينة بالإيمان وخلاف الكفرء وأمر 
بقتال الكافرين حتى يؤمنواء وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الويمان. 
مختصرالمزني: باب (جامع الإيمان) '": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدأء فهلك قبل غلد: 
م يحنث للإكراه؛ قال الله جل وعز: ( مَن كفرَ بِالَهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيَ إلا مَن 
أكره وَقَلبهُ مُطْمَوٌ ايمس » الآبة» فعقلنا أن قول المكره كما لم يكن في 
الحكم. وعقلنا أن الإكراه هو: أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف عليه 
ليفعلن فيه شيئأء بغير فعل منهء فهو في أكثر من الإكراه. 0 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده منها) '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني 
آدم فقسمه فيهاء وفرقه عليهاء فليمس من جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير 
ما وكلت به أخثها بفرض من الله تعالى. 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 555» وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 2559 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 2.9 ص/08. 

(0) مختصر المزني» ص/ 2595 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/5١١و5١1.‏ 

(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ١‏ ص/ 789. 


١٠١١ 


والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء 
وأن مهدا بد عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب. 
فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب وهو عمله: ( إل مَنْ أكرة وَقَلبُهُ 
مم بآلإيمسن ولكن من كرح كدر صَدْوَا ) الآية. 
قال الله وق ٠‏ ( فيلو أ كا ررض أله حلكُ ليك ) ٠١‏ 
وقال َك (٠‏ إِنْما حرم عَلَيكُمْ آلْمَيتَة وََلد م موَلَحَمَ الْخنزير) '"" 


0 


الأم: ما حرم المشرركون على أنفسهم 

قال الشافعي رحمه الله: ويقال: أنزل - الله تعالى - في ذلك: ( قل لآ أَجِدُ 
فى مَآ أو إِلَ رما عل طَاعِ م يَطَعَمُهد » إلى قوله: ( فِسَقَا أَهِلٌ لِمَْ رآهُ بي » 
الآية» وهذا يشبه ما قيل. يعنى: ( قل لآ أَجِدُ فى مَآ أو إِلَ عدم » أي: من 
بهيمة الأنعام؛ إلا ميتة أو دماً مسفوحاً منها وهي حية أو ذبيحة كافرء وذكر 
تحريم الخنزير معهاء وقد قيل: ما كنتم تأكلون إلا كذا. 


)70)١(‏ الآيتان كاملتان: قالك الله تعالى: 7 يما رَرَقَكُمْ أله حَلَلا طَيْبًا وَآَشْكُرُوأ نه يحمت الله إن 
د يه تَمئذو © نا حَزَ عَحُمْ الْميقة وم وّخم ادير مآ أل لقت كله يمه فَمَنٍ 
أَضْطْرٌ غَمربَاْ ولا عَادٍ فإرى أللّهَ عَفُوترَحِيةٌ © [النحل: .]١١15-4‏ 

(9) الأم. ج/ ؟. ص/ “47 7ء وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ .٠١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ ". ص/ 73737. 


١٠١" 


وقال: ( دَكُنُوا يما رَرَقَكُمْ آللَهُ حَلَلُ طَيَبّا » إلى قوله: ( وَمّآ أَهِلَ لِمَير 
لله ب ) الآيتان» وهذه الآية '''. في مثل معنى الآية التى قبلها ''". 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - #*# الصيد والذبائح: و الطعام 
والشراب '': 

أخبرنا أبو سعيد. أخبرنا أبو العباس, أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله جل ثناؤه فيما حَرمء ولم يحِل بالذكاة: 


و ِنْمَا حَرّمّ عليكم الْمَيئَة وَألدْمٌ وَلَحّ جنير ) الآية وذكر معها الآية/ 
4 من سورة الأنعام. والآية/ ا من سورة المائدة. 


أحكام القرآن: فصل (فين يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 


ا 
ف ا 0 (بالدامغان). أخيرنا 0 


)١(‏ إشارة إلى الآية/ ١465‏ من سورة الأنعام. 

(؟) إشارة إلى الآية/ ١١6‏ من سورة النحل. 

(9) أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ .1١‏ 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن إبَرَهِيمَ كارت أمَهٌ قَايًِا َه حَيِيهًا وَلَرْ يَكُ مِنَ آلْمْشْرِكينَ © [النحل: 
.٠‏ وانظر تفسير الآية/ 1١7‏ من سورة الزخرف. وتفسير الآية/ 16 من سورة يوسف. 

(5) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 47» وانظر مناقب الشافعي. ج/ »١‏ ص/194/8. 


١0 


؟ - وقوله تعالى: ( وَادكر بعد | 4 حر 6 الآية» قال: بعد زمان. 


؟'- وقوله تعالى: ( إِنَّ إِيَرَهِيمَ كار أَمةَ قَانئاللَهِ ) الآية» قال: معلما. 


٠١55 





راع ه #راء مي رس سو لس > عراس اث ااه 
قال الله َك : ( وَمِن أرَادْ | خْرَة وَسَعئْ ها سعيّهَا وَهوَّمَؤْيِنٌ) ٠‏ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 2 
الطهارات والصلوات) ''': ظ 
وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه اللّه: ومعقول أن السعي - في هذا الموضع'"- 
العمل ؛ لا السعي على الأقدام, قال الله كبْك: ( وَمَنْ أَرَادَ آلْآِرَةَ وَسَعَىْ ها 
سَعَيَهَا وَهوّ مُؤّْمِنٌ) الآية. 
وقال زهير. 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهّمٌ ‏ فلم يفعلوا وم يُلامُوا وم يآلوا 
ومايك من خير أتوه فإنئما ‏ توارثهآباء آبائهم قبل 


وهل يحمل الخطي إلا وشيجه وتُغرس - إلا في منابتها - النخل؛ *' 


(1) _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَنْ راد آلجِرَة وَسَعَمْ غَنَا سَْيَهَا وَهُوَ مُؤْيِنٌ وتيك كان سَحْيُهُم 
مُشْكُورًا © [الإسراء: 19]. 

(0؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ”97و14 

() إشارة إلى الآية/ 4 من سورة الجمعة: ( َآَسْعَوَأ إلى ذكر الله وَذّرُوا ألْبَعَ ). 

(4) هذه الأبيات مأخوذة من لامية زهير بن أبي سلمى الى مدح بها هرم بن سنان. والحارث بن 
عوف. 


١ . ه”‎ 


ْ ْ > مدر - ره» م رت ار ص 
قال الله فك : ( وَءَاتِ ذَا الْقَرَى حقهء وَالْمِسَكين وَأبِنَ آلسّبِيل ) 7 


الأم: كراء الأرض البيضاء 0 


س0 #مرعوار 


قال الشافعي رحمه الله : وقال الله تعالى لنبيه ع ) وَءَاتِ ذا القَرّىْ حقه 
وَالْمِسَكينَ وَآبنَ آلسَبِيلٍ 6 الآيقه ففرض على كل من صار إليه حق لمسلم. أو 
حق له. أن يكون مؤديه. وأداؤه دفعه. لا رك الحول دونه. وسواء دعاه إلى 
قبضه. أولم يدعه ما لم يبرئه منه. فيبرأ منه بالبراءة» أو بقبضه منه في مقامه. أو 
غير مقامه. ثم يُودِعُه إياه» وإذا قبضه ثم أودعه إياه فضمانه من مالكه. 
قال الربيع رحمه اللّه: يريد القابض له. وهو: المشتري. 
عك 
ص تار وم 1و م را 7 با ل “كر ش 
قال الله كك : ( وَلا تقربوا ألزّقَ إنهد كان فبحشّة و ء سَبيلا © ' "1 الإسراء: ؟] 
الأم: الخلاف فيما يؤتى بالزنا 7 
ان الشافعي رحمه الله : وو لنت الله تعالى حرم الزناء فقال: ( و تقربوأ 
لق إنْهُء كان فَحِشَةٌ وَسَا سَبيلاً © الآية. 
فقال (أي: للمحاور) أجد حماعا وحماعاًء فأقيس أحد الجماعين الخو 
صاحبه. أفرأيتك قسته به؟ فقال: وما يشبهه؟ فهل توضحه بأكثر من هذا؟. 


» الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَءَاتٍ ذَا الْقَرَى حَفَهُ وَالْمِسَكين وَأبنَ ألسَرِيلٍ وَلَا تُبَذْرَ تَبَذِيرًا‎ )١( 
[الإسراء: 15]. ظ‎ 

(0) الأمءج/؛. ص/ 5١و30‏ وانظر الأم تحقيق/ د .عبد المطلب. ج/ 0 ص/”77. 

() وردت الآية هنا كاملة. 

(4) الأ ج/ه ص/”دء وانظر الأم تحقيق/ د .عبد المطلب. ج/”. ص/895. 


١٠١5 


قلت: في أقل من هذا كفاية» وسأذكر لك بعض ما يحضرني منه. قال: ما 
ذاك؟ ظ 

قلت: جعل الله - تبارك وتعالى اسمه - الصهر نعمة فقال: ( فَجَعَلَهُء شَبًا 
وَصِهرا » [الفرقان: 04] الآية» قال: نعم. 

ظ الم ا م 
قلت: وجعل الزنا نقمة قدي النوا ,لديل النيا يلاد ]1 إن لى يعف - 

سبحانه وتعالى - قال: نعم. ظ 

قفلت: أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياساً على الحرام الذي هو نقمة نقمة» أو 
الحرام قياساً عليه. ثم تخطئئع القياس. وتجعل الزنا لو زنى بامرأة مُحَرّماً لأمها 


وابنتها؟ قال: هذا أبين ما احتججت به منه. 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي -- 4 التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
)01( ظ 
قال الشافعي رحمه الله: وحرّم الزنا فقال: ( وَلا د تقربُوأ '" أَلّقَ » مع ما 
ذكره في كتابه - سبحانه وتعالى -. 
فكان معقولاً في كتاب اللّه: أن ولد الزنا لا يكون منسوباً إلى أبيه» الزاني بأمّه. 
لا وصفنا: من أن نعمته إنما تكون من جهة طاعته؛ '' لا من جهة معصيته. 


)١(‏ أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/189. 

(؟) أصلها في الماضي ار ا - يَقْرَبْ» وهذا خاص بالزنا قال تعالى: ( وَلَا تقربُوأ 
ألرّقَ » » أما قرب بضم الراء: أي: أصبح قريباً من المكان الذي يريده» انظر الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي. ص/ ؟ 14. 

(9) أي: طاعته لله تعالى بالزواج الشرعيء لا من جهة معصيته للّه تعالى بارتكاب الزنا. 


١٠١ ا‎ 


قال الله 8ك : ( وَمَن َيِل مَطَلُومًا فَقَنْ جَعَلئَا لِوَلِيّ سُلطَنمًا فلا يُشَرف 
فى لقتل ) ”" 

الأم: كتاب (قتال أهل البفي وأهل الردة) '": 
غير ممتنعين» ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون. أو لم تكنء. كان عليهم 
القصاص في القتل والجراح وغير ذلك؛ كما يكون على غير المتأولين. 

فقال لي قائل: فلم قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة» تقتل وتصيب 
الملل» أزيل عنها القصاصء وغرم المال إذا تلف. ولو أن رجلا تأول فقتل؛ أو 
اتلف هالا اقتصصت منه. وأغرمته المال؟ 


فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى يقول: ( وَمَن قَيَلَ مَطلُومًا فَقَدَ جَعَلنا 
لوَلِيّ سُلطَنمًا فَلَا مُشَرف فى أَلْقَتَلِ » الآية. وقال رسول الله # فيما يحل دم 


مسلم: ا أو فتل نفس بغير نمس اطويف: وروي عن رسول الله عن : 
«من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده "© الويف 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَا تَقلُوا آلنفْس الْتى حَرْم أله إلا ِآلْحَق وَمَن قُيِلَ مَظُلُومًا فَقَدَ 
جَعَلنَا لوَليَء لبا قلا يُسرف فى الْقَثَلٍ نهد كان مَعصُورًا © [الإسراء: 8*]. 

(6) الأم..ج/4» ص/5١5,.‏ وانظر تفسير الآية/ 4 من سورة الحجرات ففليها تكمله النقاش 
حول هذا الموضوع. وانظر الأم تحقيق /د .عبد المطلب. ج/ 5 » ص/518و019. 

(9) الحديث ل تر يجه. صحيح) انظر شماء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 3 ص/ ١وؤزو‏ 
7 برقم/ 18”و9١51.‏ 

(1) الحديث سبق تخريجه. سنده مرسل وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ 944١و190.‏ برقم/ 715 وقد جاء في المسند بلفظ: « من اعتبط مؤمناً ... » الحديث. 


١٠١ 


الأم (أيضا): الأمان ا 

قال الشافعي رححمه الله * قلت له دا : للمحاور عد ومن قال بباطن دون 
ظاهر بلا دلالة له في القرآن» والسنة, أو الإجماع مخالف للآية قال: نعم» فقلت ‏ 
له: فانت إذا تخالف آيات من كتاب الله قَبْكَ. ظ 

قال: وأين؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قُيِلَ مَظُنُوما فَقَدَ جَعَلنا 
٠‏ لوَليمف سُلطكًا 4 الآية. 


الأم (أيضا): #ذ المرتد ''": 


قال الشافعي رحمه الله: وإلى الوالي قبْل من قتّل على المحاربة» لا ينتظر به 
ولي المقتول» وقد قال بعض أصحابنا ذلك. قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من 
غير نائرة '”“» واحتج لهم بعض من يذهب مذاهبهم بأمر: (المحدر بن زياد»» ولو 
كان حديثه مما نثبته قلنا به» فإن ثبت فهو كما قالواء ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتاء 
وإن ل يثبت فكل مقتول قتله غير ا حارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول» من قبل أن 


4 


الله جل وعلا يقول: ( وَمَن قُيَل مَطلُومًا قََدْ جَعَلنَا لِوَلِيّ سُلطَنمًا © الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفوٌ ؛ لأن 
لله جل وعز حدهم بالقتل» أو القتل والصلبء أو القطع. ولم يذكر الأولياء 
كما ذكرهم في القصاص في الآيتين» فقال ككَ: ( وَمَن قُيَلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جنا 


)١(‏ الأم» ج/ 4» ص/ 2178 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 8؛ ص/047. 

(9) الأمءج/4. ص/ 597. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ "١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5» ص/18/او719. 

(9) النائرة: هاجت هائجة (أي: فتنة هائجة). انظر القاموس المحيط.ء ص/6١5.‏ والمعجم الوسيط 
ص/ 486. 


١٠8 


لوَلِيمِ سُلطَمًا » الآية» وقال في الخطأ: ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مَدٌ إن أَهَلَِ إِلّ أن يَصَّدَّقُوا » 
5 5 الآية... فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في الحاربة. 
فدل على أن حكم قتل ا لمحارب مخالف حكم قتل غيره -والله أعلم -. 
الأم (ايضا): كتاب (اللعان) ”'": 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحدٍ.ء وجب على 
الإمام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال. فإن قال قائل فما الحجة في ذلك؟ 
قيل: قول الله تعالى اسمه: ( وَمَن قُبَلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلنَا لوَلِيَ سُلطمًا قل 
يُسَرف فى آلْقَتَلِ 6 الآية» فبين أن السلطان للولي. 
الأم (أيضا): : جماع إيجاب القصاص ذا العمد ''': 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: ( ومن فيل مَلُوما فَقَدَ جلت 
ولي سَلطَمًا فلا مُسَرف ف الْقَتَلٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: في قول الله ككَ: ( قلا يُشرف فى الْقَتَلٍ © . لا 
اتاد ا اا 
الأم (أيضا): ولاة القصاص 7(" 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وس مل مطلوى فَقَنٌ جَعَلئَا 
لِوَلِيَ سَلطّنًا فَلَا مُسَرف ف آلْقَثَلِ © الآية» فكان معلوماً عند أهل العلم ممن 


.71١9 الأم. ج/ ه. ص/ 586. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/‎ )١( 

(؟) الأم. ج/5. ص/؛ وانظرء» ص/ 4 بعنوان (الحكم في قتل العمد). وانظر أحكام القرآن 
ج/١.‏ ص/ 2337 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ لاء ص/ ٠١‏ و77. 

(0) الأم. ج/5. ص/ ١١‏ و17. وانظر أحكام القرآن» ج/١2»‏ ص/ ”4٠ ٠‏ وانظر الأم تحفيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ لا ص/ ”ا”او51. 


خوطب بهذه الآية» أن ولي المقتول من جعل الله تعالى له ميراثاً منه» وقال 
رسول الله #: « من قتل له قتيل فأهله بين خيْرئين إن أحبوا فالقَوَكُ وإن 
أحبوا فالعَقَلْ '' الحديث. ولم يختلف المسلمون - علمته - في أن العقا”" 
موروث كما يورث المال. وإذا كان هكذاء فكل وارث ولي الدم؛ كما كان لكل 
وارث ما جعل الله له من ميراث الميت» زوجة كانت له. أو ابنة» أو أماء أو 
ولدأء أو والدأء لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم» إذا كان لهم- أن يكونوا 
بالدم مالأء كما لا يخرجون من سواه من ماله. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا قتل رجل رجلاء فلا سبيل إلى القصاص إلا 
بأن يُجْمع جميع ورثة الميت من كانواء وحيث كانوا على القصاصء فإذا فعلوا 
فلهم القصاصء وإذا كان على الميت دين ولا مال له. أو كانت له وصاياء كان 
للورثة القتل» وإن كره أهل الدين والوصاياء لآنهم ليسوا من أوليائه» وإن 
الورئة إن شاؤوا ملكوا المال بسببه» وإن شاؤوا ملكوا القوّدء وكذلك إن شاؤوا 
عفوا على غير مال ولا قوّد. لآن المال لا يُملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة» أو 
بمشيئة امجن عليه - إن كان حياً -» وإذا كان في ورثة المقتول صيغار أو غَيّب م 
يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر العْيِّبء ويبلغ الصغارء فإذا اجتمعوا على 
القصاص فذلك هم. وإذا كان في الورثة معتوه» فلا سبيل إلى القصاص حتى 
يفيق أو يموتء فتقوم ورثته مقامه. وأي الورثة كان بالغأ فعفا بمال أو بلا مال. 
سقط القصاصء وكان لمن بقي من الورئة حصته من الدية» وإذا سقط 
القصاص. صارت هم الدية. 


برقم/ 7١74‏ و9١1١.‏ 
هه أي: ترث العاقلة دفع الدية لمن اعتدى عليه مورثها. 


١٠١١ 


الأم (أيضا): باب (الشهادة ف العفو) *", 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان للدم وليان» أحدهما غائب. أو صغيرء أو 
حاضر. لم يأمره بالقتل» ولم يِخيّره. فعدا أحد الوليين فقتل قاتل أبيه ففيهما قولان: 

أحدهما: لا قصاص بحال. 

قال الشافعي رحمه" الله: وإنما يسقط من قال هذا القود عنه. إذا لم يُجمع 
ورئة المقتول عليه للشبهة» وإن قول الله ْكَ: ( فَقَدَ جَعَلا لِوَليَء سُلطَننًا قلا 
فيو اا د أحق بالقتل. وقد كان يذهب 
إلى هذا أكثر مفتى أهل المدينة.. | 

قال الشافعي رحمه الله: والقول الثاني: أن على من قتل من الأولياء قاتل 
أبيه القتصاص. حتى يجتمعوا على القتل. 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا عفا أحد الورثة القتصاص فحكم لهم الحاكم 
بالدية» فأيهم قتل القاتل قتل به. إلا أن يدع ذلك ورثته. 
الأم (أيضا): قتل الحربالعيد " 

قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: ( وَمَن قتِلَ مَظنُومًا فَقَنْ جَعَلنا 
لِوَليه ب سُلطنًا فلا مُشرف فى آله لقتل 6 الآية. 


)01 الأم» ج/اى ص/ .١4‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ١1٠١‏ و511. وانظر الأم تحفيق / د. عبل 
المطلب». ج/ لاء ص/ /71- -756., 


6 الأمء جك ص/ ؛ 27١‏ وانظر أحكام ج/١.‏ ص/ 7177 -9/0؟. 57 الأم تحقيق / د. عبدل 
المطلب. ج/ ل/اء ص/ ١5و؟5.‏ 


١١ 


- "ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل» فعلى من قتلها القوّد. 
فيلزم قْ هذا أن يقتل المؤّمن بالكافر المعاهل. والمستأمن. والصبي والمرأة من أهل 
الحرب. والرجل بعبده وعبد غيره» مسلماً كان أو كافرأء والرجل بولده إذا قتله. 

؟ - أو يكون قول الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قبل مَطلُومًا © الآية» عمن دمه 
مكافئ دم من قتله. وكل نفس كانت تقاد بنفسء بدلالة كتاب الله كك أو سنة. 
أو إجماع. كما كان قول الله ْك: ( وال بِآلْأَشَ ) [البقرة: 174] الآية» إذا 
كانت قاتلة خاصة, لا أن ذكرأ لا يقتل بأنثى. 

قال الشافعي رحممه الله : وهذا أولى معانيه به -- واللّه أعلم - ؛ لأن عليه 
نفياي 

ار قول رسول الله #ق: لا يقتل مؤمن بكافر... "الخرية: 

-١‏ والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه» إذا قتله. 

77 والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبله. ولا بمستأمن من أهل دار 
الحرب. ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولااصبى. 
حر ذميّ عبداً مؤمناً م يقتل به. وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما 
)01 الترقيم/١و؟‏ مني للإيضاح. على أن للآية تفسيرين وقد رجح الشافعي رحمه الله (القول 

الثاني). 

2320 الترقيم/ ١و"‏ مني للويضاح. . 


فر الحديث سبق تخريجه. صحيح ١‏ انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 3 ص/8١7١‏ و 
848, برقم/ 7145و7117 وما بعذها. 


١١7 


الأم (أيضا): الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه اجنبي فيقتله 7" - 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن إماماً أقرٌ عنده رجل بقتل رجل بلا قطع 
طريق عليه. فعجل فقتله كان على الإمام القصاص. إلا أن تشاء ورثته الدية ؛ 
لأن الله كبك لم يجعل للإمام قتله. وإنما جعل ذلك لوليه؛ لقول الله ككَ: ( وَمَّن 
َيل مَظَلُومًا قَقَدَ جَعَلتا لِوَلِيَهِ سُلطَنمًا 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: الإسراف في القتل: أن يقتل غير قاتله - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (دية أهل الذمة) ' '"': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَمَن قُيَلَ مَظَلُوما قَقَدَ جَعَلَا لوَلِيَء 
سُلطَمًا فَلَا مُشرف ف الْقَتَلِ © الآية» فقوله: ( قَلَا يُرف ف أَلَْملِ ) دلالة 
على أن: من قُتِل مظلوماً فلوليه أن يقتل قاتله. قيل له: فيعاد عليك ذلك الكلام 
بعينه في الابن يقتله أبوه. والعبد يقتله سيده. والمستأمن يقتله المسلم. 
الأم (أيضا): باب (قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء) ", . 

وقال أهل المدينة: إذا قتله قثل غيلة من غير نائرة ولا عداوة. فإنه يقتل. 
وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه. وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل. 


0010 الأم. ج/. ص/ الل وانظر الأم نحفيق / 3 عبد المطلب. ج/ ل/اء ص/ /الااو8ل١.‏ 
3( الأمء ج/ لاء ص/ 76ثل وانظر الأم نحفيق / د. عبد المطلب» ج/4. ص/ .١514‏ 
0 الأم» ج/ 34 ص/ 7794 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/4. ص/ /ا0او68. 


١٠١1: 


. وقال محمد بن الحسن رحمه الله: قول الله تن أصدق من غيره» قال الله 35: 
( وَمَن قبل مَُطلُومًا فقَدَ جتنا وليف لطا قلا ترف فى القثل نه كَانَ 
مَنصُورًا © الآية» فمن قتل وليه فهو وليه ''' في دمه دون السلطان؛ إن شاء 
قتلء وإن شاء عفاء وليس إلى السلطان من ذلك شي... ظ 

قال الشافعي رحمه الله: كل من قتل في حرابة» أو صحراء أو مصرء أو 
مكابرة» أو قتل غيلة على مال أو غيره» أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى 
الأولياءء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب ""“. إذا عفا الولي. 


, 0 ( 


الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله 
قال الشافعي رحمه اللّه: حد الله الناس على الفعل نفسه. وجعل فيه القوّد 


-25 م 


فقال تبارك وتعالى: ( كيب عَلَيكُمْ القصاص فى القتلى © الآية» وقال: / وَمَن 
قَبَل مَطلُومًا قَقَنَ جَعَلئا لِوَلِيَ ليم سُلطَّنًا » الآية» فكان معروفاً عند من خوطب 
هذه الآية: أن السلطان لولي المقتول على القاتل نفسهء وروي عن الني 8 أن 
قال: «من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده »' “الحدمف: 


محتصرالمزني: ياب (القصاص بالسيف) ا 


قال الشافعي رحمه الله: ا لد ( وَمَن قيَلَ مَظَُومًا فَقَدَ جَعَلنا 
لِوَليَ م سُلطَّدًا » الآية» وإذا - خلّى الحاكم الولي وقتل القاتل» فينبغي له أن يأمر 


)١(‏ لعل العبارة: فمن قُتِل فوليه أحق في دمه دون السلطان.... وبذلك تستقيم العبارة - والله 
أعلم - 

(0) المراد بذلك: التأديب» أي : التغرير. 

(”) الأمء ج/ لاء ص/ 77١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 117 . 

60 اليك سق خرعه ل الذقره الأول من افع عله الاي 

(( مختصر المزني» ص/ .١1١‏ 


ه؟ ؛ ١‏ 


من ينظر إلى سيفهء فإن كان صارمأء وإلا أمره بصارم؛ لثلا يعذبه ثم يدعه 
وضرب عنقه. 
مختصرالمزني (أيضا): باب (الخلاف ف قتل المؤمن بكافر) "2 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَن قِيِلَ مَظلُومًا فَقَدَ 
جلا لوَلِيَِء سَلطَنمًا قا مُشرف ف الْقَمَلٍ » الآية» فاعلم الله سبحانه أن لولي 
المقتول ظلما أن يقتل قاتله. 

قلنا: فلا تعدوا هذه الآية: - 

-١‏ ”" أن تكون مُطلقة على جميع من تل مظلوماً. 

-١‏ أو تكون على من قتل مظلوماً من فيه القود ممن قتله. ولا يُستدل على 
أنها خاصة إلا بسنة أو إجماع» فقال بعض من حضره: ما تعدو أحد هذين. 

فقلت: إِعَن أيّهما شئت؟ قال: هي مُطْلّقة. قلت: أ فرأيت رجلاً قتل 
عبده» وللعبد ابن حر أيكون ممن قتل مظلوما؟ قال: نعم. قلت: أ فرأيت رجلا 
قتل ابنه. ولابنه ابن بالغ» أيكون الابن المقتول ممن قُتل مظلوماً؟ قال: نعم 
قلت: 0 ل 

قلت: ولم وأنت تقتل ال حر بالعبد الكافر؟ قال: أما الرجل يقتل عبده؛ فإن 

السيد ولي دم عبده فليس له أن يقتل نفسه. وكذلك هو ولي دم ابنه. أو له فيه 
ولاية» فلا يكون له أن يقتل نفسه مع أن حديث الني #ك يدل على أن لا يقتل 
والد بولده. فقيل: أفرأيت رجلا قتل ابن عمه (أخي أبيه) وليس للمقتول ولي 


)١(‏ مختصر المزني» ص/ 2.050 وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ 117 و1714 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ٠١‏ ص/ 1١‏ *او717. 
00( الترقيم/١و؟‏ مني للويضاح. 


05 


غيره» وله ابن عم يلقاه بعد عشرة آباء أو أكثرء أيكون لابن العم أن يقتل 
القاتل.» وهو أقرب إلى المقتول منه بما وصفت؟. قال: نعم: قلت: وهذا الولي؟ 
قال: لا ولاية لقاتل»ء وكيف تكون له ولاية ولا ميراث له محال؟ قلت: فما 
منعك من هذا القول في الرجل يقتل عبده وفي الرجل يقتل ابنه؟ قال: أما قتله 
ابنه فبالحديث. قيل: آلْحَدِيْثُ فيه أثبت, أم الحديث في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ 
فقد تركت الحديث الثابت. 


سه« راص» 70 ع صر وو را مص» 
قال الله كبك : ( ولا تقفّما ليس لَكَ بف عِلم إن السَمَعَ وَالْبَصَرَ 


او 


وَألفُوَادَ كل أولتِيك كان عَنَهُ مَسَعُولةٌ ) ٠/٠‏ الإسرره: د 

الأم: باب التحفظ ف الشهادة "': ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَنَْ: ( وَل تقفٌ ما ليس للك بم عِلِدٌ إِنَّ 
َلسَمْعَ وَالْبَصَرٌَوَالْفُوَادَ كل وليك كن عَنْهُ مَسَعُولةً » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا بما علم» والعلم من 
ثلاثئة وجوه: 

"7-١‏ منها ما عاينه الشاهد, فيشهد بالمعايئة. 

 .هيلع ومنها ما سمعه. فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود‎ - ١ 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأمى ج/لاء ص/ 24١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 02*04 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
ص/ 01 في معنى «ولا تقف..». وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ ٠١”‏ 
و5١٠7,.‏ 

فو الترقيم/ ١و١‏ منى للويضاح. 


١١ 1/ 


*“- ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان» وتثبت 
معرفته في القلوب؛ فيشهد عليه بهذا الوجه ''". 
الأم (أيضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) '''؛ 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أنزل - الله تعالى - على نبيه يك أن قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر» يعني - والله أعلم -: ما تقدم من ذنبه قبل الوحي. 
وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب» فعلم ما يفعل به من رضاه عنه. وأنه أول شافع 


ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق» وقال لنبيه #: ( ولا قف ما لس لكَ يم 
عِلْدْ » الآية. وجاء النني يك رجل في امرأة رماها بالزناء فقال له: يرجع؛ فأوحى 
الله إليه آية اللعان, فَلأْعَنَ بينهما - وبسط الكلام في شرح ذلك -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) ' ": ظ 

قال الشافعي رحمه الله: ثم أخبر- الله تعالى - عما فرض على القلب 
والسمع والبصرء في آية واحدة فقال سبحانه وتعالى في ذلك: : ( ولا تقغمًا لَيسَ 


ل سان ار ص 


لَكَ بي عِلدٌ إن آَلسَّمْعٌ والْبَصَرَة وَآَلْفْوَادَ اد كل لتك كان عَنْهُ مَسَعُولاً ) الآية. 





)١(‏ وانظر تفسير الآية/ 4١‏ من سورة يوسف فلها متعلق بما هنا. 

(؟) الأمى ج/ لاء ص/ 215944 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠٠و1١"‏ و ج/ 37 ص/1 11١‏ 
و/ا"اء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9: ص/09. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ ."91١‏ 


١٠١8 


امي م 5 0 5 
قال الله كك : ( وَلَا تمش فى الأرّض مَرَحَا إِنْكَ آن ترق الأرْض ور 
تَبَلعْ أَخِبَالَ 0 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيه) ا 
قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله - على الرجْلَين أن لا يمشي بهما إلى ما 
حرم الله جل ذكره؛ فقال في ذلك: ( وَلَا تَمْشٍ فى الأرْض مَرَحًا إِنَكَ آن تَحْرقَ 
الأرْض وَل تَبَلعَ اخِبَالَ طُولاً © الآية. 





قال الله قف : ( وَإِذَا قَرَأَت الْقرَءَانَ ) 7" 


آداب الشافعي: باب (ما ذكر من معرفة الشافعي اللفات وما فسر من غريب 
الحديث؛ وغريب الكلام) '“': ظ 

قال الشافعي رحمه ألله: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين. وكان يقول: 
(الَرأَنُ): اسم وليس بمهموزء ول يُوْحَذْ من قرأت» ولو أخذ من قرأت: كان 
كل ما قرئ قرآناء ولكنه اسم: القْرَأَنُ. مثل التوراة» والإنجيل وكان يَْم” 
(قرأت»» ولا يَهْمِرُ (القرَآن). كان يقول: 7 وَإِذَا قَرَأك القْرَأنَ » الآية. 





)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

."47 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١. ص/‎ )١( 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا َرَت الْقُرَءَانَ جَعَلنَ بيتك وبين الْذِينَ لا يُؤْمِتُونَ بالآجْرَة جناب 
مُسَعُورًا © [الإسراء: 49]. 


(4) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ .١5”‏ 


)ا 


قال الله يبك : ( وَءَاتَيَمَا دَاوددَ رَبُورًا 6 3١‏ 
احكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) ''': ظ 
قال الشافعي رحمه الله: ولله قنك كتب نزلت قبل نزول. القرآنء المعروف 
منها - عند العامة - التوراة والإنجيل. 
وقد أخبر الله َك أنه: أنزل غيرهماء فقال: ( َم لَمَ يتك يما فى صّحُفٍ مُوسَىئ 
© وَإِبْرَهِيمَ لْذى وَّ »© [النجه: 07-85 الآيتان» وليس يعرف تلاوة كتاب ‏ 
إبراهيم» وذكرَ زبور داود فقال: ر وَإِنْهُء لَفى زبر الأولين 1 [الشعراء: ])١45‏ الآية”) / 
ا د ص | ط وماس تاس 
قال الله وك : ( وَمّا جَعَلئَا ديا لت أَرَيَكَ إل ِتَتَة لئاس ) ' 
الأم: اللعان”"': 
قال الشافعي رحمه اللّه: فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان لست 
باللعان بعينه» فالقول فيها واحد من قولين: 
أحدهما: أني سمعت من أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقض فيها 
ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى» قال: فأمْرٌ الله إياه وجهان: 





)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَرَيْكَ أَعْلَمُ من فى أَلسَمَوتٍ وَالأرض وَلَقَدْ فَضْلنَا بَحْض التيسنَ 
عَلْ بَعْض وَدَاتَيْنَا دَاوْددٌ زَيُورًا 6 [الإسراء: 98]. 

(؟) أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/ 4ه (المتن والحامش برقم/ 8). 

() ونرى أن استشهاد الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية غير دقيق هنا؛ لأن زبر الأولين تشمل 
جميع الكتب السماوية المتقدمة» ولذلك أشار كاتب هوامش أحكام القرآن الشيخ عبدالغني 

عبدالخالق رحمه الله: يعنى بذكر زبور داود عليه السلام: ( وَدَائَيْنَا دَاوْ«دَ رَيُورا 6 . 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ قلا لك إِنَّ رلك أحَاط بالئّاس وَمَا جَعَلنَا لذي الى أَرَيْتَكَ إلا 

َه لاس وَالسّجَرَة الْمَعُوتَة فى لْقرَْانٍ وَخوَفهُمْ قَمَا يدهم إلا يما كبيرا » [الإسراء: .]1١‏ 


معز 8 الأمء ج/ ه. ص/ 17و78 وانظر الرسالة الفقرة/ "47 ص/ 164-167 ا(الحامش)». 


وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» جك ص/9١-١5.‏ 
)00 قصد بذلك الملاعنة» ثم التفريق بين المتلاعنين» وإلحاق الولد بالمرأة» وعدم رد الصداق على الزواج. 


١١5٠ 


الوجه الآول: ''' وحي ينزل فيتلى على الناس. 

والوجه الثاني: رسالة تأتيه عن الله تبارك وتعالى بأن افعل كذاء فيفعله. 
وك ين احج ع كال ل القرل أن بكر فال الله كك فيما يحكي عن 
إبراهيم: ( إن أرَئ فى الْمَتَامٍ أن أَذْحُكَ فَأنظر مَاذًا تك قال يَتأَبَتٍ أَفْعَلَ ما 
َؤْمَرٌ © [الصافات: 51١١‏ الآية» فقال غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء 
وحي. لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه: ( يَتأبَتِ أَفْعَلٌ ما تُؤْمَرُ » الآية. 
ومعرفته أن رؤياه أمْرٌ أُمِرَ به. وقال الله تبارك وتعالى: ( وَأَنْرَلَ أَهُ عَلَيَلىَ 
لْكتَب وَلَفِكمَةَ وَعَلْمَىَ مَا لم تكن تَعَلّمْ 6 [النساء: ]1١7‏ الآية» فيذهب إلى أن 
الكتاب: هو ما يتلى عن الله تعالى» والحكمة: هي ما جاءت به الرسالة عن الله 
نما بينت سنة لرسول الله ونه . 

انيهما:''' وقال غيره: سنة رسول الله يلك وجهان: 

أحدهما: ما تبين تما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله بحمله خاصاً وعاماً. 

والآخر: ما اهمه الله من الحكمة. ولام الأنبياء وحي. ولعل من حجة من 
قال هذا ا 00 إبراهيم عليه السلام: ( ف 

ئ فى آلْمَتَامٍأَنَ أَذْنحُكَ فَأنظرٌ مَاذًا ترك قال يَتأَبَتِ أَفْعَلَ مَا نومت © الآية, 
9 غير واحد من أهل التفسير رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم عليهما 
السلام الذي أُمِرَ بذبحه: ( يَتأبَتِ أفْعَلَ مَا تَؤّمَرٌ © الآية [الصافات: ؟١٠]»‏ ومعرفته 
أن رؤياه أمْرٌ أمِرَ به. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه 8: ( وما جَعَلئَا آَلءيًا ألَىَ 
ريتك إلا فِنَتَة ناس » إلى قوله: ( فى الْقُرَءَانِ » الآية. 
.)1١(‏ ورد في الأم أحدهماء وحتى لا يلتبس بأحدهما التى سبقت استبدلناها بالأول» أي: الوجه 


الأول وهذا مناسب لقوله الثاني» (أي: الوجه الثاني). 
(؟) لعله: ثانيهما ؛ لأن الشافعي لم يذكر أين ثانيهماء لذلك أثبتناه في أول الفقرة. 


١٠١:١ 


(0١ 


وقال غيرهم: ''' سنة رسول الله يِه وحيء وبيان عن وحيء وأمر جعله 
الله تعالى إليه بما ألهمه من حكمته. وخّصه به من نبوته» وفرض على العباد اتباع 
أمر رسول الله ْلَه في كتابه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وليس تعدو السئن كلها واحداً من هذه المعاني 
التي وصفت» باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم. وأيها كان فققد ألزمه الله 
تعالى خلقه. وفرض عليهم اتباع رسوله 5 فيه. ظ 

وفي انتظار رسول الله يِل الوحي في المتلاعنين حتى جاءه (فلاعن)» ثم 
(سن الفرقة)» و (سن نفي الولد). و (لم يردد الصداق على الزوج وقد طلبه) 
دلالة على أن سنته لا تعدو واحداً من الوجوه التى ذهب إليها أهل العلمء بأنها 
تبين عن كتاب الله إما برسالة من الله أو إهام له. وإما بأمر جعله الله إليه, 
لموضعه الذي وضعه من دينه. 

قال الله وك : ( وَلَقَدَ كرَمنَا بي ءَادَمْ ) 7" 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ 
الطهارات والصلوات) ' ": 

قال البيهقي رحمه الله : 


)١(‏ قلت: وكأن الشافعي لحظ تفسيره لمعنى السنة. بعد سرد أقوال العلماء, إلى ثلاثة معان لحظها 
في نهاية هذه الفقرة بقوله: «وليس تعدو السنة واحدأً من الوجوه التى ذهب إليها أهل العلم 
بأنها: ١‏ - تبيين عن كتاب اللْهكْكَ برسالة منه سبحانه وتعالى لنبيه فق -١‏ أو إخام لى "ا- أو 
أمر جعله الله إليه. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ كرمْنا ب َادَمْ وَحَمَلتَهُمَ فى لبر وَلْبَخْر وَرَرَفتَهُم م 
لطبت وَفَضْلئَهُرْ على كَيْرٍ يَكَنْ حَلَفَنَا تَفْضِيلا © [الإسراء: 67١‏ 

(5) أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ 287 وانظر تفسير الآية/ 4 من سورة النحل فهي متعلقة بما هنا. 
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قال الشافعي رحمه الله - في الإملاء -: المنى ليس بنجس؛ لأن الله جل 
ثناءه أكرم من أن يبتدئ خلق من كرمهم. وجعل منهم النبيين والصديقين. 
والشهداء والصالحين. وأهل جنته من نجس.ء فإنه يقول: ( وَلَقَدَ كرما بن ءَادَمَ © 
الآية. 


ثم ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في فرك المنى من ثوب رسول 
الله و -. ظ 
1 - 0 - يي ص #هىي امس ور و 7 9 
قال الله َك : ( أق م الصّلوة دلوك الشمس إلى غسق اليل وَقَرَءَانَ 


ر صضء” وي 


د 

الفجر إن قَرَءَانَ آلْفجَر كارت مَشَمُودًا ) ('' 1الإسراء:م) 
ملاه سر >ى ار شسير» 

قال الله هك : ( وَمِنَ اليل فَتَهَجِدٌ به- نَافِلهٌ لك ) 9" 


الأم: أول ما فرضت الصلاة 0 
قال الشافعي رحمه الله: ويقال: نسَّحْتْ - هذه الآية الواردة أعلاه - ما 


سا ابرعر 


وصفت من المزمل” '' بقول الله كتد: ( أَقِم آلصّلَوة لدُنُوك آَلشمْس » ودلوكها: 


' وردت الآية هنا كاملة.‎ )١( 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنَ ليل فَتَهَجَدْ ب تافلة لّكَ عَسَىَ أن يَبَعََكَ رَبْكَ مَقَامًا حْمُودًا ) 
[الإسراء: 8/ا]. 

69 الأمء ج/ 54 ص/ 8" وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 5 وولاه. وانظر مناقب الشافعى/ 
للبيهقي؛ ج/١ء‏ ص/ .15١‏ وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.؛ ص/47١-158١»‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 59١و١16١.‏ 

)5( المقصود قوله تعالى: ( يَنأيا الْمُرَيِلٌُ © قم الْيلَ إلا قليلاً © [المزمل: 1١-١‏ وقوله: ( إِنَّ رَكَكَ يَعَلَمْ 
أَنْكَ تَقُومُ أُدى من تن اليل وَنِصَفَهُد 6 إلى قوله: ( فَأقَرَءُوأ مَا تَهسّرَمِنَ آلَقَرَءَانِ © [المزمل: .]5١‏ 
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زواها. ( إل عَسَقٍ َلْيّلِ © العتمة. ( وَقَرْءَانَ ألفَجْر إن قَرْءَانَ آَلْفَجَر كارت 
مَهْبُودًا » الصبح. ( وَمِنَ أْيّلٍ فََهَجَدَ بم تَافِلةٌ لك 6: فأعلمه - مطلقا - أن 
صلاة الليل نافلة لا فريضة» وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار. 

قال الشافعي رحمه الله: وبيان ما وصفت في سنة رسول الله #َلُك أخيرنا 
مالك. عن عمه أبي سهيل بن مالكء عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
يقول: جاء رجل إلى رسول الله 8 فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله 
28: «حغس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل على غيرهاء فقال: لاء إلا أن 
تطوع الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ففرائض الصلوات خحمس.ء وما سواهما تطوع. 
الأم (أيضا): وقت الفجرا": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَقانَ آلْفَجِر إن َرءَانَ 
الْفَجر كارت مَشَبْودًا 4 الآية» وقال يََُّ: « من أدرك ركعة من الصبح... 9 
5 والصبح: الفجر فلها اسمان: الصبح والفجرء لا أحب أن تسمى إلا 
بأحدهماء وإذا بان الفجر الأخير معترضاً حلت صلاة الصبح» ومن صلاها قبل 
تبيّن الفجر الأخير معترضاً أعاد. ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضاً حتى 


010( الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهمء انظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/١ء‏ ص/ "١‏ و7"» برقم/ 1١‏ و1. 

(0) الأمج/ء ص/ 4/ وهلاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ 110و111. 

() الحديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السئن.» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ ١‏ ص/ 5ه1كء برقم/ 151. ظ 
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قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله # كان ليصلي 
الصبح. فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يُعْرَفْنَ من الغلس »7 الحديث. 

ولا تفوت - أي: صلاة الصبح -حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها 
ركعة» والركعة ركعة بسجودهاء فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع 
الشمس فقد فاتته الصبح لقول الني فلك « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح '" الحديث. 
الأم (أيضا): باب (النية ب الصلاة) 7" 

قال الشافعي رحمه الله: فرض الله كبك الصلوات؛ وأبان رسول الله ##عدد 
كل واحدة منهن. ووقتهاء وما يعمل فيهنء وفي كل واحدة منهنء وأبان الله َك 
منهن نافلة» وفرضأء فقال لنبيه #ك: ( وَمِنَ آلْيْلٍ فَتَهَجّدَ بي تاه لّكَ ) الآية. ثم 
أبان ذلك رسول لله كه فكان بينا -والله تعالى أعلم - إذا كان من الصلاة نافلة 
وفرضء وكان الفرض منها مؤقتا أن لا تجزئ عنه صلاة إلا بأن ينويها مصلياً. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 7 ): 

قال الشافعي,رحه لله: فاحتمل قوله -تعاللى -: ( و مِنَ اليل فَتَهَجَدَ بي 
تلقال » الاي أن اوعد يقي الى قرط عي ايه 


و١147 ص/‎ ١ الحديث سبق تخريج. صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
.١55و1١548و1‎ 4و١‎ 157 برقم/‎ »11/ 

(؟) الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ ١66‏ و106., برقم/ .151١‏ 

5) الأ جك ص/ 44. وانظر أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/١5و15,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 7'» ص/ 54 77. 

40 الرسالة الفقرات/ 147-741١‏ ص/ ١١0‏ و6١1»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 60و55. 


١ . هة:‎ 


قال الشافعي رحمه الله: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد 
امنشين» افرحددنا سئة رسول الله 8 تدل على أل واجب من الصلاة إلا 
الخمسء. فصرنا | إلى أن الواجب الخمس. احا ا ا 
قبلهاء منسوخ بهاء استدلالاً بقول الله: ( كَتَهَجَدْ بي نَافِله لَكَ » الآية وأنها 
ناسخة لقيام الليل»ء ونصفه وثلثه» وما 2001111111 
بما يسره الله عليه من كتابه. مصلياً به وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا -ثم ذكر 
حديث طلحة بن عبيدء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما في الصلوات 
الحميسن حي ' 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ذ 
الطهارات والصلوات) ''': 

قال البيهقي رحمه اللّه: وقرأت في كتاب حرملة: 

عن الشافعي رح الله: في قول الله 6: ( إن ران آلْفَْ كارت سَشهُوذا ) 
الآية فلم يذكر ني هذه الآية مشهوداً غيره. والصلوات مشهوداث فأشبه أن 
يكون قوله مشهوداً: بأكثر ما تشهد به الصلوات. وال أو مشهوداً بدزول 
الملائتكة» يريد: صلاة الصبح. 


قال الله كَل و وات وس ا 
أوََكُونَ للك جَنْةيْن جل وحِحَ فَمْفَجِرَآلأهر للها تفجرًا ) " 


]91-9٠ الإسراء:‎ 





60 أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص / 1١‏ 
)١(‏ وردت الآيتان/ ٠9و١9‏ هنا كاملتان. 
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وقرأ الربيع إلى قوله: ( بَشَرَا رَسُولَةٌ ) 7 
الأم: مبتدا التنزيل والفرض على النبي 6 ثم على الناس ”", 
قال الشافعي رحمه الله: وأعلمه - سبحانه وتعالى - من علمه منهم أنه لا 
يؤمن بهء فقال: ( وَقَانُوا آن نؤْي لَكَ حَ تَفَجْرَلَتا مِنَ آلأرْضٍيََبُوءَ © أ 
تكُونَ للك جَنَةٌ من نيل وَعِمَبٍ عِتب فَتُْفَجْرٌ الأنْهَرَ حِلَلَهَا تفجيرًا » الآيتان/ ٠‏ وو 
١‏ قرأ الربيع | إلى: ( بَعَرَا رَسُولةً » الآيتان/ 97و ؟. 


قال الله ع : ( عدون لَِأذْقَانِ 0 2 0 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه -الشافعي من التفسير . والعاني 2 
الطهارات والصلوات) 7 ': 


وفي رواية حرملة عنه: في قوله تعالى: ( تووُونَ لِلْأَذْقَانِ سّجَدًَا © الآية. 


قال الشافعي رحمه الله: واحتمل السجود, أن يخر وذقنه - إذا خر - تلي 
الأرضء ثم يكون سجوده على غير الذقن. 





)١(‏ الآيتان/ 47 و9 كاملة قال الله تعالى: ( أَوْ تُسَقطٌ أَلسَمَآءَ كما رَعَمْتٌ عَلَيَتا كَسَفًا أو تَأََ بالل 
َآلْمَلِبِكَةٍ قببلاً © أو يَكُونَ لك بَبِت بن رُحْوي أ تق فى ألسَمَاء ون نؤيرت لِرُققِكَ حَه ِل 
عَلَِيئَا كَجَبًا َفَرَؤهُ قل" سبَحَان رق هَل كنت إل كرا رَسُولاً © [الإسراء: 98-97] . 

(؟) الأ ج/4. ص/ .17١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/4.؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ ه. ص/ 77 7. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل ءَامِتُوأ بي أَوْ لا تُؤُِْوَا إن الِينَ أُوُوا الْعِلم من قَبلِمة ذا يُتلَى 
عَلَهِمَ غرُونَ لِلْدَذْقَان سجد! © [الإسراء: .]1١/‏ 

(4:) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/١/,.‏ 


قال الله وك : ( وَل 2 تَجَهَرْ بِصَلَاتَكَ وََا نحَافِتَيب] ) 7" 

الأم: باب (كلام الإمام وجلوسه بعد السلام) ''': 

أخبرنا الربيع قا ظ 

أخبرنا الشافعي رحه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني موسى 
ابن عقبة» عن أبي الزبير» أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله .88 
إذا سلّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافر ون )”"الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وهذا من المباح للإمام وغير المأموم '*'. وأي إمام 
ذكر اله بما وصفت جهراأء أو سرأء أو بغيره فحسن. وأختار للإمام والمأموم أن 
يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة» ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن 
يتعلم منه فيجهرء حتى يرى أنه قد تُعلّمْ منه. ثم يسرء فإن الله كك يقول: ( وَلا 
تَجْهَرْ بصَلَاتِكَ وَلَا َحَافتَ يا » الآية» يعنى - والله تعالى أعلم - الدعاء. ولا 
تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. وأحسب ما روى ابن الزبير من 
تهليل الني وما روى ابن عباس رضي الله عنهما من تكبيره كما رويناه. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ب ما تَدْعُوا قَلَهُ آلأسْمَاء أَكُسََ وَل 
هر بِصَلَاتكَ وَلَا حافت بها واب بَْنَذّلِكَ سيلا ) [الإسراء: ٠١‏ 

00 الأمء ج/ ا ص/ /ا17. وانظر الأم تحقيق/ د. وو 2 ص/ /ا481؟او188. 

0 الحديث فتدة شع ولا وقد صح من غير هذا الوجه. انظر شفاء العيى بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 7١‏ برقم/ 5848. 

(:) هكذا وردت في الأم ولعله: (( وغير 57 34 أو « من المباح للؤمام والمأموم )) حتى تستقيم 
العبارة - والله أعلم -. 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأحسب إنما جهر قليلاً أي: رسول الله#6 - 
ليتعلم الناس منه ؛ وذلك لأن عامّة الروايات التى كتبناها مع هذا وغيرها ليس 
يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير» وقد يذكر أنه ذْكْرُ بعد الصلاة بما 


و صفا. 


١١48 


تفسير سورة الأنعام 
تفسر سورة الأعراف 


تفسير سورة الأنفال 
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2 5 5 7 ظ 
قال الله ؤك : ( إِبْجم فِتَمةُ امكو ريم وَزدتهُمَ هذى ) 7 


مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول 
الكلام وصحة اعتقاده فيها) 0 

قال - السائل للشافعي -: وقد عرفت نقصانه وإتمامه - أي: الإيمان - -. 
فمن أين جاءت زيادته؟ 

قال الشافعي رحمه الله * وقال الله جل دكره: ر مجم فبَيَةُ ءَامَئوأ بريهم 
وَزْدَْهُمْ هدى »2 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان هذا الإيمان كله واحدأً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» لم يكن لأحد فيه فضلء واستوى الناس. وبَطْلّ التفضيلء ولكن بتمام 


الإيمان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند 
لله في الجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل المفرّطون النار ". 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( خَنُ تَقْصْ عَلََكَ تبَأهم بالْحَقٍّ إِنُّم فِِيَةُ َامثوأ يريم وَزِدَتهُرْ 
هدى »2 [الكيف: 1). 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ 597. 

(') وانظر تكملة كلام الشافعيء وتعليق الإمام أحمد في تفسير الآيتين/ 1174١و0؟١‏ من سورة 
التوبة ففيهما تتمة لما ورد هنا. 


الأم: الاستثناء ف اليمين "ا 

قيل للشافعي رحمه الله: فإنا نقول في الذي يقول: والله لا أفعل كذا وكذا 
إن شاء الله؛ أنه إن كان أراد بذلك الكُئًا '*'» فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعلء 
وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنما قال ذلك ؛ لقول الله ك: ( وَلَا تقوكنٌ لِمَأئء إن 
فَاعِلٌ ذَلِلك عدا © إل أن َمَآءِ أَلَدُ » الآينان» أو قال ذلك سهرأء أو 
استهتارأء فإنه لا ثُنْيّا - عليه - وعليه الكفارة إن حنث؛» وهو قول مالك رحمه 
الله تعالى» وأنه إن حلف فلما فرغ من يمينه تسق الثنيا بهاء أو تدارك اليمين 
بالاستثناء بعد انقضاء يمينه ولم يُصل الاستثناءً باليمين» فإنه إن كان نسقا بها 
تباعأء فذلك له استثناء» وإن كان بين ذلك صّمَاتْ فلا استثناء له 

قال الشافعي رحمه الله من قال: والله. أو حلف بيمين ما كانت بطلاق أو 
عتاق» أو غيره» أو أوجب على نفسه شيئاء ثم قال إن شاء الله موصولاً بكلامه. 
فقد استثنى؛ ولم يقع عليه شيء من اليمين وإن حنث؛ والوصل أن يكون كلامه 
سق وإن كان بينه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكرء أو العي. » أو 
النفس» أو انقطاع الصوتء ثم وصل الاستئناء فهو موصولء وإئما القطع أن 
يحلف. ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره» أو يسكت 
ا ا و ا 


)١(‏ وردت الآية/ ؟ هنا كاملة. 
(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِلّه أن يَسَاء أله وََذْكُر يَكَلك إِذَا نْسِيتٌ وَقُلَ عَسَىْ أن يَهْدِيْنِ دَق 
أرب مِنْ هَندًَا رَسَّدًا © [الكيف: 4؟]. 
(6) الأمء ج/ لاء ص/ 57 » وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4 ص/ 157و191. 
(5) أي: أراد الاستثناء في حَلِفِه. 


١٠١م‎ 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) (, 

قال الشافعي رحمه الله: وقال كب لنبيه 8: ( وَلَا تقولنٌ لِشَأَئءٍ إِنْ فَاعِلٌ 
ِلك غَدَّا © إِلَّآ أن يَسَاء لَه » الآيتان. - وقد استشهد بهما في معرض نفيه 
للاستحسان كمصدر تشريعي -. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”© 

قال الشافعي رحمه الله: ثم جاءه قوم» فسألوه عن أصحاب الكهف 
وغيرهمء فقال: أعلمكم غدأء يعنى : أسأل جبريل ثم أعلمكم., فأنزل الله كك 
( وَلَا تقولنٌ لِشَأَئَءٍ إن قَاعِلّ ذَللك غَدَّا © إِلّآ أن يَسَآءَ آَشّهُ 6 الآية. - وقد 
أورد الآيتين كذلك للدلالة على نفيه الاحتجاج بالاستحسان كمصدر للتشريع -. 


قال الله 5ك : ( حَيَنْ إِذَ أمَآ أهل فَرَيَةَأسَعَطَحَمَا أهلًَا فَبوا أن يُضِيَفُوهُمًا ) 9" 


الرسالة: باب (ما نزل من الكتاب عاما يراد به - ويدخله الخصوص) '!'.: 
لاس ا وهكذا قول الله: ( حَمِنْ إِذَا تيا هَل قَرَيَةِ آَسْتَظعَمَآ 


و تس و 


أَهَلَهًا فَأبَوَأ أن يُصَيْفُوهُمَا هما ) الآية وفي هذه الآية دلالة على أن *'لى يستطعما 
كل أهل قرية» فهي في معناهما. 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 2144 وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 77 و ص/ 2178 وانظر مختصر 
المزني - المسند. ص/ »57١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/09. 

(0) الأمى ج/لاء ص/ 2598 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ ل" و ص/178. وانظر الآم 
نحقيق / د. عبد المطلب. ج/4. ص/18. 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَنطَلقا حك إذَ1 أتهآ أل رب سْتَطعَمَا أهلها فَأبوَا أن يُصَيْفُوهُمَا 
قَوَجَدَا فا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَعقَض فَأَقَامَُه قَال لَوَ شِكتٌ لَكَخَذْتٌ عَلَيهِ أَجْرَ) © [الكهف: /الا]. 

62 الرسالة الفقرتان/ 815١و180.‏ ص/ 00. 

(6) هكذا وردت في الرسالة» ولعله حذف ضمير الغائب مع ألف الاثنين» أي: (وفي هذه الآبة 
دلالة على أنهما...) 


١١48 





لس دسم يس ع سوس الريى اص 72 
قال الله وك : ( يزْحكريا إنا نُبَشرك بعلم أَسْمَهُ حيئ ) 7 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - ١‏ لشافعي - خف التفسير إذآيات متفرقة: سوى ما نص '': 

قال الشافعي رحمه الله : فأخير الله جل ثناؤٌه: أن كل أدمي محلورق من دذكر 
وأنثى؛ وسمّى الذكرء أباء و الأنثى: أُماء ونه أن ما نسب من الولد إلى أبيه نِعمة 
من نعمه. وقال: ( يَرَكريًا إنا مبَشْركٌ بعلم أَسْمُدُء عي »© الآية. 

قال الله عق : ( ديكألا نكم آلئاس ثلث لَيَالٍ سَوِكا » 
لوس 0 
إلى قوله: ( بكرة وَعَشِيًا ) '" 

مختصر المزني: باب (جامع الأيمان الثاني) ': 
والمحلوف عليه فيهمء لم يحنث إلا أن ينويه» ولو كتب إليه كتاباء أو أرسل إليه 
رسولاًء فالورع أن يحنث. ولا يبين ذلك؛ لأن الرسول والكتاب غير الكلام. 


) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَرَكريًا إنا تُبَشْرْكَ غلم أَسَمُهُ حيى لَمّ تجعل لَهُه ين قَبَلَ سَمِيا‎ )١( 
[مريم: /ا]. . ْ ظ‎ 

(؟) أحكام القرآن. ج/ 3» ص/ 189. 

() الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( قَالَ رب أَجَعَل إلى ءايه قَالَ مَايَمكَ ألا دُكلِمَ الئاس تلت لَمَالٍ 
سيا © خْرَجَ عَلىْ قَوَيِِ مِن الْمِخْرَاب فَأوَحَنّ إِلَهِمْ أن سَبَحُوا بُكرَةٌ وَعَشِا © [مريم: .]11-٠١‏ 

() مختصر المزني ص/ ١915‏ 


قال المزني رحمه اللّه: هذا عندي بهء وبالحق أولى» قال الله جل ثناؤه: 
( َايَئْكَ ألا تكلم آلئاس تلت لَيَالٍ سَويّا © إلى قوله: ( بكرَهٌ وَعَِكُ » 
الآيتان» فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام؛ ولم يتكلم. 

وقد احتج الشافعي رحمه اللّه؛ بأن الهمجرة محرمة فوق ثلاثء. فلو كتب أو 
أرسل إليه؛ وهو يقدر على كلامه. لم يخرجه هذا من الهجرة التى يأثم بها. 

قال المزني رحمه اللّه: فلو كان الكتاب كلاماً لخرج به من الهجرة؛ فتفهّم. 


2 1 م م 2 - م © ص 
قال الله كك : ) وَأَذْمر فى لكت إِبَرَهِم نه كان صِدَّيقًا نبي 52 إِد قال لأبيه 
ينبتل تعب مَا لا يَسْمَعٌ وَلَا يُبَصِرَوَلَا يُغنى عَنكَ شِيعًا ) "'" اريم 


الأم: باب (الولاء والحلف) *": 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
ينسب من كان له نسب من الناس نسبين: من كان له أب أن ينسب إلى أبيه. 
ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه. وقد يكون ذا أب وله موال» فينسب إلى 
أبيه ومواليه. وأولى نسبَيّْه أن يبدأ به أبوه. وأمر أن ينسبوا إلى الإخوة في الدين 
مع الولاء. وكذلك ينسبون إليها مع النسب. 

والوخوة في الدين ليست بنسب. إثما هي صفة تقع على المرء بدخوله في 


)١(‏ الآيتان كاملتان. 
00( الأم. ج/ 5/ ص/ 2.١١6‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 2١9‏ ص/ .١١‏ وانظر الأم تحقيق / 3. عيبل 
المطلب» ج/ 6 ص/555؟و/ا؟؟. 


١١1١ 


والنسب إلى الولاء والآباء إذا ثبت لم يُزْلّه المولى من فوق. ولامن أسفل. 

2522 اسم جامع لمعان مختلفة فينسب الرجل إلى العلم» وإلى الجهل» 
وإلى الصناعة. وإلى التجارة» وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه. وتركه 
الفعل. وكان منهم صنف ثالث لا أباء شم يعرفون, ولا ولاء فلسبوا إلى 
عبودية الله وإلى أديانهم وصناعاتهم. وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله كَبْد. 

وقال الله كِْكَ: ( وَأَذْكُرْ فى الكتس إِبَرهِمْ إِنَّهُء كان صِديقا نيا © إِذْ قَالَ 
لِأبيهِ يَتأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسَْمَعْ وَل يُبَصِرٌ وَل يُغنى عَنكَ شيعا » الآيتان. 


ى دار ار 9 


قال الله وك : ( وََدْرٌ فى الْكتس إِسَمََعِيلَ إِنْهُء كانَ صَادِقَالْوَعَدٍ وكا 


و يح كي 


اس 000( 
رسو نيا )6 [ مريم: : 04 ] 
الأم: كتاب الجزية '" 
قال الشافعي رحمه الله: وذكَرَ - الله تعالى - إسماعيل بن إبراهيم فقال عز 
ذكره: ( وَأَذْكر فى الْكتس إِنَمَعِيلَ إِنْهُء كانَ صَادِقَ الْوَعَدٍ وكانَ رَسولاً نيا © 
الآية. 


)١(‏ الآية كاملة. 
(0) الآم ج/؛ء ص/ 159١.ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 4» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 26 ص/ .7”2١‏ 


١٠١ 





قال الله قََكَ : ( رحن على الْعرّش أسّتَوَئ »© *'' اطه.ه: 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: ثم معنى قوله في الكتاب: ( من فى أَلسَمَآءٍ » 
[الملك: ]١١‏ الآية: مَنْ فوق السماء على العرشء كما قال: ( أَلرحمَن على الْعَرشِ 
َسْتَوَئ »© الآية» وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلا السموات» فهو على 
خلقه: للدي د 6 7 هشيع ألْصورٌ) [الشررى 5 


قال الله ع : ( يَعَلَّم آليَوَوَأخْقَى ) " 


الأم: باب (إبطال الاستحسان) ”“: 


قال الشافعي رحمه أللّه * إن لله وين حكم على عباده حكمين: 





)١(‏ الآية وردت هنا كاملة. 

)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ 417 او/59. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِن تَجهَر باَلقَوْلٍ فَِنْهُء يَعْلَمُ آَليِرَوَأحْقَى » [ل: /0. 
(5) الأمءج/لء ص/ 27٠7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/94. ص/ 87. 


١٠١15 


ات" سكا فيما بينهم وبيله) - وحكها فيما بينهم قْ دنياهم. فحكم 
على عباده فيما بينهم وبيله - أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرواء كما فعل بهم 
علانيتهم. فقال: ( يَعْلَمُ آليرَ وَأَحْقَى » الآية» وقال: ( يَعْلَمُ حآيئة ألْأَعَيْنٍ وَمَا 
تفى أَلصُّدُود » [غافر. ]١9‏ الآية» وخلقه لا يعلمون إلا ما شاء كبك وحجب 
علم السرائر عن عباده. 

؟- وبعث فيهم رسلا فقاموا بأحكامه على خلقه. وأبان لرسله وخلقه - 


قال الله 36 : ( وَأَقِ ِأَلصّلَوة إنكرى ) ”" 
الأم: باب (الساعات التي تكره فيها الصلاة) ' ': 
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله كن يقول: ( وَأقِ م آَلصّلَرَة إزكرئ 6 
الآية» وأمْرْه ‏ « أن لا يمنع أحد طاف بالبيت» وصلى أي ساعة شاء.. »' 
الحديث - بمعناه -» وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر. 


)000( الترقيم/ ١و1‏ مني للويضاح. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن أن اله لك له لد أنأ فَأَعَبُدنٍ وَأَقِ م ألصّلَوةَ إنذكرى ) لطه: .)١6‏ 

() الأمء ج/١ء‏ ص/ 154 وانظر الرسالة الفقرات/ 889 و4841, ص/ 17750و2777 وانظر 
مختصر المزني» ص/ ٠7‏ 6و005. 

(8) وردت في الأم وفي الرسالة بدون واو العطف هكذا: (أقم الصلاة)» وقد أثبتناها من أجل 
سياق الآية» وسبق أن بينا سبب ورود ذلك عند الشافعي رحمه اللّهء من أنه يذكر الآية على 
سبيل الاستشهاد. 

(6) ذكر الحديث بمعناه هناء قال عنه الترمذي: ل ب ٠‏ انظر 
الرسالة ص/ 776 (الهامش). 


١١8 


قال الشافعي رحمه الله: وفيما روت أم سلمة من: «أن الني يك صلى في 
بيتها ركعتين بعد العصرء كان يصليها بعد الظهر فشّغِل عنهما بالوفد. 
فصلاهما بعد العصر...'' الحديث - بمعناه -. 


الرسالة: النهي عن معنى يشبه الذي قبله ب شيء ويفارقه بذ شيء غيره '': 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخيرنا مالك. عن ابن شهاب. عن ابن المسيبء أن 
رسول الله يك قال: « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: ( وَأقِمِ 
آلصّلؤة لزكرى »© "الويف 

وحدّث أنس بن مالك. وعمران بن حصين عن النى #ه: مثل معنى 
حديث ابن المسيب وزاد أحدهما: «أو نام عنها » الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقال رسول الله 26: « فليصلها إذا ذكرها » فجعل 
ذلك وقتاأ هاء وأخير به عن الله تبارك وتعالى» و يستكئى وقتأ من الأوقات 
يدعها فيه بعد ذكرها. 


أخبرنا ابن عيينة» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه عن جبير بن 
مطعم. أن النى يِل قال: ريا ببى عبد منافء. من ولي منكم من أمر الئاس شيئا 


١09 ص/‎ ١ ورد الحديث معناه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/‎ )١( 
برقم/ 1717و158.‎ »151- 

(0؟) الرسالة الفقرة/ 845. ص/ 4 7". وانظر مختصر المزني/ المسند. ص/ 240 وأحكام القرآن 
ج/١ء‏ ص/59. واختلاف الحديث» ص/ .8١‏ 

(9) الحديث صحيح رواه مالك في الموطأء ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. انظر شفاء 
العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١ء‏ ص/ 2165 برقم/ 177. 

(5) هكذا وردت في الأم بإثبات حرف العلة» وقد سبق أن لها وجهاً عند الشافعي رحمه الله وفي 
النسخ المطبوعة الحديثة بحذف حرف العلة. 


١ ه”".‎ 


فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلّى» أي ساعة شاءء من ليل أو نهار »”'' 
الحديث. 

أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج» عن عطاءء؛ عن الني فّ: مثل معناه. 
وزاد فيه: «يا بنى عبد المطلبء يا بنى عبد مناف '"' ثم ساق الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فأخبر جبير عن النيى 8 أنه أمر بإباحة الطواف 
بالبيت» والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي. 

وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التى نهى عنهاء عن الصلاة التي لا تلزم 
بوجه من الوجوه. فأما ما لزم فلم ينه عنه. بل أباحه كله. 

وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح ؛ لأنها لازمة. 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب #ه طاف بعد الصبح. 
ثم نظر فلم يرَى'" الشمس طلعتء فركب حتى أتى ذا طِوَى ' وطلعت 
الشمس. فأناخ فصلىء فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما 
نهى عما لا يلزم من الصلاة. 


١57 الحديث صحيحء وإسناده حسنء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/١ء ص/‎ )١( 
.177و11١0 -114ء برقم/‎ 

(؟) الحديث صحيح. سنده مرسل بهذه الرواية» وقد سبق تخريجه بفقرة الأم حيث ورد هناك 
بمعناه (برقم/ 4 بالهامش»)» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 2154 برقم/ 
1 ظ 

() هكذا وردت في الرسالة بإثبات حرف العلة؛ وللشافعي وجه من اللغة بإثباتهاء وقد حذفت 
في النسخ المطبوعة حديثاً. ١‏ 

00 هكذا وردت في الرسالة بإثبات حرف العلة» وللشافعي وجه من اللغة بإثباتهاء وقد حذفت 
في النسخ المطبوعة حديثاً. 


١٠١6175 


قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان بعمر ‏ أن يؤخر الصلاة للطواف. فإنما ‏ 
تركها لآن ذلك له؛ ولآنه لو أراد منزلاً بذي طوى لحاجة كان واسعاً إن شاء 
للهء ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة» وضرب (المتكدر) عليها بالمديئة بعد 
العصر. ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفناء فكان 
يجب عليه ما فعل. 

ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه. والمعنى الذي أبيحت فيه؛ أن 
إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنهاء كما وصفت 
ما روى علي ذه عن الني فل من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث 
إذا سمع النهي؛ ولم يسمع سيب النهي. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فقد صنع أبو سعيد الخدري ذك. 
كما صنع عمر #ه قلنا: والجواب فيه كالجواب في غيره. قال: فإن قال قائل: 
فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟ قيل: نعم. ابن عمرء وابن عباس. 
وعائشة» والحسن. والحسين. وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد سمع ابن 

أخبرنا ابن عيينه» عن عمرو بن دينار قال: «رأيت أنا وعطاء بن رباح» ابن 
عمر رضي الله عنهما طاف بعد الصبح» وصلى قبل أن تطلع الشمس »'" 
الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله ''': أخبرنا سفيان» عن عمار الدهنى عن أبي شعبة: 
أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. أخبرنا مسلم, وعبد امجيدء عن ابن 


)010( الحديث موقوف. إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١ء‏ ص/ ١77”‏ 
و55ء برقم/ .١71‏ 
() الرسالة الفقرة/ 400-4507 ص/ 4 ؟او:8. 


١١ 11/ 


جريج» عن عن ابن أبي مليكة. ٠‏ قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما طاف بعد 
العصر وصلى. 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله فيلك في هذا 
ليستدل مَنْ عَلِمّه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة» لا يكون إلا على هذا 
المعنى: أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم؛ أو تأويل تحتمله السنة» أو 
ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذرا - إن شاء الله -. وإذا ثبت عن رسول 
الله يك الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه؛ لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره» بل 
الفرض الذي على الناس اتباعه؛ ولم يجعل الله لأحد معه أمرأ يخالف أمره. 


قال الله وك ( لِمْجَرَى كل نفس بِما نس 6 


مختصر المزني: باب (البكاء على الميت) ”© 
قال الشافعي رحه اللّه: وأرخص الله تعالى في البكاء بلا ندب ولا نياحه ؛ 
لما في النوح من تجديد الحزن ومنع الصبرء وعظيم الإئم. 
وروي عن عمر د أنه قال: قال رسول الله #: «إن اميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه » وذكر ذلك ابن عباس لعائشة رضي الله عنهماء فقالت: رحم الله 
عمرء والله ما حدّث رسول الله قَه: « إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه » 
ولكن قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه »”" الحديث. 


)01 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنّ آلسَاعَة اي أكادْ أحَفها لِمُجَرَى كل فس يما نَسئ © [طه: .]1١‏ 

6 مختصر المزني. ص/ 9" وانظر مختصر المزني؛ ص/ /ا”اه. كتاب اختللاف الحديث ص/ ”2177 
وقد ورد فيه قول عائشة: إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله يك على يهودية 
وهي يبكي عليها أهلها فقال: إنهم ليبكون. وإنها لتعذب في قبرها »)الحديث له تتمه؛ وهو 
صحيح ١‏ انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 0/1 برقم/ 009. 

() الحديث صحيح مع ما بعده. وزاد في المسند: قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من 
شيء. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الإمام الشافعي» ج/١.‏ ص/ ؟ /الاو 7/0 برقم/ 004. 


١٠١14 


وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبكم القرآن ( ولا تر ترد وَازِرَة وزرَ أخْرَئ ) "1١‏ ظ 
الآية» وقال ابن عباس عند ذلك: الله ( أُضْحَكَ وَأَبَك ( [النجم: *47] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ما روت عائشة رضي الله عنهاء عن الني فنك أشبه 
بدلالة الكتاب والسنة قال الله قك: ( ولا تَررُوَاِرَة ور أَحْرَئ » ”" الآية» وقال: 
( لِعْجَرَى كل تفس يما تش / » الآية» وقال عليه الصلاة والسلام لرجل في 
ابنه: «إنه لا يني عليك ولا ني عليه »'" الحديث. وما زيد في عذاب الكافر 
فباستيجابه له لا بذنب غيره. 


قال الله كك ١‏ ( وَأَحَللَ عَقَدَة من لْسَانِ 7 يَفْقَهُو ا قَوّلى 6 اطه: بج!؟ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - 2# التفسير ف آيات متفرقة سوى ما 
7 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا الحسن بن مُقَسّم (ببغداد) 
يقول: سمعت أحمد بن علي بن سعيد البزار يقول: سمعت أبا ثور يقول: 


)1١(‏ وردت هكذا «لاتزر..» على عادة الشافعي عند الاستشهاد بإسقاط حرف العطف غالبا 
والآية مذكورة في مواضع من القرآن: الآية/ ١174‏ من سورة الأنعام» والآية/ ١١‏ من سورة 
الإسراءء والآية/ ١4‏ من سورة فاطرء والآية/ /ا من سورة الزمر. 

(؟) الآية وردت في مواضع عدة من القرآن. انظر الهامش برقم/ ١‏ أعلاه. 

(9) الحديث أخرجه أحمد في المسند (35370/0). وأطرافه عند أبي داود في السئن ,))45491١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (2737/4)»: والبغوي في شرح السنة .))21877/٠١١(‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح ....)7417١(‏ انظر معرفة السنن والآثار/ للبيهقي. ج/ ”. ص/ .7١7‏ 

(8) الآيتان كاملتان. 

(5) أحكام القرآن. ج/ ؟. ص/ 179. 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: الفصاحة إذا استعملتها في الطاعة أشفى 
وأكفى في البيان, وأبلغ في الإعذار. لذلك دعا موسى ربه فقال: ( وَآحَنل 
عُقَدَةٌ يّن لِسَان © يَفَقَهُوا وى » الآيتانء لما علم أن الفصاحة أبلمٌ في البيان. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( قَصَمَا مِن قَرَيَةِ كنت ظَالِمَة وَأَمْشَاَنا يَعَدَهَا قَوّما 
خريرت #© قَلَمَا أَحَسُوا بَأَسَكَآ إِذَا هم مِبَْا يَرَكضْونَ ) ”" [الأنبياء: 17-١١‏ ] 
الرسالة: باب (الصنف الذي يُبَيّنُ سياقه معناه) ''": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( قَصَمْنَا مِن قَرَيَةٍ كانت ظَالِمَةُ 


دي ب لا 
١‏ 


وَأَدسَأَنَا بَعَدَهَا قَوَمّا تاحريرت © فَلَمَا أَحَسُوا بَأْسَتَا إِذّا هم مُنهَا يركضونَ » 
الآيتان» وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلهاء فذكر قصلم القرية» فلما ذكر أنها 
قال الله 3 : ( لا يُسَعَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمّ يُسَعَلُورَ » الأنبياء: 2700" 

الرسالة: باب (البيان الرابع) ”': 

القبول لكل واحد منهما عن الله وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها 
)١(‏ الآيتان كاملتان. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ ١١٠و١١75.‏ ص/ "57. 


(9) وردت الآية هنا كاملة. 
(4) الرسالة الفقرة/ .٠١7‏ ص/77. 


١٠١ا/١‎ 


عنهماء كما أحل وحرمء وفرض وَحَدَ بأسباب متفرقة» كما شاء جل ثناءه: 
( لَامْمَمَل عَكا عَنَا يَفْعَلُ وهم يُسْمَلُورَ »© الآية. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الزكاة )١(‏ 

أخبرنا أبو سعيد» أخبرنا أبو العباس, أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: الناس عبيد الله جل جل ثناؤه» فملّكهم ما شاء أن 


يملكهم. وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء: ( لا يُسَكَلُ عا يَفَعَلُ وَهُمّ 
يُسْكلُوتَ »© الآية» فكان فيما آناهم. أكثر مما جعل عليهم فيه؛ وكل أنعم به 
عليهم جل ثناؤه. وكان - فيما فرض عليهم. فيما ملكهم - 

قال الله وك : ( وَإن كارت مِتْقَالَ - حبق يّنْ حَردَلِ أَتَيَْا يها وكقَى ينا 


خسيت 05 


٠ 
اخ‎ 


الأم: الإقراربالشيء غير الموصوف 7" 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل لفلان على مال. أو عندي؛ أو في 
يدي. أو قد استهلكت مالا عظيماًء أو قال عظيماً جدأً. أو عظيماً عظيماًء فكل 
هذا سعواف سال ها آزاذ؟ :فاك قال؟ اروك دارا أو :درهماء أو أقل من درهم 
ما يقع عليه أسم مال عرض أو غيره؛ فالقول قوله مع يمينه. وكذلك إن قال: مالا 
صغيراء أو صغيراً جدأًء أو صغيراً صغيراًء من قبل أن جميع ما في الدنيا من متاعها 


٠١؟ أحكام القرآن» ج/١. ص/‎ )١( 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وََمَّ ضع الْموزينَ الإقسط إِمَومِ الِْيَسَةٍ قلا تلم فس ليها وَإِن‎ 
.]49 كارت يِثْقَالَ حَبْوْ مْنْ حَرَدَل أَتَيَنَا يا وكق با حيرت ») [الأنياء:‎ 
من سورة التوبة فهي متعلقة بما هناء وانظر‎ ١8 الأمى جل ص/ 27177 وانظر تفسير الآية/‎ )0( 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4 ص/ 148 و4484.‎ 


١ ؟/ا.‎ 


يقع عليه قليل - في الآخرة - قال لله تبارك وتعالى: ( قَمَا مَتَعٌ آلْحَيّؤة أَلدّئيًا في 
لْآجِرَة إل قَلِيلُ »© [التوبة: 684 الآية» وقليل ما فيها يقع عليه عظيم الثواب 

عاد 6 ال خا ال ال لان لا ا ا ل ا ل ان 
والعقاب, قال الله يقَ: ( وَإن كارت متقال حَبَةٍ مِن حَردَلٍ أنيْنا يا وكفى بنا 
حَسِبيري » الآية» وكل ما أثيب عليه وعذّب يقع عليه اسم كثير. 

ل لم مه ءَِ ا الل 7 

قال الله كك : ( ما هذه أَلكَمَائِيلُ أل أَنثّرَ ها عدكفون ) ' 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الصيام ‏ '': 

قال البيهقي: وقرأت في كتاب حرملة - فيما روى: 

عن الشافعي رعية الله : أنه قال: جماع العُغكوف: ما لزمه ال مرء. فحبس عليه 
نفسهء من شىء (يرَا كان أو مأثماً) فهو عاكف. 

واحتج نقوله 36 مركا لدعمو .رفس كول 7( ما هده التمانيل الى 
نش هَا عَدكفونَ » الآية. 

5000 مكاه للك ير # “اث ووه سس 

قال الله وك : ( وَبَاللَهِ لأكيدَن أصندمج بَعَدَ أن تولوأ مُذَبِرينَ ) الأنبياء.بوا!؟' 
مختصرالمزني: مختصر الأيمان والنذوروما دخل فيهما ... " : 

قال الشافعي ر حمه اللّه: ولو قال بأللهء أو تأنه فهى يمين» نوى أو ١‏ يلو. 
وقال ف الإملاء: تالله يمين. وقال ْ القسامة: لبس بيمين. 
)١(‏ الآية كاملة: .قال الله تعالى: ( إِذْ قَالَ لِأَبيه وَقَوَيِف ما هذه آَلكَمَائِيلُ الى أَشْر لها عَكفُونَ » 

[الأنبياء: 1 6]. ظ 
6 أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ ١١١‏ | 
() المقصود به: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(4) وردت الآية هنا كاملة. 
)2 مختصر المزني» ص/ .551١‏ 


قال المزني رحمه الله: وقد حكى الله كَْكَ مين إبراهيم'' عليه السلام: ( وَتَالله 
لأحيدن 


نأمسة نَكَد أن تدلو مَدَّبرينَ 6 الآية. 


قال الله عل : : ( وَدَاودٌ وَسَلَيمَنَ إِذْحَحمَانِ ن فى لمث إِذْ تَفشَّتٌ فِيه 


2 7ه < ص سس 


غتم آلْقَوَمٍ رِوَكَنًا لحكيوم "'شَهدين © فَفَهُمْنَهَا سُليمُنَ 


كلا مَائينَا كما وَعِلَمَا ) "' 


الأم: باب (ف اجتهاد الحاكم) ': 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: / وَدَاوددَ وَسلَيمَينَ إذ 


محكمَان فى أخَرَثِ إِذْ لمحي عر 0 شهدي © 


فَفَهُمَنَهَا ل وَكل انيما ا وَعِلما 4 الآيتان. 


قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ؛ 


ولكن الله حمد هذا لصوابه. وأثنى على هذا باجتهاده ”". 


010 
030 
ره 


0 


(0) 


وكأن المزني يدعم اجتهاد الشافعى رحمه الله بأن: تالله يمينء كما ورد في الإملاء. 
وردت الآية/ 8/ هنا كاملة. 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَفَهُمْمَهَا سُلَيِمَنَ وَكُلا َاتَيْنَا كما وَعِلَمَا وَسَخْرَنَا مَْ دَاوْدَ 


عرد ان وال رو » ت# ار 2 
الجبال يسبَحَن وَالطيرَ وَكنا فجايرت © [الأنبياء: 7/8]. 


الأم» ج/ لاء ص/ ”247 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 2177 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي في معنى: 7 إِذْ نَفْشَت فيه عَم أَلْقَوَمٍ © [الأنبياء: 0 أي : رعت في الحرث ليلا ص/ 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8) ص/ .7١9‏ 

أي حمد الله اجتهاد سليمان لصوابه. وأثنى على داود لاجتهاده. 


١١: 


قال الله َك : ( وَعَلْمَتَهُ صَبَحَةَ صتعة لبو صَنَْةَ لوس لَك لِشُخصِدكم , 9 ا" 
الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
0 3( ء' 
بالعشر ) : 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معان" 
مختلفة؟ قيل: نعمء. جماع الإحصان: أن يكون دون التحصين مانع من تناول 
0 ا تله وكذلك 9 مانعة. وكذلك 5 0 3 
0 ستة لوس لَكُ إخيتكم : اا 


قال الله كَل ُ وَدَانَيَسَهُ أَهَلَهُ وَمِتَلْهُم 0 4 


الاحياء: ا 


وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاً صالحاء ورعأء وكان يسأل 


(1) الآية كاملة: قال الله تع ( وَعَلْدَهُ صَنعةَ لوس لْكُحْ لِمُخصتكم يِنْ بَأيِكُمٌ فَهَلَ أَْم 
سَدِكرُونَ 6 [الأنبياء: ٠‏ 

(0) الرسالة الفقرتان/ 550 ص/217*7 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2٠094‏ وانظر 
تفسير الآية/ 6" من سورة النساء. 

() أثبت معاني بالياء في المتن» وحذفها في الهامشء وهذا هو الأصح على قواعد اللغة في حذف 
الياء والتعويض عنها بتنوين الجر. 

(4) وكأن الشافعي رحمه الله حصر معنى الإحصان حسب سياق الآيات بما يلي: الإسلامء 
النكاح» الحرية» التحصين بالحبسء العفافء. انظر الفقرة/ 947" ص//ا7١‏ من الرسالة. 
وانظر أحكام القرآن» ج/ ايدص/7":9. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَاسْتَجَبْنا لَه كفنا ما بي ين حر وَدَاَْتَهُ هلد َيل 1 
رَحْمٌَ ين عِندًِا وَؤْصكرَئ للْعَبِدِينَ © [الأنبياء 84], 

(7) إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/ ١‏ ص/51. 


١ . ه/ا‎ 


وقال للشافعي رحمه الله يوماً: أي أفضل الصبر أو الحنة» أو التمكين؟. فقال 
الشافعي رحمه اللّه: التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد الحنة» فإذا 
امنسن ميزه وإذا عيبر الكن: الو #وسرياس جد 
مكمه وامتحن سلمنات 35" السلام ّ ا وآتاه 0 56 أفضل 
الدرجاتء. قال الله كْك: ( وََذَلِكَ م مكنا ليوسفٌ فى الأرَض » [يوسف: ١؟]‏ 
الآية سو د العظيمة مُكنء قال الله تعالى: ( وََاتَيْتَهُ 

قال الغزالي رحمه الله فهذا الكلام من الشافمي رحمه الله يدل على تبحره 
في أسرار القرآن» واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء 
والأولياء. ظ 

قال الله َك : إن ازيرت سَبَفَسْلَهُم ينا الْحُْسْى أ وَلَتِِكَ عَبَا 


2 قر 
ميَعدُون ) 7 [ الأتبياء: ٠١١‏ ] 


الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا لئاس وَللِجَارَة ) 

الآبة» فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناسء لقوله تعالى: ر إِنْ 

ليرت سَبَقَتَ لَهُم يا آلْحْسْي أُوْلَنيِكَ عَبْبا مُبَعَدُونَ » الآية. 

)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 7١1‏ ص/ 17,. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ .١10‏ 


١ كلا‎ 


> وي نض 0 م ص مره م مه 
قال الله 38 : ( وَلَقَنَ كَنَبْنا فى آَلرَبُور مِنْ بَعْدِ اذك أ الأرَض 
يدها عِبَادِىَ الصّلحَوريت » *'' [الأتبياء:6٠٠]‏ 
الأم: الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: فالتوراة كتاب موسى - عليه السلام -. والإنجيل 
كتاب عيسى - عليه السلام -. والصحف كتاب إبراهيم - عليه السلام -. ما 
لم تعرفه العامة من العرب. حتى أنزل الله 5: ( وَلقَدَ كتَبَئا فى الزبور مِنْ بَعْدِ . 


ألذّكر أن الْأَرْضَيَرِتُهَا عِبَادِىَ آلصَّلِحُورت ») الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. ظ 
0( الأم. ج/ 4 ص/ 5:١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 3 ص/ :1ه (الحمامش). برقم/ 5 عندما ‏ 
علق على ذلك وذكر زبور داود. وانظر الأم نتحفيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6. ص/ 7ه. 


١ . لاا‎ 





قال الله 38 : ( وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَا م ِالْذِى حَعَلَهُ لئاس سَوَآء الْعَدِكفٌ 


فيه وَآَلْبَادِ 4 () 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ل حسن مناظرة الشافعي وغلبته بالعلم والبيان 
كل من ناظره) ''': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الفضل (الحسن بن يعقوب) 
يقول: سمعت أبا أحمد (محمد بن رَوْح) يقول: سمعت أبا إسماعيل الترمذي 
يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كنا بمكة؛ والشافعي بهاء وأحمد بن 
حتبل رحمهما الله. 

قال: وكان أحمد يجالس الشافعيء وكنت لا أجالسه. فقال لي أحمد. يا أبا 
يعقوب مر جالس هذا الرجل. فقلت: ما أصنع به؟ ميئه قريب من سنا أترك ابن 
عيبنة» والمقبُرِيَ وهؤلاء المشايخ؟! فقال أحمد ويحك. إن هذا يفوت, وذاك لا يفوت. 

قال: فجالسته فتناظرنا في كراء بيوت مكة. وكان الشافعي يساهل فيه. 
وكنت لا أساهل فيهء فذكر حديئء وأخذت أنا في الباب أسرد عليه وهو 
ساكت. فلما أن فرغت. وكان معي رجل من أهل (مرو) فالتفت إليه فقلت _- 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنّ اأذيرت كفروأ وَيَصّدُونَ عن سَيِيلٍ لله وَلْمَسَجِدٍ الْحَرَام الى 
700 1 217 سسي لي 7 ا و 5 1 #. «م .ا ده 
جعلته للناس سواء العدكف فيه وَالَبَلاٍ وَمَن يرد مه بلْحَاد بطل نذقَهُ مِنْ عَذَّاب أَلِيمٍ ) [الحج: 15]. 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١»‏ ص/ ؟١1١517-17,‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي 
ص/ 181-١119‏ (المتن والهامش). 


١ ١ا/لم‎ 


بالفارسية -: (مردك لا كمالا نيست) ''' فعلم أني راطنت صاحي: بشيء 
هجِنئْنّه فيه» فقال: تناظر؟ فقلت للمناظرة جئت. ظ 


قال الله ك: ( الَذِينَ أُخْرجُوأ مِن دِيّرهِم »© [الحج: ]4١‏ الآية» نسب الديار 
إلى مالكيهاء أو إلى غير مالكيها؟ ظ ظ 

قال: وقال الني ع يوم فتح مكة: « من أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن » فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها؟ 

قال: واشترى عمر بن الخطاب ذفنه: (دار السجن) من مالك”'' غير مالك؟ 
قال: قلت من مالك. 

قال: فلما عرفت أني قد أفحمت قُمْت. 

قال: وقال غير أبي إسماعيل في هذه الحكاية: فقال له الشافعي: لو قلت 
قولك احتجث أن أمبلسل: 

قال البيهقي رحمه اللّه: وقد ذكرنا حكاية مناظرتهما في كتاب (المعرفة) أتم 
من هذاء وفيها من الزيادة: احتجاج الشافعي بقول البى 8: « وهل ترك لنا 
عقيل من دار؟ » الحديث. ثم معارضة إسحاق إياه بقول التابعين. 

فقال الشافعي رحمه الله: من هذا؟ قيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: فقال له 
الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ما أحوجنى أن يكون غيرك في موضعكء فكنت 
)1١(‏ مرد: هو الرجل الصغير والحقير. و (ما لان) أو (كما لان): قرية بمرو ينسب إلى أهلها 

الغفلة. انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ ل (الهامش) رفم / 3 والمقصود: أنه 

نسب الشافعي إلى الصغار والغفلة والله أعلم. 


(؟) هكذا وردت ولعلها: أو من غير مالك حتى تستقيم صيغة السؤالء انظر آداب الشافعي 
ومناقبه / للرازي» ص/ 4١؟.‏ 


١٠١/49 


أنا أقول: قال رسول الله كك وأنت تقول: عطاء. وطاووس. وإبراهيم» 
والحسن هؤلاء لا يرون ذلك وهل لأحد مع رسول الله ين حجة؟ ! 
وفيها من الزيادة: قال له إسحاق: اقرأ: ( سَوَآءَ الْعَكفٌ فِيه وَاَلبَادٍ » الآية. 
فقال الشافعي رحمه الله: اقرأ أول الآية: ( وَالْمَسَجِد اَلْحَرَامٍِالَذِى جَعَلئهُ 
لئاس سَوَاءُ الْعَدكف فِيهِ وَأَلْبَادٍ ) هذا في المسجد خاصة. 
وقرات 2 كتاب أبي الحسن العاصمي. فيما بلغه عن (داود الأصبهاني) 
أنه قال: لم يفهم (إسحاق) في ذلك الوقت (إيش) يحتج به الشافعي. وأراد 
الشافعي رحمه اللّه: أن الدور لو كانت مباحة للناس - كان جواب الني فلك أن 
دورهم التى كانت لآبائهم. باعها عقيل بن أبي طالب #. قبل أن يسلمء فلم 
يطالب بشيء منهاء ولم يؤاخذ به أحدأء وقال: لم يترك لنا عقيل مسكناً. 
فدل ذلك على أن كل من ملك فيها شيئاً فهو مالك. له منعه عن غيره ”'". 
دي م صمج سس رو 7 7 شار 2 
قال الله 36 : ( وَأَذّن فى ألكاس بِاحَجَ يَأثولك رجَالاً على كل ضصَامِرٍ 
يَأتبر> ين كل فج عَمِيقٍ) المع 0" 
الأم: كتاب (الحج): باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج) 0 
أخيرنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر سنة سبع ومائتين قال: 


)١(‏ هذه الآية متعلق تفسيرها بالآية/ 4٠‏ من سورة الحج. وقد ذكر تفسيرها معا هناء فانتبه -والله 
يرعاك -. 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

() الأمء ج/؟. ص/ .٠١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 779. 


١.ملو‎ 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: أصل إثبات فرض الحج خاصة في 
كتاب الله تعالى» ثم سنة رسول الله يك وقد ذكر الله َكَ الحج في غير موضع من كتابه. 
فحكى أنه قال لإبراهيم عليه السلام: ( وَأَدْنَف الناس بِكَلَجَ يَأتُولك رجالا وَعَلَ كل 


الأم (أيضا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) (": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كْكَ لإبراهيم خليله: ( وَأَذْن فى الئاس 
احج يأتُولى رجَالاً وَعَْىَ كل صَامِرٍ يَأ تترت من كل فج عَمِيقٍ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر: أن 
الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام» وقف على المقام فصاح 
صيحة: (عباد الله أجيبوا داعي اللّه) فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال. 
وأرحام النساء. فمن حج الست بعل دعوته فهو من أجاب دعوته. ووافأه من 
وافاه يقولون: (لبيك داعي ربناء ليك ). 


قال الله وك : ( ف أيّامممُعَلُومسٍ) إلى قوله: ( فَكُنُوأْ مها وَأَطَعِمُوأ 
البَايس الفقيرٌ) 000( 
الأم: باب (الاختلاف 24 العيب) 0 
قال الشافعي رحمه اللّه: والأهلة معروفة المواقيت. وما كان في معناها من 
الأيام المعلومات» فإنه سبحانه وتعالى يقول: ( فى أَيّام مُعْلُومَوٍ » الآية:.. 


)١(‏ الأ ج/, ص/11١»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ .١١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”. ص/ ١‏ 70. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَيَمْهَدُوا مَتفِعَ لْهُمْ وَيَدْكُرُوا آسْم أله فى أَيّامِ مُعَلُومَ عَلَىْ مَا 
رَرّقَهُم مِّنْ بَهسِمَةٍ الأتعم فَكُلُوا نا وَأَطَعِمُوا الْبَآيِسَ الْققِيرَ » [الحج: 18]. ظ 

(9) الأمى ج/لاء ص/ 23٠١7‏ وانظر تفسير الآية/ 149 من سورة البقرة» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 4» ص/ .77١‏ 


الأم (أيضا): الضحايا الثاني () 
وإطعامه. وادخاره. فهذا كله جائز في جميع الضحية. جلدهاء ولحمهاء وأكره بيع 
شيء منه » والمبادلة به بيع. 
تكره أن تؤكل وتدخر؟ قيل له: لما كان نسكأ فكان الله حكم '' في البدن الى 
هي نسُك. فقال كل : ( فكلوأ نا وَأَطَعِمُوأ » الآية وأذن رسول الله من في 
أكل الضحايا والإطعام» كان ما أذن اللّه فيه ورسوله © مأذونا فيه. فكان أصل 
بارا ار سيا أن لا يبرد إل اكه يد د ا 1/101 717 
رسوله 8ة. 
محتصرالمزني: باب (لحوم الضحايا) 0 

عبد الله 5ه أن رسول الله 28: «نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث » ثم 
قال بعد ذلك: «كلوا وتزودوا وادخروا » 4 اليف 

حدثنا الربيع قال: 


)١(‏ الأمءج/7”. ص/155. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "7 ص/ 086 و085. 

(؟) هكذا وردت في الأم: ولعل الأضبط للسياق أن تكون: فكان حكم الله في البدن - واللّه أعلم -. 

(0) مختصر المزني» ص/ 20577 وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ١5١و١150.,‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ »١‏ ص/85. 

62 الحديث صحيح رواه مسلم والنسائي» وله شواهد عند البخاري ومسلم من عدة طرق. انظر 
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 77794 برقم/ 477. 


١١م‎ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: «نهى رسول الله ينه عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث » الحديث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعَمْرَة 
فقالت: صدق. سمعتء عائشة رضى الله عنها تقول: دف ناس من أهل 
البادية حضرة الأضحى في زمان ل الله ك. فقال رسول الله غَنَه: « 
ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي » الحديث, قالت: فلما كان بعد ذلك قلنا 
لرسول الله 6: لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجعلون منها الودك. 
ويتخذون منها الأسقية» فقال رسول الله : «وما ذاك »؟ أو كما قال. قالوا 
يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال رسول الله #: « 
إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت حضرة الأضحىء فكلوا وتصدقوا 
وادخروا »''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله كَنَه عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدّافة على معنى الاختيار» لا على 
معنى الفرض. وإنما قلت: يشبه الاختيار لقول الله ككَ: ( فإِذا وَجَبَتَ جئويها 
فَكُنُوأ مِبنا وَأَطَعِمُوأْ © [الحج: 5"] الآية» وهذه الآية في البدن التى يتطوع بها 
أصحابهاء لا الى وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بهاء وإنما أكل النيى 5 من 
هديه أنه كان تطوعاًء فأما ما وجب من الحدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه 
شيئاًء كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئاء وكذلك إن 
وجب عليه أن يخرج من ماله شيئاً فاكل بعضه. فلم يخرج ما وجب عليه 
بكماله. 


)١(‏ الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. انظر شقاء العي يتحقيق مسئد الشافعي 
ج/ ا ص/ 9 لاو ١‏ لا برقم/ 1177. 


١١م7‎ 


وأحب لمن أهدى نافلة ''" أن يطعم البائس الفقيرء لقول الله: ( فَكُنُوأ مِننا 
وَأطْعِمُوا آْبَيِسَ الْمَقِيرَ) الآية ”". 
الرسالة: باب (العلل ف الأحاديث) ' ": 
بعد ثلاث منسوخاً في كل حال. فيُمسك الإنسان من ضحيته ما شاءء ويتصدق 
بما شاء - ثم ذكر ما ورد سابقاً في الأم - وقد علق محقق كتاب الرسالة قائلا: 

وهكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى. فمرة يذهب إلى النسخ. 
ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرضء ومرة يذهب إلى أن النهي لمعنى فإذا 
وَحِدَ ثبت النهي. 

والذي أراه راجحا عندي - للعلامة: أحمد محمد شاكر -: أن النهي عن 
الإدخار بعد ثلاث إنما كان من النى يأ على سبيل تصرف الإمام والحاكم. فيما 
ينظر فيه لمصلحة الناس. وليس على سبيل التشريع في الأمر العام» بل يؤخذ منه 
أن للحاكم أن يأمر وينهى قْ مثل هذل ويكون أمره واجب الطاعة» لا يسع 
أحداً خالفته. 

وآية ذلك أن النى عله حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سأهم : 
وما ذاك؟ فلما أخبروه عن نهيه؛ أبان لمم عن علته وسببه. فلو كان هذا النهي 
تشريعاً عاماً لذكر لهم أنه كان ثم نسخء أمّا وقد أبان لهم عن العلة في النهي فإنه 


)١(‏ ورد في أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 485 واجب من أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير... 
.(؟) وانظر تكملة ذلك في تفسير الآية/ ”7 من السورة نفسها. 
(6) الرسالة الفقرة/ 57 (المتن والهامش)». ص/ 54٠‏ 787-7. 


١٠١8 


فيه واجبة؛ ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار» وإنما هو 
فرض محدد بوقت أو بمعنى خاص. لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة... 

ويختتم كلامه قائلاً: وهذا معنى دقيق بديع؛ يحتاج إلى تأملء وبُعْدٍ نظر. 
عسيرء إلا على من هدى الله. 


0 


2 عي 7000 و و2 :' - 4# قر وره 
قال الله و3 : ( ثم لمَقضوأ تفثهم وَليُوفوأ تدذورهم وَلَيَطْوفوا بالبيت 
الْعتيق » ''' 1الحج:؟] 
الأم: باب (الطواف بعد عرفة) ا 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ثُم لْمَقَضوأ تَفَكَهُمَ وَلْمُوقُوا 
تُدُورَهمَ وَلِيَطْوَفُوا ليت الْعَتِيق » الآية فاحتملت الآية: 
١‏ - '" أن تكون على طواف الوداع؛ لأنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث. 
وذلك أشبه معنييها بهاء لأن الطواف بعد (منى) واجب على الحاج. 
والتنزيل كالدليل على إيجابه - والله أعلم -» وليس هكذا طواف الوداع. 
قال الشافعي رحمه اللّه: إن كانت نزلت في الطواف بعد (منى) دل ذلك 
على إباحة الطيب. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(؟) الأم» ج/؟. ص/175. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 4017. 


١ . هلم‎ 


الأم (أيضا): باب (ل يقال شوط ولا دور) ا 


أخيرنا سعيد») عن ابن جريج» عن مجاهد رححمه الله أنه كان يكره أن يقول 
شوطء دور للطواف. ولكن يقول. طواف. طوافين. 
قال الشافعي رحمه الله: وأكره من ذلك ما كره مجاهد؛ لأن الله كب قال: 


( وَلَيَطوفوا بِلْبَيتِ الْعْتِيق » الآية» فسمى طوافاً؛ لأن الله تعالى سمى جمّاعه طوافاً. 
0 


الأم (أيضا) : باب (ما جاء ل موضع الطواف) 


قال الشافعي رحمه إلله: وإكمال الطواف بالبيت من وراء الججر. ووراء 
شاذروان ”" الكعبة» فإن طاف طائف بالبيت» وجعل طريقه من بطن الجر - أي: 
حجر إسماعيل - أعاد الطواف». وكذلك لو طاف على شاذروان الكعبة أعاد 


لمكي 


تاة قائل: فإن الله كبك يقول: ( وَلَيَطوٌ فوأ بِآلْبيت آلعَتِيقٍ » الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: والمسجد كله موضع للطواف. 


مختصرالمزني: ومن كناب المناسك ©): 
قال الشافعي رحممه الله : أخبرنا ابن عبينة» حدثنا هشام. عن طاووس فيما 
أحسب أنه قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الججر من البيت وقال الله 


- كير م », وه ار 


و ( وَلَيَطوّفوأ بالبيت الْعَتِيق) الآية. وقد طاف رسول الله عَبّهُ من وراء الججر. 


.4 18 ص/‎ . ٠" الأمء ج/ ؟ء ص/176» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ )١( 

(؟) الأمى ج/ ؟. ص/177» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7, ص/ :5١‏ و١40.‏ 

(9) الشاذروان: القدر الذي ترك خارجاً من عرض الأساس - أي: أساس الجدران - خارجاً 
ويسمى (تأزيراً)؛ لأنه كالأزار للبيت» انظر المصباح/ للفيومي» ص/ 21١7‏ وهو تدعيم 
لأساس جدران الكعبة من أسفلهاء بشكل مائل حاليا حيط بها. 

(4) مختصر المزني - المسند ص/ 2387 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ .١77‏ 


١١مك‎ 


قال الله َك : ( ذَلِكَ ومن يُعَظِحٌ سَعترَاَلَِ فإنها مِن تَقَوَى الْقَلُوب 17 
ظ (الحج: ""] 

الأم: باب (ما تجزي عنه البدنة من العدد ف الضحايا) ''': 

قال -- رحمه الله: وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يُتقرب به إلى الله 
وَمَن د سَعَتِيِرَ أللَّهِ فَإِنْهًا مِن تقوّى الْقَلُوب ( الآية» استسمان الهدي 
وايشحييالة, 5586 لله #: أي الرقاب أفضل؟ قال: « أغلاها ثمنأ 
وأنفسها عند أهلها » الحديث. 

ل لاس رم و والعقل مذ مضطر إلى أن يعلم أن كل ما ثُقرّب به إلى 
الله كِنكَ إذا كان نفيساء كلما عظمت رزيتٌه على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. 
كان أعظم لأجره. 

قال الله عَبْكَ : ( * عحلهَا إلى لبت لعتيق » 7 


الأم: باب (الاحصار بالعدو) 0 


قال الشافعي رحمه الله: أما السنة فتدل على أن محله - أي : دم الإحصار 
- في هذا الموضع نحره؛ لأن رسول الله ييه نحر في الحل. فإن قال - المحاور-: 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأمء ج/7”ء ص/ ؟7؟77و717 وانظرء ص/777و7114 (الضحايا الثاني)» وانظر مختصر 


المزني ص/ 584 وانظر أحكام القرآن» ج/ لآ ص/ ؟لمواكلى وانظر الأم تحقيق / د. عبل 
ع و2 0 لاف ١‏ 


)0 وسو ا 0000 د. ا جم باد 66 


١ /المم.‎ 


فقد قال الله وك في البدن: ( ثُيّ عحلهَآ إلى ليت آَلعتِيق » الآية» فهو محلها. فإن 
قال: فهل خالفك أحد في هدي المحصر؟ قيل: نعم. عطاء بن أبي رباح كان 
يزعم أن النى ##نحر في الحرم... 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( حَق يبل 
َلهَدَىُ تله »© [البقرة: 35 الآية» قلت: على أن ينحرها عند البيت العتيق» الله 
أعلم بمحله. هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحره حيث أحصرء كما وصفت» 
ومحله في غير الإحصار الحرم - والمنحر -. وهو كلام عربي واسع. 
الأم (أيضا): باب ( قتل الدواب التي لا جزاء فيها ف الحج) ''': 

قال الشافعي رحمه ألله: أخبرنا مالك عن نافع. عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك 
للدي وام وذلك فيما نرى -والله أعلم - لقول الله 
جل ثناءه: ( 5 عله إلى ألْبَيتٍ الْعتِيق » الآية, فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى 
البيت العتيق. 
مختصر المزني: باب (الهدي) ''': 

ل الفاني 30 وليس له أن ينحر دون الحرم» وهو محلها لقول الله 
جل وعرٌ: ( م لآ إلى لبت الْعتِيق » الآية» إلا أن يحصرء فينحر حيث 
أحصرء كما فعل النى كه في الحديبية. 


)010( الآمء ج/ لا ص/ 778 وانظر مختصر المزني - المسند» ص/418. وقد ورد فيه بزيادة عن 
< ردي الله عنه قال:... 
اا مختصر المزني» ص/ 7/7. 


١١م4‎ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بتفسير 
القرآن ومعانيه؛ وسبب نزوله) ''': 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أنبأنا الربيع قال 

حدثنا الشافعي رحمه الله في قوله كق: ( عَيلهَآ إلى الْبَيتِ التق » الآية؛ 
قال: فزعم أهل العلم بالتفسير: أن محلها الحرم ؛ كأنهم ذهبوا إلى أن الأرض 
حِلّ وحَرَمٌء فموضع البيت في الحرم. وأن قول الله: ( إِلى ألْبَيتٍِ » إلى موضع 
البيت الذي تبين من البلدان» لا إلى البيت نفسه. ولا إلى موضعه من المسجد ؛ 
لأن الدم لا يصلح هناك. وعقلوا عن الله أنه إنما أراد حاضري البيت العتيق من 


الهدي. فإن أجمع أن يذبح في الحرم فيأكله حاضره - أي: حاضري الحرم -من 
أهل الحاجة غير متغير» فقد جاء بالذي عليه. 
قال الله و : ( وَالْمدَرت جَعَلئََهًَا لكر من سَعَتي رٍآَلَّه لكرز فيا حَير) ”" 
الأم: المكاتب 7", 

قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يُعرف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء 


وقال الله كك: ( وَالْبُدَرت جَعَلتهًا لكر مّن سَعَتيرٍ آله لكر فيا حَيْرٌ 4 الآية. 
فعقلنا أن الخير: المنفعة بالأجرء لا أن لهم في البّدْن مالاً. 


. 6 ١ مناقب الشاذ للبيهة,‎ )١( 
00000 0 ' 7 شما فعي / مم هي‎ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْبْدَرتَ جَعَلتَهَا لكر من شعتير الله لحر فيا حير فاذكروا أسْم الله‎ 
ا عاك 6 فد ور ول سس معوء. اع ا #ا ام ةا‎ - 1 
عَلََْا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُويًا فَكُوأ مِتَا وَأَطَعِمُوأ ألْقَانِمَ وَالْمُعْيْرٌ كَذَالِكَ سَخْرَسَهَا لَكُمْ لَعَلَكُم‎ 
.]"5 تَشْكُرُونَ »© [الحج:‎ 


(0) الأمء ج/8. ص/ 2*١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/158. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 9 ص/ ”117 "7. 


١١8 


الأم (أيضا): باب (ذبائح أهل الكتاب) ", 

قال وو ا يوك م البدن مطلقة. فقال: ( فإذا 
ظ ا انى هي نذر: ا صيد» ولا 5 هذه 
من وجب عليه شيء في ماله. لم يكن له أن يأخذ منه شيئاً؛ لأنا إذا جعلنا له أن 
يأخذ منه شيئاً فلم نجعل عليه الكلء إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطىء فهكذا 
ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلنا. 


الأم (أيضا): ما جاء ‏ أمرالنكاء 7 

قال الشافعي رحمه اللّه: والأمر في الكتاب, والسنة» وكلام الناس يحتمل 
معاني: أحدها: أن يكون الله كك حرم شيئاً ثم أباحه. فكان أمره إحلال ما 
حرم؛ منها قوله: ( فَإِدًا وَجَبَتْ جُوي" فَمُنُوأ ا َأطعُِوأ » الآية ليس حتماً 
أن لا يأكل من بَدَنتِه إذا نحرهاء فإنما هي دلالة لا حتم» وأشباه لهذا كثير في 
كتاب اين 


وزاد ب كتاب المناقي '! 

قال الشافعي رحه الله ' وعلى أهل العلم . عند تلاوة الكتاب» ومعرفة 
السنة. طلب الدلائل: ليفرقوا , بين الحتم. والمباح. والإرشاد الذي لسن بحم قْ 
الأمر والنهي معاً. 


)١(‏ الأمء ج/ ؟. ص/ 177. وانظر أحكام القرآنء ج/ .١‏ ص/ 46؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ ”3 ص/ ”١5و54 .1١‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/ .١57‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي. ج/١»ء‏ ص/١2”81‏ وانظر الأم 

| تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 78 7. 

فر أي : نحرت وهدأت أعضاؤها فكلوا منهاء انظر الزاهر في غريب: ألفاظ الشافعي فا 

() مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ء ص/ ."87١‏ 


١ 8 ث‎ 


مختصرالمزني: باب (الهدي) ''': 
( فَإِذَا وَجَبَتَ جُنُويَا فكُلُوأ مِبَا » الآية. وأكل الني #كمن لحم هديه وأطعم. 
وكان هديه تطوعاء وما عطب منها نحرها ولي بننها وين المساكين. ولا بدل 
عليه فيهاء وما كان واجبا من جزاء الصيد أو غيره. فلا يأكل منها شيئأء فإن 
أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين الحرم» وما عُطِبٍ منها فعليه مكانه. 
مختصرالمزني (أيضا): باب (لحوم الضحايا) '": 
هو السائل. والمعتر: الزائرء والمار بلا وقت. 

فإذا أطعم من هؤلاء واحداً أو أكثر فهو المطعمين. فاحب إلي ما أكثرء أن 
يطعم ثلث ويهدىي ثلث ويدخر ثلثاً ويهبط به حيث شاءء والضحايا من هذا 
السبيل - والله أعلم -. 

وأحب إن كانت في الناس محمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته» ولا من 
هديه أكثر من ثلاث؛ لأمر الني يدك في الدافة» فإن ترك رجل أن يطعم من هدي 
تطوع أو أضحية فقد أساى وليس عليه أن يعود للضحية. وعليه أن يُطْعِم إذا 
جاءه قانع» أو معترء أو بائس فقير شيئا ؛ ليكون عوضاً مما منع» وإن كان في غير 
2030 مختصر المزني» ص/ 5/. | | 
(؟) مختصر المزني» ص/ 577, وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/ .15١‏ وانظر الرسالة الفقرة 

الا“ ص/ 751١‏ (الهامش». وانظر ما نقلنا عن محقق الرسالة في تفسير الآية/ ١4‏ من سورة 


الحج فهي متعلقة ما هئاء وانظر أحكام القرآن» ج/ ”7 ص/85و/ا8. وقد نقل عن كتاب 
البويطي تعريقاً: القانع: الفقير» والمعتر: الزائر» وقد قيل: الذي يتعرض للعطية منهما. 


١٠٠١١ 


#. #2 لولم تكبو .و 0 7د م ”اس 
قال الله و3 : ( أَذْنَ لِلَذِينَ يُفَسَلُوَ بأَنهمَ ظلِمُوأ وَإِنَّ آله عل تَصَرِهِمْ 
يد أن أ 0 - 5 4 
وير © الذرين اخرجوا من ديدرهم بغيّر حتي 
الأم: مبتدأ الإذن بالقتال ' ': 
قال الشافعي رحمه الله : فأذن طم بأحل الجهادين ( بال هجرة). قبل أن يؤذن 
لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال» ثم أذن لهم بأن يبتدثوا المشركين بقتال» قال الله 
/ ا ل 
تعالى: ( أَذْنَ لَِذِينَ يُقَسَلُونَ بِأَنهُمَ ظلمُوأ وَإِنَ آله على تَصَرِهِدْ لَقَدِيرٌ © الذي 
أخْرجُوأ من دِيَرهِم بِعَيِرِحَقِ © الآيتان. 
طم دس و رت برسي ا لس وا وه 
قال الله يك : ( يَتأيّهَا النان ضرب مثْل فَاسْتَمِعوأ لَهَدَ رت اليرت 
تذ عور - مِن دُون اللَهُ أ نتخلقوأ ذَبَابا وَل أَجِتَمَه أله # 7 
الأم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) '"': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعاللى: ( يَتيّهَا لاس صرب مكل فَاَسْتَمِعُوأ 


ده و تم عن سر سا قر 


3 صلا - 7 2 - 
له إبت الذم 1 وك مِن دون اللّه أن حلقوأ ذْبَابَا ولو اجتمعوأ له 4 الآية: 


)١(‏ وردت هنا الآية/ 9 كاملة. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الَذِينَ أُخْرجُوا مِن دِيَرهِم بعَترِحَقْ إل أن يَقُولُوا رَبنا أله وَل 
ف آل ناس يَطهم يب ضخمت صَوَيُ وب وصَلَوتُ وََسَجدُ يُذكَرٌ ها آم آله كَبْما 
وَلَيَصُرَ رس أللَهُ من يَنصرة إرر أللّهَ لَقَوىفٌ عَزِيرٌ © [الحج: .]4١‏ 

() الأ ج/4ء ص/ 215١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟» ص/ 017 وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي ج/١‏ ص/ 2151 وانظر تفسير الآية/ ١0‏ عن سورة الحج فهي متعلقة تفسير الآية/ 
4 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ 8”06. ظ 

(4) الآية كاملة: قال الله تعاق: ( ييه لاسن صرب مُكل فَأسْتَمِعُوا هد إر نيرت نَدْعُورت مِن كُون أَلَهِ أن 
حَلقوأ دْبَابا ولو آَجِتَمَعُوا لَه ون يسدهُ داب سيا لا يستََدُوهُ مِنَه صَعْ فَآلطَالِبُ وَالْمَطُلُوبُ ) [الحج: 6/]. 

(0) الأمء ج/ لاء ص/ 25070 وانظر جماع العلمء ص/9١و١35»‏ برقم/ 56, وانظر الرسالة الفقرة 
ص/ ”١٠و١7‏ ص/ ١5و51.‏ فقد وردت بنفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9؛ ص/ .١١‏ 


١١5 


وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله 2# لم يكونوا يدعون من دونه 
شيئاً؛ لأن فيهم المؤمنء ومَخْرَجٍ الكلام عاماء فإنما أريد من كان هكذا. 


قال الله عَيَكّ : (آت 4 كرا واشحدوا 4 53 


الأم: باب (التكبير للركوع وغيره) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو ترك التكبير» سوى تكبيرة الافتتاح» وقوله 
سمع الله لمن حمده؛ لم يُعِد صلاته» وكذلك من ترك الذكر في الركوع والسجود. 
وإنما قلت ما وصفت بدلالة الكتاب؛ ثم السنةء قال الله ككَ: ( أرَحعوأ 
وَآسَجِدُوأ 6 الآية» ولم يذكر في الركوع والسجود عملا غيرهماء فكانا الفرض. 
فمن جاء بما يقع عليه اسم ركوع أو سجود فقد جاء بالفرض عليه والذكر 
فيهما سنة اختيارء وهكذا قلنا في المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه... - 
ذكر حديث الذي لا يحسن الصلاة وكيفية تعليم النى عه له الصلاة ولم يذكر 
فيه وجوب التسبيح بالركوع والسجود -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الإيمان) 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله تعالى على الوجه: السجود لله بالليل 
والنهارء ومواقيت لد فقال في ذللف: ( يانياة الذيرت اموا ارسككوا 
وَآَسَجِدُوأ وَأَعَبُدُوأ رَيَكُم وَآفعَلُوا آالْكَيرَ لَملْحُوّ تَفلحُورت ») الآية. 


"0 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتايّهَا اليرت ءَامَنُوا أرَكَعُوا وَآسْجِدُوا وَاَعَبْدُوا 6 وَالْثْلوا 
لْخَرَ للحم تَفلحُورت 1 [الحج: /الا]. 


(0) الأ ج/ق 0 هباب الذكر في السجود) بمعناه. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 3 ص/ 07 ؟و51)0؟. 


(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 7917. 


١١55 


ترتيب مسند الشافعي: ف سجود التلاوة ١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا مالك» عن «أن ابن عمر رضي الله 
وا أوزؤااب الات اا 4" اشروف ١‏ 
ب هيوب الاك مالي ع فسجد 
فيها سجدئين )'' الحديث. 


قال الله وك : ( وَجَهِدُوأ فى آله حَقَ جهّادٍم ) ' 


الأم: أصل فرض الجهاد '") 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا مضت لرسول الله مه مدة من هجرته؛ أنعم 
الله تعالى فيها على جماعة باتباعه.» حدثت لهم بها مع عون اللّه قوة بالعدد. لم 
تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضأء وقال كك: 
( ودرا آللّه ه حَقَ جهادِهء » الآية. 


. 177 ص/‎ 2١ ترتيب مسند الشافعي/ للسندي. ج/‎ )1١( 

(؟) الحديث موقوف. إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 2717١‏ 
برقم/ 55". ظ 

(9) الحديث موقوف. إسناده صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١»‏ ص/ 277١‏ 
برقم/ ."51١‏ ظ 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَجودُوا فى لَه حَقَّ هاده هو جمدم وما َمل عَليكُرَفى لذن 
من حرج مَل أَِكحْ إِتْرهِيمَ هوَ سَمْدكُمُ آلمُسلِمِنَ ين قَبَلُ ون هَدًا يكو ألرّسُول شهدا عليكٌر 
وَتَكُونُوأ سآ عَلَى آلئّاس فَأقِيمُوا آلصّلَوة وَدَانُوا الكة وَأعْمَصِمُوا بالَهِ هوَ مَوَلَجُو / َبِعَمَ آَلْمَوَْ 
وَنِعْمَ أَلِتْصِيرٌ 6 [الحج: 4 

(5) الأم. ج/؛. ص/١15.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2.15 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6. ص/57"او/7717. 


١٠١145 


الأم (أيضا): باب (ميراث الجد) ”2 

قال الشافعي رحمه الله: وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت 
المقاسمة خيراً له من الثلث. فإذا كان الثلث خيراً له منها أَعْطِيّه. وهذا قول 
زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائضء وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان 
رضي الله عنهما أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت #ه.ء وقد روي هذا أيضاً 
عن غير واحد من أصحاب الني فلك وهو قول الأكثر من فقهاء - أهل - 
البلدان» وقد خالفنا بعض الناس في ذلك فقال: الجد: أبء وقد اختلف فيه 
أصحاب النى عْنَة. فقال أبو بكرء وعائشة. وابن عباسء» وعبد الله بن عتبة. 
وعبد الله 0 رضي الله عنهم. إنه أب إذا كان مع الإخوة طرحواء وكان 
المال للجد دونهم. 

وقد زعمنا نحن وأنت: أن أصحاب الني نه إذا اختلفوا لم نصر إلى قول 
واحد منهم دون قول الآخر. إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة. 
وهكذا نقول. وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت» ومن قال قوله. قالوا: فإنا 
نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أبء لخصال منها: أن الله كبك قال: ( يَنبََ 
كم 6 [الأعراف: 35 37 #١‏ 0"] الآية» وقال: ( مِلَهَ أَبِيكُمَ إِبَرَهِيمَ » الآية: 
فأقام الجد في النسب أباء وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم يُنْتقٍِصوه من السدس. 
ا ا ا لك ل 
الأب ”' '' - وأفاض في النقاش حول هذا الموضوع -. 


)١(‏ الأم» ج/4ء ص/١8.‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 147» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 5 صض/ ”1777 -176. 
(؟) وانظر تتمة النقاش حول ميراث الجد في الأم. ج/ 4. ص/ 8١‏ فهي مفيدة. 


١ . 6 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله و : ( قَدَ أَفلَحَ الْمُؤْيئُونَ © الْذرينَ هم فى صَلَاجِمَ حَشِعُونَ © 
وَألَذِينَ هم عن للفو مُعْرضْورت © وَالْذِينَ هم للرّكؤة فَعِلُونَ ) ”' 
[المؤمتون: ]4-١‏ 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف الإيمان) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى 
ما حرّم الله؛ وأن يغضي عما نهى الله عنه. فقال في ذلك: ( قَدَ أَفلَحَ اَلْمُؤْيِنُونَ 
© الَذِِينَ هم فى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ » إلى قوله: ( لِلرّكوة فَجِلُونَ » الآيات. فذلك 
ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا يحل له وهو عمله؛ وهو 
من الإيمان. 
الزاهر: باب (زكاة الفطر) ' ": 
قال الأزهري رحمه الله: وأما قوله تعالى: ( وَالَذِينَ هم للزكوة فَعِلُونَ © 
الآية» ففيه قولان: أحدهما: الذين هم للعمل الصالح عاملون. 
والقول الثاني: الذين هم للزكاة مؤتون. 
)١(‏ وردت الآيات كاملة. 


هر مناقب الشافعي/ للبيهقي, ج/ ١‏ ص / 0ك,. 
() الزاهر في غريب الفاظ الشافعى» ص/ 1494. 


١١15 


ترتيب مسند الشافعي: الباب السادس (# صفة الصلاة) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم , بن خالد. وعبد المجيد. عن ابن جريج 
قال: أخبرنا محمد بن عباد بن جعفرء أخبرني ابو سلعة | بن سفيان. وابن عمرء 
والدراوردي؛ عن عبد الله بن السائب قال: « صلّى بنا رسول الله © الصبح 
بمكة» فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارونء أو ذكر 
عيسىء أخذت الني ل سَعْلّة» فُحَدَفَ فركع ». وعبد الله السائب حاضر ذلك ”". 
الحديث. 


قال الله كك : ( وَالذِينَ هم لِفْرُوجِهمّ حَفِظونَ » '' إلى قوله: ( غيَرٌ 
لي ا 


الأم: تسري العبد '*' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَألذِينَ هم لِمرُوحِهِحَ حَفِطلونَ » 
إلى قوله: ( غير مَلُومِيرتَ » الآيتان» فدل كتاب الله وْكَ على أن ما أباحه من 
الفروج؛ فإنما أباحه من أحد الوجهينء التكاح؛ أو ما ملكت اليمين. 


010( ترتب مسند الشافعي/ للإمام السندي. ج/١.‏ ص/80 تولى تصحيحه يوسف الزواوي الحسني. 
وعزت العطار الحسيني» نشر دار الكتب العلمية/ ١46١م,‏ ١//١١ه‏ بيروت/ لبئان. 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١ء‏ ص/ ١17‏ ٠و08‏ 275 برقم/ .111١‏ 

() الآية/ ه وردت هنا كاملة. 

(5) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( إِلَا عَلَنْ أزجهح أَوَ مَا مَلَكَتْ أُيَمَدُُحْ فَإِيْمِمْ غَيرُ مَلُويِيَ © 
َمَن بت وَرَآءَ ذّلِكَ فَأَوْلنِكَ هُمُ لْعَادُونَ © [المؤمنون: -7]. 

(4) الأم» ج/ ه. ص/ »4٠"‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 21171 وانظر الأء تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/5". ص/8١1١.‏ 


١١1/ 


الأم (أيضا): باب (الاستمناء) "©: ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ك: ( وَالْذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَنفِظُونَ © 
ِل على أَزوحِهح » قرأ إلى: ( الْعَادُون » الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بين في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على 
أزواجهم. أو ما ملكت أيمانهم. تحريم ما سوى الأزواج. وما ملكت الأيمان. 
وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم» ثم أكدها فقال كبك 
2 فَمَن بت وآ ذَلِكَ فَأوْلَتبكَ هم الْعَادُونَ 6 فلا يحل العمل بالذكر إلا في 
الزوجة؛ أو ملك اليمين؛ ولا يحل الاستمناء -والله أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان في قول الله ككَ: ( وَالْذِينَ هف لِفَرُوجِهم 
حَنفِظُونَ © إِلَّا عَنْ أَرْوحِهمَ أُوَ مَا مَلَكتَ أَيَمَمُمَ 6 الآيتان» بيان أن المخاطبين 
بها الرجال لا النساء. فدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت 
يمينها ؛ لأنها متسراة» أو منكوحة لا ناكحة, إلا بمعنى أنها منكوحة. ودلالة على 
تحريم إتيان البهائم ؛ لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات المفروض عليهن 
العدة» وطن الميراث منهم. وغير ذلك من فرائض الزوجين. 
الأم (أيضا): ما جاء ذ أمرالنكاح 7 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله يك يقول: ( وَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حََفِطونَ 
© إلا عل أَزْوجِهِمَ أو مَا مَلَكتَ أَيَمَدِمَ فَإِيِّمْ غَير ملُومِيرَتَ »© الآيتان. 
)١(‏ الأم. ج/ه. ص/44. وانظر مختصر المزني» ص/ 0075 وانظر كتاب اختلاف الحديث 

ص/155١.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/1959145. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/5. ص/ ١15‏ ولا .١‏ 
(؟) الأم. ج/ ه.ء ص/ 55١و155كء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ /الا”37.. 


١٠١4 


قال الشافعي رحمه الله: والرجل لا يأتي النساء ''' إذا نكح فقد غرٌ المرأة. 
وها الخيار ف في المقام أو فراقه إذا جاءت سئّة أجلها من يوم يضرب له السلطان. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أحب النكاح للعبيد والإماء اللاتي لا يطؤهن 
سادتهن. احتياطاً للعفاف. وطلب فضل وغنىء فإن كان إنكاحهن واجبأء كان 
قد أَدْى فرضاء وإن لم يكن واجباً كان مأجوراً إذا احتسب نيته على التماس 
الفضل. بالاحتياط للتطوع. 
الأم (أيضا): ما جاء ل عدد ما يحل من الحرائر والإماء؛ وما تحل به الفروج "© 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدَ عَلِمََا ما قَرَضَنَا عَلَيِهِمَ 
ف أَزْوحِهِمَ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَُهُمَ » [الأحزاب: ]5٠‏ الآية؛ وقال: ( وَالِِينَ هم 
لِفْرُوجِهمَ حَنفِظونَ © إِلا عَنَ روجهم أَوْمًا مَلَكْتَ أُيْمَنِْمَ فيكم غَبْرُ ملُوِيرت » 
الآيتان» فأطلق الله كنك ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهم حدأً يُنتهي إليه؛ فللرجل 
أن يتسرى كم شاء. ولا اختلاف علمته بين أحد في هذاء ا اجا الله 
بالتكاح إلى أربع» ودلت سنة رسول الله فك المبينة عن الله كَِقَ على أن انتهاءه إلى 
اربع تحريماً منه؛ لآن يجمع أحد غير الني فلك بين أكثر من أربع لا أنه يحرم أن 
ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات, مالم يجمع بين أكثر منهن؛ ولأنه 
أباح الأربع» وحرم الجمع بين أكثر منهنءفقال لغيلان بن سلمة» ونوفل بن 


)١(‏ المقصود: العِنّة في الرجل إذا أخفاها وقت العقد. 
0( الأم» ج/ ه. ص/ 2.١560‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/1. ص / 17/ا"7 و8ل/ا7. 
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معاوية» وغيرهماء وأسلموا وعندهم أكثر من أربع « أمسك أربعاً وفارق 
سائرهن 2" الحديث. 


الأم (أيضا): من يقع عليه الطلاق من النساء 7": 

قال الشافعي رحمه الله: يقول الله كَك: ( وَالْذِينَ هج لِفرُوحجِهِمٌ حَفِظونَ © 
إلا عَنَ أَزوجِهم أو مَا مَلْكْتَ أَيْمَنْمُمْ فإّهِمّ غَيرُ مَنُويِيتَ »© الآيتان» فلم يحل 
الجماع إلا بنكاح. أو ملك. وحكم أن يقع في النكاح ما وصفناء من طلاق 
يَحْرم به الحلال من النكاح وغيره. وحكم في الملك بأن يقع من المالك فيه 
العتق» فيحرم به الوطء بالملك. وفرْق بين إحلاهما وتحريمهماء فلم يجز أن يوطأ 
الفرج إلا بأحدهما دون الآخرء - أن تكون امرأته وهو يملكها - فلما ملك 
امرأته فحالت عن النكاح إلى الملك انفسخ النكاح. 

قال الربيع رحمه الله: يريد (أي: الشافعي) بأحدهما دون الآخر أنه لا يجوز 
أن تكون امرأته وهو يملكها أو بعضهاء حتى يكون مَلْك وححجله بكماله. أو 
الترويج وححجله يكماله. 
مختصرالمزني: ما يحل من الحرائر ' ": 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَنفِظُونَ ) 
الآية» وفي ذلك دليل أن الله تبارك وتعالى أراد الأحرار ؛ لآن العبيد لا يملكون. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد. انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟. ص/ 19و0٠"‏ برقم/ 117. 

(؟) الأمء ج/ ه. ص/١750و107.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/3717”. 

(9) مختصر المزني» ص/ ١18‏ . 


قال الله عي :( وَلَقَنَ أَرْسَلنا سلا د توح إن رمم ) ١‏ 


. 


الرسالة: الحجة ؤي تثبيت خبر الواحد ''': 


قلت: ذكر تفسيرها ل قور من سورة هود عليه السلام فلا حاجة 
ا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ أَرْسَلنَا يُوع إل قَوَيِف فَقَالَ يَهَوْ م أَعَبَدُوا الله ما لكر م من إل 
يرد قلا تكقُونَ ) [المؤمنون: +1]. 

(؟) الرسالة الفقرة/ ١١٠١و١١١‏ ص/ ه"1و457. والفقرة/ ١١؟١.‏ ص/17". 

(0) انظر تفسير الآية/ ١6‏ من سورة هود عليه السلام فهي متعلقة بما هنا. 


١٠١٠٠١ 





قال الله َك : ( آلزَانِية وَلرَانٍ فَأَجَلِدُوأ كل وحار مما مِأنَةَ جَلِدَةٍ 6 © 


الأم: باب (من عاد لقتل الصيد) "© : 
الحدود. دل هذا على أن النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبواء 
في الآخرة لا تُسْقِط حكم غيرها في الدنياء قال الله تبارك وتعالى: ( آلرّانِية 
وَألزَان فَأَجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مِبِما مِأنَةَ جَلدَةَ » الآية» فلم يختلف الناس في أنهما 
كلما زنيا بعد الحد جُلِدَاء فكان الحق عليهم في الزنا الآخر مثله في الزنا الأول. 
الأم (أيضا): الأمان 0 
قال الشافعي رحمه اللّه: قلت له - أي: للمحاور - ومن قال بباطن دون 
ظاهرء بلا دلالة له في القرآن. والسنة. أو الإجماع. مخالف للآية. قال: نعم. 
فقلت له: فأنت إذأ تخالف آيات من كتاب الله كِنَكَ!. قال: وأين؟. قلت: قال الله 
تعالى: ( أَلرَانِيةُ وان فَأجَلِدُوا كل وح مما ِأنَدَ جَلِدَةَ 6 الآية. 
(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ألوَايَهُ وان فَآَجْلِدُوا كل وحِدر يما مِأنَهَ جَلدَةْ ولا تَأَخْذْميِمَا 
فى ين ال إن كحم مُؤوُِونَ بل ويم الآخر وَلَمهْبدَ عَذَايِمَا طَآبقة يِنَألْمُؤْييينَ ) [النور: ؟]. 
68 الأم» ج/ 3 ص/ 2.1854 وانظر الأم تحقيق / 5 عبد المطلب» ج/ ”ا ص/ 559. 
إفرة الأم» ج/ 0 ص/ 254 وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب. ج/ 0. ص/ 17 0. 


١٠٠١ 


الأم (أيضا): ف المرتى 7 : 


قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت في المحاربين امرأة. فحكمها حكم 
الرجال ؛ لأني وجدت أحكام الله وَبْكَ على الرجال والنساء في الحدود واحدة. 
قال الله تبارك وتعالى: ( أَلرَاِيَُ وَآَلرَان فَآجَلِدُو كُلَ وَجِدٍ مِّتِمَا مِأنَةَ جَلدَةٍ » 
الآية. ' 


الأم (أيضا): ما يحرم من النساء بالقرابة ''': 
َِّمَا مِأنَةَ جَلْدَةِ » الآية. فرجم البى 2 الزانيين الثيبين ولم يجلدهماء فاستدللنا 
بسنة رسول الله © على أن المراد» وبالمائة (" من الزناة بعض الزناة. 


الأم (أيضا): عدة الأمة 7 : 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( أَلزَاِيَةُ وَآَلزَانن فَأجْلِدوا كل وَاحِدٍ 


قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر الله كَبَدَ العدد من الطلاق بثلاثة قروءء وثلاثة 
أشهرء ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وذكر اللّه الطلاق للرجال باثنتين وثلاثة, 
فاحتمل أن يكون ذلك كله غلى الأخرار والحرائرة والعبيد والإماء» واحتمل أن 
يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان الله كْكَ قد فرق في حد الزاني بين 


ل ماي 


المماليك والأحرار. فقال: ) آلرَانيّة وَالزاني فَأَجَلِدوا كل واجلر ماله مأئة جَلِدَةِ ) 


)١(‏ الأم ج/ ؛. ص/ 197 وانظر الأم» ج/”» ص/128., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 

ظ ج/ه. ص/ ./٠١‏ 

(؟) الأمى ج/هء ص/ 237 الرسالة الفقرة/ 586. ص/ 2757 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. 
ج/5. ص/ /الا. 

() أي: جلد الزاني غير المحصن مائة جلدة. 

(:) الأ ج/هء ص/116, وانظر الأم» ج/ لا ص/ 2487 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ك ص/ 55١‏ و١6ه.‏ 


٠ - 7‏ 1 جه س 98دي 2 لس م ( 7 
الآية. وقال في الإماء: ( فَإِذآ أَحَصِنٌ فإن أتيرت بفحشَة فَعَلَيَنّ نْصَّفُمًا عَلى 
الْمُخِصَنَتِ مِرت الْعَذَّابٍ » [النساء: 16] الآية. 


الأم (أيضا): المدعي والمدعى علبه 0 


لسر 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله عَبْكَ: ( الرَانِيَة وَآَلرَان فَآجَلِدَوا كل وَاحِدٍٍ 
يما مِأنَةَ جَلدَةَ © الآية» وقال بعض الخوارج بمثل معنى قولك (الخطاب: 
للمحاور) في اليمين مع الشاهد: يجلد كل من لزمه اسم الزناء مملوكاً كان أو 
حرأ محصناً أو غير محصن. وزعمت أن علي بن أبي طالب 4ه جلد الزاني 
ورجمه. فلم رغبت عن هذا؟. 

قال الشافعي رحمه الله: جاء عن الني ينك ما يدل على أنه رجم ماعزأً ولم 
يجلده؛ ورسول الله عَتَهَ أعلم بمعنى ما أراد الله عز ذكره. 
الأم (أيضا): باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره "". فما 
دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره؟ قيل: كتاب الله ثم سنة نبيه يق 
ثم مالا أعلم عالماً خالف فيه في قول الله كك في اللاتي يأتين الفاحشة من 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ ,.٠7‏ وانظر الأم» ج/ لا ص/ 487 حيث أشار إلى أن الرجم على الزانيين 
اين منسوخ بأن رسول الله يلك رجم ماعز بن مالك ولم يجلده. ورجم المرأة التي بعث إليها 
أنيسا ولم يجلدهاء وكانا ثيبين» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4. ص/١4و1448و‏ 
. 

.1817 الأم, ج/ لاء ص/87., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب.» ج/8. ص/‎ (١ 

(9) إشارة إلى قول الله تعالى: ( وَالْتى يَأتيرت الْقَحِشَة من ناكم »© [الساء: .]1١‏ 
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لسالكم لحيس يي رس لالت : ( انيه وان 
فَآجَلِدواً كل وجل م ما مِأنَّة جَلِدَةَ » الآية. فقال رسول الله 6: «قد جعل الله 
لمن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم »'" الحديث. ودل الله ورسوله يك أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون 
غيرهم. لم أعلم في ذلك مالفا من أهل العلم. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ' ": 
قال الشافعي رحهه اللّه: قلت: فما تقول في الزاني الثيب» أثر حمه؟ قال: 
ع ال و عو ع دده ع ارين ' أن لا رجم على زان ؛ 
لقول الله تعالى: ( أَلرَانِيَة وَآَلرَانِ فَأجَلِدُوا كل وجِد مِيْبمَا مِأنَة جَلدََ »6 فكيف 
تر حمه و ترده إلى الأصل. من 9 دمه محرم حتى 000 على تحليله؟! و 
قال هذا القول يحتج بأنه زان يدخل في معنى الآية» وأن يجلد مائة. 
الأم (أيضاً): باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) '”': 
قال الشافعي رحمه الله : وقال الله تعاِ ى : ( آلرَانيّة وَآَلرَان فَأَجِلِدواً كل وجل 
يما مِأَةَ جَلْدَةَ » الآية» ول أجد أحداً من خلق الله تعالى يُقتدى به حدٌ أحدأ 
قط على غير فعل نفسه أو قوله. 
)01 ذكر الشافعي هنا الآية تضميئاً وم يذكرها نصأء ونص الآية هو: ( وَآلْتى يَأَتيت الْفَحِسَة من 
نُسَآيِكمَّ © [النساء : .]١6‏ 
30( الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟. 7 
»٠6‏ برقم/ 5917. 


2 الأمء ج/ لا ص / 28٠‏ وانظر كتاب جماع العلم » ص/ .4١‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبل 
المطلب. ج/ 2.4 ص/ ”77 و1 ؟. 

(4) لعل العبارة فيها تقديم وتأخير. والأنسب للسياق أن تكون: وممن نص بعض علماء 
الناس... - والله أ 

)0( الأم» ج/ لاء ضص/ ١‏ "ل وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 2.4 ص/ .١١214‏ 
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الأم (أيضا): باب (الصوم) ”"©: 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عر ذكره: ( آلرَانيَة وَآلرَان فَآجَلِدوا كل 
وحِلٍ ييْمَا أنه جَادَةْ » الآية» فلو صرنا إلى ظاهر القرآن ضربنا كل من لزمه 
اسم زنا مائة جلدة» ورجم - الني لَه - الحرين الثيبين ولم يجلدهماء استدللنا 
على أن الله كبَكَ إنما أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض. 
الأم (أيضا): اللعان '": ظ 

قال الشافعي رحمه الله : اللعان لا يكون إلا محضر طائفة من المؤمنين؟ لأنه 
لا يحضر أمرأ يريد رسول الله يه ستره ولا يحضره إلا وغيره حاضر له. وكذلك 
جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في 
شهادة الزنا أقل منهم وهذا يشبه قول الله كك في الزانيين: ( وَلَيَتْبَدَ عَذَايئِمَا 
طَايفةٌ مّنَ آلْمُؤْمِيِينَ 6 الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف ف اللعان '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الزانيين: ( وَلْيَشْبَدَ 
عَذَايجُمَا طَايفَةٌ مِّنَآَلْمُؤَِنِينَ » الآية» أفتراه عَنَى بعذابهما الحدٌ أو الحبس؟ قال: 
بل الحد. وليس السجن بحد. والعذاب في الزنا بالحدود. 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/5894,. وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 287 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 29 ص/ .5١‏ 

(6) الأم» ج/ ه. ص/155. وانظر الأم» ج/5 ص/ 1505., وانظر مختصر المزني» ص/ »5٠١‏ وانظر 
أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 5١‏ "2 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/ ”7707. 

(9) الأم. ج/ ه. ص/ 2177 وانظر مختصر المزني» ص/ ؟7١21.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/5. ص/ 707. 


مختصرالمزني: مقدمة (اختلاف الحديث) ''': 

قال الشافعي رحمه الله : وقال تعالى : ( ألرّانِيّة وَآَلرَانٍ فأجِلِدوأ كل و'جلو 
يتما مِأنَةَ جَدَةِ» الآية» فكان تحرج هذا عاماًء فدل رسول الله يله على أن الله 
جل ثناؤه أراد بهذا رجم الحرين الثيبين ولم يجلدهماء فدلت السنة على أن الجلد 
على بعض الزناة دون بعض فقد يكون زانياً ثيباً فلا يجلد مائة» فوجب على كل 
عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله 2 إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن 
اللّه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه» فأبان على لسان 
نبيه #دْك ما أراد به العام والخاص» كانت كذلك سنته في كل موضع. لا تختلف. 

وأنّ قول من قال: تعرض السنة على القرآن. فإن وافقت ظاهره. وإلا 
استعملنا ظاهر القرآن» وتركنا الحديث. جهل لما وصفت. 

فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن نتتهي إليها لا أن لنا معها 
من الأمر شيئأ إلا التسليم لهاء واتباعهاء ولا أنها تعرض على قياس ولا على 
شيء غيرهاء وأن كل ما سواها من قول الآدميين تبع ها. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم 
بالقرآن» والسنن والآثار واختلااف الناس» والقياس. والمعقول. فكلهم فال: 
مختصر المزني (أيضا): باب العقويات ف المعاصي '": ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم 
نزلت الحدود. ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. ‏ 


)١(‏ مختصر المزنى» ص/ 4:84و445: وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ "او او/. قلت: 
وهذه قاعدة من قواعد التفسير لكتاب الله تكتب بماء الذهب, وهذا ما كان يفعله الشافعى 
في تفسيره فلا يعتبر قول أحدٍ خالف به السنة» بل نراه يناقشه حتى يلتزم بالسنة. ْ 

(0) مختصر المزنى» ص/ 4077 وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ؟657١و”157١.,‏ وانظر الرسالة 
الفقرات/ 5940-587., ص/ 40 7501-17. 


١١ /ا.‎ 


النعمان بن مرَة. أن رسول الله 8 قال: « ما تقولون في الشارب والسارق 
والزاني؟ وذلك قبل أن تنزل الحدودء فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول 
لله عله : هن فواحش». وفيهن عقوبات. وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته !"ا 
ثم ساق الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل معنى هذا في كتاب الله قال الله تعالى: ( وَأَلْتى 

عد 

على سر ملم مج لست الى ملع م1 لك م اللي ع الى 002 2 # 
ياتير .> الفدحشة من نسايكم فَآسْتَهْهِدُوا عَلَيِهِنَّ أَرَبَعَةَ صَمكَمْ فإن شَبِدوأ 
فَأمسكوهرك ف الْبُيُوتٍ حَقٌّ يَتَوَفْنهُنٌ آلْمَوَتُ أَوْنْجَعَلَ ألّهُ هَنّ سَبِيلاٌ © [النساء: 
إلى آخر الآية» فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنياء ثم نسخ هذا عن 
الزناة كلهم. الحر والعبد والبكر والثيب. فحد الله البكرين الحرين المسلمين 
فقال: ( أَلرَاِيهُ وَآلرَانِ فَأجَلِدُوا كل حدر مِتْجمَا مِأنَةَ جَلدَة) الآية. 


حدثنا الربيع: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ذف يقول: «الرجم في كتاب اله على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء» إذا قامت عليه البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف »''' الحديث. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه.' سنده مرسلء ورجاله ثقات. وتكملة الحديث: قالوا: وكيف يسرق 
صلاته يا رسول الله فقال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها » هذه الزيادة من رواية ابن البكير» 
وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ ”7او4 ”2317 برقم/ 797. 
(؟) الحديث صحيح, وهو جزء من خطبة طويلة لعمر رضي الله عنه» وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي» ج/ ؟.» ص/ .١5١‏ برقم/ 510. 


١١ 


أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيد. أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله 
يقول: قال عمر #ه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا أجد 
حدين في كتاب لله» فقد رجم رسول الله يله ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتيتها: « الشيخ والشيخة إذا زنيا فار حموهما 
البتة » فإنا قد قرأناها ''' الحديث. 
الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) ''': 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله: ( الزائيّة َآَلرَاني فَأَجَلِدوأ كل واج منثم 


ِأنَدَ جَلْدَةْ © الآية وقال في الإماء: ( فَإِذَّ أخْصِنّ فَإِن أتَيْرت بِفحِشْة فَعَلَهِنَ 
نِصِفُمًا عَلَى الْمُخصَنَتِ مر الْعَذَّابٍ »4 [الساء: 15] الآية» فدل القرآن على 
أنه إنما أريد بجلد المائة» الأحرار دون الإماء. فلما رجم رسول الله يِل الثيب من 
الزناة ولم يجلده. دلت سنة رسول الله 8 على أن المراد يجلد المائة من الزناة: 
الحرّان اليكرّان دون غيرهما ممن لزمه اسم زنا. 
الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ ": 

قال الشافعي رحمه الله: ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله يله ثم نسخ 
سنته بالقرآن. ولا يؤثر عن رسول الله السئة الناسخة» جاز أن يقال: فيمن 
رجم من الزناة» قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاًء لقول الله: ( أَلزَّانيَة وََلرانٍ 


دص بوي قير 


ََجَلِدُوا كل وَاحِدِ مِبتَمَا مِأنَهَ جَلِدَةَ » الآية - وذكر تماذج أخرى - ثم قال: 


)١(‏ الحديث صحيح. وهو جزء من الحديث السابق» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 3 ص/ 151١‏ و7ال برقم/ 511 2 

(؟) الرسالة الفقرات/ 7170 --7717. ص/57. وانظر الفقرات/ ه/ا"ا-/الاا » ص/78١1و2179‏ 

والفقرة/ 51١1‏ ص/"١7و1؟1.‏ ظ 

(*) الرسالة الفقرات/ ”الاو 7 ص/ .1117"-111١‏ 


١8 


ولجاز ردٌ كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله» إذا لم يجده مثل التنزيل. 
أن توافقه. وهي لا تكون أبدا إلا موافقة فقة له إدا احتمل اللفظ فيما روي عنه 
خلاف اللفظ في التنزيل بوجه.ء أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في 
الإقظ في العزيلة يإ كان بتجملا ألا #الفد من ريعب ركناني اله وملا يدر 
تدل على خلاف هذا القول» وموافقة ما قلنا. 
الرسالة: باب (العلل 2# الأحاديث) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقلت له (أي: للمحاور) لو جاز أن تترك سنة مما 
ذهب إليه من جهل مكان السئن من الكتاب. ثرك ما وصفنا من المسح على 
الخفين» وإباحة كل ما لزمه اسم بيعء. وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتهاء وإباحة كل ذي ناب من السباع. وغير ذلك. 

ولجاز أن يقال: إنما سن الني يل الرجم على الثيب حتى نزلت عليه: ( أَلرَانيّة 
لزن دوا كل وحار يم أن ة جَلِدَةٍ » الآية» فيجلد البكر والثيبء ولا نرجمه. 
الر, سالة (أيضا): وجه آخر (من الناسخ والمنسوخ) 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: - بعد أن ذكر الأآيتين/ 6١و5١‏ من سورة ال 
فكان حدٌ الزانيين بهذه الآية الحبس والأذىء حتى أنزل الله على رسوله حد 
الزناء فقال: 7 أَلرَّانيَةُ وَآَلرَانٍ فَأَجَلِدُوا كل جد مّيْدمَا مِأنَةَ جَلِدَةٍ » الآية» وقال في 
)١(‏ الرسالة الفقرات//5141و51494و567. ص/ ”او 37. 


(؟) الرسالة الفقرات/ 5946-57487), ص/ 501-7147 وما بين القوسين زيادة في العنوان في بعض 


٠ 5 أ‎ 
٠ 


(9) ارجع إلى تفسيرهما فهما متعلقتان بما هنا من الأحكام. 


١١٠١ 


7 به #ه. يو تت داهو ”يو 1 7 2 ار اس 0 2 صر 
الإماء: 2 فإذا أاحصن فإن تيرب بفدبحشة فَعَليِينَ نصّف ما على المخصنت 
مرت الْعَذَابٍ 4 [النساء: 0؟] الآية, ذ؛ فتبِح الحبس عن الزّناة. وثبت عليهم الحدود. 


ار 


ودل قول الله في الإماء: ( فعَلَيِنَ : كل اعل التخدتعي 2 النذن »2 
[النساء: 76] الآية» على فرق الله بين حدّ المماليك والأحرار في الزناء وعلى أن 
النصف لا يكون إلا من جلد؛ لأن الجلد بعدد. ولا يكون من رجم؛ لأن الرجم 
إتيان على النفس بلا عدد؛ لأنه قد يؤتى عليها برحمة واحدة. وبألف وأكثرء فلا 
نصف لم لا يعلم بعدد. ولا نصف للنفسء فيؤتى بالرجم على نصف النفس. 

واحتمل قول الله في سورة النور: ( أَلزَانِيَة وَآلرَانِ فَأَجَلِدوا كل وَاحِلٍ مَتِمَا 
مِأنَة ةَ جَلِدَةَ »© الآية. أن يكون على جميع الزناة الأحرار. وعلى بعضهم دون 
ا ل 

ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت -. [ 

قال الشافعي رحمه الله: فنا فول وسوال أل « قد جعل الله لمن سبيلة »'" 
الحديث. أن هذا أول ما حد به الزناة؛ لأن الله يقول: ( حَتَ يَتَوَفلِهنٌ أَلْمَوْتُ أو 


اك بعل 27 


للَهُ هن سَبيلاً © [النساء: 0 الآية. ثم رجم رسول الله ماعزا و يجلده. 
00 الأسلمي و يجلدهاء فدلت سنة رسول اله على أن الجلد منسوخ عن 
الزانيين الثيبين. 
قال الشافعي رحمه اللّه: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان 
بالتكاح» وخلاف الإحصان به. وإذ كان قول الى #: «قد جعل الله لمن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » الحديث. ففى هذا دلالة على أنه أول ما 
سخ الحبس عن الزانيين» وحُدًا بعد الحبسء. وأن كل حد حله الزانيين فلا يكون 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه في فقرة الأم» ج/ لاء ص/ 2,87 باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى). 


١١1١١ 


إلا بعد هذاء إذ كان هذا أول حدٌّ الزانيين - ثم ذكر الحديث الذي أُمَرَ به أنيساً 
أن يرجم امرأة الأعرابي إذا اعترفت. وحديث رجم الني #ه لليهودية - ''". 
والرجم على الثيبين الزانيين» وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نُسخ عنهما الجلد 
مع الرجمء وإن لم يكونا أريد بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين. 

ورجم الثيبين بعد آية الجلدء بما روى رسول الله يه عن اللّه. وهذا أشبه 
معانيه وأولاها به عندنا - واللّه أعلم -. 

8 7 0( وال وه ر صر .ى 

قال الله قت : ( اران لا يكح إلا ايأو مشركة ) إلى قوله تعالى: ( الْمُؤْمِيين ) 7 
الأم: نكاح المحدثين 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعال: ( ألرَّانِ لا يَكمٌ إلا رَانِيةَ أو 
مُشْرِكة » إلى: ( لْمُؤْمِِين » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: اختلف في تفسير هذه الآية» فقيل: نزلت في بغايا 
كانت هن رايات» وكن غير محصنات. فأراد بعضص المسلمين نكاحهن. فلنزلت 
هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أُعْلَنُ به» أو مشركاً. 


م > و ه.ى 


مشرك وإن لم يكن زانياً: ( وَحُرّمَ ذَلِكَ عَل الْمُؤْيِيِينَ ») الآية. ‏ 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين في تفسير الآيتين/ 6١و7١‏ من سورة النساء. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( آلرَان لا يَبِكمٌ إلا رانيد أو مُشْرِكَةٌ وََلرَانيَُ ل يَكحُهَآ إلا زان أَوْ 
< مُشَرِكُ وَحُرَمَ ذَّلِكَ عَلى أَلْمُؤْمِنِينَ © [النور: *]. ظ 

فرة الأمع ره ص/ ١١و5١.‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/5. ص/78و19. 


١١١ ؟‎ 


وقيل غير هذا (". 

وقيل: هي عامة. ولكنها نسخت. ظ 

أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن ابن المسيب في قوله: ( ألرَاني لا 
يكح إلا رَاِيَةَ أُوَ مُشَرِكَةَ © الآية» قال: هي منسوخة: نسختها: ( وَأُنكحُوأ 
الأيمَئ كز 6 [النور: ؟'7] الآية فهي من أيامى المسلمين. ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: فوجدنا الدلالة عن رسول الله ينك في زانية وزان 
من المسلمينء لم نعلمه حَرّم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا 
حرم واحداً منهما على زوجه. فقد أتاه ماعز بن مالك. وأقر عنده بالزنا مرارأًء 
لم يأمره في واحدة منها أن يجتنب زوجة له إن كانتء ولا زوجته أن تجتنبه» ولو 
كان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له: إن كانت لك زوجة حرمت 
عليكء أو لم تكن لم يكن لك أن تنكح. ولم نعلمه أمره بذلك, ولا أن لا ينتكح. 
ولا غيره أن لا يتكحه إلا زانية» وقد ذكر له رجل امرأة زنت وزوجها حاضرء. 
فلم يأمر الني ف فيما علمنا زوجها باجتنابهاء وأمر أنيساً أن يغدو عليها فإن 
اعترفت رجمهاء وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة جلدة» وغربه عامأء ولم ينهه 
كما علمنا أن ينكح, ولا أحداً أن ينكحه إلا زانية ''". 

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمْر امرأته» وقذفها برجلء وانتفى 
من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما - وساق أدلة أخرى على هذا 
ا موضوع -. 


)0 انظر الم ج/ 0 ص/ 58 ١‏ ففيها توضيح أكثر وتكرار لما ورد هنا كذلك. يعني: قول عكرمة 


رحمه اللّه. 
68 ورد بمعنى حديث. انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 25 ص/ 66١و2.2165‏ برقم / 
,0 1. 


١١١ * 


الأم (أيضا): ماجاء 4 نكاح المحدودين ا 


بعد أن ساق ما ورد ثما ذكر بالفقرة السابقة من الأقوال -. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وروي من وجه آخر غير هذاء عن عكرمة أنه قال: 
لا يزني الزاني إلا بزانية» أو مشركة. والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. 

قال أبو عبد الله الشافعي رحمه اللّه: يذهب - أي: عكرمة رحمه الله - إلى 
قوله: ينكح. أي: يصيب. 

فلو كان كما قال مجاهد نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية» فَحَرمْنَ على 
الناس إلا من كان منهم زانياً أو مشركأء فإن كن على الشرك فهن محرمات على 
زناة المسلمين» وغير زناتهم؛ وإن كن أسلمنء فهن بالإسلام محرمات على جميع 
المشركين لقول الله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمَتْمُوهَنٌ مُؤْيكسو قلا تَرَجِعُوهنٌ إلى الْكْفارٍ 
ا هن حك شح وَل هم لون كن ) [الممتحنة: ]٠١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا اختلاف بين أحد من أهل العلم في تحريم 
الوثنيات - عفائف كن أو زواني - كن -. على من آمن زانياً كان أو عفيفاً. 
ولا في أن المسلمة الزانية محرمة على المشرك بكل حال. 
قال الشافعي رحمه الله: وليس فيما رُوي عن عكرمة رحمه اللّه: «لا يزني 
الزاني إلا بزانية أو مشركة » تبيين شيء إذا زنى فطاوعته مسلماً كان أو مشركاء 
أو مسلمة كانت أو مشركة فهما زانيان والزنا محرم على المؤمنين» فليس في هذا 
أمر يخالف ما ذهبنا إليه فنحتج عليه. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن قال هذا حُكم بينهماء فالحجة عليه بما وصفنا 
من كتاب الله كبَدَ الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم؛ فاجتماعهم 
أولى أن يكون ناسخا. 


.787-1"84 الأم. ج/ 6. ص/ 158ء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/‎ )١( 


١١71 


الأم (أيضاً): باب ما جاء ف قول الله 38 : ( وَالْتى يأتبرت الْفحِشَّة مِن 


نسابيكن ) '''!النساء:١٠):‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وفي هذه الآية دلالة على أن قول الله عز اسمه: 
( آلرَّانٍ لا يكح إِلَّا رَانِيَه أو مشركة وَلرّانيَةُ لا يَنِكحُهَا إلا زَانِ أو مُشْرِكَ » الآية. 
كمااقال ابن السين إن اشنا اله تفال متييوضة'''السسختها: ( واكحوا رينم 
بكر » [النور: 7] الآية» فهن من أيامى المسلمين. 


> ار 


وقال الله كَ: ( فأمسكوهرى فى الْبِيُوتِ » [النساء: ]١٠6‏ "" الآية» يشبه 
عندي - والله تعالى أعلم - أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزناء فالموارثة 
بأحكام الإسلام ثابتة عليها وإن زنتء. ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين 
زوجها بالزناء لا بأس أن ينكح امرأة وإن زنتء إن ذلك لو كان يحرم نكاحها 
قطعت العصمة بين المرأة تزني عند زوجها وبينه» وأمر الله كك في اللاتي يأتين 
الفاحشة من النساء بأن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت, أو يجعل الله للهن 
سبيلاء منسوخ بقول الله 5َكَ: ( آلرَانيَة ني وَآَلَانٍ 6 [النور: ؟] الآية في كتاب الله ثم 
على لسان رسوله قي 


)0( الأم» ج/ /اء ص/ ”87 وانظر الأم / تحقيق د. عبدالمطلب ج/ 2.8 ص/ ١88‏ و49١1‏ 

(؟) الأم» ج/ لا ص/ 87, وانظر مختصر المزني - المسند»ء ص/ 575 و1479 و0١41»‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ 2 ص/ ٠ 1١79و ١7/8‏ قلت وهذ!ا الرأي لابن المسيب رححمه اللّه هو الذي اختاره 
الإمام الشافعي رحمه الله وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 4») ص/188و185. 

00 الأم. ج/ /اء ص/ ”287 وانظر مختصر المزني -المسند. ص/ “5 و5759 و٠5‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/١»‏ ص/ 21749178 قلت وهذا الرأي لابن المسيب رحمه الله هو الذي اختاره 
الإمام الشافعي رحمه الله. 


١١16 


ظ ما ددرو دمعو دشل #ي4 22م ل سر 
قال الله يَِكٌ : ( وَالذِين يرّمون اله همه ثلث ثم لياتوا باريكة شبداء 04 


الأم: اللعان ''': 


و 2 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالَذِينَ يَرَمُونَ آلْمُخصَئَتِ كُمَّ لَرْ 
يَأتُوأ بأرِبَعَةِ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر تَمَديِينَ جَلدَةٌ » الآية. 

وقال الله تعالى: 7 وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمَ © الآية» إلى: ( أن عضب الله عَلَيَآ 
إن كان مِنَ آلصَّدقِينَ © [النور: 4-1] الآية» فلما حكم الله في الزوج القاذف بأآن 
يلتعن دل ذلك على أن الله إنما أراد بقوله - تعالى: ( وَالْذِينَ يَرَمُونَ أَلمُخصََتٍ » 
الآية» القدّفة غير الأزواج» وكان القاذف الحر الذميء والعبد المسلم. والذميء إذا 
قذفوا الحرة المسلمة جُلِدوا الحد معأء فجِلْدُ الحر حدّ الحرء والعبد حد العبد» وأنه 
لم يبرأ قاذف بالغ يجري عليه الحكم من لم يحده حده. إن لم يخرج منه بما أخرجه 
الله تعالى به من الشهود على المقذوفة ؛ لأن الآية عامة على المقذوفة. 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون الحصنات: ( ثُمَ 
ل يَأَنُوا بأربَعةٍ سْبَدَآءَ فَأجَلِدُوهَمْ تَمَدِينَ جَلِدَةَ » فكانت الآية عامة على رامي 
| الحصنة. فكان سواء قال الرامي لما رأيتها تزني» أو رماها و يقل : رأيتها تزني, 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَألذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخَصَئَتٍ ثُمَّ لَرْ يَأَنُوا بأَْبَعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجْلِدُوهُر 
تمَدِينَ جَدَةٌ وَلَا تفبَلوا هم مده أبدَا وَُولنيِكَ هم الْقَسِفُونَ © إلا الْذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ 
وَامُلكوا َإِنَّ أله غفوة ِيف ) [النور ادة]. 

(؟) الأم.ج/ ه. ص/ 2171١91545‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2.7 ص/ ١7"او776.‏ 


١١ 77 


الأم (أيضا): كتاب اللعان 0 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى: ( وَالذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخصَمَتٍ 
نم َم يَأَنُوأ بأرَبَعَةِ سْبَدَآءَ فَآجَلِدُوهز تَمَدنِينَ جَلِدَةٌ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ثم لم أعلم مخالفاً في أن ذلك: إذا طلبت ذلك 
المقذوفة ال حرة. و يأت القاذف بأربعة شهداء حر جونه من الحد. وهكذا كل مأ 
أوجبه اللّه تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له. إن طلبه أخذه له بكل حال. 
الأم (أيضا): خلاف بعض الناس ف المرتد والمرتدة "2 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالْذِينَ يَرَمُونَ ألْمُخصَئَتٍ كم لَرْ 
يأتُوا بأرْبَعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجْلِدُوهِرْ تْمَدِينَ جَلْدَةَ » الآية» فقال المسلمون في اللاتي 
يرمين المحصنات: يجلدن ثمانين جلدة. ولم يفرقوا بينها وبين الرجلء يُرمى إذ 
رمتء. فكيف فرقت بينها وبين الرجل في الحد؟ 

قال الشافعي رحمه اللّه: عفا الله عنهء فقلنا له: النص عليكء والقياس 
عليك؛ وأنت تدعى القياس حيث تخالفه. فقال أما إن (أبا يوسف) قد قال 
قولكم. فزعم: أن المرتدة تقتل» فقلت: أرجو أن يكون ذلك خيراً له. 

قال الشافعي رحمه الله: ما يزيد قوله قولنا قوة. ولا خلافه وَهناً. 


020 الأم ج/ ه. ص/ 2.586 وانظر مختصر المزني» ص/ ١١1:‏ فقل ورد بمعئأه. وانظر الأم تحقيق / 
د. عبد المطلب» ج/1". ص/ ./١9‏ 
(؟) الأم. ج/”. ص/28١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ .47١‏ 


1107 


الأم (أيضا): باب (الدعوى ف الشراء والهبة والصدقة) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالة <( والدين يمون 
لْمُخْصَنتٍ ثم لس بائوا بأرَبَعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُوهُرْ ثْمَيِينَ بين جَلدَة » الآية» فكان 
)ا يلف لباين عر عن لا 1ل عدن اليه 1 من رقا 
على محصنة بحال» ألا ترى أنه لو كان يحد من كان لم يقصد قصد القذفء إذا 
وقع القذف بمثل ما تقع به الأيمان. 
الأم (أيضا): الشهادات ‏ 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: وقال الله كَنك: ( وَالَّذِينَ يَرمُونَ 
الْمُخْصَئتٍ ته لَرْ يَأثُوأ بأربَعَةِ سْبَدَآء َ فَأَجَلدُوهُمْ تْمَديِينَ جَلِدَة » الآية. 

أخبرنا مالك؛ عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي مس لان ين 
لله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آني بأربعة شهداء؟ فقال 
رسول الله يلَك: «نعم 1 انيف 
الأم (أيضا): باب (اليمين مع الشاهد) 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالْذِينَ سسا 
يتوأ بأرَبَعَةٍ سْبَدَآءَ فََجَلدُوهِر ثم من جَلدَةٌ ) الآية» قيل له - أي اجاور 
(1) الأم ج/5. ص/١74و47‏ 1 وانظر الأم. ج/ لاء ص/ 46 باب (ما يجب فيه اليمين)» وانظر 


الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ 097. 

00( ل ج/لاء ص/ 2414 5 ص/ 87 باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى). وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب.» ج/48.» ص/ا١٠و7ا18.‏ 

(9) الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 
048 , برقم9/161؟151. 

(5) الأم. ج/لاء ص/ 86 و45, وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ و2778 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ 197و195. 


١١118 


هذا كما قال الله كك ؛ لأن الله حكم في الزنا بأربعة» فإذا قذف رجل رجلا 
بالزناء لم يخرجه من الحدّ إلا أن يقيم عليه بينة بأنه زان» ولا يكون عليه بينة 
تقطع أقل من أربعة» وما لم يتموا أربعة فهو قاذف يحد. وإنما أريد بالأربعة أن 
يثبت عليه الزناء فيخرج من ذلك القاذف. ويحد المشهود عليه (المقذوف). 
وحكمهم معأ حكم شهود الزنا ؛ لأنهن شهادات على الزنا لا على القذف. 
فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلا حُدَ ؛ لأنه لم يذكر عدد شهود 
القذف فكان قياساً على الطلاق وغيره ما وصفت,. ولا يخرج من أن يحد له إلا 
بأربعة شهداء يثبتون الزنا على المقذوف فيحدء. ويكون هذا صادقاً في الظاهر. 
والله تعالى الموفق. 
الأم (أيضا): باب (شهادة القاذف) (: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعلل ( وَالَدين ينون التعدهم 


هي 


كه لَرْ يَأَنُوأ بأَبَعة سَدَآءَ فَأَجَلدُوهَرْ تَمَددِينَ جَلدَةٌ وَلَا تقبلوأ هم سْبندَة أ 
0 مم صرءد” 75 بى سك ادم 
وَأَوْلَتِِكَ هم الْفسِقونَ © إلا الذِينَ تابوأ © الآيتان. 
له شهادة أبدأء وسماه فاسقا آلا أن يتوب. 

فقلنا: يران يتيرب لانن جوأ تحر لاسيادة: وان وكره عا 
حال من سمي بالفسق إلا أن يتوب» فإذا تاب قبلت شهادته. وخرج من أن 
000 سمي بالفسق. 

قال لال رحمه الله: وتوبته إكذابه نفسه. 0 قال قائل. فكيف تكون 


200 الأم. ج/ لاء ص/ 89 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ ٠٠١‏ 


١ 18 


هو أن يقول: القذف باطل» وتكون التوبة بذلك» وكذلك يكون الذنب في الردة 
بالقول بهاء والتوبة: الرجوع عنها بالقول فيهاء بالإيمان الذي ترك. 
الأم (أيضا): باب (الرجل يمسك الرجل حتى يقتله) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالَذِينَيَرْمُونَ ألْمُخصَئتٍ ثُمَ لَمْ 
يَأتُوأ بأرْبَعَةِ سُبَدَآءَ فَأَجَلِدُوهُمْ تَمَيِينَ جَلِدَة » الآية» ولم أجد أحداً من خلق الله 
الأم (أيضا): المدعي وال مدعَى عليه 0 
دين جَلَدٌَ ولا تَْبَلُوأ هم َه أبَدا وَأَوْلَتبِكَ هم لْمَسِفُونَ © إلا الذِين تَابُوا ) 
الآيتان» وقلنا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. وذلك بين في كتاب الله كَبْك. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عبينة قال: سمعت الزهري يقول: 
زعم أهل العراق: أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأشهد. أخبرني سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك» أو إن تبت قبلت 
شهادتك. ظ 
قال سفيان رحمه الله: أشهد لأخبرني ثم سمّى رجلاء فذهب علي حفظ اسمه 
فسألت» فقال لي: عمر بن قيس هو سعيد بن المسيبء وكان سفيان لا يشك أنه 


)0 الأم» ج/ لاء ص/ ١‏ ”ل وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4 ص/ .١١15‏ 
062 الأم ج/ لاء ص/ 2.77 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ 11. 


١1١ 


قال الشافعي رحمه الله ”": وأما في ظاهر القرآن فإن الله كبك يقول: ( فَأَجَلِدُوهرٌ 
ْمَدِينَ جَدَةٌ وَلَا تَقبَلُوا هُمَ مَبََدَةٌ أبَدَا » الآية» قلت: أفبالقذف قال الله صل: 
( وَلَا تقبَلُوأ هُمَّ سَبَدَةَ أَبَدَا » الآية» أم بالجلد؟» قال: بالجلد عندي» قلت: 
وكيف كان ذلك عندك والجلد إنما وجب بالقذف؟ ... 

قلت له: إذ قال الله قَبْدَ: ( إلا الْذِينَ تَابُوا » الآية» فكيف جاز لك أو 
لأحد أن تكلف من العلم شيئاً أن يقول: لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب؟! 
الأم (أيضا): باب (الخلاف ف إجازة شهادة القاذف) '": 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في القاذف. فقال: إذا ضرب 
الحد ثم تاب لم تجز شهادته أبدأء وإن لم يضرب الحدء أو ضربه ولم يوفه جازت 
شهادته» فذكرت له ما ذكرت من معنى القرآن والآثارء فقال: فإنا ذهبنا إلى قول 
الله عَك: ( ولا تَقبلُوا' هم بده أبَدا وَأُولَتيِكَ هم الْسِقُونَ © إلا الِينَ تَابُوا ) 
الآيتان» فقلنا: نطرح عنهم اسم الفسق ولا نقبل لهم شهادة. فقلت: لقائل هذاء 
أو تجد الأحكام عندك فيما يستثنى على ما وصفت فيكون مذهباً ذهبتم في 
اللفظء أم الأحكام عندك في الاستثناء على غير ما وصفت؟! 

فقال: أوْضيح هذا لي. قلت: أرأيت رجلاً لو قال: والله لا أكلمك أبدأ. 
ولا أدخل لك بيتأء ولا آكل لك طعاماء ولا أخرج معك سفرأء وإنك لغير حميد 
عندي. ولا أكسوك ثوباً - إن شاء الله تعالى - أيكون الاستثناء واقعاً على ما 
بعد قوله: ( أَبَدَا 6» أو على ما بعد غير حميد عنديء أو على الكلام كله؟ قال: 


.15-514 الأم ج/لاء ص/715و17. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/‎ )١( 

»)0 الأمء ج/ لاء ص / ٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 28 ص/ ١١٠و7١1.‏ 

(0) ذكرت في الأم: «ولا تقبل لهم » وهذا مخالف لنص الآية ولعل السقط من الناسخ. لذا كتبنا 
الآية كما هي في المصحف. 


١١١١ 


بل على الكلام كله. قلت: فكيف لم توقع الاسناء 2 الآية على الكلام كله. 
وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر في اليمين على الكلام كله! ''". 


"0 


الرسالة: باب (الفرائض التي انزل الله تصا) 
قال عابي رحممه الله ' فال 5 ( وَالْذِينَ يََمُونَ المُخصَنتٍ ثم 


لَمْ يَأنُوأ بأربَعَةٍ سُبدَآءَ فَأَجَلِدُوهُرٌ تُمَدِينَ جَلدَةٌ ولا تَقبَلُوا هم سْبِدَة أَبَدَا 
وَأوْلَتِِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فالحصنات هاهنا: البوالغ» الحرائر "'". وهذا يدل 
على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. 


عي > س :7 


١ _‏ 10 > > ل 
قال الله َك : ( وَالَذِينَ يرَمون أزوَا'جَهِمَ © إلى: ( أن غضب الله عَلَيا إن 
كان مِنَ الصَّندقِينَ ) ”' 
الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ””': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمَ © الآية. 


وف هذا - وغيرها من الآيات التي أوردها الشافعي 2 أول الباب - دلالة على 

)١(‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 175و2175 وقد زاد قوله: وروى الشافعي قبول شهادة 
القاذف. إذا تاب» عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: وسئل الشعبي عن عطاء 
ومجاهد رحمهم اللّه عن القاذف فقال: يقبل الله توبته» ولا تقبلوا شهادته؟!. 

(؟) الرسالة الفقرات/ ١؟47:و؟57.‏ ص/157١.‏ 

() وانظر أحكام القرآن ج/١/‏ ص/١١؛‏ وقد زاد شرطأ ثالث هو: المسلمات. 

(4:) الآيات كاملة: قال الله تعالى : ( وَالْذِينَ يَمُونَ أَرْوجَهُْ وز يَكُن له س1 لآ أَنفسهُم فَشَهَدَةٌ 
أَحَدِهِرْ أَرْيَعٌ بدت بله إِنُْ لَمِنَ أَلصّدِفِيرَتَ © َالخديسَة 5 أن لَحْنتَ أله عَلَيهِ إن كن مِنَّ 
كزين © وَيَدْرَوا عب الْعَذَّابَ أن تَشْبَدَ َع لدت يله نه لَمِنَ الكذبيرت © والخخدميسة أن 
عضب الله عَلَيَآ إن كان مِنَ آلصَّدرقِينَ © [النور: 9-0]. 

(0) الأمء ج/ ه. ص/ /ا". وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ .٠١7‏ 
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أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج» ولا يقع بكلام غيرهما وإن 
الأم (أيضا): الخلاف # طلاق المختلعة '': 

قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا طُلْقَتَ 
في العدة لحقها الطلاق. قال - أي: المخالف - وأين الحجة من القرآن؟ قلت: 
قال الله تعالى: ( وَالَذِِينَ يَرْمُونَ أَزوَاجَهُمَ © إلى آخر الآيتين. 
الأم (أيضا): اللعان 0 ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخصَتِ 
تم لم يَأَتُوا بأربعَةِ سْبَدَآءَ © [النور: 4] ”" الآية. وقال تعالى: ( وَألْذِينَ يَرْمُونَ 
أَزْوَاجَهُمَ 6 إلى: ( أن غضب الله عَلَيَْآ إن كان مِنَ آلصّدِقِينَ © الآيات» فلما 
حكم الله في الزوج القاذف بأن يلتعن. دل ذلك على أن الله إنما أراد بقوله: 
( وَآلّْذِينَ يَرْمُونَ آَلْمُخصَئَتٍ ) '* الآية» القَدَفَةَ غير الأزواج... 

ثم قال: كانت الآية في اللعان كذلك - والله تعالى أعلم - عامة على 
حد أو لم تكن ؛ لأن على من قذفها إذا لم يكن لها حدٌّ تعزيرأء وعليها حد إذا ل 
)١(‏ الأم» ج/ ه. ص/ .١١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/195. 
(؟) الأم. ج/ه. ص/ 4؟١‏ و ١1١50‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 2177-4177 ص/ ١65-147‏ 

(المتن والهامش). وانظر الأم نحقيق/ د. عبل المطلب» ج/ 3 ص/ اخ 


(*9) انظر تفسيرها فهي متعلق بهذه الآيات. 
(4) انظر تفسير الآية السابقة رقم/ 6 
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قال الشافعي رحمه اللّه: لاعن رسول الله ين بين المتلاعنين بما حكم الله كد 
في القرآن» وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه بما ليس في 
. القرآن منه. 
(أشنْهدٌ بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا)» ثم ردها عليه حتى يأتي 
بها أربع مراتء فإذا فرغ من الرابعة وقفه وذكره. وقال: (اتق الله تعالى أن تبوء 
بلعنة الله فإن قولك: إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من 
الزنا موجبة توجب عليك اللعنة إن كنت كاذباء فإن وقف كان لا عليه الحد إن 
قامت به. وإن حلف الا فقد أكمل ما عليه من اللعان). 

وينبغي أن يقول للزوجة فتقول: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنا حتى تقوها أربعاًء فإذا أكملت أربعاً وقفها وذكرهاء وقال: (اتقي"" 
الله واحذري أن تبوئي بغضب الله فإن قولك: (علي غضب الله إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنا)» يوجب عليك غضب الله إن كنت كاذبة» فإن 
مضت فقد فرغت مما عليهاء وسقط الحد عنهاء وهذا الحكم عليهماء واللّه ولي 
أمرهما فيما غاب عما قالاء فإن لاعنها بإنكار ولد أو حَبّلٍ قال: أشهد بالله إني 
لن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وإن ولدها هذاء أو حَبّلّها هذا -إن كان 
حبلاً لِنْ زناء ما هو منى؛ ثم يقولها في كل شهادة» وني قوله: وعلي لعنة الله 
حتى تدخل مع حَلِفْه على صدقه على الزنا؛ لآنه قد رماها بشيئين بزنا وحمل أو 
ولد ينفيه» فلما ذكر الله وْكَ الشهادات أربعاً ثم فصل بينهن باللعنة في الرجل. 


000( هكذا وردت قِ الأم بإثبات الياء على سبيل الرفع هي وقوله (واحذري)؛ وهذا على وحجه 
جائز لغة عند قوم» وقد يكون إثباتها للإشباع على قراءة من أثبت الياء في قوله تعالى: ( نه 


من يَكّقٍ وَيَصَِيرٌ ) [يوسف: .]9٠‏ 
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ا والغعضب 2 المرأة دل ذلك على حال افتراق الشهادات 2 اللعنة والغضب. 
واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من أوجب عليه؛ لأنه متجرئ 
على النفي. وعلى الشهادة بالله تعالى باطلاء ثم يزيد فيجترئ على أن يلتعن. 
وعلى أن يدعو بلعنة الله فينبغي للوالي إذا عرف من ذلك ما جهلاء أن 
يفقههماء نظرا لهماء استدلالاً بالكتاب والسنة. 

أخبرنا ابن عيينة» عن عاصم بن كليبء عن أبيه. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «أن النى يك حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه في 
الخامسة» وقال: إنها موجبة »''' الحديث.- ثم ذكر حديث ملاعنة عويمر 
العجلاني وزوجته ''' عند النيى ك. 

قال الشافعي رحمه الله الله 0 : قال الله تبارك وتعا ى: ( وَالنيس يَرْمُون أَزْوجَهُمْ ) 
إلى: ( فَشْهَدَة أَحَدِهِرْ ) الآية» فكان الزوج رامياً قال: رأيت أو علمت بغير 
رؤية. فلما قُبِلَ منه ما لم يقل فيه من القذف. رأيت يلاعن به. بأنه داخل في 
جملة القَدَفَةٍ غير خارج منهم إذا كان إنما قبل في هذا قوله» وهو غير شاهد لنفسه 
قبل قوله. إن هذا الحمل ليس منىء وإن لم يذكر استبراء قبل القذف لا اختلاف 
بين ذلك. 

قال الشافعي رحمه الله ” وقل يكون استي رأهاء وقل علقت من الوطء قبل 
)01 الحديث حسن » روآأه أبو داود. والنسائي. والبيهقي. 3 انظر شماء المي بتحقيق مسلد 

الشافعي. ج/ ؟ ص/84. برقم/ 197. 
0) الحديث 12 رواه البخاري ومسلم. ؛ وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه. والدارمي. 

وغيرهم. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟. ص/ 86 و86 برقم/17١.‏ 


فر الأم. ج/ ص / ١7١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 3 ص/ خ754-:571. وانظر الأم تحقيق / 
د. عبد المطلب. ج/5. ص/ 79و١1‏ 7. 
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لا معنى له ما كان الفراش قائمأء فلما أمكن أن يكون الاستبراء قد كان. 
وحَمْلٌ قد تقذمه. فأمكن أن يكون قد أصابهاء والحمل من غيره. وأمكن أن 
يكون كاذباً في جميع دعواه للزناء ونفي الولد. وقد أخرجه الله من الحد باللعان. 
ونفى رسول الله غَنك عنه الولد. استدللنا على أن هذا كله إنما هو بقوله؛ ولما كنا 
إذا أكذب نفسه حددناه وألحقنا به الولد. استدللنا على أن نة نفى الولد بقوله. ولو 
كان انف الرلد لا يكرن: ل بالامع ران قيصى الك يليه 1 يكن له إن اليه 
نفسه؟ لأنه لم يكن بقوله فقط دون الاستبراء. والاستبراء غير قوله. فلما قال الله 
5 لبي الروج: ) 0 
7 

والعذاب: الحد. لا تحتمل الآية معنى غيره - واللّه أعلم -. 
الأم (أيضا): الخلاف # اللعان )١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَلَرْ يَكُن هم سُبَدَ1آ لد نفس 
فَسَهَدَةٌ أُحَدِهِرْ » الآية» فلم يجز أن يلاعن من لا شهادة له ؛ لأن شرط الله وب 
في الشهود العدول. وكذلك لم يجز المسلمون في الشهادة إلا العدول. 

قال ع 0 : فول الله تبارك وتعالىم - من بعد ذكره التعان 
الزوج -: ( وَيَدَرَوَأ عَيَْا آلْعَذَاب أن تَشَهَدَ نَع َدَات بآنَّهِ 6 الآية» فكان بينا 


غير مشكلء - والله أعلم - في اآية أنها درا عن نفسها ما لزمه إن ل تلتعن 
. بالالتعان. 


0010( الأم ج/ ه. ص / 5غ وانظر الآم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 32 ص/ 172 7. 
00 الأم. ج/ ه. ص/ 6 وانظر الآم تحفيق / د. عبد المطلب. ج/ 32 ص/ 1:9 ؟١.‏ 
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الأم (أيضا): الخلاف # هذا الباب ''' - أي: # أحكام الطلاق والإيلاء والظهار 
واللعان والإرث -: 

قال الشافعي رحمه أللّه: وقدحكم الله بين الزوجين أحكاما - منها -: ( وَالْذِينَ 
يَرَمُونَ أَزْوجَهُمَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أفرايت المطلق ثلاثاً إن آلى منها في العدة أيلزمه 
الإيلاء؟ قال: لا. قلت: فإن تظاهر أيلزمه الظهار؟ قال لا. قلت: فإن قذف 
أيلزمه اللعان؟ أو مات أترثه. أو ماتت أيرثها؟ قال: لا. قلت: فهذه الم 
التى حكم الله كبك بها بين الزوجين تدل. على أن الزوجة المطلقة ثلاثا ليست 
بروجه ة وإن كانت تعتد؟ !. 
الأم (أيضا): الظهاد ”ا 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا تظاهر من أمته - أم ولد كانت أو غير أم 
ولد - لم يلزمه الظهار... وكذلك قال الله تعالى: ( وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمِ » 
الآية: وليست من الأزواج. فلو رماها - أي: وهو مظاهر منها - لم يلتعن ؛ 
لأنا عقلنا عن الله كبَدَ أنها ليست من نسائناء وإنما نساؤنا أزواجناء ولو جاز أن 
يُلزم - أي: القاضي - واحدأً من هذه الأحكام '" لزمها كلها ؛ لأن ذكر الله 


)١(‏ الأمى ج/ 5 ص/ 2117 وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 4١‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5". ص/ .78١‏ 

(0) الأمءج/ه ص/ 2737717 وانظر مختصر المزني» ص/ ٠7‏ 27 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. 
ج/35. ص/197. 

() انظر الفقرة السابقة ففيها بيان لبعض هذه الأحكام. وانظر مختصر المزني» ص/ .7١1‏ 
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الأم (أيضا): كتاب اللعان () 
فارقهاء أو لم يفارقهاء ولم تُعْفِف ثم طلبته التعن» أو حَدٌ إذا أبى أن يلتعن. 
( وَالذينَ يمون أزوَاجَهُمَ فين 5 سُبَدَآء 1 همد فَشَهَندَةٌ أَحَدِهِرْ أَرْبَعٌ 
شََدَات بأله نهد لْمِنَ الصّدِقِير تج 4 إلى قوله: 2 ل عَلَينَآً إن كان 
2 03 3 
مِنَ آلصّدِقِينَ © الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بين في كتاب الله كَبَكَ أن الله أخرج الزوج من 
قذف المرأة بشهادته: ( أَرَبَعٌ شَجَددَات أله إِنهُء لَمِنَ آلصَّدِقََِ © والخدمِسة 
أنّ لَعْتَتَ الله عَلَيّها" إن كان مِنَ الْكَدْبِينَ »6 الآية» كما أخرج قاذف الحصنة غير 
الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزناء وكانت في ذلك 
دلالة: أن ليبس على الزروج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حذّهاء وكما 
ليس على قاذف الأجنبية حدّ حتى تطلب حدها. 
الأم (أيضا): ما يكون قذفا وما لا يكون () 
لقول الله عَبْكَ: ( وَالّذِينَ يرَمُونَ أَرْواجَهُمَ © الآية» قال: فإذا فعل فعليه اللعان إن 
غ2 الأم ج/ ه. ص/ 2.7587 وانظر مختصر المزني» ص/ ١7و8١‏ 31 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ 
ص/778-:2011 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/1. ص/ /١95‏ و«؟الا. 
ف وردت الآية بدون عليه » ولعلها سقطت أثناء الطباعة أو النسخ, واللّه أعلم. 


فر الأمء ج/ 0 ص/ ”9 7و2,591 وانظر مختصر المزني. ص/ 27١14‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبل 
المطلب» ج/1. ص/ 7/79. 
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طلبته» وله نفي ولده وحمله. إذا قال هو من الزنا الذي رميتها به» ولو ولدت 
ولدأ فقال: ليس بابني. أو رأى حَمْلا فقال: ليس منى. ثم طلبت الحذ فلا حدٌ 
ولا لعان حتى يَقِفَهُ في الولد. فيقول: لم قلت هذه؟ فإن قال: لم أقذفهاء ولكنها لم 
تلده أو ولدته من زوج غيري قبلي» وقد عرف نكاحهاء فلا يلحقه نسبه إلا أن 
تأتي بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجته في وقت يعلم أنها كانت فيه 
زوجته. يمكن أن تلد منه عند نكاحها في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره؛ فإن 
لم يكن لها أربع نسوة يشهدنء فسألت يمينه ما ولدته وهي زوجته. أو ما ولدته 
في الوقت الذي إذا ولدته فيه لحقه نسبه. أحلفناه. فإن حلف برئ» وإن نكل 
أحلفناهاء فإن حلفت لزمه. وإن لم تحلف لم يلزمه. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّمّى عليه (© 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كَبَكَ: ( وَالْذِينَ يرمون أَزْوجَهُمَ 1 
سْبَدَاء ِلآ أَفْسَهُمَ © إلى قوله: ( أن عَضَبَ أله عَلَّهآ إن كان مِنَ ألصَدقِينَ © الآيات. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فبين -والله أعلم - في كتاب الله كََكَ أن كل زوج - 
قد - يلاعن زوجته؛ لأن الله كنك ذكر الزوجين مطلقين» لم يخص أحداً من 
الأزواج دون غيره؛ ولم تدل سنة, ولا أثرء ولا إجماع من أهل العلم على أن ما 
أريد بهذه الآية بعض الأزواج دون بعض. 

قال الشافعي رحمه اللّه: إن التعن الزوجء ولم تلتعن المرأة حُدْتْ إذا أبت أن 
تلتعن» لقول الله كبكَ: ( وَيَدَرَوُأْ عَتبَا أَلْعَدَابَ أن تَشْبَدَ نبَدَ » الآية» فقد أخير - 
واللّه أعلم - أن العذاب كان عليها إلا أن تدرأه باللعان» وهذا ظاهر حكم الله 
جل وعر 


00 الأم ج/ لاء ص/ 2.١0‏ وانظر الأم نمحقيق / د. عبل المطلب» ج/8. ص / ١١‏ و[اأا. 
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,)١( لله‎ 


: وقال الله كَبْكّ: ( وَألَّذِينَ يَرَمُونَ أَزوَجَهُمَ وَلَرْ 
ا الآية. وإذا رمى المختلعة في العدة أيلاعنها؟ قال 
- أي: المحاور -: لا. قلت - أي: الشافعي رحمه ألله -: افالاران :. تبين أنها 
ليست بزوجة؟ قال نعم. 


الأم (أيضا): باب (ما يجب فيه اليمين) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في الزوج: ( وَالْذينَ يَرْمُونَ أَزوجَهُمَ 
وَلَرْ يَكُن هم دآ إلا سه مم 6 إلى قوله: ( أنَّ عضب الله عَلَيَآ إن كن مِنَ 
آلصَّدِقِينَ 4 الآيات. فحكم الله كبَكَ على القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له 
خرجاً منه إلا بأن يأتي بأربعة شهداء. وأخرج الزوج من الحد بأن يحلف أربعة 
أيمان والتعانها. وسن رسول الله #ك أن ينفي الولد والتعانه ''» وسن بينهما 
الفرقة» ودرأ اللّه تعالى عنها الحد بالأيمان مع التعانه. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) 7 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَالْذِسنَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمَ وَلَمْ 
يكن شم شبدَآ؛ ِل أَنفْسَهُمَ » وقال ككَ: ( وَيَذَرَوَا عَنَا الْعَذَابَ ) الآية» فحكم 
بالأيمان بينهما؟ إذا كان الزوج يعلم من المرأة مالا يعلمه الأجنبيون» ودرأ عنه 
6 الأمء ج/ لاء ص/ "١‏ وانظر الآم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ 5/. 
68 الأم ج/ لاء ص/ 46. وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ 5١؟و0١١5.‏ 
(0) لعلها: بالتعانه» وهذا أضبط للسياق -والله أعلم -. انظر حاشية الأم. ج/ لا ص/ 98. 


62 الأمء ج/ لا ص/ ١14‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 2177-77 ص/7: ١‏ -كوء (المتن 
والهامش). وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 2.9 ص/ 87. 


١١٠ 


إن ' يأت بأربعة شهداء على ما قال. ولاعن رسول الله قن بين العجلاني 
وامرأته بنة بنفى زوجها - لولدها بع وقذفها بشّريك بن السحماء فقال رسول الله 
ه: « انظروها فإن جاءت به - يعني . : الولد - أسحم أدعج عظيم الإليتين فلا 
أراه إلا صدق » وتلك صفة شريك الذي قذفها به زوجهاء ورعم أن حملها منه. 
قال رسول الله عَّهّ: «وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَةَء فلا أراه إلا - قد - كذب 
عليها » وكانت تلك الصفة. صفة صفة زوجهاء فجاءت به يشبه شريك بن السحماء. 
فقال النى 8د : « إن أمره لْبِين لولا ما حكم الله...7 الحديث. أي: لكان لي فيه 
فضاء غيره» - والله أعلم -: لبيان الدلالة بصدق زوجها. 
الأم (أيضا): باب (اليمين مع الشاهد) 7': 
قال الشافعي رحمه الله: وقول الله كبك في المتلاعنين: ( فَشْهندَة أَحَدِهِرٌ 
أرَْعُ ْجَددت بال نهم لَمِنَ آلصّندِقِيرَ © وَآَلَدمِسَة أن لَعْنَتَ لَه عَلَيّهِ إن كان 
مِنَ لْكَدْبِينَ » الآيتان: فاستدللنا بكتاب الله كَبََ على تأكيد اليمين على الخالف 
في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة» وعلى الحالف في اللعان بتكرير 
البمين» وقوله: ( أن َعْتتَ أله عله إن كان مِنَ أَلْكدِيِينَ » الآية. 
الأم (أيضا): ما يكون بعد التعان الزوج: (من الفرقة, ونفي الولد؛ وحد ' المرأة) 7": 
قال الشافعي رحمه الله: ومتى التعن الزوجء فعليها أن تلتعن فإن أبت 
حدات» وإن كانت حين التعن الزوج حائضاء فسأل الزوج أن تؤخر حتى تدخل 


١17 ص/ 48-46؛ برقم/‎ ١ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
.١51١ بروايات متعددة» وانظر» ص/ 97و44؛ برقم/‎ ١61- 

(0) الأم» ج/لاء ص/235 انظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ 7١8‏ حيث فسر معنى 
الشهادة: الحلف. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ /481 و88. 

(*) الأم. ج/ ه. ص/ 3347, وانظر مختصر المزني» ص/ 211797١١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ 
ص/ 10-778 7. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/ 7/70. 


١١١ 


المسجدء لم يكن ذلك عليها. وأحلفت بباب المسجدء فإن كانت مريضة لا تقدر 
رجمتء وكذلك إن كان في يوم بارد أو ساعة صائفة ؛ لأن القتل يأتي عليها. 
تحد إذا التعن الزوج لقول الله تعالى: ( وَيَدْرَوا عَتهَا آَلْعَذَابَ » الآية» والعذاب: 
الحدء فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوجء ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان» ولو 
غابت أو عَتِهَتَْ أو غلبت على عقلهاء فإذا حضرت وثاب إليها عقلها التعنت. 
فإن لم تفعل حدّت. وإن لم يثب إليها عقلها فلا حدٌ ولا التعان ؛ لأنها ليست 
ثمن عليها الحدود. 
الأم (أيضا): باب (ردٌ اليمين) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: - في الرد على من حبس المرأة ولم يقم الحد عليها 
إذا أبت أن تلتعن -: فكيف زعمتم أنكم إن لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج. 
وأبت المرأة تلتعن حبستموهاء ولم تحدوهاء والقرآن يدل على إيجاب الحد عليها؛ 
لأن الله كك يقول: ( وَيَدْرَوًا عَبَا آلْعَذَابَ أن تَشْبَدَ أَرْبَعَ طَدات بِألّهِ » الآية. 

ح 

فبينٌ - والله أعلم - أن العذاب لازم طاء إذا التعن الزوجء إلا أن تشهد. 

ونحن نقول تُحدٌ '" إن لم تلتعن» وخالفتم أصل مذهبكم فيه. 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدنا حكم القرآن كما وصفت من أن يقام الحد 
على المرأة إذا نكلت؛ وحلف الزوج. لا إذا نكلت فقط اتباعاً وقياسأء بل 


)01 الأم» ج/ لاء ص/ 9؟"و١4.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ 5و9 
(؟) كلا القولين مأخوذ من نص الآية: ( ويَدْرَوَاعَنَْا آلْعَذّابَ أن تَشْبَدَ أربَعٌ كدت يِه ). 


١١7 


وجدتها لا يختلف الناس في أن لا حدّ عليها إلا ببينة تقوم» أو اعتراف. وأن لو 
عُرضَت عليها اليمين فلم تلتعن لم تحد بترك اليمين» وإذا حلف الزوج قبلها. 
ثم لم تحلف. فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسه الحد والولد الذي هو 
خصم يلزمه دون الأجنيء ونكوها عما ألزمها التعانه وهو يمينه حدّت,. بالدلالة 
لقول الله كْكَ: ( وَيَدَرَوُا عَيْنا الْعَذّابٍ » الآية. 


5 5 0 500 )01 
محتصر المرني: مختصر من الجامع من كتابي لعان جديد وقديم 2 : 


قال الشافعي رحمه الله: ولو قال دلا: يا زانية بنت الزانية» وأمها حرة 
مسلمة. فطلبت حدّ أمها يكن لماء وحَدَ لأمها إذا طلبته أو وكيلهاء والتعن 
لامرأته» فإن لم يفعل يحبس حتى يبرأ جلده - أي: من الحد الأول - فإذا برأ 
حُدَ إلا أن يلتعن» ومتى أبى اللعان فحددثتّه إلا سوطأء ثم قال: أنا ألتعن قبلت 
رجوعه. ولا شيء له فيما مضى من الضرب. كما يقذف الأجنبية ويقول: لا 
أني شهود فيضرب بعض الحدء ثم يقول: أنا آنى بهم فيكون ذلك له. وكذلك 
المرأة إذا لم تلتعن, فضربت بعض الحد. ثم تقول: أنا ألتعن قبلناء وقال قائل: ‏ 
كلقن لاقع يعد :وريق ستكويدة تكاس فاننذا نوللاه وائه يقول» ( والذين ترمون 


3 


روجهم © الآية؟ 

فقلت له: قال النى 8: «الولد للفراش وللعاهر الحجر ''' الحديث, فلم 
هذا للفراش.قلت: والزناء لا يلحق به النسب ولا يكون به مهرء ولا يدرأ فيه 
حد؟ قال: نعم . 


.١١8/ص مختصر المزني»‎ )١( 
.41 الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي؛ ج/ 27 ص/ 059. برقم/‎ 6 


١1١؟‎ 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على حفظ الشافعي لكتاب الله ومعرفته 
بالقراءات..) 7 

وأخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخيرني أبو أحمد بن أبي الحسن الدارمي 
قال: حدثنا عبد الرحمن (يعنى: ابن محمد الحنظلي) قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان قال: قرئ على الشافعي: ( أن لَعَْتٌ أَنَّهِ 6 الآية» فقال: ليس هكذا 


ص 


بي > ىل 


إقرأ إقراء: ( أن لَعَىََ له ) و ( أن غضب الله 4 الآيتان. 


الزاهر:يباب (اللعان) 0 

قال الأزهري رحمه الله: قال الله كك: ( وَالّذِينَ يَرْمُون أَزْوَاجَهُمَ وَلَرْ يكن 

وقوله: ( فَشَهْدَة أَحَدِهِمْ أَرَبَعُ هَّبدَت بِألهِ » الآية وتقرأ: ( أرب 

2 
شبَددات »6 بالنصب. 
2 

عمن رفع: ( أرَبَعٌ © فقوله: ( وَالْذين »© ابتداء» و( أَرْبَعُ © خبر الابتداء 
الذي قبله؛ وهو قوله: / فشَهَددَة أُحَدِهِرَ » ويكونان فغا فسَكان مسد خير 
الابتداء الأول» وهو قوله تعالى: ( وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَِهُمْ ». 
بالله» وإن شئت قلت: إنه على معنى: فالذي يدرأ عنهم العذاب أن يشهد 
أحدهم أربع شهادات بالله» ومعنى الشهادات: الأيمان. 
كاذبين. وأصل اللعن: الطرد والإبعاد.. 
)١(‏ مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/7178. 
68 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/"41. 


١ 


اه سس ارم رمه 59 رخس - ع ص # .رب 
0 92 ”7 .5 ص 
فَأَولتبِلك عِند الله هم اَلْكَذِبُونَ © ''' (النور.؟) 
الأم: الشهادة ف الزنا '"': 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى في القَدَفَة: ( لُوَلَا جَآءُو عَلَيْه 
بأرْبَعَة سْبَدَآء فَإِذْ لَمَ يَأُوأ بالشبدَآء فأولتبلك عند اللّهِ هم الْكَدْبُونَ » الآية 
فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة» بحكم الله كبك. ثم بحكم رسوله قلق 
فإذا لم يكملوا أربعة فهم قَدَفَةَ وكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب 5 
فجلدهم '' جلد القذفة» ولم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافاً فيما وصفت. 
من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة» وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد 
الأم (أيضا): الشهادات 0 
ظ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخيرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعا ل ى: ١‏ َي جاءو عليه 
بأََبَعةِ 52 فد لَمَ يَأَتُوأ بالشبدآء ة ولتبلك عِندَ الله هم الْكَدْبُونَ © الآية. 
أقل من أربعة: والكتاب يدل على أنه لا نجور شهادة غير عدل. والإجماع يدل 
على أنه لا يجوز إلا شهادة عدلء» حرء بالغ» عاقل لما يشهد عليه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/7. ص//177. وانظر مختصر المزني/ ٠١7”‏ باب (عدة شهود..) وانظر مختصر المزني ص/ 
وانظر كتاب اختلاف الحديث/ .1١94‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4 ص/ 45". 

(*') حيث أدى ثلاثة الشهادة دون الرابع فجلد الثلائة حد القذف لأنه ل يكتمل عدد الشهود. 

(4:) الأم» ج/لاء ص/ 45. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8؛ ص/ 7 .٠١‏ 


١١ 


الأم (أيضا): باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) (", 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: ما دل على أن لا يقطع الحكم في 
الزنا بأقل من أربعة شهداء؟ قيل له: الآيتان من كتاب الله كَبَْ يدلان على ذلك. 
قال الله كك في القذفة: ( لُوَلَا جَآكو عَلَيَه بأرْبَعَةٍ سُبَدَآء فَإِذْ لح يَأنُوا بالشبدَآء 
َأُوْلَتلك عِندَ آللهِ هم الْكَذِبُونَ » الآية. يقول: لولا جاؤوا على من قذفوا 
بالزنا بأربعة شهداء بما قالواء وقول الله كِكَ: ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخصَئتِ مُه لَرْ 
يأنُوأ بأَرْبَعَةِ سْبَدَآءَ فَأَجَلدُوهُمْ تُمَديِينَ جَلْدَةٌ » [النور: 4] الآية» ودل على ذلك 
مع الاكتفاء بالتنزيلء السنة» ثم الأثرء ثم الإجماع. 


قال الله عََنّ :ل( كل المزييوو تت بنطواه مِنْأتصَرِهِمْ وحفَطلوأ ُو جَهِرَ )"ا 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام وصحة 
اعتقاده فيها 0 


قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على العينين أن لا ينظر بهما 
حرم الله وأن يغضيهما عماأ نهاى فقال تبارك وتعالى قْ ذلك: ) قل 


)١(‏ الأمءج/لاء ص/ .87١‏ وانظر ص/ 80 باب (اليمين مع الشاهد).؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب؛ ج/ 8 ص/ 1817. 

(7) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( قل لِلمُؤْمِيِيري يَعْضُوأ ين أتِصَرِهِمْ وتَفطُوا وي ذلك 
أ د إن أله خَيي يما يَضْتَعُونَ © وَقُل لَلمُؤَيِكت يَعْضْضْنَ م مِنْ أَنِصَرِهِنٌ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنْ ولا 
يُتَدِيتَ زِينتهن إلا مَا ظَهَرٌ مِنْهَا لتر رمن غل جبوين ولا يُتديت زيئتَهِنٌ إل 
لِبُعُولَيهوى أذ نانآهويت أو ءَابَآِ بُعُولَصِص أز أتتابهب” أو أَبتاء عولهت أوْ إِخْوانِهِنٌ أو بَىَ 
حوبت أذ بن أَحَوَتِهِنٌ أو نسابهنٌ أَوَ مَا ملكت أَيْمَنُهُنَ أو الكبييرت غَبْرِأؤلى الإيّة م مِنَ َلرَجَالٍ 
أو لضفل الزيرت أذ يَظْهَرُوا على عَوْرت التْسَاء وَلَا يَضْرِبنَ أُرَجْلهنٌ لِيُحلَمَ مَاحْحْفِينَ مِن زِيتيِهنٌ 
وَنُوبُوَ إلى آللهِ جيِيعًا أيه آلْمُوَْ ينُورت لَعَلكُر نُفلِخُورت » [الثور: 51-1]. 

(7') مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ .54٠‏ 


١١75 


إى- 
8٠‏ 


ِلْمُؤْيِتَ يَعْصُوا مِنْ أتِصَرِهِمْ وَكََفَظُوا فُرُوجَهُمْ » الآيتين» أن ينظر أحدهم 
إلى فرج أخيه. ويحفظ فرجه من أن يُنظر إليه. وقال كل شيء من حفظ الفرج. 
في كتاب اللّه.فهو من الزنا إلا هذه الآية» فإنها من النظر. 

فذلك ما فرض الله على العينين من غض البصر وهو عملهماء وهو من الإيمان. 

قال الله يك : ( وَأنكحُوأ الأيسَئ مكو ) 20 

الأم: نكاح المحدثين ''': ظ 

قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد. عن ابن 
المسيب في قوله: ( آلرَان لا يَكح إِلَّا زَابيَه أو مُشْرِكة © [النور: *] الآية "". 

قال الشافعي رحمه الله: هي منسوخة: نسختها: ( وَأنِكحُوا الأيسَئ مكز ) 
الآيةق» فهي من أيامى المسلمين. . 
الأم (أيضا): ما يجب من إنكاح العبيد '“: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وأنكحُوأ الْأيمَى مِنكر 
وَآلصَّلحِينَ مِنْ عِبَادِكْ وَإِمَآبِكمَّ © الآية؛ فدلت أحكام الله تعالى» ثم رسوله 
يه أن لا ملك للأولياء» آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم. وأياماهم: الثيبات. 


() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وأنكحُوا الْأَيّسَئ يدكُز وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَاوِدر وَإمَآبِكُمْ إن 
يَجُويُوا فُقَرَآ يُفيومُ آكدُ ين فَضْلِف وله وسِعٌ عَلِيمٌ ) [الثور: 651 . 

(0) الأ ج/ه ص/ ؟١.‏ وانظرء ص/ ١518‏ (ما جاء في نكاح المحدودين»» وانظر الأم. ج// 
ص/ ”08 وانظر مختصر المزني. ص/ 1:75 و50-1578 24 وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/”. ص/78. 

(*) انظر تفسيرها فهى متعلقة بهذه الآية الناسخة لها. 

(5) الأمء ج/ هء ص 24١‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 2175 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 7١11و7١1.‏ 


١١ /ا‎ 


الأم (أيضا): ماجاء ل أمرالنكاح 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَأَنِكحُوا الأيَمَئ مِدَكْرْ ) 
ظ إلى قوله: ( يُغِيَكُم أله من فَضَّلِف © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والأمر في الكتاب والسنة» وكلام الناس. يحتمل 
معاني : ظ 

أحدها: أن يكون الله يبد حرم شيئاً ثم أباحه؛ فكان أمره إحلال ما حرم 


آم 
- الى ممص هو اس 


كقول الله كَبكَ: / َإِذَا حللتم فَآصطادُوأ © [المائدة: ؟] الآية. 


انيها: ويحتمل أن يكون دهم على ما فيه رشدهم بالنكاح, لقوله كْد: ( إن 
يَكوُوأ فقرَاءَ يُغْيِهِم ألَّهُ مِن فَضَلِِء » الآية» يدل على ما فيه سبب الغنى 
والعفاف... 

قال الشافعي رحمه الله تعالى ''': بلغنا أن عمر بن الخطاب ذه قال: ما 
رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه الآية: /ر إن يَكُوتُوأ فقرآء يُغْنِهِم أله مِن 
فضّلِف 6 الآية. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أن ابن 
عمر رضي الله عنهما أراد أن لا ينتكح. فقالت له حفصة (أم المؤمنين رضي الله 
عنها) تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك. دَعُوا لك. 


)21 الأم» ج/ ه ص/ 2117 وانظر الأم تحقيق/ 1 عبد المطلب» ج/5. ص/58” و5"09. 
(6) الأم. ج/ ه. ص/ .١1١٠4‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»ء‏ ص/78١‏ و2179 وانظر مناقب 
الشافعي. ج/١ء‏ ص/ 2.594 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/”. ص/775. 
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قال الله 36 : ( وَالْذِينَ يَََغْونَ الْكتبٌَ مِمًا ل 0 نا ناي بوهم 


إن عَلِمَحُم فم حرا وءانُوهُم ين مَالٍ ل لذي دَاتََكُمْ ) ”ا 
الأم: المكاتب '' 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخيرنا الشافعي رحمه اللّه قال: قال الله كَتَكَ: ( وَالْذِينَ > يَبَتَغْونَ الْكتبٌ مِمًا 


ملكت أَيْمَسْكُمْ كاوه إن عَلِمَمَُ فم حَها وَدَاتَوهم مِّن مالٍ لَه اذى َاتَدكُجَ ) 

الآية» أخبرنا عبد اللّه بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج. أنه قال لعطاء ما 

الخير؟ المال أو الصلاح أو كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا المال. فإن لم يكن عنده مال 
وكان رجل صدق؟ قال: ما أحسب خيراً إلا ذلك المال. 


قال مجاهد: ( إن عَلِمَثُمَ فِهمٌ حَبَرا »: المال. كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت. 
قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها - 
وضرب أمثلة على ذلك - 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلْمستَعيٍِ لذن لاجَدُونَ 5ح حَقّ يُفْيجمْ آله ين َل وَآلْذِينَ 
يَبَتَغْونَ َلْكتَبَ يِمًا مَلَكْتْ أَيَمَمْكُمْ فَكَاتِبُوهم إن عَلِمْتُمَ فِيم حَيَْا وََانُوهُم من مال أللّهِ الى 
َاتَدكُمَ وََا مُكرهُوا فََََكُم على لْقَآء إن أَرَذنَ حصنا ََبَتهُو عَرَض الحؤة آلدنيا وَمَن يُكرههنٌ 
إن الله مِنْ بَعْدٍ [ِكْرهِهِنٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ 6 [النور: *7]. 

() الأم» ج/8. ص/ 2١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 77و75 وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟ 
ص/57١177-1.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 94 ص/ 47 و7541 

(9) وانظر تفسير الآية/ /ا من سورة البينة/ لا والآية/ 7 من سورة الحجء والآية/ ١8١‏ من 
سورة البقرة فهن متعلقات بهذه الآية. 
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قال الشافعي رحمه الله: فلما قال الله د: ( إن عَلِمَتُمَ فِهمّ حَيَرَا © الآية: 
كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب: 

١‏ - قوة على اكتساب المال. 

؟- وأمانة؛ لأنه قد يكون قوياً فيكسبء فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة. 
وأميناً فلا يكون قوياً على الكسب فلا يؤدي. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز عندي - والله تعالى أعلم - في قوله: 
( إِنْعَلِمْتُمَ فِهمَ حَيرَا 6 إلا هذا. 

ثم قال: والعبد والآمة البالغان في هذا سواء كانا ذوي صنعة أو غير ذي 
صنعة. إذا كان فيهما قوة على الاكتساب والأمانة -وبسط الكلام في ذلك -. 
الأم (أيضاً)؛ ما يجب على الرجل يكاتب عبده قوياً امين . 

قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله كك : ( وَالَذِينَ يَبَتَغُونَ آلْكتَبَ مِمًا 
مَلْكْتَ أَيَمَسْكُمَ فَكَاتِبُوهُمَ © الآية» دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل. 
لا من لا يعقل» فأبطلت أن تبتغي الكتاب من صبي ولا معتوه ولا غير بالغ 
بحال. وإنما أبطلنا كتابة غير البالغين والمغلويين على عقوهم., كاتبوا عن أنفسهم. 
أو كاتب عنهم غيرهم. بهذه الآية. 
الأم (أيضا): ما يعتق به المكاتب '": 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الله كك يقول: ( فَكاتِبُوهم إن 
عَلِمَحُمَ فِيمّ حَيرَا » الآية» قيل: هذا ما أحكم الله كنك جملته. إباحة الكتابة 
بالتنزيل فيه» وأبان أن إعتاق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه. 
(1) الأم» ج/ 4 ص/ 7": وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/157., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


(؟) الأم ج/8. ص/ 47.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ 776. 
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الأم (ايضاً): تفسير قوله 36: ( وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اه لذي دَاتَدَكُدْ ) 27 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا أدّى المكاتب الكتابة كلهاء فعلى السيد أن يرد 
عليه منها شيئاًء فإن مات فعلى ورثته» ولو أراد أن يعطيه ورقاً من ذهب أو 
ورقاً من شيء كاتبه عليه؛ لم يجبر العبد على قبوله» إلا أن يشاء ويعطيه مما أخذ 
منه؛ لأن قوله: ( مّن مّالٍ الله الى ءَاتَدَكُمَ © الآية» يشبه - والله تعالى أعلم - 
آتاكم منه؛ فإذا أعطاه شيئاً غيره» فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه؛ ألا ترى أني 
لا أجبر أحداً له حق في شيء أن يعطاه من غيره؟. 
الأم (أيضا): كتاب (الصداق) 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَلْيَسَحَعْفِفِ لذن للا بجدون 
نكاحا حَتى يغيِيئم الله مِن فضّلِهء © الآية» فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء 
أجورهن وصدقاتهن. والأجر: هو الصداقء. والصداق: هو الأجر والمهر. 
الأم (أيضا): باب (الاستمناء) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: في قول الله تعالى: ( وَلَيَسَتَعْفِفٍ الَذِينَ لا يدون 
نكاحا حتى يغييكم أللّهُ من ففضليِ »© الآية» معناها - واللّه أعلم -: ليصبروا حتى 
يغنيهم الله تعالى. 
)١(‏ الأم. ج/8. ص/ ”27 وانظر مختصر المزني» ص/ 07”714 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 

7" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9 ص/ 7417 و19 7. 
(0) الأم. ج/ه. ص/58. وص/59١/‏ (ما جاء في الصداق). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب» ج/ 5 ص/ .١49‏ 


إفرة الأم» ج/ ه. ص/ 54. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 2.1560 وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب» ج/ 35 ص/ 17 .١‏ 
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الأم (أيضا): ماجاء ‏ عدد ما يحل من الحرائر والإماء»؛ وما تحل به الفروج ا 

قال الشافعي رحمه الله: وإن لم تختلف الناس في تحريم ما ملكت من 
البهائم» فلذلك خفت أن يكون الاستمناء حراماً من قِبَلٍ أنه ليس من الوجهين 
اللدَيْن أبيحا للفرج. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن ذهب ذاهب إلى أن يحله لقول الله تعالى: ( وَلَيسْتَعَفِفٍ 
لَّذِينَ لا عَدُونَ يَكَاحًا حَتْ يديم آله من فَضّلِفِ »© الآية» فيشبه أن يكونوا إنما 
أمروا بالاستعفاف عن أن يتناول المرء بالفرج ما لم يبح له به فيصبر إلى أن يغنيه 
الله من فضله؛ فيجد السبيل إلى ما أحل - والله أعلم -. 
الأم (أيضا): باب (ما يستحب من تحصين الاماء عن الزنا) 0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( وَلَا تكرهوأ فَتَيتِكمْ على الْبِقَاءِ إن 
أَرَدْنَ خَحَصًّا © الآية: فزعم بعض أهل العلم بالتفسير أنها نزلت في رجل قد 
سماه له إماء يكرههن على الزنا ليأثينه بالأولاد فيتخولهن. وقد قيل نزلت قبل 
حد الزنا - والله أعلم -. 

فإن كانت نزلت قبل حد الزناء ثم جاء حد الزناء فما قبل الحدود منسوح 
بالحدود. وهذا. موضوع 2 كتاب الحدود. وإن كانت نزلت بعل حل الزنا فقدل 
قبل: إن قول الله َكَ: ( فَإِنّ آله مِنْ بَعْدِ إمهِهنٌ عَفُورٌ رَحِيةٌ » الآية» نزلت في 
الإماء المكرهات, أنه مغفور لمن بما أكرهن عليه» وقيل غفورء أي: هو أغفر 
وأرحم من أن يؤاخذهن بما أكرهن عليه»؛ وفي هذا كالدلالة على إيطال الحد 


)000 الأم» ج/ ه. ص/ 2.١55‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ 777/8. 
62 الأم. ج/ 6 ص/ 2.١75‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2١75‏ وانظر الآم تحقيق / د. عبل 
المطلب» ج/5. ص/ 444 و440. 
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عنهن إذا أكرهن على الزناء وقد أبطل الله تعالى عمن أكره على الكفرء الكفرء 
وقال رسول الله فيما وضع لله عن أمّته: « وما استكرهوا عليه ». 


آداب الشافعي: ما 4 الزكاة والسير والبيوع والعتق والنكاح والطلاق ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال لله تعالى: ( فَكَاتِبُوهُمَ إِنْ عَلِمُثُمَ فِهمّ حَيْرَا ) 

ير  #‏ مسر | صميومه 100 2 

قال الله كك : ( وَمَن لم تجعل الله د تُورَا هما لَه مِن نور ) ' 1 النور. .1 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ل خروجه إلى اليمن ومقامه فيهاء ثم !4 حمله 
من اليمن إلى هارون الرشيد...) ' '": 

جاء في موعظة الشافعي رحمه الله لحارون الرشيد ما يلي: 

«... أما لو اعتبرت بما سلف. واستقبلت الحسن المؤئئف”''. فنظرت 
ليومك» وقّمت لغدك. وقصرت أملك» وصوّرت بين عينيك اقئراب أجلك» 
واستقصرت مدة الدنياء ولم تغتر بالمهلة لما امتدت إليك يد الندامة» ولا 
ابتدرتك”* الحسرات غداً في القيامة» ولكن ضرب عليك الهوى رُواق الحيرة 


.195 آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أو كظلمسسوفى كر لجن يَفْشَه مج يّن فق مو و قتقيد مات 
لم بَعُْا قوق بَْض إذآ أخْرَجَ يدَهْم ل يَكَدَ يها ومن لمعل اله لهم ترا هَمَا لَه ين نور » 
[النور: .]4٠‏ 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 176. 

(4) أي: مقتبل شبابكء. انظر القاموس المحيطء ص/75١٠.‏ مادة (أنف) اسم المفعول منها: 
مؤتنف, وانظر المعجم الوسيط»ء ص/ .٠‏ 

(0) أي: ولا سارعت إليك الحسراتء انظر القاموس المحيطء ص/ 447» مادة (بادره)» وانظر 
المعجم الوسيطء ص/ 47. 


1 


فترككء وإذا بدت لك يد موعظة لم تكد تراها: ( وَمَن لمْجْعلٍ لله لَهُد تُورًا فَمَا 
7 

ل ”'': فبكى هارون الرشيد حتى بل منديلاً كان بين يديه. وعلا شهيقه 
وانتحابه. 


0 


قال الله عَبَك: ف( وَإِذَادْعْوَأ إل لى الله وَرَسُوإِف لِيَحَكُمَّ ََتَجُم إِذَا فَرِيق مَنُّْم مُعْرضونَ 
م الْحَقٌ 2 2-7 سلا 
© وَإن يكن هم ) لحق يَأْتوَأ إِلَيه مُذْعِنِينَ © أفى قُلُويِم مَرَضع أم أرَنَا بوَأ آم خافورت 
أن نحي فَاللهُ عَلَبهِمَ وَرَسُولَهُ َل أُولتِيكَ هم آلظُلِمُورت © إِنْمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ 
ادْعْوَاأ إِ[ لَه رسو لِيَحْكُرْبَيبَهُحَ أن يَفولُوأْسَمِعَا وأطَعكَا وَأولتيِكَ هم ألْمُفلِحُونَ 
© وَمَن يُطِع أله وَرَسوَهُء وكش أله ويكَقَهِ وليك هم الفايرُونَ ) 9 [النور: 81-44 ] 
الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسوله) ''": 
قال الشافعي رحمه ألله: -بعد أن سرد الآيات (58 -075) قال: فأعلم الله 
الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول لله ليحكم بينهم. دعاء إلى حكم الله ؛ 
لأن الحاكم بينهم رسول الله. وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه 
بفرض الله. 
وأنه أعلمهم أن حَكْمّه حَكْمّه على معنى افتراضه حكمه. وما سبق في 
علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه. وما شهد له به من هدايته واتباعه 
أمره. 
)01( المقصود به: عمارة بن زيد» صديق محمد بن الحسن راوي الموعظة. 


(؟) الآيات وردت هنا كاملة. 
فر الرسالة الفقرات/ /ا/581-11؟» ص/ 84و80, وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ .7"١‏ 


١١ 


فأحكم -سبحانه وتعالى -فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله» وإعلامهم أنها 
طاعته. فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره. وأمر رسوله. وأن 
طاعة رسوله طاعته؛ ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. 
قال الله 5 : ( فإن تَوَلُوَا قَإِْمَا عَلَيّهِ مَاحجّلَ وَعَلَيكُم ما حابر )20 

قرأ الربيع الآية (إلى نهايتها) 

الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي © ثم على الناس '"' 

قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله تعالى عليه - أي: على رسوله #8 - 
إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتاهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه» ولم 
يأمره بعزلتهم - منها - وقوله تعالى: ( فَإن تَوَلُوَا فَإِنمًا عَلَيْهِ مَا حمل 


- ار 


وَعَلَيكم ما خْيَلثُرَ » الآية: قرأ الربيع الآية إلى نهايتها. 


قال الله فك : ( وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَة وَءَاتوأ الركؤة ) 7" 
مختصرالمزني: المقدمة '*) 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ آلصّلُوةَ وَءَانُوا الزكوة » 
الآية» فكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عام يراد به الخاصء بدلالة سنة رسول الله 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ل أَطِيمُوا أله وَأطِيهُوأ أَلرَسُولَ إن تَوَلَوَا فَإِنْمَا عَلَيَهِ ما حمل 


وَعَلَيْحكُم ما حيَلثُرَ وإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عل أَلرَسُولٍ إلا الْبَلَعُ لمك » (النور: ؛0]. . 
(؟) الأمء ج/ 4؛. ص/ ١15.ء‏ وانظر أحكام القران, ج/ 7 ص/4., وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 


المطلب. ج/ 68 ص / 1 .١‏ 
(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأقِيِمُوا آَلصّلَوة وَمَانُوا الزكوة وَأَطِبعُوا آلرَسُولَ لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ ) 
[النور: 65]. 


(4) مختصر المزني: ص/ 484. وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ 27 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 2٠١‏ ص/ .7١‏ ظ 


١١ 5 


على أن من أموالهم ما ليس فيه زكاة» وأن منها مما فيه الزكاة» ما لا يجب فيه 
الزكاة» حتى يبلغ وزنأء أو كيلاء أو عدداء فإذا بلغه كانت فيه الزكاة» ثم دل 
على أن من الزكاة شيئا يؤخذ بعذد. وشيئأ يؤخد بكيل. وشيئا يؤخدذ بوزن» 
وأن منها ما زكاته خمس. وعشرء وربع عشر» شيء بعدد. 
قال الله وك : ( وَإِذا بلع ؟| طقل مِدَكُمُ الْحُلُمَ فليَسْتَذِنُوا 4 "٠‏ 

الأم: فيمن تجب عليه الصلاة ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر الله تبارك وتعالى الاستئذان فقال في سياق 
الآية: ( وَإِذَا بَلَعْ آلأَظفَل مِمَكُمْ آلْحُلّمَ فَليَسْتَعَذْنُوأ © الآية»... وفرض الله كد 
الجهاد. فأبان رسول الله 2 به على من استكمل حمس عشرة سنة. بأن أجاز 
ابن عمر رضي الله عنهما عام الخندق ابن حمس عشرة سنة؛ ورده عام أحد ابن 
أربع عشرة سنة. فإذا بلغ الغلام الحلم» والجارية المحيض - غير مغلوبين على 
عقولحما - وجبت عليهما الصلاة والفرائض كلهاء وإن كانا ابي أقل من 
حمس عشرة سنة؛ وجبت عليهما الصلاة» وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا 
عقلهاء فإذا لم يعقلا '" لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ. وأؤدّبهما على تركها 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذا بل الأطفل يِدَكُمُ الْحُلمَ فليِسَْذُِوا كما أَسْكْدَنَ اليرت 
من قَبَلهِم كَذَالِلك يُبَينُ أله لَكُمّ ءَايَجِف وَآلَهُ علي حَكيمٌ ) [النور: 01]. 

(0) الأم. جلك ص/ 19. وانظر أحكام القرآن. ج/ ؟» ص/81. وانظر تفسير الآية/1 من 
سورة النساء. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١‏ ص/ ١5١‏ 

(0) في الأم وردتء وإذا لم يعقلاء وني أحكام القرآنء ج/١»‏ ص/ 85 وردت: وإن لم يعقلا وهي 
الأضبط للسياق. لذا اخترناها. 


١١55 


الأم (أيضا): كتاب (الحج)؛ باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج) ''': 
قال الشافعي رحمه لله: قال الله جل ذكره: ( وَإِذَا بَلَعْ الأطقئل منكم 
لْحُلمَ فَليَسْتعَذِيُوا كما أآسْكدَنَ ازيرت من قَبَلِهِمَ » الآية» يعنى: الذين 
أمرهم بالاستئذان من البالغين» فاخبر أنهم إنما يثبت عليهم الفرض في ايذانهم 
في الاستئذان إذا بلغوا. 
الأم (ايضا): من لا يجب عليه الجهاد ”© 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كبك -إذ أمر بالاستئذان -: 7 وَإِذا بَلغْ 
ظَفَلُ مَك لْحُلْمَ فَليَسْتَتْذِنُوا كما أَسْتَدَنَ ازيرت من قَبَلهِمَ » الآية. 
0 أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين.... ودلت السنة» ثم ما لم أعلم 


فيه خالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت. 
الأم (أيضا): سير الواقدي 0 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين 
من الرجالء والفرائض على البوالغ من النساء المسلمين» في 0 
موضعين؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى: ( وَإِذَا بَلَعْ الأطقبل منكم الْحُلمَ 
فليَسْتَعَذْنُوا كما أَسْعَنْدَنَ ازيرت من قَبَلِهه ) الآية فأخير أن عليهم إذا 
بلغوا الاستئذان فرضاًء كما كان على من قبلهم من البالغين.- ثم ذكر الموضع 
الثاني» الآية/ ” من سورة النساء -. 


.77١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”» ص/‎ .٠١9 الأمء ج/؟ء ص/‎ )١( 

(؟) الأمء ج/ ؛. ص/ 2157 وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟. 0 وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب. ج/ 6. ص/ 128 7. 

(9) الأمء ج/ ؛. ص/ »15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6 ص/ 5179. 


١١ /ا‎ 


الأم (أيضا): من لا يقع طلاقه من الأزواج 0 

قال الشافعي رحمه الله: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود. وذلك 
كل بالغ ف الب ع ا ع ؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض 
بلغ؛ لقول الله تعالى: ( وَإِذَا بَلْ آلأطفبلٌ مِنكُم الْحُلمَ فليَسْتَعَذِيُوا © الآية. 


قال الله 36 : ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ آليْسَآءِ ألْتى لا يَرَجُونَ نَكاع فَلَيِسَ عَلَيْعق 


وم ءَِ ص 
جنَاحَ ان نضخت يانه غير عمجت يزيكة ينة يئة ) ''' 1 النور: .1] 
اليأم: ما جاء ‏ أمرالنكاح "ا 


القعوده ولم يندبهن إلى نكاحء فقال: ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ ليْسَاءِ ألْتى لا يَرْجُونَ 
نكَاعَا فيس على جُتاح أن يَضَعْرح بَيَابَهُرى غَيْرَ مُتَبرَجَّت بزيكة © الآية. 
ع > 
الأم (أيضا): باب (صلاة المسافر) 7 ': 
قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب 
في الأرض والخوف, تخفيف من الله ود عن خلقه. لا أن فرضاً عليهم أن يقصرواء 
وكما كان قوله: الججيد ‏ رضب الآية. 


.51٠ الأمى ج/ ه. ص/ 3157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/‎ )١( 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْفَوَعِدُ مِنَ آَلِسَاءِ ألْتى لا يَرَْجُونَ يَكَاعا فَلَيِسَ عَلَمْو جُنَاحْ أن 
يَضعْرَ لِيَابَهت م مرجت يزمئ وأن سيت تله وآله سَمِيعُعَلِيمٌ ) [التور: 50].. 

(6) الأم. ج/ ه. ص/ 2١55‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ /ا/اا. 

(:) الأم. ج/١ء‏ ص/375١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟» ص/ 06". 

(0) انظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 47. 


١١ 


مختصرالمزني: الترغيب (إ النكاح وغيره من الجامع ...) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى: ( وَالْقَوعِدُ مِنَ اليِْسَآءٍ » الآية, 
ولم يندبهن إلى النكاح» فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه. 
الزاهر: باب ( النكاح) '' : ظ 

.قال الشافعي رحمه الله: وذكر اللّه: ( وَالْقوعِدُ مِنَ آلِيِسَاءٍ © الآية» وهن 
اللواتي لا يرجون نكاحاًء والواحدة (قاعد) -بغير هاء-”" وهي التى قعدت عن 
الزواج» أي: لا تريدهء ولا ترجوه وقيل: القواعد: اللاتي قعدن عن الحيض. 
قال الله َك : ( لاع آلمريض حَرَح وا عل أنفيكح أن تا كوأ مِنْ 


00 

الأم: باب (صلاة المسافر) 0 
قال ادر رحمه الله: وكما كان قوله تعالى: ( و عَلى الْمَُريض حَرَج وَل 

عَنْ أُنفسيحُمَ أن 1 كوا د 0 بُمُوتِكمَ ) الآية لا أن حتماً عليهم أن يأكلوا من 

بيوتهم» ولا بيوت غيرهم أي رخصة لهم بالأكل ما ذكر في الآية - 

)١(‏ مي خصرائري, ا 

(9) يقصل: لاون تاء فزيوظة) أو هاء منقوطلة؛ لأن لفظ القاعد يطلق على الذكر والأنثى هكذاء 
انظر القاموس المخيط. ص/ 17ل وا معجم الوسيط. ص/ 58/ » مادة (قعَدَ). 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ليس عَل الأَعمئ حَرَجٌ وَلَا على الأغرّج حَرَجَ وَلَا عَلى اَلْمَرِيضٍ 
حَرَجٌ ولا عن أَنفْسِكُمَ أن تَأظُوا مِنْ بيُوتِكُمْ أؤ بُيُوتِ َابَآيِكُمْ أو بيُوت أَمْهِكُمْ أز بيُوت 
ِخْوانكم أز بيُوتِ أحويكم أو بَيُوتِ أعميكح أ بيُوتٍ عَحجِكم أز بيُوت أَحْوَلِكُمْ أو بيُوت 
عََيِكُمْ وما ملَكُثْر مُفاتَهه َو صَدِيقَكُمَ لير عَلَنِكُمْ جُتَاحْ أن تَأَكُلُوا جَمِيعًا أزْ 
أَشْتَاكًا فَإِذًا دحلم بيُوكًا فَسَلِمُوا عَنَْ أنفسكئ عمَةُ يْنْ عند أله مُبْرَكَةٌ طبه كَدذلِلك يُبَيزْكْ 
للَهُ كم ليت لَعَلْكَمْ تَعَقلُورت ») [النور: .]1١‏ 


60( الأم. ج/ ١‏ ص/ 2١798‏ وانظر مختصر المزني. ص/ .45١‏ وانظر اختلاف الحديث. ص/ 147 
وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 2 ص/ 7"06. 


١١48 


الأم (أيضا): من له عدر بالضعف والمرض والزمانة ف ترك الجهاد ''': 


ع ار 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله نك في الجهاد: ( ليس عل الْأَعَمَى حَرَج 
وكا عَلى الأغرّج حَرَجٌ ولا على أَْمَِيض حَرَجٌ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وقيل الأعرج: المقعد. والأغلب: أنه الأعرج في 
الرجل الواحدة. وقيل: نزلت في أن لا حرج أن لا يجاهدوا. وهو أشبه ما قالواء 
وغير محتمل غيره. وهم داخلون في حد الضعفاء. وغير خارجين من فرض 
الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود. ولا يحتمل - والله تعالى أعلم - أن 
يكون أريد بهذه الآية» إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض. 


قال الله 5ك : ( ِنَم ألْمُؤْيِئُوَ الْنِرينَ ءَامَعُوأ آل َرَسُولِ وذ 
حكَائوا مُه عل أ جاع لَيَذْهبُوا َه يَسظذُِوه) ٠”‏ 
الرسالة: بيان فرض الله كتابه اتباع سنة تبيه ' ': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِنّمَا آلْمُؤْئُوت الْذِينَ مَامَُوا 


ار ر ل 


2 از 2 ص رمي كم 7 7 ار 7 07 "ل" 
بألَّهِ وَرَسُولِهِء وَإِذَا كائوأ مَعَدد عَنْ أسر جَامِعٍ لرّ يَذْهَبوا حَتَْ يُسْتَعذْنُوهُ © 


الآية» فجعل كمال ابتداء الإيمان, الذي ما سواه تبع له: الإيمان بالله ثم رسوله. 


)01 الأم» ج/ 5» ص/ 177» وانظر مختصر المزني/ ص/ 2559 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 
5 ج/ ؟ء ص/ 277 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6 ص/ 19 7. 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنّمَا ألْمُؤِينُور الِيينَ َامَتُوا لَه وَرَسُوِف وَإِذا كَانُوا مَعَس عَلنْ أمر 
جاع لز يَدْهَبُوا َه يَسعَعذئُوة إن لذن يسحذِئُوتك أزليلك الذينَ ُؤيئُوت يله وَسُولِد كلذ 
دوك لِبَحْض َأنمِ فَأَدن لَمَن شت مِنْهُمْ وَاستَغفِرَهُمُ لله إر> أله غَفُودرَحِيمٌ ) [النور: ؟1]. 

(0) الرسالة الفقرات/ 57-4 ا ص/ هلاو29/7ء وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 71 و18. 


١١6٠ 


فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدأء حتى 
يؤمن برسوله معه وهكذا سن رسول الله ثُنّهُ في كل من امتحنه للإيمان. 

أخبرنا مالك. عن هلال بن أسامة. عن عطاء بن يسار. عن عمر بن الحكم 
قال: «أتيت رسول الله يدك يجارية» فقلت: يا رسول الله علي رقبة» أفاعتقها؟. 
فقال لحا رسول الله: أين اللّه؟ فقالت في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله قال: فأعتقها » الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله: بارس ا وح ورا ري ا 
وأظن مالك لم يحفظ اسمه. 


2 تر مي 5256 ره مهو ِ. 
قال الله وك : ( لا تعلو دُعَآء اَلرّسُولٍ بتكم كُدُعَا بَعَضِكُم بَعَضا ) 7" 
الأم: ما جاء # أمر رسول الله ف وأزواجه 7 
قال الشافعي رحمه لله: وقال الله تعالى: ( لا تَجعَلُوا دُعَاءَ اَلرّسُولٍ بَبَنَكمَ 
كُدُّعَاءِ بَعَضِكُم بَعَْضّا © الآية. 
خلقه ليزيده بها - إن شاء الله - قربة إليه وكرامة» وأباح له أشياء حظرها على 
خلقه زيادة في كرامته وتبييناً لفضيلته مع ما لا بحصى من كرامته له. وهي 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا تَجْعَلُوا دُعَآ آلرَسُولٍ بَِنَكُحْ كَدُعَاء بَمَضِكُم بَعْضّا فَدْ يَعْلَم آله 
لني يَتَسَلُوت مِدَكُم اذا َليَحدَرٍ لين خَالِفُونَ عَنْ أنرمة أن تُصِيَهمْ فقت أو يُصِبَُمْ عَذَابُ 
أَلِيمٌ © [النور: 57]. 

(؟) الأ ج/ ه. ص/ 11١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7" ص/ 751. 


١١١ 


الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: لا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول الله ين أن 
يرده عنه إذا عزم رسول الله عي على الأمر به والنهي عن ألا ترى “إل قول 
الله كَبْكَ: / َليَحَدَّر الَذِينَ مخالفونَ عَنْ أَمره أن تَصِييكمَ فبَكَةٌ أو يُصِييكمَ عَذََاتَ 
أليك » الآية. 
الأم (أيضا): باب ف (الأقضية) "١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( فَليَخَدَر الْذِينَ حْحَالِفُونَ عَنْ مره ) 
الآية فعلم أن الحق كتاب الله ثم سنة نميه 50 فليس لفت ولا لحاكم أن يمتى 
ولا يحكم حتى يكون عالما بهماء ولا أن يخالفهماء ولا واخدا منهما بحال. فإذا 
خالفهما فهو عاص لله كب وحكمه مردود. فإذا لم يوجدا منصوصين 
فالاجتهاد. 
الأم (أيضا): باب (حكاية الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ”: 

قال الشافعي رحمه الله : وقال الله : ر) فليَحَذَّر ألْذِينَ حُحَالِفُونَ عَنْ مرو أن 


تَصِيكِمٌ فته فَِئَةُ أو يُصِييكمَ عَذَابُ ليد ) الآية. 


)01( الأم» ج/ 0» ص/ 2.128 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 25 ص/ .47”١‏ 

(؟) تأكيداً على وجوب طاعة الله فيما أحبوا وكرهوا. 

(6) الأم. ج/ لاء ص/ 47» وانظر مناقب الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ”/ا”, وقد ذكر لفظ الآية بالواو 
(وليحذر) وهذا لمحالف للنص الذي أثبتناها بالفاء (فليحذر)» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/8» ص/5١7.‏ 

(:) الأم ج/لاء ص/ 2774 وانظر جماع العلم» ص/ 217 برقم/ 78و74 وانظار الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 9» ص/ .٠١‏ 


١١6 


سنة رسول الله #. ولو كان بعض ما قال أصحابنا: أن اللّه أمر بالتسليم لحكم 
رسول الله لك وحكمته: إنما هو مما أنزله» لكان من لم يُسِلّم له - بأن ينسب إلى 
- أنه كفر بآيات الله أولى منه بأن ينسب إلى ترك التسليم ''' لحكم رسول الله 
الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل '" 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عَت: ( فَليَحَدَّر الذِينَ ْحَالِفُونَ عَنْ أمرِمة أن 
تُصِيَبْمَ فته أو يُصِيمُمَ عَذَابْ أُلِيدٌ » الآية» وبين ذلك رسول الله يك فأخبرنا سفيان 
ابن عيينة عن سالم أبي النضر. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع؛ عن أبيه» عن 
رسول الله عَتَّْ أنه قال: رما أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهيت عنه. فيقول: لا ندري ما هذاء ما وجدنا في كتاب الله كك أخذنا به »” '" الحديث. 


الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسوله) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك وتعالى: ( لا حَجَعَلُوا دُعَاءَ أَلرَسُولٍ 


هو سه 


بيتك كدُعاء يَتَضكم بَممًا' قَدَ يعلم آله أ نوك ارت وك إواذا” 


)01( ما بين المعترضتين سقط من بعض النسخ وأثبتناه حتى تستقيم العبارة من الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب (الهامشء. ج/ 9؛: ص/ .)٠١‏ 

(؟) الأم» ج/لاء ص/١‏ 5 ”23 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8 ص/ .١195‏ 

(9) الحديث ورد في المسند: ( لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته.. . » الحديث». وهذه الرواية 
صحيحة» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ 9:و6:0. برقم/ ١"او77.‏ و 
أجد رواية ما ورد بالنص أعلاه فيما بحثت عنه في كتب السنة. أو لعل الشافعي ذكره بالمعنى 
- وله أعلم -. 

(4) الرسالة الفقرتان/ 5/ا١و718»‏ ص/ 84-47. وانظر تفسير الآيات/ 075-154 من سورة النور 
فهي مرتبطة بما هنا. 


١١617 


فليَحَدَرٍ ألذِينَ نحالِفُونَ عَنْ أخروة أن تُصِيبِمَ فِتْئةٌ أَوْيُصِيحُمَ عَذَاب أَلِيد » الآية: 
فأعلم الله الناس قْ هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول لله و ليحكم بينهم: 
دعاء إلى حكم الله ؛ لأن الحاكم بينهم رسول الله وإذا سلموا لحكم رسول 85 
لله فإئما سلموا لحكمه بفرض الله. 

قال الشافعي رحمه الله ''': فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع 
أمره وأمر رسوله. وأن طاعة رسوله طاعته. ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله 
اتباع أمره جل ثناؤه. 


.86 ص/‎ .78١ الرسالة الفقرة/‎ )١( 


١١4 





بسم الله الرحمن الرحيم 


حر .> صكل ري رصءهظ د ر رتم مس و راإثر سس 
قال الله يبك : ( تَبَارَك الذى تَزل الفرّقان عَلِى عَبَدِم لِيَكُونَ للعطميرّ 


تذيرًا » " 

الرسالة: وجه آخربين الاختلاف '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن عروة» عن 
عبدال رحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب 4ه يقول: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان النبي 45 
أقرأنيها فكدت أعجل عليه؛ ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبَبْنُه ''" بردائه» فجئت به 
إلى الني يلك فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرأتنيها؟ فقال له رسول الله: « اقرأ »» فقرأ القراءة التى سمعته يقرأء فقال 
رسول اللّه: «هكذا أنزلت » ثم قال لي : «اقرأ »» فقرأت» فقال: « هكذا أنزلت» 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر - منه - »'*' الحديث. 


)١(‏ أوردت الآية الأولى اجتهاداً مني ودلالة على أنه بدا بقراءة السورة من أوها إلى نهايتهاء أو 
نهاية ما وقف في قراءته. ا 

(؟) الرسالة الفقرات/ 7هلا-06لاء ص/ 770-171/7. 

© 400 اليعةة أي: أخذت بمجامع ردائه وجررته» مأخوذ من اللَيّه: وهي موضع القلادة من الصدر. 
انظر القاموس المحيطء ص/ .17١‏ 

(:) الحديث صحيح رواه الطيالسي في مسنده. وأحمده ونسبه السيوطي إلى البخاري ومسلم 
وأصحاب السئن, انظر قول محقق الرسالة» ص/ 7177 (الهامش). 


١١ 


قال الشافعي رحمه الله: فإذ كان الله لرافته مخلقه أنزل كتابة على سبعة 
أحرف. معرفة منه بأن الحفظ قد يزل: لِيَحِلّ لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه. 
ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى» كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه 
اختلاف اللفظ ما لم يُحِلُ معناه '''. وكل ما لم يكن فيه حكم. فاختلاف اللفظ 
فيه لا يحيل معناه. 
وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسأ من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في 
المعنى» واختلفوا على في اللفظ. 
فقلت لبعضهم ذلك. فقال: لا بأس مالم يُحِيْلَ المعنى ''". 
ظ ره لس 
قال الله وك : ( وَأَنْرَلَمَا مِنَ آلسَمَاءٍ مَاء طهورًا » '" 
مختصر المزني: باب (الطهارة) ''': 
قال الشافعى رحمه الله: قال الله قََكَ: ( وَأَنَرَلْئَا من أَلسَمَاءِ مَآءٌ طَهُورًا © الآية 
فعي واترحادين ءٍ 
وروي عن رسول الله غك أنه قال في البحر: هو الطّهور ماؤه الحل ميتته 5 
الحديث. 


)١(‏ إشارة إلى اختلاف الرواة في صيغة التشهد. 

(؟) أي:هالم يغير المعنى» وقد وردت هكذا بالأصلء على لغة من يهمل عمل لم خاصة بالنثر» 
كما صرح ابن مالك في التسهيلء لذا ضبطنا آخر الفعل بالضمة» ويجوز كسر آخره للتخلص 
من الساكئين (الجزم. وأل التعريف بعدها). 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهُوَ لذي أَرْسَل الرْيَحَ مرا برت يَدَىْ رَحْمَتِيِ وَأنزَلَنا مِنَ 
أَلسَمَاءِ مَاءُ طَهُورًا » [الفرقان: 44]. 

(4:) مختصر المزني» ص/ .١‏ 

(0) الحديث صحيح. وقال عنه البخاري حسن صحيح. وقد وافقه غيره من المحدئين» انظر شفاء 
العي بتحقيق مسئد الشافعي؛ ج/١»‏ ص/ 58-76, برقم/ 247 وذكر بالمسند بإضافة الواو 
هكذا: « والحل ميتته )». 


١١75 


قال الشافعي رحمه الله: فكل ماء من بحر عذب أو مالح. أو بئر» أو سماء 

أو برد أو ثلج» مسخن وغير مسخن فسواءء والتطهير به جائزء ولا أكره الماء 
المشمس إلا من جهة الطب. لكراهية عمر #ه عن ذلك. 
مختصرالمزتي (أيضا): باب (الطهارة بالماء) ''': 

حدثنا الربيع رحمه الله قال: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَأَنرَلْنَا مِنَ َلسَمَاءِ مَآءٌ طَهُورًا ) 
الآية. فدل على أن الطهارة بالماء كله. 

حدثنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله؛ حدثنا الثقة» عن ابن أبي ذئبء عن الثقة عنده. 
عمن حدثه؛ أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي. عن أبي سعيد الخدري 
أن رجلاً سأل رسول الله © فقال: إن بئر بُضَاعَة يطرح فيها الكلاب 
والحيضء فقال الني ثنَك: «إن الماء لا ينجسه شيء »'"' الحديث. 

أخبرنا الثقة من أصحابناء عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن 
جعفرء عن عبد اللّه بن عبد الله بن عمرء عن أبيه #ه قال: قال رسول الله 5ك: 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل نهساً »'" الحديث. 


)١(‏ مختصر المزني» ص/ 444» وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/١27‏ وانظر تعليق الأزهري 
في كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» ص/ 97و17 

(؟) الحديث دك تخريجه. إسناده ضعيف لإبهام الثقة» وهو حسن» وصححه أحمد وابن معين 
وابن حزم وغيرهم. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/ 050-/2651 برقم/ 
0" وبُضاعَة: دار لبنى ساعدة معروفة» انظر معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
ج/ 3 ص/ ١١١‏ 

(6) الحديث إسناده ضعيف لإبهام الثقة. وهو صحيح. وقد صححه البيهقي والدارقطني وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ /اه 
-01. برقم/ 77 ولا" وذكر في المسند بزيادة في آخره: « أو خبثاً » بالحديث رقم/ 77 


١١ /اه‎ 


قال الله َك : ( فَجَعَلهء نسب وَصِه) » 00 
الأم: ماجاء 4 أمرالنكاح 37 
قال الشافعي رحمه الله: وقيل إن الحفدة: الأصهار. وقال كَكَ: ( فَجَعَلَهُ, 


نسبًا وَصِهْرا 4 الآية» فبلغنا أن إل 8 قال: «تناكحوا تكثروا فإني اك بكم 
الأمم حتى بالسقط 5 الحديث 


الأم (أيضا): الخلاف فيما يحرم بالزتا (؛ 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر الله َبَ ما مَنّ به على العباد فقال: ( فَجَعَلَهُ 
سب وَصِهرا 2 الآية فحرم بالنسب الأمهات. والأخوات. والعمات. والخاللات. 
ومن سمىء وحرم بالصهر ما نكح الآباء» وأمهات النساء. وبنات المدخول بهن 
منهن؛ فكان تحريمه - جل وعلا - بأن جعله للمحرمات على من حرم عليه حقاء 
لغيرهن عليهنء وكان ذلك منا مِنْهُ بما رضي من حلاله» وكان من حَرَمْنَ عليه هن 
محرماء يخلو بهن ويسافر» ويرى منهن ما لا يرى غير النحرم» وإنما كان التحريم لمن 
رحمة لهن. ولمن حَرّمْنَ عليه» ومنّا عليهن وعليهم؛ لا عقوبة لواحد منهما. 


» الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهوَ الى حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بكرا نَجَعَلَهُد نبا وَصِهرًا ون رَبُكَ قدي‎ )١( 
.]9014 [الفرقان:‎ 

(؟) الأم ج/ ه. ص/ 154. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب/ ج*: ص/ 007 

إفرة الحديث رواه عبد الرزاق والبيهقي. وقد روي بعده طرق جمعها ابن ماجه» وقد صححه ابن 
حبان والحاكم من طريق أنسء انظر كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على السنة الناس/ للعجلوني الجراحي. ص/ 18 ”2 برقم/ .1١7١‏ 

(4) الأم» ج/ ه. ص/ 2,557 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب/ ج57 ص/5179و110. وانظر 
الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» ص/ 4١5‏ و0١5.‏ 


١١م‎ 


قال الله عي وَتَوَكل عَل أَلْحَىَ الى لا يَمُو رت » 7 

أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - 2# التفسير .آيات متفرقة سوى ما مضى "", 

أخبرنا أبو عبد ال حمن السلّمي» سمعت علي بن أبي عمرو البلخي يقول: 
سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهاني يقول: أخبرنا أحمد بن محمد المكي» أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» والحسين بن زيدء والزعفراني» وأبو ثور؛ كلهم قالوا: 

سمعنا محمد بن إدريس احخدر رحمه الله يقول: نزه الله كَبْنَ نبيه» ورفع 
قدره. وعلمه وأدبه» وقال: ( وَتَوََكَلّ على لحي لّذى لا يَمُوتُ » الآية 
وذلك أن الناس في أحوال شتى: متوكل على نفسه. أو على ماله؛ أو على 
زرعه. أو على سلطان. أو على عطية الناس. وكل مستند إلى حي يموت. أو 
على شيء يفنى. يوشك أن ينقطع به. 

فنزه اللّه نبيه ينك وأمره: أن يتوكل على الحي الذي لا يموت - سبحانه وتعالى -. 

فال الله اق : ( لينلا يَدْعُوت مَعَ أله َاحْرَ وَلَا يَقتُلونَ 

لتَفْس الْبتى حَرَم آله إلا بَلْحَقٍ وَل مروت وَمَّن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق ناما 
9 يضعَفَله الْعَذَابُ يَوَمَ أ الْقَيَمَةِ ان فيف مَهَانَا 5 [ الفرقان: 194-74 ] 
الأم: باب (من عاد لقتل الصيد) ''': 


13 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( وَالْذِينَ ل يَدْعُوتَ مع َم أله إلنه 


مس 


َحَرَ ولا يَقدلُونَ آَلتَفْسَ الى حَرَمَ َه إلا بآْحَيْ ولا يَرئُوتَ ومن يَفْعلَ ذا 


7 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَتَوَكُل على الْحى أزى لا يَُوثُ سبح شوو وَكَفَى بف 
ِدَنُوبٍ عِبَادِهء حَيِورًا © [الفرقان: مه]. 

ف أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ .18١‏ 

(*29) وردت الآيتان هنا كاملتان. 

(4:) الأمء ج/ ؟”. ص/ 187و184., وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/177و21758 وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 24 ص/459. 


١١848 


مه 


يلق أثامًا © يُصَعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَّ الْقَيَسَةِ من فيم مُهَانَاُ » الآيتان. 
وجعل"' الله القتل على الكفارء والقتل على القاتل عمدأء وسن رسول الله ”") 
يه العفو عن القاتل بالدية إن شاء ولي المقتول» وجعل الحد على الزاني» فلما 
أوجب الله عليهم النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبواء وجعل الحد 
' على الزاني فلما أوجب الله عليهم الحدود, دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا 
تُسْقِط حكم غيرها في الدنيا. 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزنا '" 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور): قال الله كك: ( وَالْذِينَ 
. 0 2 أله لها 578 0 الف لق حَرَّمْ أله : لحي و 


ىل اس تي تدلر ‏ ا م 


يوسا بو و سي 
أعظم حداء حده الرجم؛ وذلك أن القتل بغير رجم أخف منه. وهتك بالزنا 
حرمة الدم. فجعل حقا أن يقتل بعد تحريم دمه. ولم يجعل فيه شيئاً من الأحكام 
التى أثبتها بالحلال» فلم يثبت رسول الله يِل ولا أحد من أهل دين الله بالزنا 
نسباء ولا ميراثاًء ولا حُرَماً أثبتها بالنكاح. 
الأم (أيضا): اصل تحريم القتل من القرآن ©) 

أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ هذا العطف يعود إلى تكرار الكفارة في تكرار الصيد وهو محرم لقوله تعالى: ( ومن عاد ليدم 
أَلنّهُ مِنَه © [المائدة : 846]. 

(؟) لعل الأضبط: وسن الله ورسوله العفو..- والله أعلم -. 

(') الأآم. ج/ ه. ص/ 65١و1560.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/". ص/١0١4.‏ 

(5) الأمءج/”. ص/". ظ 


١١1 


قال الشافعي رحمه اللّه: -أصل تحريم القتل من القرآن آيات كثيرة منها -: 


( وَلذِينَ للا يَدْعُو مَعَ آله إِلَّهًا َاحَرَ ولا يَقتلُونَ آَلنْفْسَ الى حَرّمَ آله إلا 
بَالْحَق © الآيتان. 
اص ص م اس _ 
قال الله وك : ( وَإِذَا مروأ باللغو كوأ كرَامًا ) ''' 

مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما يؤثرعنه - الشافعي - ف الإيمان) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله على السمع: أن يتنزه عن الاستماع 
إلى ما حرم لله وأن يغضى عما نهى الله عنه. فقال: ( وَإِذَا موأ باللغو موأ 
جرامًا © الآية» فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمع من التنزيه عما لا 
يحل له. وهو عمله. وهو من الويمان. 


© الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالْذِيتَ لا يَنْهَدُورَ آلزورَ وَإِذَا مئوأ بآللغو موأ كرَامًا‎ )١( 
[الفرقان: ؟لا].‎ 
.7"4١ (؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١. ص/‎ 


١١1١ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله عَيِلّ :(وَآتل عَلهمَ تبأ إرَهِيمَ © إذْ قَالَ لأبيه وَقَوّمِف ما 


وه 9 


تَعْبْدُونَ © قَالوأ تَعَبَدُ أَصَتامًا فَنَظَّلّ ١‏ ها عدكفِين © قال هل يَسَمعو 


2م 


إِذ تَدْعُونَ © أو يَنفْعُونَكُمَ أو يدون )4 0 [ الشعراء: 78-74 ] 
الرسالة: المقدمة '") 
قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه جواباً من جواب بعض من عبد 
رسن يد العم للحتي عل ووهاي ترام سرت فك رات م - 
وقال تعالى: ( وَآتَلُ لهم تبأ إِبَرَهِيمَ © إِذْ قَالَ لأبيهِ وَقَوَيِه مَا تَعْبّدُونَ © 


قَالوأ تَعْبُدُ أُصَتامًا فَنَظَّلٌ ل َا عَكفِينَ © قَالَ هَل يسَمَعُوتم: إِذ تَدْعُونَ © أو 
يَنفَعُوتَكُمْ أو يَضُرُو نَ ؟ الآيات. 

*ر «. ور بو - 2 رو وام م 4 
قال الله عك : ( كَذّبَت قَوَمُ لوط الْمُرَسَلِينَ © إِذْ قَالَ هم أخوهح لوط أل 
ْقُونَ © ني كم َسُول أن © فقو أله وَأَطِيعُون ) '" (الشعراء: :175-17 
الرسالة: الحجة ؤ تثبيت خير الواحد ':: 

قال الشافعي رحمه 9 وقال الددل: ( يدان لوط الْمَرَسَلِينَ © إِذ 
قَالَ هم أَحُوهم لوط ألا تَكَقُو نَ © إن لَكُمَ رَسُولَ أمِين © فَانقوأ أله وَأَطِيعُونِ ) 
)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
0( الرسالة الفقرات/ /ا١و١5.‏ ص/ ١٠و١١.‏ 
(0) وردت الآيات هنا كاملة. 
(؛) الرسالة الفقرتان/ 508١1و١1711.‏ ص/477و477» وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 77. 


١1 


الآيات» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي 
باينوا بها غيرهم؛ ومن بعدهمء وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواءء تقوم 
الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. 


رءر ص 


قال الله قَبَدَ (وإنه عملت لع © تل يه الوح الي © عل 
قَلبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ 2 بلسان عَرَن مون ) ”'' [ الشعراء: 140-191 ] 
أحكام القرآن: فصل (فيما ذكره الشافعي #4 التحريض على تعلم أحكام 
القرآن) '''؛ 

قال البيهقي رحمه اللّه: ثم ساق الكلام إلى أن: 

قال الشافعي رحمه اللّه: والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان 
العرب. قال الله يْك: ( وَإِنْهُ لَتَعزِيلُ رب الْعِينَ © َرَلَ به أَلوُوحٌ الأمِينُ © عَلْ قلبكَ 
لتَكُونَ مِنَ الْمُدِرِينَ © بلسَان عَرَيَ مُرينٍ » الآيات. تم بأن كتابه عربي. 
م 00 ' من كتابه.. 


قال الله عب (٠:‏ وَإِنْهُء فى رُبرالأولِينَ ) ” ' [ الشعراء: ] 


الأم: من يلحق بأهل الكتاب '": 
قال الشافعي رحمه الله: وأحطنا بأن الله كبك أنزل كتبأ غير التوراة والإنجيل والفرقان. 
فأخبر أن لوبراهيم صحفاء وقال تبارك وتعالى: ( إن فى بر الأولينَ » الآية. 


)١(‏ وردت الآياتٍ هنا كاملة. 

0030 أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 77. ظ 

(*) إشارة إلى الآية/ ١٠١7‏ من سورة النحلء وانظر تفسيرها فلها متعلق بما ورد هناء والآية/ ؟؛ 
من سورة فصلت,. سيآأتي تفسيرها إن شاء الله. 

(4) الآية وردت هنا كاملة. 

)0( الأم» ج/ 4. ص/ 177, وانظر مختصر المزني. ص/ /الا7. وقد زاد بعد الآية قوله: فأخير أن 
له كتابا سوى هذا المشهورء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0. ص/ .4٠0‏ 


١١117 


مختصر المزني: باب (الْمجْمّل والمفسر) ''". 

قال الشافعي رحمه الله: ولله كتب نزلت قبل نزول القرآنء المعروف منها عند 
العامة التوراة والإنجيل» وقد أخبر الله أنه أنزل غيرهماء فقال: ( أَمُ لَمَ يتك يما فى 
صحف موسئ © وَإِبَر'هِيمَ ألّذِى وق » [النجم: 7-5"] الآيتان» وليس تعرف 
تلاوة كتب إبراهيم» وذكر زبور داود فقال: ( وَإِنهُه فى رُبْر لأوِينَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والمجوس أهل كتاب غير التوراة والإنجيل» وقد 
نسوا كتابهم وبدّلوه. فأذن رسول الله ينه في أخذ الجزية منهم. 

قال الله كََنَ : و وَأنذْرٌ عَشِيرَتَكَ الأقرَبييرتَ 1( 0 ( الشعراء: 7١4‏ ] 


الرسالة: المقدمة' "': 

قال الشافعي رحمه الله: وعرفنا وخَلقَه نعمه الخاصة. العامة النّفع في الدين 
والدنياء وقال: ( وأنذر عَشِيرَتَكَ الأقْرَبيرت » الآية. فخص جل ثناؤه قومه 
وعشيرته الأقربين في النذارة» وعم الخلق بها بعدهم, ورفع بالقرآن ذكر رسول 
لل ثم خصٌ قومه بالنذارة إذ بعثه. فقال: ( وَأَنَذْرْ عَشِرَتَكَ الأقرَييت » 
الآية» وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن رسول الله ف قال: يا بي عبد مناف! 


إن الله بعثنى أن أنذر عشيرتي الأقربين؛ وأنتم عشيرتي الأقربون '"". 


.154 مختصر المزني» ص/4٠5و١01. وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/‎ )١( 

(؟) الآية وردت هنا كاملة. 

() الرسالة الفقرات/ 8؟و١”؛وه”و5”.,‏ ص/ »10-1١7‏ وانظر تفسير الآية/ /ا من سورة الشورى. 

(4:) هذا على الأغلب أنه من الأحاديث التى كانت تدور على ألسنة المفسرينء لذا لم يذكر 
الشافعي رحمه الله له سنداً. وانظر تعليق محقق الرسالة على ذلك فقرة/ 5" (الهامش). 


1115 





قال الله 5ك : رز قل لا يَعَلَمْ من فى آلك مَنوَاتِ وَالْأرْضِ الْكَيمَ 0 لَه )010 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) '': 

قال الشافعي رحمه الله: وجاء الني في رجل في امرأة رجل رماها بالزناء 
فقال له: يرجع. فأوحى الله إليه آية اللعان» فلاعن بينهماء وقال الله تعالى: ( قل 
ا يَعلّمُ من فى أَلسَمَوَتِ وَالأزض الْعَيبَ إلا آله » الآية. 


الرسالة:القياس 0 
قال الشافعي رحمه الله: قلنا (أي: للمحاور): فلست تراني كَلْفْتْ الحق من 
وجهين. 


أحدهما: حق بإحاطة في الظاهر والباطن. 

والآخر: حق بالظاهر دون الباطن؟ قال: بلى» ولكن هل تجد في هذا قوة 
بكتاب أو سنة؟ قلت: نعم. ما وصفت لك مما كلفت في القبلة» وفي نفسيء وفي 
غيري.... وقال الله: ( قل لا يَعْلَمُ مَنفى ألسَموَت وَالأرض الْقَيْبَ إِلَا أله 6 الآية. 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قل لآ يَعَلَمٌ مَن فى أَلسَمَوتِ وَآلأرَض الْقَيِبَ إلا وَمَا يَشْعَيُونَ . 

أيّانَ يُبَعَفُورََ »6 [النمل: 18]. 


30( الأم» ج/ لاء ص/ 2.5560 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 4. ص/ 9ه 
(9) الرسالة الفقرات/ ,١"/:-1١74‏ ص/ 486» والفقرتان/ 4/ا1و17175ء ص/ 285 


١١6 


يجاوزونه» لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئاء إنما هو عطاء اللّه» فتسأل الله عطاء مؤديا 
لحقه. موجبأ مزيده - آمين -. 


١١115 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( قَالَتإِحَدَنِهُمَا يأب تِأَسَتَتْجِرَهُ إرن حَيْرَمّن 
سْتَعْجَرتٌ الُقَوى الأمِينُ ) ''' 1 القصص.)] 
1 0 ل رس 
وقال الله عَبَلّ ( قال 4 أِيدُ أن أيكحك إدَى أنتق هَمينٍعَىَ أن 


عك 


. 
ره 


وقال الله و : ( فَلَّمّا قَضَئى مُوسى الْأجَلّ وَسَارَ بِأهَلِهتَ ءاسك مِن 
عَانت الطور ارا )6 "" 
الأم: الإجارات ”؟ 
قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله كََكَ الإجارة في كتابه. وعمل بها بعض 
أنبيائه قال الله كيكَ: ( قَالَت ! توريعا ناته ايو بت خَيْرَ من أَسْتَمْجَرتَ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. ظ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَالَ إم أب لذ لك رختى أي حت عل أ تاق تي 
إن أَنَمَمْتَ عَسَْا فَمِنْ عبدك مآ أريدُ أن أمّْ ليلع ' سَتَجِدُنَ إن شاء لله م 

طون » [القممر: لاا]. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَلَمّا قَضَْ مُوسَى آلْأجَلَ وَسَارَ اَهَل ارت مِن جَانِبٍ الطور تَارًا 
َال لأهله آسكُيَا إن انث كرًا َل +اتمكم ينها يبو أزْ جَذْوَوَ يح لكر لَلَكُمْ تَضْطَورت » 
[القصص: 9١؟].‏ ظ 

(:) الأم» ج/ 4» ص/ 55» وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 556. وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ 54 "و٠0‏ 7, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0» ص/ 4 4. 


١١ 11/ 


القوئُ آلأمِينٌ © قال إن أَرِيدُ نْ أُنْكحَكَ إِحْدَى تي هَبَيْنِ عَلنَ أن تارق 
َمََ حِجَحٍ ) الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله كَبْكَ أن نبي ''' . من أنبيائه آجر نفسه 
حججاً مسماة ملّكّه بها بْضْعٌ امرأة» فدل على تجويز الإجارة» وعلى أنه لا بأس 
بها على الحجج. إن كان على الحجج استأجره. وإن كان استأجره على غير 
حجج فهو تجويز الإجارة بكل حالء وقد قيل استأجره على أن يرعى له - 
الغنم -». والله تعالى أعلم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فمضت بها السنة» وعمل بها غير واحد من 
أصحاب رسول الله 6 ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتهاء وعوام 
فقهاء الأمصار. 
الأم (أيضاً): باب (ما جاء ‏ النكاح على الإجارة) '"2: 

قال الشافعي رحمه اللّه: الصداق ثمن من الأثمان» فكل ما يصلح أن يكون 
ثمنأ صلّح أن يكون صداقاً.... وقد أجازه الله وِبْكَ في الإجارة في كتابه» وأجازه 
الجلمون:.. 

اكرصد ضيب وبرت نييدا العراد والسلام في التكاح فقال: ( يتأبَتِ 


م 
ا تجو بت حَيرَ مَن أ أَسْتَفْجَرتَ اَلْقَوىُ الْأمِينٌ © قَالَ إن أَرِيدُ أن أنكحَكَ 
إحدى أَبَتتىّ هَنَيْنِ © الآيتان. وقال الله كَبَكَ: ( فَلَمَا قضَئ مو سى الْأَجَلَ وَسارَ 


بأَهْلِهَ اكسرى مِن جَانْب الطور تَارًا » الآية. 


)١(‏ الأمء ج/ 5. ص/ .15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/111. 


١١14 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولا أحفظ من أحد خلافاً في أن ما جازت عليه 
الإجارة» جاز أن يكون مهرا. 


قال الله وك : ( وَإِذَا سَمِعُوأ آللغوَ أُعَرَضوأ عَنَهُ 6 © 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه ف الإيمان) 0ه 
انظر تفسير الآية/ 7/ا من سورة الفرقان فهما مرتبطتان بالتفسير معأء ولا 
حاجة للتكرار. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَّا سَمِعُوأ آللَفوَ أَعْرَصُوأ عَنْهُ وقَالُوا لآ أَعمَئْنا وَلَكُمّ أعمتلكز سَلدمْ 
عَلَيكُدَ لا تبَتَغ أَلْجَهلِينَ 4 [القصص: 50]. 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/١ء‏ ص/ ."6٠١‏ 


١184 





قال الله وك : ( وَوَصّيئًا آلإِفْسن بوَلِدَيّهِ حُسَئًا ) '" 


أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي -# التفسير ف الآيات متفرقة سوى ما مضى ''': 


قال البيهقى رحمه اللّه: وقرأت في كتاب السنن رواية حرملة عن الشافعى: 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَوَصِيئا الإنَنَ بِوَالِدَيْهِ حسّنا ) 


الآية» فأخبر جل ثناؤه أن كل آدمي مخلوق من ذكر وأنثى» وسمى الذكر أبأء 


قال الله وك : ( وَلَقَدَ أَرْسَلنَا تُوحا إِلْ قَوَيِيف ) 9" 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خير الواحد 7 : 


انظر تفسير الآية/ 70 من سورة هود عليه السلام. والآية/ 7 من سورة 
المؤمنون» فهما.مرتبطتان بهذه الآية في التفسيرء فلا حاجة للتكرار. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَوَصُينَا الْإنن بولِدَيَه حُسَكًا وإن جَهَدَاك لُِشْرِكَ بي ما لَيسَ 
لَك بي عِلمٌ فلا نُطِعَهُمَ إل مَرَجِعُكُحَ فَأَتكُي ما كُسْرْ تَعْمَلُونَ © [العنكبوت: ]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 2188 189. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ أَرَسَلنَا تُوع إل قَوَيِه فَلَبِتَ فِيِهح أَلف سََّة إلا حمسي عَامًا 
َأَحَذَّهُمُ الطوفارء وَهُجّ ظَظْمُونَ © [العنكبوت: .]١4‏ ظ 

(5) الرسالة الفقرتان/ 7١7١و١١؟7١.‏ ص/47”5و477. وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ ."١‏ 


١١/٠ 


ِ و 


قال الله وك : ( وَإِْ مَدَيَرَب أَحَاهمَ شعَيبًا ) 27 
الرسالة: الحجة ذا تثبيت خبر الواحد !'): 
انظر تفسير الآية/ 6/ من سورة الأعراف. والآية/ .م من سورة هود عليه 
السلام» فهما مرتبطتان بهذه الآية في التفسيرء فلا حاجة للتكرار. 
5 و 


قال الله و3 : ( أَوَلَمَ يرَوَأ أنا خَكَلعًا حَرَمًا ءَامِنا وَيَتَخَط ف الناس مِنْ 


2 لهم ) " 
حور 

الأم: باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) '*: 
قال الشافعي رحهه الله : وقال الله عر وجل : ( أوَلَمَ يَرَوَأ أنا جَعَلئَا حرما 
ايا وَيُتَخَطْفُ آَلئَاسٌ مِنْ حَوَلِهِمَ © الآية» يعنى: -والله أعلم - آمنأ من صار 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِل مَدَيْرت أَحَاهُحَ شْعَيبًا فَقَالَ يَهَوْم أَعْبَدُوا أله وََرِجُوا آليوَم 
الأجْرَوَلَا تَعْتَوَأ فى الأَرَضٍ مَفْسِدِينَ © [العنكبوت: 71). 

() الرسالة الفقرتان/ /1١7١و١١7١.‏ ص/475و477» وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 7١‏ 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أُوَلَمَ يرَوْا أنا جَعَلنَا حَرَمًا ءانا ويُتَخَطُفُ لئاس مِنْ حَوَلِهِه' 
كبَالْسَطِلٍ يؤمِنون وَبِيِعَمَةِ لله يَكفرُونَ »© [العنكبوت: 107]. 


050( الأم» ج/ 3" ص/ .١5١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 2.1١٠١‏ وانظر الأم نحقيق/ 2. عبد 


١١/١ 





ظ ال نم 4 2 000 
ااا 171211 
1 لْحَمَدُ فى ا لوا عَشَِا وَحِنَ تُظُهرُونَ ) ” ' [ الروم: 1-17 ] 

اا 


السب سوسا وبي 
ص ّ موه و 0 - 
السَمَوَست والأرّض وَعَشِي ) العصر, ( وَحِينَ تَظهِرونَ » الظهر وما أشبه ما 


قيل من هذا بما قيل - والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ وردت هنا الآيتان كاملتان. 

(؟) الأ ج/١ء‏ ص/28,. وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ 2550 وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» ص/ 55١.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "2 ص/ .١6١‏ 

(*) وجاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص// ١77”‏ معنى أسبحك: أنزهك 
عما يقول الظالمون فيك. وسبحان: مصدر أريد به الفعلء قال الله كَبْكَ: ( فَسْبَحَنَ الله حِين 
تُمَسُوت وَحِينَ تُصِبِحُونَ »© [الروم: ]١1‏ الآية» أي: سبّحوا الله حين تمسون. أي: صلوا له 
ومن صفات الله تعالى: سبوح. أي: بعيد عن الشكل والنظير والضد والنديد وقيل: «سبحان 
اللم»» أي: براءة الله كانه يقول: أبرّئ الله كَنْكَ عن كل ضدٍ وند. 


١ ١ 


فال لله 35 (١‏ وين أي يت أن حَلَقَ رمن نيكم أزو جا لَِسَكئوا ليها ) ٠"‏ 
الأم: تفريع القسم والعدل بينهم (أي: النساء) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: عماد القسْم الليل لأنه سكنٌ. فقال الله تعالى -: 
( وَمِنَ ءَايَتِهَ أن حَلَقَ لكر" مِنْ أنفسكم أزوجًا لِْتَسَكُنوَأ إلََهَا © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا كان عند الرجل أزواج حرائر مسلمات أو 
كتابيات» أو مسلمات وكتابيات» فهن في القسم سواءء وعليه أن يبيت عند كل 
واحدة منهن ليلة» وإذا كان فيهن أُمَةَ قَسّم للحرة ليلتين» وللأمة ليلة» ولا يكون 
له أن يدخل في الليل على التى لم يقسم لا ؛ لأن الليل هو القسْمء ولا بأس أن 
يدخله في النهار للحاجة» لا ليأوي - وبسط سوك 0 


قال الله وك : ( وهو الْذى يَبَدُوٌأ الْحَلِقَ كي يَعِيدُهُء وَهوَ أهوّر. * عَلَيهِ ) 9) 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه -الشافعي - من التفسير والمعاني # آيات 
تشرقة) 7 
قرأت فق كتاب أبي الحسن ( محمد بن الحسن القاضي). فيماأ أخيره أبو 
عبد الله (محمد بن يوسف بن النضر).؛ أخيرنا ابن الحكم قال: 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنْ ءَايتِمَِ أن حَلَقَ لكر مِّنْ أُنفسِكُم أزوجًا لْتَسْكُنُوَأ ليها وَجَعَلَ 
يكم مَُوَدةٌ وَرَحْمَة إِنَّ فى ذَلِكَ لأَيَسَوِلْقَوْ م يتَفَكرُونَ ) [الروم: .]7١‏ 

(؟) الأمء ج/ 5 ص/ .15١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 180» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/70. ص/ 181. 

(*) وردت الآية في الأم هكذا: «جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها» وكأنه حصل 
التباس من الناسخ بين هذه الآية والآية/ 7/ا من سورة النحلء والآية/١١‏ من سورة 
الخوويه اوهري حل سات من راواه 11 ونه ملم 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَهَوَ الَذى يَبَدَوًا الْخَلقَ ثُمّ يُعِِدُهُء وَهَوَ أَهَوّر* عَلْيَهِ وَلَهُ آلْمَكَلُ 
الأغل فى السَموّت والأرض وَهِوَ الْعَزِيرٌ آَلْحَكيمٌ ) [الروم: 1؟]. 

(0) أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ ٠5و١4»‏ وانظر هذا التفسير من سند آخر في الرواية في مناقب 
الشافعي/ للببيهقي, ج/ ١‏ ص/7848و2589. وانظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ 
للأزهري. ص/59١و١2١.‏ 


١١ ؟/ا‎ 


سمعت الشافعي يقول: في قول الله عك: ( وَهوَّ ألْذى يَبَدَوًا الحَلقَ ثم 
يُعِيِدُهُ وَهُوَ أَهَوَ رح عَلَيْهِ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: معناه: هو أهون عليه في العبرة عندكم. لما كان يقول 
للشيء كن؛ فيخرج مفصلا بعينيه وأذنيه وسمعه ومفاصله. وما خلق الله فيه من 
العروق فهذا - في العبرة - أشد من أن يقول لشيء قد كان: عدْ إلى ما كنت. 

قال الشافعي رحمه الله: فهو - سبحانه وتعالى - إنما هو أهون عليه في 
العبرة عندكم. ليس أن شيئاً يعظم على الله كَبْد. 

قال الله َب : (وَين ات أن زيل الاح مب رمتو ) 17 

الأم: القول ف الإنصات عند رؤية السحاب والرياح '' ١‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشد. 
عن عكرمة. عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: ما هبت ريح إلا جثا الني 88 
على ركبتيه. وقال: 0 اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً؛ اللهم اجعلها رياجاً 
ولا تيعليا رهاب "١‏ اللتليق: 

قال الشافعي رحمه الله: قال ابن عباس في كتاب 4 - إياك 00 
هذاء منها -: ( وَمِنْ ءَايَتِهدَ أن يُرسِلَ أَلرْيَاحَ م مبَشرتو) "1 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمِنْ َيِه أن يُرْسِلَ اَلرَيَاحَ مُبَشْرَسْروَلِمُذِيقكر مِّن يحمت وَلِتَجَرِىَ 
آلْفُلكُ بأمره وَلِتَبتَغُوا من فَضَلِم وَلَعَلْكر تَشْكْرُونَ » [الروم: 7]. | 

ف الأم» ج/١.‏ ص/ 707 وانظر أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 23٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 25 ص/ 0060 و0601. ظ 

ففرة الحديث إسناده ضعيف ذا انظر شفاء العي بتحقيق مسلل الشافعي. 12 32 ص/ 5 
برقم/ 007. 

(:) هكذا وردت في الآم: «وأرسلنا الرياح مبشرات» ولعله حصل التباس عند الناسخ بين هذه الآية 
والآية/ 7١‏ من سورة الحجرء أو لعله من فبيل الاقتباس من الآية» فليتتبه لهذا - واللّه أعلم -. 


١١ ؛/‎ 


س 


قال الله بك : ( فَأصبر إن وَعَدَ أللَّهِ حَوَكٌ وَلَا يَسَتَخِفئلك الذِين لا 
يوقفورت » دروم .م" 
الأم: أبواب الصلاة ”") 
قال 0 رحمه الله : أخيرنا 0 3 

قَبَللك »© [الزمر: 16] 0 فقال 598 فك : ) ده وَعَدَ أللّه <> و5 وَل 
يَسَتَخِفئلك انين لا يُووِنُوَ » الآية» وهو راكع وهم يقولون من فعل هذاء 
يريد به الجواب. فصلاته فاسدة. 
عاصم بن ضمرة» عن علي ه عله قال إذا ركعت فقلت: «الليى للق ركيت 
ولك خشعت,ء. ولك أسلمت.». وبك آمنت» وعليك توكلت 7 الحديث. فقد فقل 
3 ركوعك. وهذا كلام عندهم يفسل الصلاة وهم يكرهون هذل وهذا عندي 
كلام حسنء وقد روي عن الني فل شبيه بهء ونحن نأمر بالقول بهء وهم 
يكرهونه. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأ ج/لاء ص/ 2156 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8. ص/ 98 و199. 

() الحديث رواه أصحاب السئن مرفوعاً عن أبي هريرة» وهذه الرواية قال عنها الترمذي: حسن 
صحيحء وقد وردت في المسند برقم/ 117 وورد هذا الحديث موقوفاً على علي بن أبي 
طالب #5 وهذه الرواية إسنادها حسنء وردت في المسند برقم/ 71437 انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ »١‏ ص/ ١١7و١1١7.‏ 


١١6 





ظ بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
قال الله كَلَِكَ : ( أن أمْكرْى وَلولِدَيَكَ » )01( 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ب# التفسير 4 آيات متفرقة سوى ما 
ةط )2 ش 


قرأت في كتاب (السئن) حرواية حرملة عن -- رحمه اللّه -. 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: ( أن كر وَلولِدَيِكَ ) الآية, فأخير 
جل ثناؤه: أن كل آدمي: غلوق من ذكر وأتتى: وسمى الذكر: أبأء والأنثى: أما. 
قال الله ع : ( إِنَّ أله عِندَهُء عِلمُ آَلسَاعَةٍ وَيَُزِك الْعَيِتَ وَيَعلَمُ ما في 
الأَرْحَامِ) 4 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ''': 


“د لاس 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِنَّ أللَهَ عِندَمْء عِلمْ آلسَاعَةٍ 
وَيُئزْك الْقَيتَ وَيَعْلَمُ مَا فى الْأرْحَامٍ » الآية» فحجب عن نبيه علم الساعة. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَوَصّيّا آلإنسن يِوَلِدَيْهِ حملَتَهُ مهم وَهَمَا عَلَْ وَهَنٍ وَفِصَئلُهم فى عَامَينٍ 
أن أَمْكر لى وَلِولِدَيَكَ إِلَ أَلْمَصِيرٌ ) القمان: .]١4‏ 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 188 و189. 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن لَه عِندَهُء عِلِمُ ألسّاعَةٍ بك لقي وَيَعلَدٌ ما فى السام وم 
تذرى نفس مَاذًَا تحكسِبُ غدًا ١‏ وَمَاتَدَرى كف أي أز رض تمُوتٌ إن أله عَليِطُ حمر 6 [لقمان: : 5”]. 

(5:) الأمء ج/لاء ص/ 5960,. وانظر الرسالة الفقرتان/ 117/60 و11175, ص/481: وتفسير 
الآية/ 6" من سورة النملء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/064. 


١١/5 


وكان من جاور ملائكة الله المقربين. وأنبياءه المصطفين من عباد الله» أقصر علما 
من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله ككَ فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل هم بعد 
من الأمر شيئأء وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحد. لا بدلالة ولا ظن 
لتقصير علمهم عن علم أنبيائه» الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عما ورد 
عليهم؛ حتى يأتيهم أمره. فإنه جل وعزّ ظاهر عليهم الحجج, فيما جعل إليهم 
من الحكم في الدنياء بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المحكوم عليه. وأن لا يجاوزوا 
أحسن ظاهره. 


١١ /ا/‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( الم © تنزيل 1[ بح : لا رَيَبّفيه » 7 


0 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) 

قال الشافعي رحمه الله: وقد ُرجم سجود القرآن في اختلاف علي وابن 
مسعود رضي الله عنهماء وني اختلاف الحديث, وني اختلاف مالك والشافعي 
رحمهما اللّه تعالى» مرتين: 

أما الأول: ففيه أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه اللّه: هشيم '' ؛ عن شعبة: عن عاصم. عن زرء عن 
على رضي الله عنه قال: عزائم السجود ( الم © تنزيل » . ( والنجم ) . 
و( قرا تاسروك الدف خَلقَ » » ولسنا ولا إياهم نقول بهذا. 

قوك :فى القران عد سيحود مكل هدف: 

وأما الثاني: وهو الذي في اختلاف الحديث. ففيه أخبرنا الربيع قال: 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى : ( الم © نَنزِيلٌ ألْحكتس لا رَيَبَ فِيهِ مِن رب اَلْعَسَمِينَ © [السجدة: 
١-؟].‏ 

(0) الأمى ج/١.‏ ص/”1و105و175., وانظر الأم. ج/ لاء ص/ ١14‏ (سجود القرآن). 

() نقصت قال في الأمء لذا أضفناها لأن الخانبي ل يلق هشيماً إذ توفي الأخير سئة/ اهف 
والشافعي دخل بغداد سنة/ 196١ه‏ لذا فقد رواه معلقا (هشيم) يعني : قال هشيم. انظر 
تعليق السراج البلقيني الأم» ج/ »١‏ ص/ ”2177 برقم/ ؟ (الحاشية). 


١١7/4 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمنء عن ثوبان» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. أن رسول الله ين قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا 
5 قال: أرادا الشهرة. 

قال الشافعي رحمه الله: وني هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن 
ليس محتم» ولكننا نمحب أن لا يُترك؛ لآن الني يلك سجد في النجم وترك. 

قال الشافعي رحمه الله: وفي النجم سجدة.» ولا أحب أن يدع شيئاً من 
سجود القرآن. وإن تركه كرهته له.» وليس عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض. 


١١41 





بسم الله الرحمن الرحيم 


4 


مب بوضيام ع وَالْمُكَفِقِينَ بت 


وخ د دا دهده شام تي 010( 
الله كان بما تعملون خبيرا )6 [الأحزاب: ]1-١‏ 


0( 
الرسالة: باب (ما أبان الله تخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه..) " ': 


«2 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه لنبيه #: ( يَتايها الى أنقٍ الله 
اا إرث أله كار عَلِيمًا حَكيمًا © وار مم مَا 
إليلىك ين ريلك إرى أللهَ كان بمَا تَعْمَلُونَ حيرا © الآيتان. 


1 


قال الشافعي رحمه الله : فأبان الله أنه قل فرضص على نبيه اتباع أمره. وشهد 
له بالبلاغ عنهء وشهد به لنفسه. ونحن نشهد له به» تقرباً إلى الله بالإيمان به 
وتوسّلاً إليه بتصديق كلماته. 


)١(‏ وردت هن الآيتان كاملتان. 
6 الرسالة الفقرة/ 58 ص/ 6 والفقرة/ 254 ص / /ام. 


١١4٠ 


قال الله كك (١‏ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاء كم بآ يكن ) إلى قوله: ( و ل" 


الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة'"' 
الله عنهاء فكانت عند زيد بن حارثة. فكان النى هَنَه تبناه. فأمر الله تعاللى ذكره. 
أن يدعى الأدعياء لآبائهم: 2 فإن 0 تَعلموَأ ءَابَاءَ 0 هم فَإِخْونكم ف ألدِين 1 


الآية وقال: ٍ) وَما جَعَلٌ أدْعِمَاءكم َبَتَآءكُم 4 إلى قوله: 2 8 وَمَوَالِيكُم 0 الآبة 
وقال لنبيه 8: ( فَلَّمّا قَضَى رَيْدُ مِبَا وَطرا رَوجِسَكَهًا لك لا يَكُونَ عَل الْمُؤْمِنينَ 
حَرَجَ © الآية. 


سي يدي فأشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله: ( وَحَلَتيِلُ 


بتاكم الْذِينَ مِنْ أصَلَبِكَمَ » [الساء: 18] الآية» دون أدعيائكم الذين 
تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء؛ وحرمنا من الرضاع با 
حرم الله قياساً عليه» وبما قال رسول الله يك أنه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة 6 الحديث. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( نا جل أل وبين قلقت فى حؤفه, ما جَعَلَ زو جَكُم 
ألعى مُطوِرُونَ مِبئنٌ أمهَحِك "وما جَعَلَ أذعهاء كم أننائكم' ذَلِكُمْ لم يفوك آله يَقُولُ الْحَقَ 
وَهوَّيَهُدى ألسَبِيل © أَذْعُوهُمْ لبهم عيابي لَه كن لَمَ تَعْلَمُوَا َابَآمَهُمْ فَإِخْوَنُكُمَ فى 
أَلدِينٍ وَمَوَلِِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتاحٌ فِيمَآ أخْطأئُم يد ولدكن ما تَعَمَدَتْ قُلُوبَكُمْ وَكَانَ أله 
غْفُورًا رَحِيمًا © [الأحزاب: 5-4]. 

(؟) الأم. ج/ 5. ص/ 150. وانظر مناقب الشافعي. ج/١.»‏ ص/ 550» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ "2 ص/ 58 و59. 

(9) الحديث سبق تخريجه. هو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »2١‏ ص/ 9 "او 
5٠‏ برقم/609. 


١ 85 


الأم (أيضا): باب (دعوى الولد) (": 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت - أي: للمحاور - نعم؛ زعم بعض أهل 
التفسير: أن قول الله كَبَك: ( ما جَعَلَ أله ِرَجُلٍ مّن قبي فى جَوَفِِ © الآية. 
ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام. واستدل بسياق الآية قول الله كَبَك: 
( أَدْعُوهمَ لِأَبَآيِهمَ هوَ أَقَسَط عِندَ ألهِ » الآية. قال - أي: المحاور -: فتحتمل 
هذه الآية معنى غير هذا؟ قلنا: نعم» زعم بعذ بعض أهل التفسير: أن معناها غير 
هذاء قال: فلك به حجة تثبت. قلنا: أما حتى نستطيع أن نقول هو هكذا غير 
شك. فلا؛ لأنه محتمل غيره؛ ول يقل هذا أحد يلزم قوله. ولكنه إذا كان يحتمل. 
وكان معنى الإجماع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل» فكذلك يرثه الأب 
ميراث أب كاملء لم يستقم فيه إلا هذا القول. 


الأم (ايضاً): باب (المواريث) ”© 


قال الشافمي رحمه الله: وقال الله لنبيه © في زيد بن حارثة #: ( أَدْعوهم 
لأَبَايهِم ه هو أُقسَط عند هه فإن لم تعلموَأ َابَاءَهَمٌ فإ تع | فى آلدين 
َ اا اكت 

والآخر: إلى الولاء» وجعل الولاء بالنعمة» وقال رسول الله #: « ما بال 
رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب 
010 الأم» ج/ 3 ص/8: 2.١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 2.165 وانظر الأم نحقيق / د. عبل 

المطلب». ج/ لاء ص/ .5١١‏ 


(١‏ الأم» ج/ 24 ص/ /الا و8/ و6؟١1ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 514١و150.ء‏ وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ ١51-1١١‏ ظ 


١ 8 


الله فهو باطلء» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرطه أوثق: وإئما الولاء 
لمن أعتق ''' الحديث. فبين رسول الله أن الولاء إنما يكون للمعتّق. 

ظ قال الشافعي رحمه الله: وروي عن رسول الله عل أنه قال: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب '' الحديث. فدل الكتاب والسنة على أن 
الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق» كما يكون النسب بمتقدم ولاد من 
الأب. 
الأم (أيضا): رضاعة الكبير ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا مالك؛ عن ابن شهاب, أنه سئل عن 
رضاعة الكبير فقال: (أخبرني عروة بن الزبير» أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 
وكان من أصحاب الني يك - قد كان شهد بدراًء وكان قد تبنى سالا الذي يقال 
له: سالم مولى أبي حذيفة» كما تببى درل الله #ك زيد بن حارثة» وأنكح أبو 
حذيفة سالماء وهو يرى أنه ابن فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن 
ربيعة» وهي يومئذ من المهاجرات الأوّل. وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش. 
فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: ( أَدْعُوهمٌ لِأَبَايِهِمَ هو أَقَسَطُ عِندَ 


6 عم 5 دودعم سر # > درع 1 ب س 5-9 7 ٌ 8 8 
للَّهِ فإن لَحَ تَعَلَمُوَا مَابَآءَهمَ فَإِخْونُكُمَ فى أَلدِين وَمَوَلِيكُمَ »6 الآية» رد كل واحد 


)١(‏ الحديث صحيح. رواه الشيخان وأصحاب السئنء انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي 
اج/ ص/ 17و76 برقم/ 7176-1970 
(؟) الحديث ضعيف بهذا اللفظء رواه الشيخان وأصحاب السنن, انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ا ص/174و494١و147ء‏ برقم/775و/7717و7794و2510 صحيح بلفظ: 
أن رسول الله م نهى عن بيع الولاء وعن هبته ». 
(7) الأم ج/ ه.ء ص/78, وانظر مختصر المزني - المسندء ج/447.» وانظر الآم تحقيق/ د. عبد . 
المطلب» ج/5. ص/ 187 فقد ورد بمعنى قريب من هذاء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/”: ص/ /76-117. 


١١3815 


من أولئك من تبنى إلى أبيه. فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي» فجاءت سهلة بنت 
سهيل. وهي امرأة أبي حذيفة؛ وهي من بني عامر بن لؤيء إلى رسول الله 88 
فقالت يا رسول الله كنا نرى سالا ولد وكان يدخل علي وأنا فضْل '''؛ وليس 
لنا إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله ثت فيما بلغنا: «أرضعيه 
حس رضعات» فيحرم بلبنها » ففعلت. وكانت تراه ابنأ من الرضاعة. فأخذت 
بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم. وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 
والنساء. وأبى سائر أزواج الني ين أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس. وقلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله هه سهلة بنت سهيل إلا رخصة في 
سالم وحده من رسول الله يك لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا من 
الخبر» كان أزواج الني يلك في رضاعة الكبير) ''" الحديث . 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا - والله تعالى أعلم - في سالم مولى أبي حذيفة 


خاصة. 


مختصر المزني: باب (بيع المكاتب) "": 
قال الشافعي رحمه الله: بعد أن ذكر حديث عائشة في عتق بريرة ”**-- فقال 
لي بعض الناس فما معنى إبطال الى شرط عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بيناً - 


)١(‏ أي: لابسة لباس مهنتى» أو على ثوب واحدء انظر النهاية في غريب اكوم ص/ 
لاة؛. 

(؟) الحديث سنئده رس ]+ وهو صحيح كما تقدم بعدة روايات» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 5 5 -55» برقم/ .975-1٠١‏ 

(9) مختصر المزني» ص/ .07١‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث. ص/ ١؟7.‏ [ 

(5) الحديث سنده مرسل وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي؛ ج 1 ص/ ١‏ 
و99كء برقم/ ١٠71او711.‏ 


١ 85 


واللّه أعلم -في الحديث نفسه؛ أن رسول الله # قد أعلمهم أن الله قد قضى أن 
الولاء لمن أعتق» وقال: ( أَدْعُوهُمَ لآبَآيهمَ هَوَ أقْسَطُ عِندَ ألَدٍ فَإن لَمْ تَعلَمُوا. 
يداك 000000 الآية: يوسيو بي ٠‏ كما 
ساني اللو عا 


التي 0 


قال الله وك لتيل ينزه ل : وأو جُئد موجه )01 


الأم: ما جاء ف أمر رسول الله 8 وازواجه '" 
قال الشافعي رحمه الله: ل ا ا لا ( النِىٌ 

أولبالمؤ سين عن أنشيبة وأزواحةة مهجم » الآية... 

من اتساع لسان العرب» وأن الكلمة الواحدة نجمع معاني مختلفة» وثما وصمفت 

من أن الله أحكم كثيراً من فرائضه بوحيهء وسن شرائع واختلافها على لسان 

٠ ٠ اه 1 1 مر‎ : 

نبيه» وفي فعله. فقوله: ( أَمْهَدّجُم © يعنى في معنى دون معنى؛ وذلك أنه لا يحل 

لهم نكاحهن بحال؛ ولا يحرم عليهم نكاح بنات ”"؛ لو كن لن, كما يحرم عليهم 

نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أل أُوْلْ بِالْمُؤبِيرَتَ ين أنشيبة ‏ وَأَرْوَجُهُدَ أَمَهَُمْ وأَؤْلُوا 
لأَرَحَامٍ بَعْصُّبْم أ ' يبع ض فى كتب الله مِنَ الْمَؤْيِييتَ وَالْمْهَدجِرِينَ | إل أن تَفْعَلدأ إل أُوليَايكُم 
مَعرُوفاً كار ذَلِكَ فى ألْحككّسب مَسْطُورًا © [الأحزاب: 1). 

20 الأم» ج/ه ص/ 2.111١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١2‏ ص//ا6او2.1518 وانظر الآم تحقيق / 


د. عبل المطلب. ج/ 3 ص / 14" و160١.‏ 
(6) هكذا وردت في الم ولعل الأضبط: بناتهن. فهذا اقرب للسياق - والله أعلم -. 


١ 6 


قال الشافعي رحمه اللّه: ويشبهن أن يكن أمهات لعظم الحق عليهم مع 
تحريم نتكاحهن. 
ظ الأم (أيضا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإنما افقترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهواء ألا 
1 5 55 وو 1 كوه 56 2م - وو ش#أهود و 
ترى إلى قوله كَبكَ: ( آليى وَل بالمؤمييرت 55 وَأَزْوَا جه أمهنتهم ( 
الآية. 
الرسالة: باب (الاختلاف) ''": 

قال الشافعي رحمه الله فأقول: لك ذلك (للمخاطب أو للمحاوّر) لقول 
الله: ( وأُولُوا الأَرَحَامٍ بَعْصُّجْمْ أو[ ١‏ بِبَمَض فى كنب أللّهِ » الآية» فقلت له: 
( وَأوْلُوا الأرحَام يَمَصْهِحَ أؤم: ببَمْض »© الآية» نزلت بآن الناس توارثوا 
بالجلف. ثم توارثوا بالإسلام والهجرة, فكان المهاجر يرث المهاجرء ولا يرثه مِنْ 

5 1 - هر هء 1 1 . 

ورثته مَنْ لم يكن مهاجرأء وهو أقرب إليه ممن ورثه» فنزلت: ( وَأُوْلُوا آلأرَحَامٍ ) 
الآية. على ما فُرض لهم قال: فاذكر الدليل على ذلك؟ قلت: ( وَأُوْنُوا آلأَرَحَامٍ 
بَعْصُهمْ أو]! ببَعْضٍفى حت ب اللَهِ ») الآية» على ما فرض لهم ألا ترى أن من 
ذوي الأرحام من يرثء ومنهم من لا يرث؟ وأن الزوج يكون أكثر ميراثاً من 
أكثر ذوي الأرحام ميراثاً؟ وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت 
من الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرئون معأء ويكونون أحق من 
الزوج الذي لا رحم له؟ ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما 


. 47١ الأمء.ج/ ه. ص/ 128 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/‎ )١( 
(؟) الرسالة الفقرات/1/58١1-1/الا١, ص/589و040.‎ 


١١م5‎ 


ذكرناء في أن يترك أخته ومواليه. فتعطى أخته النصف. ومواليه النصف». وليسوا 


قال الله ع 0 78 


لوأف قم دن م عدنا 


2 الوى 
رز سوله, إلا إلا عورا ) 20 الأحزاب: 1١‏ ] 


الأم: المرتد عن الإسلام '") 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: أخبر الله كْكَ عن أسرارهم (أي: 
المنافقين) ولعله لم يعلمه الآدميون. فمنهم من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان. 
منهم من أقر بعد الشهادة» ومنهم من أقر بغير الشهادة» ومنهم من أنكر بعد 
الشهادة. وأخبر الله كَكَ عنهم بقول ظاهرء فقال كْكَ: ( وَإِذْ يَقَولُ الْمُكَفِقَونَ 
وَلَّذِينَ ف قلُويهم مُرَضص ما وَعَدَنَا اله وَرَسُولَهُء إلا غُرُورًا » الآية» فكلهم إذاً قال 
ما قالء وثبت على قوله. أو جحدء أو أقرٌ وأظهر الإسلام, ثرك بإظهار الإسلام 
اللأم (أيضا): تكلف تكلف الحجة على قائل القول الأول» وعلى من قال أقبل إظهار 
التوية ...”": 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبر الله جل ثناؤه - عن طائفة غيرهم. فقال: 
( وَإِذ يَقُولَ آَلْمُتَفِقونَ وَآلذِينَ ف قُلُويِم مَرَضُ ما وَعَدَكا ألّهُ وَرَسُولََُ إلا غرُورًا ) 
الآية» وهذه حكاية عنهم؛ وعن الطائفة معهم مع ما حكى من كفر المنافقين 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(6) الأمءج/١ء‏ ص/ 554 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟» ص/ 5 017. 
إفره الأم جات ص/ 56١و2.155‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ .1١‏ 


١١ /امم‎ 


منفردأء وحكى من أن الإيمان لم يدخل قلوب من حكى من الأعراب. وكل 
من حقن دمه في الدنيا بما أظهرء مما يعلم جل ثناؤه خلافه من شركهم ؛ لأنه 
أبان أنه لم يُوَلَ الحكم على السرائر غيره» وأنه قد ولى نبيه الحكم على الظاهر. 
وعاشرهم البى #8 ولم يقتل منهم أحدأء ولم يحبسه. ولم يعاقبه. ولم يمنعه سهمه 
في الإسلام إذا حضر القتال. ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم. والصلاة على 
موتاهم» وجميع حُكم الإسلام. 
الأم (أيضا): من ليس للإمام أن يغزو به بحال 7" ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: غزا رسول الله يك فغزا معه بعض من يعرف 
نفاقه» فانخزل يوم أحد عنه بثلثمائة ''"» ثم شهدوا معه يوم الخندق» فتكلموا بم 
حكى الله كبك من قوهم: ( ما وَعَدَنًا | الله وَرَسُولَُدَ إلا غرورًا © الآية. 


قال الله ويك ( لْقَدَ كان لَك فى رَ سول الله اشر 6 


الأم: الاستسلام 4 الزحام - أي: استلام الحجر الأسود ‏ ' - 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سعيد بن سالم» قال أخبرني موسى بن عبيدة 
الربَذِي» عن محمد بن كعب القرظي. أن ابن عباس رضي لله عنهما كان يمسح 
على الركن اليماني والحجر -أي: الأسود - وكان ابن الزبير ف يمسح على 


.7178 الأمء ج/ 4. ص/55١. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/‎ )١( 

(؟) هكذا كتبت بالأم» ورسمها الإملائي بثلاثماثة. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولِ أله أَسْوَةٌ حَسَكةٌ لْمَن كان يَرَجُوا أله وَآلْمَوَم 
الآخْرَ وَذْكْرَ أللّه كثيرا © [الأحزاب: .]1١‏ 

(4) الأم» ج/؟. ص/؟2»17 وانظر مختصر المزني - المسند» ص/١2378‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ ”0 ص/ 170 . 


١١14 


عباس يقول: ( لُق كان لَك ى رَسُول هشوا حسَعَة ) الآية 
لله متك استلام الركن اليماني والحجرء دون الشاميين '''» وبهذا نقول: 

وقول ابن الزبير 5 ضه: (لا ينبغي أن يكون شيء من بيت الله 000 
ولكن لم يدع أحد استلام الركن هجرة 1 لبيث الله تعالى» ولكنه استلم ما استلم 
ما سوى الأركان من البيت» فلم يكن أحد تركه على أن هجر من بيت الله 


لم 


ووم و له لسرم يو - 
قال الله يك : ( وكقى الله لْمُؤِْونَ الْقَتَالَ وكا أله قَوِيَا عَِيرًا ) ”" 


الأم: باب (الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات) ' ": 
أخبرنا الربيع قا ظ 


)1١(‏ المقصود بهما: الركن الشاميء والركن العراقي من الكعبة المشرفة» وهذا من قبل التغليب في 
المتون. 

(؟) الآية كاملة: قال اللا تعالى: ( وَرَدَّ َه ألَّذِينَ كفرُوأ بِقَيظِهِمْ لَر يكالوا حَيْرًا وكقى آله ألْمُؤْمِنينَ 
لْقََالَ وكارت أنه قوبًا عَزِيرًا » [الأحزاب: 0؟]. 

ث0( الأمء ج/ ١‏ ص/ 5 وانظر مختصر المزني- المسند» ص/ ل وانظر السئن المأثورة ص/ 

برقم/٠ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 6505. ص/ ٠18و١181.ء‏ وانظر الرسالة الفقرة/ 71/4 

ص/ 717و47 27 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 4 ”'وه70. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

المطلب؛ ج/ ””. ص/ ١1941و197.‏ 


١١18 


«حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بيهوي ”" من الليل حتى 
كُفيناء وذلك قول الله بْكَ: ( وكتى أنه آلْمُؤْمِينَ ألْقتَالَ وكارح أللّهُ قويًا عزيرًا » 
الآية. فدعا رسول لله يك بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتها كما 
كان يصليها 2 وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كذلك» ثم أقام المغرب فصلاها 
كذلك. ثم أقام العشاء فضلاها كذلك أيضا »"" الحديث. 
قال الله وك : ( قل لأَرْحلكَ إن كُنُىّ تدر الْحَيَوة آلدّئْيَا وزيتهًا ) 9 
ل ظ 
إلى قوله: ( أَجَرًا عَظِيمًا » 

الأم: ما جاء ف أمر رسول الله © وازواجه '*': 

قال الشافعي ر حمه الله * وأمر الله -08 رسوله 2 أن يحبر نساءف فقال: 
( قل لَأَرْوحِكَ إن كن رد الْحَيَوة آلدُنْيًا وَزِيتَهَا » إلى قوله: ( أَجَرًا عَظِيمَا » 
الآية. فخيرهن رسول الله كه فاخترنه. فلم يكن الخيار إذا اخترنه طلا قأء و 
يجب عليه أن يحدث لمن طلاقاً إذا اخترنه. 

قال الشافعي رحمه الله: وكان تخيير رسول الله عي - إن شاء الله - كما أمره 
الله كك إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه. وأحدث لهن طلاقاً لا ليجعل 


. ١7ه أي: بساعة من الليلء انظر القاموس المحيط. ص/‎ )١( 

(9) الحديث سئده حسن» وهو صحيح. رواه النسائي (7»©» انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/١»‏ ص/ 2359 برقم/ 007. ظ 

(9') الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يناجا آلنيئ قل لأزوجك إن كشن ترذْرص الْحَيّوة آلدْئيًا وَزِينتَهًا 
فتَعَالَت أُميَفَكُنّ وَأْسَرِخْكُر سَرَاحَا جيِيلاٌ © وَإن كُندُنٌّ تُرذْرص آله وَرَسُولَهُد وَآَلدَارَ الآجِرّة فَإِنَّ 
لله أَعَدَّ لِلمُخْسِسَت مِدكنٌ أُجْرًا عَظِيمًَا © [الأحزاب: 59-72]. 

(:) الأم, ج/ ه. ص/ .1١1١٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/١5"او557.‏ 


١١5 


الطلاق إليهن. لقول الله: ( قَتَعَاَ أَمَيَعَكُيّ وَأْسَرْحَكك سَرَاحَا جَيِيلاً » 
الآية. أحدِث لَكنّ إذا اخترتن الحياة الدنيا وزينتها متاعاً وسراحاًء فلما اخترن 
لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لمن طلاقاً ولا متاعا. 

فأما قول عائشة رضي الله عنها: قد خيّرنا رسول الله يك فاخترناه» أفكان ذلك 
طلاقاً؟ تعنى: - والله أعلم- لم يوجب ذلك على الني 46 أن يحدث لنا طلاقاٌ 0 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا فرض الله كبك على الني يك إن اخترن الحياة 
الدنيا أن يمتعهن. فاخترن الله ورسوله. فلم يطلق واحدة منهن» فكل من خير 
امرأته فلم تختر الطلاق. فلا طلاق عليه. 
الأم (أيضا): ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقء : 

قال الشافعي رحمه الله: ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق قي كتابه بثلاثة أسماء: 
الطّلاق الفِراق» السسراح فقال وْك: ( إذَا طَلَقثُمُ اليِسَاءَ فَطَلْقُوهنٌ لِعِدَج » 
[الطلاق: ]١‏ الآية» وقال جل ثناؤه: ( فإذا لعن أخلون فامسكورعة يزوف أو 
فارقوهن بمَعْرُوفيِ) [الطلاق: ؟] الآية وقال تبارك اسمه لنبيه يل في أزواجه: ( إن 
3 ترذت الْحَيّوة آَلدَّنْيا وَزِينتها فتَعَالَيسَ » [الأحزاب: 18] الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فمن خاطب امرأته. فأفرد لما اسماً من هذه 
الأسماءء فقال: أنت طالقء أو قد طلقتك. أو فارقتك». أو قد سرحتكء لزمه 
الطلاق. وم يُئو ”' في الحكم . وتَوَيئَاه فيما بينه وبين الله. 


)١(‏ الأم» ج/ 5. ص/159, وانظر أحكام القرآن. ج/ .١‏ ص/ 27577 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص/ "701 و4 10. 

(؟) هكذا وردت في الأم بتشديد الواو بالكلمتين (يُنَو نوَيْئاه)» أي: وإن لم ينو الطلاق أو الفراق 
أو السراح» فقد حُكِمَ بَوقوعه. هذا اجتهاد الشافعي أخذا من استخدام القرآن لهذه الألفاظ 
على أنها صريح الطلاق - والله أعلم - 
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الأم (أيضا): باب تعجيل الصدقة 7" 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال: 
إن حنث في يمين فهذه كفارتهاء فحنث لم جز عنه من الكفارة ؛ لأنه لم يكن 
حلف. ولو حلف ثم كفر للحنث. ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة. فإن قال 
قائل من أين قلت هذا؟. قلت: قال الله وبْك: ( فَتَعَال أُمَيِعَكُنَ وَأَسَرْخْك 
سَرَاحَا جيِيلاً © الآية» فبدأ بالمتاع قبل السراح؛ وفي كتاب الكفارات: أن الني 48 
قال: لاسا وب 
هو خير منه » ' '"الحدية 

قال ا وقد روي عن عدد من أصحاب النى أنهم كانوا 
يحلفون. فيكفرون قبل يحنئون. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك. عن نافع ع عن ابن عمر رضي الله 


عنهما: ( أنه كان يبعثث زكاة المطر | إلى الذي تجمع عنذه قبل الفطر بيومين أو 
ثلاثة »”"' الحديث. 


.00-01 الآمء ج/ ”ء ص/ ١1و17 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7" ص/‎ )١( 

(0) الحديث صحيح. رواه الشيخان واصحاب السنن ومالك وأحمد وغيرهمء انظر معرفة السنن 
والآثار/ تصنيف البيهقي. ج/ لا ص/ 708. 

(*) الحديث إسناده صحيح. وهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهماء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 47 24 برقم/ 147 و587". 


١١84 


قال الله فك : ( يَنسَآءَ آلب لَسْيُنَّ كأحَلر مِنَ آليْسَاءِ إن انيبن ) 7" 
الأم: ما جاء ف أمر رسول الله 48 وازواجه ‏ 
إن أ د 3 تَقَيتنَ 6 الآية اثاب. ١‏ " به ف من نساء العالمين. 


قال الله كك ١‏ ( إِنما يُرِيدُ أله ِمُذْهِبَ عَنكُمُ الرَجْس أَهْل الْبَيْتِ ) 9 
الزاهر: باب (الوصية) ': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله كَبْكَ: ( نما يُرِيدُ لَهُ ِيُذْهِبَ عَنكُمُ 


َلرَجِسَ هَل ألْبَيتِ »6 الآية قال: الأدنى فالأدنى من الني 5 وسئل أيدخل 
النساء ''' في أهل البيت؟ قال: نعم. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَنِسَاء آلئِيَ لسن كاحدر من ليْسَاءٍ إن أتقَكنّ قلا تَحْضَعْنَ بالْقَوَلٍ 
َمَظمَمَ اذى فى قليف مَرَض وَقَِنَ قَولاٌ مَعرُوفًا © [الأحزاب: 7]. 

ف الأم» ج/ ه» ص/ 214١‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ”2177 وانظر أحكام القرآن» ج/١2»‏ ص/ 
17 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ”2 ص/ 8715. 

(9) هكذا وردت في الأم: فأثابهن. والصواب هو: (فأبانهن)» أي: أظهرهن به يه وهو ما 
رجحه محقق أحكام القرآن انظر ج/١2»‏ ص/ ١17‏ المامشن» رقم/ 87. ولعله تصحيف من 
النساخ - والله أعلم -. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَرْن فى ييوتكيَّ ولا تخرص تبح الْجَوليةٍ الأول ومن الصَلَة 
ولتت ألرََكَوة وَأْطِعْنْ أله وَرَسُولهُهٌ نما يُِدُ الله لمُذْهِبَ عَدكُمُ الرجْس أهل الْبيت وَيُطَوْروٌ: 
تظهيرا ) [الأحزاب: 77]. 

(0) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ الأزهري. ص/ 7/8. ظ 

() أي: أزواجه أمهات المؤمنين» وانظر تفسير ابن كثير في مناقشة هذه المسألة فإنها مفيدة جداً 
ج/ 7 ص/ ”ادو هله 
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قال الله فق : ( وَآَذكُرَرت ما يت فى بتكن من ايأ 
الأم: اللعان '" 

قال الشافعي رحمه اللّه: الكتاب: هو ما يتلى عن الله تعالى» والحكمة: وهى 
نا حادق يمال صالة هن ال ها منك سنة وسو الك لال برقن اكد 
لأزواجه -أي: لأزواج نبيه #8 -: ( وأذكرّرت ما يُتَلَى فى بيوتِكنٌ مِن 
ءَايَتٍ الله وَلمْكمَّة »© الآية. 


الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: قلت. أي: للمحاور -وأيهم أولى» إذا ذكر 
(الكتاب والحكمة) أن يكونا شيئين» أو شيئاً واحدأ؟ قال: يحتمل أن يكونا كما 
وصفت كتاباً وسنة» فيكونا شيثين» ويحتمل أن يكونا شيثئاً واحداً.قلت - له -: 
فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلناء وخلاف ما ذهبت إليه. قال: 
وأين هي؟ قلت: قول الله ك: ( وَأَذْكُرْر ما يُتلَى فى بتكن مِنْ ايت 
50 إن الله َّهَ كار لَطِيفًا حَبيرًا » الآية: فأخير أنه يتلى في بيوتهن 
شيئان.قال: فهذا القرآن يتلى» فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إنما معنى التلاوة: أن 
ينطق بالقرآن» والسنة كما ينطق بهاء قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَآَأْكُرَر ما بُتلَقْ فى بيُوتِكُنّ مِنْ ايب أله وَألِْكُمَةٍ إِنّ الله 
كارت لَطِيفًا حَبيرًا 6 [الأحزاب: 4" ]. 

(0) الأم. ج/ه. ص/1517. وانظر الرسالة الفقرة/ 477 (الهامش»)» ص/ ها وانظر الأم 
نحقيق/ 5 عبد المطلب» ج/25 ضص/ 114 

0 الأم» ج/ لاء ص/ 2.771 وانظر كتاب جماع العلم, » ص/ ١١‏ الفقرات/ "و77 وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4. ض/4, 


١١4 


الرسالة: باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) 2 


ص و و 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَدْكَرّْرت ما يُتلَىْ فى 
ظ ُوتكن من اينث الله واللحكمه إن أللّهَ كارت لَطِيفا حَبِيرًا 6 الآية» فذكر الله 
الكتاب. وهو: القرآن. وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقرآن يقول: ار يي ا 0 
القرآن ذكر وأنْبيعَنْه الحكمة» وذكر الله منّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة. فلم يجز - والله أعلم -أن يقال: الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله #ك. 
وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله. وحيّم على 
الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله. 
لا وصفناء من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به. وسئة رسول الله 
مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه. ثم قرن الحكمة بها بكتابه 
فأتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله ك. 
قال الله و : ( وما كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤَِْةِ إِذّا قَصَى الله وَرَسُولْهَُ أمرًا أن 
يَكُونَ لَهُم اخ من أمْرهِم ) 7" 

الأم: باب (الخلاف فيه - اي: اأحكم من بخل 4 صلاه ا وصوم هل له قطع ها 
دخل فيه قبل تمامه -9) '": 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان له أن يفطر في السفر في شهر رمضان لا عِلَّة 
غبره) برخصة الل وكان له أن يصوم إن شاء فيجزي عنه» من أفطر قبل أن 
)١(‏ الرسالة الفقرات/ ١6؟-/ا0؟2‏ ص/ /ا/ا -5 وانظن كا القرآن» ج/ »١‏ ص/ 78و19. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا كانَ لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْيئةِ إذَا قَضَى أله وَرَسُولمُهَ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ 


أْجِيرَة من مِن أَمَرهِم وَمَن يَخ صٍ الله وَرَسُوَُم قَقَدْ ضَلّ صَلَلدٌ تيا » [الأحزاب: 1 
() الأمءج/١ء‏ ص/187.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2١7‏ ص/ 707و/01؟. 


١ 6 


يستكمله. دل هذا على معنى قولي: من أنه لما كان له قبل الدخول في الصوم أن 
لا يدخل فيه كان بالدخول فيه في تلك الحال غير واجب عليه بكل حالء وكان ‏ 
له إذا دخل فيه أن يخرج منه بكل حالء كما فعل رسول الله فلَدء فالتطوع بكل 
وجه أولى أن يكون هكذا من الفرض الذي له تركه في ذلك الوقت إلى أن يقضيه 
في غيره. قال: فر بهذا؟ قلت: :لم أقوله اتباعاأ ام لني 3 ف ( وَمَا كان 
الأم (أيضا): الخلاف ا نكاح الشغار '!) 

قال الشافعي رديه الله : قال حاي: المحاور -فلأي شيء أفسدت أنت 
الشغار والمتعة؟ قلت:بالذي أوجب الله كَنْكَ على من طاعة رسوله يدك وما أجد 
في كتاب الله من ذلك فقال: ( وما كآنَ لِمُؤْينٍ ولا مُؤْمئةِ إذَا قَصَى اله وَرَسُولَه 
أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ آخيرةٌ من أمرِهِم ) الآية. 
الأم (أيضا): : بيان فرائض الله تعالى '" 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: فرَض الله وَبَكَ - الفرائض - في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضهاء حتى استغبى فيه بالتنزيل عن 
التأويل وعن الخير. 


)١(‏ الأم ج/ف ص/175. وانظر الرسالة الفقرة/ 048؟» ص/4/ء (باب: فرض الله طاعة 
رسوله يل مقرونة بطاعة الله...)) وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 25 ص/ 49 4. 
(؟) الأم. ج/ لاء ص/2187» وانظر كتاب جماع العلم» ص/ "الاو الفقرات/ ١٠47و477و410‏ 
و457» وانظر الرسالة الفقرتين/ 1776و777, ص/ .8١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 

04" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/9» ص/ 147و17. 


١١45 


والآخر: أنه أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه # ثم 
أثبت فرض ما فرض رسول الله يك في كتابه بقوله ككَ: ( وَمَا كان لِمُؤْمِن وَلا 
مُؤْمكَة إذّا قَصَى أله وَرَسُولَهُد أمرًا أن يَكُون لَهُمْ أخِيرة مِنْ أُمرَهِمّ ) الآية» مع غير 
آية في القرآن بهذا المعنى» فمن قبل عن رسول الله 8# فبفرض الله كك قبيل. 
الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض - الله -عليهم اتباع ما أنزل عليهء وسن 
رسول # لهم فقال: ( وَمَا كان لِمُؤْمن وَلَا مُؤْمِئَةٍ إِذّا قَصَى اللّهُ وَرَسُولَةُد أمرًا أن 
يَكُونَ لَهُمْ أخِيرة م ون أمرفة وَمَن يَع ص لَه وَرَسُولَهُد 6 الآية» فأعلم أن معصيته 
في ترك أمره وأمر رسوله. ولم يجعل لهم إلا اتباعه. ظ 
و تتهدر المزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا 5 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلمء وعبد المجيد» عن ابن جريج» عن 
عامر بن صعب» أن طأاويوها أخيره أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن 
الركيين برعد العصير. فنهاة هنهعاء قأل..ظاروسن فللنكة دما ادعهنها:: ققال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ( وما كان" لِمُؤْينٍ ولا مؤي إِذا قط اله وَرَسُوَه: 
أمرًا أن يَكُونَ لَهُمَ أخِيرة اميه الآية. 


00 


.01 الأمءج/لاء ص/ 194» وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/‎ )١( 

)3( هكذا وردت في الآم» ولعل الأضبط أن تكون: وما سنه رسوله الله في - والله أعلم -. 

(0) مختصر المزني المسند»ء ص/ 5 547» الرسالة الفقرة/ ١7؟١.»‏ ص/ ”2.417 وانظر السنن المأثورة 
ص/ ”7 برقم/ 5917. 

(4) وردت هكذا في المختصر: (ما كان..» بحذف الواو وقلنا سابقا: هذا من عادة الشافعي في 
الاستشهاد بالدليل. وله وجه فيما ذهب إليه» حيث يعتبر الاستشهاد بالدليل أول الكلام - 


الله أعلم -. 


١١ / 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خير الواحد ١‏ 
| قال الشافعي رحمه اللّه: - بعد أن ذكر ما سبق في مختصر المزني, زاد ما يلي -: 
فرأي ابن عباس رضي الله عنهما الحجة قائمة على طاووس جخبره عن الني فك 
ودلة بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا. 
- يه 
قال الله وك : ( وَإذ د تقول لأذى أ 
الأم: باب (المواريث) '": ظ 
قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك وتعالى: ( وَإِذْ تَقُولٌ لِلَذِى أَنْعمَ اله 
عَلَيْهِ وَأنَعَمْتٌ عَلَيْهِ 4 الآية» فنسب الموالى نسبين: 
أحدهما: إل الآباء. 
والآخر: إلى الولاء. وجعل الولاء بالتعمة. 
الأم (أيضا): باب (الولاء والجلف) 0 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
)١(‏ الرسالة الفقرة/ ١؟؟7١.‏ ص/ 414. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذْ تقول لِلَذِى أتعمَ أللّهُ عَلَيْهِ وَأَتَعَمْتٌ عَلَيِهِ أمْسِكْ عَلَيِكَ رَوْجَكَ 
ْ وَنّقٍ أله وى فى تَفْساك ما أنه مُبَدِيهِ وَعَننَى أَلنّاس وَاَلْهُ أَحَنٌ أن غَدْشَدهُ فلمَا قضَئ ريد مب وَطْرَ) 
ُوْجْسَكَهَا لِك لا يَكُونَ عَل الْمُؤْيِيينَ حَرَجٌ فى أنج أُدْعِيَآيومَ إذَا فَضَوَا مين وَطْرَا وكارت أمرٌ أله 


مفعُولا 0 [الأحزاب: 17”]. 


فر الأم. )0 53 ص / ال وانظر أحكام القرآن. ج/ آل ص/ 3154 وانظر الأم نتحقيق/ 3. عبل 
المطلب. ج/ ة. ص/ [ل. 
00( الأم» ج/ 4. ص/ 231١6‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 6. ص/ ١"‏ ولا ؟. 


١١4 


أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أمر الله تبارك وتعالى أن ينسب من 

١‏ - ومن لم يكن له أب: فلينسب إلى مواليه... 

بوجي ا 00 
عوام أهل العلم. وقال ككَ: ( وَإِذْ تَقولُ لِلّذِى أَنْعمَ للَّهُ عَلَيْه وَأَنْعَمْتٌ عَلَيهِ 
أمْسَكك عَلَيكَ رَوجَلكَ واد أله » الاية. 
الأم (أيضا): بياب (تفريع العتق) 0 

قال الشافعي رحمه الله : ( وَإِذْ تقول لِلّذِى أَنْعم أللَهُ عَلَيِهِ ”"وَأَنْعَمْتَ 3 عليه 6 
الآية» ولو غرب على أحد علم هذا من كتاب الله يب كان في قول رسول الله 
يه «١‏ إنما الولاء أن أعتق ب الحديث. دليل على أن امس والمؤمن يعتق 


الكافر» والكافر يعتق المؤمن. لا يعدون أن يكونوا معتقين. فيكون في سنة 
رسول الله 55: «إن الولاء لمن أعتق »”' الحديث. 


)١(‏ الترقيم/ ١و1‏ مني للإيضاح. 

(0) الأم. ج/”ء ص/1876.» وانظر مختصر المزني» ص/ 07١‏ و١05»‏ وانظر كتاب اختلاف 
الحديث» ص/١؟١.ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لا ص/ "177 و414. 

(0) سقطت لفظة: (عليه) في الأم» وأضفناها حسب ورودها في الآية. 

(4) الحديث سبق تخريجه. صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/76١-‏ 
4, برقم/ 710-17179. 

(5) ذكر الشافعي الحديث هنا على سبيل الاقتباس لذا بدأ بقوله: (إن الولاء...)» انظر نص 
الحديث في الفقرة/ ” قبلها. 


١8 


عنهماء فكانت عند زيد بن حارثة ذه فكان النى 6 تبناه فأمر الله تعالى ذكره أن 


س و ثلا 


يدعى الأدعياء لآبائهم . ..» وقال الله لنبيه عَيَّ: ( فلَما قصَى ريد مِنَا وَطرا 
رُوَجَسَكَهَا لك لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِيينَ حَرَجّ © الآية. 
الأم (أيضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا يتعقّد 


00 


و ثثر 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كنك لنبيه 4: ( فَلَمَا قَصَى رَيَدٌ متنا وَطْرا 
زَوَجِسَكَهَا © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات الي وردت في مسمى عقد 
الزواج - فسمّى تبارك وتعالى النكاح اسمين: النكاحء والتزويج... 


)20200 الأم» ج/ ه. ص/ 2.36 وانظر مناقفب الشافعي. ج/١.‏ ص/ 2.596 وانظر الأم تحقيق / د. عبكل 
المطلب. ج/21. ص/8"”و59. 

(5) الأم» ج/ ه. ص/ 037 وانظر أحكام القرآن. ج/١.ء‏ ص/ 18١‏ (المآن والهامش». وانظر الأم - 
نحقيق / د. عبد المطلب» ج/1. ص/ .٠١7”‏ 


الأم«كتاب الجزية '' 
قال الشافعي رحمه الله : وأنه -سبحانه وتعالى» -فتح به - 2 ح رحمته. 
وختم به نبوته. فال عَبْك: : ( ما كان محمد أبآ أَحَدٍ و مِّن رَجَالِكُمَ وَلدِكن رَسُو ) أله 


وَحَاتِمَ النْرِيَحنَ © الآية. 
قال الله يبد َ/ إذا تَكَحَتم الْمُؤْمِنتٍ ثُرّ وو فى هَن) ”7 


الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ': 


قال الشاقيي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا تَكَحْتّم الْمَؤْمِنَتِ ثم 


نكاح إلا باسم النكاح أو التزويجء ولا يقع بكلام غيرهماء وإن كانت معه نية 
التزويج. وأنه مخالف للطلاق الذي يقع بما يشبه الطلاق من الكلام مع نية 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مَاكَانَ محمد أبَآ أحَرٍ يّن رَجَالِكُمْ لين رَسُولَ أله وَحَائَمَ لين 
كان الله يكل م ع عَلِيمًا 1( [الأحزاب: .]1٠‏ 


6 الأم. ج/ 5 ص/ 2.١159‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ 25 وانظر الأم نحقيق / د. عيدل 
المطلب» ج/ 0. ص/ 1١‏ 7. 


(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يكأيا ألّذِينَ َامَنُوَ1 إِذَا تَكَحْتُم الْمُؤِْيِتتٍ ثم طَلْفَبْمُوهَنٌ مِن قَبْلٍ أن 
2 0 سن سار - ٠‏ 0 
تَمَسُوهري ما لَكُمْ عَلَيهِن مِنْ عِدَّة تَعَتَدُوَا فَمَيَعُوهنٌ وَسَرَحُوهُنٌ سَرَاحَا جييلاً ) [الأحزاب: 45]. 

(5) الأم» ج/ ه. ص/ 77» وانظر تفسير الآية/ 107 من سورة الأحزاب فهي متعلقة بما هناء وانظر 

ظ الآم تحقيق / 3 عبد المطلب» ج/1. ص/ ٠١”‏ 


١١١ 


الطلاق ؛ وذلك أن المرأة قبل أن تروج محرمة اليكل جا دي 34 
كك أنها تحل به لا بغيره. 
الأم (أيضا): الخلاف # طلاق المختلعة (1) 

قال الشافعي رحمه اللّه: فخالفنا بعض الناس في المختلعة» فقال: إذا طلقت 
في العدة لحقها الطلاق» قلت: وحكم الله أنه إنما تطلق الزوجة 0 وقت بقاء 
الزوجية)؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ( إِذَا تَكَحْيَم الْمُؤَينَتِ ثم طَلْقَتْمُوهنَ »6 
الآية» قال: نعم. فقلت له: كتاب الله إذا كان كما زعمنا وزعمت ا 
ليست بزوجة. وهي خلاف قولكم! ظ ظ 

أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباسء وابن 
الزبير. رضي الله عنهماء أنهما قالا: ف المختلعة يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها 
طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يملك. - قال - وأنت تزعم أنك لا تخالف واحداً من 
أصحاب الني ْلَه إلا إلى قول مثله.» فخالفت ابن عباس وابن الزبير رضي الله 
عنهما معأء وآيات من كتاب الله تعالى!... (". 
الأم (أيضا): اللعان 0 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا تَكَحَتُم الْمَؤْيِتٍ ثم 
اتروع 0 الآية فكان هذا عاما للأزواج والنساء لا يحرج 4 زوج مسلم 
حر ولا عبد ولا ذمي 7 ولا عبد فكذلك اللعان لا يحرج منه زوج ولا 
زوجة. 
)١(‏ الآم» ج/ ه. ص/ 21١5‏ انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ ص/١74و47‏ 27 وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/5. ص/ ١95‏ و7917. 
(؟) انظر تتمة المناقشة القيمة في المرجع السابق. 
(”*) الأمءج/ ه. ص/ .١55‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/75. ص/ 77١‏ 


١٠ 


الأم (أيضا): الخلاف ف اللعان '"": 


قال الشافعي رحمه الله: وإنما كتبنا في كتابنا: ( إذَا تَكَحَتُم الْمُؤْمِستِ ثم 


وو #ي» 


طلْقَعْمُوهنٌ 6 الآية» كما قلنا في قول الله كك وأن حكم الكتاب والسنة فيه. 

0 فقال بعض من خالفنا: لا يُلأَعَن بين الزوجين أبداً حتى يكونا حرين 
مسلمين. لسننا بمحدودين 2 قذف» ولا واحد منهماء فقلت له: ذكر الله كبك 
اللعان بين الأزواج لم يخصْ واحداً منهم دون غيره. 
الأم (أيضا): الخلاف فيما يؤتى بالزنا ") 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له -أي: للمحاوّر - قال الله تعالى: ( : 
كحي اَلْمُؤْيِنَتٍ ثم طُلْقَتْمُوهنَ » الآية» وقال: ( فإن طَلَّقَهَا © [البقرة س5 
الآية» فملك الرجال 0 وجعل على النساء العِدّد. قال: نعم. 
الأم (أيضا): إباحة الطلاق © ظ 

أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن م المتعلقة بإباحة الطلاق - 
وقال الله تعالى: ( إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِئتِ ثُمّ طَلقَتُمُوهَنَ »© الآية» مع ما ذكرته 
)0غ( الأم» ج/ ه. ص/ 2177# وانظر الأم تحقيق/ د. عبل المطلب» ج/5. ص/ 17 ٠”‏ 
0( الأم» ج/ ه. ص/ 2.١5١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ت ص/ 1:٠٠‏ 
(9) انظر تفسيرها فلها متعلق بهذه الآية» وانظر تفسير الآية/ 771 من سورة البقرة كذلك. 
(:) الأمء ج/ ه. ص/ 174. وانظر الأم» ج/ لاء ص/ ٠١‏ ففيه نقاش مفيد حول هذه المسألة. 


وانظر غختصر المزني» ص/ 059 وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ 251١١‏ وانظر أحكام 
القرآن» ج/ ١‏ ص/ »55١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ".ص/ 517 4. 
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من الطلاق في غير ما ذكرتء ودلت عليه سنة رسول الله ا من إباحة الطلاق» 
فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض. 
الأم (أيضا): باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( إذا تَكَحَتُمُ الْمُؤْمِئتِ ثُرٌ 
طلْقَتُمُوهنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهري ما لَكُمَ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُويَا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بيئاً في حكم الله يي. أن لا عدة على المطلقة. 
قبل أن ثمس» وأن المسيس: هو الإصابة ول أعلم في هذا خلافا. 

ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجهاء فيغلق بابا ويرخي سترأء 
وهي غير مُخرمة ولا صائمة؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما وشريح 
وغيرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها؛ لأن الله كبْنَ هكذا قال. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره. 

الأم (أيضاً): من يقع عليه الطلاق من النساء ".0 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ذا تكَحَكُمْ مؤت للك ا 
طَلْقَيُمُوهنَ 6 مع ما ذكر به الأزواج؛ ولم أعلم مخالفاً في أن: أحكام الله تعالى في 
الطلاق. والظهار. والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح. بحل للروج 
ماعهاء وتاضل للزوج سن ابراه إلا المعرم الجماع ي الاخرام واعيمن» وب 
أشبه ذلك حتى ينقضي. 


)١(‏ الأمءج/ ه. ص/ :,1١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 0140 و045. 
' 00 الأم ج/ ه. ص/ .15١‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/256 ص/2072. 
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الأم (أيضا): باب (ما جاء ‏ الصداق) ": 

قال الشافعي 5 اللّه: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي ؛ لقول 
الله جل ثناؤه: ... ( إِذَا تَكَحَتَُم الْمُؤْيِتِ ثم طلْقَتُمُوهنٌ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوه » 
الآية» ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس. قال وكذا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وشريح» وهو معنى القرآن. 
الأم (أيضا): ما يعتق به الكاتب '": 

قال الشافعي رحمه الله: كان بيناً في كتاب الله كَكَ: ( إِذَا تَكَحَثُم الْمُؤْيِنَتِ 
ْمَ طَلَقَتْمُوهُنَ » الآية» أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا 
التعريضء ولا ما يشبه الطلاق» هكذا عامة من جمل الفرائض؛ احكمت جملها. 
فق آيث وايدت احكامها'ق كابيه أل سنةاةار امع 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ 9" 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - الذي ذهب إليه من 
قول الله تبارك وتعالى: ( فإمساك معدوفي أو تستريحم بسن ) [البقرة: 9؟؟] 
الآية» إنما هو على من عليه العدة ؛ لقول الله ككَ: ( طَلْقَتُمُوهنٌ من قَبَلٍ أن 


)١(‏ الأم» ج/ لاء ص/ 177. وانظر الأم» ج/ 4. ص/ 76 باب (من قال لا يورث أحد حتى 
يموت). وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب . ج/8 . ص/ 5١60‏ و ج/ ه. ص/ 66١1و155.‏ 

(؟) الأم ج/8. ص/47. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9.» ص/ 76. 

(9) الأم. ج/ ه. ص/ .١١١‏ وانظر تفسير الآية/ 777 من سورة البقرة ففيها متعلق بآخر الآية: 
( فَبلَغْنَ أَجَلْهُنَ فأمسكوهري ممغدوفي أَوْ سَرْحُوهن بمعروفي » [البقرة: 5*١‏ الآية وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/ 474و410» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 
5 ص/١٠"#و١١".‏ 


تَمَسُوهر © إلى قوله: ( ججييلا » الآية» فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله 
علمت أن الله تبارك وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات» وكان 
المفسّر من القرآن يدل على معنى المجمل» ويفترق بافتراق حالات المطلقات. 
الأم (ايضا): باب (الخلاف فيه أي: فيمن دخل #4 صلاة أو صوم؛ هل له قطعهما 
قبل إتمامهما؟) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ولقوله: ( فَمَا لَكُمَ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوهَا » الآية. 
قالوا: إنما أوجب الله المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة -. 


محتصرالمزني: (نكاح المتعة والمحلل) من الجامع 1 


قال الشافعي رحمه اللّه: وني القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة» قال الله 
تعالى: ( إذا تَكَحَيْرُ الْمُؤْيِتَتِ كم طَلْقَتمُوهنَ » الآية» فلم يحرمهن الله على 
الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً - والله أعلم -. أن 
نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة. لآنه إلى مدة» ثم نجده ينفسخ بلا إحداث 
طلاق فيه. ولا فيه أحكام الأزواج. 
مختصر المزني (ايضا): من كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد)'": 

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريجء. عن ليث بن أبي سليم» عن 
الاروس» عن ابن عيانن زليي إلد نهنا ابد ةا | إلا نصف المهرء ولا عدة 
عليها يعني لمن قال الله تعالى: ( ثم طَلْقَجمُوهنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهري ما لَكُمْ 
عَلَيهنٌ مِنْ عِدَّةتَعْتَدُوتها 6 الآية. 
(1) الأم»ج/١ء‏ ص/ 188 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ »١‏ ص/ 508. 


6 مختصر المزني» ص/ 2١17١‏ وانظر ص/ 207 وانظر كتاب اختلالاف الحديث» ص/1605١.‏ 
إفرة مختصر المزني - المسند» ص/ .51١‏ | 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه الشافعي وب خلع الطلاق والرجعة "2 

قال البيهقي: قرأت في كتاب أبي الحسن العاصميء أخبرنا عبد الرحمن بن 
العباس الشافعي - قرأت عليه بمصر - قال: سمعت يحيى بن زكرياء يقول: قرأ 
علي يونس: 

قال الشافعي رحمه الله: في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن يتكحهاء قال: 
لا شيء عليه. لأني رأيت الله ككَ ذكر الطلاق بعد النكاح» وقرأ: ( يَتأيا الْذِينَ 


مه 
ل" 


َامَْوَأ إِذَا تَكَحْتَمْ الْمُؤْيِتِ ثم طَلْقسُمُوهنٌ من قَبَلٍِ أن تَمَسُوهرى » الآية. 
قال الله مَك : ( إنا أحَلَلَا لَكَأَرْوجَكَ ) إلى قوله: ( حَالِصَةٌ لْكَ مِن 
ذو ألمؤيينَ) ”" 
الأم: ما جاء ف أمر رسول الله 8 وازواجه '": 
قال الشافعي رحمه الله: واحسب قول عائشة رضي الله عنها أحل له 
النساء لقول الله تبارك وتعالى: ( إنآ أحَلَلَا لَكَ » إلى قوله: ( حَالِصَةٌ لك مِن 


)١(‏ أحكام القرآنء ج/ »١‏ ص/ 25١15‏ وانظر آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي: ص/ 1960. وانظر 
مناقب الشافعي/ للبيهقي» ص/ .7"75١‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَنأيُهَا آَلينْ إنَا أحَللنا لَك أرْوجَكَ ال دَائَيتَ أَجُورَهرك وَمًا مَلَكَتْ 
يَمِمِنْكَ مِمَآ أقآء الْهُ حَليْلك وَبَاتٍ عَيَكَ وَبَنَاتٍ عَملتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ حَستِكَ الْتى هَاجَرَنَ 
مَعَلك وَآمرَأةٌ مُؤمِتَة إن وَهَبَتْ تَفْسهَا لِليّيَ إن أرَادَ لين أن يَسْتَدِكحَهًا حَالِصَةٌ لْكَ مِن دون الْمُؤْيِينَ 
قَدْ عَلِمَتَا ما قَرَطْا عَلَمهِمْ ّ زوجم وَمَا ملكت ُيْمَنْهُمْ ِكيَْا يحون عَليَلك حَرَّج ‏ وكارت آله 
غَفورًا رَحِيمَا »6 [الأحزاب: 50]. 


) الأم ج/ ه. ص/ 140و111.ء وانظر مختصر المزني» ص/ 177. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/3". ص/ ”و4 77. 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله كِبِكَ ما أحل له. فذكر أزواجه اللاتي آتى 
أجورهنء وذكر بنات عمه؛ وبنات عماته» وبنات خاله» وبنات خالاته» وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للني كه. 

قال الشافعي رحمه الله: فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له ؛ وذلك أنه 
لم يكن عنده غَتَهُ من بنات عمه؛ ولا بنات عماته» ولا بنات خاله؛ ولا بنات 
خالاته امرأة» وكان عنده عدد نسوة. 

الثاني:”" وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره» ومن يأتهب '"' 
بغير مهر ما حظره على غيره. 
الأم (أيضا): الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد '": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال كك: ( وآمرأة مُؤّمِتَةَ إن وَهَبَتَ نَفسَبَا لِلنِيَ 
ِنْ أَرَادَ أَلئنُ أن يسَتَسِكحَبَا » الآية»... فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله 5 
دون المؤمنين» واهبة - والله تعالى أعلم - تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح, 
بأن تهب نفسها له بلا مهر. 
الأم (أيضا): كتاب (الصداق) ”© : 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت» فهذا 
دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع. والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم. 


)١(‏ الثاني مني للإيضاح؛ لآنها لم تذكر في الأم. 

0( وردت في الأم: ومن لم يأتهب .... ولعل لم زائدة» ومعنى يأتهب: يقبل هبة المرأة التي وهبت 
نفسها للني يل من دون مهرء انظر القاموس المحيطء ص/ 147. 

() الأم. ج/ ه. ص/ لال وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5» ص/ ٠١7‏ . 

(5) الأمء ج/ ه. ص/58و05. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5» ص/ .19١‏ 
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والنكاح ينعقد بغير مهر. استدللنا على أن العقد يصلح بالكلام به وأن الصداق 
لا يفسد عقده أبدأء فإذا كان هكذاء فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت 
العقدة بالكلام» وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت» وعلى أنه لاا صداق على 
من طلّق إذا لم يسم مهرأً ولم يدخل؛ وذلك أنه يجب بالعقدة والمسيسء وإن لم 
يسم مهراً بالآية» لقول”'" الشْمكك : ( وَآمَرَأَة مُؤْمِتهَ إن وَهَبَتَ نَفْسَبا لِلئبِيَ إن أَرَادَ 
لبن أن يسَتَسِكحَبَا حَالِصَةٌ لكَ مِن دُونِ لْمُؤْيبِينَ © الآية. يريد - والله تعالى 
أعلم - النكاح والمسيس بغير مهر ”". 
الأم (أيضا): ما جاء ف نكاح المشرك ' ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع» إلا ما 
خص الله به رسوله # دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن. ومن 
التكاح بغير -. مهر فقال عز وعلا: ( حَالِصَة لْكَ مِن دُون آَلْمُؤْمِيِينَ » الآية. 
الأم (أيضا): باب (الصوم) © 

قال الشافعي رحمه الله: أحل اميك له - أي: لنبيه ييه - من عدد النساء ما 
شاءء وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له. فقال الله تعالى: ( خَالِصَةٌ لكَ مِن 
دُونِ الْمُؤِْيِينَ 6 الآية» فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول اله فََه بين 
أكثر من أربع؛ ونكح رسول الله #ك امرأة بغير مهرء وأخذ رسول الله يي صفياً 


.16١ الأمء ج/ ه. ص/04. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7» ص/‎ )١( 

(؟) إشارة إلى آيات إيجاب الصداق, وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 199و١230‏ وانظر مختصر - 
المزني» ص/ 117 . 

() الأمى ج/ ه. ص/ 177. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/37. ص/ 2.17١‏ 

(:) الأم. ج/لاء ص/188, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ 18. 
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من المغانم وكان لرسول الله 6 ؛ لأن الله قد بين في كتابه. وعلى لسان رسوله كه 
أن ذلك له دونهم. وفرض الله تعالى عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق. 
فلم يكن لأحد أن يقول علي أن أخير امرأتي على ما فرض الله وبق على رسول 
الله عتقل وهذا معنى قول النيى #8 إن كان قاله: «لا يمسكن الناس علي بشيء فإني 
لا أحل لهم إلا ما أحل الف ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله “'' الحديث. 


الأم (أيضا): كتاب (النفقات 0 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدَ عَلِمّنَا ما فَرَضْنًا عَلَمهمَ 
ف جه ون الست ادوم :» الآية. 0 -: هذا 
وخاي نيعيو ااي 

قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله كك أن يؤدي كل ما عليه بالمعروف. 
الأم (أيضا): جماع عشرة النساء ' ": 


لس - 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلمَا ما فَرَضّنَا عَلَيهمَ 
ف أزواجهم وَمَا مَلَكَت أَيْمَنْهُمَ هج » الآية فجعل الله للزوج على المرأة. وللمرأة 
على الزوج حقوقاً بينهما في كتابه» وعلى لسان نبيه» مفسرة ومجملة» ففهمها 
العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. 


0010( الحديث إسناده معضلء وقد ثبت معناه عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (11- 
4)» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 49» برقم/ .7١‏ 

(؟) الأمءج/هء ص/876. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ ”5117. 

فر الأم» ج/ 0 ص/5١٠.,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 7/5 7. 


١5٠١ 


الأم (أيضا): النفقة على النساء () 
قال الشافعي رحمه الله: على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف. 
والمعروف: نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه بُرأً كان أو شعيراً أو ذرة» لا يكلف 
غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلهاء ومن الكسوة والأدُم بقدر ذلك لقول 
لله ككَ: ( قَدَ عَلِمََا ما فَرَضْا عَلَيهِمْ فى أزوجهحَ » الآية» فلما فرض عليهم نفقة 
أزواجهم كانت الدلالة كما وصفت في القرآن. وأبان الني كل ذلك. 
الأم (أيضا): القسم للنساء (): 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قَدَ عَلِمََا ما فَرَضْنَا عَلَيِهِمَ 
ف أَزوجهة وَمَا ملحت أَيْمَنْهُمْ » الآية. 
قال الشافعي رحمه اللّه: على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي» 
وأن عليه أن يعدل في ذلك. لا أنه مرخص له أن يجوز فيه» فدل ذلك على أنه 
ولو نر ا ب د اي الرعواكر 
على النساء - والله أعلم -. - 
الأم (أيضا): ما جاء ‏ عدد ما يحل من الحرائر والإماءء وما تحل به الضروج 7" 
أخرنا الربيع قال 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلِمََا مَا فَرَضّنَا عَلَيهِمَ 
ف أزوجهم وَمَا مَلَكَت أَيْمَنْهُمْ ) الآية, فأطلق الله وَبَْ ما ملكت الأيمان فلم 
() الأمءج/ 6 ص/07٠‏ وأنظر الأء تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5" ص/ 717/6و777. 


6 الأم. ج/ ه. ص/4 ٠و١٠اء‏ وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/3. ص/ ىا . 
00 الأم» ج/ ك5 ص/ 2.116 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ ا ص / /الا“او717/4. 


١1١ 


اي يُنتهي إليه» فللرجل أن يتسرى كم شاءء ولا اختلاف علمته بين 
أحد في هذاء وانتهى ما أحل الله بالتكاح إلى أربع؛ ودلت سنة رسول الله علق 
المبينة عن الله بد على أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه. [ 
قال الشافعي رحمه الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة 
والمواريث وغير ذلك. 
الأم (أيضا): جماع القسم ف النساء 7" : 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( قَنَ عَلِمَا مَا فَرَضْنا عَلَيهِمَ فى 
أزوَاجِهمٌ و مَا مَلَكَتْ أَيَمَنْهُمْ » الآية» و أعلم غالفاً في أن على المرء أن يقسم 
لنسائه فيعدل بينهن» وقد بلغنا أن رسول الله © كان يقسم فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قَسّْمي فيما أملك. وأنت أعلم بما لا أملك »'' الحديث. 
اللأم (أيضا): امرأة المفقود 7 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( قد عَلمّمَا ما فَرَضِنَا 


عَلَيْهِمَ فى أَزوجهح » الآية. وجعل رسول الله #6 على الزوج نفقة امرأته. 
وحكم الله كك بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان» والظهار والإيلاء» ووقوع 
الطلاق. 0 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يختلف المسلمون -فيما علمته -فني أن ذلك 
لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر. ‏ ظ 
)١(‏ الأمءج/ ه. ص/ .15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 187. 


(0) الحديث سبق تخريجه. 
فر الأم» ج/ ه. ص/ 579 وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2 ص/8١5.‏ 
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قال الله وك : ( ترّى من تَشَاءُ مِينٌ وتخوى إِلَيكَ م نْنَشَءُ » إنى: ( عَلَيلك ) 7" 


الأم: ما جاء ‏ أمر رسول الله 8 وازواجه '' 
0 


قال الشافعي رحمه الله: ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب ””. 
ويترك. فقال: ) ا مَن تَشَاءُ مِتنٌّ وتعوى إِلَيكَ مَن تَشَاءٌ 6 إلى: ) عليلك »4 الآية. 


قال الشافعي رحمه أللّه : فمن اتهب منهن فهي زوجة, لا تحل لأحد بعده. 
ومن لم يأتهب فليس يقع عليها اسم زوجة؛ وهي تحل له ولغيره. 


قال الله عَِْكْ ا اي ا 
وَلَوَ أُعَجَبَلك حُسَسْنٌ إلا مَا مَلْكَتيَمِيْكَ ) 9) 
الأم: ما جاء لذ أمر رسول الله 8 وأزواجه '"' 
قال الشافعي رحمه الله: فأنزل الله تبارك وتعالى: ( لا حل للك اليْسَآءٌ مِنْ 


بَعَدُ وَل أن دل يون من أزوج وَلوَ أعجَبلك حُسهنٌ بن إلا مَا مَلَكَتٌ يَمِيِنْكَ » الآية. 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يرج مَن قَقَآك تن وتعُوىَ إَِيْكَ من كَعَاء: وَمَنِ بَعَقَتَ مِمْنْ عَرَلْتَ 
قلا جُتاح عللك ذَلِكَ أدقّ أن تف عبن ولا ررك وَيَرَضَبك بِمَآَائبتَهَىنَ سياف ' وَآللَه يَعَلْم 
ما فى قُلُويَكُمَ وَكَانَ أله عَلِيمًا حَلِيمًا © [الأحزاب: .]0١‏ 

(؟) الأم. ج/ ه. ص/١5١.‏ وانظر تفسير الآية/ 0٠‏ السابقة في متعلقة بما هناء وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/1. ص/ 7114. 

(9') يأتهب: يأخذ المرأة بغير صداق (هبة) وهذه خصوصية لرسول الله 88 . 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لاحل للك ائزَة بن فد ول أد بل بن من وج وآ 
أغجَبلك حُسَئْينٌ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِوكْلَ/ د وَكان أله عَلَى كل شَىْء رَقِيبًا © [الأحزاب: 01]. 

(( الأم» ج/ ه. ص/ .١1١‏ وانظر الآية/ ٠ه‏ فهي متعلقة بما ورد هنا أيضأء وانظر مختصر المزني 
ص/ 177. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27 ص/ 75707. 
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قال الشافعي رحمه الله: قال بعض أهل العلم أنزلت عليه: ( لا حل للك ) 
بعد تخييره أزواجه. 

أخبرنا الربيع قا 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان» عن عمروء. عن عطاءء عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله ييه حتى أحِل له النساء. 

أخبرنا الربيع قا 

قال الشافعي رحمه الله: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قول الله تبارك 
وتعال: ( لاحل للك البساء من بعد أن تَبَدّلَ ين من أَزوج ) الآية. 


قال الله َك وَمَاكارت لَكُدَ أن يُؤدُوارَسُوات أ لله وا أن تَبكحوأ 
ارواجهر مِنْ بَعْدِهءَ يدا 4 20 
الأم: ما جاء لإ أمر رسول الله 5ه وأزواجه '' 
الع رت وكان ما خص الله كبك نبيه 6 قوله: ( آل أو 
بالْمَؤْيِييَ مِن يبه وَأَزُوَجُهدَ أُمَهَجُمَ ) [الأحزاب: ]١‏ الآية» وقال: ( وم 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يجا اأنزيرت ءَامَنُوا لا تَدَّخْلُوا بِمُوتَ أَلئِيَ لآ أن يُؤْذْتَ 
إل طَعَامر غَبَرَ تنظِرينَ إِكنهُ وَلَدِكنْ إذَا دُعِمَ َآْخَلُوا ذا طِمْثْْ فََتَهرُوا وَلَا مُسَتَعْنِسسِينَ ليث إِنَّ 
دَلِكُمَ كان يُؤْذِى الى فيسَْئَحي- سكم زألة لا سني , مِنَ أَلْحَقَ وَإذَا 2-١‏ 
فَسَلُوهيٌ مِن وَرَآءٍ جاب ذَلِكُم أَطْهْر لِقُلُو ِفأُوكُم وَقُلُويون وَمَا كارت لَكُم أن َؤْدُوا رَسُوات 
وَلّة أن تَِكحوَأ أَزوَاجَهُد مِنْ بَعْدَِ بدا إن ذَلِكُمَ كان عند الله عَظِيمًا ) [الأحزاب: 07]. 

(؟) الأم ج/ ه. ص/١151.‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ ١ء‏ ص/ 2.177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 5 ص/ 555. 


١5١ 


يش كيس م ددم ا بس مكاي مده 


- 


قال الله وك ( إن الله وملتِيِحكَتَهه ا عل لي يكبا ما اليرت 
ا اا 1 اليا 6 97 سويد 35 

الأم: باب (التشهد والصلاة على النبي 85) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: فرض مام سي ب لامي 0 
لله وَملَنبِكَتَه 0 على لني كنا الدترت. اموا لوا عليه وَسُلمُوا 
تَمليمًا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في 
الصلاة.» ووجدنا الدلالة عن رسول الله يلَك. بما وصفت من أن الصلاة على 
رسوله © فرضْ في الصلاة - والله تعالى أعلم -. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثي صفوان بن 
ليم عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن. عن أبي هريرة #ه أنه قال: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك. يعنى: في الصلاة» قال: قولوا «اللهم صلي '" على محمد 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأ ج/١ء‏ ص/7١1كء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ الاوا/اء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ ١7‏ ص/ ١117و771.‏ 

(*؟) هكذا وردت (بإثبات الياء) في الأم وفي المسندء على سبيل الرفع؛ وهذا جائز لغة عند قوم. 

وقد يكون إثباتها للإشباعء انظر الأم» ج/١ء‏ ص/7١21‏ وتفسير الآيات/ 41-5 من سورة 
النور»ه ص/ 3١‏ االمهامش برقم/١)؛‏ وورد الحديث في المسندء ص/ 257 وفي ترتيب المسند 
ج/١ء‏ ص/47. برقم/ 774 بحذف الياء (صل). 
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وعلى آل محمد» كما صليت على إبرأهيم؛ وبارك على محمد وآل محمد كما 
باركت على إبراهيم» ثم تسلمون علي »""' الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى سعد 
ابن إسحاق بن كعب بن عجرة؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن كعب بن 
عجرة #ه عن الني ده أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل تحمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمل» 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد »'' الحديث. 


قال الشافعي رحمه الله: فلما رُوي أن رسول الله يك كان يعلمهم التشهد 
في الصلاة» وروي أن رسول الله َك علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز 
- والله تعالى أعلم - أن نقول: التشهد واجب. والصلاة على الني 5 غير 
واجبة» والخبر فيهما عن الني ين زيادة فرض القرآن. 


التشهد. والصلاة على الني يك ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ولم يصلي "" 


)١(‏ الحديث إسناده ضعيف جداًء وقد روي الحديث بنحوه من غير طريق إبراهيم بن محمد 
(متروك الحديث» عن البخاري ومسلم وأصحاب السئنء وقال عن هذه الرواية الإمام 
الترمذي بأنها حديث حسن صحيح. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١‏ 
ص/١"؟77و/ا7‏ ل برقم/ 778. 

(؟) الحديث إسناده ضعيف جدأء وقد سبق تخريجه بالرقم/ 2 و انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 27571 برقم/ 7179. 

() هكذا وردت في الأم بإثبات الياء على طريق من لا يجزم بلم» ويعتبرها مثل ما النافية» أو 
أثبتت للإشباع, انظر تفسير الآيات/ 4-5 من سورة النور ص/ 8١١‏ (المهامش برقم/ .)١‏ 
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على الني كك وهو يحسن التشهد فعليه إعادتهاء وإن تشهد ولم يصل على الني 
فك أو صلى على الني #ك وم يتشهد, فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعاًء وإن 
كان لا يحسنها على وجههما أتى بما أحسن منهماء ولم يجزه إلا بأن يأتي باسم 
تشهد وصلاة على الني د وإذا أحسنهما فأغفلهماء أو عمد تركهماء فسدت 
صلاته. وعليه الإعادة فيهما جميعاً. 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني * 
الطهارات والصلوات) ''': 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه اللّه؛ أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي» أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني» 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك» عن نعيم بن 
عبد الله المجمر - أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري - وعبد الله بن زيد: هو 
الذي كان أري النداء بالصلاة» أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا 
رسول الله يله في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن 
نصلي عليك يا ني الله ؛ فكيف نصلي عليك؟ فسكت الني 8 حتى تمنينا أنه ل 
يسأله. فقال رسول الله 2 قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على 
إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد 2" الحديث. ورواه المزنى وحرملة عن 
الشافعي» وزاد فيه: « والسلام كما قد علمتم » وفي هذا إشارة إلى السلام الذي 


)١(‏ أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ ؟لاو/. 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في/ معرفة السنن والآثار» والترمذي في الجامع الصحيح (187). 
والنسائي في السنن الصغرى (/ 56ول/ا5و58). وأحمد في المسند (60/ 4/ا؟) وغيرهمء وني 
السنن الكبرى )١55/7(‏ بنحوهء وأطرافه عند مسلم في الصحيح ب/18. انظر معرفة 
السئن والآثار. ج/ ؟. ص/ .1٠‏ 


١١ 1/ 


في التشهد. على الني #ك. وذلك في الصلاة. فيشبه: أن تكون الصلاة التى أمر 
بها (عليه الصلاة والسلام) - أيضاً -ني الصلاة ؛ والله أعلم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: في رواية حرملة -والذي أذهب إليه -من هذا - 
حديث أبي مسعود ء. عن الى ع وإغما ذهبت إليه؛ لأني رأيت الله كبك ذكر 
ابتداء صلاته على نبيه 2 وأمر الؤمنين بهاء فقال: / إن الله وَمَلتِحكتهر 


5 د ا ا ولا 
يُصَلونَ على لبي يتأي الذيرج َامَيُوأ صَلوأ ع عَلَيُهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا » الآية. 


١١16 


سورة فاطر 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله عََلّ : ( ما يَفّح أللّهُ للناس من رَحة فا« : سل ا 


الأم: كراهية الاستمطار بالأنواء '": 
قال الشافعي رحمه اللّه: وبلغنى أن بعض أصحاب رسول الله أ كان إذا 
أصبح وقد مُطر الناس قال: مُطرنا بنوء الفتح» ثم قرأ: ( ما يَفجَح أللّهُ للناس 


مِن رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا 6 الآية» وبلغنى أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ 
من بنى تميم غدا متكئأ على عكازه؛ وقد مطر الناس فقال: أجاد ما أقرى 
المخدّح 5 البارحة» فأنكر عمر قوله: (أجاد ما أقرى المجدّح) لإضافة المطر 


إلى المجدح. . 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( ما يمتح آله ناس مِن يحو قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمسِكَ قلا مُرسِلَ 
لَه مِنْ بَعْدِمء وَهُوَ آلْعَريرٌ آَخَكمُ » اناطر: ؟]. 

(؟) الأم. ج/١.‏ ص// ؟5507,. وانظر مناقب الشافعي» ج/١2)‏ ص/ ٠”‏ "و2014 وانظر الأم ' 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١‏ ص/ 007. 

9) المجدّح: نجم من النجوم (صغير) بين الدْبّران والثريّاء كانت العرب تزعم أنها تثمطر به 
والمجاديح: الأنواء» انظر القاموس الخيط ص/ 776. 
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اينع أجءٌ ع و0 
الأم: بياب (تحريم الصيد) 0 
ف ويدخل فيه العذب. ا 


يُستوى ألبَحَرَانِ هَذَا عَذْت فَرَات 52 راق وَهَذَا ملح 7 عد 


2 ور 


تأكلون لخما طريًا ) ففي الآية دلالتان: 

إحداهما: أن البحر العذب والمالح؛ وأن صيدهما مذكور ذكراً واحداً فكل ما 
صيد في ماء عذبء أو بحرء قليل أو كثير مما يعيش في الماء للمُّحْرم حلال» وحلال 
اصطياده؛ وإن كان في الحرم ؛ لأن حكمه حكم صيد البحر الحلال للمُّحْرم لا 
يختلف. ومن خوطب بإحلال صيد البحر وطعامه عقل أنه إنما أحل له ما يعيش في 
البحر من ذلكء. وأنه أحل كل ما يعيش في مائه ؛ لأنه صيده وطعامه عندنا: ما 
ألقى وطفا عليه - والله أعلم - ولا أعلم الآية تحتمل إلا هذا المعنى. 

ثانيهما '": أو يكون طعامه في دواب تعيش فيه فتؤخذ بالأيدي بغير 
تكلّف. كتكلف صيده» فكان هذا داخلاً في ظاهر جملة الآية - والله أعلم -. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما يَسْتَوى الْبَخْرَانِ هَنذًا عَذْبٌ قراث سَأيعْ سَرَابُهُ وَهَنذَّا مِلحٌ 
”7 0_0 م - 7 1 هر رتس مه ررس ار ماسر ل مده | م 7 2 كر 
أَجَاجّ ومن كل تَأَكُلُونَ لَخمًا طَرًا وَمَسْتَخْرجُونَ حِليَةُ َلبْسوئهَا وَتَرَى الْقُلكَ فِيه مَوَاحِرلِعبعَهُوا 
مِن فضاف وَل عَلّكُمَ تشكرُورت » [فاطر: .]1١‏ 

30( الأم» ج/ 0 ص/ ١8١‏ واملق وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ ”177 و54]. 

فر انيهما: منى للإيضاحء ومثل هذا شائع عن الشافعي رحمه الله بترك الترقيم بعد الأول... 
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فإن قال قائل: فهل من خبر يدل على هذا؟ قيل: أخبرنا سعيد. عن ابن 
جريج. عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهارء وقلات الياه. أليس بصيد البحر؟ 
قال: بلى» وتلا: ( هَندًا عَذْبٌ فْرَاتُ سَآِعْ عُرَابُهٌ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وين كل 
تَأَكُلُونَ لَخمًا طَرَيًا » الحديث. 

أخبرنا سعيد» عن ابن جريج أن إنساناً سال عطاء عن حيتان بركه القرى: 
الأم (أيضا): صيد اليج 7" 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ككَ: ( وَمَا يَسَتَوى الْبَحْرَان هَذَّا عَذْبَ 
قرَاتَ سَآيِمْ شَرَابُهُ وَهَدًا ملح أُجَاجٌ وين كُل تَأَكُلُونَ لَحَمًا طَريّا » الآية. 
فكل ما كان فيه صيدء في بئر كان أو ماء مستنقع أو غيره. فهو بحرء وسواء كان 
في الحل والحرمء يصاد ويؤكل ؛ لأنه مما لم يُمنع بجرمة شيء» وليس صيده إلا ما 
كان يعيكن: فيه اككن عرعد ذآنا طائره اناما ,ادي إلى أر طن قله ذهو رمن سبي 
البرء إذا أصيب جزي. 


.01١ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/‎ 5١5 الأم» ج/35. ص/‎ )١( 


١١ 





ي- ث كر 


ا جَاءَهَا الْمْرْسَلُونَ © إِذْ 
رسلا إِلَهِم آنه تين فَكَدْبُوهمَا قرا بِتَالِوفَقَالوَا إنآ إليكم مرسَلُونَ © قَالُوأ مآ 
سر إل لا مشر مَعلَنا وَما أَنرّلَ الجَحَنُ من سّْء إن أَسْرْ إلا : تكذبُونَ ) آيس:16-15] 


الرسالة: الحجة ف تثبيت خير الواحد ''": 


قال الشافعي رحمه 5ظ ذكر الآيات الثلاث أعلاه - فَظَاهَرَ الحجج 
عليهم باثنين» ثم ثالث وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد. وليس الزيادة في 
التأكيد 00 تقوم الحجة بالواحد. إذ أعطاه اللّه ما يباين به الخلق غير النبيين. 

أخبرنا مالك؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب 
بنت كعبء أن الفرَيْعَة بنت مالك بن سنان أخيرتها: «أنها جاءت إلى ا 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أُعبَّدٍ ل حتى 
إذا كان بطرف القَدُوم لحقهم. ٠‏ فقتلوه.» فسألتْ رسول الله أن أرجع إلى أهلي. 
فإن زوجي ' يتركني قْ مسكن يملكه. قالت: فقال رسول الله : نعم , 
فانصرفت؛» حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني» أو أمر بي فدعيت 
لهء فقال: («ركيف قلّت؟ » فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. 


)1١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرات/ 2١15١94-١7١7‏ ص/7”77: وان رط انا ازا 
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فقال: « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وباك عثمان أرسل إلي. فسألبى عن ذلك؟ فأخيرته. فاتبعه 
وفضى به 6 * الشوية: وعثمان في إمامته وعلمه. يقضي بمخبر امرأة بين 
المهاجرين والأنصار - ثم ذكر خمسة أدلة أخرى من السنة على قبول خبر 
الواحد. والعمل به-. ٠‏ 
قال الله وك : ( وَمَا عَلْمَئَئهُ آَلشِعْرَوَمَا 5 يتبَغى لدم ) "ا 

مناقب الشافعي: باب (ما 01111ذذظ(ظ1ض 
الكتب ...)7", 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنباني أبو عمرو (عثمان بن أحمد بن 
السّمّاك) شفاهاء أن أبا محمد بن الشافعي أخبرهم في كتابه. قال: سمعت أبي 
(محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع) يقول: 

سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول: لا ينبل قرشي بمكة. ولا 
بظهر ذكره حتى يخرج منها ؛ وذلك أن النى فلك لم يظهر أمره حتى خرج من 
مكة. ولا يكاد يجود شعر القرشي؛ وذلك أن الله جل ذكره. قال لنبيه فَك: ( وَمَا 
عَلّمَمَهُ آَلشِعْرَ وَمَا يلبَغى لَهُدَ © الآية. 

ولا يكاد يجود خط القرشي؛ وذلك أن الني يدت كان أميا. 


)١(‏ الحديث ضعيف. وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي 
ج/ 25 ص// ؟7١٠.‏ برقم / 117/6. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وما عَلْممَهُ لشِعْرَوَمَا ينب لَه إن هو إل ذم وَقَرْءَانَ مين © آيس: 194]. 

() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ 14 7و140, واج/ 7 ص/117و11. 
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06 


قال الله وك : ( إف أرَئ فى الْمَتَامِأَنَ دك فَأنكلة مَاذًا تَرّكك قال 
يتب تٍأفعل ما تَؤْمرٌ) ” 
الأم: اللعان '' 
قال الشافعي رحمه اللّه: (وقال غيره) 7" سنة رسول الله يه وجهان: 
أحدهما: ما تين بما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله يِحَمْلِهِ خاصاً وعاماً. 
والآخر: ما ألهمه الله من 0 وإلهام الأنبياء وحي. ولعل من حجة من 
قال هذا القول أن يقول: قال الله كبْكَ فيما يحكي عن إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام: ( إِنَأرَئ فى الْمَتَامِأَقْ أَدْلكَ فَأَنطرَ مَاذًا ترك قال يَتأبَتِ أَفْعَلَ مَا تُؤْمَرٌ 6 
الآية» فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحي. لقول ابن إبراهيم الذي 


أمر بذبحه: ( يتاب تِ أفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ © الآية» ومعرفته أن رؤياه أَمرَ أُمِرَ به. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فنا بَلَعَ مََهُ الشف قَالَ يب | ف أرَئ فى الْمَتَامٍ أن ذْعنّكَ فأنظر 
مَاذًا يَرَىكك قال يبت أفْعَلَ ما مُؤْمرُ سَتَجِدَّ إن شَآءَ ألَهُ مِنَ آلصّبرِينَ © [الصافات: .]1١١‏ 

(0) الأم. ج/ه. ص/ 2177 وانظر الرسالة الفقرة/ 247 ص/ ١917‏ (المامش)» وانظر 3 
نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/ ٠‏ عرفرة 

() أي: في تفسير المراد من الكتاب والحكمة المعطيان للرسول يَدْ الواردة بقوله 57 ( وَأنْرَلَ 
لله عَلَيَلَك الْكبَبَ وَألِكمَة © [النساء: 11]. 
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فائدة: 
جاء في كتاب - (تهذيب تاريخ دمشق): ''' رُوِيّ عن نوح بن حبيب قال: 
سمعت الشافعي رحمه الله يقول كلام ما سمعت قط أحسن منه. سمعته - 
أي : الشافعي - يقول: قال إبراهيم خليل الله لولده» وقت ما قص عليه ما رأى: 
ماذا ترى؟ أي: ماذا تشير به؟ قال ذلك ليستخرج من هذه اللفظة» ذكر التفويض. 
اعباتم والاتعاد لاير نعم لاجر مر له مع أمر الله فقال: ( يَتأَبَت 
ردنا زد شقية سَتَجِدَنَ إن شاء اللّهُ مِنَ آلصَّدبرِينَ © [الصافات: ]٠١١‏ الآية. 


قال الشافعي رحهه الله: والتفويض: هو الصير والتسليم. هو الصير 
جميع ما ابتغاه في هذه اللفظة اليسيرة. 
قال الله مَك : : ( وَإِنْ يونّس لَمِنَ الْمَرَسَلِينَ » ”" إلى: ( الْمُدَحَضِين ) 5 
الأم: قسم النساء إذا حضر السف 9) 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد ذكر الله وَبْكَ القرعة في كتابه في موضعين. فكان 
ذكرها موافقاً ما جاء عن النى 6 : 

)» قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِنَّيُوسْسَ لَمِنَ الْمُرَسَلِينَ » إلى: ( الْمُدَحَضِين‎ ””-١ 

الآيات. 


010 انظر تهذيب تاريخ دمشق. ج/ لا ص/ 67. 
(0) وردت الآية ١79‏ هنا كاملة. 


(0) بقية الآيات كاملة: قال الله تعالى: ( إِذْ أَبَقَإ الْفْلكِ الْمَمْحُون © فَسَاهَمَ فَكَنَ مِنَ أَلَمُْدْحَضِينَ » 
[الصافات: .]١41-1١5٠‏ 

62 الأم. ج/ 0 ص/ 31١١‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/1. ص/58"1١.‏ 

(0) الترقيم/١و؟‏ مني للإيضاح. 
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و 


؟- وقال: ١‏ وَمَا كنب لَدَيْهِمْ إِذْ يلقو أقَلَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكفل مَرْيَمَ 6 [آل 
عمران: 44] الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقف الفلك بالذين ركب معهم يونس عليه 
السلام» فقالوا: إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه. فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقي. 
فخرج سهم يونس عليه السلام فَألْقِي» فالتقمه الحوتء كما قال تبارك وتعالى؛ 
ثم تداركه بعفوه جل وعز. 
الأم (أيضا): كتاب (القرعة) '': 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى: ( وَمَا كنت لَدَيْهمَ إِذْ 
يلقو أُقَلَمَهُمَ أيهم يَكفْلُ مَرْيَمَ 6 إلى قوله: ( يَحْتَصِمُون © [آل عمران: 44] 
الآية» وقال الله ككَ: ( وَإِنَّ يُومّسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © إِذْ أَبَقَ إلى ألفلكِ الْمَمْحُونٍ 
© فَسَاهَعَ فكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ © الآيات. 

قال الشافعي رحمه الله: فأصل القرعة في كتاب الله كنك في قصة المقترعين 
على مريم. والمقارعي يونس مجتمعة» فلا تكون القرعة - واللّه أعلم - إلا بين 
قوم مستوين في الحجة. 


)١(‏ الأم. ج/8. ص/ ”2 وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/177١و158»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 24 ص/ 7/94. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله يبك : ( بِسُوَالٍ تَعَجَتِكَ إل يعاجيِ ) 0" 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ف حسن مناظرة الشافعي وغلبته بالعلم 

والبيان...) ا 
أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ قال: أنبأني أبو أحمد (بكر بن محمد بن حمدان 

الصيرفي) بمروء شفاهاء وأكثر ظبى أن صالحا بن محمد الحافظ جزرةء حدثهم 

قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 
كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا ناظره إنسان في مسألة عدا منها إلى 

غيرهاء نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. فإذا أكثر عليه قال: مثلك 

مثل معلم كان بالمدينة يعلم الصبيان القرآن من كراسة. فأملى على صبي: / بِسْوَالٍ 

نَعجَتكٌ 6 فقال: بسؤالء ثم لم يدر ما بعده. فمر رجل فقام إليه فقال: - 

أصلحك الله - بسؤال نعجتك أو بعجتك؟ فقال له الرجل: يا أبا عبد الله افرغ 

من سؤال ثم سل عما هو بعده. إنما هو - ويحك - بسؤال نعجتك. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: / قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسَوَالٍ تَعْجَّيِكَ إل كاعد إن عدا مِْنَ ألخَلطاءٍ 
يبغ بَعْضُّهُمْ عَل بَحْض إلا الذِينَ ءَامنُوأ وَعَمِنُوا الصّطِحَت وَقَلِيل ما هم وَظَنّ دَاوْءدُ أنمَا قتَكَهُ 
فَاسْتَغْفْرَ رَكَهّد وَحَدّ رَاكعًا وكاب »© [ص: 4؟]. 

(؟) مناقب الشافعي. ج/١.ء‏ ص/ 1917و198. 


١ / 


2 2 7 امه 0 2 2 دادو د ماي 
قال الله ع3 : ( يَندَاوَددُ إنا جَعَلتكَ حَلِيفَةٌ فى الأَرْض فاح بَيْنَ لئاس 
> اس 2 عاك ير جو ل 72 1 ب خا يط 1 2 0 
بالحق ولا تتبع الهوّئ فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن 
سَبِيلٍ لله لَهُمْ عَذَ ابٌ شلويدٌ بمَا سوأ يَوَمَ آلحِسَابِ ) 7 اص: م 

الأم: باب (# الأقضية) ''': 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( يَنَدَاوْءدُ إِنَا جَعَلتَكَ 
كلقَةٌ ذ الّ*م لش ل رك كلت د كك ادم وتو لق 2 17 كا 
0 ' اس 7 2-7 ع م 7 9 سل كرا وسيل 5 
إن لذينَ يَضِلونَ عن سَيِيلٍ الله لَهُم عَذَ اب شَدِيدٌُ بِمَا سوأ يَوْمّ آِسَابِ 4 الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فأعلم الله نبيه يك أن فرضاً عليه. وعلى من قبله. 
والناس» إذا حكموا أن يحكموا بالعدل. والعدل: اتباع حكمه المنزل. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) '": 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كبكَ: ( يَندَاوردُ إِنا جَعَلتَكَ حَلِيقَةٌ فى 
الأَرّض قحك بَيْنَ آلئّاس بِالحَق © الآية» وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق. إلا وقد 


في كتابه» ثم سنة نبيه يه 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. ظ ظ 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 97 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2١‏ ص/١١١.,‏ وانظر مناقب الشافعي/ 
للبيهقي» ج/ ١ء‏ ص/ 27*77 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/8١1.‏ 

(9) الأم. ج/ لاء ص/ 198. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/94» ص/ 19 


١١ 


ترتيب مسند الشافعي: + سجود التلاوة '"' 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة» عن عبدة» عن زر بن حَبَيْشء عن 
ابن مسعود ذه: «أنه كان لا يسجد في سورة (ص) ويقول إنما هي توبة ني »'' 
الحديث. 

أخبرنا ابن عيينة» عن أيوب. عن 0 عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«عن الني يل أنه سجدها: يعني في (ص) 2" الحديث. 


ٍ' 17 دص و" > ولاه 
قال الله كَبََ : ( وَخد بِيَّدِك ضِغثا فأضَّرب يَف وَلا درق ) 00 


الأم: من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني '"': 


قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط 
فجمعها فضربه بهاء فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلهاء فقد بر. 
وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبرء وإن كان العلم مغيباً قد 
تماسه ولا تماسه. فضرب بها ضربة لم يحنث في الحكم. ويحنث في الورعء فإن 
قال قائل: فما الحجة في هذا؟ قيل: معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه بها مجموعة. 
أو غير مجموعة» وقد قال الله ككَ: ( وَحُذْ بِيَدِكَ ضِعْكًا فَآضْرِب يَف وَلَا تَحَنَتْ ) 


)10( ترتيب مسئد الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 21١15‏ برقم/ 55 "او/711. 

(؟) الحديث موقوف. سنذله صحيح» انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 11077 
برقم/ 557". 

() الحديث صحيح» انظر شفاء العى بتحقيق مسئد الشافعي» ج/١.‏ ص/ 2.775 برقم/ /7117. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَحُدْ بِيَدِكَ ضِفْتًا فَأَضْرِب بف وَلَا تَحمَفْ إِنَا وَجَذْكهُ صَايرا يعم 

<< الْعَبَدُ إِنْهد وات © [ص: 44]. 

)0( الأمء ج/ لا ص / :#3 وانظر غتصر المزني ص/ 2.595 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ 

و18 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ "187 . 


١١64 


الآية» وضرب رسول الله غك رجلا نضواً ”' في الزناء بأثكال النخل. وهذا شيء 
مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته. 


)0010 النضو: المهزول من الوبل وغيره. وفيل: المجهد من السفرء انظر القاموس ا حيط ص/ "21177 
والمعجم الوسيط. ص/ 179. 


١1٠ 





قال الله هق : ( ا 0 


الرسالة: باب (البيان الخامس) ''': 


قال الشافعي رحمه الله: وقال تبارك وتعالى: ( حَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَالأرَْضَ »© 
الآية» فهذا عام لا خاص فيه. فكل شيء: من سماءء وأرضء وذي روح. 
وشجر وغير ذلك. فالله خلقه. 

5 رع مركو م وصع 46م‎ ١ 
قال الله وك : ( إِنْمَا يَتَذَّكرُ ولو الألَبَب)‎ 

الأم: فيمن تجب عليه الصلاة '' 

قال الشافعي رحمه الله: ومن غلب على عقله بعارض مرضء أي مرض 
كان ارتفع عنه الفرض في قوله تعالى: ( وَأَنّقَو ن يَتأُوْلى الْأَلبَمب »© [البقرة: 11] 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( حَلقَ الشملوت وَالأض بالْحَقٍ يُكَوَرُ آلْيلَ عل اَلتبَارٍ يكور التْهَارَ 
عل الل وخر اسمن قمر [ كُجْرى لِأجَل نُسَى ل هو الْعَزِيرُألْغَفر » [الزمر: 0]. 
6 الرسالة المقرتان 049 ص/5”7و:01. وانظر أحكام القرآن ج/ ١/,ص/ ١”‏ 
()6 الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَمَنْ هوَ قَيِتٌ َانَآء ألْيلٍ سَاجِدًَا وَقَيِمَا عحدَّرُ الآجْرَة وَيَرَجُوأ رَحمَة 
ربد قُلَ هَل يَسعوى الْذِينَ يَعمُونَ وَأأذِينَ لا يَعَلَمُونَ ِنَمَا يَعذَكرُ أُوْلُوا اليب ) [الزمر: ؟]. 
00 الأمء ج/ 3 ص/54. وانظر أحكام القرآن» ج/ ل ص/ /اىا. وانظر الأم تحقيق / د. عبل 
| المطلب». ج/ ؟. ص/ ١6١و؟10.‏ 


١١١ 


الآية» وقوله: ( إِنْمَا يَتَذَكرُ أَولُوا الألْبّب » الآية» وإن كان معقولاً لا يخاطب 
بالأمر. والنهي إلا من عقلهما. 
قال الله وك ( فبَصْرَعِبَادٍ © لذبن يَستمِعُونَ آلْقَوْلَفَمَتَبعُو دون أشيية” 
وتيك لين هَدَنْهُمِ الله وليك ملتسي )0 ”دوس سه 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - من الإيمان) ' ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما 
حرم الله وأن كاي عما نهى الله عنه. فقال: ( فَبَشْرَ عِبَادٍ © الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
فَيْبعُونَ أَحَسَكهر وليك لين هَدَنِهُمُ 8 وَأولَتِيِكَ هح أُولُوا الألبَب »4 الآيتان. 

فذلك ما فرض الله جل ذكره على السمعء من التنزيه عما لا يحل له؛ 
وهو عمله. وهو من الإيمان. 
قال الله عي : ( قَرءَانًا عَرَبِي غَيَرّذْى عو جٍ لمهم يون ) " رسن 18 ] 
الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله سبحانه: ( قَءَاًا عَرَبِيّا غَيَرَذِى عِوَجٍ 
لَعلَّهُمَ يَكَقُونَ » الآية. ' 


ومنيو 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَالَذِينَ أجَمَتَبُوا آلطَّشُوتَ أن يَمْبُدُوهَا ابا إلى الله لَهُمُ لبش" 
فَبَشرّ عِبَادٍ © [الزمر: .]1١‏ 

(؟) وردت الآية ١8‏ هنا كاملة. 

(*) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/١.‏ ص/ .54٠‏ 

(4) وردت الآية هنا كاملة. 

(5) الرسالة الفقرتان/ 59١و١5١.:‏ ص/47. 


١١1 


قال الشافعي رحمه الله : فأقام - الله كب - حجته بأن كتابه عربي» في كل 
آية ذكرئاها 7©. 


قال الله َي : ( ألله له خَاِقُ كل شىْء , وهو عل عل َنء وكيل )”" [ الزمر: 17] 


الرسالة: باب (البيان الخامس) '": 


انظر تفسير الآية/ ه من سورة الزمر فتفسيرهما واحدء ولا حاجة للتكرار. 
قال الله و : ( وَلَفَدَ أُوح إَِيَكَ وَل ألْذِبنَ من قَبَلِلك لَِن أشركتَ 
الأم: باب (المرتد الكبير) "': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: وقال تعالى: / له أو 


لَك وَإِلَ الّذِينَ من قَتللك بن أُسْرَكْتَ لَيَحْبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَدَكُومنٌ مِنَ لَكَسِرِينَ ) 
الآية. 


)01( المقصود الآيات/ 140-191 من سورة الشعراء؛ والآية/ /ا"ا من سورة الرعدء والآية/ /ا من 
ظ سورة الشورىء والآيات/ 7-١‏ من سورة الزخرف. 
(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

(9) الرسالة الفقرتان/ 9/ا١‏ و١8١2‏ ص/ "هو:5ه2.0 وانظر الأمء ج/لاء ص/ 0776 وانظر كتاب 
جماع العلمء ص/ 19ء برقم/ لاه و68. 

(4) وردت الآية هنا كاملة. . 

(0) الأ جلت ص/ 2155 وانظر الأم. ج/ لاء ص/ 21760 وتفسير الآية/ 6١‏ من سورة الروم؛ 
فقد ذكرت في أبواب الصلاة جواز الكلام أثناء الصلاة .... وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لا ص/ ”797 و945". 


100 


قال الشافعي رحمه اللّه: يشبه - والله أعلم - أن يكون إذا كوم 
بالإعان» ثم أباخحه بالخروج منه» أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافراً 
محارباء وأكبر منه ؛ لآنه قد خرج من الذي حقن به دمه. ورجع إلى الذي أبيح 
الدم فيه والمال. والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً ؛ لأن الله أحبط 
بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قذم - المشرك - قبل شركه. وأن الله جل 
ثناؤء كفر عمن لم يزل مشركا ما كان قبه. وأن رسول الله ا أبان أن من لم يزل 
مشركأء ثم أسلم كفر عنه ما كان قبل الشرك؛ وقال لرجل كان يقدم خيراً في 
الشراك: «أسلمت على ما سبق لك من خير » الحديث. ‏ 


١4 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لوث لير مم ركد مم ور ا ٍ- و 
قال الله كبك . ( يعلم خايتة الأَعَين وَمَا نخفى ألْصَدُودُ © ''' اغافر:؟١]‏ 

الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ''": 

قال الشافعي رحمه الله : فأعلم عباده. مع ما أقام عليهم من الحجة. بأن 
ليس كمثله أحد قْ شيء) أنْ علمه بالسر والعلانية واحد. فقال عر وعلا: ) يَعَلم 
حَآيئة ألْأعَيْنِ وَمَا نحَفِى أَلصّدُورُ » الآية» مع آيات أخر من الكتاب. 
الأم: باب (إيطال الاستحسان) ‏ ": 

قال الشافعي رحمه الله: إن الله كْكَ حكم على عباده حُكمين» حكماً فيما 
بينهم وبينه: أن أثابهم وعاقبهم على ما أسرواء كما فعل بهم فيما أعلنواء 
علانيتهم فقال: ( يَعْلّمُ آَليرَوَأَحْفَى » [ه: 7] الآية» وقال: ( يَعْلّمْ حَايئة الأَعَمْنٍ 
وَمَا فى ألصَّدُودُ » الآيق و- خلق - خخَلقه لا يعلمون إلا ما شاء كَبَك. وحجب 
علم السرائر عن عباده. 


)١(‏ وردث الآية هنا كاملة. 

(؟) الأمى ج/لاء ص/ 154,. وانظر أحكام القرآن. ج/ »١‏ ص/ 23*٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 9غ ص/08. 

(0) الأم. ج/لاء ص/ 2٠٠‏ وانظر تفسير الآية/ /ا من سورة طه فهي متعلقة بما ورد هناء وانظر 

ظ الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9» ص/ 87 ظ 


١ 





بسم الله ال رحمن الرحيم 
قال الله كبك : ( حم © تنزيل »© ''' [فصلت:١7]‏ 


الأم: سجود القرآن '" 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا هشيم عن شعبة. عن عاصم. عن 
زرء عن علي #ه قال: عزائم السجود ( حم © تغزيل » و ( حم © تغزيل »© . 

ضاي .و >< 7 00 ا ود 
ور النجم » و ( آقرا بِأَسْمِ رَيْكَ الذى حَلَّقَ »6 . ولسنا ولا إياهم - أي: 
المحاورين - نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه... 

دع رت” 5 ا ل كل 
قال الله قَبَنَ : ( فأرسلءًا عَلَهِمَ رحا صَرّصرا © ”" 

الأم: كتاب (العيدين) 0 

قال - رحمه الله" أخبرنا من يي أخيرنا 0 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تنزيل مِنَ آلرّحمَنٍ أَلرَحِيمٍ ) [فصلت: ؟]. 

وانظر الأم تحقيق/ د. ود العتسوع ا ص/ .4١6‏ 
(7) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( رسلا عَلَِم عا صَرْصرًا ف يار خسَولَنُذِيقَُمَ عَذَابِ لكرَي 


ف فى أخحوة لديا وََعَذَابُ الأيخرة أترّى ' وَهَمّ لا يُعصَرُونَ © [فصلت: .]1١‏ 
(5) الأمءج/لاء ص/ 755 (المسند). 


١١5 


على ركبتيه وقال: « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحا » ''" الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله: 
( فَأَرْسَلتَا عَلَهِحَ ًا صَرْصَرًا | 4 الآية. 
أخبرنا من لا أتهم قال: أخبرني صفوان بن سليم قال: قال رسول الله 28: 
« لا تسبوا الريح» وعوذوا باللّه من شرها » ' '" الحديث. 
قال الله َك : ( وَمِنّ َايَنتِهِ آلْيلُ وَاَلتْهَادُ لفقي والقذر لا دوا 
ِلشْمس وَلَا لِلقَمَرِوَآَسَجُدُ ايل ألثزى حلقهُت إن ْم إن 
تَعْبُدُورت © فَإِنِ أَسَتَكروأ قاين عِندَ رَبك يسَبَحُو نَ لهه بأليلٍ 
اروم ليون ) "تسد هو ظ 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ”': 
أخيرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك تعالى: ( وَمِنَ عَايَنتِهِ اليل 
وََلتَهَارُ وَآلشْمْسْ وَآلْقَمَرٌُ لا تَسَجِدُوا لِلسّْمْسٍ ولا لِلَقَمَر وَآسَمُدُوا يله الى 
عَلَقَوكَ إن َنم إِيَاهُ تَعْبُدُوَ © إن اشتكبروأ فَالْذِينَ عِندَ رَبَكَ 
يُسبَحُونَ آ لهم بألل مار وَهمّ لا يَسَكَمُونَ » الآيتان. ظ 
0017 جدأء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١‏ 
ص/ 044 برقم/ 607. 


)0 الحديث سبؤل تخريجه. مرسل وإسناده ضعيف. وقد صح فق الحديث الذي يليه برقم/ 6 


انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ».١‏ ص/ 44 7 برقم/ 7 6٠‏ 
(9) وردت الآيتان هنا كاملتان. 


(:) الأم»ج/١ء‏ ص/ 157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ "0177. 


١١ / 


قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله يَبْكَ الآيات» ولم يذكر معها سجوداً إلا 
مع الشمس والقمرء وأمر بأن لا يُسْجَد لهماء وأمر بأن يُسّجَّد له فاحتمل أمره 
أن يُسجد له عند ذكر الشمس والقمرء بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس 
والقمره واحتمل أن يكون إنما نهي عن السجود لحماء كما نهي عن عبادة ما 
سواهء فدلت سنة رسول الله يه على أن يصلى لله عند كسوف الشمس والقمر 
فأشبه ذلك معنيين: ظ 

أحدهما: أن يصلى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك» وأن لا يؤمر عند كل أية 
كانت في غيرهما بالصلاة» كما أمر بها عندهما؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في شيء 
من الآيات صلاة» والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى» وغبطة لمن صلاها. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فيُصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة. 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 


قال الله يك : ( وَإِنْهُ لَكتَديٍ عزي5 ”© لا يَأَتِيهِ الْسَطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيَهِ وا 
ف عيبل -_ 


7 7 2 ب * 0( 
مِن خلفِوه تنزيل هن حكيم ميل ) افصلت: !41-4١‏ 
5 
الرسالة: المقدمة'": 


قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الله عليه كتابه فقال: ( وَإِنْهٌد لكتدب عَري © لا 
2 ضكر وبر - 5-0 
َه ألْبَطِلُ مِنْ َي يَدَيِّ وا مِنْ حَلفِو تَنزِيل يْنْ كير حَبدر » الآيتان» فنقلهم ' 
من الكفر والعَمّىء إلى الضياء والهدى. وبين فيه ما أحل من بالتوسعة على خلقه. 


.]4١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنَّ الْذِينَ كفرُوأ بالذّكْرلَمَا جاه ونه كتف غزية ) [فصلت:‎ )١( 
ْ (؟) وردت الآيتان هنا كاملتان.‎ 

(9) الرسالة الفقرتان/ ٠4و١4.‏ ص/7١و18.‏ 

(4) وردت في أحكام القرآن: فنقلهم به من الكفر. 

)6 وردت في أحكام القرآن: لنا بالتوسعة, وما ورد في الرسالة أضبط؛ وانظر أحكام القرآن» ج/ 
١‏ ص/ 2٠١‏ وانظر تفسير الآية/ 7٠١‏ آل عمران ففيها تتمة لما ورد هنا. 


١14 


وما حرم: لا هو أعلم به من حظّهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. وابتلى 
طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعملء وإمساك عن حارم حماهُمُوها'"» وأثابهم على 
طاعته من الخلود في جتته. والنجاة من نعمته: ما عظمت به نعمثه جل ثناؤه 
وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته.. 
. قال الله 35 : ( وَلَّوَ جَعَلسَهُ دان أعجْ لَقَالُوا للا قُصِلت اشر 
َأعجمِى ود )0 

الرسالة: باب (البيان الخامس) 7 : 

قال الشافعي رحمه الله: فأقام لمجا مسو يا اي عرو ل 0 
ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن نفى عنه - جل ثناؤه -كل لسان غير لسان العرب في 
آيتين من كتابه: 


و ع سيور 


١‏ فقال تبارك وتعالى: ( وَلْقَدَ تَعلَم نهر يَقُونُورتَ إِنْما مهد شر كه 
الى يُلحجِدُو رت إِليْهِ أَعجَي 8 وَهَئذًَا لِسَانْ عَرَة مير » [النحل: 6٠١7‏ الآية. 
١‏ - وقال: ( وَلَوْ جَعَلئَهُ قرَانَ أَحجَمِيا لَقَالُوأ لَدِْ ل َعم # 
وَعَريمٌ 6 الآية. 


)١(‏ وردت في أحكام القرآن: على الكف. 

(؟) وردت في أحكام القرآن: وحماهموهاء بإضافة واو قبلها. 

(*') الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَوْ عله قرا أَعجْمِا لقَالُوأ لَدَب لت :نطلا :جم وعنية. 
قل هو للَذِيتَ دَامَنُوأْ هَدٌىف وَشِفَاك' وَالْذِيرتَ لا يؤيئوت ف دَاذَانِهِمَ وَقَرَ وَهوٌ عَلَيهِرَ عَمَى ' 
ولك يُتَادَوْرتَ من مكان يعار © [فصلت: 44 

(14) الرسالة الفقرات/ .١55-١7٠١‏ ص/57» وانظر أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/ 7١‏ بهذا لمع 

(6) الترقيم/ ١و؟‏ مني للإيضاح. 


١41 





بسم الله الرحمن الرحيم 
دو  .‏ #4وصدرر ا د 
قال الله َك : ( لتنذ رام الْقَرَى وَمَنْ حَوَهَا ) '' 


الرسالة: المقدمة''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عز شأنه: ( لَسَدِرَأَمَ لْقُرَى وَمَنْ حَرْهَا » 
الآية وأم القرى: مكة. وفيها قومه. 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس) '": 

قال الشافعي رحمه الله: وأولى الناس بالفضل في اللسان, مَنْ لسانه لسان 
النى © ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير 
لسانه 2 حرف واحد. بل كل لسان تبع للسانه» وكل أهل دين قبله فعليهم 
اتباع دينه. 

وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه ”' - منها -: وقال: ( وَكَذَالِكَ 
دو . كي صددر ل 
لِتَذِرَ آم آلْقرَى وَمَنْ حَوَهَا © الآية. 


ءآد را » لم ضفي رد إير اع 

أوَحَيئًا إليكٌ قَرّءَانا عرب 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَذَالِكَ أَوَحَيِتَآ إِلَيِكَ قَرَءَانًا عَرَيكًا لْشذْرَ ا لْقُرّئ وَمَنْ حَوَهَا وَتَعذْرَ 
يوم ممع لا رَيَبَ فِيه فريق فى أنه وَكرِقَ فى أَلسَعِيرٍ) [الشورى: 7]. 

0( الرسالة الفقرة/ 7٠١‏ ص/ ١7١‏ 

فرة الرسالة الفقرات/ 67١و55١ولا6١.‏ ص/ 15 

(4:) انظر تفسير الآية/ /ا من سورة الرعدء والآيات/ ١40-١197‏ من سورة الشعراءء والآيات/ 
7-١‏ من سورة الزخرف. والآية/ ١4‏ من سورة الزمر. 


اميل 


قال الشافعي رحمه الله: '' وقال الله تعالى: ( ِسذِرَأَءٌ لْقُرَى وَمَنْ حَوَهَا » 
الآية: وأم القرى: مكة. وهي بلذه وبلد قومه. فجعلهم 2 كتابه خاصة. 
وأدخلهم مع المنذرين عامة. وفضى أن ينذروا بلسانهم العر بي : لسان قومه 


منهم خاصة. 
أحكام القرآن: فصل: (فيما ذكره الشافعي رحمه الله ب التحريض على تعلم 
أحكام القرآن) 0 


قال الشافعي رحهه الله : وقال تعالى: ( وكذالك أوحينا إِلَيكَ قَرَءَان عَرَبِيًا 
َعدْرَ اَم ألْقِرَّى وَمَنْ حَوَهَا © الآية. فأقام حجته بأن كتابه عربي؛ ثم أكد ذلك 
بأن نفى عنه كل لسان غير لسان العرب ”". 

قال الله وك : ( لَيْسَ كمِئلي َك 3 هوَاَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) 9) 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 3# الإيمان) ""': 
فهو - الله تعالى - على العرش كما أخبر بلا كيفء بائن من خلقه غير مُمَاس 
من خلقه: ( ليس كمئلف هون م وَهوَّآَلسّمِيعٌ أَلْبَصِيرٌ 4 الآية. 


() الرسالة الفقرة/ .١"57‏ ص/18. 

(؟) أحكام القرآن» ج/١.»‏ ص/ ؟7١.‏ 

(9) انظر تفسير الآية/ 45 من سورة فصلت. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( دامر موت والأرض جَعَل لكر ين فيكم أزوجا وين الأتَعر 
زو جا | يَدْتَوكُمَ فيه يس كيل حوب وَهُوَ آلسَمِيع الْبَصِر) [الشورى: .]١١‏ 

(5) مناقب الشافعي. ج/١.‏ ص/ 797 و894. 


١١١ 


اي ماوت )000 
قال الله َك : ( وَأمرهج شورَى بَيكبمَ ) '' 


الأم: بياب (المشاورة) 1 

اقل من سورة آل عمران فتفسيرهما واحدء ولا حاجة 
للتكرار. 
قال الله عَبَن :ا وَمَا كان لِبَشَرِ أن د يكلِمَهُ آله إلا وَحَيا أو مِن وَرَآي حتتاب 


أُؤْيُرَسِلَ رَسُولاً قَيُوحىَ يذه مَايَسَآءْ ) ”" 
الأم: من قال لا مرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني '": 
انظر تفسير الآية/ 45 من سورة التوبة فقد ورد تفسيرهما مع هذه الآية, 
والاضائجة للمكراد. 
قال الله ك3 : ( وَكَدَلِكَأُوَحَيْئَاآإلَيِكَرُوحَا مِنْ مرا مَا كت تَدَرِى 
لحب وَل الْإِيمَنُ  )‏ 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلِْينَ أسَْجَابُوا ريم وَأَقَامُوأ آَلصّلَؤة وَأْمرُهُمَ شورئ بَيَنَبُمَ وَيِمًا 
َرَفَكََهُحَ يُمَفِقُونَ © [الشورى: 98]. 

(؟) الأمء ج/لاء ص/ 40. وانظر مختصر المزني» ص/ 1494» وانظر مختصر المزني -المسند ص/ 
وانظر أحكام القرآن. ج/1. ص/ 9١١و١٠١1ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 8 ص/ .5١7‏ 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا كن تقر أن يمه آل إلا وَخي َو مِن وَرَآي جخاب أو يُرَسِلَ 
رَسُولةُ فيوحى بِإِذْيْهِء مَا يَشَآءٌ إِنْهُء عَْْ حَكِيمٌ ) [الشورى: .]5١‏ 

(:) الأ ج//اء ص/ ,84١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 1١7‏ ومناقب الشافعي/ للبيهقتي 
ج/١3.‏ ص/8١1و؟ 4٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 8» ص/ .١187‏ 

(0) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ أَوْحَيئا إِلَمكَ رُوعَا من أمركا مَا كُنتٌ تَدْرى ما أَلْكتَبُ وَلَا 
آلإِيمَنُ وَلَدكن جَعَلنَهُ ثُورًا يبدى بيه من كشَآهُ مِنْ عِبّاِنًا وَإِنَْكَ لَجَدِىَ ِل صِرّط تُسَتَقِيرٍ ) 
[الشورى: 7ه] 


١١ 


الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ''": 

بالاقتصار عليه وأن إيا يتولوا غيره إلا ما علّمهم: وقال لنبيه م و وَكذَا'لكَ 
بح رآ انلك ”ها يك ” أو كا مات قتاع ماد ى رك ال 2 ” 7 

اوحيتا إليك روح من امرنا ما كنت تدرى ما الكجّث وَل الإيمن » الآية. 

لام ( 2 5 50 0 

الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل : 

ص _ 6 0 7 2 

بالذى أوحّ إليكَ إِنْكَ عَلَىْ صِرّط مُسْتَقِيمٍ © [الزخرف: 48] الآية» ففرض عليه 
( وَلكن جَعَلنَهُ نُورًا تدى بي من كُْشَآءُ مِنْ عِبَاِنَا وَإِنْكَ لَتَدِىَ إل صِرّطر 
مُسْتَقيم 6 الآية» فأخبر - الله - أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله وشهد له بأنه 
هادٍ مهتدٍ.ء وكذلك يشهد له قوله 5: لا يمسكن الناس علي بشيء... ا 
الحديث. فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( صِرَطٍ الله اذى لَه ما فى أَلسّمَوتِ وما فى الأرض ألآ إلى أله تَصِمر 
امود ( [الشورى: 97]. 

(؟) الأم. ج/لاء ص/ 594. وانظر أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 07١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 2.9 ص/68و69. 

(*) الأم ج/لاء ص/ 5٠‏ ”0 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 9» ص/ 197 . 

(4) الحديث سبق تخريجه. وإسناده معضلء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 0١‏ ص/ 
6 برقم/ .١‏ 


ل ا 


الأم (أيضا): الإقراروالاجتهاد والحكم بالظاهر”": 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة 
رسوله فلك ؛ الذي قد عصمه الله من الخطاء وبرأه منهء فقال تعالى: ( وَإِنْكَ 
ليَبدِى إلى صِرّطٍ ط مُْسَبَة مُسَحَقِيمٍ © الآية. فأما من كان رأيه خطأ أو صواباً فلا يؤمر 
أحد باتباعه» ومن قال الرعاق متكي رايد البيصمين على لي الل :طق تر 
باتباع من يمكن منه الخطأء وأقامه مقام رسول الله 8 الذي فرض الله اتباعه. 
فإن كان قائل هذا ممن يعقل ما تكلم به» فتكلم به بعد معرفة هذاء فأرى للإمام 
أن يمنعهء وإن كان غبياً عُلّم هذا حتى يرجع. 
مختصر المزني: كتاب اختلاف الحديث - المقدمة () 

قال الشافعي رحمه الله: وشهد - الله تعالى - له باتباعه. فقال جل ثناؤه: 
( وَإِْكَ لَتبَدِىَ ِل صِرّط مُسْتَقِيمٍ © صِرَطٍ أهِ » الآيتان. فأعلم الله خلقه أنه 
يهديهم إلى صراطه. 

قال الشافعي رحمه الله: فتقام سنة رسول اللّه» مع كتاب الله جل ثناؤه مقام 
البيان عن الله عدد فرضه. كبيان ما أراد بما أنزل عاماً - العام أراد به أو الخاص 
ضيوها الرل. فرظا .وادناء.نوإباعة وزرشاواء الآ كينا مف عدن سول اللد 
يخالف كتاب الله في حال؛ لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى 
صراط مستقيم» صراط الله ولا أن شيئاً من سنن رسول الله ناسخ لكتاب الله ؛ 
لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله. والسنة تبع للقرآن» وقد 
اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرنيء مما يدل على مثل 
معناه إن شاء الله - ثم ذكر أمثلة على ذلك -. 


010( الأم. ج/ 3 ص/ 5٠١07‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/07١6.‏ 
6 مختصر المزني» ص/ 4815 وانظر كتاب اختلااف الحديث» ص/ ١”و؟".‏ 


١" 


الرسالة: المقدمة"! 

قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزيل باحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها - ثم ذكر آيات تدل على ذلك» ومنها 
- وقال الله تعالى -: ( وَكَدَالِكَ أُوْحَيََآ إِلَيكَ رُوعا م من أمركا مَا كنت تَدَرِى ما 
الكتتب وَلا لإِيمَنُ وَلدكن جَعَلسَهُ تُورًا تجُدرِى بف مَن كْمَآهُ مِنْ عِبَّاوِنًا وَإِنْكَ 
َبدِى إى صِرّط ط عقي مُسَتَقِيمٍ 6 الآية. 
الرسالة (أيضا): باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى 
إليه» وما شهد له به من اتباع ما أمربه) '": 

او فووا 
كت قر نا اكتب و ليس ول جت ا بدى به من كاك بن من 
عِبَادِنَا وَإِنْكَ لدِىَ إل صراط تُسْتَقيمٍ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وما سن وسول لله فيما ليس لله فيه حكمء 
فبحكم الله سنّه. 

وكذلك أخبرنا الله في قوله: ( وَإنْكَ لَبَتدِىَ إل صِرّط مُسْعَقِيمٍ © مِرّطٍ 
آللّه 6 الآيتان 


.5١ الرسالة الفقرتان/ 48و01. ص/‎ )١( 
.7"١ ص/‎ .١ الرسالة الفقرة/ 275785 ص/ 85 وانظر أحكام القرآن» ج/‎ (00 
.88١/ص‎ 25951 فر الرسالة الفقرة/‎ 


١١ 5 





قال الله عََدْ (ح © والكتب الثين © إن جعَله ءئ عَرَبِيًا 
لْعَلَكَمْ تَعَقلُور ») !'الزخرف. ١-م)‏ 


الرسالة: باب (البيان الخامس) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأولى الناس بالفضل في اللسان. مَنْ لسانئه لسان 
الني # ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أثباعاً لأهل لسان غير 
لسانه في حرفم واحلرء بل كل لسان تبَعْ للسانه وكل أهل دين قَبْلَهُ فعليهم اثباع 
عدوت ا 0 
َلْمُيِينِ © إنا 0 عَرَيا لُعلَكُمْ تَعْقلُو رت » الآيات. 
قال الله وَبَكَ :( سبَحَنَ الْذِى سَخْرَلَنَا هَذَاوَمَا كنا له مقرد مقر نين 2 7" 


السئن المأثورة: الدعاء عند ركوب الدابة (' 
أخبرنا أحمد قال: حدثنا المزني قال: 


6 الآيات الثلاث وردت هنا كاملة. 

6 الرسالة الفقرات/ 167١و6554١و158١ء‏ ص/ 15و47 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِتَسَمَوْهأ على ظهُورِهء تمر تذْكرُوأ نِعْمَة رَبَكُمَ إذَا توي عليه تقوو 
سُبَحَنَ الّذِى سَخْرَ لَنَا هَندَّا وَمَا كنا لَهُء مُقرنِينَ 6 [الزخرف: 17]. 

(4) السئن المأثورة» ص/ 5 257 حديث رقم/ /88. 


١١5 


حدثنا الشافعي رحمه الله» عن سفيان قال: قلت لابن عباس رضي الله 
عنهماء ما كان أبوك يقول إذا ركب الدابة؟ قال: كان يقول: الهم إن هذا من 
رزقك. ومن عطائتك. فلك الحمد ربنا على نعمتك: 7 سد سحن الذئ. محر لي 
هَنذًَا وَمَا كنا لَه مُقَرنِينَ © الآية. 
ظ ف ع برا و ال 2 
قال الله وك : ( إنا وَجَدَمَآ ءَابَآءَنَا عَلَْ آَم ) (© 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4# آيات 


د متفرقة) '": 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه (بالدامغان)» أخبرنا الفضل 
ابن الفضل الكندي» حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: سمعت أبا عبد الله 


(ابن أخي ابن وهب) يقول: 
ت الشافعي رحمه الله يقول: الأمّة على ثلاثة وجوه: 
-”” قوله تعالى: ( إِنا وَجَدَنَآ َابَآءَنَا عَلنَ أَمَةِ » الآية» قال: على دِيْن 


- قوله تعالى: ( وَادكر بَعْدَ 3 6 [يوسف: 40] الآية» قال: بعد زمان. 


- 


*'- وقوله تعالى: ( إِنّ إِيَرَهِيمَ كارت أَمهٌ قَائًا لَلَّهِ » [النحل: ]1٠١‏ الآية: 
قال معلما. ظ 


- © الآية كاملة: قال الله تعالى: ( بَلَ قَالَوَأ إِنَا وَجَدْنَآ مَابَآدنَا عل أَمَةٍ وَإِنا عَلَْ اثرهم مُهْتَدُونَ‎ )١( 
[الزخرف: ؟؟].‎ 

(؟) أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص// ١4و47»‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١»‏ ص/ 197و 
. وانظر تفسير الآية/ ١١٠١‏ من سورة النحلء وتفسير الآية/ 46 من سورة يوسف. 

© الآر قام/ ١و؟و"‏ مني للإيضاح. 


١١ 17 


قال الله يق (٠‏ إِنَا وَجَدَكآ مََآءَكا عَلَ أموَوَِنا َل َائرِهِم مُقَتَدُوتَ ) 7" 
الرسالة: المقدمة "ا 

قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه َك - جواباً من جواب بعض من 
عَبَدَ غيره من هذا الصنف. فحكى جل ثناؤه عنهم قوهم: ( إن وَحََدَنَآ َابَآءَنا 
عَلَّ أَمَوِ وَِنا عَلَنَ َاثرهِم مُقَعَدُوَ » الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
متفرقة) 0 

انظر تفسير الآية/ 7١‏ من السورة نفسها (الآية السابقة) فلها متعلق بما ورد 
هنا. ظ 

قال الله يك : ( فَاسَتَمْسِكٌ د الى أو إِلَيلكَ ) 0 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) "': 

قال الشافعي رحمه اللّه: أعلم نبيه بما فرض من اتباع كتابه» فقال: ( فَآسَتَمْسِكَ 
بالّذِىَ أو إِلِيكَ © الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَكَذَّلِكَ مَآ أَرْسَلَا مِن قَبَلِكَ فى قَرْيَةِ مّن ثذير إلا قَالَ مُترهُوهَآ إنا 
. وَحَدْنَآ دَابَآنَا عَلىْ أَمَوَوَإِئَا عَلَنْ ءَاثرهِم مُفْتَدُورتَ ») [الزخرف: 57]. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 1ل ص/ 21١‏ 2 

(“) أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ ١4و45.»‏ ومناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١ء‏ ص/ 917 7و594. 

(:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( تآسنيك يلأزق أو ليك إِنّكَ عَلْ صِرّط تُسَتَقِيمٍ ) [الزخرف: 
7 ]. 


)2 الأم» ج/ لاء ص/ 7944. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ 01. 


١١ 


الأم (أيضا): سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل 0 
قال الشافعي رحمه لله: وكذلك افترض - الله - عليه قال الله عَتَ: 
0 تل مرا اتير ا ظ 


قال الله كبك . ( و! ونه أن لك وَلِقَويِكَ وسؤف قود © االزخرف: 1 
الرسالة: المقدمة 7 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَإنْهُء لَذِكُْ لْكَ وَلِقَوْيِكَ وَسَوفَ 
تَسْعَلُونَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عبيئة» عن ابن أبي جِبّح. عن مجاهد 
رحمه الله في قوله: ( وَإِنْهُد آنِئ” لْكَ وَلِقَوَِكَ » الآية» قال: يُقال: ممن الرجل؟ 
فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. 

قال الشافعى رحمه الله: وما قال مجاهد من هذا بيّن في الآية» مستغنى عنه 
بالتنزيل عن التفسير. 
الرسالة (أيضا): باب (البيان الخامس) 9 : 

قال الشافعي رحمه الله: وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال: ( وَإِنْهُ 
نك لك وَلِقَرَيِكَ » الآية» فخص قومه بالذكر معه بكتابه. 


00عغ0 الأم ج/ لاء ص/ 7:٠١‏ وانظر الأم نتحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2.94 ص/”197١.‏ 
(؟) وردت الآية هنا كاملة. 


() الرسالة الفقرات/ 754-77 ص/ 17و15» انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ .7١‏ 
(5) الرسالة الفقرة/ 2.١56‏ ص/48. 


١48 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء ف قول الله وَبَك: ( وَإِنْهُد أن لك وَلِقَوْيِكَ 6 7": 
أخيرنا أبو طاهر (محمد بن محمد الفقيه) حدثنا أبو بكر (محمد بن عمر بن 

حفص) الزاهد. حدثنا حمدون السّمسارء حدثنا الأزرق بن على» حدثنا حسان 

سليمان بن قَنّةه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ككَ: ( وَإنَهُ َذِك لْكَ 


وَلِقَوَيِكَ 6 الآية» قال: شرف لك ولقومك. 


قال الله فك : ( إلا مَن سد يآْحَقٍ وهم يَعلَمُونَ ) '" 

الأم: الخلاف # اليمين مع الشاهد ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: الشهادة على علمه 
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه؛ أو يراهاء أو اليمين. 

قال - أي: المحاور -: كل لا ينبغي إلا هكذاء وإن الشهادة لأولاهما أن لا 
يشهد منها إلا على ما رأى؛ أو سمع. 

قلت: لأن الله كِْكَ حكى عن قوم'* أنهم قالوا: ( وَمَا سَبِدَئآ إلا يما عَلِمَمَا 6 
[يوسف: ])48١‏ الآية. 


وقال: ( إلا مَن َبِدَ بأَلْحَقَ وهم يَعْلَمُونَ © [الزخرف: 61] الآية» قال نعم. 


(1) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ١‏ ص/١".‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَلَا يَمْلكُ ازيرت يَدْعُور من دُونْهِ ألشفَعَةَ إلا من سَبِدَ بِالْحَقْ 
ظ وَهمَ يَعْلَمُونَ 6 [الزخرف: 85]. 

(*) الأم. ج/ لاء ص/8» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4.؛ ص/18. 

(14) وهم أخوة يوسف. 


الأم: (أيضا): باب (التحفظ ؤذ الشهادة) (). 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله كَكَ: ( إلا مَن سَبِدَ بالْحَقَ وَهمَ يَعَلَمُونَ » 


الآية: 

أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يسع شاهداً أن يشهد إلا بما عَلِم والعلم من 
ثلاثة وجوه. 


الوجه الأول: '' منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة. 

الوجه الثاني: ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعاً من المشهود عليه. 

الوجه الثالث: ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان. 
وتثبت معرفته في القلوب. فيشهد على هذا الوجه. 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ .4١٠‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 4 27٠‏ وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 
5" وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8 ص/ 7١7‏ و4١7.‏ 
(؟) الوجه الأول والثاني والثالث للترتيب: مني لزيادة الإيضاح. 


١5١ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك : ( ثم جَعَلتَكَ عَل ربعو مِّنَ الأأمر فنعا وَلَا تت أَهوَآء 
ألَذِينَ لا يَعَلّمُونَ © ''' 1 انجائية: م١‏ : 
الرسالة: باب (ما أبان الله تخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه...) !'': 


١ 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( ثم جَعَلتَكَ عَلَىْ سْرِيعَةٍ مْنَ الأمر 
َأتبعَهَا وَلَا تتَِعْ أَهَوَآء لَّذِينَ لا يَعَلَّمُونَ » الآية» فأبان”" الله أن قد فرض على 
نبيه اتباع أمره» وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه. ونحن نشهد له به تقربا إلى 
الله بالإيمان به. وتوسلا إليه بتتصديق كلماته. 


ووسظر_ب رك م" وار ل كر دل وه ٠‏ 2 ىدرت ل 
قال الله يك : ( وَمَا يلكت إلا الدهرٌ وَمَاطُم بذَلِكَمِنْ عِلم إِنْه إلا ينون ) 2 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول 
الله عه) 7 
وقرأت - القول: للبيهقي - في كتاب أبي منصور الحمشاذيء. أنبأنا أبو 


علي الماسَرجسبي قال: أخبرنا أبو بكر (أحمد بن مسعود)» قال: حدثنا يحيى بن 
أحمد بن أخي حرملة قال: حدثنا عمي قال: 


)1١(‏ وردثت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرة/ 85؟. ص/85. 

(9) الرسالة الفقرة/ 784.» ص/ /81. 

(4:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَقَالُوأ ما هي إلا حَيَانُنا ألدّئيَا تَمُوتُ وََحيَا وما جُلَكُمَآ إلا الدهرٌ وَمَا 
م بِذَالِكَ مِن ْم إن م لآ يَكُلُنونَ © [الجائية: 4 ؟]. 

(60) مناقب الشافعي/ للبيهقي؛ ج/ ١‏ ص/7او77"17. 


١١6 


ف ٍ- 


قال الخال رحمه اللّه: يقول عز وجل: ( وَمَا ملكتا إلا الدهرٌ وَمَا هم 
لِك مِنْ عل إن م إلا يَُونَ ) الآية. 

وقال رسول الله #ّ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: إنما تأويله - والله أعلم - أن العرب كان من شأنها 
أن تدم الدهرء وتسبّه عند المصائب التى تنزل بهم: من موت. أو هدم, أو تلف 
مال أو غير ذلك». وتسب الليل والنهار - وهما: الجديدان. والفتيان - 
ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء وأتى عليهم ؛ فيجعلون الليل 
والنهار اللذين يفعلان ذلك. فقال رسول الله عه : « لا تسبوا الدهر... » الحديث. 
0 الذي يفعل بكم هذه الأشياء ؛ فإنكم إن سببتم فاعل هذه الأشياءء فإئما 
تون الله كَنْكَ. فإن الله تعالى فاعل هذه الأشياء. 


١” 7ه‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله عي : ( قل ما كن تبذع مِنَآلدْسَلٍ وَمَآ أذرى ما يُفْعلب ولا كد ) 0 


00 ( 


الأم: كتاب: (إبطال الاستحسان 
قال الشافعي رحهه الله : ثم من مَنْ الله عليهم عا آتاهم من العلم. وأمرهم 
بالاقتصار عليه» وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم. وقال لنبيه 28: ( قل مَا كنت 
بِدَعًا مِنَ آلّسُلٍ وَمَآ أذرى ما يُفْعَلُ بى وَلَا بكر » الآية. 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 4 آيات 
متفرقة) '": 
أخيرنا أبو سعيد») أخيرنا أبو العباس, أخيرنا الربيع. 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى لنبيه: ( قل ما كنت بدَعًا 


5 
0 « 


ل 


الرْسْلٍ وَمَآ أذرى ما يُفْعَلٌ بي وَلَا بكر © الآية. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: [( قل ما كنت بذعا تن الكل ونا أخرى تانكلى ولي ناك 
إلا مَا يُوعَي إل وَمَآ أأ إلا تذِيرٌ مين © [الأحقاف: 4]. 

(؟) الأمء ج/ لاء ص/ 2144 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 9 ص/08و051. 

(*) أحكام القرآن» ج/ ١ء‏ ص/ 737 وانظر مناقب الشافعي» ج/ »١‏ ص/ 5 247 وتفسير الآيتين/ 
١و؟‏ من سورة الفتح فهي مكملة لما ورد هنا. 


١ 5 





بسم الله الرحمن نغ الرحيم 
قال الله و3 : ( فَإِذًا ميم ألْذِينَ كفْرُوأ فَصَرّب أَلرَّقَاب حَمٌنّ إذَا 


أَلحْسسمُوهٌ فَشدُوأ الْوَحَاقَ ) 20 


الأم: أصل فرض الجهاد '' 


قال الشافعي رحمه الله ' ولا مضت لرسول الله يت مدة من هجرته أنعم 
الله تعالى فيها على جماعة باتباعه. حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله وأو الي 0 إباحة لا فرضاًء فقال تبارك 
وتعالى: ( فَإِذَا لَقِيتُمٌ الْذِينَ كفرُوأ فَصَرْبَ لرَقَابِ حَتْ إذآ أَحْنيْمُومٌ فَسْدُوأ 
لْوَثْاقَ » 0 أخرى في فرضية الجهاد. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - كذ قسم الفيء والغنيمة والصدقات”" 


قال الشافعي رحمه الله: كل ما حصل - مما عَنِم من أهل دار الحرب - 
قْسِمّ كله. إلا الرجال البالغين» فالإمام فيهم بالخيار: بين أن يمن على من رأى 


ب كاد وو بير 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذًا لَقِيتُمُ أاَلّذِينَ كفْرُوأ صرب أَلرّقابِ حت إذا ذا أَمْحْنيمومٌ فَشسْدُوأ 
لْوَتاقَ فَإِمًا م مَك بَعَدُ وَإِمَ دآ حَه تَضَعْ خب وار * ذلِكٌ وَلَوْ يَشَاءُ لله لْآَنْتَصَرٌ مِنْكُمَ وَلْدكن 
لوا بَحْضَكُم ببَخض وَالينَ تلو فى سمل الله قآن يُضِلَ أَعْمَطَمْ ) اعمد: ؛]. ظ 


(؟) الأم» ج/4.ء ص/ 15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 15 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 6. صسص/6ا”او/ا"7. 
سف أحكام القرآن. ج/ ».١‏ ص/ 58١و1609.‏ 


١١5 


منهم. أو يقتل. أو يفادي. أو يسبي -وسبيل ما سبى وما أخذ نما فادى. سبيل ما 
سوأه من الغنيمة. 


واحتج - في القديم - بقول الله يَكَ: ( فَإِذَا لَقِيُمُ الْذِينَ كفرُوأ قَصَرّب 
أَلرَقَابٍ حَمَْ إِذّآ أَححْسْمُومْ فَسْدُوا آَلْوَنْاقَ فَِمًا مَك بَعَدُ وَإِمّا فِدَآءُ حَقْ تضم 
آخوَبُ أُوْزَارَهَا » الآية» وذلك - في بيان اللغة -قبل انقطاع الحرب. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكذلك فعل رسول الله يت في أسارى بدر. مَن 
عليهم. وفداهم. والحرب بينه وبين قريش قائمة. وعرض على ثمامة بن أثال 
الحنفي ''' وهو يومئذ وقومه - أهل اليمامة - حرب لرسول الله يِل - أن يمن 
عليهم - وبسط الكلام فيه -. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ذ الإيمان) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفرض - الله - على اليدين: أن لا يبطش بهما إلى 
ما حرم اللّه تعالى» وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله من الصدقة؛ وصلة الرحم. 
والجهاد في سبيل الله. والطهور للصلوات. فقال في ذلك: ( يَتأَيًا الذيرت 
َامَُوَأ إِذّا فُمْشّرْ إلى الصّلؤة فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ © [لمائدة: 1] 
إلى آخر الآية» وقال: ( فإِذًا لَقِيتمٌ الْذِينَ كفْروأ فَصَرّبَ ألرَقابِ حَتْ إذآ 
َخْحَسُمُوهٌ فَسُّدُوا الْوََاقَ قَإمًا مَك بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءِ © الآية؛ لأن الضرب. والحرب. 
وصلة الرحمء والصدقة من علاجها. 


)1١(‏ نسبة إلى بفى حنيفة الذين كانوا يسكنون اليمامة في نجد - وسط الحزيرة العربية إلى شرقها 
أقرب -. 
(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ 5941. 
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قال الله وك : ( ذَلِكَ بِأن اله مَوَل الذي ءَامَحُوآ وَأنّ الْكَفِرِينَ لا مَوَ1َا 
00 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاتي أخبار رسول 
الله 28) 0" ٠‏ 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا العباس بن يوسف الشكلي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 

سمعت الشافعي يقول في معنى قول الني فلك لعلي بن أبي طالب. رضي 
الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه 6 الحديث. يعنى بذلك ولاء الإسلام. 


يوم م 


وذلك قول الله تعالى: ( ذَلِكَ بن آله مَولى الْذينَ ءَامَُوا وَأنّ ألْكَفِرِينَ لا مَوَ 
هَُ) الآية.. 


وأما قول عمر بن الخطاب لعلي رضي الله عنهما: « أصبحت مولى كل 
مؤمن » الحديث؛ يقول: ولي كل مسلم. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) مناقب الشافعي / للبيهقي ج/ 2١‏ ص/ /717. 

(9) الحديث رواه الإمام أحمد 84/١(‏ و18١١‏ و19١١‏ و67١1‏ و980") (741/5 و7854 و١"‏ 
و؟لا”) (17/0” و٠ه"“ا‏ وه" وا“ و55” و١لا‏ و9١١).‏ وانظر مشكل الآثار/ 
للطحاوي )7١09-701/5(‏ وما قيل في روايات هذا الأثرء وقال عنه العجلوني: رواه 
الطبراني وأحمد والضياء.. ثم قال: فالحديث متواتر أو مشهورء انظر كشف الخفاء ومزيل - 
الإلباس» ج/ ١‏ ص/ 5 /7. 


١” /اه‎ 


م بسر 99 


قال الله ف : ( وَلَتبلُونَكُمٌ حَقَ تَعل م آَلْمُْجَوِدِينَ كر وَاَلصَّبرِينَ 
وفوا أكيارية ١76‏ رسعد ١‏ 
الرسالة: باب (كيف البيان؟) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: ومنه: 7" ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في 
طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. كما ابتلى طاعتهم في غيره بما فرض عليهم: 


فإنه يقول تبارك وتعالى: ( وَلَتَبَلوَنكجَ حت تَعَلمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكرّ وَالصَّببرِينَ 
وَتَبَلُوَا أَحْبَارَكرْ © الآية. 


قال الله كَل : ( أَطِيعُواأ الله ايعو سول )4 0( 


الأم: الإقرار والإجتهاد والحكم بالظاهر ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فأخبر الني َه أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب 
الله ولا سئة رسوله ؛ ولقول الله قَبْكَ: ( أَطِيعُوأ أله وَأَطِمعُوأ آَلوَسُولَ » الآية» وما 
م أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم. ثم ذلك موجود في قوله - ْلَه - «إذا اجتهد »؛ 
لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو شيء يحدثه من قبل نفسه. فإذا كان هذا 
هكذا فكتاب الله والسنة» والإجماع أولى - به - من رأي نفسه. ومن قال 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ 09 و10. ص/ 7؟1و17» وانظر مناقب الشافعي. ج/١.‏ ص/ .717١‏ 

(1) أي: من الوجوه التي أبان الله لخلقه في كتابه» مما تعبدهم به. الفقرة / ه ص/ ١؟.‏ 

(:) الآبة كاملة: قال الله تعالى: ( يتأنما الَذِينَ ءَامَنُوَ1ا أَطِيِكُوأ أله وَأطِيعُوأ أَلدَسُولَ وَلَا تُبَطِلُوَا أعمل: ) 
[ محفد: 11]: 


)00( الأم. ج/ 5" ص/ 23٠١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ لا ص/145. 
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الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه» ثم هو مثل القِبْلّة الى من شهد مكة 
في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة» لم يجز له غير معاينتهاء ومن غاب عنها 
توجه إليها باجتهاده. فإن قيل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على 
غير كتاب ولا سنة» وقد قال رسول الله #: «إذا اجتهد الحاكم » '''. وقال 
معاذ ذه: أجتهد رأيي »''' الحديث. ورضي بذلك رسول الله يك - بأبي هو 
وأمي -» ولم يقل رسول الله كلك إذا اجتهد على الكتاب والسنة؟ قيل: لقول الله 
كَكَ: ( أَطِيعُوأ أل وَأَطِيعُوا أَلَسُولَ » الآية» فجعل الناس تبعاً لهماء ثم لم 
يهملهم - ثم ذكر أدلة أخرى -'". 


)١(‏ الحديث صحيح وفلد ورد قْ المسند بقوله: (إذا حكم الحاكم). وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسند الشافعي. ج/ 3 ص / /الالل برقم/ 511و17١1.‏ 

(؟) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل عندما أراد الني فلك إرساله قاضياً إلى اليمن» والحديث 
صحيح . ٠‏ 

(9) إشارة إلى الآية/ ٠١‏ من سورة الأنعام» والآية/ 8٠١‏ من سورة النساء. 


١48 





سع ا ل 


قال الله وك : ( لِيَغْفِر لَكَاللهُ مَا تَقَدَّمٌ مِن ذنب1ى وَمَاتَاكٌ” ) 7 


- 


الأم: المهادنة على النظر للمسلمين 7 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قامت الحرب بين رسول الله يه وقريشء ثم 
أغارت سراياه على أهل نخد حتى توفى الناس لقاء رسول الله كي خوفاً 
للحرب دونه من سراياه» وإعداد من يعد له من عدوه بنجد» فمنعت منه قريش 
أهل تهامة» ومنع أهل نجد منه أهل نجد المشرق. ثم اعتمر رسول الله يك عمرة 
الحديبية في ألف وأربعمائة» فسمعت به قريش فجمعت له. وجدّت على منعه. 
ولهم جموع أكثر ثمن خرج فيه رسول الله يه فتداعوا الصلح. فهادنهم رسول الله 
28 إلى مدة» ولم يهادنهم على الأبد؛ لآن قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوي 
عليهم. وكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين. ونزل عليه في سفره في أمرهم 
( إنا فَتَحَنا لَكَ قَتَِحَا مُبِيًا © الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِيَغْهِرَ لَكَ أَلَهُ ما تَقَدَّمٌ مِن ذَنْبلك وما تأَخْرَ وَيْتَمٌ يِعَمَتَهه عَلَيَكَ 
وَيبْدِيّكَ صِرّطا تُسْتَقِيمًا © [الفتح: ؟]. 

هر الأم» ج/ 4. ص/ 2.1848 وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 26 ص/ 07١‏ و606. 
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قال ابن شهاب: فما كان في الإسلام فتح أعظم منه. كانت الحرب قد 
أحرجت الناسء فلما أمنوا لم يتكلم في الإسلام أحد يعقل إلا قبل فلقد أسلم 
في سنين من تلك الهدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك. 

ثم نقض بعض قريشء ول ينكر عليه غيره إنكاراً يعتد به عليه ولم يعتزل 
داره» فغزاهم رسول الله # عام الفتح مخفياً لوجهه ''' ليصيب منهم غرَة. 
الأم (أيضا): جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء ملكة مله اوسشرض” : 

قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي: أن رسول الله 
هادن قريشاً عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضاًء وأن من جاء قريشأ 
من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه. ومن جاء إلى النيى #ك بالمدينة منهم رده 
عليهم» ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد 
الإسلام والشركء وإن كان قادراً عليه. ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم 
غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط» وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم: ( إن 
َتَحَنًا لَكَ فَتََا مِِيمًا » الآية» فقال بعض المفسرين: قضينا لك قضاء مبيناء فتم 
الصلح بين الني كَل وبين أهل مكة على هذا. 
أحكام القرآن: فصل: (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف آيات 
متفرقة) ”": ظ 


)١(‏ أي: مخفياً لوجهة قصده عندما خرج بالجيش من المديئة لفتح مكة. 

5) الأمى ج/4. ص/ 219١‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/ ؟57و57, وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 6.» ص/ 151 و408. 

() أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ /ا7 و8" وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١؛‏ ص/ 5 17 . 
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أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله لنبيه 8: ( قل مَا كنت بِدَعًا مِنَّ 
آلوْسْلٍ وَمّآ أُذررى مَا يَفْعَلٌ بى وَلَّا بك: » [الأحقاف: 4] الآية» ثم أنزل الله 5َبِقَ على 
نبيه يد: أن غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يعنى - والله أعلم -: ما تقدم 
من ذنبه قبل الوحي وما تأخر: أن يعصمه فلا يذنب» يعلم الله ما يفعل به من 
رضاه وأنه أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وسيد الخلائق 

وسمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد أن الكرماني يقول: سمعت 
أبا الحسن محمد بن أبى إسماعيل العلوي (ببخاراء) '''. يقول: سمعت أحمد بن 
محمد بن حسان المصري (بمكة) يقول: سمعت المزني يقول: سئل الشافعي عن 
قول الله َ: ( فَتَحَنا لَكَ قَبَحَا مُبِيمًا © لِيَغْفِرَ لَكَ أللّهُ ما تَقَدَّم مِن ذَنْبلك وَمَا 
0 قال: اما ع آدم وهبته لك. وما تأخر: 

قال الشيخ رحمه الله : وهذا قول مستظرف. والذي وضعه الشافعي - في 


20 . 5 


تصنيقفة - أصح الروايتين» وأشبه بظاهر الرواية - واللّه أعلم -. 


1 بعورقنها النسكدا كنا غود القصر رار 
20 أي : ما ورد في أول الفقرة. وهذا هو المرجح والموافق لسياق النص. 


١51 


قال الله و : ( إِنّ اليرت يُبَايِعُونَك إِنْمَا يُبَايعُور الله يَدُ أله فو 
ع ١‏ ل ل ف ل ل خا د راض 
يدح فَمَن نكت فَإِنمًا يَنَكْتُ عَلَى تفسي وَمَنَ وق يما عَنهَدَ عَلَيهُ 


للَّهَ فَسَيوَتِيه أَجَرًا عَظِيمَا » *'' 1 الفتم: ٠١‏ 


الرسالة: باب (ما أمر الله من طاعة رسول الله) ''": 


ي م 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله جل ثناؤه: # إن النيرت عوك إِنْمَا 


0 370 يديت ا ومن 00 


م 


قال الله و : ( لُقَدَ رض أله مؤي إذمُنَايموتل حَتَ 


الأم: باب (الإحصار بالعدو) ' : 


قال الشافعي رحمه اللّه: والحديبية: موضع من الأرض منه ما هو في الحل. 
ومنه ما هو في الحرمء فإنما نحر ال هدى عندنا في الحل» وفيه مسجد رسول الله 58 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


6 الرسالة الفقرة/ 27579 والفقرة/ 711/١‏ ص / "الى وانظر مناقب الشافمي/ للبيهقي. ٠‏ ج/١‏ 
ص/ .77١‏ 


(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَقَدْ رَضِو أله عَنِ الْمُؤْيبِيتَ يي بوت كك الجر قل 
مَا فى قُلُوِمَ فَأَنرَلَ آلشكيكة عَلبِمَ وَأَنْبَهُمَ فَتَحَا قَريبًا © [الفتح: 1]. 
0 الأ ج/ 7 ص/ 155» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 799. 
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الذي بويع فيه تحت الشجرة. فأنزل الله ككَ: لقت أللّهُ عن الْمُؤْنيتَ 

ذْ يُبَايعُوتلك حت الشجرة 4 الآية» فبهذا كله نقول: فنقول من أحصر بعدو 

حل حيث يُحبسء في حل كان أو حرم. ونحر أو ذبح هديأء وأقل ما يذبح شأة. 
قال الله وك : ( وَلَوَلَا رجال مُؤْمِنونَ وَنسَاءٌ مُؤْيِئت) !" 


الأم: حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم ''": 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا حصر المسلمون عدوهمء فقام العدو 
والمنجنيق. يعمدون بذلك أهل الحرب. ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين. 

قال الأوزاعي حمه اللّه : يكف المسلمون عن رميهم. فإن برز أحل منهم 
رموه فإن الله كبك يقول: ( وَلَوَلا رجال مُؤْمِنُونَ وَنْساءُ مُؤْيِتت »6 حتى فرغ من 
الآية» فكيف يرمي المسلمون من لا يرمون من المشركين. 

قال أبو يوسف رحمه اللّه: تأول الأوزاعي هذه الآية في غير - موضعها -. 
أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم. فقد نهى رسول الله #ك عن قتل 
النساء والأطفال والصبيان» وقد حاصر رسول الله #6 أهل الطائف. وأهل 
خيبر» وقريظة» والنضيرء وأجلب المسلمون عليهم -فيما بلغنا - أشد ما قدروا 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هم اليرت كفْروأ وَصَدُوكمَ عَنِ لْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَآَهَدَىَّ 
2 2 3 رجَال ا سي 0 
5-6 

(؟) الأمى ج/لاء ص/ 49 "او٠7"0,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ 717و7717. 
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عليه» وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق. فلو كان يجب على المسلمين 
الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهى رسول الله © عن قتلهم 
وم يقاتلوا... ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال 
والنساء والرهبان» ومن نهي عن قتله» فإن رسول الله أغار على بن المصطلق 
غارّين في نعَمِهم؛ وسئل عن أهل الدار يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرايهم. 
فقال: هم منهم. يعني يلَك: أن الدار مباحة ؛ لأنها دار شركء وقتال المشركين 
مباح. 
الأم (أيضا): الإحصار”' : 

قال الشافعي رحمه الله: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: ( فإِن 
أَحَصِرْتُ فمَا َسْتَمِسَرَ مِنَ أَهَدَي 2 [البقرة: ]١9”*‏ الآية نزلت يوم الحديبية. 
وأحصر الني #لك بعدو. ونحر عليه الصلاة والسلام في الحل» وقد قيل نحر في 
الحرم. وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل» وبعضها في الحرم؛ لأن الله كَبْقَ يقول: 
( وَصَدُوكُمْ عَنِ لْمَسَجِدٍ اَلْحَرَامِ وَآَطَدَىَ مَعَكُوفًا أن يَبَلُعَ عله » الآية. 
والحرام ”" كله محله عند أهل العلم؛ فحيثما أحصر الرجلء قريباً كان أو بعيداً. 
بعدو حائل - مسلم أو كافر - وقد أحرم ذبح شاة وحلء ولا قضاء عليه إلا 
أن يكون حَجه حُجَّة الإسلام فيحجهاء وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو 
غيره» وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده. وكذلك المرأة تُحرم بغير إذن زوجها؛ 


)١(‏ الأم. ج/ ؟» ص/118. وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 217١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 

المطلب. ج/ ”, ص/58ه و059. 

(؟) هكذا وردت في الأم بلفظ: الحرام» وهذا مخالف لسياق النص والنسخ المخطوطة, والأضبط: 
والحرم كله محله - والله أعلم -. 


١١6 


لأن لما أن يحبساهماء وليس هذا للوالد على الولد. ولا للولي على المولى 
عليه. 


ولو تانى الذي أحصر رجاء أن يُخَلّىء كان احب إل ”"... 
الأم (أيضا): باب (الإحصاربالعدو) ”": 

قال الشافعي رحمه الله: والقرآن يدل على أن هدي النى 6 لم يبلغ الحرم. 
فإن قال: وأين ذلك؟ قلت: قال الله كبكَ: ز هم اليرت كفروأ وَصَدُوكمَ عَنٍ 
لْمَسَجِد اَلْحَرَامِ وَآَهَدَىَ مَعَكُوًا أن يَبَنُعَ حِلَهّد © الآية. فإن قال قائل: فإن الله 
كد يقول: ر حتى يَبَلْعْ أَهَدَىُ عله [البقرة: 191] قلت: - الله أعلم بمحله 
هاهنا يشبه أن يكون إذا أحصرء - م - نحره حيث أحصر كما وصفت,. ومحله 
في غير الإحصار الحرم» وهو كلام عربي واسع. ظ 

وخالفنا بعض الناس فقال: المحصر بالغدو والمرض سواءء وعليهما 
القضاء. ولهما الخروج من الإحرام. 

- واحتج قائلا -: ألا ترى أنها تسمى عمرة القضية وعمرة القصاص؟ 

فقيل لبعض من قال هذا القول: إن لسان العرب واسع. فهي تقول: 
اقتضيت ما صنع بي» واقتصصت ما صنع بي» فبلغت ما منعت مما يجب لي. 
وما لا يجب علي أن أبلغه وإن وجب لي. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والذي نذهب إليه من هذا أنها إنما سميت عمرة 
القتصاصء. وعمرة القضية. أن الله كبك اقتص لرسوله يل فدخل عليهم كما 
منعوه. لا على أن ذلك وجب عليه. 
(1) للاستزدادة من الأحكام الفقهية حول الإحصار راجع الأم؛ ج/ ؟ نهاية ص/7184. 
(؟) الأمءج/؟. ص/159و١15.‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ ”7 ص/ ٠١‏ 4. 


١511 


الزاهر:ياب (الاعتكاف) 0 
قال الشافعي رحمه الله: وأصل الاعتكاف: الإقامة في المسجد والاحتباس. 
يقال: عَكْفتُهُ فعكف. واعتكف. أي: حبسته فاحتبس. والعاكف والمعتكف 


5 و ل تو 
- 


كا و ا ل 2 > مم ئ هه م ا 
قال الله 8ك : ( لْقَدَ صَدَقَ الله رَسوله آلكَُيَا بِالْحَقٌ لَتَدَخْلنّ 

لْمَسَجِدَ اَلْحَرَامْ إن شَاءً أللّهُ امير محلقينَ رُءُوسكحْ وَمُقَصِرِينَ ) 7 
الأم: بياب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) 00 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويحكى أن النبيين كانوا يحجون. فإذا أتوا الحرم 
مشوا إعظاما له ومشوا حفاة. ولم يحك لنا عن أحد من النبيين» ولا الأمم 
الخالية» أنه جاء أحد البيت قط إلا حراماء ولم يدخل رسول الله كه مكة علمناه 
إلا حرام إلا في حرب الفتح, فبهذا قلنا: إن سنة الله تعالى في عباده أن لا يدخل 
الحرم إلا حراماء وبأن من سمعناه من علماثنا قالوا: فمن نذر أن يأتي البيت 
يأتيه محرماً بحج أو عمرة. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا أحسبهم قالوه إلا بما وصفت. وأن الله تعالى 
ذكر وجه دخول الحرم فقال: ( لقدَ صَدَقَ الله رَسولَهُ آَلوُءَيَا بَالْحَق لَعَدَخْلن 
لْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ إن شَاء آللَهُ امير محلقينَ رُءُوسَكُمَ وَمُقَضرِينَ © الآية. 


)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري. ص/35058. وهذه زيادة من المختصر كما صرح 
في (المامش). 9 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لَقَدَ صَدَف الله رَسُولَهُ لديا ِلْحَقٍ لَعَدْخْلْنَ آلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شَآء أله :ميوت عحَلِقينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا تَحَاُوتَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُونٍ ذلك 
فَتَحا قريبًا 6 [الفتح: 70]. 

() الأم» ج/ ؟.ص/ 15١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8 ص/ 017" و8018 


١١ 11/ 


قال الشافعي رحمه اللّه: فدل على وجه دخوله للنسك وني الأمن؛ وعلى 
رخصة الله في الحرب وعفوه فيه عن النسك. وأن فيه دلالة على الفرق بين من 
يدخل مكة وغيرها من البلدان» وذلك أن جميع البلدان تستوي؛ لأنها لا ثدْخَل 
بإحرام» وإن مكة تنفرد بأن من دخلها منتاباً '''لها لم يدخلها إلا بإحرام. 

قال الشافعي رحمه الله: إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين» ومن 
مدخله إياها لمنافع أهلهاء والكسب لنفسه. ورأيت أحسن ما يحمل عليه هذا 
القول إلى: أن انتياب هؤلاء مكة انتياب كسب لا انتياب تبررء وأن ذلك متتابع 
كثير متصل فكانوا يشبهون المقيمين فيهاء ولعل حطابيهم كانوا مماليك غير 
مأذون لهم بالتشاغل بالنسك. 
قال الله وك : ( محمد رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُد أشِدآء عَلَ الْكفار يُحجَ]ء 
بَِكَبم تَرنهُمَ ركع سُجّدا) 9 
الأم: كتاب (الجزية) ' ': 

قال الشافعي رحمه الله: ثم اصطفى الله كنَكَ سيدنا محمدأ # من خير آل 
إبراهيم» وأنزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على محمد 5 بصفة فضيتله» وفضيلة 
من اتبعه به» فقال وَك: ( مُحَمَدٌ رَسُولُ أله والّذِينَ مَعَدْدَ أُشِدَآء على الكفار يُحَمآء 

9 


يكبم تَرَنِهُمَ رُكُعًا سُجَدًا © الآية. 


)١(‏ منتاباً: زائراً للبيت الحرام؛ انظر المعجم الوسيطء ص/ 41١‏ مادة: ناب. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مُحَمَدٌ رَسُولُ أله وَالَذِينَ مهد أَشِدَآء عَلى الكفار رُحَمَآ سس ثرو 
كما سُجّدا يَبْتهُونَ فَضْلاً ين أله وَرِضْوَكا يسِمَاهُم فى وُجُوههم ين أثْرآلشَجُود" لِك مَلّهُم ى 
لكورَةٍ وَمَكلْمْرْ فى الإيميلٍ كُرَرْعٍ أَخْرَجَ سَطفَهُد قازر فَأسْتَغلَط فَأَسْتَوَى عَلَنْ سُوقِيِ يُحَجِبٌ ألزرَاعَ 
ليتغيظ بم الْكُفَارَ وَعَدَ أله ألِينَ ءَ!مَتُوأوَعَمِنُو ألصّطِحَتٍ مِتّكم مُغِْرة وَأَجْرًا عَظِيِمًا ) [الفعح: 615 
(6) الأمء ج/ ؛ء ص/ .١54‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5؛ ص/ ."1١‏ 


١571 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله هك : ( لا تَقَدّمُو أبَيَنَيَدَى أله ) '" 


الزاهر: باب (الشهيد) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: (ويضع ياسرة السرير الْقَدّمّة) وإن شئت الْمقَدْمَة 
فمن قال: المقدمة, معناه: المتقدمة» ومنه قوله كَْدَ: ( ل دم بين يدى أله 
الآية» أي: لا تتقدموا: يقال: قدّمء وتقدم. واستقدم: بمعنى واحد. ومقدمة 
الجيش: بكسر الدال من هذا. 


ومن قال المقدّمة: أراد الى قلافت. 


قال الله فق : ( لا يد كح و زف صو تٍ أن ) ا 
الأم: ماجاء # أمر رسول الله يه وازواجه !*) 
قال الشافعي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى "* لما خص به رسوله من 
وحيه» وأبان من فضله من الباينة بينه وبين خلقه ؛ بالفرض على خلقه بطاعته 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتما الْذنَ اموأ ألا تَقَدِمُوأ بَيِنَ يَدَي لله ورَسُولهء وآكْقُوا 8 إن 
لَه ميغ عَلِيمْ ) [الحجرات: .]١‏ 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري» ص/ 6١؟7و5١1.‏ 

(*) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيجا الذينَ ءَامَتُوأ لا تَرَقَعُوَأ 0 قَوَقَ صَوت آلب وَلَّا تجهَرُوا لَه 
ِالْقَوَلٍ كَجَهْرِ بَعْضِِكُمْ لِبَعْضٍ أن خبط أَعْمَلْكُمْ وَأَسْرَ لا تَشْفرُو نَ © [الحجرات: 7]. 

)05 الأم» ج/ 0 ص/ 215٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ ."”١‏ 

(5) لعل هنا سقطأ أو تحريفاً كما يقول مصحح كتاب الأم في (المامش)» وأرى: أن الأمر فيه تقديم 
وتأخير فتكون العبارة كما يلي: لا خص الله تبارك وتعالى به رسوله من وحيه. . الخ - واللّه أعلم -. 


١١ 848 


في غير آية من كتابه - ومنها - وقال: ( لا تَرَقعُوَا أ صواتكم قو رَقَ صَوّتِ لني © 
الآية. 
قال الله وك : ( يَتأيجا ألذِينَ ءَامَعُوَ إن جَا كم فَاسِقٌ يتا عقوأ ) '" 

الأم: باب (التثبت # الحكم وغيره) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يتا الَذينَ ءَامَعْوَأ إن جَاءَكرْ فَاسِقّ 

ف فتبينوأ 1 الآية. 

00 الئل رححمه الله : فأمر الله من يكضي أمره على أحد من عباده. أن 
يكون مستبيئاً قبل أن يمضيه. 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ل خروجه إلى اليمن ومقامه بهاء ثم 2 حمله 
من اليمن إلى هارون) ' ': 

قال البيهقي رحمه اللّه: واتصل الخبر بالرشيد أن الشافعي يريد أن يخرج 
بأرض اليمن علوياً - وكان الخبر باطلاً - فغضب الرشيد. ثم أرسل إليه 
فحمله. وحُمِلَ معه بضعة عشر رجلاء وذكر الحديث 


(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيها ألذِينَ امَو إن جَآكُمْ فَاسِق بكب فعَبيَوَأْ أن تُصِيبُوأ قَوَما مجَهَطَةٍ 
فَتُصَبِحُوأ عَلَْ مَا فَعَلشّرَ تَدِمِونَ © [الحجرات: ]. 
(0) الأ ج/لء ص/ 44: وانظر أحكام القرآنء ج/ ؟ ص/118و119.ء وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/8: ص/ ١٠7و١١5.‏ 
() مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ١‏ ص/ ١417‏ و1417. 


١7/٠ 


وقل - الرشيد لويد اجا وو سي اي 0 
بسم الله ال رحمن الرحيم: ( يتأمًا الَذِينَ دَامَعُوَأْ إن جَاءكْر فاسقٌ بكب َتَييكوَأ أن 
تَصِيبُوأ قَوَمًا يجَهََةِ فَُصَبِحُوأ عَلَىْ مَا فَعَلشّرَتََدِمِينَ © الآية. 

فقال الرشيد: أو ليس الأمر كما قيل فيك؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين» وهل في الأرض علوي إلا وهو يظن أن الناس 
عبيد له؟ فكيف أخرج رجلا يريد أن يجعلني له عبدأء وأغدر بسادات بني عبد 
مناف وأنا منهم وهم منى؟ فسكن غضب الرشيد. 
قال الله و : ( وَإن طَآيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أفعَتلُوا سومار 

حَدَنهُمَا عَل الْأَخْر فقوا الى بن حَتَ يََىءَ إل أمراللَّهِ فإ 
عب بِالْعدَل وَأَقْسِطُواً” 00 لْمُفُسطيرت ) ” ١‏ 
[ الحجرات: ؛ ] 
الأم: كتاب (قتال أهل البغي وأهل الردة) ''': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تارك وتعالى: ) وَإِن إن طَايِفْتَانِ 5-8 


1-3 


آفمَعلُوا فَأَصّلِحُوأ بَِجُمَا إن بَىًَْ بَقَتْ إِحَدَِهُمَا عَلى لخر فَقجَلوأ آلْتى تبني 
ا أمر الله إن فَآءَتْ فَأَصَلحُوأ بَيَجُمَا بِالْعَدَلٍ وَأَقْسِطُوَأ ١‏ 5 9 
لمق لمقسظيرت »الآ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(؟) الأمء ج/ 4؛ ص/ »,5١4‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١ء‏ ص/ 197-784 وانظر مختصر المزئي 
١‏ ص/ 566 وانظر مناقب الشافعي. ج/ ص/ 415 -/519 5 وانظر الأم نحقيق / د. عبدل 
المطلب. ج/ ه. ص/ 016-617. 


١١/١ 


قال الشافعي رحمه اللّه: فذكر الله كَبَكَ اقتتال الطائفتين. والطائفتان 
الممتنعتان: الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع» أو أضعف إذا لزمها اسم 
الامتناع. وسماهم الله تعالى المؤمنين. وأمر بالإصلاح بينهم» فحق على كل أحل 
دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال؛ أن لا يُقاتلوا حتى يُدْعَوا إلى الصلح. 
وبذلك قلت: ل يُبيَتْ أهل البغي قبل دعائهم ؛ لأن على الإمام الدعاء كما أمر 
الله كبكَ قبل القتال» وأمر الله كبن بقتال الفئة الباغية. وهي مسماأة باسم الإيمان. 
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت لم يكن لأحد قتالها ؛ لآن الله كبك إنما أذن في 
قتا ها في مدة الامتناع بالبغي إلى أن تفيء. 
الرجوع عن معصية الله تعالى ذكره إلى طاعته» في الكف عما حرم الله كبك. 

قال الشافعي رحمه الله : وقال أبو ذكيين عر نقرا هه قومه انهزموا عن 
رجل من أهله في وقعة فقتل: ْ 
لا ين الله منا مَعشراً شّهدوا يومالأمَبْلِح لاغابوا ولا جَرَحُوا 
عَقُوا بسهم فلم يشعر به'" أحد ثم استفاؤواء وقالوا حبذا الوَضح 
و يذكر تباعة في دم ولا مال. وإنما ذكر الله تعالى الصلح آخراء كما ذكر 
الإصلاح بينهم أولأ قبل الإذن بقتالهم: فاشبه هذا - والله تعالى أعلم - أن 
تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم. 


١ ؟/ا‎ 


ا ا د ع ا اا 


قال الشافمي رحمه الله: 58 ذهبنا إلى أن القَوَّدَ ساقطء والآية تحدمل 
المعنيين. 


قال الشافعي رحمه الله: أخيرنا مطرفهدين مازن: عن معمر بن راشد. عن 
الزهري قال: أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله يك فكانت فيها دماء 
وأموال» فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويلء إلا أن 
يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه. 

قال الاير رحمه الله: وهذا كما قال الزهري عندناء قد كانت في تلك 
الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول. وأتلفت فيها أموال» ثم صار 
الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم. فما علمته اقتص أحد 
من أحدء ولا غرم له مالأ أتلفه. ولا علمت الناس اختلفوا في أن ما حووا في 
البغي من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به. ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: 7 ووجدت قول الله تعالى قال: م وَإِن طَايِفتَان 
مؤي فْتُوا َأسلِحُوا مقن بت إحدنهُمَا على الأخرى فوا 

ل 


أَلتى تبغ تَبغى حَمَ يَفىء إل أمر آل إن فَآءتْ فَأَصَلِحُوا بَِْمَابأَلَعَدَلٍ وَأَقسطُوا: إن 
أنه ء حب الْمقِسِطِيرتَ »© الآية. فذكر الله كبك قتاههم ولم يذكر القصاص بينهماء 


)00( الأم» ج/ 24 ص/"١7.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/0. ص/ ١59‏ هو١‏ ؟6. 
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فأثبتنا القصاص بين المسلمين على ما حكم الله كَبْدَ في القصاصء وأزلناه في 
المتأولين الممتنعين» ورأينا أن المعنى بالقصاص من المسلمين هو من لم يكن ممتنعاً 
متأولأء فأمضينا الحكمين على ما أمضينا عليه. 

وقلت له - أي: للمحاور -: علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ولي 
قتال المتأولين» فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل. وقَتلّه ابن ملجم 
متأوّلء فأمر بحبسه. وقال لولده: إن قتلتم فلا تمثلواء ورأى له القتل» وقتله 
الحسن بن علي رضي اللّه عنهماء وني الناس بقية من أصحاب رسول الله يه لا 
نعلم أحدا أنكر قتله ولا عابه ولا خالفه في أن يقتل ؛ إذ لم يكن له جماعة يمتنع 
بمثلهاء ولم يقد علي وأبو بكر - رضي الله عنهما - قبله ولي من قتلتْهُ الجماعة 
الممتنع بمثلها على التأويل كما وصفناء ولا على الكفر. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال. 
وليس في ذلك إباحة أمواهم» ولا شيء منهاء وأما قطاع الطريق» ومن قتل على 
غير تأويل فسواء جماعة كانوا أو وحداناً يقتلون حداً وبالقصاص بحكم الله كد 
في القتلة» وفي المحاربين. 
الأم (أيضا): باب (الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي) '': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا دُعِي أهل البغيء فامتنعوا من الإجابة فقوتلوا. 
فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشركء وذلك بأن الله كبْدَ حرم ثم رسوله دماء 
المسلمين, إلا بما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله كَل فإنما أبيح قتال أهل البغي ما 
كانوا يقاتلون» وهم لا يكونون مقاتلين أبدأ إلا مقبلين» ممتنعين» مريدين» فمتى 
زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من ال حال التى أبيح بها قتالهم» وهم لا يخرجون منها 
أبداء إلا إلى أن تكون دماؤهم محرمة كهي قبل يحدثون» وذلك بين عندي في كتاب 


)00( الأم» ج/ 5. ص/18١5.‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 26 ص/ 6070. 
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له تق قال لله تبارك وتعالى: ( فقوا أت تتى حَه يه إق أ أمر أنَهِ إن فَآءتَ 
فَأَصَلِحُوأ بَيَْئِمَا بِالْعَدَلٍ وَأَقسِطُوَأ | إن ضحت الْمُفسطرت » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: ''' وإذا قاتلت المرأة» أو العبد مع أهل البغي. 
والغلام المراهق؛ فهم مثلهم يقاتلون مقبلين» ويتركون مولين. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: ويختلفون في الأسارى. فلو أمير البالغ من الرجال. 
الأحرار» فحيس ليبايع رجوت أن يسع ولا يحبس ملوكء. ولا غير بالغ من 
الأحرارء ولا امرأة لتبايع» وإنما يبايع النساء على الإسلام» فأما على الطاعة: 
فهن لا جهاد عليهنء وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين في الإسلام. 
إنما هي على الجهاد؟ 

أما إذا انقضت الحرب فلا أرى أن يُحبس أسيرهم, ولو قال أهل البغي: 
انظرونا ننظر في أمرناء ل أرَ بأساً أن ينظروا. . 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولو قالوا: انظرونا مدة» رأيت أن يجتهد الإمام فيه. 
الأم (أيضا): الخلاف ف قتال اهل البفي () 

قال الشافعي رحمه ألله: فقال - أي: ال محاور - فكيف يجوز قتلهم مقبلين. 
ولا يجوز مدبرين؟ 

قلت: بما قلنا من أن الله كنْكَ إنما أذن بقتالهم إذا كانوا باغين» قال اللّه تبارك 
وتعالى: ( فَفَبِنُوا آلتى تَبغى حَقْ يَغىء إل أمر آَلَهِ » الآية» وإنما يُقائل من يُقاتِل؛ 
فأما من لا يقاتل. فإنما يقال: اقتلوه. لا فقاتلوه: ولو كان فيما احتججت به من 
هذا حجة كانت عليك؛ لأنك تقول: لا تقتلون مدبراً ولا أسيراً ولا جريحاً إذا 
انهزم عسكرهمء ولم تكن لهم فئة.قال: قلته اتباعاً لعلى بن أبي طالب طه. 


)غ20 الأم ج/ 4. ص/9١5.‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 0 ص/١07.‏ 
(0) الأمءج/ 4» ص/ 771 و2175 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب ج/ 4. ص/ 015. 


١ 


الزاهر: باب (قتال أهل البغي) ”'". 
ذكر الشافعي رحمه الله: - في المختصر - قول الله وَبْكَ: ( ون طَابِقَعَانِ مِنّ 
صء رلل .لل .و, و 


لْمُوَّم ون آلوأ فَأَصَلِحُوأ بَيهِمًا » إلى قوله: ( إن اللهَ ِب الْمقَسطِيرَت »© الآية. 


صرت رإلير 


قال - الله تعالى: ( وَإِن طآيفتَان » ثم قال: ( اقتتلوأ » ولم يقل: اقتتلتاء 
ولو قاله لكان جائزا ؛ لأن كل طائفة منهما جماعة. 


وقول الله تعالى: ( فَإِنْ بَمَتْ إِحَدَنْهُمًا عَلى الْأخْرَّئ » الآية» أي: اعندت 
وجارت. والبغي: الظلم. والباغية: التى تعدل عن الحق» وما عليه أئمة المسلمين 
وجماعتهم: يقال: بغى الجرح: إذا ترامى في الفساد. وبغت المرأة: إذا فجرت. 
والبَغِي: الفاجرة. 

وقوله -: ( حو تو إل مر أله ) الآية» أي: ترجع إلى أمر الله تعالى. 

وقولة تعالى: ا معي اد أي: اعدلوا. 

يقال: أقسط فهو مقسط: إذا عدل. وقسط فهو قاسط: إذا جار. 


قال الله 38 : ( إِنمَا الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَة) 7 


الأم: من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: جعل - الله تعالى - الأخوة بين المؤمنين - بابتداء 
الآية - فقال: ( نما آلْمُؤْيِئُونَ إِحْوَةٌ 6 الآية. وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين. 
ودلت سنة رسول الله هه على مثل ظاهر الآية. 


ْ ا .]٠‏ 
(*) الأآمء ج/”. ص/7"8, وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 2717 وانظر الآم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ لاء ص/ /ا5. 
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الأم (أيضا): شهادة أهل العصبية () 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِنْمَا أَلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ ) 
الآية وقال رسول الله 28: « وكونوا عباد الله إخواناً الحديثء. فإذا صار 
رجل إلى خلاف أمر الله تبارك وتعالى اسمه؛ وأمر رسول الله #6 بلا سبب يعذر 
به يخرج به من العصبية» كان مقيماً على معصية لا تأويل فيهاء ولا اختلاف بين 
المسلمين فيهاء ومن أقام على مثل هذا كان حقيقاً أن يكون مردود الشهادة. 


قال الله يك : ( وَل تجَسَسُوأ ) 7 


الأم: باب (الوصية للوارث) '' : 

قال الشافعي رحمه الله : وقال رسول الله فَنَت: « أيها الناس قد آن لكم أن 
تنتهوا عن محارم الله تعالى» من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئاً فليستتر 
بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله »”*" الحديث. فأخبرهم أنه 


)١(‏ الأ ج/” ص/ 7١7‏ واذظر مختصر المزني» ص/١١"7,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/لاء ص/ 517 و0171. 

(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (4/ ٠١‏ و5١1)),‏ 5 في كتاب البر والصلة 
والآداب (54/ )١1986‏ عن أبي هريرة وأوله: «إياكم والظن. زتريه مضع 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: '( يَتأيا الَذِينَ ءَامَنُوا آجِتَنِبُوا كثيرا م من لطن إرت يعض لطن فر و 
تجتسُوا وكا َع بُمْضُكُم بَذسًا" لب أحَدُكُ أن يَأ'كُلَ لخم أيه ميا ككَرمكمُوه ونوا لله 
إن لله نَوَاتٌ رَحِم » [الحجرات: ؟١].‏ 

(5) الأم» ج/ 4 ص/ ».١١5‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/ ١15‏ و7117. 

(6) الحديث رواه الطبراني (؟8706/1) كتاب الحدود. وقال عنه: حديث منقطع مما يثبت به هو 
نفسه حجة. ورواه الحاكم 6ستدركه عن ابن عمر )١55/5(‏ و (7"87/14) نحوه» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. 


١ /ا/‎ 


أخذوا بذلكء. وبذلك أمر الله تعالى ذكره فقال: ( وَلَا تَحَتَسُوأ © الآية» وبذلك 
أوصى رسول الله َيَق. 
الأم (أيضا): اللعان 7" : 
يبعث إليه» ويسأله عن ذلك ؛ لأن الله َك يقول: ( وَلَا تَجسَسُوأ »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن شبه على أحد أن النبى #ك بعث أنيساً إلى امرأة 
رجل فقال: «فإن 0# » الحديث. فتلك امرأة ذكر أبو الزاني بها أنها 
زنت» فكان يلزمه - - أن يسألء فإن أقرّت حَدّتء وسقط الحد عن قاذفهاء 
وإن ار ب 

قال الله وََنّ :( إنا حَلَقَسَمر ين دروأ 0 

الأم: باب (تقويم الناس # الديوان على منازلهم) : 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله ككَ: ( إِنا حَلَفَدَكُر يّن دَكرٍ وأ » 
الآي» وروي عن الزهريء أن الني يك عرف عام حنين على كل عشرة عريفاً. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وجعل النبى للمهاجرين شعارأًء وللأوس 
شعاراًء وللخزرج شعارأًء وعقد النى 4 الألوية عام الفتح» فعقد للقبائل قبيلة 


)١(‏ الأم. ج/هء ص/1559178.ء وانظر مختصر المزني» ص/ »5١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 7 ص/ "ا0ا"٠.‏ 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتبج ناس إن حفر ين ككر وأ وَجَعَلتكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبلَ 
لتَعَارَفُوَا إن أَكرّمَم: عِندَ لَه أنقكن إن أله عَلِم بير ) [الحجرات: .]١‏ [ 

() الأم. ج/4» ص/158. وانظر مختصر المزني» ص/ 2155 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي/ للأزهري.» ص/ 2”4١‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6. ص/ 08-706 7. 
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قبيلة» حتى جعل في القبيلة ألوية كل لواء لأهله. وكل هذا ليتعارف الناس في 
الحرب وغيرهاء وتخف المؤنة عليهم باجتماعهم. 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش. 
فقال بمن ترون أبدأ؟ فقال له رجل ابدأ بالأقرب فالأقرب بكء قال: ذكرتموني 
أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله 8ك فبدأ بببى هاشم. - ثم فصل في هذا 
الملوضوع د ظ 
الأم (ايضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( إِنا حَلَفَدَكر ين ذكر وَأَعَْ 
وَجَعَلتَكُمْ شُعُوبًا وَقبَآيلَ لِتَعَارَفُوَا إن أُكْرَمكد عند الله أتقَدكُم » الآية. فكل 
نفس مخلوقة من ذكر وأنثى» فهذا عام يراد به العام. وفيه الخصوص». وقال: ) إن 
أكرّم: عِند أله أَنَقَدكُمْ » الآية» فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير 
المغلوبين على عقوهم. 
الرسالة: باب (ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص) '': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إنا حَلَقَسَم ين ذكر وَأَعَْ 


سه ىر 


وَجَعَلَكُمَ شعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوَا أ إن أكرَّمَمٌ: عِندّ ألَّهِ أُتَقَدكُوَ » الآية» فأما 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ 237170 وانظر كتاب جماع العلم ص/15. فقرة/ 04 و05. وانظر الأم 
تحقيق / د. عبد المطلب» ج/94. ص/ .١١‏ 

ف الرسالة. الفقرة/ 2.١184‏ ص/05. والفقرات/ 2.1160-1١957‏ ص / لاه و04. وانظر أحكام 
القرآن» ج/١.‏ ص/ ؛ ؟و355. وج/ 5 ص/ 188 و188١.‏ 
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٠. 1‏ - 0 7 2-0 - 6 0-27 5 2 0 اسح م 
لِتَعَارَفْوَا 6 الآية» فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله 2# وقبله وبعده. 
مخلوقة من ذكر وأنثى» وكلها شعوب وقبائل. 

والخاص منها في قول الله: ( إنّ أُكَرَّمَةٌ: عِندَ اله أُتَقَكُمَ » الآية؛ لأن 
التقوى إنما تكون على من عَقَلّهاء وكان من أهلها من البالغين من بني آدم» دون 
المخلوقين من الدواب سواهم. ودون المغلوبين على عقوهم منهم. والأطفال 
الذين لم يبلغوا وَعقِل التقوى منهم. فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا 
والكتاب يدل على ما وصفت. وفي السنة دلالة عليها قال رسول الله كنك 
رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ. والصبي حتى يبلغ. وامجنون حتى 
يُفيق ''' الحديث. 
الزاهر: باب (الغنيمة والفيء) ''": 
1 3 1 00 * رد وريه د دست 28 ل عد سرك 
قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله كْكَ: ( إنا حَلقتكم من ذكر وأنئى وَجَعَلنَحُمَ 
ٍ 8 
شعُوبًا وَقَبَآيلَ لِتَعَارَفوَاْ © الآية» أما الشعوب والقبائل '" فقد تقدم تفسيرها. 
والمعنى: إنا خلقناكم من آدم وحواء. وكلكم بنو أب وأم واحدة» إليها ترجعون 


في السابكم. 


)010( الحديث صحتم 1 روآه الإمام أحمد وأصحاب السئن. 

(0) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري.» ص/ 7”89و١79.‏ 

 )9(‏ فائدة: ورد 5 الزاهر. ص/ 717/9 أن الشعب هو: أربع قبائل» والقبيلة: دون الشعوب». ثم 
بعد القيلة العمارة ات اليه التعد ف الففيلة 


١8 


ثم قال: ( وَجَعَلتَكُمَ سَعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوَاْ ) الآية» يقول: لم نجعلكم 
كذلك بي 3 الذين مضو ف عبر والقبائل» افا ١‏ 

ثم قال: ( عيدب كُمَ 6 الآية» أي: إن أرفعكم منزلة 
عند اللّه أتقاكم. وفي هذه الآية لهي عن التفاخر بالنسب» وحض على معر فته 
ببخباا يه علي ميازة الرازيك: وسدرفة البوالل في النوات وا عنم 
قال الله كبك (قَال تالأغراث اما قل لَمْ تُؤْيئُو أ ولبكن فُولُوَا أَسَلَمْنا 5 

وََمايَدَخْلٍ لمن فى فأويكم ) "" 

الأم: تكلف الحجة على قائل القول الأول؛ وعلى من قال: أقبل إظهار التوية إذا 
كان رجع إلى دين يظهره... ا 


لهنا 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبر الله كبن عن قوم من الأعراب: ( قالتِ 
الأغراث ءَامكَا قل لَّحَ نموأ ولوكن قُولُوَا أَسَلمَنا وَلَما يَدْخْلٍ الْإِيمَن فى قلويكم ) 
الآية) فأعلم أنه ' يدخل الإيمان قْ قلوبهم وأنهم أظهروه. وحن به دماءهم. 
قال مجاهد رحمه الله: في قوله: ( أُسَلَمَنَا 4 قال: أسلمنا محافة القتل والسباء. 


)١(‏ الآية كاملة: قال لله تعالى: ( قَالَتِ الأغرَاب ءَامَنا ١‏ قل لم تُؤَيُوا وَلَيكن قُولُوَأ أُسَلَمْنَا وما يَدَّحْلٍ 
الك رك وإن تُطِيعُوا اله وَرَسُولهُء لا يَلتكُم مِّنْ أعْمَِكُمْ شَينَا إن أله عَفُورٌ رَحِمْ ) 
[الحجرات: .]١5‏ 

(0) الأمء ج/”. ص/ 156. وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ لاء ص/ .1١1‏ 


١18١ 


الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ), 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم أطلع الله رسوله على قوم يُظهرون الإسلام 
ويسرون غيره. ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام؛ ولم يجعل له 
أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهرواء فقال لنبيه : ( قَالْتِ الأغرابُ 
امنا قل لم تَؤِّبُوأ وَلدكن قُولُوَا أَسْلَّمْنَا © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أسلمنا يعنى: أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل 
والسباء. ثم أخبر أنه يتجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله. يعنى . إن أحدثوا طاعة 


)0غ( الأمء ج/ لا ص/ 1946 وانظر مناقب الشافعي» ج/ء ص/ 48 1و5ؤة7. وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2.4 ص/ 0 
»)0 وانظر مناقفب الشافعي. ج/ء ص/95؟7. 


١8 





مروم هر 
قال الله 38 : ( قن وَالْقَرَءَانٍ لْمَحِيدٍ © ''' اق؛٠)‏ 


الأم: القراءة #4 الخطية 0 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله 
ابن أبي بكرء عن حبيب ”' بن عبد الرحمن بن إساف. عن أم هشام بنت حارثة 
ابن النعمان» أنها سمعت الني © يقرأ ب: ( ق © وهو يخطب على المنبر 
يوم الجمعة» وأنها لم تحفظها إلا من رسول الله 2 يوم الجمعة وهو على المنبر. 
من كثرة ما كان النى 8ه يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر. 
الأم (أيضا): القراءة # العيدين ”: 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس. عن ضمرة بن سعيد 
المازني» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب» سأل أبا واقد 
الليثي: ما كان يقرأ به رسول لله ف في الأضحى والفطر؟ فقال: كان رسول الله 


)١(‏ وردثت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/١0١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟» ص/ 1٠١‏ و١١4.‏ 
(0) هكذا ذكر في الأم: حبيب. والأضبط والأصح خبيب بن عبد الرحمن لورده بهذا اللفنظ في 
ستل الشافعي. ج/ء ص/ 2115. برقم/ 2.177 وانظر شفاء العي في تحقيق ‏ مسند الشافعي 
ج/٠ء‏ ص/ 204 برقم/ 47. والحديث إسناده ضعيف جداً وقد صح من غير هذا الوجه. 
(:) الأم.ج/١ء‏ ص/77. وانظر مختصر المزني» ص/ 0١‏ وانظر مختصر المزني - المسند.ء ص/ 
5 ؛ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/ 5094 و١01.‏ 
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هه يقرأ به: (قت وَأَلْقَرَمَانِ ألْمَجِيدٍ »© الآية» و 7 آقَتَرْبَتِ الساعَة وَأَنشَّقّ 
آلْقَمَرٌ 6 [القمر: ''"]١‏ الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأحب أن يقرأ في العيدين» في الركعة الأولى ب: لاق » 
وفي الركعة الثانية ب: ( أَقعربَ تٍ أَلسَاعَةٌ 6 وكذلك أحب أن يقرأ في الاستسقاء. وإن قرأ 
في الركعة الثانية من الاستسقاء: ( إنا أَرْسَلنَا بُوحا © الآية» أحببت ذلك. 
الأم (أيضا): باب (القراءة ف العيدين والجمعة) '". 

سألت الشافعي بأي شيء تحب أن يُقرأ في العيدين فقال: ب: ا( ق © » و 
( أقَترََتِ الساعَة ». 

قال الشافعي رحمه اللّه: بعد ايراد حديث أبي واقد الليثي -: فقلت -أي: 
قال الربيع بن سليمان - للشافعي فإنا لا نبالي بأي سورة قرأ. 

فقال -الشافعي رحمه الله -: ولم لا تبالون وهذه روايتكم عن البى ؟ فقلت: 
لآنه يجزيه... إلى أن قال: ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله يي بكل حال. 

يسود وَكرّلْتَا مِنَ أَلسّمَآءٍ مَآءحُبَسك ) 7) 

الأم: البروز للمطر '* 


قال الشافعي رحه الله: بلغنا أن البى ‏ كان يَتَمَطّر في أول مطرة حتى 
يصيب جسله. ب يا اا 


١ من سورة القمر الآية/١» والحديث صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/‎ )١( 
.451 ص/ 77 برقم/‎ 

(؟) الأمءج/لاء ص/ 4 ١٠وه ٠‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ /1ه 0094-0 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَبَرْلََا مِنَ أَلسَمَآء مَآء مُبرَك فَأَنْبتَكا يم جَتْسَووَحَبٌ لَلَْصِيدٍ ) [ق: 1]. 

)5( الأم» ج/١ء‏ ص/ 707» وانظر الأم تحقيق/ د. عه اللي يز أ صن 991 


١: 


لغلامه: أخرج فراشي ورحلي بصسه المطر, فال أبو الحوزاء لابن عباس رضي 
لله عنهما: لم تفعل هذا يرحمك الله؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله: ( وَتَرْلْئَا مِنَ 
آَلسَمَاءٍ مَآء مُبَرَكَا » الآية» فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. 
أخيرنا إبرأهيم» عن عن ابن حرملة. عن ابن المسيب رحمه الله» أنه رآه في 
المسجد. ومطرت السماءء وهو في السقاية» فخرج إلى رحبة المسجد؛ ثم كشف 
عن ظهره للمطر حتى أصابه؛» ثم رجع إلى مجلسه. 
قال الله َك : ( وَاَلتَخَل بَاسقدتي) '''اق:٠٠]‏ 


مختصرالمزني: باب (القراءة ‏ الصلاة) ' '': 

قال الشافعي رحمه الله: أخيرنا سفيان عن زياد بن علاقة.» عن عمه. قال: 
سمعت النى ## في الصبح يقرأ: ( وَاَلَخَلَ بَاسِقسَر ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله : يعى لب. ٍُ 592 6" الحديث. 


6 


قال الله عب دق وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإِنْسن وَتَعْلَمُ مَا تَوَسُوسُ بي سه 
ونح أَقَرَبُ إِلَيِه هِنْ حَبّل الْوَرِيدٍ 3:4 ] 
الأم: كتاب (إبطال الاستحسان) ': 


قال الشافعي رحمه الله : فأعلم - الله تعالى - عباده مع ما أقام عليهم من 
الحجة. بأن ليس كمثله أحد في شيء. أن علمه بالسر والعلائية واحد. فقال 


)0 الآ كاملة: ال لله تعال: ( والخل بَاقستوقا مد ) اذ ]1١‏ 
00 مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/4588» وكتاب اختلاف الحديث». ص/ ”217 وانظر 
ختصر المزني - المسند» ص/ 91 
(9) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/١.‏ ص/”" ١‏ 0 برقم/ 7179. 
(84) وردت الآية هنا كاملة. 
(5) الأمء ج/لاء ص/ 1544» وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ .7٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 8. ص/08. 


١5 


له 
2 


تعالى ذكره: ( وَلَقَدَ حَلْقَنَا الانسن وَتَعَلَمُ مَا 5 تَفْسَهُ 
ا فسن وَتَعَلَمُ ما تَوَسْوسُ ب فسهد وَعحَنُ أقرَب 
إليه مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ © الآية. 0 2 


١85 





قال الله قَبَكْ : ) ِذْأَرسَلئَا هاري أ الْعَقم 2 93 


الأم: القول ‏ الإنصات عند رؤية السحاب والمطر''': 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشد. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما هبت ربح إلا جنا الني 
9 على .ركينية وقال: « اللهم اجعلها رحمة. ولا تجعلها عذاباً: اللهم اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً “اليف 

قال الشافعي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله كبك: 
( إِذْ أرْسَلا عَلَيِمُ آلرَيسَ آلْعَقيمَ » الآية » وذكر آيات أخرى في هذا الباب. 


قال الله يبك : ( وما حَلَقَ تان وَالإنس إلا لِيَعْبدُون ) '' ' 1 الذاريات: ١ه‏ ] 


الأم: كتاب الجزية "ا 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


.]4١ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَفى عاد إِذْ أَرْسَلا عَلَهمُ ريح ألْعَقيمْ ) [الذاريات:‎ )١( 

0( الأمء ج/ 1 ص/ ”167 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 2.٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د د. عبد 
المطلب. ج/ 7؟. ص/ 0066و0675. 

فر الحديث سبق ٠‏ تخريجه. وإسناده ضعيف عدا انظر شفاء العي بتحقيق مسندل الشافعي» ج/١‏ 
ص/ 154" برقم 001. 

(4+) وردت الآية هنا كاملة. 

)0( الأمء ج/ 25 ص/ 2.١159‏ وانظر أحكام القرآن؛ ج/ 3 ص/ ”7 وانظر الآم تحفقيق / د. عبكل 
المطلب. ج/ 20 ص/ ٠ .7 ١‏ 


١ /ام‎ 


قر صر © 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا حَلَقت آحِْنٌ 
وَآلإنس إلا لِيَعْبَدُونِ © الآية. 


قال الشافعي رحمه اللّه: خلق الله تعالى الخلق لعبادته. 


١ 84 





: ا 95 3 غاب 8 وس فر س م 0 بس 2 
قال الله وك : ( الحتقكا بهم ذْرَييجُمَ وَمَا لْحَسهِم مِنْ علوم من شئء ) "٠"‏ 


الأم: باب (تفريع حج الصبي والمملوك) 0 


قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فما الحجة أن للصبيى حجاء ولم 


يكتب عليه فرضه. قيل: إن الله بفضل نعمته أناب الناس على الأعمال 
أضعافهاء ومن على المؤمنين بأن الحق بهم ذرياتهم» ووفر عليهم أعمالهم. 
فقال: ( لقا يهم ديهم" وَم1 ألتَتَهُم مِنْ عَمَلهِم مّن سَىّْء » الآية» فلما مَنْ 
على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل» كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل 
البر في الحج» وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى- ثم ذكر دليلا حديث المرأة 
الى رفعت للني فلك صبياً - فقالت: يا رسول لهذا حج قال #ك: «نعمء ولك 
أجر »'*' الحديث -. 


(010) 


هه 


00 
640 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَألَذِينَ امَو وَأتبَعَيِهمْ درَيجُم بإيمين افك مم ذَرَيتهِمْ وَمَآ ألَْتم 
ين عَملههم من طَْءِ كل أطري يا كسب رَهِن ) [الطور: ١؟].‏ 

الأم. ج/ »١‏ ص/ .١١١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 21١8‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 57 ص/ :/ا” اوهلا 7؟. 


وردت في الأم بلفظ: ذرياتهم» وهي قراءة نافع وأبي جعفر. وقرأ حفص ( ذَرَيْجم 6. 
الحديث صبحيح ) انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي. ج/ 2 ص/ 2116 برقم/ .4١‏ 


١8 


ترتيب مسند الشافعي: الباب السادس ( صفة الصلاة) (": 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن محمد بن جبير 
ابن مطعم. عن أبيه أنه قال: ‏ سمعت رسول الله 6 قرأ بالطور في ا مغرب 0 
الحديث. 


2010 ترتيب مسند الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 87 حديث رقم/ 17 1. 
00 الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ .١‏ ص/ .5١9‏ برقم/ 117. 


١ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك : ( والنجم إذا هَوَئ »© ''' [النجم؛١]‏ 


"0 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) 
أخيرنا الريع قال: 

لل ##بكحجخ #000 

ارب لمان رم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه 

إلا رجلين “المويف: قال: أرادا الشهرة. 

ااي ل ا و 

ه: «أنه قرأ عند رسول الله يك بالنجم فلم يسجد فيها **' الحديث, وني هذين 

)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. ظ 

30( الأم» ج/ ا ص/ ه”7١او175.‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ ' لم يذكر هو الباب. 
وانظر مخنصر المزني» ص/ 1894. وانظر كتاب اختلاف الحديث ص/ 46 وانظر غختصر 
المزني - المسندء ص/ .79١‏ 

فر الحديث إسناده حسن, وقد صح من حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء وانظر 


شفاء العي بتحقيق مسئدل الشافعي» ج/ 32 ص / ١لا"‏ و؟7١؟.‏ برقم/ ”717. 
(4) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسندل الشافعي. ج/ ١‏ ص / /07. برقم / 14 .,١‏ 


١١ 


حدثنا الربيع بن سليمان: 

قال الشافعي رحمه الله : وفي النجم سحلة» ولا أحب أن يدع شيئأً من 
سجود القرآن» وإن تركه كرهته له. وليس عليه قضاؤه؛ لأنه ليس بفرض. 

إل الصدي ريه ا يرد على من زعم أن لا سجود في المفصل 
إجماعا -_- : رويكم عن عمر سن الخطاب طن : (( أنه سحد 2 النجم ا ثم لا 
تروون عن غيره خلافه. 
الأم (أيضا): سجود القرآن © 

أخبرنا الربيع قال: 

عد وي ب در ؛ عن شعبة»؛ عن عاصمء عن 
[السجدة: ١-5؟]»‏ و 2 حم © تنزيل غ2( [أفصلت: ١-5؟].‏ ا النجم » الآية و 7 أقراً 
بأسر رَيَلكَ لذ خَلَقَ © [العلق: 7١‏ الآيات؛ ولسنا ولا إياهم نقول بهذاء نقول 
في القرآن عدد سجود مثل هذه. 
الأم (أيضا): دياب (سجود القرآن) 0 

وقال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن الأعرج أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: « ( وَالنجم إذا هَوَئ »© فسجد فيها : ثم قام. 
فقرأ بسورة أخرى ''"' الحديث. 


0غ( الأم» ج/ ١‏ ص/17. 
68 الحديث موقوف». سئدله مرسل» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 2١‏ ص/ 37١‏ 
برقم/ 7217. 
4 الأ ج/لاء ص/ ,.١59‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ .1١6‏ 
(4) وردت في الأم مصحفة: ورك كان لدت اريك الخطا اند بي 
0( الأم» ج/ لاء ص/ ١١‏ 2 وانظر مختصر مختصر المزني - المسند. ص/*"١4.‏ وانظر الأم نحقيق/ د 
عبد المطلب» ج/ 8: ص/017. 


(6*) الحديث صحيح سبق تخريجه في الفقرة/ ١‏ بالهامش. 


١0 


قال الله عَبَكَ : ( َم لََيَُكاَ بمَافى صحف مُوسَىْ © وَإتَرهِ هي الى وق © 
ا 2 مز )1( ٠‏ 

الا تزر زِرَة وزْرَ أحْرَئ » [ النجم: 8-76”؟” ] 
الأم: من يلحق بأهل الكتاب '" 

قال الشافعي رحمه اللّه: وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة. أهل التوراة 
أنزل كتباً غير التوراة» والإنجيل» والفرقان, قال الله كد: ( ام لَمَ ييا يما فى صّحُفٍ 
مُوسَئ © وَإِبِرَهِيمَ اذى وق » الآيتان» فأخبر - الله تعالى - أنّ لإبراهيم صحفاً. 
الأم (أيضا): الخلاف فيمن تؤخن منه الجزية ومن لا تؤخن '" 

قال الشافعي رحمه اللّه: والكتابان المعروفان التوراة والإنجيل وللّه كتب 
مواخيا قال - أي: الحاور - وما الاعلى عاللى ؟ قلخ قال الله ككَ: ( أم 
لم يع بما فى صحف مومسى © وَإبْرَهِيمَ الى و فَقْ » الآيتان. فالتوراة كتاب 


مو سى » والإنجيل كتاب عيسى »© والصحف كتاب إبراهيم 6 عليهم الصلاة 
والسلام - ما لم تعرفه العامة من العرب. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 

(؟) الأم ج/ 4. ص/177. وانظر مختصر المزني» ص/ 771 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. 
ج/ 5 ص/ .1٠06‏ 

(9) الأم» ج/ 4» ص/١2111‏ وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/ .5٠١‏ وكتاب اختلاف 
الحديث. ص/ 15 بمعنى ما ورد هنا وزاد في أخرها: وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم» وانظر 
أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 05. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ كه ص/ ”0817. 


١١ 


الأم (أيضا): باب (اخن الولي بالولي) ": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( َم لم يََُ يما فى صحُفٍ 
ور ما - ظ ص يا »4 ير * 5ش وم 
مُوسَى © وَإِيِرهِيمَ اذى وَقّْ © ألا تَررُ وَازِرَةٌ وزرَ أَخْرَئ »© الآيات. 

قال الشافعي رحمه الله: أخيرنا ابن عيينة» عن عبد الملك بن أبجرء عن أبان 
رمن هذا ؟ » قال: ابنى يا رسول لله أشهد به فقال النى عدّ: «أما أنه لا يني 
عليك ولا تجنى عليه م" اللنديف: 

أخيرنا الشافعي رحهه اللّه قال: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن ديئار. عن 
عمرو بن أوسء قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله 
0 72 ص 0 سر * 5ش وم 
كد: ( وَإترَهِيمَ الى وق © ألا تَِرُ وَازِرَةُوزْرَ أَخَرَئ © الآيتان. 

قال الشافعي رحمه الله: والذي سمعت -والله أعلم - في قول الله تعالى: 

م عم < و 

( ألا تر وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ ) الآية. 

أن لا يؤخدذ أحل بذنب غيره. وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل أو كان 
حداً لم يقتل به غيره؛ ولم يؤخذء ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لآن الله 
جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهمء وعاقبهم عليهاء وكذلك 
أموالهم لا يجى أحد على أحد في ماله. إلا حيث خص رسول الله ل بأن جناية 
الخطا من الحر على الآدميين على عاقلته. فأما ما سواهما فأموالهم ممنوعة من 
)١(‏ الأمء ج/لء ص/ 2:45 وانظر مختصر المزني المسند»ء ص/ 2470 وانظر كتاب اختلاف 

الحديث. ص/ ”257 وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/ > اثاو/ا١‏ "3 وانظر الآم تحقيق / د. 


عيدك المطلب. ج/ 8» ص/ ١١‏ 'وة١١.‏ 
30( الحديث صصخم ٠:‏ انظر شقاء العي بتحقيق مسلدل الشافعي» ج/ 3 ص/ 6و5 25 برقم/ 06؟71. 


115 


أن تؤخذ بمجناية غيرهم. وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة 
وغير ذلك. و- ذلك - ليس من وجه الجناية. 
الأم (أيضا): الفداء بالأسارى "': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قول رسول الله 6: «أخذت مجريرة حلفاتئكم ثقيف » 
الحديث» إغما هو أن المأخوذ شرك مباح الدم والمال. لشركه من جميع جهاته. 
والعفو عنه مباح, فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول: أخذت» أي: حبست مجريرة 
وقد قال رسول الله عت لرجلين مسلمين: «هذا ابنك ؟ » قال: نعم قال: «أما 
إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه '' الحديث. وفضى الله كَ: ( )9 تر وَازِرَةٌ 
وزْرَ أَخَرَى © الآية. ولا كان حبس هذا حلالاً بغير جناية غيره. وإرساله فباحاء 
كان جائزأً أن يحبس بجناية غيره؛ لاستحقاقه ذلك بنفسه. ويخلى تطوعاً إذا نال 
به بعض ما يحب حابسه. ظ 
مختصرالمزني: باب (خ المروربين يدي المصلي) ' '': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قيل: - أي: الحاور - فما يدل عليه من كتاب الله 
من هذا ؟ قيل: قضاء لله أي ترد وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَعن 6 الآية - والله أعلم - أنه 
لا يبطل عمل رجل عمل غيره. وأن يكون سعى كل لنفسه وعليهاء فلما كان 
هذا هكذاء لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره. 
010( الأم» ج/ 4. ص/ ”2.107 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/ 9١5و‏ ك0 


(؟) الحديث سبق تخريجه بالفقرة السابقة. 
(0) مختصر المزني اختلاف الحديث». ص/517: وانظر كتاب اختلاف الحديث» ص/ ٠١7‏ . 


تلديل 


ل 


قال الله كك : ( وَأن ليس لِلإِشسسن ! 0000 
الأم: المشي إلى الجمعة ''': 
قال الشافعي رحمه اللّه: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل قال الله وَبْك: 
( إن سَعْيكرلَسَقٌّ » [الليل: 4] الآية» وقال: ( وأن ليس إن إلا ماس © الآية. 
ظ قال الشافعي رحمه اللّه: قال زهير: ظ 
سعى بعدهُم”” قومٌ لكي يُدْركُوهُم 7 فلم يَفْمَلُوا وم يُليِمُوا ولم يألو 


مختصرالمزني: مقدمة اختلاف الحديث ”” : 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقلت له - أي: للمحاور - قد روينا ورويت أن 
رسول الله يك أمر امرأة أن تحج عن أبيهاء ورجلا أن يحج عن أبيه. فقلنا نحن 
وأنت به وقلنا نحن نك مغا: لا يصوم أحذ عن أحد. ولا يصلى أحد عن 
أحدء فذهب بعض أصحابنا إلى أنّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحج أحد 
عن أحدء أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه» فقال: الحج عمل على البدن 
كالصلاة والصوم. فلا يجوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه. وتأوّل قول الله كَبَك: 
( أن لْيْسَ لِلَإِضسن إِلَا مَا سَعْ » الآية» وقال السعي: العمل؛ والمحجوج عنه 
غير عامل. فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث محمد رسول الله عله ؟ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/١ء‏ ص/195. وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ”97و45. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عيبل المطلب. ج/ 7 

(7) في رواية الأم: بعهدهم. وهذا خطأ والأصل ما أثبتناه. 

)0 في أحكام القرآن: ولم يلامو وهي موافقة للأصلء ولكن ما كتب في الأم هي رواية الأصمعي 
والشنتمري لذا أثبتناها. 

(4) مختصر المزني» ص/ .48١‏ وانظر كتاب اختلاف الحديث»؛ ص/77. 


١١75 


ممن يثبت أهل الحديث حديثه. وأن الله فرض طاعة رسوله كله وأن ليس لأحد 
خلافه. ولا التأول معه ؛ لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن اللّه معناه. 
مختصر المزني (أيضا): باب (ئ بكاء الحي على الميت) "١‏ : 

بعد أن ذكر حديث عمر رضي الله عنه: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » 
الحديث,. وَرَدْ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وما روت عائشة عن رسول الله َه أشبه أن يكون 
محفوظأ عنه؛ بدلالة الكتاب ثم السنة. فإن قيل: فأين دلالة الكتاب قيل في قوله 
كدَ: ( وَأن لَيِسَ لِلإِشن إِلَا ما سَمْ » الآية» وذكر غيرها من الآيات المتعلقة 
بالموضوع وحديث: «إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه )'". 

قال الله يك : ( وَأَنْهُر هوَأَضْحَكَ وان ) ”7 النجم:+؛] 


مختصرالمزني: باب (4 بكاء الحي على الميت) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فلما مات عمر # ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
يرحم الله عمرء لا والله ما حدث رسول الله ول أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه» ولكن رسول الله 5 قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » 


)١(‏ مختصر المزني» ص//ا0. واختلاف الحديث» ص/ 217 وقد سبق تخريج هذا الحديث 
وتفسيره؛ في تفسير الآية/ ١784‏ من سورة الأنعام» وانظر تفسير الآية/ 4١‏ من السورة نفسها 
فهي متعلقة بما هنا. 

(؟) الحديث سبق تخريجه في تفسير الآية/ لا السابقة من سورة النجم. 

(90) وردت الآية هنا كاملة. 

(54) مختصر المزني؛ ص/ 517, وانظر مختصر المزني - المسند ص/ »4٠7‏ وكتاب اختلاف الحديث 
ص/ ”17. وانظر كامل القصة في تفسير الآية/ ١74‏ من سورة الأنعام» وانظر تفسير الآية 
السابقة رقم/ ٠9‏ فهي متعلقة بما هنا. 


١١ / 


5 7 ّ م ب » صر «< شد ءلم 
فقالت عائشة رضي الله عنها حسبكم القرآن: ( أل تر وَازِرَةَ وزْرَ أَخْرَئ 1 
الآية» وقال ابن عباس رضى الله عنهما عند ذلك. والله - قال ''': ( أَضْحَكَ 
وَأَبَك » الآية» قال أبن مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. 
م الى ص ص 
قال الله وك : ( وَأنتمَ سَمِدُونَ © ' (النجم:11! 

أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - ف آيات متفرقة) ''': 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو عبد الله (أحمد بن محمد بن مهدي 
الطوس )عونا عمك ين التذن من سعند» أخبرنا عمد .بن عند الل ين 
عبدالحكم قال: 

سمعت الشافعي يقول: في قول الله كَ: ( وَأَنتمَ سَمِدُونَ » الآية» قال: 
قال الشافعي رحمه الله: من السمود. وكل ما يحدّث الرجل به: فَلَهَا "“ 
ولم يستمع إليه فهو: السمُود. 


عنهة 


__- 


)١(‏ ورد نص الآية: ( وَل تر وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ © [الأنعام: 114] » وقد أثبتناها كما وردت في سورة 
النجم: ( أل د وَاِرَة وزَْ أَخْرَئ © [النجم: 4 ولعله حصل التباس عند النساخ بين الآيتين» 
وتفسيرهما واحد - والله أعلم -. 

(0) في المختصر وضع لفظ الجلالة داخل القوسين والآية هي: ( وَأنْهُد هوَ أُضْحَلكَ وَََكَىْ © [النجم: 
*؛] وكأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها اقتباساً في الاستشهاد للواقعة» بعد قول عائشة 
رضي الله عنها. 

(9) وردت الآية هنا كاملة. 

(:) أحكام القرآنء ج/ ؟. ص/1178و179. 

)0( فلها عنه: أي: لم يلتفت إليه ويهتم بذلك الحديث. 


١١8 


قال الله عبد : ) فانتجدواً لله وَأعَبَدُوأ 6 *'' 1النجم: + 


الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وفي النجم سجلة... ثم يقول -: فأحب أن يبدأ 
الذي يقرأ السجدة فيسجد. وأن يسجد من سمعه. فإن قال قائل: فلعل أحد 
هذين الحديثين 9" نسخ الآخر. قيل: فلا يدعي أحد أن السجود في النجم 
منسوخ إلا جاز لأحد أن يدعي أن ترك السجود منسوخ. والسجود ناسخ. ثم 
يكون أولى؛ لأن السنة السجود. لقول الله جل وعز: ( فَآتجدوا يِلّهِ وَآعْبُدُوا »6 
الآية» ولا يقال لواحد من هذا ناسخ ولا منسوخ. ولكن يقال هذا اختلاف من 
جهة المباح. 
مختصرالمزني: باب (سجود القرآن) '“': 

قال الشافعي رحمه الله: وأما حديث زيد أنه قرأ عند الني 28: ( النْجّم » 
فلم يسجد. فهو - والله أعلم - أن زيدأ لم يسجد وهو القارئ؛ فلم يسجد الني 
ا ولم يكن عليه فرضاً فيأمره الني © به. 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(6) الأمءج/١ء‏ ص/176. وانظر مختصر المزنيى. ص/ »44٠‏ وكتاب اختلاف الحديث. ص/15. 

(9) إشارة إلى الحديثين الواردين بشأن سجدة النجم حيث سجد الني هل مرة وتركها أخرى. 
انظر تفسير الآية/ ١‏ من سورة النجم. 

64 ختصر المزني» ص/ 4:5١‏ وانظر مختصر المزني - المسئل» ص/”7١:.‏ وانظر الأم نحقيق . 
عبد المطلب. ج/ 2٠١‏ ص/ 1:8 50و15 5. وكتاب اختللاف الحديث» ص/ "4. 


١١84 


أخبرنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد. عن زيد بن أسلم؛ عن 
عطاء بن يسارء أن رجلاً قرأ عند النبي 8: ( السجدة »© فسجد. فسجد الني 
عن ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد. فلم يسجد الني كه فقال: يا رسول 
الله قرأ فلان عندك: ( السجدة »© فسجدت. وقرأت عندك ر السجدة »6 فلم 
تسجد؟ فقال الني كنت إماماً فلو مسجدت سجدث معك ''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: إني لأحسبه زيد بن ثابت ؛ لأنه يحكى أنه قرأ عند 
الني #: ( النجم » فلم يسجد. وإنما روى الحديثين معأء عطاء بن يسار. 

قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يبدأ الذي يقرأ: '( السجدة © فيسجد. 
ويسجدوا معه؛ فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين... إلخ - ثم أكمل ما 
ورد في الفقرة الأولى حرفياً -. 


60 الحديث إسناده ضعيف جدأًء وهو مرسل صحيح. وقال عنه الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات 
إلا أنه مرسلء انظر شفاء العى بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/ ١٠/ا‏ برقم/ 509. 


١٠ 





جرال الرين ن الرحيم 
قال الله وك : ( اقتربت السّاعَة وَآنْشَقَّالْقَمَرُ 6 ''' 1القمر:١)‏ 


الأم: القراءة ف العيدين '" 

أخبرنا الربيع 

أخبرنا الشافعي قال. أخبرنا مالك , بن أنس» عن ضَّمّرة بن سعيد المازني. 
فو ايه "لعن عبد الأد رع عبد 1د أن جر بن الطاب رشن للد عه مال 


أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله يِه في الأضحى والفطر؟ فقال: كان 
00007 يقرأ , بلقت وَالْقَرَّءَانِ التببيار ) الاي3 و ( أفَتََبَتِ السّاعَة 
وَآَنْشَقَ القَمَرٌ 6 الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فأحب أن يُقرأ في العيدين في الركعة الأولى ب: 
(ق »© » وفي الركعة الثانية ب: ( أَفَمَربَتٍ آلسَاعَةٌ » الآية» وكذلك أحب أن 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأمء ج/١ء‏ ص/237737 وانظر الأم» ج/لاء ص/ .7٠١5‏ وانظر مختصر المزني» ص/ "١‏ 
وانظر تفسير الآية/ ١‏ من سورة ق. وانظر مختصر المزني» ص/ 77 و417» وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص// 509 و١٠١0.‏ 

() هكذا وردت في الأم: عن أبيه» وهذه زيادة لم ترد في المسند ولا في سند هذا الحديث. انظر 
ترتيب مسند الشافعي. ج/ .١‏ ص/ 2158 وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ 27377 برقم/ 451» والحديث صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح. فليتتبه لذلك - 


والله أعلم -. 


يقرأ في الاستسقاء. وإن قرأ في الركعة الثانية من الاستسقاء ء: ( إنا أَرْمَ سَلئَا تُوح » 
[نوح: ]١‏ أحببت ذلك. 
الأم (ايضا): باب (القراءة # العيدين والجمعة) ''': 

قال الربيع: 
سألت م رحمه الله: بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين؟ فقال ب: 
( وق » و ( أقكر بت آلسّاعَة ) الآية. 

قال الله فك : ( نا أَرْسَلئا عَلييِحَ رحا صَرّصَرًا ) © 

الأم: القول ف الإنصات عند رؤية السحاب والريح ' ': 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرني من لا أتهم قال. حدثنا العلاء بن راشد. 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح إلا جثا الني 8 
على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً ''' الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله 3: 
( إنا أَرْسَلئَا عَلَيْحَ نما صَرّصّرَا | ) الآية. 


)01( الأم» ج/ لاء ص/ 5 .3١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ 001. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إنآأرسَلَنا عله رمحا صَرْصَرَا فى يَومِ نخس مُسَعَمِرٌ) [القمر: 1]. 

5) الأآمء ج/ء ص/ 5517. وانظر أحكام القرآن» ج/١2»‏ ص/ 19 و١٠٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 25 ا 

(4) الحديث إسناده ضعيف جداًء انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي. ج/ 3 ص / 18 
برقم/ ؟ 0 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وك :( وَفْرش مُرَفُوعَةِ © إنا أَنشَأسَهَن إنشَاء © جْعَلسَهُنَ بكار 1 


9 عَربًا أ أتَرَابًا 004 [ الواقعة: 4-/م] 


الزاهر: باب (اللعان) ''": 


قال الشافعي رحمه الله وقول الله كْكَ: ( وَفْرش مُرَفُوعَةٍ © الآية أراد - 
والله أعلم - وذوات فرش مرفوعة. والدليل على ذلك قول الله صَبَكَ : ( إنآ 


وو ور 


أَنْسَأَتهُنّ إِسَاء © خُعَلنَهُنٌّ أَبَكارًا © عَرَبًا أَثرَابَا © الآيات. 

قال الأزهري: - وعلى هذا التفسير يكون -: قوله صلى الله عليه وسلم: 
« الولد للغراش وللعاهر الحجر 3 الحديث. أي: الزاني الذي ليس بصاحب 
كقوهم: له التراب. أي: الخيبة. 

وقال أبو عبيك. معنى قوله: « وللعاهر الحجر » الحديث. أي : لا حق له في 
النسع: 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي/ للأزهري.» ص/5418. 

ش 0 الحديث ع تخريجه. صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق يسيك الشافعي. ج/ 2 ص/ 09. 
برقم/ .4١‏ 


قال الله عبن :ل يَمَسّهرَ إل المطظهرو 4 00 ١‏ الواقعة: 74] 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بتفسير القرآن 
ومعانيه وسبب نزوله) ''': 
وقرأت في كتاب السئن - رواية حرملة بن يحيى -: 
عن الشافعي رحمه الله: في قول الله تعالى: ( لا يَمَسْهُدَ إلا الْمُطْهْرُونَ ) 
الآية» قال: فاختلف فيها أهل التفسير: 
فقال بعضهم: فَرَضّ لا يمسه إلا مُطَهّر: يعنى: متطهر تجوز له الصلاة. 
وهذا المعنى تحتمله الآية: وذكر ما يشهد له من السنة. 


اي ا" 3 


قال الشافعي رحمه اللّه: وقد ذهب بعض أهل التفسير في قوله: ( لا يَمَسّهُ 


ِل آلْمُطَهُرُونَ © الآية» يعنى: لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الذنوب. 
يعنى : الملائكة ”". 


)١(‏ وردثت الآية هنا كاملة. 

(؟) مناقب الشافعي. ج/١ء‏ ص/587 (لمتن والهامش). وانظر ٠‏ معرفة الآثار والسنن» ج/١‏ 
ص/ ١86‏ -لاما. 

(0) من قال بهذا القول: ابن عباس رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ ومجاهد رحمهم 
الله كما ورد في تفسير الطبري» ج/ 2١١‏ ص/509و0١55‏ وقد رجح الطبري في ص/ 11١‏ 
تعميم لفظ المطهرين على الملائكة» والرسل؛ والأنبياء» وكل ما كان مطهرأً من الذنوب. 


5 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 35 : ( قن سَمِعَ لَه قَوْلَ آلتى تجندِلكَ فى روه ) 7" 


الأم: باب (إبطال الاستحسان) (", 


قال الشافعي رحمه ألله: وجاءته - يلك - امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسأء 


فلم يجبها حتى أنزل الله 5ِكَ: ( قَنْ سَمِعَ اَهَل ألتى تجكدلكَفى روجا » الآية. 


قال الله كبك : ( الذرين يظهرون نكم من سآيهم) " 


الأم: الخلاف ف طلاق المختلعة '“: 


قال الشافعي رحمه اللّه: فخالفنا بعض الناس في المختلعة. فقال: إذا طلقت 


في العدة لحقها الطلاق. فسألته هل يروي في قوله خبرا؟ فذكر حديثاً لا تقوم 
بمثله حجة عندنا ولا عنده» فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت. قال: فقد قال 


(010 


00 


فر 


00 


الآية كاملة: قال الله تعالى: ( قَدْ سَمِعَ ألَهُ قَوَلَ التى تجتدلك فى رَوْجِهًَا وَتَفتكىَ إل اله وَل 


يَسْمَُعْ تحَاوْركم إنْ الله هيم يَصِر ) [الجادلة: .]١‏ 

الأم» ج/ لاء ص/ 2598 وانظر أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ /"”0 وزاد البيهقي في نهاية الباب 
قوله: وبسط الكلام - أي: الشافعي - في الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول في رد الحكم 
بما استحسنه الإنسان. دون القياس على الكتاب والسنة والإجماع, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 2.9 ص/18. 5 

الآية كاملة: قال الله تعالى: ( الذِينَ يُظنوِرُونَ يكم يْن سَابهم ما هرى أُمَهْجِهِرْ إن أَمْهَمْهُرْ إل 
ألهى وَلَدْتهُمْ وَإِبْم ليقُولُونَ مُنحكرا ين الْهَولٍ ودُورا وإ الله لعفو عَُو”ت ) [الجادلة: ؟]. 

الأم ج/ ه. ص/ 5١1ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/7. ص/595. 


١ ه.‎ 


- به - بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال: فما 
حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ قلت: حجتى فيه من القرآن. والأثرء والإجماع 
على ما يدل على أن الطلاق لا يلزمها. قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: 
قال الله تعالى: ( الْذِينَ"'' يُظَهِرُونَ مِدكُم مّن نسَآيِهم » الآية - وذكر أدلة أخرى 
على اللعان. والإيلاء. والميراث ب 
الأم (أيضاً): ما جاء ف أمر رسول الله 8ك وازواجه '" 

قال الشافعي رحه الله: قال الله كك: ( الِينَ يُظَهِرُونَ مِدكُم ين نسَآيهِم ما 
هرى متهم إن 0 إل الى وَلَدَتْهَمَ » الآية. يعنى . أن اللائي ولدنهم 
أمهاتهم بكل حال» الوارثات والموروثات المحرمات 56 والحرم بهن غبرهن 
#واريساية الأياته زون إللالي والن رقا ا 
فكل هؤلاء حر من بشسيء يحلته رجل بجر مهن. أو يحدثنه. أو حرمة الني 5 والأم 
تحرم نفسها وترث وتورث» فيحرم بها غيرهاء فأراد بها الأم في جميع معانيها لا في 
بعض دون بعض كما وصفنا ممن يقع عليه اسم الأم غيرها - واللّه أعلم -. 
الأم (أيضا): الخلاف 4 هذا الباب- للق من الحرائر والإماء .. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فقال د بعض الناس | اف 
ثلاث أو طلاقا يملك الرجعة, أو : لإ رجعة له على واحدة منهن: فلا ينكح حتى 


)١(‏ وردت في الأم بلة بلفظ: والذين» وهذه للآية الثالثة وليس للآية الثانية من سورة المجادلة» لذا 
ا و بع و - واللّه أعلم -. 

4 الأم» ج/ ه. ص/١151.»‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ , وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 756 و7"1. 

() الأمى ج/ه. ص/47 1ك وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/ 117/9 و780. 


الل 


تنقضي عدتهن, ولا يجمع ماءه في أكثر من أربع» ولو طلق واحدة ثلاثاً لى يكن 
له أن ينكح أختها في عدتها. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قلت لبعض من يقول هذا القول: هل لمطلق نسائه 
ثلاثا زوجة؟ قال: لا: قلت: فقد أباح الله كْكَ لمن لا زوجة له أن ينكح أربعا. 
وحرم الجمع بين الأختين» ولم يختلف الناس في في إباحة كل واحدة منهما إذا لم يجمع 
بينهما على الانفراد» فهل جمع بينهما إذا طلق إحداهما ثلاثاً؟ وقد حكم الله بين 
الزوجين أحكاماً -منها-. وقال: ( أأْذِينَ يُظَهِرُونَ نكم من سَآيهم ») الآية. 
الأم (ايضا): من يقع عليه الطلاق من النساء ‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( الذِينَ يُظَهِرُونَ مِدكم ين تسآيهم » 
الآية» مع ما ذكر به الأزواج؛ ولم أعلم مالفا في أن أحكام الله تعالى في الطلاق. 
والظهارء والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل للزوج جماعهاء وما 
يحل من امرأته. إلا أنه محرم الجماع في الإحرام والمحيض.ء وما أشبه ذلك حتى 
الأم (أيضا): من يجب عليه الظهارومن لا يجب عليه 27 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

قال امير رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: [ ا 
ايوم ما هب أُمَْهِدْ . إن أمَمَسْهُم إلا العى وَلدَكهُي وَإيجُمَ لَيَقَولُونَ مُبكَر 

مِْنَ الْقَوَلٍ وَرُورًا وَإِدت الله لَعَمُوْ عَفُوت » الآية. 

>75 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5 ص/‎ 15١ الأم» ج/ ه. ص/‎ )١( 


(؟) الأم. ج/ 5. ص/176,» وانظر مختصر المزني» ص/ .3١7‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. 
ج/ ص/ 51956. 


١١ /ا.‎ 


قال الشافعي رحمه الله : فكل زوج جاز طلاقة. وجرى عليه الحكم. من بالغ غير 
مغلوب على عقله. وقع عليه الظهارء سواء كان حرا أو عبداء أو من لم تكمل فيه 
الحرية» أو ذميأء من قِبَل أن أصل الظهار كان طلاق الجاهلية» فحكم الله تعالى فيه 
بالكفارة. فحرم الجماع على المتظاهر بتحريعه للظهار حتى يكفر. وكل هؤلاء من 
يلزمه الطلاق» ويحرم عليه الجماع بتحريمه إذا كانوا بالغين» غير مغلوبين على عقوهم. 
الأم (أيضا): الإيمان والندور والكفارات © الأيمان ا 

قال الشافعي رحمه الله: وقول الله تعالى: ( وَإبجِمْ لَيُقولونَ مُبكرا مِنَّ 
لْقَوَلٍِ وَرُورًا 6 الآية» ثم جعل فيه ''' الكفارة. 

0 3 2م بر اس إن . عبت 2 ار 22 لنب اد اما ا عن ِ 

قال اللدوكك : ( وَالذِين يظلهرون من نسأيِم نم يعودون لِمَا قالوأ فتخرير رقب مِن قبل أن 
اي أ شي ف لع ال له ساس ا ل #لام يوي عل 2 0 
يتَمَاسَا ذلك توعظورت بف واللّه بما تعملون خبير "© فمن لمّتيحد فصيّام شهرين 
ارس عه # سلس 5000000 - 9_0 
متَتَابعي مِن قبل أن يَتَمَاسًا من لْمَيسَمَطِعْ فإِطْعَامُ سيْنَ مِسَكِيًا ) امجادئة ها !' 


الأم: الظهار”': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نسَآهِمْ ثم 


يٍ م لو فلل اهام لان دن ا ل .> عر نض - 92 8 
يَعُودُونَ لِمَا قَالوأ فَتَحرِيرٌ رَقبَةٍ مّن قَبَلٍ أن يَتَمَآسّا دمر توعظوت بد وَاللهُ 


)010( الأم ج/ لاء ص/ 5١‏ وانظر ص/ 7” باب (لغو اليمين)) وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب. ج/4 
ص / ١6و605١,‏ وانظر الأم ج/ 3 ص/ رالخللاف 2 النذر 2 غير طاعة اللّه) وانظر الأم 
تحفيق/ د. عبد المطلب» ج/ لا ص/ 4/7١‏ حيث وردت العبارة: (وأمر فيه بما رأيت من الكفارة). 
وانظر مختصر المزني» ص/ ,7594٠‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 588 و ج/ 27 ص/ ؟1١1.‏ 

(؟) أي: جعل في الظهار الكفارة للعودة إلى معاشرة الزوجة رغم وصفه بالمنكر من القول والزور 
لأ 2 ذلك من مصلحة الأاسرة. 

(*) وردت الآية هنا كاملة. 

(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَمَن لَرْحَدْ قَصِيَامُ َرَينٍ مُتَعَابِعَنِ من قَبَلٍ أن يَتَمَآمَا هَمَن لز يسْمَطِعْ 
َِطعَامُ يسن وكيا ذَلِكَ يمُأ بأل وَرسُولِ ويلك حُدُودُ لَه وَلَكَفِِينَ عَذَاثُ ألم ) [الجامة: 4]. 

0( الأمء ج/0. ص/ /ا/ا7 وانظر مختصر المزني» ص/ 5١7‏ وانظر الآية/ 7 الي قبلها فهما 
فوائد لغوية وفقهية هامة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/5957و191. 


١١4 


جار قر با ا دبي ا ل يي لل أن اي" 

قال الشافعي رحمه اللّه: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن 
أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: (الظهار - والإيلاء - والطلاق)» فأقر الله 
الطلاق طلاقأ. وحكم في الإيلاء: بأن أمهل الْمولي أربعة أشهرء ثم جعل عليه 
ان يفيء أو يطلقء وحكم في الظهار بالكفارة» فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد 
طلاقهاء أو يريد تحريمها بلا طلاق» فلا يقع به طلاق بحال وهو متظاهرء وكذلك 
إذا تكلم بالظهار ولا ينوي شيئاً فهو متظاهر ؛ لأنه متكلم بالظهارء ويلزم 
الظهار من لزمه الطلاق» ويسقط عمن سقط عنه. وإذا تظاهر الرجل من 
امرأته قبل أن يدخل بهاء أو بعد ما دخل بها فهو متظاهرء وإذا طلقها فكان لا 
ملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها ل يلزمه الظهارء وإذا طلق امرأتين فكان 
يملك رجعة إحداهماء ولا يملك رجعة الأخرى. فتظاهر منهما في كلمة واحدة 
لزمه الظهار من التى يملك رجعتهاء ويسقط عنه من التى لا يملك رجعتها. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا تظاهر من أمته (أم ولد كانت.». أو غير أم 
ولد) لم يلزمه الظهار؛ لأن الله كك يقول: ( وَالّذِينَ يُظْنهِرُونَ مِن نُسََيبِمٌ © الآية: 
وليست من نسائه ولا يلزمه الإيلاء» ولا الطلاق. فيما لا يلزمه الظهار. 
الأم (أيضا): متى يوجب على المظاهر الكضارة؟ '"". 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: [ وَالْذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نَسَايِمَ 


5 - 0 0 
ثم يَعودُونَ لِمَا قالوأ فْتَخْرِيرٌ رَقبَةِ ) الآية. 


6 الأم. ج/ ه. ص/ 2.776 وانظر مختصر المزني» ص/ 2.٠١”‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب 
جك ص/ .7١7‏ 


قال الشافعي رحمه الله: الذي عقلت ”" مما سمعت في: ( يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ 6 
الآية أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار. فإذا اتح عليه مذة بعل القول 
بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به. ولا شيء يكون له مخرج من أن تحرم 
ظ عليه به» فقد وجب عليه كفارة الظهار, كأنهم يذهبون إلى: أنه إذا أمسك ما 
حرم على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال فخالفه. فأحل ما حرم. 

ولا أعلم له معنى أولى به من هذاء ولم أعلم تخالفاً في أن عليه كفارة 
الظهار» وإن لم يعد بتظاهر آخرء فلم يجز أن يقال: لم لم أعلم تخالفا في أنه ليس 
بمعنى الآية. وإذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقهاء ولم 
يطلقهاء فكفارة الظهار له لازمة. 

ولو طلقها بعد ذلك. أولاعنها فحرمت عليه على الأبد. لزمته كفارة 
الظهارء وكذلك لو ماتتء أو ارتدت» فقتلت على الردة» ومعنى قول الله تعالى : 
( ين قَبَلٍ أن يَتَمَآَا 6 الآية» وقت لأن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيها 
قبل المماسة. فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت. لم تبطل الكفارة» ولم 
يزد عليه فيهاء كما يقال له أدْ الصلاة في وقت كذاء وقبل وقت كذاء فيذهمب 
الوقت فيؤديها؛ لأنها فرض عليه فإذا لم يؤدها في الوقت أداها قضاءًٌ بعده. ولا 
يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف 2 عدل الصيام والطعام) 0 

قال الشافعي رحمه الله: حكم الله على المظاهر إذا عاد لما قال: (ر فْتَحَرير 
رَقَبَةِ 4 فإن لم يجد ( فَصِيَامُ سَبْرَينِ مُتَتَابعَيْنِ 4 فإن لم يستطع / فَإِطعَامُ سين 
)١(‏ ورد في الأم: علقت هكذاء وما أثبتناه هنا: (عقلت) من مختصر المزني» فهي أضبط لسياق 

العبارة - واللّه أعلم -. 


(؟) الأم. ج/؟ء ص/ 2186 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”7 ص/ 175 . 


١1 


مِسَكيئًا © ”*'' الآية» فكان معقولاً أن إمساك المظاهر عن أن يأكل ستين يومأ 
الأم (أيضا): باب (عتق المؤمنة ف الظهار) ”": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَظْْهِرُونَ مِن شيم 14 
يعُودُونَ لما قَانُوا فََحِرِيرٌ رَكَوٍ من قبَلٍ أن يَتَمَآسَا © الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد 
قبة أو ثمنهاء لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة» ولا تجزئه رقبة على غير دين الوسلام؛ 
لأن الله كبك يقول في القتل: ( فتخرير رَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [انساء: 41] الآية» وكان شرط 
لله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل”" - والله تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): من له الكفارة بالصيام 4 الظهار”'': 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْك: ( فَمَخرِيرٌ رَقبَةِ من قَبَلٍِ أن يَتَمَآسّا ”" 
2 2 ار 7 اصبيل © رمهو دل دهده دام بير ع كبن لو د ب و لاه 
دَلِكَر توعظوت بي وَاللَّهُ يما تَعْمَلونَ حَبير © فمَن لم نيد فصِيَام شبرين 
مَتََابِعَيْنِ مِن قَبَلٍ أن يَتَمَاسَا © الآيتان. 
)١(‏ وردت في الأم كأنها الآية المنصلة بينما أوردها الشافعي اقتباساً وإدراجاً فأفردنا ما ليس من 
. الآية خارج الأقواس - واللّه أعلم -. 
ه86 الآم ج/ ه. ص/ .58٠١‏ وانظر مختصر المزني. ص/ 2.5١:‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» 
اج ص/ هلل كد87 
(0) أي: كالدليل على وجوب إعتاق رقبة مؤمنة» في كفارة الظهار وغيرها مما لم ينص فيها على 
أن الرقبة الى يجب عتقها مؤمنة. 


62 الآأم. ج/ ه. ص/ 2.7587 وانظر مختصر المزني» ص/:١٠‏ و60١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/1. ص/ ؟١.‏ 


() وردت بالأم هكذا متصلة الآية الثالثة بالرابعة مع التققص لقول الله تعالى: ( ذَّلِمٌز تُوعَطلورت بم 
وَلَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ » لذا أثبتناها تكميلاً للآية» وربما كان الهدف من إيرادها الاستشهاد . 


١١1١ 


قال الشافعي رحمه الله : فإذا لم يجد المنظاهر رقبة يعتقهاء وكان يطيق الصوم 
فعليه الصوم. ومن كان له مسكين وخادم وليس له تملوك غيره. ولا ما يشتر 
به مملوكاً غيره كان له الصوم. ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكن كان عليه 
أن يعتق» وكذلك لو كان ثمن مملوك. كان عليه أن يشتري مملوكاً فيعتقه. 
الأم (أيضا): الكفارة بالصياه )١(‏ 
يجزه إلا أن يكونا متتابعين كما قال الله عز ذكرهء ومتى أفطر من عذر أو غير 
عذر فعليه أن يستأنف. ولا يعتد بما مضى من صومهه. وكذلك إن صام في 
الأضحىء وأيام منى الثلاث بعد النحر - أي: أيام التشريق -) استأنف الصوم 
بعد مضيهن. ولم يعتد بهنء ولا بما كان قبلهن» واعتد بما بعدهن. ومتى دخل 
عليه شيء يفطره في يوم من صومه استأنف الصوم حتى يأتي بالشهرين 
متتابعين ليس فيهما فطرء وإذا صام بالأهلة صام هلالين» وإن كانا تسعة» أو 
ثمائنة ودين اوسن يوها. 
الأم (أيضا): الكفارة بالإطعاه 7 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( فَتَحْرِيرٌ َي من قبل أن يتما 7 
ذل 5 تُوعَظُورت به وله يمَا تَعْمَلُونَ حير © فَمَن لَر جد فَصِيَامُ سَبرينٍ 
مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبَلٍ أن يَتَمَآسًا لذن لم تقس ارطقاءيضة بشكة » الآبان: 
)١(‏ الأمء ج/ ه. ص/ 187, وانظر مختصر المزني» ص/ 415: وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. 

ج/3. ص/ 7/17١‏ و4١.‏ 


68 الأم» ج/ ه ص/ 275814 وانظر مختصر المزني» ص/ ” ٠'ول/ا١٠5,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبدل 
المطلب. ج/ 31 ص/ /الاو8١ل.‏ 


ف وردت بالأم هكذا م: متصلة الآية الثالثة بالرابعة مع النقص لقول الله تعالل: ( ذل توعَظورت 
بف وَأ ما تَمْمَنُونَ حبر » لذا أثبتناها تكميلاً للآية» وربما كان الهدف من إيرادها الاستشهاد 


١١1 


قال الشافعي رحمه اللّه: فمن تظاهر ولم يجد رقبة» ولم يستطع حين يريد الكفارة 
وي ا ا ا 7 
مسكين مداً من طعام بلده الذئ يقتاته. 

ولو أطعم ثلائين مسكيناً مدين مدين في يوم واحدء أو أيام متفرقة, لم يجزه 
إلا عن ثلاثين» وكان متطوعاً بما زاد كل مسكين على مد ؛ لأن معقولاً عن الله 
يك إذا أوجب طعام ستين مسكيناً أن كل واحد منهم غير الآخر... 

ولا يجزئه أن يعطيهم ثمن الطعام أضعافأء ولا يعطيهم إلا مكيلة طعام 

ولا يجوز أن يكسوهم مكان الطعام... 

ولا جزثه إلا مسكين مسلمء وسواء الصغير منهم والكبير. ولا جزثه أن 
يطعم عبداً ولا مكاتباً ولا أحدأ على غير دين الإسلام... 

ويُكفرٌ في الإطعام قبل المسيس؛ لآنها في معنى الكفارة قبلها. 
الأم (أيضا): البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ”") 

قال الشافعي رحمه الله: تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير 
الرقبة» وقال الله ككَ في المظاهرة: ( فَتَخريرٌ رَقبَة من قَبَلٍ أن يُكَمَآسّا ) الآية. 
الأم (أيضا): : ما جاء 4 نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم 5 

قال الشافعي رحمه الله: وقلت - أي: للمحاور -: وكذلك حين أوجب - 
. الله تعالى -- عتق رقبة في الظهار» ثم قال: ( فَمَن لْرَْحجْدَ قَصِيَامُ شبرين مُتَتَابِعَيْنِ 6 
الآية» لم يكن له أن يصوم وهو يجد عتق رقبة؟ قال: نعم. 
010 الأم» ج/5. ص/ 2.1815 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» جك ص/ 15١‏ و١١؛.‏ 
62 الأم. ج/ ه. ص/ 2158 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/5؛ ص/9١1.‏ 


م0 


الرسالة: باب سد 0 


وما لزمه غير الخطأ؟ قلت: قال الله: / وَالَدِينَ يُظهِرونَ مِن ذه نساريهم ثم وو 
لِمَا قالُوأ فَتَحَرير رَقبَة ةَ من قَبَلِ أن يَتَمَآسّا »6 - وذكر آيات غيرها مما يتعلق 
با ملوضوع المطروح بالسؤال - '". 
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه) ' ": 

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى: وَالْذِينَ يُظهرون من تسريه 4 
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فتَخريرٌ رَكَبَةِمِّن قَبَلٍ أن يَكَمَآمَا » الآية» إلى قوله: ( قَمَن لم 
يَسَتَطِعٌ فَإِظعَامٌُ سيّينَ مِسَكيئا © الآية» فقلنا: لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة» ولا يجزيه 
إلا أن يطعم ستين مسكينأء والإطعام قبل أن يتماسا. 

وإذا ذكر الله الكفارة في العتق في موضع فقال: ( رَقبَةٍ مُؤْمِتَةٍ 6 [النساء: ؟] 
الآية» ثم ذكر كفارة مثلهاء فقال: (رقبة) - كما في الظهار -نعلم أن الكفارة لا 
تكون إلا مؤمنة. - ثم ساق الكلام إلى أن قال -: لأنهما مجتمعتان في أنهما 
كفارتان - كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلاً -وشرط ذلك في 
الإشهاد على الوصية - وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن 
لا تقبل فيها إلا العدول - وبسط الكلام فيه -. 


.06٠١ ص/‎ ,١775 ص/ 059. والفقرة/‎ ».١577"١ الرسالة الفقرة/‎ )1١( 

(؟) الآيات التى ذكرها هي: من سورة النساء الآية/ 4» ومن سورة البقرة الآية/ "47 والآية/ 197 
ومن سورة المائدة الآية/ 40 والآية/ 89. 

(0) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ 87 و2385 وانظر آداب الشافعي/ للرازي؛ ص/ 
نضفة 


١1 


قال الله فك : ( ذا ِل كم تقسَحُوأ ج د 
هلك 1 َإِذَا قِيلَ اشر فاذعه نشوأ )27 

0 الأم: بي‎ ٠ 

مسحي عونا ع0 0 ا 
لْمَجَلِسٍ فأفسَحُوأ يَفسَح الله َإِذّا قِِلَ أنشرُوأ فآنشرُوأ © الآية. 

يميد لا و ا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وك: « لا يقيمن أحدكم 
الرجل من مجلسه؛ ثم يخلفه فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا » " الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وأكره للرجل - من كان إماماً أو غير إمام - أن 
يقيم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه. ولكن نأمرهم أن يتفسحوا. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد. قال حدثني أي - 
عمر رضي الله عنهماء أن النبي يدك قال: لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه 
مجلسه ثم يقعل فيه ا الحديث. 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريح قال: قال 
سليمان بن موسىء. عن جابر #ه أن النى ف قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم 
الجمعة ولكن ليقل تفسحوا )”'' الحديث. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأنما لين اموا ذا قبل لحم تَقسحُوا + فى الْمَجَنِسٍ فَآفْسَحُوا 
يَفسح لله لكُم ذا قل أنشرُوا فَأَشْرُوأ يرع أله لذن َامَكُوا مِدَكُمَ وَالْذِينَ وتوأ لْعِلمَ دَرَجَسَوٍ وَأللّهُ 
يما نَتمَلونَ حبر 6 [الجارلة: 00 

(0) الأم» ج/١.‏ ص/ 4 ,5١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ .177-147١‏ 

2 الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي. ج/ 7 ص/ »4٠5‏ برقم/ 111. 

(5) الحديث إسناده يعي عل اه وهو صحيح انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ 
ص/ ه »4٠‏ برقم/ 154. 

(6) الحديث في سنده ضعف, وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ 
ص/ .4٠065‏ برقم/ 556. 


١1 


سام سس ا ا 2 


قال الله عَبْنَ : ( إِذَا جيم الرَسُولَ فَقَدِِمُوا بَينَ يَدَى َوَنكُرَ صَدَقَةٌ 016 
الأم: ما جاء ف أمر رسول الله ف وأزواجه ل 
قال الشافعي ر ممه الله : إن الله تبارك وتعالى 3 مما خص به رسوله من 


99 جم اس 


في غير آية من كتابه» فقال: 75 حَيّ الوسُول فََدِمُوا بن يَدَىْ 5 
صَدَقَةَ © الآية. 


- نيه باب 


1 كك > بيرج برابره بير 
قال الله يبك : ( لا ند قوما يؤمنورت - أله وَالْيَوْ الجر يُوَآدورت من حَآدٌ 
را يه ويل ادص ” الت اسم في كر #4 6 


سوله, وَلْوَ كانواً َابَآءَهمأُ وَأبََاءَهَمَ او! أو : 5 | 4 42 


الأم: باب (الولاء والحجلف) 20 


قال الشافعي وعنه اللفة وقال تقدست: اناق( 9 عد فوم ,ورت 
4 الور لآير يلوت من حَآدٌ آنه وَرَسُولَهُء وَلَوَ كانُوَا َابَاءَهُمْ أو 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأجا ألِّينَ مَامَُوَ1 ذا جوم َلوْسُولَ فَفَدْمُوا بَيْنَ يَدَىْ حَوَدكُر 
صَدَقَةٌ ذَلِكَ حر لَك وَأَظهَرٌ َِن ل تجَدُوا قَإِنّ أله عَفُورٌ رّحِمْ » [الجادلة: .]1١‏ 

(؟) الأمى ج/ ه. ص/ .١1٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 27» ص/ ."71١‏ 

(9) لعل هنا سقطأ أو تحريفاً كما يقول مصحح كتاب الأم في (الهامش»؛ وأرى: أن الأمر فيه تقديم 
وتأخير» فتكون العبارة كما يلي: لما خص الله تبارك وتعالى به رسوله من وحيه. 0 - ولله أعلم -. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لآ تجدُ قَوْمَا يُؤْمِئُور الله اليم الآخِر يُوَآذُوت مَنّ حَدٌّ أله 
وَرَسُولَهُه وَلَوَ كاتا َابَآدَهمَ أَوْ أتناهم أو وهم أز عضر * وليك كَتّبٌ فى لويم ألْإِيمَنَ 
يدهم روح ينه وَيدْحْلْمُمْ جَنسٍ تجرى من خَحهَا الأَهَرُ كلدين فِيهَا 7 الله عَتَكِمَ وَرَضِوأ 
كله عَنَهُ أوْلَنِيك حِرْبُ الله" 5 إِنْ حِرْب الله هم مْفْلِحُونَ 6 [المجادلة: 7؟]. 

(0) الأم» ج/4» ص/ .1١5‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 6» ص/7717. 
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فميز الله كَنْكَ بينهم بالدين» ولم يقطع الأنساب بينهم؛ فدل ذلك على أن 
الأنساب ليست من الدين في شيء. الأنساب ثابتة لا تزول» والدين شيء 
يدخلون فيه. أو يخرجون منه. 
أحكام القرآن: ما يؤثرعنه - الشافعي - ذا التفسيرذآيات متفرقة سوى ما ل 
قال الشافعي رحمه الله: يقال - واللّه أعلم -: إن بعض المسلمين تأنّم من صلة 
المشركين» أحسب ذلكء لما نزل فرض جهادهم, وقطع الولاية بينهم وبينهم ونزل: 


وير - 
ع 


اي لمرو صو : 2 ل و سس به ” يهاس رار سو 2 
[ لا تجد قوما يؤينوت بالله وَآلْيوْ مِالآجر يُوَادُورت من حَادّ الله وَرَسُولَةٌد © الآية. 


1 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله وَبْد : ل هوَآلْذِى أخرّجَ لذن كقروأ م ِنْ أل أَلْكتَبٍ ) قرا إلى: 


( رون بوم بأَيْدبم وَأَيدى الْمُؤْمِنِنَ ) 7 


الأم: العبد المسلم يأبق إلى أهل دا رالحرب '": 


قال الشافعي رحمه الله : كل ما كان ما يملكون لا روح له؛ فإتلافه مباح بكل 
وجه. وكل ما زعمت أنه مباح؛ فحلال للمسلمين فعله. وغير محرم عليهم تركه... 

قال الله تبارك وتعالى في بني النضير حين حاربهم رسول الله 88: ( هو 
لذ أخْرج انين كفرُوا من أهلٍ الكتب » قرا إلى: ( حربُونَ بيُويم بأندب+ 
وَأَيِى لْمُؤْينِينَ 6 الآية. فوصف إخرابهم منازهم بأيديهم؛ وإخراب المؤمنين 
بيوتهم, وَوَصْفُه إياه جل ثناؤه كالرضا به. 
الأم (أيضا): قطع أشجارالعدو”", 

بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وقول الأوزاعي؛ 





)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هِوَالْذى أَحْرَج الْذِينَ كفرُوأ م نَأل ألكتب ين ديهم لأول ابر 
ما طتَنشز أن 2 جوأ ” وطو أتمم ماه حْصُوبجم بن أل هم سس 1 وَقََفَ ‏ 
فى لويم الؤغب ُو بوهم بأندديم وأيوى الْمُؤْمِينَ قاغتيرا يَأولى الأيِصَر ) [الحشر: 1]. 

(0) الأم ج/4. ص/ 017 7و558, وانظر أحكام القرآن» ج/ 7 ص/ 44» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 6 ص// ١57و١571.‏ 

0( الأم» ج/ لا ص/367. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ 4١‏ 7و717. 
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قال الشافعي رحمه الله: قال أبو يوسف رحمه الله: أخبرنا الثقة من أصحابناء 
عن أصحاب رسول الله قل أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على 
دار من دورهم أحرقوهاء فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ويأخذون 
حجارتها ليرموا بها المسلمين» وقطع المسلمون نخلاً من نخلهم فانزل الله: ( تححْرِبُونَ 
بيُويجم بِأَيْدِيِمَ وَأَيَدِى الْمُؤْمِينَ » الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: يقطع النخل ويحرق. وكل مالا روح فيه كالمسألة 
قبلهاء ولعلٌ أمر أبي بكر رضي الله عنه بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا. 
إنما هو ؛ لأنه سمع رسول الله # يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين» فلما 
كان مباحاً له أن يقطع ويترك؛ اختار الترك نظرأً للمسلمين» وقد قطع رسول الله 
يوم بنى النضيرء فلما أسرع في النخلء قبل له: قد وعدكها الله؛ فلوا ستبقيتها 
لنفسك. فكف القطم استبقاء» لا أن القطع محرم. فإن قال قائل: قد ترك في بني 
النضير بعد القطع فهو ناسخ له؟» فقد قطع بمخيبر وهي بعد بني النضيرء قيل: ثم 
قطع بالطائف. وهي بعد هذا كله. وآخر غزاة لقي فيها رسول الله ا قتالاً. 
قال الله 38 : ( ما فَطَعَيّم من لِكةِأَوْتَرَكُتُمُوهَا قَآبِمَدعَلَ أصُولَِا 


بن أله وَلِمَخَرَى الْفْسِقينَ » ”'' 1الحشر.ه؛ 
الأم: العبد المسلم يأبق إلى دارالحرب 0 
فانزل الله تبارك وتعالى رضاً بما صنعوا من قطع نخيلهم: ( مَا قَطَعتُممّن لمكو أو 
تَرَكُيُمُوهَا فَآيِمَدً عل أُصُولِهًا فَبِِذّْن أله وَِمُخَرَىَ الْقَسِقِينَ » الآية. ظ 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 


(؟) الأم» ج/4. ص/158, وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟» ص/ 4 4و45» وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 6. ص/ 077-7١‏ . 


١188 


فرضي القطع وأباح الترك. فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة. 
وذلك أن رسول الله # قطع نخل بني النضير وترك. وقطع نخل غيرهم وترك؛ 
وممن غزا من لم يقطع نخله. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا أنس بن عياضء. عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله 8 قطع نخل بني النضير »"' 
الحديث. ظ 

أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن ابن شهاب رحمه اللّه: « أن رسول 
العا يي 00 

وهان على سراة بني لوي حَريق بالبُويرة مُسَتَطِيدُ ”"" 

فإن قال قائل: ولعل الني ف حرق مال بني النضير ثم ترك. 

قبل : على معنى ما أنزل الله 36 وقد قطع وحرق بخيبر» وهي بعد - بني 
- النضيرء وحرق بالطائف وهي آخر غزاة قابل بها وأمر أسامة بن زيد أن 
يحرق على أهل (أَبْتى) "". 


)١(‏ وفي المسند بزيادة: وحرق. وهي البويرة» والحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي؛ ج/ ١ء‏ ص/ 2147 برقم/ 5٠١‏ 
(؟) الحديث سنده مرسل وهو صحيح.انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 114١‏ 
برقم/ 1"44 و8949 وعند البخاري. فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع 22 وحرق في نواصيها السُعير 
ستعلم أينا منها بِئْرْوِ ‏ وتعلم أي أرضينا تضير 
() أبئى: بضم الأول وسكون الثاني بعده نون» على وزن فُعْلى موضع بناحية البلقاء من 
الشام» أو بين فلسطين والبلقاء» انظر المعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع/ ' 
للبكري» ج/ .١‏ ص/ .٠١١‏ | 


5 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا بعض أصحابناء عن عبد الله بن جعفر 
الأزهري ''' قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة بن أسامة بن زيد قال: 
«أمرني رسول الله 6 أن أغزو صباحاً على أهل (أَبْئى) وأحرّق »'" الحديث. 
الأم (أيضا): أ قطع الشجر وحرق المنازل 

قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس بقطع الشجر المثمر - وغير المثمر -. 
وتخريب العامرء وتحريقه من بلاد العدو. وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه 
من مال وطعام لا روح فيه؛ لأن رسول الله # حرق نخل بي النضيرء وأهل 
خيبر» وأهل الطائف. وقطعء فأنزل الله 3 في بنى النضير: ( ما قَطَحْتُم من لِمِكةِ أَوْ 
تَرَكُيُمُوهَا فَآيِمَةٌ عن أَصُولِهَا » الآية» فأما ماله روح: فإنه يأل مما أصابه فقتله 
محرمء إلا بأن يذبح فيؤكلء ولا يحل قتله لمغايظة العدو؛ لآن رسول الله ين قال: 
«من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها » قيل: وما حقها يا رسول . 
لله؟ قال: «يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به »*' الحديث. 
الأم (أيضا): ما عجز الجيش عن حمله من الفنائه *: 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وإذا أصاب المسلمون غنائم» من متاع أو 
غنم فعجزوا عن حمله. ذبحوا الغنم» وحرقوا المتاع» وحرقوا لحوم الغنم كراهية 
أن ينتفع بذلك أهل الشرك. 


0 


)١(‏ هو عبد بن جعفر الأزهري الزهري المخرمي (وهو صدوق) والحديث ضعيف. 

(0) الحديث ضعيف لوجود جهالة في الرابطة بين الشافعي وبين الأزهري, انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 27 ص/ 117 برقم/ .1٠1‏ 

(*) الأم» ج/ 4 ص/ 2787 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0» ص/5١7.‏ 

() الحديث ضعيفه. وقد وجد له شاهد إسناده ضعيف لا يتقوى به» انظر شفاء بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ؟» ص/ 71 "و2351 برقم/ 019. [ 

(5) الأم ج/لاء ص/ 700 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9 ص/1717”8-١‏ 5 7. 
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وقال الأوزاعي رحمه الله نهى أبو بكر أن تعقر بهيمة إلا لمأكلة. وأخذ 
بذلك أثمة المسلمين 0 كان علماؤهم ليكرهون للرجل ذبح 
الشاة والبقرة ليأكل طائفة ويدع سائرها 

وقال أبو يوسف رحمه الله : 1 لله في كتابه أحق أن يتبع» قال الله" ( ما 


قَطَعْتّم من لَيكةٍ أو تَرَكُدُّمُوهَا فَا مَدَ عل أَصُولًِا فَبذنِ أله وَلمُحْرِىَ الْفَسِقِينَ » 
الآية. 

واللينة فيما بلغنا: النخلة.وكل ماقطع من شجرهم وحرق من نخلهم 
ومتاعهم. فهو من العون عليهم والقوة. 

قال الشافعي رحمه الله: أما كل ما لا روح فيه للعدوء فلا بأس أن يحرقه 
المسلمون. ويخربوه بكل وجه؛ لأنه لا يكون معذبأء إغا - يكون - المعذب ما 
يألم بالعذاب من ذوات الأرواح» قد قطع 00 لله قي أموال بني النضير. 
وحرقهاء وقطع من أعناب الطائف. وهي آخر غزاة غزاها الني لقي فيها 
حربا. ظ 

أما ذوات الأرواح فإن رُعم أنها قياس على مالا روح فيه. فليقل 
للمسلمين: أن يحرقوها كما لحم أن يحرقوا النخل والبيوت. فإن زعم أن 
المسلمين ذبحوا ما يذبح منهاء فإنما أحِلُّ ذبحها للمنفعة» أن تكون مأكولة. 
الأم (أيضا) قطع أشجارالعدو () 
0 قال أبو حنيفة رحمه الله: اا 
ذلك؛ لآن الله تك يقول: ( ما فَمئُم يمن لي أؤْترَحكَتُمُوهَا قَآيمَة عَنَ أَصُوا 
قَبإِذْنِ آنه » الآية. 


)0( الأم» ج/ لاء ص/ 2307 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4. ص/ 911-41١‏ 


بحر ل 


وقال الأوزاعي رحمه اللّه: أبو بكر يتأول هذه الآبة» وقد نهى عن ذلك» 
وعم .يه أنية السلمين: 

وقال أبو يوسف رحمه الله: أخبرنا الثقة من أصحابناء عن أصحاب رسول 
لله يك أنهم كانوا وهم محاصرو بنى قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم 
أحرقوهاء فكان بنو قريظة يخرجون. فينقضونهاء ويأخذون حجارتها ؛ ليرموا 
بها المسلمين. وقطع المسلمون نخلاً من نخلهم فانزل الله: ( مخربون بيويجم 
بأَيْدِهِمَ وَأَيَدِى الْمُؤْمِيِينَ © [الحشر: 705 الآبة» وأنزل الله ككَ: ( ما قَطَعثُم من 
ليكة أُوْ تَرَكُئُمُوهَا » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: يقطع النخل ويحرق» وكل ما لا روح فيه كالمسألة 

ثم ذكر ما كتب في تفسير الآية/ ؟» فلا حاجة لتكرارها حول هذه النقطة. 


قال الله بك : ( وَمأ أ أق1 1 و له عل رَسُولِء متم ) 7" 


الأم: قسلم الغنيمة والضيء 9 

قال الشافعي رحمه الله: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه. غير ضيافة 
من مر بهم من المسلمين» فهو على وجهين لا يخرج منهماء كلاهما مبين في 
كتاب الله تعالى» وعلى لسان رسوله فلك وفي فعله عليه الصلاة والسلام: 


)01 انظر تفسيرها فهي مرتبطة بما هنا. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( نآ كا لعل وده هع فما فلن خلا ابد 
وَلَدكنٌ الله مُسَلِطُ وُسُلَهُ َل من يَشَآءٌ وَآلَهُ عن كل سَْء قَدِيرٌ ) [الحشر: 1]. 

(6) الأم ج/ 4» ص/19. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 6.» ص/ 917 7و198. 
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فأحدهما: الغنيمة. قال الله و في سورة الأنفال: ( وَاَعَلَمُوَا نما غَيِمَتُم 


2 و / 
من سَىْء قَأَنَّ لِلّهِ حْمْسَدُد © [الأنفال: 41] الآية”" , 


والوجه الثاني: الفيء. وهو مقسوم في كتاب الله كبْكَ في سورة الحشرء قال 
لله تبارك وتعالى: ( وَمَآ أَقَآءَ آله عَلْ رَسُولِ مِبْمُمَ ») إلى قوله: ( رَمُوفرَّحِمْ ) 
[الحشر: 61٠١-5‏ الآية» فهذان المالان اللذان خوهما الله تعالى من جعلهما له من 
أهل دينه» وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركهاء وعلى أهل الذمة 
ضيافة» وهذا صلح صولحوا عليه غير مؤقتء فهو لمن مر بهم من المسلمين 
صولح على الضيافة من الضيافة أن يُلْرْمُه إيَاها. 
الأم (أيضا):ا لخمس فيما لم يوجف عليه '"': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فلما وجدت الله كَنكَ قد قال في سورة الحشر: ( وَمَآ 
أقآء آله ع رَسُولِ مِِّمّ » الآية» فحكم فيها حكمه فيما أوجف عليه بالخيل 
والركاب» ودلت السنة على أن ذلك الحكم على خحمسهاء علمت أن الني لَه قد 
أنفذ لليتامى والمساكين وابن السبيل فيما أوجف عليه؛ ما جُعل لهم بشهادة 
عليه أداءه والقيام به. 


)010 انظر تفسريها فلها تعلق بما ورد هنا. 
(0) الأمءج/ 4. ص/ .١61‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/١4.‏ 


١١17 


الأم (أيضا): كتاب (السبق والنضال) ١!‏ , 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: ( وَمَآ أقَاءَ أللَّهُ عل رَسُولء 


اس او م 


منجم َم فما أَوَجَفتَمٌ عليه مِنْ خيل وَل ركاببي 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا - أي: السبق - داخل في معنى ما ندب الله كَبْدَ 
إليه» وحَمِدَ عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل» والآية الأخرى: 
( فَمَا أَوَجَفرَ عَلَيهِ مِنْ خَيل وَلَّا ركابي » الآية؛ لأن هذه الركاب لما كان السبق 
عليها» ترعت أهلها في اتخاذها لآمالهم إدراك السبق فيهاء والغنيمة عليهاء كانت من 
العطايا الجائزة بما وصفتهاء فالاستباق فيها حلال» وفيما سواها محرم. 


ف 


الأم (أيضا): الرجل يغنم وحده : 

قال الشافعي رحمه اللله: بعث رسول الله 5 عمرو بن أمية الضمري. 
ورجلا من الأنصارء سرية وحدهماء وبعث عبد الله بن أئيس سرية وحده فإذا 
سن رسول الله ## أن الواحد يتسرى وحده. وأكثر منه من العدد. ليصيب من 
العدو غِرَة بالحيلة» أو يعطب. فيعطب في سبيل اللّه» وحكم الله بأن ما أوجف 
فسواء قليل الموجفين وكثيرهم. هم أربعة أحماس ما أوجفوا عليه. 

فأما ما احتج به - يقصد: أبا يوسف رحمه الله - من قول الله ككَ: ( قَمَآ 
ظ الاح را رن ال لاا ررد 
)١(‏ الأم»ج/ 4 ص/5؟17و170, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0» ص/ 507 و0014. 


(6) الأم» ج/ لاء ص/ "اه "و4 0" وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 2100-١107‏ وانظر تفسير 
الآية/ 7١‏ من سورة الأنفال وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/ 770-177. 


تحتل 


النضير» فقاتلوهم بين بيوتهم» لا يوجفون مخيل ولا ركاب ولم يكلفوا مؤنة» ولم 
يفتتحوا عنوة» وإنما صالحوا وكان الخمس لرسول الله 6 ومن ذكر معهم. 
والأربعة''' الأحماس التى تكون لجماعة المسلمين» لو أوجفوا الخيل والركاب 
لرسول الله 4 خالصا"" يضعها حيث يضع ماله ثم أجمع أئمة المسلمين على أنه 
ما كان لرسول الله ة من ذلك فهو لجماعة المسلمين؛ لأن أحدا لا يقوم بعله 
مقامه يك ولو كانت حجة أبي يوسف رحمه الله - في اللذين دخلا سارقين 9 
أنهما لم يوجفا بخيل ولا ركاب, كان ينبغي أن يقول: يخمس ما أصابء وتكون 
الأربعة الأححاس مما ؛ لأنهما موجفان. 

فإن زعم أنهما غير موجفين انبغى أن يقول: هذا لجماعة المسلمين» أو الذين 
زعم أنهم ذكروا مع رسول الله في سورة الحشر فما قال بما تأول؛ ولا بكتاب في 
الخمس» ا و ب ال و 


مه ار 


قال الله كَبْكَ: ( ما أقَاء أللَهُ عل رَ سُولدء من أهل افر فيل وَلوَسُولٍ » '' 


الأم: قسم الغنيمة والفيء ”” : 
اذ مسر 3000 النارقة قوس اند فاق يمقبينا قل اقبي 


)١(‏ هكذا كتب بالأم بإدخال آل على العدد وتمييزه» والقاعدة النحوية إذا كان العدد مفرداً تدخل 
أل على التمييز فقط. والأصح أن يقال: وأربعة الأخاس... - والله أعلم -. 

(؟) انظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠١7‏ وانظر آداب الشافعي/ للرازي» ص/57١.‏ 

ف إشارة إلى سرية عمرو بن أمية الضمري. ورجل من الأنصارء ذكرا في أول الفقرة. 

(5) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( مآ أقَآء أله عل رَسُوِ مِنْ أل الْقرَئ ة َه وَلِلكَسُولٍ وَِذِى الْقَرَى 
وَالْمحَسَ وَالْمْسَكنِ وَآَبنِ أَلسَبِيلٍ ك لا يَكُونَ دُولة بين ألأغيياء 5 وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آلوَسول فَحُدُوهُ 
ما يكح عَنَهُ فَأنمّهُوأ ونوا ند إن أله سَّدِيدُ ألْعِفَابِ ) [الحشر: 9]. 

(0) الأم ج/4. ص/ ,.١1759‏ وانظر تفسير الآية/" من سورة الحشر فهما متعلقتان ببعضهما في 
التفسير بجوانب كثيرة» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/ 51 5918-51. 


اليل 


الأم (أيضا): الرجل يغنم وحده 0 


انظر تفسير الآية السابقة فبعد أن ذكر الشافعي رحمه الله - آراء العلماء في 
الرجل يغنم وحده واستشهاد أبي يوسف رحمه الله بالآيتين: ( وَمَآ أقَاءَ اله على 
رَسُولِ مِنَّكمَ قَمَآ أُوَجَفْثْمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركامبي ) [الحشر: 5] الآية» وقال: 
( ما آقاء الله عل رَ سُولِفِ مِنْ أَهَلٍ الْقَرَى » الآية» في رده على الإمام الأوزاعي 
رحمه الله - أي: ردّ الشافعى - على هذه الآية باجتهاده على مستوى الدليل 
الواوة ]س3 11 وهو سور لكر ومن التمنة اتويات رفك سو يانه 1 
تفسير الآية/ ” السابقة -. 
الأم (أيضا): الخمس فيما لم يوجف عليه 27 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - لما احتمل قول عمر #ه أن 
يكون الكل لرسول الله #كء وأن تكون الأربعة '" الأحماس التى كانت تكون 
للمسلمين. فينا أوجف عليه لرسبول الله 8 دون الخمس؛ فكان الني 1# يقوم 
فيها مقام المسلمين. استدللنا بقول الله كبن في الحشر: و له وَلِرّسُولٍ وَلذّى 
لْقرَّىْ » الآية» على أن لهم الخمسء وأن الخمس إذا كان لهم ولا يُشَك أن 
الني # سلّمه لهم. فاستدللنا إذ كان حكم الله ككَ في الأنفال: ( وَاَعَلَمُوَا أَنمَا 


)١(‏ الأم» ج/لاء ص/ 07" وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 2150-١617‏ وانظر تفسير الآية 
السابقة رقم/" من سورة الحشرء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 1777- 
نايف 

(؟) الأم. ج/ 4» ص/ 54١1.ء‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ١47‏ كتاب (قفسم الفيء وقسم الغنائم)» 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5» ص/ 47 "و47 77. 

(*) مر بيان حكمها النحوي في الآية السابقة. 


١١ / 


غَيِمَثُم يّن سَْء فَأَنَّ يِل حمُسَدُد © [الأنفال: ]١‏ الآية» فاتفق الحكمان في سورة 
الحشرء وسورة الأنفال لقوم موصوفين؛ وإنما لهم من ذلك الخمس لا غيره. 

فقال - أي: المحاور -: فيحتمل أن يكون هم مما لم يوجف عليه الكل؟ 
قلف" نعم فلهم الكل وندع الخبر» قال لا يجوز عندنا ترك الخبرء والخبر يدل 
على معنى الخاص والعام. 

فقال لي قائل غيره: فكيف زعمت أن الخمس ثابت في الجزية» وما أخذه 
الولاة من مشرك بوجه من الوجوه. فذكرت له الآية في الحشر. 

قلت: في هذا كفاية» وفي أن أصل ما قسم الله من المال ثلاثة وجوه: 

7-١‏ الصدقات: وهي ما أخذ من مسلم؛ فتلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء. 

-١‏ ما غنم بالخيل والركاب فتلك: على ما قسم الله وَبْك. 

-'٠‏ والفيء: الذي'لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 

فهل تعلم رابعاً؟ قال: لا. قلت فبهذا قلنا: الخمس ثابت لأهله في كل ما 
أخذ من مشرك ؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة» أو فيئا ثا. والفيء: 

ما رده الله تعالى على أهل دينه من مال - من خالف دينه -. 

الأم: (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه (") 

قال الشافعي رحمه الله: قال - أي: الحاور - فإنه بلغنى أن رسول الله 4# 


قال: ما جاءكم عنى فاعرضوه على القرآن. فإن ل فأنا قلته. ؛ وإن خالفه فلم 
أقله » الحديث. 


)0 الأم» ج/ 35 ص / 06 وانظر الآمء ج/ لا ص/ 5894. وانظر كتاب جماع العلم. ص / 06 و 
5 الأرقام/ 015-0٠05‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ 70 و7". 


١١84 


رسول الله َم عندنا خلاف هذالء وليس يعرف م أراد خاضًا وعاماء وفرضا 
وأدباء ونافينا ومتسوكا إلا سلده 2 فيما أمره اله 8 به فيكون الكتاب 
قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قول الله وكَ: ( وَمَآ َاتدكم الرَسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا تنكم عَنْهُ فَآنتَهُوأ © الآية» فقد بين الله كِبِكَ: أن الرسول قد يسن - السنة 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنى سالم أبو 
النضرء عن عبيد اللّه بن أبي رافع» عن أبيه قال: قال رسول الله عَنَّه: « لا ألفين 
أحدكم متكثاً على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه؛ أو أمرت به. 
فيقول: ما ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعئاه »''' الحديث. 
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له: لو كان هذا الحديث "'' الذي احتججت 
د كيدا لشي كلذ ترك يدا ووسئا وقيما معماف يني هما يريا علق 10 101 
الله تعالى. 


الأم: (أيضا): باب (حكاية الطائفة التي ردت الأخبار) 0 


قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور -: لقد فرض الله جل وعز علينا 
اتباع أمره ملك » فقال: ( م1 ءَاتدكم ارول فَحْدُوه وما كم عَنْه أنهو تَهُوأ © الآية. 


)0غ( الحديث سبق تخريجه. وهو صحيح. انظر شفاء تر 0 ص/ 9: 
-1 6 برقم/ 11 و77 ولام. 
(0) أي حديث: ( ما جاءكم عنى فاعرضوه على القرآن... » الذي احتج به كحديث. لم يثبت 
عند الشافعي أنه حديث. 
(6) الأم ج/لاء ص/ 774. وانظر كتاب جماع العلم»ء ص/ ١١و18‏ والأرقام/ 4١‏ -40. وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/3. ص/ ٠١‏ . 


١48 


قال - أي: المحاور -: إنه ليبين في التنزيل أن علينا فرضاً أن ناخذ الذي 
أمرنا به» وننتهي عما نهانا رسول الله ك. 

'قال: قلت: والفرض عليناء وعلى من هو قبلناء ومن بعدنا واحد؟ قال: نعم. 

فقلت: فإن كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول الله فك أنحيط أنه إذا 
فرض علينا شيئاً فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم. 

قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض اله كِب في اتباع أوامر رسول الله يك 
أو أحد قبلك. أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله 8ك إلا بالخبر عن رسول الله 8 
قال: ما أجد السبيل إلى تأدية فرض الله إلا بقبول الخبر عن رسول الله يل وإن في 
أن لا آخذ ذلك ا 
الأم (أيضا): بيان فرائض الله تعالى '") 

لاحي ا 

قال الشافعي رحمه اللّه: فرض الله كب - الفرائض - في كتابه من وجهين: 

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضهاء حتى استغني فيه بالتنزيل عن 
التأويل» وعن الخبر. ظ 

والآخر: أله امن لزنه شاي وين كيك عي خالى لان تيد لدان 
أثبت فرض ما فرض رسول الله يل في كتابه بقوله ككَ: ( وَمَآ َاتدكم الْرَسُول 
نوه سياه وبقوله تبارك اسمه: ( قلا وَرَيَكَ لا 


يُؤمتُورت حو يُحَكُمُوكٌ فِيمًا شّجَرَبَيِتَهُرْ 6 إلى: ( نَسَلِيمَا © [النساء: 16] الآية. 


,451-45 الأم ج/لء ص/ 2787 وانظر كتاب جماع العلم» ص/ ”الاو؛لاء الأرقام/‎ )١( 
وانظر الأم نحفيق / 3 عبد المطلب» ج/4. ص/ 1:7و17.‎ 


مرفي 


وبقوله كْكَ: ( وما كان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِتَةٍ إِذّا قَضَى الله وَرَسولَهُد أمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ 
اير من نْ أمرِهِمَ © [الأحزاب: ١‏ الآية» مع غير آية في القرآن بهذه المعنى» فمن 
قبل عن رسول الله يه فبفرض الله كَبْكَ قبيل. 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ''': ظ 
قال الشافعي رحمه الله: فإن قيل: فما الجملة؟ قيل: ما فرض الله من صلاة 
وزكاة وحج. فدلَ رسول الله عَنَْ كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها؟ ‏ 
وكيف الزكاة وني أي المال هي؟ وني أي وقت هي؟ وكم قذرها؟ وبين كيف 
الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه. وما يخرج به منه. 
قال الشافعي رحه الله: فإن قيل: فهل يقال هذا كما قيل للأول قبل عن 
اللّه؟» قيل: نعم» فإن قيل: فمن أين قبل؟». قيل: قبل عن اللّهء لكلامه جملة 
وقبيل تفسيره عن اللّه؛ بأن الله فرض طاعة نبيه فقال ككَ: ( وَمَآ هَاتَدكُمْ ألرّ ظ 
فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَأَنتَهُو أ ) الآية. 


مناقب الشافعي رحمه الله: باب (ما 5358 به على فقه الشافعي وتقدمه فيه 
وحسن استنباطه) ”'': 


قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا محمد بن الحسن السلمي قال: سمعت 
ابن الحسن الأصبهاني يقول: سمعت عبد الله بن محمد بع سر 
سمعث عبد الله بن محمد بن هارون يقول: 


(1) الأ ج/لاء ص/ 144 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4. ص/ 14 وانظر الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري؛ ص/ 007 فقد جاء فيه: فالشرع هو: الإبانة» واللّه تعالى هو 
الشارع لعباده الدين» وليس لأحد أن يشرع فيه ما ليس منه إلا أن يشرع ني بأمر الله تعالى» فإن 
شرع الني هو شرع الله وك ؛ لأنه قال: ( وَمَآءَاتَدكُمُألرَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا بعكم عَنَهُ فَأسَهُوا » الآية. 

(؟) مناقب الشافعي. ج/١.ء‏ ص/ 17". ظ 


1100 


سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول بمكة: سلوني عما شئتم 
أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه َك فقال له رجل: 

أصلحك الله ما تقول في الْمخرم قتل ُثبورا؟ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيمء قال الله تعالى: ( وَمَآ َاتدكم آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ » الآية» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعي بن حراش. عن حذيفة #ه قال: قال 
رسول الله ينَ: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - 
وحدثنا سفيان» عن مِسعرء عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب. عن عمر 
رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور "'". 

قال البيهقي رحمه الله: ورأيته في (كتاب أبي نعيم الأصبهاني) بإسناد له 
عن أبي بكر بن محمد بن يزيد بن حكيم المستملي. 

عن الشافعي رحمه اللّه: غير أنه جعل السؤال عن أكل فرخ الزنبور. 

وقال في الإسناد: حدثنا سفيان» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير. عن 
مولى لربعي» عن ربعي» عن حذيفة» وقال في إسناده حديث عمر: حدثونا عن 
عبدالأعلى. عن سويد بن غفلة» أن عمر بن الخطاب #ه أمر بقتل الزنبور. 

قال الشافعي رحمه الله: وني المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله. 


69 الزنبور: بالضم ذياب لساعء انظر القاموس ا محيط» ص/ 2.6١1:‏ قلت: ويقصد بالذياب: حشرة 
تقرص بألم من الفصيلة الزنبورية واحدته: زنبارة وجمعه: زنابير» انظر المعجم الوسيط ص/ ؟٠4.‏ 


١1 


قال الله و3 : ( لِلفْقرَاءِ ألْمْمَجِرِينَ ) ”" 
أحكام القرآن: الإذن بالهجرة ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ثم دخل أهل المدينة في الإسلام» فأمر رسول الله 
طائفة - فهاجرت إليهم. غير مُحَرمِ على من بقي ترك الهجرة. 

وذكر الله كَنَكَ أهل الهجرة فقال: ( وَالسَبقون الْأوَلونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ 


َآلأنصَار ) [التوبة: 6٠٠١‏ الآبة» وقال: ( لِلفُقَرَاءِ لْمُهَجِرِينَ © الآية. 
( 


آداب الشافعي ومناقبه: ما ذكر من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن وغيره ' '": 
: 0 7و شيرب صعءوم مه را شه و 
قال الشافعي رحهه الله : قال الله كبك: ) للفقراء المهدجرين الدين أخرجوأ 

مِن دِيَرهِمَ © الآية نسب الدار إلى مالكها؟ أو غير ما لكها؟! 


سفيان فهو آمن ب الحديث» و قوله غْنَّهّ: «هل ترك عقيل لنا من رباع 3 
الحديثء نسب الديار إلى أريابها؟ أو إلى غير أربابها؟ 


وقال لي'"'': اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار السجن من 

مالك؟ أو من غير مالك؟ فلما علمت أن الحجة قد لزمتنى قمت. 

)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لِلفُقرَآءِ لْمُهَجِربنَ الذِينَ أخْرجُوأ من دِيَرهِمْ وَأمُولِهِمْ يَبتَفُونَ فَضْلاً 
من أله وَرِضْوَانا وَيَصُرُونَ أله وَرَسُولهُ للك هُمْ آلصَّدِقُونَ © [الحثر: *]. 

(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١١و؟١‏ 

(9) آداب الشافعي ومناقبه/ للرازي» ص/ .18١‏ وانظر مناقب الشافعي/ لابن كثير» ص/ 1117 
فقد ورد هذا في مناظرة الشافعي لإسحاق بن راهوية في شأن كرى بيوت مكة. 

(4:) الحديث مشهورء رواه الإمام مسلم وغيره. 

(0) الحديث ورد في السنن الكبرى (1/ 5 ”)» والمغنى (/ 4 ٠‏ 7)» والفتح (7/ 197). 

() القول لإسحاق بن راهويه. 
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وجاء في طبقات الشافعية'': قال إسحاق فقلت: الدليل على صحة 
قولي: أن بعض التابعين قال , به: فقال الشافعي لبعض الحاضرين: من هذا؟ 
فقيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهويه). 

فقال الشافعي رحمه الله: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال 
إسحاق: هكذا يزعمون. 

فقال الشافعي رحمه اللّه: ما 5 أن يكون غيرك» فكنت آمر بعرك 
أذنيه» أقول: قال رسول الله #ك وأنت تقول: قال: عطاءء وطاووس. والحسن. 
وإبراهيم؟! وهل لأحد مع رسول الله قي حجة؟! 


هال الله 3 : ( لا مُفَدلُوئَكم يبعا إلا فى قرّى ) ” 


الرسالة: باب (فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالغشر 0 
فال الشافعي رحخمه الله : جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من 
تناول المحرم. فالإسلام مانع. وكذلك الحرية مانعة. وكذلك الزوج والإصابة 
مانع» وكذلك الحبس في البيوت مانع» وكل ما منع أحصّن. 
قال الله تعال* ( وَعَليَْهُ صَتعَة لوس روسيم بوبيك 
[الأنبياء: ]4٠١‏ الآية وقال: ) لَِ تك حي إل ف قرّى محَصدَة حصن محصّنة » الآية 
يعني : نمنوعة. 
)000 طبقات الشافعية» ج/ ١‏ ص/ 776 وانظر تذكرة السامع ا ٠‏ ص/ ” ٠لو”#١٠.‏ 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( لا يُفَجِلُونَكُمْ جيعًا إلا فى قرّى محتصّلةٍ ا جد ا 
يَتَِهُرْ هَدِيدٌ خََسَبهُرَ حبعًا وَُلُوبّهُرْ شه ذَالِكَ بِانْهُمْ قَوْمْ لا يَعَقلُورت »© [الحشر: .]١4‏ 
69 الرسالة الفقرة/ :3331 ص/ 2.176 وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ .7١9‏ 


١ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
ص 2 2 اص ل" راس بي 7 اسم 
قال الله وك : ( يتما لَِّينَ ءَامَعُوأ لا تَكَخِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أوليَآء ) 7" 


الأم: المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين ' '': 

قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب. بأن 
المسلمين يريدون غزوهم., أو بالعورة من عوراتهم. هل يحل ذلك دمه. ويكون 
في ذلك دلالة على ممالأة المشركين - على المسلمين -؟ 
يقتل» أو يزني بعد إحصان. أو يكفر كفراأ بيَنا بعد إيمان» ثم يثبت على الكفر. 
وليس الدلالة على عورة مسلم. ولا تأييد كافر بأن يحدّر أن المسلمين يريدون 
منه غِرّة ليحذرهاء أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. ‏ - 

فقلت للشافعي: - أي: قال الربيع: للشافعي -: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟. 

قال: قلته بما لا يسع مسلماً علمه عندي, أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأيجا أَلِينَ َامَئُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُم أوْلِيَآه تلقُوت إِلَهِم 
لْمَودة وَقَد قَرُوا يِمَا جَآدكُم مِنَ آلحَقْ مْحْرجُونَ آلرَسُولَ وَِيَاكُمَ أن تُؤْمُِوا باه رَيكُمْ إن كم 
عَرَجْيْرَ جهّددًا فى سل وَأبْتِفاة مَرَضَاتٍ كُِرُونَ إلَيهم بالْموَدٌة وَأ أعْلَمُ يمآ أَحْفَيمٌ وَمآ أعْلُمُ وَمَن 
يَفْعَلهُ مَِكُمّ فَقَدْ صَلّ سَوَآءَ آَلسَيِيلٍ © [الممتحنة: .]١‏ ظ 

(؟) الأم. ج/ ؛. ص/ 7594و0١55,.‏ وانظر مختصر المزني- المسند.ء ص/ 8 4» وانظر أحكام القرآن 
ج/ 27 ص/ 47 و48. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه. ص/ .51١-509‏ 


ف 


فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. 
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد. 
عن عبيد اللّه بن رافع قال سمعت علياً يقول: بعثنا رسول الله 5 أنا والمقداد 
والزبير فقال: « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب ». 
فخرجنا تُعادي بنا خيلناء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا لها: أخرجي الكتاب, فقالت: 
ما معي كتابء فقلنا لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب. فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله فك فإذا فيه: (من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
من المشركين ممن بمكة) يخبر ببعض أمر الى # قال: «ما هذا يا حاطب؟! » 
قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريشء ولم أكن من 
أنفسها. وكان من مغلك :من الهاتجرين م قرانات يحمون بها قراباتهم» ولم يكن 
لي بمكة قرابة» فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدأ والله ما فعلته شكأ في 
دينى» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله #: « إنه قد صدق ». فقال عمر 5ه يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى 28: « إنه قد شهد بدرأًء وما 
يدريك لعل الله حَكَ قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم »”" الحديث. قال فنزلت: ( يَتَأيا الْذينَ ءَامَمُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى 
وَعَدُوَكُمْ أُوَلِيَآءَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك؛ طرح الحكم 
باستعمال الظئون؛ لأنه لما كان الكتاب 


./07 الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/ / 1 برقم/‎ )١( 


١5155 


-١‏ '"''يجتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال: من أنه لم يفعله شاكأ في 
الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله. 

؟- ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام. 

'- واحتمل المعنى الأقبح - أي: النفاق -. 

كان القول قوله؛ فيما احتمل فعلهى. وحكم رسول الله عَنَُ فيه بأن لم يقتله. 
ولم يستعمل عليه الأغلب. ولا - أعلم - أحدأً أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر 
من هذا ؛ لآأن أمر رسول الله يك مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده. فإذا كان 
من خابر المشركين بأمر رسول 8ل ورسول الله © يريد غرتهم فصذقه. - على 
- ما عاب عليه - من ذلك غير مستعمل عليه - الأغلب مما يقع في النفوس. 
فيكون لذلك مقبولاً كان '' من بعده في أقل من حاله؛ وأولى أن يقبل منه مثل 
ما قبل منه. قبل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله من قال: « قد 
صدق ©“ إنما تركه لمعرفته بصدقه. لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 

فيقال له: قد علم رسول الله 8 أن المنافقين كاذبون. وحقن دماءهم 
بالظاهرء فلو كان حكم النى رسول الله يك في حاطب بالعلم بصدقه. كان 
حكمه على المنافقين: القتل بالعلم بكذبهم. ولكنه إثما حكم في كل بالظاهر. 
وتولى الله كَبْدَ منهم السرائرء ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما 
وصفت من علل أهل الجاهلية» وكل ما حكم به رسول الله َه فهو عام حتى 
0 أزاق يه خخاضاء أو عن جماعة المسلمين الذين 58 

فيهم أن يجهلوا له سنة. أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله وَبَ. 


)0 الترقيم/ ١‏ ولاو . مني الإيضاح. 
68 هكذا وردت بالأم ولعل الأضبط للعبارة: عند من بعده..-والله أعلم -. 


١ 


قال الله يق : ( إِذا جَاءَكم الْمُؤْ 2100 1 أ12* 


الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 0 


قال الشافعي رحمه الله: صالح رسول الله يك قريشأً بالحديبية على أن يرد 
من جاء منهم» فأنزل الله تبارك وتعالى ٍِ امرأة حاءته منهم مسلمة: و إِذَا 


و مدو و *ن»ي» 30 


جَاءَكمْ الْمُؤْيَِت مُهَنجِرت فَامتَحئوهن الله أَعْلَمُ بِإِيمَدِنَ © الآية» ففرض 
د علب 0 لا ارد م اوقد اميم رد من حاء منهم» وهن اق 
الأم (أيضا): جماع الهدتّة على أن يرد الما من جا 5 أو شرت 7 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي. أن رسول 
الله م هادن قريشأ عام الحديبية. على أن يأمن بعضهم عضا وأن من جاء 
قريشاً من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه. ومن جاء إلى الني ف بالمدينة منهم 


رده عليهم؛ ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في 


مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط ”"... 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَتأيجا الذرينَ دَامَعُوَ1 ذا جآ1 :كم ألمت هوس عجوي أل 
غلم يبون فإن عَلِمتمُومنَ ميسولا تَرَجِعُوهنٌ إلى الكفار لا هن ِكل وَل حون كن 
وَءَاتَوهم م آ أنفقوا وَل جْنَاحَ عَلَيَكُمَ أن تيكحوهنٌ إِذَآ َاتيتْمُوهَن أجُورَهن وَل تمُسِكُوأ بِعِصَم 
لْكَوَافِر وَسْعَلُوا مآ أنققمٌ وَليَسَْلُوا مآ أنققوا ذَلِكُمْ 1 حك بيتك كي 6 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

(؟) الأم. ج/ ؛. ص/ 2184 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ه» ص/ 178 و475. 

(6) الأم. ج/ 4. ص/١151.»‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 0» ص/ 151 و108. 

(5) انظر تفسير الآية الأولى من سورة الفتح ففيها تتمة النص ومرتبطة بما هنا. 
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حتى جاءته أم كلثوم ابئة عقبة بن أبي معيط. مسلمة مهاجرة» فنسخ الله 
د الصلح في النساءء وأنزل الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْيَِتَ 
ااي أله أغله بإِيمَلنِنٌ » الآية كلها وما بعدها. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ويجوز للإمام من هذاء ما روي أن رسول الله وه 
فعل في الرجال دون النساء؛ لأن الله كَنََ نسخ رد النساء إن كن في الصلح. 
ومنع أن يرددن بكل حال. 
الأم (أيضا): أصل نقض الصلح فيما لا يجوز 

قال الشافعي رحمه الله: وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 
مسلمة مهاجرة. فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهماء وأخبر أن الله كبك نقض 
الصلح في النساء» وحكم فيهن غير حكمه في الرجال. 

وإنما ذهبت - القول: للشافعي- إلى أن النساء كن في صلح الحديبية» بأنه لو 
م يدخل ردهن في الصلح. لم يعط أزواجهن فيهن عوضاً - والله تعالى أعلم -. 

قال الشافعي رحمه الله: وذكر بعض أهل التفسيرء أن هذه الآية نزلت فيها: 
( إِذَا جَآءَكمْ الْمُؤيِتَتَ مُهَجِرَسٍ فَامْتَحِنُوهنَ © قرأ الربيع الآية» ومن قال 
إن النساء كن في الصلح قال: بهذه الآية مع الآية التي في: ‏ بَرَآءَة 6 [التوبة: .]١‏ 


الأم (أيضا): جماع الصلح ‏ 0 


0 


ف 


أمتج ف للدي ا 





..475١ الأم» ج/ :. ص/ ؟197١. وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/‎ )١( 
(؟) الأم. ج/ ؛» ص/ 197و195.ء وانظر أحكام القرآن» ج/ ؛'» ص/58و59و2/0ء وانظر الأم‎ 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5» ص/ "157 و554.‎ 
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قال الشافعي رحمه الله: وكان بين في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن 
يرددن إلى دار الكفرء وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهنء ودلت السنة 
على أن قطع العصمة إذا انتقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين. 

وكان بين فيها: أن يرد على الأزواج نفقاتهم؛ ومعقول فيها أن نفقاتهم التى 
ترد نفقات: اللائي ملكوا عقدهن, وهي: المهور إذا كان قد أعطوهن إياها. 

وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات ؛ لأنهم الممنوعون من نسائهم. 
وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن ؛ لأنه لا 
إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواجء إنما كان الإشكال في نكاح 
ذوات الأزواج حتى قطع الله 3 عصمة الأزواج بإسلام النساء. وبين رسول 
لله ينه أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواجء فلا يُؤتى أحد نفقته من امرأة 
فاتت إلا ذوات الأزواج. وقد قال الله 5ك للمسلمين: ( وَلَا تَمْسِكُوأ بِعِصَم 
الْكْوَافِر 6 الآية. فأبانهن من المسلمين. وأبان رسول الله 8ه أن ذلك بمضي 
العدة. فكان الحكم في إسلام الزوج. الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان. 

قال الشافعي رحمه الله: ( وَسَعَنُوا مَآ أنفقمّ وَلْيسْكَلُوا مآ أنققوأ © الآية» يعن 
- والله أعلم - أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان 
أزواجهم بالإسلامء أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهورء كما يؤدي 
المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله وبْكَ حكماً بينهم. 
الأم (أيضا): نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم ''': ظ 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْيِتَتَ 
مُهَحِرَس فَأَمتَحِنُوهنٌ » إلى : ( وَكَا هُمْحلونَ كن » الآية. 


.١4و‎ ١7 الأم. ج/ ه. ص/5. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 2.5 ص/‎ )١( 


١5 


قال الشافعي رحمه الله: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها نزلت في 
مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط» وأهل مكة أهل 
أوثان» وأن قول الله ككَ: ( وَلَا تمسِكوأ بء بعِصَم لْكْوَافِر 6 نزلت فيمن هاجر من 
أهل مكة مؤمتأء - قال الربيع - -: وإثما نزلت في الحدئة 97 
الأم (أيضا): فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما (": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا جا جَآءَكمْ الْمُؤْيِنَتَ 
مُهَنجِرَت فَاَمْتَحِنُوهنَ © إلى قوله: ( وَكَا هُوحلونَ هي » . وقال قار هته" 
( وَلَا تمُسكوأ بء ِعِصَم الكَوَافِر » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: نزلت في الهدنة التى كانت بين الني ْلَه وبين أهل 
مكة وهم أهل أوثان 

وعن قول الله كِبْكَ: '(ر فامتتحئو هن أمأ ال ار ع و اس متو 
000 20101010ذظ 

وكذلك علم بن آدم الظاهر: وقال تبارك وتعالى: ( الله أَعْلَمُ بإِيمَدبِنَ ) 
الآية» يعنى: بسرائرهن في إيمانهن " '"' وهذا يدل على أن لم يُعط أحدٌّ من بن آدم 
أن يحكم على غير ظاهر. 

ومعنى الآيتين ”'' واحد. فإن كان الزوجان وثنيين فأيهما أسلم 1 ؛ 
فالجماع بمنوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منهما. ؛ لقول الله تعالى: ( لا هىّ 
حك ف ولا هم حلونَ كي ) الآية. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن. ج/ .١‏ ص/ ١86‏ و185. 

(؟) الأم» ج/ 6. ص/ 45» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب؛ ج/ 27 ص/ .1755-1١7١‏ 
(6) انظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/ 180. 

(5:) أي: الجزأين من الآية/ .٠١‏ 


١١:١ 


وقوله: ( وَلَا تمسكوأ بء بِعِصَم الْكَوَافِرِ 6 الآية. فاحتملت العقدة أن تكون 
منفسخة إذا كان ال لعا عد رام اندي نه لا يصلح لواحد منهما 
إذا كان أحدهما مسلماً والآخر مشركاً أن يبتدئ النكاح» واحتملت العقدة أن 
لا تنفسخ إلا أن يثبت المتخلف عن الإسلام منهما على المتخلف عنه. مدة من 
المدد» فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم. ولم يكن يجوز أن يقال: 
لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى يأتي على المتخلف منهما عن الإسلام مدة 
قبل أن يسلم إلا بخبر لازم. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأخبرنا جماعة من أهل العلم من. قريشء وأهل 
المغازي وغيرهم. عن عدد قبلهم. ؛ أن أبا دقياة بحرت أسلم :قر ورسول 2 
الله #6 ظاهر عليهماء فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام» وامرأته هند 
بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة يومئذ دار حرب. ثم قدم عليها يدعوها إلى 
الإسلام» فاخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. فأقامت أياما قبل أن 
تسلم ثم أسلمتء وبايعت الني 5» وثبتا على النكاح. 

قال الشافعي رحمه الله: وأخبيرنا أن رسول الله # دخل مكة, فأسلم أكثر 
أهلها. وصارت دار الإسلام. وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهلء وامرأة 
صفوان بن أمية» وهرب زوجاهما ناحية البحر (من طريق اليمن) كافرين إلى 
بلد كفرء ثم جاءا فاسلما بعد مدة» وشهد صفوان حنيئاً كافراء فاستقرا على 
النكاح. وكان ذلك كله ونساؤهن مدخول بهن / تنقض عددهن, و أعلم 
الفا في أن المتخلف عن الإسلام منهماء إذا انقضت علة المرأة قبل أن يسلم 
انقطعت العصمة بينهماء. وسواء خرج المسلم منهما من دار الحرب. وأقام 
المتخلف فيهاء أو خرج المتخلف عن الإسلام» أو خرج معنا أو أقافا: قمعا :لا 
تصنع الدار في التحريم والتحليل شيئاء إنما يصنعه اختلاف الدينين. 


ما 


الأم (أيضا): ما جاء 4 نكاح إماء المسلمين وحرائر اهل الكتاب وإمائهه ١‏ 

قال و 7 لله : قال لله تارك وتعلق: زنع 01110 

و 2ه  -‏ مكنمت فار 2 :0 “7 

ل ار 2 ل د و )الآ وا لل تارك وت 
( وكا تَيكحُوا الْمُشركت حَقٌ يُؤْيِنٌ وَلأمة مُؤْيِنةً حير ين مُفْرِكو ولو أَعَجَبَتكُ ) 
الآية» فنهى الله كبْكَ في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين» كما نهى عن 
إنكاح رجاهم... 

قال الشافعي رحمه ألله: فقال بعض الناس: لم قلت لا يحل نكاح إماء أمل 
الكتاب؟ فقلت: استدلالاً بكتاب الله كتَد. قال: وأين ما استدللت به 
فقلت: قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَّا تَبكحُوأ المشركت حَقَ يُؤْيِن ان 
حَيْرَ هّن مُشْرِكةٍ وَلَوْ أَعَجَبَتَكُمَ [البقرة: ١8؟]‏ الآية وقال: / إِذَا جَاءَكمُ 
حرة؛ ولا أمة بحال أبدأء ولا يختلف في هذا أهل الكتاب وغيرهم من المشركين ؛ 


الأم 9 ب - عليه 7" 


3 


ل ى 2 تقزر 


8 لله َعَلَم ا فإِن لو ا و ] إلى 


57١ الأم. ج/ ه. ص/157» وانظر أحكام القرآن. ج/ ١»ء ص/185» وانظر تفسير الآية/‎ )١( 
من سورة البقرة فهي مرتبطة مع تفسير هذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/*‎ 
.1:08-1:٠"6/ص‎ 

() الأم» ج/لاء ص/ 277 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 . ص/ 57. 
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اعفار لا هن حل هم وآ ل هم تحلونَ نّ » الآية. ثم قال: ( وَأَنُخَصََتُ ِنَ 
الْذِينَ أُوتُوأ ألْكتبٌ » الآية» فاحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين. 

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب. 

والثاني: أن تكون حرة؛ لأنه لم يختلف المسلمون في أن قول الله َك: ( وَللُخصَنَتُ 
ِنَ لذن أوثوا الْككَنبٌ من فيلك © [المائدة: ] الآية. هن: الحرائر. 
الأم (أيضاً): كتاب (إبطال الاستحسان) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ففرض - الله - على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان 
حتى يسلمواء وأن يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله» ثم رسوله أن 
لا يعلم سرائرهم في صدقهم بالإسلام إلا الل فقال الله كك لنبيه: ( إِذأ 
جَاءَكُمُ الْمُؤْينَتُ مُهَجِرَسر فَآَمْتَحِنُوهَنَ © قرأ الربيع إلى قوله: ( قلا 
جدوهن إل الكفار 6 الآية» يعنى: والله أعلم بصدقهن : بإيمانهن. وقال: / فإن 
عَلِمَتْمُوهنَ مُؤيئس» يعنى: ما أمرتكم أن تحكموا به فيهن إذا أظهرن الإيمان؛ 
بوي بالإيمان ما يعلم الله. فاحكموا لمن بحكم الإيمان 
في أن لا ترجعوهن إلى الكفار: الوم ل هه لون كن ) الآية. 
الأم (أيضا): الخلاف ف السبايا ”' 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: و الله غلم يمون 
إن عَلمتْمُويٌ مُؤْمِكسٍفَلَا تَرحِعُوهنٌ إلى لحار لا هن حل هُمْ وَل همون كن ) 
الآية» فلم يفرق بين المرأة تسلم قبل زوجهاء ولا الرجل يسلم قبل امرأته. 


)23 الأم ٠‏ ج/لاء ص/ 25910 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/8 » ص// 9ه و١1.‏ 
0 الأم ٠‏ ج/ 26 ص/ 157ء وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» اج ص/79177. 
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الأم (أيضا): ماجاء لي نكاح المحدودين 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: فإن كن - أي: الزانيات - على الشرك فهن 
محرمات على زناة المسلمين وغير زناتهم» وإن كن أسلمن فهن بالإسلام 
عرنات على جيع / المشركين» لقول الله تعالى: ( فَإِنَ عَلِمْتُمُوهنٌ مُؤْيكس قلا 
تعنردة إن الكقار كال سروك كا هم تِلونَ كن ») الآية. 


الأم (أيضا): باب ( الحربي يسلم) '": 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: والآية في الممتحنة "' مثلهاء قال الله تعالى: 
( فَإنَ عَلِمْمُونٌ مُؤيتسو قَلَا تَرَحِعُوهنْ إلى لْكمَارٍ لا هن حِلٌ هم وَلَا هم 
َلونَ دن » الآية» فسوى بينهماء وكيف فرقتم بينهما؟ - الخطاب هنا: لمن 
يحاوره الشافعي رحمه الله وهو قول ابن شهاب - .. 

قال الشافعي رحمه الله: هذه الآية في معنى تلك, لا تعدو هاتان الآيتان أن 
تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الزوجين فكان لا يحل للزوج جماع زوجته 
لاختلاف الديئين» فقد انقطعت العصمة بينهماء أو يكون لا يحل له في تلك 
الحال» ويتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة» ولم يسلم المتخلف عن 
الإسلام منهما. 


.186 الأمء ج/ ه.ء ص/18١.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5. ص/‎ )١( 

ه60 الأم. ج/ ل/اء ص/18١١.2‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ 044. 

(9) أي: تكملة الآية فكلا الجزأين وردا في الآية رقم/ .٠١‏ والمقصود بالجزء الأول هو قوله تعالى: 
( و تَمُسِكُوأ بء بِعِصَم الْكَوَافِرٍ 6 والجزء ء الثاني: ( فإِنْ عَلمِتُمُوهنٌ مُؤْيِتَسَقَلَا تَرَجِعُوهنٌّ إلى الْكُفار ) 
الآية. 


0 ل 


000 
: 


الأم (أيضا): المرأة تسلم قبل زوجهاء والزوج قبل المرأة 

قال الشافعي رحمه الله: وإن قال - أي: لخاود وار ب ”''؟ قيل: قال 
الله كبْكَ: ( قلا تَتحِعُوهنٌ إلى الفا لاهن حك هب ولا هد حلونَ غىّ » الآية» فلا 
يجوز في هذه الآية إلا أن يكون اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفاء أو 
يكون يقطع العصمة بينهما اختلاف الدينين والثبوت على الاختلاف إلى مدة. 
والمدة لا تجوز إلا بكتاب الله» وسنة رسول الله يلك فقد دلت سنة رسول الله غَنَّه 
على ما وصفنا وجمع رسول الله يك بين المسلمة قِبَل زوجهاء والمسلم قبل امرأته. 
فحكم فيهما حكماً واحدأء فكيف جاز أن يفرق بينهما؟ وجمع الله بينهما فقال: 
( لاهن حِك هو ا هه حلونَ هن » الآية» فإن قال قائل: فإنما ذهبنا إلى قول الله 
كك: ( وَلَا تمُسكُوأ بء بِعِصم الكَوَافِر 6 الآية» فهي كالآية "قلي 


قال الله فك : ( وإن فاتك سَىَءٌ من أزوَ حِكُمْ إلى الْكفا رِقَعَاقَبِمَ ) 9' 


الأم: جماع الصلح 4 المؤمنات ") 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَسََلُو م1 أنفقتم وَلْيَسْمَلُوا مآ 


أنققوأ ) [المتحنة: "٠١‏ الآية» يعنى - والله أعلم -: أن وا المشركات من 


10( الأمء ج/ 25 ص / 7١‏ ؟. وانظر الأم. ج/ه ص/ ؟7١6١‏ ففيها تأكيد على أن العصمة تقطع 
الصلة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما ويحق هما الرجوع إلى بعضها على ما كان من العقد 
إذا أسلم الآخر في فترة العدة فقطء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/555. 

(؟) أي: ما دليلك من الكتاب على ما سيذكر بعد في السياق. 

(*') أي: كالجزء السابق قبلها. 

(5:) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإن قَائَكد سَْء مِنْ أَزوَحِكُمَ إلى الكفار فَعَاقَبَمَ كَاتُوا الزيرت 
ذَهَبَتْ أَزوَاجُهُم مِثْلَ مآ أنققوأ وَأقُوا آله اذى أن يم مُؤْمِنُونَ ) [المتحنة: .]1١‏ 

0ه( الآمء ج/ 2.5 ص/ ”97١و155١.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ ٠١/اوالاء‏ وانظر الأم 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5ه ص/ 171 و554. 

() تفسيرها متعلق بما ورد هنا في الآية/ .١١‏ 


١5 


المؤمنين» إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام. أوتوا ما دفع إليهن 
الأزواج من المهورء كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور. 

ثم حكم هم في مثل ذا المعنى حكماً ثانياً. فقال عز وعلا: ( وَإِن فَاتكْر 
سَىْءٌ مِنْ أَزواحِكُمَ إلى الْكُفار فَعَاقَبْمَ © الآية. - والله تعالى أعلم - يريد: فلم 
تعفوا عنهم. إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم: ( فَنَاتُوأ ازيرت ذَهَبْت أَزوَاجهُم 
مَثَلَ مَآ أنققوأ » الآية, كأنه يعنى: من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا 
مسلمة قد أعطاها ماثة ف مهرهاء وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها 
مائة» حسبت مائة المسلم بمائة المشركة فقيل : تلك العقوبة. 

قال الشافعي رحمه الله: ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى 
يعطي المشرك ماقاصصناه به ؛ من مهر امرأته للمسلم. الذي فانتت امرأته إليهم 


لين لواش :لات 
الأم (أيضا): تفريع أمرنساء المهادتين ", 


قال الشافعي رحمه الله: إذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة مسلمة 
مهاجرة من دار الحرب. إلى موضع الإمام من دار الإسلام. أو دار الحرب. فمن 
طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوضء وإذا طلبها زوجها بنفسه. أو 
طلبها غيره بوكالته. مَنِعَهّاء وفيها قولان: 


6 الآمء ج/ 24 ص / 1 وانظر أحكام القرآن. ج/ 1 ص/ 54و59 وانظر الأم تحقيق / د. 
عبد المطلب. ج/ 6 ص/ 5514 و516. 


١7 /ا‎ 


أحدهما: يعطى العوضء والعوض ما قال اله كك: ( كَانُوا اليرت 
ذَهَبَت روجهم مِثَلَ مَآ أُنقَقوأ © الآية. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: ومثل ما أنفقوا يحتمل - والله تعالى أعلم -: ما 
دفعوا بالصداق لا النفقة غيره» ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بمائتين» فأعطاها 
مائة ردت إليه مائة» وإن نكحها بمائة فأعطاها حمسين. ردت إليه خحمسون ؛ لأنها 
لم تأخذ منه الصداق إلا خمسينء وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئاً من الصداق لم 
نرد إليه شيئا ؛ لأنه لم ينفق بالصداق شيئا. 

ولو أنفق - بغيره - من عرس وهدية وكرامة. لم يعط من ذلك شيئا ؛ لأنه 
تطوع به. ولا ينظر في ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه؛ أو نقصها منه ؛ 
لأن الله كَبَكَ أمر بأن يُعْطُوا مثل ما أنفقواء ويُعطى الزوج هذا الصداق من سهم 
الى يِل من الفيء والغنيمة» دون ما سواه من المال؛ لآن رسول الله ته قال: 
«مالي ما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود فيكم 6'" الحديث؛ يعني 
او الى اا اا 

قال الشافعي رحمه الله ' : ولو قدم الزيج مسلمأ وهي في العدة كان أحق 
بهاء ولو قدم يطلبها مشركاً ؛ لم أسلم قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته» ورجع 
عليه بالعو في فاعة منه إن كان عله .وو .ظلب العرقي تاعطيه» كم 1 يسك 
حتى تنقضي عدتهاء ثم أسلم فله العوض ؛ لأنها قد بانت منه بالإسلام في ملك 
التكاح» ولو نكحها بعد لم نرجع عليه بالعوض ؛ لأنه إنما ملكها بعقل غيره. 


)52١/١14( والطبراني في المعجم الكبير‎ )١58/5( الحديث رواه الإمام أحمد في السنن.‎ )١( 
:.)559( والميئمي في مجمع الزوائد (3”7"//0) وكنز العمال (؟١٠١١) والألباني في الصحيحة‎ 
.١١7 وانظر معرفة الآثار والسنئن» ج/ . ص/‎ 

(؟) الأمى ج/ :. ص/ 1550. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4» ص/ 1217 . 


١١م‎ 


وفيه قول ثان '"': لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة 
العورضء ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط منتقضاء ومن قال هذا قال: 
إن شرط رسول الله ينه لأهل الحديبية إذا دخل فيه أن يرد من جاءه منهم. 
وكان النساء منهم كان شرطأً صحيحاء فنسخه الله ثم رسوله لأهل الحديبية. 
ورد عليهم فيما نسخ منه العورضء ولا قضى الله ثم رسوله 5 أن لا ترد 
النساءء لم يكن لأحدٍ ردهن, ولا عليه عوض فيهن ؛ لآن شرط من شرط رد 
النساء بعد نسخ الله بد ثم رسوله لها باطلء ولا يعطى بالشرط الباطل شيء. 


.17١ الأم ج/4. ص/195١. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 0» ص/‎ )١( 
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ظ يبر قير و و ير 5 
قال الله يك : ( إن ألَهَسنِبُ انير يُفَتِلُورت فى سَبِيلهء صَفا كأنهُم 


ار عو كاي ير 


يو ”ي )١(‏ 
بنين مَرّصوصٌ » [ الصف: 4 ) 


الأم: أصل فرض الجهاد ''": 

قال الشافعي رحمه الله : ولا مضت لرسول الله كيك مذدة من هجرته. أنعم 
اله تعالى فيها على جماعة باتباعه. حدثت طم بها مع عون الله قوة بالعدد. ل 
تكن قبلهاء ففرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً - ثم ذكر 
الآيات المتعلقة بالجهاد - ومنها: وقال الله تعالى: ( إن الله ننجب اليرت 


00 د 5 سكام ع ص كام 20201 
يُقَتِلُوَ فى سَبِيإهِء صفا كأنهم بْنْينٌ مَرَصُوصُ »© الآية: وقال: 7 وَمَا ل لا 


تَقَجَلونَ فى سَبِيلٍ اللَّهِ 6 [النساء: 670 الآية, مع ما ذكر به فرْض الجهاد وأوجب 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(0) الآ ج/؛ء ص/١15ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 0.5١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 0 ص/56"”” و/7”1. 


قال الله عَكَ : ( هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بأهُدَى وَدِينِ الحَق لِمظْهِرَهء على 
آلدِِينٍ كلف وَلَوكرة آَلْمُشَرِكُونَ ) ”' 7الصف. ١‏ 

الأم: كتاب (الجزية) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وقضى - الله تعالى - أن أظهر دينه على الأديان. 
فقال كَكَ: ( هو الى أَرْسَلَ رَسُولَهُء بآَهْدَئ وَدِينِ آَخَيْ لِمُظهرَهْء عَلى أَلدِينٍ كلد 
َلَوَ كر الْمُشْرِكُونَ » الآية» وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين في غير هذا 
الموضع ". 
الأم (أيضا): ‏ إظهاردين النبي 6 على الأديان '؟: 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( هوَّ الْذِى أَرْسَلٌ رَسُولَهُ: 
أَهْدَئ وَدِينِ حي لِمُظْهرَهُء عَل آلدّينٍ كل ولو كره آلْمْشْرِكُونَ » الآية. 

أخبرنا ابن عيينة»؛ عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن 
رسول الله 2# قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله » الحديث - وبسط 
الكلام حول هذا الموضوع -. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم ج/ ؛:. ص/ .١59‏ وانظر تفسير الآية/ ”77 من سورة التوبة فهما مرتبطتان ببعضهما في 
التفسيرء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 7717. 

(0) ستجد ذلك البيان في الفقرة التالية. 

(5:) الأم. ج/ 4» ص/١37١.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 4. ص/ 7917. 


١١ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
0 كل صم مه الى م 0 اا ان اما م 
ءَايلته- وير ؟ وَيَعَلِمهُمِ الكتبَ وَالْحْكمَة ) '''1الجمعة:؟] 


الأم: كتاب (الجزية) ''': 

قال الشافعي رحمه الله : وقال الله تعا ل ى : ) هو الّذِى بَعَتَ فى الْأَمِيسْنَ ل 
مَيْكِمْ يتلُوأ عَلَهِمْ ايج وَيَرَكْيِمَ وَيُعَلِمُهُمُ آلْكتَبَ وَلشفْكمَة » الآية» وكان في 
ذلك ما دل على أنه بعث إلى خلقه؛ لأنهم كانوا أهل كتاب أو أميين. 


وه 


الأم (أيضا): الأصل فيمن تؤخن الجزية منه ومن لا تؤخن ' ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: بعث الله كب رسوله يل بممكة. وهي بلاد قومه. 
وقومه أميونء وكذلك من كان حوطم من بلاد العربء ولم يكن فيهم من 
العجم إلا بملوك؛ أو أجيرء أو مجتاز, أو من لا يُذكرء قال الله تعالى: ( هو الى 
بَعَتَ فى الْأَمِيسنَ رَسُولاً مِتِمْ يَتلُوا عَلَيْمْ َايَتِفِ » الآية» فلم يكن من الناس 
أحد في أول ما بعت أعدى له من عوام قومه. ومن حوهم. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( هو الْذذى بَعَستّ فى الْأَمِينَ رَسُولا مجم يَتَلُوأ عَلَهِمْ مَايجِف وَيُرَكيِمَ 
وَيُعَلِمُهُمُ الكتب وَذِكُمَة إن كانُوأ من قَبَلُ لَفى صلل مُرنٍ ‏ [الصف: ؟]. 

(؟) الأم. ج/ 4/ ص/54١/.‏ وانظر الرسالة فقرة/ 114١و7175و707.‏ ص/ /الاو8/ وما بعدها 
ص/48» وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١7‏ ص/ 5و1,. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/6 ص/ .77217١‏ 

(*) الأم, ج/ 4» ص/ 2177 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 5» ص/ 719 و١0٠5.‏ 


١ 


الأم (أيضا): باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( هو الى بَعَت فى الْأَمِيَنَ رَسُولاً مم 
وأ عله ايج ويركْيمْ وعلِمُهُمْ الكتب وَالِْكمَةَ ») الآية؛ قال - أي: امحخاور 
- فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة؟ قلت: سنة رسول الله كُنَّ. 

قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي 
أحكامه؟ قلت تعنى بأن يبين لهم عن الله كبك مثل ما بين لهم في جملة الفرائض» 
من الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه 
بكتابه» وبين كيف هي على لسان نبيه 6. 

قال: إنه ليحتمل ذلك. قلت: فإن ذهبت - به - هذا المذهب فهي في 
معنى الأول قبله. الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله ه. 

قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ قلت: وأيهم أولى به ذكر (الكتاب 
والنكينة) آن كون كته انها واجدا. 

قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت كتاباً وسنة» فيكونا شيئين» ويحتمل أن 
يكونا شيا واتحدا. 

قلت: فأظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالة على ما قلناء وخلاف ما 
ذهبت إليه. 

قال: وأين هي؟ قلت قول الله 5ك: ( وَآَذْكُرْ ما يُتلَى فى بُيُونِكُن ‏ 
وذ تائنث شر واكم إن لذ ارت لجينا حير )1 7الأجاي: "الاي 
فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان. 
)١(‏ الأم ج/ لا ص/ 2174 وانظر 95 جماع العلم ص/ 5١و5١/»‏ وانظر تفسير الآية/ ١١7”‏ 

من سورة النساء فلها تعلق بما هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/9» ص/1. 


ما 


قال: فهذا القرآن يتلى. فكيف تتلى الحكمة؟ قلت: إغما معنى التلاوة أن 
ينطق بالقرآن. والسنة كما ينطق بها. 

قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى ”". 
الزاهر: باب (صفة الأئمة) "١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: (وإن أمْ أمىْ بمن يقرأ أعاد القارئ). 

قال الأزهري: أراد الشافعى بالأمىئ هاهنا: الذي لا يحسن القراءة. 

والأمي: - في كلام العرب - الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب, وأكثر العرب 
كانوا أميينء قال الله كْكَ: ( هوَّ اذى بَعَتَ فى الْأَمَيَْنَ رَسُولةً مِبتِمَ » الآية» وكان 
البي 2# أميأء وكان مع ذلك حافظاً لكتاب الله َك فكانت آية (معجزة). 

ومعنى أميته: أنه لم يكن يحسن الكتابة ولا يقرؤهاء فقرأ على أصحابه 
العرب أقاصيص الأم الخالية على ما أنزها الله كِب ثم كررها على فريق بعد 
فريق بألفاظها لا بمعانيهاء وليس في عرف الإنسان أن يسرد حديثأء أو قصة 
طويلة ثم يعيدها إذا كررها بألفاظهاء ولكنه يزيد وينقص وبغير الألفاظ. 

- < 9 صء فر ور مم ار هو تب 2 صم 

قال الله وك : ( إذا ثودح للصّلوة مِن يَوْ مِالْجِمَعَة فَآسَعوًأ إلى ذكر الله » '" 
الأم: باب (جماع الأذان) "©: 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا نُودِك لِلصّلَؤة مِن يوم 
الحيلة َأسَعَوَا إى ذكر آلّهِ © الآية. فذكر الله كبك الأذان للصلاة» وذكر يوم 
)١(‏ أي: تراجع المحاور عن قوله الأول أن الكتاب والحكمة شيء واحد. 
(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/85١‏ 
(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: 7 يتنا الِنَ َامَْوَا إذا ثودح لِلصّلوة مِن يَوْمِ الْجِمُعَة فَأَسَعَوَأ إلى 

ذِكْر لَه وَذّرُوا ألْبَيِعَ ذَلِكُمْ حَوْرلَكُمْ إن كُسْرْ تَعْلَمُونَ © [الجمعة: 4]. 


62 الأم. ج/ ١‏ ص / ؟لى وانظر أحكام القرآن. ج/ء ص/08. وانظر الأم تحقيق / ذد. عبكل 
المطلب. ج/ 7 ص/ 181. 


١|: 


الجمعة فكان بيّنا - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معأ '''» وسن 
رسول الله الأذان للمكتوبات»؛ ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالآذان لغير 
صلاة مكتوبة» بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول: 
(الصلاة جامعة)؛ ولا أذان إلا المكتوبة» وكذلك لا إقامة - أي: إلا المكتوبة - 

فأما الأعياد» والخسوف. وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه: (الصلاة 
جامعة)؛ وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا رك الأفضل. 

والصلاة على الجنائزء وكل نافلة - غير الأعياد والخسوف - بلا أذان 
. فيها ولا قول: (الصلاة جامعة). ظ 
الأم (أيضا): صلاة الجماعة ا 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
الأذان بالصلاة. فقال كك: ( وَإِذَا تَادَيَحُمَ إلى الصّلزة أَنحدُوهَا هِرُوًا وَلَعِبّا ) 
[الائدة: 8] الآية» وقال: ( إذَا تُودِ لِلصّلؤة من يَوْمِ الْجِمُعَة فَأَسْعَوَأ إى ذكر 
الله 8 الأذان للصلوات المكتوبات "". 

فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة» كما أمر 
بإتيان الجمعة وترك البيع» واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى بوقتها. 


)١(‏ إشارة إلى الآية/ 54 من سورة المائدة مع هذه الآية. 
00 الأم. ج/ ١‏ ص/ ”2.167 وانظر أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص/ 85 وانظر الأم تحقيق / د. عبذ 
المطلب. ج/ 3 ص/ .59١‏ 


١5ه‎ 


الأم (أيضا): إيجاب الجمعة ا 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 

أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا نُودِوت 
ِلصّلّؤة من يَوْمٍِ الْجِمُعَةِ فََسْعَوَأ إل ذكْر آلَّهِ » الآية» وقال الله: كَ: ( وَشَاهِرٍ 
وَمَشْجُودٍ © [البروج: "] الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى صفوان بن 


سليم؛ عن نافع بن جبير» وعطاء بن يسارء عن الني يل أنه قال: «شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه 
كتاب الله تبارك وتعالى. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن طاووسء عن أبيه» عن 
أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 8: «نحن الآخرون. ونحن السابقون» بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه. 
فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدأًء والنصارى بعد غده»”" الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة... 

وكانت العرب تسميه قبل الإسلام (عَرُوْيَة) قال الشاعر: 

نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا يومالعَروبة أزواداً بازواد 


”"/ 4-1١ ص/‎ 2١7 ص/188و144. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/‎ ء١/جءمألا‎ )١( 

(؟) الحديث مرسلء. إسناده ضعيف. وقد ورد بثلاثة أسانيد مما يحسّن الحديث, انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 17170-/الا. برقم/ 74و79 1و١/1".‏ 

(9) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.‏ ص/ ل/الا7ء برقم/ ١/ا.‏ 
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قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى سلمة بن 
عبدالله الخطمي. عن محمد بن كعب القرظيء أنه سمع رجلاً من بني وائل 
يقول: قال رسول الله #: « تجهب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة» أو صبيأء أو 
مملوكا »'" الحديث. 
الأم (أيضا): من تعن عله اللجوعة بسكت 77 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا نُودِ للصّلّوة مِن 
يَوْمٍ الجمعَة فا اي اي 
الجمعة. على من يسمع النداء» من ساكنى المصر أو قريبا منه. بدلالة الآية. 
الأم (أيضا): متى يحرم البيع 7" 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تُودِح للصّلرة 
قن يور الجمكة قاد سَعُوَأ إن ذكر لله وَدْرُوأْ الْبِيعَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن 
يذر عنده البيع ؛ الأذان الذي كان على عهد رسول الله يِل وذلك الأذان 
الذي بعد الزوال» وجلوس الإمام على المنبر» فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام 


010( الحديث سنده ضعيف جدأ وقد ورد بطرق عدة أفضلها مرسل محمد بن كعب مما يحسّن 
الحديث. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 586و587, برقم/ 7508. 

(؟) الأم, ج/١.‏ ص/؟197كء وانظر مختصر المزني» ص/258 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. 
ج/”ء ص/81". 

() الأمء ج/١ء‏ ص/ 155.ء وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ "97 وانظر الأم 55 د. عبل 
المطلب. ج/ 27 ص/ .89١‏ 


١١ /اه‎ 


على المنبر وبعد الزوال. لم يكن البيع منهيأ عنه» كما ينهى عنه إذا كان الإمام 
على المنبرء وأكرهه ؛ لأن ذلك الوقت الذي أحب للإمام أن يجلس فيه على 
لباو ال ال كي لوكي ٠‏ إنما 
ينهى عن البيع إذا اجتمع - أي: شرطان -: 
١‏ - '"' أن يؤذن بعد الزوال. 
؟- والإمام على المنبر. 
الأم (أيضا): المشي إلى الجمعة 7 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا تُودِ للصّلوة مِن 
0 اي 
عن أبيه قال: ما سمعت عمر ذه قط يقرؤها إلا: « فامضوا إلى ذكر الله "ا 
الحديث؛» ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل '*". 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» عن جده جابر بن عتيك (صاحب الني 25) 
قال: «إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك »”'' الحديث. 
)١(‏ الترقيم/ ١و١‏ مني للإيضاح الشرطين. 
608 الأم. ج/ 21 ص/ 2.195 وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 8و وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ 40١و١5,.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 3" ص/791و5597. 00 
فر الحديث موقوف. إسناده صحيح. انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعيء ج/ 2١‏ ص/ ”2797 
برقم/ 599. 
620 وزاد في أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ ”097 قوله بعد ذلك: ((للا السعي على الأقدام». وانظر 


السنن الكبرى/ للبيهقى. ٠‏ ج/ ”. ص/ 237737 فقد وردت فيه هذه الزيادة. 
(0) الحديث موقوف. إسناده ضعيف جداً ففيه إبراهيم بن محمد/ متروك الحديث. انظر شفاء 


١ 7 8ه‎ 


ترتيب مسند الشافعي: ‏ صلاة الجمعة 7) 
قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثني عبد الله بن أبي 


لبيد» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة 2 ه: «أن الني ثة قرأ في ركعتى الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين ''' الحديث. 


قال الله وك : ( فَإِذًا قد قضيت قُضِيتٍِ اَلصلَرةٌ ة فََنتَشِروأ فى الأرض) 7" 


الأم: ماجاء 2 أمرالنكاح 0 


قال الشافعي رحمه الله * والأمر ف الكتاب» والسئة. وكلام الناس بحتمل 
معاني : 


اج أشدهةء أن يكون لله 5ق حرم شيئا ثم أباحه. فكان أمره إحلال 
ما حرم؛ كقوله: [ فَإِذا قْضِيّتِ الصّلَوة فَأسسَشِرُوا فى آلأرْض » الآبة» ونهى عن 


.177و47١ و2119 برقم/‎ ١58 ترتيب مسند الشافعي» ج/١» ص/‎ )١( 

(؟) الحديث إسناده ضعيف جداً برواياته النلاث» وهو صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ ١ء‏ ص/ 8١و9١"‏ برقم/ ١*147و71‏ 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذًا قْضِيَتِ اَلصَّلَوةٌ هرو فى الأرض واوا ين قضل أل وذكزوا 
أله كثيرا لَعَلّدٌر تفْلَحُونَ © [الجمعة: .]٠١‏ 


(4) الأمء ج/م ص/ 2.117 وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/ ؟.» ص/١8".‏ وانظر 3 
تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”"» ص/ 7”58. 
(4) ذكر هنا احتمال واحد وبقية الاحتمالات يراجع بها 05 ص/47١و"15‏ فهي في 


مواضع أخرى. 


حت تل 


(010) 


آداب الشافعي: ما الزكاة والسيرء والبيوع؛ والعتق؛ والنكاح» والطلاق 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( فَإِذّا قَضِيَتِ'" الصّلوة فأَنتَشِروا 
فى الأرَض » الآية» فأخبر سبحانه: أن البيع الذي كان محرماً عند النداء حلال 
حيث قضيت الصلاة؛ وليس بواجب أن ينتشروا. 


1, 


قال الله وك : ( وَإِذَا رَأَوأ تجترة أو هوًا أنفضوا ليا وتركو 


الأم: الخطبة قائما © 


ُ 
هته 
. 
- 
الها 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( وَإِذَا رَأَوَا تَجَرَةَ أَوْ هَوَا 
أَنفصُوا إِلَينَا وَتَرَكُوك قَايمَا »© الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فلم أعلم تخالا أنها نزلت في خطبة النبيى #ك يوم 
الجيعة: 

قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى جعفر بن 
محمد. عن أبيه قال: كان رسول الله يل يخطب يوم الجمعة» وكان لهم سوق يقال 
لها البطحاء. كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمنء 
فقدمواء فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله د وكان لهم لهو إذا تزوج أحد 


)١(‏ آداب الشافعي/ للرازي؛ ص/17914و190. 
(؟) وردت الآية في آداب الشافعي/ للرازي بلفظ: (قضيتم) ولعله خطأ مطبعيء فالآية كما 
ذكرت أعلاه: ( فَإِذًّا قُضِيّتِ اَلصّلَوَة 6 [الجمعة: .]1١‏ ظ 
(8) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَإِذَا رَأَوَأ تجترَة أَوْ هُوًا نقضٌوا إِلَينا وتَرَكُوكَ قَآيمَا قل مَا عند أَلَهِ خَيْرٌ 
ين لهو وَمِنَ ألِتَجَرَة وَآلَّهُ حير آَلكازْقِينَ © [الجمعة: .]1١١‏ 


62 الأمء ج/ ا ص/ 2.١159‏ وانظر مختصر المزني-المسندء ص/ 5758 وانظر الأم ا دذ. عبد 
المطلب. ج/ 7 ص/ 0٠1و1١5.‏ 


م 


من الأنصار ضربوا بالكبّر ”"'؛ فعيرهم الله بذلك فقال: 7 وَإِذَا رَأَوَأ تجترة أو هَوًا 
أنفضُوَأ إِلْينا وَتَرَكُوكَ قَآيِمَا © الآية ”". ظ 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ف 
الطهارات والصلوات) 7": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كْكَ: ( وَإِذَا رَأوَا تجترَة أَوْ هُوًا أنقضُوأ ليا 


وَتَرَكُوكَ فَآيِمَا » الآية. ولم أعلم تخالفاً أنها نزلت في خطبة النبي © يوم الجمعة. 


وجاء في رواية حرملة وغيره» عن حصين. عن سالم بن أبي الجعد. عن 
جابر #ه أن النية كان يخطب يوم الجمعة قائمأء فانفتل الناس إليها حتى لم 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فأنزلت هذه الآية 27 . 

وفي حديث كعب بن عجرة: دلالة على أن نزوها كان في خطبته قائما. 

وفي حديث حصين: « بينما نحن نصلي الجمعة » فإنه عبر بالصلاة عن 
الخطبة. 


)١(‏ الكبرٌ: الطبل ذو الوجه الواحد. انظر المعجم الوسيطء ص/807. 

(؟) الحديث إسناده ضعيف جداءمع إعضاله؛ وقد صح معناه من غير هذا الطريق» انظر في الفقرة 
التالية» وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١ء‏ ص/ 785و185, برقم/ 7815 

() أحكام القرآن» ج/ .١‏ ص/ 15و405. 

(:) الحديث رواه البخاري (الجمعة /8”) وكذا رواه في البيوع» وفي التفسيرء ورواه مسلم 
والنسائي انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ 3805, برقم/ 785. 


١١1١ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُسَفِقُونَ الوأ نَشْبَدُ إِنْكَ لَرَسُول لله وَآلَه 


از 


يَعلَمُ إِنكَ لَرَسولَهُء وَاللَهُ يَشْبَدُ َك إن الْمسَفِقِينَ لكذبو رت" © اتندوأ 
> ىه 23 9 سدس 7 عد ب 0 ا 0 
أَيَمَدَجُمَ جَنَةَ قَصَدَُّوأ عَن سبي لٍ آللَّهِ » إلى قوله: ( فَطْبعٌ عَلَ لويم ) 
الأم: المرتد عن الإسلام '" 

قال الشافعي رحمه الله: وإنما كلّف - الله سبحانه- العباد الحكم على 
الظاهر من القول والفعلء وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه. وقد قال 
الله كَِكَ لنبيه 28: ( إذا د اللعيترة اليا نيه [2 ارسيه َس 55 
ِتّلكَ لَرَسَولَة, هَ الله يشبد د إن الْمُعشِقِينَ لكذبورت 0 عدا امف 1 
قَصَدُوأ عن سَبِيلٍ آنه 6 إلى قوله: ( فَطَبعَ عَلَ قلُويِمَ © الآيات. 

وقد قيل: في قول الله كَبَْ: ( وَاللَهُ يَشْبَدُ مَك إن آ إنَّ ألْمُعَفِقِينَ لَكَدْبُوتَ »© الآية: 
ما هم بمخلصين. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( أَمْحَدُوَا أَيَمَيج جُنَةٌ قَصَدُوا عن سَيِيلٍ أَلَدِ نّمِم سَآءَ مَا كانُوا 

يَعْمَلُونَ © ذَالِكَ بِأبيِمْ ءَامَئُوأْ قُمٌ كفَرُوأ فَطْبعَ عَلْ قُلُومِمَ فَهُرْ لا يَفَقَهُونَ 6 [المنافقون: 1-"1]. 


() الأم ج/١ء‏ ص/ 554,: وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ 141 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 3 ص/ ”7/اة 


١1 


الأم (أيضا): باب الوصية للوارث ”'": ظ 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت من أنه لا 
يحكم بالباطن؟ قيل: كتاب الله ثم سنة رسول الله ويك 

ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه #8: ( إِذَا جَاءَكَ الْمُتَشِقونَ قَالوأ 
تَشْبَدُ إِنْكَ لَرَسُولَ آللَّهِ 4 قرأ إلى: ( فَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ آللّهِ © [المنافقون: ١-؟],‏ 
فأقرهم رسول الله 8 يتناكحون ويتوارثون ويسهم لهم إذا حضروا القسم 
ويحكم لهم أحكام المسلمين» وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفرهم. وأخبر رسول 
الله #ة أنهم اتخذوا أيمانهم جِنة من القتل بإظهار الأيمان على الإيمان. 
اللأم (أيضا): اللعان ': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وفي مثل معنى هذا "2 من سنئة رسول الله 88 
قوله: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعضء. فأقضي له على نحو ما أسمع منه؛ فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار »'' الحديث» فأخبر © أنه يقضي 
على الظاهر من كلام الخصمين. وإنما يحل لهماء ويحرم عليهما فيما بينهما وبين 
للّه على ما يعلمان. ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله كَْكَ: ( إذَا 


جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ » إلى قوله: ( لَكَدْبُورتَ » الآية» فحقن رسول الله 6 


)01 الأم» ج/ 4» ص/ 7١1١1و5١١1,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5. ص/ 10 1؟. 

هه الأم. ج/6. ص/ 2.١١58‏ وانظر الرسالة فقرة/ 253777 ص/ ١65‏ (الهامش). وانظر الأم 
نحقيق/ د. عبد المطلب. ج/1. ص / ا 

(6» آي: الحكم بالظاهر على المتلاعنين. 

)050( الحديث صحيح. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ”2 ص/4/ا”او2380 برقم 514. 


١١17 


دماءهم بما أظهروا من الإسلام. وأقرهم على المناكحة والموارثة» وكان الله 
أعلم بدينهم بالسرائرء فأخبره الله تعالى أنهم في النار فقال: ( إِنَّ امْتَفِقينَ فىرك 
الدر آلْأُسَْفَلٍ مِنَ آلثار © [النساء: ]١45‏ الآية» وهذا يوجب على الحكام ما 
وصفت من ترك الدلالة الباطنة» والحكم بالظاهر من القولء أو البينة» أو 
الاعتراف» أو الحجة. 

الأم (أيضا): باب (ما يحرم به الدم من الإسلام) '" 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه 8: ( إِذَا جَاءَك 


2 ار اس 


لْمُكَفِقُونَ قَالوأ نَدَ َشْبَدُ إِنكَ لَرسو أنه آله يعْلَمُ إنّكَ لَرَسُولَهُء وَالّهُ يَشْبَدُ إن 
لْمُسَفِقِينَ لكذبُورت » إلى : ( لا يفق يَفْقَهُونَ » ”''الآيات. 

قال الشافعي رحمه الله: فبين أن إظهار الإيمان من لم يزل مشركاً حتى أظهر 
الإيمان» وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره. ثم أظهر الإيمان مانع لدم من 
أظهره. في أي هذين الحالين كان. وإلى أي كفر صارء كفرٌ يسره. أو كفر يظهره. 
وذلك أنه ١‏ يح للمنافقين دين يظهر كظهور الديْن الذي له أعياد. وإتيان 
كناد ثسء إنما كان كفر جحد وتعطيلء وذلك بين في كتاب الله كبك. ثم في سنة 
رسول الله كيد بأن الله كب أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا إيمانهم جنة» يعنى - 
والله أعلم -: من القتل» ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة فقال: 
( ذّلِكَ بِأَجُحَ ءَامَئُوا ثم كفرُوا » الآية» فأخبر عنهم بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد 


)000( الأم» جك ص/ 2.165 وانظر أحكام القرآن» ج/ 42 ص/ ”“97؟596-15؟و599؟و١‏ 2 وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 754و59460. 

00( وردت ف الأم هكذا: («(يفقهون)) والأضبط وضع النفي قبلهاء كما وردت فى الآية: ((لا 
يفقهون) لمناسبة السياق - واللّه أعلم -. 


١14 


الإيهان كفرأ إذا سئلوا عنه أنكروه. وأظهروا الإيمان. وأقروا به والهردا التوبة 
منهء وهم مقيمون فيما بينهم وبين اللّه على الكفر . 
الأم (ايضا): باب (القراءة ‏ العيدين والجمعة) ”'': 
قال الربيع رحمه الله:سألت الشافعي: بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين؟ 
فقال الشافعي رحمه الله: ب: ( ق © و 7 مريت آلسَاعَة © » وسألته بأي 
شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة؟. فقال: في الركعة الأولى بالجمعة. واختار في 
الثانية: ( إِذَا جَآمْكَ آلْمُكشِقُونَ » لو قرا: ( هَل أنَكَ حَدِيتٌلْقَشَِةِ » أو ( سَبَح 
أَسْمرَيْكَ الأَغَلى »© كان حسناًء لأنه قد روي عن الني ‏ أنه قرأها كلها. ْ 
فقلت: وما الحجة في ذلك؟. 
فقال: لامب حيو حا يليو عن يصن وا عن عي ب 
أبي رافع» عن أبي هريرة ه أن الني فك قرأ في إثر ''' سورة الجمعة, ( إِذَا 
جا ءَك لْمُتَشِقُونَ . 
الأم (أيضا): كتاب (إبطال الاستحسان) ”": 
قال 6١‏ الله: وقال الله تعالى: ( إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ قَالوأ تَشْبَدُ 
نك لرسول لله وله يَعَلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ, وَآللّهُ يَشْبَدُ إِنْ الْمسَفِقِينَ لكذبورت © 


709 وانظر مختصر المزني» ص/ 277 ومختصر المزني - المسند » ص/‎ 2٠١5 الأم. ج/لاء ص/‎ )١( 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8 . ص/ 551 و6068.‎ 

(؟) وردت في الأم بفتح الهمزة (أثر) ويصح فيها كسر الهمزة (إثر) أي: بعد قراءة سورة الجمعة 
قرأب: (المنافقون) بالركعة الثانية من الجمعة. وانظر مختصر المزني المسند ص/ ١‏ 4. 

(9) الأمء ج/ لاء ص/ 155. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 9. ص/08. 


ما 


0 


أتحدُوا أَيْمَسَهِمَ جُنَة © الآيات» يعنى ٍ - والله تعالى أعلم - من القتل فمنعهم من 
القتل. وم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه» وأوجب لمم الدرك 
الأسفل من النار بعلمه بأسرارهمء وخلافها لعلانيتهم بالإيمان. 


010 


قال الشافعي رحمه اللّه: ' وقال -الله تعالى -- له في المنافقين وهم صنف 


ان: ( إِذَا جَآءَكَ آلْمُتَفِقُونَ » إلى: ( أَْحدُوَا أَيَمَنَهُمَ جْنَةَ » الآيات» يعنى - والله 
أعلم -: أيمانهم بما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان جنّة من القتل. 
مختصرالمزني: باب (طول القراءة وقصرها) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يقرأ في العشاء بسورة الجمعة» و / إذا 
جَاءَكَ آلْمُتَفِقَونَ » وما أشبهها في الطول. 
قال الله ١‏ ( لين رّجَعْنآ إلى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرجَرى الأعز 
آلدّذّلٌ ©" !المنافقون: م ] 


الأم: من ليس للإمام أن يغزوا به بحال '*' 
قال الشافعي رحمه اللّه: ثم غزا رسول الله من بي المصطلق فشهدها معه 
د. فتكلموا بما حكى الله تعالى من قولهم: ( لين رَجَعَنَ إلى الْمَدِيئةٍ 
تنج ابام ينها آلأَدَلَ ) الآية» وغير ذلك مما حكى الله من نفاقهم. 


)01( 0 ص/ 546. وانظر الأم تحقيق/ د. بدالطلويع حمر 56 

(؟) مختصر المزني ص/18. 

() الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يَقُولُونَ لبن رَجَعْنَآ إل آلْمَدِيئَة ة لَيُخْرجَرى الأَعَرْ يبنا آلأدّل وَلِلّه 
لْعرَة وَإِرَسُولِ وَلِلمُؤْمَِ وَلَدكنٌ آلْمُتَفِقِينَ لَا يَعَلّمُونَ © [المنافقون: 8]. 

(:) الأ ج/4. ص/57١.‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/55. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 6 ص/ 7179. 


١515 





يسم الله ال حمن الرحيم 
قال الله قبِكَ : ( حَلَقَ آلسَمَدوت وَالأرض ) ”2 


أحكام القرآن: فصل ( 4 معرفة العموم والخصوص) '"'': 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس» أخبرنا الربيع قال: 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقال الله تعالى: ( حَلَقَ آَلسَّمّيوَتِ وَآلْأَرَضَ ») الآية. 
فهذا عام لا خاص فيه فكل شيء من سماء. وأرض» وذي روح» وسجرء. 
وغير ذلك. فالله خالقه. 

7 ماص 2 و م ر» 

قال الله وك : ( فَكَامِئُوأ بأللّهِ وَرَسُولِه وَالثور الذي أَنرّلَتَا » © 
الرسالة: بيان فرض الله ف كتابه اتباع سنه نبيه 25 ”*: 

انظر تفسير الآيتين/ ”7١و١١‏ من سورة النساءء والآية/ ١54‏ من سورة 
الأعراف. فقد علق عليها العلامة أحمد محمد شاكر فليرجع إليهما ففيها 
تعليقات وأدب رائع في بيان الخطأ.ء وتوضيح الصواب. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( عَلَّقَ أَلسَمَوت والأرض بِأخَئْ وَصَوْرَهْ فَأَحْسَنَ 0000 وَإِلْيِه 
لْمَصِيرٌ 6 [التغابن: ]. 

(؟) أحكام القرآن. ج/١.‏ ص/ 77. ظ 

(9) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( كَنَامِتُوأ ياللهِ وَرَسُولِ وَالُور الى أَنَلْنا وَآلَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِورٌ » 

[التغاين: 4]. 

(4) الرسالة الفقرة/ /ا7. ص/ ”/ و74 (الهامش). 


١ 11/ 


الأم: الإقراروالااجتهاد والحكم بالظاهر"' : 
بعد أن ذكر حديث إرسال الرسول © لمعاذ 4ه إلى اليمين معلماً وقاضياً 
قال الشافعي رحمه اللّه: فأخبر النبيى : أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب 
الل ولا سنة رسوله يلك ولقول الله ي: ( وَأَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ » 
الآية» وما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم. ثم ذلك موجود في قوله ثَْه: « إذا 
اجتهد...» الحديث؛ لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة» وإنما هو شيء يحدثه من قبل 
نفسهء فإذا كان هذا هكذاء فكتاب الله والسنة والإجماع أولى من رأى نفسه. 


)١(‏ _الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَأَطِبعُوأ أله وَأَطِيمُوا آَلرْسُول إن تَوَلْْثُرَ فَِنّمَا عل رَسُولِنا الْبَلّمْ 
َلْمُبِينُ 6 [التغابن: ؟1]. 
30( الأم» ج/ 2 ص/ ل وانظر الأم نحقيق / د. عبل المطلب» ج/ لاء ص/455. 


١71114 





ظ ا فو تك 7 07 


الأم: جماع وجه الطلاق '' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( إذَا طَلّقَثُمُ أليْسَآءَ فَطَلِقُوهنٌ - 
لِعِدَّعَِ » الآية» وقرئت: (لقَبّْل عدتهن) وهما لا يختلفان في معنى 

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في 
زمان النى كَل وهي حائض. قال عمر ه: فسألت النى كله عن ذلك فقال: 
« مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء فإن شاء 
أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يمسء فتلك العدة التى أمر الله كنك أن تطلق 
ها النساء »”' الحديث. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( يتأيما لني ذا طلقم سآ فَطْلِقُوهيٌ لدج وأحصُوا الْهدّة 


توا لله ريك لا عحْرجُوهء مِنْ بَيُوتَونٌ ولا حرج إله أن بين بحمو عُيَيَئَةَ وَتَلكَ حُدُودُ 
َس وَمَن يُتَعَدٌ حَدودٌ د أله َقَدَ ظلَمَ تَفُسَهُر لا تَدْرى لَعَلّ أله حْدِتُ َعْدَ ذّلِكَ مرا © [الطلاق: .]١‏ 

(؟) الأم» ج/ 5 ص/ ,.18١‏ وانظر مختصر المزني» ص/2517 وانظر الرسالة الفقرتين/ ١5965‏ 
و595١‏ ص/057. وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 27/7 وانظر أحكام القرآن. ج/١‏ 
ص/ ١١7و5755.‏ و ج/؟ء ص/ 2115 وانظر تفسير الآية/ 114 من سورة البقرة» وانظر 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.» ص/408.» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/” 
ص/ 8ه: 5751١-‏ 

(*) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟'. ص/ 56و15, برقم/ ٠١1‏ 
و5١٠.‏ 


١148 


أخبرنا مسلم بن خالدء وسعيد بن سالم» عن ابن جريج.ء قال: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عزّة) يسأل عبد الله بن عمرء وأبو 
الزبير يسمع» فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال ابن عمر 
رضي الله عنهما: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضاًء فقال النى يَله: «مره 
فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك "2 الحديث. قال ابن عمر: قال الله 
تبارك وتعالى: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبّلِ عدتهن) أو 
(لقبل عدتهن) شك الشافعي '". الحديث. 

أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم» عن ابن جريج؛ عن مجاهد أنه كان يقرؤها 
كذلك ”'" الحديث. 

أخبرنا مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه كان يقرؤها: (إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لقبّل عدتهن). 

قال الشافعي رحمه اللّه: فبين والله أعلم في كتاب الله كب بدلالة سنة الني 
تن أن القرآن والسنة في المرأة المدخول بها التى تحجيض دون من سواها من 
المطلقات. أن تطلق لقبل عدتهاء وذلك أن كم الله تعالى أن العدة على 
المدخول بهاء وأن النبي 8ه إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التى يكون لما طهر 
وحيض. وبَيّنْ أن الطلاق يقع على الحائض ؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه 
الطلاق. فأما من لم يلزمه الطلاق فهو محاله قَبْل الطلاق. 


010( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 56و15, برقم/ 7١او90١1.‏ 
030( الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟. ص/ لاك” برقم/ .٠١5‏ 
فر الحديث إسناده لين انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ آ ص//ات” برقم//1١1.‏ 


١ 


الأم (أيضا): الخلاف ف الطلاق الثلاث )١(‏ 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال: أنت طالق البئّة ينوي ثلاثاً فهي ثلاث. 
وإن نوى واحدة فواحدة. وإن قال: أنت طالق ينوي بها ثلاثأ فهي ثلاث. 

قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يكون الخبار في طهر لم يمسها فيه. 

قال الشافعي رحمه الله: أحب أن لا يملك الرجل امرأته: ولا يخيرهاء ولا 
ظ يخالعهاء ولا يجعل إليها طلاقاً بخلع ولا غيره؛ ولا يوقع عليها طلاقاً إلا طاهرأ 
قبل جماع» قياساً على المطلقة: ٠‏ فإن البى # أمر أن تطلّق طاهرأًء وقال الله كَق: 
( فَطَلِقُوهَنٌ لِعِدَجتكَ > © الآية» فإذا كان هذا طلاقاً يوقعه الرجل أو توقعه المرأة 
بأمر الرجل فهو كإيقاعه. فلا أحب أن يكون إلا وهي طاهر من غير جماع. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج» عن عكرمة بن 
خالد؛ أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
طلقت امرأني ماثة» فقال ابن عباس #ه: « تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين »'" 
الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج. عن 
عطاء وحده - عن ابن عباس رضي لله عنهما أنه قال: « وسبعاً وتسعين 
عدواناًء اتخذت بها آيات الله هزواًء فعاب عليه ابن عباس رضي الله عنهما كل 


)١(‏ الأم ج/رف ص/ 179., وانظر أحكام القرآنء ج/١ء‏ ص/ 47 7و2754 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/”. ص/ ١5١-5509‏ < 
)١(‏ الحديث موقوف»سنده ضعيف. وهو صحيح.ء وقد رواه البيهقي من عدة طرقء كما رواه أبو 
داود برقم/ ١١91‏ بإسناد صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 3 ص/ 3١‏ 
برقم/ 151. 


١١/١ 


ما زاد عن عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه 
من الثلاث. وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ؛ أء ولا يجوز له ما 
لم يكن إليه ». ظ 


الأم (أيضا): باب (الوصية للزوجة) ”'/: 


قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تبارك وتعالى يقول للمطلقات: ( ل 
رجُوهضٌ مِنْ بيُوتهنّ وَل عجرب إلآ أن يَأَتينَ بفَحفَة خُبَيْة » الآية» فلما 
خرجوهٌ من بيوتهن ولا خرجرة إلا أن ياتّين بفدحشة مبيكة © الاية. 
فرض اللّه في المعتدة من الطلاق السكنى. وكانت المعتدة من الوفاة في معناهاء 
احتملت أن يُجعل ها السكنى ؛ لأنها في معنى المعتدات. 

فإن كان هذا هكذا فالسكنى لا في كتاب الله َبْنَ منصوص. أو في معنى 
من نص ا السكنى في فرض الكتاب. وإن لم يكن هكذا فالفرض في السكنى 
لها في السنة» ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم: أن للمتوفى عنها 
السكنى ولا نفقة. ‏ 

وى (؟) 


الأم (أيضا): الخلاف 4 نفقة المرأة 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( لا خحْرجُوضُ مِنْ 
بيَوتِهِنْ 4 الآية» وأخبرنا عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن عمرو بن علقمة. 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 


)0 الأم» ج/ 24 ص/ .٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 5660 وانظر الأم تحقيق / د. عبل 
00 الأم» ج/ ه. ص/ 2.٠١9‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 2.5660 وانظر الأم نحقيق / د. عيبل 
المطلب. ج/ 5 ص/١181و781:‏ 


١١ / 


( إِلّآ أن يَأَتِينَ بفحَِةٍ مُيَيْمَةٍ » الآية» قال: - ابن عباس - أن تبذو ”2 على 
أهل زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجهاء قال - أي: المحاور -: هذا تأويل قد 
يحتمل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ويحتمل غيره؛ أن تكون الفاحشة 
خروجهاء وإن تكون الفاحشة أن تحرج للحد. قال: فقلت له (أي: الشافعي): 
فإذا احتملت الآية ما وصفت. فأي المعاني أولى بها؟ قال: معنى ما وافقته 
السنة» فقلت فقد ذكرت لك السنة في فاطمة. فَأَوْجَدْئُك ما قال لها رسول الله 
ف أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ''". 

الأم (أيضا): مُقَام المتول عنهاء والمطلقة ‏ بيتها ”" 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( لا تحْرجُوهرء 
7ه 


بِيوتِهنٌ ولا تعجر إل أ أن يأتقة بفاحشَّةٍ ةِ مبيكةٍ 4 الآية» فكانت هذه الآية 
بسع سس نايت 

فاحتملت أن تكون: في فَرْضٍ السكنى للمطلقات» ومع إخراجهن تدل 
على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج”'' المتوفى عنهن ؛ لأنهن في 
معناهن في العدة. 

قال الشافعي رححمه ألله: ودلت سئة رسول الله طُ على أن على المتوفى 
عنهاء أن تحكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. ‏ 


 »17/ص بذت: أي ذمت أهل زوجها وأفحشت القول عليهم. انظر القاموس المحيط‎ )١( 
والمعجم الوسيط ص/ 45 مادة: بذا.‎ 

(0) إشارة إلى الحديث رقم/ ١76‏ في مسند الشافعي. وفيه أن فاطمة بئنت قيس طلقها زوجها 
ألبتة» وانظر شفاء العي» ج/ ؟. ص/ 7١٠و7١٠2‏ والحديث صحيح. 

(9) الآم ج/هء ص/777و11517, وانظر الآم تحقيق/ د. مر ا را 

(8) لعل الأضبط: إخراج المتوفى عنهن, وقد تكون زيادة آل من النساخ خط - والله اعلم -. 
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زوج المطلقة أن يسكنها ؛ لأنه مالك مالّه. ولا يكون على زوج المرأة المتوفى 
عنها سكئها ؛ لأن ماله مملوك لغيره» وإنما كانت السكنى بالموتء إذ لا مال له - 
واللّه تعالى أعلم -. 
الأم (أيضا): العذرالذي يكون للزوج أن يخرجها 7 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( لا 
7 0 وو » رت “-”مو ه. 5 
حرِجُوهك مِنْ بيُوتنَ ولا حخرَج إِلّ أن يَأيينَ بَِحِسَوَ مبَيَْو ) الآية. 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد - الدراوردي -. عن 
محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم بن المارث التيمي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: ( إِلَّا أن يَأَنِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيمَوِ » الآية» أنه كان يقول: « الفاحشة 
لمبينة: أن تبذوَ على أهل زوجهاء فإذا ا إخراجها »”"'. الحديث. 
قال الشافعي رحمه اللّه: وسنة رسول الله َه في حديث فاطمة بنت قيس إذ 
أحدهما '": أن ما تأول ابن عباس رضي الله عنهما في قول اله كك: 
( إِلّآ أن يتين بفِحَِةٍ مُيَيَمَقِ » الآية» هو: البذاء على أهل زوجها كما تأول - 
إن شاء الله تعالى - . 
010( الأمء ج/0 ص/ 7570ل وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ك” ص/ 9ه 
و١٠5-١١٠.‏ 
00 الحديث موقوف على ابن عباس رضي اللّه عنهماء إسناده لين ورواه الطبراني في التفسير 
(875/154) انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 3 ص/١٠١4.‏ برقم/ /5061. 


(6) ذكر الشافعي رحمه الله هنا المعنى الأول البذاءة ثم استرسل في البيان» ولم يذكر المعنى الثاني 
وهو: الخروج للحدء وقد سبق ذكره في الأم ج/ 4» ص/ ٠١9‏ كما ورد في الفقرة اللاحقة. 
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قال الشافعي رحمه الله: : وبين بين إتما أذن لها أن تخرج من بيت زوجهاء فلم يقل 
ها البى : اعتدّي حيث شئتء ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها 
غائباًء ولم يكن له وكيل بتحصينها. 

فإذا بذت المرأة على أهل زوجهاء فجاء من بذائها ما يُخاف تساعر بذاءة 
إلى تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضراً إخراج أهله عنهاء فإن لم يخرجهم 
أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه وكان عليه كراؤه إذا كان له منعها 
أن تعتد حيث شاءت:ء كان عليه كراء المنزل» وإن كان غائباً كان لوكيله من 
ذلك ماله. وإن لم يكن له وكيل» كان السلطان ولي الغائب. يفرض لا منزلاً 
فيحصنها فيه. فإن تطوع السلطان به. أو أهل المنزل فذلك ساقط عن الزوج. 
ولم نعلم فيما مضى أحداً بالمدينة أكرى أحدأً منزلاً» إنما كانوا يتطوعون بإنزال 
منازهم. وبأموالهم مع منازلهم. وإن لم يتطوع به السلطان ولا غيره. فعلى 
زوجها كراء المنزل الذي تصير إليه. 
الأم (أيضا): باب (حج المرأة والعبد) "2 

قال الشافعي رحمه الله: وإن الله تعالى قال في المعتدات: ( وَلَا عَخْرّجْرحَ إِلّ5 
أن يَأَتِينَ بِفَحِمَةٍ مَُيعَةٍ » الآية» فقيل: يقام عليها الحد. فإذا كان هذا هكذا فقد 
بين الله كبْقَ أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمهاء وإن لم يكن هكذا وكان خروجها 
فاحشة. فهي بالمعصية بالخروج إلى غير حق ألزم. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل: لم يختلف الناس - عَلِمِتُه - أن 
المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليهاء وكل حقّ لزمهاء والسنة تدل على أنها 
تُخْرّج من بيتها للبذاء كما أخرج الني 8ل فاطمة بنت قيس. 


لل الأم» ج/ 1 ص/ 2.١١7‏ وانظر الأم تحفيق / د. عبد المطلب» ج/ 27 ص/ ؟597. 
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مختصرالمزني: باب (مقام المطلقة 4 بيتها والمتوفى عنها) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى في المطلقات: ( وَلَا عوجر إِلّة أن 
ين بِفَحِسَةٍ مُيَيْعَوٍ » الآية» وقال فك لفُرَئئعة بنت مالك حين أخبرته أن زوجها 
قتل» وأنه لم يتركها في مسكن يملكه: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله »"" 
الحديث» قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل 
زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجها. 
مناقب الشافعي: باب (ما جاء ف قدوم الشافعي العراق أيام المأمون ...) '': 

أبو ور رحمه الله : قلت - أي : للشافعي 0 : رحمك الله وما الخخاص الذي 
يريد به - الله تعالى - العام؟ ولاراعام الح بريه امي ا لا نعرف 
الخاص من العام ولا العام من الخاص). 

فقال الشافعي رحمه الله: قوله جل وعلا: ( إِنَّ آلئَاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ ) 


[ال عمران: 17] الآية» إنما أراد به أبا سفيان. وقوله: ( يتأبًا آلتبئُ إِذَا طَلْقَثمٌ 


ألِيَسَآءَ © الآية» فهذا خاص يريد - الله تعالى - به العام. 


.77١/ص مختصر المزني»‎ )١( 
.177 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١؛ ص/‎ )( 
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3 ص ار اس 
قال الله فك : ( وَأقِيموأ الشهددة إِنَّد » 7 
الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ آلشهّددَة للّهِ 6 الآية. 
العلم في هذه الآيات *" أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة» وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه وولده. والقريب والبعيد» وللبغيض القريب والبعيد. ولا 
يكتم عن أحد ولا يحابى بها ولا بمنعها أحدأء ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون 
ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم. 
الأم (أيضا): الحريي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع 7 : 
قال الشافعي رحمه الله: وإذا قَدِم الحربي دار الإسلام بأمان فمات. فالأمان 
لنفسه وماله. ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء) وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته 
حيث كانواء ولا يقبل إن لم تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمين. ولا يجوز في 
هذه الحال» ولا 2 غيرها شهادة أحد خالف دين الؤإسلام لقول الله تعالى : 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَإِذَا بَلعْنَ أَجَلَهُنَ فَأمِسِكُوهنٌ بِمَعْرُوفي أَوْ فَارِقُوهِنٌ بِمَعْرُوفِي وَأَشْيِدُوأ 
َي غدل مدر موا آلْهََة يلوأ دَلكُمْ بُوعَط يم من كان يُؤث بآله وَلمؤم الجر ومن 
يَكقٍ أله حجعَل لَُد ترجا © [الطلاق: ؟]. 
68 الآمء ج/ ,9ع ص / كك وانظر أحكام القرآن» ج/ 2 ص/2"١١و2179‏ وانظر الأم تحقيق / د. 
عبد المطلب» ج/3. ص/7١7.‏ 
() إشارة إلى الآية/ ١70‏ من سورة النساء والآية/ 4 من سورة المائدة» والآية/ ١6١7‏ من سورة 
الأنعام» وهذه الآية. 
(4) الأم. ج/؛: ص/5078. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 547١و1515ء‏ وانظر الأم تحقيق/ 


د. عبد المطلب. ج/ 0 ص/ "587. 


١ لا‎ 


ل ل ا ل ا ا ام ا اس ه - 0 ريد 

( ذْوَىَ عَدَلٍ مِكْرَ © الآية» وقوله: ( مِمَن ترَضصَوَّنَ مِنَ الشبدَآءٍ 4 [البقرة: 181] 
الآية» وهذا مكتوب في كتاب الشهادات. 
الأم (أيضا): المدّعي والمدّعَى عليه 7" : 

قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: أفتجيز شهادة أهل 
|| . 5 » 5| ل . م|1|© * 5 . : اررء 2 اس م 
قال: هي منسوخة. قلت: بماذا؟ قال بقوله تعالى: ( ذوَئ عدل نكم 6 الآية. 
زعمت بلسانك أنك - قد - خالفت القرآن. إذ زعمت أن الله شرط أن لا يجوز 
إلا مسلم. وأجزت كافراً - أي: شهادة الكافر -» وإذا نُسخت فيما زعمت 
أنها نزلت فيه» أفتثبت في غير ما نزلت فيه؟ قال: لا. قلت: فما الحجة في إجازة 
شهادة أهل الذمة؟ 

قال: إن شريحاً أجازهاء فقلت له: أنت تزعم أنها منسوخة لقول الله كَبك: 
(ذَوَئىْ عَذَلٍ مَنكْرْ » الآية» أو ( سَبِيدَيْنِ مِن رَجَالِكمَ »© [البقرة: 147] يعني 
المؤمنين ثم تخالف هذا؟! 

قال الشافعي رحمه الله ": قلت قول الله قَدَ: ( وَأَمْبِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍِ مَدَكُرْ) 
الآية» وقوله: ر حِين الوّصيّة آثئان ذوَا عَذَلٍ مَنكم © [المائدة: ]٠١5‏ الآية» فشرط 
العدل في هاتين الآيتين... 
)١(‏ الأمءج/7 ص/17. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟ء ص/45١و147ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 

عبد المطلب» ج/4 ص/8”"و79. 


(؟) الأم» ج/لاء ص/15.ء وانظر أحكام القرآن. ج/ 2١‏ ص/547١و1417»ء‏ وانظر الأم تحقيق/ د. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: قلت له - أي: للمحاور - أرأيت لو قال لك قائل: 
أجز في البيع» والقذف. وشهود الزنا غير العدل كما قلت في العتق ؛ لأني لم أجد 
في التنزيل شرط العدل كما وجدته في غير هذه الأحكام, قال: ليس ذلك له. قد 
يكتفى بقول الله كدَ: ( ذَوَىَ عَذَلٍ مّنكْرْ » الآية» فإذا ذكر الشهود فلا يقبلون 
إلا ذوي عدلء. وإن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما في أنهما شهادة يدل على 
أن لا يقبل فيها إلا العدل. قلت: هذا كما قلت. فَلِمَ لم تقل بهذا؟! 

قال الشافعي رحمه الله ''': قال - أي: المحاور - فالناس مجتمعون على أن 
لا يجيزوا شهادة أهل الأوثان ٠‏ قلنا: الذي تحتج بإجماعهم معك من أصحابنا ل 
يردوا شهادة أهل الأوثان إلا من قول الله ككَ: ( ذَوَىَ عَذْلٍ ينكُْرْ » والآية 
معهاء وبذلك ردّوا شهادة أهل الذمة» فإن كانوا أخطؤوا فلا نحتج بإجماع 
المخطئين معك. وإن كانوا أصابوا فاتبعهم. فقد اتبعوا القرآن. فلم يجيزوا شهادة 
من خالف دين الإسلامء قال: فإنما شريحاً أجاز شهادة أهل الذمة. 

فقلت له: وخالف شريحاً غيره من أهل دار السنة واللهجرة والنصرة. فأبوا 
إجازة شهادتهم ابن المسيب. وأبو بكر بن حزم وغيرهما. 
الأم (أيضا): باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) '": 


0 - 8 2 0-0 0 م اث _-- 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله: ( مِمْن ترّصّوَنَ مِنَ الشهدَاء © [البقرة: 
8 ؟] الآبة وقال: ) ذُوَئىُ عَدلٍ مَكْرْ ) الآية أفرأيت حاكمين شهد عندهما 
شاهدان بأعيانهماء فكانا عند أحد الحاكمين عدلين. وعند الآخر غير عدلين؟ 


)١(‏ الأم. ج/لاء ص/ ”7””, وانظرء ص/ 7587 باب (حكاية قول من رد بر الخاصة) ففيها تأكيد 
على ما ذكر من عدالة الشهود. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب » ج/48» ص/7/8 و794. 

(0) الأم ج/لاء ص/2387. وانظر كتاب جماع العلم» ص/ 2٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 95. ص/ .4١‏ 
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قال: فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الآخرء الذي هما 
عنده غير عدلين» أن يردهما. قلت له: فهذا الاختلاف. قال: نعم. 

فقلت له: أراك إذن جعلت الاختلاف حُكمين؟ فقال: لا يوجد في المغيّب 
إلا هذاء وكل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه . قلت: فهكذا قلنا. 
الأم (أيضا): الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسة 2١‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقلت له - أي: للمحاور - قال الله تبارك وتعالى: 
( فَأْمَسِكوهنٌ بِمَعْرُوفي َو فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفي وَأَشْبِدُوأ ذوَىَ عَدَلٍ مكْرَ © الآية. 
قال: فلم قلت: إنها تكون للأزواجء الرجعة في العدة قبل التطليقة الثالثة. 

فقلت له: لما بين الله كك في كتابه: ( فَإِن طَلَّقَّهَا لا ِل له مِنْ بَعَدُ حَىْ 
تبكمّ زوج غَيرَهُد 4 إلى : ( أن يَتَرَاجَعَا حآ 6 [البقرة: ]| الآية. 

قال: 0 في قول الله تعالى في المطلقات: ( فَإِذًا بَلغْنَ أَجَلَهُنَ 


فَأْمَسِكُوهنٌ بِمَعَرُوفي َو ارقي نْ بمَعْروفيِ) الآية» إذا قاربن بلوغ أجلهن؟ 
وقلت: في قول الله كَْكَ في المتوفى عنها زوجها: ( فَإِنَ حَرَجنَ قلا جَاحَ 
عَلَيِكُمّ فى مَا فار فى أَنفسِهري من مَعَرُوفِيِ » [البقرة: ]14٠‏ الآية» هذا إذا 
قضين أجلهن؟ والكلام فيهما واحد! 
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: ( بَلَعْنَ أُجَلَهْنَ 6 يحتمل قاربن البلوغ. 
وبلغن: فرغن مما عليهنء فكان سياق الكلام في الآيتين دليل على فرق بينهما. 
تقول الله تبارك وتعالى في الطلاق: ( فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُىَ فأمسكوهنٌ بمعروفي أو 
فارقوهنٌ بِمَعْرُوفيِ » الآية» وقال: ( وَلَا قَسِكوهنٌ ضِرَارًا لْتَعْتَدُوأْ © [البقرة: ١؟]‏ 
)١(‏ الأم, ج/ ه. ص/8١١1.‏ وانظر مختصر المزني» ص/195., وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص/ 179 و١‏ 4 4» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/7. ص/ 4 .7١‏ 
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الآية» فلا تؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك في العدة ؛ فيمن ليس لمن أن 
. يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة» حتى تنقضي العدة. وهو كلام عربي هذا 
من أبينه» وأقله خفاء ؛ لأن الآيتين تدلان على افتراقهما بسياق الكلام فيهما. 
الأم (أيضا): ما يقع به الطلاق من الكلام ومالا يقع ''': 
قال الشافعي رحمه اللّه: ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: 

الطلاق» والفراق» والسراح» وقال وكَ: ( ذا طَلْقممْآليِسَاءَ فَطَلِقُوهنٌ لِعِدّج » 
[الطلاق: ]١‏ الآية» وقال جل ثناؤه: 7 فإِذا الي فَأَمسكوهنٌ بمَعرُوفِيِ أَوَ 
فَارقوهنٌ بِمَعْرُوفِ ) الآية» وقال تبارك اسمه لنبيه في أزواجه: ( إن كُندن 
ترذرت الْحَيّة آَلدّنْيًا وَزِيتتَهَا 6 [الأحزاب: 18] الآية" '". 

قال الشافعي رحمه الله: فمن خاطب امراأته فأفرد لها اسمأ من هذه 
الأسماء.ء فقال: أنت طالقء أو قد طلقتك. أو قد فارقتكء أو قد سرحتك لزمه 
طلاق. ولم ينو في الحكم. ونوَيْنَاه فيما بينه وبين اللّه تعالى. 
الأم (أيضا): باب (الشهادة ف الطلاق) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله ككَ: ( فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فأمسكوهه 
بِمَعرُوفِ أَوْ فَارِقُوهنٌ بِمَعرُوفي وَأَهْبِدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ يَنكْرْ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأمر الله كبك في الطلاق والرجعة بالشهادة» وسمى 
فيها عدد الشهادات فانتهى إلى شاهدين» فدل ذلك على أن كمال الشهادة على 


)١(‏ الأمء ج/ف ص/ 2.754 وانظر أحكام القرآن ج/١ء‏ ص/ 2147 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبدالمطلب» ج/1. ص/ ”5207 و 504. 

(؟) موضع الشاهد « السراح » في تكملة الآية: ( فتَعَالب أَُمَيَعَكُنٌ وَأُسَرخْكُرى سَرَاحَا جيبلا ). 

فرة الأمء ج/ لا ص/ 85 وانظر الرسالة الفقرة/ 2١١6‏ ص/ 38 وانظر أحكام القرآن» اج 
ص/ 0.17١‏ وانظر مناقب الشافعي» ج/١2‏ ص/ 17و1714و84” وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب.» ج/8. ص/ .19١‏ 


١١م١‎ 


الطلاق والرجعة شاهدانء فإذا كان ذلك كماها لم يجز فيها شهادة أقل من 
شاهدين. 
الأم (أيضا): عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ‏ 

ظ قال الشافعي رحمه الله: ومن قال هذاء ذهب إلى أن المطلق كان: إذا ارتجع 
في العدة ثبتت الرجعة. لما جعل الله كبك في العدة له من الرجعة. وإلى أن قول الله 
يك: ( فَأَمِسِكوهنٌ بِمَعَرُوفِي أَوْ فَارِقُوهنٌّ بِمَعْرُوفِيِ » الآية» لمن راجع ضراراً في 
ان 
الأم (أيضا): : الاذن ف الهجرة ”ا 

قال الشافعي رحمه الله: وكان 590 المستضعفين بمكة زماناء لم يؤذن لهم 
فيه بالهجرة منهاء ثم أذن الله كك لهم بالهجرة. وجعل لهم مخرجاً فيقال نزلت: 
( ومن يكن اليكل لك ترجا ) الأب فاعلمهم رسول الله © أن قد جعل الله 
تبارك وتعالى لهم با هجرة مخرجاً. 


قال اللهؤك : ( ولع يبسن 72 نالمحي ض من نُسآيو إن تئر بم فَعِدَهُنٌ 10 شهر) '" 


الأم: العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) ”'': ظ 
قال الشافعي رحمه الله: جعل - الله تبارك وتعالى - على الحيّض الأقراء. 
وعلى المؤيسات وغير البوالغ الشهورء فقال: ( وَالنتى يسن مِنّ الْمَحِيضِ مِن 


)١(‏ الأم. ج/ ه. ص/ 2147 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 5 ص/518. 

(0) الأم. ج/ 4 ص/ .15١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 1 0 الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/ 5. ص/ 7715. 

() الآية كاملة: فال الله تعالى: ( والعى بَيِسَنَ مِنَ آلْمَحِيض مِن نايك إن أَرتَِثز فَعِدن تله هر وى 
لَرْححَضْنَ وول تُ الال أَجَلْهُنٌ أن يَصَعْنَ حلي وَمَن يَكّق لجل مد من أضره مسا ) [الطلاق: 4]. 

(:) الأم. ج/ 5. ص/ ؟١1».‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب..ج/ ”. ص/ 0177 
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سابك إن أَرتَبثُمَ فَعِدَّجِنٌ تله أَشْهُرٍ ) الآية» فإذا كانت تحيض فإنها تصبر إلى 
الإياس من المحيض بالسن التى من بلغتها من نسائها أو أكثرهن لم تحض. فينقطع 
عنها الحيض في تلك المدة» وقد قيل: إن مدتها أكثر الحمل» وهو أربع سنينء ول 
تحض كانت مؤيسة من المحيض فاعتدت ثلاثة أشهر» وقيل: تتربص تسعة أشهر 
- والله تعالى أعلم -. ثم تعتد ثلاثة أشهر. 
الأم (أيضا): عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ١”‏ 

قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم يقول: إن أول ما 
أنزل الله كك من العدد ( وَالْمُطَلْقَت يُتركضْرى بأنفسهن ثلحة قر وْء ) [البقرة: 514] 
الآية» فلم يعلموا ما عذة المرأة التى لا أقراء لهاء وهي: بإب ٠‏ ولا الحامل. 
فأنزل لله عز ذكره: ( وَألتى يَِسَْنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ مِن سابك إن َرتَبتمَ فَعِدّيْن ثللثة 


َِ 


َشْهْرٍ وَلْعى لَرْخِضْنَ » الآية. فجعل عدة المؤيسة) والتى لم تحض ثلاثة أ* 
وقوله: ( إِن أَرَتبَثْرَ 6 فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء. 
وقال الله تعالى: ( وَأَوْلَتُ الْأَحمَالٍ أَجَلُّهُىَ أن يَصَعْنَ حَتَلَهُنّ » الآية» قال 
ددا الشافعى مح وهذا - واللّه أعلم - يشبه ما قالوا. 
الأم (أيضا): العدة من الموت والطلاق والزوج غائب () 
قال الشافعي رحممه اللّه: قال عر ذكره: ) وألتى يَيِسَنَ مِنَّ الْمَحِيضٍ بن 
يكز إن أَرتبثْر فَعِدّجُنٌ نس أَشْهْر والنتى لَرْححِضْنَ وأوْلَتُ الأحَالٍ أَجَْهُنَ أن 
ظ يَضْعْنَ حملهُنَ 6 الآية. 
010( الأم. ج/ه. ص/ 2.57١1‏ وانظر أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ 56١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب. ج/ 5 ص/ 17 ه 
000 الأمء ج/ه. ص/ 251١١‏ وانظر الآم تحقيق/ 3 عبد المطلب. ج/ 3 ص/ 18 06. 
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قال الشافعي رحمه الله: فكان بيناً في حكم الله عز ذكره؛ أن العدة من يوم 
يقع الطلاق وتكون الوفاة. 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوجء أو طلاقه ببينة 
تقوم لها على موته؛ أو طلاقه. أو أي علم صادق ثبت عندهاء اعتدت من يوم 
يكون الطلاق» وتكون الوفاة وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق والوفاة» لم 
يكن عليها عدة؛ لأن العدة إنما هي مدة تمر عليهاء فإذا مرت عليها فليس عليها 
مقام مثلها. 
الأم (أيضا): باب (الوصية للزوجة) '": 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَ في عدة الطلاق: ( وَالتى يَبِسْنَ مِنّ 
لْمَحِيضٍ من نسَآيك: إن أَرَتَبْثُمْ فَعِدّجْنَ تنه أَشْهْرِ وألعى لَرْ محِضْنَ وَأوْلَتُ 
آلأحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ ». < 

١‏ -''' فاحتملت الآية: أن تكون في المطلقة لا تعيض خاصة؛ لأنها سياقها. 

؟١-‏ واحتملت أن تكون: في المطلقة» كل معتدة مطلقة تحجيض ومتوفى 
عنها؛ لأنها جامعة. 

7- ويحتمل أن يكون: استئناف كلام على المعتدات. 

فإن قال قائل: فأي معانيها أولى بها؟ قيل - والله تعالى عن -: فأما الذي 
يشبه فأن تكون في كل معتدة ومستيرأة. 


)غ20 الأم ج/ ؛» ص/ .٠٠١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ه. ص/ 6١7و1١5.‏ 
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فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ قيل: - قال الشافعي '''-: لما كانت 
العدة استبراءً وتعبدًء وكان وضع الحمل براءة من عدة الوفاة» هادم للأربعة 
أشهر والعشرء كان هكذا في جميع العدد والاستبراء - والله أعلم -. مع أن 
المعقول أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون في النفس - منه - 
شيع فقد يكون ف النفئس شيء ف جميع العدد والاستبراء. وإن كان ذلك 
براءة في الظاهر - والله سبحانه وتعالى الموفق -. 
الأم (أيضا): عدة الحامل ''": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله وك في المطلقات: ( وَأَوْلَتُ الال أَجَلْهُنٌ 


أن يَضْعَنَ حمَلَهُنَّ ) الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فأيّ مطلقة طُلّقت حاملاء فأجلّها أن تضع حملها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كانت تحيض على الحملء تركت الصلاة واجتنبها 
زوجهاء ولم تنقض عدتها بالحيض؛ لأنها ليست من أهله. إنما أجلها أن تضع حملها. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كانت ترى أنها حامل» وهي تحيض فارتابت. 
أخصّت الحجيض. ونظرت في الحمل. فإن مرت لها ثلاث حيض فدخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة» وقد بان لها أن ليس بها حمل فقد انقضت عدتها بالثلاث ”ا 
الحيضء فإن ارتجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيضء وقفنا الرجعة 
فإن بان بها حمل فالرجعة ثابتة» وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة. 


)01( لعلها زيادة من النسّاخ لذا وضعناها بين معترضتين» حيث أن الكلام كله للشافعي رحمه الله 
حسب السياق. 

(؟) الأمءج/ ه. ص/ ,57١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/”. ص/ 508. 

(0) الأضبط أن تكون بثلاث الحيض. لأن القاعدة النحوية حالياء لا تدخل أل على العدد المفرد بل 
تدخل على تمبيزه» ولعلها لغة عند الشافعي في إدخال أل على العدد وتمييزه - واللّه أعلم -. 
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الأم (أيضا): باب ( قطع العبد) "': 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله اا 0 
حَملَهُنَ » الآية» فقال علي بن أبي طالب ه: تعتد آخر الأجلين '''. وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مثل قوله. وقال عمر بن الخطاب #ه: إذا وضعت ذا 
بطنها فقد حلتء وفي هذا كتاب وسنة. وفي الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة. 
الرسالة: ؤي العدد '' 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَألعى ييِسَْنَ مِنَ ألْمَحِيض من نسآيكيز 
إن تبتر فعِدَجُنٌ لَه أَْهْرٍ والّصى لَْ ححِضْنَ وأولَتُ الأحمالٍ أَجَلْهُن أن يَصَعْنَ 
حمَلّهُنَ 6 الآية» فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشراًء وذكر أن أجل الحامل أن تضعء فإذا جممعت أن تكون حاملاً متوفى 
عنها: أتت بالعدتين معأء كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فلما قال رسول الله © لسبيعة بئنت الحارث 
الأسلمية» ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: « قد حللت فتزوجي “'*'' الحديث. 
دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالآقراء والشهور ؛ إنما أريد 
فون لأسا ينمو القبانه رآن الخمل | إذا كان فالعدة سواه ساقطة. 


.554 الأم ج/لاء ص/‎ )١( 

(؟) هذه الأحكام لمن مات عنها زوجها وهي حامل؛ ثم وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشراً 
(عدة الوفاة) وانظر الرسالة الفقرات/ 5١/11-١١1/ا١.‏ ص/ 017/0-01/7, وانظر الفقرة التالية. 

(6) الرسالة الفقرات/ 47 5040-6.: ص/ 44١و١70,‏ وانظر الرسالة الفقرات/ 54 ١1١١-1١1١‏ 
ص/ 010-017 ففيهما تأكيد على ما ذكر هنا بتفصيل طيب. 

(4) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ا ص/ 23٠١١‏ برقم/ 119. 
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قال الله عَكِّ : ( إن نانفا عن حَق: 0 يَضِعَنَ حَمَلَهةٌ )074 


الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها ' 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ( أَسَكتُوهنٌ مِنْ 
حَيْثْ سَكَدشّم ين وُجدِكم وا تصَاُوهيٌ لمُصَيُوا عَلَِنّ 6 الآية إلى: ( فََانُوهرٌ 
أجُورَهَيٌ » الآية. 

فكان بيئاً - والله تعالى أعلم في هذه الآية - أنها في المطلقة التى لا يملك 
زوجها رجعتهاء من قبل أن اللا ولي ما 0 وم 
ولت حمل فَأَنفِقُوا عَلَِنّ حَم َم يَضْعَنَ حمَلَهِنَ 6 الآية» دل على أن الصنف الذي 
بي بالل علب لقوإلد الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لانفقة على 
غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنه إذا أوجب لطلقة بصفة نفقة» ففي ذلك دليل 
على أنه لا تجب لمن كان في غير صفتها من المطلقات. 


الأم (أيضا): الخلاف 2# نفقة المرأة ”": 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله كَكَ في المطلقات: ( ون كُنّ ولت خَلٍ 
2 0 


فأنفقوأ عَلَيهِنُ حَتِى يَضْعَنَ حملهن 1( الآية» فاستدللنا على أن لا فرض في 
الكتاب لمطلقة مالكة لأمرها غير حامل. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( أَسْكِتُوهنٌ مِنْ حَيِتُ سَكَنيُم ين وُجْدِكُمَ وَلَا تُضَارُوهنٌ لِتُضِيْقوأ 
عَلَتوِنَ قإن كن أؤلت حل ذأنهقُوا عَلِنْ حَق يَضَعْنَ حَتلهُنَ فإن أن لخر قنائوهن أَجُورَهن . 
الوا ف وَإن تَعَاسَرْمٌ فَسَتَرْضِعٌ لَه أخْرَئ © [الطلاق: ا 


(؟) الأم» ج/ه. ص/77؟. وانظر أحكام القرآن. ج/١»‏ ص/ 2157-771١‏ وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/ 7017و507. 


إفرة الأم» ج/ ه. ص/8١٠.‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/1. ص/ 9/١ا؟او0١58.‏ 
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قال - أي: المحاور -: فإنه - سبحانه وتعالى - قد ذكر المطلقات مرسلات. 
لم يخصص واحدة دون الأخرى. وإن كان كما تقول ففيه دلالة على أن لا نفقة 
لطلقة. وإن كان زوجها يملك الرجعة. وما مبتدأ السورة إلا على المطلقة للعدة. 

قلت له: قد يطلق للعدة ثلاثاً. 

قال - أي: المحاور -: فلو كان كما تقول ما كانت الدلالة على أنه أراد 
بمنع النفقة المبتوتة دون التى له رجعة عليها. 

قلت: سنة رسول الله 6 ثثبت أن الممنوعة النفقة المبتوتة مجميع الطلاق دون 
التي لزوجها عليها الرجعة, ولو لم تدل السنة عن رسول الله و على ذلك؛ فكانت 
الآية تأمر بنفقة الحامل. وقد ذكر المطلقات فيهاء دلت على أن النفقة للمطلقة 
الحامل دون المطلقات سواهاء فلم يجز أن ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على 
مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقات» فيتفق عليها بالإجماع دون غيرها. 
الأم (أيضا): عدة الأمة '': 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إن كانت - أي: الآمة - مطلقة طلاقاً لا 
يملك الرجعة؛ كانت عليه نفقتها حاملا ما لم يخرجها سيدها من منزله ؛ لأن 
الله كك يقول في المطلقات: ( وإن كُنّ أُوْلّتِ حَمْل فَأَنفِقُوا عَليِنّ حَىْ يَصَعْرٌ 
َتلهُيَ » الآية» ولم جد أثراً لازماً ولا إجماعاً بأن لا ينفق على الأمة الحامل» ولو 
ذهبنا إلى أن نزعم أن النفقة على الحامل إنما هي للحملء كانت نفقة الحمل لا 
تبلغ بعض نفقة أُمّق وكما يكون لو كان مولوداً لم تبلغ نفقته بعض نفقة أمه. 
ولكنه حكم الله تعالى علينا اتباعه تعبدا. 


)000 الأم» ج/ 0 ص/ 27١7١‏ وانظر. ص/ 277/8 وانظر الأم نحقيق / ذد. عبد المطلب» ج/1 
ص/ 007. 
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وقد ذهب بعض الناس إلى أن جعل للمطلقة لا يملك زوجها رجعتها 
النفقة قياساً على الحامل» فقال: الحامل محبوسة بسببه. وكذلك المعتدة بغير 
الحمل محبوسة بسببه عن الأزواج. 

فذهبنا: إلى أنه غلطء وإنما أنفقنا على الحامل بكم الله ف لا بأنه ري 
بسببه» وقد تكون محبوسة بسببه بالموت ولا نفقة نفقة لحاء واستدللنا بالسنة على أن 
لا نفقة للتى لا يملك زوجها رجعتها إذا لم تكن حاملا. 
الأم (أيضا): باب (الطلاق) ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وقد دخل بهاء فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي 
عدتها وبه يأخذء وكان ابن أبي ليلى يقول: لها السكنى وليس ها النفقة. وقال 
أبو حنيفة: ولِم؟ وقد قال الله ككَ في كتابه: ( فَأَنفِقُوا عَلَييِنَ حَقْ يَضْعِنَ حمَلهُنٌ ) 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب 4ه أنه جعل للمطلقة ثلاثا نانفل 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث ولا حبل بهاء فلها 
السكنى وليس لا نفقة» وهذا مكتوب في كتاب الطلاق. 


الأم (أيضا): باب (سكنى المطلقات ونفقاتهن) '": 
قال الشافعي رحمه الله: نانع دار ري فى المطلقات: بن حي 
سَكُنثم من وَجَلِكُمَ وَلَا تَضاروهن لتم مصَيُوا علوي" وإن كُنّ أُولَتٍ حَثْلٍ فَأَنفِقُوأ 
َلَهنَّ حَقَْ 4 ا يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ » الآية. 
60 الأم. ج/ لاء ص/1508١.‏ وانظر مختصر المزني» ص/ 5 2757 وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب 
ج/ى ص/ 17١6‏ 7. 


(0) الأ ج/ه ص/ 775 وانظر مختصر المزني» ص/ 2775 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/5. ص/ 016 و045. 
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قال الشافعي رحمه اللّه: فذكر الله كنْكَ المطلقات جملة لم يخصص منهن 
مطلقة دون مطلقة؛ فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهن. وحرم 
عليهم أن يخرجوهن. وعليهن أن يخرجن إلا أن - يأتين - ''' بفاحشة مبينة 
فيحل إخراجهنء فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج 
الزوج امرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى. 

قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل أمر الله كنْكَ بإسكانهن وأن لا يخرجن. ولا 
بخرجن مع ما وصفت أن لا يخرجن محال ليلا ولا نهارأء ولا لمعنى إلا معنى 
عذر. 

وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة هذا المذهبء فقال: لا 
يخرجن ليلا ولا نهارا حال إلا من عذر. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو فعلت هذا كان أحب إليء وكان احتياطا لا 
يبقى في القلب معه شيء. 
الأم (أيضا): الإجارات '": 


قال الشافعي رحمه اللّه: والإجارات أصول في أنفسهاء بيوع على وجههاء 
وهذا كله جائزء قال الله تبارك وتعالى: ( فَإِنْ أَرْصَحَنَ ل قَفَانُوهنٌّ أَجُورَهَيَ » 
الآية» فأجاز الإجارة على الرضاعء؛ والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته. 
وكثرة اللبن وقلته.» ولكن لا لم يوجد فيه إلا هذا جازت عليه؛ وإذا جازت عليه 
جازت على مثله. وما هو في مثل معناه» وأحرى أن يكون أبين منه. 


)ع2 وردت في كتاب الأم بدون: يأتين» فلزم كتابتها لوافقة الآية وسياق الكلام. 
6 الأمء ج/؛ ص/ 2.١6‏ وانظر أحكام القرآن. ج/ 9 ص/ ”21737 وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب». ج/ 6 ص/ ”17و14 
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الأم (أيضا): وجوب نفقة المرأة 0 


فى و 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله كَبِكَ: ( َإِنْ أَرْصَعْنَ لكر فكَاتوهن أَجُورَهنّ » 
الآية. - ظ 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينه» عن هشام بن عروة؛» عن أبيه»؛ عن 
عائشة زوج الني يل أن هندأ قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
وليس لي إلا ما يدخل بيت فقال رسول الله #: « خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف »'' الحديث. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة. 
عن أبيهء عن عائشة زوج النى ك أنها حدثته أن هنداً أم معاوية. جاءت إلى 
الني يه فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح., وإنه لا يعطينى ما 
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرأ وهو لا يعلم؛ فهل علي في ذلك من 
شيء؟ فقال الني يِل «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » " الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: في قول الله كْكَ: ( وَعَل الود لَهُ. رِزْقهُنٌ وَكْسوَييُنٌ 
بِالعْرُوفٍ ) [البقرة: *1] الآية» بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح 
صغار ولده من رضاع.ء ونفقة» وكسوة. وخدمة. 


60 الأم ج/ ه ص/ /ا4. وص/ ٠ ٠‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/5. ص/1١1١1715-1.‏ 
66 الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ 3 ص/ ١7؟7١1و177.‏ برقم/ .1١١‏ 
(60) الحديث صحيح» انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ؟. ص/ ”2177 برقم/ .5١١‏ 
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قال الشافعي رحمه اللّه: وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم, ثم لا 
نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع: إلا أن يكونوا رَمْئَى فينفق عليهم قياساً على النفقة 
عليهم, إذا كانوا لا يُغْنون أنفسهم في الصغرء وسواء في ذلك الذكر والأنثى. 
الأم (أيضا): النفقة على الأقارب ": 

قال العافعي رعه الله فقي كاب ينه كت قم لي «سنة رسول [25-49 يان 
أن الإجارة جاتر على ها تعربت الناس. إذ قال الله كَِكَ: ( فَإِنَ أَرْصَعْنَ ل 
عَاتُوهنٌ أ خووسن الاي 

والرضاع يختلف فيكون صبي أكثر رضاعاً من صي» وتكون امرأة أكثر لبنا 
من امرأة» ويختلف لبنها فيقل ويكثرء فتجوز الإجارة على هذا ؛ لأنه لا يوجد 
فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا. 


الأم (أيضا): باب (ما جاء ‏ النكاح على الإجارة) ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: الصداق ثمن من الأثمان. فكل ما يصلح أن يكون 
ثمناً صلح أن يكون صداقا.. 

فإن قال قائل: ذا لعا بعذاة قيل : إذا كان المهر ثمنا كان في معنى هذاء 
وقد أجازه الله كِبْكَ في الإجارة في كتابه» وأجازه المسلمون, وقال الله كَبَكَ: ( فإن 
أَرْضَدَنَ ل فكاتوهى أَجُورَهَنٌ » الآية. 
مختصر المزني: نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك '" 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( أسَكتُوهنٌ مِنْ حَيِتُ سَكَنُم من 
وُجَدِكُمَ » وقال: ( إن كُنّ أؤلّت تل فَأنفقُوا عَلَيِنّ حَقٌ يَضَعْنَ حََلَهُنَ ) 


)١(‏ الأمى ج/ ه. ص/ .٠٠١‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ "177, وانظر الأم تحقيق/ د. عبد 
المطلب» ج/6". ص/ 109و 1 5. 

6 الأم: 6 ص/ 5١‏ وانظر مختصر المزني. ص/ 2.1١55‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب». 
ج/35. ص/١41.‏ 

() مختصر المزني» ص/ "57. 
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الآية» فلما أوجب الله لها نفقة بالحملء؛ دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل» 
ولا أعلم خلافاً أن التى يملك رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها 
وسكناهاء وأن طلاقه. وإيلاءه. وظهاره. ولعانه يقع عليها وأنها ترثه ويرثهاء. 
فكانت الآية على غيرها من المطلقات. وهي البى. 9 ثلث ولتم وبذلك 
حاءت سنّة رسول الله ع قْ فاطمة بسك قيس ' مت زوجها طلاقهاء فذكرت 
ذلك للنبي 8ه فقال: ليس لكي عليه نفقة نفقة ''' الحديث. 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # العدة و الرضاع وي النفقات'' 

وبهذا الإسناد في (الإملاء): 

قال الشافعي رحمه الله : ولا يلزم المرأة رضاع ولدهاء كانت عند زوجهاء أو 
ع إلا إن شاءت. ويم كانت 00-7 أو دنية. أو موسرة. أو معسرة. 

و ك2 اعم "ل 0 5 ص و ش 
:ةف ود وَمّن قاور عَلَيِهِ رزقة, ) "ا 

الأم: باب (قدرالنفقة) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: والنفقة نفقتان: 


نفقة ا موسر. 


.175 برقم/‎ 23٠١17 الحديث صحيحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ 7 ص/‎ )١( 
(؟) أحكام القرآنء ج/١. ص/ 775و720.‎ 
الآية كاملة: قال الله تعالى: ل و للد وَمَن قُدِرَ عَليِهِ رزقَهُ فَليفِقَ يمآ َاثنة أللّه‎ )*( 
لا يُكَلِفُ نه تَفْسًا إلا مَآ دَاتَنهَا سَيَجَعَلُ أله بَعْدَ عُسْرِيْسْرَا © [الطلاق: 7]. ظ‎ 
الأ ج/ف ص/88. وانظر مختصر المزني. ص 31 وانظر الأم تحقيق/ د: عبد المطلب‎ )5( 
ج/”“. ص/718و7119‎ 
الترقيم/ ١و5 مني للويضاح.‎ (( 
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- - ونفقة المقئّر عليه رزقه. وهو: الفقير» قال الله كَبَك: ( لِيُنَفِقَ دو سَعَقٍ مّن 
ظ كي وت قدو علتو رلك ]لانت 

قال الشافعي رحمه الله: وأقل ما يلزم المقبّر من نفقة امرأته بالمعروف ببلدهما. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائها لا تكون 
إلا مخدومة» عالها وخادماً لها واحداً لا يزيد عليه» وأقل ما يعوها به وخادمها 
مالا يقوم بدن أحد على أقل منه. وذلك مذ مد الني هَل لحا في كل يوم من 
طعام البلد الذي يقتاتون (حنطة كان أو شعيراً أو ذرة أو أررذا أو سلقا) 
ولخادمها مثله. ومكيلة من أَدْم بلادها (زيتاً كان أو سمناأ)» بقدر ما يكفي ما 
وصفت من ثلاثين مدأ في الشهرء ولخادمها شبيه به» ويفرض ها في دهن ومشط 
أقل ما يكفيهاء ولا يكون ذلك لخادمها ؛ لأنه ليس بالمعروف لها. 


١ 





- ”- يودر ” 


قال الله عَبَكَ (٠١‏ يتا الى لِمَتحَرَمْ حل هلك" تَبّتَغى مرّضْاتَ 
أزو جلك وَآلَّهُ عَفُوررّجِم""' © قَدَ فر ضَآلَهُ ل لمكم ) 7" 
الأم: الحجة ف البتة وما أشبهها ”" 


قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( يَتأنجا لين لِمَ حرم ما مَآ أحَلّ أله 


لَك بتَغى مَرَْضَاتٌ أَزواجلك وَللَهُ عَفُود رم © فَدَ فَرَض لَه َم جل أيْمَسِكُمْ ) 
الآيتان» فلما لم يرد الزوج بتحريم امرأته طلاقاً كان أوقع التحريم على فرج 
مباح له لم يحرم بتحريمه. فلزمته كفارة فيهء كما لزم من حرم أمته كفارة فيها. 
ول تحرم عليه لتحريمه؛ لأنهما معأ تحريم لفرجين لم يقع بواحد منهما طلاق. 

ولو قال: كل ما أملك علي حرام يعنى امرأته وجواريه وماله» كفّر عن 
امرأته والجواري كفارة كفارة إذا لم يرد طلاق المرأة. 

ولو قال: مالي علي حرام لا يريد امرأته ولا جواريه لم يكن عليه كفارة. 
ولم يحرم عليه ماله. 


2 


)١(‏ وردت الآية الأولى هنا كاملة. 
(1) الآية الثانية كاملة: قال الله تعالى: ( قَد هَرَض اللَهُ لم: له مكو وَأللَّهُ مَولرك و وه ألْعَلِم 


الحيكم 0 [التحريم: ؟]. 


إفرة الأم. ج/ ه. ص/ 27727 وانظر الأم تحقيق / 2. عبد المطلب. ج/ 3 ص / 11٠‏ 


وما 


الأم (أيضا): باب (الطلاق) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرامء فإن نوى 
طلاقاً فهو طلاق» وهو ما أراد من عدد الطلاق» والقول في ذلك قوله مع يمينه. 
ظ وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق» ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي يُحرّم أمته؛ 
فيكون عليه فيها الكفارة؛ لأن رسول الله © حرم أمته فأنزل لله كنْكَ: ر[ لم حرم 
مآ أحَلَ ألَهُ لَك تَبْتغى مَرْضَاتَ أَزْوجِكَ 6 الآية. وجعلها الله بميناً فقال: ( قَدَ 
فَرَض أَلَهُ لَك حجلة أَيْمَسِكُوَ © ”2 الآية. 

و فس >« سس و 
قال الله يبك : ( وَقودّهَا النامن وَِجَارَة © '" 

الرسالة:ياب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله خاص) ا 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: ( وَقُودُهَا آلتَاسنْ وَِجَارَة 6 
الآية) فدل كتاب الله على أنه: إنما وَقودها بعضص الناس. لقول الله : و إن 
الذيرت سَبَقَت لهم مِنا الْحَسَئ أُوْلَتبكَ عَيْنَا مُبَحَدُونَ © [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية. 


.177 الأم. ج/لاء ص/ 21617 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8. ص/‎ )١( 

(؟) جاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.» ص/ 181١‏ قوله: الفرض: الشيء اللازم 
للعبد. والفرضن أيشا: الهبة.. والفرمن” القراءة: يقال: فرضت “جزءاء. اي: قرأته.: والفرضن: 
التبيين» قال الله كك : ( قَنْ قَرَضَألهُ لك لَه أَيِمَيِكُمَ » الآية» أي: بيّن الله لكم كفارتها. 

(6) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( يتأي الذِينَ ءَامئوأ قُوَأ نفس وَأَهَليك: ارا وَقُودُهَا التاسن وَالْحِجَارَة 
لما مَلَبِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصِونَ أله مَآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْميُونَ © [التحريم: 1]. 

(5) الرسالة الفقرة/ /ا١7ء‏ ص// ؟57. 
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قال الله و3 : ( ... من فى ألسَمَآءِ ... ) !"ا 


مناقب الشافعي: باب ( ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام 
وصحة اعتقاده فيها ( 0 


قال الشافعي رحمه الله : وروي عن عون بن عبد الله بن عتبة » عن أبيه . 
واختلف عليه في إسناده ومتنه » وهو إن صح فكأن الني يل خاطبها '" على 
قر معرفتها . فإنها وأمثالها قبل الإسلام - كانوا يعتقدون في الأوثان أنها المة 
في الأرضء فأراد أن يعرف إيمانهاء فقال لما: أين الله؟ حتى إذا أشارت إلى 
الأصنام عرف أنها غير مؤمنة» فلما قالت: في السماء. عرف أنها برئت من 
الأوثان» وأنها مؤمنة باللّه الذي في السماء إله وني الأرض إله. أو أشار. 
وأشارت إلى ظاهر ما ورد به الكتاب '"". 


ثم معنى قوله في الكتاب  :‏ من فى السّمَاءٍ » الآية . أي : من فوق 
الماك حاترن + 


© الآيتان كاملتان : قال الله تعالى: ( َأْمِنتم من فى أَلسَمَاءٍ أن حسف بِكُمْ الأرَض فَإِذا هم تَمُورُ‎ )١( 
.]10-1٠ م يم من فى آلسْمَآءٍ أن ريسل عَليكُمْ حَاصيهًا فسَعَعْبُونَ كيف تَذِير ) [املك:‎ 

(؟) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ 95و91" (المتن) . 

(*) أي : للجارية السوداء التى أتى بها الرجل ليعتقها » وقد ورد حديئها بئلاث روايات متفاوتة 
انظر المناقب ج/ ١ء‏ ص/ 95 "و7917 (الحامش) . 

0 الحديث مرسل وروايته ثقات ووافقه الشريد بن سويد الثقفي مرسلا . 


١١ / 





قال الله َك : ( سَتَسَعَدَ رجهم مِنْ حَيِتُ لا يَعَلّمُونَ ) 7" 

الأم: الخلاف (أي: ف الفيء) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بما أصيب بالعراق» قال له صاحب بيت المال: ألا أَدْخِلّه 
ميف الال قال لأورت: اليعة لأ بووى قث مق يف بحن اشتجفة تافر نه 
فوضع بالمسجد. ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال المهاجرين والأنصار. 
فلما أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهماء أخذ بيد أحدهماء أو أحدهما أخذ بيده» فلما رأوه قشطوا الأنطاع عن 
الأموال» فرأى منظراً لم يُرَ مثله. رأى الذهب فيه» والياقوت» والزبرجد. 
واللؤلؤ يتلألاً. فبكى عمر بن الخطاب ه. فقال له أحدهما: - إنه - واللّه ما 
هو بيوم بكاء» ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبتْ حيث ذهبت. 
ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم» ثم أقبل على القبلة, 


مل 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ([ هَذَرَن وَمَن يُكَدْبُ يكذًا ليث سَتَسَْدْرِجُهُم مِنْ حَيِتُ لا يَعْلَمُونَ ) 


[القلم: 44]. 
فر الأم» ج/ ؛ ص/ /ا15ء وانظر مختصر المزني ص/ ”وا وانظر تفسير الآية/ ١87‏ من سورة 
الأعراف» وانظر الأم تحقيق / 3 عبد المطلب. ج/ 0. ص/ 707 و07 .١‏ 
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ورفع يليه إلى السماء وقال: «اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً » فإني 
أسمعك تقول: ( سَتْسْعَدَرِجهُم مِنْ حَيِتُ لا يَعَلَمُونَ © ''' الآية. 


)١(‏ وجاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص/ 817" ما يلي: قيل في تفسير قوله تعالى: 
( سَتَسْتَدَرِجُهُم مِنْ حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ » الآية» أي: سناخذهم قليلاً قليلا ولا نباغتنهم. وأصله: 
من درج الغلام يدرج إذا مشى قليلاً قليلاً أول ما يمشي. وفيه وجه آخر: وهو أن يجعل 
الاستدراج من الإدراج - وهو: الطي - يقال: أدرجت الثوب إدراجا: يطوى على وجهه. 
فكأن الكافر إذا عصى ربه واغتبط بما هو فيه. فتح الله كب عليه الدنيا وزينتهاء وطوى عنه 
خبر عاقبته وما أعدّ له من عقوبته» فأخلده إلى الدنيا وسكن إليها ونسي الآخرة - وهو 
مسوق إلى أجله - فطوى عنه خير انقضاء مدته. فذلك استدراجه. 


١) 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كك : ( وَالْذِينَ مر لِفرُوجِهِمٌ حَدفِظونَ » ''' االمعارج:4؟] إلى قوله: 


(غَيمَُوينَ)”' 
الأم: تسري العبد ' ": 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ( وَالَذِينَ مر لِفْرُوجِهمَ حَنفِظُونَ » 


إلى قوله: ( غير مَلُومِينَ »© الآيتان» فدلّ كتاب الله َبَكَ على أن ما أباحه من 
الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين: التكاح؛ أو ما ملكت اليمين. 

قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن سالح. 
عن أبيه أن الني يك قال: « من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع # "اكليف 

قال الشافعي رحمه اللّه:.فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكا مالا 
بحال» وأن ما نسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقته؛ كما يقال 
للمعلم غلمانك. وللراعي غنمكء. وللقيم على الدار دارك إذا كان يقوم 
بأمرها. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِلَا عَلىَ أزجهز أَوَمَا مَلَكتْ أَيَمَدْجمَ فَِنّجُمَ غير ملُومِينَ © [المعارج: .]"١‏ 
69 الأمى ج/ 0 ص/ 2.17 وانظر الأم نحقيق/ د. عبل المطلب» ج/5. ص/ .١ ١8‏ 

629 الحديث صحيح » انظر شفاء العي بتحقيق مسئدل الشافعي. ج/. ص/ 57 برقم / 2. 
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فلا يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرىء أذن له سيده أو لم يأذن له؛ 
لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكين, والعبد لا يكون مالكاً بحال”"'. 


: ص لير أ مر سس بر اص 
قال الله فك : ( وَالذِِينَ هم بشَبَدَ'مم قَايمُونَ ) ''' 1الممارجج] 

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - #4 القضايا والشهادات ' '': 

قال الشافعي رحمه الله: فيما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد - 
وذكر عدة آيات ”) تتعلق بالشهود والشهادة ومنها -: وقال تعالى: ( وَالْذِينَ هم 
ِشََدَاعِمَ قَآيِمُونَ © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: الذي أحفظه عن كل من سمعت منه - من أهل 
العلم في هذه الآيات - أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة» وأن فرضاً عليه أن 
يقوم بها على والديه» وولده. والقريب والبعيدء وللبغيض (البعيد والقريب». 
ولا يكتم عن أحدء ولا يحابى بهاء ولا يمنعها أحداً. 


)١(‏ جاء في أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 7/7 قول الإمام البيهقي رحمه اللّه: وذهب - أي: الشافعي 
في المذهب القديم -: (إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سيده) ثم رجع عن هذا بالمذهمب 
الجديد - واحتج بهذه الآية» وذكر قوله تعالى: ( وَلْذِينَ مر لِفْرُوجِهِمْ حَفِطُونَ © إلا عَلنْ 
أزو جهز أو ما مَلكَتْ أَيَمَنُجمَ فَإِِّمَ غير مَلُوبِينَ 6 الآيتان. 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

(0) أحكام القرآن ج/ »١‏ ص/178و179. 

(:) المقصود بهذه الآيات الآية/ ١0‏ من سورة النساء والآية/8 من سورة المائدة» والآية/ ١67‏ 
من سورة الأنعام؛ والآية/ “7837 ممن سورة البقرة» والآية/ "١‏ من سورة الطلاق. 


١٠١ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله َك : ( إنا أَرْسَلئَا تُوح ) (2© 


الأم: القراءة 4 العيدين ''"': 

قال الشافعي رحمه اللّه: فاحب أن يقرأ في العيدين: في الركعة الأولى ب: 
(ق »1:34 الآيق وفي الركعة الثانية ب: ( أفْتَرَبَتٍ السَاعَة 6 [القمر: ]١‏ الآية. 

وكذلك أحب أن يقرأ في الاستسقاء. وإن قرأ في الركعة الثانية من 
الاستسقاء: ( إنا أَرْسَلئَا تُوح »© أحببت ذلك. 
الرسالة: الحجة ف تثبيت خير الواحد ' ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وني كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت» 
قال اللّه: ( إنا أَرَسَلتَا تُوحَا » الآية» فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه 
في الأعلام التى باينوا بها خلقه سواهم, وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد 
أمور الأنبياء ودلائلهم التى باينوا بها غيرهم» ومن بعدهم. وكان الواحد في 
ذلك وأكثر منه سواءء تقوم الحجة بالواحد منهم قيامّها بالأكثر. 


)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إن أَرَسَلَْا نُوح إل قَوَمِيدَ أن أنذر قَوْمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأْتِيَهُمَ عَذَابُ 
ليك توم اذ 

(؟) الأم ج/١ء‏ ص//377» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١7‏ ص/ .51١‏ 

(*) الرسالة الفقرات/ 2١5١١917١79١1١١‏ ص/ ه17:و2477 وانظر أحكام القرآن» ج/١‏ 
ص/ ا"او7”. 


قال الله و : ( اسَتَغْفِرُوأ رَبَكُمَ إنهُء كارت غَفارًا”" © يُرَسِلٍ آَلسَمَآء 


للع سه را سج 
عليك مدرارا 4 [نوح: ]1١-٠١‏ 


الأم: كيف الخطبة ف الاستسقاء؟!": 
قال الشافعي رحمه اللّه: ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين. كما يخطب 
قْ صلاة العيدين. يكبر الله فيهماء وحمده. ويصلي على الني 3 ويكثر فيهما 
غَفَارًا © يُرّسل اَلسَمَآءَ عَلَيْم مِّدَرَارًا 6 الآيتان. 
١‏ ا ا ا عو ب عا قله ماب د )0( 
قال الله و : ( سَبَعَ سَمَواتطِباقا © وَجَعَل القمر فِيِن ثورًا ) 
مختصرالمزني: باب (يذكر فيه الأيام المعلومات والمعدودات) 2 
قال الشافعي رحمه اللّه: والأيام المعلومات العشرء وآخرها يوم النحرء 
والمعدودات ثلائة أيام بعل النحر. 
قال المزنى رحمه اللّه: سماهن الله كِبْنَ باسمين مختلفين. وأجمعوا أن الاسمين 
لم يقعا على أيام واحدة» وإن لم يقعا على أيام واحدة؛ فأشبه الأمرين أن تكون 
)١(‏ الآية كاملة: قال الله تعالى: ( فَقَلتٌ أاسَْغْفِرُوا رتَكُ إِنّْهْ. كارت عَقَارًا © [نوح: .6٠١‏ 
(؟) وردث الآية هنا كاملة. ظ 
(*) الأم. ج/١.‏ ص/ 15١0‏ وانظر مختصر المزني» ص/ ”2*7 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/ 3 ص/1:5ه ظ ش 
(:) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( أَلَرْ دَرَوَا كيف حَلَقَ آله سَبْعَ سَمَوَت طِبَاقا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنّ 
نُورًا وحخل الشتوييتاكا 6 انوع اب 
(4) مختصر المزني» ص/ /. 


كل أيام منها غير الأخرى. كما أن اسم كل يوم غير الآخرء وهو ما قال 
الشافعى عندي. 
قال المزني رحمه اللّه: فإن قيل لو كانت المعلومات العشر لكان النحر في 
جميعهاء فلما لم يجز النحر في جميعها بطل أن تكون المعلومات فيهاء يقال له: قال 
ُّ ع سيوس ساس 00 لاع كت م لاس يه بير 
لله ككَ: ( سَبَعَ سَمَوَسٍ طِبّاقا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِِنْ نُورًا »© الآيتان» وليس 
القمر في جمعها وإنما هو في واحدهاء أفيبطل أن يكون القمر فيهن نوراً كما قال 
الله كك وفي ذلك دليل لما قال الشافعى وبالله التوفيق. 
1 3 رةه رى 7 رح للم 7-0 - ره هد 
قال الله كبك : ( وَل تَدْرُنْ وَدا وَل سواعا وَلا يَغوركت وَيعوق وَشَرا © 
ا 1 - 
وَقَدَ أُصَلوأ كثيرا » ”" 
الرسالة: المقدمة''"': ظ 
قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله لنبيه يك جواباً من جواب بعض من عبد 
غيره من هذا الصنف. حكى الله تبارك وتعالى عنهم: ( وَلَا تَدَرُنَ وَدَا وَلَا سُوَاءَا 


ليم م - | .موك 6 ير 
وَلَا يَغومك وَيعُوق وَسَرا © وَقَدٌ أصَلوأ كثيرا © الآيتان. 


)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَقَالُوا لا تددن دَالِهَتَم وَلَا تَذَّرْنٌ وَدّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغْونك 
مه وي” رةه ٠.‏ 4ل عه لاع ام » - 7 
وَيَعُوقَ سا © وَقَدَ أضَلوا كثيرا ولا ترد آَلظّليينَ إلا صَلَلاً ) [نوح: 14-76]. 

(؟) الرسالة الفقرتان/ /ا١او18.‏ ص/ .٠١‏ 





9 3 صد رم م ًّ ا مه لاس صمسّي #4 سس بسر ش 
قال الله كبك : ( وَأن المسسجد لله ر عوأ الله أحد| © ”'' 1الجن:م١]‏ 


ّّ سم سر -_ 


5 


مناقب الشافعي: '" 


قال الشافعي رحمه اللّه: فرض على الوجه: السجود لله بالليل والنهار. 
ومواقيت الصلاة» فقال في ذلك: ( يَتايّهَا النيرت ءَامَنُوا أَرَكَعُوأ وَأَسْجِدُوا 
وَأَعَبَدُوأ رَبَكجٌ وَافعلوأ الْخَرَ للحم تفلخوو كك 6 [الحج: الآية. وقال: ( وَأنّ 
لْمَسَسجِدَ يِنهِ قلا تَدَعُوأ مَعَ لّهِ أَحَدَا © الآية» يعنى: بالمساجد, ما يَسْجُد عليه ابن 
آدم في صلاته من الجبهة وغيرها. ظ 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
0( مناقب الشافعي / للبيهقي ج/١.»‏ ص/ 97". 


١.6 





بسم الله ال رحمن ن الرحيم 
قال الله و : ( يَتأيا الْمَرَمَلٌ © قم اليل إلا قليلاً © يَصْفَه 
هليلا © ...)”اسل ده 


م كف و وم 


قال الله وك : ( إِنَّ رَبَكَ يَعَلَمُ أَنلكَ تَقُومُ أَذى مِن تل الْيلٍ وَنِصَفَهُء » إلى 
قوله: ( فَأَقرَءُوأ ما تَعْسّرَمِنَ أَلِءَان ) 7" 
الأم: أول ما فرضت الصلاة ”" 
قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أثق مخبره وعلمه. يذكر أن الله أنزل 


فرضا في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيره. ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات 
الخمس. 


) الآية رقم/ 4 تكملة الآيات الثلاث المذكورة: قال الله تعالى: ( أَوْ زد عَلَيِهِ وَريْل الْقرْءَانَ تَرْتيلاً‎ )١( 
.]4 [المزمل:‎ 

(1) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنّ رلك َل أت وم أنق ين تي ألْلٍ وَنِصَفَهه وَتُدنَهُ وَطَآِفَةٌ يِنَ 
لّذِينَ مَعَكَ وَالَهُ مقر مل وَألجَارَ : عَلِمَ أن آ أن تحصو هقاب علي قروا ما تيِسْرَ مِنَ الْقرْءَانِ ن عَلِمَ أن 
سيكو يدك زا ارون يَضصْرِبُونَ فى الْأرْض يَبَمَعُونَ من فَضْلٍ أله وَمَاحْرونَ فلو فى سول 
8 َأقْرَءُوأ مَا تَيسّرَ مِنَه وَأَقِيبُوأ ألصَّلَرْة وَدَانُوا لكر وَأفْرضُوأ لَه قَرَضئًا حَسَئًا وَمَا تُقَدّمُوا لأنفْسكٌر 
ين تيجو مد اه م حم وَأَعْظَ أَجَرا وَاَسْتَغْفِروأ لله إنَّأللّه عَفُوترَحِمٌ » [الزمل: ١‏ 


فر الأم. ج/ 0 ص/ 58" وانظر مناقفب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 3 ص/ 89؟و19:0 وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/59١و١15١.‏ 


١5٠.15 


يو د وهوس 


قال: - أي الشافعي -: كأنه يعنى قول الله لْ: ( يتما الْمُرَمَلُ © قم اليل 
إلا قليلاً © بِنَصَفَهُد أو نص مِنْهُ قَليلاً 6 الآيات» ثم نسخها في السورة معه 
بقول الله جل ثناؤه: ( إِنّ رََكَ يَعلَمُ أَنْكَ تَقُومٌُ أذ مِن تل الْيلٍ وَنِصَفَدُء ) 
إلى قوله: ( فاقرَءُوأ مَا تَيَسّرَمِنَ لْقَرْءَانِ © الآية. فنسخ قيام الليل أو نصفه أو 
أقل أو أكثر بما تيسر. وما أشبه ما قال بما قال» وإن كنت أحب أن لا يدع أحد 
أن يقرأ ما تيسر عليه من ليلته» ويقال: نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله 
ويك : ( أقم اَلصّلَرْةَ دلوك الفمس 4 [الإسراء: 78] الآية. 
الأم (أيضا): باب (كيف قراءة المصلي؟) ”': 

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه #: ( وَرَيَلِ أَلْقَرَءَانَ 


قال الشافعي رحمه اللّه: وأقل الترتيل ترك العجلة في القراءة عن الإبانة» وكلما 
زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إليء ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها 
مطيطأء وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرهاء وأنا له في المصلي أشد 
استحباباً منه للقاري في غير صلاة. فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا 
نطق به» أجزأته قراءته» ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ول ينطق به لسانه. 
الأم (أيضا): باب (الخلاف فيه) أي: فيمن دخل ل صلاة أو صوم هل له قطع ما 
دخل فيه قبل تمامه؟ 7" 

قال الشافعي رحمه الله: سجد رسول الله © سجدة شكراً لله قَكَ. أخبرنا 
بذلك الدراوردي. وسجد أبو بكر #ه شكراً لله تبارك وتعالى حين جاءه قتل 
)١(‏ الأم. ج/١.‏ ص/9١٠و١١١.‏ وانظر مناقب الشافعي / للبيهقي» ج/١ء‏ ص/ 0١194و141,‏ 


وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ ١76و101.‏ 
0( الآمء ا 4١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ١‏ ص/ 577و177. 


١: /ا.‎ 


مسيلمة» وسجد عمر 5ه حين جاءه فتح مصر شكراً لله جل اسمه. فإذا جاز أن 
يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت - الخطاب: للمحاوّر - أن يتطوع بأكثر منها؟ 
وقلت له: ولو أن رجلاً ذهب في قول الله تبارك وتعالى في المزمل حين خُْفْف 
قيام الليل ونصفه. قال: ( فَقَرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ أَلْقرَءَانِ » الآية» يعنىي: صلوا ما 
تيسر أن يكون». جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنهم فرضه بلا توقيت» كان 
أقرب إلى أن يشبه أن يكون هذا له حجة. والله تعالى أعلم منك. 

وقد أوتر عثمان بن عفان وسعد وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين بركعة 

في الليل» لم يزيدوا عليها بعد المكتوبة. أخبرنا عبد المجيد. عن ابن جريج قال: 
أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث؛ أن كريباً مولى ابن عباس رضي الله عنهماء 
أخيره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها فاخبرنا ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال: أصاب - أي: بنى -. ليس أحد منا أعلم من 
معاوية هي واحدة؛ أو خمسء أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء. 
الرسالة: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه: والسنة على بعضه 

قال الشافعي رحمه الله: تما نقل بعض مَنْ سمعت منه من أهل العلم: أن 
لله أنزل نرضا في الصلاة قل فرضن الصلوات الخمس فقال: ( يَتايها الْمُرْمْلُ 
© كي اليل إلا قليلاً © نَصفَه: أو أنفضن اي ا ا 
3 ا امامت ا فى السورة معه فقال: ( إِنَّ رَئَكَ يَعَلَمٌ أَنْكَ تقوم 
دين ذل ليل وَنِصَفَه وَتلَُهم وطَآبقَةٌ 2 انين كفك 7 يقد بل وتان 
علِمَ أن أن خْخْصُوهُ فَعَاب ليك فأقرءُوأ ا تسن لان عَلِمَ أن سَيَكُونُ 
يكم مرضىئ وَءَاخَرونَ د فى فى لض يُبَتَغُْونَ مِن فَضْلٍ لله وََاخَرونَ 


يُفَاتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله ٠‏ فاقرءوأ مَا تيَكَرَ 2-2 ِنهُ وَأَقِيبُوأ آلصّلَرةَ وَدَاتُوا الركة 6 الآية. 
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(1) الرسالة الفقرات/ 840-773 ص/1١-117ء‏ وانظر أحكام القرآنء ج/١.‏ ص/ 4 ه-0. 


١١م‎ 


ول ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلاً أو الزيادة عليه» فقال: ( أذ 
من تل َيل وَنِصَفَه وهم وَطَآيفَةٌ يِنَ ألّذِينَ مَحَكَ » الآية» فخفف فقال: ( عَلِمَ 
أن سَيَكُونُ مك مممرصّئ 6 قرأ إلى: ( فَأقَرَءُوأ مَا تيْسّرَمِنَ ألْقرّءَانِ » الآية. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان بين في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان 
من النصف والزيادة عليه بقول الله: ( فَاكْرَءُوأ مَا تيَسّرَمِنَ آلْقَرَءَانَ © الآية. 

فاحتمل قول الله: ( فَأقْردُوأ مَا تيَسّرَ مِنَ الْقَرَءَانَ © الآية» معنيين 

العليهنما :"د يكورن فرظا قانا 4الآنهة اليل يفره رده 

والآضرة أن يكون فرضا سوا آزيل يقري كما ازيل به غيره» :وذلك 
لقول الله: ( و مِنَ ليل فَتَهَجِنَ به تَافِلة لكَ عَسَىْ أن يَبَعَمَكَ رَبْكَ بِكَ مَقَامًا محَمُودًا » 
[الإسراء: 78] الآية» فاحتمل قوله: ( و مِنَ ألْيلِ فَتَهَجَدَ بيه كَافِلة لْكَ 6: أن يتهجد 
بغير الذي فرض عليه؛ مما تيسر منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسئة على أحد 
المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله 8 تدل على آلا واجب من الصلاة إلا 
الخمسء. فصرنا إلى أن الواجب الخمسء وأن ما سواها من واجب من صلاة 
قبلها: منسوخ بها استدلالاً بقول الله: ( قَتَهَجَدَ بي تَافِلدَ للكَ » وأنها ناسخة 
لقيام الليل» ونصفه؛ وثلثه. وما تيسر. 

ولسنا نمحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصلياً به 
وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا. 

ا و 0 

عبيد الله #ه يقول: جاء أعرابي من أهل نجْد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته. 


١65 


ولا نفقه ما يقول» حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال النى يِل: «خس 
صلوات في اليوم والليلة »» فقال: هل على غيرها؟ فقال: « لا إلا أن تطوع ». 
قال: وذكر له رسول الله يي صيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: 
«دلاء إلا أن تطوع ». فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 

فقال رسول الله 8: « أفلح إن صدق “'' الحديث؛ ورواه عبادة بن 
الصامت ذه عن الني كَل أنه قال: « لس صلوات كتبهن الله على خلقه فمن 


جاء بهن لم يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن: كان له عن الله عهدا أن يدخله 
الجئة »”'' الحديث. 


)١(‏ الحديث صحيح. سبق تخريجه. وقد رُوي في الموطا بأطول من هذاء وانظر شفاء العي بتحقيق 
مسئد الشافعي ج/١‏ ص/ "١‏ برقم/ ١‏ و؟. 

(0) الحديث صحيح. صححه ابن عبد البر وغيره» وقد روي في الموطأ ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 


١1٠١ 
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- 


قال الله كك : ( وَتِيَابَكَ فَطُهَر » ''' [المدكر: ؛ ] 


الأم: باب (طهارة الثياب) ''': ظ 
قال الشافعي رحمه الله: قال الله كك: ( وَتِْيَابَكَ فَطَهَرٌ © الآية» فقيل: 
يصلي في ثياب طاهرة» وقيل: غير ذلك ". 
والأول أشبه؟ لأن رسول الله كه أمر أن يغسل دم الجميض من الثوب» 
كتابي» أو لبسه واحد من هؤلاء. أو صبىء فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه 
نجاسة» وكذلك ثياب الصبيان ؛ لأن رسول الله # صلَّى وهو حامل أمامة بنت 
أبي العاص وهي صبية عليها ثوب صبي. 
والاختيار أن لا يصلى ف ثوب شرك ولا سراويل ولا إزار ولا رداء 
حتى يغسل من غير أن يكون واجباء وإذا صلى رجل في ثوب مشرك أو 
مسلم؛ ثم علم أنه كان نجساً أعاد ما صلى فيه. ظ 
)01( وردت الآبة هنا كاملة. 
000 الأم» ج/ 01 ص/ 00 وانظر ص/ 48و19 باب: جماع لبس المصلي فقد كرر ما ذكره هناء 
وانظر مناقفب الشافعي للبيهقي؛ ج/ 1 ص/ 2.7١98‏ وانظر الأم نحقيق/ د. عبك المطلب 
| ج/ ؟. ص/7٠١١و8١1١.‏ ْ 
() أورد البيهقي في أحكام القرآن ج/ »١‏ ص/١8‏ قول ثعلب في قول الله تعالى: ( وَبِيَابَكَ فَطَهْرَ) 
الآية» اختلف الناس فيه فقالت طائفة: الثياب ههنا: الساترء وقالت طائفة: الثياب ههنا: 
القلب. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» عن أبي عمر فذكره. وانظر مناقب 
الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ .١98‏ 


١1١١ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله َيِل : ( أتحسّث ب لاد 8 نسدن أن يُترْكٌ سُدَّى »© ''' 1القيامة: ] 


الأم: باب (إبطال الاستحسان) ''": ظ 

قال الشافعي رحمه اللّه: ولا يجوز له - أي: لأحد - - أن يحكم ولا يفت 
بالاستحسان» إذ لم يكن الاستحسان واجماء ولا في واحد من هذه المعاني. فإن 
قال قائل: فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في 
هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا؟ قيل: قال الله كَك: ( أَحَحْسَبُ لسن 
أن يُتَرَكَ سُدّى » الآية» فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت, أن السدى: 
الذي لا يؤمر ولا ينهى. 

ومن أفتى أو حكم با لم يؤمر به. فقد أجاز لنفسه أن 70 
السدىء» وقد أعلمه الله أنه ' يتركه سدى ! ورأى أن قال: أقول بما شئت 
مر ال ب 0 
حكم جماعة مَّنْ روي عنه من العالمين. 
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قال الشافعي رحمه الله : في قول الله كبَكَ: ( أُتحسبُ الإنسين أن يُتركَ 


سُدٌّى » الآية» إن من حكم أو أفتى بمخبر لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كلّف. 
0 .دوت الآرهنا كافلة: 
(؟) الأم ج/لاء ص/198. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/”"او/ا”, وانظر الأم تحقيق/ د. 


عبد المطلب» ج/ 4. ص/58. 
إفرة الأم» ج/ لاء ص / لل وانظر الآم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/4. ص/ ”/. 


١:١١ 


وحكم وأفتى من حيث أمرء فكان النص مؤديا ما أمر به نصاًء وفي القياس 
مؤدياً ما أمر اجتهاداًء وكان مطيعاً لله في الأمرين» ثم لرسوله ل فإن رسول 
الله 6 أمرهم بطاعة الله ثم رسوله. ثم الاجتهاد. فيروى أنه قن قال لمعاذ #5ه: 
(ريم نقضي؟ »» قال: بكتاب الله . قال: «فإن ' يكن في كتاب الله ؟ »» قال: بسنة 
رسول الله . قال: فإن لم يكن؟ »» قال: أجتهد. قال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله 4 »'' الحديث. وقال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران. وإن أخطأ فله أجر »'' الحديث. فأعلم أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في 
موضع الحكم. 

قال الشافعي رحمه الله: ومن استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم» ولا 
قياس عليه. كان محجوجاً بأن معنى قوله: أفعل ما هويت» وإن لم أومر به. خالف 
معنى الكتاب والسنة فكان محجوجاً على لسانه. ومعنى ما لم أعلم فيه تحالفا. 
الرسالة: باب (كيف البيان9) "": / 

قال الشافعي رحمه الله: وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: ( لنحَسَث 
آلإنسن أن يُنْرَكَ سَدٌّى »4 الآية» والسّدى: الذي لا يؤمر ولا ينهى. 

وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله َك أن يقول إلا بالاستدلال 
بما وصفت في هذاء وفي العدل وفي جزاء الصيد. ولا يقول بما استحسن. فإن 
القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود. والترمذي.. وقال عنه: إسناده ليس بمتصل. وقال عنه الدارفطني في 
العلل الحديث مرسلء قال: صاحب العلل المتناهية (ابن الجوزي) عنه: لا يصح وإن كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه؛ وإن كان معناه صحيحأء وقد صححه ابن 
العربي في أحكام القرآن. 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي.: ج/ ؟'. ص/ 71 و برقم/ 111. 
1" 

(*) الرسالة الفقرتان/ 9"و٠/اء‏ ص/ 55. وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ 177. 
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#. ع يه 2 
قال الله كَل : ) ين نظَفَق أُمسَاجٍ نبَعَلِيه ) "" 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - # التفسير ف آيات متفرقة ''' 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ... ( من نطفَة أسْسَاحٍ بعلي ) 
الآية» فقيل - والله أعلم -: نطفة الرجل مختلطة بنطفة المرأة. 

قال الشافعي رحمه الله: وما اختلط سّمّته العرب أمشاجاً. 


ير ر صية اسرد تر 5 # يل 
قال الله كك : ( يُوفونَ بل رِ وتحخافونَ يَوْماكانَ رود مُسْعَطورا ) "1 الإنسان."؛ 


الأم: جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه ''': 


قال الشافعي رحمه اللّه: جماع الوفاء بالنذر وبالعهد. كان بيمين أو 
غيرهاء في قوله تعالى: ( يَتأيّهَا الذيرت ءَامئوَأ أُوَفُوأ بالعقودٍ ؟ [المائدة: ]١‏ الآية 


) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنَا حلفا آلإنسنَ من نظَفَة أسْمَاجٍ نبعَليهِ فَجَعلتَهُ سَمِيعًا بَصِمرا‎ )١( 
٠ .]7 [الإنسان:‎ 

(؟) أحكام القرآنء ج/ ”؟. ص/ 188و894١‏ 

(20) وردت الآية هنا كاملة. 

(5) الأم ج/4. ص/ 184. وانظر أحكام القرآنء ج/ ”. ص/ 56و55, وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 6. ص/178. 
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وفي قوله تعالى: ( يُوفُونَ بالكذر وَحَحَافُونَ يَوَمَا كانَ سَرُوْد مُسَعَطِيرا © ”" الآية: 
وقد ذكر الله كَنْكَ الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه... 

قال الشافعي رحمه اللّه: وهذا من سعّة لسان العرب الذي خوطبت به. 
وظاهره عام على كل عقد. ويشبه - واللّه أعلم - أن يكون أراد الله كَكَ أن يوني 
- بكل عقد كان بيمين أو غير يمين - وكل عقدٍ نُذِرَء إذا كانت في العقد لله 
طاعة» ولم يكن فيما أمر بالوفاء به معصية. 
قال الله عق : ( وَيُطَعِمُونَ آلطْعَام عَلَىْ حُبَهء مِسَكيئا وَيتِيمَا وأُسِيرا ) ”" 

[ الإنسان:8م] 

الأم: ل المرأة تسبى ثم يسبى زوجها ' '': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد أذن رسول الله يك لأسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما فقالت: إن أمى أتتنى وهى راغبة في عهد قريش. أَقَأَصِلّها؟ قال: 
نعم 0 » الحديث. ١|‏ 00 

وأذن رسول الله # لعمر بن الخطاب هه فكسا ذا قرابة له - مشركاً - 
ممكةء وقال الله كَْكَ: ( وَيُطَعِمُونَ أَلطْعَامَ عَلَْ حُبَف مِسّكيئا وَيَتيمَا وَأسِيرَا » 


)١(‏ ذكر الأزهري في كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى ص/48١‏ تفسير كلمة مستطيراً 
الواردة بالآية بقوله: وأما الفجر الثاني: فهو المستطير 56 سمي مستطيراً لانتشاره في 
الأفق قال الله كَبْكَ: ( وَعَخَافُونَ يَوْمَا كان سَرُهُد مُسَتَطِيرَا © الآية» أي: منتشراً فاشياً ظاهراً. 

68 وزو الآ نهنا ادل 

() الأم» ج/لاء ص/ 48 "و2744 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/4» ص/ 9١1و١1؟7.‏ 

(4:) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ؟. ص/5٠4»‏ برقم/ 177. 


١6 


اختلاف الحديث: باب (عطية الرجل لولده) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في 
وجوه الختر» وآمر هما فقال: ( وَءَاىَ اَلْمَالَ عَلَىْ حْبَف ذُوى القرّو_' وَاَلْيَتسمَى 
وَاَلْمَسَكينَ »© [البقرة: ]١00‏ الآية. وقال: ( مِسْكيئًا وَيَتِيمَا 6 الآية» فإذا جاز هذا 
للأجنبيين وذوي القربى فلا أقرب من الولد. 

ع رو -1 
قال الله وَك : ( وَكَانَ سعيكم مُشكورًا ) 7 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني 2 
الطهارات والصلوات) ' ": 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومعقول أن السعي - في هذا الموضع -: العمل لا 
السعي على الأقدام؛ قال الله قْكَ: ( إِنّ سَعَيَكرْ لَشَىْ » [الليل: 4] الآية» وقال 
يكَ: ( وَمَنَ أَرَادَ الأآخرة وَسَعَىْ ها سَعَيّهًا وَهوَ مُؤْمِتٌ »© [الإسراء: 14] الآية» وقال: 
( ون سعيكم مُشْكُورًا © الآية. 

و ات سم لخ اس الس سس 
قال الله و : ( وَمَا تَشَاءُونَ الآ أن يَِشَاءَ الله ) '؟ 

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني ل آيات 
متفرقة) ”': ظ ظ ظ 

أخيرنا أبو عبد اللّه محمد بن حيان القاضىء, أخبرنا محمد بن عبد ال رحمن بن زياد 
)١(‏ اختلااف الحديث» ص/18١١.‏ وانظر ختصر المزني» ص/9١0.‏ وانظر مناقب الشافعي/ 

للبيهقي. ج/١ء‏ ص/ 58 وانظر تفسير الآية/ 47 من سورة آل عمران. 
(؟) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( إِنَّ هَندًا كانَ لكر جَرَاء وَكانَ سَعْيكُم مُشَكُورًا 6 [الإنسان: ؟1]. 
(') أحكام القرآن ج/١‏ ص/ 47. 
(4) الآية كاملة: قال الله تعالى: ( وَمَا تَشَآهُونَ ِل أن يَسَآء أله إنَّ أله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا © [الإنسان: .]5١‏ 
)20( أحكام القرآن. ج/ ١‏ ص / 2 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ص/ .4١7١‏ 


١7 


سمعت الشافعي رحمه الله يقول: في كتاب الله كبن المشيئة له دون جلقه. 
والمشيئة: إرادة الله يقول الله ككَ: ( وَمَا تَسَآءُونَ إِلّ أن يَشَآءَ آسَّهُ © الآية. فأعلم 


خلقه: أن المشيئة له. 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - 2# إثبات المشيئة لله تعالى وهي 
من صفات الذات) ”'': 


قال الشافعي رحمه اللّه: إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا يشاؤون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين» فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم. وهي خلق من خلق الله 
تعالى - أفعال العباد - وإن القدر خيره وشره من الله كنك وإن عذاب القبر 
حقء ومساءلة أهل القبور حق. والبعث حقء والحساب حقء والجنة والنان 
وغير ذلك مما جاءت به السئن» فظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد 
المسلمين حق. 


.4١6 مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ 3 ص/‎ )١( 
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قال الله كبك : زر وََلْمُرَسَلَتِ عرفا 217 [ المرسلات: ١‏ ] 


الأم: باب (القراءة 4 المغرب) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك. عن ابن شهابء. عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس». عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم 
سمعتة .يقرا ( وَالْمُوْسَلتِ غرف » '" الحديث. فقالت: يا بي لقد ذكرتني 
بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله فل يقرأ بها في المغرب. 
فقلت للشافعى: فإنا نكره أن يقرأ في المغرب بالطور والمرسلات» ونقول: يقرأ 
بأقصر منهما فقال: وكيف تكرهون ما رويتم أن رسول الله # فعله؟! الأمر 
رويتم عن الني #ك يخالفه فاخترتم إحدى الروايتين على الأخرى؟! 

أو رأيتم لو لم أستدل على ضعف مذهبكم في كل شيء. إلا أنكم تروون 
عن الني ف شيئاً ثم تقولون نكرهه؛ ول ترووا غيره؛ فأقول: إنكم اخترتم غيره 
عن النبى؟ لا أعلم أن أحسن حالكم أنكم قليلو العلم ضعفاء المذهب. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأم. ج/لاء ص/ 7١05‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 2417 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 28 ص/ "077 و055. 

(9') الحديث صحيح. وانظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١.‏ ص/8١7و09١235‏ برفم/ 
7 . 


١:4 


قال الله 38 : ( هَنذَا يَوْمُ لا يَطِقَونَ © وَلَا يُؤْدّنُ هُمَ فَيَعْتَذْرُونَ ) 0" 
[ المرسلات: 6 ] 

إحياء علوم الدين 0 

روى عبد الله بن محمد البلوي: كنت أنا وعمر بن نباته جلوساً نتذاكر 
العْبّاد والزّهاد. فقال لي عمر: ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس 
الشافعيى #ه. فرحت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفاء وكان الحارث تلميذا 
لصالح المريء فافتتح يقرأء وكان حسن الصوت. فقرأ هذه الآية عليه: ( هَدًا 
يَوَمُ لا يَطِقُونَ © ولا يُؤْدّنُ هُمَ فيَعْتَذْرُونَ © الآيتان» فرأيت الشافعي رحمه الله 
وقد تغير لونه واقشعر جلده؛ واضطرب اضطراباً شديداً وخر مغشياً عليه» فلما 
أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وإعراض الغافلين» اللهم 
خضعت قلوب العارفين» وذلّت لك رقاب المشتاقين» إلهى هب لي جودك. 
وجللنى بسترك» واعف عن تقصيري بكرم وجهك. 


)١(‏ الآيتان وردتا هنا كاملتان. 

(؟) إحياء علوم الدين/ للغزالي» ج/١ء‏ ص/7؟,: وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/ ؟. 
ص/١؟١‏ فقد أورد المذكور دون ذكر قراءة الآيتين» بل أورد قصة قبلها في» ص/75١‏ وذكر 
فيها قراءة قول الله تعالى: ( هَنذًَا يوم آلْقَصْلِ حَعْتكت وَآلدولِينَ © [المرسلات: ؟] - والله تعالى 
أعلم -. وانظر تفسير الآية/ + التى بعدها من السورة نفسها. 


١ 48 


هال الله 36 : ( هَددًا يوم لْفَصَلِ حََحَتَكروَالوينَ [المرسلات: و14 3 


مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على اجتهاد الشافعي ي طاعة ريه وزهده 
الدتيا...) 7": 

أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: جلسنا يوم نتذاكر الزهاد 
والعباد. وما بلغ من فصاحتهم حتى ذكرنا ذا النون» فبينما نحن كذلك إذ دخل 
علينا عمر بن نباته فقال: فيما تشاجرون؟ فقلنا: نتذاكر الزهاد والعباد وما بلغ 
من فصاحتهم حتى ذكرنا ذا النون. فقال: والله ما رأيت رجلا قط أفصح ولا 
أورع من محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. ثم قال: خرجت أنا وهو 
والحارث بن لبيد ذات يوم إلى الصفا فافتتح اعارم وكان غلاما لصالح 
المري» فقرأ: ( بشم الله آلبحن الرَحِبِرِ © هَدًا يَوْمُ لقصل حَنتَك والأولينَ ) 
الآية» فرأيت لاف :فنا امتظرمياء ل كن با شديدأء ثم لم يتمالك أن قال: 
إلمي» أعوذ بك من مقال الكاذبين» وإعراض الغافلين» إلهيء لك خضعت 
قلوب العارفين» وذلّت هيبة المشتاقين؛ إلى هب لي جودك؛ وجللني بستركء 
واعف عن توبيخي بكرم وجهك. يا أرحم الراحمين 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تبارك وتعالى: ( فَإن كان لك كَيْدٌ فكيدون © وَيْلُ يَوْمَِنر لَْلمُكَذِيِينَ ) 
[المرسلات: ١-79‏ 4]. 

(*) مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ "١‏ ص/ 2176 وانظر تفسير الآيتين/ “او قبلها وتعليقنا 
على ذلك في الحاشية. 


١5 


مناقب الشافعي: عبادته وكثرة قراءته للقرآن '' 
وروى الحافظ ظ ابن عساكر أن الشافعي رحمه الله قرأ يوم هذه الآية: 3 


يوم لْفَصْل متم جمَعْتك: وَالْأَوَلِينَ © فإن كان لم كيدٌ فكيدُون © ويل يَوَمَيِذٍ 
ع و 0 


 ةعبطلا‎ - تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطر‎ 7١١ مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير» ص/‎ )١( 
الأولى عام/ 01417/ 197١م - نشر مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - السعودية.‎ 


١١ 





قال الله يك : ( يَسَعَلُونَكَ عن السّاعَة أيّانَ مُرَسَنهَا © فم أنت مِن ظ 
نهآ © إِلْ رَيَكَ منتبلها ) ''' 1 النازمات: 44-47 ] 


الأم: كتاب (إيطال الاستحسان) 0 


قال الشافعي رحمه الله: وقال الله لنبيه: ( يَسَْلُوتَكَ عَن آلسَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَنِهَا 
© فِمّ أنتٌ من ذِكْرَنِهَآ © إِلَ رَيَكَ مُسَبمهَآ » الآيات. فحجب عن نبيه فك علم 
الساعة. وكان من جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله 
أقصر علماً من ملائكته وأنبيائه؛ لأن الله يك فرض على خلقه طاعة نبيه» ولم 
يجعل لهم بعد من الأمر شيئأًء وأولى أن لا يتعاطوا حكماً على غيب أحد؛ لا 
الوقف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره. فإنه جل وعز ظاهر عليهم الحجج 


عليه وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره... 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
230 الأمء ج/ لا ص/ 2.١946‏ وانظر الرسالة الفقرة/ فر ص/ 486. وانظر الأم نحقيق / د. 
عبد المطلب. ج/ 2.4 ص/ 09. 


١ 


مختصرالمزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا (: 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان. عن الزهريء عن عروة قال: لم يزل 
رسول الله يك يسأل عن الساعة؛ حتى أنزل الله عليه: ( فم أنتٌ مِن ذْكْرَئْهَآ ) 
الآية» فانتهى, ''' الحديث. 


)١(‏ مختصر المزني - المسندء ص/577. وانظر الرسالة الفقرة/ "/ا١.‏ ص/ 2486 وانظر أحكام 
القرآن. ج/ ؟. ص/ ل/ا/او178. 

00( الحديث سنده مرسل وصمٌ موصولاً برواية الطبري عن ابن عيينة»؛ وصححه الحاكم أيضاً من 
طريق الحميدي عن سفيان به. وقال: هذا حديث حسن على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي. انظر شفاء العي بتحقيق مسئد الشافعي» ج/ 7 ص/ 241595150 برقم/ 
5 ا(الحامش). والرسالة الفقرة/ ”ا/ا"١١.‏ ص/ 186. 
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قال الله عَلِلّ : و ذا سمس كُورَتَ » *'' [ التكوير: ]١‏ 


الأم: القراءة ‏ الخطبة ' '': 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثنى محمد بن 

5# اليرة 1 1 

علي بن أبي طالب #د. أن عمر #: كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة: ‏ إِذا 
لشْمْسُ كُوَرَتَ » حتى يبلغ: ( عَامَتَ تَفْسٌّ مآ أُحَصَّرَتَ © [التكوير: ]1١4‏ الآيات. 
ثم يقطع السورة 00 الحديث. 

أخيرنا الشافعي رحمه الله قال: أخيرنا مالك بن أنس. عن هشامء عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب ذه قرأ بذلك على المنير '”'» الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم ج/١/‏ ص/١١23‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/08او23791 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب؛ ج/ 7 ص/ .5١١‏ ظ 

(0) وردت في الأم بلفظ حلجلة والصحيح ما أثبتناه بلفظ: حَلخَلة؛ انر ترقيب المسند/ للبنيدى 
ص/17١.ء‏ برقم/ 2475 والفقرة/ 0 الواردة لاحقاً بالهامش. 

(:) الحديث موقوفء إسناده ضعيف جدأء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 


06 برقم 060 . 
(6) الحديث موقوف. إسناده مرسل صحيح. انظر شماء العي بتحقيق مسئد الشافعي؛ ج/١‏ 
ص/ 0١*”و571.‏ 


1١127 


محتصر المزني: ومن كتاب (اختلاف الحديث) بياب (القراءة 2 الصلاة) 0 
عن عمرو بن حريث قال: سمعت الني #ك قرأ في الصبح: ( وآلْيلٍ إِذَا عَسَعَسَ ) 
[التكوير: 11]» الآية. ظ 

قال الشافعي رحمه الله: يعنى يقرأ في الصبح: ( إِذَا الشيس كُوَرَتَ © '". 
الحديث. 


قال الله عب (٠‏ وَإِذَا آلموءددة سيت ل سلَتْ © بأ ذَسْ قيلت ) ' '' 1 التكوير: 4-4 ] 


الأم: قتل الولدان '*) 
قال الشافعي رحمه الله: وقال جل ثناؤه: ( وَإِذَا آلْمَوْمْدَةُ سلَتْ © بأيّ 


6 


قال 08ظ رحمه الله: كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغاراً 
خوف العَيّْلَةِ عليهم. والعار بهم» فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 


المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب. وكذلك 
دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب. من تحريم القتل بغير حق. 


0010( ختصر المزني - اختلاف الحديث. ص/ 488. وكتاب اختلاف الحديث. ص/ 17و" 

(؟) الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١ء‏ ص/ ٠7‏ 5. برقم/ .51١‏ 

(9) وردت الآيتان هنا كاملتان. 

(:) الأمء ج/5. ص/ ". وانظر أحكام القرآن» ج/١»‏ ص/777و1717, وانظر الم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ لاء ص/ 6و3 . 


١: 


قال الله وك : ( عَامَتَ تَفْس مآ أُحَصَّرَتٌ © ”'' !التعوير 14 ) 

الأم: القراءة كذ الخطبة '") 

انظر تفسير الآية الأولى من سورة التكوير؛ لأنها مرتبطة بهذه الآية» فلا 
حاجة للتكرار. 
مختصر المزني: ومن كتاب (إيجاب الجمعة) ' ': 

انظر تفسير الآية الأولى من سورة التكوير ؛ لأنها مرتبطة بهذه الآية. فلا 
حاجة للتكرار. 
قال الله ويك : ٠١‏ وَلْيلٍ إِذَا عد عَسَعَسَ © وا آلصّبّح إِذَا نفس )  ''7‏ انتعوير. :0 ) 


الأم: باب (الوتر والقنوت والآيات) "': 

أخبرنا الربيع قال 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرن يزيد بن هارون» عن حماد. عن 
عاصم. عن أبي عبد الرحمنء أن علياً 5ه خرج حين ثوب المؤذن» فقال: أين 
السائل عن وي نعم ساعة الوتر هذهء ثم قرأ: ( وَأَليِلٍ إذَا عَسَعَسَ © 
وَلصبح إذا تتفسَ »© الآيتان» وهم لا يأخذون بهذاء ويقولون ليس هذه من 
ساعات الوثر. 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/١.‏ ص/ 5١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7. ص/١١4.‏ 
(0) مختصر المزنى - المسند.ء ص/ /70. 

05 وردك :العا هنا كاملتاة. 

(0) الأم ج/ ل ص/158. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 8» ص/ .1١١‏ 


١55 


مختصرالمزني: ومن كتاب (اختلاف الحديث) باب (القراءة ف الصلاة) ''': 
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان» عن مسعرء عن الوليد بن سريع. 
عن عمرو بن حريث. قال: سمعت النيى #ك قرأ في الصبح: ( وَآليلٍ إِذَا 


قال الشافعي رحمه الله: يعنى قرأ في الصبح: ( إذا ألمت روت ) [انكىر. 
0 الحديث. 


قال الله عد :ل وَمَ تَعَدُو نَإِلَه أن يِشَآءَ لَه رب الْعسمِيرت ») ''' !التعوير ؟] 


الأم: ما يكره من الكلام # الخطبة وغيرها !4 

قال الشافعي رحمه الله: وقال رجل يا رسول الله: ما شاء الله وشئت» فقال 
رسول الله #ك: «أمثلان؟! قل ما شاء الله ثم شئت » الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية ؛ لأن طاعة رسول 
الله م ومعصيته تبع لطاعة الله تبارك وتعالى ومعصيته ؛ لأن الطاعة والمعصية 
منصوصتان بفرض الطاعة من الله و فامر بها رسول الله له فجاز أن يقال 
فيه: : من يطع الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله لما وصفت. 

والمشيئة إرادة الله تعالى. ظ 


)١(‏ انظر مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/488» وكتاب اختلاف الحديث ص/ ؟7؛1و"7؛. 
وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 791. 

(؟) الحديث سبق تخريجه في تفسير الآية الأولى. 

(0) وردت الآية هنا كاملة. ظ 

(:) الأم ج/١ء‏ ص/ ؟١5,.‏ وانظر أحكام القرآن ج/١‏ ص/ .4٠‏ وانظر تفسير الآية/ 7٠١‏ من 
سورة النساءء. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟» ص/5١4.‏ 


١ /ا‎ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله كِك: ( وَمَا تَمَآءُونَ إِلّ أن يَشَاءَ له 
رَبُ الْعَلّمِيَ »© الآية» فأعلم خلقه أن: المشيئة له دون خلقه. وأن مشيئتهم لا 
تكون إلا أن يشاء الله كنَكَ فيقال لرسول الله كَنَُ: ما شاء الله ثم شئتء ويقال: 
فرض طاعة رسول الله له فإذا أطيع رسول الله يت فقد أطيع الله بطاعة رسوله 
- 


١: 





٠‏ الات كيه 2 عاو ا اق ا ا اه 
قال الله ويك : ( كلا إنجم عن رهم يَوَمَيِرٍ الخجوبون » ١‏ [ المطفغفسن: ١6‏ ] 


أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ آيات 
58 030 
متفرقة) : 
أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن 
الحارث يقول: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الضحاك (المعروف بابن 
سمعت الشافعي يقول في قول الله كك: ( كلا إِيجِم م عن زيم يَوَمَوٍ 
ل مويُونَ © الآية» قال: فلما حجبهم في السخط» 10 
يرونه في الرضا. ظ 
مناقب الشافعي: باب (ما يؤثر عنه - الشافعي - #4 إثبات الرؤيا) ' ": 
أنبأني أبو القاسم (الحسن بن محمد بن حبيب المفسر) رحمه الله إجازة. 
قال: سمعت أبا علي (الحسن بن أحمد الخياط) النُسوي بهاء الو وتفة 
)001 وردت الآية هنا كاملة. < 
(؟) أحكام القرآن» ج/١.‏ ص/ .4٠‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١؛‏ ص/ »47١‏ وانظر 
مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثير تحقيق د٠١‏ ملا خاطر. ص/ ١٠9١و١2.19‏ وانظر تهذيب 


تاريخ دمسشق الكبير» ج/ لاء ص/ 07. 
(9) مناقب الشافعي/ للبيهقي» ج/١.‏ ص/ .47١-541١9‏ 


١5848 


أبا نعيم (عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني) يقول: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله وجاءه كتاب من الصعيد 
- وهو اسم موضع بمصر - يسألونه عن قول الله جل ذكره: ( كلا إِيُّمَ عَن ريم 
يَوَمَِثِ مُحَجُوبُونَ » الآية. فكتب فيه: لما حجب الله قوماً بالسخط؛ دل على أن 
قومأً يرونه بالرضا. 

قال الربيع: قلت له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والدالو ل يركن محمد 
ابن إدريس أنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا. 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا الزبير بن عبد الواحد 
الأسدأباذي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عقيل 
الفريابي قال: حدثنا المزني قال: سمعت ابن هرم القرشي يقول: 

سمعت الشافعي يقول في قول الله ككَ: ( كلا إِنِم عَن نِم يَوْمَِذٍ 

تخشواون الاي قال: هذا دليل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة - ثم ذكر 
الرواية التى: ذكرت في أحكام القرآن» وزاد في نهايتها " -: قال: فقال أبو 
النجم القزويني: يا أبا إبراهيم» به تقول؟ قال: نعمء وبه أدين الله كَبَ. قال: فقام 
إليه عصام وقبّل رأسه وقال: يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني 
الحافظ. قال: ذكر إسحاق الطحان المصري. قال: حدثنا سعيد بن أسد قال: 
قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي: يا ابن أسد. اقض علي» 

حييت أو مت: إن كل حديث يصح عن رسول الله فك فإني أقول به. وإن لم 


)١(‏ انظر مناقب الإمام الشافعي/ لابن كثيرء ص/ ١91١9١94٠‏ بتحقيق د/ ملا خاطر. 


١57٠ 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 
قال الله عبد إذا السجا” أنققت ) *'' [الانشقاق: ]١‏ 


الأم: باب 598 التلاوة والشكر) ”'": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وأما الثالث”": وهو الذي في اختلاف مالك 
والشافعي رضي الله عنهماء ففيه سألت الشافعي عن السجود في: ( إِذَا آلسَمَاءْ 
َنْشَقَتٌ » الآية» قال: فيها سجدة. فقلت له: وما الحجة أن فيها سجدة؟ قال: 
أخبرنا مالك. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن, أن أبا هريرة ف قرأ لهم: ( إِذَا آَلسَمَآءٌ أَفشَقتٌ ) الآية» فسجد فيهاء 
فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله يك سجد فيها '*", الحديث. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

ف الأم ج/ء ص/115و1717. وانظر ص/ ٠١7‏ باب (سجود القرآن) وانظر السئن المأثورة 
ص/ ١7١‏ الحديث. برقم/ 98 (المتن والهامش). 

0 أي : من اختلافهما حول مواضع السجود للتلاوة. وسبقهما اختلاف علي وابن مسعود 
رضي اللّه عنهماء واختلااف الحديث حول حكم سجود التلاوة بحديثين.» روى الأول أبو 
هريرة» والثاني روآأه زيد بن ثابت» انظر الأم» ج/ ١‏ ص/ ”175-177 

)0 الحديث صحيح. انظر شقاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/١.ص/‏ و5 برقم/ 
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١١ 


أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا بعض أصحابناء عن مالك. أن عمر بن عبد العزيزء 
أمر محمد بن مسلم ”" أن يأمر القُرّاء أن يسجدوا في: ( إِذَا آَلسّمَآءٌ آَنشَقتَ 6 الآية. 

قال الشافعي رحمه الله ''': تجدون عمر يأمر بالسجود في: 7 إِذَا آَلسَمَاءٌ 
أَنشَقتٌ » الآية ومعه سنة رسول الله ع ورأي أبي هريرة» ولم تسمعوا أحدا 
خالف هذاء وهذا عندكم العمل. لأن الني فل في زمانه» وأبو هريرة»؛ رضي الله 
عنهم في الصحابة» ثم عمر بن عبد العزيز في التابعين زالعول كرة عاك 
يقول عمر وحده. وأقل ما يؤخذ عليكم في هذا أن يقال. 1 كيف زعمتم أن أبا 
هريرة #ه سجد في: ( إِذا الكها ءا أنشّقتٌ » الآية» وأن عمر أمر بالسجود فيهاء 
وأن عمر بن الخطاب ذه سجد في النجمء ثم زعمتم أن الناس اجتمعوا أن لا 
سجود في المفصلء وهذا من أصحاب رسول الله يل وهذا من علماء التابعين. 
فقال قولكم: اجتمع الناس لما حكوا فيه غير ما قلتم, بِيّن في قولكم أن ليس 
كما قلتم» ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سجد في النجم ثم لا تروون عن 
غيره خلافه؟! '". 
السنن المأثورة: كتاب الصلاة (ما جاء ؤذآية السجدة) (): 


حدثنا المزني قال: 


)١(‏ ذكر في حاشية الأم قول السراج البلقينيى أن الذي أمره عمر بن عبد العزيز أن يسجد في هذه 
الآية هو: محمد بن قيس القاضي حين قال له: اخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا في: ( إِذَا 
َلسَمَآءٌ أنشَقَتْ )الآية» انظر الأم ج/ ١ء‏ ص/ /117 (الهامش). 

(؟) الأم. ج/ لاء ص/ 2177 وانظر » ص/ 7١7‏ باب (في قطع العبد). 

(') انظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/١.‏ ص/ ؟017. 

(4) السنن المأثورة/ رواية الطحاوي. تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. ص/ ١7١‏ 0000-0-0 
و8 - الطبعة الأولى/ > هدر المعرفة للنشر والتوزيع / بيروت لبئان. 
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حدثنا الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد. عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عمر بن عبد العزيز. 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي هريرة قال: سجدنا 
مع الني عل في: ( إِذَا آَلسَمَآءٌ أَفشَقت ) ”2 الحديث. 

حدثنا أحمد قال "'': حدثنا المزني قال 

حدثنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا عد العزيز بن محمد الدراوردي قال: 
حدثنا يزيد بن عبد الله بن ال حاد. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
أنه رآه يسجد في: ( إِذَا أَلسَمَآءٌ أَنْشَقَتْ »© الآية» قال أبو سلمة: فلما انصرف. 
قلت له: سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها قال: ده 
رسول الله َك يسجد فيها لم أسجد »الحديث. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي باب ما جاء في السجدة في ( أقْرَأ سم رَيَكَ ألْذِى حَلَقَ » و ( إِذَا 
أَلسَمَآءٌ أنشّقتْ » والنسائى (باب / السجود في ( إِذَا أَلسَمَاءٌ أَنقَقتَ » » وابن ماجه (باب / 


عذد سجود القرآن). انظر السئن المأثورة/ رواية الطحاوي/ نحقيق 3. فلعجي. ص/ ١/٠‏ 
الحديث رقم/ 48. 


6 السئن المأثورة/ رواية الطحاوي/ تحقيق د. فلعجي. ص/ ١٠7٠١1و١171.‏ الحديث رقم/ .٠٠١‏ 


١2737 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله وك : ( وَشَاهِرٍ وَمَشَمُودٍ © ''' 1 البروج.م] 
الأم: إيجاب الجمعة ''': 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إِذَا 
تُودٍك للصّلؤة من يَوْمِ ألْجمُعَة فَآَسْعَوَأ إِْ ذِكْر أَنَّهِ 6 [الجمعة: 4] الآية» وقال الله 


كك: ( وَسَاهِد وَمَشْبُودٍ 6 الآية. 


قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنيى صفوان بن 
سليم: عن نافع سن جبير. وعطاء سن يسار. أن النى 2 قال: شاهد: يوم 
الجمعة. ومشهود: يوم عرفة » الحديث. 

أخيرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى شريك 
ابن عبد الله بن أبى ئمِرء عن عطاء بن يسار عن النى 8ه مثله؛ الحديث. 


)1١(‏ وردث الآية هنا كاملة. 
(؟) الأمى ج/١.‏ ص/188. وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 237 ص/ 77١‏ و5177. 
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أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: وحدثني 
عبدالرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيبء عن الني يك مثله '"' الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه 
كتاب اللّه تبارك وتعالى. 


)١(‏ الأحاديث الثلاثة كلها مرسلة» وأسانيدها ضعيفة جداً انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 3 ص / 1/7 برقم/ 717١-1754‏ ومجموع طرق الحديث يتحسن سنله 
ويقوي بعضها بعضا. 


١ 5 





بسم الله الر حمن الرحيم 
قال الله كيك : ( وَالكنبَاء وَالطارق » ''' 1 الطارق: ١‏ ] 


الأم: اختلاف نية الإمام والمأموم '": 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان معاذ بن جبل يصلي مع الني يِل العشاء أو 
العتمة» ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة, قال: فآخرٌ الني يك العشاء ذات 
ليلة» قال: فصلى معه معاذ. قال: فرجع فأم قومه. فقرأ بسورة البقرة» فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده. فقالوا له: أنافقت؟ قال: لاء ولكنى آتي رسول 
لله مل فأتاه فقال: يا رسول الله إنك أخرت العشاء. وإن معاذأ صلى معك. ثم 
رجع فأمناء فافتتح بسورة البقرة» فلما رأيت ذلك تأخرت وصليتء وإنما نحن 
أصحاب نواضح. نعمل بأيديناء فأقبل الني يلك على معاذ فقال: «أفتان أنت يا 
معاذء أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا )'" الحديث. 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا سفيان بن عبينة قال: حدثنا أبو الزبير بن 
جابر مثله. وزاد فيه أن البى كه قال: «أقرأ: بسبح اسم ربك الأعلىء. والليل 
إذا يغشىء. السماء والطارق» ونحوها »الحديث. 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم» ج/١ء‏ ص/77١او177,‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 2705 وانظر السنن 
المأثورةء ص/6١١و7١1‏ الحديث رقم/ لاو8» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ؟ 
ص/ :"و7517 

() الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/ »١‏ ص/ ٠74و2141‏ برقم/ 
الاوك "و9" 


١55 


قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير يقول: قال له اقرأ: بسبح اسم 
ربك الأعلىء والليل إذا يغشىء والسماء والطارق» قال عمرو: هو هذا أو 
نحوه''' الحديث. 


وح ص 


قال الله وك : ( فلتَنظرالن نسَسنٌ مِمّ حْلِقَ ©© خلق من ماء دَافق © تحرج 
مرب ين آلصّلب وَآلثْرْآيِبٍ » ”" , ( الطارق: 97-0] 

الأم: باب (ما لا يجب فيه أرش معلوم) ' ': 

قال الشافعي رحمه الله: فأما الولد فشيء ليس من الدُكَّرء إنما هو مني يخرج 
من الصُلْبء قال الله كَبْكَ: ( حرج مِنْ بَْنِ آلصّلب وَاَلتْرآيبِ © الآية» ويخرج 
فيكون ولا يكون. ظ 
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف التفسير ف آيات متفرقة '؟) 

قرأت *” في كتاب السئن - رواية حرملة - 

عن الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: ( فَليَمظر انين مم 
خُلِقَ © خَلِقَ مِن مآء ء ذافق © تحرج مِنْ بن آلصّلبٍ وَالترآيب ) الآيات» فقيل: 
يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة '"". 


)01 الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/١‏ ص/ 114١‏ برقم/ ؟ ' إن 

(؟) وردت الآيات الثلاث هنا كاملة. 

(6) الأمء ج/ لاء ص/ 6١"او2717‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 9» ص/ ١١5‏ . 

(:) أحكام القرآن» ج/ »١‏ ص/188١.‏ 

(6) أي: قرأ الإمام البيهقي. 

() جاء في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ للأزهري ص// ”1٠١‏ قوله في تفسير الآية: 
( خَلِقَ من مآء دَافِق ) أي: من ماء ذي دفق وقيل: من ماء مدفوق» أي: مراق. 


١  31/ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله كك : ( سبح أَسْمَ رَبَكَ الأغلى 06 ويام وا 


الأم: باب (ذ الوتر) ''': 

أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا هشيم. عن عبد الملك بن أبي 
سليمان». عن عبد الرحيم؛ عن زاذان أن عليا 5ه كان يوتر بئلاث؛» يقرأ في كل 
ركعة بتسع سور من المفصلء وهم يقولون: نقرا ( سَبْحَ أَسْمَّ رَيَكَ آلأعلى ) 
والثانية: ( قَلّ يَتأنا ألكَفْرُورت » والثالثة: نقرأ بفاتحة الكتاب» و 7 قل هو 
لحك » وأما نحن فتقول: يقرا فها ب: ( هل موحد ) و ( كل أغة 
رب الْقَلّقِ » و ( قَلَ أَعُودُ يرب لئاس » ويفصل بين الركعتين والركعة 
بالتسليم» ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر. 


الأم (أيضا): اختلاف نية الإمام والمأموم '": 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عبينة قال: حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر مثله. وزاد فيه: أن الى قال: «اقرأ بسبح اسم ربك الأعلىء والليل 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

0ع( الأمء جا ص/ .١15١‏ وانظر الآمء ج/ لا ص/ 2.1١48‏ وانظر السنن المأثورة. ص/ ١١7‏ 
حديث رقم/ 8. ٠‏ 

() الأم» ج/٠١ء‏ ص/ 177. وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 2014 وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 29 ص/ 17 7. 


١ 8 


إذا يعسى » والسماء والطارق. ونحوها » قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير 


يقول: قال له: اقرأ: « بسبح اسم ربك الأعلىء والليل إذا يغشى» والسماء 
والطارق ». فقال عمرو: «هو هذا أو نحوه و7 الخومف: 


الأم (أيضا): القراءة ‏ صلاة الجمعة ''": 
قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنيى مسعر بن 
كدام؛ عن معبل بن خالد. عن سمرة بن جندب» عن النى يم أنه كان يقرأ 
ل ال ل الف اه ل كد 
بالجمعة ب: ( سبح أَسْمَ رَيَكَ آلأغلقى »© و ( هَل أتدك حَدِيتُ الْعَشِيَةِ ) 
[الغاشية: ]١‏ '") الحديث. 


الأم (أيضا): تخفيف القراءة 4 صلذة الخوف 0 


قال الشافعي رحمه اللّه: ويقرأ الإمام في صلاة الخوف بأم القرآن» وسورةٍ 
قَْر: ( سَبَح آسْمّ رَيْكَ الأغلى » وما أشبهها في الطول للتخفيف في الحرب 
و قل السلاح. 
الأم (أيضا): أبواب الصلاة : 


2111١ الحديث سبق تخريجه صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/١2» ص/‎ )١( 
.١ 5 برقم/‎ 

(0) الأم. ج/ ١‏ ض/ .5١6‏ وانظر الأم. ج/لاء ص/ 7٠١5‏ فقد ورد بما يمائله من حديث أبي 
هريرة #ه. وانظر مختصر المزني - المسند. ص/59". وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب 
ج/” ص/ 1717. 

() الحديث إسناده ضعيف جدأًء وهو صحيح من طريق النعمان بن بشيرء انظر شفاء العي 
بتحقيق مسند الشافعي. ج/ ١‏ ص/ 2309 برقم/ 437 و 474 

(8) الأم»ج/١.‏ ص/51١5,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 1414 4. 

(5) الأمء ج/ لاء ص/157. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8» ص/ .1١4‏ 


١ ع‎ 


أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا ابن مهدي. عن سفيان. عن 
السّدي» عن عبد خيرء أن عليا 2 قرأ في الصبح ب: ( سبح أسْمَ رَبك الأغلى ) 
فقال: سبحان ربي الأعلى. وهم يكرهون هذاء ونحن نستحبه» وروي عن 
الرسول عن شيء يشبهه. 
قال الله تك : ( قَنَ أفلَمَ من يرو © وَدْمرَآَسْمَرََِ قَصَلَن ) (21 الأملى: 4اسد: 
الأم: كتاب (صلاة الكسوف) ''": 

قال الشافعي رحمه الله: فَيْصَلّى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرها. 

أخبرنا الربيع قال: 

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: « كسفت الشمس على عهد رسول 
الله ميق فصلى رسول الله يه والناس معه. فقام قيامأ طويلاء قال: نحو من 
قراءة سورة البقرة» قال: ثم ركع ركوعاً طويلاء ثم رفع. فقام قيام طويلاً وهو 
دون القيام الأول. ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم سجد. 
ثم قام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاء وهو دون 
الركوع الأول ثم رفعء ثم قام فياماً طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجدء ثم انصرفء. وقد تجلت 


)1١(‏ وردت الآيتان هنا كاملتان. 

(؟) الأم. ج/١.‏ ص/117. وانظر مختصر المزني - اختلاف الحديث» ص/0758. وانظر كتاب 
اختلاف الحديث.» ص/ .١1١٠‏ وانظر السئن المأثورة ص/ 45١و415١‏ حديث رقم/ 07. 
وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 016-6177. 


١ غ٠‎ 


الشمس» فقال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
' ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » قالوا: يا رسول الله رأيناك قد تناولت 
في مقامك هذا شيئأء ثم رأيناك كأنك تكعكت فقال: « إني رأيت أو أريت 
الجنة فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت أو 
أريت الئار فلم أرى كاليوم منظراًء وأريت أكثر أهلها النساء » فقالوا: لم يا 
رسول الله؟ قال: «يكفرن » قيل: أيكفرن بالله؟ قال: « يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسانء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت 
منك خيراً قط ') الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: فذكْرٌ ابن عباس رضي الله عنهما ما قال رسول الله 
ا ا ل ا 
بين الخطبة لسنة» والخطبة للفرضء فقدم خطبة الجمعة ؛ لأنها مكتوبة قبل 
الصلاة.» وآأخر خطبة الكسوف؛ لأنها ده من الصلوات الخمسء. وكذلك 
صنع في العيدين ؛ لأنهما ليستا من الصلوات - أي المكتوبة - وهكذا يتبقى أن 
يكون في صلاة الاستسقاء. 

وذكر انه أمر في كسوف الشمس والقمر بالفزع إلى ذكر الله ''"» وكان ذكر 
الله 5 الذي فزع إليه الرسول 2ك ثم التذكيرء فوافق ذلك قول الله كَك: ( قد 
فلح من تر © وَدكرَآسْمَ رَيِْ فَصََْ » الآبتان. 

قال الشافعي رحمه الله: فكان في قول ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله © كفاية من أن رسول الله © قد أمر في خسوف القمر بما أمر به في 
)١(‏ الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي» ج/ ١‏ ص/ ١7و‏ 21757 برقم/ /7/ا4. 


)0 جزء من معنى حديث صحيح ورد في صلاة الكسوف. انظر شفاء العي بتحقيق مسند 
الشافعي» ج/ 3 ص / 7١‏ برقم/ 110. 


١55١ 


كسوف الشمس. والذي أمر به في كسوف الشمس فعله. من الصلاة والذكر. 
ثم ذكر سفيان ''' ما يوافق ذلك. 


)١(‏ إشارة إلى حديث سفيان الثوري في رواية عن أبي مسعود الأنصاريء كما ورد في الحديث 
المأكورء انظر الأم» ج/ لا ص/ ١147‏ أسفل الصفحة و ص/ 477. 


١ ١ 


4 598 


جر 26 





قال الله كب : و هَل أَتَدكَ حَدِيثٌ الْكَشِيَةِ 6 ١‏ الغاشية:١]‏ 


الأم: القراءة يذ صلاة الجمعة ''': 


انظر تفسير قول الله تبارك وتعالى: ( سَبَح آَسْمَ رَبَكَ الأغلى » الآية. 


الأم (أيضا): باب (القراءة ف العيدين والجمعة) '": 


انظر تفسير فول الله تبارك وتعاق: ( سَّبْم آَسْمّ رَبْكَ الأغلى » الآية» - 


وزاد عليها الحديث التالي ا 


عبيك 


قال الشافعي رحمه الله : وأخيرنا مالك» عن ضمرة بن سعيد المازني» عن 
الله بن عبد الله بن عتبة» أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير #. 


ما كان النبى 8 يقرأ يوم الجمعة على أثر (سورة الجمعة) فقال: كان يقرأ ب: 
( هَل أَتَدكَ حَدِيتُ الْمَشِيَةِ ) ” الحديث. 


(010 
030 


0 
0 


(0) 


وردت الآية هنا كاملة. 

الأم» ج/١ء‏ ص/ .35١6‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/59". وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب» ج/ 7 ص/ 177. 

الأم» ج/ لاء ص/ 4 235١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/8. ص/ 517 0و008. 

الأم» ج/ لاء ص/ 5 ١٠و0١75.‏ وانظر مختصر المزني - المسند ص/ 51 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/8؛ ص/ /001و608. 

الحديث صحيح. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ ١‏ ص/ 9٠و١١"‏ برقم/ 575 


١5 7 





بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله يبك : ( فلا أقتَحَمَ العقبَة » إلى قوله: ( ذا مَترْبَةِ ) 0 
الأم: البحيرة والوصيلة والسائية والحام ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قال قائل: هل على ما وصفت دلالة من كتاب 
اله كبك تبين ما قلت من خلاف بن آدم للبهائم. وغير بنى آدم من الأموال. أو 
سنة أو إجماع؟ قيل: نعم. 

فإن قال قائل فأين هي؟ قيل: قال الله ككَ: ( قلا أقَتَحَمَ الْعَقَبَة » إلى 
قوله: ( ذا مَترْبَقٍ 6 الآيات. ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب إليه؛ حين 
ذكر تحرير الرقبة. ظ 
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير وال معاني 4# آيات 
6 قة) 0( 
مبقضرة : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم 
يقول: سمعت جعفر بن أحمد الساماقي يقول: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكم يقول: ظ 

سألت الشافعي رحمه الله: أي آية أرجى؟ قال: قوله تعالى: ( يَتِيما ذَا 
مَقرَبَةٍ © أَوّ مِسَكيمًا ذا مَتَْبَةٍ © الآيتان. 
)١(‏ الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( قَلَا آقْتَحَمَ الْعَقبَةَ © وَمَآ أَدْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ © فك رَقَبَةِ © أو 

إِظْعَدمٌ فى يَوْرذِى مَسَعَبَةٍ © يَتِيمَا ذا مَقرَبَةٍ © أَوْ مِسَكيئًا ذا مَتَريَةِ © [البلد: .]11-1١‏ 
000 الأم» ج/ ”3 ص/ 2.185 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ لاء ص/ ١55و١55.‏ 


١ 


4 : 
اليد 
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قال الله يك : ( وَقَدَ خاب من دَسَّنهَا 6 ''' [الشمس: ]٠١‏ 


أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - ف تفسي رآيات متفرقة: سوى ما مضى ''': 


أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا على بن عمر الحافظ (ببغداد) 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس 
الشافعي. حدثنا أبي» عن أبيه» حدثنى أبي محمد بن عبد الله بن محمد قال: 

سمعت الشافعي رحمه الله يقول: نظرت بين دفتي المصحف فعرفت مراد 
تعالى: ( وَقَدَ خاب مَن دَسَّنهَا ) الآية» فلم أجده في كلام العرب». فقرأت لمقاتل 
ابن سليمان أنها: لغة السودان. وأن دساها: أغواها. 

قوله - الكلام هنا من تعليق البيهقي رحمه الله -: في كلام العربء أراد 
لغته» أو أراد فيما بلغه من كلام العربء والذي ذكره مقاتل لغة السودان: من 
كلام العرب - والله أعلم -. 


لله كَنْكَ في جميع ما فيه. إلا حرفين (ذَكَرَهما وألسبيت أحدهما).؛ والآخر: قوله 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/ ١194و191.‏ 


١: :5 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ات - 


7 ره 
قال الله كك : ( وَأليل إذ يَعْشَىْ © ''' (الليل:١]‏ 


الأم: اختلاف نية الإمام والمأموم ''': 


انظر تفسير الآية: ( سَبّح أَسْم رَبَكَ اَلأَعَلى »© الآية. 
محتصر المزني: ومن كتاب الإمامة 0 ظ 

انظر تفسير الآية: ( سَبَح أَسْمّ رَيْكَ الأغلى »© الآية. 
السنن المأثورة: باب (القراءة # العشاء) ':: 

انظر تفسير الآية: ( سبح أَسَمّ رَبِكَ الأَعَلى ) الآية. 

ا ا 2 
قال الله َك : ( إن سَعَيَكر لشت © '*'1الليل: ؛] 

الأم: المشي إلى الجمعة ''': 

قال الشافعي رحمه الله: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل. قال الله 
كَكَ: ( إن سَعَيَك: لَسَمَّْ © الآية. 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
0,0 الأم» ج/ 2 ص/ ”11/7 وانظر الأم تحقيق / د. عبل المطلب. ج/ 2 ص/ 17 7. 
(0) مختصر المزني - المسندء ص/ 4 0"ا. 
629 السئن المأثورة ص/ ١١7‏ الحديثان» برقم/ /او8. 
(6). وردت الآية هنا كاملة. 


69 الأمء ج/ 2 ص/195. وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ”47 والسئن الكرى. ج/ ”ا ص/ 
بزيادة: لا السعي على الأقدام. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ ”7917. 


١5*51 





قال الله كَل : ( وَرَفْعَنَا لَك ذْكرَك »76 1الشرح: ؛] 


مختصرالمزني: ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا ”": 

أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: ( وَرَفَعْنَا لَكَ 
ذِكْرَكَ » الآية» لا أذكر إلا ذكزت 27 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
رسول الله. 

قال الشافعي رحمه الله “': يعنى - والله أعلم - ذكره عند الإيمان بالله. 
والأذان» ويحتمل ذكره: عند تلاوة الكتاب؛ وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن 
المعصية. 0 


)١(‏ ورذت الآية هنا كاملة. 

(0) مختصر المزني - المسند ص/ »47١‏ وانظر الرسالة الفقرتين/ لالاو74 ص/15.» وانظر أحكام 
القرآن ج/١‏ ص/ 258 وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي ج/١‏ ص/ 477 

() وردت بالرسالة بزيادة: إلا ذكرت معي.... وهذا توضيح جيد. 

(4) هذه الزيادة وردت في الرسالة فقرة/8 ص/5١.‏ ووردت بأحكام القرآن ومناقب 
الشافعي/ للبيهقي ولكن بلفظ عند تلاوة القرآن. 


1 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله يك : ( أَقرَا بأَسّْم رَبَكَ الى حَلَقَ) ''' 7 العلق؛ ١‏ 


الأم: : ياب (سجود التلاوة والشكر) 0 
أخبرنا الربيع قال: 


لبس ان جره اق على +1 ضيه قال: عر 5 لب يام يا 
[السجدة: ١-5؟])»‏ ور والنجم » 5 و راذا بشم رَبك الى خَلَقَ 6 ولسنا ولا 
إياهم نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه. 


الأم (أيضا): مبتدا التنزيل والفرض على النبي ف وعلى الناس '" 
قال الشافعي رححمه الله : ويقال 00 والله تعالى أعلم 0 إن أول ما أنزل الله 
يد على رسوله 5 ( أقْرأ بآشم رَبك الى حَلَقَ ) الآية. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأم. ج/١ء‏ ص/ ”17 «المتن والهامش): وانظر تفسير ( الم © تَنزِيلٌ © الآية الأولى من 
سورة ة السجدة. وتفسير ( وََلنَجَم ) الآية الأولى من سورة النجم. 

() لأن الشافعي ل يلق هشيماء ؛ ولآن الشافعي دخل بغداد بعد وفاة هشيم التى كانت سنة/ 1817.ه 
وهو: هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي. وقيل: إنه بخاري 
الأصل». وهو من الأثبات ولكنه يدلس» فما قال فيه أخبرئا فهو حجة. 

62 ورد في رواية شعبة عن ابن مسعود ذه: عزائم السجود أربع وزاد على المذكورات: (حم 
السجدة) أي: فصلت. وانظر الأم ج/» ص/ ١59‏ فقد ذكرها أربع وبلفظ أخبرنا هشيم, 
كما ورد في الفقرة الثالثة (بسجود القرآن). ظ 

)6( الأمى ج/ 4 ص/ 2.١159‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ 27 ص/ اا وانظر الأم تحقيق / د. عبد 
المطلب. ج/ 6. ص/ 77 


١*8 


قال الشافعي رحمه الله: لما بعث الله تعالى محمداً يك أنزل عليه فرائضه كما 
شاء. لا معقب لحكمه. ثم أَتُبَعَ كل واحداً منها فرضاً بعد فرضء في حين غير 
حين الفرض قبله. 

قال الشافعي رحمه الله: ويقال - والله تعالى أعلم -: إن أول ما أنزل الله 
عليه: ( أَقْرَأبآَسْمِ رَيْكَ الى حَلَقَ » الآية وما بعدهاء ثم أنزل عليه بعدها ما م 
يؤمر فيه بأن: يدعو إليه المشركين. فمرت لذلك مدة. 
الأم (أنكا ) :"سحو اققرات ”: 

أخبرنا الربيع قال: 
علي #ه قال: عزائم السجود ( الم © تََزِيلٌ »© [السجدة: ]5-١‏ و ( حم © 
تعزيل © [(فصلت: ١-١؟]‏ و7 النجّم » [النجم: ١و7‏ أقراً بَآَسْم رَبْكَ اذى حَلَقَ » 
[العلق: ]5-١‏ ولسنا وإياهم نقول بهذاء نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه. 

قال الله عَبَكَ : ( وآ 4 سَجد وَآقتّرب © ''' 1 العلق:14] 


الأم: باب (الذكر ف السجود) '": 


)غ2 الأمء ج/لاء ص/ 159. 
(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( كلا لا تَطِعْهُ وَآسْجُدْ وَآقَترب »6 [العلق: 19]. 


() الأمء ج/١ء‏ ص/ 50١١.ء‏ وانظر مختصر المزني - المسندء ص/ 58 و2359 وانظر الأم تحقيق/ 
د. عبد المطلب. ج/ 275 ص/ 14١7و7175060.‏ 


١ 6 


أخبرني الشافعي قال: أخيرنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى نجيح. عن 
مجحاهد قال: «أقرب ما يكون العبد من الله كَكَ إذا كان ساجداء ألم تر إلى قوله عز 
ذكره: ر وَأَسَجِدَ وَآقتّرب 1 الآية يعني : افعل واقفرب د المحديث» ويشبه ما 
قال مجاهد - والله تعالى أعلم - ما قال ”". 


١ الحديث موقوف على مجاهد. وسنده ضعيف. انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي. ج/‎ )١( 
131 ع1 ا ابرق/‎ 

(؟) أي: يشبه ما قال النى#ة كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: « أما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء... » الحديث. 001 





عع عرة ادن ا فقن نا ا 
قال الله كَل : ٍ/ ليلة القدذر خَيَر من أل ف كّبر ) 77 لفن 
7 3 و 


آداب الشافعي: باب ( ل الصوم) ''': 

أخبرنا أبو محمد (عبد الرحمن) قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: 

سمعت الشافعي يقول: قال ربيعة (يعنى: ابن أبي عبد الرحمن) من أفطر 
يومأ - من شهر رمضان - قضى اثنى عشر يوماً ؛ لأن الله تعالى اختار شهراً 
من اي عشر شهرأً! 0 

قال الشافعي رحمه الله: يقال له: قال الله ككَ: ( ليله آلْقَدَرِ حَيْرٌ ين أَلفِ 
سَبْرٍ ) الآية» فمن ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه: أن يصلي ألف شهر. 
على قياس قوله! 


)1١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
68 آداب الشافعي ومناقيه/ للرازي؛ ص/ 786. 


١ة:ه١أ‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ص م سه د بير 


7 عدي دعفى) 142 و ععيري يا ملس 
آلَبَيَّة 6 ”'' 1 البينة, ؛) 


الأم: باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور - الاختلاف وجهان: 

الأول '": فما كان لله فيه نص حكم. أو لرسوله سنة» أو للمسلمين فيه 
إجماع» لم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه. 

الثاني : وما لم يكن فيه من هذا واحد, كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب 
الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة, فإذا اجتهد من له أن يجتهد. وَسيعه أن يقول 
بما وجد الدلالة عليه» بأن يكون في معنى كتاب, أو سنة, أو إجماع فإن ورد أمر 
مشتبه يحتمل حكمين ختلفين؛ فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن 
يقول بشيءء وغيره مخلافه» وهذا قليل إذا نظر فيه. 

قال: فما حجتك فيما قلت؟ قلت له: الاستدلال بالكتاب والسنة 
والإجماع. 


)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 

(؟) الأم. ج/ لاء ص/ 785و587, وانظر كتاب جماع العلم ص/ 19. وانظر تفسير الآية/ ٠١0‏ 
من سورة آل عمران فلها ارتباط بما ورد هناء وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/1 
ص/ ٠5و .4١‏ | 

(6) الترتيب بلفظبي: الأول والثاني» مني للويضاح. 


١ 5 


قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. قلت له: قال الله كبدَ: ( وَلا 
تَكُوتُوأ كالْذِينَ تفقوأ وَأخْتَلَفُوأ مِنْ بَعَدٍ ما جَآءَهمُ آلْبَيَنَتَ »© [آل عمران: ]٠١6‏ 
الآيقه وقال: ( وما تَقَّقَ الّذِينَ أُوتُوا ألْكتَبَ إِلّا مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَيجُمُ ألِْيَتَةُ » 
الآية» فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في موضع الذي أقام عليهم الحجة. ولم يأذن 
لهم فيه. 

قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم 
وُسّمّ فيه الاختلاف؟ فقلت له: - قد - فرض الله على الناس التوجه في القبلة 
الأم (أيضا): باب (إبطال الاستحسان) ”". 

قال الشافعي رحمه اللّه: فإن قيل: ذم الله تعالى على الاختلاف. قيل: 
الاختللاف وجهان: 

الأول '": فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة 

فإن قال: فأين ذلك؟ قيل: قال الله تعالى: ( وما تَفَرقَ ألَذينَ أُوتُوا لكب 
إلا مِنْ بَعَدِ ما جَاءَبهِمْ آلْيَيتَةُ ) الآية» فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل. 
أو سنة قائمة» فلا يحل له الخلاف؛ ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس» وإن 
)200 الآمء ج/ لا ص/ 7١7”‏ وانظر الرسالة الفقرات/ لا/ل51١1و2.15890‏ ص/١5ه.‏ وانظر الم 


نحقيق/ د. عبد المطلب» ج/4. ص/ ؤلاو١8.‏ 
(؟) الترتيب بلفظبتي: الأول والثاني» مني للإيضاح. 


١ 


معنى يحتمل ما ذهب إليه» ويكون عليه دلائل لم يكن في ضيق من خلاف لغيره. 
وذلك كتابا نصأ ولا سنة قائمة ولا أنه لا يخالف حينئذ. 

الثاني: ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد. فذهب إلى معنى يحتمل ما 
ذهب إليه. ويكون عليه دلائل لم يكن في '''... من خلاف لغيره. وذلك أنه لا 
يخالف حينئذ كتابأ نصأء ولا سنة قائمة» ولا جماعة. ولا قياساًء بأنه إنما نظر في 
القياس» فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس. كما أذّاه في التوجه للبيت 
بدلالة النجوم إلى غير ما أدَى إليه صاحبه. 

قال الله ع :( وَمَآ مرو َأ إلا لِيَعَبدُوأ الله 


> يوس - 


أ كي ) ”" 
الأم: باب (أصل فرض الصلاة) ' ": 

قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: ( وَمآ أَُمروَا إلا لِيَعْبدُوا آله مخْلصِينَ 
هُ آَلدِينَ » الآية؛ مع عدد آي فيه ذكر فرض الصلاة. 
الأم (ايضاً): كتاب (الزكاة) ©. 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 


)١(‏ ذكر هنا الأم في الهامش: بأن هنا الأصل بعد في.... ولعلنا نجتهد حسب سياق النص فتنقول: 
لم يكن في اجتهاده ذم الله عليه من خلاف لغيره - والله أعلم -. 

(؟) الآيتان كاملتان: قال الله تعالى: ( وَمَآ أُمُوا إلا لِيَعْبُدُوا أله عخْلصِينَ لَهُ لين حُتفَاء وَيُقِيمُوأ 
الصّلوة وتوا الزكرة وَذَلِكَ دِين آلَقَهْمَةٍ © [البينة: ]. 

(*) الأم» ج/١ء‏ ص/18. وانظر الأم تحقيق/ د. عبن اليو ع اص )11 

(5) الأم»ءج/ ”ء ص/ ”. وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ”» ص/ 0. 


١: 


أخبرنا محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله قال: قال سيف 
أدنوًا إل ليَكَمّدُوا الله عَُلْضِينَ له الدينَ حتفاء وتقيمُوا الصّلزة وَيُؤْثوا الزكرة 
وَذَلِكَ دِين الْقَيَمَةِ © الآية. 

قال الشافعي رحمه اللّه: فأبان الله كبك أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين 
له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
الأم (أيضا): كتاب قتال أهل البفي وأهل الردة '!) 

قال الشافعي رحمه الله: وقول أبي بكر: ع0 
فيما أرى - والله تعالى أعلم - أنه م على الصلاة. وأن الزكاة مثلها 
ولعل مذهبه فيه؛ أن الله وب يقول: ( وَمَآ موأ إل اه 
حُتفَاء وَيُقِيمُوأ الصّلَوة وَيُؤْتُوا آلرَكوة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ » الآية» وأن الله تعالى 
فرض 5 شهادة الحق. والصلاة» والزكاة؛ وأنه متى منع فرضاً قد لزمه لم 
يْرّك ومَنْعِهء حتى يؤديه أو يقتل. ظ | 

قال الشافعي رحمه اللّه: فسار إليهم أبو بكر #ه بنفسه حتى لقي أخا بني 
بدر الفزاري فقاتله» معه عمر وعامة أصحاب رسول الله ف ثم أمضى ألوبكر 
ذه خالد بن الوليد #ه في قتال من ارتدء ومن منع الزكاة معأء فقاتلهم بعوام 
من أصحاب رسول الله ؤَيَك. 

قال الشافعي رحمه الله: ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله َب 
عليه» فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قائله. 


0010 الأمء ج/ 3 ص/ 251١١6‏ وانظر مناقب الشافعي/ للبيهقي. ج/ ١‏ ص/ كمثاو/ا81”", وانظر 
الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 20 ص/ ١7١‏ 0. 


١ 


احكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني ‏ آيات 
متفرقة) ''': 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ. أخيرنى أبو أحمد بن أبى حسين. أخيرنا 
عبدالرحمن بن محمد الحنظلي, أخبرنا أبو عبد الملك بن عبد الحميد الميموني. 
ان الطيد ان عسل بن ودين سن الشافعي قال: 

سمعت أبي يقول ليلة (للحميدي): ما يُحَجَ عليهم (يعنى: على أهل 
الإرجاء) بآية أحجّ من قوله كْك: ( وَمَآ أُمروَا إلا لِيَعْبُدُوا آله مخْلِصِينَ لَهُ آلدِين 
حُتَقاءَ وَيُقِيمُوأ الصّلَوة وَيُؤْتُوا الرّكوة وَدَلِكَ دِينٌ اَلْقَيَمَةِ » الآية. 

قال الله وك : ( إردك النِِينَ ءَامَكُوأ وَعَينُوا الصّلِحَدتٍ أُولتِيِكَ مر حَيْرٌ 


آلْبرِيّة 7( 5 [ البينئة: 7 ] 


الأم: المكاتب ' ': 

قال الشافعي رحمه الله: والخير كلمة يُعْرّف ما أريد منها بالمخاطبة بهاء قال 
الله كك: ( إرء الَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَِنُوا آلصّلحَت أُوْلتِيكَ مد حَبْرُ آلْبريّة © الآية: 
فعقلنا أنهم: خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات ل بالمال. 


.4١ ص/‎ ».١ أحكام القرآن/ للبيهقي» ج/‎ )١( 

(؟) وردت الآية هنا كاملة. 

() الأم. ج/8.ء ص/١",‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ؟. ص/1707و128. وانظر الأم تحقيق/ د. 
عبد المطلب. ج/ 9 ص/ "5 ". 


١ 5 


ٍ- 1 
اس تس ره كد 
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قال الله َك : ( إذا رُلْرلَتٍ الأرض زَلْرَاهَا 6 7[ الزلزلة: ]١‏ 

محتصرالمزني: ومن كتاب (الأمالي) 0 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن 
أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي 
لله عنهما يقرأ في السفرء أحسبه قال (في العتمة): ( إِذَا ُللَتٍ الأزض زلَرَاها . 
الآية» فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال: بسم الله الرحمن الرحيمء بسم الله 
الرحمن الرحيمء بسم الله الرحمن الرحيمء قال: فقلت: ( إِذَا زُلزْلتِ »6 فقال: 
( إِذَا زُلزلتِ 4 - يعني: فقرأ سورة الزلزلة - ”"» الحديث. 
قال انمد :ا من يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَّهد © وَمَن يَعْمَلَ مِنّقا 

در شا يرور ) ا [ الزلزلة: لا-م ] 

الأم: باب (الوصية بجزء من ماله) ” : 

قال الشافعي رحمه الله: وجدت قوله تعالى: ( قَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرَةِ حيرا 
يرد © وَمَن يَعْمْلَ مِثْقَالَ ذَرَةَ شَدًا يَرَهْ 6 الآيتان» فكان مثقال ذرة قليلاء وقد 
)01 وردت الآية هنا كاملة. 


(6) الحديث موقوف إسناده صحبحء انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي ج/ /١‏ ص/ 4 ٠١‏ برقم 11 
00 ة- 


)0( الأمء ٠ج/5.‏ ص/ 4٠ ٠‏ وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب. ج/ 26 ص/ 1894:و190١.‏ 


١6 /أه‎ 


جعل الله تعالى لها حكماً يرى في الخير والشرء ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره 
سواء. يقضي بأدائه على من أخذه غصباء أو تعدياء أو استهلكه 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدت ربع دينار قليلاء وقد يُقطع فيه. 

قال الشافعي رحمه الله: ووجدت مائتى درهم قليلا وفيها زكاة. وذلك قد 
يكون قليلاء فكل ما وقع عليه اسم قليل» وقع عليه اسم كثير. 
الأم (أيضا): الإقرار والمواهب 2١‏ 

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا إذا قال: له علي مال. قيل له: أَقِرَ ما شئت؛ لأن 
كل شيء يقع عليه اسم مال: وهكذا إذا قال: له على مال كثير» أو مال عظيم. فإن 
قال قائل ما الحجة في ذلك؟ قيل قد ذكر الله قَبْكَ العمل» فقال: ( فمَن يَعْمَلَ مِثْقالَ 
ذَرَةِ خيرا يرود © وَمَن يَعْمَلَ مِتْقالَ در شرًا يَرَهْد 6 الآيتان» فإذا كوفوع على مثقال ذرة 
في الخير والشر كانت عظيمأء ولا شيء من المال أقل من مثقال ذرة. 

فأما من ذهب إلى أنه يقضى عليه بما تجب فيه الزكاة» فلا أعلمه ذهب إليه 
عر اخرلا تاسا دولا معفو ل ورارك مسكنا برى الدرق عظيما :"لقال ارعل : 
على مال عظيم؛ ومعروف منه أنه يرى الدرهم عظيماء أجبره على أن يعطيه 
مائتى درهم!ء أو رأيت خليفة أو نظيراً للخليفة يرى ألف ألفم قليلاء أقرٌ لرجل 
فقال له: علي مال عظيم كم ينبغي أن أعطيه من هذا؟ فإن قلت مائتى درهم. 
فالعامة تعرف أن قول (هذا عظيم) مما يقع في القلب أكثر من ألف ألف درهم. 
فتعطي منه التافه. فتظلم في معنى قولك المقر له. إذا لم يك عندك فيه محمل إلا 
كلام الناسء» وتظلم المسكين المقر - له - الذي يرى الدرهم عظيما. 


)١(‏ الأم. ج/”. ص/7١1,‏ أي الاقرار والهبات» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/, 
ص/”07. 


١ : 


مختصرالمزتي: ومن كتاب (إيجاب الجمعة) ''': 

قال الشافعي رحمه اللّه: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنيى عمرو #ه أن الني 
ف خطب يوم فقال في خطبته: « ألا إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر 
والفاجرء ألا وإن الآخرة أجل صادق يبمضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله 
محذافيره في الجنة» أو وإن الشر كله محذافيره في النارء ألا فاعلموا وأنتم من الله 
على حذرء واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم: ( فمَن يَعْمَّلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ 
حيرا يَرَهْد © ومن يَعْمَلَ مِفَقَالَ ذَرّةْ سَوًا يرد 6 » الحديث. 
مختصر المزني (أيضا): مقدمة (اختلاف الحديث) ''": 

قال الشافعي رحمه اللّه: فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لا يحج أحد عن أحدٍء فرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه فقال: 
الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم.ء فلا يجوز أن يعمله له المرء إلا عن 
نفسه. وتأول قول الله كك: ( وأن ليس لِلْإنَن إِلَّا مَا سَعَىْ ) [النجم: 4"] الآية: 
وتأويل: ( فَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرّةٍ خَيرا يَرَهْد © وَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرَةٍ شرا يرد ) 
الآية وقال: السعي: العملء والمحجوج عنه غير عامل فهل الحجة عليه؟ إلا أن 
الذي روى هذا الحديث عن رسول الله يِل من يثبت أهل الحديث حديثهم. وأن 
الله فرض طاعة رسوله #ِلْكه وأن ليس لأحد خلافه. ولا التأول معه ؛ لأنه 
المنزل عليه الكتاب. المبين عن الله معناه» وأن الله جل ثناؤه يعطي خلقه بفضله 
ما ليس لهمء وأن ليس في أحد من أصحاب الني يله لو قال بخلافه حجة. وأن 
عليه - أن لو علم هذا عن رسول الله يل - اتباعه» قال: هذه الحجة عليه. 


010( مختصر المزني - المسند ص/ 7508. 
000 مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/١1:8و875:.‏ وانظر كتاب اختلااف الحديث ص/١2١.‏ 


١ 48 


مختصر المزني (أيضا): باب (© بكاء الحي على الميت) ''": 


في الرد على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه ». 


قال الشافعي رحمه اللّه: وماروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله #: 
« إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » الحديثء أشبه أن يكون محفوظا 
اب ا 0 قيل: في قوله كِبَكَ: 
( وَلا تر وَازِرةٌ وَزْدَ أخَرعن 6 [الزمر: /اء النجم: 78] الآية وقوله: ( فَمَن يَعْمَلَ 
مِثْقَالَ ذَرّةٍ حيرا يرود © وَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرةَ شرًا يرود © الآيتان» وقوله: 
( لِعُجَرَّى كل نفس بمَا د تَسَعَئْ »© [طه: ]١5‏ الآية. 
الرسالة: باب (الاستحسان) ''"': 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال الله تعالى: ( فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَال ذَرَّةٍ حيرا يرهء 
© وَمَن يَعَمَلّ مِثْقَالَ ذَرّةَ سُرًا يَرَوْد » الآيتان» فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة 
من الخير أحْمّدء وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. 


)010( مختصر المزني - اختلاف الحديث ص/ 2.0577 وانظر كتاب اختلااف الحديث ص/ 157١و1775.‏ 
0( الرسالة الفقرتان/ 5/469١و5940١‏ ص/ .0١50‏ 


١51 





ار هه سم - ري صا . 27 رو ه 
قال الله وك : ( وَالْعَصَرِ © إن الإنن لَفى خسّر © إلا الذِينَ ءَامُوا 
وَعَمِلُوا آلصَّلحَدتِ وَتَوَاصَوَا بأَلْحَق وَتَوَاصَوَأ بالصّبْر) ”1 العصر: ١-م:‏ 


المجموع: المقدمة”'': 
قال الشافعي رحمه اللّه: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 


قال الشافعى ر حمه الله : الناس في غفلة عن هذه السورة: ( وَالْعَصّر... 2 1 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
030 امجموع / للنووي» المقدمة. ص 1 


١51١ 





قال الله كبن : ( لإيلضِ قْرَيَش ) ''' [ قريش؛ ١‏ ] 


مناقب الشافعي: باب (ما جاء في قول الله ك: ( وَإِنْهُم َذِءه لك وَلِقَوَيكَ ) 
وما للعرب ثم لقريش فيه من الشرفء. وما وجب بذلك على المسلمين من 
حبهم؛ والشافعي رحمه الله من جملتهم ''". 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان. أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار» حدثنا عباس بن الفضلء حدئثنا إبراهيم بن حمزة.» حدثنا عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن الزبير 
يه قال: قال رسول الله #ك: «فضل الله كَكَ قريشاً لسبع خصال: أنهم عبدوا امك 
عشر سنين لا يعبده إلا قرشيء وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. 
وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل معهم غيرهم: ( لِإِيلَفِ ريش ): 
وفضلهم بأن فيهم النبوة» والخلافة؛ والحجابة» والسقاية » ' الحديث. 

وأخيرنا أبو سعد (أحمد بن محمد بن الخليل الصوني)» أنبأنا أبو أحمد بن 
عدي الحافظ. حدثنا عبد الله بن صالح البخاري؛ حدثني أبو مصعب الزهري. 


)١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 


فر الحديث ضعيف. رواه الحيئمي في مجمع الزوائد (١١/74و75)»‏ ورواه الطبراني في الأوسط 
وفي رجاله من ضعف. ووثقهم ابن حبان رحمه الله. 


١1 


حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت. حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق» عن 
سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب 
رضي الله عنها قالت: إن رسول الله يك قال: «إن الله فضل قريشاً لست خصال: 
- وفي رواية الأصبهاني: «لسبع خصال »- لم يعطها أحد قبلهم. ولا يعطها أحد 
بعدهم: فضل الله تعالى قريشاأً: أني منهمء وأن النبوة فيهم: وأن الحجابة فيهم. 
وأن السقاية فيهم» ونصروا على الفيل - وفي رواية الأصبهاني: ونصرهم على 
الفيل - وعبدوا الله تعالى عشر سنين لا يعبده أحد غيرهم وأنزل الله فيهم سورة 
لم يشرك فيها أحداً غيرهم » (لم يذكر الأصبهاني قوله: «ولا يعطيها أحد بعدهم »). 
زاد الصوفي: قال أبو مصعب يعني : ( لإِيلَفٍ فريس 16" الحديث. 


. الحديث ضعيف أيضأ لوجود رجال مجهولين كما قال الطبراني: لا أعرفهم؛ وأخرجه الهيئمي‎ )١( 
.)١5/١١( في مجمع الزوائد‎ ٠ 


١17 





بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله 6 : ( فَوَيْللِلمُصَلَرَت © الذِرينَ هُمْ عَن صَلَاِهِمْ سَاهونَ © 


ص - 3 17 ٍ ص ١‏ 22 
الذين هم يراءو, ىت © وَيَمَتَعُونَ المَاعَونَ 6 ”'' 1 الماعون: 7-4 ] 


الرسالة: ف الزكاة ''': 

قال الشافعي رحمه الله - في الزكاة -: قال الله: ( وَأقِيبُوأ أَلصَّلَوةَ وَءَاتوا 
ليكو » [المزمل: ]7١‏ الآية» وقال: ( وَآلُقيمِينَ آلصّلَوة وَالْمُؤْنُون ألرّكَرة ) 
[النساء: 177] الآية» وقال: ( فَوَيْللِلْمُصَليت © الذِِينَ هم عَن صَلَاهِمَ سَاهُونَ 
© الَذِينَ هم يُرَآثورت # وَيَمْتعُونَ ألْمَاعُونَ ) الآيات؛ فقال "بعض أهل 
العلم: - في تفسير الماعون -: هي الزكاة المفروضة. 





)1١(‏ وردت الآيات هنا كاملة. 
(؟) الرسالة الفقرتان/ /011و518. ص/85١و187ء‏ وانظر أحكام القرآن» ج/ ١‏ ص/ ٠١١‏ . 
0( في أحكام القرآنء ج/ ١‏ ص/ :٠١١‏ قال الشافعي رحمه الله وقال بعض أهل العلم... 


15 





قال الله وَتَد يأ كورب © إتاءلة مَا تَعبدُون ) 7" 


[الكاطرون: ١-؟‏ ] 


الأم: باب ( الوتر) ''': 

قال الشافعي رحمه الله: أخيرنا "ا هشيم. عن حصين قال: حدثنا ابن 
ظبيان قال: كان علي ذه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبحء فيقول: 
الصلاة؛ الصلاة» فإذا قام الناس قال: نعم ساعة الوتر هذه؛ فإذا طلع الفجرء 
صلى ركعتين فأقيمت الصلاة. 

وفي البويطي يقرأ في ركعتى الفجر: ( قل تجا آلكَفْرُوت » و ( قل 
هوّآللّهُ أحَدّ © [الإخلاص: ]١‏ أحماُ ! 9 وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن أجزأه. 
الأم (ايضا): القراءة ب الخطيد 7 

ال الشائقي ريه انه ل 12011 
( قل يتما ألكَفِرُوت ») و ( قل هوَآنَهُ أَحَدْ » فلا تتم الخطبتان إلا بأن 
يقرأ في إحداهما آية فأكثر. 


)١(‏ وردت الآيتان هنا كاملتان. 


030 الأ ج/ ا ص/ ١154‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آسْمَ رَيْكَ الأغلى ) الآية. وفدل وردت 
سابقاً فهي مرتبطة بهذه الآية. | 
(6) انظر حاشية تفسير قوله تعالى: ( أْرَأْ بِآسْم رَيَكَ الى حَلّقَ » الآية. حول عدم لقاء ري 


مع سيم : 
(5) الأمءج/١ء‏ ص/١١5٠,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ 7 ص/ 417. 


١ 5 


والذي أحبُ - القول: للشافعي رحمه الله - أن يقرأ ب: ( قت »© في 
الخطبة الأولى» كما روي عن رسول الله اق لا يقصر عنهاء وما قرأ أجزأه إن 
شاء الله تعالى. ظ 
الأم (أيضا): دخول مكة '': 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا فرغ من طوافه. صلى خلف المقام ركعتين» 
فيقرأ بالأولى ب: ( قل يتأي الحكثتيرورت »4 وني الأخرى ب: ( قل هوَأهُ أحَدّ © 
وكل واحدة منهما بعد أم القرآن. ظ 
الأم (أيضا): التلبية ”": 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا فرغ _ أي : من كرا - صلى حاب المقام. 
أو حيثما تيسر ركعتين قرأ فيهما بام القرآن و: ( كَل يجا آلكَدِرُوت ) 
و( قل هِوَالّهُ أَحَد » وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه. 
الأم (أيضا): باب (الوتروالقنوت والآيات) '": 

انظر تفسير: ( سَبّح آَسْمّ رَيَكَ الأغل ) الآية. . 


الأم (أيضا): مبتدا التنزيل والفرض على النبي #8 ثم على الناس ' '': 

قال الشافعي رحمه الله ” ففرض عليه إبلاغهم» وعبادته. و يمرض عليه 
قتالهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه؛ ولم يأمره بعزلتهمء وأنزل عليه: ( قل 
يَتَأجًا ألكَفْرُورت © لآ أَعَبدُ ما تَعْبُدُونَ © الآيتان. 
)١(‏ الأم ج/؟. ص/ 01٠١‏ وانظر الآم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "اء ص/ 017. 
062 الأم» ج/ ص/ 5 وانظر الأم تحقيق/ 3 عبد المطلب» ج/ ”3 ص/ ”61/7 . 
فر الأمء ج/ لا ص/8١1.‏ وانظر عتصر المزني» ص/ لال وانظر الأم نحقيق / د. عبد المطلب 


62 الأمء ج/ 2 ص / «كل وانظر أحكام القرآن» ج/ 3 ص/ 4. وانظر الأم نحقيق / د. عرد 
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قال الله ب : ( قل هوّأَللّهُ أَحَدَ ‏ ('' ١‏ الإخلاص:١)‏ 


|الأم: باب )2 الوتر) 0 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سَبّح أَسَمّ رَبَكَ آلأَغلى ) الآية. 
ايأم (أيضا): القراءة ‏ الخطبة '": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( كيتيا ألْكَدْرُورت ) الآية. 
الأم (أيضا): تخفيف القراءة ‏ صلاة الخوف ”؟, 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح أَسَمَّ رَيَكَ الأغلى ) الآية. 
ايأم (أيضا): إذا كان العدو اتجاه القبلة 7" : 
للقعال» أن ترفع أصواتها ليسمع الإمام. وإن حَوْمِلت 9 أن حمل بعضهاء ‏ 
)١(‏ وردت الآية هنا كاملة. 
(؟) الأمء ج/١ء‏ ص/١14و114ء‏ وانظر تفسير الآيتين ( سبح أَسَمَّ ريك الأغلى » و ١‏ ُلَ يَتأيها 
الكدروت » فهما مرتبطتان بهذه الآية. 
فرة الأ ج/ 3 ص/ 3١7١‏ وانظر الأم تحقيق / د. عبد المطلب» اج/ 3 ص/ 1١١‏ 
(:) الأمج/ ك3 ص/1١ك,‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ ؟. ص/ 4114 
(5) الأمء ج/١.‏ ص/ 2518 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ١‏ ص/ 105 


000 هكذا ورذدت بالأم حوملت. ولعلها حوقلت أي: قالت: (لا حول ولا فوة إلا بأللّه)» وهذا 


١ 1/ 


ويقف بعض يحرس الإمام؛ وإن رأت كميناً من غير جهتها أن ينحرف بعضها 
إليه وأحب للإمام إذا سمع ذلك أن يقرأ بأم القرآن و ( قُلَ هو آللّهُ أحَدْ ) 
ويخفف الركوع والسجود والجلوس في تمام» وإن حمل عليه أو رهق أن يصير 
إلى القتال وقطع الصلاة, ثم ''' يقضيها بعده. 
الأم (أيضا): وقت كسوف الشمس ”": 

قال الشافعي رحمه اللّه: وإن كسفت الشمس في وقت الجمعة.» بدأ بصلاة 
كسوف الشمسء وخفف فيهاء فقرأ في كل واحدة من الركعتين اللتين بالركعة 
بأم القرآن وسورة: ( قل هوّآللَهُ أَحَدّ » وما أشبههاء ثم خطب في الجمعة. 
وذكر الكسوف في خطبة الجمعة وجمع فيها الكلام في الخطبة في الكسوف 
والجمعة» ونوى بها الجمعة؛ ثم صلى الجمعة. 
الأم (أيضا): دخول مكة '": 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قل يُتأيًا آالكَديِرورت » الآية. 


الأم (أيضا): التلبية ا 


و 
| 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قل يُتأجًا الكَدفِرُورت »© الآية. 


)١(‏ وردت في الأصل: هي يقضيها بعده» ولعل الأنسب حذف هي وإبدالها (بثم يقضيها بعذه) 
فيستقيم المعنى - والله أعلم -. 

(0) الأ جلك ص/ 2147 وانظر مختصر المزني» ص/ 277 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. 
ج/ 7 ص/078. 

(0) الأمء.ج/ ؟. ص/ 5١١‏ وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ "ا ص/ 017. 

(4:) الأم» ج/ 7 ص/ .17١‏ وانظر الم تحقيق/ د. عبد المطلب, ج/ 7 ص/ 0171 . 


١14 


الأم (أيضا): باب (الوتر والقنوت والآيات) ”'": 
انظر تفسير قوله تعالى: ٍُ سَبَح سم رَيَكَ الأغلى 1 الآية. 
مختصرالمزني: باب (ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي ...) ''': 


مي - 7 


انظر تفسير قوله تعالى: ( قل يناجا آلْكَفِروت ») الآية. 


)010 الأم» ج/ لاء ص/ 21548 وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ 28 ص/ .4١5‏ 
0) مختصر المزني» ص/ /ا وانظر الم تحقيق / د. عبد المطلب» ج/8. ص/ .4١5‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
قال الله 8 : ( قَل أَعْودُْ برب الْقَلّق ) ١ ١”‏ الفضق:١)‏ 
الأم: باب (ذ الوتر) ' '': ا 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سَبَح آسَمّ رََكَ الأغلى »© و ( قل يَتبها 
الكفرورت ؛» . فلا حاجة للتكرار. . 
الأم (أيضا): باب (الوتر والقنوت والآيات) ”": 
انظر تفسير قوله تعالى: ( سبح أَسْمّ رَبَكَ الأغلى »© و ( قل يتاي 
الحففرورت »4 . فلا حاجة للتكرار. | 
قال الله وك : ( وَّمِن شر حَاسِلٍ إذا حَسَدَ © 7“ 1الفلق:ه) 
تهذيب تاريخ دمشق'': ظ 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر. 
وتفادي الطبائع» واختلاف التركيب» وفساد مزاج البنية؛ وضعف عقد العقل. 


والحاسد طويل الحسرات. عادم الراحات. 


)١(‏ وردت الآيتان هنا كاملة. 

(0) الأمء ج/١ء‏ ص/ 14١‏ وانظر تفسير قوله تعالل: ( سبح أَسَمّ رَيلكَ آلأغى » و ( كَل يَنأيا 
الكدهِروت » فهما مرتبطتان بهذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/ ''. ص/ 01/7 . 

(7) الأمء ج/لاء ص/2128 وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح أسْمَّ رَبك آلأغق © و ( قل يَنأيا 
َلْكَدْرُوَ » فهما مرتبطتان بهذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب» ج/8» ص/504. 

(4:) وردت الآية هنا كاملة. 

(0) تهذيب تاريخ دمشق الكبير/ لعبد القادر بدران» ج/ 4» ص/ 5/. 


١٠ 





قال الله ع : ؤُ قل أَعُودُ بِرَبٌ آلكّاس » ”'' 1 الناس؛ ١‏ ] 


الأم: باب ( الوتر) ''': 
بار اتسين توله تعال 3 سم همرت بَكَ الأعْلل »© الآية. و2 يتأبيجا 


و س 


الحكفرورت © الآية» فلا حاجة للتكرار. 
الأم: باب (الوتر والقنوت واللآيات) ' ': 


و م 


الحفرورت ( الآية فلا حاحة للتكرار: 


ط؟4 


ذا 


)01( وردت الآية هنا كاملة. 

(0) الأو ج/١ء‏ ص/١15.‏ وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح آسْرَ رَبك الأغق » و ( كل يتما 

الْكَشِرورت » فهما مرتبطتان بهذه الآية وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ 0177 . 

(6) الأمء ج/لاء ص/ 0158 وانظر تفسير قوله تعالى: ( سبح سم رَيْكَ الأغق » ) و 7 قل ينما 
الكدفرورت ») فهما مرتبطتان بهذه الآية» وانظر الأم تحقيق/ د. عبد المطلب. ج/ "ا ص/ ١5‏ 4. 


١ ا‎ 


النهاية 


بفضل الله وعونه تم جمع وتحبير ما ورد عن الإمام الشافعي المطّلي من 
تفسيره لكتاب الله تعالى» وذلك ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
لعام/ 477١ه‏ من الحجرة النبوية» الموافق ليلة 7١/؟١/‏ لعام/ 7٠١١‏ ميلادي. 
وانتهت مطابقة النصوص المنقولة على الأصول في/ 4 ١‏ شعبان لعام/ ١5477‏ ه 
وقد انتهت طباعة هذا التفسير المبارك وتصحيحه ليلة *17/ ذي الحجة/ ١471"‏ ها 
الموافق 5 7/ شباط/ 7١١7‏ م. 

اللهم تقبله مني ولا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت. 

اللهم اجعل له القبول عندك وفي الأرض. 

اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريمء واجعله ذخراً ينتفع به المسلمون في 
جميع بقاع الأرض إلى يوم الدين. 

اللهم ثقّل به حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنونء وارفع لي به ذكرأ في 
الدنيا والآخرة. يا حي ياقيوم. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. ومن سار على نهجه إلى يوم الدين - آمين -. 


١ "لاع‎ 





- فهرس السور والآيات القرآنية. 
- فهرس المراجع والمصادر. 


- فهرس تحليلي للموضوعات. 
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رقم الآية 


٠١5 
١٠ 


١" 
١88 


بيضق 


فهرس السور والآيات القرآنية 


اسم السورة والآية الكريمة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
سورة الفاتحة )١(‏ مكية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين 

غير المغضوب عليهم ولا الضآلين 
سورة البقرة (؟) مدنية 

الم 

يكاد البرق يخطف أبصارهم... 
بمبوكوفها النابى: واللجارة ب 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 


إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة .. 

فل بحوها وما كادوا يفعلون ... 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ... 
ثم يقولون هذا من عند الله ... 

وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ... 
وقولوا للناس حسنا 


ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ... 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 


وللّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم ... 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ... 


ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 


آياتك .. 


ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب .. 


١ لاباع‎ 


الصفحة 
مخل كذل لأاحملق ١57”‏ 
6م ١‏ 


حخل حمل ٠١٠9ل‏ اقل 
١55 9‏ 

١5١ 

١581556 6 

١4 


١04 

1-8 

5١١ كل‎ 

١ت‏ 575 :دل لودل 
655 1160 

5١56 م04‎ 

5١١59 54 

5١5١ 5١١ 51‏ لاو 
5١١١2١١ 51٠‏ 

ونين 

5١5 51 

٠١١6١ 5١8 م516‎ 
51160 ؟”5ه6‎ “05 0849 


حيرا 
5١‏ :14 
ضحت ارفين 


55١0 + 





15 


ضن 
١‏ 


١7 


١ * 
١6١٠-١ 
١5 
١5 
١5 


١ 4 
0014 


١6 


١6 
١6 
١6١ 
١6 
١4 
١" 
١و‎ 
1/7 
١ /ا/ا‎ 
١ // 
١,74 


قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا. 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم 


وما جعلنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم 


وما كان الله ليضيع إيمانكم... 


فلنولينك قبلة ترضاها... 

فول وجهك شطر المسجد الحرام 

فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم... 

ولكل وجهة هو موليها ... 

ومن حيث خرجت فول وجهك ... 


ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام... 

وحيث ما كلتم فولوا وجوهكم شطره... 
لئلا يكون للناس عليكم حجة 

كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم .. 


ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص .. 


إن الصفا والمروة من شعائر الله. 

إن في خلق السموات والأرض ... 

إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير. 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه... 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. 
وآتى المال على حبه ذوي القربى... 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى. 


١ 6غ‎ 


71١ 770 14 
518573755 


560 


011" 
م1 ترف 
م 
رضفة تحرف 


امرض 


ال 

ا رس ار رشي ارق 
خرف 

:ل وكل لال ١594‏ 


ال 5ك بو 

"1+١ 09 

5١ 

5 

555 5505 

6" /ا 2" 

لكك 1176م 

"507 50٠١ 48 

505 0 

١5١5 دولل‎ 

سل وو؟/. 5 هال لادك ه؟. 
ا لال ال ير 
ل ا ارا 0000 
“طم وخ"ا١١‏ 


١) 14 
١81-١8٠ 


١ممل؟*‎ 
١مم:‎ 


هم 


١ /ام‎ 


4 
1/1 
الحلا‎ 
١9١ 
١57 
حلا‎ 
045 


١و‎ 


/او ١‏ 
لخلا 


|] 
"6. 
"00 
١ 
م0"‎ 
0 


ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب .. 
كتب عليكم إذا حضر... » فمن بدله بعد ... 


...كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين.. 


شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ... 


وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبييض 
من الخيط الأسود ... 


ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس... 


وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ... 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم ... 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتلة ... 

... الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات... 
وأتموا الحج والعمرة لله ... 


...الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
واتقون يا أولي الألباب 


ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 


0 


..ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة... 


وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ... 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله ... 


١ 48 


750106 

لاكاكل لكك ملالى الال كلال 
يعض 

5١517 7585 575 4 

لحمل ارك '؟اىل "ىت اذل 
68 55451 

86 كىكل لالرت لات ذال 
حيري ردي 

5١055 25560 14 


١ 

١49 7958 7 1/ 

" 

.م 

اليه شي 

ل 

ا ا 
ا ا ل له اله 
الكل لسن :انل وال“ ملف 
1 لحك ١75511756‏ 
الى لالس ما ورم 


١١5"١ عمق‎ 
"148 


رف ارون 
١‏ 57 
77 
77 
7 
:+ 8م 


517 
يدا‎ 
١ ١١/ 
51١ 
1 


رضي 


؟ 


5١07-55 
ارين‎ 


ليرا 
54 


56 


خرض 


5١ 


5 


سف 


برف 


م“ ؟ 


حرف 


يضف 


كتب عليكم القتال وهو كره لكم .. 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ... 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ... 


نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ... 


لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم  ...‏ 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .. 


وللرجال عليهن درجة 


فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ... 


فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن.. 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ... 


ولا جناح عليكم.فيما عرضتم به من خطبة ... 


لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 


١مل‎ 


ضري ارون 

يفضرة ضر 

ارضل 

احرش رضي ارسي رخنرن 

فض ترضسضة اررض درش الرفردة 
ففرة لفرت احرسرة الدثن 

"ل ”7 

"> 

؟ "ل :"ل :"ل 5قلل ”7 
مغ" 1:9" ١٠وثل‏ أدثل اول 
لاو “ل كو"ل وو"“ل كوكل مارد“ل 
04 5م1١‏ 

57 

لمعلل امكل و كلل لكك الكل 
ينض قد دس لسرت كاضر 
كنل الاثال #كف ١١١6‏ 

ا 

ككل و كثى الاك الال الال 
انفضرة 21 رت :1 بكرن 
قر ا لحجفردة ارمفرة ارق 


“لا الباق الال الال لاؤه 


مل أم* ؟امثل "امل قمى7, 
مخ" ١١95١‏ 


اكىنل لاملل 48م" 


موعن لوس لوس لول ووم 
مول جوننى بول رو“ امع 


كؤثل 59599 دوق ادق #؟#ءق 


فا 


رض 


5 
54١ 
5 
"0 
504 
"04 
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5 
5/١ 
5/5 
50/0 
5/6 


57 
534 
م5 
58 


انذينا 


5 
5م54 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى .. 


فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً .. 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً .. 
وللمطلقات متاع بالمعروف .. 
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن ... 

5 0 يخيطون بشي ء من علمه .. 
... أنا أحبى وأميت... 

فبهت الذي كفر .. 

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
إن تبدوا الصدقات فنعما هي .. 
ليس عليك هداهم .. 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا... 
وأحل الله البيع وحرم الربا .. 


... اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ... 
... وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم .. 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ... 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
5206 


فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة ... 

... وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه .. 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. 
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سورة آل عمران (”) مدنية 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ... 
كداب آل فرعون ... 

زين للناس حب الشهوات من النساء .. 
شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة وأولو... 
إن الدين عند الله الإسلام .... 


يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرا محضرا ... 


إن الله اصطفى آدم لوعن وآل إبراهيم 37 
وسيداً وحصوراً ... 

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم ... 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا... 
وإن منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب ... 
ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه .. 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ... 

كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ... 


... وللّه على الناس حج البيت من استطاع ... 


ومن كفر فإن لله غنى عن العالمين... 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء .. 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعذ... 
ش كنتم خير أمة أخرجت للناس ... 


وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 


وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ... 
... فاعف عنهم واستغفر لهم ... 
وشاورهم في الأمر... 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم ... 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ... 
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زلاعمو لين يكلرنها اناهو اند 
سورة النساء (4) مدنية 


وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ... 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح ... 


وكفن الله حسيياً: :. 


للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.. 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ... 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 


الأشين.:: 


ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ... 


فريضة من الله... 


ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... 


ون الربع ما تركتم 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... 


واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا ... 


يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ... 
وعاشروهن بالمعروف 
وإن أردتم استبدال روج مكان و 1 
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وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 1 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .. 


حرمت عليكم أمهاتكم ... 


وا لمحصنات من النساء إلا ما ملكت ... 


ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح... 


... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ... 


الرجال قوامون على النساء ... 


وإن خفتم شقاق بينهما ... 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... 


ألم تر إلى الذين ... - أولئك الذين لعنهم... 


إن الله يأمركم أن تؤدوا ... 


... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ... 


... ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ... 
ومن يطع الله والرسول فأولئك ... 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ... 


وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ... 
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الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة .. 


ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم .. 

... إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ... 
...الذين توفاهم الملائكة... - ...عفواً غفوراً 
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ... 

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ... 


وإذا كنت فيهم فأقمت لحم الصلاة... 


.. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاياً ... - 


يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ... 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته ... 

ومن يشا الرمترل من بعد وا مين لد 
... واتحذ الله إبراهيم خليلا ... 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً ... 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء... 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ... 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ... 

... آمنوا بالله ورسوله ... 

وقد نزل عليكم في الكتاب أن ... 


فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره... 


١ 6 


ضف 

“ااا لك ولك كلك لوقت 
لثال” ذلك ٠٠ت‏ اأكت أل 
ا رف را 2 
١71‏ 

540 45 

566 

"5 056 6060 
"58 1/ 

>54 


2١"‏ 55ت“ ١دفكلتل‏ امت ؟همل 


667 8ه" 

/١١ة‏ 56؟:ي ردكت 6095ت"06 ١1لا‏ 
رد 

5 05194 "ه56 5د4ت" كدت 
/601" لرهحك ؤةؤهتك ١«ككت‏ لكل 
117 

5١5 5١60 5‏ 5“ 28 
“اك” شككت مكت كك 


1/ 


كك لككد فشكت ٠١1١‏ 
ا 032 

ع" 

الاكى الا" 

الك و 

دار فض 002 

121/0 

كلاك 38060 

لالاى لاك ١م‏ 

8 /الاك 5١م‏ 


سد 7 هه 


إن المنافقين في الدرك الأسفل ... 


فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات .. 


... والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة .. 
... إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ... 
... وكلّم الله موسى تكليماً 

فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة ... 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة... 
... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أاخت 
فلها... 

سورة المائدة (0) مدنية 

يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ... 


لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ... 
حرمت عليكم الميتة والدم... 

فمن اضطر في غمصة غير متجانف لإثم ... 
يسألونك ماذا أحل لهم ... 

أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب... 


والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 


أوتوا الكتاب من قبلكم 6 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... 


... وإن كنتم جنباً فاطهروا ... 


يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله ... 
2 وعزرتّوهم 5ط 
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واتل عليهم نبأ اببي... - ... من النادمين 
إنما جزاء الذين ... » إلا الذين تابوا ... 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 57 
... من الذين قالوا آمنا بأفواههم ... 


... فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما أنزل الله .. 


وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها .. 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... 


ولا تتبع أهواءهم ... 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ... 


وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ... 
يا انها الوسو ل فين انال إليك + 
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ... 


ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 


لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 


ما على الرسول إلا البلاغ ... 
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ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ... 
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم... 


حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ... 


فإن عثر على أنهما استحقا ... 


ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها... 


... أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ... 
سورة الأنعام (") مكية 

الحمد للّه الذي خلق السموات ... 
... ما عليك من حسابهم من شيء .. 
وإذا رأيت الذين يخوضون في أياتنا ... 
وإذ قال إبراهيم لآبيه آزر ... 


وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في.. 


ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ... 

اتبع ما أوحي إليك من ربك ... 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ... 
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن ... 

وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه... 
إلا ما اضطررتم إليه ... 

وجعلوا للّه نما ذرأ من الحرث ... 
وكذلك زين للمشركين قتل ... 

وقالوا هذه أنعام وحرث... - ...هذه 
الأنعام... 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها ... 
... وآتوا حقه يوم حصاده .. 


ثمانية أزواج من الضأن... - ومن الوبل ... 
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قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم .. 


وعلى الذين هادوا حرمنا 6.ء 

قل هلم شهداءكم الذين ... 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ... 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ... 
سورة الأعراف (7) مكية 

يا بي آدم قد أنزلنا عليكم 

يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان ... 
يا بنى آدم... 

... حتى إذا اداركوا فيها جميعاً ... 
وإلى عاد أخاهم هوداً ... 

وإلى مود أخاهم صالحاً ... 
وإلى مدين أخاهم شعيبا ... 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ... 


وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتهمناها بعشر .. 


الذين يتبعون الرسول الني الآمي... 
ويحرم عليهم الخبائث... 

والأغلال التى كانت عليهم .. 

فآمنوا باللّه ورسوله الني الأمي  ...‏ . 
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة ... 
لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم ... 
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... سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ... 
... وجعل منها زوجها ليسكن إليها ... 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... 
سورة الأنفال (4) مدنية 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ... 

ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً ... 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... 

قل للذين كفروا إن يتتهوا ... 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .. 

واعلموا أنما غنمتم من شيء .. 


وإما تخافن من قوم خيانة فانبل ... 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. 
يا أيها النى حرض المؤمنين على القتال ... 


الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً... 


سورة التوية (5) مدنية 


براءة من الله ورسوله “طم وأذان من الله... 


1" إلا الذين عاهدتم 2 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم... 


فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ... 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .. 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله ... 
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ... 
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... وهم صاغرون 


وقالت اليهود عزير ... - اتخذوا أحبارهم ... 


يوم يحمى عليها في نار جهنم... 


إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في ... 


وقاتلوا المشركين كافة... 
إنما النسيء زيادة في الكفر ... 


إلا تنفروا يعذيكم عذاياً 8 - إلا تنصروه... 
انفروا خفافاً وثقالاً... - لو كان عرضاً قريباً... 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا... 0 ...رهم 
فرحون 


يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ... 


استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر ... 
فرح المخلفون بمقعدهم ... -... مع الخالفين 
ولا تصل على أحد منهم... » وإذا أنزلت... 
ليس على الضعفاء ... - ... فهم لا يعلمون 


... قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله... 


سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ... 


ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 1 


... فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله ... 


ما كان لأهل المديئة ... - ولا ينفقون نفقة... 


ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة... 
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قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ... 


تإذائما الدلكاميورة:. حدواها الذين ف 


سورة يونس )٠١(‏ مكية 
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد. 


وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين ... 


والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء .. 


هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ... 
سورة هود )١1١(‏ مكية 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. 


احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. 
ونادى نوح ابئه وكان. » قال سآوي ع 


...إن ابني من أهلي وإن ... » قال يا نوح ... 


وإلى عاد أخاهم هوداً ... 

وإلى ثمود أخاهم صالحا ... 

... تمتعوأ في داركم ثلاثة أيام 0 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق .. 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 

... أولو بقية ينهون عن الفساد ... 
سورة يوسف )١١(‏ مكية 
وكذلك مكنا لبوسف فى الأرض:... 
وقال نسوة في المديئة ... 

واذكر بعد أمة ... 

وما شهدنا إلا بما علمنا. 

واسأل القرية التى كنا فيها ... 

إن الله يجري المتصندقارة د 
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سورة الرعد )١7(‏ مدنية 

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء .. 
الله خالق كل شيء ... 

... إنما يتذكر أولو الألباب ... 

... يوفون بعهد الله ولاينقضون اليثاق ... 
أولئك هم اللعنة ... 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ... 

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 
لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
سورة إبراهيم )١4(‏ مكية 

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ... 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ... 
... خلق السموات والأرض ... 

فاجعل أفئدة من الناس تهوي ... 

صورة الحجر )1١(‏ مكية 

وأرسلنا الرياح لواقح ... 

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ... 


فاصدع بما تؤمر وأعرض... - إنا كفيناك... 
ولقد نعلم أنك يضيق... - ... يأتيك اليقين 


سورة النحل )١15(‏ مكية 

خلق السموات والأرض بالحق ... 
خلق الإنسان من نطفة ... 

افيه هون 6 

وعلامات وبالنجم هم يهتدون ... 


... وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل .. 


وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما 37 
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ... 
واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم ... 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء .. 
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وأوفوا بعهد الله 4 ولا تكونوا كالىي 5 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... 

وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ... 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ... 


فكلوا مما رزقكم الله حلالاً... » إنما حرم ... 
الاجر جلك اليذه والدم.».»» 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ... 

سورة الإسراء )١7(‏ مكية 

ولاتزر وازرة وزر أخرى 2 

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ... 

وآت ذا القربى حقه والمسكين ... 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه ... 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر ... 


ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق ... 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين ... 

... وآتينا داود ورا 7 

... وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة ئِ35 
ولقد كرمنا بني آدم ... 


أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ... 


ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 


... ويخرون للأذقان سجداً 
... ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ... 
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سورة الكهف (168) مكية 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 


حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا... 


صورة مريم (15) مكية 
يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ... 


... آيتك آلا تكلم الناس.... فخرج على ... 


واذكر في الكتاب ... . إذ قال لأبيه ... 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه ... 
سورة طه )7٠١(‏ مكية 

الرحمن على العرش استوى ... 

... يعلم السر وأخفى 

1 وأقم الصلاة لذكري 

لتجزى كل نفس با تسعى ... 

واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي 
سورة الأنبياء )7١(‏ مكية 

وكم قصمنا من قرية ... » فلما أحسوا ... 
لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون 


... وإن كان مثقال حبة من خردل أثينا بها .. 


ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون 
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا... 
وداود وسليمان ... » ففهمناها سليمان ... 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم ... 
وآتيناه أهله ومثلهم معهم ... 

إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك ... 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ... 


سورة الحج (77) مدنية 
5-6 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 2 


وأذن في الناس بالحج يأتوك .. 
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... في أيام معلومات ... 

ثم ليقضوا تفثئهم وليوفوا نذورهم ... 
... ثم محلها إلى البيت العتيق ... 
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ... 


فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا... 
أذن للذين يقاتلون ... » الذين أخرجوا ... 


الذين أخرجوا من ديارهم ... 


يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن ... 


... اركعوأ واسجدوا ... 
وجاهدوا في الله حق جهاده... 
ملة أبيكم إبراهيم ... 

سورة المؤمنون (؟1) مكية 


قد أفلح المؤمنون... - والذين هم للزكاة .. 
والذين هم لفروجهم... - ... فأولئك هم ... 


سورة النور (4؟) مدنية 


الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ... 


الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ... 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة.... 


إلا الذين تابوا ... 


والذين يرمون أزواجهم... من الصادقين... 


ويدرأ عنها العذاب أن تشهد... 
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لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء .. 
قل للمؤمنين يغضوا من ... ٠‏ وقل 
للمؤمئنات... 

... وأنكحوا الأيامى منكم ... 


إن يكونوا فقراء يغنهم الله... 

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا... 

5 والذين يبتغون الكتاب ما ملكت : 
إن علمتم فيهم خيرا... 

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم... 

ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور ... 
وإذا دعوا إلى... -...فأولئك هم الفائزون 
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ... 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ... 


والقواعد من النساء اللاتي 0 


ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج .. 


إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ... 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ... 


سورة الفرقان )١6(‏ مكية 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. 
وأنزلنا من السماء ماء طهوراً د 

... فجعله نسباً وصهراً ... 

وتوكل على الحي الذي لا يموت .. 


والذين لا يدعون مع الله ... » يضاعف له ... 


... وإذا مروا باللغوا مروا كراماً 
سورة الشعراء (١؟)‏ مكية 


كذبت قوم لوط المرسلين... - فاتقوا لله وأطيعون ... 
وإنه لتنزيل من رب ... - بلسان عربي مبين ... 
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وإله لفي زبر الأولين 10 
سورة النمل (17) مكية 


قل لا يعلم من في السموات والأرض ... 


سورة القصص )١8(‏ مكية 
قالت إحداهماأ ياأبت استأجره 7 
قال إني أريد أن أنكحك إحدى .. 
فلما قضى موسى الأجل وسار .. 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه .. 
سورة العنكبوت (15) مكية 
ووضينا الإنسان بوالديه حسناً ... 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ... 
وإلى مدين أخاهم شعيباً ... 

أو لم يروا أنا جعلناه حرماً آمنا ... 
سورة الروم (0) مكية 


فسبحان الله حين تمسون ... , وله الحمد .. 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ... 
وهو الذي يبدؤأ الخلق ثم يعيذه 5 


1 سورة لقمان )"١(‏ مكية 


أن شكر لي ولوالديك ... 

إن الله عنده علم الساعة وينزل ... 
سورة السجدة (؟") مكية 

الى ...» تنزيل الكتاب لا ريب فيه ... 
سورة الأحزاب (78) مدنية 


ياأيها النى اتق الله... » واتبع ما يوحى ... 


ما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه... 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم .. 


فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين .. 
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الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم .. 
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم .. 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. 


وكفى الله المؤمنين القتال وكان 9 


... قل لأزواجك إن كنتن... » وإن كنتن .. 


يانساء النبى لستن كأحدٍ من النساء إن .. 


... إثما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ... 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله .. 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فضى 


وإذ تقول للذي أنعم الله عليه... 
فلما قضى منها زيد وطرأ زوجناكها .. 


اكلا عد أ لحد من وجالكم ولك .. 


تمسوهن فما لكم... 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .. 


قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم .. 


ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك .. 


... وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله .. 
إن الله وملائكته يصلون على الني .. 
سورة سبأ (4") مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة فاطر (5؟) مكية 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا .. 

وما يستوي البحران هذا عذب فرات .. 
ولاتزر وازرة وزر أخرى 
سورة يس (77) مكية 
واضرب هم مثلاً أصحاب...- 
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وما علمناه الشعر وما ينبغي له ... 
سورة الصافات (/0”) مكية 
وإن يونس لمن المرسلين ... 


إذ أبق إلى الفلك ... » فساهم فكان من الماحضين... 


سورة ص (8") مكية 

... بسؤال نعجتك إلى نعاجه ... 

يا داود أنا جعلناك خليفة في الأرض ... 
وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ... 

سورة الزّمر (4؟) مكية 

خلق السموات والأرض بالحق ... 

ولا تزر وازرة وزر أخرى 

وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه ... 

إنما يتذكر أولو الألباب .. 

م لش غباة + الذي سشبعوة القول :.: 
قرآنأ عربياً غير ذي عوج ... 

الله يتوفى الأنفس حين موتها ... 

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ... 
سورة غافر (40) مكية 

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
سورة فصلت )5١(‏ مكية 

حم ... - تنزيل من الرحمن الرحيم 
فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ... 

ومن آياته الليل ... - فإن استكيروا ... 
وإنه لكتاب عزيز - لا يأتيه الباطل ... 
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً ... 

سورة الشورى (؟47) مكية 

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا... 

لتنذر أم القرى ومن حوفا ... 
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وأمرهم شورى بينهم ... 


وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا... 
وإنك لتهدي إلى صراطر مستقيم... 
صراط الله الذي. 

سورة الزخرف (47) مكية 

حم ... - ... لعلكم تعقلون 

إنا وجدنا آباءنا على أمة ... 


وإنه لذكر لك ولقومك ... 

.. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 
سورة الدخان (4:) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة الجاثية (45) مكية 


ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ... 


سورة اللأحقاف (45) مكية 


قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ... 


سورة محمد (47) مدنية 


فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ... 


ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ... 
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ... 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 

سورة الفتح (1:4) مدنية 


إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - ليغفر الله لك .. 


إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ... 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ... 
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هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام.. 
... لولا رجال مؤمنون. ونساء مؤمئات .. 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن .. 
محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء .. 


سورة الحجرات (44) مدنية 


يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق .. 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا... 


إنما المؤمنون إخوة .. 
.. ولا تجسسوا .. 


.. إنا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم 6 
قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن .. 


سورة ق (50) مكية 
ق والقرآن المجيد .. 


ونزلنا من السماء ماء مباركاً .. 


والنخل باسقات .. 


سورة الذاريات )0١(‏ مكية 

.. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
سورة الطور (01) مكية 

... الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم .. 
سورة النجم (07) مكية 

والنجم إذا هوى 
أم لم ينبا بما في .. 
أن لا تزر وازرة وزر أخرى 
وأن ليس للإنسان إلا .. 
وأنه هو أضحك وأبكى .. 
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.- ألا تزر وازرة وزر... 
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... وأنتم سامدون 

فاسجدو ا لله وَاعكوا 
سورة القمر (04) مكية 
اقتربت الساعة وانشق القمر 
إنا أرسلنا عليهم ريجأ صرصراً ... 
سورة الرحمن (50) مدنية 
لم يفسر فيها شيء 

سوزة الواقعة (55) مكية 
وفرش مرفوعة - عربأ أتراب 
لآ يمسه إلا المطهرون 

سورة الحديد (لاه) مدنية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة المجادلة (58) مدنية 


قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها .. 


الذين يظاهرون منكم من نسائهم 0 


والذين يظاهرون ا وللكافرين ف 


...ذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ... 


سورة الحشر (09) مدنية 


ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على ... 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ... 
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للفقراء المهاجرين 


ما أفاء الله على رسوله 00 ...رؤؤوف رجهم 


لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة ... 
سورة الممتحنة (0.) مدنية 
يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي ... 
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات... 


فلا ترجعوهن إلى الكفار ... 


سورة الصف )1١(‏ مدنية 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ... 
هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين ... 
سورة الجمعة (51) مدنية 

هو الذي بعث في الأميين ... 

... إذا نودي للصلاة من يوم ... 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في ... 


وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا ... 
سورة المنافقون (5) مدنية 


لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر ... 
سورة التغابن (54) مدنية 


... فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا .. 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 


سورة الطلاق (10) مدنية 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... 
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وأشهدوا ذوي عدل منكم .. 


وأقيموا الشهادة لله... 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً... 
واللائي يئسن من المحيض ... 


أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم... 
... وإن كن أولات حمل فأنفقوا ... 


لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه ... 
سورة التحريم (55) مدنية 

يا ايها الني لم تحرم ... » قد فرض الله ... 
وقودها الناس والحجارة ... 

سورة الملك (50) مكية 

هو الذي جعل ... » ءأمنتم من في السماء .. 
سورة القلم (58) مكية 

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 

سورة الحاقة (54) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة المعارج )7١(‏ مكية 

والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على ... 
والذين هم بشهاداتهم قائمون... 

سورة نوح )7١(‏ مكية 

إنا أرسلنا نوحا 


استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء 


... لا تذرن الهتكم... » وقد أضلوا كثيراً... 
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سورة الجن (77) مكية 
وأن المساجد للّه فلا تدعوا مع الله ... 
سورة المزمل (*7) مكية 
يا أيها المزمل - ورتل القرآن ترتيلا... 


سورة المدثر (74) مكية 

وثيابك فطهر 

سورة القيامة (0/) مكية 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى 

سورة الإنسان (5/) مدنية 

يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره .. 
ويطعمون الطعام على حبه... 

وكان سعيكم مشكوراً 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ... 

سورة المرسلات (17/) مكية 

والمرسلاات عرفا 

هذا يوم لا ينطقونء.ولا يؤذن هم فيعتذرون 
هذا يوم الفصل ... » ويل يومئذ للمكذبين 
سورة النبأ (7) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة النازعات (9/) مكية 


يسالوناةعن الشاعة انان دك إل ربك ..: 


سورة عبس )6١(‏ مكية 

م يفسر فيها شيء 

سورة التكوير (41) مكية 

إذا الشمس كورت 

وإذا الموءودة سئلت » بأي ذنب قتلت 

إذا الشمس ... - علمت نفس ما احضرت 
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والليل إذا عسعس ٠‏ والصبح إذا تنفس 
وما تشاؤون إلا أن يشاء رب العالمين 
سورة الإنفطار (81) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة المطففين (87) مكية 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
سورة الانشقاق (84) مكبة 

إذا السماء انشقت 

سورة البروج (860) مكية 

وشاهد ومشهود 

سورة الطارق (81) مكية 
والسماء والطارق 


فلينظر الإنسان مم خلق - يخرج من بين ... 


سورة الأعلى (417) مكية 

سبح اسم ربك الأعلى 

قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى 
سورة الفاشية (88) مكية 

هل أتاك حديث الغاشية 

سورة الفجر (14) مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة البلد (50) مكية 

فلا اقتحم العقبة - أو مسكيئاً ذا متربة 
سورة الشمس )1١(‏ مكية 

وقد خاب من دساها 

سورة الليل (47) مكية 

والليل إذا يغشى 

إن سعيكم لشتى 

سورة الضحى (4) مكية 

مم يفسر فيها شيء 
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سورة الشرح (14) مكية 
ورفعنا لك ذكرك 
سورة التين (10) مكية 
م يفسر فيها شيء 
سورة العلق (45) مكية 
اقرأ بأسم ربك الذي خلق 


واسجد وافترب 

سورة القدر (/91) مكية 

ليلة القدر خير من ألف شهر 

سورة البينة (/1) مدنية 

وما تفرق الدين أوتوا انناب إلا من :+ 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ... 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 
سورة الزلزلة (49) مدنية 
إذا زلزلت الأرض زلزاهها 


فمن يعمل مثقال ذرة... - ومن يعمل مثقال... 


سورة العاديات )٠٠١(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة القارعة )٠١١(‏ مكية 
م يفسر فيها شيء 

سورة التكاثر )٠١7(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة العصر )٠١"(‏ مكية 
والعصر - وتواصوا بالصبر 
سورة الهمزة )٠١4(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 

سورة الفيل )٠١5(‏ مكية 
لم يفسر فيها شيء 
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ملاحظات : 


سورة قريش )٠١6(‏ مكية 
لريلاف فريش ... 

سورة الماعون )٠١1/(‏ مكية 
فويل للمصلين - ويمنعون الماعون 
سورة الكوثر )1١8(‏ مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة الكافرون )٠١5(‏ مكية 
قل يا أيها الكافرون -- لا أعبد ما تعبدون 
سورة النصر )٠١١(‏ مدنية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة المسد )١١١(‏ مكية 

لم يفسر فيها شيء 

سورة الاخلاص (؟١1١)‏ مكية 
قل هو اللّه أحد 


سورة الفلق )١1١(‏ مكية 
قل أعوذ برب الفلق 

ومن شر اسل إذا خسد 
سورة الناس )١١4(‏ مكية 
قل أعوذ برب الناس 
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-١‏ رتب هذا الفهرس وفق ترتيب السور والآيات الواردة.في المصحف مع بيان المكي والمدني منها 


استناداً للمصحف المطبوع في المدينة المنورة . 


!- بلغ مجموع السور التى ورد عن الإمام الشافعي تفسير شيء منها : / 10/ سورة . 
"- كما بلغ مجموع الآيات التى فسرها الإمام الشافعي في هذه السور : / 740/ أآية . 
5 - أما السور التى لم يرد فيها أي شيء من التفسير عن الإمام الشافعي فقد بلغت : /١9/‏ سورة . 
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المصادر المراجع 


القرآن الكريم : إصدار عام : 4157١ه‏ لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 
المعتجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : وضعه محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة الإسلامية 


حرف الألف 
الآم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . صححه/ محمد زهري النجار » دار المعرفة 
للطباعة والنشر ء بيروت - لبنان ( أربعة مجلدات . مع مجلد لمختصر المزني ٠‏ ومجلد 
الفهارس ) . 
الآم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ١‏ تحقيق وتخريج/ د. رفعت فوزي عبد المطلب ». دار 
الوفاء للطباعة والنشر » مصر - المنصورة » الطبعة الأولى » عام : 54171١اه/١١٠٠مء‏ 
(أحد عشر مجلداً) الأول فيها للرسالة » والباقي لكتاب الأم . 
أحكام القرآن : للإمام الشافعي . جمعه/ الإمام أحمد بن الحسين البيهقي » كتب هوامشه 
وعلق عليه عبد الغنى عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» لعام : اهم 
14م. 
الإصابة في تميبز الصحابة : للومام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مصورة عن الطبعة 
الأولى » مطبعة السعادة , القاهرة - مصر . طبع عام : 1174 م. 
الإكسير في علم التفسير : سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي ٠‏ تحقيق/ د. عبدالقادر 
حسين . مكتبة الآداب . القاهرة - مصر . 
الإتقان في علوم القرآن : للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي . دار المعرفة , 
بيروت - لبنان . 
إعجاز القرآن : للقاضي أبو بكر الباقلاني . دار المعرفة » بيروت - لبنان . 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : للإمام ابن عبد البر النمري » مكتبة القدسي » 
القاهرة - مصر . ظ 
اختلاف الحديث ( كتاب مستقل ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ١‏ تحقيق/ محمد أحمد 
عبد العزيز » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : ١5٠5‏ ه/ 
15م 
اختلاف الحديث ( مطبوع مع مختصر المزني ) : للومام محمد بن إدرس الشافعي . دار 
المعرفة ٠.‏ بيبروت - لبئان . 
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إعلام الموقعين : للإمام ابن القيم الجوزية ( محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ) . 
الأعلام : خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت - لبنانء الطبعة الثالثة عشرة » 
لعام : 1994م. ظ 

إتمام الأعلام ( ذيل لكتاب الأعلام ) : د/ نزار أباظة ومحمد رياض المالح » دار صادر ‏ 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 1999م. 

ابن تيمية وجهوده في التفسير : إبراهيم خليل بركة » المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت - لبئنان ء 
الطبعة الأولى » عام : 1984 م. 1 

الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول : عبد الحليم الجندي » دار المعارف » القاهرة 
- مصر ء الطبعة الثانية » عام : ١9857‏ م. 

الإمام الشافعي الفقيه الأديب : أحمد العربي . سلسلة المكتبة الصغيرة (71) » جدة - 
السعودية » الطبعة الأولى . عام : 1794 ه/ 1918 م. 

الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام : محمد بن عبد الله الرشيد ٠‏ مكتبة الإمام الشافعي . 
الرياض - السعودية ٠‏ ودار ابن حزم للطباعة والنشر ء بيروت - لبنان ١‏ الطبعة الأول . 
لعام : ؟575١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

الأئمة الأربعة : د. أحمد الشرباصي . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي » دار 
الفكر » بيروت - لبئنان . 

إحياء علوم الدين بشرح إتحاف السادة المتقين : للإمام أبي حامد الغزالي » دار المعرفة . 
بيبروت - لبئان . 

الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر : عبد الغنى الدقر » سلسلة أعلام المسلمين (؟) » دار 
القلم » دمشق - سورية » الطبعة الخامسة . عام : ١٠154١ه/١194م.‏ 

آداب الشافعي ومناقبه : للإمام محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبئان » تحقيق وتعليق/ عبد الغنى عبد الخالق . طبع عام : 7/ا11ه/ 1907م. 
أئمة الفقهاء التسعة : عبد الرحمن الشرقاوي . العصر الحديث ٠‏ بيروت - لبنان ٠‏ الطبعة 
الثانية » عام : 9/26١م.‏ 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : الحسين بن أحمد بن خالويه . دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان » توزيع دار البازء مكة المكرمة - السعودية . 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : قاسم القونوي . تحقيق/ د. أحمد 
عبد الرزاق الكبيسيء دار الوفاء للنشرء جدة - السعودية» الطبعة الأولى» عام: 05٠5١ه/‏ 
7م 
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حرف الباء 
البرهان في علوم القرآن : للإمام بدر الدين الزركشي ٠‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . 
دار الفكر . ببروت - لبنان » الطبعة الثالثة  ٠‏ عام : ٠5ه.‏ 
بحوث في أصول التفسير ومناهجه : د. فهد بن عبد الرحمن الرومي ٠‏ مكتبة التوبة » الرياض 
المغرني .لطن الأول بكار 117ه. < 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة : للإمام جلال الدين السيوطي . المكتبة العصرية , 
سيدا لكان : 


حرف التاء 
تفسير مجاهدل بن جير : تحقيق/ د. محمد بن عبد السلام أبو النيل ؛ دار الفكر الإسلامي 
الحديثة » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى » عام : ١٠14١1ه/19896م.‏ 
تفسير روح المعاني : للإمام الآلوسي . دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت - لبنان . 
تفسير البحر المحيط : للإمام محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي الغرناطي » دار الفكر . 
بيروت - لبنان » طبع عام : 1٠15١ه‏ . 
التفسير والمفسرون : للومام د. محمد بن حسين الذهي » دار الكتب الحديثة » القاهرة - 
مصر ء الطبعة الثانية . عام : 1145ه/1915م. 
تاريخ دمشق ( ترجمة الإمام الشافعي ) : للحافظ ابن عساكر . 
تهذيب الكمال : للؤمام يوسف بن عبد الرحمن المزي . 
تاريخ بغداد : للومام أحمد بن علي الخطيب البغدادي » المكتبة السلفية , المديئة المنورة - 
السعودية . 
التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول : د. مجاهد مصطفى بهجت . 
ترتيب المدارك : للومام القاضي عياض بن موسى اليحصيء مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» 
طبع عام : /141اه. 
ترتيب مسند الإمام الشافعي : رتبه/ محمد عابد السندي . نشر وتصحيح/ يوسف علي 
الزواوي الحسيني ٠‏ وعزت العطار الحسيني » دار الكتب العلمية ؛ بيروت - لبئان » طبع 
عام : اااه/ ١150م.‏ 
تاريخ مكة المكرمة : للأزرقي . ظ 
تهذيب الأسماء واللغات : للإمام محبي الدين بن شرف النووي . دار الكتب العلمية . 
بيروت - لبنان . 
تفسير القرآن العظيم : للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي . قدم له/ عبد القادر 
الأرناؤوط . مكتبة دار الفيحاء ودار السلام » دمشق - سورية » عام : 1417١ه/‏ 1997م. 
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مصورة عن الطبعة الأولى بدائرة المعارف . الحند . لعام : 171760١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ : للومام شمس الدين محمد الذهي » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد - 


الهندء الطبعة الثالثة . » عام 6ه 1961م. 


تفسير الحسن البصري : جمع ودراسة/ د. محمد عبد الرحيم ٠‏ دار ل 
مصرء عام : 19917م. 
توالي التأسيس : لمعاني محمد بن إدريس : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تحقيق/ عبد الله القاضي . دار الكتب العلمية . بيروت - لبان ٠‏ الطبعة الأولى » عام : 
5ه/1985م. 
التوفيف على مهمات التعاريف ( معجم لغوي مصطلحي ) : محمد عبد الرؤوف المناوي . 
تحقيق/ د. محمد رضوان الداية » دار الفكر المعاصر . بيروت - لبنان » ودار الفكر . 
دمشق - سورية ء الطبعة الأولى » عام : ١541١ه/‏ 0٠194١م.‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه أو ( لغة الفقه ) : محبي الدين يحبى بن شرف النووي . حققه وعلّق عليه/ 
عبد الغنى الدقر . دار القلم » دمشق - سورية » الطبعة الأول » عام : 15404١ه/‏ 19488م. 


حرف الجيم 
جامع البيان في تأويل القرآن ( تفسير ) : للإمام محمد بن جرير الطبري . دار الكتب 
العلمية . بيروت - لبان , الطبعة الأولى . عام : 5415١ه/‏ 1997م. 
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير ): للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطي . الطبعة الثالثة . 
دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان , عام : /1741ه/ 195717م. 
جمهرة أنساب العرب : للومام أبن حزم . 
جواهر الأدب : للسيد أحمد للهاشمي . أشرف على تحقيقه وتصحيحه لجنة من الجامعيين» 
مؤسسة المعارف . بيروت - لبنان . 
الجرح والتعديل : للإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 
جماع العلم ( منتقى من الأم ‏ كتاب مستقل ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق/ محمد 
أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» عام: 5406١ه/‏ 19806 م. 
جماع العلم ( كتاب مطبوع مع الآم/ المجلد الرابع ) : للإمام محمد بن إدريس الشافعي » دار 
المعرفة » ببيروت - لبئان . 


حرف الحاء 
حجة الله البالغة : ولى الله الدهلوي . راجعه مجموعة من علماء الهند . دار التراث . 
القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى . 
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حلية الفقهاء : أحمد بن فارس بن زكريا الرّازي ٠‏ تحقيق/ د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الشركة المتحدة للتوزيع. بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» عام : *157ه/ ”191817م. 


و 
ا م 


حرف الدال 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور : للإمام جلال الدين السيوطي . مؤسسة الرسالة . بيروت - لبئان . 
ديوان الشافعي : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ تحقيق/ د. محمد عبد المنعم خفاجي . 
مكتبة دار المعارف . الرياض - السعودية , الطبعة الثالثة . عام : 5٠15١ه/19856م.‏ 
ديوان الشافعي للومام محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ جمع ونحقيق ودراسة/ د. مجاهل 
مصطفى بهجت . دار القلم » دمشق - سورية » الطبعة الأولى » عام : 151٠١‏ اه/ 114194م. 


حرف الذال 
ذيل الأعلام: أحمد العلاونة» دار المنارة» جدة - السعودية » الطبعة الأولى» عام: م1 1 ١ه/9048١‏ م. 


حرف الراء 
الرسالة : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وشرح/ أحمد محمد شاكر . المكتبة 
العلمية » بيروت - لبئنان . | 
دار الوفاء للطباعة والنشر . المنصورة - مصر »ء الطبعة الأولى . عام : 5511١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
( أحد عشر مجلداً مع كتاب الأم ) . المجلد الأول للرسالة والباقي لكتاب الأم . 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : محمد بن عبد الرحمن الدمشقيء. تحقيق/ عبد الله الأنصاري. 
مطابع قطر الوطنية . الدوحة - قطر . عام : ١ام.‏ 


حرف الزاي 
الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي : محمد بن أحمد الأزهري . دراسة ونتحقيق/ د. عبل 
المنعم طوعي بشئاني 2 دار البشائر الإسلامية ؛ بيروت - لبئان ٠‏ الطبعة الأولى 3 عام . 
84ه/1948م. ظ 
زاد الميسر في علم التفسير : للومام حمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » دار 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى . عام : /01٠15ه/‏ 19441 م. 
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الجوزية ) » دار ابن حزم . بيروت - لبنان . الطبعة الأولى » عام/ ١57١ه/‏ 1119م. 
حرف السين 
السنئن ( رواية المزني ) : للومام محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ تحقيق وتعليق وتخريج/ د. 


٠‏ خليل إبراهيم ملا خاطر , دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة - السعودية » مؤسسة علوم 


القرآن » دمشق - سورية . الطبعة الأولى ‏ عام : 09٠15١ه/‏ 1986١م.‏ 

السئن المأثورة ( رواية الإمام الطحاوي عن الإمام المزني ) : للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي ١‏ تخريج وتعليق/ د. عبد المعطي أمين قلعجي . دار المعرفة » بيروت - لبنان . 
الطبعة الأولى . عام : 5٠5١ه/‏ 19857١م.‏ 

سير أعلام النبلاء : للومام محمد بن أحمد بن عثمان الذهي . نحقيق/ شعيب الأرنؤوط . 
مؤسسة الرسالة . بيروت - لبنان . الطبعة الثانية . عام : ؟٠5١اه.‏ 

سيرة عمر بن عبد العزيز : تحقيق/ أحمد عبيد . 

سيرة الإمام الشافعي وعصره ( مقدمة كتاب الم ) : محمود مطرجي . دار الكتب العلمية » 
بيروت-لبنان » الطبعة الأولى , عام : 517١ه/‏ "1997م. 

السئن الكبرى : للومام أحمد بن الحسين البيهقي ٠‏ دائرة المعارف العثمانية » الهنذ ٠‏ طبع 
عام: 417 ١اه.‏ 

السبق التربوي في فكر الشافعي : بدر محمد ملك . وخليل محمد أبو طالب . مكتبة المنار 
الإسلامية » الكويت ٠‏ الطبعة الأولى » عام : 09٠154١ه/‏ 1989م. 


شرح النووي على صحيح مسلم : للومام محبي الدين بن شرف النووي . 

الشمائل الشريفه مع شرحها : ( المتن ) للومام جلال الدين السيوطي . دار العلم للطباعة 
والنشر . جدة - السعودية . الطبعة الأولى . عام : 7١1151ه/‏ 1541م »و ( شرحها ): 
للومام محمد بن عبد الرؤوف المناوي . 

الشافعي حياته وعصره . آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي ٠.‏ القاهرة - 
مصر ء الطبعة الثانية » عام : /1751ه/ 195/8م. 

شرح الطحاوية : للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي ١‏ تحقيق/ أحمد محمد شاكر » 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف . الرياض - السعودية . طبع عام : 414١ه‏ . 
شذرات الذهب : للإمام ابن العماد الحنبلي . 

مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري . مكتبة ابن تيمية » القاهرة - مصر ١‏ ومكتبة 
العلم بجدة - السعودية , الطبعة الأولى . عام : 5١5١ه/1997م.‏ 
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الشعر والشعراء : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . الطبعة الأولى » دار إحياء الكتب 
العربية » طبع عام : 755١ه.‏ 


حرف الصاد 
صفوة الصفوة : للإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ٠‏ محقيق/ محمود 
فاخوري . دار المعرفة . بيروت - لبنان » طبع عام : 191/4 م. 

حرف الطاء 
طبقات الشافعية : للومام تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي » صححه واعتنى به/ د. 
الحافظ عبد العليم خان » دار الندوة » بيروت - لبنان » طبع عام : /151١ه/‏ /1941م. 
طبقات الفقهاء الشافعية : للإمام عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ٠‏ المعروف بابن 
الصلاح 0 هذبه ورتبه/ الإمام النووي ٠‏ بيض أصوله ونقحه/ يوسف بن عبد الرحمن 
خيري ٠‏ داز البشائر » بيروت - لبنان » حققه وعلق عليه/ محبي الدين علي جيب ٠‏ الطبعة 
الأولى » عام : "517١ه/‏ 1197م. 
الحلو و د. الطناحي. مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه . القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى. 
طبقات المفسرين : للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي . تحقيق/ علي محمد . 
مكتبة وهبة » الطبعة الأولى . 


حرف العين 
علوم التفسير : د. عبد الله شحاته » مكتبة نهضة الشرق . القاهرة - مصر » مطبعة جامعة 
القاهرة . عام : 9/45١م.‏ 

حرف الفاء 
في رحاب الشافعي : عبد الله العوضي . دبي - الإمارات العربية » الطبعة الأولى » عام : 
6ه/1986م. 
فتح الباري شرح صحبح البخاري : للومام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » الدار 
السلفية » القاهرة - مصر . 
فتاوى الإمام النووي المسماة ( بالمسائل المنثورة ) : ترتيب تلميذه/ علاء الدين بن العطار . 
تحقيق وتعليق/ محمد الحجار » دار البشائر الإسلامية » جدة - السعودية » ومكتبة الإمام 
الشافعي » الرياض - السعودية » الطبعة الخامسة . عام : ١541١ه/‏ ٠194م.‏ 
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الفوز الكبير في أصول التفسير : للومام ولي الله الدهلوي » دار البشائر الإسلامية » بيروت 
- لبئان » الطبعة الثانية » عام : /1941م. 

فهارس الم : إعداد/ د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي . دار المعرفة » بيروت - لبئان . 
الطبعة الأولى » عام : 504١ه/‏ 1988م. 

فهارس مسند الإمام أحمد بن حنبل : بيت الأفكار الدولية » الرياض - السعودية » طبع 
عام : ١11417ه/19410م.‏ 


حرف الكاف 
كشف الظنون حابي جب تمصي بداو دسي البو لمخادات وطح 
عام : ١٠1١١اه.‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن 
محمد العجلوني » دار الكتب العلمية » بيروت - لبان . الطبعة الثالثة . عام : 4٠54١ه/‏ 
14ام. 


حرف اللام 
لسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاريء المؤسسة المصرية العامة. 
والدار المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة - 
نحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير : د. محمد بن لطفي الصباغ . المكتب الإسلامي . 
ررك 05 و الله الاي كوا 1015 الو قلا 
لباب التأويل في معاني التنزيل ( تة تفسير الخازن ) : علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي . 
دار الفكر . بيروت - لبئان . 


حرف الميم 
المعجم الوسيط : إصدار/ مجمع اللغة العربية بمصر . إخراج/ د. إبراهيم أنيس . و د. 
عبدالحليم منتصر . وعطية الصوالحي . ومحمد خلف الله أحمد . المكتبة الإسلامية . 


استانبول له 1ه 19107م. 

المصباح المثير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي .٠‏ مكتبة لبنان » بيروت - لبنان » طبع عام : 
/41 ا م. 

مقدمة في أصول التفسير : للومام أحمد بن تيمية الحراني . تحقيق/ د. عدنان زرزور» دار 


القرآن الكريم » الكويت . الطبعة الأولى . عام : 176١‏ م. 


الموطأ : للإمام مالك بن أنس الأصبحي ٠.‏ تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي ٠١‏ دار إحياء 
الكتب العربية » طبع عام : اه 
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مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) : للإمام الفخر الرازي . دار إحياء التراث العربي . 
بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة . 
المسند الكبير : للومام محمد بن جرير الطبري . 
مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني » دار إحياء الكتب العربية . 
القاهرة - مصر 
معرفة السنئن والآثار ( مخرج على ترتيب مختصر المزني ) : للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي. تصنيف/ أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق/ سيد كروي حسن . دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى » عام : ؟١١14١ه/١1591م.‏ 
معجم الألفاظ المثئاة : شريف يحبى الأمين . دار العلم للملايين » بيروت - لبئان » الطبعة 
الأولى » عام : 1987١م.‏ 
معجم الأدباء : لياقوت الحموي . دار المستشرق » بيروت - لبنان . 
الموافقات في أصول الشريعة : للإمام أبو إسحاق الشاطبي » شرح/ عبد الله دراز » » دار 
المعرفة » بيروت - لبئان . 
المجموع : للإمام محبي الدين بن شرف النووي . 
المدخل إلى الدراسات القرآنية "بو فين التدوي دار الصبحير” ة للنشر ء القاهرة - مصر. 
الطبعة الأولى » عام : 5505١ه/1987م.‏ 

مسئد الإمام الشافعي : للإمام محمد بن إدريس الشافعي . دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان . الطبعة الأولى » عام : ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
مسند الإمام الشافعي ( مطبوع مع مختصر المزني ) : للومام محمد بن إدريس الشافعي . دار 
المعرفة للطباعة والنشر ء بيروت - لبنان . 
موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة): إشراف ومراجعة/ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ . دار الفيحاء » دمشق - سورية » ودار السلام » الرياض - السعودية » الطبعة 
الثالثة . عام : ١؟841اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
مسئد الإمام أحمد بن حنبل : للإمام أحمد بن حنبل » بيت الأفكار الدولية » الرياض - 
السعودية . طبع عام : 5177١ه/١١٠١م.‏ 
الموافقات : للإمام الشاطبي . 
الموسوعة العربية العالمية : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية . 
الطبعة الثانية . عام : 519 1ه/ 1999م. 
مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون . الطبعة الرابعة . 
مقدمة في التفسير : حسن البنا » دار القرآن الكريم » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » عام : 
8ه 197/9م. 
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مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث : د. محمود النقراش ٠‏ والسيد علي . 
مكتبة النهضة . بريدة - السعودية » الطبعة الأول . عام : /1٠15١1ه/‏ 19857م. 

مجموع الفتاوى : للإمام أحمد ابن تيمية الحراني » جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد قاسم 
العاصمي . وولده محمد . بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ن الشريفين » طبع عام : 
ه. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين » نشره/ د. 
أ.ي. ونسئك . . و د. ي.ب. منسنج » مكتبة بريل ٠‏ ليدن - ألمانيا » طبع عام : 1915 م. 
معجم المفسرين ( من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ) : عادل نويهض ٠.‏ مؤسسة 
نويهض الثقافية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » عام : 09٠5١ه/‏ 1988م. 

ميزان الاعتدال : للومام محمد بن حسين الذهبي . دار الكتب الحديثة » القاهرة - مصر . 
طبع عام : 1857اه. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي. 
حققه/ مصطفى السقا . عالم الكتب » بيروت - لبنان » عام : 17514١ه/‏ 15155م. 

مناهج المفسرين ( عصر الصحابة ): د. مصطفى مسلم. دار المسلم » الرياض - السعودية. 
الطبعة الأولى » عام : 1416١ه.‏ 

الغرب في ترتيب المخرب : ناصر الدين المطرزي » حققه/ محمود فاخوري » وعبد الحميد 
تختار » مكتبة أسامة بن زيد » حلب - سورية . الطبعة الأولى . عام : 11949ه/ 191/6م. 
مقدمة تفسير الإمام الطبري : للإمام محمد بن جرير الطبري 

مناقب الشافعي : للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير » تحقيق/ د. خليل إبراهيم ملا خاطر , 
مكتبة الإمام الشافعي , الرياض - السعودية . الطبعة الأولى . عام : 517١ه/‏ 1997م. 
مناقب الشافعي : للإمام أحمد بن الحسين البيهقي , تحقيق/ السيد أحمد صقر . 

مجمع الزوائد : للومام الهيثمي . دار الكتاب . بيروت - لبنان » طبع عام : /ا4اه. 
مناقب الإمام الشافعي ( مأخوذ من كتاب الشافعي في شرح مسند الشافعي ) : للإمام مجد 
الدين المبارك بن محمد بن الآثير الجزري ٠‏ تحقيق/ د. خليل إبراهيم ملا خاطر . دار القبلة 
الإسلامية » جدة - السعودية » مؤسسة علوم القرآن » دمشق - سورية ٠‏ الطبعة الأولى . 
عام : ١٠54١اه/1940م.‏ 

مفتاح كنوز السنة : وضعه بالإنكليزية/ د. آ.ي. فنسنك »ء نقله إلى العربية/ محمود فؤاد عبد 
الباق » دار الحديث . القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى » عام : ١١5١ه/‏ ١199١م.‏ 

مختصر الإمام المزني : للإمام إسماعيل بن يحيى المزني » مصحح/ محمد زهري النجار » دار 
المعرفة للطباعة والنشر . بيروت - لبئان . 
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حرف الواو 
الواضح في علوم القرآن : د. مصطفى ديب البغا » وتحبي الدين ديب مستوء دار العلوم 
الإنسانية » ودار الكلم الطيب » دمشق - سورية . الطبعة الأولى» عام: 511 1ه/1195م. 
الوافي بالوفيات : لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . باعتناء/ س. إيدرينغ » استانبول 
- تركيا » مطبعة المعارف » عام : 1919م. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان : شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان » تحقيق/ محمد عبد 
الحميد . 


المجلات والدوريات 

يحلة الشريعة والدراسات الإسلامية : العدد (71) شعبان : 515١ه//‏ 1596م » السنة 

العاشرة ٠‏ مقال بعنوان : لمحات عن المدونات الأولى في التفسير خلال النصف الثاني من 

القرن الأول المهجري . د. عبد الرزاق إسماعيل هرماس . 

مجلة الأزهر الأعداد : ١57‏ 

أ- (؟) صفر لعام : 104١1ه/19794م‏ »ء مقال بعنوان : الشافعي واضع علم أصول 
الفقه » عبد الحميد سامي بيومي . 

ب- )١(‏ صفر لعام : 9٠5١ه/‏ 1950م ٠‏ مقال بعنوان : الشافعي لم يتأثر بمصر . وإثما 
تأثرت مصر به » محمد بن محمد المدني . 

ج- (”") ربيع الأول لعام : ٠75١ه/‏ ١154م‏ . مقال بعنوان : الإمام الشافعي بين 
القديم والحديث . عبد اللطيف السبكي . 

مجلة الفيصل : العدد (77) جمادى الأولى لعام : 799١ه/1905م‏ ». مقال بعنوان : 

الشافعي ناصر السنة ومنهجه الفقهي . د. محمد سلام مدكور . 
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الإهداء امن عط لوو اطق ردغي ب حل والط رام ماده وال لووول ايت و ل و و0 لا ا 9 
شكر وعرفان و ا ل ا ل ام-1 
المقدمة ااا 
أهمية اختيار هذا البحث 1 
خطة البحث 0000000000 
مدرسة التفسير في الشام ومصر 110 ااا 
هل سبق أحد إلى جمع تفسير الإمام الشافعي؟ و و ا 1 
- كتاب أحكام القرآن للإمام البيهقي [ 1[ 00000000 
- كتاب تفسير الشافعي لمجدي الشورى بب_00000001002 0 0 
- ملاحظاتنا على الكتاب 01311 1 اا 
- ملاحظاتنا على الطبعة 001101 1 اا 
القسم الأول : منهج الشافعي ف التفسير 1 
الفصل الأول: مصادر التفسير عند الإمام الشافعي 0 
تمهيد اا ااا ااا 
ب تقسيم علم الشريعة إلى قسمين و ل ب ا ا ال ا 0 
- مراتب العلم عند الإمام الشافعي 00000 0ض 
تفسيره للقرآن بالقرآن لي بلي سبو حل اجا ولط سد مود ا ا 1 
- براعة الشافعي في القرآن وتفسيره 00 
- تقسيمه لألفاظ القرآن من حيث العموم والخصوص ااا 0 
نماذج من تفسيره للقرآن بالقرآن اا ناواو اماا وو ااعةاقاوة لا و 1 
تفسيره للقرآن بالسئّة ا 1111 1[ 001 
- وجوه البيان في القرآن الكريم 201100 0 
- منزلة السنّة عند الإمام الشافعي من كتاب الله م ل 3 


١57 


- نماذج من تفسيره للقرآن بالسّة 53106 ابب-0000 0 ااا 
تفسيره للقرآن بالإجماع 110 
- تعريف الإجماع عنده و ا ل ل 11 

- حكم الأخذ به مع الآدلة ل 11 

- المعتبر في الإجماع عند الإمام الشافعي 1 
تفسيره للقرآن بالقياس 0000000 
- منزلة القياس عند الإمام الشافعي و اا ل مل ا ل 1 

- مناقشته لحجية الإجماع ا م ا 0 

- شروط القائس عند الإمام الشافعي ا 1 

- رد الشافعي على من يذم الخلاف في القياس ا لس ان الل 1/01 

- نماذج من تفسيره للقرآن الكريم بالقياس 00 ااا 

- ملاحظة حول النصوص التي لا يقاس عليها 0 0 
تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة اا 000 1[ 1[ 1[ ا 
 -‏ نظرة الشافعي إلى أقوال الصحابة 1001001 

- رأي الشافعي في حجية أقوال الصحابة 111[ ز 1[ اا 

- نماذج من تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة اجا وب نال ارد اع قار 
تفسيره للقرآن بأقوال التابعين والأثمة ااا 0 
- هل أقوال التابعين والأئمة حجة عند الشافعي؟ 0 

1 أقوال له في مدح التابعين الذين عاصرهم‎ - ٠ 
0 [1 تفسيره للقرآن باللغة العربية وأساليبها 0 ةذ[‎ 
كيفية استخدام الشافعي للغة في التفسير 01 0 1 ااا‎ - 

- | ثناء العلماء على أن الشافعي حجة في اللغة 1 1 1 1 1 اا 

- طريقته في تأليف الكتب كج يا نا مامه لز ار فج انقح او ا اا ا ري 2/1 

-/ نماذج من تفسيره للقرآن باللغة العربية .. ا 
الفصل الثاني: مواقف الإمام الشافعي في التفسير ا 
هين اا ا 
موقفه من الآيات المتعلقة بأصول الاعتقاد 00 اا 
- مذهبه في الزيمان ورذه على المرجئة ل طن لود جا ل الل 91 


120 


- مذهبه في أسماء الله وصفاته ا 
- مذهبه في الرد على المعتزلة في خلق القرآن 8 53535ظإ 
- مذههبه في إثبات المشيئة لله كحو ا 1ن نول سه وهاو لان سوه واوا ا ا 
- ملذهيه في القدذر وخلق أفعال العيأد ................ ...من 20 
- مذهبه في إثبات الرؤية للّه يوم القيامة 211230707010100 
- مذهبه في إثبات رؤية الجن انان ان به ب ااام سوم سور الك ا اي 1 
- مذهبه في أهل الكلام والفرق الضالة 0ب 1212211 
- مذهبه في تفضيل الني يل وما يتعلق في ذلك ... 10111110 
- مذهبه في الصحابة الكرام وما حصل بينهم 5ك 
موقفه من آيات الأحكام 1ك 
- ملخص موففه من آيات الأحكام ا 0 


موققه من النسخ 777772723222222 ا 0000 
- قاعدته في النسخ من نس م ا اا اد ا ا 0 
- الأآدلة على قاعلة النسخ 10100000 1 012377070110101 
ب ملخص كلام الشافعي في النسخ 220101 01 


- بيان السنة للناسخ والمنسوخ الوارد في القرآن 11111110111 
موقفه من الاستحسان 9 لابب 1 1ك 


- آدلة الشافعي على إبطال الاستحسان ووه سو اام ا 
الاستحسان المرفوض والمذموم عنده ووه« لاون وطاق اخو الواح ووو 

- تفسيره للقرآن بالاستحسان بب000000127 1 
الفصل الثالث: آثار الشافعي في التفسير وخصائص تفسيره 000 


ا 


0 11171101101 52 
آثان الانام الكنافض :ل علو الطتسون. +3« رمد ف 50 


0 مذدى تأثره بغيره قي و كيه قاع عع هه اقلق 6 6ه 21 16 ويه 818 664016 وه 001 ا 0 


- مذلى تأثر غيره فه بمو و وقوه لوقه ع قم ع لزاه عع واه لوه عه 66 اما ء 6و وه كه وأا جك عرد قا وجا لة اجا 1 63 فج 24 
2 من تأثروا به من أتباعه وتلاميذه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 151إ11011#آ1 ا ا 0 
-_ من تأثروا به عن طريق كتبه وكتب تلاميذه ا ااا 0 


- ثره في علم التفسير والاجتهادات الفقهية ين ان وماك واف كان ها كر 26ر2 6ق هيه لواو ا عور ا 5558 


١ 


خصائص تفسير الإمام الشافعي 111ز1 ز1ز1 1 1ز1 1 1 00 


الفصل الرابع: مكانة الإمام الشافعي وتأسيسه لقواعد مهمة في علم التفسير ا ا 000 
تمهيد 111 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 اا 
مكانة الإمام الشافعي في التفسير وأهمية تفسيره موسو زا ملك او ا اميا ا ا 111 
- مكانة الشافعي في تفسير كتاب الله 0 0000 

- أهمية تفسير الإمام الشافعي 0 00 
تأسيس الشافعي لقواعد مهمة في علم التفسير 11[ 1[ 1[ 0 
- أهم القواعد التى سار عليها في التفسير ا 1 ذ 1 ز1ز1 1 1 1 1 ا 

-- قواعد عامة 011111100 000 

- قواعد في التفسير وما يلحق به 0 1 

- قواعد خاصة بالشافعي وتصلح لكل عالم 0000 

خاتمة البحث ما نه نوعط ملك ود عع عدا ا ب ا ا ا 111 
- التتائج التى ظهرت من الجمع والدراسة والتحقيق 270 00 

- التوصيات التى يلزم مراعاتها وَالأخد يها ...م ا 4لا 
القسم الثاني: تفسير الإمام الشافعي ال 

تفسير سورة الفانحة لش و ا و ا ااا 0 
تفسير سورة البقرة 0101 ااا 
تفسير سورة آل عمران عن ا ا د لع وا وزو لد اا اجن الها او ا ا 511 
تفسير سورة النساء 9 شظ5 بوه اموا وال ون قاو صو ج4101 الج اق اوماقو 9.1711 
تفسير سورة المائدة مكام ووو الام ةف جردا ع امم ع ع اصع برخ مر وة ال0 ا ا ل 1917 
تفسير سورة الأنعام ..... ا وم ا اا 0 
تفسر سورة الأعراف مك و للع ا لس ل 11 
تفسير سورة الأنفال مك اناه و ور الك لد دوو ل 11م 
تفسير سورة التوبة 100 1 ا ا 
تفسير سورة يونس 0001 اا 
تفسير سورة هود بببببد00 ا ااا 
تفسير سورة يوسف ا 
تفسير سورة الرعد قتا نالدع وول ون قدو ا لقعا عون سورعو ام لجال او جف الموج ولا ا 17 94/1 
تفسير سورة إبراهيم نمدا نالا طق نوو ال اسار سفوا بره الو الوا 1 4 


تفسير سورة طه 1ن واو ل ا ااه ا وا واوا ا ا 2210 


تفسير سورة الحج 1211111111100 


تفسير سور السجدة ظ1 


تفسير سورة فاطر ف وها عه واه لامع فكع فوع عط 6 اموه ولاه ل ام 6101 


١17 


تفسير سورة الفتح عأ عله يه قي عن ا و ل عقا عه قاع ره فرواواء عع 6 ماه وام ةماه كو لاقاة فرهاك 6026م ماع له وا واه 


تفسير سورة الواقعة ل 
تفسير سورة امجادلة ومممة مي ةمه مم ووم مهو ووومووو ووو ووو و وموم نموم م ومو ممم ءءء ةن ةلم رن تم رم مين 


تفسير سورة القلم 100000001111 


تفسير سورة الإنسان وا ولا ا او ار و ا ا 
تفسير سورة المرسلاات ل ونان جك أنه ع 6 قروا 1 لط وا ره وا 00د لظ 
تفسير سورة النازعات 0 0 


١ 4 


©“ عه 8 609699852 6 66ج مهم 


لل لل ا ل ل ل را ا ل ا ا اي نا 


595584968666 هه همده ةن ةا ةودن وه 


7 + "8 > ”5 »كمع ةس 8# 6566 606+ :+ > 


©* 4# 559566856866666 ؟ه مهن ةوه 


لظت د ة ننه ووه 


+ 45 966 8295م >5 هعم هه مظن 6 65 +666 


8 565666 5 نظ 4 ثلث 65658696 > ؟ه 


»#5 نشخ و66 696+ 2 بج دن دوه 


10 لال ا الى لضا كس اانا 


تفس, سورة المطففين. واو و اوعة قو قوق ة ع واءاة 


تفسير سورة البيئة 1110101011010 


الفهارس العامة ا 


مم ميد عه لت مم6 + تم تهج ةن ة 656 ماده إن 5ه ؟ 5 بج سنن هم ههج م عم 0ه همه 


عم م م ع مه ان مجم ههه هن 6 6 >0 بمادهنفة 6ج بج و يسم د ته .64ج ع م0 هده 5-5 


ملو م وماج ا عم دنا مجه منهج 6ج مه همده 55665 م0 م 5 6 جهو 86 4 ن وه ؟هد5 هع 5ع * 


ممه ههه ه دوهع 5 جم همعن هن 56 >5 > ث6 56+56 هلان فض 66 56 هن © #9 ١9-9٠‏ ؟ 


ووه مج مج ممت مهمون هنج نل ةا نت م0 9 اتن 6 56 766 همه 2 9د هبه -.- 


جه عم هاه معلا ده هدنت 4ج جد عد لوو دوه ندا ةث 6 6ه +5 هه 96ب ؟عه ؟؟ه 


#و ةهج م عم امل ا م م لا جع م مات 6ج >5 ا د ةن +++ 99.954 د40 ؟ هه 


ولو ليوج عام ماعنا انتج مم مث 6 6 ونه ا ث6 6+ 0ه وه وده + 


وو يوج ووه جع مه عم عم عم 95د دهن 55 46> جه ضالنذن 6 6ه > 696969956 ه؟ 2ه ه» 


فوج وم مج عم اعم انتج ث5 46+ ملل ناث 50+66 989895986 ؟ 


اللعو عل ملع ماج ع العامة 6ج هم ده عه 0 96 .م 


ا اج م ع اع اع ما عا ا مج مما جما ع 5 ديمع عه 


سح ل يح ع يح ع اح ع م ع ع ياي يا ا ا ا ا ااا ا ااا ا لل 1111111111 لل ل لال ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل الل ل ليا 


ملعم م مومهو ا الله مه هما هم هوه هه هد ةذ ++ 5ه 55+69 م هم ةا ةوه 


١ 081 


